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بسم الله الرحمن م الرحيم . 


تقد يه 


الحمد ألآء ”رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث شهدا م 00 . وداعياً 5 الله ا را 
منيراً ) وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ظ أما بعل : 


فإ كتاب : البحر المحيط ‏ في تفسير قر لكريم بان 1 عن أهل العم ليجع الل ولاه ل ري 
أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم ظ 


وم يمل مؤلف الكتاب كا يقول صاحب الفسيروالفسرون اسار سار ي جيرا انال . ظ 
0 

ا عن لان اللكونة للمرؤات: . 

5 : أسباب النزول . والناسخ والمنسوخ. 3-2 الواردة مع توجيهها . 

كا أنه : لا يفضل الناحية البلاغية في القرآن . ولا همل امم البوية عندما يمرربآيات الأحكام . 
مع ذكره : لما جاء عن السلف اللاي لكايه 

كل هذا طزيقة ‏ لونلا ا اك ل ال ل لاا 

ولذلك:: ظ 

فالكتاب لايستغني عنه باحث ٠‏ ولا ينبغي 5-0 

وأما مؤلف. الكتات : ظ < 

فهو واحد من كبار العلاء بالعربية والتفسير والحديث التزالي واللغات . ظ 

ولد في إحدى جهات « غرناطة » , من بلاد الأندلس , أعادها الله للإسلام ‏ عام 704 ه 17907 م . . . !!! 


ش وقد رحل وتنقل . . إلى أن قام بمدينة القاهرة من الديار المصرية » حتى توفي بها رحمه الله بعد أن كف بصرء عاء 
< 065 ه 55١1م‏ 1 
ظ ذلكم هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي , المعروف بأبي حيان . 
ا ا 0 
رلائسية هذا الكتاب » وتفرده في بابه ؛ فقد توفر على تحقيقه تحقيقاً علمياً ؛ وإخراجه إخراجاً فيا ٠‏ يكشف 
روائعه » ويبرز كنوزه » ويعرض نفائسه : 


شيخان جليلان - ولا نزكيها على الله لما في العمل : 
من الشباب قوتهم . ومن الشيوخ خبرتهم » ومن العلماء أمانتهم . ومن الباحثين دقتهم » ومن المحققين مثابرتهم . 
وهما : ا 
الشيخ : على محمد معوض . 
والشيخ : عادل أحمد عبد الموجود . 
وقد تعاون معههم)| في خدمة الكتاب اثنان من المشتغلين في الحقل الجامعي وبحوثه » كل منه]| : حجة في مادته , 
مرجع في تخصصه . مع التمتع بحب البحث . والنشاط الدؤوب من أجله . وهما : 
الدكتور/ أحمد عبد الغنى الجمل . . مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر . 
والدكتور/ زكريا عبد المجيد النوتي . . مدرس اللغة العربية وآدامها بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر . 
دح تح يت 
وبتوفيق الله » وتعاون هذا الفريق . وإخلاصه في العمل . ودقته في البحث ؛ جاء الكتاب في : صورة قشيبة . 
وإخراج بديع » وخدمة غير مسبوقة »حاملا الكثير من التعديلات المفيدة » والتعليقات النافعة » والكشافات المامة . 
فأصبح بوضعه الراهن : دليلاً للحائر » مريحاً للباحث . نافعاً للعالم . 
جعله الله في ميزان حسناتهم جميعا . وأعاهم على المزيد والمزيد من هذا العمل النافع المفيد . 

ا الأمتاذ الدكتوو 
عبد الحي حسين الفرماوي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

بجامعة الأزهر 


المقدمك 
يسيم الله الرحمن الرحيم 

( الحمد لله الذي أنزل على عبده. الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قيأ) . والصلاة والسلام على النبي المصطفي . أما 
بعد . 

فقد أنزل الله القرآن كتابا ختم به الكتب . على خاتم الأنبياء والرسل . 

كتاب معجزة ومنبج 5206 
مخرج للامة من أزماتها » كا قال الرسول كله : 

« ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قيل : فا المخرج منبها يا رسول الله ؟ 

قال : كتاب الله » فيه نبأ من قبلكم . وخير ما بعدكم » وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من 
جبارقصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . فهوحبل الله المتين» ونوره المبين. وصراطه المستقيم . وهوالذي 
لا تزيغ به الأفئدة . ولا تضل به الأهواء . ولا تتشعب معه الآراء » ولا يخلق على كثرة الرد . 

لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء » وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا : # إنا سمعنا قرآناً عجباً . يدي 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً » . 

2 ١ 0 

لا خيار للامة في أن تأخذ به أو تدعه , أو تأخذ ببعض وتترك بعضا وإلا صدق فيهم النكير الذي صدق فيمن قبلهم 
« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض ؟ فم جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون » . 

ع ع 0 2 2 

ولا يتأتى أن تتخذه الامة منباجا لحياتها » ودستورا لصلاحها إلا بعد فهمه وتدبره . 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب * ببذا الفهم . من هنا كانت أهمية علم التفسير , 
الذي كان موضع عناية السلف والخلف . . 

يقول الزركشي في مقدمة كتابه « البرهان في علوم القرآن » : 

إن أولى ما أعملت فيه القرائح 5 وعلقت به الأفكار اللواقح : الفحص عن أسرار التنزيل ؛ والكشف عن حقائق 
التأويل » الذي تقوم به المعالم » وتثبت الدعائم . . 


ومن أهم كتب التفسير هذا الكتاب الذي قمنا بتحقيقه وضبطه وإخراجه في الصورة التي بين يدي القارىء . 

إنه البحر المحيط « للعلامة اللغوي الضليع أبي حيان » . 

ولااكان الكتات عمدة يانه ع زول ينطيع إلا طبعة زذيئة 6 نديقة .عليه ببالاخظاء المطيغية 6 واوملانية ؛ 
والتتهوية نوالا تلود . ما يتعب القارىء بل ويجهده . ويقطع عليه متابعة المصنف رحمه الله : 

كان حرياً أن يحقق . ويخرج إلى المسلمين في صورة تعم بها الفائدة . 
الباب الأول : 

تعريفه لغة واصطلاحا . التأويل . تعريفه لغة واصطلاحا . الفرق بين التأويل والتفسير, الحاجة إلى علم 
0 لتفسير : 

من سير لقو بالرآ ٠‏ من تسب الرسول ترآ من تفسير الصحابة لوآ ؛ فس لابين » القسرون 
من الصحابة . علي بن أ نطاليد غنت اللدرين فسعوه و ان .ون كي عبد اندر عتاين 'التمرو ين العا نعي 
وطبقاتهم . ٠‏ أهل مكة » مجاهد ,» سعيد بن جبير . عطاء بن أبي رباح » عكرمة . أهل المدينة .» زيد بن أسلم . أبو 
العالية » محمد بن كعب القرظى . العراق » مسروق . قتادة » الحسن البصري . مرة الهمذاني » الضحاك . تدوين 
التفسير بالمأثور . 
ثانيا : التفسير بغير المأثور ( بالرأي ) : 

مناهج المفسرين بالرأي . أهم كتب التفسير بالرأي : ١‏ مفاتيح الغيب » لباب التأويل في معاني التنزيل » ١‏ - 
البعن المشيط. . 
الباب الثانى : أبو حيان وت تفسيره : 

الفصل الأول : الترحمة 

اسمه . كنيته » مولده » نشأته » هيئته » أسرته » زوجته . أبناؤه » ١‏ - نضار , “ حيال » حفيده » شيوخه 2 
ارتعال أبن ل ل ل ار ا عليه ؛ 
ومذهبه الفقهى . وفاته . 

الفصل الثاني : تفسير ( أبو حيان ) : 

منهج ( أبوحيان ) في تفسيره . البحر المحيط بين التفسير بالآثر والتفسير بالرأي : أولاً : التفسير الأثري في البحر , 
ثانيا : التفسير بالرأي في البحر , الكلام على غوامض الإعراب . علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة , البحر المحيط بين الإيجاز 
والإطناب ( الفقه في تفسير البحر المحيط ( الشواهد الشعرية في البحر المحيط لأبي حياك 4 استخدام القواعد النحوية 4 


أبو حيان والمذاهب النحوية » المذهب البصري » المذهب الكوفي , المذهب البغدادي . المذهب الأندلسي » استقلال 
( أبوحيان ) النحوي . أبو حيان ومعربو القرآن . أبو حيان وابن عطية » أبوحيان والزمحشري . أبوحيان والقراءات . 
مصادر ( أبو حيان ) » البحر المحيط في نظر أصحاب الطبقات . حول البحر ء الغهر المار؛ ادر اللقيط من البحر 
الحيط ع المحاكمة. 


« ْ الله الر ل الر 0 
مدهجنا في التحقدقى 

من المعلوم أن من مهام المحقق أن يخرج الكتاب في الصورة التي أراد بها المصنف حتى ينتفع به القارىء فقمنا 
بالخطوات التالية حتى خرج هذا الكتاب في هذه الصورة التى بين يديك حفظنا الله وإياك . 
أولا : المقابلة على النسخ : 

فقد كان تحت أيدينا نسختان ومطبوعة : 

٠ ٍ‏ 00 ظ 

أ النسخة الاولى وهي المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 05 ) تفسير تحت أرقام ( 58987 )2 
)١٠١65481/(‏ (484ه١٠١86(.2)1١44(2)1595ه١٠١).‏ 

ب - النسخة المحفوظة أيضاً في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 08 ) تفسير تحت رقمي (1193) » (15851) . 

ج ‏ وهي النسخة المطبوعة في مطبعة السعادة وهى إن شئت فقل : هى أردؤها إذ لا تكاد تخلو صفحة من تصحيف 
أو تحريف . هذا بالإضافة لما في أبيات الشواهد الشعرية من أخطاء فادحة تستغلق ويصعب إدراك موطن الشاهد على 
الصورة التي كانت عليها . 

ويرى أحد المبرزين فى سماء التحقيق وهو الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب أن تحقيق مثل هذه الكتب 
المطبوعة لا يقل أهمية عن المخطوطة . 

هذا ولقد كان كتاب ١‏ البحر المحيط » ضمن تلك الكتب التي تحتل المركز الأول ضمن عالم المطبوعات الذي يحتاج 
أن يخرج في ثوب جيد يسهل على الباحث الاستفادة من كنوزه وعلومه وقد بذلنا الوقت في إخراجه بصورة طيبة فلله الحمد 
والمنة . 

ثانياً : قمنا بتوثيق الأحاديث النبوية الشريفة , 

ثالثا : قمنا بتوثيق بعض الآثار . 

رابعا : قمنا بتراجم للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً : قمنا بتخريج الشواهد الشعرية في مظاها . 

سادساً : قمنا بالتعليق على المسائل النحوية في الكتاب . 

ولله الحمد والمنة 


علم التفسير 


الحمد الله الذي أنزل القرآن هادياً لطريق السداد , كافياً لمصالح العباد . وافياً بحصول المراد » مبيناً سبيل الرشاد 
لمعاف . 

سبحان من أوحاه قرآناً عربياً . عذب البيان » بليغ الخطاب . فصيح الأداء. معجزاً للبلغاء والفصحاء 

قال الله تعالى : # قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا # الآية(2 . 

نحمذه سبحانه وتعالى على إرساله وك بالهدى ودين الحقٍ ليظهره على الدين كله , ولو كره المشركون . فأخرج به 
عباده من الظلات إلى النور » وجعله ناطقاً بكل أمر رشيد . هادياً إلى صراط العزيز الحميد » فأرشد به الأمة إلى أقوم سبيل 
فهداهم إلى الحق وهم في ضلال مبين . فتلاشى ظلام الباطل. وسطع نور اليقين » فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق , 
وقانون السماء لهداية الأرض , أ: نى إليه مُنزِله كل تشريع, ؛ وأودعه كل نبضة و وناط به كل سعادة وهو حجة الرسولت 
وايته الكدرى : يقوم في فم الدنيا شاهداً برسالته انالقا وف : دليلاً على صدقه وأمانته . وهو ملاذ الدين الأعلى . 
يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وأدابه وأخلاقه » وقصصه ومواعظه . وعلومه ومعارفه » وهو عاد 
لغة العرب الأسمى ! تدين له اللغة في بقائها وسلامتها » وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها . 

أما بعد 

فلم| كان القرآن الكريم متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية . ومنطوياً على دقائق الفنون الخفية والجلية » ومحيطا 
بمناط الدلائل الأصلية والفرعية وعليه يدور فلك الأوامر والنواهي . وإليه تستند معرفة الأشياء | هي . فهو الهداية 
العظمى لعباده , قد أفلح باتباعه من لم يجد قبله فلاحا . وصلح به من لم يعرف قبله صلاحا . ولقد تصدى لتفسيره كبار 
الأئمة في كل عصر , فدونوا أسفاراً بارعة شاملة لمحاسنه الرائعة , فيها فوائد تقر مها العيون فلأجل ذلك عقدنا هذه المقدمة 
حتى يتبين القارىء مدى عناية المفسرين بالتفسير . نذا ارلا ببيان معنى التفسير فنقول ولله الحمد والمنة : - 

تعريف علم التفسير 

التفسير : مصدر فسر بتشديد السين . الذي هو مضعف فسر بالتخفيف ‏ من بابي نصر وضرب - الذي مصدره 
الفسر . وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية . 

والفسر : الإبانة والكشف دلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى المفسر من السامع » ثم قيل : المصدران 


6 الإسراء م 





قال الراغب والفيروز آبادي : وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي نه كرة القولح: كقول اوسن فق 
حجر : ٍ 
الالمعىيّ الذي يَظن بك الظا_-2- نّ كان قد رَاى وقد سمِعا 
فكان عام البييت تفسيرأ لمعنى الألمعي 4 وكدلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس , فلاسب أن بخص هذا 
المصدر . 
قال في الشافية : « وفعل للتكثير غالباً » وقد يكون التكثير في ذلك مجازياً واعتبارياً بأن ينزل كد الفكر في تحصيل 
المعاني الدقيقة » ويشهد لهذا قول الله تعالى : # ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 20# . 


وقيل : مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض”") 

فأما علم التفسير في نظر أهل العلم فقد اختلفت أساليب العلماء في تعريفه فمنهم من أطال في تعريفه فقال : هو 
علم نزول الآيات وشؤوما وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها .» ثم ترتيب مكيها ومدنيها وبيان محكمها . ومتشابهها . 
وناسخها ومنسوخها . وخاصها وعامها . ومطلقها ومقيدها » وجملها ومفسرها . وحلالها وحرامها . ووعدها ووعيدها . 
وأمرها ونبيها » وعبرها وأمثاها . ونحو ذلك( ومنهم من توسط ‏ كمصنفنا ذي البيان أبي حيان هنا في البحر « فقال في 
تعريفه : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحصل عليها 
حالة التركيب وتتمات لذلك . وشرح هذا التعريف . . . قال الشيخ أبو شهبة ني الإسرائيليات77» .: وهذا التعريف غير 
جلي ولا واه ضح . وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهميين , اللذين نزل هما القرآن » وهما كونه كتاب الهداية البينة » التي هي 
أوضح الهدايات وأقومها . والتي لو اتبعها البشر لحققت لهم السعادتين الدنيوية والاتخووية, 

والكتاب السماوي المعجز فهو المعجزة العظمى . والآية الكبرى الباقية على وجه الدهر لنبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه - . 


وعرفه الزركثى فى برهانه (©) : بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يَكْدْ وبياب معانيه 3 واستخراج 
2 1 
أحكامه ٠‏ وحكمه » واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات , ويحتاج 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 


التأوبل 


التأويل : لغة 27 أصله من الأول وهو الرجوع , فكأن المؤوّل للآية رجع بها إلى ما تحتمله من المعاني . 


. "#” : سورة الفرقان‎ )١١ 

(؟) انظر الصحاح 78١/7‏ اللسان 5517/64 ترتيب القاموس */ 54٠‏ المفردات للراغب ( 0177-5 ) . 
99) الإتقان ١75/57‏ . 

1511 الاستراتيليات‎  )59( 

. "9/١ البرهان‎ )5( 

(1) الصحاح ١5717/54‏ ؛ اللسان 1 6 درسب القاموس 0 


وقيل : مأخوذ من الإيالة وهي السياسة , وكأن المؤول للكلام ساسه . وتناوله بالمحاورة والمداورة حتى وصل إلى . 
المراد منه . 

قال الزرقاني في مناهل العرفان'2 : والتأويل مرادف اصرق الو رمات 0 : 

قال الفيروز ابادي : في قاموسه29 ١‏ أرك الكلام تأويلا تله .2 10 وَقلره وفسره ١‏ . 

وقال في لسان العرس”») : الأول : الرجوع . آل الشىء ء يؤول أولاً ومآلاً رجع » وأول الشىء رجعه » وألت عن 
الشىء ارتددت . 

والناظر في القران الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة » فمن ذلك قول الله تعالى في 
سورة آل عمران الآية السابعة : 2 فأما الذين في قلومهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله * فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين . 

وأيها قوله تعالى في سورة النساء في الآية التاسعة والخمسين : © فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير . 

وقوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الثالثة والخمسين : و هل ينظرون إلى تأويله و يوم يأتي تأويله * /! 

وقوله تعالى في سورة يونس في الآية التاسعة والثلائين 9ل كديا قال عبطرا يملع ناليم لطي 

الآيتين بمعنى وقوع المخير به . 


7 سي الآية الا واد وااار عبني 


وقوله أيضاً في نفس السورة في الآية الرابعة والأربعين : ظ أنا أنبتكم بتأويله . . . * . 

وقوله في الآية المائة من نفس السورة : # هذا تأويل رؤياي من قبل * فالمراد به في كل هذه الآيات نفس مدلول 
الرؤيا . 

وقوله في سورة الكهف في الآية الثامنة والسبعين : ف« سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً . ٠.‏ » وقوله أيضاً في 

نفس السورة في الآية الثانية والثانين : « ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً # فمراده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التي أق 

مها الخضر من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الحجدار . وبيان السبب الحامل . عليها » وليس المراد منه تأويل 
الأقوال . 

والتأويل في الاصطلاح له معنيان عند السلف : تفسير الكلام وبيان معناه ( سواء أوافق ظاهره أو خالفه ( أو هو 
نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الشىء المخبر به . 


أما عند المتأخرين فمعناه : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . 





. ال57١‎ )١( 
.اوال/١‎ )0 
. ١7١/١ اللسان‎ )6 


ا و ل ا ب ا ام ل سا ل و لوو للدي 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هما بمعنى واحد . وعلى هذا يعرف بما عرف به التفسير . وقد أنكر بعض العلماء 
دلله:: 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات : التفسير أعم من التأويل . وأكثر استعمالا ف الألفاظ ومفرداتها » وأكثر 
استعمال التأويل في المعاني والجمل ؛ وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية » وأما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها . 

وقال أبو طالب الثعالبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً . كتفسير الصراط بالطريقة » والصيب 
بالمطر . والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الاول وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد , 
والتفسير إخبار عن دليل المراد . لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل مثاله قوله تعالى في سورة الفجر في الاية الرابعة 
عشرة  :‏ إن ربك لبالمرصاد # تفسيره : أنه من الرصد . يقال : رصدته إذا رقبته » والمرصاد : مفعال منه » وتأويله : 
التحذير من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 


وقال بعض العلاء : التفسير يتعلق بالرواية » أي : التفسير بالمأثور » والتأويل : يتعلق بالدراية أي التفسير 
بالرأي2(7 والاجتهاد . 


وقال الماتريدي : « التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا , والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا , فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح ؛ وإلا فتفسير بالرأي . وهذا المنهى عنه. والتأويل ترجبح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة 
على الله 292 . 

قال شيخنا الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه القيم : التفسير والمفسرون” :والذي تميل إليه النفس من هذه 
الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية » والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية » وذلك لأن التفسير معناه الكشف 
والبيان » والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله يك أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول 
الوحي . وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع ؛ وخالطوا رسول الله يك ورجعوا إليه فيها أشكل عليهم من معاني القران 
الكريم . وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل . والترجيح يعتمد على الاجتهاد » ويتوصل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب . واستعللها بحسب السياق » ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعانٍ 
من كل ذلك . 

قال الزركشي : « وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط . 
ليحيل على الاعتتاد في المنقول » وعلى النظر في المستنبط )(5) . 





. ١ا”/5؟ الإتقان‎ )١١ 

. ١77”/57 الإتقان‎ )١( 

. 73/١ 5 

(:) الإتقان 18/7 وانظر مقدمتنا على تفسير الوسيط وبحر العلوم . 


الحاجة إلى علم التفسير 


أعلم هداك الله تعالى لما يحب ويرضى أن علم تفسير القرآن من أهم العلوم التي يجب على الامة الإسلامية تعلمها . 
فلقد أوجب سبحانه وتعالى على أمته فهم القرآن « وتدبر معانيه قال جل وعلا 00 أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 27# . 


وقال جل وعلا : طا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب 204 . 
وقال : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 274 . 

فقد دلت الآية الأولى على أنه أنزل للتدبر » وحثت الآيتان الأخريان على تدبره » وتدبر القرآن بدون فهم معانيه غير 
ممكن » وفهم معانيه إنما يكون بمعرفة تفسيره, فالتفسير هومفتاح هذه الكنوز والذخائرالتي احتواها الكتاب العزيز النازل 
لإصلاح البشر وإنقاذ الناس ؛ وإعزاز العالم . وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى كنه هذه الكنوز والذخائر مهما بلغ 
الناس في ترديد ألفاظ القرآن . 

قال السيوطي رحمه الله في بيان الحاجة إلى التفسير : « القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب , فكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه , أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي كله مثل قولهم « وأينا ل 
يظلم نفسه » حين) نزل قوله تعالى : #8 الذين آمنوا ول يلبسوا إيماهم بظلم 194 ففسره النبي ككِ بالشرك2*7 . واستدل 
بقوله سبحانه « إن الشرك لظلم عظيم 74 وكذلك حين قال النبي كَل : « من نوقش الحساب عذب » سألته عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى : # فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسر وراً 9# فقال يكهِ : « ذلك 
العرض )77) وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود (؟) ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه بل نحن 
أشد الناس احتياجاً إلى التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم . 


العلوم التى لا بد منها للمفسر 
وقبل أن ابدأ بالعلوم التي لا بد منها لمن يتصدى لتفسير القرآن أبين هل يجوز التفسير أم لا ؟ 


قال بعض العلاء : اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسير شيء من القرآن 4 وإن كان عالاً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحوى والأخبار والآثار . وليس له إلا 





. 75 : النساء : 87م . (5) محمد‎ )١( 

(0؟) ص ؟7 . ْ (5) الأنعام ؟ 

60 أخرجه البخاري ٠١9/1١‏ في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (”) ( 785٠‏ )(471/5()1579()1479()747 )(1918) 
ل لل ا 

(3) سورة لقهان : ” 

(10) سورة الإنشقاق :8 .1٠‏ 

0 اسن نكا ع وانوي ونان اك ا بن يس د ايت ا ٠‏ ) » وفي 5٠٠٠/١١‏ في الرقائق باب من نوقش 
الحساب عذب (5477()75750 ) . ومسلم 72١/4‏ في الجلة باب إثبات الحساب ( 758175714 ) . 

(9) أخرجه البخاري ١/4‏ في كتاب التفسير باب وكلوا واشربوا . . . ( 15٠١‏ ) . وأخرجه مسلم 775/7 في كتاب الصيام باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر( .)١1١١9١/7‏ 


أن ؛ ينتهي إلى ماروي عن النبي وَكةِ في ذلك . 


ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان حاتي للعلوم النفي يحتاج إليها المفنير ولا طائل. لهذا الخلاف فأنت 0 
أصحاب القول الأول جامدون فلا يعبأ بقولهم ولا يلتفت إليه لمخالفته اتفاق أهل العلم . 

وقلت : وقد ذكر أبو حيان ‏ رحمه الله في مقدمة تفسيره هذه العلوم ونحن نحيلك عليها فإنها مفيدة جدا وقد 
أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة ا وانظر هذا المبحث في الإتقان للجلال السيوطي واليرهان للزركني فإنه في غاية 
الأهمية . 

--3 أن هذه العلوم له كالآلة اللنقر لاتركرن مرا إلا بتحصيلها .» فمن فسر فسر القرآن بدؤنها كان مفسرا ١‏ 
بالرأي المنهي عنه . وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. والصحابة والتابعون رضي الله عنهم عكانك 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من سيدنا رسول الله يكل . وبعد بيان هذا نبين أقسام 
التفسير فنقول ولله الحمد والمنة . 

التفسير المعتمد عند أهل العلم سلفاً وخلفاً ينقسم إلى قسمين : 

الأول : التفسير بالمأثور . والثاني : التفسير بالرأي السديد . والاجتهاد الصحيح الى حل الداوة والمعارف وورد 
عن ابن عباس - رضي الله عنه) ‏ أن التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تفسره العرب بألسنتها , 
وتفسير تفسره العللماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 0 

قال الزركشي في البرهان : « هذا تقسيم صحيح , فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانهم 
ااي ا عو ا او و ليا 0 
ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين » وإن كان يوجب العلم أي : 
الاعتقاد لم يكف ذلك , بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ . وتكثر شواهده من الشعر , وأما الإعراب في| كان انختلافه 
محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارىء تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم ويسلم القارىء من اللحن » وإن لم يكن 
محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارىء ليسلم من اللحن , ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه . ظ 


وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 
التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يعلم أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك التوحيد 
من قوله : © فاعلم أنه لا إله إلا الله # محمد آية ( 14 ) وأنه لا شريك له في الإلوهية » وإن لم يعلم أن« لا » موضوعة في 
اللغة للنفي ( وإلا ) موضوعة للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر . ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله . 
تعالى : « أقيموا الصلاة #4 طلب إيجاب المأمورية » وإن لم يعلم أن صيغة أفعل للوجوب . 
وأماما لا يعلمه إلا الله تعالى » فهوما يجري مجرى الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة . 
ونحوذلك , وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل وذلك استنباط الأحكام وبيان ‏ 
المجمل و تخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً » فهو الذي جور انين العم ء الاجتهاد فيه . اعتهاداً على 
ال 


القسمين وضوحاً فنقول وبالله التوفيق والسداد . 
أولا : التفسير بالمأثور ظ 
ْ “لاون 500 ثرت الحديث7 أثراًمن باب قتل بقل والثر بفتحتين بفتحتين : اسم منه » وحديث مأثور أي : 
منقول . ظ ظ ظ 
فالتقسين بالمانوو 6د ستواء أكان متواكرا أم غير متواتر » وعلى هذا يشمل المنقول عن الله تعالى أو عن سيدنا 
. رسول الله يَكيِْ أوعن الصحابة رضوان الله عليهم أوعن التابعين لهم بإحسان ‏ رضي الله عن الجميع . 
من تفسير القرآن بالقرآن ظ 
ومثال. ما جاء في القرآن قوله سبحانه : ظ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 2#" البقرة آية ١1/‏ فإن كلمة « من الفجر) بيان وش رح للمراد من كلمة « الخيط الأبيض » التي قبلها . 
5 وقولةتما 1 -: :و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »* الآية ” المائدة , فإنها بيان للفظ « ما يتلى عليكم » من 
قوله سبحانه : فإ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 274 المائدة آية ٠ ١‏ وقوله تعالى : © لئن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيثاتكم 74' الآية ١١‏ المائدة » فإهمها 


. بيان للعهدين في قوله سبحانه : ا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم *20 الأول للأول . والثاني للثاني‎ 0٠ 


من تفسير الرسول للقرآن 

ومثال ماجاء في السنة شرحاً للقرآن , أنه كل فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه : # الذين آمنوا ول يلبسوا إيمامهم 
بظلم . أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 274 الأنعام 5 » وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى : # إن الشرك لظلم عظيم # 
وفسر وق الحساب اليسير بالعرض حين قال : « من نوقش الحساب عذب » فقالت له السيدة عائشة أو ليس قد قال الله 
1 5 لكالل البيبفي جا سا واوا رب ا : « ذلك 

00000002 . أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره » وأصدق الحديث كتاب 
الله تعالى . وأما الثاني فلآن خير الهدى هدى سيدنا محمد يَكهِ » ووظيفته البيان والشرح , وبع لالت يحصيكه وري 
قال تعالى : (٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم 04" . 


م الغالثك : وهو بيان القرآن مما صح وروده عن الصحابة رضوان الله علبهم . قال الحاكم في المستدرك : 
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إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع » كذلك أطلق الحاكم . 

وما قاله الحاكم وغيره : نازعه فيه الإمام ابن الصلاح وغيره » من المحققين المتأخرين وقالوا : إن ذلك تخصص با 
فيه سبب نزول أو نحوه مما لا دخل للرأي فيه » وأما ما يتعلق باللغة والأحكام الاجتهادية : فليس من قبيل المرفوع . 

وفد صرح الحاكم نفسه بذلك في كتابه 1 علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : تفسير الصحابة . وأما من 

والمحققون من العلماء : فالإمام الحافظ ابن حجر , على أن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم المرفوع إلى النبي وك 
بشرطين : 

الأول : أن يكون مما لا محال للرأي فيه » كأسباب النزول . وأحوال القيامة » واليوم الآخر ونحوها . 

الثاني : ألا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء أي : غير معروف برواية 
الإسرائيليات . ظ 

قال أبو شهبة ل لي لفان 
رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا كذمها .» وعلموا أنها دخيلة على الرواية الإسلامية . 

وقد كان كثي رمن التابعين يتحاشون الرواية .عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب » وليس أدل 
على ذلك قن انع الوه سمروى الغاهن قن يا لها ا نو هوي انه كان اكز معدي منه لانه كات فارنا كاتا #درواء 
البخاري في صحيحه ومع هذا : فقد جاءت مروياته أقل من مرويات أبي هريرة » لأنه كانت وقعت له كتب من كتب أهل 
الكتاب في موقعة اليرموك . تبلغ حمل بعيرين » فكان يحدث ببعض ما فيها فمن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية 
عنه » فكان هذا سببا من أسباب قلة مروياته عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

امثلة من تنفسير الصحابة للقران 

من ذلك : ما روي عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 7#') 
البقرة 14 : كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس : أنها ليست بمنسوحة . وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ء 
سطع اتيصرنا , ٠‏ فعليهم| أن يطعم| مكان كل يوم مسكيناً . 

هذا إغما يتأق على من يفسر الإطاقة : بأغها تحمل الشىء بتكلف وجهد ويشهد له قراءة « يطوقونه » بضم الياء , 
وفتح الطاء » ويم الوا والمشددة . وأما قراءة العامة من القراءة المشهورة فتشهد للرأي ا 0 
لتفسير الصحابي لون من ألوان اختلاف الصحابة في التفسير . وغير ذلك مما هو مسطر في الدر المنثور والطبري وابن 
حاتم وغيرها من كتب التفسير بالمأثور . 
تفسير التابعين 


وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء د د من اعتيره من التفسير بالمأثور , لآنهم تلقوه من الصحابة غالبا . 


5 : المقرة‎ )١( 


وبعضهم عدها من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد لكثرة اختلافهم أكثر من الصحابة . 

قال الزركشي في البرهان : « وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد . واختار ابن عقيل المنع » وحكيوا عن 
شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ ! لكن عمل المفسرين 
على خلافه فقد حكوا في كتبهم أقوالهم . لأن غالبها تلقوها عن الصحابة . 

والحق أنه إذا أجمعوا على أمر كان حجة . أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض وكذلك من 
بعدهم . 

ظ وقد رويت عن التابعين في التفسير روايات كثيرة لا يحصيها العد لا سيها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن 

عباس وعطاء والحسن وقتادة وغيرهم » وإن شئت أن تقف على هذا فارجع إلى ابن أبي حاتم والطبري وتفسير مجاهد والدر 
المنثور للسيوطي - رحمه الله - وكذلك هنا في البحر فإنه محسود بالآثار : 


قال الجلال السيوطي رحمه الله - في الإتقان : «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وار بن عباس وأبن بن كعب وزيد بن ثابت وأب و مومى الأشعري وعبد الله بن لزي »أما الخلا ء فأكثر من روي عنه منهم 
على بن أ, بي طالب - كرم الله وجهه - والرواية عن الثلاثة قليلة جدأً وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم « والمكثرون من هؤلاء 
فرغل و نولت ع رعنة الله و مير ب تمي رعه الى قاض زنك قار وروص امي 


على بن أبي طالب(١)‏ 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشى الحاشمي ابن عم رسول الله يله . وصهره على ابنته 
فاطمة » وذريته مَك منبها » أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ؛ وهو أول هاشمي ولد من هاشميين . ورابع الخلفاء 
الراشدين . وأول خليفة من بني هاشم . وهو أول من أسلم من الأحداث , وصدق برسول الله يك هاجر إلى المدينة , 
وموقفه من الهجرة مشهور . وقد أعطاه الرسول كك اللواء في مواطن كثيرة وقال يوم خيبر : )) لأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه , يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ثم أعطاها لعل رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ 
اجتمع فيه من الفضائل مالم يحظ به غيره .» فمن ورع في الدين » إلى زهد في الدنيا » إلى قرابة وصهر برسول الله كه إلى 
علم جم وفضل غزير . 


مكانته من التفسير : جمع علي رضي الله عنه - إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله » وفهمه لأسراره 
وخفي معانيه » فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل » وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « ما أخذت من 
تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب » . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : « والله ما نزلت آية 
الاوك ة علية نم رلك ا ودواين ارلك نو إن ون وغ ل قلا مقرل ولسنانا سؤرلا 6 


وتوفي - رحمه الله في رمضان سنة أربعين من الهجرة بيد الملعون عبد الرحمن بن ملجم : 


. 394/7 انظر ترحمته في التهذيب 7”*5/17 » التقريب‎ )١( 


عبد الله بن مسعود('» 

ترجمته : هوعبد الله بن مسعود بن غافل ٠‏ يصل نسبه إلى مضر » ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي » وأمه أم عبد بنت 
عبد ود من هذيل . وكان ينسب إليها أحياناً فيقال ابن أم عبد » كان رحمه الله - خفيف اللحم قصيراً شديد الأدمة , 
أسلم قدياً , وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله يِهِ » وأوذي في الله من أجل ذلك » ولما أسلم 
عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله يك إليه فكان يخدمه في أكثر شؤونه » وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله يلبسه إياه إذا 
قام » ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس . ويمشي أمامه إذا سار » ويستره إذا اغتسل , ويوقظه إذا نام » ويلج عليه داره بلا 
باحق لد طنه ابو موسي الاشتعري. - رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله كَل » وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة » وصلى إلى القبلتين :وشتهكءيدراً واحداً والتتدق وبيغة الرضوان وسائر المقناهاذ مع برسول :الله كله وششهد الرهوله 
بعد وفاة رسول الله يك وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر . وقد شهد له رسول الله يَكِهْ بالجنة وشهد له بالفضل وعلو 
المنزلة . 

كان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله » وكان رسول الله كه يحب أن يسمع منه القرآن » وقد أخبر هو 
بنفسه عن ذلك فقال : قال لي رسول الله كله : اقرأعلي سورة النساء : قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب 
أ ن أسمعه من غيري فقرأت عليه حتى بلغت : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 4 : 


.. فاضت عيناه يكو وكان رسول الله كلخ يقول : ( من سيره أن يقرأ القرآن رطا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد ) . 


ولابن مسعود مكانة عالية في التفسير , وروى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال : « كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب 
١‏ 0 يعني ابن مسعود ‏ والذي لا إله غيره ما نزلت أية من 
كتاب الله إلا و أنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله المطايا لأتيته . 
وتوفي ‏ رحمه الله بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين, ودفن بالبقيع ليلاً » وكان عمره يوم وفاته بضعاً وستين سنة . 
00 0( 
ابي بن كعب 


4 ش 0 ع 
هو : بي بن كعب بن قيس من بني النجار الأنصاري الخزرجي يكنى : أبا المنذر وأبا الطفيل كان من السابقين إلى 
الإسلام » من الأنصار شهد العقبة » وبدراً وما بعدهما وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة » وبإقرائه » وقد 
قال فيه عمر : ) أى اوتا #درواة الخارى 


ومن فضائله ودر بويد سحي لم ل مودو ا ا 
عنه ‏ قال : قال : النبي يل لابي : إن الله أمرني أن ن أقرأ عليك : ( لم يكن الذين كفروا...) . فبكى » 
وإنما قرأ عليه النبي كي ليزداد علمأ بالقراءة من النبي 6 . ويزداد تثبتاً فيها » وليكون عرض القرآن وأخذه عن شيخ 
مرق اميه عقيف وللايه عن لشميلة ان وتتلاية ف ملفل لق اذ 


1( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5517/١‏ » طبقات ابن سعد ١٠١5/1١7/7‏ » حلية الأولياء ١١5/١‏ ؛ تاريخ بغداد ١5١ - ١417/١‏ 


غيلغه لي العلم “كان ارين تعن نيه القر امنود انعد تان لوس لر نعو الله ل + 
تكن ديرن لعياهة أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى : ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان 
تخيرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها . وكونه من كتاب الوحي لرسول الله كل وهذا بالضرورة 
يجعله.على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه ومقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه . 
وتوفي سنة ثلاثيين من الهجرة فرضي الله عنه 
عبد اله بن عباس »١(‏ 


هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله يك وأمه لبابة 
ل ا - عليه الصلاة والسلام ‏ وأهل بيته بالشعب بمكة فأى به النبي - 
عليه الصلاة والسلام - فحنكه بريقه » وذلك قبل المجرة بثلاث سنين ولازم النبي - عليه الصلاة والسلام - في صغره 
لقرابته منه » ولآن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله كله » وتوفي رسول الله كك وله من العمر ثلاث عشرة سنة وقيل 
خمس عشرة . فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله كل . 

كان ابن عباس يلقب با حبر والبحر لكثرة علمه . وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله : 
ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير . وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجلسه في مجلسدمع كبار الصحابة ويدنيه منه, 
وكان يقول له : إنك لأصبح فتياننا وجهاً , وأحستهم خلقاً وأفقههم في كتاب الله .وقال في شأنه : ذاكم فتى الكهول . إن له 
لبنانا سؤولا وقلياً غقولة”", 

وقال فيه ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس »© . 

وتوني بالطائف سنة ثهان وستين على أرجح الروايات وله من العمر سبعون سنة وقال محمد بن الحنفية بعد أن سوى 
عليه التراب : مات والله اليوم حبر هذه الآمة . 


المفسرون من التابعين وطبقاتهم 
قد اشتهر بالتفسير من التابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ كثيرون من أعيانهم مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء 
والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم . 
فنستطيع أن نعتبر المفسرين طبقات ثلاثاً : طبقة أهل مكة . وطبقة أهل المدينة » وطبقة أهل العراق . 
أهل مكة”" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أعلم الناس بالتفسير أهل مكة : لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي 
رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وأمثاههم . 
راهد7) 
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الأثبات ولد سنة 7١‏ ه في خلافة عمر بن الخطاب وكانت وفاته بمكة . 


كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير . وكان أوثقهم . لهذا اعتمد على تمسيره 
الشافعي والبخاري وغيرهما » ونجد البخاري ‏ رضي الله عنه في كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيرأ من 
التفسير عن مجاهد وهذه أكبر شهادة من البخاري على ثقته وعدالته . وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . 

وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد . 

وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الامة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقد أخرج له أصحاب 
الكت السنة . 


وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر وعمره ثلاث وثانون سنه . 


١ 
سعيد بن جبير(")‎ 


أو حمل أو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم , كان حبشي الأصل . وكان من تلاميذ 
يعاس ارس ل مترية )زان اول انين كايا لبد البو دنا سبدو 32 لأى بردة الأشعري ١‏ ثم تفرع 

قال سفيان الثوري : « خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد بن جبر » وعكرمة » والضحاك » وقال 
قتادة : وكان أعلم الناس أربعة » كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير , 
وكان عكرمة أعلمهم بالسير وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام 

قتله الحجاج صبرا في سنة حمس وت ين من الهجرة وهو ابن تسع وأربعين سنة فرضي الله عنه وأرضاه . 

ظ عطاء بن أبي رباح ”© 


هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشى مولاهم » ولد سئة سبع وعشرين . كان رحمه الله أسود » أعور , 
انطو ادل اعرج ؛ ثم عمي بعد ذلك » روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم وحدث عن 
لديف : آنه أذرلة سافن هن لحان وكان ثقة». افقيها :012 ٠‏ كثير الحديث » وانتهت إليه فتوى أهل مكة » وكان ابن 
عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ؟وقال سلمة ين كبيل :“مارايت أخذا 
يريد مهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء . ومجاهد وطاوس . 


توفي سنة أربع عشرة ومائة من ال حجرة على أرجح الأقوال . 
عكرمة 070 
هو أبو عبد الله : عكرمة بن البربري . أحد الأئمة الأعلام وقد أخذه ابن عباس بالتربية والتثقيف في صغره » وربما 


. ١١/4 تبذيب التهذيب‎ » 181/١ طبقات ابن سعد 755/5 . طبقات المفسرين‎ » 71١/4 انظر ترجمة السير‎ )١١ 
3 119/17 انظر ترجمته في السير 7/8/5 » طبقات ابن سعد 451/0 . تهذيب التهذيب‎ 2) 
. 7017*/1/ طبقات ابن سعد 7/1//0 3 حلية الأولياء “87/7 2 بيب التهذيب‎ » ١١/0 وه انظر ترحمته في السير‎ 


كا تر عا و جدا ان دري : ١‏ كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل » ويعلمني القرآن والسنن » وكان يقول : 


كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس ) وقال أيضنا : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : يعني ما بين جلدتي 
المصحف وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له 22 > والأكتروق عا توقئقه وتلايله ةا توليقا 3 رواية إمام 


الأئمة البخاري عنه فى صحيحه . 


قال الشعبي : ١‏ ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ) . 
توفي سنة حمس ومائة . 
أهل المديئة 
كان بالمدينة كثير من الصحابة , أقاموا بها ولم يتحولوا عنها . ىا تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين , 


م / 


فأشهر رجاطا : 

هو أبو أسامة - أو أبو عبد الله - زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر . مولى عمر بن الخحطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ . كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التة لتفس, والثقة فيم| يروونه » قال فيه الإمام أحمد . وأبو زرعة ٠»‏ وأبو 

وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرن برأيه ولا يتحرج من ذلك ٠‏ فقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال 
فيه الأ ا ل اا 0 
انا أنه كان يكثرمن القول بالرأى » وهذا لا يعد مغمزاً من عبيد الله في ثقته وعدالته ٠‏ ك| لا نستطيع أن تغل هذا 
طعناً منه في علمه » فلعل عبيد الله كان من يتورعون عن القول في القرآن برأيهم » كغيره من الصحابة والتابعين » وكان 

زيد يرى جوازاً تفسير القرآن بالرأي فلا يتحرج منه . 
وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة وقيل غير ذلك . 
أبو العالية 0" 

أبو العالية البراء اسمه : زياد » وقيل : رفيع بن مهران الرياحي . أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي بسنتين , 
عن فل بدوان بن كسس ونوا ساس رادج عم وغيرقع )ورروع طلايةايل بو كس ةع وسنية بن أ روي :+ 
وغيرهما . وثقه ابن معين , وأبوزرعة . وأبوحاتم , وهومن كبار التابعين » وروي عنه أنه قال : « قرأت القرآن على عهد 
عمر ثلاث مرات . وقال فيه ابن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية » . 


: 0 1 ش 1 1 
وقد روى عن ابي بن كعب نسخة كبيرة من التفسير , ورواها عنه الربيع بن أنس . وعنه أبو جعفر الرازي » وهضي 





. 540/7 انظر ترجمته في السير 717/0 . حلية الأولياء 771/8 , تهذيب التهذيب‎ )١( 
ء تهذيب التهذيب 784/7 » طبقات المفسرين‎ 7١17/١5 حلية الأولياء‎ » ١١7/17 ء طبقات ابن سعد‎ 7١1//  ريسلا انظر ترحمته في‎ )١( 
. 37/١ 


محمد بن كعب القرظي7") 


هو أبو حمزة ‏ أو أبوعبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي ا مدني من حلفاء الأوس . روى عن علي » 
وان مسعود . وار بن عباس ٠‏ وغيرهم “دوك ل ارين كف رالذا سطة . وقد اشتهر بالثقة والعدالة » والورع وكثرة 
ل 0 00 0 ل ات عالم بالقرآن » وهو عند أصحاب الككب: 

ميب 0ط 
الهجرة » وقيل غير ذلك . وهوابن ثان وسبعين سنة . 

العراق 
"1١‏ 
مسروق7) 

هو : أبوعائشة : مسروق بن الأجدع . بن مالك بن أمية . الهمداني الكوفي » العابد العالم » العامل » روى عن 
يف لا اي ابعايي وا ا 0 

1 آذ 0 0ذ21ذ0ظآظ 
ثلاث وستين من الهجرة على الأصح . 

عاد7) 


هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه . عربي الأصل . كان يسكن البصرة . روى عن أنس ٠‏ وأبي 
الطقيل 4 وابن سيرين 4 وعكرمة 4 ا 4 لق . وكان قفوي كاف رامع بي 
قال شغيد يق المسيت > ها كدت ا اك 
عشرة ومائة من الهجرة 3 وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة على المشهور . 
5 5( 
الحسن البصري 
هو : أبو سعيد الحسن , ار بلقاي سر مرا اداه سلمة » ولد لسنتين بقيتا من 


. 7١١/7 حلية الأولياء‎ . :7٠١/94 انظر السير 50/64 » تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر السير 77/5 . وطبقات ابن سعد 7/5/5 . أسد الغابة 85 / م ه” . حلية الأولياء ؟/ 90 ». تهذيب التهذيب 00/0 ! 
(9) انظر السير 514/4 . طبقات ابن سعد 779/17 ». تهذيب التهذيب ”5١//8‏ . طبقات المفسرين 47/17 . 

(4:) انظر ترجمته في السير 0712/6 . طبقات ابن سعد ١5/57‏ . طبقات المفسرين 41١/١‏ . 


خلافة عمر ٠‏ ونشأ بوادي القرى » وكان فصيحاً ورعاً زاهداً واعظاً لا يجارى ني وععظه روى عن بعض الصحابة 
والتابعين » وروى عنه الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد لين ايها غالاً ف ترقيها . فقنها لق 
فامونا هاندا نانيك + ؛ كثير العلم ٠‏ فصيحا . جميلا . وسي| . 

مرة الهمداني7') 


هو أبو إساعيل مرة بن شراحيل الحمداني الكوفي , العابد المعروف بمرة الطيب ومرة الخير . لقب بذلك لعبادته » 
وشدة ورعه وكثرة صلاحه » روى عن أبي بكر . وعمرء وعلى, وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه الشعبي وغيره من 
أصحابه . وثقه ابن معين والعجلي . قال فيه الحارث الغنوي : سجد مرة الحمداني حتى أكل التراب وجهه وكان يصلي كل 
يوم ستائة ركعة . وتوفي سنة 7/ا ه ست وسبعين من الهجرة . 


الضحاك9) 


هو 'الضحاك بن مزاحم الهلالي »مولا هم الخراساني روى عن بعض الصحابة ( وأخذ عنهم العلم ( وثقه أحمد بن 
حنبل . وابن معين . وأبو زرعة » وكان له شهرة بالتفسير توفي سنة حمس ومائة . 


تدوين التفسير بالمأثور 

جاء قرن تابعي التابعين . وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عبينة 
ووكيع بن الجراح » وشعبة بن الحجاج . ويزيد بن هارون, وعبد الرزاق», وآدم بن أبي إياس . وإسحاق بن راهويه , 
وروح بن عبادة » وعبد بن حميد, وأبي بكر بن أبي شيبة »وعلى بن أبي طلحة »والبخاري وآخرين .ومن بعدهم ألف ابن 
جرير الطبري كتابه المشهور وهو من أجل التفاسير ثم ابن أبي ي حاتم » وابن ن ماجة والحاكم . وابن مردويه » وابن ٠‏ حبأن » 
وغبرهم . 

وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم . ماعدا ابن جرير فإنه تعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض . وذكر الإعراب والاستنباط . 

( بالراي ) 

المراد بالرأي هنا الاجتهاد . فإن كان ا موقم أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه يندا عد الخياتة 
والضلالة , فالتفسير به محمود وإلا فمذموم . والأمور التي يجب استناد الرأ ي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن 
لال : للناظر في القران لطلب التفسير مآاخذ كثيرة أمهاتما أ ربع . 

مسف اب عواوزيية بدك مووي ل 
مجال للرأي فيه . 


)غ0 انظر السير 5 /54/ا ء طبقات ابن سعد ١57/5‏ 2 حلية الأولياء غ)/ ١١‏ 0 عدمت التهدذين 1ه طبقات المي 1110/7 . 





الرابعة : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع . وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي كَيْةِ لابن 
عباس في قوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

فمن فسر القرآن برأيه أي : باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها في| يرى من معاني كتاب الله , 
كان تفسيرة سائع) جائرا خليقا بن تمن التفسير الكائز أو التفسير المعموذة, :ومن خا د عن هذه الأضول:وفسن القران غير 

فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول يكن وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر 
برآية::وأن يكون»صاخبه غارفا بقوانين اللغة كيرا رأساليبها ,وآ بيكون يضيرا يثانون الشريعة عحق يبرل كلام :اللهبعل 
المعروف من تشريعه . ظ 

أما الامور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين 
اللغة أو الشريعة . ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة . ومنها الخوض في) استأثر الله بعلمه . ومنها القطع بأن مراد 
الله كذا من غير دليل . ومنها السير مع ا هوى والااستحسان . 

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح ‏ رضى الله عنهم ‏ قد أجازوا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد . 

مناهج المفسرين بالرأي 

يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره . وأن يتذرع بكل العلوم التي ذكرها الامام الخبر 
البحر ذي البيان أبو حيان في مقدمة تفسيره هنا ليكون قد أصاب المراد أو كاد . ظ 

أولا : أن , يطلب المعنى من القرآن . فإن لم يجده طلبه من السنة ؛ لأنها شارحة للقرآن . فإن أعياه الطلب رجع إلى 
أقوال الصحابة ( فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله . شاهدوه حين نزل 4 فوق ما امتازوا به من علم وعمل . 
« وخيرما فسرته بالوارد » . 

ثانياً : إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي : 

١‏ - البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق. ملاحظاً المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن الكريم . 

؟ -إرداف ذلك بالكلام على التركيب من جهة الإعراب والبلاغة . على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانية . 

" - تقديم المعنى الحقيقي على المجازي . بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة . 

دفلاحظة سبي النزوك . اقإن الست التزول مدغلة كبيرا ف يبان المع الزاوج ك] سيق فى مضه اسنات 
النزول . 

5 مراعاة التناسب بين السابق واللاحق . بين فقرات الآية الواحدة . وبين الآيات بعضها ببعض . 


5 -_مراعاة المقصود من سياق الكلام 5 


- مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة . 

م - مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون » وسئن الاجتاع . وتاريخ خم البشر العام وتاريخ م العرب الخاص 
أيام نزول القرآن . 

. مطابقة التفسير ل كان عليه ابي ول في هده وسرت ؛ نه كل هو الشارج المعصوم للقرآن بسنته الجامة 
لأقواله وأفعاله وشائله وتقريراته 1 

: -رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال وهو ما يأتي‎ ١ 

قال السيوطي في الإتقان ما نصه : « وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً , فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد 
فيه . وعليهم اعتتاد الدلائل دون مجرد الرأي . 

فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه » إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره . وإذا تساويا والاستعال فيهم) 
حقيقة » لكن في أحدهما لغوية أوعرفية » وفي الآخر شرعية » فالحمل على الشرعية أولى » إلا أن يدل الدليل على إرادة 
اللغوية » ا في قوله تعالى : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » . وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل 
على العرفية أولى . 

وإن اتفقا في ذلك أيضاً . فإن تنافى اجتماعهما . ول يمكن إرادته) باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر , اجتهد في 
المراد منهها » بالأمارات الدالة عليه . فا ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه . 


وإن لم يظهر له شىء فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف ؟ أقوال . وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهم| عند 
المحققين 4 ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا ان دل دليل على إرادة أخدهما ) اه »)» 5 


أهم كتب التفسير بالرأي الجائر 
نذكر منها مجرد أمثلة ومن أراد المزيد فليرجع إلى التفسير والمفسرون لشيخنا الشيخ الذهبي ومناهل العرفان وغيرهما . 
7 فاتيح الغيب 
الطبرستاني » الرازي » الملقب بفخر الدين . والمعروف بابن الخطيب الشافعي », المولود سنة 545 ه أربع وأربعين 
وخمسسمائة من الهجرة . وتوفي ‏ رحمه الله - سنة 70 ه ست وستائة من الهجرة بالري(2 . 
؟ - لباب التأويل في معاني التنزيل : 
مؤلف هذا التفسير : هوعلاء الدين أبو الحسن . على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي . 





)١(‏ انظر ترحمته في : الأعلام 7١7/17‏ ء وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 7/7 » وفيات الأعيان 78١/7‏ ء لسان الميزان 577/5 » البداية 
والنباية “رمه « طبقات الشافعية م إمم 5 النجوم الزاهرة ١/5‏ « مفتاح السعادة :/١‏ 5 مرأة الجنان ع / / 5 مرأة الزمان 
0" , 


البغدادي » الشافعي . الصوفي , المعروف بالخازن22 . توفي سنة 1/4١‏ ه ( إحدى وأربعين وسبعأئة من الهجرة ) بمدينة 
 '"‏ البحر المحيط 

وهوالذي نحن بصدده وسنمرد الكلام عليه بإذن الله تعالى . 

هذه أمثلة ( وللستك ضرا لكنتب التفسيربالرائ الجائز 9 





. 8١٠5 انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 41//7 , الأعلام 0/65 . معجم المطبوعات‎ )١( 


النات الثانى 
أبو حيان وتفسيره 
الفصل الأول: الترجمة 
أسمه 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعيى 27 : 
قولنا النفزي نسبة إلى نفزة قال ياقوت في معجم البلدان22 : نفزة : بالفتح ثم السكون وزاي مدينة بالمغرب 
بالالدلس + 
وقال ابن العاد في الشذرات”2 : نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون قبيلة من البربر . 
وقولنا : الجياني نسبة إلى جيان ذكرها ياقوت*» وضبطها بالفتح والتشديد وفي آخرها نون وقال : إنها مدينة لها كورة 
واسعة . 
الغرناطي : نسبة إلى غرناطة لأنه ولد فيها . 
كني العلامة « بأبي حيان » وهذه الكنية هي التي عرف بها واشتهر بين أهل العلم قديماً وحديثاً . 
قال رحمه الله تعالى محدثنا عن الكنى في ١‏ البحر ) : 
« وعن عمر أشيعوا الكى ( 
مولل: 
قال ابن السبكي في طبقاته(2 : الجياني الأصل الغرناطي المولد . 


وقال ابن الععاد في الشذرات (7) الواح حر 2 با مويه بر صر واه . وقال الذهبي : ولد في 
أواخر شوال بمطخشارش وهي مدينة من أعمال غرناطة ونشأ بغرناطة . 





. 10/5 وتتمة المختصر 18/1 . وشذرات الذهب‎ » ١١١/٠١ نفح الطيب 5894/7 » والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 787/6 (؟) معجم البلدان‎ 

5) كه . 

05 معجم البلدان ع" 

(5) ابن السبكي 5 . 

. ١55/5 الشذرات‎ )6( 


5 7/ 


قال أبو حيان ‏ رحمه الله في مقدمة التفسير عند الكلام على التلقي وفي القراءات العشر على الخطيب أبي محمد 
عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتي بمطخشارش من حضرة غرناطة . 


قلت : ولاحظ المقري(1١)‏ رحمه الله الخلاف فقال : « وما ذكره الصفدي ‏ رحمه الله تعالى في موضع ولادة أبي 
حيان غير تخالف لما ذكره الصفدي في الوافي وغيره أنه ولد بغرناطة إلا أن قوله بمدينة مطخشارش فيه نظر ؛ لأنه يقيض أنما 
مدينة وليس كذلك . وإنما هي موضع بغرناطة ولذا قال الرعيني : إن مولد أبي حيان بمطخشارش من غرناطة ونحوه 
لابن جماعة وهو صريح في المراد » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه . 


ولد رحمه الله - كما قلت سنة أربع وخمسين وأربعماثة » قال أبو حيان في البحر عند المقدمة : « وما زال يختلج في 
ذكري ويحتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضن فيه الأديم ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى 
الشباب المقول فيه : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب2) ألوذ بجناب ال رحمن . وأقتصر على النظر في تفسير 
القرآن » فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد . وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد , وذلك بانتصابي مدرساً في علم 
التفسير في قبة السلطان المنصور قدس الله مرقده وبل بمزن الرحمة معهده . وذلك في دولة السلطان القاهر الملك الناصر 
الذي رد الله به الحق إلى أهله وأسبغ على العالم وارف ظله . واستنفذ به الملك من عضابه وأقره في منيف محله وشريف 
نصابه » وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعراثة وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري وهذا نص لأبي حيان ‏ رحمه الله - 
ييين سن ولادته ى) ذكرناه . 

نشأنه 

ولاشك أن للوراثة والبيئة أث رأ كبيراً فى حياة الإنسان وتكوين شخصيته والعاملان معاًعاملان هامان ولايقل أحدهما 
أثراً عن الآخر في هذا الشأن » فإذا نظرنا إلى الإمام الحبر وجدنا أن العاملين متوافران فيه فالعامل الأساسي الأول وهو 
الوراثة متوافر في هذا الإمام العلم الحبر صاحب البحر « أبوحيان » فأبوه علم من أعلام التفسير ى| قص هو عنه في تفسير 
سورة الكهف . ولم تطلعنا المراجع عن أبيه ويبدو أنها اكتفت بشهرة ابنه ذي البيان أبي حيان . 

وتوفر لأبي حيان البيئة العلمية التي ساعدته لنضوج فكره وشموخ عقله , فبعد أن شب وترعرع يرى من حوله نهضة 
علمية نشيطة ٠‏ فأهل العلم يعقدون الحلقات في أماكن مختلفة » وتشمل تلك الحلقات ألواناً شتى في مال المعرفة كالفقه 
والحديث والتفسير والأصول واللغة والأدب وغير ذلك من العلوم » وفي ظل هذا الحو العلمي نشأ إمامنا أبو حيان ‏ عليه 
رحمة الله - قال المقري نقلاً عن الصفدي : نشأ في « غرناطة » وقرأ بها القراءات والنحو واللغة وسمع أيضاً بمالقة والمرية 
والجزيرة الخضراء وجبل الفتح(2 . 

قلت : ولا شك أن غرناطة ى! تحدثنا كتب السير والأعلام أنها حافلة بمدارس العلم المختلفة وأساتذة الحديث والفقه 
واللغة والأدب شأما في ذلك شأن « قرطبة ) و١‏ مرسيه » و« إشبيلية » وغيرها من عواصم الأندلس » تلك التي كانت تمثل 
مركز إشعاع ثقافي وحضاري في هذه المنطقة من العالم » ولقد تعلم الحبر البحر أبو حيان في مقتبل عمره ك] يتعلم أبناء 
)١(‏ نفح الطيب 747/7 . 


. ”١١/١ ؛ وسر صناعة الإعراب‎ ١517/١ الكتاب لسيبويه‎ 75١ 
. ١95/17 نفح الطيب‎ ):( 


عصره . وأقبل على طلب العلم بجد ونشاط منذ نعومة أظفاره » وكان مر من الطبيعي جداً أن يتجه أبو حيان هذا الانجاه فهو 
يرى من حوله الكل يلتمس المعرفة فقد نشأ - رحمه الله - نشأة علمية فأخذ العلم من أعظم شيوخ عصره ه وفحول أساتذة 
الأندلس وغيرها . 

بقول أبوحيان في البحر : « وما زلت من لدن ميزت أتلمذ للعلماء » وأنحاز للفهاء ؛ وأرغب في مجالسهم وأنافس في 
نفائسهم . أسلك طريقهم , وأتبع فريقهم, : فلا أنتقل إلامنإمام إلى إمام. ولا أتوقل إلاذروة علام فكم صدر أودعت علمه 
صدري . وحبر أفنيت في فوائده حبري . 9 كثرت به الإلمام وعلام أطلت معه الاستعلام أشنف المسامع بما تحسد عليه 
العيون وأزيل في تطلاب ذلك امال المصون ٠‏ وأرتفع في رياض وارفة الظلال » وأكرع في حياض صافية السلسال وأقتبس 
بها من أنوارهم » وأقتطف من أزهارهم وأتبلج في صفحاتهم وأتأرجح في نفحاتهم . وألقط من نثارهم وأضبط من فضالة 
إيثارهم وأقيد من شواردهم وأنتقى من فرائدهم . ظ 

وقال أيضاً في المصدر السابق : 

فجعلت العلم بالنهار سحيري وبالليل سميري زمان غيري يقصر ساريه على الضبا ويهب اللهو ولا كهبوب 

الصبا ء ل مطارف اللهو ويتقمص أردية الزهو ويؤثر مسرات الأشياح على لذات الأرواح . ويقطع نفائس 
الأوقات وخسائس الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي » وملبس بهي » ومركب خطيّ » ومفرش وطي » ومنصب 
سني ؛ وأنا أتوسد أبواب العلماء وأتقصد أماثل الفهماء وأسهر في حنادس الظلام ؛ وأصبر على شظف الأيام وأؤثر العلم 
على الأهل والمال والولد وأرتحل من بلد إلى بلد . 


قال 00 ال كا د وأول ناتك سكة عسهي:وسعانة را د الكريم بالقراءات السبع ببلده على 


قال ابن تغرى بردي 5 الزاهرة كر القرآن بالروايات واشتغل وسمع الحديث بالأندلس . 


وقال الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع27 : وتلا القراءات إفراداً وجمعاً على مشايخ الأندلس 
وقال ابن السبكي ‏ رحمه الله 20 : ونشأ « بغرناطة » وقرأ بها القراءات والنحو واللغة . 
وقال ابن شاكز الكتبي في فوات الوفيات7؟) : قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث ببلاد الأندلس . 
وقال الشيخ الإمام - رحمه الله محدثاً عن نفسه « في مقدمة البحر » : وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة 
الأندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن على بن محمد الرعيني المعروف بابن الطباع بغرناطة » وعلى الخطيب أبي محمد 
عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتى بمطخشارش . وقال قرأت القرآن بالقراءات الثان بثغر الاإسكندرية 
على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن على بن يحبى الهمداني عرف بابن المربوطي » وقرأت بالقراءات 
السبع بمصر ‏ حرسها الله على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر إساعيل بن هبة الله بن علي المليجي . 
)١١‏ 786/75 . 
5) 588/5 . 


ل 
(:) ”/م6مه. 





وأما علم التفسير فأخذه عن ابن النقيب . قال أبوحيان في مقدمة التفسير : واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا على - 
كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
سليهان بن حسن بن حسين المقدسي |المعروف بابن النقيب رحمه الله تعالى . 

وقد تلقى أبوحيان ‏ رحمه الله كثيراً من كتب أهل اللغة ودواوين الشعر . وحفظ كثيراً منها فقال ‏ رحمه الله - محدثاً 
عن نفسه : «( وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني . واللغات المحتوى 
عليها دواوين مشاهير العرب الستة امرىء القيس . والنابغة » وعلقمة » وزهير . وطرفة » وعنترة » وديوان الأفوه الأودي 
لحفظي عن ظهر قلب هذه الدواوين » وحفظت كثيراً من اللغات المحتوى عليها نحو الثلث من كتاب الحاسة » واللغات 
الي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي ذلك . ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية . 

أما النحو فقد أخذ هذا الفو عي الابيطاة الفاضل الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي . وذلك من 
كتاب سيبويه ‏ قال في البحر : « وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثان بن قنير سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى - » وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك 
كيان اللاي ملم امكويه زاح لا وص لي الضر اك كات للبت لذن الس اول ارد موي ب عستو [لتغيرين 
الإشبيل ‏ رحمه الله تعالى - وقد أخذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي في 1 
كتاب سيبويه وغيره . 


ى) تلقاه أيضاً عل أ بي الحسن الأبذي وابن أبي الأحوص وخلق . 
قال الاإمام جلال الدين السيوطي في البغية(2 : وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع . والعربية عن أبي الحسن 
الأبذي . وأبي جعفر بن الزبير . وار بن أبي الأحوص . وابن ن الصائغ . وأبي جعفر الليلي .» وبمصر عن البهاء ء ابن النحاس 
وحماعة . . 
أنه تلفى 0 البلاغة اي الثلاثة البيان ‏ كر ؛ 0 اد ابن الزبير قال رحمه الله في 
أما علم ١‏ أصول الفقه » فقد تلقاه ‏ رحمه الله دعل أكثرمن شيخ » قال رحمه ألله - في مقدمة البحر« بحثت في هذا 
الفن في كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي , على الشيخ الاضون الأديت إن امسن :نضا .رن باهي «الجافرين: الاماه 
بجامع غرناطة والخطيب به » وعلى الاستاذ العلامة أبي جعفر بن الزبير في كتاب الإشارة في شرحها له وذلك بالأندلس . . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنةة(؟) : وقرأ شيئاً من « أصول الفقه » على أي جعفر بن الزبير في 
« الإشارة » « للباجي ) ومن المستصفى . وقرأ في « أصول الدين » على ابن الزبير . 


_ 3 


بف 


قال الرعيني () : كان كثير الضحك والانبساط 6 حسن اللقاء 6 حميل المؤانسة ( فصيح الكلام 6 طليق اللسان ( 


. 56١/١ )١١( 
: 70 / 2) 
. 771/7 نفح الطيب‎ )0( 


ذولمة وافرة » وهمة فاخرة . وله وجه مستدير . وقامته معتدلة التقدير . ليس بالطويل ولا القصير . كان مهيباً جهورياً مع 
الدعابة والغزل . وطر التسمت . مليح الحديث لا يل وإن طال . حسن العمة . مليح الوجه . ظاهر اللون » مشرب 
بالحمرة » منور الشيبة » كبير اللحية » مسترسل الشعر فيها 
وقال الحافظ ابن حجر : قال الصفدي : كان شيخنا طوالاً حسن النعمة مليح الوجه ظاهر اللون مشرباً بحمرة منور 
الشيبة » كبير اللحية » مسترسل الشعر . 
أسر ته 
بعد استقراء كتب التراجم والسير لم أجد من ترجم أو تعرض لأبويه » ولكنه نقل عن والده في بعض المواضع 
روجه 
وهي زمردة بنت أبرق17) 
وقل أسمعها أبو حيان على الأبرهوقى(5) وعيره وسمع منها البرزالى2) 5 
وكانت تكنى أم حيان . توفيت في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبعمائة . 
وقد مدحها أبو حيان(؟) بقصيدة قال فيها : 


جينت بها 0 في لون م ونا المي كان الجحون يترا 


وحذت بها. 


بر اسيم وإن يكن 
رجاهت معْنى الْحَسَن فيها محرا 
ع < 


لقد طعنت والقلب عيباء فحنا كرف 


فواديّ منهافي جَجِيمٍ لوا 
فأعجبٌ على صارَ ججومر اعت 
أصبت وما أَغْنَى الفتى لبس خحصدءِ 
بدا نفد منهاأم بصَعدة سَمرءٍِ 


ولم ترتح « زمردة » زوج ( أبوحيان ) للبيت الأول , فعَيره فقال : 


5 7 م ودع 4 ه 0 م اه الس 220 ها > وس # الى ىل 
جيئلت بها سواء شعروناظِر وسمراء لون تزدري كل بيضاءِ 
ع 

ابناؤه 

١‏ - نضار 


نضار("» بنت محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين « أبو حيان » الأندلسي الغرناطي 

النفزي . 

' وكانت تكنى « أم العز ) شاعرة أديبة فاضلة ولدت في جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعمائة» وكان والدها يثني عليها 
خيرا . 
)١(‏ بفتح الهمزة وسكون التحتانية . 
(؟) أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن على الحمداني الأصل نزيل القاهرة . انظر الدرر الكامنة ٠١١/١‏ . 
ف القاسم محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف البرزالي المصدر السابق 71١7/7‏ . 
(5) النفح 10/7" . (6) بضم النون وتخفيف الضاد . 





قال المقري(© نقلاً عن الصفدي : قال لى والدها انل قوت مها الاننه انه انها تغرف تدا تواظيه والقائل 
الصفدي ‏ قال لي : إنها تنظم الشعر » وإن أخاها حيان لم يبلغ ما بلغته من الاطلاع ولذلك كان أبوها يقول ليت أخاها 
حيان كان مثلها . 


قال الصفدي2') :.وكنت بالرحية لما توفيت فكتبت لوالدها بقصيدة أ ولا : , 


وألف أبو حيان كتاباً سه النضار في المسلاة عن « نضار » وذكر فيه حياتها . 
؟ ‏ حيان7) 


حيان بن محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلمي الغرناطي النفزي . 


محمد بن حيان بن أبي حيان220 . 


فمن سئن العلم التلقي . اوه وير لرواويس ياوا و اد وير و 
عليه السلام - وتلقى الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين جمعين ‏ العلم من سيدنا رسول الله وَِْةْ وتلقى التابعون العلم من 
الصحابة الأجلاء - رضوان الله عليهم أجمعين - وتلقى اهن للقت وك تعن مسي فى ينف إل بويا دا 
فالتلقي سنة من سنن العلم » فلذا كان يرى شيخنا رحمه الله -« أبوحيان » أن التلقى هو المعلم الأول للإنسان » ونظم - 
رحمه الله في التلقي على الشيوخ نظا فقال (8) : 


تك 5 2 0 يم اسم ام 2 7 
ا ب يو مامه 


إن الذي دحعدقيةهة ه حُوَنَ 0 


ككابا على شيخ .به يسْهَلُ الحَرْنْ 
بلا مُوضِح ؟ كلا لَقَد كَذَبَ الذّهْنُ 
كَمُوقِدٍ مِصبًاح وَلَيْسَ لَه دهن 


واتكيد زيقيا فقال 60 
8 م 9300006 راطق همه ماه م م 35 ه يمر ثب 
ب انمد ان لتك تشوى ‏ أخنا' سن نر ار 
٠ 5 2‏ داقر و اس 6س ١‏ 2< 5 7 2 م عَقل 
ومايدري الجهول بان فيها غوامض دح عَقَل الْفَهيم 


. "57/4 النفح 16/7" , والأعلام‎ )١( 
. 7١6/7 انظر النفح‎ )0( 

”) الدرر الكامنة ١7/١/57‏ . 

«الشذرات ا 


(5) نفح الطيب 371/7 . (5) النفح 31١/7‏ . 


قال الجلال السيوطي ‏ رحمه الله في البغية2'0 : وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من 
نحو أربععائة وخحمسين شيخا ؛ ونحن نذكر بعضهم على سبيل الإجمال : 

أولا ل ل ل لين الثقفي الخاصيي ام 
55 3 5 ( حسن الخط 0 يرا 0 ٠‏ أقأ القرآن 50 يمالطة وغرناطة وغيرهما 3 , وكان كثير 


الإنصاف ناصحاً في الإقراء 7 توي نوم الشلاناء ثامن ربيع الأول سنة ثان وسبعائة(5) : 
ولقد أكثر الإمام أبو حيان ‏ رحمه الله النقل عنه في البحر . 
ثانيا : الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الإمام أبو على بن أبي الأحوص القرشي الفهري 
الغرناطي الموطن البلنسي الأصل الحيانن المولد 3 ويعرف أيضا بابر الناظر الحافظ النحوي 6 0 المحدثين القراء 
النحاة الأدباء ( ألف ف القراءات ( وله برنامج 3 تنلات 3 وأربعون 3 سمعها منه أ بو حياد رحره الله 2 
بغرناطة في الرابع عشر من جمادى الأول سنة تسع وسبعين وستائة كذا قال ابن الزبير . وقال ابن عبد الملك سنة ثهانين ١‏ 0 : 
قال أبو حيان في مقدمة التفسير : وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي 
الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي . 
ثالقاً : على بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي أبو الحسن : قال أبوحيان في النضار : كان أحفظ من 
رأيناه بعلم العربية وكان يقرىء كتاب سيبويه فا دونه وكان في غاية الفقر على إمامته في العلم » ولي إمامة جامع 
« القيسارية » فارتفق بمعلومه . قال : قلت يوما للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن زهير والأبذي حاضر : ماحد النحو؟ فقال 
هذا الشيخ هو حدٌ النحو. توفي سنة ثانين وستتائة في رجب7؛) 
أبذي : مهمزه مضمومة وباء موحدة مشددة مفتوحة وذال معجمة منسوب إلى أبذة بلد من بلاد الأندئس : 
رابعاً : حمدبن.عل بن يوسف العلامة رضى الدين أبو عبد الله الاتضاري الشاطبي اللخوي قال الذهبي + .ولد 
ملسي بعة (حدى:ويعانة: :وكات بعال الاستاد.قى القرآن: ووى عفد ابو كيان وامتعع والقظت الخلى واخروة عات 
. . 3 ٍ . 
بالقاهرة يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الاولى سنة أر بع وثانين وستاثئة . 
خامسا : : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله ماء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ 
الديار المصرية في علم اللسان, ولد في سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستاثة » قال أبو حيان كان هو والشيخ 
بي الدين المازونٍ شيخي الديار المصرية 1 توفي يوم الثلاثاء سابع حمادى الآخرة سنة ثّان وتسعين وستائة(2) 6-6 
78١/١ )١(‏ . 5 
(5) البغية 547-7841/1 » الشذرات ١1/7‏ » غاية النهاية "7/١‏ » البدر الطالع 70/١‏ تذكرة الحفاظ ١ 8/1١‏ الدرر الكامنة ٠ 81/١‏ 
رم البغية 0/1١‏ » غاية الغهاية 747/١‏ ء طبقات المفسرين للداودي 0٠/١‏ . 


(5) البغية ١994/5‏ . 
(6) البغية ١95/1١‏ ء. حسن المحاضرة ٠1//١‏ . () البغية ١5-1١/5١‏ . 


2000 5 غلا بالعربية 4 525000085 يعرف التركية 507 اذا د َ وله د امد 


استوعب فيها الحاجبية وفصيدة قْ فواعد لسان الترك توفي سنة ثلاث عشرة وسبعائة(١)‏ 1 


سابعاً : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عياش أبو جعفر بن الطباع الرعيني الغرناطي إمام حاذق 
مشهور نبيل صالح . قرأ على الخطيب عبد الله بن محمد بن الكواب السبع » وعلى يوسف بن يحيى بن عبد الله اللخمي ما 
عدا الكسائي ويوسف بن عبد العزيز الأبذي وسعد بن محمد الحفار وعبد الرحمن بن دحمان قرأ عليه أبوحيان وأبو القاسم 
محمد بن سهل الغرناطي وخلق . وتوفي سنة ثمانين وستائة في ذي القعدة9© . 

نامنا : الخد بن يوست :بن غلبن يوستك الفهرى اللباق:الايتاة أبوجعتر'التعري اللقري امقر اعد ماهير 
أصحاب الشلوون أعل عه وغ الديّاجٍ وأبي إسحاق البطليوسي والأعلم » وسمع الحديث من ابن خروف وأبي القاسم بن 
رحمون وأبي عبد الدين أبي الفضل المرمي والمنذري صنف شرحين على الفصيح وغير ذلك . .توفي بتونس في المحرم سنة 
إحدى وتسعين وستأائة("2 . 

تانيناً : عبد الحق بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك أبو محمد الغرناطي الخطيب بمطخشارش مقرىء 
صالح عارف مكتب . ؛ لازمه أبوحيان وانتفع به وقال : قرأت عليه السبع في نحو من عشرين ختمة إفراداً وجمعاً » وعليه 


تعلمت الهجاء ل نحوأ من سبعة أعوام وذلك في مدة آخرها سنة تسع وستين وستأئة(4) . 


عاشرا : اليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليسر بن محمد بن عبد الله بن مروان بن اليسر بن طليق الداخل 
الأندلسي 0 الغرناطي المكتب مقرىء عارف . قرأ على أبيه عبد الله وعلى 
بده ع ع 0 عقن :الى نامعيمن القنياع + بوترأه الجم ظل آي لسن عل بن نميه 

فم الح سن عدي وتترين وسانة )ورا عليه بو حيان بقراءة نافع وقرأ عليه جميع كتاب المصباح وغيره من 
مير 


الحاديى عشر : أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القا بن مختار بن أبي بكر الجذامي الإسكندراني المالكي القاضي 
ا بوالعباس بن المنير كان إماماً في النحو والأدب والاصول والتفسير وله يد طولى في علم البيان والإنشاء » سمع 

منه أبوحيان وغيره. صنف في التفسير الانتصاف من صاحب الكشاف , ومداسبات تراجم البخاري وغيرذلك» وأرادآن 
عات ل اردطل اليا ايت دراك 1 : فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة الأموات فتركه توفي 
50000 يض 


القاسم 58 فرح ( َل د 00 00 أدبا كاتا 00 ٠‏ علب في القراءة 


. 5787/-5715/١ البغية‎ )١( 

. 597 ما//١ غاية النباية‎ )١( 

0 الفة 1 ا ا 

. ) ١67 559/1١ غاية النباية‎ )5( 

(5) غاية العباية 386/5 . ٠‏ ظ (5) البغية 84/١‏ . 


وطيئا عند المناظرة متناصفاً سنياً سنياً أشعري النسب والمذهب مصمماً على طريق الأشعر ملتزماً للمذهب المالكي . وقال أبو 
حيان في النضار : ومن شيوخه أبوبكر بن طلحة النحوي وال حافظ أبوبكربن خلفون وأبوزر مصعب بن محمد بن مسعود 
الخشني . وقد أجاز لي في عميم إجازته لأهل غرناطة . 

الثالث عشر لوو لوو و اوور وا ا - بفتح الميم وياء ساكنة بعد اللام 
المكسورة وجيم شيخ عدل مسند قرأ السبع على أ الكوة قنات بقارس وغهن: ثمانا بن بوقرا عليه آمو فيان صر مو كد 
الجعبري وخلق . ٠‏ قال الذهبي : كان تاركا للفن وإنها ازدحم الناس عليه لعلو رواياته . مات في رمضان سنة إحدى وثانين 
وستاثة ودفن بالقرافة عن تسعين سنة200 , 

الرابع عشر : عبد النصير بن علي بن يحبى بن إسماعيل بن مخلوف بن نزال بن مطروح أبو محمد المريوطي - بفتح 
ا ميم وسكون الراء وياء - الهمداني أحد شيوخ الإقراء بالإسكندرية » مقرىء حاذق صدوق . ولد سنة ثان وتسعين 
وخمسماثة . وتلا بالسبع على أبي القاسم الصفراوي وجعفر الهمداني . تلا عليه بالثان أبو حيان ومات بعد الثانية وستمائة 
بالإسكندرية20 . 


الخامس عشر : يعقوب بن بدران بن منصور بن بدران التقى أبويوسف الدمشقي ثم المصري المعروف بالجرايدي 
إمام مقرىء كامل ناقل ألف كتاب المختار ونظم حل رموز الشاطبية وكان شيخ وقته بالديار المصرية » تصدر بالمدرسة 
الظاهرية الركنية عندما عمرت وبغيرها » ولد بعد الستائة بدمشق وتوفي سنة ثان وثانين وستمائة بالقاهرة عن نيف وثمانين 
ضينة(5) , 

السادس عشر : خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق الصفا أبو الصفا المراغي الحنبليى مسند عارف بمذهبه ولد سنة 
بضع وتسعين وخمسمائة وسئل عنه أبوحيان فقال كان شيخاً راوية للقراءات يقرأ عليه من يضبط القراءات وسمع منه أبو 
حيان الحروف وتوفي سابع عشر ذو الحجة سنة خمس وثمانين وستمائة بالقاهرة9؟2 . 


وبهذا القدر نكتفي حتى لا يضيق بنا المقام علما بأن الجلال السيوطي حكى في البغية أنه تلقى على أربعائة وخمسين 


هذا ولا يكتفي الومام الحبر عند هذا الحد بل يستمر في لقاء الشيوخ وأخذ العلم عنهم فارتحل إلى عواصم الأندلس 
ارتحال أبى حيان 


يذكر أهل السير والأعلام أن سيب حرو الإمام ال حير البحر صاحب البحر « أبو حيان م( من الأندلس أعادها الله 
للاامة الإسلامية هو الخلااف الذي حدث بين « أبي حيان » وبعض شيوخه . 


قالالمقريني نفح الطيب2 قال : « لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة » : ونالته نبوة لحق بسبيها بالمشرق . 





. ١9/1١-1١59/١ غاية النهاية‎ )١( 

(9؟) غاية النباية /١‏ الا - "/ا2 . 

(" الغاية 3847/5 . 

3/١ 0 . 77/5 هلا"‎ /١ الغاية‎ )5( 


وفال ف موضيع آخ )1١(‏ ') : إن أبا حيان حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ « أبي جعفر بن الطباع ) وقد وقعت | 
بينه وبين استاذه « ابن الزبير» وقعة فنال منه » وتصدى لتأليف في الرد عليه يه » وتكذيب روايته فامتعض له ونفذ الأمر 
بتنكيله فاختفى ثم أجاة اليس عنها وكدق. ب المشتر ق:. 

وقال أيضاً(') : : وأفاد غير واحد « أن سبب رحلة الشيخ أ بي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر بينه وبين شيخه أحمد بن 
علي الطباع فألف أبو حيان كتابا سمأه ( الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع ) فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر 
المدعو (« بالفقيه ) وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه فنشأ شر عن ذلك . 

وقال الداودي في طبقات المفسرين22 : كان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي 
جعفر بن الطباع . وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الزبير واقعة » فنال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه وتكذيب 
روايته » فرفع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى . ثم ركب البحر . ولحق بالمشرق . 

وقال الحلال السيوطي في بغية الوعاة2) وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ 
أبي جعفر بن الطباع » وقد وقعت بينه وبين ا ل و جعفر بن الزبير» وقعة » فنال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه 
5 روايته » فرفع أمره إلى السلطان , فأمر بإحضاره وتنكيله فاحتفى ١‏ ثم ركب البحر ولحق بالمشرق قال الحلال 

: ورأيت في كتابه « العا الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة عن 
رار أن بعض العلماء « بالمنطق » و« الفلسفة » و« الرياضة » و« الطبيعي » قال للسلطان : إني قد كبرت وأخاف 
أن أموت فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي قال أبوحيان : فأشير إلى أن أكون من 
أولئنك ويرتب لي راتب جيد وكّسا وإحسان . فتمنعت ورحلت غخافة أن أكره على ذلك 


وقت خروح (أبي حبان ) من الأندلس 
خرج « أبو حيان  )»‏ رحمه الله - من ( الأندلس ») سنة سبع وسبعين وستماثة . 
وقال أبو المحاسن ( 000 ثم ارتحل عن الأندلس في أول سنة سبع وسبعين , 
00 الطيت )أن 00 0 -- كان سنة 0000 0 ٠‏ ولا 0-7 
الأفذاد . 
فكان أول ارتحاله بالمغرب ويذكر المؤرخون وكتّاب السير والأعلام أن « أبا حيان » اجتمع بكثير من علماء المغرب 
وكذلك الأمر « بتونس ) وي هذا يقول صاحب تاريخ الفكر الأندلبى”” إن أبا حيان اجتمع بكثير من علماء المغرب وتونس 





)01 النفح 7778/7 . 

. 381١/7 النفح‎ 6 

. 88/5 5 

للا" 

(6) ذيل التذكرة 77 - 78 . 

50 #/1”. 60 تاريخ الفكر ( ١181/‏ ) . 


ويذكرون أيضاً(') أنه سمع ١‏ بسبتة ) و ( بجاية ) و( توس ) . 

وكان الإمام « أبو حيان  »‏ رحمه الله له اليد الطولى في معرفة « طبقات العلماء » المغاربة . 

قالم المقري ) - رحمه الله - : قال عن « الصفدي ») وكانت له اليد الطولى فِ « التفسير) والحديث والشروط 
والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم وخصوصا المغاربة . 

وكانت « النصيحة ) من العلامة محمد بن على بن يوسف رضي الدين أبي عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي 
بالارتحال من المغرب فقال أبو حيان في قصيدة رثاه بها : 
وأوصاني الرضي قبا" نصح وكان قافا ببحيا ايِينا 

وهكذا تلقى النصيحة من العلامة الرضي فانتقل إلى الاسكندرية . 

وقد ذكروا أنه سمع « بتونس » من أبي محمد عبد الدين هارون وغيره . و« بيجاية » من أبي عبد الله بن محمد بن 
صالح الكتاني(0) . 

وذكر الحلال السيوطي فْ البغية(”) محمد بن يوسف بن حبيش - بفتح الحاء ‏ أبا بكر الأديب العالم البارع النحوي 
من شيوخ أبي حيان . وقال : كان حيا بتونس سنة تسع وسبعين وستماثة ١‏ 

وذكر الإمام أبو حيان » في « البحر » عند قول الله تعالى : ط ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف + الآية . 

أن من شيوخه بتونس أحمد بن على بن خالص الأشبيلٍ قال 0 وكان المستنصر بالله ») أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي 
زكريا بن أي محمد بن أبي حفص ملك إفريقية قد سأل أحد شيوخنا الذين لقيناهم بتونس وهو الشيخ العابد المنتقطع أبو 
إنه سمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز . ظ 

الشام وأبو حيان 

قال أبو حيان في كتاب التكبميل في شرح التسهيل في مقدمته « بأنه ذهب إلى الشام » قال . . . . ومع ذلك فطالما 

سألني سائلون من أهل مصر والشام في شرح باقية وتكميله وانتقاده وتذييله . . . 


وقال أيضاً في نفس الكتاب « وما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمة . . . » . 
يذكرالمقري في النفح خبر رحلة أبي حيان رحمه الله فيقول قال ابن رشد حدثنا أبوحيان فقال حدئنا التاجر أبو 
)1١‏ ذيل التذكرة ( 57 1 


(0) الشذرات ١55/5‏ »ء النجوم ١١١/١٠١‏ . 
(") طبقات الشافعية لابن السبكي 7١/5‏ . (4) ١/كلا؟‏ . 


عبد الله رد بمدينة عيذاب(2 وبرجونة قرية من قرى دار الإسلام . 
قال وكنت بجامع لولم من بلاد الهند ومعنا رجل مغربي اسمه « يونس » فقال لي اذكر لنا شيئاً فقلت له : قال 
« علي » رضي الله عنه ‏ في الكريم : 
أثمر خيرا وإذا وضع في اللتيم أثمر شراً مما لقيت في الأصداف فيثمر الدر ويقع في فم الأفاعي فيثمر السه ْ 
الاسكندرية وأبو حيان 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة( . . . ثم قدم الاسكندرية فقرأ القراءات على 
( عبد النصير بن علي المريوطي » ونص على ذلك في مقدمته لكتاب البحر المحيط . 


قال صاحب تاريخ الفكر الأندلسي وقد بارح أبوحيان الأندلس في سنة 7178 وطاف بنواحي المغرب ومصر ووصل 
إلى الحبشة ثم حج بيت الله الحرام وتوجه بعد ذلك إلى الشام . قال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة : سمع بسبتة وبجاية 


ثم استقر أبو حيان عليه رحمة الله ورضوانه في مصر المحروسة حرسها الله تعالى وفي ذلك يقول السبكي وغيره9) : 
وقال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة7 ثم قدم مصر في سنة ثانين وسترائة فسمع بها الكثير . 
ثقافته 


تبحر أبو حيان عليه رحمة الله في علوم مختلفة وفاق أقرانه في جميع الأقطار التي حل بها ولم يكن في عصره من يدانيه في 
سعة اطلاعه وتبحره في المجالاتٌ المختلفة . 

وإذا استعرضنا العلوم التي تاج إليها المفسر فقد ذكرها في مقدمة تفسيره فقال : فلنذكر ما يحتاج إليه علم 
التفسير من العلوم على الاختصار . . . 

فقال : النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه : 

- علم اللغة اس وفعلا وحرفاً » ولا شك أن أبا حيان قد وصل فيهما ما لم يصل إليه واحد من أقرانه وله اليد الطولى 
كما أوضحنا ذلك مراراً . 

- علم النحو ووصل فيه مالم يصل أحد من أقرانه وألف فيه التذييل والارتشاف ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين 
الكتابين ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال . 

- علم البلاغة والمشتمل على فنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع فالناظر في كتاب البحر المحيط يجد أنه يذكر بعد 





)١(‏ عيذاب بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : بلدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب لمن تقدم من عدن إلى 
الصعيد انظر معجم البلدان 19/8 . 

(5)' ديل التذكرة ع 

5 جام 0 : 


انتهاء تفسير الآية مواطن البلاغة فيها من بيان ومعاني وبديع . 

عونا عق امول التقددزلا اق أن الدسردا طولى :فى هذا الخ .: 

ماقا الحدوظ وغاومة فقةاذكرها] لصنق رضوه اللاقا تضم :الكتانيم الى النيدر التتحيظ - الكش والامؤات 
التي سمعناها ورويناها كالصحيحين والجامع للترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنئن الشافعي 
ومسند الدارمي ومسند الطيالسي ومسند الشافعي وسئن الدارقطني ومعجم الطبراني الكبير والصغير ومستخرج أبي نعيم 
على مسلم وغير ذلك من المصنفات الحديثية . 

عوانا غلم اضوك اللاررق افقلا ببسل بهم اليه كنفين التزيج الأعنقها بغار :. 

- علم القراءات قرأ على خلق كثير وصنف فيه كما أوضحت ذلك في مصنفاته . 

وأما علم الفقه فقد كان له يد فيه كما وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله . ٍ 

فلا شك أن كثرة هذه العلوم جعلت لأبي حيان مرتبة عالية فوصل إلى ما لم يصل إليه غيره فكان واسع المعرفة مل) 
بعلوم كثيرة مثل الطب والهيئة وغيرها فقد تحدث عن الطب وذلك في كتابه البحر عند قوله تعالى : ©« قل لا أجد فيها أوحي 

قال ابن بختيشوع في كتابه إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داء وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسود الأسنان 
ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة والبنج والسيكران 
كالورق في الضرر وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام . وقال جمهور الأطباء إذا استعمل من 
الزعفران كثير قتل فرحاً . 

- علم الهيئة نقل في تفسيره أيضاً عن علاء الهيئة عند قول الله تعالى.: إ إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والغهار والفلك التي تجري في البحر * . 

قال : وذكر لاحك ري لل وريه الدرزرو ادر الالجيطوات ليحار عي ويا وخر اضيا بالاروا تار 
محيطة بالمهواء والأفلاك وراء ذلك . 

ثم قال : وقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه المعروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين 
هل الأرض واقفة أم متحركة وف كل قول من هذين مذاهب كثيرة قي السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها وكذلك تكلموا 
على جرم السموات ولونها وعظمها وأبراجها وذكر مذاهب المنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة والذي تكلم عليه أهل اليئة هو 
شيء استدلوا عليه بعقولهم وليس في الشرح شيء من ذلك والمعتمد عليه أن هذه الأشياء لا يعلم حقيقة خلقها إلا الله تعالى 
ومن أطلعه الله على شيء منها بالوحي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شىء عدداً . 

اطلاعه على كتب السابقين 


واللاعول سير لوقام ( أبوحيان ) يعرف مدى سعة ثقافة هذا لإماء نقد كان مطلعاً على كتب السابقين من أهل 
الديانات الاخرى كالتوراة والإنجيل والزبور . 


فقال في البحر عند قول الله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب * وقد شهدت التوراة والإنجيل 
بذلك والنصوص موجودة فيهما إلا أن في مواضع منها في التوراة في الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وفي 


الفصل العشرين من السفر الخامس ومنها في الإنجيل مواضع تدل على ذلك . 
وأيضاً عند قول الله تعالى : ا وآتينا داود زبوراً 4 قال وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حرام ولا 
مصنفائه 


قال الصفدي 3 وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتشثرت وفرثت ودريت وسحت وما مسحت 
أحملت كتب الأقدمين وألهمت المقيمين بمصر والقادمين(2 . وقال التاج السبكي إن الناس أكبوا على كتبه ولا تقتصر 
قال الذهيى ,صاخب التضنائيف البديعة:, 


التتفسير 


أول : البحر المحيط وهو الذي نحن بصدده وسنتكلم عليه بشىء من التفصيل . 
ثانيا : النهر الماد اختصره الإمام أبو حيان من البحر2© . 
القراءات 
أولا : عقد اللآلي ني القراءات السبع العوالي9 . 
وقال أبوحيان رحمه الله في مقدمة التفسير عند الكلام على القراءات « وأنشأت في هذا العلم كتاب عقد اللآلي قصيداً 
في عروض قصيد الشاطبي ورويه يشتمل على ألف بيت واربعة وأربعين بيتاً جرحت فيها بأسامي القراء من غير ذمر ولا لغز 
ولا حوش لغة وأنشأته من كتب تسعة ا قلت : 
تنظم هَذًا العقدٌمن دُرَتسعة من الكتب فالتيسيرٌ عُنُْوّانه المُجلا 
يحت ترون رساو ل ييز وإننام العيسان اف يقتلا 
حنييت لبر اتسبى الف ظ لنطيفية. . وخانيت بحسنا كسياميفة 


ونقل أيضا منها عند قول الله تعالى : ف( ني قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا #* . 
وتسشيدة أفعَالٍ ثَمَال سياه فحناة قجاء ماف رَانْ وَكَمَلا 
برَاد وَحَابَ وطابَ حاف مَعاً وَحَاقَ زَاعَ سوى الأخرَّاب مَعْ صَادِمًا فلا 


ثانياً : الحلل الحالية في أسانيد9؟) القراءات العالية . 


. ثالثا : المورد الغمر في قراءة أبي عمرو9©‎ ٠ 


)1( النفح 5967/7 . 

(؟) راجع كتب التراجم التى ترحمت للمصنف رحمه الله . 

9) الدرر الكامنة 0ه البغية ٠ 581/١‏ وطبقات الشافعية "١/7‏ ., البدر الطالع 7١8/5‏ . كشف الظنون ١١57/5‏ . 
(5) الدرر الكامنة ©/١/اء‏ نفح الطيب 3507/7 » البغية 787/5 . (0) البدر 788/5 . 


5 : تقريب النائي في قراءة الكسائي 29 . 
: المزن الم الهامر في قراءة ابن عامر"» . 
شاوسا الأثير في قراءة « ابن كثير)9() . 
مانغا : : النافع ف قراءة نافع (4) / 
ثامناً : الرمزة في قراءة حمزة 8 . 
تاسعا 5 الباسم في قراءة عاصم () . 
عاشر : غاية المطلوب في قراءة يعقوب 92) . 
قاله 00 ف البدر 5 
الحادي عشر : قصيدة النير الحلي في قراءة زيد بن علي(" . 


الحديث 


ولم تطالعنا كتب السير والأعلام بشيء من مؤلفات الإمام أثير الدين أبي حيان الحديثية اللهم إلا جرء حديئي ذكره 


الصفدي في إجازته . 


جزء حديثي 27 . 
الفقه 
أولا : الوهاج في اختصار المنهاج(١1).‏ 
والمنهاج للإمام شرف الذي النووي رحمهةه الله 4 وانظر ترجمته في تحقيقنا على روضة الطالبين . 


ثانياً : الأنور الأجلى في اختصار المحلى!! ' . 
وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر عند الكلام على قول الله تعالى في سورة البقرة : ( فمن كان منكم مريضاً 


اران ايه باولا او و او عي ا ا 
وليفطر المريض ويقضي بعد ويكره صومه ويجزىء . 


)1غ( 


04) 


النفح 7١77/1‏ , فوات الوفيات ”581//7 . 

النفح 7١1/7‏ , البدر الطالع 7788/57 

النفح "٠57/7‏ . وابن السبكي 3١/5‏ . 

النفح 57/9*” ء البدر 788/57 » فوات الوفيات 001//17 . 
النفح "١57/7‏ , البدر 788/5 . ش 
النفح "0/١‏ » البدر 588/١‏ . 

الدرر الكامنة ه/ الا المدر 84/5١7‏ . 

انظر نفح الطيب 73١5/7‏ . 

ذكره الصفدي في إجازته . 


١١٠)الدرر ١7١/65‏ ء فوات الوفيات 0517//7 . البغية اليه 6 الكذوات ١17/1‏ , 
)١١(‏ النفح *#/ ». الدرر الكامنة ه/١ل‏ . 


ثالثا اسائل الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد ولم يتمه2"0 . 
زأنعا : : الاعلام بأركان الإسلام27 . 


اللغة 


أولاً : إتحاف الأريب بما ني القرآن من الغريب(”© وهو كتاب مطبوع ومتداول بين أهل العلم طبع مرتين الأول 
بمطبعة الإخلاص بحأة سنة 5 والثانية ببغداد قامت بتحقيقه الدكتور خديجة الحديثي . 

تاليا : الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء(؟» وطبع هذا الكتاب بمطبعة المعارف ببغداد سنة ١47١‏ مع كتيب آخر 
باسم الفرق بين الضاد والظاء . 

ثالثاً : الإدراك للسان الأتراك© . 

وطبع هذا الكتاب بالقسسطنطينية سنة 4 اها. 

زابعا : الأفعال ف لفان التزلة0) ب 

امنا : زهو الملك في نحو الترك © . 

سادساً : منطق الخخرس في لسان الفرس ©) 

سابعاً : جلاء الغبش في لسان الحيش 99 . 

ثامنا : المخبور في لسان اليحمور(" "2 

النحو 
أولا ا 


المخرطتة رن لد تعالى : بارع يحدي وود عبر واس ا و 


ثانياً : الشذا في مسألة كذا(! )١‏ وقد شرحها ابن هشام بكتاب سمأه فوح الشذا في مسألة كلا . 


. 001//7 فوات الوفيات‎ . 7”١1/7 نفح الطيب‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات 7//ا26 . البدر 584 . 

. 3١5/7 النفح‎ . 5877/1١ البغية‎ )5( 

(5) البغية 5787/١‏ ». الدرر ١7/١/64‏ » البدر 789/57 . 

(5) الدرر الكامنة ه/ ١ل‏ » البغية "87/١‏ . 

6 النفح */ل/ا0” . الدرر ه/ ١ل‏ . 

(0) البغية 787/١‏ »ء النفح 3١17/7‏ , 

(8) البغية 787/١‏ . فوات الوفيات 7 //0061 . 

<> (4) النفح "٠8/7‏ . البغية 787/١‏ » وفيها نور الغبش ولكن في البحر جلاء . 
)٠١(‏ النفح */8 5١٠‏ . الدرر 7/١/0‏ . فوات الوفيات 7//ا00 . 
)١١(‏ النفح */لا” . الدرر الكامنة 7١/6‏ . 


قد ألحق الحلال السيوطي رحمه الله بكتايه الأشياه النظائر في علم النحو تهذيب ابن هشام لِكتاب الشذا في أحكام 

0 

ثالعا : الشذرة7" . 

وَانعا غاية الإحسان ني علم اللسان9) , 

وهو مخطوط وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وفي المكتة الظاهرية بدمشق رقم ( ١8155‏ ) عام ويقع في 
ثمانية عشر ورفه 

خامساً : النكت الحسان في شرح غاية الإحسان9 . 

ونقل الشيخ خالد رحمه الله في كتاب التصريح عل التوضيح منه70) وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 
(55") .0 

سادسا : القول الفصل في أحكام الفصل() . ٠‏ 

وقل ذكره أبو حيان ر حمه الله قِ البحر عند قول الله تعالى ف سورة البقرة الآية الخامسة : واولئك هم 
المفلحون # . 

ضانها : اللمحة البدرية في علم العربية9" . 

وقد شرحها ابن هشام 0" وهذا الكتاب توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ( ٠١0‏ جورت طن قرم 31 
هشام في جزأين بتحقيق الدكتور هادي سنة 191/1 . 

ثامتاً نماية الأعراب في علمي التعريف والإعراب وهي أرجوزة لم تتم (9) نقل عنها الإمام أبو حيان في كتابه منهج 
السالك( تقل 8 00 0 السبيوطي في الأشباه وال الابتداء 0 

ثامناً 0030 

تاسعاً 0 القرآن 25 

عاشر : الهداية في النحو . 





(1) انظر الأشباه 107/4 . وقد طبع كتاب ابن هشام سنة 19517 . 
(؟) البغية /١‏ 5/879 ؛ النفح 3”١1/‏ , الدرر 7١/5‏ . 
5) الدرر ١/0‏ . فوات 51//7ه . المغية 78/١‏ . 
(:) الدرر ه/١ل‏ فوات الوفيات 001//57 . 
(©) انظر التصريح 5/١‏ 2550 58#" 70/50 . 
(1) انظر فوات الوفيات 7/ل/امه . البدر الطالع 010 
(0) النفح "٠10/0‏ . البغية 3587/١‏ . الدرر /١/60‏ . 
(6) كشف الظنون 1651/57 . 
(1) النفح 87017 , 
0ص 
)11١(‏ 5/مع. 
(15) انظر تاريخ الفكر الإسلامي ( 181 ) . (1) فهرس المخطوطات العربية بالمغرب الأقصى ١‏ 


بحصر 


الحادى عقر افا انحوي تن كاب مقا الما بوالفضل البطليوسيى2»9 

الثان عشر : التجريد لأحكام سيبويه . 

ذكره أبو حيان في الإجازة وذكره ابن حاجي خليفة في كشف الظنون”" . 

الثالث عشر «اللعري كر 

وهو اختصار المقرب لابن عصفور ويوجد منه نسخة في معهد المحفوظات العربية رقم (1/8) . 

الرابع عشر : التدريب في تمثيل المقرب 7) . 

ذكره أبو حيان في إجازة الصفدي . 

وقال حاجي خليفة في الكشفا )١١(‏ وتوجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية رقم ( 7" ) . 

الخامس عشر : الموفور في تحرير أحكام ابن عصفور(" . 

قال ابن حاجي خليفة : توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 74 ) نحو 

ار 007 

السابع عشر كر ح اهيل ك! 

وقل ذكر أبو حيان أن هذه التكملة تعادل الخمسين من الكتاب : 

قال : ولما تكمل شرح الخمسين اللذين لم يشرحهم المصنف على المنبج الذي قصدناه والمنزع الذي أردناه في كتاب 
سميئاه التكميا 0 ظ 

الثامن عشر النديين والكيل شرح التسهيا 0 


ممح وم 0 


قلت وأحال عليها كثيراً هنا في البحر وبعد أن ن يتكلم عن القضايا النحوية والعرفية يقول وقد بسطنا هذه المسألة في 
التذييل وينقل أيضاً من التكميل ويحيل عليه كثيراً . 


التاسع عشر : التنخيل الملخه للخص من شرح التسهيل!' "2. 





(1) النفح 010/7" , البدر 5894/5 » البغية .١558/5 65 . 387/١‏ 

(9؟) انظر البغية 5057/5 . ظ (8:) النفح ”/9” . الطبقات الكبرى 5/5" ., البدر 789/5 . 
(5) النفح ”٠0//+‏ . الدرر الكامنة 7١/65‏ » البدر الطالع 589/5 . 

79) كشف الظنون ١8١5/57‏ . 

35941 الكشفت7/9‎  )0( 

. 5877/5١ البغية‎ )8( 

(؟) انظر مقدمة التسهيل . 

» 1٠5/١ كشف الظنون‎ . 787/١ النفح 7507/7 . ابن السبكي 5/*.ء الدرر ه/١ل », البدر 784/57 » البغية‎ )١٠١( 

.4:٠ه/١‎ 01١١ 


قاله حاجى خليفة في كشف الظنون . 
0 لاض العرية أعظم منه وهو مطبوع في مطبعة الخانجي في ثلاثة مجلدات . 


الحادي والعشرون, :_منبج السالك | القع الل 
ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي . 


ثناء العلماء عليه 35 


أثنى على الإمام أبي حيان كل من لقيه أو أخذ عنه ونبل من منهله أو نظر ني كتبه . قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ 
ابن حجر ١‏ إنه شيخ الدهر ومحبي الفن والأدب بعدما درست معالمه وجرى اللسان العربي قلا يقاربه فيه أحد ولا يقأومه) . 


وقال أيضاً إنه له اليد الطولى في التفسير والشروط . 

0 فيالبغية : نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه قال الصفدي : لم أره قط 
إلا يقرأ أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب . وكان ثبتا قي عارفاً باللغة » وأما النحو والتعريف فهو الإمام المطلق فيهم| 
خدم هذا ل اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم 
الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة . 

قال الأدفوي : كان ثبتاً صدوقاً حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم كثير الخشوع والبكاء عند 
قراءة القرآن . 

قال ابن الجزري رحمه الله في البغية : الإمام الحافظ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة . 

قال الذهبي : ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات واللغات وله مصنفات بي 
القراءات والنحو وهو مفخر أهل مصر في العلم . تخرج به عدة أئمة . 

قال الشوكاني في البدر الطالع29 الإمام الكبير في العربية والتفسير تبحر في اللغة العربية والتفسير وفاق الأقران وتفرد 
بذلك في جميع أقطار الدنيا ولم يكن بعصره من بمائله . 

قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية9 : هو الحافظ المفسر النحوي اللغوي فريد الدهر وشيخ النحاة في 
' عصره . وإمام المفسرين في وقته وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغربا . 

وقال الرعيني9؟» : هو شيخ فاضل ما رأيت مثله كثير العمل والانبساط بعيد عن الانقباض جيد الكلام حسن اللقاء 
جميل المؤانسة فصيح الكلام طليق اللسان ذولة وافرة وهمة فاخرة . 

قال الذهبي أيضاً لا يثبت لأحد في العربية » وينظر إلى النحاة بعين النقص لسعة ما هو فيه من التبحر في علم 





. نسبة إليه جميع مصادر الترجمة‎ )١( 
. 588/7“ )0 
. 771/7 نفح الطيب‎ )5( . 57# )5( 


م » هم دعم هار وى # ار ً# ً« م لس ع " 
قد قلت لماان سمعت مباجثا ات لا ل 
هَذَا ابن جيان فلت عد فته يد هذا 6 مسر للح سيدرى 


وقد جاء يوم إلى بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكيل فلم يجده : فكتب « بلص 22 على مصراع الباب » فلما رأى 
ابن الوكيل ذلك قال : 
قال ا حَيَانَ غير مدافع مكلك النحاة فقلَْتَ بالإجماع 
ابي الشارك عا التقبرة وإنضي. اياعدت كتين على اللمطيراع 
وملحه جير الدين عمر بن اللمطي بقصيدة أوهها ١‏ 
يا شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يلقى ومن نائ( 
ومدحه مباء الدين محمد بن شهاب الخيمى بقصيدة أولها9) : 
إن الأثير أبا حيان أحياناً ‏ بنشره طي علم مات أحيانا 
تلاميذه 
٠ ٠. []‏ 00 1 0 3 
كان أبوحيان رحمه الله إماما من عظاء الأئمة الأخيار واستاذا من أجل أساتذة وقته وكان يرحل إليه التلاميذ فى مشارق 


قال الجلال السيوطي في البغية0'» وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب وقال السبكي في طبقاته 
إمام النحو الذي لقاصذده منه ما يشاء (5) . 


وقال الصفدي : وكان له 9 الطلية الأذكياء وعنذه د تعظيم لهم(" . 
وقال محمد الدمشقى (*) : مضى أكثر عمره على الإقراء والتصنيف وقرأ عليه الأئمة الكمار وتلمذوا له وأكثروا من 
ارو ويس علض 


. 051/5 معرفة القراء‎ )١١( 

9 نفح الطيب 598/7 - 594 . 

(0) نفح الطيب 7919 . 

. 78٠١/١ البغية‎ )5( 

(9) انظر البغية 78١/١‏ . غاية النهاية » نفح الطيب 5/7 ١‏ . معرفة القراء 27/5 ء غاية النباية 785/١‏ » ذيل التذكرة ص 7 . طبقات 
المفسرين للداودي 787/7 . طبقات الشافعية لابن السبكي 7١/57‏ , أعلام النساء 15١7/7‏ » النجوم الزاهرة 707١/17‏ , وانظر أيضاً 
البحر فإنه نبه على ذلك كثيراً . 

(1) الطبقات 35/5 . 

(7) البغية 7587/١‏ . (6) ديل التذكرة ص 77 . 


ويرى الإمام ابن السبكي )١(‏ أن معظم من تعلم في عصره إنما تخرج على يدي أبي حيان وذكر أن غالب مشايخ العصر 
والاقران أخذوا عنه . 
وقال ابن الحزري7') 5 وأقام بالديار المصرية يؤلف ويفرىء 0-2 ونذكر منهم ما هو على سبيل المثال لا الحصر 
والاستقراء : 

أولا : علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحبى بن عمر بن عثمان بن 
علي بن سوار بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي 
المقرىء البيان الحدلي الخلاني النظار البارع 6 الإسلام أوحد المجتهدين ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثانين وستاثة 
ا الل ا ا 0 

ثانياً : أحمد بن علي بن عبد الكاني بن على بن تمام السبكي العلامة مباء الدين أبوحامد ابن شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي الحسن ولد بعد المغرب ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي 
والمعاني والبيان صنف عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح وغير ذلك توفي ليلة الخميس سابع عشرين رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة بمكة (4) . 

ومن شعره يمدح شيخه أبا حيان من قصيدة : 

عام بيسوديبييت 1 بعري وسيم 2 حال فيد 

دن مد لون م بعد ب الدين أبو البقاء السبكي الفقيه الشافعي النحوي . قال ابن 
حجر : شيخ الاإسلام ومباؤه ومصباح أ فق الحكم وضياؤه وشمس الشريعة وبدرها وحير العلوم وبحرها . 

وقال الذهبي في المعجم المختار : إمام متبحر . مناظر بصير بالعلم محكم العربية مع الدين والتصوف مات بدمشق 
يوم الثلاثاء عشر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسبعماثئة(©) . 

رابع : أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرىء النحوي نزيل القاهرة المعروف 
0 الأسئوي كان فقيهاً بارعا في النحو والقراءات ويتكلم في الاصول أديباً وله تفسير القرآن, والاعراب الفه في 

شيخه أبي حيان وناقشه فيه كثيراً وشرح التسهيل وشرح الشاطبية وغير ذلك توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخحمسين 

بسنت 

خامساً : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل القرشى الهاشمي | لعقيلٍ ال همذاني الأصل 
ثم البالسبي المصري قفاضى القضاة مهاء الدين ابن عقيل الشافعى نحوي الديار المصرية كان إماما في العربية والبيان وتو 
بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث عشري ربيع الأول سنة تسع وستين وسبعمائة 9 . 





. 57/5 الطبقات‎ )١( 

(م) البغية ١75/5‏ -لا١١‏ . غاية النباية 05١/١‏ . حسن المحاضرة ١/لال/ا١‏ . 

(5) البغية 747-787/١‏ , الدرر الكامنة 3٠١/١‏ , البدر الطالع 81/١‏ . 

(5) البغية ١56*-1١6577/١‏ » الدرر الكامنة */ 99غ . 

(3) البغية :٠ 5/١‏ »ء الدرر الكامنة _*/١‏ ٠ع"‏ . (0) البغية 5//ا4 -58 - الدرر الكامنة 5 /758-5755 . 


0000 عشرة وسبعائة وتقدم ا / فرق العربية والأُصول والأدب وقال في تارب غرناطة #وكان ماه 
الترسل حسن اللقاء كثير التودد نمزوج الدعابة بالوقار . . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبعمائة (' . 


سابعاً : أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسي تاج الدين أبو محمد 
الحنفي النحوي قال ابن حجر في الدرر: ولد في آخرذي الحجة سنة ثنتين وثمانين وستمائة ولازم أباحيان دهرأ طويلا وتقدم في 
الفقه والنحو واللغة ودرس وناب في الحكم وشرح كافية ابن الحاجب وشرح الشافية له وشرح الفصيح . والدر اللقيط من 
البحر المحيط قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزغغشري وغير ذلك من المصنفات توفي في رمضان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة (5) . 


ثامئا :محمد بن يوسف بن أحمذ بن عبد الدائم الحلبي محبي الدين ناظر الجيش قال ابن حجر ولد سنة سبع وتسعين 
وستمائة واشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم أبا حيان ودرس بالمنصورية التفسير وكان له في الحساب يد طولى ثم ولي نظر 
الجيش وغيره ورفع قدره كان علي الهمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود شرح التلخيص والتسهيل توفي في ثاني عشر ذي 
الحجة سنة ان وسبعين وسبعماثة() . 


تاسعاً : الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المصري المولد الأسفي المحتد النحوي اللغوي الفقيه البارع 
بدر الدين المعروف بابن أم قاسم . وهي جلته أم أبيه واسمها زهراء وأخذ العربية عن أبي عبد الله الطنجي والسراج 
الدمنهوري وأبي زكريا الغغاري وأبي حيان وله شرح التسهيل شرح المفصل وشرح الألفية توق يوم عيد القطر ميته تسج 
وأربعين عا غظ 


افر والقراءات هد ' با الم ا اا 70 
فيها كثير المحفوظ لا سيهما في الشواهد قوي المشاركة في فنون الأدب والاصول والتفسير والفروع توفي فيشعبان سنة اثنتين 
وثانين 227 . 


الحادي عشر : أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي بن مكي بن طراد بن حسين بن مخلوف بن 
أبي الفوارس بن سيف الإسلام بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري المكي المالكي النحوي أبو العباس اشتغل كثيرأ ومهر 
في العربية وشارك في الفقه وأخذ عن أبي حيان وغيره وانتفع به أهل مكة في العربية توفي في المحرم سنة ثان وثمانين 
وثاغمائة )2 . 


الثانن عشر : عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطي الأصل البغدادي : تقى الدين نزيل القاهرة ولد سنة إحدى - أو 
اثنتين أو ثلاث - وسبعمائة وتلا بالسبع على التقي الصائغ وأخذ النحوعن أبي حيان وام عليه حساك اها وعرصه ا ا 


)1( البغية 55/١‏ -/: . الدرر الكامنة 7/ 57_59" . 
(5) البغية ”79-17757/١‏ . 


(5) البغية 0177/١‏ » طبقات المفسرين 19/1١‏ . 
(4) المغية 7٠/9‏ . (1) البغية ١7/1/ا”‏ » العقد الثمين ١5# - ١59/7‏ » الدرر الكامنة //ا/ا7 . 


فأعجبته وقرظها وشرح الشاطبية وتصدر للإقراء مدة وتوفي في صفر سنة إحدى وثانين وسبعاثة('2 . 

الثالث عشر : حمل بن محمود ,ب بن أحمد البابرتي الشيخ أكمل الدين الحنفي ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة وأخذ عن 
أبي حيان والأصفهاني وكان علامة فاضلاً ذا فنون » وافر العقل » قوي النفس عظيم الهيئة مهيبا وله التفسير وشرح المشارق 
وشرح مختصر ابن الحاجب شرح الهداية في الفقه وغير ذلك توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ست وثانين وسبعمائة 
وحضر جنازته السلطان فمن دونه ودفن بالشيخونية22 . 
والقرانات راح عن ابهاة بن النحاس وتلا على التقي لجان والح لكي را ريو ال عاد ع عن ان وكات 

حسن التعليم 9 الحديث من الدمياطي والأبرقوهي مات بالطاعون العام 2 ذي القعدة سنة تسمع و وأربعين 
وسبعمائة () . 

الخامس عشر : عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن على بن محرر بن عبد الله الحضرمي أبومحمد كان 
خاتمة الصدور ذاتاً وسلفا وجلالة له القدح المعلى في علم العربية والمشاركة الحسنة في الأصلين والإمامة في الحديث والتبريز 
في الأدب والتاريخ واللغات والعروض كثير الاجتهاد والملازمة والتفنن والمطالعة مقصورا على الإفادة والاستفادة توفي بتوسس 
في الطاعون العام سنة تسع وأربعين وسبعمائة (5) . 

السادس عشر : أحمد بن سعد بن محمد أبو العباس العسكري الأندرشي الصوني قال الصفدي : شيخ العربية 
بدمشق في زمانه » أخذ عن أبي ي حيان وأبي وأبي جعفر بن الزيات وكان بارعا في النحو » مشاركاً في الفضائل وشرح التسهيل 
واختصر تهذيب الال توفي في ذي القعدة سنة خمسين وسبعائة 227 . 

السابع عشر : علي بن بلبان الفارسي الأمير علاء الدين الحنفي ولد سنة خمس وسبعين وستمائة وقرأ النحو على 
أبي حيان والأصول على العلاء القونوي والفقه على الفخر التركاني والسروجي وأتقن النحو وشرح الجامع الكبير ورتب 
صحيح ابن حيان على الأبواب توفي سنة تسع وثلاثين وسبعماثة 7 . 

الثامن عشر : سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكى النحوي قال في الدرر : كان شيخاً فاضلاً في العربية 
من أعيان ا مالكية خيرا متحرزاً من سماع الغيبة رحل من المغرب إلى القاهرة سئة عشرين وسبعمائة وسمع بها من جماعة وأخذ 
عن أبي حيان وتحول إلى دمشق وتصدر با لإقراء العربية إلى أن مات في سادس من شوال سنة إحدى وسبعين 9" . 

التاسع عشر : أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي قال في الدرر : اشتغل ومهر وتميز في العر بية عن أبي حيان ثم قطن 
حماة وخطب بجامع الدهشة وكان فاضلا عارفا بالفقه واللغة صنف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير توفي سنة نيف 


وسبعين وسبعيائة7*) : 





. ١77/5 الدرر الكامنة‎ ,. 76/5١ البغية‎ )١١ 

(؟) البغية 74 58٠‏ , الدرر 70٠١/5‏ . 

. 79/١ الدرر‎ . :١6/١ البغية‎ )59 

(؟) البغية ١١9-١١57/5‏ . 

. ١5-1708 /1١ الدرر الكامنة‎ ,» ”09/١ البغية‎ )5( 

. ١67/51 البغية‎ )1١ 

0) البغية 88/١‏ . الدرر الكامنة ١5/5‏ . (8) البغية ”89/١‏ . الدرر الكامنة 7١/١‏ . 


1 
ا 00 ابي ا 
الأسنوي الفقيه الشافعي الأصولي النحوي العروضي أخذ العربية عن أبى الحسن النحوي والد ابن الملقن وأبي 
وغيرهما وكتب له أبوحيان : بحث على الشيخ فلان كتاب التسهيل ثم قال له : لم أشيخ و 0 
عشري جمادى للورسة انور سين بن را سي و21 عبرم كات اانه كير الاق 
بالولاية2 . 


الحادي والعشرون : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي المالكي العلامة برهان الدين أبو إسحاق 
. السفاقسي الدحوي صاحب إعراب القرآن أخذ عن أبي حيان توفي في ثامن عشر ذي القعدة سنة ثنتين وأربعين 
وسبعمائة (1) . 


الثاني والعشرون : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي 
الفاضل العلامة المشهور أبو محمد سمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى صنف مغني اللبيب وشذور الذهب وقطر 
الندى وغير ذلك وتوفي ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعماثة(2 . 

الثالث والعشرون : محمد بن عبد الله بن محمد بن علي أبو عبد الله حبي الدين الصائغ الاموي المري قرأ النحو 
بالقاهرة إلى أن صار يقال له أبوعبد الله النحوي ولازم أبا حيان وانتفع سافة وكاة بيد ويف الأتخلاقغيا للطلت ذؤويا 
عليه توفي في رمضان سنة خمسين وسبعائة99) . 


الرابع والعشرون : خليل بن أيبك0© . 

الخامس والعشرون : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد الله التلمساني قاضي 
الجماعة بفاس كان ناا إليه . اجتهاداً ونيا وخفظا وعناية وإطلاعا ونقلا ونزاهة أخذ العلم عن جماعة منهم 
عبد المهيمن بن محمد الحضرمي النحوي وبمصر عن أبي حيان والشمس الأصفهاني وخلق قال ابن الخطيب اتصل بنا نعيه في 
المحرم وأراه مات في ذي الحجة من العام قبله سنة تسع وخمسين وسبعماثة© ‏ 


السادس والعشرون : إسماعيل بن محمد بن على بن عبد الله بن هانء اللخمي الغرناطي سريّ الدين أبو الوليد 
ولد سنة ثان وسبعماثة بغرناطة وأخذ عن جماعة من أهل بلده كأبي القاسم بن جزي ثم قدم القاهرة . وذاكر أبا حيان ثم 
قدم الشام وأقام بحاة واشتهر بالمهارة في العربية وبالغ ابن كثير في الثناء عليه توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين 
وي نة 0 


إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان الإمام القاضى بدر الدين بن الخشاب 
المخزومي المصري الشافعي عالم رصين خير, قر أ السبع على أ بي حيان وولي قضاء حلب ثم قضاء المدينة الشريفة سنتين ومات 


. 9/57 اللغية‎ )١( 

(5) البغية 475/١‏ ., الدرر الكامنة 086/١‏ . 

(59) البغية 59-58/5 ء الدرر الكامنة #9١ 02/١‏ , 
(5) البغية ١57/5١‏ ء الدرر الكامنة 7/ 885غ . 


:5( ابن السبكو الله 07 . 00 1 
ل (9) البغية :557/١‏ . الدرر الكامنة /١‏ 0٠8١م"‏ . 


اا اب 
ني وس اع دي يماي وب يد برو 


أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الحميري الغرناطي يعرف بالشقوري مقريء كامل صالح قرأ على ابن 
الحسن القيحاطي وأبي جعمر بن الزيات وخم فقرأ على أبي حيان وغبره توفي في أواخر سنة ست وخحمسين ا 


أبوبكر بن أيد غدي بن عبد الله الشمسي الشهير بابن الجندي ويسمى عبد الله شيخ مشايخ القراء ؛ بمصر أستاذ كامل 
ناقل ثقة ولد بدمشق سنة تسع وتسعين وستاثة قرأ الكثير على التقي الصايغ والعشر على إبراهيم بن عمر الجعبري والثان 
على أبي حيان والسبع على عبد الله بن عبد الحق الدلاصي مات بالقاهرة ودفن خارج باب النصر رحمه الله تعالىى 0" . 


محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جامع أ بوالمعالي ابن اللبان الدمشقي أستاذ محرر ضابط ولد سنة خمس عشرة 
وسبعاثة وطلب القراءات سنة سبع وعشرين وما بعذها فتخرج بالإمام أبي العباس أحمد بن نحلة سبط السلعوس وارتحل 


كثيرا ‏ لم دخل مصر فقرأ على ابن حيان بمضمن قصيدته اللافين فق المع وتراءة يعدو ست حدق وثاا ون وسيعاله توي 
ليله اا جمعة ثاني ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبععائة وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع الوم 7 


أحمد بن محمد بن على أبو العباس العنابي النحوي الاستاذ نزيل دمشق قدم القاهرة من بلد العناب فلازم أبا حيان 
وأتقن عليه النحو وقرأ عليه الثشان وخدمة حتى مات وتوفي سنة ست وسبعين وسبعمائة 9" . 
أحمد بن عمر بن هلال الربعي المالكي © . 
او لبلقيني (9) , 


كيال الدين أ بو الفضل جعفر بن تغلب الأدفوي ( ا" 
محمد بن على بن عبد الواحد الدكالي ابن النقامر(' '). 


. 588/9 النجوم‎ » ١95/5 الشذرات‎ )١( 
.4-م/١ الغاية‎ )5( 

؟) البغية ١/لا5 .)١95(‏ 

. 05-0060/١ اللغية‎ ):( 

. ١/١ غاية‎ )0( 

() غاية النباية ١7/5/ا-‏ "ا . 

(/1) غاية النباية ١56/١‏ . 

(8) الشذرات 98/5” . 

(9) الشذوات /01/1 . حسن المحاضرة 7797/١‏ . 
(١١)الشذرات ١6*/5‏ 2 البدر الطالع 1 
)١١(‏ طبقات المفسرين 5٠١/5”‏ 


أحمد بن يحبى العدوي العمري() . 

محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشى57) : 

أحمد بن لؤلؤ الروعي شهاب الدين بن النقيب . 

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل أبو إسحاق الشاسي الجريري نزيل 


القاهرة ولد سئة تسع وسبعمائة بدمشق وقرأ القراءات العشر على أبي حيان توفي ليلة الاثنين ثامن جمادى الآخرة سنة ثانماثة 


بمضصر 


09 


علي بن عيسى الزواوي شرف الدين . 

عبد الله بن رضي الدين7*) . 

علي بن أحمد بن إسماعيل المدلجي نور الدين27 . 

محمد بن عبد اللطيف الكويك . 

أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن يغمور الحراني ابن المرحل 27 . 


أحمد بن محمد بن يحبى بن نحلة المعروف بسبط السلعوس أبو العباس النابلسي ثم الدمشقي أستاذ ماهر ورع صالح 


ولد سنة سبع وثمانين وسترائة وقرأ بدمشق على ابن بضمان ومحمد بن أحمد بن ظاهر البالسي ثم رحل إلى القاهرة وقرأ بها على 


ف4 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي العباس أحمد بن على بن أحمد بن على بن سبع بن مالك النفزي الكركي الشافعي 


يعرف بابن أبي العباس ولد قبل السبعماثة بالكرك وتلا على الصائغ وأبي حيان وأتقن العربية عنه واتقن الفرائض وتصدر 
بالكرك وتوفي يوم عرفة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بالكرك 0" . 


محمد بن أحمد بن جابر ا هواري أبو عبد الله الأندلسى المرسى الضرير النحوي الأديب إمام بارع خرج من الأندلس 


حاجا سنة ثان وثلاثين وسبعمائة بعد أن قرأ بهاعلى ابن عمر القيحاطي فقدم مصر وأخذ عن أبي حيان تم قدم دمشق وسمع 
بها الكثير وتوفي نحو سنة انين وسبعائة() . 


الحسن بن محمد بن صالح أبو محمد النابلسي الحنبلٍ إمام فقيه قرأ السبع على أبي حيان وسكن مصر(' '). 
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. ١77/5 الشذرات‎ )0 

99) غاية النباية /١‏ -8 . 
(8):«الكندوات :5 انه 107 
(6) الشذرات 716/5 . 

5 اننا 

.) ”"١( 1١7/١ الغاية‎ )70( 
. 753/1١ الغاية‎ )8( 

(9) الغاية 55/5 . 


. 75١/١ الغاية‎ )١١( 


ولعل بعد هذا التطواة فالسريع علمت مدى صدق ما قاله العلامة ابن السبكي رحمه الله « إن معظم من تعلم في 
عصره إنما تخرج على يديه » . 
خشوعه 

قال السيوطي رحمه الله في البغية('2 كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن . 

هذا النص يعطينا مدى تأسي أبي حيان بسيدنا رسول الله يَكلَدِ فكان كله يقرأ القرآن ويبكي وانظر إلى ما أخرجه 
البخاري ومسله2(2 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « قال لي رسول الله ككل وهو على المنير : اقرأ على قلت : 
أقرأعليك وعليك انزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 9 فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 2(4 قال : حسبك:الآن . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وقال 
الشوكاني في البدر الطالع9”© . 

٠... 1‏ كان كثير الخشوع والتلاوة والعبادة ] : 

غايته 

اااي ل 0 
سبحانه وتعالى وكان ١‏ شيخنا »)رحمه الله يعرف هذاأ تم المعرفة ٠‏ إنمايخشى الله من عباده العلماء ) 

كان يقول رحمه الله : غايتي ثلاثة أشياء 1 

أولا : تلاوة الكتاب العزيز . 

لت 0 حاءت 'الدلائل المع ل ب را ار 

وقد ات النصوص الت من الكتاب والسنة على استحباب(*) عمل الخير : 


ثالث : النفس العفيفة . 


ارسة من الدنياتئلما وإنها لغائة مَطَلُوبٍ لِمَنْ مُوَطَلِبُ 


تلاوة قَرآنٍ ا ية وإكثار أغمّال 2 | اكد 


وهذه أبيات أنشدها توضصح غايته ف الدنيا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري 70١0/8‏ . في التفسير باب ( 84 ) ( 4087 ) وفي 94/94" في فضائل القرآن باب 77 ( 5059 ) وني باب استماع القرآن 
(/غ؟/١6٠8)‏ 60/5584 ). 

(9):-الضاء 1 8:: 

. 88/5 85 

5 وقن ركوان واه - 

:0 نفح الطيب 717١/17‏ . 


قال عليه رحمة الله : 
0ك اا الك ا لشن اللشتشظ 0 281 1ق 
للها رَجَانِي أذ اموز يفونَة تُكعَنْرُةناً نجع لِي سَنبَا 
َسهْنَ صَوْن الس عَنْ كل جاهل, اراق الس إلى لاب ناي 
وَمنهن 5 بالحنديت إذا الْحِرْرَى سسوا سه مية المجيار حر ااانا 

وانظر إلى هذه المعاني المرصعة باللؤلؤٌ المنثور في كتابه الموسوم « بالبحر » الذي نحن بصدهه إذ قال في مقدمته « جعلت 

كتاب الله والتدبر لمعانيه أن نيسى إذ هو أفضل مؤانس . وسميري إذا أحلو لكتب ظلم الحنادس . . . وأنشد فقال : 

اسطبياس هبنن خَلارَءَ هي أخْلى من جَنَى الصَرَبٍ 
به نون المُمَاني فَدْ جَيِمْنَ قَمَا يَفْمَنَ من عَجبٍ إلا إلى عَجَبٍ 
ار هي والستحال وتويحخظة ب#وشكنة ودعت في أفضح الْحَتَبِ 
لطائفٌ يَجْبَلِيِهاكُلْذِي بَصَرِ وَرَوْضَةُ يَجتَنيهاكُلٌ ذِي أدب 


عقيلته 


نشأ أبو حيان في مدينة الأندلس كا قدمنا وكانت الأندلس آنذاك تنفر من العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم 
الكلام والتنجيم ونحوها فلم يشتغل بهذا الفن إلا القليل النادر وكان اشتغاله بها خفية دون الجهر فتكون عند المجتمع 
الأندلسي فكرة سيئة عن هذه العلوم الفلسفية وكان المشتغل بها آنذاك يوصف بالزندقة ويرمى بالكفر ويوشى به إلى الحكام ' 
فيرمى في غياهب | لسجون وخاصة أن أهل العلم من الفقهاء والمحدثين استطاعوا بما لهم من نفوذ وجاه أن يعطوا للأمراء 
صورة سيئة عن هذه العلوم وبدعوا من يشتغل بهذه الفنون : 

وهذا يعطينا أن أبا حيان تأثر بما كانوا عليه بالأندلس من سلامة العقيدة » ولم تكن البيئة فقط هي موضع تاثر أن. 
حيان فقط بل ساعده ا على ذلك اتباعه الآثار واشتغاله بالحديث واتباعه منيج الَرآن . 

قال الحافظ أبن حج )١(‏ رحمه الله متحدثاً عن عقيدته : وكان صدوقاً حجة ثُبتاً سالا في العقيدة من البدع الفلسفية 
والاعتزال والتجسيم . | 

وفال ايض : وكان عرياً من الفلسفة بريعاً من الاعتزال متمسكاً بطريقة السلف . 

أبو حيان والباطنية 


الباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا : للقرآن ظاهر وباطن , والمراد منه باطنه دون ظاهره . ويستدلون 
بقوله تعالى : 9 فضرب بيغهم بسور له باب باطنه() فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الحديد ١‏ وهم فرق متعددة 
على المثال الآتي : 


١-القرامطة‏ : نسبة إلى حمدان قرمط إحدى قرى واسط . وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه . 





1 الدوواة /ثا : 
5) الدرر الكامنة 5/6/ . 9) الحديد : ١7‏ . 


0 1 7 انسبة إلى 0 كبر أولاد جعفر الصادق ( وذلك لأهم كانوا يعتقدولن الإمامة فيه ( وقيل إنهم 
لان ا لمع ليه ش ا ج! 


4 -الحرمية : نسبة إلى الحرمة . وذلك لأهم يستبيحون الحرمات . 
- البابكية : نسبة إلى زعيمهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان . 

5-المحمرة : سموا بذلك للبسهم الحمرة 

ومذهب الباطنية على عمومه وباء انتقل إليهم بطريق العدوى من المجوس .ومن تأويلاتهم الفاسدة في القرآن أنهم 
يقولون في تفسير قوله تعالى : ©« وورث سليمان داود » أن الإمام علياً ورث النبي في عمله . 

ويقولون : معنى الجحنابة أنها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستخقاق . ومعنى الغسل تجديد العهد 
على من فعل ذلك . ومعنى الطهارة التيري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام . ومعنى التيمم : الأخذ من المأذون 
إلى أن يشاهد الداعي الإمام . ومعنى الصيام : الإمساك عن كشف السر . 


ويقولون : إن الكعبة هي النبي يك ( والباب ) علي ( والصفا ) هو النبي . ( والمروة ) علي » ( ونار إبراهيم ) هي 

غضب النمروذ عليه » ( وعصا موسى ) هي حجته . إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل . 

وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون , لأنها تؤدي إلى نقض بناء الشريعة حجرأ 
حجراً ‏ وإلى الخروج من ريقة الإسلاع وحل ُراء عرو عروة » ولأ تبعل القرآن والسنة قوضهى فاحشة يقال فها ما شاء 
الهوى أن يقال كأم| لغومن الكلام . أوكلا مباح للبهائم والأنعام » وأخيراً ينفرط عقد المسلمين ويكون بأسهم بينغهم من 
جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى . وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء 
لا ري ا ا سا رمرم مر بجا ٠‏ لم يعد القرآن قرآناً . وإنما هما الموى والشهوة 
فحسب . 

وكان موقف أبي حيان من هذا التفسير واضحاً جلياً قال : وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الآلفاظ العربية 
عن مدلولاتها إلى هذيان افتروه على الله وعلى عل كرم الله تعالى وجهه ‏ وعلى ذريته ويسموله علم التأويل . 
نص عليه في مقدمة التفسير . 

وانظر هذا في تفسير قول الله تعالى في الآية الثانية والسبعين من سورة المائدة : 8 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم . 

أبو حيان والصوفية 

قال الزركشي في البرهان : كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه ليس بتفسير وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند 
التلاوة , كقول بعضهم في قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 إن المراد النفس » يريدون 
أن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب . وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه . 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد الرحمن 
السلمي حقائق في التفسير . فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . قال ابن الصلاح : وأ نا أقول : الظن يمن يوثق به 
منهم إذا قال شيئاً من ذلك أ نه لم يذكره تفسيراً » ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة » فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 


مسلك الباطنية . وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن . فإن النظير يذكر بالنظير . ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل 
ذلك . لما فيه من الإبهام والإنباس . وقال النسفي في عقائده : « النصوص على ظواهرها . والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد ) . اه . قال التفتازاني في شرحه : سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها » 
بل ها معان لا يعرفها إلا المعلم . وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية . قال : وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص على ظواهرها » ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين 
الظواهر المرادة 3 فهو من كال الإيمان وحص العرفان : 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري . وبين تفسير الباطنية الملاحدة . فالصوفية 
لا يمنعون إرادة الظاهر . بل يحضون عليه ويقولون : لا بد منه أولا . إذمن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر , 
كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلاً . وإنما المراد الباطن . وقصدهم نفي الشريعة . 

ونقل السيوطي في الإتقانعن ابن عطاء الله في لطائف المنن مانصه : اعلم أن التفسير عند هذه الطائفة لكلام الله وكلام 
رسوله با معان الغريبة 2 ليس إحالة للظاهر عن ظاهره : لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف 
فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاني منهم « أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله ود فليس 
ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لوقالوا : لا معنى للآية إلا هذا . وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا 
بها موضوعاتها » ويفهمون عن الله ما ألهمهم . اه . 

وكان أيضاً موقف أبي حيان من هذا الاتجاه متسمأ بالوضوح فقال : وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية بما فيه بعض 
مناسبة لمدلول اللفظ وتجنب أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ . . . 
أن يذكر فيها اسمه # . . . 


والبحر المحيط من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات وقد غنى بالتنبيه إلى الكثير منها » وبيان عدم صحتها ‏ 
وتحذير القارىء من الاغترار بها وكثير ما يضرب عن ذكرها مشيراً إلى بطلامها وقد يوجزها ثم يكر عليها بالإبطال والتزييف 
ولا سيا فيما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل والنظر . 

وذلك مثل ما فعل في تزييف قصة هاروت وماروت . ومثل ما روى في قصة سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ وهمه , 
والبرهان الذي رآه . 

ومثل قصة سيدنا داود عليه السلام وزوجه أوريا . 

ومثل قصة سيدنا سليئان عليه السلام . 

ومثل ما روي في سبب فتنة أيوب . 

ومع هذا لا يسلم أبوحيان من الإسرائيليات وذلك مثل ما ذكره في حجر سيدنا موسى عليه السلام وعلى أي هيئة 
كان . 


وأيضاً ماذكره في أسماء الكواكب الاثني عشر التِى رآها سيدنا يوسف عليه السلام وأنق) في قصة إرم ذات العاد . 


وقال أبو شهبة ‏ رحمه الله('؟ ومهم| يكن من شيء فتفسير أبي حيان من التفاسير المتحفظة والمقلق..... . اذكدر 
الإسرائليات والموضوعات فرحمه الله وأثابه .. 
ابو حيان ومذهبه الفتهي 
كان الفقه المالكي شنافكا بالأندلس . وكان أساس القضاء والفتيا والشورى ء وقد على به أهل العلم عناية فائقة . 
فحفظوا مسائله ودرسوا كتبه كالموطأ ( والمدونة والواضحة والمستخرجة وغيرها من كتب المذهب 3 وفد حظي المذهب 
المالكي دون غيره برعاية الأمراء والخلفاء بمدينة الأندلس , » فلم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم علم 
فروع مذهب المالكية .» فكان من نتيجة ذلك ظهور علماء ء عظام في مذاهب الإمام مالك رحمه الله - فالإمام أبو حيان ‏ 
رحمه الله - مما ذكرت لنا كتب الطبقات والسير أنه ا ا وو عي عدي ع بعلي 
باعتبار أنه المذهب السائد أنذاك في مدينة الأندلس وينقل عنه أنه قرأ الموطأ على ابن الطباع وذلك في مدينة الأندلس . 
وانتقل إلى المذهب الظاهري ‏ وهو الذي وضع لبنته الأولى داود الظاهري - وكان يدين به أبوحيان ‏ رحمه الله قبل الرحيل 
عن الاتدلسن 7 وكان يقول محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 
وقال الشوكاني في البدر الطالع : 
ولقد ألف أبوحيان رحمه الله كتاب الأنور الأحلى في اختصار المحلى » ودافع عن مؤسسه دفاعاً دونه في بحره فقال أبو 
حيان د رححره الله ف أقها عن داود عند قول الله تعالى 2 سورة ة البقرة 0 بأ أيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم # . قال « ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ماذكره الله تعالى 4 وهو اللحم دون الشحم 4 إلا أن يذهب ابن عطية 
إلى ما يذكر عن أبي المعالى عبد الملك الجوينى » من أنه لا يعتد في الإجماع بخلاف داود 4 فيكون عنده إجماعاً وقد اعتد أهل 
العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني بأزمان بخلاف داود , ونقلوا أقاويله في كتبهم كما نقلوا أقاويل 
الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعى وأحمد ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان 
الطويلة » ولكنه في عصرنا هذا قد حمل هذا المذهب7) . 
النووي ‏ رحمه الله - شارح المذهب في فقه الشافعية وسئل أبو حيان عن التحول فقال بحسب البلدة29 . 
وكان يأخذ بآراء الشافعي في أكثر أقواله والناظر في البحر المحيط بجد هذا بكثرة وفيرة . 
وقد مدح الإمام الشافعي بقصيدة ذكرها له ابن السبكي : 
وجسر الناس على خوضه إِنْكَانَ في النخوقد سْتَبْجَرًا 
من بعدهٍ قد حال تمييره وحظه قد رجع الفَهِمَرَى 
شارَكُ من سواه في فق" وكم له فْنْ به احتاضةا 
دأتث بلي الآداب 93 حيار مدذمغعهم فيه بقايا الكرّى 
.794١0/” )١(‏ ظ 


(6) إفايحبى كل مذهب بكثرة أتباعه . 
(5) بدائع الزهور ٠٠١/١‏ خريجة الجويني . 





وله همه هام اه هاه هاه " ه* 
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زد حم فل سانا سيد 
لحنت ل يس يدت حتيدة 
دعييئن: يي اليتييا لذي 
فوائكد من فضله يا 
كان نسكا «شقلكهة عفحة 
المصطفى 
له الابعاتيا اسن فَدْعَلَت 
ارق مهنا" اناه اخبرارف 
وشاعرا فى نظمه اناما 
شبه.. تان كلكة حعهنا 
مر الرّدى 


وله في من 


عِ 
افدِيهٍ من ماص 


0 لَه اك 


ادرف ل عبريف فيه عير 
يُهُدِي إلى وراده الجوهرا 
مايه قييسا! تا ليما 
يفل ضيّاه الصبح إن أَسَمُرًا 
اميدق من 035362 أن يحبر 
داج ا ادر 


7 2 كت #ه واه 
جا نم ازا تلك إن كه باليشيا لم لكا 
وحمية من ربةهة رحسمة تورده فى حشره ايكوتسرا 

وفانه 


بعد هذه الرحلة الطويلة التى استمرت تسعين عاماً تطالعنا كتب التراجم بوفاة هذا الإمام العلم العلامة الثقة الحجة 


أمير النحاة سنة 


: 0 ء- ١١‏ 
حمس وأربعين وسبعماثة” ( . 


وقد رثاه تلميذه الصفدي بقصيدة قال فيها : 


كات الي الدمين شَيِخْ الْوَرَى 
وَرَق من حسن نسيم الصبا 
2 2 ئّه 7ه 
وصادحات الايك فى نوجها 
فيا دير جودِي ادحا الي 


واجري دما فالخطبٌ في فاخة 


)1( الدرر الكامنة 7/7/5 3 اندو ١8‏ 5 النجوم الزاهرة ١١/٠‏ 2555 « طبقات المفسرين 7857/17 » معرفة القراء 


مَاتَ إِمَامٌ كان في عِليه 


لور د و - ع 0 و 20209 
أامسى منادى للبلى مفردا 


يا اننا كيان .دى اطاهيرا 


ولاه . 


فا تت التكارى:وا تبيصا 
وانتَلٌ فى لحار لكا ري 
رَنَته في الشجمع على حرف زا 
يسروى بِهَاماضَمَهُمِنْ نْرَى 
قَدِاقْتَضَىأكْتَرَمِمَاجَرَى 
07 إمَاماً والْوَرَى مِنْ ورا 
لست 0 ل ماترى 


بسكى لَه ريد و عمرو فمن 


ا اليه السييد فى ميال 


0 ا 0 ل 1 1 الى الى كني 
لا اد رقا لاط اق روا اله شي امهل ها انا كاقا بإشاح اقح لفل “1 جا رسا كيه ود راك هعنقا وقد حاار انا 4 ع 6ك اف قاد قا حا و حو هه وك بو وهل + هنع ف لور أ عون وه يه ع ع “و أن 


حطرق: سن. .وافاة.. خط ع 
وبين ما أعرفه ٍ الورى 
0 له من عشرة تبيصا 


منبج أبي حيان في تفسيره 
لقد قام أبوحيان في تفسيره على أساس من اللغة والنحو. من هنا جاء تفسيره قوياً في بابه » محكاً في بنيانه . 
فالواقع أن اللغة وما تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتعريف للمشتقات تعد من أهم الأركان 
يداوو انيريا اخيروب اب وا بو ع لوو ا 
و3 مفردات الألفاظ ارام ل رم 0 0 ؛ لأن العنى تغير ولف با باختلااف الإعراب . : 1 
ان ا عاد اس عاطق 
موي 1 1 1111111ذظصض 
النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معنيان أومعان ذكر ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب طا من تلك المعانيٍ في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 
قال 7 1 لي ا ل . وهذا العلم المسمى بأسباب النزول من العلوم 
الهامة للمفسر . ٠‏ فإن لم يكن على بصيرة منه وقع في خطأ عظيم . 


الناسخ والمنسوخ : 
ثم يشرع أبو حيان رحمه الله - في بيان الناسخ من المنسوخ لأن معرفة الناسخ من المنسوخ من العلوم الهامة التي يجب 
أن يكون المفسر على دراية واعية كاملة مها . ٠‏ وإلا تخبط تخبطاً يحط من شأنه وشأن المتكلم فيه . 
الكلام على تناسب الآيات : 
وبعد أن يذكر سسبب أو وأسباب النزول . والناسخ والمنسوخ ون فناتنة لبشه وقامنة الأرانت وان تاططها «الشناقة 
واللاحقة من الأمور التي يجب أن يوليها المفسر اهتامه . 


ذكر القراءات وتوجيهها : 
كان منهج أبي حيان في تفسيره للقراءات أنه التزم في تفسيره إيراد القراءات المستعملة والشاذة وتبيين ما تحتمله هله 
العراءات من العا ؛ قال في مقدمة التفسير: حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية . 


وسنفرد لها باباً . 
البحر المحيط بين التفسير بالأثر والتفسير 8 5 
أولاً : التفسير الأثري في البحر : - 


وبما هو جدير بالذكر هنا أن تفسير أبيحيان الموسوم بالبحر قد جمع بين المأثور والرأي ٠‏ فأبو حيان دائماً يذكر الآثار 
الثابتة عن سيدنا رسول الله َه في الآية . وهو أيضا محشود بنقل الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم والثقات من 
التابعين » وهو حين يذكر ذلك عن الصحابة الأجلاء والتابعين الثقات لا يتقيد بذكر الأسانيد التى عني بها غيره من 
المفسرين بالمأثور » ونجد أبا حيان ‏ رحمه الله لا يلت م دائ) بتخريج الأحاديث ونسبتها إلى مصادر مصنفيها . وف بعض 
الأحيان لا يذكر راوي الحديث . اكتفاءً منه بشهرة الحديث بين المفسرين والعلماء » ولا يلتزم الصحة أيضاً . وهذا نادر 
جداً . بل وجد بعض الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة فيه ولكن على ندرة . 

وقد قال أبوحيان ذلك في معرض الكلام على المنبج الذي سار عليه [ . . . ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم 
معانتها ]:. 
انياً : التفسير بالرأي في البحر  :‏ 

بيان الجلى والخفي 

يقوم أبو حيان في تفسيره بتوضيح الجلي - الواضح والخفي من الآيات فيخرج الخفي من حيز الخفي إلى حيز 
الوضوح والتجلي . 

قال أبوحيان. . .متكلماً على جليها('© وخخفيها: بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها . 

الكلام على غوامض الإعراب 


راغ أأفو حزان بيرغ انقح ملز اننا تر موق 'ابشعاضى عقن المحلقن من كناية إعرابا متكاناة للقرآن الكريم 
وهذا الجانب من أهم الجوانب التي يجب أن يلاحظها العالم والفقيه والمحدث لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف 
الإعراب فلا بد من اعتباره . 


قال ابوعيان :»هيديا ماافنها من غوامظنى الأعرانيه ]1 
علوم البلاغة بأنواعها الثلاية 


556 - رحمه الله أن وجه إعجاز القرآن هو اليناف قال تلوت والفصاحة في النظم والبلاغة في أداء المعنى 
فلقد أبان أبوحيان رححمة الله وحه الإعجاز في غيرما آية من القرآن 2 ولقد أضفى هذا النبوع الأدي على تفسير البحر ثوباً 
جميلاً لفت إليه أنظار الباحثين » وعلق به قلوب المفسرين فكان رحمه الله يذكر عند انتهاء الكلام على الآية المواطن البلاغية 





. الآية الي يريد تفسيرها‎ )١( 


من بيان ومعاني وبديع فيها فيقول : وفيها من الفصاحة والبيان كذا وكذا , ويعد أوجه البلاغة في الآية . 
قال أبو حيان .. . ودقائق الآداب من بديع وبيان . 


البحر المحيط بين الإيجاز والإطناب 


يعد من أهم مميزات هذا التفسير أنه ليس بالطويل الممل حتى قال هو نفسه في البحر : . . . ولا أكرر الكلام في لفظ 
سبق . ولا في جملة تقدم الكلام عليها , ولا في آية فسرت . بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على 
تلك اللفظة أو الحملة أو الآية .» وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة . 
الفقه فى تن نفسير البحر المحيط 


نجد أبا حيان ‏ رحمه الله في البحر عندما يتعرض لآية من آيات الأحكام يتعرض لذكر كلام الصحابة الأجلاء 
والافين الثقات ومن بعدهم مم بيان المذاهب الأربعة 3 وتعرص لذلك إشارة عر بقرت الأنامل فلم يفحم التفسير 
فزوعا لا عهم القس ريوص كوفه مفسرا في قلي ولا كثين ار . : ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة أي حنيفة , 
الفقه . ظ 


الشواهد الشعرية في البحر المحبط 
تكلمنا فيا سبق عن حفظ أبي حيان وأنه حفظ الشواهد والأشعار وكان ذلك مما ساعده في الاحتجاج بها في اللغة 
والنحو . وكانت للشواهد عنده مكانة عليا في بناء القواعد النحوية » وكان يكثر الاحتجاج به في خلال توضيح معاني 
الألفاظ القرآنية , ولا يكاد أبو حيان يتناول كلمة من حيث إعرابها إلا ويأتي عليها بشاهد من شواهد العربية » ولكن 
المللاحظ في البحر أ نه كثيراً ما يتغافل عن نسبة الشعر إلى قائله » ولعل الذي دفعه إلى ذلك أنها معلومة مشهورة عند 
العرب . وذكر أبياتاً كثيرة من شواهد الكتاب لم يعلم قائلها . وكان ينسب بعض الأبيات إلى قائلها , فكان يقول قال 
امرؤ القيس أو قال رؤبة ونحوذلك في مواضع عديدة من الكتاب . 


استخدام القواعد النحوية 


لاشك أن المفسر لا يطلق عليه مفسرا إلا إذا كان ملأ إماماً كاملا بالقواعد النحوية » حتى يستطيع أن يقف على 
0 اه -عز وجل ل رما اا ل ل ا 
وكذلك ما نذكره م الوا د للم عل فى 'تقزيرها والامتد لان علنها علن كتيب :التخن . 


قال : وربما أذكر الدليل | إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس بادثاً بمقتضى الدليل وما دل عليه 
ظاهر اللفظ مرجحاً له ذلك , مالم يصدر عن الظاهر ما يجب إخراجه به متنكباً في الإعراب عن الوجوه الي تنزه القرآن 
عنها ٠‏ مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه » وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشاخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة 
والمجازات المعقدة . ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً ثم 


7 ل ل ل م ل م ا و اواو اماف ليت كيم يدف لمعي 
أتبع آخر الآيات بكلام منثورء أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن 


أبو حيان والمذاهب النحوية 


إن الناظر في كتاب البحر المحيط للإمام ذي البيان أبي حيان يدرك من أول وهلة عمق غزارة علم هذا الرجل , 
ومكانته السامية » ومدى اطلاعه على المذاهب النحوية وآراء كل فريق منهم » فهو يعرض القضية النحوية فيعرض معها 
مواطن الخلاف بين أهلها » وهوفي عرضه هذا لم يكن مجرد جامع ناقل بل أخذ كل بدلائله . فينظر فيها بعين البصير 
المتأمل » فيرجح ما رآه موافقاً للحق الذي ابتغاه » حتى قال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
غيرهم ممن خالفهم . فكم من حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون » وكم حكم ثبت بنقل 
البصريين لم ينقله الكوفيون . إنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية2'0 . 


وفي بعض الأحايين يذكر الخلاف دون ذكر الترجيح فمن أي هذه المذاهب النحوية هو؟ نستطيع من خلال دراستنا 
لكتاب البحر المحيط أن نستخلص المذاهب التى تأثر مها أبو حيان في أربعة مذاهب : 

أولآ : المذهب البصري . 

ثانياً : المذهب الكوئي ً 

الثأ : المذهب البغدادي . 

زائعا *: امهب الأند لس , 

ومن خلال معرفة اتجاه أبي حيان النحوي يجدر بنا أن نقدم بياناً موجزاً مبسطاأً عن تلك المذاهب فنقول وله 
الحمد والمنة : 


المذهب البصري 


تعتبر البصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوينها واختراع القواعد لها » وقد سبقت البصرة بنحومائة عام .» حتى 
جاءت الكوفة من بعدها تؤسس مذهباً خاصاً يضاهي مذهب البصرة وينازعه » وتبدأ مدرسة البصرة بأبي الأسود الدؤلي 
الذي توفي مها سنة /17” ه ء وكان من تلاميذه عنبسة الفيل » ونصر بن عاصم الليثي المتوق سنة 89 ه . ويحبى بن يعمر 
المتوق سنة ١74‏ ه الذين نسب إليهم ابتداء النحو في بعض الروايات . 

ثم جاءت من بعدهم طبقة أخرى من أبي عمرو بن العلاء عاش من سنة 17١‏ 154 هء وابن أبي إسحاق 
الحضرمي توفي سنة ١١١/‏ هاء ثم جاءت طبقة ثالثة وهي طبقة أبي زيد سعيد بن أوس توفي سنة 5١6‏ ه . ويونس بن 
حبيب عاش من سنة 187-4٠‏ » ثم جاءت طبقة رابعة وهي طبقة الخليل بن أحمد عاش من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
هء وسيبويه عمرو بن عثمان توفي سنة 18٠١‏ . وكان عمل علاء البصرة في أول أمرها هو إثارة مسائل متفرقة 
والنقاش حول آية أو حديث أو بيت شعر ء ثم استخراج قاعدة . ولم يبدأ التدوين إلا بعد فترة » وأسبق من نسب إليه 
التأليف هو ابن أبي إسحاق الحضرمي . فقد نسب إليه أنه كتب كتابا في الحهمز . 





٠ ٠ :‏ 4 
)21 عند قول الله تعالى © واتقوا الله. الذي تساءلون به والأرحام # الآية الاولى من سورة النساء . 


ثم جاءت الخطوة التالية » وهي جمع مسائل النحو المعروفة في كتاب , وقد ذكروا أن عيسى بن عمر الثقفي المتوفى 
سنة ١5‏ ه , فعل ذلك فألف كتابين » سمى أحدهما الجامع . والآخر الإكال » ويبدوأنها كانت محاولة أولية للجمع . 

وقد كان صاحب الفضل في الجمع الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العقل المبتكر فأوحاه إلى سيبويه » ولقنه من 
دقائق نظره 4 ونتاج فكره 34 فحمل سيبويه ذلك 4 وألف كتابه الموسوم )0 بالكتاب ١)‏ 6 وهو مطبوع ومتداول بين أهل 
العلم » ويعتير هذا الكتاب أعظم إنتاج مدرسة البصرة . 

البصريون وموقف الإمام أبي حبان منهم 

لم يكن أ بو حيان ‏ رحمه الله - مبحرد حاطب ليل » بل كان ناقداً بصيراً » فلقد وصل في علم النحو ]| وصفه 
الواصفون إلى مرتبة عالية » لميصل إليها أحد ممن عاصره. فهويختارماهومناسب للآية» دون النظر لقائله فالتقليدفي نظر 
أبي حيان ‏ رحمه الله - ظاهرة سلبية ممقوتة . قال أيضاً متحدثاً عن البصريين : « لسان العرب ليس مخصوصاً في نقله 
البصريون فقط . والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه )20 . 


وقال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ( ولا غيرهم ممن خالفهم : 
أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة 
نقل الإمام أبو حيان في مواضع عديدة من كتابه عن الخليل بن أحمد وانظر هذا عنه قول الله تعالى : # لإيلاف 
قريش * . 
٠ 5 ٠ َ‏ 5 1 
وفي مواضع اخر تراه ينقل عن رأي الخليل عن سيبويه فيقول : قال سيبويه 22 . 
حو يسع ساي نه أكثر النقل عن سيبويه . ولذا يقول في مقدمة تفسيره : « وأحسن موضوع فيه 


1111 

ونقل عنه أيضاً عند قوله تعالى : « معذرة إلى ربكم #4 . 

فال عسوية لى ذال برحل + 

وكثياً ما لا يذكر قول سيبويه ولكن يقول : وهذا مذهب سيبويه أو الظاهر من كلامه . وكثيراً ما يرد النقل عن 
سيبويه » وهذا ظاهر جلي في البحر » ستقف عليه - إن شاء الله تعالى - كثيراً . 


ومع كثرة النقول عنه وإشادته بالكتاب فتراه يصحح فقن الرامم تاركاً الكتاب يهنا قزل غيره : 


البرد 
ويعتير المبرد من نحاة أهل البصرة . نقل عنه ‏ أ يضا ‏ أبو خيان رحمه الله - في البحر عند قول الله تعالى : # يكاد 
البرق يخطف أبصارهم 2#" . 


. * . . . عند قول الله تعالى : # وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه‎ )١( 

(5) عند قول الله تعالى : # مالك يوم الدين »* . 

2( عند قول الله تعالى في سورة البقرة : # لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث * . 

(4) الأعراف ١55‏ . وانظر الكتاب ١51/١‏ . (6) البقرة : ٠١‏ . وانظر المقتضب 575/8 . 


5 ا ا ا ا ا ا لم ار 
ومع ذلك لم يسلم له | هي عادة أبي حيان ‏ رحمه الله في النقول َ فرد عليه عند قول الله - تعالى - : « ذهب الله 
بنورهم 23084 . ظ 
والناظر في كتاب البحر يجد أبا حيان رجح كر من آرائهم . 
اذهب الكوثي 


لا شك أن الكسائي ُعَذَّ إمام مدرسة الكوفة فهو الذي وضع رسومها ووطّأ ممبجها وفيه يقول أبو الطيب اللغوي 
« كان عالم أهل الكوفة وإمامهم إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم ) . 

والناظر في كتاب البحر المحيط يجد أن أبا حيان كان كثير النقل عن المذهب الكوثي ؛ فقد نقل عن أقطابه في كثير من 
المواضع التي تراها في مطالعتك لهذا البحر . فنقل الكثير والكثير عن الكسائي ونقل عن الروامي , وأثنى عليه فقال : إنه 
إمام من أئمة الكوفة عند قول الله تعالى : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 ١‏ البقرة » . 

زايا لعن الفرال: قمراعيع كر من كان 

ونقل عن ثعلب أيضا في مواضع عديدة من كتابه . 

مل ها ثقله عنه فى قوله تغالى : ف( وكلم الله موسى تكليأ » . والناظر في كتاب البحر يجد أبا حيان لم يلتزم ترجيح 
مذهب معين » بل رجح رأي البصريين تارة والكوفيين اخرى . 

فرجح رأي الكوفي في محيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون(2 . 

ولكن في بعض المواضع أغفل الترجيح ؛ ومثال ذلك عندما تكلم عن ضمير الفعل فقال لا موضع له من الاإعراب 
عند البصريين . وله موضع عند الكوفيين » وعند الفراء حسب الاسم قبله ؛ وعند الكسائي حسب الاسم بعده . وم 
يرجح 0 وأيضاً لم يرجح وقوع الجملة فاعلا فقال : « أجازه الكوفيون ورده البصريوت » . 


وأيضاً في و حذف الفاعل » يجيزه الكوفيون ولا يراه البصريون . 
المذهب البغدادى 


اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع ال هجري منبجاً جديداً في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية , يقوم على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعاً » وكان من أهم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وثعلب » وبذلك نشأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستيههما » ويعنى بالتعمق في مصنفات أصحابها » والنفوذ من خلال 
ذلك إلى كثير من الآراء النحوية الجديدة(؟) . وكان من أقطاب هذه المدرسة ابن قتيبة » وابن كيسان . وابن السراج » 
ومحمد بن أحمد بن منصور الوراق » ونفطويه » وسليمان الحامض ., وأبو علي الأصفهاني . وابن جني وابوعيدالنه 
الكرماني » والزجاجي » وابن الشجري . وابن الأنباري » والرماني . والعكبري . وأبو علي الفارسي . 


نقل أبوحيان ‏ رحمه الله في كتابه هنا كثيراً من هذه الآراء عن هذا المذهس » فقد نقل كثيراً عن أبي على الفارسي 


اال (5) انظر اللمع 97/5 . 
2( دلوي ٠‏ 
(4) انظر مزيد الكلام على هذا المذهب المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف 545 وما بعدها .. 


ورد عليه في مواضع من كتابه » ونقل عن ابن قتيبة في مواضع من كتابه ونقل أيضا عن ابن السراج وابن جني وابن كيسان 


في مواضع كثيرة من كتابه . 
ولم يسلم أبو حيان لهذا المذهب . بل أخذ عليه مؤخذات حين طعن في أبي علي الفارسي ' 


المذهب الأندلسى 


أخحذت دراسة النحو تزدهر في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف . فإذا جاع يخالطون جميع النحاة السابقين من 
بصريين وكوفيين وبغداديين . وإدا هم ينتهجول نبج الأخيرين من الاختيار من اراء نحاة الكوفة والبصرة ٠‏ ويضيفود إلى 
ذلك اختيارات من أراء البغداديين وخاصة أبو علي الفارسي وابن جني 3 ولا يكتفون بذلك ؛ بل يسيرون في انجاههم من 
كثرة التعليلات والنفوذ | إلى بنعض الآراء الحديدة » وبذلك يتيحون لمنبج البغدادين ضر وبا عن الخصب والناء . 


مكاي وروا اماد سيو يارو كوي و ا ا 00 
الاتجاه , فقد كان لا يكتفي في الأحكام النحوية بالعلل الا ولى النى يدور عليها الحكم مثل أن كان مبتدأ مرفوع » بل كان 
سساو وا وي ولم ينصب . يقول ابن مضاء : وكان الأعلم رحمه الله - على 
بصره بالنحو مولعاً هذه العلل الثواني ويرى أنه نه إذا استنبط منها شيئاً فقد ظفر بطائل :وكان ما يزال ختار لنسة:من آراء 
البصريين والكوفيين والبغداديين . 

وأيضاً من نحاة هذه المذرسة ابن السعيد عبد الله بن محمد السيد البطليوسى المتوفى سنة 511١‏ ه »ء وابن الباذش 
هوعلي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي . وابن الطراوة سليمان بن محمد بن الطراوة المتوفى سنة 578 ه . وابن 
عصفور . والسهيلي أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز » وابن طاهر محمد بن أحمد بن طاهر المتوفى في عشر 
الثمانين وخمسمائة » وابن مالك وخلق(20 . 


ولقد أكثر النقل عنهم أبو حيان ‏ رحمه الله - . 
استقلال أبي حيان النحوي 


م يكن أبو حيان ‏ رحمه الله - يأخذ بمذهب أهل البصرة دائأً , ولا بمذهب أهل الكوفة دائما » ولا بما ذهب إليه 
البغداديون , ولا بما ذهب إليه الأندلسيون . بل كان حرا يختار منها ما يشاء وفق القواعد الأصلية لهذا الفن . 


قال الدكتور شوقي ضيف : وحقاً لم يدع إلى إلغاء نظرية العامل في النحو . ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما 
يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب التمارين غير العملية » ونقل السيوطي في اهمع تعرضه 
لذلك في غير موضع ٠‏ وأول ما يلقانا في هذا الجانب تعليقه على خلاف البصريين والكوفيين في الإعراب وهل هو أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال أولا ؟ فقد قال : و هذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة » . وعلق على تعليلهم لامتناع الجر 
من الفعل والجزم من الاسم ولحقوق تاء التأنيث الساكنة للماضى دون أخويه بأن تعليل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغي أن 
يمنع . لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال. يقول: إنما يسأل عما كان يجب قياساً فامتنع . ويعرض لاختلافهم في معنى الصرف 
ويقول إنه : « خلاف لا طائل تحته » كما يعرض لتعليلهم ضم التاء في مثل « كلمت » للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها 
للمخاطبة يقول : « هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات . والوضعيات لا تعلل » ويقف بإزاء تعليلاتهم 


. انظر المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف 5888 وما بعدها‎ )١( 


لتتسكين الماضي وعدم فتحه حين يسند إلى التاء والنون ونا . قائلاً : « الأولى الإضراب عن هذه التعاليل » كما يقف عند 
اختلافهم في مزة ال التعريفية وهل هي همزة قطع أو وصل ؟ قائلاً : « وهذا الخلاف لا يجدي شيئاً ولا ينبغي أن يتشاغل 
به) . ويعقب على وجوه الخلااف السبعة في رافع المضارع بقوله : « لا فائدة لهذا الخلاف , لأنه لا ينشأ عنه حكم 
تطبيقي » ى) يعقب على اختلاف البصريين والكوفيين في أمبها الفعل أو المصدر أصل الاشتقاق ؟ قائلاً : و هذا الخللاف 
لا يجدي كبير منفعة » وقد مضى أبوحيان في أثره يقدم السماع على القياس وخخاصة إذا تعارضا , على نحوما يتضح في بعض 
القراءات المخالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الخافض . والفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول . وكان يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحياناً مئل ابن مالك في القياس على الشاذ والنادر قائلاً إن 
ذلك يفضي إلى التباس الدلالاات وصور التعبير . ونقل عنه السيوطي تقيده بالسماع وعدم القياس عليه في مواضع محتلفة 
من الطهمع . ومع اهتهامه بالساع كان مخالف ابن مالك في الاعتّاد على الحديث في الاستشهاد , لأنه روي بالمعنى » ورواه 
أعاجم كثيرون يفشو اللحن على ألسنتهم . 

ودام) نراه يتعبّد لسيبويه وجمهور البصريين , مما يجعله يقف في صف مقابل لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة 
الكوفيين كثيراً في آراء ثهم وليس معنى ذلك أنه رفض جميع آراء الكوفيين كى) قدمنا » فقد كان يختار من حين إلى حين بعض 
ارائهم » من ذلك ما ذهبوا إليه » وتابعهم فيه ابن جني , من أن عامل الرفع في المبتدأ الخبر وعامل الرفع في الخبر المبتدأ فهما 
مال ار حاير إل م لسن ب أن الفعل الماضي يقع حالاً بدون « قد » وبدون تقدير لها ى) جاء في الذكر 
الحكيم : « أو جاؤوكم حصرت صدورهم 7#( . 


ومن ذلك أيضا قراءة الآية : # كلا سيكفر ون بعبادتهم 22# بتنوين كلا على أنبا مصدر من الكل بمعنى الأعباء أو 
الثقل أ يي حملوا كلا ) » وجوزالزمحشري أن تكون كلا في القراءة هي نفسها حرف الردع ونون كما نونت سلاسلا في آية : 
« إنا اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً 4 ورد ذلك أبو حيان قائلاً : إن ذلك إنما صح في ( سلاسلا ) لأنه اسم 
أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب , أو على لغة من يصرف ما لا ينصرف . ومن ذلك توجيه الزتخشري لقراءة 
عار بالفية تراه تعال : 9 ولايحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 204 والقراءة المشهورة ( ولا تحسبن ) فقد 
جعل التقدير في الآية الآولى : ولا يحسبنهم . والذين فاعل بوتفنض لد وسيان قات ال 0 
المؤخر , وكأنه فاته أن هذا المؤخر مقدم في الرتبة . وكان يأخذ برأي الأعلم الشنتمري في أن الإعراب معنوي لا لفظي . 
ونصرابن الطراوة في أن بناء «سحر) لتضمنها معنى حرف التعريف مثل أمس(؟» . وكذلك نصر السهيلي في أنه لا بدمن تعاند 
معطوقي لا مثل ( جاءن رجل لا امرأة ) . وكان ابن الباذش يجوز في مثل ١‏ الهندان هما يفعلان » تذكير المضارع 'فيقال 
« يفعلان » حملاً على لفظ هما » ورد أبو حيان رأيه في جواز تذكير المضارع » لأن الأصل رد الأشياء إلى أصوها وأنفا لذن 
السماع بالتاء في مثل قول عمر بن أبي ربيعة © : 


وكان ابن عصفور وتلميذه ابن الصائغ يذهبان إلى أن « كلما » في مثل « كلما استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر 
) مرفوعة بالابتداء وأن جملتي الشرط والجواب خير . ودفع قوله) أبو حيان بأنه لم تأت « كل » في الذكر الحكيم إلا منصوية 
)١(‏ انظر الهمع 7587/١(‏ ) . 


(؟) سورة مريم : 7/ (8) انظر الهمع 78/١١‏ ) . 
(م) سورة آل عمران : ١59‏ . (5) انظر الهمع ١7١/5(‏ ) . 


. مثل : كلما أضاء لهم مشوا فيه2<4 وكذلك هي في الأشعار . 
وأكثر من كان يتصدى له أبو حيان ويخالفه في آرائه ابن مالك . فمن ذلك أنه كان يضعف رأيه في أن الإعراب جزء 
من ماهية الكلمة ذاهباً مع الجمهور إلى أنه زائداً على ماهيتها . وذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماضي قد يدل على الاستقبال 
في مواضع ؛ هي : بعد ممزة التسوية مثل « سواء على أسافرت أم لم تسافر » وبعد أداة التخصيص مثل « هلا ذاكرت ) 
وبعد كلم| مثل © كلما نضجت جلودهم بدلناهم 74( وبعد حيث مثل ‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
ان ار بود ات برا يت ا ا ا و 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهم فأداها كما سمعها » أي يسمع . وأنكر اوجو اد اس ماران ابد 
ذهب إه اها جيم عل عل اي لاه للقظ عل مرضمه ‏ أمامن الاستيال فد جه من خا مان اعرد 
به دحت بخَائِبَّة ركاب حَكيمُبن المُسَيب مُنتّهاها 
وقول آخر : 
كائن ذُعِيتٌ| إلى بأساءً داهمة فنعا سدشيت بمزؤودٍ ولا وؤكل 
وخالفه أبوحيان», وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مزؤود أي مذعور, ويريد بالمزؤود نفسه على 
قولهم : « رأيت به أسداً ) . وكان ابن مالك يجوز حذف الضمير العائد في الصلة إذا تعين الحرف قياساً على الجملة الخدرية 
كقولك « الذي سرت يوم الجمعة » أي فيه . ورد ذلك أبوحيان قائلا : إنه لا ينبغي أن تقاس الصلة على جملة الخبر ولا أن 
يذهب إلى ذلك إلا بسماع ثابت عن العرب . وكان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون يكون المجزومة في قوله : «لم يك » 
للتخفيف 4 ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهباً إلى أن العلة هي كثرة الاستعمال مع شبه الذون بحر وف العلة . وذهب ابن 
مالك إلى أن ٠‏ كل » قد تأتي توكيدأ مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال حل الضمير مثل : 
ىم فَدْذْكَرِتَكِ لَوْجَرَّى مدخرم باأشة الساين كل «الناتن بالتفير 


وخالفه أبو حيان ذاهباً إلى أن « كل الناس » في البيت نعت لا توكيد . ومر بنا أن ابن مالك كان يجوز تبعاأ 
للأخحفش - مجيء الخال مع المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف جزءاً منه أومثل جزئه نحو : ( ونزعنامافي صدورهم من 
لماي ين إبراهيم حنيفاً 94") ورد ذلك أبوحيان وقال : إن إخواناً منصوبة على المدح وحنيفاً حال من 

ملة أو من الضمير في اتبع محتجا بأن العامل في الحال هو العامل في صاحيها 1 وعامل المضاف إليه اللام المقذرة أو الاضافة 
وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال . ومر بنا أن ابن مالك كان يجوز - تبعاً لابن جني والزغشري - أن تبدل الجملة من 
المفرد كقول بعض الشعراء : 
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فكيف يلتقيان في رأء هم بدل من حاجة وأخرى ء كأن الشاعر قال : أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائها » وقال ابن 
مالك ». ومنه : © ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك . .. 20074 فإن وما بعدها بدل من ما وصلتها . ورد 
ذلك أبو حيان قائلاً : إن البدلين حميعاً استكناف . 

وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخريجات وآراء مختلفة ينفرد مها » من ذلك أنه كان يذهب إلى أن « أن المصدرية ») 
لا توصل بالأمر » وأن « أن » الموصولة به في بعض العبارات مثل « كتبت إليه أن قم » تفسيرية , أما ما حكاه سيبويه من 
قولهم : « كتبت إليه بأن قم » فالباء فيه زائدة . وكان يذهب إلى أن اللام في مثل : ا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
السبت 22# هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر أو لا يكون . وكان ينكر مجيء ( ما ) 
نكرة موصوفة . أما قولهم : « مررت بما معجب لك » فا فيه زائدة . وكان سيبويه يذهب إلى أن قول بعض العرب « مأ 
أنت وزيداً » وه كيف أنت وزيداً » على تقدير كان محذوفة أي ما كنت وزيداً وكيف تكون وزيداً » وذهب الفارسي وغيره 
من النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب أبو حيان إلى أنها الناقصة » فا خيرها وكذلك كيف . ومعروف أن الجملة 
الموصوف بها يربطها دائما بموصوفها ضمير إما مذكور وإما مقدر مثل : « واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئأ ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 74" على تقدير فيه محذوفة أربع مرات » وذهب أبوحيان مذهباً بعيدا 
قائلا : إن الأولى أن لا يقدر في الآية ضمير بل يقدر أن الأصل واتقوا يوماً لا تجزي بإبدال يوم الثانية من يوم الاولى ثم 
حذف المضاف »2 وهو تخريج ظاهر التكلف . واختلف البصريون والكوفيون في ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال 
ومفعل . فوقف بها البصريون عند أحاد وموجد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومحمس وعشار ومعشر 
لمجيئها ساعاً وقاس عليها الكوفيون سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع . وقال أبو حيان : 
الصحيح أن البنامين مسموعان من واحد إلى عشرة على نحوما حكى ذلك أبوعمرو الشيباني وغيره . وكان حمهور النحاة 
يجيز ترخيم العلم المركب تركيب مزج مطلقاً ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره « ويه » مثل سيبويه » وذهب أبوحيان إلى 
أنه لا يجوز ترخيم هذا العلم بحال . وكان جمهور النحاة يذهب إلى ويا الع عي ابوك 
وأنت وين شبعرا + وأنت حاتم نطوو » ويوسف حب ينال » وذهب أ بو خيان إلى أنه قبي :...ودهنت الحمهور إلى أن 
« نعم ) في مثل « نعم هذه أطلالهم » للتذكير بين| ذهب أبو حيان إلى م لم ان : والتقديم أولى 
من ادعاء معنى لم يثبت لها وبعد هذا التطواف السريع ألا ترى معي أن لأبي حيان اتجاهاً خاصاً به » فالحق هو الذي 
قررناه أنه صاحب اتجاه فعليه هواطل وسحائب رحمة العلى الغمار . 


و ومعر بو القرآن 
الكري اين 7 وري :وي هاي اذه وس بست عن ان عط لرغفرق .ره ا 
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وخمسمائة ببغداد وتوفي ليلة الأحد من ربيع الآخر سنة ست عشرة وستتائة 2١١‏ ه 
4 

فقد نقل أبو حيان ‏ رحمه الله في كتابه عنه الكثير ولم يذعن له بكل ما يأتي فتراه يوافقه في البعض ويناقشه في اخرى 
إما لضعف ما ذهب إليه أو لخروجه عن كلام العرب . 

قال أبوحيان في البحر في سورة المائدة قال تعالى : « فسوف يأني الله بقوم . . . * . 

قال : قال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب تقديره وهم يحبونه . انتهى .وهذا ضعيف لا يسوغ 
مثله في القران ( وسنواليك الحديث عن الزمحشري وابن عطية ‏ رحمهم| الله ب . 

ال 0 


عطية الغرناطي 58 سي الإمام أبومحمد امحافظ القاضي . قال 1 الزبي ركان فقيهاً جليلا عار م 3 
والتفسير نحوياً لغوياً أديباً بارعا شارعاً مفيداً ضابطاً نسيباً فاضلاً من بيت علم وجلالة غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف : روى عن أبيه الحافظ أبي بكر وأبي على الغساني والصفدي ) وعنة ابن مضار وأبو القاسم بن حبيش 
وجماعة وولي قضاء المرية يتوخى الحق والعدل . 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين وقيل إحدى وقيل ست وأربعين 
وحمسائة . 

وذكره في قلائد العقيان ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والمثو. . 

ولقد نوه أبوحيان في مقدمة تفسيره بالزمخشري وابن عطية باعتبارهما علمين من ود اودري عي اي نمنة 
ووصفهما بأنهما أجل من صنف في علم التفسيرو أفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ثم أث ثنى أبوحيان في هذه المقدمة 
كذلك على كتابيهما في التفسير ثناء ورفع من شأنهم| وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين الكتابين والتعقيب عليهما وذلك 
حيث يقول : 

« ولما كان كتاباهمافي التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بذرين وأنارا وتنزلا من الكتب التفسيرية 
منزلة الإنسان من العين . والذهب الإبريز من العين » ويتيمة الدر من اللالي ء وليلة القدر من الليالي » فعكف الناس 
شرقا وغربا عليهما وثنوا أعنة الاعتناء إليهماوكان فيهما على جلالتهم| مجال لانتقاد ذوي التبريز » ومسرح للتخيل فيها 
والتمييز ثنيت إليهما عنان الانتقاد . وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهها في التفسير الغاية الي لا تدرك والمسلك 
الوعر الذي لا يكاد يسلك وعرضتههما على محك النظر . وأوريت فيها نار الفكر . حتى خلصت دسيسهم| وبرز نفيسهما 4 
وسيرى ذلك من هو للنظر أهل واجتمع فيه إنصاف وعقل ») . 

5 ٠ - ١ - . 

تناول أب حيان كلام ابن عطية بالشرح والتحليل تارة وبالنقد والمناقشة تارة اخرى » وقد برهن أبو حيان بذلك على 

ما كان يتمتع به من عقلية ناقدة وفكر سليم . 


. ”4-58/5 البغية‎ )١١ 


ففي المجال الأول وهو مجال الشرح والتحليل نجد أن أبا حيان عند تفسير قوله تعالى : 8 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 224 ينقل كلام ابن عطية بنصوصه ., ويقوم بشرحه 
وتوضيحه » ويقول قال ابن عطية في قوله تعالى : ©« أعدت للكافرين » ردأ على من قال : إن النار لم تخلق حتى الآن . 
وهو القول الذي سقط فيه ( منذر بن سعيد ) انتهى كلامه ومعناه : إنه زعم أن الإعداد لا يكون للموجود لأن الإعداد هو 
التهيئة والارصاد للثىء قال الشاعر : 
ا ا لِلْحَدَثَانِ سَابِعَة وعَدَاءٌ عَلَنْدَى7) 


أي هيأت قال ولا يكون ذلك إلا للموجود قال بعضهم : أوما كان في معنى الموجود . نحو قوله تعالى : 8 أعد الله 
هم مغفرة وأجرأ عظي) * . 
[ منذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلعوطي » وكان قاضي القضاة بالأندلس ٠‏ وكان معتزلياً في أكثر الأصول » 
ظاهرياً ف الفروع + .وكان أبوخيان يحقد :ابن عظية فى امور تتحوية كثرة ع آهنها خالقة ابن خطيّة ذاه :التبعاة يما 
مخالفته اذهب البصريين في النحوعلى الخصوص . وأنه كان يذكر في تفسيره التخريجات النحوية الضعيفة أو الفاسدة . 
فمن النوع الأول وهوما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يخالف مذاهب النحاة ما ذكره أبو حيان عند تفسير قوله 
تعالى : ا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين 74 فقد ذكر أن ابن عطية لا يجيز الحمل على 
لفظ « من » بعد الحمل على معناها مع أن هذا شيء جائز عند النحاة . 


يقول أبو حيان : قال ابن عطية ة : ( من يقول آمنا) رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع » بحسب لفظ « من ) 
ماما و« رعمين ذلك بان الراحد الال اللنمع له الرتيقام اعرد أن يرجع من لفظ جمع إلى توحيد ولوقلت : ومن الناس 
من يقولون ويتكلم لم يجز انتهى كلامه » وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ بل : نص النحويون على جواز 
الجملتين . لكن البدء بالحمل على لفظ ثم على المعنى أولى من الابتداء بالحمل على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ . 
وتما رجع إلى الإفراد بعد الجمع قول الشاعر : 

لشت عفن تقغار تشتكييتون. إذة كبافجنة خيل الأفاض 

ومن النوع الثاني وهوما ينتقد فيه أبوحيان ابن عطية لأنه يخالف مذهب البصريين النحوي ما ذكره أبو حيان أثناء 
تفسير قوله تعالى : <« وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون *7؟)حيث يقول : « قال أبو محمد بن عطية : النصب « أي 
في قراءة ويسفك بالفتح » بواو الصرف . قال : كأنه قال من يجمع أن يسفك وأن يسفك انتهى كلامه والنصب بواو 
الصرف ليس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف : إن الفعل كان يستحق وجها من الآعراب غير النصب فيصرف 
بدخول الواو عليه » عن ذلك الاعراب إلى النصب كقوله تعالى : ا ويعلم الذين يجادلون 2# في قراءة من نصب . 
وكذلك : 9 ويعلم الصابرين » فقياس الأول الرفع . ؛ وقياس الثاني الجزم ٠‏ فصرفت الواو الفعل إلى النصب فسميت واو 
الضرقت:وهذ] غيد السنريية متصويا بهاذ أن اعد بعد الواو . والعجب من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولاً . وثنى بقول 
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انظر تخريجه في موضعه . (9) سورة الشورى : ه‎ (02 


9) سورة البقرة : 8 . (91) سورة آل عمران : ١8”‏ . 


المهدوي ثم قال : والأول أحسن . وكيف يكون أحسن وهو شيء لا يقول به البصريون . وفساده مذكور في علم 
النحو) . 

ومن النوع الثالث وهو ما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يذكر في تفسيره , بعض الوجوه الضعيفة أو الفاسدة في 
اد وبي اي عي وجي او 2-0 
الخاسرون 224 . فقدذكر أبوحيان أن ابن عطية يقول إن الضميرفي «به) يعود على «الهدى) الذي تقدم في الآية السابقة 
وهذا عند أبي حيان وجه ضعيف يحصل به التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى وفي ذلك يقول أبو حيان : « قال ابن 
عطية : ويتحمل عندي أن يعود الضمير على « الهدى » الذي تقدم » وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى في الآية » وحذر 
رسوله من اتباع أهوائهم , وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم 
المؤمنون بذلك الحدى . المقتدون بأنواره انتهى كلامه وهو محتمل لما ذكر , لكن الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب 
الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى , لأنه إذا كان جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد , 
والمعنى فيه جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول إما لفظي 
وإما معنوي . 

تعقيبات أبي حيان على ابن عطية في القراءات : 

ومن ناحية أخرى كان أبوحيان كذلك ينتقد ابن عطية في باب القراءات وذلك عندما يجد ابن عطية يرد إحدى 
القراءات الصحيحة مثلاً أورسنالقر ال قرسا عريا ١‏ زدهب اليد لومي التبحاة أو درجم قرانشغل انترى لاعتبارات 
نحوية وبلاغية غير مسلمة أو يتوقف في إثبات إحدى القراءات أو توجيهها » فيقوم أبو حيان بإثبات ذلك أو توجيهه . 

المثال الأول : يردفيه أبوحيان أبلغ ردعلى ابن عطية, لأنه يخطىء قراءة حمزة #إواتقوا لله الذي تساءلونبه 
والأرحام #4( بالخفض . وهي قراءة صحيحة ومتواترة فيقول أبو حيان : وأما ابن عطية « ويرد عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان » جسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله كله قرأ بها سلف 
الآمة »٠‏ واتصلت بأكابر قراء الفبجاه الذين تلقوا القرآن من رسول الله كَل بغير واسطة : عثان وعلىي وابن مسعود 
وزيكبية تاب وأقرأ الصحاية ايب - عمد إلى ردها بشىء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كال زتحشري فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم ؛ وحمزة رضي الله عنه أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش » 
وحمدان بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وجعفر بن محمد الصادق . ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر , 
وكان حمزة صا حاً ورعاً ثقة في الحديث . وهومن الطبقة الثالثة » ولد سنة انين » واحكم القراءة وله خمس عشرة سنة . 
وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة. منهم سفيان الثوري والحسن بن صالح ومن تلاميذه جماعة 

منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبوحنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على 
القرآن والفرائض . وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلعغمر على كلام الزتغشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ع ظنا 
ها وبقارئها . فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم . ٠‏ فكم 
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون . وكم حكم ثبت بنقل البصريين » لم ينقله الكوفيون ١‏ وإنما 
يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية » . 


)1( سورة البقرة ١‏ 
فم سورة النناء”* ١‏ 


والمثال الثاني : ينتقد فيه أبوحيان ابن عطية لأنه وجه قراءة « ثم توليتم إلا قليل منكم 274 بالرفع - توجيهاً غريباً | 
يذهب إليه أحد من النحاة فيقول : « قال ابن عطية : وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في ( توليتم ) وجاز ذلك - يعني 
البدل ‏ مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي . لأن ( توليتم ) معناه النفي كأنه قال : لم يفوا بالميثاق إلا قليل - انتهى كلامه ‏ 
والذي ذكره النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز . لوقلت : قام القوم إلا زيد ‏ بالرفع على البدل لم يجز ‏ قالوا : لآن 
البدل يحل محل المبدل منه . فلوقلت : قام إلا زيد لم يج زلأن ( إلا ) لا تدل في الموجب وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك , 
لأن معنى ( توليتم ) النفي , كأنه قيل : لم يفوا إلا قليل ‏ فليس بشيء . لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده 
كان كذلك. فليجز : قسام القوم إلازيد, لأنه يؤول لقولك لم يجلسواإلازيد. ومع ذلك لاتعتبر العرب هذا التأويل فتبني 
عليه كلامهاوإنما أجاز النحويون : قام القوم إلا زيد - بالرفع على الصفة . وقد عقد سيبويه في ذلك بابا في كتابه فقال : 
هذا باب ما يكون فيه ( إلا ) وما بعده وصفاً بمنزلة : غير ومثل وذكر من أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا : 
لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا #إ9) - إلى أن يقول أبوحيان : « وإنما نبهنا على أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج 
هذه القراءة لم يذهب إليه نحوي » . 

المثال الثالث : يناقش فيه أبوحيان الأساس النحوي والبلاغي الذي بمقتضاه رجح ابن عطية قراءة الجزم في قوله : 
( ويكفر) من الآية الكريمة : ©« إن-تبدوا الصدقات فنع) هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم والله بما تعملون خبير #4( ويحكم أبو حيان بأن الأبلغ هو قراءة الرفع » ويعلل ذلك فيقول : قال ابن عطية : 
الجزم في الراء أفصح هذه القراءات» لأنها تؤذن بدخول التكفير في الجزاء. وكونه مشروطا انوقع الإخفاء. وأمارفع الرأي 
فليس فيه هذا المعنى اه ونقول : أن الرفع أبلغ واعلم لأن الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط الثاني » والرفع 
يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات أبديت أو أخفيت لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق بما قبله , 
ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط. والجزم يخصصه به . ولا يمكن أن يقال : إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئاته , 
فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها وإن كان الاخفاء ير من الإبداء ) . 


والمثال الرابع يتعقب فيه أبو حيان اي ل ل ا ا 1 
تعالى : ط ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس *9*) وهنا يقوم أبو حيان بإثبات هذه القراءة فيقول : ( قال ابن عطية 
ويجوز عند بعضهم حذف الياء فيقول : الناس كالقاض واطاد قال : أما جوازه في العر بيةافذكره سيبويه وأما جوازه مقروءا به 
فلا أحفظه انتهى كلامه فقوله : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه . ظاهر كلام ابن عطية أن ذلك جائز مطلقاً ولم يجزه 
سيبويه إلا في الشعر فقط وأجازه القراء في الكلام . وأما قوله : « وأما جوازه مقروءاً به فلا أ أحفظه» فكونه لا يحفظه قد 
حفظه غيره , قال أبو العباس المهدوي : 9 أفاض الناس * « قرأبه » سعيد بن جبير » وعنه أيضا : ( الناس ) بالكسر 
من غير ياء انتهى قول أبي العباس المهدوي » . 

والمثال الخامس : يعلق فيه أبوحيان على كلام ابن عطية بالنسبة لقراءة قال عنها ابن عطية إنها غير متجهة وهي قراءة 
طلحة,.بن مصرف : #ا.وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 2204 بالتشديد في لما فيحاول أبو حيان أن يبين وجهها من 
الناحية العربية » وذلك حيث يقول « قال أبو محمد بن عطية : وهي قراءة غير متجهة وما قاله ابن عطية من أنها غير متجهة 





. سورة البقرة ”ام‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : 7١‏ . 

(9) سورة البقرة : ١‏ 

(*:) سورة البقرة : ١99‏ . (9) سورة البقرة : ٠8‏ 


مقدمة التحقيق اا 111 0 0 


لا يتمشى إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ : ( وإن ) بالتشديد فحينئذ يعسر توجيه هذه القراءة . أما إذا قرأ بتخفيف (إن ) » وهو 
المظنون به ذلك . فيظهر توجيهها بعد ظهور إذ تكون (إن ) نافية وتكون ( ل ) بمنزلة ( إلا ) . كقوله تعالى : ا إن كل 
نفس لما عليها حافظ 2224 . © وإن كل لما جميعاً لدينا حضرون 204 ط وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 274 في قراءة 
من قرأ ( لما ) بالتشديد ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير : وما من الحجر إلا يتفجر منه الأنهار . ثم 
يقول أبوحيان بعد ذلك : « ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ على القابلية . | إذ كل حجر يقبل ذلك . ولا يمتنع فيه إذا أراد الله 
ذلك فإذا تخلص هذا كله كانت القراءة متوجهة إلى تقدير أن يقرأ طلحة ( وإن ) بالتخفيف وأما أن صح عنه أنه يقرأ ( وان ) 
بالتشديد فيعسر توجيه ذلك . وأما من زعم أن ( إن ) المشددة هي بمعنى ( ما ) النافية فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان 
العرب » . 

ومع كثرة هذه الردود كان الحظ الأوفر في جانب أبي حيان ولكن في بعضها تحامل على ابن عطية في تعقيباته : قال 
الاستاذ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد : هذا وقد لاحظت أن أبا حيان كان في بعض هذه الردود والتعقيبات يتحامل على 
ابن عطية بغير وجه حق فمن الأشياء التي جانبه الصواب فيها أنه يريد أن يلزم ابن عطية بمذهب البصريين في النحوى) 
أشرت إلى ذلك فيا سبق . ومن العجب أن أبا حيان في مكان آخر من تفسيره يقول : إننا لسنا متعبدين بمذهب نحاة 
البصرة ولا غيرهم وذلك في مقام الرد على من خطأ قراءته الصحيحة . بناء على قاعدة من قواعد المذهب البصري وإذا كان 
أبوحيان يقول : إننا لا نتعبد بمذهب البصريين في النحو فكيف ساغ له أن يلزم ابن عطية بمراعاة مذهبه في تفسيره على 
الدوام . 

كذلك في الأمور التى ظهر فيها تحامل أى حيان على ابن عطية ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : 8 ولن يتمئوه أبداً بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 2574 حيث يقول : قال المهدوي في كتاب ( التحصيل ) من تأليفه : وهذه المعجزة إنا 
0 
يدي ولا يقدر أحد منكم أن يحرك يده . فيفعل ذلك . فيكون دليلا على صدقه . ولا يبطل دلالته ان حركوا أيديهم 
ذلك . انتهى كلامه وقد قال غيره من المفسرين قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة من موت من ع ا#يحياياب ا 
أياما كثيرة عند نزول الآية وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة انتهى كلامه وكلا القولين أعني قول 
اللهدوي وابن ن ععطية مخالف لظاهر القرآن , لأن ( أبدا ) ظاهرة أن يستغرق مدة أعمارهم ») . | 

وفي رأبي 7 أن كلام ابن عطية في واد وكلام أبي حيان في واد آخر فابن عطية يقول إن وجه المعجزة في هذه النازلة هو 
موت من يتمنى الموت من اليهود في زمن الرسول وك وقد استمرت هذه المعجزة أياماً كثيرة عند نزول هذه الآية وقد شرح 
ابن عطية في تفسيره هذه المعجزة فقال ٠:‏ وهي آية بيئة أعطاها الله رسوله محمدأعليه السلام لأن اليهود قالت + # نحن 
أبناء الله وأحباؤه » » . وشبه ذلك من القول فأمر نبيه أ نَ يدعوهم إلى تمني الموت وأن يعلمهم أن من تناه منهم مات . ففعل 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فعلم اليهود صدقه . فأحجموا عن تمنيه فرقاً من الله » لقبح أععالهم ومعرفتهم بكذيهم في 
قوله : نحن أبناء الله » وحرصاً منهم على الحياة » . 


6 : سورة الطارق‎ )١( 

(؟) سورة يس :0:0" . 

(9) سورة الزخرف : 70 . ظ ظ [ْ 
(4:) سورة البقرة : 40 . (5) الأستاذ عبد الوهاب في منهج ابن عطية . 


كن لسارو را بر ا 0 
الموت مستمر إلى هاية أعمارهم » فهل هذا الكلام من أبي ي حيان يتناف مع قول ابن عطية ؟ وإذا جاز لأبي حيان أن يرد على 
المهدوي بهذا الكلام فإنه لا يصح بحال أن يكون كلامه هذا رداً على ابن عطية , لأنه ى] ذكرت في واد » وكلام ابن عطية 
في واد آخر . 

قام أحد العلماء وهو أبو زكريا يحبى بن محمد الشاوي الجزائري ( ت ٠١15‏ ه ) بتأليف كتاب في هذا الموضوع . 
وهو الكتاب المعروف باسم المحاكمة بين أبي حيان وابن عطية والزتحشري . وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة 
الأزهر رقم 7575١‏ ) علوم قرآن . يقول الشاوي في مقدمة هذا الكتاب : « وبعد . فالكتاب قصدت فيه جمع 
اعتراضات الإمام ذي البيان » المشتهر بأبي حيان , على ابن عطية » ومحمود الزتغشري . والتكلم معه بما يظهر للقريب 
والبعيد » وأسأل الله في ذلك التسديد » . 


وهذا الكتاب يمتاز بناحية هامة هى أنه كان في بعض الأحيان يناقش أبا حيان في ردوده » وانتقاداته » وسأقتصر هنا 
على مثالين . يرد الشاوي فيههما على أبي حيا 


١‏ - ينتقد أبو حيان ابن عطية في توجيه قراءة لإ وقولوا للناس حسنى 224 على وزن فعلى بأن كلامه فيه ارتباك 
لا ا أولا بتلخيص ما يقول الرجلان ثم يقوم ثانيا 
بالرد على أبي حيان وني ذلك يقول الشاوي : ٠‏ قال ابن عطية ( جاء بحسن ) مؤنثاً في قراءة طلحة بن مصرف » ورده 
سيبويه لأن أفعل فعلى لا يجيء ء إلا معرفة إلا أن يز ال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدراكالعقبى » فذلك جا تزوهووجهالقراءة 
بها وقال أبوحيان في كلامه ارتباك » إذ لا يلتزم تعريف « أفعل ) بل له استعمالات » فإن كان بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً 
إلى نكرة لم يتعرف بحال . وإن حكى بلام تعرف » وأن أضيف إلى معرفة ففي التعريف بتلك الإضافة خلاف . وأما 
( فعلى ) فلها استعمالان : تحليه بال وهي معرفة » وإضافته إلى معرفة » وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف فحصرها في 
التعريف غير صحيح وقوله : ١‏ إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ) مقتضى هذا الكلام أن ( فعلى ) مؤنث ( أفعل ) 
التفضيل . إذا زال عنه معنى التفضيل يبقى مصدراً وليس كذلك ولا ينقاس مجيء ( فعلى ) مصدراً ؛ إنما جاءت منه ألفاظ 
يسيرة مصادر بالأصالة كرجعى . ولا يعتقد في ( فعلى ) أنثى ( أفعل ) إذا زال عنها معنى التفضيل أن تنقلت مضدراً بل 
تبقى على الوسطية دون تفضيل ككبرى بمعنى كبيرة ٠‏ وصغرى بمعنى صغيرة وجلى بمعنى جليلة » ولا ينقاس جعل شيء منها 
مصدراً كمذكرها إذا زال عنه معنى التقدير » فيكون أكبر بمعنى كبير وأعلم بمعنى عالم وصفاً بلا تفضيل ويحتمل أن يكون 
معنى كلامه يعني ( إلا أن يزال عنه ) أي عن خصوص ( حسن ) معنى التفضيل ويبقى مصدرا » ويكون استثناء ء منقطعا 
أي إلا أن تكون هذه اللفظة مصدراً كالعقبى » ومعنى قوله : ( وهووجه القراءة بها ) أي والمصدرية وجه القراءة بها واعلم 
أن تخريج هذه القراءة على وجهين أحدهما أنبا مصدر ولكن يتوقف على سماع من العرب أنهم يقولون حسن حسنى . كما 
يقولون : ارجع ورجعى . وبشر وبشرى , لما تقدم ( أن ) ( فعلى ) في المصادر لا ينقاس عليها . 

وثانيهها : أن يكون صفة لمحذوف أي كلمة أو مقابلة حسنى . وتكون باقية على التفضيل, وتكون جاءت على وجه 
الندور حيث استعملت دون ( ال ) ولا إضافة كقول الشاعر : 


وظ ريت الى سا لي اساي قي او الناض فازذعنا 


19 .سوزة اللقرة + دم 


وذلك ممكن هنا , لأنها قراءة شاذة » ويجوز أن تكون لا تفضيل فيها فيكون معنى ( حسنى ) حسنة ى) جاء يوسف 

قلت : لا ارتباك في كلام ابن عطية سي| وهو منقول عن سيبويه » وإنما معناه التقابل على هذه الصورة بأن 
يكون بأفعل فعلى ولا يكون دون تعريف بال أو بإضافة » واحترس بالقيد من ( أفعل ) الذي لا يقابله ( فعلى ) 
العا سيوس اد ان ود عدوا و اح و 0 
( أفعل) ) أنه لا يكون إلا معرفة . لأن هذه المسألة لا تخفى على أدنى مبتدىء» فكيف بالتاج » أولم يقرأ : # والله أشد بأسا 
وأشد تنكيلا 204 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة والله أعلم حيث يجعل رسالته «واعتراضه عليه بمثل هذا التوهم من 
أغرب ما يسمع من مثل الإمام أبي حيان في حق تاج من فسر القرآن بشهادة أهل العرفان » وإنما مراده الإشارة إلى الهيئة 
الاجتماعية أي لا تقابل هكذا بأن يقال للمذكر ( أفعل ) وللمؤنث ( فعلى ) إلا في تعريف . 

: ويرمي أبو حيان ابن عطية بأنه وهم على سيبويه حيث نسب إليه مالم يقل به » وهو أن ( ما ) في قوله تعالى‎ - ١ 
بئسما اشتروا به أنفسهم 7*4 موصولة بمعنى الذي واشتروا صلته وهنا يدافع الشاوي عن ابن عطية بأنه لا وهم فقد‎ 9« 
: أثبت بعضهم ذلك عن سيبويه » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ يقول الشاوي‎ 

« وقال ابن عطية : : قال سيبويه : : موصولة بمعنى الذي ( واشتروا صلتهم قال , : والتقدير على هذا ؛ . شن الذدى 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ؛ كقوله ء بس الرجل زيد قال أبوحيان : وهم على سيبويه قلت : أثبته بعضهم عنه . وأوله 
ل ؛ وسبب داعاه الوهم أن فاعلها عنده لا يكون 


أبو حيان والزمخشري 


محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري أبو قاسم جار الله 5 
كان وا سع العلم ٠‏ كثير الفضل . ٠‏ غاية في الذكاء وجودة القريحة » متفنناً في كل علم . معتزلياً قوياً في مذهبه . 
مجاهراً به حنفياً . 


ولد في رجب سنة دنم وتسعين وأر بعمائة ؛ وورد ببغداد غير مرة » وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر 
النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني © وسمع 3 أبي سعل الشفاني 2 وشيخ الإسلام أبي مسصور الحارني وحماعة ١‏ وجاور 
بمكة . وتلقب بجار الله ٠‏ وفخر خوارزم أيضاً . 


وكتب إليه الحافظ السلفي يستجيزه » وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضها رجلا من خشب . وكان إذا 
مثى ألقى عليها ثيابه الطوال فيظن من يراه أنه أعرج . 

وله من التصانيف : الكشاف في التفسير , الفائق في غريب الحديث . المفصل في النحو , المقامات » المستقصى في 
الأمثال » ربيع الأبرارء أطواق الذهب . صميم العربية » شرح أبيات الكتاب , الأنموذج في النحو. الرائد في الفرائد . 
شرح بعض مشكلات المفصل . الكلم النوابغ » القسطاس في العروض . الأحاجي النحوية » وغير ذلك . 


6 : سورة النساء‎ )١١ 
4٠ : (1؟) سورة البقرة‎ 


مات يوم عرفة سنة ثان وثلاثين وخمسمائة . 
وله : 


إن كنت تبغ الهِدَى فالرَّمْ قِراءَته 


واس ا حو اود ون أو "لي ور نيا عق ماو به" العو أ بوك اندها م يي اوه و كبو قا افاجه “وق اد كو ريق م أو ابول هل رقا ذا أل 1ف 3 ل فا قي نا إلا دزف كعات فار وود د عاد رقة رادي الطاب كل و ب 5 


فَالْجَهْل كَالدَاءِ والكشافٌ كالشافي 


وكان للر حشري النصيب الأوفر في ردود أبي حيان رحمة الله عليه 1 


فلقد تعقبه في معظم تفسيره ( وخطأه كثيراً ( ويعقب بقوله (فيه دسيسة الاعتزال) ونكتفي بإيراد مقال واحد من 


ردوده وتعقيه له إد البحر زاخر مها : 


يقول في آية سورة النمل : 8 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. 
« وإنا لصادقون * ثم قال : [ وهذا الرجل وإن كان وق من علم القرآن أوفر حظ . وجمع _ بين اختراع المعنى وبراعة 
اللفظ. ففي كتابه في التفسيرأ أشياء منتقدة» وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه 
بكتاب الله » واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري . فذكرت أشياء من محاسنه . ثم نبهت على ما فيه ما يجب تجنبه . 
ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذا » ويتنبه على ما تضمنه من القبائح » فقلت بعد ذكر ما مدحته 


به200 : 


.. # الآية فقد أورد الر حشري في قوله تعالى : 


فَينِتُ مَوْضوعَ الأحادِيثِ جَامِلاً 
رَيَقْعُمْ ملام الأيِمَةٍ صل 
يسهب في المعنى الوجيزدلالة 
ال سبال ين ساند 
ويُخخطىءٌ في تركيبه لِكلامِه 
ومنئسية النذاء لْمَعَانِي الكاتس» 
ويخطىء في فهم لقان لآنه 
وكم بِيِنَ مَنْ يؤتى التيان مليقة 
وتسيال لِلالمَاظِ حتى يديرَّمَا 
فَيَاخْسْرَهُ شَيْحْ تَخَرّق صِيته 
لفن لم كذاركنة فو ,الله به 





. 86/1/ البحر المحيط‎ )١( 
. 8١7/١ التفسير والمفسرون‎ )5( 


زوالا سوه فد لخدن التحايقا 
ويَعْرُو إلى المَعْصوم ماليْسَ لاقا 
ولا سيماإن وْلَجُُوه المضايقا 
وكانَ مُحِباً في الخَطابَةٍ مقا 
برس أغماراً إن كَانَ سَارِقا 
ا سراما 0 أن طابقا 
راحمر اناد نه قو لتعننا 
مَعَارِبَ تخريق الصَّبَا ومشارقا 
لَسَوْفَ يُرَّى للكافرين مُرَافقا 


ومن الملاحظ أن أناتحياة كان لاذعا في حكمة هذا على الزمحشري . لاه 
والعربية » مع أنه سلطان هذه الطريقة في التفسير غير مدافع )20 . 


علم القراءات والبحر 
ولما كانت القراءعات من أبرز ما جاء في البحر المحيط وزخر به الكتاب أ حببنا أن نطوف بالقارىء هذه التطوافة 
السريعة ‏ لأنها من وجهة نظرنا تهم قارىء البحر المحيط . 


ير : مصدر سماعي لقرأ ٠‏ وي اد : مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء 
مالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه » سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في 
نطق هيئتها . 


وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصه :( القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة . 
والمقرىء : العالم مها رواها مشافهة ٠‏ فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرىء بما فيه إن إن م يشافهه من شوفه به مسلسل ؛ 
لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة والقارىء المتبدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من 
القراءات . والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها ) اه . 

نشأة علم القراءات 

اعلم أن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ . ثقة عن ثقة » وإماماً عن إمام . إلى النبي يله » وأن 
المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب . إنما هي مرجع جامع للمسلمين » على كتاب ربهم » ولكن في 
حدود ما تدل عليه وتعينه» دون ما لا تدل عليه ولا تعينه » والمصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة . وأن صورة الكلمة فيها 
كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة . وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف . ثم كتبت 
في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا . فلا غروان كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن . 

واعلم أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل:مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر 
الأغلب . وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر . 

ثم إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قد اختلف أخذهم عن رسول الله يَكِيةِ فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف 
واحد . ومنهم من أخذه عنه بحرفين . ومنهم من زاد . ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال . فاختلف بسبب ذلك أخذ 
التابعين عنهم وأخذ تابعي التابعين عن التابعين » وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين 
الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون مها وبنشرها . 

قال النووي ‏ رحمه الله - : والاعتاد في نقل القرآن على الحفاظ . ولذلك أرسل ( أي : عثان ‏ رضي الله عنه - ) 
كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . وقرأ كل مصر بما في مصحفهم . وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين 
تلقوه عن النبي كلل . ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها . وأتعيوا نمارهم في نقلها . حتى صاروا في 
ذلك أئمة للاقتداء . وأنجأً للاهتداء » وأ- جمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم ؛ ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم 
ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة نسب إليهم . وكان المعول فيها عليهم . 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا . وفي البلاد انتشروا» وخلفهم أمم بعد أمم . وعرفت طبقاتهم . واختلفت 
صفاتهم . فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية » ومنهم المحصل لوصف واحد. ومنهم المحصل لأكثر من 


8 


وهو اوج هل م و مه 06 ه 
. 
فا ما بق رك ها كني ١‏ قار يف جأهاظ لوا الهف هذ حرق فار هن انهل" 7ه يق اهدج يدافتو و - جوم وح وهر قد نإف فون مرك بيو فر ف فد موائ اق يها كقزر فا اانقاة هر زول 7 لازت كا أو اب لكاي 


فقام عَيَدَ ذلك جهابذة 1 » وصناديد الأئمةء فبالغوا قُْ الاجتهاد بفدر الخاصل وميزوا بين الصخح 
والباطل ( وجمعوا الحروف والقراءات ( وعزوا الأوجه والروايات ( وبينوا الصحيح والشاد ( والكثير والفاد باصول 
أصلوها ( وأركان فصلوها ( الخ اه : 
المقرئون من الصحاية 
5 0 1 ءِ 
فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان » وعلي . وابي بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وابو 


أإيما 


غٍ ٠ ٠.‏ هماه بع 
المقرئون من التابعين 
والمشتهرون من التابعين . ابن العسيتة» وعروه ( وسالم ( وعمر بن عبد العزيز, وسليان بن يسار » وأخوه 
عطاء . وزيد بن أسلم ( ومسلم بن جندذب » وابن شهاب الزهري » وعبل الرحمن بن هرمر »© ومعاد بن الحارث 
وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم (وهؤلاء كانوا بمكة ) . 


وعامر بن عبد القيس وأبو العالية » وأبورجاء » ونصر بن عاصم . ويحبى بن يعمر . وجابر بن زيد » والحسن , 
وابن سيرين » وقتادة » وغيرهم 1 ( وهؤلاء كانوا بالبصرة ) . 

وعلقمة . والأسود. ومسروق . وعبيدة . والربيع بن خثيم » والحارث بن قيس » وعفر ين شرحييل »6 
وعمرو بن ميمون . وأبو عبد الرحمن السلمي . وزربن حبيش » وعبيد بن نضلة » وأبو زرعة بن عمرو . وسعيد بن 
جبير .2 وال لنخعي » والهة لشعبي 2 ( وهؤلاء كانوا بالكوفة ) ' 

والمغيرة بن أبي شهاب المخزومى صاحب مصحف عئأن ( وخليد بن سعيدلك صاحب أ الدرداء ( وغيرهما 3 
( وهؤلاء كانوا بالشام ) . ظ 


. 
يها 


ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها » فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم شيبة بن نصاح » ثم 
نافع بن أب نعيم . 

وكان بمكة عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج . ومحمد بن محيصن . وكان بالكوفة يحبى بن وثاب , 
وعاصم بن أبي النجود . وسليان الأعمش ثم حمزة . ثم الكسائي . 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الححدري ثم يعقوب 
الحضرمي . ظ 

وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإساعيل بن عبد الله بن المهاجر . ثم يحبى بن الحارث 
الذماري » ثم شريح بن يزيد الحضرمي . 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة . مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إليهم 
ويؤخل عنهم . 


أعداد القراءات 


ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل : القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة . 
وأحظى الجميع بالشهرة القراءات السبع . وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم : نافع وعاصم وحمزة 
وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثيروأبوعمرو بن العلاءوعلي الكسائي . والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات 
هؤلاء الثلاثة : أي جعفر ويعقوب وخلف . 


ضابط قبول القراءات 


لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة في القراءات . فيقولون كل قراءة وافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو تقديراً ووافقت العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة 
التي لا يجوز ردها 3 ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن . 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطبية فقال : 


وصح إسنلداً هو القرآن *# فهذه الثلائة الأركان 
وحيثما بخنتل ركن البعت ل شلوذه لو ائعة في اليسييفية 


الكلام على القراءات الشاذة 


احم الاصولء وق والفقهات, وأكار القراء ركل .من قال بالتواتر مغل أن اللعناة لبس متوائر :»بل :تقل حاف + :سواء كات 
بثقة عن ثقة أم لا » حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم لا ؟ وعلى قول مكي ومن وافقه : هوما خالف الرسم أو العربية . 
ونقل ولو بثقة عن ثقة ٠‏ أو وافقههم| » ونقل بغير ثقة أو بثقة لكن لم يشتهر . 

وأما قرآنية الشناة وانفع,الاصرليرة انض والنقهاء والقزاء وغيره عل أن مطلق القتاذ يقطم يكرت ابسن بقرانا ٠.‏ 
فكل ما صدق عليه عند قوم أنه شاذ فهوعندهم ليس بقرآن» وإن كان قرآناً عند غيرهم . كالصحيح السند المشهورإذا لم 
نوات لسو هورقر آنا عتك:ابلمهووتة وان عدف علة أنه عند مكي وأتباعه » والضابط حينئذ ما صدق عليه أنه شاذ » وذلك 
لعدم صدق حد القرآن عليه وهو التواتر . وصرح بذلك الغزالي وابن الحاجب في كتابيه » والقاضي عضد الدين » وابن 
الساعاتي . والنووي . وغيرهم » ثمن لا فائدة في عده لكثرته . قال ابن الحاجب في منتهاه : مسألة ما نقل آحاداً فليس 
بقرآن » لآن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقل تفاصيله متواتراً , لما تضمنه من الإعجاز , وأنه نه أصل جميع الأحكام . فهالم 
2 : مسألة مالم ينقل متواتراً قطع بأنه ليس بقرآن » وقال 
الإمام أ بوالحسن السخاوي : الشاذ ليس بقرآن . لأنه لم يتواتر . قال : فإن قيل لعله كان مشهوراً متواترا ثم ترك حتى 
فاو شاذ 1 ع فلت : هو كالمستحيل وكا ققراة عن أخو ل هده الانقدن وإنناعها ف نتبها وحرميها عن امعان [واتود + 
وقال لهم 5 5 : « بلغوا عني ولو آية ) وأمرهم باتباع القرآن . والحرص عليه » وحضهم على تعلمه وتعليمه . » فكيف 
استجازوا تركه وهجروا القراءة به » حتى صار قرآنأ شاذاً بتضييعهم إياه » وانحرافهم عنه ‏ ثم قال لديل عر ين 
القراءة به وحرقت مصاحفه . قلت هذا من المحال » وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الآمة 
واجتمعت عليه الكافة » وأنيختم على أفواههم فلا ينطق به , ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه » ولوتركوه في 


املاء م يتركوه ني الخلوة » ولكان ذلك كالحامل هم على إذاعته والججد في حراسته» كي لا يذهب من هذه الأمة كتابهاء وأصل 
ديتها » ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا أن ينزع القرآن من أيدي الأمة أو شيئاً منه . ويعفى أثره . لم يستطع ذلك » 
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين » وهم هم ونحن نحن . على أنه قد روي أن عثان قد قال لهم بعد ذلك لا 
أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بقراءة ما كتب : اقرؤوا كيف شتتم , إنما فعلت ذلك لثلا تختلفوا . 


أهل العلم قِ القراءات آراء المتممة للعشىي 
توائر القراءات العش )١(‏ 


التحقيق الذي يؤيده الدليل ديد أن القزاءات العكر كلها امتراقرة وهو راق امدق من الا سر رو الفا 
كابن السبكي . وابن الجزري . والنويري . 

قال ابن الحزري ‏ رحمه الله دق كايامجة العردن ١‏ 

( الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشا واصولة حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك الا 
العلماء بالغوا في ذلك نفياً وإثباتا » وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحق من ذلك . أما من قال بتواتر ل 
فابن الحاجب . قال في مختصر الأصول له الغراءات السيم : متواترة فيا ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمزة ونحوه ) فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الآصول كالإدغام ؛ وترقيق الراءات . وتفخيم اللامات . ونقل ' 
الحركة » وتسهيل الهمزة . من قبيل الأداء » وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح . 

وأما المد فأطلقة وتحته ما يسكب العبرات . فإنه إما أن يكون طبيعياً أوعرضياً . والطبيعي : هو : الذي لا تقوم 
ذات حروف المد بدونه » كالألف من قال . والواو من يقول . والياء من قيل . وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره » إذ 
لا تمكن القراءة بدونه . والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي ؛ لموجب . إما سكون أو همز . فأما السكون 
فقد يكون لازماً ى) في فوا: تح السور ‏ وقد يكون مشدداً نحو( الم , ق . ن » ولا الضالين ) ونحوه . فهذا يلحق بالطبيعي 
لا يجوز فيه القصر . لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن . وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء . 


وأما ال همز فعلى قسمين : 
(الأول) : إما الايكوق خرف امداق كلنة والمموقى اخرى :نهدا بسمية القراء منتصاد , منفصلاً . واختلفوا في مده 
. وقصره . وأكثرهم على المد الل ا فت سنت » ولو قال العكس لكان أظهر » لشهته » لأن 
أكثر القراء على المد . 


( الثاني ) : أن يكون حرف المد وا همز في كلمة واحدة » وهو الذي يسمى متصا . وقد أجمع القراء سلفاً وخلفاً من 
كبير وصغير » وشريف وحقير , على مده , لا خلاف بينهم في ذلك . إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق 
شاذة . فلا تجوز القراءة به . حتى ان إمام الرواية أبا القاسم الحذلى ‏ الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثاثة 


. هذا الفصل استفدناه من كتاب شيخنا الشيخ الزرقاني من كتابه مناهل العرفان فارجع إليه إن شئت‎ )١( 


م١‎ 


وخمسة وستين شيخاً وقال : رحلت من آخر الغرب إلى فرغانة بميناً وشمالاً » وجبلاً وبحرا وألف كتابه الكامل » الذي 
جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة » من صحيح وشاذ ؛ ومشهور ومنكر ‏ قال في باب المد في فصل المتصل : ( لم يختلف في هذا 
الفصل ., أنه تمدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحد . وقدروه بثلاث ألفات إلى أن قال : وذكر العراقي : أن 
الاختلاف في مد كلمة واحدة » كالاختلاف في مد كلمتين » ول أسمع هذا لغيره . وطالما مارست الكتب والعلماء » فلم 
أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة » كمد الكلمتين إلا العراقى ) قلت : والعراقي هو منصور بن أحمد المقرىء » كان 
بخراسان . ولقد أخطأ في ذلك . وشيوخه . الذين قرأ عليهم نعرفهم : الإمام أبو بكر بن مهران » وأبو الفرج 
الشنبوذي . وإبراهيم بن أحمد المروزي ٠‏ ولم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق . 

فإذا كان ذلك يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول : هو غير متواتر فهذه أقسام 
المد العرضي أيضاً متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل . وكيف يكون المد غير متواتر وقد أجمع عليه الناس خلفا عن 
سلف 9 


فإن قيل : قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره » جعل لهم فيا مد للهمز مراتب في المد 
إشباعا وتوسطأ » وفوقه ودونه » وهذا لا ينضبط إذ المد لا حد له . وما لا ينضبط كيف يكون متواترا ؟ قلت : نحن 
لا ندعي أن مراتبه متواترة » وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والاصوليين ا 
متواتر مقطوع به , قرأ به النبي ككلِِ » وأنزله الله تعالى عليه » وأنه ليس من قبيل الأداء » فلا أقل من من أن نقول : 
المشترك متواتر . وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم . وحمزة » وورش » فهوإن لم يكن متواترا فصحيح وميم 
بالقنول: . ومن افع تواتر الداقد غل القدر المشرك فليبين: . 

وأما الإمالة على نوعيها » فهى وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » مكتوبتان في 
المصاحف . متواترتان » وهل يقول أحد لغة : أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف , إنها من قبيل الأداء ؟ 
وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه إيجاز البيان » الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب . دعاهم إلى 
الذهاب إليها التىاس الخفة . وقال الإمام أبو القاسم الحذلي في كتاب الكامل : إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما 
افده من لاخر :بل نول القرآن به] جميعا إلى أن قال : والجملة بعد التطويل من قال : إن الله تعالى لم ينزل القرآن 
بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية على الله تعالى » وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى . 

قلت : كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو (يحبى » وموبى . وهدى » ويسعى والهدى ويغشيها . 

وجليها » وآمى , وآتينكم ) وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة » وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة 
الفتح , ؛ منها : قوله ع وجل في سورة إبراهيم : # ومن عصان فإنك غفور رحيم # حتى إنهم كتبوا [ تعرفهم 
بسيماهم * في البقرة بالياء » وكتبوا « سيماهم في وجوههم * بالألف . وأي دليل أعظم من ذلك ؟ . 

قال الحذلى : وقد احيف لا من لدن رسول الله يكلِةِ إلى يومنا هذا » على الأخذ والقراءة والإقراء بالاإمالة 
والتفخيم . وذكر أشياء ثم قال : وما أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرت - إلى أن قال : وهي ( يعني 
الإمالة ) لغة هوازن » وبكر بن وائل » وسعد بن بكر . 


وأما تخفيف الهمزة ونحوه من النقل والإدغام اوترفيق الراءات 4 وتفخيم اللامات » فمتواتر قطعا 3 معلوم أنه 
منزل من الأحرف السبعة » ومن لغات العرب » الذين لا يحسنون غيره » وكيف يكون غير متواتر » أو من قبيل الأداء ؟ 


قد أجمع القراء في مواضع على الإدغام في مثل ( مدكر , أثقلت . دعوا الله رمهها » ما لك لا تأمنا على يوسف ) وكذلك 
أجمع القراء في مواضع على تخفيف الحمزء نحو( الآن الله . آلذاكرين )في الاستفهام وفي مواضع على النقل . نحو( لكنا 
هو الله ربي ) و( يرى » ونرى ) وعلى ترقيق الراءات في مواضع . نحو ( فرعون . ومرية ) وعلى تفخيم اللامات في 


وأجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالى - في آل عمران - : « أونبئكم © بواو . 
قال أبوعمرو الداني وغيره : إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين اه وان ب اسيوواي 
أمم غير متواتر . وإذا كان المد وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق . فا الذي يكون متواترا ؟ أقصر ( آلم . 
ابا اق يران الوا ؟ أم تخفيف همزة ( آلذكرين . الله ) الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز , 

وأنه لحن ؟ أم إظهار ( مدكر ) الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام ؟؟ فليت شعري من الذي 
تقدمه قبل بهذا القول , فقفي أثره والظاهر أنه لما سمع قول الناس : إن التواتر فيها ليس من قبيل الأداء » ظن أن المد 
والإمالة وتخفيف الحمز ونحوه من قبيل الأداء » فقال غير مفكر فيه . وإلا فالشيخ أبوعمرو لوفكر فيه ؛ لما أقدم عليه » أو 
لو وقف على كلام إمام عر ع دك القاضى أبي بكر بن الطيب الباقلان في كتاب الانتصار » حيث قال : 
( جميع. ما قرأ به الأمصارمما اشتهر عنهم استفاض نقله . ولم يدخله في حكم الشذوذ » بل رآه سائغاً جائزاً من همز وإدغام . 
ومد وتشديد . وحذف وإمالة » أوترك ذلك كله ٠‏ أوشيء منه . أو تقديم » أو تأخير . فإنه كله منزل من عند الله تعالى , 
اا ا ا ل ا ل يا 
مالم يمله الرسول يك والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لحم مخالفة جميع قراءة الرسول ككل . لم أطال ‏ رحمه الله الكلام على 
تقدير ذلك . وجوز أن يكون النبى يِه ا و 0 أيسر على 
القارىء ) اه . ْ 

قلت : وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشىء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من 
رسول الله كك » وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراء . نحوقراءة حفص ( مجريها ) بالإمالة فقط , ول يمل في القرآن غيره . 
وقراءة ابن عامر ( إبراهام ) في مواضع محصورة وقراءة أبي جعفر ( مَحْزِن ) في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي 
القرآن بفتح الباء وضم الزاي . وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي . إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء 
وضم الزاي . وشبه ذلك ما يقول القراء عنه :جمع بين اللغتين . 

وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها ٠‏ كما أخلى غيره كتبهم منها . وإذ قد ذكرها فليته ل 
يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء . وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل , فإنه إذا أثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل 
الأداء لم يكن متواتراً عن عن النبي مَك كتقسيم وقف حمزة وهشام , وأنواع تسهيله , فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن 
رسول الله َكِهِ فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجهاً ولا بعشرين, ولا بنحوذلك. وإنما إن صح شيء منها 
فوجه . والباقي لاا شك أنه من قبيل الأداء . 


ولما قال ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع : ( والسبع متواترة قيل : فيها ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمز ونحوه ) وسثئل عن زيادته على ابن الحاجب ( قيل ) المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره 
متواتر فأجاب ‏ رحمه الله - في كتابه منع الموانع : اعلم أن السبع متواترة والمد متواترة والإمالة متواترة كل هذا بين لا شك 
فيه . وقول ابن الحاجب : ( فيها ليس من قبيل الأداء ) صحيح لو تجرد عن قوله : كالمد والإمالة . لكن تمثيله ممما أوجب 


فساده . ىما سنوضحه من بعد . فلذلك قلنا : ( قيل ) ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواتر ضعيف 
عندنا ؛ بل هي متواترة ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف - إلى أن قال - : فإذا عرفت فكلامنا قاض بتواد تر السبع ومن 
السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك . 


أما من قال : إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم » فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب 
الخامس منه : ( فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ . غير أن هؤلاء 
السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم . تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . فمم| نسب إليهم وفيه 
إنكار أهل اللغة وغيرهم , الجمع بين الساكنتين في تاءات البزي وإدغام أبي عمروء وقراءة حمزة ( فم| استطاعوا ) وتسكين 
من أسكن ( بارئكم ) ونحوه ( وسبأ » ويابني , ومكر السيء ) وإشباع الياء في ( يرتقي ٠»‏ يتقي , يبصر . وأفئدة من 
الناس ) وقراءة ( ملائكة ) بفتح الهمزة » وهمز ( ساقها ) وخفض ( والأرحام ) في أول النساء » ونصب ( كن فيكون ) . 
والفصل بينالمتضايفين في الأنعام . وغير ذلك . إلى أن قال : فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه » ثم قال : وإد 

صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه ؛ على ما هو جائز في العربية » فصيحا كان أو 
الي 0 ؛ فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش 
وما ناسبهاء حملاً لقراءة النبي يَلِِ والسادة من أصحابه على ما هو اللائق , فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش » فكذا قراءتهم 
به : قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : أن القراءات السبع كلها متواترة » أي 
في كل فرد فرد ثمن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة . قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب . قال : ونحن بهذا 
1 ات لل لك افد 

فلا أقل من اشتراط ذلك إذا ل يت يتفق التواتر في بعضها . 

فانظري أخي إلى هذا الكلام الساقط » الذي خرج من غير تامل » النناقض في غيرموضع في هذه الكليات اليسرة | 
أوقفت عليه شيخنا الإمام - ولي الله تعالى - أب عمد بن غنحمد بن محمد الخال - رضي الله عنه ‏ » فقال : ينبغي أن يعدم 
هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البئة + وإنه طمن فى الذي . قلت + :ونين -يشهد الذي انالا تقد [إستقاط الإمام ى 
شامة » إذ الحواد قد يعثر ولا يجهل قدره . بل الحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من 
لا معرفة له بأقوال الناس , ولا اطلاع له على أحوال الأئمة . 

أما قوله ماسب ليه وه لكر م الغ الع فر ل ل أذ جل ما ذكه مك عند أ الل 
وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتاد يدلفا ويلفا يوجهوتا ويستدلون هيا ...وان يسعهم إنكار قراءة تواترت أو 
استفاضت عن رسول الله يكل ؟ إلا نَوَيِْسٌ لا اعتبار بهم » لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار جمدوا على ما علموا من 
القياسات » وظنوا أ: نهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها » حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير 
النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده . ول يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة . كا أنه لو سئل عن قراءة متواترة 
لا يعرف لا قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها حتى أن بعضهم قطع في قوله عر وجل  :‏ مالك لا تأمنا 4 بأن الإدغام الذي 
أجمع عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والمسلمون لحن . وأنه لا يجوز عند العرب » لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع , ٠»‏ فلا 
وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه . 

فانظر يا أخي - إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى . يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا والقرآن العظيم فرعا ! حاشا 
العلاء المقتدى مهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك . بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والونكار 


مقدمة التحقيق ايا اا اا 00020000000 00 ا 
على من أنكره . حتى ان إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين 
المتضايفين : 

)0 وعدني قراءة ابن عامر # فكم لهامن عاضد وناصر) 


ا ا ل ل ا ا 
ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتاباً مستقلاً فو في ذلك . يشفي القلب . ويشرح الصدر . أذكر فيه جميع ما أنكره من 
لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة : 


وله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى : 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 
كلام الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض . 
ثم قال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين . لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبت عن النبي كك فمن 
رد ذلك فقد رد على النبي يَلْةُ واستقبح ما قرأ به . وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو . ولعلهم أرادوا أنه 
صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة . وقال الإمام 
الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان عند ذكر اسكان ( بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو بن العلاء : ( وأئمة القراء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفثى في اللغة والأقيس في العربية . بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل . 
والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة . لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبوها والمصير إليها ) . 
قلت قلت : ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال : ( فكل ذلك ( يعني ما تقدم ) محمول على قلة ضبط الرواية ) لا والله . 
بل كله محمول على كثرة الجهل من لا يعرف لها أوجهاً وشواهد صحيحة تخرج عليها . كما سنبينه إن شاء الله تعالى في 
الكتاب الذي وعدنا به آنفاً , إذ هي ثابتة مستفاضة » ورواتها أئمة ثقات . وإن كان ذلك محمولاً على قلة ضبطهم فليت 
شعري أكان الدين قد هان على أهله ؟ حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها فيسمع 
منه ويؤخذ عنه » يقرأ به في الصلاة وغيرها . ويذكره ه الأئمة في كتبهم » ويقرؤون به ويستفاض . وم يزل كذلك إلى زماننا 
هذا ء لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به » مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أوحرفاً في القرآن » أو نقص من 
تلقاء نفسه مصرا على ذلك يكفر , والله جل وعلا تولى حفظه : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . 
وأعظم من ذلك تنزله إذ قال : ( وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي قراءتهاحملاً لقراءة النبي كله 
اك 
الأحرف السبعة » فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرؤوا مها ؟ . 
ثم يقول : ( فلا أقل من اشتراط ذلك ) يعنى : اشتراط الشهرة والاستفاضة . قلت : ألا تنظرون إلى هذا القول ؟ 
ثم أأحد في الدنيايقول : إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمروومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام وأبي جعفر ونافع وابن كثير 
وابن عامر . وقراءة البزي وقنبل وهشام . أن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة . وإن لم تكن متواترة ؟ . هذا كلام من لم 
يدرما يقول حاشا الإمام أبا شامة منه . وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامة في شىء . ربما يكون بعض 
الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره » كما يقع لكثير من المصنفين وإلا فهو في غيره من مصنفاته 
كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة ( والأرحام ) بالخفض والفصل بين المتضايفين .ثم قال في 
الفصل : ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله » لأنه ناف . ومن أسند هذه القراءة مثبت . والاثبات 
مرجح على النفي بالإجماع قال : ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله . فما باله ما 


يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم ثم أخذ في تقرير ذلك , قلت : هذا الكلام مباين لما تقدم 
وليس منه في شيء . وهو الآليق بمثله رحمه الله . 

ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول : (فالحاصل :أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ) 
قلت : ونحن كذلك لكن في القليل منها ى) تقدم في الباب الثاني . 

قال : ( وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو . ونقل الحركة لورش » وصلة ميم الجمع » وهاء 
الكناية لابن كثير , أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نمبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي بك في كل فرد فرد من ذلك . ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها 
إلا أحاد إلا اليسير منها ) . 

قلت : هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم . أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي : معذور أبوشامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه , إذا كان مدارها على 
واحد ؛ كانت آحادية » وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ؛ وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها 5 
عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتناءها . 

قلت : صدق . وما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد : قال لي قنبل ' ؛ قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين الق 
هذا الرجل ( يعني البزي ) فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا . يعني ( وما هوبميت ) مخففا . وإغما يخفف من الميت من 
قد مات ومن ل يمت فهو مشدد . فلقيت البزي فأخبرته فقال له : قد رجعت عنه . . . وقال محمد بن صالح : سمعت 
ريخلا يقول لأى تحور : كيف تقرأ ( لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد ) ؟ فقال ( لا يعذب ) بالكسر . فقال له 
الرجل : كيف ؟ وقد جاء عن النبي كَكِةِ ( لا يعذب ) بالفتح . فقال له أبوعمرو : لوسمعت الرجل الذي قال : سمعت 
النبي يَكِةٍ ما أخذته عنه . أو تدري ما ذاك ؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة . 

قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح أيضاً ثابتة بالتواتر . قلت : صدق . لأنها قراءة الكسائي » قال 
السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم . وإنما أنكرها أبوعمرو لأنبها لم تبلغه على وجه التواتر 

قلت : وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم » ولوعين غير هؤلاء لحاز . وتعيينهم إما لكونهم 
تعمدوا للإقراء أكثر من غيرهم , أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم . ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى 
أحد . روى ابن داود عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان . قلت : وذلك خوفا مما توهمه أبو 
شامة من القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون أحادية . ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارىء من هؤلاء كان قراؤها زمن 
قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وأضعافهم . ولولم يكن انفراد القراء متواتراً لكان بعض القرآن غير متواتر » لأنا 
نجد في القرآن أحرفاً تختلف القراء فيها وكل منهم على قراءة لا توافق الآخر » كأرجه وغيرها . فلا يكون منها متواترا . 
وأيضا قراءة من قرأ ( مالك . ويخادعون ) فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يغبت باثنين ولا بثلاثة . 

قال الإمام الجعبري في رسالته : وكل وجه من وجره قراءته كذلك ( يعني متواتراً ) لأنها أبعاضه . ثم قال : فظهر 
من هذا فساد قول من قال : هومتواتر دونها » إذ هوعبارة عن مجموعها . 

ثم قال ابن الجزري : ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلدة متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن . لأنه من أهل مكة . وهم يثبتون 
البسملة بين السورتين . ويعدونها من أول الفاتحة آية » وهوقرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد 
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في روايته عن مالك في عدم البسملة , لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة . وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت 
أجد في كتب أصحابنا يقولون : إن الشافعي رضي الله عنه -روى حديث عدم البسملة عن مالك . ولم يعول عليه . فدل 
على أنه ظهرت له فيه علة . وإلالما ترك العمل به قلت : ولم أر أحداً من أصحابنا بين العلة . فبينا أنا ليلة مفكر » إذ فتح 
الله تعالى بما تقدم ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنها هي العلة . مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي 
وقنبل . ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي : أريد أن أقرأ عليك القرآن ها . 

وبما يزيدك تحقيقاً ما قاله أبوحاتم السجستاني قال : أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها 
هارون بن موسى الأعور قال : وكان من القراء . فكره الناس ذلك وقالوا : قد أساء حين ألفها . وذلك أن القراءة إِنا 
يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو راو . قلت : يعني آحاداً آحاداً . 

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب : وللشيخ شهاب الدين أبي شامة 
في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها . وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن 
القراءات السبع ليست متواترة كلها وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة 
العرب , وأنه يكفي فيها الاستفاضة وليس الأمر كا ذكر هؤلاء . والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسائيدها في رجال 
معروفين وظنوها كاجتهاد الآحاد . 

قلت : وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي - رحمه الله تعالى - عن هذا الموضوع فقال : انحصار الأسانيد في 
طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم . فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه مهم الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائم) , 
والتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف . وحفظوها من شيوخهم . وجاء السند من جهتهم . 
وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ولم تزل حجة الوداع منقولة . ممن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل . 
عصر فهذه كذلك . وقال : هذا موضع ينبغي التنبه له . انتهى والله أعلم ش 


وهل نصح الصلاة به ؟ 


أما الأولى فالذي استقرت عليه المذاهب أنه إن قرأ مها غير معتقد أنها قرآن ولا موهم ذلك بل لما فيها من الأحكام 
الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها » ولهذا نقلت ودونت في الكتب . وتكلم على ما فيها 
من فقه ولغة وغير ذلك . وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإمهام قرآنيتها حرم ذلك . ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع 
المسلمين عليه , وأنه لا يصلى خلف من يصلي بها . وقال العلامة حبي الدين النووي ‏ رحمه الله ورضي الله عنه ‏ في شرح 
المهذب : قال أصحابنا وغيرهم : ولا يجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة لأنها ليست قرآنا لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر . هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه » ومن قال غيره فغالط أو جاهل . وأما الشاذة فليست بمتواترة , 
فلوخالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة » أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استنابة من قرأ بالشواذ , 
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذ . وأنه لا يصلى خلف من يقرأ مها » وكذا قال في الفتاوى 
والشيان: . 


قال : وقال العلماء : من قرأ بها إن كان جاهلا بالتحريم عرف , فإن عاد عزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك . 
ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه » وقال الإمام فخر الدين في تفسيره : اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة 


القَراءة بالوجوه الشادة 4 وقال ابن الصلاح في فتاويه فيا زاد على العشر : وهو نمنوع من القراءة محم تحريم لا منع 
كراهة . في الصلاة وخارجها . عرف المعنى أم لا . ويجب على كل أحد إنكاره . ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره 
بالحبس وغيره : وغل المتمكره من ذلك أن لا يمله ( وكذلك صرح بالتحريم | لسبكى والإسنوي والأذرعي والزركثي 


اصرق وعيع. 


وقول الرافعي : وتسوغ القراءة بالشاذ ليس فيه تعرض للجواز ابتداء ىا سيأتي بسطه . وأما المالكية فيكفي نقل ابن 
عبد البر اللإجماع على ذلك . وقال الإمام أبوعمرو بن الحاجب في جواب فتيا ؛ وردت عليه من بلاد العجم » صورتا : 
هل تبوز القراءة بالشواذ أم لا ؟ لا يجوز أن يقرأ بالشاذ ني الصلاة ولا غيرها عالاً كان بالعربية أوجاهلا , وإذا قرأ قارىء 
فإن كان جاهلاً بالتحريم عرف به , وأمر بتركها . وإن كان عالاً أدب بشرطه . وإن أصر على ذلك أدب على إصراره 
وحبس إلى أن يرتد عن ذلك . وقال التونسبى في تفسيره : اتفقوا على منع القراءة بالشواذ » فإن قيل قد ذكر ابن عبد البر في 
ليق اناك دين نوا نسي ]ل الجا 3 بل اطي إل كر 41 لا لسر يار جودال ارد سي اا 
عباس وابن الزبير . وأ بي العالية والسلمي . ومسروق وطاوس » وغيرهم , ومثل قراءة ابن مسعود « نعجة أنثى 4 
وقراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر # وقراءة من قرأ عسى الله أن يكف بين بأس الذين كفروا # وقراءة ابن 
كتهو ف اوأر الدرداء ‏ والتهار إذا تحلى والذكر والآنثى 4 وقال + قال ستفيان وقرأ اين مسعود وي ب 
لله 4 وقال أيضاً : قال ابن وهب : قيل لمالك : أترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر ظ فامضوا إلى ذكر الله 4 ؟ قال : 
جائز . قال رسول الله كله : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وقال أيضاً : وأخيرني مالك قال عو 
( طعام الاثيم ) فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر فقلت لمالك #اتزى أن قث ايدلك؟ 
قال : نعم أرى ذلك واسعا قياس : قد ذكر ابن عبد الير الجواب عقب هذا فقال : وذلك محمول عند أهل العلم على 
القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم » والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة ‏ والله أعلم - 

أما الحنفية فمذهبهم أيضاً : التحريم , كم أفتى به أهل العصر منهم » كما سيأتي كلامهم , وكذلك الحنابلة . 

أما تعزيز من قرأ بالشواذ فلا يحتاج إلى نقل , لأن قاعدة الحرام تعزير صاحبه . وقد نص على التعزير ابن الصلاح , 
وابن الحاجب والنووي وغيرهم » وأفتى به الشيخ العلامة سعد الدين الدبري وغيرهم ممن لا سو 

وقال : عزر من المتقدمين على قراءة الشواذ جماعة منهم : ابن مقسم قال فيه عبد الواحد بن أبي هاشم : وقد تبع 
تابع في عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القراء م 
في الصلاة وفي غيرها فابتدع بدعة ضل بها عن سواء السبيل , وكان الإمام أبو بكر بن مجاهد أعظم القراء حينئذ فقام عليه 
واستتابه عن بدعته . ومنهم الإمام العلامة ابن شنبوذ ضرب في تعزيره سبع درر وكتب عليه محضر بواقعته » والقائم عليه 
ابن مجاهد أيضاً . | ذكر قصته الحافظ شمس الدين الذهبي , ومنهم : الإمام العلامة ابن,يضحان قدم إلى مصر » وأقرأ 
بإدغام مثل الحمير لتركبوها ‏ لأبي عمرو فرفع إلى القاضى وحكم عليه بالمنع من ذلك مع نهايته في العلم لا سيم| علم النحو 
والقراءة . 

وأما كلام القراء ‏ رحمهم الله فقال السجاوندي رحمه الله : لا يجوز القراءة بشيء من الشواذ , لخروجها عن إجماع 
المسلمين . وعن الوجه الذي ثبت به القرآن . وهو التواتر » وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف ., لأنه جاهل من 
طريق اعافد رون كان تق انقات فتلك الطرق رذ وديعيا القزات ع بومكا ب«ااتكلة من لآ يععمد عل قله ؤدولا يوق 
بخيره » فهذا أيضاً مردود » ولا يجوز القراءة به » ولا يقبل » وإن وافق العربية وخط المصحف . ولقد نبغ قوم. يطالعون 


كتب الشواذ » ويقرأون مما فيها . وريما صحفوا ذلك فيزداد الأمر ظلمة . 
وأما قول الشيخ برهان الدين الجعبري ‏ رحمه الله : وحكم الشاذ الحواز فمحمول على جواز النقل والرواية 
لإا ؛ بل بشرط عدم اعتقاد القرانية ى) تقدم في كلام ابن عبد البر لذن للع مف شيف كوه ةنا وظفته عرد 
النقل والرواية » وكذلك كل من وقع في كلامه الجواز . يحتمل أن يكون مراده بشرط أن لا يعتقد قرآنيته ‏ والله أعلم - 
وأما قول الحذلى : ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهى صحيحة . فهذا إن كان ظاهره عدم الاحتياج إلى التواتر فقد 
يذه يفول ]3[ تخالك الأجاع نويه هناو موافقا عليه الاثم ةيروالة أغلم + 
وأما المسألة الثانية : وهي صحة الصلاة إذا قرىء بالشواذ فيها .» فأما الحنفية فالذي أفتى به أهل العصر منهم فساد 
الصلاة إن غيرت المعنى كما سيأتي » وقال شمس الدين السرخسي في أصوله : لما قرر أن القرآن لا بد من تواتره ولهذا قالت 
ا ل ا ل ا ا ا وباب القران باب يقين 
وإحاطة ول قت يدون لشن لتر تر كوي فراا”م وما لم يثبت يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر , تكن ملسذا 
ساد قرم دمر و افع ذا ل رد ء غير المعنى أم لاء وفي شرح الهداية للسكاكي -رحمه الله - 
وفي الكافي : لوقرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق وفي فتاوى الظهيرية : لو قرأ ما روي عن النبي كَلْةٍ عن الله تعالى 
كقوله : « الصوم لي وأنا أجزي به » وما أشبهه لا يجوز . ولوقرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي 
تفسد صلاته عند أبي يوسف , والأصح أنه لا تفسد ولكن لا يعتد به من القراءة » وفي الشامل للسراج الهندي : ويقرا بما 
في مصحف عثان . ولوقرأ بما ليس في مصحف العامة تفسد صلاته عند الشيخين . والأصح أنه لوقرأ بما في مصحف ابن 
مسعود وأبي لا يعتد به ولا تفسد وقاله الفارابي في شرح اهداية . 
م ا 


مصادر ( أبي حيان ) 
تعد المصادر التي يعتمد عليها المفسر هي الليئة الأولى لوضع تفسيره » ولقد تأثر أبو حيان رحمه الله - في تفسيره 
بجملة من شيوخه شرقاً وغربا » فمصادره في تفسيره متنوعة » فمنها ما هو من كتب التفسير ؛ ومنها ما هومن كتب 
القراءات . ومنها ما هومن كتب الحديث . ومنها ما هومن كتب التاريخ وغير ذلك مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - من 
خلال قراءتك في تفسيره . 
مصادر ( أبي حيان ) فى التفسير 
يعد من أهم كتب التفسير التي تأثر مها الإمام أبو حيان كتاب شيخه الإمام الصالح القدوة الأديب حمال الدين أبي 
عبد الله محمد بن سليهان بن حسن بن حسين المقدمي المعروف بابن النقيب ‏ رحمه الله المسمى ب : 
قال عنه أبوحيان « يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد » ومع اعتاده عليه يصفه بكثرة التكرير وقلة التحرير ٠‏ كا أنه لم 
يكن راضياً عما أولع به ابن النقيب مؤلف هذا التفسير من كثرة النقول عن غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا . 
الملحرر الوجيز 


ولا يشك أحد من المطلعين على كتاب البحر المحيط أن أبا حيان تأثر بكتاب المحرر الوجيز للإمام ابن عطية الغرناطي 


فلقد أثنى عليه أبو حيان ‏ رحمه الله في كتابه » وكان كثير النقل عنه فيورد كلامه تارة يوافقه وتارة يعترض عليه ى) سنبين 
ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى . 
الكشاف 

وهو كتاب مشهور لمحمود بن عمر بن محمد بن عمر النحوي اللغوى الملقب بجار الله : ولقد تأثر أبو حيان به في 
كتابه هذا . فتارة يوافقه الرأي وتارة يعترض وكان للز حشري الحظ الأوفر في الرد عليه فقال عنهما . 

« وكان ابن عطية والزغشري من أجل من صنف في علم التة لتنفس, ؛ وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير » وهما 

مصادر ( أى حيان ) فى القراءات 

أول : الإقناع ' ويعد من أهم مصادر المصنف - رحمه الله - كتاب الإقناع للومام أبي جعفر بن البادشن ونحت يدي 
منه نسخة مخطوطة . 

ثانياً 1 كتاب المصباح وهو من أهم المراجع الى اعتمد عليها ١‏ لمصنف - رحمه الله في بحره وهو لأبي الكرم 
الشهرزوري . ش 

- عقد اللالىء هى قصيدة للمصنف رحمه الله نقل منها أبيات في البحر . 

المح لمحتسب : في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثهان بن جني المتوفى سنة 797 وهو كتاب جليل القدر قام 
فيه أبو الفتح بتوجيه القراءات الشاذة وهى ما عدا القراءات السبع في نظره انظر الكلام على القراءة الشاذة في المبحث 
المخصص للكلام على القراءات . 

مثل التيسير وجامع البيان في القراءات السبع . فلقد نقل أبوحيان ‏ رحمه الله - في تفسيره عن أبي عمرو الداني الكثير 
من العبارات وهى كثيرة جدا فانظرها في التفسير . غفر الله لنا ولك . 

ساق الإمام ( أبو) حيان في معرض الاستشهاد كثيراً من السنن والآثار فمن المصادر التي صرح بها . 

الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوى سنة 705 ه . 


المسند الصحيح ( صحيح مسلم ) 
سكن أن داو 
للومام أبي داوة : سلئان بن الأضعث السجستاني المتوق سنة 71/0 ه . 


سئن النسائي 
وكتاب السنن للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوق سنة 7١1"‏ ه . 


الجامع الصحيح ( سئن الترمذي ) 
للإمام أبي عيسى الترمذي المتوى سنة 1/4 ه . 
ظ متررايل داجه 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المتوق سنة 71/5 ه . 
- السئن للإمام الشافعي المتوى سنة . - 
- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن مهران الدارمي المتوفى سنة 705 ه . 


ظ مسند الطبالسي 
للومام سليهان بن داود عن الحارود الفارسى المتوق سنة وان 
سئن الدارقطبى 


للإمام علي بن عمر الدارقطني المتوى سنة 786 ه . 


المعجم الكبير 


للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبراني المتوى سنة "7٠‏ ه . 


المعجم الأوسط 
المعجم الصغير 


للومام الطبران صاحب الكبير . 


للإمام الحافظ الطبراني المتقدم . 
مستخرج أب نعيم على صحيح مسلم : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفي سنة 47١‏ ه . 

وأشياء كثيرة ستراها أثناء التحقيق إن شاء الله تعالى فمن تخريج الأحاديث : 

لقد استمد أبو حيان ‏ رحمه الله المادة اللغوية والنحوية في تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة : 

الكتاب : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه » وكان للكتاب في نظر أبي حيان ‏ رحمه الله - المكانة العليا والمنزلة 
الرفيعة فكان لا يقرىء أحداً إلا فيه . فلقد نقل فى البحر عنه بكثرة لا تحصى . 

التسهيل : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائيى يقول عنه أبو حيان : 
« وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام تسهيل الفوائد لأبي عبد الله . 

الممتع : للإمام أبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي قال عنه أبوحيان : « وأحسن ما وضع في التصريف 
. كتاب الممتع . . . ) . 
التكميل شرح التسهيل : هو كتاب للمصنف - رحمه الله نقل منه كثيراً ههنا في البحر . 
والتكميل شرح التسهيل : وهو كتاب للمصنف - رحمه الله - نقل منه هنا في البحر كثيراً . 
التذكرة : وهو كتاب جليل للمصنف - رحمه الله - نقل منه هنا في البحر . 
وغير هذه المصادر التي ستقف عليه إن شاء الله تعالى من خلال قراءتك في البحر . 


مصادره في | صول الفقه 


الخضصوك : لبي عبد الله محمد بن عمر الرازي المتقدم ترجمته في الكلام على المصنفات في التفسير بالرأي | 
خم الحضيوة ا ه 

ومختصر المحصول 5 لعلاء الدين على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي : 

القواعد : لشمس الدين محمود الأصبهاني . 

وغير ذلك . 

مصادره ف الفقه 

الأنوار الأجلى في اختصار المحلى.: وهو للإمام المصنف - رحمه الله - وهو مختصره . وأيضا من مصادره كتب المذاهب 
الأربعة حيث يلتزم المصنف ‏ رحمه الله بالعزو إليهما غالبا في المسائل التي يذكرها ضمن تفسير الآية . 


مصادره 8 التاريخ 


السيرة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المتوق سنة ١9٠١‏ ه . 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان : للوزير أبي نصر الفتح بن خاقان الإشبيلي . 
الصلة : للحافظ أبو القاسم بن بشكوال . 


مصادره من جهة شبوخه 
ا و0 لختلفة التي استقى منها أبو حيان تفسيره هنا مصدر هام لا يقل عن المصادر السابقة 
٠ 3‏ ع 
مصادر أبي حيان في اصول الدين 


ول يذكر كتاباً معيناً اعتمد عليه بل قال وقد صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتبأ كثيرة . 


مصادره : علم البلاغة 


نظم القرآن : للجاحظ . 
الانتصار في إعجاز القرآن : لأبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني . 


البحر فى نظر أصحات الطبقات 
قال | لحسيني في ذيل التذكرة: : 
المؤلف وجلال الكتاب . 


وقال الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون”(©2 : وهومتداول بين أهل العلم ومعتبر عندهم المرجع الأول والآأهم لمن 
يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم قال أبو شهبة : يعتبر من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات 


( حول البحر) 
الغبر الماد 
اختصر أبوحيان ‏ رحمه الله - تفسير البحر المحيط في تفسير أسما)ء النبر الماد من البحر قال أبو حيان : « فإني لما صنفت 
كنا الكيين المسمون لت ل ل البارح منه 
والسانح . فأجريت منه نهرأً تجري عيونه وتلتقي بأبكاره فيه عيونه . 
الدر اللقيط من البحر المحبط 


قال أحد تلامذة الإمام أبي حيان وهو تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم المتوفى سنة 49 فجمع تعقبات أبي 
حيان على الزتحشري وابن عطية في كتاب أساه ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) وفي مقدمة هذا الكتاب يقول مؤلفه : 
وبعد فهذا كتاب يشتمل على ذكر ما في كتاب شيخنا الأستاذ العام الحافظ أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان التفزي 
الأندلسي نزيل القاهرة ‏ أيده الله في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط من الكلام من الإمام جار الله أبي القاسم 
محمود بن عمر بن كم 0 والقاضي 50 تايوه كيد سين محمود رم 


عليهما فيا ذكراه في ابيا قٍ الفسوور اديه 8 خطئهها قٍ الأحكاء 00 وتقرير رير ذلك ل حسن تقرير . 
المحاكمة 


هذا الكتاب لبي زكريا يجبى بن محمد الشاوي الحزائري وهي تقريرات قصد فيها المؤلف توضيح الصواب في 
المناقشات التي جرت بين المفسرين الثلاثة . أبي حيان وابن عطية والز حشري فقد قال مؤلفه في مقدمة كتابه .» وبعد : 
فالكتاب قصدت فيه جمع اعتراضات الإمام ذي البيان المشتهر بأبي حيان على بن عطية ومحمود الزتحشري والتكلم معه بما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
[ مقدمة المؤلف ] 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة . البحر الفهامة . المحقق المدقق . حجة(© البلغاء » وقدوة النحاة والأدباء . 
الأستاذ « أبوعبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني  »‏ رحمه الله تعالى - وأمتع بعلومه 
العسلب امن . 

( الحمد لله ) مبدىء صور المعارف الربانية في مرايا العقول . ومبرزها من محال الأفكار إلى محال المقول ‏ 
وحارسها بالقوتين الذاكرة للمنقول . والمفكرة للمعقول » ومفيض الخير عليها من نتيجة مقدمات الوجود . السائر روح 
قدسه في بطون التهائم('2 وظهور النجود(" , المبرز في الاتصالات الإلهية والمواهب الربانية على كل موجود . محمد 
ذي المقام المحمود . والحوض المورود . المبتعث بالحق للأنام داعياً ٠‏ وبالطريق الأنهج إلى دار الإسلام مناديا , 
الصادع بالحق . الهادي للخلق . المخصوص بالقرآن المبين » والكتاب المستبين » الذي هو أعظم المعجزات 2 
وأكبر الآيات البينات . السائرة في الآفاق , الباقي بقاء الأطواق في الأعناق . الجديد على تقادم الأعصار . اللذيذ على 
توالي التكرار . الباسق في الإعجاز إلى الذروة العليا » الجامع المصالح الآخرة والدنيا » الجالي بأنواره ظلم الإلحاد , 
الحالي بجواهر معانيه طلى”؟ الأجياد . صلى الله على من أنزل عليه » وأهدى أرج تحية وأزكاها إليه ٠‏ وعلى آله 
المختصين بالزلفى” “» لديه ٠‏ ورضي الله عن صحبه الذين نقلوا عنه كتاب الله أداء عرضاً 5 وتلقروفة قنشجا وغها : 
وأدوه إلينا صريحاً محضاً » وبعد فإِن المعارف جمة » وهي كلها مهمة . وأهمها ما به الحياة الأبدية » والسعادة 
السرمدية . وذلك علم كتاب الله هو المقصود بالذات . وغيره من العلوم له كالأدوات . هو العروة الوثقى » والوزر 
الأقوى الأوقى . والحبل المتين » والصراط المبين » وما زال يختلج في ذكري . ويعتلج في فكري , أني إذا بلغت 
الأمد الذي يتغضد” )فيه الأديم(" , ويتنغص برؤيتي النديم » وهو العقد الذي يحل عرى الشباب . المقول فيه إذا بلغ 
الرجل الستين . 





) 091/١ ( حجة البلغاء : الحجة البرهان وقيل الحجة ما ذُوفِعَ به الخصّمٌ - لسان العرب ( 7/4/7 ) . ترتيب القاموس‎ )١( 

6 التهائم : التهمة الأرضى التصرية | إلى البحر كأنها مصدر من تهامة . والتهائم المتصوبة إلى البحر ‏ لسان العرب ( 4517/١‏ ) » ترتيب 
القاموس ( 387/١‏ ) . 

99) النجود جنع نيجه 1 وهوما أشرف من الأرض وارتفع . 

(4) طلى : الطليّة : صفحة العنق - لسان العرب ( 5119/14 ) , ترتيب القاموس ( 15/7 ) . 

(5) الزلفى : الزّلّف . والزُلفة » والزُلفى : القربة » والدرجة . والمنزلة ‏ لسان العرب ( 1808/8 ) » ترتيب القاموس ( 457/5 ) . 

(1) يتغضد : ( في ط) والأصل يتخضد ( بالخاء المعجمة ) . 

(9) الأديم : الجلد 


1 


وخ يق اي نئو انو لسوت اليا ع واس يان نا ل لياح نوا 18 الإ فا ايك" أو اا زو لا افر نك هن يق هدك اق يها رفك يفك الاق تق «ف قاف توف اهز بوذ جهز ‏ اوأدتفنا افد فت رفاك افرا القع نات دعا قاع 19 له ارون ا اولان قا 000 


تكإجاةوإيا تسوت 


لودْبِجَنَابٍ الرّحْمْن وأقتصر على النظرفي تفسيرالق رآن» فأتاح الله ذلك قبل بلوغ ذلك العقد, وبلغني ما 

كنت أروم من ذلك القصد, وذلك بانتصابي مدر ساف علم التفسيرفي قبة السلطان الملك المنصورقدس الله مرقدّه؛ وبل 
بمزنالرحمةمعهده. وذلكفيدولة ولدهالسلطان القاهرء الملك الناصرء. الذي ردالله بهالحق إلى أهله. وأسبغ على 
العالماوارف ظله واستنقذ به الملك من غصابه» وأقرهفي”") منيف محله وشريف نصابه, وكان ذلك في أواخسرسنة عشر 
وسبعمائة » وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب » وانتخاب الصفو واللباب , 
أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم . وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم » فألخص مطولها . وأحل مشكلها 
وأقيد مطلقها . وأفتح مغلقها ؛ وأجمع مبددها » وأخلص منقدها » وأضيف إلى ذلك ما استخرجته القوة المفكرة من 
لطائف علم البيان » المطلع على إعجاز القرآن . ومن دقائق علم الإعراب . المغرب في الوجوه أي إغراب . 
المقتنص في الأعمار الطويلة من لسان العرب ., وبيان الأدب . فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها » ومن غريبة 
ذهني منتجها » تحصلت بالعكوف على علم العربية , والنظر في التراكيب النحوية » والتصرف في أساليب النظم 
والنثر » والتقلب في أفانين الخطب والشعر . لم يهتد إلى إثارتها ذهن . ولاصاب”) بريقها مزن(؟ , وأنى ذلك وهي 
أزاهر خمائل2*» غفل(2 » ومناظر ما لمستغلق أبوابها من قفل » في إدراك مثلها تتفاوت الأفهام . وتتبارى الأوهام , 
وليس العلم على زمان مقصوراً , ولا في أهل زمان محصورا . بل جعله الله حيث شاء من من البلاد » وبثه في التهائم 
والنجاد( . وأبرزه أنواراً تتوسم . وأزهاراً تتنسم . وما زال بأفقنا المغربي الأندلسي . على بعده من مهبط الوحي 
النبوي . علماء بالعلوم الإسلامية وغيرها كَمّلة » وفهماء تلاميذ لهم دراة نقلة » يروون فيروون ويسقون فيرتوون » 
وينشدون فينشدون » ويهدون فيهدون . هذا وإن اختلفوا فى مدارك العلوم . وتباينوا في المفهوم . » فكل منهم له مزية 
لا يجهل قدرها , وفضيلة لا يسر بدرها 9؟ , ومما برعوا فيه علم الكتاب , انفردوا باقرائه مد أعصار دون غيرهم من 
ذوي الآداب . أثاروا كنوزه » وفكوا رموزه . وقربوا قاصيه » وراضوا عاصيه وفتحوا مقفله .» وأوضحوا مشكله , 
وأنهجوا () شعابه(١2‏ , وذللوا صعابه » وأبدوا معانيه في صورة التمثيل » وأبدعوه بالتركيب والتحليل » فالكتاب هو 





. ) 7775/7 ( الشواب : والشوب والشياك : الخلط  لسان العرب ( 1 ) .ء ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) منيف : ذاك طود منيف أي : عال مشرف - لسان العرب 551/84/57 ) » ترتيب القاموس ( 517/5 ) . 

(*) صاب : صاب المطر صوباً وانصاب كلاهما انصب - لسان العرب ( 7018/5 ) » ترتيب القاموس ( 8195/1 ) . 

(4 )هون المدن:+ الشيحات خامة ورروقيل : السحاب ذو الماء واحدته مُرْنَةَ ‏ لسان العرب ( 5195/7 ) » ترتيب القاموس ( 758/15 ) . 

(0) خمائل : الخميلة الأرض السهلة التي تنبت - لسان العرب ١778/79‏ )ء. مجمل اللغة ( 755١/17‏ ) . 

)3( عمل : : كل ما لاعلامة فيه ولا أثرعمارة من الأرضين والطرق ونحوها غُفْل ا لا 

69 النشاد + السجند هن الأرشين : قفافها وصلابتها - لسان العرس ( 4755/3 ) » ترتيب القاموس ( 771/5 ) . 

(48) بدرها : بدرت إلى الشيء ء أبدر بدوراً : أسرعت وكذلك بادرت إليه » وتبادر القوم أسرعوا ‏ لسان العرب ( 728/١‏ ) » ترئيب 
القاموس ( 559/١‏ ) . 

)0( 0 : نج الطريق : وضح واستبان - لسان العرب ( 5564/7 ) » ترتيب القاموس ( 558/5 ) . 

)٠١١(‏ شعا به : الشعب بالكسر ما انفرج بين جبلين وقيل : هو الطريق في الجبل والجمع الشهات لسان العرب 7519/5 ). مجمل 

اللغة 137/8) . 


المرقاة 2١0‏ إلى فهم الكتاب ‏ إذ هو المطلع على علم الأعراب . والمبدي من معالمه ما درس » والمنطق من لسانه ما 
خرس . والمحبي من رفاته ما رمس 2(© , والراد من نظائره ما طمس . فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » 
حل المشكلات إليه » ولم ألق في هذاالفن من يقارب أهل قطرنا الأندلسي فضلاً عن الممائلة 9) ؛ ولا من يناضلهم 
نفائسهم . وأسلك طريقهم . وأتبع فريقهم . فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام » ولا أتوقل (؟) إلا ذروة علام » فكم صدر 
أودعت علمه صدري ( وحبر أفنيت فى فوائده حبرق 6 وإمام أكثرت به الإلمام ( وعلام أطلت معه الاستعلام 4 
أشلف (©6) المسامع بما تحسد عليه العيون » وأذيل فى تطلاب ذلك المال المصون . وأرتع ('2 في رياض وارفة 
الظلال » وأكرع 9") في حياض صافية السلسال22, وأقتبس بها من أنوارهم . وأقتطف من أزهارهم » وأبتلج )١(‏ من 
صفحاتهم 3 وأتأرج”' ' “من تنفحاتهم 3 وألقط من نثارهم 3 وأضبط من فضالة إيثارهم 3 وأقيد من شواردهم 3 وأنتقي من 
فرائدهم . فجعلت العلم بالنهار سحيري . وبالليل سميري2 », زمان غيري يقصر ساريه على الصبا » ويهب للهو 
ولا كهبوب الصبا . ويرفل("")في مطارف اللهو . ويتقمص أردية الزهو . وبؤثر مسرات الأشباح . على لذات الأرواح . 
ويقطع نفائس الأوقات . في خسائس الشهوات . من مطعم شهيّ . ومشرب روي . وملبس بهي . ومركب خطي . 
ومفرشس وطي 6 ومنصب سني 6 وأنا أتوسل أبواب العلماء . وأتقصد أماثل الفهماء 34 وأسهر في حنادس أ(" الظلام 6 
وأصبر على شظف الأيام » وأوثر العلم على الأهل والمال والولد . وأرتحل من بلد إلى بلد » حتى ألقيت بمصر عصا 
اسان ) وقلت : ما بعل عبادان من دار هذه مشارق الأرض ومغاربها 6 وبها طوالع شموسها وغواربها 3 بيضة 
الإسلام 6 ومستقر الأعلام 2 فأقمت بها المعرفة أبديها 3 وعارفة علم أسديها 6 وثأي ١50‏ أرأبه90) 3 وفاضل أ صحبية »© 
وبها صنفت تصانيفي 6 وألفت تآليفى 5 ومن بركاتها على تصنيفى لهذا الكتاب . المقرب من رب الأرباب » المر 


. ) 71/4/57 ( ترتيب القاموس‎ » ) 17١١/7 ( المرقاة : الدرجة واحدة من مراقي الدرج  لسان العرب‎ )١( 
. ) 57١/17١ (؟) رمس : هي كل ما هيل عليه التراب » فقد رمس - لسان العرب ( 1/78/7 ) . مجمل اللغة‎ 
. وهذه فيه تعصب لأهل بلده وإلا فلأهل المشرق إبداع وهو مسطر في كتب السير والأعلام‎ )19( 
. )547/5 ( ترتيب القاموس‎ » ) :4٠٠/5 ( أتوقل : وقل في الجبل بالفتح َمِل ولا ووقولا وتَوقل توقلا : صَعَدَ فيه لسان العرب‎ )4( 
. ) 555١/85 ( أشنف : الشئفٌ : الذي يلبس في أعلى الأذن  لسان العرب‎ )5( 
. ) ١5ا/ا//7‎ ( أرتع : ارتم : الرعى في الخصب _ لسان العرب‎ )١( 
. ) 5808/8 ( أكرع : كَرّعَ في الماء يكرح كرُوعاً وكرعاً : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء  لسان العرب‎ )0( 
السَّلْسَال : سَلْسَِيل الجنة وهو عين فيها . وقيل الخالص الصافي من القذى والكدر . فهو فَعِيل بمعنى مفعول ويروي سلسال‎ )8( 
. ) 7١/0/7( وسلسبيل - لسان العرب‎ 
. ) 79/1١ ( إل ابتلج : يقال : بلح بالشيء وثْلِجَ إذا فرح لسان العرب‎ 
. ) هال/١‎ ( أتارج : الأرجُ : نَفحةُ الريح الطيبة  لسان العرب‎ )١١( 
سميري يد : صاحب سَمَرٍ , وقد سَامْرَهُ » والسّمِيِرٌ والمُسَامِرٌ والسَامِرٌ : السمّار وهم القوم اتسمروقت لسبان الغرت‎ )١١( 
.)؟7١9*0/90(‎ 
. ) 1797/7 ( يرفل : ورفل في ثيابه يرفل إذا أطالها وجرها متبختراً فهو رافل والرّفْل : الأحمق  لسان العرب‎ )15( 
.)1١١ 5١/7 ( حنادس : ليل حجنيس : مظلم » والحنادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن  لسان العرب‎ )١9( 
. ) 577/١ ( ثأي : الثاي والتَّى جميعاً : الإفساد كلّه » وقيل : هي الجراحات والقتل ونحوه من الإفساد لسان العرب‎ )١4( 
. ) 1017/7 أرأبه : رأب إذا أصلح . ورأب ب الصدع والإناء يرأبه رأباً ورأبة : شعبه وأصلحه لسان العرب‎ )( 


ادتيكوة نور معن نين قوتت مزه لان فقو غلا انما المكلوق ا لبق ققدت :رلا عب وه القريه أردت + 
جعلت كتاب الله والتدبير لمعانيه أنيسي 00 وسميري إذا أخلو لكتب ظلم الحنادس : 
فى اليسي كتانع البلذ إن ليه در هىالحلى من ىن الحدات 
بهِضْوْنَ الْمَعَانِي فَدْجيئْنَ فَمَا يَفْتَنَمِنْعَجَ بلا إِلَى عَجَبٍ 
أمرٌ وَنَهْيء وَأْمْمَال, وَمَوْعِطَةُ رَحِكْمَةٌ أُووِمَثْ في أُفضّح الْكُنْبٍ 
الحيت يكدجيها كن قي نقير ‏ راض تتحسيهنا سد ادن 


[ منهجه في تأليف هذا الكتاب ] 


( وترنيبي في هذا الكتاب ) 

أني أبتدىء أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية 
التي لتلك اللفظة قبل التركيب . وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 

: ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب . ونسخها . ومناسبتها وارتباطها بما قبلها معافيدا 
فيها القراءات شاذها ومستعملها , ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية » ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها . 
ارون انس عو اويد يوهي و ا أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض 
الإعراب . ودفائق الآداب من بديع وبيان . مجتهداً أنى لا أكرر الكلام في لفظ سبق . ولا في جملة تقدم الكلام 
علها » ولا في آية فسرت . بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم في فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآية » وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة » ناقلاً أقاويل الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني . محيلا على الدلائل التى في كتب الفقه » وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال 
عليها على كتب النحو . وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس ٠‏ بادئاً بمقتضى 
ل ل ا ارا تان ان 

عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها , ؛ مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه , وأنه ينبغي أن يحمل على أ حسن إعراب وأحسن 
تركيب إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ار رو التيناة فى اشبغن و" الشمات # وو الطرناح وتوغيرينها 
من سلوك التقادير البعيدة » والتراكيب القلقة .» والمجازات المعقدة » ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي 
فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان7" والبديع”"2 ملخصاً ؛ ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور » أشرح به 
مضمون تلك الآيات . على ما أختاره من تلك المعاني ملخصاً جملها في أحسن تلخيص . وقد ينجر معها ذكر معان لم 
تتقدم في التفسير » وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائش القرآن . وستقف على هذا المنهج 





)١(‏ وهوعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود ؛ أي : ملكة . وهيئة راسخة في النفس يقتدر بها 
على إدراكات جزئية » أو أصول وقواعد معلومة يعرف بها إيراد وتأدية المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق - 
أي : بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى . 
(؟) هوعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد رعاية وضوح الدلالة على المرام . والمستفاد من علم 
البديع الحسن العرضي ومن البيان الحسن الذاتي . 
١٠‏ 


١‏ وان لما نب امسوم انها أن وب ناج اود وا اق افاي لاق لوو 44 لا عاق او و مدق مو و عق و امقييحة ل تاليقت :هذا الكتابه 
الذي سلكته إن شاء الله تعالى » وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ » وتجنبت 
كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحمّلونها الألفاظ . وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن 
مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى . وعلى علي كرم الله وجهه , وعلى ذريته » ويسمونه علم 
التأويل » وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم . .وهو تفسر عنفيبه يذكر فيه أقاؤيل النبلك مؤدريا عليْهم »بوذاكرا أنه 
ما جهل مقالاتهم ؛ ثم يفسر هوالآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل » ويزعم أن ذلك هوالمراد من هذه الآية , 
وهذه الطائفة لا يلتفت إليها » وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدين » نسأل الله 
الج ا ا الي الب اا ا 
أصول الفقه(2..ودلائل أصول الدين22 . وكل هذا مقرر في تأليف هذه العلوم انها قفن للق سلما في علم 
التفسير دون استدلال عليه » وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول » وأحاديث في الفضائل » وحكايات لا 
تناسب . وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير » ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل 
التركيب . وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة » وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه » فلن يحتاج في فهم ما تركب من 
تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم . وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه » فلذلك اختلفت أفهامهم . وتباينت 
أقوالهم » وقد جرينا الكلام يوم مع بعض من عاصرنا » فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني 
تراكيبه ؛ بالإسناد إلى « مجاهد » و ١‏ طاوس » و« عكرمة » وأضرابهم , وأن فهم الآيات متوقف على ذلك , والعجب 
له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف » متباينة الأوصاف . متعارضة ينقض بعضها بعضاً » ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنه لوتعلم أحدنا مثلا لغة الترك إفراداً وتركيباً حتى صار يتكلم بتلك اللغة » ويتصرف فيها نثرا ونظماً . ويعرض ما تعلمه 
على كلامهم فيجده مطابقاً للغتهم . قد شارك فيها فصحاءهم ؛ ثم جاءه كتاب بلسان الترك ؛ فيحجم عن تدبره وعن 
فهم ما تضمنه من المعاني . حتى يسأل عن ذلك « ستقراً » التركي « أوسنجراً » . ترى مثل هذا يعد من العقلاء » وكان 
هذا المعاصر يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة » ومن كلامه أن 
الصحابة سألوا رسول الله يل عن تفسيرها هذا وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم » وقد روي : عن 
« علي » كرم الله وجهه . وقد سئل هل خصّكم رسول الله كَلهِ بشيء ؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة » أو 
فهما يؤتاه الرجل في كتابه » وقول هذا المعاصر يخالف قول على رضي الله عنه » وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التنديين وهم تنه ودقائقة وإظهازها الخترئ عليه من علم الفصاحة والبيان والإإعجاز 
لا يكون تفسيرا » حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه وهذا كلام ساقط . 


. وهو معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد‎ )١( 

0( مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة غيره . وأصول جمع : أصل وهو ما يبتنى عليه غيره سواء كان لفان ويا > كرفا أو 
0000 . والدين يطلق على معان منها الطاعة . 0 » والجزاء .» والحساب . وأضطللها عرفه السيد في تعريفاته بقوله : وضع 
إلهى يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هوعند الرسول - وَل - ولكن بالمعنى الذي أراده المصنف ‏ رحمه الله هو علم يقتدر معه على 
إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها . والمراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل . وهذا هو المراد 
امرك اللعين ووتدى عادر الخلا ا رسكي عد اللرضيه وعي القير السيما” . واعلم أن أسماء العلوم فى اصطلاح العلماء تطلق 
ويراد منها الفن المدون المخصوص الذي هو المسائل ذاك لوف ناتك القافينة والمخيولات الشامة ونيظلن ‏ أبضا علق 
التصديقات التي تتعلق بهذه المسائل الخاصة بقطع النظر عن خصوص من قامت به تلك التصديقات وتطلق ق أيضاً على ملكة استحضار 
تلك المسائل وتطلق أيضاً على الاستحصال . 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر ا 
[ العلوم التى يحتاج إليها المفسر ] 


وإذ قد جر الكلام إلى هذا فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم على الاختصار وننبه على أحسن 
الموضوعات التي في تلك العلوم المحتاج إليها فيه فنقول : 


النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه : 

الوجه الأول : علم اللغة اسماً وفعلاً وحرفاً » الحروف لقلتها تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتبهم . 
وأما الأسماء والأفعال فيؤخدذ ذلك من كتب اللغة » وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب « ابن سيده )20 . فإن 
الحافظ أبا محمد « علي بن أحمد الفارسي » ذكر أنه في مائة سفر بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة » ومن الكتب المطولة فيه 
كتاب « الأزهري » . و« الموعب ؛ لابن التيانى9) ٠‏ و« المحكم ) لابن سيده وكتاب « الجامع ) لأبي عبد الله 
« محمد بن جعفر التميمي القيرواني )20 عرف بالقزاز , و« الصحاح » للجوهري*؟؟ , و« البارع ) دن على 
القالى .» و« مجمع البحرين » « للصاغاني »22 » وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس 

ا الشيباني 26 » و١‏ اللغات » المحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة : « امرىء القيس 70(" , 

و« النابغة )290 . و« علقمة )230 . و« زهير«2. ووطرفة)١'2.‏ و«عنترة)242ء وديوان « الأفوه الأودي ) 


)١(‏ علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب 
صنف المحكم والمحيط الأعظم في اللغة وشرح كتاب الأخفش وغير ذلك مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائةعن نحو ستين سنة- بغية 
الوعاة ( ١57/5‏ ) . 

2( تمام بن غالب بن عفر يدرت بابن التيان ‏ - بفتح المثناة من فوق ؛ وتشديل التحتية اللغوي القرطبي ثم المرسي أبو غالب قال 
الحميدي : كان إماماً في اللغة » ثقَة في إيرادها , دَيّنّ ورع . صنف تلقيح العين في اللغة مات بالمَرّية في أحد المجمادين سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعماثة ‏ البغية ( 4/8/١‏ ) » الصلة لابن بشكوال ١1779‏ ) . 

(؟) محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبوعبد الله التميمي النحوي قال الصفدي وغيره : شيخ اللغة في المغرب , كان | إماماً علامة , قيّما 
بعلوم العربية » مهيبا عند الملوك والعلماء » محبوباً عند العامة » يملك لسانه ملكا شديداً . صنف الجامع في اللغة » وغير ذلك مات 
سنة أثنتي عشرة وأربعمائة بالقيروات عن نحو تسعين - البغية ( /١/١‏ ) » إنباه الرواة ( 88/7 ) . 

(5) إسماعيل بن حَمَاد الجوهري صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابي قال ياقوت كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » صاحب 
الصحاح . توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة ‏ البغية ( 545/١‏ ) » معجم الأدباء (151/5) . 

(5) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي الغدوي العمَرِيٌ الإمام رضي الدين أبو الفضائل الصغاني حامل لواء اللغة في زمانه . له 
من التصانيف مجمع البحرين في اللغة » وغير ذلك . توفي سنة خمس وستمائة » انظر البغية ( 014/١‏ ) . 

(1) أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب . إمام الكوفيين في النحو واللغة وله كتاب 
المصون. واختلاف النحويين ومعاني القرآن. وغيرذلك. وتوفي في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين ومائتين - جإجاه الرواة (0318:1) بار يقااد 5344 )نه تاريع أب الفدا ر؟ / 7 

0( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من , بنى آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني الأصل مولده بنجد توفي سنة م 
قبل الهجرة , انظر الأعلام للزركلي ( 17-11/7) . 

(8) زياد بن معاوية بن ضياب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز » توفي نحوسنة ١8‏ قبل 
الهجرة ‏ الأعلام ( 54/7 ) » معاهد التنصيص ( 777/1١‏ ) » نهاية الأرب ( 094/7 ) ء وسماه زياد بن عمروء الأغاني ( )7/١١‏ . 

(1) علقمة بن عبدة - بفتح العين والباء ‏ بن ناشرة بن قيس بن بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى توفي نحو سنة 7٠١‏ قبل الهجرة , 
الأعلام ( 41//5؟ ) » خزانة الأدب ( 550/1١‏ ) . سمط اللآلىء ( 17 ) » رغبة الآمل ( 710/17 ) . 

)غ١2‏ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية توفي سنة ١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( 57/7 ) » 


ةْ, ادمع بي 1 بو جع عام اع قا ل لاما ا اي بوك حر لي ايا تاي لت يه لي جا العلاوم ال ناض البيها» عدر 


لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين . وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة ‏ 
واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر « حبيب بن أوس 23١)‏ لحفظي ذلك . ومن الموضوعات في الأفعال كتاب 
ابن القوطية07) . وكتاب « ابن طريف 2070© . وكتاب « السرقنطي » المنبوز *» بالحمار . ومن أجمعها كتاب « ابن 
القطاع » (0) ْ 


الوجه الثاني : معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو , 
وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب « أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  )1()‏ رحمه الله تعالى ‏ » وأحسن ما وضعه 
المتأخرون من المختصرات » وأجمعه للأحكام كتاب « تسهيل الفوائد ) لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني 


الطائي 07 مقيم دمشق 4 وأحسم: ما وضع شن التصريف كتاب ) الممتع ( لأبي الحسن ( على بن مؤمن بن عصفور ) 
52 الإشبيلى 2 رحمه الله تعالى » وقد أحذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أبى جعفر «أحمد بن 


- الآغاني ( 588/١١‏ ) » شرح زهير لثعلب ( 00 ) . 

)1١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبوعمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . ولد في بادية البحرين » وتنقل في بقاع 
نجد . وهو أصغر شعراء المعلقات . توفي نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة . انظر الأعلام ( 755/7 ) » سمط اللآلىء 7١9‏ ) » شرح 
شواهد المغني ( 777 ) . ظ 

(؟١)‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد توفي 
نحو سنة 7١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( 9١/65‏ ) » الأغاني 737/40 ) . 

(1) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام أحد.أمراء البياذ » صاحب ديوان الحماسة . وغير ذلك توفي سنة 71١‏ هجرية ‏ انظر 
الأعلام ( 155/57 ) » وفيات الأعيان ( 171١/1١‏ ) » ومعاهد التنصيص ( 78/١‏ ) . 

69 محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي النحوي أبو بكر مولى عمر بن 
عبد العزيز- والقوطية نسب إلى القوط . وهم ينسبون إلى قوط بن حام بن نوح كانوا بالأندلس قبل الإسلام أيام إبراهيم قال ابن 
الفرضيئ : أصله من إشبيلية » وكان إماماً في اللغة العربية حافظاً لها مقدماً فيها على أهل عصره . لا يشق غباره » صنف في تصاريف 
الأفعال » المقصورة والممدودة مات يوم الثلاثاء لسبع بقيت من ربيع الأول سنة سبع وستين وثلاثمائة ‏ البغية ( ١98/1١‏ ) » تاريخ 
علماء الأندلس 78/7١‏ ) . 

(9) عبد الملك بن طريف الأندلسي أبومروان النحوي اللغوي أخذ عن أبي بكر بن القوطية وكان حسن التصرف في اللغة وله كتاب حسن 
الس سرد لامو لاون 

(5) المنبوز : لزه يفره برا ع أي :« القيفت لعنان اللعزب :1131/5 )1 

000 ارو ا ل أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السعدي المعروف بابن 
القطاع الصقلي . كان إمام وقته بمصر في علم العربية كما وصفه ياقوت توفي في صفر سنة خمس عشرة » وقيل أربع عشرة 
وخمسمائة ‏ البغية ( ١١5 - ١51/5‏ ) . معجم الأدباء ( ١/4/١‏ 787 ) . 

00( عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه أبو بشر ويقال : أبو الحسن قال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف . جالس 
الخليل وأخذ عنه مات سنة ثمانين ومائة » قال الخطيب وعمره اثنتان وثلاثون سنة ‏ البغية ( 559/5 ) . 

(1) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبوعبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي إمام النحاة وحافظ اللغة قال 
الذهبي : ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة » وكان هاما في القراءات وعللها . زإمام اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل 
غريبها والاطلاع على حوشيها وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى توفي في ثاني عشر شعبان سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة - انظر البغية ( ١٠/١‏ ) . 

(4) علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس . توفي في 
رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وستين وستمائة - انظر البغية ( 7١١/5‏ ) . 
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إبراهيم بن الزبير الثقني » 2١(‏ في كتاب « سيبويه » وغيره . 

الوجه الثالث : كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح ٠‏ ويؤخد ذلك من علم البيان والبديع وقد صنف الناس في 
ذلك تصانيف كثيرة 34 وأجمعها ما جمعه شيخنا الأديب الصالح أبو عبد الله ( محمد بن سليمان التقبية 07 ( وذلك 
في مجلدين قدمهما أمام كتابه فى التفسير ع وما وضعه شيخنا الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن ( حازم بن محمد بن 
حازم الأندلسي الأنصاري القرطاجني )0( مقيم تونس المسمى ١‏ منهاج اليلغاء وسراج الأدباء » » وقد أحذت جملة 


الوجه الرابع : تعيين مبهم . وتبيين مجمل . وسبب نزول ونسخ . ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن 
رسول الله يْدْ وذلك من علم الحديث . وقد تضمنت الكتب والأمهات التي سمعناها ورويناها ذلك ١‏ كالصحيحين ) . 
و« الجامع للترمذي » . و« سنن أبي داود )» . و« سنن النسائي ») . و«وسئن ابن ماجة ) .2 و« سنن الشافعي » , 
و« مسند الدارمي » . و( مسنئد الطيالسي » . و( مسند الشافعي » . و« سنن الدارقطني » . و« معجم الطبراني 
الكبير» . و« المعجم الصغير له » » و« مستخرج أبي نعيم » على مسلم وغير ذلك . 


1 د (م 
الوجه الخامس : معرفة الإجمال7 والتبيين 29 . والعموم 20 والخصوص " . والإطلاق (8) 
والتقييد(؟2 . ودلالة الأمر والنهى0١)‏ وما أشبه هذا . ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرآن . ويؤخذ هنا 


)1١‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي المنشا الأستاذ 
أبوجعفر قال تلميذه أبوحيان صاحب البحر ‏ في النضار ‏ كان محدثاً جليلاٌ ناقداً نحوياً أصولياً فصيحاً مفوهاً حسن الخط مقرثاً مفسراً 
مؤرخاً . . . ولد سنة سبع وعشرين وستمائة ومات يوم الثلاثاء ثامن من ربيع الأول سنة ثمان وسبعماثة البغية ( 799/1) . 

(؟) محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين العلامة جمال الدين أبو عبد الله البلخي الأصل المقدسي الحنفي المفسر المعروف بابن 
التقنب أخيلك الأنية العلماء الزهاد كان عالماً زاهداً عابداً متواضعاً , وتفسيره مشهور في نحو مائة مجلد . مات في محرم سنة ثمان 
وتسعين وستماثة - الأنس الجليل ( 717/57 ) , الجواهر المضيئة (؟//51 ) » الشذرات 47/09 ) . 

(2١‏ حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي أبو الحسن هنيء الدين شيخ البلاغة والأدب . قال 
أبوحيان صاحب التفسير : هو أوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان » توفي ليلة السبت رابع عشر رمضان 
سنة أربع وثمانين وستمائة ‏ البغية ( 441/1١‏ ) , 

5( وهو في اصطلاح علماء الأصول : ما لم تتضح دلالته . 

(9) في اللغة الإيضاح وعند الأصوليين : إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي والوضوح ‏ القاموس ( 7١51/14‏ ) . المعتمد 
١١1/لاا)ء‏ البرهان ١١97/١ (١‏ )2 المستصفى ( ١57/١‏ )2 المحصول 7١/7/١١‏ )2 الحدود للباجي ص ١؛ ٠‏ 

3 جمع عام والعام في اللغة الشامل وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه بلا حصر ‏ القاموس ( 144/4 ) : 
نشر البنود 3١6/1١‏ ) , المحصول )217/7/١(‏ . الحدود للباجي ص 44 . 

0( وهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل أن يقيد حكمه . والمخصصات للعموم ضربان : متصلة ومنفصلة . فالمتصلة : الاستثناء » 
والشرط . والصفة والغاية . والمنفصلة : العقل ؛ والحس . ومنطوق الكتاب . والسنة . ومفهومهما . وفعل النبي يك وإقراره 
والإجماع والقياس ‏ انظر شرح اشفيح رز أم)ن الاحكام للامدي :#0159 ان انمو اموا اقلا شرع الكركي المثير 
(9351) »115 ). إرشاد الفحول ( ه١١‏ _لاه6ا, 565). 

(6) فالوطلاق هو الكلى الذي لم يدخله التقيبد فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها ويكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان . 

0 والتقييد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه . كالشرط . والصفة . وغير ذلك . انظر أحكام الفصول ( 779) . والتقييد 
والإطلاق أمران إضافيان . فرب مطلق مقيد بالنسبة » ورب مقيد مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولوقلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد 
لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقاً من وجه انظر شرح تنقيح الفصول ( 78 48 ) » (753 ) » شرح 
الكوكب المنير ( 47١‏ ) . 
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من أصول الفقه » ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة , إذ هوشيء يتكلم فيه على أوضاع العرب » ولكن تكلم 
فيه غير اللغويين أو النحويين ومزجوه بأشياء من حجج العقول » ومن أجمع ما في هذا الفن كتاب المحصول لأبي 
عبد الله محمد بن عمر الرازي!!») » وقد بحثت في هذا الفن في كتاب « الإشارة » « لأبي الوليد الباجي , 9) على 
الشيخ الأصولي الأديب « أبي الحسن فضل بن إبراهيم المعافري» . الإمام بجامع « غرناطة ) والخطيب 3 وعلى 
الأستاذ العلامة « أبي جعفر بن الزبير» في كتاب « الإشارة » وفي شرحها له وذلك بالأندلس » وبحثت أيضا في هذا 
الفن على الشيخ «علم الدين عبد الكريم بن علي بن عمر الأنضاري 2) المعروف بابن بنت العراقى » في مختصره 
الذي اختصره من كتاب المحصول » وعلى الشيخ « علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي 0 
فى « مختصره » الذي اختصره من كتاب « المحصول » » وعلى الشيخ شمس الدين « محمد بن محمود الأصبهاني ) 
صاحب « شرح المحصول » بحثت عليه في كتاب « القواعد » من تأليفه رحمه الله تعالى . 
الوجه السادس : الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه » والنظر في النبوة ويختص هذا 
الوجه بالآيات التى تضمنت النظر فى الباري تعالى , وفي الأنبياء » وإعجاز القرآن , ويؤخذ هذا من علم الكلام » وقد 
صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتباً كثيرة » وهو علم صعب إذ المزلة فيه والعياذ بالله مفض إلى 
الخسران في الدنيا والآخرة » وقد سمعت منه مسائل تبحث على الشيخ شمس الدين الأصفهاني 7 وغيره . 
الوجه السابع : احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص ., أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ ١‏ وذلك بتواتر واحاد . 
ويؤخذ هذا الوجه من علم القرآن ٠‏ وقد صبئف علماؤنا في ذلك كتباً لا تكاد تحصى , وأحسن الموضوعات في القراءات 
السبع : كتاب « الإقناع » « 5-2 جعفر بن الباذش )21١()‏ 2 وفي القراءات العشر كتاب « المصباح » «١‏ اين الكرم 





23١ -‏ انظر مباحث الأمر والنهي في جمع الجوامع )11/1١(‏ وما بعدها ء المعتمد :4/١(‏ ) وما بعدهاء والعدة لأبي يعلى 
»)7١5/١(‏ والبرهان ( 877/1 ) . الإحكام للآمدي 198/7 ) » المستصفى ( 177/١‏ ) , المحصول 11/7/١(‏ ) فواتح 
الرحموت ( 7507/١‏ ) - المنتهى لابن الحاجب ص 5190 . ظ 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري الشافعي المفسر المتكلم ولد سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة واشتغل على والده وكان من تلامذة محبي السنة البغوي وشرح مفصل الزمخشري - ابن السبكي ( 81١/8‏ ) . 
الشذرات ( 7١/0‏ ) . طبقات المفسرين للداودي ( 7١7/57‏ ) . 

(؟)| سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجي فقيه أصولي مالكي كبير من رجال الحديث توفي سنة 41/4 هجرية ‏ انظر 
الوفيات ( ١١/١‏ ) . والفوات ( ١175/١‏ ) » نفح الطيب ( 711/١‏ ) » الأعلام ( )١715/7‏ . 

(*) عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين ابن بنت العراقي مفسر فقيه توفي سنة 4 7١‏ هجرية ‏ انظر مفتاح السعادة 
(1/5؟7؟)ء الأعلام ( 58/5 )» الدرر الكامنة ( 599/57 ) .» كشف الظنون ( ١47/7‏ ) . 

(5) على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي : عالم بالأصول والمنطق والحساب . من أهل مصر , مغربي الأصل , 
كان أقوى أهل زمانه مناظرة لا يكاد ينقطع في بحث وله غاية السول في علم الأصول توفي سنة 4١/ا‏ هجرية ‏ مفتاح السعادة 
(5/5؟١7)ء‏ الأعلام ( 5/")ء الدرر الكامنة ( ٠١١/7‏ ) . 

(5) محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني » قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان . له كتاب 
القواعد في أصول الفقه والدين والمنطق والجدل » وشرح المحصول في أربعة مجلدات ولم يكمل » توفي سنة 88 هجرية » فوات 
الوفيات ( 565/57 ) » البداية والنهاية ( )"١5/١5‏ , الأعلام ( /27//1 ) . 

(1) أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباذش النحوي ابن النحوي » قال ابن الزبير : عارف 
بالآداب والإعراب . إمام نحوي متقدم . راوية مكثر . أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه » وشاركه في كثير من شيوخه . وروى أيضاً عن 
أبي علي الغساني . وأبي على الصدفي . وكان عارفاً بالأسانيد . نقاداً لها , ألف الإقناع في القراءات , لم يؤلف مثله . مات في - 
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الشهرزوري 216 . وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب أبي جعفر « أحمد بن على بن محمد 
الرعيني »(1) عرف بابن الطباع بغرناطة » وعلى الخطيب أبي محمد « عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري 2( 
الوادي تشبتي « بمطحشارش » » من حضرة غرناطة وعلى غيرهما بالأندلس ؛ وقرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر 
« اللإسكندرية » على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحبى الهمداني (؟) عرف صابن 
المربوطي . وقرأت القرآن بالقراءات السبع بمصر حرسها الله تعالى على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي27., وأنشأت في هذا العلم كتاب « عقد اللآلىء » قصيدا في عروض قصيد 
« الشاطبي » . ورويه يشتمل على ألف بيت وأربعة وأربعين بيتا » صرحت فيها بأسامي القراء من غير رمز ولا لغز ولا 
حوشي لغة . وأنشأته من كتب تسعة كما قلت : 
نل كد المسدىة :فشك عن لكب انيه رت اجا 
بكافٍ لِتَجُرِيِدٍرَمَهٍلتَبْصِرَه وإقفتع تَلْخِيصَيْن مُكَمَلا 
134 امي للدلينه وك نيمانت 
فهذه سبعة وجوه لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة غالبها من كل وجه منها . ومع ذلك 
فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته . ولا يمتطي منه صهوته . إلا من كان متبحراً في علم اللسان . مترقياً منه إلى 
رتبة الإحسان . قد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم دون اكتساب . وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة في أبدع صورة 
مرتع » وفي حياضه أصفى مكرع , يتنسم عرف أزاهرٌ طال ما حجبتها الكمام (9) :رونت كزوس رين له المبيك 
بالوجدان لا بالتقليد » وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد7") ؛ وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم » أو قصر في 
إنشاء المنثور والمنظوم . فإنه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب . وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب , 
وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار . وتكرار محفوظ على مر الأعصار . ولتباين أهل الإسلام في إدراك فصاحة 
الكلام » وما به تكون الزجاجة في النظام » اختلفوا فيما به إعجاز القرآن » فمن توغل في أساليب الفصاحة وأفانينها . 
. وتوقل في معارف الآداب وقوانينها » أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها » ونهاية من 
البلاغة لا يمكن أن يحام عليها » فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر » ولا داخلة تحت القدرء ومن لم يدرك هذا 
المدرك , ولا سلك هذا المسلك . رأى أنه من نمط كلام العرب . وإن مثله مقدور لمنشىء الخطب . فإعجازه عنده 





- جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة ‏ البغية ( ٠ . ) "8/١‏ 
)١(‏ المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري أبوالكرم عالم بالقراءات مجود لها صنف فيها المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر رواه 
من نحو خمسمائة طريق توفي في بغداد سنة هجرية غاية النهاية ( 78/١‏ ) » إرشاد الأريب ١5//ا١7‏ )2 الأعلام ( 0 
37 ). 
(0) انظر ترجمته في شيوخ الإمام أبي حيان وسبب الرحلة في مقدمتنا على هذا الكتاب . 
(م) انظر شيوخ المصنف في المقدمة . 
(:) انظر شيوخ المصنف في المقدمة . 
)0١‏ انظر المقدمة . 
(7) كمامها : الكم ؛ بالكسر . والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور » والجمع كمام وأكمة وأكمام ‏ لسان العرب ( 9731/65 ) . 
60 الإقليد : قال أبو الهيثم : الإقليد : المفتاح ‏ لسان العرب ( 717١17/5‏ ) . 


ا 0 ل 0 
إنما هو بصرف الله تعالى إياهم عن معارضته ومناضلته » وإن كانوا قادرين على ممائلته » والقائلون بأن الإعجاز وقع 
بالصرف ع من عصان الفطرة ة الإنسانية في رتبة بعض النساء حين رأت ت زوجها يَطأ جارية فعاتبته فأخبر أنه ما وطئها » 
فقالت له إن كنت صادقاً فاقرأ شيئاً من القرآن » فأنشدها بيت شعر قاله ذكر الله فيه ورسوله وكتابه فصدفته , 
فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام الحق . 

وحكى لنا أستاذنا العلامة « أبوجعفر  »‏ رحمه الله تعالى عن بعض من كان له معرفة بالعلوم القديمة » ومعرفة 
بكثير من العلوم الإسلامية » أنه كان يقول له يا أبا جعفر لا أدرك فرقاً بين القرآن وبين غيره من الكلام . فهذا الرجل 
وأمثاله من علماء المسلمين يكون من الطائفة الذين يقولون بأن الإعجاز وقع بالصرفة » وكان بعض شيوخنا من له تحقق 
بالمعقول » وتصرف في كثير من المنقول . إذا أراد أن يكتب فقرأ فصيحة أتى لبعض تلامذته وكلفه أن ينشئها له » وكان 
بعض شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشعر كلمة . ؛ أوربع البيت , وكان المعين بدون ما 
أسقط لا يدرك ما أسقط من ذلك . وأين هذا في الإدراك من آخر إذا حركت له مسكاً أ وسكنت له محركاً في بيت أدرك 
ذلك بالطبع ؛ وقال إن هذا البيت مكسور . ويدرك ذلك في أشعار العرب الفصحاء إذا كان فيه زحاف ما ء وإن كان 
جائزاً في كلام العرب » لكن يجد مثل هذا طبعه ينبو(" عنه ويقلق لسماعه هذا وإن كان لا يفهم معنى البيت لكونه 
حوشىّ اللغات . أو منطوياً على حوشيّ”؟ . فهذه كلها من مواهب الله تعالى لا تؤخذ باكتساب . لكن الاكتساب يقويها 
وليس العرب متساوين في الفصاحة . ولا في إدراك المعاني ولا في نظم الشعر, »بل فيهم من يكسر الوزن ومن لا ينظم 
ولا بيتأ واحدأً » ومن هو مقل من النظم . وطباعهم كطباع سائر الأمم في ذلك . حتى فحول شعرائهم يتفاوتوند في 
مووي ا د ود اا وا 0 
الكفار حين سمع القرآن أدرك إعجازه للوقت . فوفق وأسلم , وآخر أدرك إعجازه فكفر » ولج في عناده « بغياً أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده * [ البقرة : 4١‏ ] » فنسبه تارة إلى الشعر وتارة إلى الكهانة والسحر » وآخر لم 
يدرك إعجاز القرآن كتلك المرأة العربية التي قدمنا ذكرها » وكحال أكثر الناس فإنهم لا يدركون إعجاز القرآن من جهة 
الفصاحة . ممن أدرك إعجازه فوفق وأسلم بأول سماع سمعه « أبوذر» رضي الله عنه قرأ عليه رسول الله وك من أوائل 
فصلت آيات فأسلم للوقت . وخبره في إسلامه مشهور . وممن أدرك إعجازه وكفر عناداً « عتبة بن ربيعة » » وكان من 
عقلاء الكفارحتى كان يتوهم « أمية بن الصلت 7" أنه هويعني عتبة يكون النبي المنبعث في « قريش » » فلما بعث الله 
محمداً يَكِةُ حسده عتبة » وأضرابه مع علمهم بصدقه وأن ما جاء به معجز , وكذلك ‏ الوليد , بن المغيرة » » روى عنه أنه 
قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من محمد آنفا كلام . ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة , 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو وما يعلى؟2 . ومع هذا الاعتراف غلب عليه 
الحسد والأشر©» . حتى قال ما حكى الله عنه # إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر #[ المدثر : ٠5‏ ] » وممن 


. ) 1775/50 ينبو : يقال : نبا عنه بصره ينبوء أي تجافى ولم ينظر إليه  لسان العرب‎ )١( 

(؟) حوشيّ الكلام : وحشية وغريبه ‏ لسان العرب ١١59/7١‏ ). 

(9) أمية بن عبد الله أبى الصلت بن أبي ربيعة عوف الثقفي . شاعر جاهلي حكيم , من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام » وكان 
نظلها عاو الكتى القديقة ب وهر سمه خرمر على امتهم للخم ونبذوا عبادة الأوثان » توفى سنة 5 هجرية- سمط اللآلىء 
(5)ء الخميس ١7/١١‏ ) »ء وفيه أن وفاته سنة ؟' هجرية . الأعلام ( 71/5 ) . 

(4) انظر تفسير القرطبي ( 7/١‏ ) » وابن عبد البر في الاستيعاب بغير إسناد » ورواه البيهقي في الشعب بسند جيد » وذكره ابن إسحاق في 
السيرة . | ْ 

(6) الأشر :.البطر ‏ لسان العرب ( 25/١‏ ) . 


الشروط الواجب توافرها في المفسر ا ا ا ا 0 
0 1 0 ل امنا 
لم يدرك إعجازه أو ادرك وعاند وعارص مسيلمة الكذاب 3 انى يكلمات رعم أنها أوحيت إليه انتهت في الفهاهة ( 
والغي والغثائة بحيث صارت هزأة للسامع ؛ وكذلك « أبو الطيب المتنبي ) وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن ابي 
الطيب الباقلاني 27 في كتاب «١‏ الانتصار في إعجاز القرآن » شيئا من كلام أبي الطيب مما هو كفر . وذكر لنا قاضي 
القضاة أبو الفتح محمد بن على بن وهب القشيري أن أبا الطيب ادعى النبوة » واتبعه ناس من عبس وكلب وأنه اختلق ‏ 
شيئاً ادعى أنه أوحي إليه به سوراً سماها العبر » وإن شعره لا يناسبها لجودة أكثره ورداءتها كلها أو كلاما هذا معناه ‏ 
وإنما أتينا بهذه الجملة من الكلام ليعلم أن أذهان الناس مختلفة فى الإدراك على ما شاء الله تعالى وأعطى كل أحد . 


( ولنبين ) . 
[ الشروط الواجب توافرها في المفسر ] 


إن علم التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط كما يظنه بعض الناس , بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفنن في البلاغة . ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسير » وقل أن ترى نحويا بارعأ في النظم 
والنثر ٠‏ كما قل أن ترى بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو. وقد رأينا من ينسب للإمامة في علم النحو وهو لا 

بحسن أن ينطق بأبيات من أشعار العرب فضلا عن أن يعرف مدلولها أويتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان 
نأى اليكل جلا أن اط عله افير » وللّه در أء بي القاسم الزمخشري(2) حيث قال في خطبة كتابه في « التفسير ) ما 
نصه 

ال لس ال ب راي امور الى ار ل ري اا بك 
ومستودعات أسرار يدق سلكها , علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه » وإجالة النظر فيه . كل ذي علم » كما ذكر 
الجاحظ(؟) في كتاب « نظم القرآن » » فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام . والمتكلم وإن بز أهل 
الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ , والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظ . والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك7' اللغات بقوة لحييه » لا يتصدى منهم أحد 
لسلوك تلك الطرائق , ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق , إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما 
المعاني وعلم البيان » وتمهل في ارتيادهما آونة » وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة في 
معرفة لطائف حجة الله ؛ وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ . امع 
بين أمرين تحقيق وحفظ . ٠‏ كثير المطالعات » طويل المراجعات , قد رجَع زماناً ورجع إليه , ورد ورْدٌ عليه . افارسا قن 
علم الإعراب . مقدماً في جملة الكتاب . وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » يقظان 





. )”481/8 ( القَهَامَة : المَهّةَ والَهاهَةُ : الي لسان العرب‎ )١( 

2( محمد بن الطيب بن محمد بن - جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة ولد في البصرة ة وسكن 
بغداد فتوفي فيها ومن كتبه إعجاز القرآن والإنصاف . وقد طبع أكثر من مرة توفي سنة 4٠7‏ هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( 18١/1١‏ ) » 
تاريخ بغداد ( 0/4/5" ) , الأعلام ( 175/5 ) . 

(0) ستاتي ترجمة المصنف رحمه الله له بعد قليل . 

 ةلزتعملا عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليئي أبو عثمان الشهير بالجاحظ كبير أئمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من‎ (١ 
الأعلام (5/05/ا).‎ . ) 7١١ ( د ا إرشاد الأريب 551/50 ) , أمراء البيان‎ 

(5) علك : الشيء يعلكة ويملكه غلك عفدو نجه - لسان العرب ( 5//ا/ا "١‏ ) . 


01 100010 عدت عن الرخدري وابن عطية 


النفس درا كالمجة وإن لطف شأنها ؛ متتبهاً على الرمزة7') وإن خفي مكانهاء لا ١)‏ جاسيا(” , ولا غليظاً جافياً . 
متصرفاً ذا دربة بأساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض بتلقيح نبات الفكرء قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف . 
وكيف ينظم ويرصف . طالما دفع إلى مضايقه » ووقع في مداحضة ومزالقه . انتهى كلام « الزمخشري » في وصف 
متعاطي تفسير القرآن . وأنت ترى هذا الكلام وما احتوى عليه من الترصيف الذي يبهر بجنسه الأدباء » ويقهر بفصاحته 
البلغاء » وهو شاهد له بأهليته للنظر في تفسير القرآن . وا ستخراج لطائف الفرقان . 


[ حديثه عن الزتحشري وابن عطية ] 

وهذا « أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري » » و١‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي » المغربي الغرناطي 7 , أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير , 
وقد اشتهرا ولا كاشتهار الشمس . وخلدا في الأحياء وإن هدآ في الرمس . وكلامهما فيه يدل على تقدمهما في 
علوم » من منثور ومنظوم ٠‏ ومنقول ومفهوم . وتقلب في فنون الآداب . وتمكن من علمي المعاني والإعراب ٠.‏ وفي 
خطبتي كتابيهما وني ل ا را الب ري ا 
وللزمخشري تصانيف غير تة تفسيره » منها « الفائق » في لغات الحديث كدان الأسماة وشؤتلفها » ٠»‏ و 7 رمم 
الأبرار » » و ١‏ الرائض : فى الفرائض » » و١‏ المفصل » وغير ذلك . وقد ذكر الوزير أبو نصر الفتح بن خاقان 
الأشبيلي 27 في كاية السيعى « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » أبا محمد بن عطية() فقال فيه : نبعة روح العلا . 
ومحرز ملابس الثنا » فذ الجلالة » وواحد العصر والأصالة . وقارٌ كما رسا الهضب 29 وأدب كما اطرد السلسل 
العذب . أثره في كل معرفة علم في رأسه نار. وطوالعه في آفاقها صبح ونهار . وقد أثبت من نظمه ما ينفح عبيراً ‏ 
ويتضح منيراً . وأورد له نثرا كما نظم قلائد , ونظرأ تزدان بمثله أجياد الولائد » من ألفاظ عذبة تستنزل برقتها العصم 
ومعان مبتكرة تفحم الألد الخصم . أبقت له ذكراً مخلداً على جبين الدهر . وعرفاً أرجاً كتضوع الزهر » ولما كان 


(') الرمزة : الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ ‏ لسان العرب ( ١777//7‏ ) » ترتيب القاموس 788/1١‏ ) » مجمل اللغة 

1د 

(9) لاكرًاً : الكرّ : الذي لا ينبسط. لسان العرب (مادة كزز) . 

)1 عتاسيا #ونجسا الريجل عدوا وجسُوا :صلب التاق العرت 5/1539* ع تزتب الثافونى 15/13 عمجمل اللغة: 1475/1 

:0 ستأتي ترجمة المصنف رحمه الله . 

(0) الأديب الكبير أبونصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خخاقان القيسي الإشبيلي » صاحب كتاب قلائد الجقيان في محاسن الأعيان » وهو 
مطبوع عدة طبعات . والعقيان بكسر العين الذهب الخالص - توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . وذكر ابن الأبار أنه توفي سنة 01748 
هجرية انظر معجم الأدباء ( 187/17 ) . معجم ابن الأبار ( 7١7‏ ) , وفيات الأعيان ( 57/5 ) ». السير ( ٠١/١‏ ) . 

(5) انظر ترجمته في الصلة ( 87/17" )- بغية الملتمس (1715) . معجم ابن الأبار ( 754 ) . صلة الصلة لابن الزبير؟ » الديباج 
المذهب ( 57/7 ) . بغية الوعاة ( 77/7 ) » طبقات المفسرين للسيوطي ( 17-17 ) » سير أعلام النبلاء ( 0817/19 ) » طبقات 
المفسرين للداودي ( 75٠١/١‏ ) » نفع الطيب ( 51/4/1١‏ ) » شجرة النور الزكية ( 74/١‏ ) . كشف الظنون ( 5539 ) . (111١1)؛‏ 
هدية العارفين ( 007 ) . 

(9) الهضب : الهضبة والهضب : الجبل المنبسط ‏ لسان العرب 5570/5 ). مجمل اللغة (841/5: )» ترتيب القاموس 
.)20١5/5(‏ 


حديثه عن الزمخشري وابن عطية م 


كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغار)(١) ٠‏ وأشرقافي سماء هذا العلم بدرَيْن وأنارا » وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة 
الإنسان من العين , والذهب الابريز من العين » ويتيمة الدر من اللآلي , وليلة القدرمن الليالي » فعكف الناس شرقاً 
وغرباً عليهما , وثنوا أ عنة الاعتناء إليهما . وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز(") . ومسرح للتخييل 
فيهما والتميبز » ثنيت إليهما عنان الانتقاد » وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد » أنهما في التفسير الغاية التي لا 
تدرك . والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك . وعرضتهما على محك النظر » وأوريت فيهما نار الفكر. حتى خلص 
دسيسهما , وبرز نفيسهما . وسيرى ذلك من هو للنظر أهل , واجتمع فيه إنصاف وعدل ؛ ؛ فإنه يتعجب من التولج على 
الضراغم27 , والتحرز لأشبالها والأنف راغم , إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير . وممارسا تحريره والتحبير » 

نشراه نشرأ » وطار لهما به ذكراً , وكانا متعاصرين في الحياة : متقاربين في الممات ( ولد أبوالقاسم محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الزمخشري 00 بزمخشر ) فرية من قرى خوارزم يوم الأربعاء السابع عشر لرجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة ( وتوفي بكركانج ) قصبة « خوارزم » ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة ( وولد أبو محمد عبد الحق بن 

غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي من أهل غرناطة ) سنة 
إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في الخامس والعشرين لرمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هكذا ذكره 
القاضي ابن أبي جمرة27 في وفاة ابن عطية وقال الحافظ أبو القاسم بن بشكوال : 2١(‏ توفي يعني « ابن عطية » سنة 
اثنين وأربعين وخمسمائة . وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص . وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص . إلا أن 
الزنمخشري قائل بالطفرة ؛ ومقتصر من الذؤابة على الوفرة » فربما سنح له آبي المقادة فأعجزه اغتياصه » ولم يمكنه 
لتأنيه اقتناصه . فتركه عقلاً لمن يصطاده ؛ وغفلا لمن يرتاده » وربما ناقض هذا المنزع فثنى العنان إلى الواضح . 
والسهل اللائح ٠‏ وأجال فيه كلام ؛ ورمى نحوغرضه سهاماً . هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه » وتقحم مرتكبه , 
وتجشم حمل كتاب الله عزَّ وجل عليه » ونسبة ذلك إليه , » فمغتفر إساءته لإحسانه » ومصفوح عن سقطه في بعض 
لوصابته في أكثر تبيانه . فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو 





)١(‏ أنجدا وأغارا : قال الفارسي : أغار ذهب في الأرض . وأنجد : ارتفع - لسان العرب 7517/7 ) . مجمل اللغة ( 5 /8لا” ) ء 
ترق الفافوس :1 111 

(5) البريز : رجل برز وامرأة برزة : يوصفان بالجهارة والعقل ‏ لسان العرب (١/505؟)‏ . مجمل اللغة ( 701/1١‏ ) . ترتيب القاموس 
.)75/١١(‏ 

(0) الضراغم : الضرغم والضرغام والضرغامة : الأسد ‏ لسان العرب ( 7087/85 ) »ء ترتيب القاموس ( 71/7 ) . 

(5) الأنساب (94107//39؟ -558 ) » نزهة الآلبا( 79١‏ ) , المنتظم ( 1١7/٠١‏ ) » معجم البلدان ( ١87/7‏ ) , الأدباء ( 175/19 )2 
اللباب ( 74/5 ) . إنباه الرواة ( 510/7 ) . وفيات الأعيان ( 178/5 ) ., المختصر في أخبار البشر ١17/7‏ )» العبر 
1٠١5/4‏ )» السير( 15١/7١‏ ) . وما بعدها تذكرة الحفاظ ( ١787/85‏ )ء بغية الوعاة ( 779/7 ) . طبقات المفسرين للداودي 
73١5/7‏ ) » معجم المطبوعات ( 99# ) . 

(5) الشيخ الإمام التصر بيد السكرب أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن أبي جمرة الأموي 
مولاهم الأندلسي المرسي مات بمرسية في المحرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
التكملة لابن الأبار ( 571/57 ) . سير أعلام النبلاء ( "98/571١‏ ) » العبر ( 709/5 ) » الشذرات (757/4) . 

(1) هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة الأنصاري . ظ 
توفي ليلة الأربعاء . الموافق ثمانية من رمضان عام ثماتية وسبعين وخمسمائة . ودفن لصلاة المغرب بمقبرة ابن عباس وعلى مقربة من 
قبر يحبى بن يحيى . وصلى عليه الحاكم يومئذ بقرطبة أ بو الوليد هشام . وهو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام . تذكرة 
الحفاظ (1784/5 ) . التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ رقم 87١(‏ ) ». دائرة المعارف الإسلامية 41//١(‏ ) » وفيات الأعيان (17/5 ) . 


١١‏ اا ا 017070000هظ1غ .......0.06... حديثه عن الزمخشري وابن عطية 


جعفر ‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير » قراءة مني عليه فيه , وإجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب سنيبويه » عن |القاضي 
«وابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني )0 . » عن ( أبى طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي 0 
ح وأخبرني به عالياً « أ بو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد لم0 : عرف بابن البخاري » في كتابه إإلي من 
« دمشق » عن « أبي طاهر الخشوعي ا 0 
« ابن عطية » فأخبرني به القاضي لمم : أبوعلي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص » القرشي9؟» » قراءة مني 
عليه الحضهى _ومازلة عن التحافظ | الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 6 وال أسبانا نو الات 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري7") يعرف بابن حبيش »ء قال أخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعه . 
وأخبرني به عالياً القاضي الأصولي المتكلم ٠‏ أبو الحسن محمد بن القاضي الأصولي المتكلم » « أبي عامر يحبى بن 
عبد الرحمن الأشعري ©(" نسباً » ومذهباً إجازة كتبها لي بخطه « بغرناطة » عن أبي الحسن على بن أحمد بن علي 
الغافقي الشقوري7*) بقرطبة » وهو آخر من حدث عن ١‏ ابن عطية » وهو آخر من روى عنه » واعتمدت في أكثر نقول 
كتابي هذا على كتاب « التحرير والتحبير » لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب « جمال الدين أبي 

عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي » عرف «١‏ بابن النقيب  »‏ رحمه الله تعالى إذ هو أكبر كتاب 
رأينا صنف في علم التفسير . يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد إلا أنه كثير التكرير » قليل التحرير » مفرط الإسهاب لم 
يعد جامعه من نسخ كتب في كتابه كذلك كان فيه بحال التهذيب ومراد الترتيب » وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من 





. ابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السّكونيٌ الأندلسي الكاتب شيخ البلاغة . توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة‎ )١( 
. ) 1994/577 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 57١0/4 ( الذيل والتكملة لكتابيى الموصول والصلة‎ 
(؟) أبوطاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم الدمشقي الخشوعي الأنماطي . ولد في صفر سنة عشر وخمسمائة وتوفي‎ 
. في صفر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة‎ 
التكملة للمنذري ترجمة (505 ). العبر(2)767/14. دول الإسلام (1/7/ا) ؛ النجوم الزاهرة‎ . ) "565/7١ ( السير‎ 
. ) "80/5 ( الشذرات‎ ».)181/6( 
(؟) علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي قمر الدين أبو الحسن المعروف بابن البخاري . علامة‎ 
م‎ 
الأعلام (5//ا75 ) اكد باه‎ . ) ١5/5 ( الشذرات‎  ةيرجه‎ 
, الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الإمام أبوعلي بن أبي الأحوص القرشي الفهري الغرناطي الموطن‎ )4( 
في ف القراء الت ترق فى الرادد عر مرح جهادي الأرلى مسكة تنيع رشق ويطنافة + اهز ار وو و م‎ 
أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي الإمام العلامة الحافظ: المجود الأديب البليغ شيخ‎ )5( 
الحديث والبلاغة بالأندلس استشهد في كائنة أنيشة على ثلاث فراسخ من مرسية في العشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين‎ 
. ) 585/1١ ( الديباج‎ » ) ١5١0//5 ( التكملة للمنذري ” رقم ( 5/0 )ء تذكرة الحافظ‎ , ) ١175/71 ( وستمائة . انظر السير‎ 
» أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن يوسف الأنصاري الأندلسي المرسِيّ ؛ نزيل مرسية » ابن حبَّيش وحبيش خاله‎ )1( 
.) 18 /4( البغية ( 85/57 ) . الشذرات‎ » ) 118/57١ ( فينسب إليه توفي في صفر سنة أربع وثمانين وخمسمائة » السير‎ 
يحبى بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع أبوعامر الأشعري القرطبي صاحب التصانيف الكلامية انظر سير أعلام النبلاء‎ )10( 
.)8١0/59( 
الإمام المقرىء المسند أبو الحسن على بن أحمد بن على بن عيسى الغافقي القرطبي الشَّقُورِيّ » قال ابن الابار كان ثقة صالحاً . مات‎ )8( 
فى مر اميك عقر وستتعانة ب السعير 1 ره كم غاية النهاية 1 11و ين والشقوري بفتح الشين المعجمة . وضم القاف‎ 
. نسبة إلى شقورة من نواحي قرطبة‎ 


حديثه عن الزمحشري وابن عطية 1210111100 021 اا 
جامعه رحمه الله تعالى » وقد شاهدناه غير مرة حين جمعه يقول للناسخ اقرأ على فيقرأ عليه فيقول اكتب من كذا إلى 
كذا » وينقل ما في كتب التفسير التي اعتمدها » ويعزو في أكثر المواضع ما ينقل منها إلى مصنف ذلك الكتاب » وكان 
فيه فضيلة أدب وله نثر ونظم متوسط رحمه الله تعالى ورضي عنه ( وقد تقدم أني قرأت كتاب الله تعالى على جماعة من 
المقرئين رحمهم الله تعالى ) وأنا الآن أسند قراءتي القرآن » من بعض الطرق وأذكر شيئا مما ورد في القرآن وفضائله 
وتفسيره على سبيل الإختصار فأقول . قرأت القرآن برواية « ورش 2١١‏ وهى الرواية التى ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها أولّ 
في المكتب , على المسند المعمر العدل أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله تفلي الكبدن انمض ووز اهاغان إن 
الجود غياث بن فارس بن مكي المنذري 7 بمصر» وقرأتها على ؛ أبي الفتوح ناصرين الحسن بن إسماعيل 
الزيدي 0(؟) « بمصر » , وقرأتها على « أبي الحسن يحبى بن علي بن أبي الفرج الخشاب )2/7 « بمصر » . وقرأتها 
على أبي الحسن أحمد بن سعيد بن نفيس )١7‏ بمصر . وقرأتها على ١‏ ابن عدي عبد العزيز بن على بن محمد 9) 
عرف بابن الإمام ؛ « بمصر» . وقرأتها على ( أبي بكر بن عبد الله بن مالك بن سيف ) (8) « بمصر » . وقرأتها على 
«أبي يعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار » ويقال يسار الأزرق « بمصر» . وقرأتها على « أبي عمر وعثمان بن 
سعيل بن عدي الملقب » بورش « بمصر» . وقرأتها على « أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » (4) 
بمدينة رسول الله يكو » وقرأ « نافع » على « أبي جعفر يزيد بن القعقاع 2١١7)‏ بمدينة رسول الله يل » وقرأ « يزيد » على 





)01( عثمان بن سعيد بن عدي المصري من كبار القراء غلب عليه لقب ( ورش ) لشدة بياضه توفي سنة 1917 هجرية . غاية النهاية 
5/1١(‏ 50 )ء إرشاد الأريب ( 0/0" ) , الأعلام )7١0/14(‏ . 

69 إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله أبوطاهر بن المليجي ‏ بفتح الميم وياء ساكنة بعد اللام المكسورة وجيم ‏ شيخ عدل مسند » 
قرأ السبع على أبي الجود غياث بن فارس . انظر غاية النهاية 159/1١‏ ) . 

0( غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله أبو الجود اللخمي المنذري المصري إمام كامل أستاذ ثقة . توفي في تاسع رمضان سنة خمس 
وستمائة » غاية النهاية ( 5/١‏ ) . 

(4) ناصر بن الحسن بن إسماعيل بن زيد أبو الفتوح الزيدي المعروف بالشريف الخطيب شيخ الديار المصرية ومقرئها . غاية النهاية 
(/3595). 

)5( يحبى بن علي بن الفرج أبو الحسين المصري يعرف بابن الخشاب شيخ الإقراء بالديار المصرية . توفي سئة أربع وخمسمائة . غاية 
النهاية ( ؟ / ه/ا” ) . 

00( أحمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن نفيس أبو العباس الطرابلسي الأصل ثم المصري . إمام ثقة 
كبير انتهى إليه علو الإسناد. .. توفي في رجب سنة ثلاث وتخمسنين وأربعماثة » غاية النهاية 89/85/19 , 

ف عبد العزيز بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفرج أبو عدي المصري . يعرف بابن الإمام . مقرىء محدث متصدر 
ضابط . شيخ القراء ومسندهم بمصر وكان شيخاً وربما صدوقاً . مات في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة غاية النهاية 
(١١/95”-0ه9”").,‏ 

() أبو بكر بن سيف بن أبي بكر الزين بن الحريري المزي الشافعي . توفي في ربيع الأول سنة ست وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة 
غاية النهاية ( .)١86 - ١815/١‏ 

00 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبورويم ٠‏ ويقال أبونعيم ؛ ويقال أبو الحسن . وقيل أبوعبد الله . وقيل أبوعبد الرحمن . الليئي 
مولاهم . وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي خاليف حمزة بن عبد المطلب المدني . أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح . انظر 
غاية النهاية ( 7””١/١‏ ) . وما بعدها . 

)١١(‏ يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارىء أحد القراء العشرة تابعي . مشهور . كبير القدر . ويقال اسمه جندب بن 
فيروزء وقيل فيروز . انظر غاية النهاية ( ؟ /87” ) . ظ 


0 2.0000 لكر فضائل القرآن 


وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى )١()‏ بمدينة رسول الله يكل » وقرأ « عبد الله » على « أبي المنذر أبي بن 
ا ل وقرأ )0 أبي » على رسول الله كه , هذا إسناد صحيح دائر بين مصرى ومدني فمن 

شيخي إلى ورش مصريون » ومن نافع إلى من بعده مدنيون » ( ومثل هذا الإسناد عزيز الوجود بيني وبين رسول الله كه 
ثلاثة له خقزر رجات غ: وهذا من اعلي لأسانيد التي وقعت لي وقد وقع لي في بعض القراءات أن بيني وبين رسوك اله كه 
اثني عشر رجلا » وذلك في قراءة «عاصم )9) وهي 0 م 
لأمثالنا » وقرأت القرآن على « ا » » قال قرأت على ( أ بى الجود )9) » قال ابت فلن انين 
الفتوح الزيدي » . قال : قرأت ت على « أ بي الحمن علي بن أحمد الأبهري 06 » قال قراف علن 1 الح ب 
إبراهيم الأموازق كات كال + دراك على ز ابن لين يرن علق بن الحسين بن عتمان الغضائري 2©0 وقرأ 
و الغضائرى » على « أبي بكر يوسف بن يعقوب بن خالد بن مهران الواسطي "2 ع قال : قرأت على « أبيى محمد 
يحبى بن محمد بن قيس الأنصاري العليمي )27 الكوفي » قال قرأت على «١‏ أبي بكر بن عياش » . قال : قرأت ت على 
وعاصم » . وقرأه عاصم ) على ١‏ أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي )21 وقرأ« السلمي » على « أبي بن 
كعب » و ١‏ عثمان بن عفان » و« علي بن أ أبي طالب » و« عبد الله بن مسعود » و« زيد بن ثابت » » وقرأ هؤلاء الخمسة 
على رسول الله َه . 

[ ذكر فضائل القرآن ] 

( وأما ما ورد في القرآن وفضائله ) فقد صنف الناس في ذلك« كأبي عبيد القاسم بن سلام )' ' أوغيره . 

( ومما روي ) أن رسول الله كلِةٍ قال : إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم » قيل : فما النجاة منهايا رسول الله ؟ 
)١(‏ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عمر وأبو الحارث المخزومي التابعي الكبير » ؛ كان أقرأ أهل المدينة في زمانه مات بعد سنة سبعين وقيل 


سن تمان عنعن غانة القياية 1١‏ 01 


)2 عاصم بن بهدلة أ, بي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي . ٠‏ شيخ الإقراء بالكوفة » وأحد القراء السعة . انظر غاية النهاية ( -785577/١‏ 
/ا5” ) . 





9) وقد تقدم ترجمته وهو غياث بن فارس . 
(4) علي بن أحمد بن علي أبو الحسن الأبهري الضرير . قال ابن الجزري : كان موجوداً في حدود عام خمسمائة » غاية النهاية 
6517/13 
(ه) الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأستاذ أبوعلي الأهوازي صاحب المؤلفات , شيخ القراء في عصره , وأعلى من بقي 
في الدنيا إسنادا ل )2 . 
5 على بن الحسين بن عثمان بن سعيد أ بو الحسن الغضائري البغدادي ٠‏ انظر غاية النهاية( 575/1١‏ ) 
(1) يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران وقيل خلف بن مهران أبو بكر الواسطي يعرف بالأصم . إمام جليل ثقة 
مقرىء محقق كبير القدر مات فى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ة وثلاثمائة عن مائة إلا خمس سنين » غاية النهاية ( 5/57 5٠98 - 5*١‏ ) . 
)0 يحبى بن محمد بن قيس وقيل ابن محمد بن عليم أبو محمد العليمي الأنصاري الكوفي , شيخ القراء بالكوفة » مقرىء حادق ثقة . 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة , غلية النهاية ( 8/57/" - 71784 ) . 
60 عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبوعبد الرحمن السلمى الضرير مقرىء الكوفة » ولد في حياة النبي يكل » ولأبيه صحبة . إليه انتهت القراءة 
تلخريدا وقمنطا بج انفلك بغابة انبا اي 
)٠١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ولد سنة سبع وخمسين ومائة » أخذ اللغة عن أبي عبيدة » وأبي 
زيد » وجماعة وله كتاب فضائل القرآن » وهو مطبوع . والغريب . وغير ذلك توفي سنة ١74‏ هجرية ‏ انظر السير ( 19/١١‏ )2 
طبقات ابن سعد ( /1/ 700 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( 1717/17 ) ٠‏ وفيات الأعيان ( 1١/4‏ ) . 


ذكر فضائل القرآان ا ا ل م د الو ب ا ا 1 ا ا و د ا ا ا ا اي ا 
قال : كتاب الله تعالى » فيه نبأ من قبلكم , وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » وهوفصل ليس بالهزل , من تركه تجبراً 
قصمه الله تعالى . ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى . وهوحبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم . 
والصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء . ولا تتشعب معه الآراء . ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء . 
من علم علمه سبق . ومن عمل به أجر . ومن حكم به عدل . ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيه(!2 » وقال 
رسول الله يله من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن97) . ظ 

وقال رسول الله يِه : اتلوا هذا القران ء فإن الله تعالى يأجركم بالحرف عشر حسنات » أما إني لا أقول ألم 
حرف . ولكن الألف حرف . واللام حرف . والميم حرف( . 

وروي عنه وَل أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين , إنه لن تعمى 
أبصاركم » ولن تضل قلوبكم . ولن تزل أقدامكم . ولن تقصر أيديكم . كتاب الله سبب بينكم وبينه » طرفه بيده وطرفه 
بأيديكم 6 فاعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه 6 وأحلوا حلاله 4 وحرموا حرامه 14 ألا وأهل 2 وعترني وهو الثقل 


وروي عن رسول الله كل أنه قال : من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتيى أفضل مما أوتى فقد استصغر ما عظم 
اله , ا ْ 


وعنه َك أنه قال : ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن لا نبي ولا ملك 29 . وعنه يكْ أفضل عبادة أمتي 
القرآن 9) . وعنه يَكِِ أنه قال : أشرف أمتى حملة القرآن () . 


وعنه يَكِيهِ أنه قال : من قرأ مائة آية كتب من القانتين (4) 1 ومن قرأ مائتي آية لم يكن من الغافلين('2 , ومن قرأ 


)١١‏ أخرجه الدارمي في السئن ( 575/7 ) » في كتاب فضائل القرآن . والترمذي ( 15١9-١58/6‏ ) ». في فضائل القرآن باب ما جاء في 
فضل القرآان ( 705 ) ». وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . 
(؟) وهو مروي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه » انظر البرهان في علوم القرآن ( 8/١‏ ) » النهاية في غريب الحديث ( "8/١‏ ) » ومعنى 
فليثور القرآن أي : ليبحث عن معانيه وعلمه وقراءته وتفسيره » انظر لسان العرب م ( ثور ) . ترتيب القاموس ( 177/١‏ ) . 
(9) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود الدارمي ( 14/7: ) . في فضائل القرآن والترمذي ( ١70/5‏ ) » في فضائل القرآن باب ١5‏ 
حديث ( 5111١‏ ) . وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
0( أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود في التفسير ( 518/١‏ ) . بلفظ مقارب . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 754/1١‏ ) ء وعزاه للطبراني . والحاكم وصححه . والبيهقي عن عبد الله بن عمرو . وأخرجه أيضاً 
الخطيب في التاريخ ( 95/9" ) . 
(5) ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( 777/١‏ ) » وقال مرسل . وانظر كشف الخفاء )7١ /١(‏ . 
() عزاه السيوطي في الجامع الصغير ( 5/1 ) ( فيض ) لابن قانع عن أسير بن جابر » وللسجزي في الإبانة عن أنس . ورمز له 
بالضعف . وعزاه المناوي لأبي نعيم في فضائل القرآن عن النعمان بن بشير » وأنس معا . قال الحافظ العراقي وإسنادهما ضعيف 
وذكره الهندي في الكنز( 75767 ) . (/78"51 ) . 
)20 أخرجه ابن عساكر كذا في تهذيب تاريخ دمشق (1*8/7 ) . 
60 أخرجه ابن عدي في الكامل ( 457/7 ) . 
)١١(‏ ذكره المنذري في الترغيب ( 757/17 ) » بلفظ من قرأ مائتي آية كتب من القانتين . وهو عند الدارمي ( 555/7 ) » وذكره الهيثشمي 
في المجمع (7717/7 -768 ) ». وأورده ابن الجوزي في العلل ( ٠١ 5/١‏ ) » وبلفظ من قرآ مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين 
أخرجه ابن عدي في الكامل ( 40/1 ) » وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير (/1/ 1١‏ ) » وابن كثير ( 19/7 ) . 


امعو سوا ا اي لاد 
ثلاثماثة اية لم يحاجه القرآن(١)‏ ؛ وعنه كله أنه قال : القرآن شافع مشفع . وماحل مصدق . من شفع له القرآن نجا ‏ 
ومن محل به القرآن يوم القيامة أكبه الله لوجهه في النار » وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته » وأولى من محل به 
القران من عدل عنه وضيعه . 

وغنه يكل أنه قال : إن أضغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى 29 , 

وعنه كَلةٍ أنه قال : إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران . والذي يقرأه وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام 
البررة9) 0 وعنه يك أفضلكم من تعلم القران وغلمه(2) 4 وقال فوم من الأنصار للنبي عله 1 ألم ترينا رسول الله 
ثابت بن قيس » لم تزل داره البارحة تزهر وحولها أمثال المصابيح » فقال لهم فلعله قرأ سورة البقرة . فسئل « ثابت بن 
قيس »© فقال قرأت سورة البقرة » وقد خرج البخاري في تنزيل الملائكة في الظلمة لصوت « أسيد بن حضير » بقراءة 
سورة البقرة 22 . وقال « عقبة بن عامر » عهد إلينا رسول الله يكل في حجة الوداع فقال عليكم بالقرآن7') 


وسئل رسول الله يكل عن أحسن الناس قراءة أوصوتاً بالقرآن » فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى (") . 
[ الترغيب في تفسير القرآن ] 


( وأما ما ورد في تفسيره ) فروى ابن عباس أن رجلاً سأل النبي يَلِِ . فقال : أي علم القرآن أفضل ؟ فقال 
النبي يَلْلْ عربيته فالتمسوها فى الشعر2" . 


وقال أيضاً عله : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه() » فإن الله تعالى يحب أن يعرب . وقد فسرت الحكمة من قوله 


تعالى # ومن يؤت الحكمة *[ البقرة : 719 ] » بأنها تفسير القرآن » وقال رسول الله يك : لا يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوها 1 ل وقال « الحسن ) : أهلكتهم العجمة يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفترى 





. ) 157/7 ( أخرجه بنحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 594 ) » وذكره المنذري بنحوه في الترغيب‎ )١( 
وابن عدي في‎ » ) ٠١8/5 ( وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( 1781 ) + وأبونعيم في الحلية‎ . ) 777/١ ( فه أخرجه أبوعوانة‎ 
. ) 7194/7 ( الكامل ( 188/7 ) » وذكره المنذري في الترغيب‎ 
في صلاة المسافرين باب فضل الماهر بالقران‎ . ) 200 554/١( أخرجه البخاري ( 141/4 ) » في التفسير ( 497 ) . ومسلم‎ 2 
(:48-74/ا).‎ 
. ) 06 أخرجه البخاري ( 75/9 ) . في فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( /ا‎ ):5( 
. ) 51/١ ( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( 51//9 ) . وابن كثير في التفسير‎ )0( 
.»)518/١( أخرجه البخاري ( 57/4 ) . في فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ( 5018 ) . ومسلم‎ )5( 
. ) 745/7557 ( في صلاة المسافرين باب 75 حديث‎ 
. ) 455 وذكره الهندي في الكنز(‎ » ) 17١/١ ( أخرجه بنحوه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 0 
: . ) 57/١ ( والفيروزآبادي في البصائر‎ . ) 1١١/1١ ( أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف , وذكره الهندي في الكنز‎ )( 
. وفيه عن ابن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر قلت ولا يصح مرفوعا‎ ٠ ) 7١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )9( . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 59/7 ) . وذكره الهيثمي في المجمع 177/17 ) » والخطيب في التاريخ 77/8 ) » وذكره ابن‎ )١( 
وقال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك وقال العراقي‎ , )707١ ( حجر في المطالب‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف‎ 


المفسرون من الصحابة والتابعين اا 00001 اال 


على الله بها . وقال « ابن عباس ) : الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابى الذي يهذ الشعر('» » ووصف علي ( جابر بن 
عبد الله )20 لكونه نه يعرف تفسير قوله تعالى 8 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 2204© القصص 25 . ورحل 
« مسروق )0 إلى ١‏ البصرة » في تفسير( آية فقيل له الذي يفسرها رجع إلى « الشام )» فتجهز ورحل إليه حتى علم 
تفسيرها » وقال « مجاهد )(© : أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل22 . 

( وما روى ) عن رسول الله كَكهِ من كونه لا يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد . علّمه إياهن جبرائيل عليه السلام 
محمول ذلك على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى . 
تر رو اقزال المتعاء ورا ع ل ال ا ا 
اك 

ل بى طالب ») » و١‏ عبد الله بن 


ب ل ا 0 
التفسير من الصحابة رضي ا لتفسير . 


09لللاا للا 0 بي الحسن )(' أكابج و اشيج لواو ا 0ن 





. عن سعيد بن جبير‎ . ) 8١/١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

68 انظر فتح القدير للشوكاني ( ١5/1١‏ ) » وتفسير القرطبي ( 5١/١‏ ) . 

ٍ . )١5/١ فتح القدير(‎ ,. ) 7١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ (١ 

5( مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة قال أبو إسحاق حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه وقال ابن معين 
ثقة لا يسأل عن مثله قال ابن سعد توفي سنة ثلاثة وستين » الخلاصة ( 7١/7‏ ) . 

60 انظر فتح القدير( ١5/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 7١/١‏ ) . 

(5) انظر تفسير القرطبي ( 7١/١‏ ) . فتح القدير ( ١5/١‏ ) . 

7( انظر فتح القدير( ١5/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 75١/١‏ ) . 

)00( انظر تفسير القرطبي ( 7١/1١‏ ) . فتح القدير( ١5/١‏ ) . 

)0 أخرجه الطبري في التفسير ( ١ 174/١‏ ) . وأخرجه أبو داود في كتاب العلم باب ( ه ) . 
ا 0٠‏ )ء وأحمد في المسند ( 777/١‏ ) . والطبراني في الكبير ( 175/7 ) . قال الطبري 
يعني كَل أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله لأن قيله فيه برأ, ل 
الو بس و ا بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه » الطبري ( /8/١‏ ) . 

)0 الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر أو زيد بن ثابت أوسعيد الإمام أحد أئمة الهدى والسنة قال ابن سعد 
كن عل جاوفأ م داكا كير العم قصح جع وسيل بن ةمات سة عثر وال اخلامة ١‏ الك 
.)7١‏ 

)1١١(‏ مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أ بو الحجاج المكي المقرىء الإمام المفسر وثقه ابن معين وأبو زرعة قال ابن حبان مات 
بمكة سنة اثن: ثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . الخلاصة ٠/7١‏ )نم 


١6‏ ا ا ا ا 0 منهج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة 
و( سعيدبن 00 » و«علقمة292) . و(والضحاك بن مراحم 00 » و«السدي ولككا دونز وأبو 
صالح )0©) » وكان « الشعبي )١()‏ يطعن على « السدي » و« أبي صالح ) » لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر . 


[ منبج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة ] 

ثم تتابع الناس في التفسير وألفوا فيه التآليف . وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة » ونقل سبب ٠‏ 
ونسخ » وقصص ء لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب » وبلسان العرب » فلما فسد اللسان وكثرت العجم . ودخل في 
دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة » والناقصو الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله 
تعالى من غرائب التركيب » وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية » حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه » ويكتسبها 
من لم تكن نشأته عليها » ولا عنصره يحركه إليها ء بخلاف الصحابة والتابعين من العرب » فإن ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم يدركون تلك المعاني كلها من غير مُوَقُف ولا معلم . لأن ذلك هو لسانهم وخطتهم وبيانهم » على أنهم كانوا 
يتفاوتون أيضاً في الفصاحة وفي البيان » ألا ترى إلى قوله يَقِيةٍ حين سمع كلام « عمرو بن الأهتم » () في 
الرّبْرقان »7) : إن من البيان لسحراً » وقد أشرنا فيما تقدم إلى تفاوت العرب في الفصاحة . 





)01 سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام قال اللألكائي ثقة إمام حجة » قال ميمون بن مهران مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتل سنة حمس وتسعين كهلاً قتله الحجاج فما أَمْهل بعده » الخلاصة (71/4/1- 7978 ) . 

3( غلعحة بن قيس نين عبد الث بن علئمة بن سلاقاة بن كفي بن بكر بن عو النتشعى ابو شيل الكرفى حب الأعلام مخصرم »«مات 
سنة اثنتين وستين». الخلاصة 75١/57١‏ ) . 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني . يكنى أبا القاسم . وثقه أحمد » وابن معين» وأبو زرعة قال أبو نعيم : مات سنة 
خمس وماثئة . الخلاصة ( 0/7 ) . 

(5:) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي أحد موالي قريش ٠‏ قال النسائي 
صالح الحديث وقال يحيى بن سعيد القطان لا بأس به , ووثقه أحمد . وقال مرة مقارس» وضعفه ابن معين توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة سير أعلام النبلاء ( 714/8 ) » طبقات ابن سعد ( 577/7 ) » التاريخ الكبير ( 315/١‏ ) . 

)2( أبو صالح باذام ويقال : باذان قال يحبى بن معين : ليس به بأس ‏ وإذا حدث عن الكلبي فليس بشيء وقال يحمى القطان : لم أر 
احداً من أضتحابنا تركة قال ابن عذى عامة ما يزوية تفسيرع قل ماله فن السيند انظر السبير (:189//6)» التاريخ الكبير(؟ /144):/ 
طبقات ابن سعد ( 7/0 "١‏ ) . 

00 عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبوعمروالكوفي الإمام العلم ولد لست سنين خلت من خلافة عمر قال أبومجلز ما رأيت فيهم أفقه 
من الشعبي وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح توفي سنة ثلاث ومائة . انظر طبقات ابن سعد (45/3؟ ) » التاريخ الكبير 
»):5١0/5(‏ الخلاصة (؟5751/5 ). 

0( عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري أبو ربعي . أحد الشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام » كان يدعى ( المكحل ) لجماله 

في شبابه وهو صاحب البيت المشهور . 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
ولقب أبوه بالأهتم لآن ثنيته هتمت يوم الكلاب . البيان والتببين ( 77/1 ) ؛ ( 141 )» الشعر والشعراء ( ١4٠‏ ) » الأعلام 
١(8/65/ا).‏ 

(4) لقب بالزيرقان وهومن أسماء القمر لحسن وجهه وهو الزبرقان بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه قيل اسمه الحصين 
توفي نحو سنة 40 هجرية ‏ الإصابة ( 547/١‏ ) » جمهرة الأنساب 5١8(‏ ) » الأعلام ( 41/1 ) . 


تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا 1010 ااال 


وقد آن أن نشرع فيما قصدنا وننجز ما به وعدنا ونبدأ برسم لعلم التفسير فإني لم أقف لأحد من علماء التفسير على 
رسم له . 

فنقول : 

التفسير في اللغة : الاستبانة والكشف ؛ قال « ابن دريد » ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة ٠‏ وكأنه 
تسمية بالمصدر . لأن مصدر فعل جاء أيضاً على تفعلة نحوجرب تجربة وكرم تكرمة » وإن كان القياس : في الصحيح 
بن نين اليل ؛ كقوله تعالى ( وأحسن تفسيرا ) » وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق » قال « ثعلب ) 
تقول فَسَرْتَ الفرس عَرْيته » لينطلق في حضره , وهوراجع لمعنى الكشف ؛ فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه 

من الجري . 

وأما الرسم في الاصطلاح : فنقول : التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 

فقولنا : علم هو جنس يشمل سائر العلوم . وقولنا : يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم 
القراءات . وقولنا : ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هوعلم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم . وقولنا : 
وأحكامها ا م هذا ايشمل علم التصريف 0 الاعراب وعم البيان 35 البديع 0 3 تحمل 
يقتضى بظاهره * نا برعي نالحدل على الطاغر عباة ياك لجل لك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز؛ 
وقولنا وتتمات لذلك . هو معرفة النسخ , ؛ وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحوذلك . 
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9 بسم الله الرحمن الرحيم 4 باء الجر تأني لمعانٍ : للإلصاق . والاستعانة . والقسم . والسبب . والحال , 
والظرفية . والنقل(22 . والإلصاق حقيقة مسحت برأسي . ومجازا مررت بزيد . والاستعانة ذبحت بالسكين » والسبب 
« فبظلم من الذين هادوا حرّمنا * [ النساء : ١6١‏ ]» والقسم بالله لقد قام » والحال جاء زيد بثيابه » والظرفية زيد 
بالبصرة . والنقل قمت بزيد . 

وتأتي زائدة للتوكيد . 

شبن بم ابره . 

والبدل فليت لي بهم قوما أي بدلهم , والمقابلة اشتريت الفرس بألف , والمجاوزة « تشقق السماء بالغمام 4 
[ الفرقان : 04] » أي عن الغمام . والاستعلاء ©« من إن تأمنه بقنطار 4 [ آل عمران : 5 .» وكنى بعضهم عن 
الحال بالمصاحية ٠‏ وزاد فيها كونها للتعليل » وكنى عن الاستعانة بالسبب . وعن الحال بمعنى « مع » بموافقة معنى 
« اللام » . ويقال : آسم بكسر همزة الوصل وضمها وسسمى كهدى . والبصري يقول مادته سين وميم وواو » والكوفي 
يقول واو وسين وميم . والأرجح الأول » والاستدلال في كتاب النحو(” . أل للعهد في شخص أوجنس . وللحضور . 
وللمح الصفة . وللغلبة » وموصولة . فللعهد في شخص جاء الغلام . وفي جنس اسقى الماء » وللحضور خرجت فإذا 
الأسد ٠‏ وللمح الحارث . وللغلبة الدبران » وزائدة لازمة وغير لازمة ٠‏ فاللازمة كالآن . وغير اللازمة باعد أم العمر من 





. )181/5( الإتقان‎ , ) 757/١ ( انظر مغني اللبيب‎ )١١ 

(؟) هذا صدر بيت لأبي اذؤيب الهذلي انظر الخزانة ( /1//ا؟ ) 2 الاقتضاب ١860/7١‏ ) » شرح شواهد المغننى ص "١8‏ » سر صناعة 
الإعراب لابن جني ص 475 . 

(؟) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع . ومحل مرتفع فهو ظاهر . والاسم يظهر المسمى عند السامع ؛ 
فاشتق من السمو لذلك وقد قيل : إنما اشتق الاسم من السمو ؛ لكون الكلام على ثلاثة أقسام . وضع لكل قسم عبارة » وكان الاسم 
المقدم ؛ فأعطى أرفع العبارات . وكان الحرف المتأخر ؛ إذ لا معنى له في ذاته فأعطي أحط العبارات . وكان الفعل واسطة بينهما 
فتوسط اسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة . وهي العلامة . والاسم جعل دلالة على المسمى . وهذا تبطله صناعة العربية » إذ لو كان 
مشتقا من السمة لقيل في تصغيره : وسيم. ولا يقال ذلك إنما يقال في تصغيره سمي . وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل . 
والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . فصح أن اشتقاقه من السمو . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني ١8‏ خ أ . 
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أسيرها » وهل هي مركبة من حرفين أم هي حرف واحد » وإذا كانت من حرفين فهل الهمزة زائدة أم لا مذاهب ؛ 

و« الله » علم لا يطلق إلا على المعبود بحق , مرتجل غير مشتق عند الأكثرين » وقيل مشتق ومادته قيل لام وياء وهاء ٠‏ 

من لاه يليه ارتفع ؛ قيل : ولذلك سميت الشمس إلاهة بكسر الهمزة وفتحها » وقيل لام وواو وهاء » من لاه يلوه لوه 
احتجب أو استنار » ووزنه إذ ذاك فعَل أو فجل » وقيل الألف زائدة ومادته همزة ولام من أله : أي فزع قاله « ابن 
إسحاق )(20 أو أله تحير قاله « أبو عمر) , وأله عبد قاله « النضر )29 , أو أله سكن قاله « المبرد )20 » وعلى هذه 
الأقاويل فحذفت الهمزة اعتباطاًة؟» , كما قيل في ناس أصله أناس , أو حذفت للنقل ولزم مع الإدغام » وكلا القولين 
شاذ » وقيل مادته واو ولام وهاء من وله أي طرب » وأبدلت الهمزة فيه من الواو نحو أشاح قاله « الخليل » , 

و« القناد» . وهو ضعيف للزوم البدل . وقولهم في الجمع آلهة وتكون فعالاً بمعنى مفعول » كالكتاب يراد به 
المكتوب . وأل في الله إذا قلنا أصله الإلاه قالوا للغلبة . إذ الإله ينطلق على المعبود بحق وباطل , والله لا ينطلق إلا 
على المعبود بالحق . فصار كالنجم للثريا . وأورد عليه بأنه ليس كالنجم لأنه بعد الحذف والنقل أو الإدغام لم يطلق 
على كل إله ثم غلب على المعبود بحق » ووزنه على أن أصله فعال فحذفت همزته عال » وإذا قلنا بالأقاويل السابقة فال 
فيه زائدة لازمة » وشذ حذفها في قولهم لاه أبوك شذوذ » حذف الألف في اقبل سيل اقبل جاء من عند الله » وزعم 
بعضهم أن أل في الله من نفس الكلمة . ووصلت الهمزة لكثرة الاستعمال وهو اختيار « أبي بكر بن العربي )7 
و« السهيلي 0 , [ وهو خط لأن وزنه إذ ذاك يكون فعالاً وامتناع تنوينه لا موجب له , فدل على أن أل حرف داخل 
على الكلمة سقط لأجلها التنوين ] » وينفرّد هذا الاسم بأحكام ذكرت في علم النحو(© ومن غريب ما قيل : إن أصله 
لاها بالسريانية فعرب قال : 





)01 محمد بن إسحاق بن يسارالمطلبي مولى قيس بن مخرمة أبوعبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام » وثقه العجلي » وابن سعد » وقال 
البخاري رأيت على بن عبد الله يحتج به توفي سنة إحدى وخمسين ومائة: . الخلاصة ”04/7(١‏ ) . 

(0) النضر بن شميل العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو » ولد فى حدود سنة ائنتين وعشرين ومائة وثقه ابن 
معين وابن المديني ؛ والنسائي . توفي في أول سنة أربع ومائتين السير ( 7158/89 ) » التاريخ الكبير 10/49 )» الجرح والتعديل 
١4/لالا:‏ )ء إنباه الرواة ( 758/7 ) . 

(5) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي البصري إمام النحاة صاحب الكامل وأحد أئمة الأدب والأخبار توفي سنة 185 هجرية . 
انظر السير (١/1لاه‏ ) ء الأعلام ( ١55/1‏ ) . 

5 الاعتباطي نوع من أنواع الحذف يقع دون علة تصريفية » وذلك كحذف الواومن كلمة أبودون سبب تصريفي معروف » وقد سمي هذ 
النوع من الحذف بالإعتباطي تشبيها له بالإنسان الذي يعتبط . أي يموت بلاعلة . وقد ورد في اللسان ‏ قوله ( كل من مات بغير علة فقه 
اعتبط ) . انظر معجم المصطلحات النحوية ( ١57‏ ) - لسان العرب ( 5785/15 ) . 

:2 محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي يكنى أبا بكر وكان مولده ليلة 
الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان ومنتين وأربعمائة » وتوفي في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وفيات الأعيان 
(١/84:)ء‏ نفح الطيب 740/1١١‏ )2 الأعلام 7315١/5(‏ ) . 

(1) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الخثعمي الأندلسي المالقي ولد سنة 004 توفي سنة 081 » وفيات الأعيان (7"/ ) » 
إنباه الرواة ( 1717/5 ) . 

09 لنفظ الجلالة « الله » اسم دال على عين الذات القائمة بنفسها . وليس باسم مشتق من صفة في ذاته تعالى » كالحي الذي اشتق من 
الحياة » والمريد من الإرادة » والقادر من القدرة » فإن هذه الأسماء مشتقة من صفات الذات , ولا هو أيضاً كأسماء الأفعال . مثل 
الخالق من الخلق . والرازق من الرزق » فكل اسم من أسماء الصفات , أو الأفعال فهو مشتق بلا شك وكل اسم ثبت لعين الذات يدون 
النظر إلى صفة من الصفات فهوغير مشتق سواء كان اسم سلب » أو اسم إثيات . ومن خواص لفظ الجلالة : أنه تعالى عجز الضلال 
المذّعي الربوبية عن التجاسر على التسمي بهذه التسمية » وعليه حمل في بعض الوجوه قوله تعالى و هل تعلم له سميا » ٠‏ ومنها أن كل 
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قال:ز ابي بد البلخي )200 هو أعجمي . فإن اليهود والنصارى يقولون لاها » وأخذت العرب هذه اللفظة وغيروها 
فقالوا الله ؛ ومن غريب ما قيل في « الله » أنه صفة . وليس اسم ذات . لأن اسم الذات يعرف به المسمى , والله تعالى 
لا يدرك حساً ولا بديهة ولا تعرف ذاته باسمه ' بل إنما يعرف بصفاته فجعله اسماً للذات لا فائدة في ذلك » وكان العلم 
قائماً مقام الإشارة وهي ممتنعة في حق الله تعالى . وحذفت الألف الأخيرة من « الله » لتلا يشكل بخط اللاه اسم الفاعل 
من لها يلهو . وقيل طرحت تخفيفاً » وقيل هي لغة فاستعملت في الخط . 


( الرحمن ) فغلان من الرحمة . وأصل بنائه من اللازم من المبالغة » وشذ من المتعدي وأل فيه للغلبة » كهي في 
الصعق . فهو وصف لم يستعمل في غير الله » كما لم يستعمل اسمه في غيره وسمعنا مناقبه » قالوا رحمن الدنيا 
ابورا ات وو وود وا ا ا ا أحدهما إلى أصل 
عام , وهوأ ن أصل الاسم الصرف . والآخر إلى أصل خاص وهوأن ن أصل فعلان المنع لغلبته فيه » ومن غريب ما قيل 
فيه أنه أعجمي بالخاء المعجمة فعرب بالحاء قاله تعلب . ( الرحيم ) فجيل محوّل من فاعل للمبالغة وهو أحد الأمثلة 


الخمسة وهي فعال وفعول ومِفعّال وفعيل وفجل » وزاد بعضهم فِعُيلا فيها نحو سكير » ولها باب معقود و في النحوى 
وقيل الع عن رس ول لسر سر 


كت إذَا عَضتْ بك الأرْض عَضةً ‏ فَإِنْك مَْطوفٌ عَلَيِكَ رَحِيبُ 0 


تار عي )او واين عباس ياوه على بن البصصير ) و١‏ قتادة » و١‏ أبو العالية )(؟») و« عطاء ») و١ابن‏ جبير ) 
و( محمد بن يحى بن حبان 1 > جعفر الصادق 00 : الفاتحة مكية(") ويؤيده 0 ولقد آتيناك 557 من المثاني 


اسم من الأسماء التسعة والتسعين لابداأنيكون مشتقاً من صفة . أو فعل وهذا قد قيل أنه غير مشتق » بل هو اسم لعين الذات دون نظر 
إلى صفة يشتق منها . وعلى هذا ترجع إليه جميع الأسماء , ومنها أنهم زادوا ميماً عليه فقالوا : اللهم . فكانت هذه الكلمة بزيادة الميم 
فيها جامعة لجميع أسماء الله تعالى . ولهذا اللفظ الجليل خواص أخر انظر ‏ العلوم المستودعة في السبع المثاني 77 خ بتصرف - نتائج 
الفكر بتحقيقنا آخ ( تحت الطبع ) . 

. ) 195( »ء ديوانه‎ ) ١55/1١ ( الدرر اللوامع‎ .)0١ ( البيبت من مخلع البسيط للأعشى - انظر همع الهوامع‎ )١١ 

(؟) أحمد بن سهل أبو زيد البلخي أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون توفي سنة 777 
هجرية ‏ انظر معجم الأدباء ( “50/1 ) » لسان الميزان ( 187/1١‏ ) » الأعلام ( 14/١‏ ) . 

ف ذكره ابن منظور في اللسان ونسبه لعملس بن عقيل ( 17١7/7‏ ) » شرح ديوان الحماسة ( 84/” ». 4 )» وروايته [فأما إذا عضت بك 
الحرب ] 

(؟) رفيع ‏ بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أ بو العالية البصري . مخضرم ؛ إمام من الأئمة » صلى خلف عمر 
قال مغيرة أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية ‏ توفي سنة تسعين ‏ الخلاصة /١(‏ 781-80 ) . 

(9) محمد بن يحبى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه وثقه أبوحاتم وابن معين والنسائي توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائة ‏ الخلاصة ( 7//ا5: ) . 

(1) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبوعبد الله الملقب بالصادق . سادس الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية » كان من أجلاء التابعين » ولقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط توفي سنة ١4‏ هجرية ‏ الأعلام للزركلي 
719 

7( ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7/١‏ -” ) عن علي رضي الله عنه وقتادة فأخرجه عن على رضي الله عنه الواحدي في أسباب النزول . 
والثعلبي في تفسيره . وعن قتادة أخرجه أبو بكر بن الأنباري في المصاحف . 


١‏ مي يا ا ب لي اووس نم وح وده موري رم لوي ني امو ا لوو راتما 


والقرآن العظيم * [ الحجر : 87 ] » والحجر مكية بإجماع . وفي حديث أبيّ أنها السبع المثاني(!2 والسبع الطوال 
أنزلت بعد الحجر بمدة . ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة . وما حفظ أنه كانت في الإسلام صلاة بغير ' 
© الحمد لله رب العالمين * [ الفاتحة : ١‏ ] . وقال « أبو هريرة » و« عطاء ) « ابن يسار » و« مجاهد » و« سواد بن 
زياد »20و« الزهري 0() و١«‏ عبد الله بن عبيد بن عمير )(4) هي مدنية( سس ار عر 
للإستعانة نحو كتبت بالقلم ؟؛ وموضعها نصب أي بدأت وهوقول الكوفيين ١(‏ » وكذا كل فاعل بدىء في فعله بالتسمية 


() أخرجه البخاري (155/8 ) » في التفسير ( 4814 ). ( 11١‏ )2, وفي ( 05/94 ). في فضائل القرآن .)0٠05(‏ وذكره 
السيوطي في الدر ( 1/١‏ ) . 

(5) انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ١518/1‏ ) . 

(9) محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبد الله بن شهاب الدين عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو بكر المدني عن الاكمة 
الأعلام وعالم الحجاز . والشام توفى سنة أربع وعشرين ومائة - تهذيب التهذيب ( 55/9: ) - الخلاصة ( 151/7 ) . 

(4) عبد الله بن عبيد بن عمير اللي الجُنْدَعي أبوهاشم المكي روى عن أبيه وابن عمر وثقه أبوحاتم مات سنة ثلاث عشرة ومائة الخلاصة 
١/5/ا).‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) عن مجاهد وعزاه لوكيع ل عبيد في فضائل القران » وابن 
شيبة في المصنف وعبد بن حميد . وابن المنذر في تفسيره » وأبي بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف » وأبي د 
“وأبي نعيم في الحلية » وعزاه أيضاً لوكيع في التفسير . 

00 الباء فى البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك أوللاستعانة كذلك ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته والأولى جعلها 
للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب لأن باء الاستعانة تدخل على الإله فيلزم عليها جعل اسم الله مقصوراً لغيره لا لذاته . إلا 
أن يقال ان من جعلها للإستعانة نظر إلى جهة أخرى وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى . » لكن قد 
يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة . هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم » والذي نراه موافقا للصواب ولمقاصد الشريعة وروحها أنها 
للاستعانة وهو أيضاً ما رجحه الآلوسي حيث قال : وعندي أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة 
وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها 
وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله ولآن هذا المعنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين ولأنه كالمتعين فى قوله 
( اقرأ باسم ربك ) ليكون جواباً لقوله ين لست بقارىء على أتم وجه وأكمله وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود : 
( أما الأول ) : فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد . 
( وأما الثاني ) : فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في صحة استعنت بالله 
وقد ورد - في الشرع قال تعالى ( استعينوا بالله واصبروا ) فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته جهة 
أخرى وأيضاً في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها وبالقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا إلى أنه كما هو 
المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به . 
( وأما الثالث ) : فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه بالآلة . 
( وأما الرابع ) : فلآن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين مصاحبة شيء لشيء 
وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله وقوته وإثبات الحول والقوة لله 
تعالى وهذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمى أو لم يسم 
( وأما الخامس ) : فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبكر فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه يفهم منها بالقرينة فندعيه 
نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما كون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة . 
( وأما السادس ) : فلآن الانحصار فيه ممنوع . 
( وأما السابع ) : فلآن ما يفتتح به الشيء لا مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه لو سلم فجعلها مفتتحاً بالنسبة إلى 
ما عداها قاله الشهاب ولا يضر الحنفي ما فيه . 
( وأما الثامن ) فلآن معنى الحديث أفعل كذا مستعيئاً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء إذ من استعان بجنابه 
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كان مضمر الأبد , أو قدره « الزمخشري » فعلا غير بدأت وجعله متأخراً . قال تقديره بسم الله اقرأ أو أتلوإذ الذي يجيء 

بعد التسمية مقروء . والتقديم على العامل عنده يوجب الاختصاص , وليس كما زعم , قال « سيبويه » وقد تكلم على 
صربت زيدا ما نصه ( وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك ) يعني تأخيره عربياً جيداً » وذلك قولك زيداً 
صربت . والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء » مثله في ضرب زيد «عمراً » وضرب زيداً وعمرو) 
انتهى . وقيل موضع اسم رفع » التقدير أبتدائي ثابت أومستقر باسم الله » وهوقول البصريين » وأي التقديرين أرجح : 
يرجح الأول . لأن الأصل : في العمل للفعل , أو الثاني لبقاء أحد جزأي الإسناد , والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على 
موجود في العيان إن كان محسوساً وفي الأذهان إن كان معقولاً ؛ من غير تعرض ببنيته للزمان , ومدلوله هو المسمى , 
ولذلك قال « سيبويه )١()‏ فالكل اسم وفعل وحرف . والتسمية : جعل ذلك اللفظ دليلاً على ذلك المعنى . فقد 
اتضحت المباينة بين الاسم والمسمى والتسمية . ؛ فإذا أسندت حكماً إلى اسم . فتارة يكون إسناده إليه حقيقة نحو زيد 
اسم ابنك . وتارة لا يصح الإسناد إليه مجازاً » وهو أن تطلق الاسم وتريد به مدلوله وهو المسمى . نحو قوله تعالى 
« تبارك اسم ربك 4 [ الرحمن : 78 ] » ط وسبح اسم ربك 4 [ الأعلى : ١‏ ] . 8 وما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 [ يوسف : :٠‏ ] , والعجب من اختلاف الناس هل الاسم هوعين المسمى أو غيره » وقد 
صنف في ذلك الغزالي ('2 وابن السيد29 والسهيلي وغيرهم . » وذكروا احتجاج كل من القولين وأطالوا في ذلك » وقد 
تأول السهيلي 17 رحمه الله قوله تعالى ‏ سبح اسم ربك 14[ الأعلى : ١]ء‏ بأنه أقحم الاسم تنبيهاً على أن المعنى 
سبح ربك . واذكر ربك بقلبك ولسانك حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان . لأن الذكر بالقلب متعلقه 
المنين. المدلول عليه بالاسم . والذكر باللسان متعلقه اللفظ . وقوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء » بأنها 
أسماء كاذبة غير واقعة على حقيقة . فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي اخترعوها وهذا من المجاز البديع ”2 . وحذفت 





أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه » وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل : في الرد من أن المراد بالحديث الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه 
يعن لك لوق والاتعتائة ات عي ادر ا جاماةغنااها نعو ارت اجو رب اسفق وال ادا لم لمحا بعد تعترت بعدي.: اساي 
بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة وكونها إخباراً بنفي صحبة صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء مع 
جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد استئناس ولا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير . 
( أما التاسع ): فلآن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضى من المحسنات والنكتة ها هنا أن شبه اسم الله بناء على يقين 
المؤمن بما ورد فمن السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج الاستعارة 
التبعية لوقوعها في الحرف . 
( وأما العاشر ) ال رو تك الي بالترو ب 
( وأما الحادي عشر ) : فلآنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه 
اك الب ا ا ا ار ا و ل 
اختيار الزمخشري لها لنزعات الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه . انظر روح المعاني ( 47/١‏ - 
).ء وانظر تحفة المريد ص " بشرح جوهرة التوحيد . 

. ) 73/١ ( انظر الكتاب‎ )١ 

(؟) حجة الإسلام وزين الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد بطوس سئة خمسين وأربعمائة » وكانت وفاته بها صبيحة يوم الاثنين 
زابع عش جمادق: الآخرة ور خسن وتعسمانة - الشذرات ( 1١٠١/5‏ ) » مفتاح السعادة ( 141/1 ) ء ابن السبكي ( 1١١/5‏ ) . 

(19) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد من العلماء ء باللغة والأدب ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس من مصنفاته الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب مطبوع وغير ذلك توفي سنة 517١‏ هجرية - بغية الملتمس ( 75" ) » وقلائد العقيان ( 19 ) . الأعلام ( ١57/5‏ ) . 

(5) انظر نتائج الفكر 4 خ بتحقيقنا . 

في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى . وذهبت المعتزلة إلى أنه غير المسمى وقالت- 


١ و ا و ا له لم و ما قوت سي اكور الفا لال‎ ١8 
الألف من بسم هنا في الخط تخفيفاً لكثرة الاستعمال » فلوكتبت باسم القاهر أو باسم القادر » فقال الكسائي والأخفش‎ 
تحذف الألف . وقال الفراء لا تحذف إلا مع بسم الله الرحمن الرحيم لأن الاستعمال إنما كثر فيه » فأما في غيره من‎ 
. أسماء الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف . والرحمن صفة لله عند الجماعة » وذهب الأعلم وغيره إلى أنه بدل‎ 
وزعم أن الرحمن علم , وإن كان مشتقاً من الرحمة لكنه ليس بمنزلة الرحيم ولا الراحم بل هو مثل الدبران » وإن كان‎ 
مشتقاً من دبر صيغ للعلمية فجاء على بناء لا يكون في النعوت . قال ويدل على علميته ووروده غير تابع لاسم قبله » قال‎ 
وإذا ثبتت العلمية‎ » ] ١ : تعالى « الرحمن على العرش استوى 4 [ طه : ه ] » ظ الرحمن علم القرآن #[ الرحمن‎ 
امتنع النعت فتعين البدل , قال أبوزيد السهيلي : البدل فيه عندي ممتنع ؛ وكذلك عطف بيان لأن الاسم الأول لا يفتقر‎ 
ولم يقولوا وما الله فهو وصف‎ ] ٠١ : إلى تبيين لأنه أعرف الأعلام كلها وأبينها ألا تراهم « قالوا وما الرحمن *[ الفرقان‎ 
وقيل‎ ٠ يراد به الثناء » وإن كان يجري مجرى الأعلام » ( الرحمن الرحيم ) قيل دلالتهما واحدة نحو ندمان ونديم‎ 
معناهما مختلف فالرحمن أكثر مبالغة وكان القياس الترقي كما تقول عالم نحرير » وشجاع باسل » لكن أردف الرحمن‎ 
الذي يتناول جلائل النعم » وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف واختاره‎ 
الزمخشري » », وقيل .: الرحيم أكثر مبالغة » والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة فلذلك جمع بينهما » فلا يكون من‎ « 
باب التوكيد فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة » ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع‎ 
بمحال الرحمة . ولذلك لا يتعدى فَعُلان » ويتعدى فعيل . تقول زيد رحيم المساكين كما تعدي فاعلا » قالوا زيد‎ 
حفيظ علمك وعلم غيرك , حكاه « ابن سيده » عن العرب . ومن رأى أنهما بمعنى واحد ولم يذهب إلى توكيد أحدهما‎ 
: بالآخر احتاج أنه يخص كل واحد بشيء » وإن كان أصل الموضوع عنده واحدا ليخرج بذلك عن التأكيد , فقال‎ 
مجاهد ) رحمن الدنيا ورحيم الآخرة » وروى « ابن مسعود » وأبو سعيد الخدري أن رسول الله تله قال : الرحمن‎ « 
رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة('2 . وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه » وقال « القرطبي ) رحمن الآخرة‎ 
ورحيم الدنيا » وقال « الضحاك » : لأهل السماء والأرض ». وقال « عكرمة ») برحمة واحدة وبمائة رحمة » وقال‎ 
المزني ») : بنعمة الدنيا والدين » وقال « العزرمي ) : الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة‎ « 





- الأشعرية وطائفة من المتكلمين : أن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك حقيقة صفات معبودك , فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك 
فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل فكيف يصل إلى المعرفة التي كلفها . لكن منع الشافعي رضي الله عنه » وابن حنبل » وأكثر الفقهاء ‏ 
والمحدثين رضي الله عنهم طريق الكلام في الاسم والمسمى . حتى قال الشافعي : إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو 
غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . 

وعل كل » فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين ٠‏ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور بالتسليم والنقل والمتكلمون ركبوا 
إلى النقل طريق النظر بالعقل فأقاموا صناعة غير معهودة في السلف وقالوا : نفتح بها طريق النظر إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة 
ولاشتغال أفكارهم بالنظر في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم وطرق الاستدلال 
نيرة في عقولهم فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفدرت الدواعي وفشت البدع بسوء النظر وجب أن يحر طريق النظر وتنهج مسلك العبر 
وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدة وتصان عقائد الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه فمن 
العلماء من يؤثره ويراه عين الصواب » ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال » ومنهم من يتوقف فيه » ومنهم من يرتضي منه أسلوبا 
دون غيره من الأساليب . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني ١9‏ خ . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ( 1/١‏ .(147 ) بإسناد ضعيف . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 8/١‏ ) » وزاد نسبته لابن عدي 

في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية . وابن عساكر في تاريخ دمشق » والئعلبي بسند ضعيف جد عن أبي سعيد الخدري من 
كلام نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . ' 
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الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم 27 . وقال « المحاسبي »7 : برحمة النفوس ورحمة القلوب . وقال 
« يحيى بن معاذ )() : لمصالح المعاد والمعاش . وقال « الصادق » : خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق » وعام 
اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن . وقال ثعلب ( الرحمن ) أمدح و( الرحيم ) ألطف . وقيل ( الرحمن ) المنعم 
بما لا يتصور جنسه من العباد و( الرحيم ) المنعم بما يتصور جنسه من العباد . وقال ٠‏ الوح ادس 1011 لخدن 
اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين , كما قال تعالى « وكان بالمؤمنين 
رحيما # (©© الأحزاب : 47 ] » ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على عباده ألا ترى أن الملك إذا عطف 
على رعيته » ورق لهم أصابهم إحسانه » فتكون الرحمة إذذاك صفة فعل » وقال قوم هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى 
به ذلك فتكون على هذا صفة ذات , وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر . وهوأن صفات الله تعالى الذاتية والفعلية 
أهي قديمة أم صفات الذات قديمة ؟ وصفات الفعل محدثة قولان , وأما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة تحدث في 
القلب . وقيل هي قصد الخير أودفع الشر , لأن الإنسان قد يدفع الشرعمن لا يرق عليه » ويوصل الخير إلى من لا يرق 
عليه » وفي البسملة من ضروب البلاغة نوعان : 

أحدهما : « الحذف » : وهوما يتعلق به الباء في بسم وقد مر ذكره » والحذف قيل لتخفيف اللفظ . كقولهم 
بالرفاء والبنين ؛ باليمن والبركة . فقلت إلى الطعام وقوله تعالى في تسع آيات أي أعرست وهلموا واذهب , قال أبو 
« القاسم السهيلي » وليس كما زعموا إذ ادي عو د أي مووي 
م أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر الله تعالى . فلوذكر الفعل وهولا يستغنى عن فاعله لم يكن 
لله مقدماً » وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ومو ور ياو او 0 
ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود القلب . وهو أن لا يكون في القلب ذكر إلا الله عرِّ وجل » ومن الحذف أيضاً 
حذف الأآلف في بسم الله وفي الرحمن في الخط وذلك لكثرة الاستعمال . 


د النوع الثاني : التكرار في الوصف . ويكون إما لتعظيم الموصوف أو للتأكيد , ليتقرر في النفس . وقد تعرض 
المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة وذكروا اختلاف العلماء في ذلك وأطالوا التفاريع في ذلك . وكذلك 
فعلوا في غير ما آية » وموضوع هذا كتب الفقه » وكذلك تكلم بعضهم على التعوذ وعلى حكمه وليس من القرآن 
بإجماع ونحن في كتابنا هذا لا نتعرض لحكم شرعي إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم أو يمكن استنباطه منه 
بوجه من وجوه الإستنباطات . واختلف في وصل الرحيم بالحمد فقرأ قوم من الكوفيين بسكون الميم » ويقفون عليها 
ويبتدثون بهمزة مقطوعة . والجمهور على جر الميم ووصل الألف من الحمد . وحكى ١‏ الكسائي » عن بعض العرب 





)1 أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ( ١/لا١ا)ء .)١15(‏ 

(؟) الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي أحد مشائخ الصوفية » وشيخ الجنيد إمام الطريقة » ويقال إنما سمي المحاسبي لكثرة محاسبته 
نفسه توفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين - ابن قاضي شهبة ( 5١ - 59/١‏ ) . تاريخ بغداد .)7١١/8(‏ حلية الأولياء 
.)7”/٠١(‏ 

2 يحمى بن معاذ بن جعفر الرازي أبوزكريا واعظ . زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل الرأي ؛ أقام ببلخ » ومات في نيسابور سنة 70/8 ٠‏ 
هجرية ‏ العروش على شرح الرسالة القشيرية ( ١١9/1١‏ ) »ء صفوة الصفوة ( 7/١/5‏ ) . الأعلام ١77/8‏ ) . 

(5) هوالحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن حميد بن سلمان الإمام أبوعلي الفارسي النحوي المشهور . ولد سنة 788 هجرية » وتوفي سنة 
1" هجرية وصنف الإيضاح في النحو . والتكملة في التصريف ., وغير ذلك - البغية ( 445/١‏ ) ء إنباه الرواة ( 77/١‏ ) » الأعلام 
(؟/”9١).‏ 

(5) ذكره القرطبي في التفسير ( 75/١‏ ) . 


ومو اه اف ا 1 لمم ون ل أل لقأل ل جهو يوأ كارو أل لوس لورالو انها يوارج كا وكارك - رافك اود مار جف الها باجام بعد وداه لها رأههد ألم وان لعا رقا لف ووم بعر مع لزه 1ج سورة الفانحة / الآية 7 
أنه يقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف كأنك سكنت الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذدفت 
ولم ترو هذه قراءة عن أحد 1 


< لير 
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« الحمد » الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها باللسان وحده ونقيضه الذم(١)‏ وليس مقلوب مدح خلافاً لابن 
الأنباري . إذ هما في التصريفات متساويان . وإذ قد يتعلق المدح بالجماد فتمدح جوهرة ولا يقال تحمد » والحمد والشكر 
بمعنى واحد , أو الحمد أعم . الاك تعالى بأفعاله والحمد ثناء بأوصافه ثلاثة أقوال أصحها أنه أعم فا حامد 
قسمان : شاكر ومثن بالصفات 9 لله # اللام للملك للملك وشبهه » وللتمليك وشبهه . وللاستحقاق » وللنسب . وللتعليل . 
وللتبليغ » وللتعجب . وللتبيين » وللصيرورة » وللظرفية بمعنى في , أو عند , أو بعد , وللانتهاء » وللاستعلاء » مثل 
ذلك المال لزيد , أدوم لك ما تدوم لي » ووهبت لك ديناراً » جعل لكم من أنفسكم أزواجا , الجلباب للجارية » لزيد 

عم ع« ليفكويين الناسن 1[ التساء ٠ ١5‏ ]ء قلت لك . ولله عينا من رأى من تفوق ‏ هيت لك # [ يوسف : 
م ا 00 : 4]اء 8 القسط ليوم القيامة * [ الأنبياء : لاغ ]». كتبالخمس 
خلون . 8« لدلوك الشمس 4 » ظ سقناه لبلد ميت » , ط يخرون للأذقان 4 [ الإسراء : ٠١17‏ ] » ظ رب العالمين * 
الرب +« السيد.+ والماللك والثايت© والمعتود ع لصح موود وا بقوله : 


فدَنا كه ا الكلاب , 2 7 4 : 5- ى رهَافٌ رد / م م فقزع90) 


وبعضهم بمعنى الخالق . الْعَالَم , سبي 0 واشتقاقه من العلم أو العلامة ومدلوله كل ذي روح” "© قاله 
ابن عباس » . أو الناس قاله « البجلي » أوالانس والجن والملائكة وقالهايقا و ابن عباس )250 , أو الإنس والجن 
والملائكة والشياطين قاله « أبوعبيدة )(© و م الفراء )200 29 , أو الثقلان قاله ابن عطية ؛ أو بنوآدم. قاله « أبومعاذ ») . أو 
أهل الجنة والنار قاله الصادق . أو المرتزقون قاله « عبد الرحمن بن زيد )7 . أوكل مصنوع قاله الحسن وقتادة0؟ » أو 
الروحانيون قاله بعضهه('2 » ونقل عن المتقدمين أعداد مختلفة في العالمين وفي مقاره(١"‏ الله أعلم بالصحيح . 


. ) 987/7١ انظر لسان العرب‎ )١( 
المقزع "المتفرف:.‎ (١ 


3 000 


(9) ذكره القرطبي في تفسيره ( 19/١‏ ) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 1/١‏ ) . وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن 
ابن عباس دون زيادة « الملائكة » . وذكره القرطبي في التفسير( 91//١‏ ) . الشاحورة تلك الؤيادة :. 

(5) معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة الأدب واللغة من مصنفاته مجاز القرآن وهو مطبوع ومتداول بين أهل 
العلم » توفي سنة 7١9‏ هجرية ‏ تاريخ بغداد ( 757/١11‏ ) , الأعلام ( 717/10 ) . 

(5) يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة سنة  ١4‏ هجرية كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي 
من مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك توفي سنة ٠١1‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان (175/7)» شذرات الذهب (19/7). 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره ( 197/١‏ ) . (4) ذكره القرطبي في التفسير ( 41/١‏ ) عن قتادة بنحوه . 

(8) ذكره القرطبي في تفسيره ( 41/١‏ ) عن زيد بن أسلم . )٠١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ( 41/١‏ ) عن أبي عمرو بن العلاء . 

001 انظر في ذلك الدر المنثور للسيوطي ( 17/١‏ ) . تفسير القرطبي ( 11/١‏ ) . 
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حت لاق نلق كذ تكب د كا 16 اناف تيرق وقد ٠‏ هك رو عن قا رح ف موود 1 ون" كهاك :6 2 نوج ابو لوق ا لاك ا ارهن “لو جك لو د ف ان روي ا ياه و الا ا أ 


والجمهور قرأوا بضم دال الحَمَدُ ؛ وأتبع « إبراهيم بن أبي عبلة )١(»‏ ميمه لام الجر لضمة الدال , كما أتبع « الحسن ») 
و« زيد بن على » كسرة الدال لكسرة اللام وهي أغرب ؛ لآن فيه إتباع حركة معرب لحركة غير إعراب . والأول 
بالعكس . وفي قراءة « الحسن » احتمال أن يكون الاتباع في مرفوع أو منصوب ويكون الإعراب إذ ذاك على التقديرين 
مقدراً منه من ظهوره شغل الكلمة بحركة الإتباع كما في المحكي والمدغم » وقرأ« هارون العتكي )20 و« رؤبة ) 9) 

و« سهيان بن عيينة » : الحمد بالنصب . والحمد مصدر معرف بأل إما للعهد : أي الحمد المعروف بينكم لله » أو 
لتعريف الماهية كالدينارخير من الدرهم : أي أي دينار كان فهوخير من أي درهم كان , فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها . 

أو لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة ٠‏ والأصل في الحمد لا يجمع لأنه مصدر » وحكى 
١‏ ابن الأعرابي » جمعه على اخمد كأنه راعى فيه جامعه اختلاف الأنواع قال : 


رعو لاعن اك أ ع" 4# 0 هوه * م 8ه م 0 راءعله لم مم 
وابلج محمود الخناء . م عنصيل ل ل م 0 


وقراءة الرفع أمكن في المعنى . ولهذا أجمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى , 
فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى : أي حمده وحمد غيره ؛ ومعنى اللام في لله الاستحقاق . ومن نصب فلا بد 
من عامل تقديره أحمد الله أو حمدت الله فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث » ويكون في 
حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها وأقيمت مقامها . وذلك في الأخبار نحو شكراً لا كفراً . وقدر بعضهم 
العامل للنصب فعلا غيره مشتق من الحمد : أي.أقوؤل الجن ل أو الزموا الجمد نه ١‏ كما حذفوه من نحو اللهم ضبعاً 
دام والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه » وفي قراءة النصب اللام للتبيين » كما قال أعني لله » ولا تكون مقوية 
للتعدية , فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه ؛ قالوا سقيا لزيد . ولم يقولوا سقيا زيدا ٠»‏ فيعملونه 
فيه » فدل على أنه ليس من معمول المصدر بل صار على عامل آخر . وقرأ زيد بن علي0") وطائفة ( رب العالمين ) 
بالنصب على المدح ؛ وهي فصيحة لولاا خفض الصفات بعدها . وضعفت إذ ذاك . على أن الأهوازي حكى في قراءة 
زيد بن علي على أنه قرأ ( رب العالمين الرحمنّ الرحيمَ ) بنصب الثلاثة فلا ضعف إذ ذاك . وإنما تضعف قراءة نصب 
رب وخفض الصفات بعدها . لأنهم نصوا أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت27, لكن تخريجها على أن يكون الرحمن 








)١١‏ إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة شيخ فلسطين أب إسحاق العقيلي الشامي المقدسي من بقايا التابعين ولد بعد الستين وثقه ابن معين 
والنسائي توفي سنة اثنتين وخحمسين ومائة ‏ السير ( 57/7 ) » التاريخ الكبير ( "1/1١‏ ) » تهذيب التهذيب )١47/١9‏ . 

() هارون بن موسى أبوعبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة مات قبل المائتين ‏ غاية النهاية 
(8/5:“). ْ 

(؟) رؤبة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة وكان رأساً في اللغة ورؤبة بالهمز قطعة من خشب يشعب بها الإناء جمعها رئاب 
والروبة بواو : خخميرة اللبن والروبة أيضاً قطعة من الليل ‏ توفي سنة خمس وأربعين ومائة ‏ السير 117/3 ) » لسان الميزان 
5755/50 )ء معجم الأدباء .)١49/١١(‏ ْ 

050 البيت من الطويل لم يعلم قائله : انظر تفسير القرطبي ( 17/١‏ ) . 

)02( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي أبو الحسين المدني أحد أثئمة أهل البيت قتل فى أوائل صفر سنة اثنتين وعشرين 
ومائة ‏ الخلاصة ( ٠ , )701/1١‏ ْ ْ 

07 اختلف النحويون في الإتباع بعد القطع . . . فمنهم من أجازه وقال : ليس فيه إلا الفصل بين الصفة والمصوف وهذا جائز » ومنهم من 
منعه وقال : الأصل في صفة المدح والذّم والترحم القطع لأن المقصود الإخبار بحاله وصفته بعدما تم الإخبار عنه بفعله . ألا ترى أنك 
إذا قلت : مررت بزيد العاقل . وأنت قد جئت بالعاقل للمدح فقد حصل إخبارك بالمرور» ثم جئت بعد ذلك بكلام تقصد به غير 
الكلام الأول . وهو المدح والتعظيم . إلا أن العرب أجرته فعلا . لأنه يفهم منه في الأول صفة . فجرى لذلك مُيجَرى ما جيء به للبيان 
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بدلا » ولا سيما على مذهب « الأعلم » إذ لا يجيز في الرحمن أن يكون صفة » وحسن ذلك على مذهب غيره كونه 
وصفاً خاصاً » وكون البدل على نية تكرار العامل » فكأنه مستأنف من جملة أخرى فحسن النصب , وقول من زعم أنه 
نصب رب بفعل دل عليه الكلام قبله كأنه قيل نحمد الله رب العالمين ضعيف » لأنه مراعاة التوهم » وهومن خصائص 
العطف ولا ينقاس فيه » ومن زعم أنه نصبه على البدل فضعيف . للفصل بقوله ( الرحمن الرحيم ) ( ورب ) مصدر 
وصف به على أحد وجوه الوصف بالمصدر , أو اسم فاعل حذفت ألفه فأصله راب » كما قالوا رجل بار وبر » وأطلقوا 
الرب على الله وحده وفي غيره قيد بالإإضافة نحو رب الدار » وأل في العالمين للاستغراق » وجمع العالم شاذ . لأنه 
اسم جمع وجمعه بالواو والنون أشذ للإخلال ببعض الشروط التي لهذا الجمع ؛ والذي اختاره أنه ينطلق على المكلفين 
لقوله تعالى # إن في ذلك لآيات للعالمين # [ الروم : ١7عء‏ وقراءة حفص بكسر اللام توضح ذلك . 


و لبن الَسِمٍ 29 » 


ظ الرحمن الرحيم » تقدم الكلام عليهم| في البسملة » وهما مع قوله رب العالمين صفات مدح لآن ما قبلهه| علم م 
يعرض في التسمية به اشتراك فيخصص »ء وبدأ أولاً بالوصف بالربوبية » فإن كان الرب بمعنى السيد أو بمعنى امالك أو بمعنى 
المعود كان ضقة فعل للموصوف .ها التضريف في المسوة والمطلوك والغابد بما آراة من الخينوالشر . فناسب ذلك الوضصف 
بالرحمانية والرحيمية لينبسط أمل العبد في العفو إن زل » ويقوى رجاؤه إن هفا . ولا يصح أن يكون الرب بمعنى الثابت , 
ولا بمعنى الصاحب » لامتناع إضافته إلى العالمين » وإن كان بمعنى المصلح كان الوصف بالرمة مشعرأ بقلة الإصلاح » لآن 
الحامل للشخص على إصلاح حال الشخص رحمته له » ومضمون الجملة والوصف أن من كان موصوفا بالربوبية والرحمة 
للمربوبين 4 عدن لحنلا وخفض ( الرخمن الرجِيم ) الجمهور . ونصبها « أبو العالية » و« ابن السميفع 20 
و«عيسى بن عمر 2996 » وورفعهها « أبورزين العقيل » و« الربيع بن خيثم » و« أبوعمران الجوني 6( , فالمخنفض على 
النعت . وقيل : في الخفض » إنه بدل أو عطف بيان وتقدم شيء من هذا » والنصب والرفع للقطع , وني تكرار الرحمن 
الرحيم إن كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين وتأكيد أمرهما ء وجعل مكي تكرارها دليلا على 
أن التسمية ليست بآية من الفاتحة , قال إذ لو كانت آية لكنا قد أثينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد وهذا لا يوجد إلا بفواصل 
تفصل بين الأولى والثانية » قال : والفصل بينه| بالحمد لله رب العالمين كلا فصل ., قال لأنه مؤخر يراد به التقديم تقديره 
الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين » وإثما قلنا بالتقديم لأن يجاورة الرحمة بالحمد أولى ويجاورة الملك بالملك أولى » قال : 





من الصفات » فإذا قطعوا وجاؤوا على القياس . فيكون رجوعهم بعد ذلك إلى النعت نقضاً للغرض » ويجري هذا مجرى العودة على 
المعنى بعد اللفظ . والعودة على اللفظ بعد المعنى ؛ والعودة إلى المعنى بعد اللفظ صحيحة لا خلاف فيها » العودة إلى اللفظ بعد 
المعنى خروج عن القياس ونقض للغرض » وقد اختلف الناس في هذا أيضاً ٠‏ كما اختلفوا في الفصل الأول » والأقوى ألا يُتبَعَ بعد 
اللفظ وألاً يعاد على اللفظ بعد العودة على المعنى . 
انظر من البسيط )717/-15/1١(‏ » انظر همع الهوامع ١١9-١١8/57(‏ ) » شرح ابن عقيل ( 73١5/1‏ ) . 

. ) 111١/5 ( محمد بن عبد الرحمن بن السّميفع  بفتح السين - أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة  انظر غاية النهاية‎ )١( 

(؟) عيسى بن عمر الإمام المقرىء العابد أبو عمر الهمداني الكوفي عرف بالهمداني . وثقه ابن معين » وغيره » وكان مقرىء الكوفة في 
زمانه بعد حمزة ومعه وقال الثوري ما بها اقرأ منه ‏ توفي سنة ست وخمسين ومائة - السير ( 119/1 ) » التاريخ الكبير (5//ا7”9 ) 2 
تهذيب التهذيب 7١١1/8‏ ) . 

0( موسى بن شهل بن.غند الحمين أبوعيزان البعيري الجؤتي زيل بغداك:وثقة الدارقطتي :مات في رجحب سنة رسع وثلاث ومالة ناريج 
بغداد ( 25/1 -/اه )»ء العبر ( ١8/7‏ ) » السير ( 735١/١5‏ ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : 6 ا يا ااا ايا ااا ايا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا 


والتقديم والتأخير كثير في القرآن . وكلام مكي مدخول من غير وجه . ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره , 
والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية » وصفة الرحمة . ثم ذكر شيئين أحدهما ملكه 
يوم الجزاء . والثاني العبادة » فناسب الربوبية للملك . والرحمة العبادة » فكان الأول للأول » والثاني للثاني » وقد ذكر 
المفسرون في علم التفسير الوقف ؛ وقد اختلف في أقسامه . فقيل تام وكاف وقبيح وغير ذلك27 وقد صنف الناس في ذلك 
كتبا مرتبة على السور ككتاب أبي عمرو الداني . وكتاب « الكرماني » وغيرهما » ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى 
عق 3ت 


«مَدلِكِ يوم ادن 200 


« مالك » قرأ مالك على وزن فاعل بالخفض عاصم والكسائي وخلف في اختياره ويعقوب وهي قراءة العشرة 
إلا « طلحة » و١‏ الزبير » » وقراءة كثير من الصحابة منهم أبي وابن مسعود و ( معاذ) و( ابن عباس ) والتابعين منهم 
« قتادة » و« الأعمش » . وقرأ ملك على وزن فعل بالخفض باقي السبعة .» وزيد و١‏ أبو الدرداء وابن عمر والمسور 
وكثير من الصحابة والتابعين » وقرأ « ملك » على وزن سَهْل أبو هريرة وعاصم الحجدري ورواها الجعفي”') 


)١(‏ الوقف في الاصطلاح : هو قطع النطق عند آخر الكلمة وقطعها عما بعدها ولما لم يمكن القارىء أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد 
لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أئناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء 
ابتداء بعد التنفس والإستراحة ٠‏ وتحتم أن لا يكون دن بالمعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز » ويحصل القصد . 
ا ا 0 بي طالب رضي الله عنه قوله : الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف . والوقف 

ينقسم إلى اختياري واضطراري » لأن الكلام إما أن يتم أولا فإن تم كان اختياريً . وكونه تامأ لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده 
البتة أي لا من جهة اللفظ . ولامن جهة معنى فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة ( بالتام ) لتمامه المطلق , يوقف عليه ويبتدأ بما 
بعده . وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من - جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطاح عليه ( بالكافي ) للاكتفاء به عما 
بعده . واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده . وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح 
عليه ( بالحسن ) لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في 
اختيار أكثر أهل الأداء . لمجيئه عن النبي - يَكهِ - في حديث أم سلمة ‏ رضي الله تعالى ‏ عنها أن النبي كَلِِ إذا قرأ قطع قراءته آية يقول 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف , ثم يقول ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) روا 
أبو داود ساكتاً عليه » والترمذي وأحمد . وأبو عبيدة وغيرهم » وهو حديث حسن وسنده صحيح . وكذلك عد بعضهم الوقف على 
رؤوس الآي في ذلك سنة ( فالوقف التام ) أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص ( والوقف الكافي ) يكثر في الفواصل وغيرها 
( والوقف الحسن ) نحو الوقف على ( بسم الله ) وعلى ( الحمد لله ) وعلى ( رب العالمين ) الوقف على ذلك وما أشبهه حسن لأن 
المراد من ذلك يفهم . ( والوقف القبيح ) نحو الوقف على : بسم » وعلى : الحمد . وعلى : رب » ومالك يوم وإياك » وصراط 
الذين » وغير المغضوب . فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى . وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل 
المعنى نحو( وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ) فإن المعنى يفسد بهذا الوقف لأن المعنى أن البنت مشتركة من النصف مع أبويه . 
وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين . ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد . انظر النشر ( /١‏ -558-551-555- 
4 ). 

)١(‏ الحسين بن علي الجعفي ابن الوليد الإمام القدوة الحافظ المقرىء المجود الزاهد بقية الأعلام أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم 
الكوفي وثقه ابن معين وغيره وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين وله بضع وثمانون سنة ‏ السير ( 791/4 ) » طبقات ابن سعد 
(7”95/5)ء التاريخ الكبير ( 78١/5‏ )ء غاية النهاية ( 581/١‏ ) . ظ 


احنع و وباك ساوج وف وروج وم 1و ا وو لل ووس نو السو اه كب اه عانم اسوك د ا لمت الفقورة القا عه ا 2420 


وعبد الوارث(١)عن‏ أبي عمرو وهي لغة بكر بن وائل("2 . وقرأ ملكي بإشباع كسرة الكاف أحمد بن صالح 27 عن ورش 
عن نافع » وقرأ ملك على وزن عجل « أبوعثمان النهدي 57), و« الشعبي » و« عطية » » ونسبها « ابن عطية » إلى 
« أبي حياة » » وقال صاحب ١‏ اللوامح » : قرأ« أنس بن مالك » و« أبو نوفل » عمر بن مسلم بن أبي عدي مَلِك يوم 
الدين بنصب الكاف من غير ألف . وجاء كذلك عن أبي حياة انتهى . وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف « سعد بن أبي 
ا لخو ا 
وأ بو عاصم عبيد بن عمير الليثي )00 و مأ بو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري » فينصبون اليوم . وذكر « ابن 
عطية » أن هذه قراءة « يحيى بن يعمر » و« الحسن » و« على بن أبي طالب » » وقرأ « مَالِك » بنصب الكاف 
« الأعمش » و« ابن السميفع » و« عثمان بن أبي سليمان » و« عبد الملك » قاضي « الهند ) » وذكر « ابن عطية » أنها 
لس را لاني با ااه ان ا وب ان اي ا 
« اليمان » ملكا بالنصب والتنوين » وقر أ مَالِك برفع الكافة والتشوين وغود العقيلي ) » ورويت عن « خلف بن 
هشام )(01) و«أبي عبيد ) و« أبى ي احاتم )< '"2 وبنصب اليوم » وقرأ مَالِكْ يوم بالرفع والإضافة « أبو هريرة » و١‏ أبو 
حياة » « وعمر بن عبد العزيز» بخلاف عنه . ونسبها صاحب «١‏ اللوامح 9 5 وروح عون بن أبي شداد 





)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبوعبيدة التنوري العنبري مولاهم البصري إمام حافظ مقرىء ثقة ولد سنة اثنتين ومائة ومات في آخر ذي 
الحجة سنة تسع أو أول المحرم سنة ثمانين ومائة بالبصرة وله ثمان وسبعون سنة وصلى عليه ابن سوار العنبري - غاية النهاية 
(١١/ملا:).‏ 

(؟) بكر بن وائل بن قاسط من بني ربيعة من عدنان جد جاهلي من نسله ( بنو يشكر ) و( حنيمة ) و( الدؤل ) و( مرة ) و( بنو عجل ) 
و( تيم الله ) و( ذهل بني شيبان وكان صنم البكريين في الجاهلية يدعى ( المحرّق ) شاركتهم فيه ربيعة كلها أقاموه في ( سلمان ) وراء 
الكوفة وجعلوا في كل حي من ربيعة « ولدأ » له انظر الأعلام للزركلي ( 7/١/5‏ ) . جمهرة الأنساب ( 550 ) . 

(*) أحمد بن صالح الإمام الكبير حافظ زمانه بالديار المصرية أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري ولد بمصر سنة سبعين ومائة قال 
البخاري أحمد بن صالح ثقة صدوق - السير ( 170/17 ) » التاريخ الكبير ( 5/5 ) » تاريخ بغداد ( ١195/54‏ ). غاية النهاية 
8) 

(5) أبوعثمان النهدي الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقيل ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية 
والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات ‏ السير ( 175/4 ) - طبقات ابن سعد (/41//1 ) » أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
(51:/9”). 

(5) مورق العجلي الإمام أ بو المعتمر البصري قال ابن سعد كان ثقة عابداً توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق - السير ( 4 / 757 ) - 
طبقات ابن سعد ( ١5١/0‏ ) . تهذيب التهذيب ( "81/١١‏ ) . 

0 جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه أبومحمد » ويقال أبوعدي القرشي النوفلي . توفي سنة 
تسع وخمسين » وقيل سنة ثمان وخمسين - السير ( 40/7 ) . أسد الغابة ( ””7/١‏ ) » الاستيعاب 77١/١١‏ ). 

(0) عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله كلِهِ » وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة - 
طبقات ابن سعد ( 57/5 ) , التاريخ الكبير ( 55/5 ) - انظر السير ( 157/5 ) » المعارف ( 4" ) . 

(4) أبوعبد الملك الشامي قاضي الجند . عرض على يحبى بن الحارث الزماري . روى القراءة عنه أيوب بن تميم أبو عبيد القاسم بن 

سلام -غاية المنتهى ( 5١18/١‏ ) . 

)4( خلف بن هشام بن تعلب وقيل طالب بن غراب الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو محمد البغدادي البزار المقرىء وله اختيار في 
الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلاً ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات السبع توفي في سابع من شهر جمادى الآخرة سنة تسع 
وعشرين ومائتين وقد شارف الثمانين ‏ السير ( 5/7/١‏ ) » طبقات ابن سعد ( 48/1 ) » التاريخ الكبير ( 195/7 ) . 

. ؛ وفيه أبو حاتم السجستاني  وانظر ( 41//7 ) وفيه أبو حاتم الحنظلي الرازي‎ ) 77١/١ ( انظرغاية النهاية‎ )١٠١( 


نورة القاضة إلا 1 ا 000 يي يي 0 


د بسي البصرة ») » وقر أمَلِيك على وزن فعيل : أبي » و« أبوهريرة » و« أبورجاء العطاردي 20 وقرأ 
لِك بالإمالة البليغة « يحبى بن يعمر » و« أيوب السختياني 00 ؛ وبين بين « قتيبة بن مهران ):(*) عن الكسائي ١‏ 


وجهل النقل أعني في قراءة الإمالة ١‏ أبو علي الفارسي © فكال تم يفل أحد من القراء ألف مالك وذلك جائز إلا أنه لا يقرأ 
بما يجوز إلا أن يأتيى بذلك أثر مستفيض ٠»‏ وذكر أب يضاً أنه قرىء في الشاذ ( ملك ) بالألف والتشديد للام وكسر الكاف 
فهذه ثلاث عشرة قراءة بعضها راجع إلى الملك . وبعضها إلى الملك ؛ قال اللغويون وهما راجعان إلى الملك وهو 
الربط , ومنه ملك العجين وقال « قيس بن الخطيم )© : 


لت ا عاد ا د ا لاي براق ل اي يبن 0 مه ع 
ملكت بها كفي فانهِرّت فتقهًا يرى فائما من دونها ما وراءًه(١)‏ 


والاملاك0) ربط عقد النكاح ؛ ومن ملح هذه المادة أن جميع تقاليبها الستة مستعملة في اللسان . وكلها راجع 
إلى معنى القوة ة والشدة . فبينها كلها قدر مشترك . وهذا يسمى بالاشتقاق *) الكو ٠‏ ولم يذهب إليه غير أ بي الفتح , 
وكان « أبو علي الفارسي » يأنس به في بعض المواضع ٠»‏ وتلك التقاليب ملك مكل كمكل لكم كمل كملم » وزعم 


01 عون بن أبي شداد العقيلي بالفتح أبو معمر البصري عن أنس وعنه خلف بن خليفة وثقه ابن معين ‏ الخلاصة ( "١9/7‏ ) . 

(1؟) عمران بن ملحان ‏ بكسر الميم وسكون الام العطاردي أبورجاء البصري مخضرم أسلم بعد فتح مكة وثقه ابن معين . وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة - الخلاصة ( 7١7/7‏ ) . التقريب للحافظ ابن حجر ( 20/7 ) . 

ف أيوب بن أبي تميمة » كيسان السختياني - نسبة إلى عمل السختيان ‏ وبيعه وهو جلود الضأن ‏ أحد الأئمة الأعلام . توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائة ‏ الخلاصة ( )١١١/١‏ . | 

0 قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني قرية من أصبهان إمام مقرىء صالح ثقة . قال الحافظ أبو عبد الله مات قتيبة بعد المائتين - 
غاية النهاية ( 77/١‏ -72 73 ) . 

(5) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبويزيد شاعر الرؤوس وأحد صناديدها في الجاهلية له ديوان مطبوع توفي نحوسنة ؟ قبل الهجرة - 
الأغاني ( 1١4/1‏ ) . رغبة الآمل 1/7 ) , الأعلام للزركلي ( )7١5/4‏ . 

(5) انظر روح المعاني ( 85/١‏ ) . 

() الإمْلاك : التزويج . ويقال للرجل إذا تَرَوّحِ : قد مَلَّكَ فُلانُ يَمْلِكُ مَلْكاً ومُلكاً ومِلكاً ‏ انظر لسان العرب (4758/5 ) . 

(4) الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتزكيباً ومغايرتهما في الصيغة . وهويقابل الجمود ويضاده . ويعتبر الاشتقاق أحد 
المصادر الهامة فى توسعة اللغة ونموها . 
وقد اختلف في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق . فالكوفيون يرون أن الفعل أصل الاشتقاق في حين العرنسه يرون أن المصدر 
أصله . 
ويتجه النحاة إلى ترجيح رأي البصريين واعتبار المصدر أصل ذلك . 
ويقسم اللغويون الاشتقاق إلى قسمين هما : الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير . 
فأما الصغير فهو أخذ الكلمة من أصلها وتصريفها عدة تصريفات بنفس ترتيب حروفها مع ما تقتضيه الصيغ من زيادات مثل : يأكل 
وأكل ومأكول وأكول وأكال من مادة ( أكل ) . وهذا النوع يسمى أيضاً الاشتقاق الأصغر . 
وأما الأكبر فهو كما عرفه ابن جني ومثل له بقوله : ( ان تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحد 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ) . 
( ومثاله : ( ك ل م )( كم ل )(م كل )(م لك )(ل كم )(ل مك) وكل هذه التقاليب تدور حول معنى القوة والشدة ) . وهذا 
النوع من الاشتقاق قد يسمى الاشتقاق الكبير . وهناك من يرى أن الاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج 
الحروف مثل نهق ونعق . انظر معجم المصطلحات النحوية 1١7/-1١17(‏ ) » الخصائص لابن جني ( 15/7- 170 ) . 
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فلماراننى قد حممت ارتحاله تملك لويجدي عَليِهِ التلمك() 


والملك هو : القهر والتسليط على من اق مله الطاعةاع ويكون ذلك بامشحقاق وبقير استحقاق + والملك هو + 
القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه ؛ ويكون ذلك منه باستحقاق » فبينهما عموم وخصوص من وجه ؛ وقال 
«الأخفش)2"“ يقال : ملك من المُلك بضم الميم » ومالك من المّلك بكسر الميم وفتحهاء وزعموا أن ضم الميم لغة في هذا 
المعننى » وروي عن بعض «١‏ البغداديين » لي في هذا الوادي ملك وملك بمعنى واحد © يوم * اليوم هو المدة من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ٠.‏ ويطلق على مطلق الوقت وتركيبه غريب , أعني وجود مادة تكون فاء الكلمة فيها ياء وعينها 
واوا لم يأت من ذلك سوى يوم وتصاريفه ويوح اسم للشمس ؛ وبعضهم زعم أنه بوج بالباء والمعجمة بواحدة من أسفل 
©« الدين * الجزاء , دِنَاهُم كما دَانوا ؛ قاله قتادة© . والحساب 8 ذلك الدين القيم * [ الروم : "١‏ ] قاله « ابن 
عباس )2*0 » والقضاء يعو سيو سوا 0 ١‏ ]» والطاعة في دين عمرو . وحالت بيئنا 
وبينك فدك قاله أبو الفضل , والعادة . 


غببوك يق أ التزثرت يلها بن لف انرىه اليس . 
وكنى بها هنا عن العمل قاله الفراء » والملة # ورضيت لكم الإسلام ديناً * [ المائدة : 7ع 8 إن الدين عند الله 
الإسلام # [ آل عمران 15 ] والقهر ومنه المدين للعبد » والمدينة للأمة قاله ٠‏ يمان بن رثاب ) » وقال « أبو عمرو) 


الزاهد وإن أطاع وعصى 2 وذل وعز » وقهر وجار وملك 4 وحكى أهل اللغة دنته بفعله ويناً بفتح الدال وكسرها جازيته 6 
وقيل الدّين المصدر والدين بالكسر الاسم 2 والدين السياسة والديان السايس » قال « ذو الأصبع ) ععلة . 


رات ظة ب ارت له 6 بر 
ولا انت ديانى فتخزونى 


والدين الحال » قال « النضر بن شميل » : سألت أعرابياً عن شيء فقال لو لقيتني على دين غير هذا لأخبرتك , 

والدين الداء عن « اللحيانى » وأنشد 
يَا دين قَلْبِكَ مِنْ سَلْمَى وَقَذْ دينا 

ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفة . فإن كان بلفظ ملك على فعل بكسر العين أو إسكانها أو مليك بمعناه 
فظاهر » لأنه وصف معرفة بمعرفة » وإن كان بلفظ مَالِك أو ملك أو مَلِيك محولين من مالك للمبالغة بالمعرفة » ويدل 
عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين فعلاً ماضياً . وإن كان بمعنى الاستقبال . وهو الظاهر . لأن اليوم لم يوجد فهو 
مشكل ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ؛ فإنه تكون إضافته غير محضة قلا يتعرف بالاضافة » وإد 
أضيف إلى معرفة » فلا يكون إذذاك صفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة . ولا بدل نكرة من معرفة لأن البدل بالصفات 


. ) ٠١١ ذكره في لسان العرب بلا نسبة ( 5//ا‎ )١( 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه وكان معتزلياً » دخل بغداد , وأقام بها مدة‎ (00 
وين ومسا نيا رعو التي ادلي روي يحيو الخبييا نري با ا ابرن انمفاة خاي القرا جاه اورت‎ 
050/5 
. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ » ) 150/١ (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ ٠» ) 15/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (5 


سورة الفاتحة/ الآية : 6 214 لياع دلت و كوه 4 ون مدي وه تيان و كسا وباس ووم دو 00 يون 

وحل هذا الإشكال : هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان : 

أحدهما : ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه » إذ يكون منوياً فيه الانفصال من الإضافة » ولأنه عمل 

الثاني : أن يتعرف به إذا كان معرفة . فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف . وكان تقييده بالزمان 
غير معتبر(١)‏ يش وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب « سيبويه » وتنقيب عن لطائفه .» قال 
ا ل ا مم ل ا 
كلهن أن يكن معرفة » وذلك معروف في كلام العرب انتهى . واستثنى نى من ذلك باب الصفة المشبهة فقط . فإنه لا 
يتعرف بالإإضافة نحو حسن الوجه 9). ومن رفع الكاف ونون أو لم ينون فعلى القطع | لى الرقع + ومن نضب فعلى 
القطع إلى النصب , أو على النداء » والقطع أغرب لتناسق الصفات . | إذ لم يخرج بالقطع عنها » ومن قرأ ملك فعلا 
ماضياً فجملة خبرية لا موضع لها من الإعراب . ومن أشبع كسرة الكاف . فقد قرأ بنادر , أو بما ذكر أنه لا يجوز إلا في 
الشعر . وإضافة الملك أو الملك | إلى يوم الدين إنما هو من باب الاتساع ل 0 4 والآضافة على معنى 


اللام لا على معنى في خلافاً لمن أثبت الإضافة بمعنى في . ويبحث في تقرير هذا في النحو(” '. وإذا كان من الملك 
كان من باب : 





: اعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإن العرب تضيفه إضافتين‎ )١( 
الأولى :“إقافة طلا قشت‎ 
لوا وي و ا‎ 
. فيبقى نكرة . وإذا أضيف إضافة الأسماء على جهة التخصيص والتعريف . جرى مجرى الأسماء . فيجري حينئذ ضاربك‎ ٠ تضف‎ 
: وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فنقول‎ ٠» . مجرى غلامك‎ 
أزيداً أنت ضاربه إذا لم ترد التعريف . فإذا أردت التعريف فلا يكون في زيد إلا الرفع » ولا يجوز أن ينتتصب . فنقول أزيد أنت‎ 
ضاربه » كما تقول : أزيد أنت غلامه . وإنما لم يجز لزيد أن ينتصب هنا . لأن ضارباً إذا أضيف إضافة التعريف , فلا يجوز أن‎ 
. يعمل . لأنه قد باعد الأفعلك . وما لا يعمل لا يصح أن يُفْسّر‎ 
. )1817-185/7( وانظر الارتشاف‎ . ) 1١5١-١١ 5٠/7 ( انظر من البسيط‎ 

فم يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ويعرف. بالنحوي علامة بالأدب كان إمام نحاة البصرة في عصره أخذ عله سيبويه 
ل ا ا ا - نزهة الألبا( 9ه ) . المزهر 3١1١/5‏ ) . الأعلام 551/4 ) . 

(9) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي » نحوي لغوي عروضي استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه 
إلى علمه سابق من العلماء كلهم , ؛ له كتاب العين . وغير ذلك . وتوفى سنة حمس وسبعين ومائة. إنباه الرواة ( 41/١‏ ) » أنخبار 
النحويين البصريين للسيرافي ( 78 ) . الشذرات ( 7/0/١‏ ) » غاية النهاية 77/0/19 ) . 

(5) إضافة الصفة المشبهة لا تكون أبدأ للتعريف لأن الأول في المعنى هو الثاني والشيء لا يتعرف بنفسه ألا ترى أنك لا تقول : هذا عاقل 
زيدٍ تريد هذا زيد العاقل ؛ لأن العاقل هو زيد . وهوفي المعنى صفة . وأنت إذا قلت : مررت برجل حسن الوجه فالحسن في المعنى 
صفة للوجه . فلو جاز أن تضاف الصفة إلى الموصوف ولم ب كو ذلك تاببا عن التضين لجازها ذكرته :وو : هذا عاقل زيد » ومررت 
بكريم عمرو . تريد : مررت بعمرو الكريم . وهذا بَيْنٌ ان العرب لا تقوله . 
فد صح بما ذكرته أن الحَسَن لم يضف إلى الوجه ليتعرف به وإنما أضيف بعد ما نصب على التشبيه بالمفعول به . وصار بذلك : : مررت 
برجل حسن الوجه بمنزلة قولك: مررت برجل ضارب يت يضيفون ضارباً إلى الغلام طلباً للتخفيف فأضافوا حسناً إلى الوجه - 
انظر البسيط ( .)1١١86-51١١25/5‏ 

)0( اا الحاجب في كافيته وابن مالك في كتبه : وتقدر ( في ) حيث كان ظرفا له ٠‏ قال في شرحي الكافية والتسهيل : قد 

علتها أكثر النحويين وهي ثابتة في الفصيح كقوله تعالى (ألدٌ الخصام ) » ( بل مكر الليل والنهار) ٠‏ ( تربص أربعة أشهر) » (يا - 


١ 
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طَبَّاخَ سَاعَاتٍ الْكَرَى زَادَ الْكسَل 

وظاهر اللغة : تغاير الملك والمالك كما تقدم ٠‏ وقيل هما بمعنى واحد كالفره والفاره » فإذا قلنا بالتغاير فقيل 
مَالِك أمدح لحسن أضافته إلى من لا تحسن إضافة الملكِ إليه نحو مَالِك الجن والإنس والملائكة والطير فهو أوسع 
لشمول العقلاء وغيرهم قال الشاعر : 

مُبْحَانَ مَنْ عَنَتِ الْوجُوءُ لِوَجْههِ مَلكِ الْمَلُوكِ وَمَالِكِ الْعَفْرٍ 

قاله « الأخفش » , ولا يقال هنا ملك . ولقولهم مالك الشيء لمن يملكه , وقد يكون مَلِكاً لا مَالِكاً ؛ نحو مَلِكْ 
العرب والعجم قاله أبو حاتم ؛ ولزيادته في البناء والعرب تعظم بالزيادة في البناء » وللزيادة فى أجزاء الثاني لزيادة 
الحروف . ولكثرة قن عليها من القرات» :واحذكن التصيرت بيع ود وتعلاكه رولا ,ام كلت فيد الكالك ]ذا تصيرق 
بجو رأو اعتداء أوسرف . ولتعينه في يوم القيامة » ولعدم قدرة المملوك على انتزاعه من الملك , وا ثرة رجائه فى سيله 
بطلب ما يحتاج إليه ولوجوب خدمته عليه » ولأن المالك يطمع فيه , والمّلِك يطمع فيك . ولأن له رأفة ورحمة . 
والملك له هيبة وسياسة . وقيل مَلِك أمدح وأليق إن لم يوصف به الله تعالى لإشعاره بالكثرة . ولتمدحه بمالك الملك . 
ولم يقل مالك الملك . ولتوافق الابتداء والاختتام في قوله ملك الناس . والاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء ء 
ولدخول المالك تحت حكم الملك . ولوصف نفسه بالملك في مواضع » ولعموم تصرفه فيمن حوته مملكته » وقصر 
المالك على ملكه قاله « أبو عبيدة » » ولعدم احتياج الملك إلى الإضافة أو مالك لا بد له من الإضافة إلى مملوك , 
ولكونة أعظم النامس فكان أشرف من المالك:. قال:« أبوعلي + حكى:« ابن السراج )217 عمن اختار قراءة ملك كل شي* 
بقوله ( رب العالمين ) فقراءة مالك تقرير » قال أبوعلي ولا حجة في هذا , لأن في التنزيل تقدم العام ثم ذكر الخاص 
منه 8 الخالق البارىء المصور » [ الحشر : 75 ] » فالخالق يعم » وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة . ووجوه الحكمة , ومنه © وبالآخرة هم يوقنون * [ البقرة : 4 ] » بعد قوله # الذين يؤمنون بالغيب * 
[ البقرة : "] » وإنما كررها تعظيماً لها » وتنبيهاً على وجوب اعتقادها » والرد على الكفرة الملحدين . ومنه ( الرحمن 
الرحيم ) ذكر الرحمن الذي هو عام . وذكر الرحيم بعده لتخصيص الرحمة بالمؤمنين . في قوله ظ وكان بالمؤمنين 


- صاحبي السجن ) . ولا يصح تقديرها إلا بتكلف أفاده السيوطي في الهمع وقال : قال أبوحيان ( ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة 

غيره وهو مردود فقد قال بها الجماعة المذكورون معه كما صرحت بنقله عنهم تقوية لابن مالك ورد الدعوى تفرد وصرح ابن الحاجب 
في مقدمته بأن تقدير ( في ) أقل من « اللام » و« من » وكذا قال ابن مالك وزاد أن تقدير من أقل من تقدير اللام وقال الكوفيون ويقدر 
( عند ) نحو : هذه ناقة رقود الحلب : أي رقود عند الحلب وأجاب أب و حيان بأن هذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة » والأصل رفعة 
على الفاعلية مجاز للمقايسة » وقال أبو حيان : لا تقدير أصلاً لا للام ولا لغيرها وإنما الإضافة تفيد الاختصاص . وجهاته متعددة بين 
كل جهة منها الاستعمال . فإذا قلت : غلام زيد » دار عمر ء فالإضافة للملك أو سرج الدابة » فالإضافة للاستحقاق أو شيخ أخيك 
فلمطلق الاختصاص . 
هذا : وقد صرح المصنف رحمه الله أن الإضافة هنا على معنى اللام . 
انظر همع الهوامع (7-57/15] ) » التصريح على التوضيح (؟55/1 )» الإنصاف (158/5 ).2 البسيط شرح الجمل 
(١7//ا86).‏ 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره 
في النحو والأدب توفي يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ١‏ هجرية ببغداد في خلافة المقتدر بالله - انظر إنباه الرواة 
١50/5‏ )2 معجم الأدباء ( 1917/18 ) . وفيات الأعيان ( 557/7 ) . 


#ال« »#0 ع ع امه اه داه 
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رحيماً # [ الأحزاب 600 انتهى . وقال « ابن عطية ) زابقنا فان الرب يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك 
كقوله : 


؛ ع > © برد بير 


َم قبل رَبَيتتي فَصَفْتْ رُيُوبُ 

وغير ذلك من الشواهد فتنعكس الحجة على من قرأ ملك . والمراد باليوم الذي أضيف إليه مالك أو ملك زمان 
ممتد إلى أن ينقضي الحساب , ويستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها » ومتعلق المضاف إليه فى الحقيقة هو الأمر ؛ 
كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدين ء لكنه لما كان اليوم ظرفاً للأمر جاز أن يتسع فيتسلط عليه الملك أو المالك 
لأن الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف . وفائدة تخصيص هذه الإضافة وإن كان الله تعالى مالك الأزمنة كلها 
والأمكنة » ومن حلها والملك فيها التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع 0 الأمور العظام » والأهوال الجسام من 
قيامهم فيه لله تعالى ' والاستشفاع لتعجيل الحساب . والفصل بين المحسن والمسيء , واستقرارهما فيما وعدهما الله 
تعالى به » أو على أنه يوم يرجع فيه إلى الله جميع ما ملكه لعباده » وخوّلهم فيه » ويزول فيه ملك كل مالك قال 
تعالى : ط وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 [ مريه : 46 ] » #8 ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4 [ الكهف : 
6 ] »ء قال «١‏ ابن السراج » : إن معنى ( مالك يوم الدين ) أنه يملك مجيئه ووقوعه ٠‏ فالإإضافة إلى اليوم على قوله 
إضافة إلى المفعول به على الحقيقة » وليس ظرفاً اتسع فيه » وما فسر به الدين من المعاني يصح إضافة اليوم إليه إلى 
معنى كل منها إلا الملة » قال « ابن مسعود » و« ابن عباس » و١‏ قتادة » و« ابن جريج » وغيرهم ( يوم الدين ) يوم 
العجزاء على الأعمال والحساب237, قال و أبوعلي » : ويدل على ذلك 9« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 14[ غافر : 
] » فآ واليوم تجزون ما كنتم تعملون 4 . وقال مجاهد يوم الدين يوم الحساب مدينين محاسبين . وفي قوله ( مالك 
يوم الدين )'دلالة على إثبات المعاد » والحشر . والحساب . ولما اتصف تعالى بالرحمة انبسط العبد » وغل عليه 
الرجاء ٠‏ فنبه بصفة الملك أو المالك ليكون من عمله على وجل » وأن لعمله يوماً تظهر له فيه ثمرته من خير وشر . 
َإِيَاكَحَبْدوَإِيَاكَ تيمت 09) 

©« إياك # إيا تلحقه ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب وفروعها . فيكون ضمير نصب منفصلاً . لا اسمأ 
ظاهراً أضيف خلافاً لزاعمه » وهل الضمير هومع لواحقه أو هو وحده واللواحق حروف أو هو واللواحق أسراء أضيف هو 
إليها أو اللواحق وحدها وإيا زائدة لتتصل بها الضمائر أقوال ذكرت في النحو”'2 . وأما لغاته فبكسر الهمزة وتشديد الياء وا 





(0) كرالك السبوطي في الدن المتتون 1571 )جاغن أبن عرد وغراه لابق جريو والجاكم وضتحتحه وعق: ابن عباتن لانن رين واي 
أبي حاتم وعن قتادة لعبد الرزاق وعبد بن حميد وانظر القرطبي في التفسير( ٠٠١/١‏ ) » وابن كثير في التفسير ( 40/١‏ ) . 

(5) ذهب سيبويه وأكثر البصريين والأخفش إلى أن الضمير هنا ( إيا ) وما زاد على الضمير فهو حرف يدل على الإفراد والتثنية والجمع وعلى 
الخطاب وعلى المتكلم وعلى الغيبة قال الزمخشري : قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحانبنا وشيوخنا وذهب الخليل والمازني 
واختاره ابن مالك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو ١‏ إيا » لظهور الإضافة في قولهم فإيا وإيا الشواب وهو مردود 
لشذوذه ولم تعهد إضافة الضمائر وقال أبو حيان : ولو كانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه والمبني إذا لزم 
الإضافة أعرب كأي بل أولى لآن إيا لا تنفك وأي قد تنفك عن الإضافة وذهب الفراء إلى أن اللواحق هي الضمائر فإيا حرف زيد دعامة 
يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المتصل ووافقه الزجاج في أن للواحق ضمير إلا أنه قال ان إيا اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في 
موضع جر به وقال ابن درستويه : انه بين الظاهر والمضمر وقال الكوفيون : مجموع إيا ولواحقها هو»الضمير فهذه ستة مذاهب . 
انظر همع الهوامع ( 5١1/١‏ ) . الكتاب (١0/7ه#‏ ) ؛ سر صناعة الإعراب ( 71١/١‏ ) » انظر الإنصاف ( 595/7 ) . شرح المفصل 
(/98) » شرح الكافية )١7/17(‏ . 0 


081 ل م ا و اه مق عه و و اوه لم و اهو وج نه هررة لقاع الاي‎ ١ 


قرأ الجمهور وبفتح الهمزة وتشديد الياء وبها قرأ « الفضل الرقاشي )١١‏ وبكسر الهمزة وتخفيف الياء وبها قرأ« عمرو بن 
فائد )عن )0 أبى ( وبإبدال الهمزة المكسورة هاء .» وبإبدال الهمزة المفتوحة هاء . وبذلك قرأ )0 ابن السوار 
الغنوي ) » وذهاب أبن عبيدة ») إلى أن إيا مشتق ضعيف » وكان ( أبو عبيدة ) لاا يحسن النحو وإن كان إاما في 
اللغات وأيام العرب . وإذا قيل بالاشتقاق » فاشتقاقه من لفظ إو من قوله : 
َإوْ لِذِكرَامًا إذَا مَا ذَكرتها 
0 , 
فتكون من باب قوة » أو من الايّة فتكون عينها ياء » كقوله : 
مق هَذَا الذّهر مَنْ إِيَائهِ7) 

5 1 م مه ره 7 # 9 رو م امس ك 

قولان ( وهل وزنه إفل وأصله إأوو أو إاوي 4 أوفعيل فأصله إويو. أو إوبي 4 أو فعول وأصله إووو ء أو إوبي 34 
أو فَمْلَى فأصله إِؤْوَى » أو اوَيّا أقاويل كلها ضَعِيفة » والكلام على تصاريفها حتى صارت إيا تذكر في علم النحو , 
وإضافة إيا الظاهر نادر نحو : 

ويا الشوَاب 

أو ضرورة نحو دعني وإيا خالد » وأ ستعماله تحذيراً معروف » فيتحمل ضميرأ مرفوعا يجوز أن يتبع بالرفع نحو 
إياك أنت نفسك 8# نعبد # العبادة : التذلل قاله الجمهور . أو التجريد قاله ابن السكيت(؟)2» وتعديه بالتشديد مغاير 
لتعديه بالتخفيف نحو عبدت الرجل ذللته » وعبدت الله ذللت له وقرأ « الحسن ) و« أبومجلز )290 و« أبو المتوكل 031 
يبد بالياء مبنيً للمفعول » وعن بعض أهل مكة ند بإسكان الدال » وقرأ « زيد بن علي » و( يحبى بن وثاب 96 
و( عبيد بن عمير ) الليثى نعبد بكسر النون # نستعين # الاستعانة : طلىب العون والطلب أحد معاني استفعل » وهي 
اثنا عشر معنى وهي الطلب 4 والاتحاد ( والتحول ( والقاء الشيء بمعنى ما صيغ منه ( وعذه ذلك 4 ومطاوعة افعل 
وموافقته ( وموافقة تفعل 4 وافتعل 34 والفعل المجرد ( والإغناء عنه وعن فعل 4 مثل ذلك استطعم واستعبده واستنسر 
واستعظمه واستحسنه وإن لم يكن كذلك ( و تسل مطاوع اشلى 4 واستبل موافق مطاوع ابل » واستكبر موافق تكبر » 





)01 الفضل بن عيسى الرقاشي أبو عيسى البصري روى عن أنس وعنه الثوري وقال أبو داود لاا يكتب حديثه الخلاصة ( 3557/57 ) . 

0( عمرو بن فائد أبوعلي الأسواري البصري وردت عنه الرواية في حروف القرآن . انظرغاية النهاية ( 1١7/1١‏ ) . 

(*) البيت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي : « سر صناعة الإعراب » ص 104 وانظر التنبيهات لعلى بن حمزة ص 7159 . 

(4) ابن السكيت شيخ العربية أبويوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب إصلاح المنطق دَيْن خير حجة 
في العربية . توفي سنة أربع وأربعين ومائتين . طبقات النحويين واللغويين 7١7(‏ ) » تاريخ بغداد ( 71/185 ), معجم الأدباء 
(١0/7١65)ء‏ انظر السير ( ١5/1١17‏ ) ؛ وفيات الأعيان ( +</540 ) » والسكيت بكسر السين المهملة والكاف المشددة وبعدها مثناة 
من تحتها ثم تاء مثناة من فوقها وعرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت وكل ما كان على وزن ( فعيل ) أو ( فعليل ) فإنه 
مكسور الأول . 

)5( لاحق بن حميد البصري . ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس السدوسي أبو مجلز بكسر الميم وسكون 
الجيم وفتح اللام يعدها زاي وثقه ابن سعد والعجلي توفي سنة مائة أو إحدى وماثة التيليف 171711 

() الناجي البصري محدث إمام اسمه علي بن داود متفق على ثقته . توفي سنة اثنتين ومائة . السير (8/6)» طبقات ابن بعد 
(/776/1)ء تهذيب التهلايب .)99/١7(‏ 

() يحيى بن وئاب الإمام القدوة المقرىء الشيخ القراء الأسدي الكاهلى . مولاهم أحد الأئمة الأعلام وثقه العجلي وغيره . انظر السير 
(774/4)ء طبقات ابن سعد ( 744/7 ) » التاريخ الكبير "١/8‏ ) » الشذرات 1190/١‏ ) . ْ 
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واستعصم موافق اعتصم . واستغنى موافق غنى . واستنكف واستحيا مغنيان عن المجرد » واسترجع . واستعان حلق 
عانته مغنيان عن فعل » فاستعان طلب العون كاستغفر واستعظم . وقال صاحب « اللوامح » وقد جاء فيه وياك أبدل 
الهمزة واوا » فلا أدري أذلك عن الفراء أم عن العرب . وهذا على العكس مما فروا إليه في نحو أشاح فيمن همز , 
لأنهم فروا من الواو المكسورة إلى الهمزة . واستثقالاً للكسرة على الوا ء وفي وياك فروا من الهمزة إلى الواوء وعلى 
لغة من يستثقل الهمزة ة جملة لما فيها من شبه التهوع » وبكون استفعل أيضاً لموافقة تفاعل وفعل ) حكى ( أبو 
الحسن بن سيده » في « المحكم » تماسكت بالشيء ومسكت به » واستمسك به بمعنى واحد أي احتبست به . قال 
ويقال مسكت بالشيء وأمسكت وتمسكت احتبست انتهى . فتكون معاني استفعل حينئذ أربعة عشر لزيادة موافقة تفاعل 
وتفعل . وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهي لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأ « عبيد بن عمير الليثي » و« زر بن 
حبيش »7١2و«‏ يحبى بن وثاب » و١‏ النخعي » و« الأعمش » بكسرها . وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة » وكذلك 
حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه . وقال « أبو جعفر الطوسي » هى لغة « هذيل » . وانقلاب الواو ألفا في 
استعان ومستعان وياء في نستعين ومستعين » والحذف في الاستعانة مذكور في علم التصريف . ويعدى استعان بنفسه 
وبالباء » ( إياك ) مفعول مقدم . و« الزمخشري » يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيص فكأنه قال ما نعبد إلا 
إياك » وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله أتلووذكرنا نص سيبويه هناك » فالتقديم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام 
بالمفعول . وسب أعرابي آخر فأعرض عنه وقال إياك أعني . فقال له : وعنك أعرض فقدما الأهم , وإياك التفات لأنه 
انتقال من الغيبة إذ لو جرى على نسق واحد لكان إياه » والانتقال من فنون البلاغة وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو 
التكلم » ومن الخطاب للغيبة أو التكلم . ومن التكلم للغيبة أو الخطاب . والغيبة تارة تكون بالظاهر وتارة بالمضمر . 
وشرطه : أن يكون المدلول واحداً» ألا ترى أن المخاطب بإياك هو الله تعالى . وقالوا فائدة هذا الالتفات إظهار الملكة 
في الكلام والاقتدار على التصرف فيه » وقد ذكر بعضهم مزيداً على هذا وهو إظهار فائدة تخص كل موضع موضع 
ونتكلم على ذلك حيث يقع لنا منه شيء . وفائدته في ( إياك نعبد ) أنه لما ذكر أن الحمد لله المتصف بالربوبية والرحمة 
والملك والملك لليوم المذكور . أقبل الحامد مخبرا بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره أنه وغيره يعبده ويبخضع 
له .» وكذلك أ تى بالنون التي تكون له ولغيره» فكما أن الحمد يستغرق الحامدين كذلك العبادة تستغرق المتكلم 
وقيردم وتظيرهد! نلك تذكر شخص] تتم ,روعاف لال يكرا عنه از لقا وركوق ذلك ليتف سا أ نيك 
فتقول له : إياك أقصد فيكون في هذا الخطاب من التلطف على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ إياه » ولأنه ذكر ذلك 
توطئة للدعاء فى قوله اهدنا » ومن ذهب إلى أن ملك منادى فلا يكون إياك التفاتا لأنه خطاب بعد خطاب . وإن كان 
يجوز بعد النداء الغيية كما قال : 


7 ا ل 7 ص - هار 8 ارام سمس م 
يا ذارمية بالعلياء فالسنق: 'افوت وطال علييهًا شالف الاب93) 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الإمام القدوة مقرىء الكوفة مع السلمي أبومريم الأسدي الكوفي ويكنى أيضاً أبامطرف أدرك أيام 
الجاهلية وتصدر للإقراء فقرأ عليه يحيى بن وثئاب وعاصم بن بهدلة وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم توفي سنة إحدى وثمانين . السير 
(37/4١1)ء‏ طبقات ابن سعد ٠١5/51١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 05/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 719/7 ) . 

(1) البيت من البسيط للنابغة الذبياني . انظر الكتاب )714/١(‏ » الخزانة ( 404/5 ) » شرح شواهد المغني ( ٠ ) 7١5/4‏ التصريح 
على التوضيح ( ١5٠/١‏ ) . الدرر اللوامع ( 51/1١‏ ) », الأشموني 7١١/١١‏ ) ., ديوانه ( ٠5‏ ) . 


١ 5*7‏ ا جك عل ولو لشم أل اليا "وتطل جو نول هاما عل رود اود أل عل ل وق ماتدبه كين لوألا مق أيه شيع مد لت ل “ف دروا ارو معو اموه حو ل لد للا واد به سورة الفاتحة/ الآية : ه 
0 مام 3 ال 0 رام رام وهرا ا هه ."2 وم اه 
الايااسلمي يادَارَمَي على البللى ولا رَال منهلا بجَرَعَائِك القط(١)‏ 

ودعوىق الزمخشري 7(7) فى أبيات امرىء القيس الغلانة أن فيها ثلائه التفاتات غير صحيح 4 بل هما التفاتان 6 

الأول خروج من الخطاب المفتتح به في قوله : 

خطارن تللق بعالا مقية. ونام الكل وه حرصجومة 
إلى الغيبة في قوله : 
ام َه اسم 5 8 33 تم كاه ف 17 26 طم 
وَبَات وَبَاتت له ليلة »2 كليلَةِ ذي العائر الارمد9؟) 
الثاني خروج من هذه الغيبة إلى المتكلم في قوله : 
وتأويل كلامه 271111111 ؛ لأن هذا الالتفات 
هومن عوارض الألفاظ لا من التقادير المعنوية ٠‏ وإضمار قولوا قبل ( الحمد لله ) وإضمارها أيضاً قبل إياك لا يكون معه 

التفات وهو قول مرجوح ؛ وقل عمقل أرباب علم البديع للالتفات في كلامهم ومن أجلهم كلاماً فيه ٠‏ ابن الأثير الجزري ( 

ابا 0 معي سوا 0 الي ا ل 

ا ار ا ا 0 

إلى قول الشاعر : 

عم م 0 مق الى ره 7 22 د 0 هو لتم 

اانت الهلالي الذي كنت مرة سَمعغنا به والارخبي المغلب(') 
وإلى قول « أبي كثير الهذلي ) : 

3 6س 8 5 7 28 4 ا 4 06 2 7 عه 

يَالهِفَ نفيي كان جلدّة خَالِدٍِ ‏ وييَاض وجهك للتراب الاعف 9) 


وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها التذلل والخضوع وهو أصل موضوع اللغة » أو الطاعة كقوله تعالى # لا تعبد 
الشيطان » [ مريم : 5: ] » أو التقرب بالطاعة . أو الدعاء « إن الذين يستكبرون عن عبادتي *[ غافر : ٠١‏ ] » أي 
عن دعائي أو التوحيد # إلا ليعبدون * [ الذاريات : 5ه ع » أي ليوحدون وكلها متقاربة المعنى » وقرنت الاستعانة 
بالعبادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى وبين ما يطلبه من جهته , وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم 


ء2)١١١/١( همع الهوامع‎ , ) ١185/١١ البيت من الطويل لذي الرمة انظر شرح شواهد المغني ( 58/17 ) , التصريح على التوضيح‎ )١( 
. ) 77 ( مغني اللبيب‎ . ) 717/١ ( الأشموني‎ . ) 8١/1١ ( الدرر اللوامع‎ 

) ١5/١ ١ انظر الكشاف‎ 6 

99) البيت من المتقارب لامرىء القيس . انظر معاهد التنصيص ( 5١/١‏ ) . 

. ) 7٠١/7 شرح شواهد المغني(‎ . ) 775/١ الأشموني‎ » ) 191/١ ( البيت من المتقارب لامرىء القيس التصريح على التوضيح‎ ):١ 

:)2 البيت من المتقارب لامرىء القيس . شرح شواهد المغني( 77/١‏ ) . مغني اللبيب ( 7١١‏ ) . 

50 البيت لحميد انظر الصاحبي ص ”777 . شرح الجمل ( 184/١‏ ) . همع الهوامع ( 1494/1١‏ ) ء الزاهر لابن الأنباري ( ٠١/7‏ ) . 

2( البيت لأبي كبير الهذلي كما ذكر المصنف انظر أمالي ابن الشجري ( ١١/١‏ ) . ديوان الهذليين .)١١١/5(‏ 
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الوسيلة قبل طلب الحاجة لتحصل الإجابة ليها وأطلق العبادة والاستعانة ليتناول كل معبود به وكل مستعان عليه » وكرر 
إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة سيقا فى جملتين وكل منهما مقصودة . وللتلصيص على طلب العون منه » بخلاف 
الوكان إياك نعبد ونستعين فإنه كان يحتمل أن يكون إخباراً بطلب العون : أي وليطلب العون من غير أن يعين ممن 
يطلب . ونقل عن المنتمين للصلاح تقييدات مختلفة في العبادة والإستعانة . قول بعضهم : إياك نعبد بالعلم وإياك 
نستعين عليه بالمعرفة وليس في اللفظ ما يدل على ذلك , وفي قوله نعبد قالوا راد على الجبرية . وفي نستعين رد على 
القدرية » ومقام العبادة شريف . وقد جاء الأمر به في مواضع قال تعالى 8 واعبدا ربك *[ الحجر : 44 ] . 8 اعبدوا 
ربكم 1#[ البقرة : ١١‏ ] , والكناية به عن أشرف المخلوقين يَكِةِ قال تعالى ‏ سلحان الذي أسرى بعبده 4[ الإسراء : 
#٠] ١‏ وما أنزلنا على عبدنا » [ الأنفال : ١؛‏ ] . وقال تعالى حكاية عن يسى) على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
قال إني عبد الله # [ مريم "١:‏ ] . وقال تعالى وتقدس 8 لا إله إلا أنا فاعيدني * [ طه : ١5‏ ع . فذكر العبادة 
عقيب التوحيد , لآن التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه . وقالوا في قوله إياك رد عللى الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود 
الصانع فإنه خطاب لموجود حاضر 


«آهين آلصَرط الْمَتَقِيم (© »4 


وا سس 








: اهدنا # الحداية الإرشاد والدلالة والتقدم . ومنه الهوادي أو التبيين م وأما ثمود فهديناهم » [ فصلت : 
١‏ ]ء أو الإلهام © أعطى كل شيء خلقه ثم هدى * [ طه : 5٠‏ ع . قال المفسرون معناه ألهم الحيوانات كلها إلى 
منافعها , أو الدعاء 9 ولكل قوم هاد 4 [ الرعد : 7 ] . أي داع , والأصل في هدى أن يصل إلى تأتي معموله باللام 
ف يهدي للتي هو أقوم » [ الإسراء : 4 ] . أو إلى ا لتهدي إلى صراط مستقيم » [ الشورى : 07 ] » ثم يتسع فيه 
فيعدى إليه بنفسه ومنه اهدنا الصراط . ونا ضمير المتكلم ومعه غيره أو معظم نه ؛ ويكون في موضع رفع ونصب وجر 
ف الصراط 4 الطريق وأصله بالسين من السرْط 27 وهو الفم . ومنه سمي الطرإيق لقرأ وبالسين على الأصل قرأ قنبل 
ورويس ٠‏ وإبدال سينه صادا هي الفصحى وهي لغة « قريش » . وبها قرأ الجمهور . وبها كتبت في الإمام وزايا لغة رواها 
الأصمعي عن ١‏ أبي عمرو » وإشمامها زاياً لغة قيس . وبه قرأ حمزة بخلاف وت / عن رواته » وقال أبو علي وروي عن 
« أبي عمرو» السين والصاد والمضارعة بين الزاي والصاد . ورواه عنه را يان » عن « أبي سفيان). وروى 
« الأصمعي »7أأعن « أبي عمرو » أنه قرأها بزاي خالصة . قال بعض اللغويين ما ه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منه 
إنما سمع « أبا عمرو » يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زاياً ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤمن على هذا . وحكى هذا الكلام « أبو 
علي » عن « أبي بكر بن مجاهد »220 وقال « أبو جعفر الطوسي 57) في « تفسيره!» وهو إمام من أئمة الإمامية الصراط 
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“01 قال الجوهري في الصحاح : الصّرَاط والسّرَاط والزّراط الطريق , قال الشاعر : 
5 ب في 


0 أكر على الحروريين مهري وأحملهم على 
انظر الصحاح ( ١١94/7‏ ) . لسان العرب ( 1757/4") . 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع أبو سعيد الأصمعي البصري اللغواء أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والنوادر 
وله مناظرات مع سيبويه توفي سنة 7١7‏ من مصنفاته غريب القرآن . وغير ذلك انظر تهذي| الأسماء واللغات ( 777/5 ) . 

ذف أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبوبكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة . وأول من سبع السبعة . انظر 
غاية النهاية ( ١789/١‏ ) . وما بعدها. 

(4) شيخ الشيعة . وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أعرض أعنه الحفاظ لبدعته . مات في المحرم سنة 
ستين وأربعمائة . انظر السير ,)#*:/١8(‏ الفهرست للطوسي ( 159 ) . المنتظم ((7507/81 ) . طبقات المفسرين للداودي 


وضح الصراط 


١ 5 5‏ ا ا ل 1 سو و ف قل لل مس مقو وقد وم و ونه ل وو افيورة الفاعة ار الأيه + 7 
بالصاد لغة « قريش ») وهي اللغة الحيدة وعامة العرب يجعلونها سيئاً والزاي لغة لعذرة وكعب وبني القين » وقال « أبو 
بكر بن مجاهد » وهذه القراءة تشير إلى أن قراءة من قرأ , ا و ا ون ا 
اللسان . وليس بحرف ينبني عليه الكلام » ولا هو من حروف المعجم ولست أدفع أنه من كلام ة فصحاء العرب إلا أن 
الصاد أفضح ؛ وأوسع ويذكر ويؤنث وتذكيره أكثر , وقال « أبو جعفر الطوسي » . أهل الحجاز يؤنثون الصراط كالطريق 
والسبيل والزقاق والسوق . وبنو تيم يذكرون هذا كله ويجمع في الكثرة على سرط نحو كتاب وكتب . وي القلة قياسه 
أسرطة نحو حمار وأحمرة هذا إذا كان الصراط مذكراً .وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع وشمال وأشمل » وقرأ 
« زيد بن على » و« الضحاك » و« نصر بن علي 2١7»‏ عن « الحسن » اهدنا صراطاً مستقييا بالتنوين من غير لام التعريف . 
كقوله « وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم 4 [ الشورى : 8ه ] , ظ صراط الله 4 [ الشورى 57 ] » ط المستقيم 4 ؛ 
استقام استفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائد » وهذا أحد معاني استفعل وهو أن يكون بمعنى الفعل المجرد وهو قام , 
والقيام هو الانتصاب والاستواء من غير اعوجاج . 


و - 52 ص < سر« 


ايايا0اة110 1 111111( 
الرفع واستعماله بحذف النون جائز , وخص بعضهم ذلك بالضرورة إلا إن كان لغير تخصيص فيجوز في غيرها » وسمع 
حذف أل منه فقالوا الذين وفيما تعرف به خلاف ذكر في النحو , ويخص العقلا- بخلاف الذي فإنه ينطلق على ذي العلم 
وغيره ف أنعمت 4 النعمة لين العيش وخفضه ولذلك قيل للجنوب النعامى للين هبوبها » وسميت النعامة للين سهمها 
نعم إذا كان في نعمة , وأنعمت عينه : أي سررتها » وأنعم عليه بالغ في التفضيل عليه : أي » والهمزة في أنعم بجعل ‏ 
الشيء عا را ع و ع وك 1 وأصله التعدية بنفسه أنعمته : أي جعلته صاحب 
نعمة » وهذا أحد المعاني التي لأفعل وهي أربعة وعشرون معنى هذا أحدها , والتعدية والكثرة والصيرورة والإغاثة 
والتعريض والسلب وإصابة الشيء بمعنى ما صيغ منه وبلوغ عدد أوزمان أومكان وموافقة ثلاثي وإغناء عنه ومطاوعة فعل 
وفعل والهجوم ونفي الغريزة والتسمية والدعاء والاستحقاق والوصول والاستقبال والمجيء بالشيء والتفرقة مثل ذلك 
أدنيته » وأعجبني المكان » وأغد البعير , بعلي اانا وين قانا: وتيت ابر 01 
وأعشرت الدراهم . وأصبحنا وأشأم”" القوم » وأحزنه بمعنى حزنه » وأرقل9" وأ قشء(؟» السحاب مطاوع قشع الريح 
سحب وأف مطوع قطن واطلمت عليه ؛ واستريح » وأخطيه به مخطاً٠وأسقية‏ ؛ وأحصد الع ٠‏ 
وأغفلته نه وصلت غفلتي إليه » وأففته استقبلته بأف هكذا مثل هذا , وذكر بعضهم أن أفعل فعل ‏ ومثل الاستقبال أيضا 
بقولهم أسقيته : أي استقبلته بقولك سقياً لك . وكثرت جئت بالكثير » وأشرقت الشمس أضاءت » وشرقت طلعت , 
التاء المتصلة بانعم ضمير المخاطب المذكر المفرد » وهي حرف في أنت والضميران فهو مركب 8 عليهم # على 


. ) ١5/5 ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ » ) ١757/7 
نصربن على بن نصر بن على بن صهبان بن أبيّ أبو عمرو الجهضمي البصري الحافظ الإمام الولي العالم الصالح . توفي في ربيع‎ )١( 
. ) 7737/5 ( الآخر سنة خمسين ومائتين . غاية النهاية‎ 
+) 11/97 الشؤم : خلاف اليْمْنِ ورجل مَسْوُومُ على قومه والجمع مشائيم . . #البنان العرت<‎ (0 
فيه الرَقلَة النخلة . . . وأرقل المفازة : قطعها . . فاسع ل ا‎ 
. القشمٌ والقِسْمٌ : السحاب لزاهي الننق عن وح السماء وَالقَسْعَةُ والقِشْعَة : قطعة منه تبقى في أفق السماء إذا تقشع الغيم‎ 6 


سورة الفانحة / الآية 7 /ا 


حرف جر عند الآكثرين إلا إذا جرت بمن أو كانت في نحو هون عليك » ومذهب «١‏ سيبويه » أنها إذا جرت اسم ظرف . 
ولذلك لم يعدها في حروف الججرذ!)ووافقة جماعة امن يغاعرى أعخاننا ؛ ومعناها الإستعلاء حقيقة أومجازاً » وزيد أن 
تكون بمعنى عن . وبمعنى الباء . وبمعنى في . وللمصاحبة » وللتعليل » وبمعنى من . وزائدة مثل ذلك « كل من 
عليها فان #[ الرحمن : 56 ] . © فضلنا بعضهم على بعض 4[ البقرة : 75 ] . بعد على كذا « حقيق على أن لا 
أقول على 4 [ الأعراف : ٠١5‏ ] «إعلى ملك سليهان 4 [ البقرة ؟١٠‏ ] « وآ المال على حبه 4 [البقرة : 19/37 ] : 
© ولتكيروا الله على ما هداكم * [ البقرة : م١‏ ] © حافظون إلا على أزواجهم 4 [المعارج : ا" 


طّ و 0 ك0 ا 2 راس 20 عه س 0 - - و4 
ابى الله إلا ان سرخة مالك على كل افنَان الْعِضَاهِ تنروق 


أي تروق كل أفنان العضاه ؛ هم صمير جمع غائب مذكر عاقل . ويكون في موضع رفع ونصب وجر . وحكى 
اللغويون في ( عليهم ) عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم وهي قراة « حمزة » . وكسرها وإسكان الميم وهي قراءة 
الجمهور . وكسر الهاء والميم وياء بعدها وهي قراءة « الحسن ») . وزاد «١‏ ابن مجاهد » أنها قراءة « عمر بن فائد » » 
وكذلك بغير ياء وهي قراءة « عمرو بن فائد » , وكسر الهاء وضم الميم وواو بعدها وهي فراءة « ابن كثير » و« قالون » 
بخلاف عنه . وكسر الهاء وضم الميم بغير واو وضم الهاء والميم وواو بعدها وهي قراءة «الأعرج )(7") و١‏ الخفاف » 





)١(‏ الأصل في الحرف « على » أنه حرف ثم اتسع فيها واستعملت اسماً . ولحظوا فيها معنى ( فوق ) فأدخلوا عليها ( من ) فقالوا : قمت 
من عليه وذهب ابن الطراوة إلى أن ( على ) لا تكون حرفا وإنما هي ظرف بمنزلة ( فوق ) » فإذا قلت : جلست عليه فهي بمنزلة جلست 
فوقه ٠‏ وهي من الظروف التي تتصرف ولا تخفض إلا بمن خاصة نحوه عند » تقول : جلست عندك . ولا يجوز أن ترفع ولا تنصب على 
غيز الظرف ولا نخفض إلا بمن ٠‏ وادعى آنا هذا ماعب مويه واستدل بما ذكره سيبونه في باب غلة مايكون عليه الكلام »وهو قوله : 
( وعلى اسم ) ولا تكون إلا ظرفاً فالكلام في هذا الموضع في فصلين : 
أحدهما : أنك إذا قلت جلست عليك . فليس بمنزلة : جلست فوقك . 30 
الثاني : أن مذهب سيبويه أن ( على ) تكون حرفا وتكون اسم كما قال النحويون فأما الأول فاعلم أنك إذا قلت : جِلَسْتُ فوقك . فلا 
يقتضي أن الجلوس يتعلق بك , إنما يقتضي هذا اللفظ أن الجلوس وقع في مكان له منك هذه النسبة بمنزلة : جلستٌ نَحُْتك وجلست 
يمينك » وجلست شمالك وإذا قلت : جلست عليك فيقتضي أن الجلوس وَصَلَ إليك . ووقع بك إلا أنه لم يصل بنفسه ووصل بحرف 
الجر . فهو بمنزلة صرت إليك ومشيت لك . 
الإإضافة على حسب ما ذكرته . فكيف يقال : إن ( على ) في قولك : جلستٌ عليك . ظرف بمنزلة ( فوق ) » ومطلوب الفعل ما 
بعدها ‏ ( وعلى ) مُوَصّلةٌ الفعل إليه , وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس و( فوق ) موصولة » وإنما ( فوق ) دالة على 
المكان الذي يطلبه الجلوس وأضيف إليه ليزول عمومه ويتخصص بمنزلة ضربت غلامك فالضرب بالغلام » لكن لما كان الغلام عاماً 
أضيف إلى المخاطب ليزول عمومه ويتخصص بذلك وأما نسبته إلى سيبويه لقوله في الباب الذي ذكر ( ولا تكون إلا ظرفاً ) فيريد ‏ والله 
أعلم ‏ ولا تكون إلا ظرفاً إذا كانت اسماً . والدليل على ذلك أنه قال في باب : ( ما يتعدى إلى المفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما 
دون الآخر) . إنك تقول : استغفرت الله الذنب والأصل استغفرت الله من الذنب فأسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر : 
ظ آليْت حب العراق الدهر أطعمه 
وقال في هذا : إنه على إسقاط حرف الجر . وقال : الأصل : آليت على حب العراق , فلما أسقط حرف اجر انتصب الاسم . فهذا 
يدلك على أن ( عَلَى ) تكون عنده حرف جر ء وأن قوله : في باب عدة ما يكون عليه الكلام : ( ولا يكون إلا ظرفاً ) يريد إذا كانت 
ابيا انظر البسيط ( 848/5- 8494 85١‏ ) . الكتاب 71/4١‏ 2 ١/ى”ء‏ 5 ). الدرر اللوامع ( 57/5 ) ء الأشموني 
.)7١1/1(‏ مغني اللبيب .)١١5(‏ 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبوداود المدني الأعرج القارىء عن أبي هريرة » ومعاوية » وأبي سعيد قال أبوعبيد : توفي سنة 
سبع عشرة ومائة بالإإسكندرية . الخلاصة ( 105/57 ) . 


1 فو جا وك ا السو برع لج مسح رايم امون طون وا وح حك اتجورة الفا الويف اا 
عن « أبي عمرو» » وكذلك بدون واو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها كذلك بغير ياء وقرىء بهما ( وتوضيح هذه 
لقاءات بالخط والشكل ) عليه لبهم ُو عليهُم عليهِي عليهم عليهم عليهوي عليه عليهئوا ؛ وملخصها 
ضم الهاء مع سكون الميم » أو ضمها بإشباع ؛ أودونه » أو كسرها بإشباع » أو دونه وكسر الهاء مع سكون الميم » أو 
كسرها بإشباع » أو دونه » أو ضمها بإشباع ؛ أو دونه وتوجيه هذه القراءات ذكر في النحو(!», اهدنا صورته صورة 
الأمرء ومعناه الطلب والرغبة » وقد ذكر الأصوليون لنحو هذه الصيغة خمسة عشر محملا » وأصل هذه الصيغة أن تدل 
على الطلب لا على فور ولا تكرار ولا تحتم » وهل معنى اهدنا أرشدنا أو وفقنا أو قدمنا أوألهمنا أو بين لنا أوثبتنا . أقوال 
أكثرها عن « ابن عباس ) وآخرها عن « علي ) و١‏ أبي » وقرأ « ثابت البناني بصّرنا الصراط . ومعنى الصراط القران 
قاله « على ) و«دابن عباس » . وذكر « المهدوي » أنه روي عن رسول الله كله أنه فسره بكتاب الله » أو الإيمان 
وتوابعه » أو الإإسلام وشرائعه .» أو السبيل المعتدل2() ؛ أو طريق النبي عَنَدِبَدٌ و ١‏ ل بكر) و( عمر )(؟) قاله «رأبو 
العالية » و« الحسن » ». أو طريق الحج قاله « فضيل بن عياض » . أو السنن قاله « عثمان » » أو طريق الجنة قاله 
وسعيد بن جبير » » أو طريق السنة والجماعة قاله « القشيري » » أو طريق الخوف والرجاء قاله ١‏ الترمذي » » أو جسر 
جهنم قاله « عمرو بن عبيد » » وروي عن المتصوفة في قوله تعالى 9 اهدنا الصراط المستقيم » أقوال منها قول بعضهم 
اهدنا الصراط المستقيم بالغيبوبة عن الصراط , لثلا يكون مربوطاً بالصراط . وقول « الجنيد » إن سؤال الهداية عند 





)١(‏ أعلم الأصل في ( عليهم ) : ( علِيهُمُوُ ) بضم الهاء والميم والواو التي بعد الميم . والدليل على ذلك أن هذه الهاء للمذكر تضم وتشبع 
ضمتها فيتولد منها الواو نحو( ضربتّهُ ) » وإذا فتحت كانت للمؤنث نحو ( رأيتها ) وهذه أيضا وإن فتحت فأصلها الضم بدلالة قولك 
للاثنين : ( رأيتهما ) » وللجماعة ( رأيتهنَّ ) . وعلامة الجمع في المذكر إلى هذه الهاء هي الميم المضمومة التي بعدها ( واو) كما 
هي ( في ) قولكم : ( ضربتكم ) وأصله ( ضربتكمو) ؛ يتبين لك ذلك إذا اتصل به مضمر آخر ترد معه الواو نحو( وضربتكموه ) ولا 
تقول ( ضربتكُمْه ) , ومنه قول الله عزَّ وجل : ( أنْلْزِمُكموها ) فهذا مما يبين لك أن الأصل ( عليهمو) بضمتين وواو . 
وحجة من قرأ ( عليهم ) بضم الهاء وسكون الميم أن أصلها الضم فأجري على أصل حركتها ؛ وطلب الخفة بحذف الواو والضمة . 
فاتى بأصل هو ضم الهاء وترك أصلل هو إثبات الواو وضم الميم . وأما من قرأ ( عليهمْ ) فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فكسر الهاء 
لتكون الهاء محمولة على الياء التي قبلها والميم مضمومة للواو التي بعدها فحمل كل حرف على ما يليه وهو أقرب إليه . وحجة الباقين 
أن الهاء إذا وقعت بعد ياء أو كسرة كسرت نحو( به ) و( إليه ) و( عليه ) » وإنما اختير الكسر على الضم الذي هو الأصل لاستثقال 
الضمة بعد الكسرة ألا ترى أنه قد رفض في أصل البناء فلم يجىء بناء على ( فعل ) مضمومة العين بعد كسر الفاء ؛ وأما حذف الواو 
فلأن الميم استغني بها عن الواوء والواو أيضاً تتقل على ألسنتهم فإذا لقيت الميم ألفٌ ولام ٠‏ فإنهم مختلفون مثل ( عليهم الذلة ) 
و( بهم الأسباب ) فقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم ؛ وقرأ حمزة والكسائي بضمهما . وقرأ الباقون بكسر الهاء » وضم الميم » وإنما 
كسروا الهاء لمجاورة الياء والكسرة , وإنما رفعوا الميم لأنهم ( لما ) احتاجوا إلى تحريكها من أجل الساكن الذي لقيته رد الحركة التي 
كانت لها في الأصل وهي الضم لأن أصل الميم الضم . وقد بينا فيما تقدم . 
وأما أبو عمرو فإنه لما غيّر الهاء عن أصلها كراهية الثقل . فعل ذلك في الميم حين أراد تحريكها للساكن بعدها , فأتبع الميم كسر ما 
قبلها : كراهية أن يخرج من كسر إلى ضم » فأتبع الكسر الكسر ليؤلف بين الحركات عند حاجته إلى تحريك الميم . وحجة من ضم 
الهاء والميم هي أن الميم لما احتيج إلى تحريكها من أجل الساكن رد عليها الحركة التي كانت في الأصل وهي الضم . فلما انضمت 
الميم غلبت على الهاء وأخرجتها في حيز ما قبلها من الكسر فرجعت الهاء إلى أصلها . انظر حجة القراءات ( 315-40١‏ ) . 

)١(‏ ثابت بن أسلم أبو محمد البناني المصري . وردت عنه الرواية فى حروف من القرآن العظيم ؛ توفي سنة سبع وعشرين ومائة ؛ انظرغاية 
النهاية ( 1848/١‏ ) . 

() ذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور 16/١9‏ ) . وعزاه لأحمد , والترمذي وحسنه . والنسائي وابن جرير , وابن المنذر » وأبي 
الشيخ . والحاكم وصححه . وابن مردويه » والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( )0١‏ . وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم . وابن عدي » وابن عساكر من طريق 
عاصم الأحول عن أبي العالية . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 
الحيرة من اشهار الصفات الأزلية فسألوا الهداية إلى أوصاف العبودية لئلا يستغرقوا في الصفات الأزلية .» وهذه الأقوال 
ينبوعنها اللفظ . ولهم فيما يذكرون ذوق وإدراك لم نصل نحن إليه بعد . وقد شحنت التفاسير بأقوالهم ٠‏ ونحن نلم 
بشيء منها لثلا يظن أنا إنما تركنا ذكرها لكوننا لم نطلع عليها » وقد رد « الفخر الرازي » على من قال إن الصراط 
المستقيم هو القرآن . أو الإسلام وشرائعه ٠‏ قال : لآن المراد صراط الذين أنعمت عليهم من المتقدمين ولم يكن لهم 
القرآن ولا الإسلام يعني بالإسلام هذه الملة الإسلامية المختصة بتكاليف لم تكن تقدمتها . وهذا الرد لا يتأتى له إلا إذا 
صح أن الذين أنعم الله عليهم هم متقدمون . وستأتي الأقاويل في تفسير ط الذين أنعم الله عليهم » . واتصال « ناء 
ب 0غ 'هل » مناسب لنعبد ونستعين لأنه لما أخبر المتكلم أنه هو ومن معه يعبدون الله ويستعينونه سأل له ولهم الهداية إلى 
الطريق الواضح , لأنهم بالهداية إليه تصح منهم العبادة ألا ترى أن من لم يهتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا يصح له 
بلوغ مقصوده . وقرأ الحسن والضحاك صراطاً مستقيماً دون تعريف . وقرأ « جعفر الصادق » صَرَاط مُسْتَقِيمٍ 
بالإضافة : أي الدين المستقيم . فعلى قراءة « الحسن »و١‏ الضحاك » يكون # صراط الذين * بدل معرفة من نكرة 
كقوله تعالى # وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله © [ الشورى : 5 ] . وعلى قراءة الصادق وقراءات 
الجمهور تكون بدل معرفة من معرفة صراط الذين بدل شيء من شيء » وهما بعين واحدة وجيء بها للبيان . لأنه لما 
ذكر قبل أهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام فعينه بقوله صراط الذين ليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكره 
مرتين » وصار بذلك البدل فيه حوالة على طريق من أنعم اله عليهم ٠‏ فيكون ذلك أثبت وأوكد . وهذه هي فائدة نحو 
هذا البدل . ولأنه على تكرار العامل فيصير في التقدير جملتين , ولا يخفى ما في الجملتين من التأكيد فكأنهم كرروا 
طلب الهداية » ومن غريب النقول أن الصراط الثاني ليس الأول بل هو غيره » وكأنه قرىء فيه حرف العطف . وفي 
تعيين ذلك اختلاف قيل : هو العلم بالله والقوم عند« قاله 00 و بعس رن مخ ٠‏ وقيل : التزام الفرائض واتباع 
السنن . وقيل : هو موافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة قال تعالى 9 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4[ لقمان : 
٠١‏ ] » وقرأ صِرَاط من أنعمت عليهم ١‏ ابن مسعود » و« عمر » و١‏ ابن الزبير» و« زيد بن علي » . والمنعم عليهم هنا 
الأنبياء » أو الملائكة . أو أمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا . أو النبي كلٍ » أو النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون . أو المؤمنون7) قاله « ابن عباس » , أو الأنبياء والمؤمنون . أو المسلمون7" قاله ( وكيع » » أقوال وعزا 
كثيرا منها إلى قائلها « ابن عطية ) فقال . قال « ابن عباس » والجمهور : أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين انتزعوا ذلك من آية النساء(؟) . وقال « ابن عباس ) : أيضاً هم المؤمنون227, وقال « الحسن » : أصحاب 
محمد وَل وقالت فرقة : مؤمنو بني إسرائيل » وقال « ابن عباس » أصحاب موسى قبل أن يبدلوا .» وقال « قتادة » الأنبياء 
خاصة(2 . وقال « أبو العالية » : محمد كَلِْدْ و« أبو بكر » و« عمر ) 27)انتهى ملتخضا . ولم يقيد الإنعام ليعم جميع 
الإإنعام أعني عوم البدل . وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة . وقيل : بأن نجاهم من الهلكة .. وقيل بالهداية واتباع 


اا سسا 
)١(‏ انظر القرطبي في التفسير( ٠١/١‏ ) . 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١7/١‏ ) » وعزاه لابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)انر تفسير اين كثير 141/1 , 
60 انظر تفسير ابن كثير ( 45/١‏ ) . القرطبي في التفسير ( ٠١/١‏ ) . 
() ذكره السيوطي في الدرالمنثور ١/١ ١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
00( انظر الدر المتثور ( ١1/1١‏ ) » عن ابن عباس وفتح الباري ١7١0/8(‏ ) . 
فه انظر الطبري ( ١5/1١‏ ) . والبغوي 78/١١‏ ) . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 704/7 ) , عن أبي العالية عن ابن عباس . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 


4 ين ان ول لد مكنا لو يتنه ل لتر ع و اف ألا ونه 614 اميك عام وبق واي ود يو بي الوا لمرو ل الال ا ا 00 


الرسول . وروي عن المتصوفة تقيبدات كثيرة غير هذه » وليس في اللفظ ما يدل على تعيين قيد » واخختلف هل لله نعمة 
على الكافر قائبتها و المعتزلة » . ونفاها غيرهم + وموضع عليهم نضب»خ.وكذا كل حرف جررتعلق بفعل » أوما جرى 
مجراه غير مبني للمفعول » وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلها : أي طابنا منلك 
الهداية إذ سبق إنعامك . فمن إنعامك إجابة سؤالنا ورغبتنا كمثل أن تسأل من شخص قضاء حاجة » وتذكره بأن من 
عادته الإحسان بقضاء الحوائج » فيكون ذلك آكد في اقتضائها وأدعى إلى قضائها , وانقلاب الفاعل مع المضمر هي 
اللغة الشهرى , ويجوز إقرارها معه على لغة » ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله 
عليهم , لآن من صدر منه حمد الله وأخبر بأنه يعبده ويستعيئه » فقد حصلت له الهداية » لكن يسأل دوامها واستمراره” 
غير 4 مفرد مذكر دائماً » وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ , وتأنيئه حملا على المعنى ٠‏ 
ومدلوله المخالفة بوجه ما وأصله الوصف ويستثنى به » ويلزم الإضافة لفظاً أو معنى . وإدخخال أل عليه خط ولا 
يتعرف » وإن أضيف إلى معرفة » ومذهب « ابن السراج » , أنه إذا كان المغاير واحدأ تعرف بإضافته إليه » وتقدم عن 
وسييويه » ان كل ما إضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك ( غير ) بما تضاف إليه إذا 
كان معرفة . وتقرير هذا كله في كتب و النحو» . وزعم « البيائيون » أن غير أومثلا في باب الإسناد إليهما مما يكاد يازم 
تقديمه » قالوا نحو قولك غيرك يخشى ظلمه . ومثلك يكون للمكرمات . ونحو ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنساد 
سوى الذي أضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل 
ماذكر وقوله : 
غَيْرِي بكر هذا الناس يَنخَيعٌ 

غرضه أنه ليس ممن ينخدع ويغترء وهذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما نحو : يكون للمكرمات مثلك ٠‏ 
وينخدع بأكثر هذا الناس غيري » فأنت ترى الكلام مقلوباً على جهته « المغضوب عليهم » الغضب تغير الطبع 
لمكروه . وقد يطلق على الإعراض لأنه من ثمرته » لا حرف يكون للنفي وللطلب وزائدا » ولا يكود اسما خلافا 
للكوفيين ا ولا الضالين * والضلال : الهلاك والخفاء ضل اللبن في الماء » وقيل : أصله الغيبوبة فو في كتاب لا 
يفل ربى » [طه : +5 ]» وضللت الشيء : جهلت المكان الذي وضعته فيه » وأضللت الشيء : #ميعته ' 
« وأضل أعمالهم # [ محمد : 4] . وضل غفل ونسي 9 وأنا من الضالين # [ الشعراء : »]٠‏ # أن تضل 
إحداهما 4 [ البقرة : 787 ] » والضلال(١)‏ سلوك سبيل غير القصد » ضل عن الطريق سلك غير جادتها » والضلال 
الحيرة والتردد » ومنه قيل لحجر أملس يردده الماء في الوادي ضلضلة » وقد فسر الضلال في القرآن بعدم العلم بتفصيل 
الأمور وبالمحبة » وسيأتي ذلك في مواضعه » والجر في غير قراءة الجمهور . وروى ١‏ الخليل » عن «١‏ ابن كثير) 
النصب وهى قراءة و عمر » و ابن مسعود » و علي » و« عبد الله بن الزبير » » فالجر على البدل من الذين عن ٠‏ أبي 
على » » أومن الضمير في عليهم وكلاهما ضعيف » لأنغير أصل وضعه الوصف والبدل بالوصف ضعيف » أو على 
النعت عن « سيبويه » ويكون إذ ذاك غير تعرفت بما أضيفت إليه » إذ هو معرفة على ما نقله « سيبويه » في أن كل ما 
إضافته غير محضة قد تتمحض فيتعرف إلا في الصفة المشبهة » أوعلى ما ذهب إليه « ابن السراج » إذ وقعت غير على 
مخصوص لا شائع » أوعلى أن الذين أريد بهم الجنس لا قوم بأعيانهم قالوا كما وصفوا المعرف بأل الجنسية بالجملة , 





(1) الصّلال : النّسيان وفي التنزيل العزيز( ممن ترضون في الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي أن تغيب عن حفظها أو 
وسو ستظيا نيا . لبان العرت 0 1 


سورة الفاتحة/ الآية : لا 
وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة('2 , ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في « النحو» , 
والنصب على الحال من الضمير في عليهم وهو الوجه » أو من الذين قاله المهدوي”(© وغيره وهو خطأ لأن الحال من 
المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز , أو على الاستثناء قاله « الأخفش » و١‏ الزجاج )20 وغيرهما وهو استثناء 
منقطع إذ لم يتناوله اللفظ السابق ومنعه الفراء من أجل لا في قوله ( ولا الضالين ) ولم يسوغ في النصب غير الحال قال 
لآن لا تزاد إلا إذا تقدم النفي نحو قول الشاعر : 


, ع ع ع 5 اث وده #» 50 اح ها ا 


ومن ذهب إلى الإستثناء جعل لا صلة: أي زائدة مثلها في قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد) [الأعراف ١١‏ ] 
وقول الراجز 


و 8 ا 
َمَا ألومُ البيض الآ تَسحرا(ه) 


. النعت والمنعوت كالشيء الواحد . والشيء الواحد لا يكون معرفة نكرة . لما بينهما من التضاد , لأن النكرة لشياعها كالجمع‎ )١( 
والمعرفة لاختصاصها كالواحد . فكما لا يمكن أن يكون الواحد جمعاً . والجمع واحداً . لا يمكن أن تكون المعرفة نكرة . فإذا لم‎ 
. يكن ذلك في الشيء الواحد تعذر فيما هما كالشىء الواحد‎ 
والدليل على أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد : أ أنك إذا قلت : مررت بزيد الأكحل , فيتنزل زيد الأكحل عند من لا يعرف‎ 

الشخص بزيد وحده منزلة زيد عند من يعرفه بذلك ؛ فصار زيد الاكحل كله على هذا بمنزلة زيد وحده عند من يعرفه.به , لهذا لا تنعت 
النكرة إلا بنكرة » والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . 

قال المصنف رحمه الله في ارتشاف الضرب : الذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة ولا النكرة إلا بالتكرة إذا توافقا في 
الإعراب . وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أوذم » وجعل منه ( ويل لكل همزة لمزة الذي 
جمغ ) فالذي وصف لهمزة . وأجاز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قيل ذلك بالوصف نحو قوله تعالى ( فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) قال الأوليان صفة الآخران لأنه لما وصف تخصص وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة ومنه 
عندهم قوله : 

لعفن رسول الزور قواد . 

فقواد صفة للمغنى وزعم ابن الطراوة أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف بها خاصاً بالموصوف وجعل من ذلك : 

وفي أنيابها السم ناقع . 

وقال : ناقع صفة للسم . 

وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالاً . 

انظر البسيط شرح الجمل -750١/١(‏ 7388 ) . ارتشاف الضرب /7١(‏ )ء همع الهوامع .)١١1!-١١5/5(‏ 

(؟) أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي المقرىء النحوي المفسر . كان مقدماً في القراءات والعربية » أصله من المهدية . ودخل 
الأندلس » وصنف كتبأ مفيدة . منها التفسير » مات في الأربعين وأربعمائة ‏ إنباه الرواة ( 97-91١/1١‏ )2 البغية )7"0١1/1١(‏ . 

(9) إبراهيم بن السري بن سهل أبوإسحاق الزجاج , ولد في بغداد سنة ١؟‏ هجرية كان من أهل الفضل والدين » حسن الاعتقاد » جميل 
المذهب . كان يخرط الزجاج . ثم مال إلى النحو. فلزم المبرد . توفي سنة ١١‏ في بغداد ومن مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك - إنباه 
الرواة ( 159/1١‏ ) ., الأعلام 79/1١‏ ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 571/1 ) . ونسبه لجرير انظر شرح ديوان جرير ص 145 . 

(5) البيت من الرجز لأبي النجم وهو بتمامه فما ألوم ايقن الا تنحرا : .وقداراين الشمط القفيدرا . انظر الصحاح ( 48/5/ ) ؛ المغرب 
47/١(‏ )ء المحتسب 18١/١(‏ ) .ء أمالي ابن الشجري ( 71١/7‏ ) » لسان العرب ( 0/11/0" ) ( قفندر ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : ٠‏ 
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رو هد تر 2 اس # داق م 1 ا م ا جد 0 0 * 
وَيلجئيِى فى اللهوانلااجبه و«اللهوتاع ذا بخان 7 
قال « الطبرى » : أى أن تسخر وأن أحبه , وقال غيره معناه إرادة أن لا أحبه , فلا فيه متمكنة » يعني في كونها 
ايل زائكة وائيهه لوا أيضا عن ازيادتها ميك الكننه الميرون رفو : 
ظ و عار اثى بره > السشساه” واس 5 6 
ابى جوده لا البخل واستع- ستعجلت به لع قن فتى ل جتشيع 4 اليو 9 ) 


وزعموا أن لا زائدة » والبخل مفعول بأبي : أي أبى جوده البخل , ولا دليل في ذلك بل الأظهر أن لا مفعول بأبي 
وأن لفظة لالا تتعلق بها وصار إسناداً لفظياً » ولذلك قال ( واستعجلت به نعم ) فجعل نعم فاعلة بقوله استعجلت . وهو 
إسناد لفظي22 , والبخل بدل من لا أو مفعول من أجله » وقيل انتصب غير بإضمار أعني , وعزي إلى « الخليل » وهذا 
تقدير سهل » وعليهم في موضع رفع بالمغضوب على أنه مفعول لم يسم فاعله , وفي إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل 
إذا حذف خلاف ذكر في « النحو» . ومن دقائق مسائله مسألة يغنى فيها عن خبر المبتدأً ذكرت فى النحو , و١‏ لا ) في 
ذرلة زولا الشالنوع تاك مس الى انطو فيه الس اياون الا المتشرب عليه .ولا القساليق و وعيزن ولخوليا 
العطف على قوله المغضوب عليهم لمناسبة غير ولثلا يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين » وقرأ ‏ عمر » و١‏ أبِيّ ) 
وغير الضالين . وروي عنهما في الراء : فى الحرفين النصب والخفض . ويدل على أن المغضوب عليهم هم غير 
الضالين . والتأكيد فيها أبعد والتأكيد في لا أقرب ولتقارب معنى غير من معنى لا أتى الزمخشري )(4) بمسألة ليبين بها 

تقاربهما فقال وتقول أنا زيدأ غير ضارب . مع امتناع قولك الاريدا كل فاريهلأفينترلة فرلك انالزيدا لاتضاري ؟ 
يريد أن العامل إذا كان مجروراً بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه ولا على المضاف . لكنهم تسمحوا في العامل 
المضاف إليه غير فأجازوا تقديم معموله على غير إجراء لغير مجرى لا فكما أنه لا يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها 
فكذلك غير » وأوردها « الزمخشري 0(" على أنها مسألة مقررة مفروغ منها ليقوى بها التناسب بين غير ولا إذ لم يذكر 
فيها خلافاً » وهذا الذى ذهب إليه « الزمخشري » مذهب ضعيف جدا بناه على جواز أنا زيد إلا ضارب . وفي تقديم 
معمول ما بعد « لا » عليها ثلائة مذاهب ذكرت في النحو وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجري 
أحكامه عليه ولا ينبت تركيب إلا بسماع من العرب ولم يسمع أنا زيدأ غير ضارب , وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى 
جواز ذلك وردوه » وقدّر بعضهم في غير المغضوب محذوفاً قال : التقدير غير صراط المغضوب عليهم » وأطلق هذا 


. ) 795 ( مغني اللبيب ( 558 ) . مجاز القرآن‎ » ) ١0/7 ( البيت من الطويل للأحوص انظر ديوانه‎ )١( 
وورد فيه أبى جوده لا البخل واستعجلت‎ . ) 1١١ ( رقم الشاهد‎ » ) 788/١ ( (؟) البيت من الطويل لم أعثر على قائله » انظر مغني اللبيب‎ 
: به‎ 
نعم من فتى لا يمنع نم الجود قَابَلة‎ 
الإسناد ضم شيء إلى. شيء وفي اصطلاح النحاة ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة » أي : على وجه يحسن‎ )*( 
: السكون عليه والإسناد نوعان‎ 
. إسناد أصلىي ؛ أي بالأصالة » وذلك كإسناد الفعل للفاعل . والخير للمبتدأ‎ 
. وإسناد تبعي : أي بالتبعية كإسناد البدل » والمعطوف بالحرف‎ 
. ) 55/7 ( حاشية الصبان على الأشموني‎ » ) ٠١ / ( وانظر معجم المصطلحات النحوية‎ 
. ) ١7/١ ( انظر الكشاف‎ ):( 
. ) ١7/١ ( انظر الكشاف في‎ )5( 


سورة الفاتحة / الآية : لا ا كج وق ردن سز هل ون 6 جه وبق ارق إلا لا اإلا د نقيأ مو “ف كافون أن هأ جل ول أ "ونا واراف أو قل جلا وا د فلس وو إن وأو ماف عق لاز ات وو خم د 
ايد يود وي ويا بود ابا لوو وو وا ار و 
ار اإدا هي سا لم نف على ا يعبد واس ياب سيد باو 0 
الثاني 0 وقرأ )) أيوس السختياني ( ولا الضالين بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين 2 وحكى ) أبْو زنك ( دأبة 
ككل اكاب اروم ايه يه البالارنع لقال تاي 1١‏ بدا الث يكار كار ريدي القرانى أن على اندلا 

من النتحويون : قال « أبو زيد » سمعت « عمرو بن عبيد » يقرأ # فيومعذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جأن * 
لاحي :55 ] ( فظئنته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة ( قال ١‏ أبو الفتح ) وعلى هذه اللغة قول كثير : 

إذَا مَا الْعَوَالى بِالْعبِيطٍ احمارّت(1) 
وقول الآخر : 
رارم كبا شدودفا مفلق.. افيا اتانين ناته 

وعلى ما قال « أبو الفتح ) أنها لغة ينبغي أن ينقاس ذلك وجعل الإنعام في صلة الذين والغضب في صلة أل لأن 
صلة الذين تكون فعلاً فيتعين زمانه » وصلة آل تكون اسماً فينبهم زمانه والمقصود د طلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام 
الله عليه وتحقق ذلك . وكذلك أ تق بالقعل قاضيا وا نى بالاسم في صلة أ ن ليشمل سائر الأزمان » وبناه للمفعول لأن 
من طلب منه الهداية ونسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه » لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان فلا 
لتوافق آخر الآي . والمراد بالانعام الانعام الديني . والمغضوب عليهم والضالين عام في كل من غضب عليه وضل : 
وقيل : المغضوب عليهم اليهود ٠‏ والضالون : النصارى209) قاله (ابن مسعود») و١ابن‏ عباس ) و« مجاهد) 
والسدي وابن زيد » وروي هذا عن عدي بن حاته! عو وسول الله َكنم (22 , وإذا صح هذا وجب المصير إليه » وقيل 
ا كوا ريني ال ىلا00 ا ا 





: البيت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 941//7 ) وروايته فيه‎ )١( 
. إذا ما احمارت بالعبيط العوامل‎ 
. ) 175/7 ( التصريح على التوضيح‎ . ) 47/١ ( وانظر المحتسب لابن جني‎ 
همع الهوامع 144/1 ) , الدرر اللوامع‎ . )717- 47/١ ( الت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 117/1 ) , المحتسب‎ (00 
01001 « )ء شرح المفصل‎ 73 /١١ 
. )امن معابها أيضاً معنى الباء كقوله تعالى ( يذرؤكم فيه ) أي بسببه ( وإلى ) كقوله ( فردوا أيديهم في أفواههم ) : أي إليها‎ 
. ومعنى ( من ) نحو ( يوم نبعث في كل أمة شهيداً ) ' أي منهم‎ 
. ومعنى عن نحو( فهو في الآخرة أعمى ) : أي عنها وعن محاسنها‎ 
. ) 7١7/5 ( ومنها التوكيد وهي الزائدة نحو ( وقال اركبوا فيها ) : أي اركبوها انظر الإتقان‎ 
ملك ين جات بر عبد المي سعد رن قرع ين ىدن :يرو دي الطائي لجرلا دن الوا :ارد ساك ال سور عاق‎ (0 
1 ١7/7١ توفى سسمنة ثمان وستين الخلاصة‎ : 0 
وعزاه‎ .) ١5/١ ( أخرجه الترمذي ( 187/5 ) . في كتاب التفسير باب " حديث ( 7955 ) . وذكره ه السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
. لأحمد » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن ن أببي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم‎ 


اق و ون ويا وتوت الم لوو ال و عن ا املو كر أو قن اوسا الأ ل ا م بن لفن الملل رقي ا ل اام لوا قد و3 لاعف اجاور وها بو لكلل ا سورة الفانحة / الآية /ا 


غير هذا والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام من العاصي لأنه عالم بالعبد قبل خلقه وقبل صدور المعصية منه فيكون من 
صفات الذات أو إحلال العقوبة به فيكون من صفات الأفعال » وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من نتيجة 
الضلال ضل عن الحق فغضب عليه لمجاورة الإنعام ومناسبة ذكره قرينة لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل الضلال 
الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم عليه . والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه » فبينهما تطابق معنوي ١‏ 
وفيه أيضاً تناسب التسجيع . لأن قوله ( ولا الضالين ) تمام السورة فناسب أواخر الآي » ولو تأخر الغضب ومتعلقه لما 
ناسب أواخر الآي » وكان العطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن أنعم الله عليه وإن فسر اليهود والنصارى فالتقديم إما للزمان أو لشدة . 
العداوة ‏ لأن اليهود أقدم وأشد عداوة من النصارى ( وقد انجر ) في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من علم البيان 
فوائد كثيرة لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم لسان العرب . ورزق الحظ الوافر من علم الأدب » وكان 
عالماً بافتنان الكلام » قادراً على إنشاء النثار البديع والنظام , وأما من لا اطلاع له على كلام العرب » وجسا طبعه حتى 
عن الفقرة الواحدة من الأدب . فسمعه عن هذا الفن مسدود ؛ وذهنه بمعزل عن هذا المقصود . قالوا وفيى هذه السورة 
الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع : 

النوع الأول : « حسن الافتتاح ») و( براعة المطلع 206 فإن كان أولها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على قول من 
عدها منها فناهيك بذلك حسناً إذ كان مطلعها مفتتحاً باسم الله » وإن كان أولها ( الحمد لله ) فحمد الله والثناء عليه بما 
هو أهله ووصفه بماله من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام » وقدم بين يدي النثر والنظام » وقد تكرر الافتتاح 


بالحمد في كثير من السور . والمطالع تنقسم إلى حسن وقبيح . والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم 
اليك 
. 


النوع الثانى : المبالغة فى الثناء وذلك لعموم أل في الحمد على التفسير الذي مر . 

النوع الثالث : تلوين الخطاب على قول بعضهم , فإنه ذكر أن الحمد لله صيغته صيغة الخبر » ومعناه الأمر كقوله 
لا ريب فيه ومعناه النهي . 
وبالاضافة فى ملك يوم الدين لزوال الأملاك والممالك عن سواه في ذلك اليوم وتفرده فيه بالملك والملك قال تعالى 
لمن الملك اليوم © [ غافر : ١‏ ع » ولأنه لا مجازي في ذلك اليوم على الأعمال سواه . 

النوع الخامس : الحذف وهوعلى قراءة من نصب الحمد ظاهر وتقدم هل يقدر من لفظ الحمد أومن غير لفظه . 
قال بعضهم ومنه حذف العامل الذي هو في الحقيقة خبر عن الحمد وهو الذي يقدر بكائن أو مستقر قال ومنه حدف 
صراط من قوله غير المغضوب التقدير غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين » وحذف سورة إن قدرنا العامل 
ف الحمدك إذا نصيئأه اذكروا أو اقرؤوا فتقديره اقرؤوا سورة الحمد » وأما من قيد 0 الرحمن والرحيم # و# تعبل 
ونستعين # و8 أنعمت *# و# المغضوب عليهم 4 و8 الضالين » فيكون عنده في سورة محذوفات كثيرة ٠‏ 





1( عبارة عن سهولة اللفظ » وصحة السبك ». ووضوح المعنى » وتجلب الحشو وتناسب القسمين تسمى حسن الابتداء » انظر الكافية 
البديعية ص /اه » البديع لابن المعتز ( 6) . 
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النوع السادس : التقديم والتأخير وهو في قوله نعبد ونستعين والمغضوب عليهم والضالين وتقدم الكلام على 
دللك: 

النوع السابع : التفسير ويسمى التصريح بعد الإبهام » وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم . 

النوع الثامن : الالتفات وهو في إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا . 

النوع التاسع : طلب الشيء وليس المراد حصوله بل دوامه وذلك في اهدنا . 

النوع العاشر : سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أوذم . 

النوع الحادي عشر : التسجيع وفي هذه السورة من التسجيع المتواهع تق وهواتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن 
والروي قوله تعالى # الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم » وقوله عن اين را الضالين »* انقضى 
كلامنا على تفسير الفاتحة . وكره الحسن أن يقال لها : أم الكتاب . وكره « ابن سيرين )١(0‏ أن يقال لها : أم القرآن . 
وجوزه الجمهور . والإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه . عد الجمهور المكيون والكوفيون 
بسم الله الرحمن الرحيم * آية ولم يعدوا أنعمت عليهم وسائر العادين ومنهم كثير من قراء مكة والكوفة لم يعدوها آية 
وعدوا ‏ صراط الذين أنعمت عليهم * آية وشذ « عمرو بن عبيد » فجعل آية # | إياك نعبد 4 فهي على عد ثمان آيات 
وشد « حسين الجعفي ») فزعم أنها ست آيات . قال « ابن عطية » وقول الله تعالى © ولقد آتيناك سبعاً من المثاني # 
[ الحجر : /الم ] .2 هو الفصل في ذلك . ولم يختلفوا في أن البسملة في أول كل سورة ليست آية » وشذ ١‏ ابن 
المبارك » فقال إنها آية في كل سورة » ولا أدري ما الملحوظ فى مقدار الآية حتى نعرف الآية من غير الآية » وذكر 
« المفسرون » عدد حروف الفاتحة وذكروا سبب نزولها ما لا يعد سبب نزول » وذكروا أحاديث في فضل ف بسم الله 
الرحمن الرحيم # الله أعلم بها وذكروا للتسمية أ نضا نزو ليشا لا يعد يبا وذ كرو أن الفاتحة تسمى الحمد . وفاتحة 
الكتاب . وأم الكتاب . والسبع المثاني . والواقية . والكافية . والشفاء . والشافية . والرقية . والكنز . والأساس . 
والنور . وسورة الصلاة . وسورة تعليم المسألة . وسورة المناجاة . وسورة التفويض . ودكروا أن ما ورد من الأحاديث 
في فضل الفاتحة والكلام على هذا كله من باب التذييلات لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أو سبب 
نزول أو نسخ بما صح عن رسول الله يكِهِ فذلك يضطر إليه علم التفسير » وكذلك تكلموا على آمين ولغاتها والاختلاف 
في مدلولها وحكمها في الصلاة وليست من القرآن فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحا كما تركنا الكلام على الاستعاذة 
ظ في أول الكتاب وقد أطال المفسرون كتبهم بأشياء خارجة عن علم التفسير حذفناها من كتابنا هذا إذ كان مقصودنا ما 
أشرنا إليه في الخطبة والله تعالى أعلم . 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري . إمام وقته . قال ابن سعد كان ثقة . مأموناً , عالياً . وتتعا تيه 2 إفانا كثثر 
العلم توفي سنة مائة الخلاصة ( 4١7 - 5١7/57‏ ) . 





9ل ©» 

© الم 4 أسماء مدلولها حروف المعجم , ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم » وهي موقوفة الآخر لا يقال إنها 
العوامل عليها فتعرب تقول 1 هذه ألف حسنة ونظير سرد هذه الأسماء موقوفة أشمماء العدد إدا عدوا يقولون : واحل اثنان 

1 ا ا اين 000 

ذلك الكت ب لريب فيه هَدى لَلَمنَقِينَ 9 4 

© ذلك » ذا اسم إشارة ثنائي الوضع لفظاً ثلاثى الأصل لا أحادي الوضع وتو لقو لصت زائدة كاذه الكرقية 
و« السهيلٍ » بل ألفه منقلبة عن ياء ولامه خلافاً لبعض البصريين في زعمه أنها منقلبة من واومن باب طويت وهو مبني . 
ويقال فيه ذا وذائه وهويدل على القرب فإذا دخلت الكاف فقلت ذاك دل على التوسط فإذا أدخلت اللام فقلت ذلك دل على 
البعد » وبعض النحويين رتبة المشار إليه عنده قرب وبعد » فمتى كان مجرداً من اللام والكاف كان للقرب . ومتى كانتا فيه 
أو إحداهما كان للبعد والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث كا بينها إذا كان 
شهيرا 2 وقالوا ألك في معنى ذلك ولاسم الإشارة أحكام دَكرنت فْ النحو # الكتاب )١(#‏ يطلق بإزاء معاني العقد المعروف 
بين العبد وسيده على مال مؤجل منجم للعتق # والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم © [ النور : 77 ] » وعلى 
الفرض لط إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # [ النساء : ٠١‏ ع , # كتب عليكم القصاص 4 [ البقرة  :‏ 
]ء # كتب عليكم الصيام # [ البقرة : 187 ] . وعلى الحكم قاله « الجوهري ) لأقضين بينكى] بكتاب الله كتاب 


2 م 0 9 7 2 عه ررم 5 0 2 72 3 )2 
يا ابلة عمي كتاب الله اخرجني عنكم وهل امنعن الله ما فعلا 





)١(‏ الكتاب مطلقٌّ : التوراة . . . ( كتاب الله ) جائز أن يكون القرآن وأن ‏ يكون التوراة . . . فالكتاب : ما يكتب فيه وقيل الصحهفة . انظر 
لسان العرب ( 38157/04” ) . 

(؟) ذكره الجوهري فى صحاحه ونسبه للجعدي ( 7١8/١‏ ) » انظر لسان العرب ( 7817/0 ) » تاج العروس ( 155/١‏ ) » تفسير 
القرطبي .)١١7/١(‏ 

١6 1 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ لقح بوم ووز رق ب امون جاده وري وني دايز د ل ل ا او ا م ا ل ا اما 


أي قدر الله وعلى مصذر كت كتبت تقول كيت كتايا وكقاع ومله ( كتاب الله عليكم ) وعلى المكتوب كالحساب 
”ضر 7 9 عم # ا 42 م هاس ل 0 5 و هم > اباس 
بشرت عِيالى إذ رايت صحيفة اتتك من الحجاج يتلى كتابها 
9 لا # نافية والنفي أحد أقسامها وقد تقدمت # ريب »* الريب الشك بتهمة راب حقق التهمة قال : 
او ل ا 7 خ. ايز 0 م صم يع ل اس م هم امم #م مر 
ليس في الحئق ياامية رَييِبٌ جنا الور ديعا يتمول الكدوك 3 
وحقيقة الريب : قلق النفس ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنيئة ومنه إنه مر 
بظني خافق فقال لا يربه أحد بشيء وريب الدهر صرفه(') وخطبه # فيه * فى للوعاء حقيقة أو مجازاً وزيد للمصاحبة 
وللتعليل وللمقايسة ولموافقة على . والباء9© مثل ذلك زيد في المسجد # ولكم في القصاص حياة * [ البقرة : 
08 ]ء ظو ادخلوا في أمم 4 [ الأعراف : 8" ] . ا لمسكم فيما أفضتم 4 [ الأنفال : 58 ] . 8 فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة # [ فصلت : ١‏ ]» # في جذوع النخل * [ طه : ١ا]ء‏ # يذرؤكم فيه # : أي يكثركم به » الهاء 
المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفرد وقد يوصل بياء وهي قراءة ابن كثير(؟» وحكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة 
والإإسكان والاختلاس والإإشباع فى كتب ١‏ النحو) # هدى * الهدى27) : مصدر هدى وتقدم معنى الهداية والهدى 
مذكر و١‏ بنو أسد » يؤنثونه يقولون : هذه هدى حسنة . قاله « الفراء » في كتاب « المذكر والمؤنث » . وقال « ابن 
عطية ؛ : الهدى لفظ مؤنث وقال « اللحياني 0176© هو : مذكر انتهى كلامه . قال « ابن سيده » والهدى : اسم من أسماء 
النهار قال ابن مقبل : 
الك ومرهة م مر ااه 7 07 اسم د 5 ووه 2 طم بر ار يع س 
حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة يخضعن في الآل غلفااويصلين”9) 


وهو على وزن فعَلَى كالسرَى والبكى ٠‏ وزعم بعض أكابر نحاتنا أنه لم يجىء من فعلى مصدر سوى هذه الثلاثة 
الشاطبي )5) أن العرب قالع م لقيته لَمَىّ ( وأنشدنا لبعض العرب 1 


آذآ سس 1 

(0)"ذكره الترطي في تنسنيرة (117/1):+ ورواين فيه + ليبن فق الحو يا أميمة ريب :... بإثما الري :ما يفول الجهول . 
ونسبه لعبد الله بن الزبعري . 

(5) انظر لسان العرب 1788/9 ) . 

إفة ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور( 17/١‏ ) . عن مجاهد , وعزاه لعبد بن حميد وابن جريج » وعن ابن مسعود وعزاه لابن جريج , 
وانظر تفسير ابن كثير ( 57/١‏ ) . صحيح الترمذي (07/4؟ ) (0"0: ) . 

(5) عبد الله بن كثير بن عمروبن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام العلم مقرىء مكة . وأحد القراء السبعة » أبو معبد 
الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني » ولد سنة /5 ؛ ومات سنة عشرين ومائة » انظر السير ( "١8/5‏ ) ء تهذيب 
التهذيب ( 77/5 ) , الجرح والتعديل ( ١54/5‏ ) . 

(5) الهدى : صد الضلال وهو الرشاد » انظر لسان العرب 578/5 ) . 

)0 علي بن المبارك وقيل ابن حازم أبو الحسن اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة وقيل : سمي به لعظم لحيته أخذ عن الكسائي : 

وأبي زيد ٠‏ وأبي عمرو الشيباني ٠‏ والأصمعي ٠‏ وأبي عبيدة » وأخذ عنه القاسم بن سلام . وله النوادر المشهورة . انظر البغية 
(؟/186١).‏ 
70( انظر لسان العرب ( 554٠/7‏ ) ء تفسير القرطبي ( 1١/1‏ ) . 
() محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبوعبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي توفي بالقاهرة يوم الجمعة الثاني والعشرين من 


” ا ا ل ا ا اا ااا ااا البقرة/ الآية:‎ ١6 
٠ 2 0 9 50 مي هاعم ثب 0 تر الس 6-22 ع 0 لاه ءٌ.‎ 
وَفَل زعموا جلما نضاك ولم أزذْ بِحَمْد الْذى اغطاك جلما ولا عقل(")‎ 


وقد ذكر ذلك غيره من اللغويين » وفعل يكون جمعاً معدولاً وغير معدول »2 مدا وعلما معلاريا وغير معدول 1 
واسم جنس لشخص ولمعنى » وصفة معدولة وغير معدولة » مثل ذلك جممع وغرف وعمر وأدد ونغر وهدى وفسق وحطم 
« للمتقين * المتقي : اسم فاعل من اتقى وهو افتعل من وقى بمعنى حفظ وحرس , وافتعل هنا للاتخاذ : أي اتخل 
وقاية وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها افتعل وهو الاتخاذ » والتسبب . وفعل الفاعل بنفسه . والتخير , 
والخطفة . ومطاوعة أفعل ..وفعل . وموافقة تفاعل .» وتفعل ؛ واستفعل . والمجرد . والإغناء عنه ؛ مثل ذلك اطبخ » 
واعتمل واضطرب » وانتخب . واستلب » وانتصف مطاوع أنصفف . واغتم مطاوع غممته » واجتور وابتسم . 
واعتصم . واقتدر » واستلم الحجر وإبدال الواو في اتقى تاء وحذفها مع همزة الوصل قبلها فيبقى تقى مذكور فيعام 
التصريف . 

فأما هذه الحروف المقطعة أوائل السون : فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة ومفردة 5 وغيرهم يذهب 
إلى أنها أسماء عبر بها عن حروف المعجم التي ينطق بالألف واللام منها في نحوقال والميم في نحو ملك » وبعضهم 
يقول : إنها أسماء السور9") قاله « زيد بن أسلم » » وقال قوم : إنها فواتح للتنبيه والإستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد 
انقضى . قال مجاهد : هي في فواتح السور كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد بل ولا بل(" « نحا هذا ) النحو 
و أبوعبيدة ) و« الأخفش » . وقال « الحسن ) هي انتما النوو وفواشجه9) ؛ وقوم أنها أسماء الله أقسام أقسم الله بها 
لشرفها وفضله(*» » وروي عن « ابن عباس » وقوم : هي حروف متفرقة دلت على معان مختلفة » وهؤلاء اختلفوا في 
هذه المعاني » فال قوم : يتألف منها اسم الله الأعظم (١)قاله‏ ) على » ودرابن عباس » إلا أنا لا نعرف تأليفه منها أو اسم 
ملك من ملائكته أو نبي من أنبيائه لكن جهلنا طريق التأليف » وقال ( سعيد بن جبير ») : هي أسماء الله تعالى مقطعة لو 
أحسن الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظه9" , وقال « قتادة » هي أسماء القرآن كالفرقان9") » وقال « أبو العالية » : 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله تعالى 200 وقيل : هي حروف تدل على مدة الملة وهي حساب ١‏ أبي 
جاد » كما ورد فى حديث حيبي بن أخطب('١2.وروى‏ هذا عن « أبي العالية » وغيره » وقيل : مدة الأمم السالفة » وقيل 





جمادي الأولى سنة أربع وثمانين وستمائة . انظر البغية ( ١95/1١‏ ) . 

.) ٠ ١ا//١‎ ( انظر روح المعاني‎ 01١ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(م) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) . وعزاه لابن جرير , وابن المنذر , وابن أبي حاتم , وأبي الشيخ بن حبان عن مجاهد ٠‏ 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 7/١‏ ) » وعزاه لابن المنذر , وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 71/١‏ ) . وعزاه لابن جرير » وابن المنذر , وابن أبي حاتم , وابن مردويه , والبيهقي في كتاب 
الآسماء والضفات عن ان عباس . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 77/١‏ ) » عزاه لابن جريج وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره ( 15/١‏ ) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ١/١‏ . وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

© انظر السيوطي في الدر المنثور ( 77/١‏ ) » وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم عن أبي العالية . 

)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7/١‏ )ء وعزاه لابن إسحاق , والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف , وانظر تفسير الطبري 
(١/١١١)في .)555()17١٠7-5١5(‏ 


ناعم ميا 


سورة البقرة/ الآية: ,١‏ 317101101110111 تك وم وم اق ادا و نجل اانه لاير ولمع يدي 118117 
مدة الدنيا » وقال « أبو العالية » : أيضاً ليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجال آخرين 2١7‏ » وقيل : هي إشارة إلى 
حروف المعجم كأنه قال للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم » وقال « قطرب » وغيره وغيره هي 
إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول الغريب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم فقوله «ألم © بمنزلة 
(1)وب)ت)لاث) ليدل:بها على التسعة وعشرين خرفاً ٠‏ وقال قوم : هي تنبيه كما في النداء » وقال قوم : إن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب 
عليهم الحجة . وقيل هي أمارة لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد يَكِةِ كتاب في أول سور منه حروف مقطعة ٠‏ وقيل : 
حروف تد ل على ثناء أثنى الله به على نفسه. وقال«ابنعباس)2" : ألم » أنا الله أعلم و المر»#[الرعد: ١]ء‏ 
أنا الله أرى ‏ و المص * [ الأعراف : ١‏ ] أنا الله أفصل ؛ وروي عن « سعيد بن جبير »29 مثل ذلك » وروي عن 
« ابن عباس » : الألف من الله واللام من جبرائيل والميم من محمد كليو (4 ؛ وقال « الأخفش ) : هي مبادىء كتب الله 
المنزلة بالألسن المختلفة ومبان من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم . وقال « الربيع بن 
أنس 2006 : ما منها حرف إلا يتضمن أموراً كثيرة دارت فيها الألسن . وليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه . 
وليس منها حرف إلا وهو في الأبد وللأبد .» وليس منها حرف إلا في مدة قوم وآجالهم(١) ٠‏ وقال قوم : معانيها معلومة 
عند المتكلم بها لا يعلمها إلا هو ولهذا قال « الصديق » رضي الله عنه في كتاب الله سر وسر الله في القرآن في 
الحروف التي في أوائل السور9) » وبه قال « الشعبي 04 » وقال ( سلمة ؛ بن القاسم ( : ما قام الوجود كله إلا بأسماء 
الله الباطنة والظاهرة وأسماء الله المعجمة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة وهي خزانة سره ومكنون علمه 
ومنها تتفرع أسماء الله كلها هي التى قضى بها الأمور وأودعها أم الكتاب وعلى هذا حو جماعة من القائلين بعلوم 
الحروف . وممن تكلم في ذلك أبو الحكم بن برجان() وله تفسير للقرآن والبونيم' أ»)وفسر القرآن و١‏ الطائي بن 
العربي ) و( الجلالي ) ورابن حمويه )وغيرهم وبينهم اختلاف في ذلك » وسثل « محمد بن الحنفية » عن 
« كهيعص * [ مريم : ١‏ ] » فقال للسائل لو أخبرت بتفسيرها لمشيت على الماء لا يواري قدميك , وقال قوم معانيها 
معلومة ويأني ي بيان كل حرف في موضعه . وقال قوم اختص الله بعلمها نبيه يكِةِ وقد أنكر جماعة من المتكلمين أن يكون 


. في تمام الأثر السابق‎ . ) 77/١ ( انظر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لوكيع . وعبد بن حميد . وابن جرير وابن المنذر , وابن أبي حاتم , والنحاس من‎ » ) 77/١ انظر السيوطي في الدر المنثور(‎ 0090 
. طرق عن ابن عباس‎ 
) 5/١ ( انظر ابن كثير في تفسير‎ )9( 
. ) ٠١9/١ ( (؟) انظر القرطبي في التفسير‎ 
الربيع جن أنس الكندي . قال أبو حاتم صدوق . وقال العجلي ثقة صدوق . قيل توفي سنة تسع وثلاثين ومائة  الخلاصة‎ )©( 
.)"”١8/1١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم » وابن جرير‎ . ) 07/١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )7( 
. ) ٠١8/١ ( القرطبي في التفسير‎ . ) 45/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )0 
وعزاه لابن المنذر . وأبي الشيخ بن حبان في التفسير عن داود بن أبي هند قال كنت أسأل‎ » ) 7/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )4( 
. الشعبي عن فواتح . . . إلخ‎ 
عبد حادم بن ا بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلي الصوفي العارف المشهور‎ )9( 
طبقات المفسرين للداودي ( 31/* ا"‎ ) ١/5 ( نأو ل ان ماكييي كلل سبلن وفمسياةة - الشذرات‎ 
. إلى مدينة تسمى بونة في الجزائر وهى الآن تسمى عنابة‎ ةبسن)١١(‎ 
. ) "4٠/١ ( أحمد بن علي بن حمويه النحوي النيسابوري بغية الوعاة‎ )١١( 


20000 ات ل ل ا ا ل و و ا ري ره البقرة/ الآية : ١‏ 
8 واي فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف والكلام 
عليها 4 والذي أذهب إليه أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وسائر كلامه تعالى 
محكم وإلى هذا ذهب « أبو محمد على بن 01111 الشعبي » و« الشوري ») وجماعة من 
المحدثين قالوا : هي سر الله في القرآن وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا يجب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها 
وتمر كما جاءت . وقال الجمهور بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها . 
واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناه » قال ابن عطية : والصواب ما قال الجمهور فنفسر هذه الحروف ونلتمس لها 
التأويل لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منها كقول الشاعر : 
فلت لوااققن. القالت فافية'2:. آراة. “اليش وقفت 

وكقول القائل : 

ا ا 6 0 و( الم إل أن ”© 

: لخير خيرات وإن شرفا ولا اريد لشر!إ ل 


أراد وإن شرا فشر وأراد إلا أن تشاء . والشواهد في هذا كثيرة » فليس كونها في القرآن مما تنكره العرب في لغتها 
فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب أن يطلب تأويله ويلتمس وجهه انتهى كلامه . وفرق بين ما أنشد وبين هذه 
الحروف . وقد أطال « الزمخشري ا ل 
ولا يقوم على كثير من دعاويه.برهان وقد تكلم المعربون على هذه الحروف فقالوا لم تعرب حروف التهجي لأنها أسماء 
ما يلفظ فهي كالأصوات فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها عنها أو عطفتها فإنك تعربها , ويحتمل محلها الرفع على المبتدأ أو 
على إضمار المبتدأ » والنصب بإضمار فعل » والجر على إضمار حرف القسم . هذا ذاه ااه انيما الستوو ع :وما إذا 
لم تكن اسماً للسور فلا محل لها لأنها إذ ذاك كحروف المعجم أوردت مفردة من غير عامل فاقتضت أن تكون مستكنة 
كأسماء الأعداد أوردتها لمجرد العدد بغير عطف . وقد تكلم النحويون على هذه الحروف على أنها أسماء السور 
وتكلموا على ما يمكن إعرابه منها وما لا يمكن . وعلى ما إذا أعرب فمنه ما يمنع الصرف ومنه ما لا يمنع الصرف 
وتفصيل ذلك في علم النحو(”) » وقد نقل خلاف في كون هذه الحروف اية فقال الكوفيون « ألم »* آية وكذلك هي آية 


(1) انظر طبقات القراء ( 511/١‏ ) 

() انظر تفسير القرطبي ( ١1١9/١‏ ) . 

9( انظر تفسير القرطبي ( ٠١9/١‏ ) . 

3 .) 17١-57١ /١( انظر الكشاف‎ ):( 

(©) حرف الهجاء كص . ون »ء وق ٠‏ تجوز فيه الحكاية , لأنها حروف . فتحكى كما هي والإعراب جعلها جعلها أسماء لحروف الهجاء وعلى 
هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه وسواء في ذلك أضيف يف إليه سورة أم لا نحوقرأت صاد أو سورة صاد بالسكون 
والفتح منوناً وغير منون . 
ومن هذه الأحرف في أوائل السور ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويس - فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة وجوز 
الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته هابيل وقابيل وقد قرىء يسين بنصب النون وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة 
أم لا » ومن هذه الحروف المركب كطسم . افإدلم يضف إليه سورة 5 ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله . ورأي ثالث وهو البناء 
'للجزأين على الفتح كخمسة عشر ء وإن أضيف إليه سورة لفظأ أو تقديراً ؛ ففيه الرأيان » ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء 
الإعراب على الميم كبغلبك وإجراؤه على النون مضافاً لما بعده وعلى هذا في ميم لصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه أما 
كهيعص وحمعسق فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليهما سورة أم لا ولا يجوز فيهما الإعراب . لأنه لا نظير لهما في الأسماء 


سورة البقرة/ «الآية: ؟ ا ا ا ا ايا 00 م اه يي لاق 
في أول كل سورة ذكرت فيها وكذلك المص وطسم واخواتها وطه ويس وحم وأخواتها إلا حمعسق فإنها آيتان وكهيعص 
آية وأما ألمر واخواتها فليست بأية وكذلك طس وص وق ون والقلم وق وص حروف دل كل حرف منها على كلمة وجعلوا 
الكلمة آية كما عدوا © الرحمن * و 8 مدهامتان » [ الرحمن : 55 ] » آيتين » وقال البصريون وغيرهم ليس شيء 
من ذلك آية » وذكر المفسرون الإقتصار على هذه الحروف في أوائل السور وأن ذلك الاقتصار كان لوجوه ذكروها لا يقوم 
على شيء منها برهان فترك ذكرها . وذكروا أن التركيب من هذه الحروف انتهى إلى خمسة وهو ظ كهيعص » 
[ مريم ١:‏ ]» لأنه أقصى ما يتركب منه الاسم المجرد . وقطع « ابن القعقاع ) ألف لام ميم حرفاً حرفا بوقفة وقفة 
وكذلك سائر حروف التهجي من الفواتح ؛ وبين النون من طسم ويس وعسق ونون إلا في طس تلك فإنه لم يظهر , 
وذلك اسم مشار بعيد ويصح أن يكون في قوله ذلك الكتاب على بابه » فيحمل عليه ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى هذا 
كما ذهب إليه بعضهم فيكون للقريب فإذا حملناه على موضوعه فالمشار إليه ما نزل بمكة من القرآن22 قاله « ابن 
كيسان » وغيره , أو التوراة والإنجيل”" قاله « عكرمة ؛» أومافي اللوح المحفوظ قاله « ابن حبيب )29 » أو ما وعد به 
نبيه كَل من أنه فرك إل كا لاحر الماذ ولا قات على كترة الروةة» الوا رو هافن انه اف ب 
الميئاق قاله « عطاء بن السائب » . أو الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل قاله ابن رئاب , أو الذي لم ينزل من 
القران . أو البعد بالنسبة إلى الغاية التي , بين المنزل والمنزل إليه ء أو ذلك إشارة إلى حروف المعجم التي تحديتكم 
بالنظم منها . وسمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول ذلك إشارة إلى الصراط في قوله 8 اهدنا 
الصراط 4 [ الفاتحة : ٠‏ ] , كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى 
شيء سبق ذكره لا إلى شيء لم يجر له ذكر وقد ركبوا 50 من الإعراب في قوله 8 ذلك الكتاب لا ريب فيه * 
[ البقرة : ” ] . والذي نختاره منها أن قوله # ذلك الكتاب »* جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ‏ لآنه. مق أمكن تمل 
الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا 
نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب . ولسنا كمن جعل كلام الله 
تعالى كشعر امرىء القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام الله من 
أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه . هذا على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه فربما 
يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه . فقالوا يجوز أن يكون ذلك خبر المبتدأ محذوف تقديره هو ذلك الكتاب , 
والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان , ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبراً وفي موضع خبر ا الم » و8 لا ريب » 
جملة تحتمل الإستئناف فلا يكون لها موضع من الإعراب وأن تكون في موضع خبر لذلك . والكتاب صفة أو بدل أو 
عطف أو خبر بعد خبر إذا كان الكتاب خبراً وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد وهذا أولى بالبعد لتباين 





المعربة . ولا تركيب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة وأجاز يونس في كهيعص أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة . ووجهه أنه جعله 
اسم أعجمياً . وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة . 
انظر همع الهوامع ( ”5/١‏ ) . الارتشاف ( 455/١‏ ) . 

. ) 78/١ ( ابن كثير‎ . ) :5 15/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(0) انظر تفسير ابن كثير ( 51/1١‏ ) . 

() محمد بن حبيب أبو جعفر قال ياقوت : من علماء بغداد باللغة » والشعر والأخبار » والأنساب , توفي بسامراء في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين ومائتين البغية ( -17/١‏ 7/4 ) . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ( 45/١‏ ) . عن الفراء . 


١ ا 11#[#1[#1#15500000أآ1 ا ا سورة البقرة/ الآية:‎ ١1 


أحد الخبرين لأن الأول مفرد والثاني - جملة وأن يكون في موضع نصب : أي مبرأ من الريب » وبناء ريب مع لا يدل على 
أنها العاملة عمل إن فهو في موضع نصب ولا وهو في موضع رفع بالابتداء » فالمرفوع بعده على طريق الإسناد خبر 
لذلك المبتدأ فلم تعمل حالة البناء إلا النصب في الاسم فقط هذا مذهب سيبويه وأما الأخفش فذلك المرفوع خبر 
اي ل ا وا و 1 
والفتح هو قراءة الجمهور . وقرأ أبو الشعثاء ف لارَيْبُ فيه 4 بالرفع وكذا قراءة زيد بن علي حيث وقع ٠‏ والمراد أيضا 

هنا الاستغراق لا من اللفظ بل من دلالة المعنى لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه وصار نظير من قرأ « فلا رفث ولا 
فسوق 4[ البقرة : 14177 ] » بالبناء والرفع لكن البناء يدل بلفظه على قضية العموم والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم , 
ويحتمل نفي الوحدة لكن سياق الكلام يبين أن المراد العموم ورفعه على أن يكون ريب مبتدأ وفيه الخبر وهذأ ضعيف 

لعدم تكرار لا » أو يكون عملها إعمال ليس فيكون فيه في موضع نصب على قول الجمهور من 2208/) 
ليس رفعت الاسم ونصبت الخبر ء عا ع ا ا ل ا 0 
عملت فيه في موضع رفع بالإبتداء كحالها إذا نصبت وبني الاسم معها وذلك في مذهب سيبويه به وسيآتي الكلام مشبعا 

في ذلك عند قوله تعالى # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج # [ البقرة 141] ؛ وحمل لا في قواة لااريب 
على أنها تعمل عمل ليس ضعيف لقلة إعمال لا عمل ليس فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة وقرأ الزهري وابن محيصن”") 
ومسلم بن جندب” وعبيد بن عمير فيه بضم الهاء وكذلك إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك حيث وقع على 
الأصل . وقرأ ابن أبي إسحاق”" فهو بضم الهاء ووصلها بواو . وجوزوا في قوله أن يكون خبرا للأعلى مذهب الأخفش 
لحاس مسي الا ل 00 
من لفظ ريب فيتعلق به إلا أنه نه يكون متعلقاً بنفس لا ريب إذ يلزم إذ ذاك إعرابه لأنه يصير اسم لا مطولا بمعموله نحو لا 
ضارباً زيداً عندنا » والذي نختاره أن الخبر محذوف لأن الخبر في باب لا العاملة عمل إن إذا علم لم تلفظ به بنوتميم , 
وكثر حذفه عند أهل الحجاز وهو هنا معلوم فأحمله على أحسن الوجوه في الإعراب » وإدغام الباء من لا ريب في فاء فيه 
مروى عن أبي عمرو والمشهور عنه الإظهار وهي رواية اليزيدي عنه ٠‏ وقد قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي جعفر بن 
الطباع بالأندلس » ونفي الريب يدل على نفي الماهية : أي ليس مما يحله الريب ولا يكون فيه » ولا يدل ذلك على 
نفي الارتياب لأنه قد وقع ارتياب من ناس كثيرين فعلى ما قلناه لا يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنة كما حمله 
الزمخشري7؟ » ولا يرد علينا قوله تعالى © وإن كنتم في ريب »* لاختلاف الحال والمحل فالحال هناك المخاطبون 
والريب هو المحل » والحال هنا منفي والمحل الكتاب فلا تنافي بين كونهم في ريب من القرآن وكون الريب منفياً عن 
القرآن » وقد قيد بعضهم الريب فقال لا ريب فيه عند التكلم به وقيل هو عموم يراد به الخصوص ص : أي عند المؤمنين » 
وبعضهم جعله على حذف مضاف : أي لا سبب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصدق أخباره » وهذه التقادير لا 





)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي مقرىء أهل مكة مع ابن كثير ثقة » روى له مسلم , قال أبو القاسم الهذلي مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقيل غير ذلك - انظر غاية النهاية (؟717//5١‏ ) . 

(1) مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي المدني تابعي مشهور قال عمر بن عبد العزيز ( من سره أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قراءة 
مسلم بن جندب ) . توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة في أيام مروان بن محمد - انظر غاية النهاية ( 791//57 ) . 

,0( نه قاين ريك ون لحار الاحشترمى التصوى الواصدر بن الى عاق مشهوو كن والقيت #الح ونيا بيع وققرين وداة بعو تان 
وثمانين سنة ‏ انظر البغية ( 17/5 ) . 

(:) انظر الكشاف ( 75/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية: ” ا لل ب و نك ار و ل ا ل نه ور ا ال و ا ال يا اما 


يحتاج إليها واختيار الزمخشري(!2 أن فيه خبر وبذلك بنى عليه سؤالاً وه وأن قال : هلا قدم الظرف على الريب كما قدم 
على القول في قوله تعالى 8 لا فيها غول # ؟ . وأجاب بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المراد » وهو أن كتابا غيره فيه 
الريب كما قصد في قوله # لا فيها غول # [ الصفات : 5 ] . تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها هي . كأنه قيل : ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة . وقد انتقل الزمخشري22 من 
دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبر ولا نعلم أحداً يفرق بين « ليس في الدار رجل » و« ليس 
رجل في الدار» وعلى ماذكر من أن حمر الجنة لا يغتال » وقد وصفت بذلك العرب حمر الدنيا قال علقمة بن عبدة29) : 
نَنْفي الصّدَاعٌ وَلَآ يُؤْذِيِكَ طَالِبّهَا رَلآيُخَالِطُهَافِي الرّأس نَدُوِيمُ 

وأبعد من ذهب إلى أن قوله #لا ريب» صيغة خبر ومعناه النهى عن الريب, وجوزوا في قوله تعالى 8 هدى 
للمتقين # أن يكون هدى في موضع رفع على أنه مبتدأ وفيه في موضع الخبر أو خبر مبتدأ محذوف : أي هوهدى . أو 
على فيه مضمرة إذا جعلنا فيه من تمام لا ريب», أوخبر بعد خبر فتكون قد أخبرت بالكتاب عن ذلك وبقوله #لاريب فيه » 
ثم جاء هذا خبراً ثالث » أو كان الكتاب تابعاً وهدى خبر ثان على ما مر في الإعراب » أو في موضع نصب على الحال 
وبولغ بجعل المصدر حالاً وصاحب الحال اسم الإشارة أو الكتاب والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة » أو 
الضمير في فيه والعامل ما في الظرف من الاستقرار وهو مشكل لآن الخال تقييد فيكون انتقال الريب:مقيدا بالخال:]ذ لا 
ريب فيه يستقر فيه في حال كونه هدى للمتقين لكن يزيل الإشكال أنها حال لازمة » والأولى جعل كل جملة مستقلة 
فذلك الكتاب جملة ولا ريب جملة وفيه هدى للمتقين جملة ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ بعنق بعض 
فالأولى أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل كما تقول زيد الرجل : أي الكامل فى الأوصاف . والثانية نعت لا 
يكون شيء ما من ريب . والثالثة أخبرت أن فيه الهدى للمتقين . والعخان إما فل اف هدي : أي استمرار هدى لأن 
المتقين مهتدون فصار نظير © اهدنا الصراط #4 [ الفاتحة : ه ] » وإما في المتقين : أي المشارفين لاكتساب التقوى 
كقوله : 

إذا ماامّات ميت هن اتجيم: 

والمتقى في الشريعة هو الذي يقى نفسه أن يتعاطى ما توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك وهل التقوى تتناول 
اجندات الضغائر في للك عتلاف.». وجوز يعضهع آنا ركون التقدير هدى للقن والكائرين قحف الذلالة انعد 
الفريقين » وخص المتقين بالذكر تشريفا لهم ومضمون هذه الجملة على ما اخترناه من الإعراب الإخبار عن المشار 
إليه الذي هو الطريق الموصل إلى الله تعالى » هوالكتاب : أي الكامل فى الكتب وهو المنزل على رسول الله كِنِ الذي 
قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا كان جميع الأشياء فيه فلا كتاب أكمل منه وأنه نفى أن يكون فيه ريب وأنه فيه 
الهدى . ففى الآية الأولى الإتيان بالجملة كاملة الأجزاء حقيقة لا مجاز فيها وفي الثانية مجاز الحذف لأنا اخترنا حذف 
اير يعة لا زيب :رقن الكاندةاتتررا معاي ميل الجيناء إ مال القرا تاظرها والهتدى مظ روف فالسدق المغتى اميت 
وأتى بلفظة في التي تدل على الوعاء كأنه مشتمل على الهدى ومحتوعليه احتواء البيت على زيد في قولك زيد في البيت . 





. ) "5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر الكشاف ”5/١(‏ ) . 

(١‏ علقمة بن عبدة بفتح العين والباء ‏ بن ناشرة بن قيس من بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى » كان معاصراأ لامرىء القيس » وله 
معه مساجلات وله ديوان مطبوع 5 توفي نحو سنة ٠‏ قبل الهجرة ‏ انظر الأعلام ( 5417/5 ) . سمط اللآلي ( 1757 ) . 


دل مج وان ا و ا تج لج ااام م 1 اام او و ف ع نا لاو وما لفك السو الا 11 
« ايوم حب وَييمو الصَلرةوَممَا تهج سْقِفُوت 9)» 
© الذين يؤمنون بالغيب # الإيمان() التصديق وما أنت بمؤمن لنا » وأصله من الأمن أو الأمانة ومعناهما الطمانينة 
أمنه صدقه وأمن به وثق به » وا همزة في أمن للصيرورة كأعشب أو لمطاوعة فعل كأكب وضمن معن الاعتراف أو الوثوق 
ظ فعدي بالباء وهو يتعدى بالباء » واللام # فا آمن لموسى * [ يونس : 87# ] . والتعدية باللام في ضمنها تعد بالباء فهذا 
فرق ما بين التعديتين » الغيب22 مصدر غاب يغيب إذا توارى وسمي المطمئن من الأرض غيباً لذلك أو فعيل من غاب 
فاصله غيّبٍِ وخفف نحولين في لين والفارسي لا يرى ذلك قياسافي ذوات الياء فلا يجيز في لين التخفيف ويجيزه في ذوات الواو 
نحو( سيد وميت ) وغيره قاسه فيهما وابن مالك وافق أبا على في ذوات الياء » وخالف الفارسى في ذوات الواو فزعم أنه 
مفو امقيس وتترير هذا في علم التصريف فق ويفتوذ الصلاة 4 والإاءة اتوم أ العود قومه . أو الإدامة أقامت 
الغزالة سوق الضراب : أي أدامتها من قامت السوق . أو التشمر والمبوض من قام بالأمر2© والهمزة في أقام للتعدية , 
الصلاة فعلة وأصله الواو لاشتقاقه من الصلى وهو عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب ويمتد منه عرقان في كل 
ورك عرق يقال لما الصلوان فإذا ركع المصليانحنى صلاه وتحرك فسمي بذلك مصلياً ومنه أخذ المصلى في سبق الخيل لأنه 
يأني مع صلوى السابق قال ابن عطية فاشتقت الصلاة منه إما لأنبا جاءت ثانية الإيمان فشبهت بالمصلى من الخيل وإما لأن 
اراقع و المااية يات ماران عاو ليزه حقيية شر انام من أقوال وَهّيئات مخصوصة وصلى فعل الصلاة وأما صلى 


دعا فمجاز وعلاقته تشميه الداعي ف في التخشع والرغبة بفاعل الصلاة وجعل ابن 7 عطية الصلاة مما أخذ من صلى بمعرى 
دعا كما قال : 


عَلَِكِ مِئْلُ الْذِي صََيْتِ فَافْتمِضى 2 نوما فَإِنْ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضَطجَعَاة) 
وقال ا 
لَمَاحَارِسٌ لآ يَبْرَحٌ الدَّهُْرَبَيتَهَا وإِنْ دَبَحَتَ صَلَىَ عَلَيِهَا وَزَمرْمَصا0) 
قال فلما كانت الصلاة و في الشرع دعاء وانضاف إليه هيئات وقراءة سمي جميع ذلك باسم الدعاء والقول إنها من 


الدعاء أحسن انتهى كلامه : وقد ذكرنا أن ذلك مجاز عندنا وذكرنا العلاقة بين الداعي وفاعل الصلاة 4 ومن حرف جر . 
وزعم الكسائي أن أصلها منا مستدلا بقول بعض قضاعة : - 


خالا نار السط كيو وك نين كبر خيانا 





)١(‏ الإيمان : ضد الكفر . والإيمان : بمعنى التصديق ضده التكذيب . وَحَدّ الزّجَاحّ الإيمان فقال : الإيمان إظهار الخضوع والقبول 
للشريعة ولما أ تى به النبي كه واعتقاده وتصديقه بالقلب د لفان العرت5 3111/1١‏ : 

(؟) الغيب : الشك وجمعه غياب وغيوب . 
والفيب : كل ما غاب عنك ‏ لسان العرب ( 777١/0‏ ) . 

5) والقائم بالدين : ١‏ لمستمسك به الثابت عليه . . . أمة قائمة : أي مستمسكة بدينها . انظر لسان العرب ( 7787/5 ) . 

(5) ذكره ابن منظور في لسان العرب ( 7440/5 ) . ونسبه للأعشى » انظر ديوان الأعشى الأكبر ص ٠١5‏ » وهو من قصيدة يملح فيها 
هوذة بن على الحنفي . 

() هوللأعشى , انظر ديوانه ( 174 ) ٠‏ زمزم : ضم شفتيه مترنماً . 


سورة البقرة/ الآيتان : ؛ ه ل لام 1 امو وس ولو ا 0000 اا 
7 0ه 2 - 2 7 ى َه عط 8 72 ع هر مادم ا 


وقل يقال منا » وقلك تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وزائلة ليان الجنس 3 وللتعليل 3 ولللدل ؛» وللمجاوزة . 
والاستعلاء 2 ولانتهاء الغاية 3 وللفصل 2 ولموافقة الباء 4 ولموافقة في ( مثل ذلك ) سرت من البصرة إلى الكوفة أكلت 
من الرغيف ما قام من رجل ا يحلون فيها من أساور من ذهب * [ الكهف : ١]ء‏ # في آذانهم من الصواعق » 
[ البقرة : 19 ] » © بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [ التوبة : 8 ] » #« غدوت من أهلك 4 [ آل عمران : ١١‏ ].» 
فربت منه ونصرناه من القوم 9 يعلم المفسد من المصلح 4 [ البقرة : 3٠‏ ]ء # ينظرون من طرف خفي »# 
[ الخووف:58] بماد علقوانين الأرض نما دكونفوضولة + واكتيامية + وشرطة روصو فق وصقة وان 
مثل ذلك ظإ ما عندكم ينفد 4 [ النحل : 45 ] » ا مال هذا الرسول 4[ الفرقان : ؛ ] » 8 ما يفتح الله للناس من 
رحمة 4 [ فاطر : ؟ ] . مررت بماء معجب لك , لأمر ما جَدَع قَصيرٌ أنفه , ما أحسن زيداً ف( مما رزقناهم 4 الرزق 
العطاء وهو الشيء الذى يرزف كالطحن والرزق المصدر وقيل الرزق أيضا مصدر رزقته أعطيته # ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا # [ النحل : هلا ] . وقال  :‏ 
1 وَلْمْ تررق مَنَافِعَهٌ إِنَالشُّقِيٌ هُوَالْمَحْرُْومُ مَارُزِقَا 

وقيل : أصل الرزق الحظ ومعاني فعل كثيرة ذكر منها الجمع . والتفريق . والإعطاء » والمنع . والإمتناع , 
والإيذاء ٠‏ والغلية 4 والدفع / والتحويل 2 والتحول 2 والإستقرار » والسير . والستو.: والتجريد »والرمي 2 
والإصلاح » والتصويت ( مثل ذلك ) حشر . وقسم . ومنح . وغفل . وشمس , ولسع » وقهر » ودرأ . وصرف , 
وظعن . وسكن . ورمل . وحجب . وسلخ . وقذف . وسبح . وصرح . وهي هنا للإعطاء نحو نحل ووهب ومنح 
ٍِ ينفقون #4 الإنفاق الإنفاد أنفقت الشيء وأنفدته بمعنى واحد »؛ والهمزة للتعدية يقال نفق الشىء نفد وأصل هذه المادة 
تدل على الخروج والذهاب ومنه نافق والنافقاء ونفق : ظ 
0 0 ل و ل 
انك إليك وماانزد من قبإك ويا لأخروهم بوقنون 092 4 

الذين ذكروا في إعرابه الخفض على النعت للمتقين أو البدل » والنصب على المدح على القطع أو بإضمار أعني على 
التفسير . قالوا : أو على موضع المتقين . تخيلوا أن له موضعاً . وأنه نصب واغتروا بالمصدر فتوهموا أنه معمول له عدي 
باللام » والمصدر هنا ناب عن اسم الفاعل فلا يعمل وإن عمل اسم الفاعل وأنه بقى على مصدريته فلا يعمل لأنه هنا لا 
ينحل بحرف مصدر وفعل ولا هو بدل من اللفظ بالفعل بل للمتقين يتعلق بمحذوف صفة لقوله « هدى »* : أى هدى 

لا خاب لوص وى 2227 ب افق وض نز جز 

. )55/57( البيتان من الوافر للقضاعي . انظر همع الهوامع ( 4/7" ) , الدرر اللوامع‎ )١١ 


(١١‏ عثمان بن جني - بسكون الياء معرب كني - أبو الفتح النحوي من أحذق أهل الأدب . وأعلمهم بالنحو والتصريف . توفي لليلتين بقيتا 
من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ‏ انظر البغية ( ١737/5‏ ) 2 الأعلام ( 7١1/4‏ ) . 





١‏ الم م وف لف وها 1 جو او بج عد اند و عي كوول اموا واد روني دود او ق عه وو فور النقرة/الآيةةبة 


أولئك المتقدمة وأولئك المتأخرة والواو مقحمة وهذا الأخير إعراب منكر لا يليق مثله بالقرآن ؛ والمختار في الاعراب 
الجر على النعت والقطع إما للنصب وإما للرفع وهذه الصفة جاءت للمدح ؛ وقرأ الجمهور يؤمنون بال همزة ساكنة بعد الياء 
وهي فاء الكلمة وحذف همزة أفعل حيث وقع ذلك ورش وأبوعمر وإذا أدرج بترك الهمز. وروي هذا عن عاصم » وقرأ 
رزين بتحريك الهمزة مثل يؤخركم ووجه قراءته أنه حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة لسكونها وأقر همزة افعل لتحركها 
وتقدمها واعتلالها في الماضي والأمر والياء مقوية لوصول الفعل إلى الاسم كمررت بزيد فتتعلق بالفعل أو للحال فتتعلق 
بمحذوف : أي ملتبسين بالغيب عن المؤمن به فيتعين في هذا الوجه المصدر , وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى الغائب أطلق 
المصدر وأريد به اسم الفاعل » قالوا وعلى معنى الغيب أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول نحو هذا خلق الله # 
[ لقهان : ١١‏ ] » ودرهم ضرب الأميروفيه نظر لأن الغيب مصدر غاب اللازم أوعلى التخفيف من غيب كلين فلا يكون إذ 
ذاك مصدراً وذلك على مذهس من أجاز التخفيف » وأجاز ذلك في الغيب « الزخشري )7( ولا يصار إلى ذلك حتى يسمع 
منقلاً من كلام العرب , والغيب هنا القرآن("© قاله عاصم بن أب النجود أو مالم ينزل منه قاله الكلبي27 , أو كلمة 
التوحيد وما جاء به محمد يك قاله الضحاك . أو علم الوحي7* قاله ابن عباس وزر بن حبيش وابن حرب 3 وابن 
واقد('2 , أو أمر الآخرة(© قاله الحسن . أو ما غاب من علوم القرآن قاله عبد الله بن هانىء9” , أو الله عزَّ وجل” قاله 
عطاء وابن جبير » أو ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدلالة قاله ابن عيسى » أو القضاء والقدر , أو معنى بالغيب 
بالقلوس7"" قاله الحسن » أو ما أظهره الله على أوليائه من الآآيات والكرامات , أو المهدي المنتظر قاله بعض الشيعة » أو 
متعلق بما أخير به الرسول يَكِةِ من تفسير الإيمان حين سئل عنه وهو الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره(١0‏ وإياه نختار لأنه شرح حال المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب » والإيمان المطلوب شرعا هوذاك ثم إن هذا تضمن 
الاعتقاد القلبي وهو الإيمان بالغيب والفعل البدني وهو الصلاة وإخراج المال وهذه الثلاثة هي عمد أفعال المتقي فناسب أن 
يشرح الغيب بما ذكرنا وما فسر به الإقامة قبل يصلح أن يفسر به قوله 9 ويقيمون الصلاة # [ البقرة : ” ] » وقالوا : وقد 
يعبر بالإقامة عن الأداء وهو فعلها في الوقت المحدود لما قالوا لآن القيام بعض أركانها ى| عبر عنه بالقنوت والقنوت القيام 
بالركوع والسجود قالوا سبح إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا أنه كان من المسبحين قاله الزمخشري”"" , ولا يصح إلا 





. )"9-*8/1( انظر الكشاف‎ )1١( . )79 . 78/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عاصم عن زر . 

ف محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أبو النضر الكوفي قال ابن عدي : رضوه في التفسير . ولشهرته فيما بين الضعفاء يكتب 
حديثه » وقال أبو حاتم أجمعوا على ترك حديثه واتهمه جماعة بالوضع توفي سنة ست وأربعين ومائة ‏ انظر الخلاصة ( 0/1 "4 ) ٠‏ 

(5) ذكره البغوي في التفسير ( 5/١‏ ) » عن زر بن حبيش . وابن جريج . 

,0( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة خمسين ومائة ‏ انظر الخلاصة ( 1728/5 ) . 

(7) عبد الرحمن بن واقد أبومسلم الواقدي الختلي المؤدب البغدادي كذا قال الهذلي ٠‏ وقال ابن الجزري في الغاية ( 738١/1١‏ ) : إنما هو 
عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد مقرىء معروف . 

(0) ذكره البغوي في التفسير ( 41/١‏ ) , عن الحسن . 

)0( عبد الله بن هانىء بن عبد الله بن الشخير بكسر المعجمة ثم تحتانية ثم مهملة العامري أبو الحسين البصري ‏ الخلاصة ( 1١/57‏ ) . 

)1 ذكره البغوي في تفسير دون عزو لقائل . وابن كثير في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح . 

. عن الحسن‎ ) ١١5/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

0110 أخرجه البخاري في الصحيح ( ١40/١‏ ) » كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي وك عن الإيمان ( ٠‏ ) » وطرفه في ( 411/9 ) » 

ومسلم في الصحيح ( 1٠/١‏ ) ». كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ( ٠١/7‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ه ااا 07[ [ز[ [ [ [ [ 0 
بارتكاب مجاز بعيد » وهو أن يكون الأصل قامت الصلاة بمعنى أنه كان منها قيام ثم دخلت الهمزة للتعدية فقلت أقمت 
الصلاة : أي جعلتها تقوم : أي يكون منها القيام والقيام حقيقة من المصلي لا من الصلاة فجعل منها على المجاز إذا كان من 
فاعلها . والصلاة هنا الصلوات الخمس قاله مقاتل . أو الفرائض والنوافل قاله الجمهور . والرزق قيل هو الحلال قاله 
أصحابنا , لكن المراد هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي ؛ و# من # كتبت متصلة « بما ) محذوفة النون من الخط 
وكان حقها أن تكون منفصلة لأنها موصولة بمعنى الذي لكنها وصلت لأن الجار والمجرور كثىء واحد . ولأنها قد أخفيت 
نون من في اللفظ فناسب حذفها في الخط وهنا للتبعيض إذ المطلوب ليس إخراج جميع ما رزقوا لأنه منهي عن التبذير 
والإسراف . والنفقة التي في الآية هي الزكاة الواجبة('2 قاله ابن عباس . أو نفقة العيال(© قاله ابن مسعود وابن عباس . 

أو التطوع قبل فرضص”2 الزكاة قاله الضحاك . معناه أو النفقة في الجهاد . أو النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة » 
وقالوا إنه كان الفرض على الرجل أن يمسك مما في يده بمقدار كفايته في يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء » ورجح كونها 
الزكاة المفروضة لاقترانها بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن والسنة » ولتشابه أوائل هذه السورة بأول سورة النمل 
وأول سورة لقهان » ولأن الصلاة طهرة للبدن والزكاة طهرة للمال والبدن » ولآن الصلاة شكر لنعمة البدن » والزكاة شكر 
لنعمة المال » ولأن أعظم مالله على الأبدان من الحقوق الصلاة » وفي الأموال الزكاة » والأحسن أن تكون هذه الأقوال 
تمثيلا للمنفق لا خلافا فيه » وكثيرا ما نسب الله الرزق لنفسه حين أمر بالإنفاق أو أخبر به » ولم ينسب ذلك إلى كسب العبد 
ليعلم أن الذي يخرجه العبد ويعطيه هو بعض ما أخرجه الله له ونحله إياه » وجعل صلات 9 الذين » أفعالاً مضارعة ولم 
يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل , لأن المضارع فيا ذكر البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف اسم الفاعل لأنه 
عندهم مشعر بالشبوت . والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف . وقدم المتفق منه على الفعل اعتناء بما خول الله به العبد , 
وإشعارا أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد ولتناسب الفواصل » وحذف الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه : 
أي وما رزقناهموه » واجتمعت فيه شروط جواز الحذف من كونه متعيناً للربط معمولاً لفعل متصرف تام » وأبعد من جعل 
ما نكرة موصوفة.وقدر ومن شيء رزقناهموه أذ لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي ينفق منه » فلا يكون فيه ذلك التمدح 
الذي يحصل بجعل ما موصولة لعمومها . ولأن حذف العائد على الموصول . أو جعل ما مصدرية فلا يكون في رزقناهم 
ضمير محذوف بل ما مع الفعل بتأويل المصدر فيضطر إلى جعل ذلك المصدر المقدر بمعنى المفعول , لأن نفس المصدر لا ينفق 
منه إنما ينفق من المرزوق » وترتيب الصلاة على حسب الإلزام فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائاً » والصلاة لازمة في أكثر 
الأوقات ؛ والنفقة لازمة في بعض الأوقات . وهذا من باب تقديم الأهم فالأهم ؛ الإنزال الإيصال والإبلاغ ولا يشترط أن 
يكون من أعلا فإذا نزل بساحتهم أي وصل وحل . إلى حرف جر معناه انتهاء الغاية » وزيد كونها للمصاحبة » وللتبيين . 
ولموافقة اللام وفي ومن وأجاز الفراء زيادتها « مثل ذلك »* سرت إلى الكوفة . 8 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » 
[ النساء : ؟ ] . # السجن أحب إلي # [ يوسف : 7" ] . # والأمر إليك * [ النمل : *”] » كأنني إلى الناس 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "0/١‏ 4 وعزاه سن جرير وابن ٠‏ أ بي حاتم وا بن إسحاق عن ان عباس وانظر تفسير ابن كثير 
50/1 ).ء والقرطبي في تفسيره ( ١76/١‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود وانظر تفسير ابن كثير ( 10/١‏ ) » والقرطبي في تفسيره 
(١6/1؟١).‏ 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 71/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن الضحاك وانظر تفسير ابن كثير ( 19/١‏ ) » والقرطبي في تفسيره 
:(١١/5؟١).‏ 
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مُطلى 230 : أي في الناس .أيسقى فلا يروى إلىابن ن أحمراء أي مني . تبوى إليهم في قراءة من قرأ بفتح تح الوأ وأي تبواهم . 
وحكمها في ثبوت الفاء وقلبها حكم على وقد تقدم ٠»‏ والكاف المتصلة مها ضمير المخاطب المذكر وتكسر للمؤنث ويلحقها ما 
يلحق أنت في التثنية والجمع دلالة عليه) ؛ وربما فتحت للمؤنث أو اقتصر عليها مكسورة في جمعها نحو : 


ال ال اه 0 
و 21 يل جارات نييئى اغعي ب رجا . ام سهود 


قبل وبعد ظرفأ زمان وأصلهما الوصف . ولهما أحكام تذكر في النحوا 2 » ومدلول قبل متقدم كما أن مدلول بعد 
متأخر . الآخرة تأنيث الآخر مقابل الأول .» وأصل الوصف تلك الدار الآخرة » ولدار الآخرة .» ثم صارت من الصفات 
الغالبة » والجمهور على تسكين لام التعريف . وإقرار الهمزة ة التي تكون بعدها للقطع . وورش يحذف وينقل الحركة 
لى اللمرن بيار : التحقق للشيء السكونه ووضوحه يقال يقن الماء سكن وظهر ما تحته , وأفعل بمعنى استفعل كيل 
بمعنى استبل . وقر | هرو زيما ادل إليك وما نل من قبلك ) مبنياً للمفعول » وقرأهما النخعي (؟) وأبو حيوة(©) 
يزيد ب بياذ اميا لاعن « ررك كناد بجادر ألرن إلرلك ) وتقديك الل ورسيه ذلك أنه أسكن لام أنزل كما أسكن 


: جزء بيت للنابغة الذبيانى وهو‎ )١( 


فللا تشركى باتوعيه كانتن إلى الناس مطل به القار أجرب 
انظر ديوانه ص 78 . 
)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله انظر حاشية يس على التصريح ١18/١١‏ ) ». ديوان الحماسة للتبريزي 7١9/١١‏ ) . 
(؟) بعد من الظروف المبنية في بعض الأحوال وهي ظرف زمان لازم الإضافة وله أحوال : 
أحدها : أن يصرح بمضافه نحو جئت بعدك فهو معرب منصوب على الظرفية . 
ثانيها : أن يقطع عن الإضافة لفظأ ومعنى قصداً للتدكير فكذلك كقوله : فما شربوا بعداً على لذة خمرا . . وقد يجر قرىء لله الأمر من 
قبل ومن بعد بالجر والتنوين وقد يرفع روي فما شربوا بعد بالرفع 
النها :أن يقطع عنها بن يحذف المضاف إي لك يذوى لفق عرب ولا نو لنتظار لضاف إيه المحذوف . 
رابعها : أن يحذف وينوى معناه فيبنى على الضم . نحو لله الأمرمن قبل ومن بعد . أي “قال الغلة ويعدعا وعللة: أبن امالك أنه كان 
حقها البناء في الأحوال كلها لشبهها بالحرف لفظاً من حيث إنها لا تتصرف بتثنية ولا جمع ولا اشتقاق ومعنى لافتقارها إلى غيرها في بيان 
معناها لكن عارض ذلك لزومها للإضافة فأعربت فلما قطعت عنها ونوي معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء بها 
عن لفظ ما بعدها فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت وفي الإفصاح أكثر النحويين يقولون لما أفردت من مضافها وتضمنته 
أشبهت الحروف لتعلقها بالمحذوف بعدها معنى تعلق الحروف بغيرها فبنيت لذلك وقد تفتح في هذه الحالة بلا تنوين وقد تضم مع 
التنوين وكلاهما إعراب حكى هشام رأيته قبل ومن قبل وأنشد ٍ 
ولا وجد العذري قبل جميل . وأنشد الخليل قوله : فما شربوا بعد على لذة خمرا . بالضم منوناً ولا يضاف بعد لجملة ما لم يكف بما 
كقوله : 
أعلاقة أم.الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
مثل بعد فيما تقدم من إعرابها في الأحوال الثلاثة وبناتا في الحالة الاب على الضم للعلة المذكورة قبل . ومن بناء قبل الآية السابقة 
ومن تنكيرها قوله : فساغ لي الشراب وكنت قبلا وقراءة من قبل بالجر والتنوين ومن نية لفظ المضاف إليه فيه قوله ومن قبل نادى كل مولى 
. قرابة كذا رواه الثقات. بكسر اللام . انظر همع الهوامع ( 5١١ 5١9/١‏ ) . 
05 أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مات سنة حمس وسبعين طبقات الفقهاء للشيرازي ص 49, . 
(0) شريح بن يزيد الحضرمي أبوحياة الحمصي المؤذن المقرىء وثقه ابن حبان توفي سنة ثلاث ومائتين ‏ الخلاصة ( 458/١‏ ) . 
(7) يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه انظر غاية النهاية لابن الجرري ( 787/5 ) . 
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ثم حذف همزة إلى ونقل كسرتها إلى لام أنزل فالتقى المثلان من كلمتين والإدغام جائز فأدغم . وقرأ الجمهور 
( يوفنوك ) بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة من ياء لأنه من أيقن . وقرأ أبو حية النمري بهمزة ساكنة بدل الواو كما قال 
الشاعز : 


تحب اكز تدان الى موتين (حتيدة د فاه ةل ودر 


وذكر أصحابنا أن هذا يكون في الضرورة » ووجهت هذه القراءة بأن هذه الواولما جاورت المضموم كان الضبية 

فيها » وهم يبدلون من الواو المضمومة همزة » قالوا في وجوه ووقتت أجوه وأقتت . فأبدلوا من هذه همزة إذ قدروا 
الضمة فيها .» وإعادة الموصول بحرف العطف يحتمل المغايرة في الذات وهو الأصل ؛ فيحتمل أن يراد مؤمنو أهل 
الكتاب لإيمانهم بكل وحي . فإن جعلت الموصول معطوفاً على الموصول اندرجوا في جملة المتقين » إن لم يرد 
بالمتقين بوصفه مؤمنو العرب , وذلك لانقسام المتقين إلى القسمين , وإن جعلته معطوفاً على المتقين لم يندرج لأنه إذ 
ذاك قسيم لمن له الهدى لا قسم من المتقين » ويحتمل المغايرة ذ في الوصف ٠‏ فتكون الواو للجمع بين الصفات . ولا 
تغاير في الذوات بالنسبة للعطف . وحذف الفاعل في قراءة الجمهور . وبني الفعلان للمفعول للعلم بالفاعل نحو 
« انزل المطر » , وبناؤهما للفاعل في قراءة النخعي وأبي حيوة ويزيد بن قطيب فاعله مضمر قيل الله أو جبرائيل » قالوأ 
وقوة الكلام تدل على ذلك . وهوعندي من الالتفات . لأنه تقدم قوله © ومما رزقناهم # فخرج من ضصمير المتكلم إلى 
ضمير الغيبة » إذ لو جرى على الأول لجاء بما أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك . وجعل صلة ما الأولى ماضية لأن أكثره 
كان نزل بمكة والمدينة » فأقام الأكثر مقام الجميع أو غلب الموجود , لأآن الإيمان بالمتقدم الماضي يقتضي الإيمان 
بالمتأخر لأن موجب الإيمان واحد . وأما صلة الثانية فمتحققة المضي . ولم يعد حرف الجر في ماالثانية ليدل أنه إيمان 
واحد كلو أغاة لأكهر انهينا إيمانان , وبالآخرة تقدم أن المعنى بها الدار الآخرة للتصريح بالموصوف في بعض الآي . 
وحمله بعضهم على الشأة الآخرة» د قن يناء يكنا مصرحا بهذا الموصوف . وكلاهما يدل على البععث . وأكد أمر 
الآخرة بتعلق الإيقان بها الذي هو أجلى وأكد مراتب العلم والتصديق . وإن كان في الحقيقة لا تفاوت في العلم 
والتصديق دفعا لمجاز إطلاق العلم ويراد به الظن » فذكر أن الإيمان والعلم بالآخرة لا يكون إلا إيقانا لا يخالطه شيء 
من الشك والإرتياب ٠‏ وغاير بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة في اللفظ لزوال كلفة التكرار . وكان الإيقان هوالذي 
خص بالآخرة » لكثرة غرائب متعلقات الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمديّين » وتفصيل وتفصيل أنواع التنعيم 
والتعذيب » ونشأة أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية » ورؤية الله تعالى . فالآخرة أغرب في لإيمان بالغيب من 





1( البيت من الوافر لجرير انظر ديوانه ( ١١5‏ ) »2 التصريح على التوضيح ١7/8/5١‏ ) .2 5/90ة١1)ء‏ المحتسب 57/١١‏ )». شرح 
شواهد الشافية للبغدادي ( 19 ) . مغني اللبيب ( 585 ) . الكشاف ( 7560/84 ) . 
والبيت في الديوان هكذا : 


لحب البرائدان إلى مويكى. ووتخئدذة نو اناسنا الوتة 
ومن معني اللبيب هكذا : 


لحب لسبوتيييين إل رين الايد إزامداتفيةة اكه 


ل و ا م ل و ون د ب اج لجسا سوه ادوب ا ا يي رو لكر واه 
الكتاب المنزل . فلذلك خص بلفظ الإيقان . ولأن المنزل إلى الرسول وَكِةِ مشاهد أو كالمشاهد . والآخرة غيب صرف 
فناسب تعليق اليقين بما كان غيباً صرفاً » قالوا والإيقان هو العلم الحادث سواء كان ضرورياً أو استدلالياً » فلذلك لا 
يوصف به الباري تعالى ليس من صفاته الموقن . وقدم المجرور اعتناء به ولتطابق الأواخر » وإيراد هذه الجملة اسمية 
وإن كانت الجملة معطوفة على جملة فعلية آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقان , لأن قولك « زيد فعل » أكد من « فعل 
زيد » لتكرار الاسم في الكلام بكونه مضمراً . وتصديره مبتدأ يشعر بالإهتمام بالمحكوم عليه » كما أن التقديم للفعل 
مشعر بالإهتمام بالمحكوم به » وذكر لفظة هم في قوله ( هم يوقنون ) ولم يذكر لفظة هم في قوله ( ومما رزقناهم 
ينفقون ) لأن وصف إيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد » ولم يحتج ذلك إلى تأكيد . 
باعي اللحاا ا عا ووو ريو و و 
المذكر والمؤنث والمشهور عند أصحابنا أنه للرتبة القصوى كأولالك . وقال بعضهم هو للرتبة الوسطى 22١27‏ قاسه على ذا 
حين لم يزيدوا في الوسطى عليه غير حرف الخطاب . بخلاف أولالك ويضعف قوله كون هاء التنبيه لا تدخل عليه , 
وكتبوه بالواو فرقاً بينه وبين إليك . وبني لافتقاره إلى حاضر يشار إليه به وحرك لالتقاء الساكنين وبالكسر على أصل 
التقائهما » الفلاح الفوز والظفر بإدراك البغية أو البقاء » قيل وأصله الشق القطع : 
نَّ الْحَدِيدَ بالْحَدِيدٍ يُفلَمُ”") 


وفي تشاركه في معنى الشق مشاركة في الفاء والعين20 نحو فلى وفلق9؟ وفلذ . تقدم في إعراب . ( الذين 
بؤمنون بالغيب ) أن من وجهي رفعه كونه مبتدأ يعر بلسي ات واو 
ويجوز أن يكون بدلا وعطف بيان ؛ ويمتنع الوصف لكونه أعرف . ويكون خبر الذين » إذ ذاك قوله ( على هدى ) , 
وإن كان رفع الذين على أنه خبر مبتدأ محذوف . أو كان مجروراً أومنصوباً كان أولئك مبتدأ خبره على هدى . وقد تقدم 
أنا لا نختار الوجه الأول لانفلاته مما قبله . والذهاب به مذهب الاستئناف مع وضوح اتصاله بما قبله وتعلقه به : وأي 


)١(‏ ذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاث مراتب قربى ولها المجرد . ووسطى ولها ذو الكاف , وبعدى ولها ذو الكاف واللام وصححه 
ابن الحاجب واختلف على هذا في مرتبة أولئك بالمد فقيل : هؤلاء وسطى كأولاك وقيل : للبعدي كأولالك قال أبوحيان ويستدل للأول 
بقوله : ش ش 
مانا أميل غبرلات] شدن نما من هزليناكن الصال:والسجر 
لأن هاء التثنية لا تصحب ذا البعيد . وصحح ابن مالك أن لاسم الإشارة مرتبتين وقال : إنه الظاهر من كلام المقدمين ونسبه الصفار إلى 
سيبويه واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيه بالمنادى والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان فلحق بنظيره » وبأن الفراء 
نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف. والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام فلزم من هذا أن اسم 
الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع 
لوجوه الإشارة فإنه لوكانت المراتب ثلاثة لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة إلا أن دعوى الإجماع في الآول مردودة 
بما ذكرناه ‏ انظر همع الهوامع ( )175-1/0/١‏ . 
ذكره بتمامه في تاج العروس بلا نسبة : 
قد علمت خيلك أ: ني الصحصح إن الحديد بالحديد يفاح 
انظر تاج العروس ٠٠/7١‏ 0 
(5) فلى : فلى الصبي ا فلوا وفلاءًٌ وأفلاه وافتلاه : عزله عن الرضاع وفصله ‏ لسان العرب ( 559/0" ) . 
(5) القَلْقُ : الشق . القَلْقُ : الخلق وفي التنزيل : ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال بعضهم فالق : في معنى خالق ‏ لسان العرب 
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سورة البقرة/ الآية : ه اا 0-0 000 ا 
فائدة للتكلف والتعسف في الاستئناف فيما هو ظاهر التعلق بما قبله والإرتباط به » وقد وجه الزمخشري(7١)‏ وجه 
الإستئناف بأنه : لما ذكر أن الكتاب اختص المتقون بكونه هدى لهم اتجه لسائل أن يقول ما بال المتقين مخصوصين 
بذلك . فأجيب بأن الذين جمعوا هذه الأوصاف الجلية من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيمان بالمنزل 
والإيقان بالآخرة على هدى في العاجل وذوو فلاح في الآجل . ثم مثل هذا الذي قرره من الاستكناف بقوله : أحب 
رسول الله ِهْ الأنصار الذين قارعوا دونه فكشفوا الكرب عن وجهه أولئك أهل للمحبة » يعنى أنه استأنف فابتدأ بصفة 
بوك فيط امار + رما ءا الاين ١‏ ايكون اروب اماق يات ماو الت يات 
التقوى . ثم أشار إليهم وأعلم بأن من حاز هذه الأوصاف.الشريفة هو على ل ون الذي أفادته 
في قوله #على هدى* هو مجازء نزل المعنى منزلة العين وأ: نهم لأجل ما تمكن رسوخهم في الهداية جعلوا كأنهم 
استعلوه » كما تقول فلان على الحق وإنما حصل لهم هذا الإستقرار على الهدى بما اشتملوا عليه من الأوصاف 
المذكورة في وصف الهدى بأنه من ربهم . أي كائن من ربهم تعظيم للهدى الذي هم عليه . ومناسبة ذكر الرب هنا 
واضحة , أي إنه لكونه ربهم بأي تفاسيره فسرت ناسب أن يهيء لهم أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية » فجعلهم 
في الدنيا على هدى وفي الآخرة هم المفلحون . وقد تكون نم صفة محذوفة أي على هدى . وحذف الصفة لفهم 
المعنى جائز , وقد لا يحتاج إلى تقدير الصفة , لأنه لا يكفي مطلق الهدى المنسوب إلى الله تعالى ومن لابتداء الغاية 
أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى ربهم . وقرأ ابن هرمز(") من ربهم بضم الهاء وكذلك سائرها آت جمع 
المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعى فيها سبق كسر أوباء , ولما أخبر عنهم بخبرين مختلفين كرر أولئك ليقع 
كل خبر منهما في جملة مستقلة . وهو آكد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأ » أو هذان الخبران هما نتيجتا 
الأوصاف السابقة إذ كانت الأوصاف منها ما هو متعلقه أمر الدنيا ومنها ما متعلقه أمر الآخرة 5 فأخبر عنهم بالتمكن من 
عياب ويا وي وار يروس بون دابياو ا و المبتدأ » أو لو كان الخبر 
الثاني في معنى الأول لم يدخل العاطف ؛ لآن الشيء لا يعطف على نفسه . ألا ألا ترى إلى قوله تعالى ط أولنك هم 
الغافلون 4 بعد قوله « واي و بو 0 للمبتدأين في المعنى . ويحتمل 
هم أن يكون فصلا أو بدلا . ٠‏ فيكون ا المفلحون » خبراً عن « أولئك » . أ لمبتدأ # والمفلحون #» خبره والجملة 
من قوله هم #المفلحون» في موضع خبر أولئك وأحكام الفصل وحكمه اوو و ييه 
جمعت أحكام الفصل مجردة من غير دلائل في نحومن ست ورقات , وإدخال هوفي مثل هذا التركيب أحسن لأنه محل 
الور عرض العا افد د اد وينازع فيه , أو من يتوهم التشريك فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى 
فإ وأنه هو أضحك وأبكى 4[ النجم : 57 ] » و8 أنه هو أمات وأحيا 14[ النجم : 4 ] ٠‏ 8 وأنه هو أغنى وأقنى 4 
[ النجم : 8: ] . وقوله # وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * [ النجم : 5: ] . #8 وأنه أهلك عاد الأولى » 
[ النجم : 5 ]» كيف أثبت هودلالة على ماذكر ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك عاد , إذ لا يتوهم إسناد 
ذلك لغير الله تعالى ولا الشركة فيه . وأما الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء فقد يدعي ذلك أو الشركة 
فيه متواقح كذاب كنمروذ . وأما قوله تعالى « وأنه هورب الشعري 4[ النجم : 4: ] . فدخول هو للإعلام بأن الله هو 





)01 لك الا كر 

220 عبد الرحمن بن هرمز ‏ , بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة الهاشمى المدني الأعرج القارىء توفي سنة سبع عشرة وماثة بالإسكندرية - 
الخلاصة ( ١657/5‏ ) . 

إفة سيأتي |00 0 1 117710010101 5 الآية ' 


م ا ا م و ل ا و أو الا و ال م اق وعم قور البفرة ا الدارة 11 
زبذا نينو عيإة ادرب ال قي امنا اندر حك رودي ة لق راادة الوا لبوا ا 0 
ربأ لهذا المعبود » ومن دونه لا يشاركه في ذلك أحد , والألف واللام : في المفلحون لتعريف العهد في الخارج أو في 
الذهن . وذلك أنك إذا قلت زيد المنطلق فالمخاطب يعرف وجود ذات صدرمنها انطلاق » ويعرف زيداً » ويجهل نسبة 
الانطلاق إليه؛ وأنت تعرف كل ذلك فتقول له زيد المنطلق . فتفيده معرفة النسبة التي كان يجهلها . ودخلت هو فيه إذا 
قلت زيد هو المنطلق لتأكيد النسبة » وإنما تؤكد النسبة عند توهم أن المخاطب يشك فيها أو ينازع أو يتوهم الشركة , 
وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من قوله تعالى © ألم 4 إلى قوله ‏ المفلحون » أقوالا , أحدها : أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب دون غيرهم » وهو قول ابن عباس وجماعة ٠‏ الثاني : نزلت في جميع المؤمنين227 قاله 
رسيي سس 0 


الثانى : الإشارة في قوله ذلك أدخل اللام إشارة إلى بعد المنازل . 
الثالث : معدول الخطاب فى قوله تعالى لا ريب فيه صيغته خبر ومعناه أمر وقد مضى الكلام فيه . 
الرابع : الاختصاص هو في قوله هدى للمتقين : 
الخامس : التكرار في قوله تعالى 8 يؤمئون بالغيب * © يؤمنون بما أنزل إليك # . وفي قوله # الذين # . 
« والذين * إن كان الموصوف واحداً فهو تكرار اللفظ والمعنى . وإن كان مختلفاً كان من تكرار اللفظ دون المعنى ومن 
التكرار # أولئك * # وأولئتك * . 
السادس : تأكيد المظهر بالمضمر في قوله © وأولئك هم المفلحون * وفي قوله # يوقنون * . 
السابع : الحذف وهو مواضع أحدها هذه #ألم 4 عند من يقدر ذلك, رقو قا ويتعترد في الطاعة » وما أنزل 
إليك من القرآن . ومن قبلك أي قبل إرسالك أو قبل الإنزال » وبالآخرة أي بجزاء الآخرة » ويوقنون بالمصير إليها وعلى 
هدى أي أسباب هدى أو على نور هدى والمفلحون أي الباقون في نعيم الآخرة 
06 و 21 ' ا وه ير > © 
© إِنْ الذرت واسواء علمّهمء َأَنَذَرَتَهمَ مل رهم لَانَدمِسُونَ ( 40 
إن الذين كفروا سواء عليهم 4 إن حرف توكيد يتشبث بالجملة المتضمنة الإسناد الخبري فيتصب المسند ليه 
ويرتمع الف وجرا عن هوس + ولا ولأخواتها باب معقود في النحو , وتأتقي أيضا حرف جواب بٌعنى نعم 1 خلافا لمن 
منع ذلك . 4 الكفر : الي هذا قيل كافر للبحم 4 ومغي الشمسن 4 والزارع 4 والدافن 4 والليل 2 والمتكفر , 


والمتسلح فبينها كلها قدر مشترك وهو الستر, سواء اسم بمعنى استواء مصدر استوى . ووصف به بُعنى مستو . فتحمل 
الضمير . قالوا مررت برجل سواء والعدم . قالوا أصله العدل قال زهير : 


يسوي بَينها فيهًا السواء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠ ) 7/١‏ وعزاه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
وذكره الواحدي: في أسيات النزول ص ١‏ عن مجاهد . 

ف وكل من ستر شيئاً فقد كَمَره وكفره . ٍ 
والكافر : الزَّرّاعُ لسَترِه البَذْرَ بالتراب والكفار : الزْرَاع . انظر لسان العرب ( 3849/8 ) . 
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سيان » وحكى أبو زيد تثنيته عن بعضن العرب ٠‏ قالوا هذان سواءان ولذلك لا تجمع أيضا قال ش 
ل رو سان الاير د بجا ير ةا 

وهمزته منقلبة عن ياء فهو من باب طويت . وقال صاحب اللوامح قرأ الجحدري سواء بتخفيف الهمزة على لغة 
الحجاز فيجوز أنه أخلص الوا و . ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين 5 وهوأن يكون بين الهمزة والواو. وفي كلا الوجهين 
لا بد من دخول النقص فيما قبل الهمزة الملينة من المد انتهى . فعلى هذا يكون سواء ليس لامه ياء بل واواً فيكون من 
باب قواء 0 وعن الخليل سوء عليهم بضم السين مع واو بعدها مكان الألف مثل دائرة السوغ ‏ على فراءة من ضم 
السين 4 وفي ذلك عدول عن معنى المساواة إلى معنى القبح وَالسيت 3 ولا يكون على هذه القراءة له تعلق إعراب 
بالجملة بعدها بل يبقى «إ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 إخبار بانتفاء إيمانهم على تقدير إنذارك وعدم إنذارك . 
وأما سواء الواقع في الإستثناء فى قولهم قاموا سواك بمعنى قاموا غيرك فهو موافق لهذا في اللفظ مخالف في المعنى . 
فهو من بأب المقة 32 وله أحكام دكرت في باب الإستثناء 5 الهمزة للنداء ؛ وزيك . وللاستفهام الصرف 3 وذلك 
ممن يجهل النسبة فيسأل عنها » وقد يصحب الهمزة التقرير « أأنت قلت للناس 4[ المائدة : ١١5‏ ] » والتحقيق : 

الل ون ريت اسه 

والتسوية 9 سواء عليهم أأنذرتهم 4 . والتوبيخ © أذهبتم طيباتكم 1*4[ الأحقاف : ٠١‏ ] . والإنكار أزيدنيه لمن 
قال جاء زيد » وتعاقب حرف القسم الله لأفعلن , الإنذار : الإعلام مع التخويف في مدة تسم التحفظ من المخوف . 
وإن لم تسع سمى إعلاما وإشعاراً وإخباراً ‏ ويتعدى إلى اثنين « إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ‏ [ النبأ : 4١‏ ] . # فقل 
أنذرتكم صاعقة» [فصلت: 17]» والهمزة فيه للتعدية يقال نذرالقوم إذا علموا بالعدو. #وأم» حرف فإذا عادل الهمزة 
وجاء بعده مفرد أو جملة في معنى المفرد سميت أم متصلة » وإذا انخرم هذان الشرطان أو أحدهما سميت منفصلة . 
وتقرير هذا في النحو) . ولا تزاد خلافا لأبي زيد ‏ لم حرف نفي معناه النفي وهومما يختص بالمضارع اللفظ الماضي 





)١(‏ البيت من الطويل لمضرس بن ربعي الأسدي . انظر الحماسة البصرية 2)717/5(١‏ خزانة الأدب ( 18/5 ) . جامع البيان 
(21/1 ) » وروايته فيه ( بطول المرء ) تفسير القرطبي ( 184/١‏ ) . حماسة ابن الشجري (704) . 

(؟) المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه 
المشترك بين المعنين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركاً بالنسبة إلى الجميع مُحملاٌ بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشيئين إن كان 
بالنوع يسمى ممائلة كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية وإن كان بالجنس يسمى مجانسة كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية وإن كان 
العرجين إن كان في الكم يسمى مادة كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول وإن كان في الكيف يسمى مشابهة كاشتراك 
الإإنسان والحجر في السواد وإن كان بالمضاف يسمى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بشو بكر وإن كان بالشكل يسمى مُشاكلة كاشتراك 
الأرض والهواء في الكرية وإن كان بالوضع المخصوص يسمى مُوازنة وهو أن لا يختلف البُعْد يينهما كسطح كلّ فلك . وإن كان بلا 
أطراف يسمى مطابقة كاشتراك الاجانتين في الأطراف . انظر التعريفات ( )١7١ 11١9‏ . 

(9) هذا صدر بيت من الوافر لجرير وعجزه ( وأندى العالمين بطون راح ) انظر ديوانه ( 15 ) » طبقات الشعراء ( ١77‏ ) » شرح شواهد 
المغني ص 47 . شرح أدب الكاتب ص 177 اللسان . 

(4) أم حرف عطف وهي نوعان متصلة وهي قسمان : 
الأول : أن يتقدم عليها همزة التسوية نحو( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) البقرة * . 
والثاني : أن يتقدم عليها همزة يُطلب بها وبأم التعيين نحو( آلذّكرين حرّم أم الأنثيين ) الأنعام ١54‏ . 
وسميت في القسمين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمى أيضاً معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية 


١7‏ ا ل امن ا حل ف لور عاط فط و وك تيو فرق لان تدم و مسفترس. جغورة البقرة اليا 
معنى فعمل فيه ما يخصه وهو الجزم وله أحكام ذكرت في النحو 


د و 1 


« حَتَمَاسعَلَ كُلُوبِهِم وَعَلَسَمْعهم وَعَلَ أنَصرهم عِسَوٌه وهم عَدَاثُ عَظِيةٌ ( 40 


الختم : الوسم بطابع أوغيره مما يوسم به » القلب7© مصدر قلب » والقلب اللحمة الصَنْوبَرِية المعروفة » سميت 
بالمصدر ء وكني به ني القرآن وغيره عن عن العقل » وأطلق طلق أيضاً على لب كل شيء وخالصه . السمع مصدر سمع شمعا 
وسماعا .» وكني به في بعض المواضع عن الأذن . البصر نور العين وهو ما تدرك به المرئيات الغشاوة(2 الغطاء غشاه أي 
غطاه » وتصحح الواو لأن الكلمة بنيت على تاء التأنيث ىم| صححوا اشتقاقه » قال أبوعلي الفارسي لم أسمع من الخشاوة 
فعلا متصرفا بالواو » وإذا لم يوجد ذلك كان معناها معنى ما اللام منه الياء غشي يغشى » بدلالة قوهم الغشيان » والغشاوة 
من غشى كالحباوة من جبيت في أن الواو كأنها بدل من الياء إذا لم يصرف منه فعل كما لم يصرف من الحباوة انتهى كلامه . 
العذاب أصله الاستمرار ثم اتسع فيه فسمى به كل استمرار ألم » واشتقوا منه فقالوا عذبته أي داومت عليه الآلم » وقد 
جعل الناس بينه وبين العذب الذي هو الماء الحلو وبين عذب الفرس استمر عطشه قدرا مشتركا وهو الاستمرار » وإن 
اختلف متعلق الاستمرار . وقال الخليل أصله المنع يقال عذب الفرس امتنع من العلف . عظيم اسم فاعل من عظم غير 
مذهوب به مذهب الزمان » وفعيل اسم وصفة » الاسم مفرد نحو قميص . وجمع نحو كليب » ومعنى نحو صهيل » 
والصفة مفرد فعله كقرى . وفعل كسرى واسم اموا ام و م 





في القسم الأول والاستفهام في الثاني . 
وشو التسيان فت أريع ارق 
أحدها وثانيها : ١ك‏ معيو نسسري الات منو ريو لان الس هما لئس على افيا ال زا الا عدوا 
للتصديق والتكذيب لأنه خبر وليست تلك كذلك . الاستفهام منها على حقيقته . 
والثالث والرابع الالو ا 
فعليتين واسميتين ومختلفتين نحو( سواء عليكم أ دعوتموهم أم نتم صامتون ) وأ م الأخرى تقع بين المفردين وهو الغالب فيها نحو( اانتم 
أشد خلقا أم السماء ) وبين جملتين ليستا في تأويلها . 
النوع الثاني : منقطعة وهي ثلاثة أقسام : 
مسبوقة بالخبر المحض نحو ( تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ) السجدة ١‏ ( أم يقولون افتراه ) يونس 8" . 
ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام نحو( ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها ) الأعراف ١40‏ » إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي 
بمنزلة النفي والمتصلة لا تقع بعده . 
ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو( قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ) الرعد 15 . 
ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون ل مججردأ وار تضسمن مع ذلك استفهام إنكارياً . 
فمن الأول : « 0 الظلمات والنور ) الرعد ١5‏ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام 
ومن الثاني : ( أم له البنات ولكم الرن )الل راف نقلي دز اله 1 اخوزة لو ندرت اراب امجن ار المحال . 
انظر الإتقان ( .)١550-١55-1١77/5‏ 
)١(‏ والختم على القلب ٠‏ الايفهم شيت ول يخرج من شي» كاه طعَوفي التزل العزيز( ختم لله على قلوهم ) هوكقول. : ( طبع الله على 
قلوبهم ) فلا تعقل ولا تعي شيئاً قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع في اللغة واحد وهو التغطية على الشيء . لسان العرب 
.)١ ١٠١١/١١‏ 
() وغاشية القلب وغشاوته : قميصه قال أبوعبيد : في القلب غشاوة وهي الجلدة المُلْبّسة وربما خرج فؤاد الإنسان والدابة من غشائه وذلك 
من فزع يفزعه فيموت مكانه وكذلك تقول العرب : انخلع فؤاده . . . لسان العرب ( 7211/0 ) . 
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كشميط2'7 . وبمعنى مفعول كجريح . ومُفعِل كسميع وأليم , وتَفَغّل كوكيد . ومُفاعل كجليس . ومُفتعل كسعير. 
ومُستفعل كمكين , وفعُل كرطيب . وفعل كعجيب . وفعال كصحيح عق الناقل والمتعول كلصرويع ب نومع لزانو " 
والجمع كخليط . وجمع فاعل كغريب , مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها ظاهر وهو أنه لما ذكر صفة من الكتاب له هدى 
وهم المتقون الجامعون للأوصاف المؤدية إلى الفوز ذكر صفة ضدهم وهم الكفار المحتوم لهم بالوفاة على الكفر . وافتتح 
قصتهم بحرف التأكيد ليدل على استئناف الكلام فيهم . ولذلك لم يدخل في قصة المتقين , لأن الحديث إنما جاء فيهم 
بحكم الانجرار إذ الحديث إنما هوعن الكتاب , ثم أنجز ذكرهم في الإخبار عن الكتاب , وعلى تقدير إعراب ا الذين 
يؤمنون #الأول والثاني مبتدأ فإنما هوفي المعنى من تمام صفة المتقين . الذين كفروا يحتمل أن يكون للجنس ملحوظاً فيه قيد 
وهو أن يقضى عليه بالكفر والوفاة عليه » وأن يكو نلمعيّنينكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما . وسواء وما بعده يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون لا موضع له من الإعراب . ويكون جملة اعتراض من مبتدأ وخير بجعل سواء المبتدأ والجملة بعده الخير أو 
العكس . والخبر قوله لا يؤمنون » ويكون قد دخلت جملة الاعتراض تأكيداً لمضمون الجملة . لأن من أخير الله عنه أنه لا 
يؤمن استوى انذاره وعدم إنذاره » والوجه الثاني أن كرداة موصعم ين الإعرات وعواد كود ل ووئيم ير إذ وجمل 
لا يؤمنون أن يكون له موضع من الإعراب إما خبر بعد خبر . على مذهب من يجيز تعداد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أي 
هم لا يؤمنون27 » وجوزوا فيه أن يكون في موضع الحال وهو بعيد . ويحتمل أن يكون لا موضع له من الإعراب فتكون 
حملة تفسيرية لأن عدم الإيمان هو استواء الإنذار وعدمه . كقوله تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة © [ الفتح : 59 ] , أو يكون جملة دعائية وهو بعيد , وإذا كان لقوله تعالى« أأنذرتهم أم لم تنذرهم » موضع من 
الإعراب فيحتمل أن يكون سواء خبر إن , والجملة في موضع رفع على الفاعلية » وقد اعتمد بكونه خير!لذين , والمعنى إن 
الذين كفروا مستوإنذارهم وعدمه . وني كون الجملة تقع فاعلة خلاف مذهب جمهور البصريين أن الفاعل لا يكون إلا 
اسم أوما هوني تقديره ٠‏ ومدهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين جواز كون الجملة تكون فاعلة . وأجازوا يعجبني يقوم 
زيد » وظهر لي أقام زيد أم عمرو . أي قيام أحدهما . ومذهب الفراء وجماعة أنه إن كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال 
القلوب وعلق عنها جاز أن تقع في موضع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله وإلا فلا . ونسب هذا لسيبويه » قال 





(1) الشميط : الصبح لاختلاط لونه من الظلمة والبياض ويقال للصبح : شميط مولّم ‏ لسان العرب ( 775/4 ) . 

فيه اختلف النحاة في جواز تعداد الخبر لمبتدأ واحد على أقوال : 
أحدها : وهو الأصح وعليه الجمهور . الجواز كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا فالأول : كقولك زيد فقيه وشاعر وكاتب . 
والثاني : كقوله تعالى « وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد » وقول الشاعر : 


والقول الثاني : المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل الأول خيراً والباقي صفة للخبر ومنهم من 
يجعله خبر مبتدأ مقدر . 

والقول الثالث : الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة الأولى كما تقدم ؛ والثاني نحو زيد أبوه قائم أخوه خارج والمنع إن كان أحدهها 
مفرداً والآخر جملة والرابع قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحداً نحو الرمان حلو حامض أي : مزوزيد أعسر أيسر أي : أضبط 
وهو الذي يعمل بكلتا يديه وهذا النوع يتعين فيه ترك العطف لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحد وجوز أبو علي استعماله بالعطف 
كغيره من الأخبار المفردة فيقال هذا حلو وحامض قال صاحب البديع : ولا يجوز الفصل بين هذين الخبرين ولا تقديمهما على المبتدأ 
عند الأكثرين ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر وأجازه بعضهم انتهى ومن ذلك يتحصل في التقديم ثلاثة أقوال كما حكيتها في المتن . 
انظر همع الهوامع ( ٠١8/1١‏ ) . 


١) /‏ اي ا ااا ا 1111111111 [1[1ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ زا تا 


أصحابنا والصحيح المنع مطلقاً » وتقرير هذا في المبسوطات من كتب النحو”"2 , ويحتمل أن يكون قوله © سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم #مبتدأ وخبرا على التقديرين اللذين ذكرناهما إذا كانت جملة اعتراض . وتكون في موضع خبر إن . 
والتقديران المذكوران عن أب علي الفارسي وغيره » وإذا جعلنا سواء المبتد ا 00 
المعنى والتأويل » وأكثر ما جاء سواء بعده الجملة المصدرة بالهمزة ة المعادلة بأم # سواء علينا أجزعنا أم صبرنا # [ إبراهيم 
١]»ء‏ 8 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون » [ الأعراف : 19 ] , وقد تحذف تلك الجملة للدلالة عليها 
اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم 1# الطور : ١5‏ ] , أي أصبرتم أم لم تصبروا وتأني بعده الجملة الفعلية المتسلطة على 
اسم الاستفهام نحو سواء على أي الرجال ضربت قال زهير : 


#ه م على #م ام 0 
سَوَاءُ ععليهوِاي جين اتنيته أسَاعة نخس تتة تقَى آم , بانقدة 
وقد جاء بعده ما عري عن الإستفهام وهو الأصل قال : 
عا متوجحات الفوق عورا 


وأخبر عن الجملة بأن جعلت فاعلاً بسواء أو مبتدأة وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى , 
وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنى نحوقام زيد وزيد قائم وهو أكثر كلام العرب . ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ 
على المعنى نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقديم الجملة على علمت . وإن كان ليس ما بعد علمت استفهاما بل 
الهمزة فيه للتسوية » ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ . وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو : 

عَلَى جِينَ عَائبْتَ الْمَشِيبَ عَلَى الصَبّائ» 
إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه » لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت الإضافة , قال ابن عطية © أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم » لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر, وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في 
الاستفهام , ألاترى أنك إذا قلت مخيرا شرا ء على" أفبيث أم قعدت أم ذهبت » وإذا قلت مستفهما أخرج زيد أم قام 
فقد استوى الأمران عندك . هذان ذ فى الخبر وهذان في الإستفهام ؛ وعدم علم أحدهما بعينه » فلما عممتهما التسوية 


جرى على الخبر لفظ الإستفهام لمشاركته إياه في الإبهام وكل استفهام تسوية » وإن لم يكن كل تسوية استفهاما انتهى 
الام ركو سيسن 9 قاض رلا افش وهواره ل االذرتهم أرق التره # لنظة انظ الالمظيام وسكا الخير نايسن 





)١(‏ اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب أصحها المنع فلا يكون فاعلاً ولا نائباً عنه . والثاني الجواز لوروده في قوله تعالى ( ثم بدا 
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) فأجازوا يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم عمرو . وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء 
المفهوم من بدأ أو ضمير السجن المفهوم من الفعل . 
والثالث : يجوز أن يقع فاعلاً أو نائباً عنه لفعل من أفعال القلوب إذا علق نحوظهر لي أقام زيد أم عمرو , وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف 
نحو يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه . انظر همع الهوامع ( ١١4/١‏ ) . 

(؟) انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص 45٠‏ . مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 08/57 ) » مجمع البيان ( 1١/1١‏ ) . 

فيه تقدم . 

(+) هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني وعجزه فقلت : ألما أصح والشيب وازع انظر . ديوانه (١ه)ء‏ الكتاب 755١/١(‏ )2 
المقتضب ( 577/14 ) , المقرب ( 07 ) . شرح المفصل ( 17/7 ) » الخزانة ( 151/7 ) » شذور الذهب (78) . همع الهوامع 
.)5١8/١(‏ الدرر اللوامع ( 1817/1١‏ ) ». الأشموني ( 7507/57 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠‏ 2 ا ا ا ا ااا 1 00001 
كذلك . الا مرا اميا امن الى المبلدى لماي يبودا روير سرد آر لازي 21 
فاعل سواء لكون سواء وحده خبراً لان ؛ وعلى هذه التقادير كلها ليس معناه معنى الخبر . وإنما سواء وما بعده 0 
رًأومندا ممه الخير » وغة شيم خف الهمزتن في نحو ألذتهم .وي ثرا الكوفو ون فكوا وعلاصل . 
نويات با ووو ا و ' 
إلا أن أبا عمرو وقالون(') وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً ؛ وابن كثير لا يدخل وروى تحقيقاً 
عن هشام وإدخال ألف بينهما وهي قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق . وروى عن ورش كابن كثير وكقالون » وإبدال 
الهمزة الثانية ألفا فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري”7؟) , وزعم أن ذلك 
لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين , أحدهما الجمع , بين ساكنين على غير حده . الثاني أن طريق تخفيف الهمزة 
المسحركة المفتوج .ما فالها بهو بالتشهنل تين نين لا بالقاني انا ؛ لآن ذلك هوطريق الهمزة الساكنة . وما قاله هو مذهب 
البصريين . وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون . وقراءة ورش صحيحة النقل 
لا تدفع اختار المذاهب . ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن. وقرأ الزهري وابن 
ميعن الارتهى بهولة رانتلاة عدن الوهرة ة الأولى لدلالة المعنى عليها . ولأجل ثبوت ماعادلها وهو أم وقرأ أبي اه 
بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم الساكنة قبلها » والمفعول الثاني لأنذر محذوف لدلالة المعنى عليه التقدير 
أأنذرتهم العذاب على كفرهم أم لم تنذرهموه , وفائدة الإنذارمع تساويه مع العدم أنه قاطع لحجتهم وأنهم قد دعوا فلم 
مكبو ا عوابا ا واوا 0 
عموم إنذاره لأنه أرسل للخلق كافة » وهل قوله لا يؤمنون خبر عنهم . ؛ أوحكم عليهم . أوذم لهم . أو دعاء عليهم 
قوال » وظاهر قوله تعالى ف« ختم الله 4 أنه إخبار من الله تعالى بختمه . وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم » وكنا 
بالختم على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً من الحق , ولا تعيه لإعراضها عنه . فاستعار الشيء المحسوس للشيء 
المعقول . أو مثل القلب بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره ين الدحول إليه. » :والآول هجاز الاستعارة : 
ال لي ا را 
من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر, ؛ ثم إذا أذنبت ضم هكذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الإبهام . وهذا هو الختم 
والطبع والرين » وقيل الختم سمة تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين » وقيل حفظ ما في قلوبهم من الكفر 
ليجازيهم . وقيل الشهادة على قلوبهم بما فيها من الكفر . ؛ ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحيح . إذ 

هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى خالق كل شيء . وقد تأول الزمخشري”) وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ 
ذهتهم أن الله تعالي لا يخلق الكفر ولا يع من قبول الحق والوصول إليه » إذذاك قبيح ٠‏ ولله تعالى يتعالى عن فعل 
القبيح » وذكر أنواعا من التأويل عشرة ( ملخصها) : 


الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي . وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم 
ذلك . 





)1( عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال المربي مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون 
قارىء المدينة ونحويها انظر غاية النهاية ( ١150/١‏ ) . 

(0) انظر الكشاف ( ١/8غ‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ( 50/١‏ ) . 


ْط 7و١‏ يوت و ا لو ل حل مجو بل تن اع ف نل “لخاصاوتن ! اوج غروي اسل و تو ود ف 4 نوت ع اجاطصريو موا دفر ولام مل را بط لك د أ ال و و 8 سورة البقرة / الآأية : /ا 
الثانى : أنه من باب التمثيل كقولهم و طارت به العنقاء » إذا أطال الغيبة وكأنهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب 
ختم الله عليها . 
الثالث : أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي لواحي ومكنه أسند إليه 0 : 


الخامس : أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة 

السادس : أن الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون . 

السابع : أنها في قوم مخصوصين فعل ذلك بهم في الدنيا عقاباً عاجلا كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في 
الدنيا . ظ 

الثامن : أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من 
الإيمان . 

11 شظشظشصطص(0ظصظ القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماأ # 
تعالى فى قلب الكافر وسمعه معدل بذلك الملائكة على م دنهم لانن الى . . . ما قاله المخزلة:: ١‏ والمسآلة 
يبحث عنها في أصول الدين . وقد وقع قوله ‏ وعلى سمعهم # بين شيئين يمكن أن يكون السمع محكوماً عليه مع كل 
واحد منهما . إذ يحتمل أن يكون اد نا انم ولارين القاوت و لتحتو أن يكون أشرك في الغشاوة بينه وبين 
الأبصار لكن حمله على الأول أولى للتصريح بذلك في قوله وختم على سمعه وقابه » وجعل على بصره غشاوة وتكرير 
حرف الجر يدل على أن الختم ختمان , أوعلى التوكيد إن كان الختم واحداً » فيكون أدل على شدة الختم » وقر أ ابن 

عبلة أسماعهم فطابق في الجمع بين القلوب والأسماع والأبصار . وأما الجمهور فقرؤوا على التوحيد إما لكونه تدارا 
في الأصل فلمح فيه الأصل » وإما اكتفاء بالمفرد عن الجمع لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه أريد به الجمع ( وإما 
مي ا صر أي حواس سمعهم . » وقد اختلف الناس في أي الحاستين 
السمع والبصر أفضل وهو اختلاف لا يجدي كبير شيء » والإمالة في أبصارهم جائزة وقد قرىء بها » وقد غلبت الراء 
المكسورة حرف الاستعلاء إذ لولاها لما جازت الإمالة وهذا بتمامه مذكور في النحو . وقر أ الجمهور غِشَاوَة بكسر الغين 
ورفع التاء , وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشما الكلام الإإسنادين إسناد الجحملة الفعلية وإسناد الجملة الاتدائية , 
فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث والاسمية تدل على الثبوت . وكان تقديم الفعلية أولى . لأن 
فيها أن ذلك قد وقع وفرغ منه » وتقديم المجرور الذي هو على أبصارهم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة مع أن فيه 
مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فيها الجزء المحكوم به وهذه كذلك الجملتان تؤول دلالتهما إلى معنى واحد وهو منعهم 





)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام فى عصره توفي سنة 7٠١1‏ هجرية ‏ وفيات 
الأعيان ( :8١ /١‏ ) » البداية والنهاية ( ١75/١١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآأية : لا ا ل ا ل ا ل م م ل 


من الإيمان » ونصب المفضل غشاوة يحتاج إلى إضمار ما أظهر في قوله وجعل على بصره غشاوة : أي وجعل على 
أبصارهم غشاوة » أو إلى عطف أبصارهم على ما قبله » ونصبها على حذف حرف الجر أي بغشاوة وهو ضعيف , 
ويحتمل عندي أن تكون اسمأ وضع موضع مصدر من معنى ختم لأن معنى ختم غشَّى وستر » كأنه قيل تغشية على سبيل 
التاكيد » وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة . وقال أبوعلي وقراءة الرفع أولى لأن النصب إما أن 
يحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر . 
وإماإن تحمله على فعل يدل عليه ختم تقديره وجعل على أبصارهم فيجيء الكلام من باب : 
مادا نا لعا 
وقول الآخر : 
عَلَمََْا تبن وَمَءً بَاردا 

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار » فقراءة الرفع أحسن . وتكون الوا وعاطفة جملة على جملة 
انتهى كلام أبي على رحمه الله تعالى » ولا أدري ما معنى قوله لأن النصب إنما يحمله على ختم الظاهر » وكيف تحمل 
غشاوة المنصوب على ختم الذي هو فعل هذا ما لا حمل فيه ٠‏ اللهم إلا إن أراد أن يكون قوله تعالى ختم الله على 
ل لي ا رس اعد القر 001 
القائم مقام الفعل » فكأنه قيل وغشى الله على أبصارهم ؛ فيكون إذ ذاك معطوفاً على ختم عطف المصدر النائب مناب 
فعله في الدعاء » نحو قولك رحم الله زيدا وسقياً له . وتكون إذ ذاك قد حلت بين غشاوة المعطوف وبين ختم المعطوف 
لوقيو حي لياه ارود و ا ا يي 
فهو ضعيف لا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على مورد السماع . ؛ وقر أ الحسن باختلاف عنه وزيد بن علي غشَّاوة بد بضم الغين 
وفع لتاء ؛ وأصحاب عبد الل بالتح والتصب وسكون الشين » وعبيد بن عمير كذلك إلا أن رقع التاء ‏ وقرأ بعضهم 
غِسوة بالكسر والرفع ٠‏ وبعضهم غشوة وهي قراءة أبي حيوة والأعمش اطع رارع والنصب . وقال الثوري كان 
أصحاب عبد الله يقرؤونها غسْيّة بفتح الغين والياء والرفع ا ه . وقال يعقوب”" غشْوَة بالضم لغة ولم يؤثرها عن أحد من 
القراء » قال بعض المفسرين وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عمامة . 
والأشياء التي هي أبدأ مشتملة فهذا يجيء وزنها كالصمامة والعمامة والعصابة والزيانة وغير ذلك » وقرأ بعضهم عِشاوة 
بالعين المهملة المكسورة والرفع من العشي ومر حب الم ل الصو وحريي الفاري فلي الس فزايات 8 
بالشرف وتقديم الجملة التي انتظمتها على الجملة التي تضمنت الأبصار من هذا الباب أيضا . وذكر أهل البيان أن 
التقديم يكون باعتبارات خمسة : 


تقدم العلة والسبب على المعلول والسينيبة6 كتقديم الأموال على الأولاد في قوله تعالى # إنما أموالكم 


)١(‏ البيت من الكامل لعبد الله بن الزبعرى ‏ انظر الخصائص :"١/7(‏ ) . الإنصاف ص 31١7‏ “الأشباه والنظائر ( 754/١‏ ) . معاني 
القران للأخفش ص 415 . الكشاف ( 71/54 ) , اللسان ( مسخ ) . 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهمل البصرة 
ومقرئها انظر غاية النهاية ( 85/5" ) . ْ 


م١‏ ا ل طم لوالو للج ار من او هط الور البقرة الك ١‏ 
بالذات كالواحد مع الاثنين 5 وليس الواحد علة للاثنين بخللاف القسم الأول 5 وتقدم بالشرف كتقدم الإمام على 
المأموم ؛ وتقدم الزمان كتقدم الوالد على الولد بالوجود » وزاد بعضهم سادساً وهو التقدم بالوجود حيث لا زمان . 

ولما ذكر تعالى حال هؤلاء الكفار فى الدنيا أخبر بما يؤول إليه أمرهم في الآخرة من العذاب العظيم » ولما كان قد 
أعد لهم العذاب صير كأنه ملك لهم لازم » والعظيم هو الكبير » وقيل العظيم فوق لأن الكبير يقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير » قيل والحقير دون الصغير » وأصل العظم في الجثة ثم يستعمل في المعنى . وعظم العذاب بالنسبة إلى 
عذاب دونه يتخلله فتور . وبهذا التخلل المتصور يصح أن يتفاضل العَرّضان كسوادين أحدهما شع من الآخر إذ قد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد . وذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى إن الذين كفروا 4 إلى قوله # عظيم # 
أقوالا : 

أحدها : أنها نزلت في يهود كانوا حول المدينة(2 قاله ابن عباس . وكان يسميهم . 

الثانى : نزلت فى قادة الأحزاب من مشركى قريش”2 , قاله أبو العالية . 

الرابع : في أصحاب القليب وهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
المغيرة . 

الخامس : في مشركي العرب قريش وغيرها . 

السادس : في المنافقين . 
ا عل كلوط نيما لذ د سلس مشر و وفوم دن الا يناع حل 
كثير بعد نزول هاتين الآيتين » وذكروا أيضاً أن في هاتين الآيتين من ضروب الفصاحة أنواعا : 


الأول : الخطاب العام اللفظ الخاص المعنى . 

الثانى : الاستفهام الذي يراد به تقرير المعنى في النمس : أي يتقرر أن الإنذار وعدمه سواء عندهم . 

الثالث : المجاز ويسمى الاستعارة وهو قوله تعالى ‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # . وحفيقة الختم 
وضع محسوس على محسوس سيحدث بينهما رقم يكون علامة للخاتم . والختم هنا معنوي فإن القلب لما لم يقبل 
الحق مع ظهوره استعير له اسم المختوم عليه فبين أنه من مجاز الاستعارة . 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١4/1؟ ) » وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن أبي العالية‎ . ) 55/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (9 
. عن الضحاك‎ ١7 ذكره الواحدي ذ 7 فى أسباب النزول ص‎ (3 


سورة البقرة/ الآيتان : م 4 ا ا ا ل ا ل ل ا 


الرابع : الحذف وهو في مواضع .منهاطإن الذين كفروا» : أي إن القوم الذين كفروا بالله وبك وبما جئت به . 
ومنها لا يؤمنون بالله وبما أخبرتهم به عنه ؛ ومنها ختم الله على قلوبهم فلا تعي وعلى أسماعهم فلا تصغي . ومنها وعلى 
أبصارهم غشاوة على من نصب أي وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون سبيل الهداية » ومنها ولهم عذاب أي ولهم 
يوم القيامة عذاب عظيم دائم ؛ ويجوز أن يكون التقدير ولهم عذاب عظيم في الدنيا بالقتل والسبي أو بالإذلال ووضع 
الجزية وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . 

الخامس : التعميم وهو في قوله « ولهم عذاب عظيم + فإنه لواقتصر على قوله عذاب ولم يقل عظيم . لاحتمل 
القليل والكثير فلما وصفه بالعظيم تمم المعنى ؛ وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظيم إما في المقدار وإما في الإيلام 
والدوام . 


السادس : الإشارة فإن قوله سواء عليهم إشارة إلى أن السواء الذي أضيف إليهم وباله ونكاله عليهم ومستعل 
فوقهم . لأنه لو أراد بيان أن ذلك من وصفهم فحسب لقال سواء عندهم , فلما قال سواء عليهم نبه على أنه مستعل 
عليهم فإن كلمة على للإستعلاء . وهو الذي قاله هذا القائل من أن على تشعر بالإستعلاء صحيح . وأما أنها تدل على 
أن الكلام تضمن معنى الوبال والنكال عليهم فليس بصحيح » بل المعنى في قولك سواء عليك وعندك كذا وكذا واحد 
وإن كان أكثر الاستعمال بعلى » قال تعالى ظإ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 [ الشعراء : 15 ] : 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا # [ إبراهيم 11 


سَوَاءُ عَلَيَهَا رِحَلتي وَمقَامي 
وكل هذا لا يدل على معنى الوبال والتكال عليهم . 


السابع : مجاز التشبيه ٠‏ شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح وأبصارهم 
لامتناعها عن تلمح نور الهداية بالوعاء المختوم عليه المسدود منافذه المغشى بغشاء يمنع أن يصل إليه ما يصلحه . لما 
كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنوعة عن قبول الخير وسماعه وتلمح نوره . وهذا كله من مجاز التشبيه إذ الختم 
والغشاوة لم يوجدا حقيقة وهو بالاستعارة أولى إذ من شرط التشبيه أن يذكر المشبه والمشبه به 


ريم ا 6 27 ل سه "9 > ا 2 > جحمكم 3 7 5 
وَمنَاَلنَاسِ من يمول ءَامَنَا يألو وَياليَوَوِ لير وَمَاهَم بِمُؤْمِيِينَ )1 ديعو الله وَالَزِينَ 


َامَمُوأُوَمَاِكْرَعُوَإِلَاأَنصْسَهُح وَمَاسَتْعرونَ (0) »4 

#الناس » اسم جمع لا واحد له من لفظه ومرادفه أناسي جمع إنسان, أوأنسي» وقد قالت العرب ناس من الجن حكاء 
ابن خالويه('2 , وهو مجحاز إذ الأصل في بني أدم , ومادته عند سيبويه رحمه الله والفراء *مزة ونون وسين .» وحذفت همزته 
شَذوذا وافيله أناس . ونطق بهذا الأصل ٠‏ قال تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4[ الإسراء : 7١‏ ] » فيادته ومادة 
الإإنس واحدة . وذهب الكسائي إلى أن مادته نون وواو وسين . ووزنه فعل مشتق من النوس . وهو الحركة يقال ناس 
نوس ريا ]ذا تحرك , والنوس : تذبذب الشيء في المواء . ومنه نوس القرط في الاذن , وذلك لكثرة حركته » وذهب قوم 





. )074/1( إنباه الرواة‎  ةيرجه‎ 1١ الحسين بن أحمد بن خالويه أبوعبد الله الهمذاني كان إماماً في اللغة والعربية وغيرهما توفي سنة‎ )١( 


و 


ا اش ل ا من امف عا ا ا واو ميجن اليو البقرة ار اواك مه 
إلى أنه من نسى » وأصله نسي ثم قلب فصار نيس » تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل ناس » ثم دنعات 
الألف واللام » والكلام على هذه الأقوال مذكور في علم التصريف . 

من #* موصولة. وشرطية .واستفهامية »ونكرة موصوفة . وتقع على ذي العلم . وتفع شاع غيردق العم ذا 
عومل معاملة : العالم , أو اختلط به فيما وقعت عليه » أو فيما فصل بها » ولا تقع على آحاد ما لا يعقل مطلقاً خلانا 
لزاعم ذلك . وأكثر لسان العرب أنها لا تكون نكرة موصوفة . إلا في موضع يختص بالنكرة كقول سويد بن أبي 
كاهل20  :‏ 

هن ظه 


م هاس : > ام هات سا وستبي ا ا ل اث 22 8 كر ه 5١‏ 


ويقل استعمالها في موضع لا يختص بالنكرة نحو قول الشاعر : - 
و اقم لا عَلَى مَنْ غَيُرنَا 1 ب النبي محمد إيان9) 


وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل من نكرة ة موصوفة إلا بشرط وقوعها فى موضع لا يقع فيه إلا النكرة » وزعم 

وأبو الحسن 47 الخنائي أنها تكون زائدة » وقال الجمهور لا تزاد » وتقع من على العامل المعدوم الذي لم يسبقه 
مس يم » وفاقاً للفراء » وصححه أصحابنا » » فأما قول العرب أصبحت كمن لم يخلق 
فتزيد كمن قد مات , وأكثر المعربين للقران متى صلح عندهم تقدير ما أو من بشيء جوزوا فيها أن تكون نكرة 
موصوفة . وإثبات كون ما نكرة ة موصوفة يحتاج إلى دليل » ولا دليل قاطع في قولهم مررت بما معجب لك لازمكان 
الزيادة » فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب , كان سرني ما معجب لك وأحببت ما معجبا لك كان في 
ذلك تقوية لما ادعى النحويون من ذلك . ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا لأنهم زادوا ما بين الفعل ومرفوعه والفعل 
ومنصوبه والزيادة أمر ثابت لما ؛ فإذا أمكن ذلك فيها فينبغي أن يحمل على ذلك ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع , 
وأمعنت نت الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى ما يقع في هذا الكتاب من علم النحولما ينبني على ذلك في فهم القرآن ؛ 
القول هو اللفظ الموضوع لمعنى » وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسنادية وهو الكلام وعلى الكلام النفساني 
« ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 4 [ المجادلة : 4 ] » وتراكيبه الست تدل على معنى الخفة والسرعة » وهومتعد 
لمفعول واحد فإن وقعت جملة محكية كانت في موضع المفعول . وللقول فصل معقود في فى النحوء الخداع : قيل إظهار 
غير ما في التفس » وأصله الإخفاء ومنه سمي البيت المفرد في المنزل مخدعاً يتستر أهل صاحب المنزل فيه » وم 
الاحدَعَان وهما العرقان المستبطنان في العنق » وسمي الدهر خادعا لما يخفى من غوائله » وقيل الخدع أن يوهم 
صاحبه خلاف مايريد بهمن المكروه. من قولهم ضب خادع وخيع إذاأمَرٌ الحارث وهوصائد الضب يدهعلى باب جحره 








)01( 0 أبي كاهل عطيف أو سبيب بن حارئة بن حسل الذبياني الكناني اليشكري أبو سعد شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام عده 
سكو ا 5 هجرية 0 سا 0 


(9) البيت 0 


لح ل .)١46‏ 
(5) الإمام القدوة الحافظ المقرىء شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن حسين الدمشقي الحنائي توفي في ربيع الأول سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة ‏ سير أعلام النبلاء ( 510/75 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا ا 11 1 1111 1[ [ذ[ 1[ ز 001 
أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر , وهو راجع إلى معنى القول الأول » وقيل أصله الفساد من قول الشاعر : 
7ل ادك اسه الختاشرة ا د 00035 


أي فسد , ( إلا) حرف وهو أصل لذوات الإستثناء وقد يكون ما بعده وصفاً وشرط الوصف به جواز صلاحية 
الموضع للاستثناء وأحكام ( إلا ) مستوفاة في علم النحو. ( النفس ) الدم . أو النفس المودع في الهيكل القائم به 
الحياة » والنفس الخاطر ما يدرى أي نفسيه يطيع » وهل النفس الروح أم هي غيره في ذلك خلاف . وفي حقيقة النمس 
خلاف كثير » تجمع على أنفس ونفوس . وهما قياس فَعْل الاسم الصحيح العين في جمعيه القليل والكثير » الشعور 
إدراك الشيء من وجه يدق مشتق من الشعر والإدراك بالحاسة مشتق من الشعار وهو ثوب على الجسد » ومشاعر الإنسان 
حواسه . 


« وقوه مئرَضٌ فَرَادَهُْ امرض وَلَهُمْعَدَاٌ أليِْيمَاكاتُ أيَكْزِبونَ ()» 
موا 0 ومنه قيل فلان يمرض الحديث أي يفسده ويضعفه , 


وقال ابن عرفة : المرض في القلب(') الفتور عن الحق , وفي البدن فتور الأعضاء , وفي العين فتور النظر ويطلق ويراد به 
الظلمة قال ٠:‏ 

و لمرض الفساد . وقال أهل اللغة المرض والألم والوجع نظائر . الزيادة فعلها يتعدى إلى 000 
أعطى وكسى . وقد يستعمل لازماً نحو زاد المال , ( أليم ) فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع , بمعنى المسمع أو 
للمبالغة وأصله ا ا ا ودعو د 0 النحو فيدل على زمان مضمون 
الجملة فقط . أو عليه وعلى الصيرورة » وتسمى ناقصة . وتكتفي بمرفوع فتارة تكون فعلاً لازماً وتارة متعدياً » بمعنى 
ع 0 كفلته وكنت الصوف غزلته وهذا من غريب اللغات وقد تزاد ولا فاعل لها إذ ذاك خلافاً لأبي9؟) 
سعيد » وأحكامها مستوفاة في النحوء التكذيب مصدر كذَّب والتضعيف فيه للرمي به » كقولك شجبّعته وجبّنته أي رميته 
بالشجاعة والجبن . وهي أحد المعانى التى جاءت لها فعل وهى أربعة عشر الرمي . والتعدية . والتكثير » والجعل 
على صفة » والتسمية » والدعاء للشيء أو عليه ه والقيام على الشيء ؛ والإزالة » والتوجه ء واختصار الحكاية . 
وموافقة تفعل وفعّل » والإغناء عنهما ٠‏ مثل ذلك جبّنته , وكثرته » وفطرته » وفسّقته » وسقيته » وعقرته » ومرّضته . 
وقذّيت عينه » وشوق . وأمّن قال آمين » وولى موافق تولى » وقدّر موافق قدرء وحمّر تكلم لغة حمير» وعرد في 
القتال » وأما التكذب فسيأتي الكلام عليه » لما ذكر من الكتاب هدى لهم وهم المتقون الذين جمعوا أوصاف الإيمان 
من خلوص الإعتقاد » وأوصاف الإسلام من الأفعال البدنية والمالية » ولما ذكر ما آل أمرهم إليه في الدنيا من الهدى 
وفي الآخرة من الفلاح » ثم أعقب ذلك بمقابلهم من الكفار الذين ختم عليهم بعدم الإيمان » وختم لهم بما يؤولون إليه 


. ) ١59/١ ( تهذيب اللغة‎ » ) ١١١7/7 ذكره في لسان العرب ونسبه لسويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة  انظر اللسان‎ )١( 

(5) والمرض والمرض : الشك . ومنه قوله تعالى : ( في قلوبهم مرض ) أي : شك ونفاق وضعف يقين . . . لسان العرب 
.):١ 8١/5١‏ 

2 البيت لأبي حية النميري - انظر تهذيب اللغة ( "0/١7‏ ) ؛ روح المعاني ( ١59/١‏ ) . 

(5) أبو سعيد السيرافي - انظر البغية 501//١(‏ ) . 


م 00 حم و و و ةلبقو الا 
من العذاب في النيران وبقي قسم ثالث أظهروالإسلام مقالاً وأبطنوا الكفر اعتقاداً ‏ وهم النافقون أخذ يذكر شيئاً من 
أحوالهم » و( من ) في قوله ومن الناس للتبعيض , وأبعد من ذهب إلى أنها لبيان الجنس لأنه لم يتقدم شيء مبهم فيبين 
جنسه . والألف واللام في 'الناس » للجنس أو للعهد فكأنه قال ومن الكفار السابق ذكرهم من يقول ولا يتوهم أنهم غير 
مختوم على قلوبهم كما ذهب إليه الزمخشري7") » فقال : فإن قلت كيف يجعلون بعض أولتك والمنافقين غير مجتوم 
على قلوبهم ؟ » وأجاب بأن الكفر - جمع الفريقين وصيّرهم جنساً واحداً » وكون المنافقين نونعا مرح نوع هذا الجنس 
مغايرا للنوع الآخر بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من أن كرتا عقا دن 
الجنس انتهى . لأن المنافقين داخلون في الأوصاف التي دذكرت للكفار من استواء الإنذار وعدمه 5 وكونهم لا يؤمنوت 
وكونهم مختوماً على قلوبهم وعلى سمعهم ومجعولاً على أبصارهم غشاوة » ومخبراً عنهم أنهم لهم عذاب عظيم » فهم 
قد اندرجوا في عموم الذين كفروا وزادوا أنهم قد ادعوا الإيمان وأكذبهم الله في دعواهم ؛ وسيأتى شرح ذلك » 0 
سائل ما معنى ( ومن الناس من يقول ) : ومعلوم أن الذي يقول هومن الناس فكيف يصاح لهذا الجار والمجرور وقوعه 
خبر للمبتدأ بعده » فأجيب بأن هذا تفصيل معنوي . لأنه تقدم ذكر المؤمنين » ثم ذكر الكافرين » ثم أعقب بذكر 
المنافقين » فصار نظير التفصيل اللفظي في قوله ا ومن الناس من يعجبك * . ا ومن الناس من يشري نفسه # 
[ البقرة : 707 ]ء فهو في قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق . كما فصّلوا إلى من يعجبك قوله ومن يشري 
نفسه ) وطإمّن 4 في قوله تعالى #إمن يقول# نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء » والخبر الجار والمجرور المتقدم الذكر , 
ويقول صفة » هذا اختيار أبي البقاء("2 , وجوز الزمخشري هذا الوجه . وكأنه قال ومن الناس ناس يقولون كذاء كقوله 
ومن المؤمنين رجال صدقوا»[ الأحزاب : 7١‏ ] الإ ل ري ا ا رار وإن 
جعلها : للعهد فموصولة, كقوله «ؤومنهم الذين يؤذون النبي #[التوبة : »]501١‏ واستضعف أبو البقاء أن تكون موصولة بمعنى 
الذي . قال لأن الذي يتناول قوما بأعيانهم . والمعنى هناعلى الإسهام والتقدير ومن الناس فريق يقول, وماذه ب إليه الزمحشري 
من أن اللام في الناس إن كانت للجنس كانت من نكرة موصوفة » وإن كانت للعهد كانت موصولة أمر لا تحقيق له » كأنه 
أراد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهد , ولا يلزم ذلك بل يجوز أن تكون اللام للجنس . ومن موصولة ويجوز أن 
تكون للعهد ومن نكرة ة موصوفة فلا تلازم بين ما ذكره » وأما استضعاف أبي البقاء كون من موصولة وزعمه أن المعنى 
على الإبهام فغير مسم » بل المعنى أنها نزلت في ناس بأعيانهم معروفين ‏ ؛ وهم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه » 
ومن وافقه من غير أصحابه ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر . وقد وصفهم الله تعالى في ثلاث عشرة آية وذكر عنهم 
أقاويل معينة قالوها . فلا يكون ذلك صادراً إلا من معيّن فأخبر عن ذلك المعيّن . والذي نختار أن تكون من موصولة ' 
وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى . ومن حيث التركيب الفصيح . ألا ترى جعل من نكرة موصوفة إنما 
يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب . وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص 
بالنكرة وأما أن تقع في غير ذلك فهو قليل جداً » حتى إن الكسائي أنكر ذلك وهوإمام نحووسامع لغة . ؛ فلا نحمل كتاب 
لله ما أثبته بعض النحويين في قليل» وانكر وقوعه أصلاً الكسائي فلذلك اخترنا أن تكون موصولة و 8 مَن # من الأسماء 
التي لفظها مفرد مذكر دائماً » وتنطلق عليه فروع المفرد والمذكر إذا كان معناها كذلك . » فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود 
على من مذكراً » وتارة يراعى المعنى فيحمل عليه » ويطلق المعربون ذلك » وفي ذلك تفصيل كثير ذكر في النحو( قال 


) 05/١ ( انظر الكشاف‎ )١١( 
عبد الله بن الحسين بن عيبل الله بن الحسين الإمام محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضدوير النحوي الحنبلي صاحب‎ (5 
. ) 79-78/ الرعراب - انظر البغية ( ؟‎ 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا 0 2غ ا ا 0 


ابن عطية )ا من يقول آمنا#رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب لفظ من ومعناها » وحسن ذلك لأن الواحد 
قبل الجمع في الرتبة » ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحد . لوقلت ومن الناس من يقولون ويتكلم لم 
يجز انتهى كلامه . وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ ٠»‏ بل نص النحويون على جواز الجملتين » 
كن لبد بالحمل على لثم على المنى وى من الإتداء احمل على لمعن ثم بجع إلى لحمل على الف . 
مح اااي الا 


07 و 3 سس الس ٍ- و 8 و ا ”2 0 


وفي بعض هذه المسائل تفصيل . كما أشرنا إليه » ويقول أفرد فيه الضمير مذكراً على لفظ من . و9 آمنا # 
جملة هي المقولة فهي في موضع المفعول وأتى بلفظ الجمع رعياً للمعنى إذ لوراعى لفظ من قال آمنت » واقتصروا من 
متعلق اليمان على الله واليوم الآخرحيدة منهم عن أن يعترفوا بالإيمان برسول الله كَل وبما أنزل إليه وإعهاماً أخبم من طائفة 
المؤسين» وإن كان هؤلاء كمازعم الزتخشري ”© هود فإيهانهم بالله ليس بإيمان, كقوهم إعزيرا, بن الله #[التوبة: ]١ ١‏ 
وباليوم الأخر كذلك . ٠‏ لأنهم يعتقدونه على خلاف صفته ٠‏ وهم لوقالوا ذلك على أصل عقيدتهم لكان كفراً » فكيف إذا 
قالوا ذلك على طريقة النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم ؛ وفى تكرير الباء دليل على مقصود كل ما دخلت عليه الباء 
بالإيمان , واليوم الآخر يحتمل أن يراد به الوقت المحدود من البععث إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعد 
لهم . ويحتمل أن يراد به الأبد الدائم الذي لا ينقطع . وسمي آخراً لتأخره إما عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال 
الأول » أو عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال الثاني ؛ والباء في# بمؤمنين #زائدة » والموضع نصب لأن ما 
حجازية . وأكثر لسان الحجاز جر الخبر بالباء » وجاء القران على الأكثر وجاء النصب في القرآن في قوله © ما هذا 
بشرأ 4 [ يوسف : 3١‏ ]ء # وما هن أمهاتهم 4 [ المجادلة : ١‏ ] . وأما في أشعار العرب فزعموا أنه لم يحفظ منه 
أيضا إلا قول الشاقن 5 


ونا اوري لحِرة سود عسل الجتدودن ليم أفرَائُما” 

أِتَايُمَا مفتكيرة اناكم حَنِقُو الصَدُورِ وَمَاهُمْ أوْلَآدُمَاد) 
ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية , بل تزاد في لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك » وإنما ادعينا أن قوله بمؤمنين 
في موضع نصب . لآن القرآن نزل بلغة الحجاز , لأنه حين حذفت الباء من الخبر ظهر النصب فيه . ولها أحكام كثيرة 
في باب معقود في النحو . وإنما زيدت الباء فى الخبر للتأكيد . ولأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم جاءت الجملة 
المنفية اسمية مصدرة بهم » وتسلط النفي على | سم الفاعل الذي ليس مقيدا بزمان ليشمل النفي جميع الأزمان » إذ لو 
جاء اللفظ منسحباً على اللفظ المحكي الذي هو آمنا لكان وما آمنوا » فكان يكون نفياً للإيمان الماضي . والمقصود 


)0( الببت من الخفيف لم يعلم قائله ‏ انظر روح المعاني ( 174/١‏ ) , الشاهد فيه مراعاة المعنى في قوله : أو يستكينون ثم راعى اللفظ 
في إذا كافحته . 

(؟) انظر الكشاف ( 25/١‏ . 08). 

(9) البيت من الكامل لعدي , بن الرقاع - انظر ديوانه ( 87 ) » الحماسة البصرية ( 55/١‏ ) . المقاصد النحوية 727/7 ) » شرح شواهد 
ابن عقيل ص 55 البيت الأخير . 

05 لد الحا ال ا ا ال للقي أولادها ) 
فرفع بها الاسم محلا ونصب خبرها لفظا وذلك لغة أهل الحجاز ‏ انظر شرح أبن عقيل ( 707/١‏ ) . 





1 1 لامطنطه م اا و شو فا وخ سوسا مد وان مطجو مقووة ع شور افر لل اديه 1 ا 


أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت مما من الأوقات , وهذا أحسن من أن يحمل على تقييد الإيمان المنفي أي 
وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخرء ولم يردّ الله تعالى عليهم قولهم آمنا » إنما رد عليهم متعلق القول , وهو الإيمان , 
وي م ع ا ار 0 
اا 0 عاد على المعنى فجمع . وهكذا 

فى القرآن أنه إذا اجتمع اللفظ والمعنى بدىء باللفظ ثم تبع بالحمل على المعنى . ؛ قال تعالى # ومنهم من يقول 
لاي تي الي اف سرام ١‏ .لونم من شاهد ال ل نام فاه سنن » 
[ التوبة : ع . # ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله وتعمل صالحاً » . وذكر شيخنا الإمام علم الدين أبو محمد 
ا و ا ا ا ا 0 
الله تعالى أنه جاء موضع واحد في القرآن بدىء فيه بالحمل على المعنى أولا ثم أتبع بالحمل على اللفظ » وهو قوله 
تعالى ظ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 0 الكلام على ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى » وأورد بعضهم قراءة من قرأ في الشاذ 8 وإن منكم لمن ليبطئنَ # [ النساء : */7] » بضم الهمزة , 
متخيلاً أنه مما بدىء فيه بالحمل على المعنى . وسيأتي الكلام عليه في موضعه . ولا يجيز الكوفيون الجمع بين 
الجملتين إلا بفاصل بينهما ولم يعتبر البصريون الفاصل . قال ابن عصفور ولم يرد السماع إلا بالفصل كما ذهب 
الكوفيون إليه وليس ما ذكر بصحيح . ألا ترى قوله تعالى 8 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى »* 
[ البقرة : ١١١‏ ] . فحمل على اللفظ في كان إذ أفرد لضمير وجاء الخبر على المعنى إذ جاء جمعا ؛ ولا فصل بين 
الجملتين . وإنما جاء أكثر ذلك بالفصل لما فيه من إزالة قلق التنافر الذي يكون بين الجملتين » وقرأ الجمهور 
( يُحَادِعُون الله ) مضارع خادع وقرأ عبد الله وأبوحياة ( يَحدَعُون الله ) مضارع خدع المجرد » ويحتمل قوله ( يخادعون 
الله ) أن يكون مستأنفاً » كأن قائلاً يقول لم يتظاهرون بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة . فقيل يخادعون » ويحتمل 
أن يكون بدلاً من قوله ( يقول آمنا ) » ويكون ذلك بياناً لأن قولهم آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة » فيكون بدل 
فعل من فعل لأنه في معناه وعلى كلا الوجهين لا وضع للجملة من الإعراب » ويحتمل أن تكون الجملة في موضع 
الحال » وذو الحال الضمير المستكن فى يقول أي ومن الناس من يقول آمنا مخادعين الله والذين آمنوا » وجوز أبو البقاء 
أن يكون حالاً والعامل فيها اسم الفاعل الذي هو بمؤمنين » وذو الحال الضمير المستكن في اسم الفاعل وهذا إعراب 
خطأ . وذلك أن ما دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم ‏ فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 
الحال وهو القيد فنفته » ولذلك طريقان في لسان العرب : 

أحدهما : وهو الأكثرأ أن ينتفي ذلك لقيد فقط ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد فإذا قلت ما زيد أقبل 
ضاحكاً فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك وليس معنى الآية على هذا إذ لا ينفي عنهم الخداع فقط 
ويثبت لهم الإيمان بغير خداع , ٠‏ بل المعنى نفي الإيمان عنهم مطلقاً . 

والطريق الثاني : وهو الأقل أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه فكانه قال في المثال السابق لم بقبل زيد وام 

يضحك أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك » وليس معنى الآية على هذا إذ ليس المراد نفي الإيمان عنهم ونفي الخدا ' 
ولحي اال مدت زه ء من هذا . فمنع أن يكون يخادعون في موضع الصفة . » فقال ولا يجوز أن يكون 
بشع م على العئة لمؤين ١‏ لان كاك بيجب الى خانادهي »ابيط على بات تفاع الو كلايد :از 
ذلك في الحال ولم يجز ذلك في الصفة » وهما سواء » ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك . » بل كل منهما قيد يتسلط 
النفي عليه , والله تعالى هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء فمخادعة المنافقين الله هو من حيث الصورة لا من حيث 
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المعنى من جهة تظاهرهم بالإيمان وهو مبطنون للكفر . قاله جماعة » أو من حيث عدم عرفانهم بالله وصفاته فظنوا أنه 
ممن يصح خداعه . فالتقدير الأول مجاز والثاني حقيقة » أو يكون على حذف مضاف أي يخادعون رسول الله َكل 
والذين آمنوا » فتارة يكون المحذوف مراداً وتارة لا يكون مراداً » بل نزل مخادعتهم رسول الله يل بمنزلة مخادعة الله 
فجاء يخادعون الله وهذا الوجه(' قاله الحسن والزجاج . وإذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه التي ذكرناها 
كما ذكرناها فلا ضرورة تدعو إلى أن نذهب إلى أن الاسم مقحم لأن المعنى يخادعون الذين آمنوا كما ذهب إليه 
الزنمخشري22 . وقال يكون من باب أعجبني زيد وكرمه » المعنى هذا أعجبني 0 ؛ وذكر زيد توطئة لذكر كرمه , 
والنسبة إلى الإإعجاب إلى كرمه هي المقصودة. وجعل من ذلك «والله ورسوله أحق أن يرضوه# [التوبة: 15]. 
© إن الذين يؤذون الله ورسوله # [ الأحزاب : لاه ] » وماذكره في هذه المثل غير مسلم له وللآيتين الشريفتين محامل 
تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى . وأما أعجبني زيد وكرمه فإن الإعجاب أسند إلى زيد بجملته ثم عطف عليه بعض 
صفاته تمييزا لصفة الكرم من سائر الصفات التي انطوى عليها لشرف هذه الصفة » فصار من المعنى نظيراً لقوله تعالى 
وملائكته ورسله وجبرائيل وميكال 4 [ البقرة : 48 ] فلا يدعي كما ادعى الزمخشري أن الاسم مقحم . وأنه ذكر 
توطئة لذكر الكرم . وخادع الذي مضارعه يخادع على وزن فاعل . وفاعل يأتي لخمسة معان . لاقتسام الفاعلية 
والمفعولية في اللفظ . والاشتراك فيهما من حيث المعنى » ولموافقة أفعل المتعدي . وموافقة المجرد للإغناء عن 
أفعل . وعن المجرد. ومثل ذلك ضارب زيداً عمرو. وباعدته.وواريت الشيء . وقاسيت . وخادع هنا إما لموافقة 
الفعل المجرد فيكون بمعنى خدع » وكأنه قال يخدعون الله » ويبينه قراءة ابن مسعود وأبي حياة وقد تقدمت . ويحتمل 
أن يكون خادع من باب المفاعلة فمخادعتهم تقدم تفسيرها » ومخادعة الله لهم حيث أجرى عليهم أحكام المسلمين . 
واكتفى منهم في الدنيا بإظهار الإسلام وإن أبطنوا خلافه » ومخادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أحكام المسلمين 
عليهم » وفي مخادعتهم هم للمؤمنين فوائد لهم من تعظيمهم عند المؤمنين » والتطلع على أسرارهم فيفشونها إلى 
أعدائهم ؛ ورفع حكم الكفار عنهم من القتل وضرب الجزية وغير ذلك . وما ينالون من الإحسان بالهداية وقسم 
الغنائم » وقرأ ما يُحَادِعُون الحرميان وأبو عمرو . وقرأ باقي السبعة وما يخدعون . وقرأ الجار وابن أبي سبرة9) وأبو 
طالوت عبد السلام بن شداد(؟» وما يخدعون مبنياً للمفعول . وقرأ بعضهم « وما يُحَادَّعون » بفتح الدال مبنياً للمفعول . 
وقرأ قتادة ومورق 7" العجلي « وما يخدّعون » من خدّع المشدّد مبنياً للفاعل . وبعضهم بفتح الياء والخاء وتشديد الدال 
المكسورة فهذه ست قراءات . توجيه الأولى أن المعنى في الخداع إنما هو الوصول إلى المقصود من المخدوع . بأن 
ينفعل له فيما يختار » وينال منه ما يطلب على غرة من المخدوع وتمكن منه وتفعل له » ووبال ذلك ليس راجعا 
لالدو ؛ إنما وباله راجع إلى المخادع , فكأنه ما خادع ولا كاد إلا نفسه بإيرادها موارد الهلكة ؛ وهولا يشعر بذلك 
جهلا منه بقبيح انتحاله . وسوء مآله » وعبر عن هذا المعنى بالمخادعة على وجه المقابلة » وتسمية الفعل الثاني باسم 
الفعل الأول المسبب له كما قال : 


. ) 50/١ ( عن الحسن والبغوي في تفسيره‎ . ) 117/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 08/١‏ ) 

(") الجارود بن أبي سبرة ‏ بإسكان الموحدة ‏ سالم بن سلمة الهذلي أبونوفل البصري . قال أبوحاتم : صالح الحديث مات سنة عشرين 
ومائة ‏ الخلاصة ( 1١68/١‏ ) 

الي 0 عن أبيه سئل عنه أحمد فقال لا أعلمه إلا ثقة ‏ غاية النهاية ( "86/١‏ ) . 

(©) مورق- - بضم أوله وكسر المهملة ابن مشمرخ بفتح الراء كمدحرج العجلي وثقه ابن سعد توفي في ولاية عمر بن هبيرة - الخلاصة 
(5/9م). 
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ل ا سا ا رك 
جعل انتصاره جهلاً . ويؤيد هذا المنزع هنا أنه قد يجيء من واحد كعاقبت اللص , وطارقت النعل27 . ويحتمل 


أن تكون المخادعة على بابها من اثنين » فهم خادعون أنفسهم حيث منوها الأباطيل , وأنفسهم خادعتهم حيث منتهم 
ابقنا كللق ني فكانها جاو رق نين البو وقال الفا م05 


ا 6 2 م[ هاه تم ويم مر مه وده اده > © مه اسم اي ءِ 
تذكرمِنانى ومن اين شربه 20 يؤامر نفسَيهوٍ لذي البهجةالابل 
َ ه586 هه 2 ه وت م2 2ر0 هم لوه لس 5 5 2 3 
لم تدر ماولست قائلها عمدرك عا عثيت اير الايد 
ره و ل قر دو 4“ 2 5 0 ذه 0 00 
وقال : - 
م و 82 رن 5 6ه وى ا دبي الى م عه لت با ىت اس 
يؤَامر نفسَيهٍ وفي العيش فسخحة ايستويغ الذوبانٍ ام لا متطور 69 ) 
9 ا بو ما ىام اه 2 . 9:1 27 ع تت © الم هاس ع ى »ل يم + ه 
وكنت كذات الضي لم تدر إذ بغت تؤامر نفسيهااتسرق ام تزبي 
ففي هذه الآبيات قد جعل للشخص نا نفسين على معنى الخاطرين » ولها جنسين » أو يكون فاعل بمعنى فعل 
فيكون موافقا لقراءة ( وما يخدعون ) وتقول العرب . خادعت الرجل أعملت التحيل عليه . فخدعته : أي تمت عليه 
القغيلة نفك كيه المراق» قرعا كيين المشاء قن المعسدو + وخديعة حكاه أبو زيد » فالمعنى وما ينفذ السوء إلا على 


وما يخادعهم إلا أنفسهم قال لأن الإنسان لا يخدع نفسه بل نفسه هي التي تخضةه . وتسر ل لماج وتام ا لميوغء واوارد 


أحدهما : أنه يجوز في الكلام والشعر اتساعاً واتكالاً على فهم المعنى . 





. 5188 البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته . راجع شرح المعلقات للتبريزي ص‎ )١( 
, طارق الرجل بين نعلين وثوبين : لبس أحدهما على الآخر.‎ )1( 
. ) 5554/5 ( وطارق نعلين : خصف إحداهما فوق الأخرى وجِلْدٌ النعل طراقها  لسان العرب‎ 
1/13 البيت للكميت - انظر اللسان : أبل‎ )* 
- : ذكر ابن منظور البيت الأول والثانى هكذا‎ )5( 
لح حرسي ناناييا مرك ماعِشْت آبِجرَلأيِدٍ‎ 
ولم نُوَامِرٌ تَفُسَيك. مُشْتَرِياً 2 فيهاوفي احيبهاولم تكد‎ 
: وذكر البيت الثالث هكذا‎ 
بزاك لعسيية وفى السك لكا الدع الذؤيانَ أم تطررهنا؟‎ 
. ) 7315/54 ( انظر لسان العرب ( 1500/5 )ء تاج العروس‎ 
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والثاني : أنه لا يجوز في الكلام ويجوز في الشعر حالة الاضطرار وهذا هو الذي صححه أصحابنا » وكأن هذا 
الذي ادعى القلب لمارأى قوهم منتك نفسك» وقوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم © [يوسف: 18 ]تيل أن الممقّ 
والمسول غيرالممني والمسوّلله» وليس على ماتخيل, بل الفاعل هناه والمفعول» الاترى أنك تقول: أحب زيدنفسه: 
وعظم زيد نفسه . فلا يتخيل هنا تباين الفاعل والمفعول إلا من حيث اللفظ , وأما المدلول فهو واحد وإذا كان المعنى 
صحيحاً دون قلب فأي حاجة تدعوإليه , هذا مع أن الصحيح أنه لا يجوز إلا في الشعر . فينبغى أن ينزه كتاب الله تعالى 
منه » ومن قرأ « وما يخادّعون » أوه يُحْدَعون » مبنياً للمفعول فانتصاب ما بعد إلا على ما انتصب عليه زيد غبن رأيه : 
إما على التمييز على مذهب الكوفيين » وإما على التشبيه بالمفعول به . على ما زعم بعضهم , وإما على إسقاط حرف 
الجر أي في أنفسهم , أو عن أنفسهم , أو ضمّن الفعل معنى ينتقضون ويستلبون فينتصب على أنه مفعول به . كما 
صمن الرفث معنى الإفضاء فعدى بإلى في قوله الرفث إلى نسائكم , ولا يقال رفث إلى كذا » وكما ضمن هل لك إلى 
أن تزكي معنى أجذبك ٠‏ ولا يقال ألا هل لك في كذا . وفى قراءة « وما يخدّعون » فالتشديد إما للتكثير بالنسبة 
للفاعلين , أو للمبالغة في نفس الفعل إذ هو مصير إلى عذاب الله , وإما لموافقة فعل نحو قدر الله وقدر وقد تقدم ذكر 
معاني فعل . وقراءة من قرأ « وما يخدعون » أصلها يختدعون فأدغم » ويكون افتعل فيه موافقاً لفعل نحو اقتدر على زيد 
وقدر عليه » وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل . وهي اثنا عشر معنىَّ ؛ وقد تقدم ذكرها . ( وما يشعرون ) جملة 
معطوفة على ( وما يخادعون إلا أنفسهم ) فلا موضع لها من الإعراب . ومفعول ( يشعرون ) محذوف تقديره : إطلاع 
الله نبيه على خداعهم وكذبهم . روي ذلك عن ابن عباس ٠‏ أو تقديره : هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي 
بكفرهم ونفاقهم2'0 . روي ذلك عن زيد » ويحتمل أن يكون وما يشعرون جملة حالية تقديره وما يخادعون , إلا 
أنفسهم غير شاعرين بذلك لأنهم لوشعروا أن خداعهم لله وللمؤمنين إنما هوخداع لأنفسهم لما خاذعوا الله والمؤمنين , 
وجاء يخادعون الله بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي. لأن الماضي يشعر بالإنقطاع ٠‏ بخلاف المضارع فإنه يشعر في 
معرض الذم أو المدح بالديمومة ٠‏ نحو زيد يدع اليتيم ٠‏ وعمرو يقرى الضيف . والقراء على فتح راء مَرَض في 
الموضعين إلا الأصمعي عن أبي عمرو , فإنه قرأ بالسكون فيهما . وهما لغتان كالحَلّب والحنْبِ ٠‏ والقياس الفتح . 
ولهذا قرأ به الجمهور .» ويحتمل أن يراد بالمرض الحقيقة وأن المرض الذي هو الفساد أو الظلمة أو الضعف أو الألم 
كائن في قلوبهم حقيقة . وسبب إيجاده في قلوبهم هوظهور الرسول #ِِ وأتباعه وفشو الإسلام ونصر أهله . ويحتمل أن 
يراد به المجازء فيكون قد كنى به عما حل القلب من الشك”© قاله ابن عباس . أو عن الحسد والغل كما كان 
عبد الله بن أبي ابن سلول , أوعن الضعف والخور لما رأوا من نصر دين الله » وإظهاره على سائر الأديان . وحمله على 
المجاز أولى لأن قلوبهم لوكان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة بمرضها . أو كان الجمام عاجلهم . قال بعض 
المفسيرية : يشهد لهذا الحديث النبوي . والقانون الطبي . 

أما الحديث فقوله يكن في جسد ابن آدم لمضغة, إذا صلحت صاح الجسد جميعه . وإذا فسدت فسد الجسد 
جميعه . ألا وهي("2 القلب » . 


هه 





)00 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 70/١‏ ) ؛ وعزاه لابن جرير ولكن عن أبي زيد . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 20١‏ .ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

الوه أحمد بن حنبل في المسند ( #57١/5‏ - 9/4و )., والبخاري ١١7/١ ١‏ )2 كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه (05) ,)7١01١١9‏ 
ومسلم ١114/7”‏ ) . كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ١١44 - ٠١١‏ ) . وابن ماجة ( 1818/5 ) . كتاب الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ( 7984 ) . والدارصي ( 745/7 ) ٠‏ كتاب الببوع ‏ باب في الحلال بين الحرام بين . 
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وأما القانون الطبي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح » ثم قالوا إذا عمد 
غليظة » فإن تملكت منه ومن غلافه » أو من أحدهما فلا يبقى مع ذلك حياة » وعاجلت المنية صاحبه » وربما تاخرت 
تأخيراً يسيراً » وإن لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه » ولا من غلافه » أخرت الحياة مدة يسيرة » وقالوا لا سبيل إلى 
بقاء الحياة مع مرض القلب . وعلى هذا الذي تقرر لا تكون قلوبهم مريضة حقيقه . ش 

وقد تلخص في القرآن من المعاني السببية التي تحصل في القلب سبعة وعشرون مرضاً وهي ' 

الرين » والزيع » والطبع ٠‏ والصرف . والضيق . والحرج » والختم . والإقفال » والإشراب » والرعب . 
والقساوة » والاصرار . وعدم التطهير » والنفور , والاشمئزاز » والإنكار » والشكوك . والعمى » والإبعاد بصيغة 
اللعن . والتأبي » والحمية » والبغضاء » والغفلة . والغمزة . واللهو . والارتياب » والنفاق . 

وظاهر آيات القرآن تدل على أن هذه الأمراض معان تحصل في القلب فتغلب عليه , وللقلب أمراض غير هذه » 
من الغل . والحقد , والحسد , ذكرها الله تعالى مضافة إلى جملة الكفار , والزيادة تجاوز المقدار المعلوم » وعلم الله 
محيط بما أضمروه » من سوء الاعتقاد , والبغض والمخادعة » فهو معلوم عنده كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار , 
وفي كل وقت يقذف في قلوبهم من ذلك القدر المعلوم شيئاً معلوم المقدار عنده , ثم يقذف بعد ذلك شيئا آخر فيصير 
الثاني زيادة على الأول » إذ لولم يكن الأول معلوم المقدار لما تحققت الزيادة » وعلى هذا المعنى يحمل ( فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم ) . وزيادة المرض إما من حيث إن ظلمات كفرهم تحل في قلوبهم شيئا فشيئأ » وإلى هذا أشار بقوله 
تعالى # ظلمات بعضها فوق بعض + [ النور : ٠‏ ] أو من حيث إن المرض حصل في قلوبهم بطريق الحسد , أو 
الهم بما يجدد الله سسبحانه لدينه من علو الكلمة ولرسوله وللمؤمنين من النصر ونفاذ الأمرء أو لما يحصل في قلوبهم من 
الرعب . وإسناد الزيادة إلى الله تعالى إسناد حقيقى بخلاف الإسناد في قوله تعالى 9 فزادتهم رجسا إلى رجسهم # 
[ التوبة : 17 ع ء ط أيكم زادته هذه إيماناً 4[ التوبة : ١74‏ ] » وقالت المعتزلة لا يجوز أن تكون زيادة المرض من 
جنس المزيد عليه إذ المزيد عليه هو الكفر » فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم , لأنهم كانوا يغتمون بعلو 
أمر رسول الله يكل أوعلى منع زيادة الألطاف » أوعلى ألم القلب , أوعلى فتور النية في المحاربة » لأنهم كانت أولا 
قلوبهم قوية على ذلك , أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكليف من الله تعالى » وهذه التأويلات كلها إنما 
تكون إذا كان قوله ‏ فزادهم الله مرضاً 4 [ البقرة : ٠‏ ] خبراً , وأما إذا كان دعاء فلا » بل يحتمل أن يكون الدعاء 
حقيقة فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض » أو مجازا فلا تقصد به الإجابة لكون المدعو به واقعا » بل المراد به السب 
واللعن والنقص , كقوله تعالى 8 قاتلهم الله أنى يؤفكون 4[ التوبة : "١‏ ] [ المنافقون : 4 ] » و ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون * [التوبة : »]١7177‏ وكقوله تعالى لعن الله إبليس وأخزاه(! 2‏ ومعلوم أن ذلك قد وقع 2 
وأنه قد باء بخزي ولعن لا مزيد عليه لأنه لا انتهاء له » وتنكير « مرض » من قوله طإ في قلوبهم مرض 1# المدثر : 7١‏ ] 
[ البقرة : ٠‏ ]لا يدل على أن جميع أجناس المرض في قلوبهم كما زعم بعض المفسرين . لأن دلالة النكرة على ما 
وضعت له إنما هي دلالة على طريقة البدل » لأنها دلالة تنتظم كل فرد فرد على جهة العموم . ولم يحتج إلى جمع 
مرض لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلا » فاكتفي بالمفرد عن الجمع » وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب 
إذ قال تعالى # فزادهم # [ البقرة : ٠‏ ] ولم يقل فزادها يحتمل وجهين : 





)1( حرا الرجل يخزوه و 1 قن سد وقهره 4 قال دو الإصبع العَذُوَاني لاه ابن عفْلك 1 أفضلت في سحسنا ... يوما ولا أت دياني 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ ا ا ا و ا 
أحدهما : أن يكون على حذف مضاف : أي فزاد الله قلوبهم مرضاً . 
والثاني : أنه زاد ذواتهم ري لأن مرض القلب مرضص لسائر الجسد فصح نسبة الزيادة إلى الذوات . ويكون 
ذلك تنبيها على أن في ذواتهم مرضاً . وإنما أضاف ذلك إلى قلوبهم لأنها محل الإدراك والعقل . 
وأمال حمزة(١)‏ فزادهم في عشرة أفعال ألفها منقلبة عن ياء إلا فعلاً واحداً ألفه منقلبة عن واو ووزنه فعل بفتح 
العين إلا ذلك الفعل فإن وزنه فعل بكسر العين . وقد جمعتها في بيتين في قصيدتي المسماة بعقد اللآلىء فى القراءات 
الفيع العوال هه : 
ايده أفعَال تَمَال لْحَمِرةَ فعتاء وتضاء متاف رَانْ وكَملِك 
بزاد وات طاتَ حتاف 52 وَحَاقَ رَاغّ سِوَّى الاخْرَّابٍ مَْ صَادِهًا ف909) 


يعني أنه قد استثنى حمزة # وإذ زاغت الأبصار # [ الأحزاب : ٠١‏ ] في سورة الأحزاب . # زاغت عنهم الأبصار » 
في صاد فلم يملها . ووافق ابن ذكوان”” حمزة على إمالة جاء وشاء في القرآن . وعلى زاد في أول البقرة وعنه خلاف في زاد- 
هذه في سائر القرآن ٠‏ وبالوجهين قرأته له » والإمالة لتميم والتفخيم للحجاز , و( أليم ) تقدم تفسيره . فإذا قلنا إنه 
للمبالغة فيكون محولا من فَخِل لها ونسبته إلى العذاب مجاز . لأن العذاب لا يأل , إنما يألم صاحبه . فصار نظير قوهم شِعْر 
شاعر والشعر لا يشعر إنما الشاعر ناظمه ٠‏ وإذا قلنا إنه بمعنى مؤلم ى) قال عمرو بن معد يكرب : - 
أمِنْ رَيْحَانّة الذّاِي السّمِيم (4) 


أي المسمع . وفعيل بمعنى مفعل مجز لأن قياس أفعل مفعل . فالأول مجاز في التركيب وهذا مجاز في 
الإفراد ؛ وقد حصل للمنافقين مجموع العذابين : العذاب العظيم المذكور في الآية قيل لانخراطهم معهم ولانتظامهم 
فيهم , ألا ترى أن الله تعالى في تلك الآية قد أخبر أنهم لا يؤمنون في قوله لا يؤمنون . وأخبر بذلك فى هذه الآية بقوله 
وما هم بمؤمنين . والعذاب الأليم » فصار المنافقون أشد عذاباً من غيرهم من الكفار بالنص . على حصول العذابين 
المذكورين لهم ولذلك قال تعالى © إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * ثم ذكر تعالى أن كينونة العذاب الأليم 
لهؤلاء سببها كذبهم وتكذيبهم ( ما) مصدرية أي بكونهم يكذبون . ولا ضمير يعود عليها لأنها حرف خلافاً لأبي 
الحسن . ومن زعم أن كان الناقصة لا مصدر لها فمذهبه مردود .» وهو مذهب أبي علي الفارسي ؛ وقد كثر في كتاب 
سيبويه المجيء بمصدر كان الناقصة » والأصح أنه لا يلفظ به معها فلا يقال كان زيد قائماً كوناً » ومن أجاز أن تكون ما 
موصولة , بمعنى الذي فالعائد عنده محذوف تقديره يكذبونه أ ويكذبونه 3 وزعم أبو البقاء أن كون ما موصولة أظهر قال لأن 
الهاء المقدرة عائدة إلى الذي دون المصدر ولا يلزم أن يكون ثُمْ هاء مقدرة , بل من قرأ « يكذبون » بالتخفيف . وهم 





01 حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم -انظر غاية النهاية ( 755١/١‏ ) . 

(5) انظر تقدمتنا على هذا الكتاب . 

2( عبد الله بن أحمددين بكي ويقال يشير بن ذكوان نين عفرو بن بان بن داود بن عستوذاين سنجل رن خالني ين فهر ين نبالل ين اتير أدبو 
عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي شيخ الإقراء بالشام ‏ انظر غاية النهاية ( ٠ 4/١‏ 00 

(5) هذا صدر بيت وعجزه : 


يؤرقني وأصحابي هجوع 2 وهولعمروبن معديكرب 
انظر تهذيب اللغة ( ١714/1‏ ) » أمالي ابن الشجري ( 14/١‏ ) , الخزانة ( 510/8 ) » الشعر والشعراء ١‏ «#م_ ع #”) , 


ل ا ال اك عو ني ع ع بالا ااي عه ةا النترة ار اياك يي 
الكوفيون فالفعل غير متعد » ومن قرأ بالتشدكل وهم الحرميان والعربيان فالمفعول محذوف لفهم المعنى 43 تقذيره 
بكونهم يكذبون الله في إخباره والرسول فيما جاء به » ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف . على جهة 
المبالغة » كما قالوا فى صدق صدّق وفى بان الشىء بيّن » وفى قلص الثوب قلص ., والكذب له محامل في لسان 
العرس(2 : 

أحدها : الإخبار بالشىء على خلاف ما هو عليه . وعمروبن بحر يزيد في ذلك أن يكون المخبر عالما 
بالمخالفة » وهي مسألة تكلموا عليها في أصول الفقه . 

الثانى : الإخبار بالذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق 3 قالوا ومنه ما ورد في الحديث عن إبراهيم صلوات 


9 


الثالث : الخطأ كقول عبادة فيمن زعم أن الوتر واجب كذب أبو محمد أي أخطأ . 

الرابع : البطول كقولهم كذب الرجل أي بطل عليه أمله وما رجا وقدر . 

الخامس : الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور كقولهم كذب عليك العسل : أي أكل العسل والمغرى به 
مرفوع بكذب ا ا ا ل عن معمر بن المثنى والمؤئم هو الأول 
المي اويا ابل يداعي و 
عليه إذا لم يكن في مراعاته مصلحة شرعية » والمباح ما كان فيه ذلك كالكذب لإصلاح ذات البين . 

سيور سي ا 
اللي يوه و رسيا اطهرو اإيمن بلس واعتقدو خلاف"؟ » وروا أب 
صالح عن ابن عباس . 

وقال قوم نزلت في منافقي أهل الكتاب وغيرهم رواه السدي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو العالية وقتادة 
وابن زيد 
م يه أ الك غ أ امه و :. : 1 
(وَإذَاقِلْلهُمْ لانفْسِدوانى لاد« 0 سيت 9 لا إنهم المفسدون 

وى ل سه م و در 21101 وو[ ار آ ل ار تاسمه" سر 

1 0 كما 1م١1‏ س قاألو || قن كماء امن لسَمهاء لاإنهم 


4 
هم السّمَهَ ولكن لَايَعْلمُونَ 69> 
( إذا ) ظرف زمان , ويناب كزنها رطا ع اماج طرف زان وا ريشي والزجاح لارف مكاة خلال 
ولظاهر مذهب سيبويه. ولا حرفا خلافا للكوفيين» وإذا كانت حرفا فهي لما تيقن أورجح وجوده ويجزم بها في الشعر 
وأحكامها مستوفاة في علم النحو, الفعل الثلاثي الذى انقلب عين فعله ألفاً في الماضي إذا بني للمفعول أخلص كسر 


.)7855-75385*/0 ( انظر لسان العرب‎ )١( 
. عن أبي صالح عن ابن عباس‎ ١7 (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزل ص‎ 


سورة البقرة/ الآيات: ٠7 1١١‏ ايا ااا اااااا يبب بببببببببببب 000505 


أوله وسكنت عينه ياء في لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة » وضم أولها عند كثير من قيس وعقيل ومن جاورهم : 
وعامة بني أسد , وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في « قيل » و« غيض » وه حيل » و« سيء » و« سيكت » ووجيء ): 
و١‏ سيق ). وافقه نافع وابن ذكوان في « سيء ) و« سيئت » زاد ابن ذكوان « حيل » و« ساق » . وباللغة الأولى قرا 
باقي القراء » وفي ذلك لغة ثالثة وهي إخلاص ضم فاء الكلمة وسكون عينه واوا ولم يقرأ بها , وهي لغة لهذيل وبني 
دبير » والكلام على توجيه هذه اللغات وتكميل أحكامها مذكور فى النحو. الفساد التغير عن حالة الاعتدال 
والاستقامة » قال سهيل في الفصيح فسد ونقيضه الصلاح(2 . وهو اعتدال الحال واستواؤه على الحالة الحسنة ع 
( الأرض ) مؤنثة وتجمع على ار ضن وأراض وبالواو والنون رفعاً » وبالياء والنون نصباً وجراً شذوذاً ‏ فتفتح العين . 
وبالألف والتاء قالوا ارضاتٍ والأراضي جمع جمع كأواظب . ( إنما ) ما صلة لأن وتكفها عن العمل فإن وليتها جملة 
فعلية كانت مهيئة , وفي ألفاظ المتأخرين من النحويين وبعض أهل الأصول أنها للحصر . وكونها مركبة من ما النافية 
دخل عليها إن التي للوثبات فأفادت الحصر قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو . والذي نذهب إليه أنها لا تدل 
على الحصر بالوضع ١‏ كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما ١‏ فلا فرق بين لعل زيداً قائم ٠‏ ولعل ما زيد 
قائم . فكذلك إن زيدا قائم وإنما زيد قائم » وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام . لا أن إنما دلت عليه » وبهذا 
الذي قررناه يزول الإشكال الذي أوردوه في نحو قوله تعالى « إنما أنت منذر » . 8 قل إنما أنا بشر » » 8 إنما أنت 
منذر من يخشاها # . وإعمال إنما قد زعم بعضهم أنه مسموع من لسان العرب . والذي عليه أصحاينا أنه غير 
مسموع ‏ ( نحن ) ضمير رفع منفصل لمتكلم معه غيره أو لمعظم نفسه وفي اعتلال بنائه على الضم أقوال تذكر في 
النحو, ( ألا ) حرف تنبيه زعموا أنه مركب من همزة الاستفهام ولا النافية للدلالة على تحقق ما بعدها , والاستفهام إذا 
دخل على النفي أفاد تحقيقا كقوله تعالى إ أليس ذلك بقادر 4 , ولكونها من المنصب في هذه لا تكاد تقع الجملة 
بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم . وقال ذلك الزمخشري”" والذي نختاره أن ألا التبيهية حرف بسيط . لأن 
دعوى التركيب على خلاف الأصل . ولأن ما زعموا من أن همزة الاستفهام دخلت على لا النافية دلالة على تحقق ما 
بعدها إلى آخره خطأ , لأن مواقع ألا تدل على أن لا ليست للنفي فيتم ما ادعوه » ألا ترى أنك تقول : « ألا إن زيداً 
تطلى ليبن اصلة و لا أن ويد ميطلق مب بذ لبس هو تر اكبيد العرين: + مشا فنهنا لظ زرره :من قز لها على بط النسى زات 
بقادر 4 لصحة تركيب ليس زيد بقادر » ولوجودها قبل رب ٠‏ وقبل ليت وقبل النداء وغيرها مما لا يعقل فيه أن لا نافية ‏ 
فتكون الهمزة للاستفهام دخ على لا النافية فأفادت التحقيق قال امرؤ القيس : - 
1 رب يوم لَك مِنْهيٌ صالح وِلاسِيمَايوْم بِدَارَةَِ جلْجَل © 
وقال الآخر : 


بيد ,سمس م #- وه م اود م ”م اه 0 
الل ليت شِعرِي كيف حادث وَصَلِهًا| وَكيّف تراعِى وَضَلَةَ الْمُتَعَيّس(؛) 





. ) 57/١ ( انظر الكشاف‎ )١( . ) 75١7/04 ( انظر لسان العرب‎ )١( 

(*) البيت من الطويل من معلقة امرىء القيس ديوانه ( 7١‏ ) وشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ص ؟” . الخزانة 5/5 ) . 
شرح المفصل (؟2.)85/7 التصريح (١/44١)غ.‏ مغني اللبيب )١5٠/١(‏ . همع الهوامع 71١5/١(‏ ). الأشموني 
(١/4١)ء‏ الدرر 2)١99/١(‏ شواهد المغني ( ٠58/5‏ ).2 الشاهد فيه وقوع « ألا » قبل رب فتكون الهمزة للاستفهام دخلت 
على لا النافية فأفادت التحقيق » . 

)0 البيت من الطويل لامرىء القيس - انظر ديوانه ص "٠‏ ء الدرر اللوامع ( ١١5/1١‏ ) . 


وقال الآخر : 
2 > ه هر اس 2 سم و دع الو اا نوك 5 2 
الا ياقيس وَالضحاك سيرا فَقَدجَاوَرْتَمَا خمّر الطريقي9) 
إلى غير هذا مما لا يصلح دخول «لا » فيه وأما قوله لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يلتفي به 
القسم فغير صحيح 4 الأترق ان الجملة بعدها تستمتح برب وبليت وبفعل الأمر وبالنداء وبحبذا في قوله :2-0 
ألا حَبّذَا ند وَارْض بها ند 0") 
ولا يلتقى بشيء من هذا القسم , وعلامة ألا هذه التي هي تنبيه واستفتاح صحة الكلام دونها » وتكون أيضأ حرف 
عرض فيليها الفعل . وإن وليها الاسم فعلى إضمار الفعل . وحرف جواب بقول القائل ألم تقم فتقول ألا بمعنى بلى » 
نقل ذلك صاحب كتاب رصف المبانى في حروف المعاني » قال وهو قليل شاذ وأما ألا التي للتمني في قولهم ١‏ الاماء » 
فذكرها النحاة في فصل لا الداخل عليها الهمزة » ( لكن ) حرف استدراك7؛) فلا يجوز أن يكون ما قبلها موافقا لما 
بعدها , فإن كان نقيضاً أو ضداً جاز ء أو خلافاً ففي الجواز خلاف . وفي التصحيح خلاف . وحكى أبو القاسم بن 
الرمال جواز إعمالها مخففة عن يونس » وحكى ذلك غيره عن الأخفش . وحكى عن يونس أنها ليست من حروف 
العطف , ولم تقع في القرآن غالباً إلا وواو العطف قبلها . ومما جاءت فيه من غير واو قوله تعالى ف لكن الذين اتقو 
ربهم # © لكن الله يشهد # وفي كلام العرب : - 
إن ابن ركفا لا تقشي شرافلة ‏ لكن وفافة فن٠‏ 00 مخطاةا 


وبقية أحكام لكن مذكورة في النحو(") ؛ الكاف حرف تشبيه تعمل الجر واسميتها مختصة عندنا بالشعر » وتكون 





)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله : الشاهد فيه وقوع ألا قبل النداء 
)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله : الجمل ( 6 ) .ء الدرر 145/7 )ء همع الهوامع ( ١57/7‏ ) » شرح المفصل )١59/١١(‏ »2 
اللسان ا خر ) . 
0 وهذا صدر بيت من الطويل للحطيئة ‏ انظر ديوانه ص ١4‏ . شرح المفصل ( 6/١‏ )ء القرطبي )7599/١(‏ . 
و) الاستدراك : هوتعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو إثبات ما يتوهم منه نفيه وعرفه الروداني بأنه مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما 
قبلها مع التوهم أولاً » وهذا المعنى في لكن أغلبي فيها وليس لازماً فقد لا تأتي لرفع التوهم . 
معجم المصطلحات النحوية 18 ) » حاشية الصبان ( 37١/1١‏ ) . | 
(5) البيت من البسيط لزهير ‏ انظر ديوانه ”١5(‏ )2 شرح شواهد المغني ( ١78/5‏ ) » التصريح على التوضيح ١141/7١‏ )» همع 
الهوامع ( ١1/57‏ ) » الدرر اللوامع ( ١89/57‏ ) » الأشموني ( .)١١١/7‏ 
:) لا خلاف بين النحويين في أن لكن ‏ للعطف ومعناهما الاستدراك؛, أورد ابن الطراوة هذا القول وقال : إن « لككن » ليست للاستدراك 
. وإنما هى ضد « لا » توجب للثاني ما نفي عن الآول . 
ولكن إن وليها جملة فغير عاطفة بل حرف ابتداء سواء كانت بالواو أو بدونها وقال ابن أبي الربيع هي عاطفة جملة على جملة ما لم تقترد 
بالواو أو وليها مفرد فشرطها تقدم نفي أو نهي قال الكوفيون * أو إتجاف والنصريوة فتعوة لآنه ل بشي فعدين كونها سه ره اقداء عله 
الجملة . ومن أحكامها أن لا تقترن بالواوفإن اقترنت به فحرف ابتداء لآن العاطف لا يدخل على العاطف . وقيل : لا تكون عاطفة مع 
المفرد إلا بها قاله ابن خروف . وزعم يونس العطف بالواودونها فلا تكون عاطفة عنده أصلا لأنها لم تستعمل غير مسبوقة بواو . وهوعند 


سورة البقرة/ الاية : ١5‏ 12 ون خط ةيد 0 لك 7471 مكيد و وانمد رودو البلا ويفا باخ اح ل امل انا جه إن ب باج ل اجام عن و بعال ا اا رن 31 


زائدة » وموافقة لعلى » ومن ذلك قولهم « كخير » في جواب من قال « كيف أصبحت » ؟ ويحدث فيها معنى التعليل 
وأحكامها مذكورة فى النحو , السففه(١)‏ الخقة » وهل لثوب افيف الج سني » ون اناس خفة الل ٠‏ قاله 
ابن كيسان ؛ أو البهت والكذب والتعمد خلاف ما يعلم قاله مؤرّج : أو الظلم والجهل قاله قطرب . والسفهاء جمع 
عي ترس مد ور ل الي ا ا ل 
العين وضمها , ٠»‏ وهو القياس لأجل | سم الفاعل » قالوا ونقيض السفه الرّشّد وقيل الحكمة , يقال رجل حكيم وفي ضده 
سفيه ونظير السفه النْزرّق والطيش 


ا ل وا اس ل ال ا ل ارصم 00 سس | 2 
ِدَإِدَالَعُوأ ألَذِيَ َامنُوأْ َالْوَا َ'مَنَاوَدًا لا إل سَيَطِبيِومَ ونا مَك إِنمَا عر 


مروت 419 
اللقاء استقبال الشخص قريباً منه » والفعل منه لقي يلقى , وقد يقال لاقى وهو فاعل : بمعنى الفعل المجرد .» وسمع 
للقي أربعة عشر مصدراً . +" قالوا لقي لفيا » ولقية تح ولقاة وبولقاف» ولعاء به ولت ب ولت عدو لتياء ود زلقاف + رلقنا + 
ولقيانا 4 ولقيالة 4 وتلقاء 34 الخلو الانفراد خلابة 3 أي انفرد 4 أو المضى قد خلت من قبلكم سئن ( الشيطان ) فيعال عند 
الصرين درن اصلةا ين شحاد أي بعد . واسم الفاعل شاطن قال أمية : 
أبِمَا سَاطِن عَصَهُ عَكَهُ َع ْيِلْقَىنى السّجن وَلأْبَال 0 
وقال رؤبة : 
5 م ا ه و ثب 4 9 ١‏ 05 2 
وفي اخادِيدٍ السيطٍ المتن ‏ شباف لبَغى الْكَلِب المشَبط.7) 
ووزنه فعلان عند الكوفيين » ونونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك قال الشاعر : 
فذ تظفرٌالْجِرٌ في مَكْنُونٍ قَائِلَةٍ وَفَدْيَسْط عَلَى أَنْمَاجِنَا البَطَلُ() 


والشيطان كل منمرد من الجن والانسن والدواب » قاله ابن عباس 3 وأنثاه شيطانة » قال الشاعر 3 





عطف مفرد على مفرد كما أشار المصنف رحمه الله » وزعم ابن مالك أن العطف بالواودونها لكن عطف جملة حذف بعضها على جملة 
صرح بجميعها وزعم ابن عصفور الواو زائدة لازمة والعطف بلكن وزعم ابن كيسان أنها زائدة غير لازمة والعطف بلكن . انظر البسيط 
ضع الجيل 1 '54)ء ؛ همع الهوامعم ١1"8-1١0//5(‏ ) . 

.. السّفَهُ والسَّفَاهُ والسّفَامَةُ : خفة الحلم . وقيل : نقيض الجلم . وأصله الحجِفَةٌ والحركة . وقيل لحيل + وش ارس عقي مو وض‎ )١( 
. ) 7١75/7 ( لسان العرب‎ 

(5) ذكره ابن منظور ونسبه لأمية بن أبي الصلت وروايته فيه : 

اهنا شناطين غتصداة: متكا ثم يلقى في السجن والاغلال 

وتعقبه الصاغاني فقال : الرواية : والأكبال . والأغلال في بيت بعده بسبعة عشر بيتا في قوله : « واتقى الله وهو في الأغلال » . 
انظر لسان العرب ( 7١56/5‏ ) . 

() ذكر في لسان العرب عجزه ونسبه لأمية بن أبي الصلت - انظر لسان العرب ( 7550/5 ) . 

5( البيت من البسيط للأعشى ميمون + إنظوديو :180/9 شرع المتسال 094/9 روا نه 


قد نخضب العغيرهن مكبنون قائلة وفك ,ينيط عبان ماكحا التيظل 


١‏ ل م و لسو م و ا ب جه اع مو لو او امك و نس وج شتوو النقؤة اليك نه 


م 7 يي “دهاج 3 ع 2ه سس هو ا لت بات مر و - ١‏ 


وشياطين جمع شيطان نحو غراثين في جمع غرثان ' "» . وحكاه الفراء وهذا على تقدير أن نونه زائدة تكون نحو 
احير و سوسوي عو و وي يو 0 
فالأصح أنها اسم . وإذا لقيت ألف الام أو ألف الوصل فالفتح لغة عامّة العرب , والكسر لغة ربيعة وتوجيه اللغتين في 

النحو.ء ويستعمل ظرف مكان فيقع خبراً عن الجحئة والأحداث . وإذا أفرد نود مفتوحاأ وهي ثلاني الأسا فو قاب 
المقصور إذ ذاك لا من باب يد خلافاً ليونس » وأكثر استعمال معاً حال نحو جميعاً وهي أخص من جميع لأنها تشرك في 
الزمان نضّاً » وجميع تحتمله . وقد سأل أحمد بن يحبى أحمد بن قادم( عن الفرق بين قام عبد الله وزيد معا ء وقام 
عبد الله وزيد جميعا ٠‏ قال فلم يزل يركض فيها إلى الليل . وفرق ابن يحبى بأن جميعا يكون القيام في وقتين وفي وقت 
واحد . وأما إذا قلت معاً فيكون في وقت واحد » الإستهزاء الاستخفاف والسخرية » وهو استفعل بمعنى الفعل 
المجرد . وهو فعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى واحد مثل استعجب بمعنى عجب » وهو أحد المعاني التي جاءت 


لها استفعل 
ترجو وَتسْده في طْعْينِهِمَ يَعْمَهُونَ | 4 
المد التطويل مد الشىء ء طوله وبسطه 9# لتر إلى ربك كيف مد الظلّ 4 ؛ وأصل المد الزيادة , وكل شىء دخل في 


شىء 0 وأمدٌ بمعنى مد « مد الجيش ) 2 و« أمذه ) زاده وألحق به ما يقويه من جنسه . وقال 
بعض أهل العلم مد زاد من الجنس . وأمدٌ زاد من غير الجنس » » وقال يونس مدّ في الخير . وأمدّ في الشر انتهى . قوله 
ويقال مد المبر » وأمذه نهر آخر . ومادة الشيء ء ما يمذه الحاء فيه للمالغة » وقال ابن قتيية(؟) مددت الدواة وأمددتها بمعنى , 
ويقال مددنا القوم(*) صرنا لهم أنصاراً وأمددناهم بغيرنا » وقال اللحياني أمد الأمير جنده بالخيل . وني التنزيل #وأمددناكم 
بأموال وبنين » » الطغيان (7)مجاوزة المقدار المعلوم » يقال طغى 7(" الماء وطغت النار » العمه() التردد والتحير » وهو شبيه 


الل او ال 0 

(0) الغرّث :أ ا ا ا 0 

(5) وفي البغية محمد بن عبد الله بن قادم النحوي أبو جعفر وحكي أيضاً أن اسمه أحمد . قال ياقوت : كان حسن النظر في علل النحو- 
انظر معجم الأدباء ( 3١/1١48‏ ) » البغية ( .)١51١-١545/١‏ 

(5) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ثقة ديئاً فاضللً هكذا وصفه 
الخطيب في التاريخ ‏ انظر تاريخ بغداد ( ١‏ / ٠/ا1)ء‏ البغية (7”/5” ) . 

:5( جاء فى لسان العرب : 
ومددنا القوم : صرنا لهم أنصاراً ومدداً , وأمددناهم بغيرنا » وحكى اللحياني : أمد الأمير جنده بالخيل والرجال . وأعانهم . وأمدهم 
بمال كثير وأغائهم . . . ( 5151/57 ) . 

(1) ابن سيده : طَعْى يُطغى طغياً ويطغو طغيانا : جاوز القَدر وارتفع وغلا في الكفر ‏ لسان العرب ( 7117/5 ) . 

(0) وطغى الماء والبحر : ارتفع وعلا على كل شيء فاخترقه » وفي التنزيل العزيز : « إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » وطغى 
البحر : هاجت أمواجه - لسان العرب ( 7778/5 ) . 

(8) العَمَهُ اللحريو ا وده عدوا قه اب رقق:: 


بكرن العلسة اتن عتهيان لعي إلى ضخم السرادقٍ والقِبَابٍ 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ وجلا أ يونت سور جيك ابيط وز مادا فيان يط بد بعووع بجع خ فا دووف ولام جف جل ل ا 
بالعمى إلا أن العمى توصف به العين التي ذهب نورها , والرأي الذي غاب عنه الصواب , يقال عمه يعمه عمهاً وعمهاناً 
فهوعمه وعامه » ويقال برية عمهاء إذا لم يكن بها علم يستدل به . وقال ابن قتيبة العمه أن يركب رأسه ولا يبصر ما يأ , 
وقيل العمه العمى عن الرشد. 
ول كَل نَ شمو اضَكَلة بالْهدَى هَمَارَص يريم وَمَاكا وتيك 9©) » 

الاشتراء والشراء بمعنى الاستبدال بالشيء والاعتياض منه . إلا أن الاشتراء(١)يستعمل‏ في الابتياع والبيع » وهوما 
جاء فيه افتعل بمعنى الفعل المجرد . وهو أحد المعاني التي جاء لها افتعل ٠‏ الربح هوما يحصل من الزيادة على رأس المال ‏ 
التجارة هي صناعة التاجر . وهو الذي يتصرف في المال لطلب النمو والزيادة :المهتدي اسم فاعل من اهتدى وافتعل فيه 
المطاوعة هديته فاهتدى نحوسويته فاستوى وغممته فاغتم . والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لا افعل , ولا تكون افتعل 
المطاوعة مبنية إلا من الفعل المتعدّي . وقد وهم من زعم أنما تكون من اللازم . وإن ذلك قليل فيها مستدلاً بقول 
الشاعر  :‏ 

حَتى إذا اشْبَالَ تيبر فى السخير كثية الْمَابسٍ لحرن باك 


لآن افتعل في البيت بمعنى فعل . تقول شال يشول واشتال يشتال بمعنى واحد , ولا تتعقل المطاوعة إلا بأن 
يكون المطاوع متعدياً » وإذا قيل لهم لا تفسدوا جملة شرطية . ويحتمل أن تكون من باب عطف الجمل استئنافاً ينعي 
عليهم قبائح أفعالهم وأقوالهم . ويحتمل أن يكون كلاماً وفي الثاني جزء كلام , لأنها من تمام الصلة . وأجاز 
الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون , فإذ ذاك يكون لها موضع من الإعراب وهو النصب . لأنها 
معطوفة على خبر كان . والمعطوف على الخبر خبر . وهي إذ ذاك جزء من السبب الذي استحقوا به العذاب الأليم . 
وعلى الالحتمالين الأولين لا تكون جزءاً من الكلام. وهذا الوجه الذي أجازاه على أحد وجهي ما من قوله « بما كانوا 
يكذبون # خطأ . وهوأن تكون ما موصولة بمعنى الذي . وذلك أن المعطوف على الخبر خبر فيكذبون قد حذف منه 
العائد على ما وقوله ٠‏ © وإذا قيل لهم 4 إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود على ما فبطل أن يكون معطوفاً عليه » إذ يصير 
التقدير : ولهم عذاب أليم بالذي كانوا إذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون .. وهذا كلام عير 
منتظم لعدم العائد . وأما وجهها الآخر وهو أن تكون ما مصدرية . فعلى مذهب الأخفش يكون هذا الإعراب أيضا 
خطأ . إذ عنده أن ما المصدرية 'سم يعود عليها من صلتها ضمير والجملة المعطوفة عارية منه » وأما على مذهب 
الجمهور فهذا الإعراب شائع , ولم يذكر الزمخشري وأبو البقاء إعراب هذا سوى أن يكون معطوفاً على يكذبون أو على 
يقول وزعما أن الأول وجه . وقد ذكرنا ما فيه والذي نختاره الاحتمال الأول , وهو أن تكون الجملة مستأنفة كما قررناه : 
إذ هذه الجملة والجملتان بعدها هي من تفاصيل الكذب ونتائج التكذيب . ألا ترى قولهم #8 إنما نحن مصلحون * 


2 


وقولهم # أنؤمن كما آمن السفهاء # وقولهم عند لقاء المؤمنين # آمنا 4 كذب محض . فناسب جعل ذلك جمادٌ 





أي تردد النظر , وقيل : العمه التردد في الضلالة والتحيّر ‏ لسان العرب ( #114/5) . 

)١(‏ الشراء : يمد ويمصر . يقال منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من الأضداد قال تعالى : « ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضة الله » البقرة 7١1‏ . وقال تعالى : « وشروه بثمن بخس » يوسف 7٠١‏ . ويجمع الشرى على أشرية ‏ انظر 
الصحاح (891/5؟7 ).2 المغرب 157/١١‏ ) » المصباح ( :76/١‏ ) . 

68 انظر روح المعاني ( 1١7/١‏ ) 1 
شالته الناقة بذنبها تشول شُوْلاٌ وشولاناً أشالته واستشالته . أي : رفعته . . . وشال ذنبها : أي ارتفع ‏ لسان العرب ( 7758/4 ) . 


5 ل مر ا اام ل اق مت ونم نط عي د الفورة البقرة الا 1 
مستقلة ذكرت لإظهار كذبهم ونفاقهم ونسبة السفه للمؤمنين واستهزائهم . فكثر بهذه الجمل واستقلالها ذمهم والرد 
عليهم . وهذا أولى من جعلها سيقت صلة جزء كلام , لأنها إذ ذاك لا تكون مقصودة لذاتها إنما جيء بها معرفة 
للموصول إن كان اسماً » ومتممة لمعناه إن كان حرفاً » والجملة بعد إذا في موضع خفض بالإضافة . والعامل فيها عند 
الجمهور الجواب فإذا في الآية منصوبة بقوله ف إنما نحن مصلحون » والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة 
لإذا » لأنها شرطية وأن ما بعدها ليس في موضع خفض بالإضافة فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها » وإن فصرت 
عن عملها الجزم على أن من النحويين من أجاز الجزم بها حملاً على متى منصوباً بفعل الشرط » فكذلك إذا منصوية 
بفعل الشرط بعدها . والذي يفسد مذهب الجمهور جواز « إذا قمت فعمرو قائم » . لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما 
قبلها » وجواز وقوع إذا الفجائية جواباً لاذا الشرطية قال تعالى 8 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر 
في آياتنا 4 وما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها » وحذف فاعل القول هنا للإبهام » فيحتمل أن يكون الله تعالى » أو 
الرسول كَل » أو بعض المؤمنين » وكل من هذا قد قيل . والمفعول الذي لم يسم فاعله » فظاهر الكلام أنها الجملة 
المصدرة بحرف النهى . وهي ظ لا تفسدوا في الأرض 4 إلا أن ذلك لا يجوز إلا على مذهب من أجاز وقوع الفاعل 
جملة » وليس مذهب جمهور البصريين وقد تقدمت المذاهب في ذلك عند الكلام على قوله تعالى ‏ سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم » والمفعول الذي لم يسم فاعله في ذلك حكمه حكم الفاعل » وتخريجه على مذهب جمهور 
البصريين أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو مضمر تقديره هو يفسره سياق الكلام ؛ كما فسر المضمر في قوله تعالى 
« حتى توارت بالحجاب * سياق الكلام » والمعنى « وإذا قيل لهم قول شديد » فأضمر هذا القول الموصوف . 
وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب , لأنها مفسرة لذلك المضمر الذي هو القول الشديد , ولا جائز 
أن يكون لهم في موضع المفعول الذي لم يسمٌ فاعله , لأنه ل ينتظم منه مع ما قبله كلام , لأنه ييقى لا تفسدىا * اس , 
له إذ لا يكون معمولا للقول مفسراً له وزعم الزمنخفنري أن المفعول الذي لم بسم فاعله هو الجملة التي هي ل 
تفسدوا » وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي ونظره بقولك ألف حرف من ثلائة أحرف , ومنه زعموا مطية الكذب قال 
كأنه قيل « وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام » انتهى ١‏ فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة » لآن ذلك لا 
يجوز على مذهب جمهور البصريين » فعدل إلى الإسناد اللفظي وهو الذي لا يختص به الاسم , بل يوجد في الاسم 
والفعل والحرف والجملة » وإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسناد اللفظي ؛ وقد أمكن ذلك بالتخريج الذي 
ذكرناه » واللام في قوله « لهم » للتبليغ وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها اللام عند كلامنا على قوله تعالى 
الحمد لله # . وإفسادهم في الأرض بالكفر("2 قاله ابن عباس . أو المعاصي9') قاله أبو العالية ومقاتل . أو بهما() 
قاله السدي عن أشياخه » أو بترك امتثال الآأمر واجتناب النهى7؟» قاله مجاهد . أو بالنفاق الذي صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين , ذكره علي بن عبيد الله . إما بإعراضهم عن الإيمان برسول الله وك والقرآن » أو 
بقصدهم تغيير الملة قاله الضحاك ., أو باتباعهم هواهم وتركهم الحق مع وضوحه قاله بعضهم وان سر 7 





. عن ابن عباس‎ » ) 1/0/١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 705/١‏ ) » عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

نه ذكره ابن كثير في تفسيره ( 7/0/١‏ ) » عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني 
عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله وه . 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيرة ( 7/5/١‏ ) » عن ابن جريج عن مجاهد نحوه . 

وه) انظر الكشاف ( 11/١‏ ) . 
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الإفساد في الأرض تهييج الحروب,والفتن . قال لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس 
والزروع والمنافع الدينية والدنيوية » قال تعالى # ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل * © أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء * » ومنه قيل لحرب كانت بين طبىء« حرب الفساد » انتهى كلامه . ووجه الفساد بهذه الأقوال التي 
قيلت أنها كلها كبائر عظيمة ومعاص جسيمة » وزادها تغليظاً إصرارهم عليها والأرض متى كثرت معاصي أهلها وتواترت 
قلت خيراتها ونزعت بركاتها ومنع عنها الغيث الذي هو سبب الحياة » فكان فعلهم الموصوف أقوى الأسباب لفساد 
الأرض وخرابها » كما أن الطاعة والاستغفار سبب لكثرة الخيرات ونزول البركات ونزول الغيث » ألا ترى قوله تعالى 
فقلت استغفروا ربكم * #8 وأن لو استقاموا على الطريقة * © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 4 ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل * الآيات وقد قيل فى تفسيره : ما( روي) فى الحديث من « أن الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب )(21., ان تعاضيه بيينه الله بها الغيث فيهلك البلاد والعباد لعدم النبات وانقطاع الأقوات . والنهي عن 
الإفساد في الأرض من باب النهي عن المسبب ., والمراد النهي عن السبب فمتعلق النهي حقيقة هو مصافاة الكفار , 
وممالأتهم على المؤمنين بإفشاء السر إليهم » وتسليطهم عليهم لإفضاء ذلك إلى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد في 
الأرضن + تسمل ما رتب "على المتهى غنه تحقيقة متها عن لفظاً + والتهى يعن الإقنباد قن الأرقى هنا كالنهي. في اقوزة 
تعالى 8 ولا تعثوا في الأرض مفسدين # وليس ذكر الأرض لمجرد التوكيد » بل في ذلك تنبيه على أن هذا المحل الذي 
فيه نشأتكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهو سترة أمواتكم » جدير أن لا يفسد فيه إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل 
محل الإفساد . ألا ترى إلى قوله تعالى # ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها * وقال تعالى ‏ هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وقال تعالى : © والأرض بعد ذلك دحاها »4 أخرج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » وقوله تعالى 8 أنا صببنا الماء صباً 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات 
المنبهة على الامتنان علينا بالأرض . وما أودع الله فيها من المنافع التي لا تكاد تحصى . وقابلوا النهي عن الإفساد 
بقولهم « إنما نحن مصلحون » فأخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم . وأكدوها بإنما دلالة على 
قوة اتصافهم بالإصلاح . وفي المعنى الذي اعتقدوا أنهم مصلحون أقوال : 


أحدها : قول ابن عباس إن ممالآتنا(" الكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين7» . 
والثاني : قول مجاهد : وهو أن تلك الممالأة هدى وصلاح وليست بفساد(؟) . 


والثالث : أن ممالأة النفس والهوى صلاح وهدى . 


والرابع : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم وليس كذلك لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم . 
ولذلك قال #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * . 


)0( أخرنجه البخاري 759/١١١‏ ) 2 في كتاب الرقائق . باب سكرات الموت .)701١*()751١7١(‏ ومسلم 705/7١‏ )»ء في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه ( 450/5١‏ ) . وأحمد في المسند ( 5945/4 .)7١5( .) 5١7)‏ 

(1) يقال.: هالآته على الأمر:ممالأة + ساعدته عليه وشايعته + وتمالآنا غليه + اجتمعناء وتمالؤوا عليه اجتمعوا علية_ لان العرت 
١5/*#ه"؟:).‏ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ ).ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7١/١‏ ) ». وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


0001 ا‎ ١4 
والخامس : أنهم أنكروا أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار . وقالوا إنما نحن مصلحون باجتناب ما‎ 


والذي نختاره أنه لا يتعين شيء من هذه الأقوال بل يحمل النهي على كل فرد من أنواع الإفساد . وذلك أنهم لما 
ادعوا الإيمان . وأكذبهم الله في ذلك . وأعلم بأن إيمانهم مخادعة . كانوا يكونون بين حالين إحداهما أن يكونوا مع 
عدم إيمانهم موادعين لرسول لله بكةِ وللمؤمنين , والحالة الأخرى أن يكونوا مع عدم إيمانهم يسعون بالإفساد بالأرض 
لتفرق كلمة الإسلام » وشتات نظام الملة فنهوا عن ذلك , وكأنهم قيل لهم إن كنتم قد قنع منكم بالإقرار بالإيمان » وإن 
لم تؤمن قلوبكم فإياكم والإفساد في الأرض . فلم يجيبوا بالامتناع من الإفساد . بل أثبتوا لأنفسهم أنهم مصلحون , 
وأنهم ليسوا محلا للإفساد فلا يتوجه النهى عن الإفساد نحوهم لاتصافهم بضده وهو الإصلاح . ؛ كل ذلك بهت منهم 2 
وكذب صرف على دعاتهم في الكذب . وقولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم , ولما كانوا قد قابلوا النهي عن الإفساد 
بدعوى الإصلاح الكاذبة , أكذبهم الله بقوله « ألا إنهم هم المفسدون 4 فأثبت لهم ضد ما ادعوه مقابلا لهم ذلك في 
جملة اسمية مؤكدة بأنواع من التأكيد منها : التصدير بأن . وبالمجيء بهم . وبالمجيء بالألف واللام التي تفيد الحصر 
عند بعضهم . وقال « الجرجاني 2306 دخلت الألف واللام في قوله المفسدون لما تقدم ذكر اللفظة في قوله لا تفسدوا , 
فكأنه ضرب من العهد . ولوجاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان ألاإنهم هم المفسدون انتهى كلامه . وهو 
حسن , واسفتحت الجملة بألا منبهة على ما يجيء بعدها لتكون الأسماع مصغية لهذا الإخبار الذي جاء في حقهم . 
ويحتمل هم أن يكن تأكيداً للضمير في إنهم , وإن كان فصلل فعلى هذين الوجهين يكون المفسدون خبرا لإن , وأن 
يكون مبتدأ » أو يكون المفسدون خبره والجملة خبر لإن » وقد تقدم ذكر فائدة الفصل عند الكلام على قوله # و وأولئك 
هم المفلحون » . وتحقيق الاستدراك هنا في قوله © ولكن لا يشعرون * هو أن الإخبار عنهم أنهم هم المفسدون 
يتضمن علم الله ذلك , فكان المعنى أن الله قد علم أنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ذلك » فوقعت لكن إذ ذاك بين 
متنافيين » وجهة الاستدراك أنهم لما نهوا عن إيجاد مثل ما كانوا يتعاطونه من الإفساد , فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في 
ذلك . وأخبر الله عنهم أنهم هم المفسدون . كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر الله تعالى » وأنهم لا يدعون 
الهم مصاتحون و الانظةراك علره هذا المقكى الذي اقاتهم ون دم الشعون بذك تفرك و ديلا اهل ولكن يمام 1 
وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل وصار وصفاً قائماً بزيد . كان ينبغي لزيد أن يكون عالما بهذا الوضفن ف الذي قام به , 
إذ الإنسان ينبغي أن يعلم ما اشتمل عليه من الأوصاف . فاستدرك عليه بلكن لأنه مما كثر في القرآن » ويغمض في 
بعض المواضع إدراكه . قالوا ومفعول ( يشعرون ) محذوف لفهم المعنى تقديره أنهم مفسدون , أوأنهم معذبون . أو 
أنهم ينزل بهم الموت فتنقطع التوبة » والأولى الأول » ويحتمل أن لا ينوى محذوف . فيكون قد نفى عنهم الشعور من 
غير ذكر متعلقه ولا نية » وهو أبلغ في الذم , » جعلوا لدعواهم ما هوإفساد إصلاحاً ممن انتفى عنه الشعور . وكأنهم من 
الوا البح اوس اي لراك حو امول اوري بار ب ري الا يا ل 

فقد انتظم في سلك من لا شعور له ولا إدراك » أو من كابر وعاند فجعل الحق باطلاً فهو كذلك أيضاً » وفي قوله تعالى 
9 ولكن لا يشعرون » تسلية عن كونهم لا يدركون الحق إذ من كان من أهل الجهل , فينبغي للعالم أن لا يكترث 
بمخالفته . والكلام على قوله تعالى # وإذا قيل لهم آمنوا * كالكلام على قوله تعالى ‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا # من 
ْ حيث عطف هذه الجملة على سبيل الإستئناف . أو عطفها على صلة من من قوله # من يقول * أو عطفها على 
(1) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر توفي سنة إحدى - وقيل أربع وسبعين وأربعمائة ‏ البغية 

.)١٠١5/؟(‎ 
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واختلف في القائل لهم آمنوا فقال ابن عباس الصحابة('2 ولم يعين أحداً منهم ( وقال مقاتل قوم مخصوصولن 
منهم وهم سعد بن معاذ , وأبو لبابة » وأسيد بن الحضير » ولما نهاهم تعالى عن الإفساد أمرهم بالإيمان ٠‏ لأن الكمال 
يحصل بترك ما لا ينبغي وبفعل ما ينبغي . وبدىء بالمنهي عنه لأنه الأهم . ولأن المنهيات عنها هي من باب التروك , 
والتروك أسهل في الامتثال من امتثال المأمورات بها » والكاف من قوله فإ كما آمن الناس » في موضع نصب . وأكثر 
المعربين يجعلون ذلك نعتأ لمصدر محذوف التقدير عندهم « آمنوا إيمانا كما آمن الناس » , وكذلك يقولون في سير 
علسشددم ارس رك هك أن لذيداء ارثا نعف لبمتدر موت النقدو سير ضلية عير نهدا وس كديرا علن:: 
ومذهب سيبويه رحمه الله أن ذلك ليس بنعت لمصدر محذوف , وإنما هو منصوب على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع , وإنما لم يجز ذلك لأنه يؤدي إلى حذف 
الموصوف . وإقامة الصفة مقامه في غير المواضع التى ذكروها ,» وتلك المواضع ' أن تكون الصفة خاصة بجنس 
ردول فعوة ووز الكردين لديو آي لعن | مترو لاقن اا هر يا 
وصفا لظرف نحو« جلست قريب منك » , أو مستعملة استعمال الأسماء . وهذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو الأبطح 
والأبرق » وإذا خرجت الصفة عن هذه المواضع لم تكن إلا تابعة للموصوف ولا يكتفى عن الوصوف . ألا تر أن 
متييوية مخ 1 ألا ماء ولو باردا » وإن تقدم ما يدل على حذف الموصوف . وأجاز « ولوبارداً » لأنه حال ؛ وتقرير هذا في 
كتب النحو . وما من كما آمن الناس مصدرية التقدير كإيمان الناس فينسبك من ما والفعل بعدها مصدر مجرور بكاف 
التشبيه التي هي نعت لمصدر محذوف . أو حال على القولين السابقين » وإذا كانت ما مصدرية فصلتها جملة فعلية 
مصدرة بماض متصرف . أو مضارع وشذ وصلها بليس في قول الشاعر : 

اال 
ولا توصل بالجملة الاسمية » خلافاً لقوم منهم أبو الحجاج الأعلم , مستدلين بقوله : 
وندسا ات لس الست كنا الخسطات تسر حي 10 

وأجاز الزمخشري 7”) وأبو البقاء في ما من قوله كما آمن أن تكون كافة للكاف عن العمل . مثلها في « ربما قام 
ريد ») وينبغى ا ل ا ل ل ا 
فيها من العمل . وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف الجر الداخلة على ما المصدرية » وقد أمكنأذلك في « كما آمن 
الناس ) فلا ينبغي أن تجعل كافة ( والآلف واللام في الناس يحتمل أن تكون للجنس فكأنه قال الكاملون في الإنسانية 2 


تمييزه « كما قال الشاعر  :‏ 





. ) 57/١ فتح القدير(‎ » ) "5/١ ( معالم التنزيل‎ , ) 555/١ ( انظر الطبري‎ )١( 

0 الببت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر مغني اللبيب ص "١5‏ . شرح شواهد الألفية ( 577/١‏ ) . وهذا عجز بيت وصدره : 
أليس أميري في الأمور بأنتما 

() البيت من الوافر لزياد الأعجم ‏ انظر أمالي ابن الشجري 765/7١‏ ) , الخزانة ( 778/4 ) . الأشموني 781١/57‏ ) . 
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ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد ؛ ويعنى به رسول الله يكللِ وأصحابه(2 . قاله ابن عباس . أو عبد الله بن 
سلام ونحوه ممن حسن إسلامه من اليهود قاله مقاتل ( أو معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وجماعة من 
وجوه الأنصار عدهم الكلبي . والأولى حملها على العهد . وأن يراد به من سبق إيمانه قبل قول ذلك لهم فيكون حوالة 
على من سبق إيمانه 3 لأنهم معلومون معهودون عند المخاطبين بالأمر بالإيمان : 


والتشبيه في ©« كما آمن الناس * إشارة إلى الإخلاص . وإلا فهم ناطقون بكلمتي الشهادة غير معتقديها ‏ 
( أنؤمن ) معمول ( لقالوا ) 4 وهو استمهام معناه الإنكار , أو الإستهزاء » ولما كان نامور دمقيها كان خرانهم مها 
في قولهم # أنؤمن كما آمن السفهاء ء 4 » والقول في الكاف , وما في هذا كالقول فيهما في ط كما آمن الناس » » 
والألف واللام في ) السفهاء ( للعهد 3 فيعني به الصحابة(') قاله ابن عباس 4 أو الصبيان والنساء(؟) قاله الحسن 2 أو 
عبد الله بن سلام وأصحابه(؟) قاله مقاتل » ويحتمل أن تكون للجنس فيندرج تحته من فسر به الناس من المعهودين » أو 
الكاملون في السفه . أو لأنهم انحصر السفه فيهم إذ لا سفيه غيرهم » وأبعد من ذهب إلى أن الألف واللام للصفة 
الغالبة نحو العيوق والدبران . لأنه لم يغلب هذا الوصف عليهم فصاروا إذا قيل السفهاء فيو مه ابن سخصوضو ا 
كما يفهم من العيوق نجم مخصوص . ويحتمل قولهم كما امن السفهاء ء أن يكون ذلك من باب التعنت والتجلد حذرا من 
الشماتة وهم عالمون بأنهم ليسوا بسفها بسفهاء » ويحتمل أن يكون ذلك من باب الاعتقاد الجزم عندهم فيكونوا قد نسبوهم 
للسفه معتقدين أنهم سفهاء ( وذلك لما أخلوا به من النظر والفكر الصحيح المؤذي إل إدراك الحق وهم كانوا في رئاسة 
ويسار .2 وكان المؤمنون إد ذاك أكثرهم فقراء وكثير منهم موال 3 فاعتقدوا أن من كان بهذه المثابة كان من السقهاء 2 
لأنهم اشتغلوا بما لا يجدي عندهم » وكسلوا عن طلب الرئاسة والغنى وما به السؤدد في الدنيا » وذلك هوغاية السفه 
عندهم ع » وفي قوله © كما آمن السفهاء 00 ين أنهم موصوفون بضد السفه » وهو 
رزانة الأحلام ورجحان العقول . فرد الله عليهم قولهم ونوائت أنهم هم السفهاء » وصدر الجملة بألا التي للتنبيه 
لينادي عليهم المخاطبين بأنهم السفهاء » وأكذ ذلك « بإن » وبلفظ « هم ) ؛ وإذا التقت الهمزتان والأولى مضمومة 
والثانية مفتوحة من كلمتين نحو «١‏ السفهاء » ألا ففي ذلك أوجه : 

أحدها : تحقيق الهمزتين » وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر . 

والثاني : تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبدالها واوا كحالها إذا كانت مفتوحة قبلها ضمة في كلمة نحو ء أواتي 
مضارع أتى فاعل من أتيت وجؤن تقول . أواتى وجون . وبذلك قرأ الحرميان وأبوعمرو . 

والثالث 1 تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وتحقيق الثانية : 

والرابع : تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وإبدال الثانية واوا . 

وأجاز قوم وجهاً خامساً وهو جعل الأولى بين الهمزة والواووجعل الثانية بين الهمزة والواو . ومنع بعضهم ذلك لأن 
١)‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 7١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(5) انظر تفسير القرطبي ( ١57/1١‏ ) »ء الدر المنثور( 3١/١‏ ) . 


9) انظر تفسير ابن كثير ( /5/١‏ ) . 
(؟) انظر تفسير القرطبي ( ١57/1١‏ ) . 
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جعل الثانية بين الهمزة والواق تقوها لها من الألف . والألف لا تقع بعد الضمة . والأعاريب الثلاثة التي جازت في هم 
في قوله هم المفسدون جائزة في هم من قوله هم السفهاء 1 

والاستدراك الذي دلت عليه لكن في قوله 8 ولكن لا يعلمون » مثله في قوله تعالى # ولكن لا يشعرون * وإنما 
قال هناك ( لا يشعرون ) , وهنا ( لا يعلمون) , لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد » وهومما يدرك بأدنى تأمل » لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كثير » فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر . وهي الحواس مبالغة في تجهيلهم . وهوأن 
الشعور الذي قد يثبت للبهائم منفي عنهم . والمثبت هنا هو السفه . والمصدر به هو الأمر بالإيمان . وذلك مما يحتاج 
إلى إمعان فكر واستدلال ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق . ولم يقع منهم المأمور به فناسب ذلك نفي العلم 
عنهم . ولأن السفه هو خفة العقل والجهل زالمأمور قال السموأل 

تياف ننه انق انك خب الجاسن 

والعلم زة نقيض الجهل فقابله بقوله ف« لا يعلمون # ؛ لأن عدم العلم بالشيء جهل به . قرأ ابن السميفع اليماني 
وأوصيقة افر واد ل ثرا الأ ين نوه فاعل بمعنى الفعل المجرد . وهو أحد معاني فاعل الخمسة , والواو المضمومة 
في هذه القراءة هي واو الضمير تحركت لسكون ما بعدها » ولم تعد لام الكلمة المحذوفة لعروض التحريك في الواو . 
واللقاء يكون بموعد وبغير موعد فإذا كان بغير موعد سمي مفاجأة ومصادفة . وقولهم لمن لقوا من المؤمنين © آمنا # 
بلفظ مطلق الفعل غير مؤكد بشيء ترغرية منهم وإيهاماً ؛ فيحتمل أن يريدوا به الإيمان بموسى وبما جاء به دون غيره » 
وذلك من خبثهم وبهتهم . ويحتمل أن يريدوا به الإيمان المقيد في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا بصادقين في 
ذلك . ويحتمل أن يريدوا بذلك ما أظهروه بألستتهم من الإيمان ومن اعترافهم حين اللقاء » وسموا ذلك إيماناً وقلوبهم 
عن ذلك صارفة معرضة . وقرأ الجديهور ( خلوًا إلى ) بسكون الوا وتحقيق الهمزة , وقرأ ورش بإلقاء حركة الهمزة على 
الواووحذف الهمزة » ويتعدى خلا بالباء وبإلى » والباء أكثر استعمالاً . وعدل إلى إلى , لأنها إذا عديت بالباء احتملت 
تعنديق :+ كلهم الأتقر اوج والاى السيغرية عازه قالش اللقة كوه ع : اس تمه وال [ااسفيل لامع 
رادا و.وإلى هنا على ونعتاها من" انتهاء الاي على سن تضبيين الفقال + أ :صرقوا لاقي إلى كنا طيدهم تقال 
الأخفش خلوت إليه جعلته غاية حاجتي وهذا شرح معنى ؛ وزعم قوم منهم ١‏ النضر بن شميل » : أن إلى هنا بمعنى 
١‏ مع : أي وإذا خلوا مع شياطينهم كما زعموا ذلك في قوله تعالى # ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 1#[ النساء : ؟ ] , 
و« من أنصاري إلى الله # [ آل عمران : ” ] . أي مع أموالكم ومع الله » ومنه قول النابغة : 

غلا تترْكني, بالرَعِيدٍكأئني إلى النَّاس مَطْلِي بوِالْقَارُألجرَبُ0' 
ولا حجة في شيء من ذلك وقيل إلى بمعنى الباء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . وهذا ضعيف إذ نيابة 


بالتكذيبس27') قاله ابن عباس ( أو رؤساؤهم ف الكف 9) قاله ابن مسعود .» وروي أيضا عن ابن عباس ( أو شياطين 


)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه ( ١7‏ ) » والخزانة ( 19//5 ) » مغني اللبيب ( 7/5 ) . همع الهوامع ( ٠١/5‏ ) , الدرر 
اللوامع ( ١7/57‏ ) . الأشموني 7١5/7(‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدرالمنثور ( 7١/١‏ ) » وعزاء لانن إمتحاف والة ري واين أن ي حاتم عن ابن عباس . 

3( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0١‏ *)ء وعزاه لابن جرير عن أبن مسعود . 
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داكي الكلبي ٠‏ أو كهنتهم7' قاله الضحاك وجماعة وكان في عهد رسول الله يَكْةِ من الكهنة جماعة منهم 
« كعب بن الأشرف ») من بني « قريظة » . و١‏ أبو بردة في بني أسلم » . وعبد الدار في جهينة » وعوف , بن عامر في بني 
أسد . وابن السوداء في الشام » وكانت العرب يعتقدون فيهم الإطلاع على علم الغيب ويعرفون الأسرار ويداوون 
المرضى » ونموا شياطين لتمردهم وعتوّهم . أو باسم قرنائهم من الشياطين » إن فسروا بالكهنة . أو لشبههم 
بالشياطين في وسوستهم وغرورهم وتحسينهم للفواحش وتقبيحهم للحسن . والجمهور على تحريك العين من 
( معكم ) » وقرىء في الشاذ ( أنا معكم ) وهي لغة غنم وربيعة » وقد اختلف القولان منهم . فقالوا للمؤمنين آمنا , 
ولشياطينهم إنا معكم . فانظر إلى تفاوت القولين فحين لقوا المؤمنين قالوا آمنًا أخبروا بالمطلق كما تقدم من غير توكيد , 
لآن مقصودهم الأخبار بحدوث ذلك ونشئه من قبلهم لا في ادعاء أنهم أوحا.يون فيه ؛ أولأنه لا تطوع بذلك ألسنتهم لأنه 
لا باعث لهم على الإيمان حقيقة » أولأنه لو أكدوه ما راج ذلك على المؤمنيزم فاكتفوا بمطلق الإيمان » وذلك خلاف ما 
أخبر الله عن المؤمنين بقوله # ربنا إننا آمنا » وحين لقوا شياطينهم , أو خلوا إليهم قالوا إنا معكم » فأخبروا أنهم 
موافقوهم . وأخرجوا الأخبار في جملة اسمية مؤكدة بإن ليدلوا بذلك على ثباتهم في دينهم , ثم بينوا أن ما أخبروا به 
الذين آمنوا إنما كان على سبيل الاستهزاء » فلم يكتفوا بالإخبار بالموافقة » بل بينوا أن سبب مقالتهم للمؤمنين إنما هو 
الاستهزاء والاستخفاف لا أن ذلك صادر منهم عن صدق وجد . وأبرزوا هذا الإخبار في جملة اسمية مؤكدة بإنما مخبر 
عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الذي يدل على الثبوت . وأن الاستهزاء وصف ثابت لهم لا أن ذلك تجدد عندهم ٠‏ بل 
ان لاير مع المؤمنين » وكان هذه الجملة وقعت جواباً لمنكر محليهم قولهم إنا معكم كأنه قال كيف 
تدعون أنكم معنا وأ نتم مسالمون للمؤمنين تصدقونهم ؛ وتكثرون سوادهم , وتستقبلون قبلتهم » وتأكلون ذبائحهم . 
لاوم ابيا لالع سمي ) : أي مستخفون بهم نصانع بما نظهر من ذلك عن دمائنا وأموالنا وذرياتنا , 
فنحن نوافقهم ظاهراً ونوافقكم باطناً ؛ والقائل إنا معكم إما المنافقون لكبارهم . وإما كل المنافقين للكافرين » وفرىء 
مستهزئون بتحقيق الهمزة » وهو الأصل وبقلبها ياء مضمومة لإنكسار ما قبلها , ومنهم من يحذف الاءتتكنيها بالياء 
م ا يي اا 0 
تكليوياء فليا مبحييها ٠‏ قال أبو الفتح حال الياء المضمومة منكر كحال الهمزة المضمومة » والعرب تعاف ياء مضمومة 
قبلها كسرة » وأكثر القراء على ما ذه ب إليه سيبويه انتهى . وهل الإجتماع والمعية في الدين » أو في النصرة والمعونة 
على رسول الله يكةِ وأصحابه , أو في اتفاقهم مع الكفار على إطلاعهم على أحوال المؤمنين وإعلامهم بما أجمعوا عليه 
من الأمر وأخفوه من المكايد » أو في اتفاقهم مع الكفار على أذى المسلمين وتربصهم بهم الدوائر وفرحهم بما يسوء 
المسلمين وحزنهم بما يسرهم وقصدهم إخماد كلمة الله أقوال أربعة » والدواعي إلى الاستهزاء خوف الأذى واستجلاب 
ا لي سي ا 0 » فيحتمل 

أذتيكون الاسفيراء القند إلى الله تعالى كناية عن مجازاته لهم » وأطلق اسم الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك 
جزاء الاستهزاء . أوعن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به المؤمنين . فأجرى عليهم أحكام أنْمْؤْمِنين من حقن الدم وصون 
المال والإشراك في المغنم مع علمه بكفرهم ؛ وأطلق على الشيء ما أشبهه صورة لا معنى ؛ أوعن التوطئة والتجهيل 
لإقامتهم على كفرهم , وسمى التوطئة لهم استهزاء لأنه لم يعجل لهم العقوبة ‏ بل أملى وأخرهم إلى الآخرة » أو عن 
فتح باب الجنة فيسرعون إليه فيغلق » فيضحك منهم المؤمنون » أو عن خمود النار فيمشون فيخسف بهم » أو عن 


0 . عن الكلبي‎ » ) ١55/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. عن جماعة من المفسرين‎ ) ١55/١ ( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ ترقا ل اوناع طاو وان وو عفد ونبو اليا لع سوس اود وم د ا ا ا ل م ل يا 
ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وهو السور المذكور في الحديد , أوعن قوله تعالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم # 
[ الدخان : 44 ] » أوعن تجديد الله لهم نعمة كلما أحدثوا ذنباً فيظنون أن ذلك لمحبة الله لهم . أوعن الحيلولة بين 
المنافقين وبين النور الذي يعطاه المؤمنون2 , كما ذكروا أنه روي في الحديث أوعن طردهم عن الجنة « إذا أمر بناس 
منهم إلى الجنة ودنوا منها ووجدوا ريحها ونظووا إلى ما أعد الله فيها لأهلها » . وهوحديث فيه طول روي عن عدي بن 
حاتم . ونحا هذا المنحى9) ابن عباس والحسن . وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله بهم . ما يدل على 
عظم شأن المؤمنين وعلو منزلتهم . وليعلم المنافقون أن الله هوالذي يذب عنهم ويحارب من حاربهم » وفي افتتاح 
الجملة باسم الله التفخيم العظيم حيث صدرت الجملة به » وجعل الخبر فعلاً مضارعاً يدل عندهم على التجدد 
والتكرر , فهو أبلغ في النسبة من الاستهزاء المخبر به في قولهم ثم في ذلك التنصيص على الذين يستهزىء الله بهم 
إذ عدى الفعل إليهم فقال يستهزىء بهم وشم لم ينصوا حين نسبوا الإستهزاء إليهم على من تعلق به الاستهزاء . فلم 
يقولوا إنما نحن مستهزئون بهم , وذلك لتحرجهم من إبلاغ ذلك للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم , فأبقوا اللفظ محتماد 
أن لو حوققوا على ذلك لكان لهم مجال في الذب(”2 عنهم أنهم لم يستهزئوا بالمؤمنين . ألا ترى إلى مداراتهم عن 
أنفسهم بقولهم « آمنا بالله وباليوم الآخر 4 , وبقولهم « إذا لقوهم قالوا آمنا 4 فهم عند لقائهم لا يستطيعون إظهار 
المداراة ولا مشاركتهم بما يكرهون ٠‏ بل يظهرون الطواعية والإنقياد » وقرأ ابن محيصن وشبل ( أيمدهم ) » وتروى عن 
ابن كثير ونسبة المد إلى الله حقيقة إذ هو موجد الأشياء والمنفرد باختراعها . والمعنى أن الله تعالى يطول لهم في 
الطغيان . وقد ذهب الزمخشري”؟ إلى تأويل المد المنسوب إلى الله تعالى بأنه منع الألطاف وخذلانهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم بقيت قلوبهم تتزايد الظلمة فيها تزايد النورفي قلوب المؤمنين . فسمى ذلك التزايد مدا . وأسند إلى الله لأنه 
مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم. إو بأن المد هو على معنى القسر”" والإلجاء قال أو على أن يسند فعل الشيطان 
إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية نينه وبين إغواء عباده » وإنما ذهب إلى التأويل في المد لأن مد الله لهم في الطغيان 
قبيح والله منزه عن فعل القبيح . والتأويل الأول الذي ذكره الزمخشري قول الكعبي وأبي مسلم . وقال الجبائي هو 
المد في العمر , وعندنا نحن أن الله خالق الخير والشر وهو الهادي والمضل , وقد تقدم الكلام في نحومن هذا عند قوله 
تعالى « ختم الله على قلوبهم #4 [ البقرة : 7] . ومد الله في طغيانهم التمكين من العصيان قاله ابن مسعود أو 
الإملاء2" قاله ابن عباس . أو الزيادة من الطغيان27) قاله مجاهد , أو الإمهال قاله الزجاج وابن كيسان . أو تكثير الأموال 
والأولاد وتطييب الحياة » أو تطويل الأعمار ومعافاة الأبدان وصرف الرزايا وتكثير الأرزاق . 


وقرأ زيد بن علي في ( طِغَْانهم ) بكسر الطاء وهي لغة يقال طغْيان بالضم والكسر كما قالوا بُقيان وغينان بالضم 


آ#آ#آ ل ل 

(1) قال الله تعالى « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة تظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » سورة الحديد ١5 . ١‏ . 

(؟) ذكره بمعناه السيوطي في الدر المنثور( )7١/١‏ , عن أبي صالح وعزاه لابن المنذر . 

(6) الذّبٌ : المنع والدفع وقد ذببت عنه . وذبّبٌ أي أكثر الدَّتّ . 

(:) انظر الكشاف ( 5/١‏ )2 الصحاح ( ١57/١‏ ) . 

() قسره على الأمر قسراً : أكرهه عليه وقهره وكذلك اقتسره عليه . 

(1) انظر الكشاف ( 50/١‏ )., الصحاح )141١/7(‏ 1 

(1) ذكره السيوطي في الدرر المنثور( 71/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن مسّعود وانظر تفسير ابن كثير ( 1/8/١‏ ) . 

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١0).ء‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بنّ حميد وابن جرير ؤابن المنذر عن مجاهد . 


: 


و ال اك 


إضافته إليه بالمباشرة » وإلى الله بالاختراع وما فسر به العمه يحتمله قوله تعالى ف يعمهون # فيكون المعنى يترددود 
ويتحيرون » أو يعمون عن رشدهم , أو يركبون رؤوسهم ولا يبصرود » قال بعض المفسرين : وهذا التفسير الآخير 
أقرب إلى الصواب لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم » بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه الباطل 
( يعمهون ) جملة فى موضع الحال نصب على الحال » إما من الضمير.في يمدهم . وإما من الضمير في طغيانهم » 
لأنه مصدر مضاف للفاعل » وفي طغيانهم يحتمل أن يكون متعلقا بيمدهم » ويحتمل أن يكون متعلقا بيعمهون . ومنع 
أبو البقاء أن يكون في طغيانهم ويعمهون حالان من الضمير في ( يمدهم ) قال لأن العامل لا يعمل في حالين انتهى 
كلامه . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد » وهو أن تكون الحالان لذي حال واحد » فإن كانا لذوي حال جاز نحو 


لقيت زيداً مصعداً منحدراً » فأما إذا كانا لذي حال واحد كما ذكرنا . , 


ففي إجازة ذلك خلاف . ذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز كما لم يجز ذلك للعامل أن يقضي مصدرين ولا ظرفي 
زمان ولا ظرفى مكان فكذلك لا يقضى حالين » وخصص أهل هذا المذهب هذا القول بأن لا يكون الثاني على جهه 
البدل أو معطوفاً » فإنه إذا كانا كذلك جازت المسألة » قال بعضهم إلا أفعل التفضيل فإنها تعمل في ظرفي زمان وظرفي 
مكان » وحالين لذي حال فإن ذلك يجوز وهذا المذهب اختاره أبو الحسن بن عصفور . وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل 
أن يعمل في حالين لذي حال واحد » وإلى هذا أذهب لأن الفعل الصادر من فاعل » أو الواقع بمفعول يستحيل وقوعه 
في زمانين وفي مكانين » وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما بذي حال واحد إلا إن كانا ضدين » أو نقيضين فيجوز أن 
تقول وجاء زيد ضاحكاً راكباً » لأنه لا يستحيل مجيئه وهو ملتبس بهذين الجالين » فعلى هذا الذي قررناه من الفرق 
يجوز أن يجيء الحالان لذي حال واحد » والعامل فيهما واحد . ( أولئك ) اسم أشير به إلى الذي تقدم ذكرهم 
الجامعين للأوصاف الذميمة . من دعوى الإصلاح وهم المفسدون ء ونسثبة السفه للمؤمنين وهم السفهاء . 
والاستخفاف بالمؤمنين بإظهار الموافقة وهم مع الكفار» وقرأ الجمهور ( اشتروا الضلالة ) بضم الواوء وقرأ أبو 
السمال(20 قعنب العدوي اشتروا والضلالة بالفتح ولاعتلال ضمة الواو وجوه أربعة 'مذكورة في النحوء ووجه الكسر أنه 
الأصل في التقاء الساكنين نحوظ وأن لو استقاموا 4 [ الجن : ١5‏ ] » ووجه الفتح اتباعها لحركة الفتح قبلها » وأمال 
حمزة والكسائي الهدى وهي لغة بني تميم , والباقون بالفتح وهي لغة قريش ., والاشتراء هنا مجاز كنى به عن الاختيار , 
لأن المشتري للشيء مختار له مؤثر فكأنه قال اختاروا الضلالة على الهدى وجعل تمكنهم من اتباع الهدى كالثمن 
المبذول في المشتري » وإنما ذهب في الاشتراء إلى المجاز لعدم المعاوضة إذ هي استبدال شيء في يدك بشيء في يك 
غيرك وهذا مفقود هنا . وقد ذهب قوم إلى أن الاشتراء هنا حقيقة لا مجاز . والمعاوضة متحققة ثم راموا يقررون ذلك . 
ولا يمكن أن يتقرر لأنه على كل تقدير يؤول الشراء فيه إلى المجاز قالوا إن كان أراد بالآية المنافقين » كما قال مجاهد 
فقد كان لهم هدى ظاهر من التلفظ بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو والقتال ١‏ فلما لم تصدق بواطنهم 
ظواهرهم واختاروا الكفر استبدلوا بالهدى الضلال » فتحققت المعاوضة » وحصل البيع والشراء حقيقة » وكان من بيو 
المعاطاة التي لا تفتقر إلى اللفظ » وقالوا لما ولدوا على الفطرة واستمر لهم حكمها إلى البلوغ وحد التكليف استبدلوا 
عنها بالكفر والنفاق فتحققت المعاوضة » وقالوا لما كانوا ذوي عقول متمكنين من النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة 
الصواب من الخطأ . استبدلوا بهذا الاستعداد النفيس اتباع الهوى والتقليد للآباء مع قيام الدليل الواضح فتحققت 





)١(‏ قعنب بن أبي قعنب أبو السمال ‏ بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري له اختيار في القراءة شاذ عن العامة . انظر غاية 
النهاية ( 7 //ا7 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ١‏ اا لاما ار ا و الس ان ل ل ل 018 
المعاوضة . قالوا وإن كان أراد بالآية أهل الكتاب كما قال قتادة فقد كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر » ومصدقين ببعث 
النبي كِ » ومستفتحين به ويدعون بحرمته » ويهددون الكفار بخروجه فكانوا مؤمنين حقا » فلما بعث يَكْ وهاجر إلى 
المدينة . خافوا على رئاستهم ومآكلهم وانصراف الأتباع عنهم. فجحدوا نبوته وقالوا ليس.هذا المذكورعندنا وغيروا 
صفته . واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهم فتحققت المعاوضة » قالوا وإن كان أراد سائر الكفار كما قاله 
ابن مسعود وابن عباس . فالمعاوضة أيضاً متحققة إما بالمدة التي كانوا عليها على الفطرة ثم كفروا . أو لأن الكفار كان 
محري ل الت رخزي اسع وهذه التي تفيد العلم القطعي . فاستبدلوا بها الجري على 

سنن الآباء فى الكفر . وقال ابن كيسان خلقهم لطاعته فاستبدلوا عن هذه الخلقة المرضية كفرهم وضعف قوله . لأنه 
تعالى لو برأهم لطاعته لما كفر أ حد منهم لاستحالة أن يخلق شيئاً لشيء ويتخلف عن ذلك الشيء . وسيأتي الكلام على 
قوله تعالى 8 إلا ليعبدون » . وعلى ا ولذذلك خلقهم » إن شاء الله » قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي الضلالة 
الكفر والهدى الإيمان(2 . وقيل الشك واليقين » وقيل الجهل والعلم » وقيل الفرقة والجماعة » وقيل الدنيا والآخرة , 
وقيل النار والجنة » وعطف 8 فما ربحت # بالفاء يدل على تعقب نفي الربح للشراء » وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق 
عدم الربح » وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله ©« فما ربحت تجارتهم » دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء , 
والتقدير ان اشتروا . ( والذين ) إذا كان في صلة فعل كان في معنى الشرط ومثله # الذين ينفقون أموالهم 4[ البقرة : 
5 ]ء وقع الجواب بالفاء في قوله # فلهم أجرهم » » وكذلك الذي يدخل الدار فله درهم انتهى . وهذا خطأ لأن 
الذين ليس مبتدأ فيشبه بالشرط الذي يكون مبتدأ فتدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط وأما الذين خبر عن 
أولئك . وقوله © فما ربحت » ليس بخبر فتدخله الفاء وإنما هي جملة فعلية معطوفة على صلة الذين فهي صلة لأن 
المعطوف على الصلة عملة » وقوله وقع الجواب بالفاء في قوله فلهم أجرهم خطأ لأنه ليس بجواب . إنما الجملة خبر 
المبتدأ الذي هو ينفقون , ولا يوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين اشتروا مبتدأ ؛ وفما ربحت تجارتهم خبر عن الذين . 
والذين وخبره خبر عن أولئك لعدم الزابط في هذه الجملة الواقعة خبراً لأولئك ولتحقق مضي الصلة . وإذا كانت الصلة 
ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها المبتدأ » ولا يجوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين بدل منه وفما ربحت خبر 
لأن الخبر إنما تدخله الفاء لعموم الموصول . ولإبدال الذين من أولئك صار الذين مخصوصاً لأنه بدل من مخضصوص 
وخبر المخصوص لا تدخله الفاء » ولأن معنى الآية ليس إلا على كون أولئك مبتدأ والذين خبراً عنه » ونسبة الربح إلى 
التجارة من باب المجاز , لأن الذي يربح أوجخسن اتنا هو العانسر له التحازة ولماءسوو الطاذلة والفيلف مشر ونم 
رشح هذا المجاز البديع بقوله تعالى #« فما ربحت تجارتهم » وهذا من باب ترشيح المجاز » وهو أن يبرز المجاز في 
صورة الحقيقة ثم يحكم عليه ببعض أوصاف الحقيقة فينضاف مجاز إلى مجاز . ومن ذلك قول الشاعر : - 

بكى الْخَرْمِنْ روح وَألكَرَ جلت يَعُخْتُ عجيجاًيِنْ مجذام الْمَطَارِفٍ 

©[ ز[|[ز[ز1[1[ 02011111101 وأنكر جلده . غازاة في برشي 

المجاز بقوله وعجت : أي وصاحت مطارف الخزمن قبيل روح هذا وهي جذام ؛ ومعنى البيت أن روحا وقبيلته جذام لا 


يصلح لهم لباس الخز ومطارفه . لأنهم لا عادة لهم كذلك فكنى عن التباين بينهما بما كنى فيه في البيت » ومن ذلك قول 





)1( ذكره السيوطي في الذر '' لجمسشور ( ١/*م‏ 07 ( عن ابن عباس وعزاه 0 إسحاق وابن جرير وان أ بي حاتم وعن قتادة وعزاه 
ل أبي حاتم - وانظر تفسير ابن كثير ( 79/١‏ ) . 
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دوعا اا ل لع ا سل وو ل و و و م ا ا عا القورة الميرة رالقيا1 

أبن نوه قَنذ فشنت فؤق قاين على الرغم مي حين طار غرابه(0 
لما كنى عن الشيب بالبومة فأقبل عليها وناداها » رشح هذا المجاز بقوله قد عشْمَّتٌ لأن الطائر من أفعاله اتخاذ 
العشة » وقد أورد الزمخشري في ترشيح المجاز في كشافه مثلا » وقرأ « ابن أبي عبلة » 8 تجاراتهم * على الجمع 
ووجهه أن لكل واحد تجارة » ووجه قراءة الجمهور على الإفراد أنه اكتفى :نه عن الجمع لفهم المعنى . وفي قوله و فما 
ربحت تجارتهم * إشعار بأن رأس المال لم يذهب بالكلية لأنه إنما نفى الربح » ونفي الربح لا يدل على انتقاص رأس 
المال . وأجيب عن هذا بأنه اكتفى بذكر عدم الربح عن ذكر ذهاب المال,ء ؛ لما في الكلام من الدلالة على ذلك لآن 
الضلال نقيض الهدى ٠‏ والنقيضان لا يجتمعان فاستبدالهم الضلالة بالهدى دل على ذهاب الهدى بالكلية ؛ ويتخرج 
عندي على أن يكون من باب قوله  :‏ | 

عَلَى لآجب لآ يُهْتَدَى مارو - 

أي لا منار له فيهتدى به فنفى الهداية » وهو يريد نفي المنار ويلزم من نفي المنار نفي الهداية به » فكذلك هذه 
الآية لما ذكر شراء شيء بشيء توهم أن هذا الذي فعلوه هومن باب التجارة » إذ التجارة ليس نفس الاشتراء فقط وليس 
بتاجر ؛ إنما التجارة التصرف في المال لتحصيل النمو والزيادة » فنفى الربح والمقصود نفي التجارة : أي لا يتوهم أن 
هذا الشراء الذي وقع هو تجارة فليس بتجارة » وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح فكأنه قال فلا تجارة لهم ولا ربح » وقال 
الزمخشري7' معناه إن الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان : سلامة رأسهالمال » والربح . وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين معاً لأن رأس المال مالهم كان هو الهدى , فلم يبق لهم مع الضلالة » وحين لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم 
يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض الدنيوية » لأن الضلال خاسر دامر , ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله قد ربح انتهى كلامه ومع ذلك ليس بمخلص في الجواب لأن نفي الربح عن التجارة لا يدل على 
ذهاب كل المال » ولا على الخسران فيه » لآن الربح هو الفضل على رأس المال/فإذا نفى الفضل لم يدل على ذهاب 
و س المال بالكلية » ولا على الانتقاص منه وهو الخسران . قيل لما لم يكن قوله تعالى # فما ربحت:تجارتهم * مفيدا 
لذهاب رؤوس أموالهم . أتبعه بقوله # وما كانوا مهتدين * فكمل المعنى بذلك وتم به المقصود . وهذا النوع من 
البيان يقال له التتميم ومنه قول امرىء القيس : 

عَأنَ عيُونَ الوّعْش حَوْلَ عِيَاينَا وَأَرْحَيَا الجن الّذِي لَمْ يكنب 

تمم المعنى بقوله الذي لم يثقب وكمل الوصف . وسمى الله تعالى اعتياضهم الضلالة عن الهدى تجارة » وإ 
كانت التجارة هي البيع والشراء المتحقق منه الفائدة » أو المترجى ذلك منه وهذا الاعتياض منفي عنه . ذلك لأآن الكفر 
محبط للأعمال قال تعالى # وقدمنا إلى ما عملوا *[ الفرقان : 7 ] . وفى الحديث أنه يَكةِ سئل عن ابن جدعان وهل 
باشدوصله الريك وزطعاء المسناكتق 6 ققال ال نه له برقال برد لتر لى تغط كو ريوع الدين 1 لأنوم مساقو نلك الا 





. ) 59 ( البومة والبوم : طائر كلاهما للذكر والأنثى الهامة الرأس والجمع هام وهامة القوم رئيسهم  انظر ديوان الشافعي‎ )١( 

0) انظر الكشاف ( 7١/١‏ 2 77 ) . 

(*) البيت من قصيدة لامرىء القيس - انظر ديوانه ( لا" ) » قال أبو عبيد البكري : الظباء والبقر عيونها سود في حالة الحياة فإذا ماتت بدا 
بياضها فلذلك شبهها بالجزع الذي فيه بياض وسواد بعدما ماتت . 

(5) أخرجه أبو عوانة ٠٠١/١(‏ ). وأحمد في المسند »)١7١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية ( 7178/7 ) . والحاكم في المستدرك 
5٠05/0١‏ ). 


سورة البقرة / الآية : /ا١‏ ف 0-844 ااا ا ا ا ا 00 ا /ام”» 


لما تحققوا وارتجوا من الفوائد الدنيوية والأخروية , ألا ترى إلى قولهم ا نحن أبناء الله وأحباؤه » [ المائدة :  ] ١18‏ 
وقولهم « وما نحن بمعذبين * وكانت اليهود تزعم أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودة » وبعضهم يقول يوماً واحداً . 
وبعضهم عشرا . وكل طائفة من الكفار تزعم أنها على الحق وأن غيرها على الباطل » فلحصول الراحة الدنيوية ورجاء 
الراحة الأخروية . سمى اشتراءهم الضلالة بالهدى تجارة . ونفى اله تعالى عنهم كونهم مهتدين » وهل المعنى ما كانوا 
في علم الله مهتدين . أو مهتدين من الضلالة ٠‏ أو للتجارة الرابحة » أو في اشتراء الضلالة » أو نفى عنهم الهداية 
والربح ٠‏ لأن من التجار من لا يربح في تجارته » ويكون على هدى وعلى استقامة » وهؤلاء جمعوا بين نفي الربح 
والهداية » والذي أختاره أن قوله تعالى © وما كانوا مهتدين # إخبار بأن هؤلاء ما سبقت لهم هداية بالفعل . لثلا يتوهم 
من قوله بالهدى أنهم كانوا على هدى فيما مضى . ٠‏ فبين قوله ©« وما كانوا مهتدين * مجاز قوله بالهدى ودل على أن الذي 
اعتاضوا الضلالة به إنما هو التمكن من إدزاك الهدى . فالمثبت في الاعتياض غير المنفي أخيراً لأن ذاك بالقوة وهذا 
ااي أنه خبر كان فهو منصوب بها وحدها , خلافاً لمن زعم أنه منصوب بكان والاسم 

ات ا أن أصل انتصابه على الحال . وهو الفراء قال لشغل الاسم برفع كان إلا أنه لما حصلت الفائدة 
من جهته كان حالاً خبراً » فأتى معرفة فقيل « كان أخوك زيداً » تخليياً للخبر لا للحال . 


وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أقوالاً : 

أحدها : انها نزلت فى المنافقين . 

الثاني في قوم أعلم الله بوصفهم قبل وجودهم . وفيه إعلام بالمغيبات . 

الثالث : في عبد الله بن أبي هأصحابه نزل طإ وإذا لقوا الذين آمنوا » والتي قبلها في جميع النافقين » وذكروا ما 
أنه لقي نفراً تن العزيكين نكاد بااصدانة ا رو كنف ١‏ ردامز اام لديا ء عنكم . فذكر أنه مدح وأثنى على أبي بكر 


0 ؛ فوبخه على وقال له لا تنافق فقال ل تقول هذاء والله إن إيماننا كإيمانكم ثم افترقوا فقال عبد الله 
لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فأثنوا عليه خيراً ؛ وقد تقدمت أقاويل غير هذه الثلاثة في غضون الكلام قبل هذا ٠‏ 


تله 0 سحت كي سه سس ست سه ته سم هك سم سلا سسا سس جل و 
«مَتَلْهُمَ كل الزق ستو ارا قلا امك بت ماح وْلهُ ده ب سورهم وَررَكْهُمْ فْظلْمتٍ 


لسبْصِرُودَ () »4 


لمثل في أصل كلام العرتقٍ بمعنى المثل والمثيل كشبه وشَبّه وشبيه وهو النظير ويجمع الكل والدّل على أمثال » قال 
اليزيدي الأمثال الأشباه » وأصاه المثل الوصف هذا مثل كذا : أى وصفه مساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه . والمثل 
القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه » وقيل ال مثل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير حسوس يستدل به على وصف 
مشابه له من بعض الوجوه فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأول في الظهور من وجه دون وجه والمقصود من ذ 
لمثل أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه لأن الغرض من ضرب المثل : تشبيه الخفي بالج . والغائب 
بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته د مطابقاً للعقل (٠‏ والذي ) اسم موصول للواحد المذكور ونقل عن « أبي 
علي » أنه مبهم يجري حرى من في وقوعه على الواحد والجمع . وقال « الأخفش ) "عوسرة ويكرن وبيعق المع رهد 
شبيه بقول « أبي علي » . وقال صاحب ١‏ التسهيل » : فيه وقد ذكر الذين قال : ويغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيراً وفيه 
للضرورة ة قليلا وأصحابنا يقولون يجوز أن تحذف لاي احبو انى الي » وإذا كان الذي لمفرد فسمع تشديد الياء فيه 


١ 


4 م م اا مم ا ا لض ل اا ا ول ا ل جا لا ع عو تجو ون ل كب له لي لزه النقرة / الحيهة انا 


مكسورة أو مضمومة وحذف الياء وإبقاء الذال مكسورة أو ساكنة » وأكثر أصحابنا على أن تلك لغات في الذي . 

والإستيقاد بمعنى الإيقاد واستدعاء ذلك ووقود النار ارتفاع لهيبها . و( النار ) جوهر لطيف مضيء حار تحرق (لما) حرف 
نفي يعمل الجزم وبمعنى إلا وظرفاً بمعنى حين عند الفارسي ؛ والجواب عامل فيها إذ الجملة بعدها في موضع جر وحرف 
وجوب لوجوب عند سيبويه وهو الصحيح تقدهها عل ها نفي بما ولمجي ء جوابها مصدرا بإذا الفجائية » الإضاءة الإشراق 
وهو فرط الإنارة » و( حوله ) ظرف مكان لا يتصرف . ويقال حوال بمعناه ويثنيان ويجمع أحوال وكلها لا تتصرف وتلزم 
الإضافة , الذهاب الانطلاق . النور الضوء من كل نير ونقيضه الظلمة » ويقال نار ينور إذا نفر وجارية نَوَار : أي نفور 
ومنه اسم امرأة « الفرزدق » وسمي نوراً لأن فيه اضطراباً وحركة , الترك التتخلية اترك هذا : أي خله ودَعْه وفي تضمينه 
معنى التصيير . وتعديته إلى اثنين خلاف , الأصح جواز ذلك . الظلمة عدم النور وقيل هو عرض ينافي النور وهو الأصح 

لتعلق الجعل بمعنى الخلق به . والاعدام لا توصف بالخلق وقد رده بعضهم لمع الظلم وهو المنع » قال : لآن الظلمة تسد 
البصر وتمنع الرؤية » الإبصار الرؤية . 


و 8 زح وو ميرم 
١‏ عم بَكمعْمَىْفَه م لاررَجِعُونَ 57 4 


جموع كثرة على وزن فُعُل وهو قياس في جمع فَعْلاء وأفعل الوصفين . سواء تقابلا نحو أحمر وحمراء . أو انفرد المانع في 
الخلقة نحوعذل ورتق فإن كان الوصف مشتركاً لكن لم يستعملا على نظام أحمر وحمراء . وذلك نحو رجل آلى وامرأة عجزاء 
لم ينقس فيه فعل بل يحفظ فيه » والصمم داء يحصل في الأذن يسد العروق فيمنع من السمع . وأصله من الصلابة قالوا قناة 

صماء . وقيل أصله السد وصممت القارورة سددتها » والبكم آفة تحصل في اللسان تمنع من الكلام قاله أبو حاتم”'2 , 

وقيل الذي يولد أخرس وقيل الذي لا يفهم الكلام ولا يهتدي إلى الصواب ب فيكودأ إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسان , 
والعمى ظلمة في العين تمنع من إدراك المبصرات , والفعل منها على فعل بكسر العإن واسم الفاعل على أفعل وهو قياس 
الآفات والعاهات . والرجوع إن لم يتعد فهو بمعنى العود وإن تعدى فبمعنى الإعادة :' وبعض النحويين يقول إنها تضمن 
معنى صار فتصير من « باب كان » ترفع الاسم وتنصب ال خير . قال : « الزمحشري لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بذكر 
ضرب المثل زيادة في الكشف وتتمياً للبيان ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس باخفي في 
إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض ض المتيقن والغائب بأنه 
مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد(" وقمع لسورة الجاميم*) الآبى ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله 
وفشت في كلام رسول الله يكل وكلام الأنبياء والحكاء فقال الله تعالى « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون * [ العنكبوت : 47 ع . ومن سور الإنجيل سور الأمثال انتهى كلامه . ومثلهبم مبتدأ والخبر في الجار والمجرور 
بعده . والتقدير كائن كمثل كما يقدر ذلك في سائر حروف الجر وقال ابن عطية الخبر الكانب وهي على هذا اسم ى| هي في 
قول الأعتى :7ب 


)١(‏ محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي مولاهم أ بو حاتم الرازي الحافظ الكبير مات في شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائتين ‏ الخلاصة ( ” /1/8” ) 

2 ا 

6 الألَدُ : الخصيم الجدلٌ الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق وجمعه ل وِدادٌ لسان العرب ( 107١/0‏ ) 

(5) يقال : فرس جموح : إذا لم يثن رأسه وجمح امس ويه 0 ا لمان العرت 
.)5797/١١‏ 


سورة البقرة/ الآية : .م١‏ ا ا ا ا ل 


0 , نَ وَلَن , 7 دوي 2 م ' 10 0 تدقف نه الرَّيْتَ وَالْمْمَل0) 

انتهى ‏ وهذا الذي اختاره وبدأ به غير مختار » وهو مذهب أبي الحسن يجوز أن تكون الكاف اسماً في فصيح 
الكلام ٠‏ وتقدم أنا ل نجيزه ؛ إلا فى ضرورة الشعر ى وقد ذكر ابن عطية الوجه الذي بدأنا به بعد ذكر الوجه الذي 
اختاره . وأبعد من زعم أن الكاف زائدة مثلها في قوله فصيروا مثل # كعصف مأكول 4 [ الفيل : 69]» وحمله على 
ذلك والله أعلم أنه لما تقرر عنده أن المثل والمثل بمعنى صار المعنى عنده على الزيادة » إذ المعنى تشبيه المثل بالمثل 
لا يمثل والمثل هنا بمعنى القصة والشأن فشبه شأنهم ووصفهم . بوصف المستوقد ناراً » فعلى هذا لا تكون الكاف 
زائدة .» وفي جهة الممائلة بينهم وبين الذي استوقل ارا وجوه دذكروها : 

الأول : أن مستوقد النار يدفع بها الأذى فإذا انطفأت عنه وصل الأذى إليه كذلك المنافق يحقن دمه بالإسلام 

الثاني : أنه يهتدي بها فإذا انطففات ضل كذلك المنافق يهتدي بالإسلام فإذا اطلع على نفاقه ذهب عنه نور 
الإسلام وعاد إلى ظلمة كفره . 

الثالث : أنه إذا لم يمدها بالحطب ذهب ضوءها . كذلك المنافق إذا لم يستدم الإيمان ذهب إيمانه . 

الرابع : أن المستضيء بها نوره من جهة غيره لا من جهة نفسه فإذا ذهبت النار بقى في ظلمة . كذلك المنافق لما 
أقر بلسانه من غير اعتقاد قلبه كان نور إيمانه كالمستعار . 

الخامس : أن الله شبه إقبالهم على المسلمين بالإضاءة وعلى المشركين بالذهاب”2 قاله مجاهد . 

السادس : شبه الهدى الذي باعوه بالنور الذي حصل للمستوقد والضلالة المشتراة بالظلمات . 

السابع : أنه مثل ضربه الله للمنافق لأنه أظهر الإسلام فحقن به دمه ومشى في حرمته وضيائه ثم سلبه في الآخرة 
عند حاجته إليه(”) روي معناه عن الحسن . وهذه الأقاويل على أن ذلك نزل في المنافقين0*» وهو مروي عن ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل . وروي عن ابن جبير وعطاء ومحمد بن كعب”* ويمان بن رئاب أنها في اليهود فتكون 
في الممائلة إذ ذاك وجوه ذكروها : 

الأول أن مستوقد النار يستضىء بنورها وبتاسي وتذهب عله وحشة الظلمة . واليهود لما كانوا يبشرولن 
بالنبي وَكِةِ ويستفتحون به على أعدائهم ود يستنصرون به فينصرون شبه حالهم بحال المستوقد النار » فلما بعث وكفروا به 





. ١75 انظر ديوان الأعشى الكبير ص‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77/١‏ ) » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 77-77/١‏ ) . عن غير واحد من الصحابة أو التابعين إلا الحسن وأشار ابن كثير في تفسيره لنسبة ذلك 
إليه )81١/1١(‏ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور( -75/١‏ 7" ) , عن ابن عباس وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والصابوني في المائتين . 
وعن السدي وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ‏ وانظر تفسير ابن كثير ( 8١-8١ /١‏ ) . 

(4) محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء قال ابن عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرطبي توفي سنة تسع 
عشرة ومائة ‏ الخلاصة ( 557/57 ) . 


118 ل ل 1 نج 1 ممعم ع مدي ونا رونم انه شع وا ال وس نع تور لقره ار الحيا‎ "0١ 
شبه ما كانوا يتلونه في التوراة من اسم رسول الله يي وصفته وصفة أمته ودينه وأمرهم باتباعه بالنور الحاصل لمن استوقد‎ 
2 نارا » فلما غيروا اسمه وصفته وبدلوا التوراة وجحدوا أذهب الله عنهم نور ذلك الإيمان ؛ وتقدم الكلام على الذي‎ 
وتقدم قول الفارسي في أنه يجري مجرى من في الإفراد والجمع . ؛ وقول الأخفش إنه مفرد في معنى الجمع . والذي‎ 
نختاره أنه مفرد لفظاً وإن كان في المعنى نعتا لما تحته أفراد فيكون التقدير كمثل الجمع الذي استوقد ناراً كأحد التأويلين‎ 
: في قوله‎ 

إن الِْي حَانَت بفلج, دِمَاؤهم (') 


الو 4 وجمعه في دمائهم » وأما من زعم أن 
الذي هنا هو الذين وحذفت النون لطول الصلة فهو خطأ لإفراد الضمير في الصلة . ولا يجوز الإفراد للضمير لآن 
المحذوف كالملفوظ به ألا ترى جمعه في قوله تعالى ‏ وخضتم كالذي خاضوا التوبة : 54 ] » على أحد التأويلين 
وجمعه في قول الشاعر : - 


د ا لني ل ا 5 عر ه ا ليو مالي ب ع فده رجه 
يارب عبس لا تبارِك في احد في قائم منهمولا فيمن قفعد 
ات - م 10 8ر ره 
إلا الذي قاموا باطرَافٍ المّسَذٌ0') 


وأما قول الفارسي إنها مثل من ليس كذلك لأن الذي صيغة مفرد ومثنى وجمع بخلاف من فلفظ من مفرد مذكر أبدأ 
وليس » كذلك الذي . وقد جعل « الزمخشري )7 ذلك مثل قوله تعالى ا وخضتم كالذي خاضوا 4 [ التوبة : 
4 ع واعل لتسويغ ذلك بأمرين قال : أحدهما أن الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة واستطالته بصلته حقيق 
بالتخفيف . ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين , وهذا 
الذي ذكره من أنهم حذفوه حتى اقتصروا به على اللام وإن كان قد تقدمه إليه بعض النحويين خطأ لآنه لوكانت اللام بقية 
الذي لكان لها موضع من الإعراب كما كان للذي . ولما تخطى العامل إلى أن يؤثر في نفس الصلة فيرفعها وينصبها 
ويجرها ويجاز وصلها بالجمل كما يجوز وصل الذي إذا أقرت ياؤه أوحذفت .ء قال : والثاني أن جمعه ليس بمنزلة جمع 
غيره بالواو والنون إنما ذلك علامة لزيادة الدلالة ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن سواء انتهى . وما 
ذكره وار عا ا و ا 1 
مثله من حيث المعنى . ألا ترى أنه لا يكون واقعاً إلا على من اجتمعت فيه شروط ما يجمع بالواو والنون من الذكورية 
والعقل : ولا فرق بين الذين يقعلون والفاعلين من جهة أنه لا يكون إلا جمعاً لمذكر عاقل , ولكنه لما كان ميا التزم فيه 
طريقة واحدة في اللفظ عند أكثر العرب » وهذيل أتت بصيغة الجمع فيه بالواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا . 
وكل العرب التزمت جمع الضمير العائد عليه من صلته كما يعود على الجمع المذكر العاقل . دبل هذا كلة عي أن ما 


: وهذا صدر بيت وعجزه‎ )١( 
هُمْ القوم كل القوم يا أم خا‎ 
المنصف‎ . ) 5591/١ وهذا البيت للأشهب بن رميلة - انظر لسان العرب ( 708/0 ) . الخزانة (/75 ) ». الحماسة البصرية‎ 
. ) 51/١ ( لابن جني‎ 
. ) ١54/1١ ( انظر روح المعاني‎ )0( 
. ) 77/١ انظر الكشاف‎ )"*( 
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ذكره ليس بمسوغ لآن يوضع الذى موصع الذين إلا على التأويل الذي ذكرناه من إرادة الجمع أو النوع وقد رجع إلى ذلك 
الزمخشري (١)أخيرا‏ » وقرأ ابن السميفع كمثل الذين على الجمع وهي قراءة مشكلة لأنا قد ذكرنا أن الذي إذا كان أصله 


الذين فحذفت نونه تخفيفا لا يعود الضمير عليه إلا كما يعود على الجمع فكيف إذا صرح به . وإذا صحت هذه القراءة 
فتخريجها عندي على وجوه : 
[ أحدها : أن يكون إفراد الضمير حملا على التوهم المعهود مثله في لسان العرب كأنه نطق بمن الذي هو لفظ , 
ومعنى كما جزم بالذي من توهم أنه نطق بمن الشرطية . وإذا كان التوهم قد وقع بين مختلفي الحد وه وإجراء الموصول 
فى جرم مجرى اسم الشرط فبالحري أن يقع بين متفقي الحد وهو الذين ومن الموصولان مثال الجزم بالذي قول 
الشاعر : أنشده ابن الأعرابي : 

كَذَاكَ الّذِي يَْني عَلَى الناس ظَالِماً تُصِبْهُ عَلَى رَهُم عَوَاتِبُ مَاصَنَع "© 


الثاني : أن يكون إفراد الضمير وإن كان عائداً على جمع اكتفاء بالإفراد عن الجمع كما تكتفي بالمفرد الظاهر عن 
الجمع . وقد جاء مثل ذلك في لسان العرب » أنشد أبو الحسن : 
ومالك د ومناات: بخنطرتناة. سرّخ إن النذاضي عط 6ر3 
أي كراكرهم . 
والثالث : أن يكون الفاعل الذي في استوقد ليس عائداً على الذين وإنما هوعائد على اسم الفاعل المفهوم من 
استوقد . التقدير استوقد هو : أي المستوقد فيكون نحو قوله تعالى 8 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات » [ يوسف : 
5”]ء أي هو : أي البداء المفهوم من بدا على أحد التأويلات في الفاعل في الآية . وفي العائد على الذين وجهان 
على هذا التأويل : 
أحدهما : أن يكون حذف وأصله لهم : أي كمثل الذي استوقد لهم المستوقد ناراً وإن لم تكن فيه شروط 
الحذف المقيس فيكون مثل قول الشاعر : 
لراك مَاعَالَجتَ لين فُوَادِهَا( فَقَسَااسْئْلِينَ بهٍلَلاآنَ الْجَنْدَلُ9) 


يريد ما عالجت به فحذف حرف الجر والضمير » وإن لم يكن فيه شروط الحذف المقيس وهي مذكورة في 
مبسوطات كتب النحو . وضابطها أن يكون الضمير مجروراً بحرف جر ليس في موضع رفع وأن يكون الموصول أو 
الموصوف به الموصول أو المضاف للموصل قد جر بحرف مثل ذلك الحرف لفظاً ومعنى وأن يكون الفعل الذي تعلق به 
الحرف الذي جر الضمير مثل ذلك الفعل الذي تعلق به الحرف السابق . 

والوجه الثاني : أن تكون الجملة الأولى الواقعة صلة لا عائد فيها لكن عطف عليها جملة بالفاء وهي جملة لما 
وجوابها . وفي ذلك عائد على الذي فحصل الربط بذلك العائد المتأخر . فيكون شبيهاً بما أجازوه من الربط في باب 
)١(‏ انظر الكشاف 78/١‏ ) . 
00( البيت من البسيط لتميم بن مقبل انظر أمالي ابن الشجري ( 501/7 ) » شرح شواهد الشافية ( 55 ) » روح المعاني ( 114/١‏ ) . 


0( الببت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر دقائق التصريف ( ١47‏ ) . وروايته فيه ( . . . كرام كراكره ) » روح المعاني ( 154/١‏ ) . 
0 البيت من الوافر للأحوص - انظر الخزانة ( 518/١‏ ) . مغني اللبيب (08: ) . همع الهوامع ( 46/١‏ ) » الدرر اللوامع ( 58/١‏ ) . 


١8 : اج نأو كو ل و اوه ون و الا ماق يد ا فقن أ اوننو د فز حاط وت بعر اماي اطمق لأترفااج و ارا له د ماج شعه إل جاب بود و ودجو بعد ا + سورة البقرة/ الآية‎ 51١ 


الابتداء من قولهم « زيد جاءت هند فضربتها » ويكون العائد على الذين الضمير الذي في جواب لما وهو قوله تعالى 
ذهب الله بنورهم 4 ولم يذكر أحد ممن وقفنا على كلامه تخريج قراءة ابن السميفع » واستوقد استفعل وهي بمعنى 
أفعل حكى أبو زيد أوقد واستوقد بمعنى . ومثله أجاب واستجاب » وأخلف لأهله واستخلف : أي خلف الماء » أو 
للطلب . جوز المفسرون فيها هذين الوجهين من غير ترجيح » وكونها بمعنى أو قد قول الأخفش وهو أرجح لأن جعلها 
للطلب يقتضي حذف جملة حتى يصح المعنى وجعلها بمعنى أوقد لا يقتضيه ألا ترى أنه يكون المعنى في العلب 
« استدعوا نار فأوقدوها فلما أضاءت ما حوله » » لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب إنما تتسبب عن الاتقاد » فلذلك 
كان حملها على غير الطلب أرجح والتشبيه وقع بين قصة وقصة فلا يحتاج في نحو هذا التشبيه إلى مقابلة جماعة 
بجماعة . ألا ترى إلى قوله تعالى ‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا #[ الجمعة : 
ه ] . وعلى أنه في قوله « كمثل الذي استوقد ناراً # هومن قبيل المقابلة أيضاً ‏ ألا ترى أن المعنى هو كمثل الجمع أو 
الفوج الذي استوقد فهو من المفرد اللفظ المجموع المعنى . ؛ على أن من المفسرين من تخيل أنه مفرد ورام مقابلة 
الجمع بالجمع فادعى أن ذلك هو على حذف مضاف . التقدير « كمثل أصحاب الذي استوقد ) ولا حاجة إلى هذا 
الذي قدره لأنه لوفرضناه مفرداً لفظاً ومعنى لما احتيج إلى ذلك لآن التشبيه إنما جرى في قصة بقصة وإذا كان كذلك فلا 
تشترط المقابلة كما قدمنا , فلكو ادا وأفردها لأن مقابلها من وصف المنافق إنما هو نزر يسير من التقييد بالإسلام 
اماماي عل انرو الل امسر داريا 00 
على واد بوااكااراي ر قل60ل للتعقيب وهي عاطفة جملة الشرط على جملة الصلة » ومن زعم أنها دخلت لما 

تضمنته الصلة من الشرط وقدره إن استوقد فهو فاسد من وجوه » وقد تقدم الرد على ما يشبه هذا الزعم في قوله فما 
ربحت تجارتهم فأغنى عن إعادته هنا » وأضاءت قيل متعد وقيل لازم ومتعد قالوا وهو أكثر وأشهر فإذا كان متعديا كانت 
الهمزة فيه للنقل إذ يقال ضاء المكان كما قال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام : 

الاك 0 الات ا ال ل 

والفاعل إذ ذاك ضمير النار وما مفعوله وحوله صلة معمولة لفعل محذوف لا نكرة موصوفة وحوله صفة لقلة 
استعمال ما نكرة موصوفة . وقد تقدم لنا الكلام في ذلك : أي فلما أضاءت النار المكان الذي حوله وإذا كان لازماً , 
فقالوا إن الضمير في أضاءت للنار وما زائدة وحوله ظرف معمول للفعل , ويجوز أن يكون الفاعل ليس ضصمير النار وإ وإنما 
هوما الموصولة » وأنث على المعنى : أي فلما أضاءت الجهة التي حوله كما أنثوا على المعنى في قولهم « ما جاءت 
حاجتك » , وقد ألم الزمخشري” بهذا الوجه » وهذا أولى مما ذكروه لأنه لا يحفظ من كلام العرب ‏ جلست ما مجلس 
حسناً » ولا و قمت ما يوم الجمعة » . والحمل على المعنى محفوظ كما ذكرناه ولو سمع زيادة « ما » في نحوهذا لم 
يكن ذلك من مواضع اطراد زيادة ما . والأولى في الآية بعد ذلك أن يكون أضاءت متعدية فلا تحتاج إلى تقدير زيادة ولا 
حمل على المعنى » وقرأ ابن السميفع وا بن أبي عبلة فلما ضاءت ثلائياً فيتخرج على زيادة ما وعلى أن تكون هي الفاعلة 
إما موصولة وإما موصوفة كما تقدم » ولما جوابها ذهب الله بنورهم » وجمع الضمير في بنورهم حملا على معنى الذي إذا 
قررنا أن المعنى كالجمع الذي استوقد أو على ذلك المحذوف الذي قدره بعضهم وهو كمثل أصحاب الذي استوقد , 





)١(‏ البيت من المنسرح وهو من قصيدة للعباس بن عبد المطلب يمدح بها رسول الله كل انظر الحماسة ( 981/1١‏ )» الأمالي للزجاج 
ص 55 .ء الاقتضاب ( 777/7 ) », السيرة الحلبية ص 17 . ٠‏ 
(0) انظر الكشاف ( 78/١‏ ) . 
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وأجازوا أن يكون جواب لما محذوفاً لفهم المعنى كما حذفوه في قوله ‏ فلما ذهبوا به وأجمعوا © [ يوسف : ١5‏ ]2 
قال« الزمخشري 22 وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الالباس الدال عليه انتهى . وقوله لاستطالة الكلام غير 
مسلم لأنه لم يستطل الكلام لأنه قدره خمدت وأي استطالة في قوله # فلما أضاءت ما حوله # خمدت بل هذا لما 
تجاه 03 ابطاله يدوت كرا جر لما دعيو ب )إن لكوم قد طال باكر اليا تلرنت لطت على الفعل ودر 
متعلقاتها بعد الفعل الذي يلي لمافلذلك كان الحل ف ناننا لاستطالة الكلام » وقوله مع أمن الالباس . وهذا أيضا غير 
مسلم وأي أمن إلباس في هذا . ولا شيء يدل على المحذوف بل الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه 
أن يكون ذهب الله بنورهم هو الجواب فإذا جعلت غيره الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الإضاءة كان ذلك 
مق اناب اللغر إذ ت كعدنيةا ادن لل الفهم وأضمرت شيئاً يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه إذ لا يدل على حذفه 
اللفظ مع وجود تركيب ذهب الله بنورهم . ولم يكتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى ادعى أن الحذف 
أولى ؛ قال وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو 
أبلغ للفظ في أداء المعنى ٠‏ كأنه قيل فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت 
الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار انتهى . وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحتها لأنه كان يمكن له ذلك 
لولم يكن يلي قوله «« فلما أضاءت ما حوله » قوله © ذهب الله بنورهم 4 , وأما ما في كلامه بعد تقدير خمدت إلى 
آخره فهومما يحمل اللفظ ما لا يحتمله ويقدر تقادير وجملاً محذوفة لم يدل عليها الكلام وذلك عادته في غير ما كلام في 
معظم تفسيره ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه 

ولا نقص منه ولما جوزوا حذف الجواب تكلموا في قوله تعالى إ ذهب الله بنورهم »* فخرجوا ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مستأنفاً جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد فقيل ذهب 

الله بنورهم . 

والثاني : أن يكون بدلا من جملة التمغيل على سيل البيان قالهما الرمتشرئ: . 

وكلا الوجهين مبنيان على أن جواب لما محذوف . وقد اخترنا غيره وأنه قوله تعالى ظ ذهب الله بنورهم * والوجه 
الثاني من التخريجين اللذين تقدم ذكرهما . وهوأن يكون قوله ط« ذهب الله بنورهم » بدلاً من جملة التمثيل على سبيل 
البيان لا يظهر فى صحته لأن جملة التمثيل ٠‏ هي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارأً فجعله ذهب الله بنورهم بدلا من 
هذه الجملة على سبيل البيان لا يصح . لأن البدل لا يكون في الجمل ., إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية 
فقد ذكروا جواز ذلك7 , وأما أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحداً أجاز ذلك . والبدل على نية تكرار 
العامل(" والجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد فلا يمكن أن تكون الثانية على نية تكرار 
العامل . إذ لا عامل في الأولى فتكرر في الثانية » فبطلت جهة البدل فيها » ومن جعل الجواب محذوفا جعل الضمير في 

. ) 72/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 

(1) قال السيوطي في همع الهوامع : وتبدل الجملة من الجملة نحو( أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ) ( إني جزيتهم اليوم بما صبروا 
إنهم هم الفائزون ) - انظر همع الهوامع ( ١758/57‏ ) . 

ف عن تكر العم نك ذا قلت مرت بأيك زيد توه مرت باخيك يزيد وذ نت ربت احا زدً ره يت اغا ريت ود 
فذلك المقدر هو العامل في البدل إلا أنه حذف لدلالة الأول عليه فالبدل من غير جملة المبدل منه هذا مذهب أبي الحسن الأخفش 
وجماعة من محققي المتأخرين كأبي على الرماني وغيرهم والحجة لهم في ذلك اناقل لير فى يعض رايع فمن ذلك وله على .: 
( وقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) فقوله : لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا وهو بدل 


1" 0101 انرو ع أرط زه ميدس وان سوسا رد او رزاون متخن وني ب اليه جنوس امسر مد شرج درم جو كيكس أ ع د بدي امقر المقرة رار را 


( بنورهم ) عائداً على المنافقين » والباء في بنورهم للتعدية وهي إحدى المعاني الأربعة عشر التي تقدم أن الباء تجيء 
لها . وهى عند جمهور النحويين ترادف الهمزة » فإذا قلت خرجت بزيد فمعناه أخرجت زيدا . ولا يلزم أن تكون أنت 
خرجت . وذهب أبو العباس إلى أنك إذا قلت قمت بزيد دل على أنك قمت وأقمته » وإذا قلت أقمت زيدا لم يلزم أنك 
قمت . ففرق بين الباء والهمزة في التعدية » وإلى نحو من مذهب أبي العباس ذهب السهيلي قال تدخل الباء يعني 
المعدية حيث تكون من الفاعل بعض مشاركة للمفعول فى ذلك الفعل . نحو أقعدته وقعدت به . وأدخلته الدار ودخلت 
به » ولا يصح هذا في مثل أمرضته وأسقمته » فلا بد إذن من مشاركة ولو باليد إذا قلت قعدت به ودخلت به » ورد على 
أبي العباس بهذه الآية ونحوها . ألا ترى أن المعنى أذهب الله نورهم . ألا ترى أن الله لا يوصف بالذهاب مع النور , 
قال بعض أصحابنا ولا يلزم ذلك أبا العباس إذ يجوز أن يكون الله وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به » كما وصف 
والهمزة قول الشاعر : - 
يار لني كَانث وَبَحْنٌ غلى بنى ‏ تج ل بنَالؤا نجه الركائِب0' 

فتصير حلالاً بعد ذلك » ولكوت الباء ؛ بمعنى الهمزة لا يجمع بينهما ؛ 0 
بالدهن 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] , في قراءة من جعله رباعياً تخريج يذكر في مكانه إن شاء الله تعالى ٠‏ ولباء التعدية 
أحكام غير هذا ذكرت في النحو . 

وقرأ اليمانى « أذهب الله نورهم » وهذا يدل على مرادفة الباء للهمزة » ونسبة الإذهاب إلى الله تعالى حقيقة . إد 
هو فاعل الأشياء كلها » وفي معنى ( ذهب الله بنورهم ) ثلاثة أقوال : 

أحدها : قال ابن عباس هو مثل ضرب للمنافقين » كانوا يعتزون بالإسلام » فناكحهم المسلمون ووارثوهم 
وقاسموهم الفيء . فلما ماتوا سلبهم الله العزكما سلب موقد النار ضوءه » # وتركهم في ظلمات # أي في عذاب7') 

الثاني : أن ذهاب نورهم باطلاع الله المؤمنين على كفرهم . فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر من كفرهم . 

الثالث : أبطل نورهم عنده . إذ قلوبهم على خلاف ما أظهروا » فهم كرجل أوقد نارا ثم طفئت فعاد في ظلمة . 

وهذه الأقوال إنما تصح إذا كان الضمير في ( بنورهم ) عائداً على المنافقين » وإن عاد على المستوقدين فذهاب 





البعض لأن المؤمئين بعض المستضعفين » ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) فقوله : لبيوتهم 
بدل من لمن يكفر بالرحمن وهو بدل الاشتمال وقد أظهر العامل قالوا فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لأدى ذلك إلى 
محال وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان وهما اللام الأولى واللام الثانية إذ حروف الخفض لا تعلق عن العمل وقيل لأبي على 
كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل منه وهومن غير جملته فقال لما لم يظهر العامل في المبدل منه واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز 
أن يوضحه وذهب سيبويه وأبو العباس محمد بن يزيد والسيرافي 'من المتأخرين إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه 
كالنعت والتأكيد وذلك لتعلقهما به من طريق واحد وأما ظهور العامل في بعض المواضع فقد يكون توكيداً كما يتكرر العامل في الشيء 
الواحد . انظر شرح المفصل ( 71/7 -18 )» انظر البسيط شرح الجمل 7817/١‏ ) . 

. ) الخزانة 7177/10 ) , اللسان ( حلل‎ . ) 847/١ ( البيت من الطويل لقيس بن الخطيم . ديوانه ( 24-171 ) , الكامل‎ )١( 

؟) انظر الدر المنثور ( 77/١‏ ) . 
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النور هوإطفاء النار التي أوقدوها . ويكون بأمر سماوي ليس لهم فيه فيه فعل » فلذلك قال الضحاك لما أضاءت النار أرسل 
الله عليها ريحا عاصفا فأطفأها . وهذا التأويل يأتيى على قول من قال إنها نارحقيقة . أوقدها أهل الفساد ليتوصلوا بها 
ري 0 
المراد بها نار العداوة والحقد . فإذهاب الله لها دفع ضررها عن المؤمنين , وإذا كانت الناررمجازية فوصفها بالإضاءة ما 
حول المستوقد هومن مجاز الترشيح يعوو سر روي لوحيو ا و 
نفي الأعم لا العكس .2 ٠‏ فلوأتى بضوئهم لم يلزم ذهاب النور » والمقصود إذهاب النور عنهم أصلا ألا ترى كيف عقبه 
بقوله 9 وتركهم في ظلمات » . وإضافة النور إليهم من باب الإضافة بأدنى ملابسة إذ إضافته 7 النار هو الحقيقة لكن 
مما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم . وقرأ الجمهور في ظلّمات بضم اللام . وقرأ الحسن وابن السماك بسكون 
اللام » وقرأ قوم بفتحها وهذه اللغى الثلاث جائزة في جمع فعلة الاسم الصحيح العين غير المضعف ولا المعل اللام 
بالتاء » فإن اعتلت بالياء نحو كلية امتنعت الصفة » أو كان مضعفاً نحو درة » أو معتل العين نحو سورة » أو وصفاً نحو 
بهمة امتنعت الفتحة والضمة . وقرأ قوم أن « ظُلّمات » بفتح اللام جمع ظلّم الذي هو جمع ظلمة ٠‏ فظلمات على هذا 
جمع جمع والعدول إلى الفتح تخفيفاً أسهل من ادعاء - جمع الجمع لأن العدول إليه قد جاء في نحو كسرات جمع كسرة 
جوارو وا أو لجا اماد عي و ا حبار او ا 00 
بقياس , فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل قاطع , ؛ وقر أ اليماني في ظَلْمَة على التوحيد ليطابق ؛ بين إفراد النور والظلمة ‏ 
ذكرانه المع الآ كل بوايحد لد ظئحة تتخسه خودت الاك :. ر سوك برقم :دك رالنورج الظلية :فى "القرآن بعاد على بهذا 
المنزع من إفراد النور وجمع الظلمات » وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله » ونكرت الظلمات ولم تضف إلى. 
ضميرهم كما أضيف النور اكتفاء بما دل عليه المعنى من إضافتها إليهم من جهة المعنى » واختصار اللفظ . وإن كان 
ترك متعديا لواحد فيحتمل أن يكون في ظلمات في موضع الحال من المفعول فيتعلق بمحذوف , ولا يبصرون في 
موضع الحال أيضا إما من الضمير في تركهم , وأمّا من الضمير المستكن في المجرور فيكون حالاً متداخلة . وهي في 
التقديرين حال مؤكدة , ألا ترى أن من ترك في ظلمة لزم من ذلك أنه لا يبصر . وإن كان ترك مما يتعدى إلى اثنين كان 
في ظلمات في موضع المفعول الثاني . ولا يبصرون جملة حالية » ولا يجوز أن يكون ( في ظلمات ) في موضع الحال 
و ( لا يبصرون ) جملة في موضع المفعول الثاني » وإن كان يجوز « ظننت زيداً منفرداً لا يخاف » , وأنت تريد ظننت 
زيدأ في حال انفراده لا يخاف , لأن المفعول الثاني أصله خبراً لمبتدأ » وإذا كان كذلك فلا يأتى الخبر على جهة التأكيد 
إنما ذلك على سبيل بعض الأحوال لا الأخبار . فإذا جعلت في ظلمات في موضع الحال كان قد فهم منها أن من هو في 
ظلمة لا ييصر فلا يكون في قوله لا يبصرون من الفائدة إلا التوكيد » وذلك لا يجوز في الأخبار ألا ترى إلى تخريج 
النحويين قول امرىء القيس : - 
تاتاكي ب عبيه تعرنكانة. بنذ ني ةعتدنات بحزررة 

على أن ( وشق ) مبتدأ وعندنا في موضع الخبر ( ولم يحول ) جملة حالية أفادت التأكيد » وجاز الابتداء بالنكرة 

لأنه موضع الخبر . لأنه يؤدي إلى مجيء الخبر مؤكداً لأن نفي التحويل مفهوم من كون الشق عنده » فإذا استقر عنده 


: والبيت من معلقته ونصه‎ . ) ١١7 ( بشق : بشطر جسمها انظر ديوان امرىء القيس‎ )١( 
. 7١ راجع شرح المعلقات للتبريزي ص‎ 


حل ا ا ا اا ا ا اا 000000010201 اال 
ثبت أنه لم يحول عنه » قال ابن عباس والظلمات هنا لعذاب17١2‏ , وقال مجاهد ظلمة الكفر . وقال قتادة ظلمة يلقيها الله 
عليهم بعد الموت . وقال السدّي ظلمة النفاق7" , ولم يذكر مفعول لا يبصرون . ولا ينبغي أن ينوى لأن المقصود نفي 
الإبصار عنهم لا بالنسبة إلى متعلقه , قرأ الجمهور« صم بكم عمي » بالرفع » وهوعلى إضمار مبتدأ تقديره هم صم . 
وهي أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية لكنها في موضع خبر واحد إذ يؤول معناها كلها إلى عدم قبولهم الحق , 
وهم سمعاء الآذان فصح الألسن بصراء الأعين » لكنهم لم يصيخوا إلى الحق . ولا نطقت به ألسنتهم . ولا تلمحوا 
أنوار الهداية وصفوا بما وصفوا من الصمم والبكم والعمى . وقد سمع عن العرب لهذا نظائر أنشد الزمخشري من ذلك 


ءّ. 2 4 5 2 َ_ اراس © اس ٠‏ ير اس 9 7 8 7 2 
اعمى إدا ما جارتى برزت 0 5 لصي ار 
ا ا ا ل ل ل ا" : عن 


وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين . وليس من باب الإستعارة لأن المستعار له مذكور ء وهم المنافقون 
والاستعارة كه مده اه سس" 4 ويجعل الكلام غلرا عن هالعا أن يراد به المنقول عنه والمنقول 
اذى اند شياكى ال لاح مه 5 د 91 ره لما قة 5) 
وحذف المبتدأ هناك لذكره فلا يقال إنه من باب الاستعارة إذ هو كقول زهير : - 
اسنة عن وق روي ناته تتا تفرين طبر لفيا" 
والإخبار عنهم بالصمم والبكم والعمى هوكما ذكرناه من باب المجاز , وذلك لعدم قبولهم الحق . وقيل وصفهم 
الله بذلك لأنهم كانوا يتعاطون التصامم والتباكم والتعامي من غير أن يكونوا متصفين بشيء من ذلك . فنبه على سوء 
اعتمادهم وفساد اعتقادهم 3 والعرب إذا سمعت ما لا تحب أورأت ا 0 0 
قال تعالى © كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأً 274 © وقالوا قلوبنا في أكنة # [ فصلت : ه ] الآية » قيل : : ويجوز أن 
يكون أريد بذلك المبالغة في ذمهم وأنهم من الجهل والبلادة أ سوأ حالاً من البهائم . وأشبه حالاً من الجمادات التي لا 
تسمع ولا تتكلم ولا تبصر , فمن عدم هذه المدارك الغلاثة كان من الذم ة في فى الرتبة القصوى . ولذلك لما أراد إبراهيم 


. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ » ) 87/1١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
ْ ذكره ابن كثير في تفسيره ( 81/1 ) » عن السدي في تفسيره‎ (0 
. ) 15١/١ ( وذكر القرطبي البيت الأول ونسبه للدارمي‎ » ) 1194/١ ( انظر روح المعاني‎ (3 
. قوله : « لدى أسد شاكي السلاح مقذف » هذه رواية الأعلم‎ )4( 
. ) ١55 ( ورواية الخطيب : « مقاذف » انظر شرح المعلقات‎ 
- : وذكر بعده في الحاشية‎ » ) 78/١ ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ 202, 
هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر‎ 
. نسبه لعمران بن حطان قاتل الحجاج‎ 
الور : ثقل في الاذن بالفتح وقيل : هوأن يذهب السمع كله والثقل أخف من ذلك وقد وقِرّت أذنه بالكسر تَوْقرُ وَفراً أي عدت 2 لدان‎ )( 
. ) 5888/5١ العرب‎ 
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على نبينا وعليه السلام المبالغة في ذم آلهة أبيه » قال 8 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً 4 
[ مريم : 57 ]ء وهذه الجملة خبرية ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد أنه خبر أريد به الدعاء » وإن كان قد قاله بعض 
المفسرين قال دعاء الله عليهم بالصمم والبكم والعمى جزاء لهم على تعاطيهم ذلك , فحقق الله فيهم ما يتعاطونه من 
ذلك وكأنه يشير إلى ما يقع في الآخرة من قوله ا« ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » 
م ايارو عي و وو ب وديا 


حال . 


الثاني : أن يكون منصوباً على الحال من المفعول في تركهم على أن تكون لا تتعدى إلى مفعولين » أو تكون 

الثالث : أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني : 

الرابع : أن يكون منصوباً على الحال من الضمير في يبصرون , وفي ذلك نظر . 

الخامس : أن يكون منصوباً على الذم صماً بكماً فيكون كقول النابغة : - 

- ا ار ل 7 2 قت ان ع ل ع 
اقارِع ععوف لا احاول غيرها وختحلوة فَرود تبتيتى مَنْ تبحا () 

وفي الوجوه الأربعة السابقة لا يتعين أن تكون الأوصاف الثلائة من أوصاف المنافقين إذ هي متعلقة في العمل بما 
قبلها » وما قبلها الظاهر أنه من أوصاف المستوقدين إلا أن جعل الكلام في حال المستوقد قد تم عند قوله 8 فلما 
أضاءت ما حوله 4 البقرة : ١1‏ ] » وكان الضمير في نورهم يعود على المنافقين فإذ ذاك تكون الأوصاف الثلاثة لهم . 
وأما في الوجه الخامس فيظهر أنها من أوصاف المنافقين لأنها حالة الرفع من أوصافهم , ألا ترى أن التقدير هم صم أي 
المنافقون فكذلك في النصب . ونص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم ولم يبين جهة الضعف . ووجهه 
أن النصب على الذم إنما يكون خيث يذكر الاسم السابق .+ فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع وها هنا لم يتقدء 
اسم سابق تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع فمن أجل هذا ضعف ضعف النصب على الذم , ؛ فهم لا يرجعون 
جملة خبرية معطوفة على جملة خبرية » وهى من حيث المعنى مترتبة على الجملة السابقة ومتعقبتها ا 
هذه الأوصاف الثلاثة التي هي كناية عن عدم قبول الحق » جدير أن لا يرجع إن إيمان . فإن كانت الآية في معينين 
الك وافيس + /أن ين أخير ل عند ل بيجم إلى ايعان لا برس إليه دا »وا كانتالى غير مونين الف ميد 
بالديمومة على الحالة التي وصفهم الله بها » قال قتادة ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم( . وقال السدي لا يرجعون إلى 
الإسلام 0 , وقيل لا يرجعول عن الصمم والبكم والعمى 5 وقيل لا يرجعون إلى ثواب الله » وقيل عن التمسك 
بالنفاق , وقيل إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروها » وأسند عدم الرجوع إليهم لأنه لما جعل تعالى 
لهم عقولا للهداية وبعث إليهم رسلا بالبراهين القاطعة وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم والجري على مألوف آبائهم 


00 البيبت من الطويل للنابغة ديوانه ( ٠4‏ » 5” ) . الخزانة ( 51/57 ) » الإفصاح ( 787 ) », اللسان ( جدع ) . 

() ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١ ) 81/1١‏ عن قتادة وكذا القرطبي في تفسيره ( 19١/١‏ ) . وابن جرير عن قتادة نحوه ( 888/1١‏ ) 
.):٠1(‏ 

(9) انظر الطبري ( 757/١‏ ) رقم ( 1٠‏ )ء ابن كثير ( 8١/١‏ ) . عن السدي . 


1" 0 سن فم و ف ا ال ل 14 ل و أ امسو ا ا ع وج ات ‏ اللو ط الورة القرة وال 51 
كان عدم الرجوع من قبل أنفسهم » وقد قدمنا أن فعل العبد ينسب إلى الله اختراعاً وإلى العبد لملابسته له » ولذلك قال 
في هذه الآية # صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4 [ البقرة : م١‏ ]ء فأضاف هذه الأوصاف الذميمة إلى ملابسيها , 
وقال تعالى # أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم * [ محمد : 78 ]». فأضاف ذلك إلى الموجد 
تعالى , وهذه الأقاويل كلها على تقدير أن يكون الركوع لازماً » وإن كان متعدياً كان المفعول محذوفا تقديره فهم لا 
يرجعون جواباً 
« أَوكَصَيب من َألسَمَِفْهِ ظلمت وَرَعَدُ برق جُعَلُونَ أصلِعم فآءاذَانهم مُرَْلصَوعِقٍ حَذَرَ 
لْمَوَبَ وَأَكَُّجي ط بألْكَفرنَ 9 »> 
« أو كصيب من السمء فيه ظلمات ورعد وبرق *» أولما خمسة معان : الشك والإمهام والتخيير والإباحة 

والتفصيل وزاد الكوفيون أن تكون بمعنى الواو وبمعنى بل وكان شيخنا أبو الحسن بن الصائغ يقول أو لأحد الشيثين أو 
الأشياء » وقال السهيلي أو للدلالة على أحد الشيئين من غير تعيين » ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث إن 
الشك تردد بين أمرين من غير ترجيح . لا أنها وضعت للشك فقد تكون في الخبر ولا شك إذا أبهمت على المخاطب . 
وأما التي للتخبير فعلى أصلها لأن المخير إنما يريد أحد الشيثين » وأما التي زعموا أنها للؤباحة فلم تؤتحد الإباحة من 
لفظ أو . ولا من معناها . إنما أخذت من صيغة الأمر مع قرائن الأحوال . وإنما دخلت لغلبة العادة في أن المشتغل 
بالفعل الواحد لا يشتغل بغيره ولوجمع بين المباحين لم يعص » علماً بأن أوليست معتمدة هنا » (الصيب ) المطر يقال 
صاب يصوب فهو صيب إذا نزل والعسفانه الها قال الشاعر  :‏ 


. اي عنتساما د فعيت ردقن دانى لحترا 0 مَاط] (1) 
وقال الشماخ20 : 
0 دَانٍ صَادِقٍ الرَّعْدٍ صَيْسّ0) 
ووزن صيب فيعل عند البصريين وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين إلا ما شذ في الصحيح . من قولهم 
صيقل بكسر القاف علم لامرأة » وليس وزنه فعيلاً خلافاً للفراء » وقد نسب هذا المذهب للكوفيين وهي مسألة يتكلم 
عليها في علم التصريف . وقد تقدم الكلام على تخفيف مثل هذا . السماء ء كل ما علاك من سقف ونحوه » والسماء 


المعروفة ذات البروج 6 وأصلها الواو لأنها من السهو ثم قد يكون بينها وبين المفرد تاء اقيق قالوا سماوة ( ونصح 
الواو إذ ذاك لأنها بنيت عليها الكلمة قال العجاج : - 


ع الجَافِي إلفا نزلفا شاه ابقل على شفرف 





. ) ١7١/1١ ( انظر روح المعاني‎ )١( 
(؟) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهومن طبقة لبيد والنابغة - انظر‎ 
) 577/1 ( خزانة الأدب‎ » ) ١75/7 ( الأعلام‎ 
: هو عجز بيت صدره‎ . ) 82١/١ ( ذكره في الكشاف‎ )9( 
عفا آية : نسج الجنوب مع الصبا‎ 
. ونسبه في حاشية الكشاف للشماخ . وقيل : للنابغة » وقيل : للهيثم بن خوار‎ 


سورة البقرة/ الآية : ١9‏ 000 0 0 0 
والسماء مؤنث وقد يذكر , قال الشاعر : 
فَلْوَرَفعَ الما إِلهِ قَوْماً لَجِقْنا بِالسمَاءِ مَعَ السَّحَابِ() 


والجنس الذى ميز واحدله بتاء يؤدته الحجازيون ويذكره التميميون وأهل نجد 6 لللصعيهم لها على سموات ١‏ 
والتاء ليس فيه شرط ما يجمع بهما قياسأ . وجمعه على أفعلة ليس مما ينقاس في الموّنث . وعلى فعائل لا ينقاس في 
فعال . ( الرعد ) قال ابن عباس ومجحاهد وشهر بن حوشب ١7‏ )وعكرمة (2) الرعد ملك يزجر السحاب بهذا الصو ت(*؟) 2 
وقال بعضهم كلما خالفت سحابة صاح بها 4 والرعد اسمه ( وقال على وعطاء وطاوس والخليل صوت ملك يزجر 
السحات2(0) 2 وروي هذا أيضا عن ابن عباس ومجاهد0( )2 , وقال محاهد أيضا صوت ملك يسبح وقيل 00 يحتئق بين 
السماء والأرض ؛ وروي عن ابن عباس أنه ريح تختلق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت 7) ؛ وقيل اصطكاك 
أكثر العلماء على أنه ملك والمسموع صوته يسبح ويزجر السحاب . وقيل الرعد صوت تحريك أجنحة الملائكة 
الموكلين بزجر السحاب ( وتلخص من هذه النقول قولان : 

أحدهما : أن الرعد ملك . 


كبر الرعدة واتسع فيه : فقيل أرعد أي هدد وأوعد , لأنه ينشأ عن الإيعاد والتهدد ؛ ارتعاد الموعد والمهدد . ( البرق ) 
مخراف حديد بيد الملك يسوق به السحاب7") قاله على 3 أو أثر ضرب بذلك المخراف » وروي عن على 3 أو سوط 
نووبك المللك يرتحرها(؟) يهاقاله ابن عباس .أو ضرب ذلك السوط”*'' قاله ابن الأنباري . وعزاه إلى ابن عباس » وروي 
نحو( )عن مجاهد أو ملك يتراءى7١١),‏ وروي عن ابن عباس أو الماء قاله قوم(217, منهم أبو الجلد جيلان بن فروة 


ا 0 

)١(‏ البيت من الوافر لم يعلم قائله ‏ انظر اللسان ( سما) . معاني القرآن للفراء ( ١78/١‏ ) » المذكر والمؤنث ص ٠١7‏ » انظر روح 
المعاني (« ١‏ ). مجالس العلماء للزجاجى ( 76 ) . 

ف شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشامي وثقه ابن معين » وأحمد . وضعفه النسائي . وقال أبو زرعة : لا 
بأس به توفي سنة مائة ‏ الخلاصة ( 151/١‏ ) . 

(؟) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الآئمة الأعلام وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم توفي سنة خمس ومائة 7140/19) . 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره ( "8/١‏ - وم" ) عن مجاهد ( 419 - 15١- 17١‏ 177 ). وعن شهر بن حوشب رقم ( 177 ) ,2 
وعن ابن عباس رقم ( 4715 4705 175 -/7ا17 )2 وعن عكرمة (78: ) . 

. عن علي رضي الله عنه وأكثر العلماء‎ . ) 191/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ (0١ 

(5) انظر منتخب الكنز( 455/7 ) . عن ابن عباس . ظ 

(1) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره "47-7141/١(‏ ) . (/477 498 ) » عن ابن عباس والقرطبي في تفسيره ( 191/1١‏ ) . 

000 دكي ابن كرين الطبزي 7811 4117م مضو ىفن القولين . 

(1) ذكره ابن جرير ( ٠ ) 140 ( ) 787/١‏ عن ابن عباس . 

(١)ذكره‏ ابن جرير ( 7417/١‏ ) ( 147 ) . عن ابن عباس . 

. عن مجاهل‎ . ) :45( ) 7114/١ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١١( 

(15) ذكره القرطبي في تفسيره 157/١‏ ) . عن ابن عباس . 

.)1448- 444-147 ( . ) 717/١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١9( 


”9 يل يي 100 مع فيط وي ااشفيزة النقرة الاي :1353 
البصري « أو تلألؤُ الماء حكاه ابن فارس ؟( أو نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب قاله بعضهم 5 والذي يمهم من 
اللغة أن الرعد عبارة عن هذا الصوت المزعج المسموع من جهة السماء » وأن البرق هو الجرم اللطيف النوراني الذي 
يشاهد ولا ينبت 8 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين # جعل يكون بمعنى 
خلق 4 أو بمعنى ألقى فيتعدى لواحد 4 وبمعبى صير »© أو سمى فيتعدى لاثنين وللشروع في الفعل ١‏ فتكون من أفعال 
المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر بالشروط المذكورة في بابها » الأصبع مدلولها مفهوم وهي مؤنئه ؛ وذكروا فيها تسع 
لغات وهي الفتح للهمزة وضمها وكسرها مع كل من ذلك للباء؛ وحكواعاشرة وهي أصبوع بضمها وبعد الباءواو, وجميع 
أسماء الأصابع مؤنثة إلا الإبهام ؛ فإن بعض بني أسد يقولون هذا إبهام تانق أجود وعلية الغزت غير من دكن لآن 
مدلولها مفهوم وهى مؤنثة » كذلك تلحقها التاء فى التصغير قالوا أذينة » ولا تلحق في العدد قالوا ثلاث آذان قال أبو 
ثروان(١)‏ فى أحجية له : 
مَا دُو ثلاث آذَانِ ين الحسل, ببالرديان 
يريد السهم وآذانه وقذذه « الصاعقة() الوقعة الشديدة من صوت الرعد ( معها قطعة من نار تسقط مع صوت 
الرعد » قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه . وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه » وهي مع 
حدتها سريعة الخمود ويهلك الله بها من يشاء » قال لبيد يرئى أخاه أربد وكان ممن أحرقته الصاعقة : 
5 قا اورت ع ا تن 7 1 ِ ات ا ا لعا قايز 0 
فَجَعَنِى البرق والصواعِق بال لفارسٍ يوْمَ الكريهَة النجداا"ا 
ويكيه _المقكر يها من هات رقا #اقال علقم بويعيدة : 
م 2م وى ام را ا و أ ا مر راسم 7 7 ور ا انز 7 
كانهم ضصضانت عليهم هه ابة 7 واعم |[ 01 رهن 00 
وروى الخليل عن قوم من العرب الساعقة بالسين » وقال النقاش !2*7 صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد » قال 
أبو عمرو الصاقعة لغة بني تميم قال الشاعر : 
مر ىا ع ار #4 و هاه راط ا 5 و لن ا بو و 3 الا حت 2 عرس (1) 
الم تران المجرمين اصابهم صوافع لآ بل هن فوق الصواقع 
وقال أبو النجم (0) . 
يَحِلُونَ بِالْمَقَصُورَةٍ الْقَوَاطِع تشقن اروف بالمكوافنه 07 





0ق لمن ين فهمة بن عل انين هيسن أب القانت الافوى الالييلي يفخ الثااتوا لواو يدهها راء ساك حرفي بي على 
وأربعين وخمسمائة ‏ البغية ( 85/57 ) . 

:8ع والصاعقة + العذات وقيل + قطعة من نار تسقظ بإثر الرعد لا تأتي على شيء إلا أحرقته - لسان العرب ( 5495/14 ) . 

(7) انظر القرطبي ( ١10١/1١‏ ) »ء لسان العرب ( صعق ) . 

(5) انظر روح المعاني ( 174/١‏ ) » وذكره ابن منظور في لسان العرب ( صقع ) ونسبه لابن الأحمر . 

)5( محمد ن العسن بو محية بن زيادابن هارونالموصلى ل التُقدادي أبو بكر النقاش توفي في شوال سه إعدى ومين وللالم0 - 
ابن السبكي ( ١55/7‏ ) » غاية النهاية ( ١١94/57‏ ) . 

)03 انظر القرطبي ( ١517/١‏ ) . 

)7( الفضل .بن قدامة العجلى أب و التجو مق باق يكبن وائل توفي بسية 1179 بهجرية- انظوالأعاام 0191/6 

)0 روايته في لسان العرب هكذا : 


شور البقرة ا الأ وا 000000 ” 


فإذا كان ذلك لغة » وقد حكوا تصريف الكلمة عليه لم يكن من باب المقلوب . خلافاً لمن ذهب إلى ذلك » 
وتقل القلييحن يور اهل اللقة ».ويقال ممه وام مدته الضاعفة رذ اهلك قصدق : أي هلك . والصاعقة أيضا 
العذاب على أي حال كان قاله ابن عرفة (2 . والصاعقة والصاقعة إما أن تكون صفة لصوت الرعد . أو للرعد فتكون 
التاء للمبالغة نحو راوية . وإما أن تكون مصدراً كما قالوا في الكاذبة » الحذر والفزع والفرق والجزع والخوف نظائر 
الموت عرض يعقب الحياة » وقيل فساد بنية الحيوان » وقيل زوال الحياة » الإحاطة حصر الشيء بالمنع له من كل 
جهة . والثلائي منه متعد . قالوا حاطه يحوطه حوطا . أو كصيب 227 معطوف على قوله كمثل الذي استوقد . وحذف 
مضافان إذ التقدير أو كمثل ذوي صيب نحو قوله تعالى كالذي يغشى عليه من الموت : أي كدوران عين الذي يغشى 
عليه » وأوهنا للتفصيل وكان من نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد . ومنهم من يشبهه بحال ذوي صيب » 
ولا ضرورة تدع وإلى كون أو للتخيير وأن المعنى أيهما شئت مثلهم به » وإن كان الزجاج وغيره ذهب إليه » ولا إلى أن أو 
للإباحة » ولا إلى أنها بمعنى الواو كما ذهب إليه الكوفيون هنا . ولا إلى كون أو للشك بالنسبة للمخاطبين إذ يستحيل 
وقوعه من الله تعالى , ولا إلى كونها بمعنى بل . ولا إلى كونها للإبهام , لأن التخيير والإباحة إنما يكونان في الأمر . أو 
ما في معناه وهذه الجملة خبرية صرف . ولأن أو بمعنى الواو أو بمعنى بل لم يثبت عند البصريين وما استدل به مثبت 
وا وي ا أو الإبهام بالنسبة إليهم لا معنى له هنا . وإنما المعنى الظاهر فيها كونها 
للتفصيل وهذا التمثيل الثاني أ: تى كاشفاً لحالهم بعد كشف الأول . وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال 
المنافق » وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور. وشبه في 
الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم من الإفزاع والفتن من جهة المسلمين 
بالصواعق . وكلا التمثيلين من التمثيلات المفرقة كما شرحناه .» والأحسن أن يكن من التمثيلات المركبة دون المفرقة 
فلا تتكلف مقابلة شيء بشيء . وقد تقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على التمثيل الأول » فوصف وقوع المنافقين في 
ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة . بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل . وبحال من أخذته 
السماء في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق » وإنما قدره كمثل ذوي صيب » لعود الضمير فى يجعلون . 
والتمثيل الثاني أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمرء ولذلك أخر فصار ارتقاءً من الأهون إلى الأغلظ . وقد رام 

بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين وموازنتها في المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق . فقال مثل 
الله القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال وعماهم بالظلمات والوعيد والزجر بالرعد والنور والحجج الباهرة التي تكاد . 
لحان ١‏ أن تبهرهم بالبرق وتخرقهم بجعل أصابعهم وفضح نعاقهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة 
ونحوها بالصواعق . وهذا قول من ذهب إلى أنه من التمثيل المفرق الذي يقابل منه شيء شيئاً من الممثل » وستأتي بقية 
الأقوال في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقرىء أو( كصايب ) وهو اسم فاعل من صاب يصوب . وصيب أبلغ من صايب . والكاف في موضع رفع لأنها 





يحكون بالمصقولة القواطع 22 تشقق البرق عن الصواقع 
انظر اللسان 77/١/85 ١‏ ) . 
(1) محمد بن محمد بن عرفة الورغي التونسي المالكي أبو عبد الله توفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة ‏ انظر البغية 779/١ (١‏ ) . 
(9) الصوب : نزول المطر . 
الصَيِبٌ : السحات دو الصُوب وضات أى : تل لسنان الغوت 831/49 6 


شف ا ل ل م ا اق ل تمن ارول وطن ع له ع ديد لزه امقر ا ا 
معطوفة على ما موضعه رفع . والجملة من قوله فإ ذهب الله بنورهم # إذا قلنا ليست جواب لما جملة اعتراض فصل بها 
بين المعطوف والمعطوف عليه » وكذلك أيضاً :# صم بكم عمي 4 إذا قلنا إن ذلك من أوصاف المنافقين » فعلى هذين ‏ 
القولين تكون الجملتان جملتي اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقد منع ذلك أبو علي ورد عليه بقول 
الشاعر : 
د ست يي ان سور ا تاك 
2 و ا 3م راس 4ه كوء 0 و ات ظطوء ا , 
من السماء متعلق بصيب فهو في موضع : نصب و( من ) فيه لابتداء الغاية ويحتمل أن تكون في موضع الصفة 
فتعلق بمحذوف وتكون من إذ ذاك للتبعيض . ويكون على حذف مضاف التقدير أو كمطر صيب من أمطار السماء , 
وأتى السماء معرفة إشارة إن أن هذا ا اكيت نازل من افاق السماء فهو مطبق عام » قال «( الو محشرىي ) . وفيه أن 
السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من زعم أنه يأخذه من البحر ويؤيده قوله تعالى 9 وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد # [ النور : 4 ] » انتهى كلامه . وليس في الآيتين ما يدل على أنه لا يكون منشأ المطر 
من البحر » إنما تدل الآيتان على أن المطر ينزل من السماء » ولا يظهر تناف بين أن يكون المطر ينزل من السماء وأن 
منشأه من البحر . والعرب تسمي السحاب بنات بحر يعني أنها تنشأ من البحار قال طرفة : 
0 ور ه 0 م م اما 70 2007 7 
كنات التحين تمان ك1 ١‏ انث الطيف عتاليم الحقيدة 
وقد أبدلوا الباء ميماً فقالوا بنات المحر . كما قالوا رأيته من كثب7) ومن كثه(؟» . وظلمات مرتفع بالجار 
والمجرور على الفاعلية » لأنه قد اعتمد إذا وقع صفة . ويجوز أن تكون فيه في موضع الحال من النكرة المخصصة 
بقوله # من السماء * إما تخصيص العمل . وإما تخصيص الصفة على ما قدمناه من الوجهين في إعراب من السماء » 
لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الصفة من قبيل المفرد . وبين أن تكون من قبيل الجمل . كان الأولى جعلها من قبيل 
المفرد . وجمع الظلمات لأنه حصلت أنواع من الظلمة , فإن كان الصيب هو المطر فظلماته ظلمة تكائفه وانتساجه 
وتتابع قطره وظلمة ظلال غمامه مع ظلمة الليل » وإن كان | لصيب هو السحاب فظلمة سجمته وظلمة تطبيقه مع ظلمة 
الليل . والضمير في فيه عائد على الصيب . فإذا فسر بالمطر فمكان ذلك السحاب ., لكنه لما كان الرعد والبرق 
ملتبسين بالمطر جعلا فيه على طريق التجوّز . ولم يجمع الرعد والبرق وإن كان قد جمعت في لسان العرب . لآن 
المراد بذلك المصدر كأنه قيل وإرعاد وإبراق وإن أريد العينان فلأنهما لما كانا مصدرين في الأصل . إذ يقال رعدت 


. )7١4 5 ( البيتان من الوافر لزهير  انظر مغني اللبيب ( 95" ) ., ديوانه‎ )١( 
: ورواية الديوان‎ » ) 4١ ( انظر ديوان طرفة بن العبد‎ )١( 
كيشات لعجيو يشتادن كنها أنبت الصَّيِفُ عساليج الخضر‎ 
. ) 5875/5 ( وم) كثب : الكَتّب بالتحريك : القرب وهو كثبك أي : قُرْبك  لسان العرب‎ 
. ) 7870/8 ( كثم : الكَثَّمة : المرأة الرَّيّا من شراب أو غيره . ووطبٌ أكثم أي مملوء  لسان العرب‎ ):( 


سورة البقرة/ الآية : ١9‏ 0 ااا 0 
السماء رعدا وبرقت برقا روعي حكم أصلهما . وإن كان المعنى على الجمع كما قالوا رجل خصم , ونكرت ( ظلمات 
ورعد وبرق ) » لآن المقصود ليس العموم إنما المقصود اشتمال الصيب على ظلمات ورعد وبرق » والضمير في 
يجعلون عائد على المضاف المحذوف للعلم به . لأنه إذا حذف فتارة يلتفت إليه حتى كأنه ملفوظ به فتعود الضمائر عليه 
كحاله مذكورا » وتارة يطرح فيعود الضمير الذي قام مقامه » فمن الأول هذه الآية وقوله تعالى # أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه 4 [ النور : '4 ]ء التقدير أوكذي ظلمات , ولذلك عاد الضمير المنصوب عليه في قوله 
يغشاه ,» ومما اجتمع فيه الالتفات والاطراح قوله تعالى # وكم من قرية أفلكتاها فتعاءها باسنا ينانا أو هم قائلون #* 
[ الأعراف : ؛ ]2 المعنى من أهل قرية فقال فجاءها فاطرح المحذوف . وقال أوهم فالتفت إلى المحذوف . والجملة 
من قوله يجعلون لا موضع لها من الإعراب . لأنها جواب سؤال مقدر كأنه قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون , وقيل الجملة لها موضع من الإعراب وهو الجر , لأنها في موضع الصفة لذوي المحذوف كأنه قيل جاعلين . 
وأجاز بعضهم أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الهاء في فيه » والراجع على ذي الحال 
محذوف ثابت الألف واللام عنه التقدير من صواعقه . 

وأراد بالأصابع بعضها لأن الأصبع كلها لا تجعل في الأذن إنما تجعل فيها الأنملة » لكن هذا من الاتساع وهو 
إطلاق كل على بعض . ولأن هؤلاء لفرط ما يهولهم من إزعاج الصواعق كأنهم لا يكتفون بالأنملة » بل لو أمكنهم السد 
ع اواو ا الخاص لما يوضع في الأذن إلى الاسم العام وهو الأصبع . لما في ترك لفظ 
السبابة من حسن أدب القرآن وكون الكنايات فيه تكون بأحسن لفظ . لذلك ما عدل عن لفظ السبابة إلى المسبحة 
او بيني اموا واي اود" اعدو او ار علو الود وو الناس في 
ذلك العهك وإتيا احدنت تعدا + وقرأ الحسن ( من الصَوَاقِع ) » وقد تقدم أنها لغة تميم وأخبرنا أنها ليست من 
المقلوب . والجعل هنا بمعنى الإلقاء والوضع كأنه قال ( يضعون أصابعهم ) ومن تتعلق بقوله يجعلون ن وهي سببية : أي 

من أجل الصواعق وحذر الموت مفعول من أجله » وشروط المفعول من أجله موجودة فيه إذ هو مصدر متحد بالعامل 
فاعلاً وزماناً » هكذا أعربوه , وفيه نظر لأن قوله من الصواعق هو في المعنى مفعول من أ- جله . ولو كان معطوفاً لجاز 
كقول الله تعالى # ابتغاء مرضاة الله وتكبيتا من أنفسهم 14 البقرة : 7+0 ] » وقول الراجز : 

يَرَكَبُ كل عَاقِرٍ جَمَهُورٍ مَخَافَة وَزَعَلَ المَحْمُورٍ 
وَالْهُوْلَ مِنْ تهول. الْهبُورهه) 

وقالوا أيضاً يجوز أن يكون مصدراً : أي يحذرون حذر الموت وهو مضاف للمفعول , وقرأ قتادة والضحاك بن 
مزاحم وابن أبي ليلى(2 8« جِذَارَ الموت 4 [ البقرة : ١١‏ ] » وهو مصدر حاذر قالوا وانتصابه على أنه مفعول له 
والإحاطة هنا كناية عن كونه تعالى لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط به فقيل بالعلم » وقيل بالقدرة وقيل 
ا ل ا ا ار ا 
وهما من قصة واحدة » وقد تقدم لنا أن هذا التمثيل من التمثيلات المركبة » وهو الذي تشبه فيه إحدى الجملتين 
بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم يكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بأحاد الجملة الأخرى . فيكون المقصود تشبيه 





. ) 88/١ ( شرح المفصل ( 850/17 ) » الخزانة‎ . ) 185/١ ( هذا الرجز للعجاج - انظر ديوانه (58 ) . الكتاب‎ )١( 
- فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسى نأبو عبس الكوفي أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات سنة ثلاث وثمانين‎ 7 
.)١١٠١/5( الخلاصة‎ 


3 يي ال اا ارو اا 
كيز الكانقين فلن الدين والانا حير من انطفأت ناره بعد إيقادها وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد 
وبرق . وهذا الذي سبق أنه المختار » وقالوا أيقا يكون من التشبيه المفرق » وهو أن يكون المثل مركب من أمور 
والمفل يكو مركا أيضا وكل واد عن المكل مثنية لكل واعد من الممثل + 

وقد تقدم قولان من جعل هذا المثل من التمثيل المفرق . 

والثالث : أن الصيب مثل للإسلام والظلمات مثل لما في قلوبهم من النفاق والرعد والبرق مثلان لما يخوفون 


والخامس : الصيب الغيث الذي فيه الحياة مثل للإسلام » والظلمات مثل لإسلام المنافقين وما فيه من إبطان 
الكفر . والرعد مثل لما في الإسلام من حقن الدماء » والاختلاط بالمسلمين في المناكحة والموارثة والبرق » وما فيه 
من الصواعق مثل لما في الإسلام من الزجر بالعقاب في العاجل والآاجل 3 ويروى معنى هذا(!) عن الحسن : 
بقصتهم لبقيتهم 4 وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود وابن عباس 1 

0 0 الله للخير والشر الذي مسب ع 6 إذا كثرت وموس 
ا ل 

الثامن : أنه مثل الدنيا وما فيها من الشدة والرخاء والنعمة والبلاء بالصيب الذي يجمع نفعاً بإحيائه الأرض » 
وإنباته النبات . وإحياء كل دابة » والانتفاع به للتطهير وغيره من المنافع وضرا بما يحصل به من الإغراق والإشراق وما 
تقدمه من الظلمات والصواعق بالإرعاد والإبراق وأن المنافق يدفع آجلاً بطلب عاجل النفع فيبيع آخرته وما أعد الله له 
فيها من النعيم بالدنيا التي صفوها كدر ومآله بعد إلى سقر . 

ظ التاسع : أنه مثل للقيامة لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم وما فيه من البرق بما في إظهار الإسلام من 

حقن دمائهم » ومثل ما فيه من الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل . 

العاشر : ضرب الصيب مثل لما أظهر المنافقون من الإيمان . والظلمات بضلالهم وكفرهم الذي أبطنوه وما فيه 
من البرق بما علاهم من خير الإسلام وعلتهم من بركته واهتدائهم به إلى منافعهم الدنيوية وأمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وما فيه من الصواعق بما اقتضاه نفاقهم وما هم صائرون إليه من الهلاك الدنيوي والأخروي 1 

وقد ذكروا أيضاً أقوالاً كلها ترجع إلى التمثيل التركيبي . 

الأول : شبه حال المنافقين بالذين اجتمعت لهم ظلمة السحاب مع هذه الأمور فكان ذلك أشد لحيرتهم إذ لا 
يرون طريقا ولا من أضاء له البرق ثم ذهب كانت الظلمة عنده أشد منها لولم يكن فيها برق . 


. ) 87/١ ( ولكن عن ابن عباس . وانظر تفسير ابن كثير‎ » ) 404 ( ) 559/1١ ( ذكره بنحوه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : اا [  [‏ 0 0 0 0 00 0 0 100 ا ا 
الثاني أن المطر وإن كانة نان إلا انه لما ظهر في هذه الصورة صار النفع به زائلا كذلك إظهار الإيمان نافع 
للمنافق لو وافقه الباطن وأما مع عدم الموافقة فهو ضرر . 
الثالث : أنه مثل حال المنافقين في ظنهم أن ما أظهروه نافعهم وليس بنافعهم بمن نزلت به هذه الأمور مع 
الصواعق فإنه يظن أن المخلص له منها جعل أصابعه فى أذانه وهو لا ينجيه ذلك مما يريد الله به من موت أو غيره . 


الرابع : أنه مثل لتأخر المنافق عن الجهاد فراراً من الموت بمن أراد دفع هذه الأمور بجعل أصابعهم في آذانهم . 


الخامس : أنه مثل لعدم خلاص المنافق من عذاب الله بالجاعلين أصابعهم في آذانهم فإنهم وإن تخلصوا عن 
الموت في تلك الساعة فإن الاي 


< يَكَادالءَق نحطت ظ عْطَتُ سرهم 6 لما أضاء در مَسَوَأْ فيد وَإِدَآأَظلم عَلمهمَ فَامُوأ و أللة 


# ره ل هل 


ذه بَِسَمعهم وَأَبصَدرِهم رك أله عل كل كل سي عفدن (2 4 . 

يكاد مضارع كاد التي هي من أفعال المقاربة » ووزنها فَعَلَ يَفعل نحوخاف يخاف منقلبة عن واو. وفيها لغتان فعل 
كا ذكرناه وفعل , ولذلك إذا اتصل بها ضمير الرفع لمتكلم أو مخاطب أو نون إناث ضموا الكاف فقالوا كدت وكدت وكدن 
وسمع نقل كسر الواو إلى الكاف مع ما إسناده لغير ما ذكر قول الشاعر : 

وكييلات فسا النك واكان خنيي ‏ ركبم عا عتدانيك 01 

يريد وكادت وكاد . ظ 

وليس من أفعال العيار ها تعمل ينها مقار إلا كاد وأوشك . وهذه الأفعال هي من باب كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر إلا أن خبرها لا يكون إلا مضارعا 3 ولها باب معقود في النحو وهي جوم كلاثين فعلا ذكرها أبو إسحاق 
البهاري في كتابه « شرح جمل الزجاجي اواج بي عوو .عيرس يب ونوا يعاري 
وقد أنشدوا في ذلك * شعرا يلغز فيه بها . وهذا الذي ذكر هذا المفسم هو مذهب أ بي الفتح وغيره » والصحيح عند 
أصحابنا أنها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي وإيجابها إيجاب ؛ والإحتجاج للمذهبين مذكور في كتب النحو. الخطف 
أخذ الشيء بسرعة . ( كل ) للعموم وهو اسم جمع لازم للإضافة إلا أن ما أضيف إليه بجوز حذفه ويعوض منه التنوين 
وقيل هو تنوين الصرف وإذا كان المحذوف معرفة بقيت كل على تعريفها بالإضافة فيجيء ء منها الحال ولا تعرف باللام 
ا ا سبحا اد ا ا ايد اعم راب لي 
بجوم عبر عي اي اود اد وو ا 
وغيرها ما تضاف إليه وإلى معرفة فالأفصح إفراد العائد » أو معنى لا لفظا فالأصل . وقد يحسن الإفراد . 
)١(‏ من الطويل لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي - انظر ديوان الهذليين ق ١7‏ ص ١518 » ١55‏ وروايته : 
فتقعدا وترضى مكاني خليفة وكاد خراش يوم ذلك ييتم 


شرح المفصل ( ١٠/5/ا)‏ 2 الممتع في التصريف 179/7١‏ ) » شفاء العليل ( ١74‏ ) » لسان العرب م ( ذيل » وكيد) وفيه. ( وكيد 
ضباع ... ) . 


5 ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ل 


وأحكام كل كثيرة ؛ وقد ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير الذي سميناه بالتذكرة » وسردنا منها جملة لينتفع بها , » فإنها 
تكررت في القرآن كثيراً . 


المشي : الحركة المعروفة ( لو) عبارة سيبوية أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره .» وهو أحسن من قول 
النحويين أنها حرف امتناع لامتناع لاطراد تفسير سيبويه رحمه الله في كل مكان جاءت فيه لو. وانخرام تفسيرهم في نحو 
: لوكان هذا إنساناً لكان حيوان ( و ا 0 0 بوت 000 الإنسانية » إذ 

3 ملك الراخيرك 0 شين .ان الكام لمر تعزن مشاه 

وتشرب ( لو ) مع معنى التمني , وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى طإ فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم © [ البقرة : 
1 ]ء إن شاء الله تعالى » ولا تكون موصولة , بمعنى إن خلافاً لزاعم ذلك » ( شاء ) بمعنى أراد وحذف مفعولها جائز 
لفهم المعنى وأكثر ما يحذف مع « لو» لدلالة الجواب عليه » قال الزمخشري” ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد 
يعني حذف مفعولهما قال لا يكادون يبرزون هذا المفعول إلا في الشيء المستغرب نحو قوله : 

فَلَو شِعْتُ أن أبكي ما لبكيتهُ 

وقوله تعالى 8 لو أردنا أن نتخذ لهواً لأتخذناه » [ الأنبياء : /ا١‏ ] . © لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى »* 

[ الزمر : 5 ]» انتهى كلامه . قال صاحب التبيان وذلك بعد أن أنشد قوله : 
فَلَوْ شِئْتُ أن أبكي كما لَبَكَيْثُهُ عَلَيه وَلَكنْ سَاحة الصَّبِرٍ أوْسَعْ0 
2 92 ءِ 

متى كان مفعول المشيئة عظيماً أو غريباً كان الأحسن أن يذكر نحولو شئت أن القى الخليفة كل يوم لقيته » وسر 
ذكره أن السامع منكر لذلك أو كالمنكر فأنت تقصد إلى إثباته عنده فإن لم يكن منكرا فالحذف نحوه لوشئت قمت» , 
وفي التنزيل # لو نشاء لقلنا مثل هذا #[ الأنفال : ١"عء‏ انتهى . وهوموافق لكلام الزمخشري » وليس ذلك عندي 
على ما ذهبنا إليه من أنه إذا كان فى مفعول المشيئة غرابة حسن ذكره » وإنما حسن ذكره في الآية والبيت من حيث عود 
الضمير إذ لولم يذكر لم يكن للضمير ما يعود عليه فهما تركيبان فصيحان وإن كان أحدهما أكثر . 

فأحدهما : الحذف ودلالة الجواب على المحذوف إذ يكون المحذوف مصدراً دل عليه الجواب وإذا كانوا قد 
حذفوا أحد جرأي الإسناد وهو الخبر في نحو ١‏ لولا زيد لأكرمتك » للطول بالجواب وإن كان المحذوف من عير جنس 
المنبت فلأن يحذف المفعول الذي هو فضلة لدلالة الجواب عليه إذ هو مقدر من جنس المثبت أولى . 


)١(‏ البيت من الكامل لم يعلم قائله - انظر التصريح على التوضيح ( ١05/7‏ ) . الأشموني ( 78/4 ) . شرح شواهد الآلفية للعيني 
0 

. ) 37//١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من الطويل لإسحاق الخريمي يرثي أبا الهيذام عامر بن عمار أمير عرب الشام ‏ انظر الكشاف ( 89/١‏ ) . الكامل للمبرد 
)72١*(‏ ». المصوت للعسكري ( ١١‏ ) ., دلائل الإعجاز ( ٠١8‏ ) . معاهد التنصيص ( 85/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ 000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


والثانني : أن يذكر مفعول النقية عاد انتاردق ابروا الم يدزنطان لبون لوالا اوري 


أن نتخذ الانخزقاء م الاناء : ١١7‏ ]ء وقول الشاعر : 
فلو شِعْت أن أبكى دما لبَكَيْنهُ 


وأما إذا لم يدل على حذفه دليل فلا يحذف نحو قوله تعالى # لمن شاء منكم أن يستقيم 4 [ التكوير : 58 ] . 
« لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر 4[ المدثر : ا" ] . الشيء ما صح أن يعلم من وجه ويخبر عنه » قال سيبويه رحمه 
الله وإنما يخرج التأنيث من التذكير » ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى . 
والشيء مذكر وهو عندنا مرادف للموجود في إطلاقه على المعدوم بطريق الحقيقة خلاف . ومن أطلق ذلك عليه فهو 
أنكر التكرات إذ يطلق على الجسم والعرض والقديم والمعدوم والمستحيل ٠‏ القدرة القوة على الشيء والاستطاعة له 
والفعل قدر. ومصادره كثيرة قدر قدرة وبتثليث القاف ومقدرة وبتثليث الدال قذرا وقدرا وقدّرا وقدارا وقدارا وقدرانا 


قدا ومقدرا . 


الجملة من قوله « يكاد البرق يخطف أبصارهم » لا موضع لها من الإعراب . إذ هي مستأنفة جواب قائل قال 
فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل يكاد البرق يخطف أبصارهم . ويحتمل أن تكون في موضع جر صفة لذوي 
المحذوفة . التقدير « كائد البرق يخطف أبصارهم » والألف واللام في البرق للعهد إذ جرى ذكره نكرة فى قوله # فيه 
ظلمات ورعد وبرق 4[ البقرة : 14 ] » فصار نظير لقيت رجلا فضربت الرجل » وقوله تعالى « كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : ١١ ١ ١5‏ ] » وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحبى بن زيد « يَحْطِفُ ) 
بسكون الخاء وكسر الطاء » قال « ابن مجاهد » : وأظنه غلطاً واستدل على ذلك بأن أحداً لم يقرأ بالفتح #إلامن حطف 
الخطفة # [ الصافات ٠١‏ ]» وقال « الزمخشري ('2, الفتح يعني في المضارع أفصح انتهى . لالمرم طاء 
لاوا جا ان ابا عور ع ووو » قال ابن عطية : ونسب 
المهدوى 7" ذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء() وذلك وهم . وقرأ علي وابن مسعود « يختطف » . ٠‏ وقر ف 
« يتخطف » . وقرأ الحسن عا ) مط بفتح الياء والخاء والطاء المشددة . وقرأ الحسن أيضاً والجحدري وابن 
/ بي إسحاق « يخطف » بفتح الياء والخاء وتشديد الطاء المكسورة » وأصله يختطف . وقرأ الحسن أيضاً وأبو رجاء 
وعاصم الجحدري وو وساي انها الحو والاعيش سقط 
بكسر الثلاثة وتشديد الطاء » وقر ا ل اي الخاء وكسر الطاء المشددة من خطف وهو 
تكثير مبالغة لا تعدية » وقرأ , بعض أهل المدينة « يخطف » بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الطاء المكسورة . 


والتحقيق أنه اختلاس لفتحة الخاء لا إسكان لأنه يؤدّي إلى التقاء الساكنين على غير حد التقائهما فهذا الحرف 


. ) 255/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

2( أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي صاحب لفان مقدماً في القرا واو الغرية مات في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة -غاية النهاية 
»)97/١(‏ طبقات المفسرين للداودي ( 05/١‏ ) 

(3١‏ عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير توفى سنة خمس ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة - غاية 
النهاية 504/١9‏ ) . 


يفن ا يي ا اا 00001 ان 


الي لنت اشوا حترت ع ست ؛ يخطف » وأصله يتخطف فحذف التاء مع الياء شذوذا 
الها المادقاساً ياف يات يضاف يلف + والارى الآخر ياوا نطف . فعرض إدغام التاء في الطاء 
فسكنت التاء للإدغام فلزم تحريك ما قبلها فأما بحركة التاء وهي الفتح مبينة أو أو مختلسة أو بحركة التقاء الساكنين وهي 
الكسر . وكسر الياء اتباع لكسرة الخاء وهي مسألة إدغام اختصم به وهي مسألة تصريفية يختلف فيها اسم الفاعل واسم 
المفعول والمصدز وتبيين ذلك في علم التصريف . 

ومن فسر البرق بالزجر والوعيد قال يكاد ذلك يصيبهم . ومن مثله بحجج القرآن وبراهينه الساطعة قال المعنى 
يكاد ذلك يبهرهم » وكل منصوب على الظرف ؛ وسرت إليه الظرفية من إضافته لما المصدرية الظرفية » لأنك إذا قلت 
وما صحِبْسَي أكرمتك » فالمعنى مدّة صحبتك لي أكرمك . وغالب ما توصل به ما هذه بالفعل الماضي . وما الظرفية 
يراد بها العموم فإذا قلت « أصحبك ماذر لله شارق )» فإنما تريد العموم فكل هذه أكدت العموم الذي أفادته ما الظرفية ١‏ 
ولا ياه فى لسان العرب مطلق الفعل الواقع صلة لما فيكتفى فيه بمرة واحدة لدلالتها على عموم الزمان جزم بها بعض 
العرب . والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء ء في كلما إنما ذلك فيها من العموم لا أن لفظ كلما وضع للتكرار 
كما يدل عليه كلامهم وإنما جاءت كل توكيد للعموم المستفاد من ما الظرفية » فإذا قلت « كلما جئتني أكرمتك » 2 
فالمعنى أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إلي . وما أضاء في موضع خفض بالإضافة والتقدير كل إضاءة وهو على 
حذف مضاف أيضاً ٠‏ معناه كلّ وقت إضاءة فقام المصدر مقام الظرف كما قالوا و جئتك خفوق النجم » , والعامل في 
كلما قوله ٠‏ مشوا فيه » وأضاء عند المبرد هنا متعد التقدير « كلما أضاء لهم البرق الطريق » , فيحتمل على هذا أن يكون 
الضمير في فيه عائداً على المفعول المحذوف . ويحتمل أن يعود على البرق : أي مشوا في نوره ومطرح لمعانه ويتعين 
عوده على البرق فيمن جعل أضاء لازما : أي كلما لمع البرق مشوا في نوره , ويؤيد هذا قراءة ابن أبي عبلة كلما ضاء 
ثلاثياً » وقد تقدّم أ أنها لغة » وفي مصحف أبي مرّوا فيه » وفي مصحف « ابن مسعود » مضوا فيه . وهذه الجملة 
ماه الا ل اا 00 
والضحاك وإذا أَظْلِمَ مبنياً للمفعول وأصل صل أظلم أن لا يتعدّى يقال أظلم الليل » وظاهر كلام الزمخشري(١)‏ أن أظلم 
يكون متعدياً بنفسه لمقعول فلك جاز أن ينى لما لم يسم فاعله قال الزمخشري أظلم على ما لم يسم فاعله وجاء في 
شعر حبيب بن أوس الطائي : - 

اا لكان فت جاتنا ظَلامَيْهمَا عَنْ وَبهٍ أمرَدٌ أَشْيْب 


وهو إن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه 4 ال تروف الخ 
قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه انتهى كلامه . فظاهره كما قلنا أنه متعذ 
وبناؤه لما لم يسم فاعله #:ولذلك اشتاسن يفول ان ي نمام : 


هيما أظلما الى .+ وله عند تخريج ظير ما ذكر الزميتشري ! "© وهو أن يكون أظلم غير متعد بنفسه لمفعول 
ولكنه يتعدّى بحرف جر ألا ترى كيف عدى أظلم إلى المجرور بعلى » فعلى هذا يكون الذي قام مقام الفاعل أو حذف 





. ) 85/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 81/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 


سورة البقرة/ الآية : ٠م‏ ااا اا ااي 1410[ 100770000 الى 


هو الجار والمجرور فيكون في موضع رفع وكان الأصل وإذا أظلم الليل عليهم ثم حذف فقام الجار والمجرور مقامه 
نحوغضب زيد على عمرو , ثم تحذف زيدأ وتبنى نى الفعل للمفعول فتقول « غضب على عمرو » . فليس يكون التقدير 
إذذاك وإذا أظلم الله الليل فحذفت الجلالة ران ضير اليل فناء الفاعل وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد به وقد 


ات م هس م 0 ل بابر واه #2 ع اهن ب ل دض 0 ارا 
من كان مرعى عَرْمِهِ وهمومه روض الامانِي لم يزل مهزولا 
رحب يسحيد جا عن مريراك ونه مر الجاين , فيما وقع له من اللحن في شعره » ومعنى قاموا ثبتوا ووقفوا 


وصدرت الجملة الأولى كلما والفاتية بإذا , قال الزمخشري (١)لأنهم‏ حراص على وجود ما هممهم به معقودة من إمكان 
المشي وتأنيه ( فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ( وليسن كذدلك التوقف والتحبيس انتهى كلامه : 


ولا فرق في هذه الآية عندي بين ( كلما ) و( إذا ) من جهة المعنى لآنه متى : فهم التكرار من © كلما أضاء لهم 
مشوا فيه # لزم منه أيضاً التكرار في أ نه # إذا أظلم عليهم قاموا # لأآن الآمر دائر بين بين إضاءة البرق والإظلام فمتى وجد 


وأنشد تت 
الات سدس يوي الل و ل الشركة 
قال فهذا معناه معنى كلما . 
وفي تأويل هذه الآية أقوال : 
قال ابن عباس والسدي كلما أتاهم القرآن بما يحبونه تابعوه . 
وقال قتادة إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم وأموالهم فيسرعون إلى متابعته . 
وقال مقاتل : البرق الإسلام ومشيهم فيه اهتداؤهم فإذا تركوا ذلك وقعوا في ضلالهم . 
وقيل إضاءته لهم تركهم بلا ابتلاء » ومشيهم فيه إقامتهم على المسالمة بإظهار ما يظهرونه . 
قيل كلما سمع المنافقون القرآن وحججه أنسوا ومشوا معه فإذا نزل ما يعمون فيه أو يكلفونه قاموا : أي ثبتوا على 
نفاقهم . 
وقكل كلما توالاك غليهم التغي قالرا تدر شتوو إذا لع يهم بنصية سخظرا وتغرا عاق اتقاتهم. : 
وقيل كلما خفي نفاقهم مشوا فإذا افتضحوا قاموا . 
وقيل كلما أضاء لهم الحق اتبعوه فإذا أظلم عليهم بالهوى تركوه . 


. ) 85/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
الحماسة البصرية‎ . ) 7١/1١ ( البيت من البسيط لعروة بن أذينة انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 0/815 3 الأمالي للقالي‎ (2 
. ) )ء الأغاني ( 7811/18 ) ., لسان العرب ( برد‎ 1٠58 ٠651/1( 


خرف إن يسبض قا وجرن جا بي ا ل ا ا ا 0 ذه بو لاز فنع 7ن وداب نم 2 عن التؤوزة البقرة لكر م 


وفيل ينتفعون بإظهار الإيمان فإذا وردت محنة أو شدة على المسلمين تحيروا كما قام أولئك في الظلمات 
متحيرين . 

قال الزمخشري (!) وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير 
والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطو 
خطوات يسيرة فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة انتهى كلامه . ومفعول ( شاء ) هنا محذوف للدلالة 
عليه التقدير « ولوشاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم , والكلام في الباء فى ( بسمعهم ) كالكلام فيها في © ذهب الله 
بنورهم # . وتوحيد السمع تقدم الكلام عليه عند الكلام على قوله ‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم # [ البقرة : 
/ا ]ء وقرأ ابن أبي عبلة لأذهب بأسماعهم وأبصارهم فالباء زائدة التقدير « لأذهب أسماعهم ) كما قال بعضهم 
« مسحت برأسه » . يريد رأسه .» و« خشنت بصدره » يريد صدره وليس من مواضع قياس زيادة الباء وجمعه الأسماع 
مطابق لجمع الأبصار. ومعنى الجملة أن ذهاب الله بسمعهم وأبصارهم كان يقع على تقدير مشيئة الله ذلك » وقيل 
المعنى لأهلكهم لأن في هلاكهم ذهاب سمعهم وأبصارهم » وقيل وعيد بإذهاب الأسماع والأبصار من أجسادهم حتى 
لا يتوصلوا بهما إلى ما لهم كما لم يتوصلوا بهما إلى ما عليهم. وقيل : لأظهر عليهم بنفاقهم فذهب منهم عز الإسلام 
وقيل لأذهب أسماعهم فلا يسمعون الصواعق فيحذرون ؛ ولأذهب أبصارهم فلا يرون الضوء ليمشوا .» وقيل : عن ابن 
عباس ا لذهب بسمعهم وأبصارهم » لما تركوا من الحق تعد معرفته("2 » وقيل لعجل لهم العقوبة في الدنيا فذهب 
بسمعهم وأبصارهم فلم ينتفعوا بها في الدنيا لأنهم لم يستعملوها في الحق فينتفعوا بها في أخراهم . وقيل : لزاد في 
قصيف الرعد فأصمهم وفي ضوء البرق فأعماهم . وقيل : لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد . وقيل : 
لفضحهم عند المؤمنين وسلطهم عليهم . وقال الزمخشري 2( : لذهب سمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض 
البرق . وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهر وإنما هذا 
مبالغة في تحير هؤلاء السفر وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق بحيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم . ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت . وكما اخترنا في قوله 
«و ذهب الله بنورهم * إلى آخره أنه مبالغة فى حال المستوقد كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حالة السفر وشدة 
المبالغة في حال المشبه بهما يقتضي شدة المبالغة في حال المشبه فهو وإن لم تكن هذه الجزئيات التي للمشبه به ثابتة 
المشبه بنظائرها ثابتة له » ولا سيما إذا كان التمثيل من قبيل التمئيلات المفردة . وأما على ما اخترناه من أنه من 
التمثيلات المركبة فتكون المبالغة في التشبيه بما آل إليه حال المشبه به » وقد تقدم الكلام على ذلك قبل » وخص 
السمع والأبصار في قوله « لذهب بسمعهم وأبصارهم » لتقدم ذكرهما في قوله « في آذانهم » , وفي قوله © يخطف 
أبصارهم » ؛ وقال بعضهم تقدم ذكر الرعد والصواعق ومدركهما السمع والظلمات والبرق ومدركهما البصر ثم قال لو 
شاء أذهب ذلك من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم أعقب تعالى ما علقه على المشيئة بالإخبار عنه تعالى بالقدرة لأن 


قدير » وفي لفظ قدير ما يشعر بتخصيص العموم إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات » وقد تقدم لنا بعض كلام على تناسق 


)1( انظر الكشاف ( 85/١‏ ) : 
(؟) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 412١ ( ) 736١ - 3909/١‏ ) , عبن ابن عباس به . 
(5) انظر الكشاف ( 397/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيتان : ١_١‏ ابيز يزيز زد 025052 ا 


الأى التي تقدم الكلام عليها ونحن نلخص ذلك هنا 1 فنقول / افتتح تعالى هذه السورة بوصف كلامه المبين 3 ثم بين 
5 هدى لمؤمني هذه الأمة ومدحهم ( ثم مدح من ساجلهم في الإيمان وتلاهم من مؤمني أهل الكتاب وذكر ما هم عليه 
من الهدى في الحال ومن الظفر في المآل . ثم تلاهم بذكر أضدادهم المختوم على قلوبهم وأسماعهم المغطى 
أبصارهم الميؤوس من إيمانهم وذكر ما أعد لهم من العذاب العظيم » ثم أتبع هؤلاء بأحوال المنافقين المخادعين 
المستهزئين , وأخر ذكرهم وإن كانوا أسوأ ١‏ أخوا لا هرد المشركين لأنهم اتصفوا في الظاهر بصفات المؤمنين وفي الباطن 
بصفات الكافرين فقدم الله دكر المؤمنين 3 وتنى بذكر أهل:الشقاء الكافرية 3 وثلث بذكر المنافقين الملحدين وأمعن في 
ذكر مخازيهم . فأنزل فيهم ثلاث عشرة آية كل ذلك تقبيح لأحوالهم وتنبيه على مخازي أعمالهم ثم لم يكتف بذكر ذلك 
حتى أبرز أحوالهم في سورة الأنفال فكان ذلك أدعى للتنفير عما اجترحوه من قبيح الأفعال فانظر إلى حسن هذا السياق 
الذي توقل في ذروة الإحسان وتمكن في براعة أقسام البديع وبلاغة معاني البيان 


كت 26و _00 سس وى د ل 4 7م 22 2 - ححتصر 7 رآ سه 
0 2 ها الناس عبد وريم أأْزِى ص 7و لذبن من ل لعل تَنّفُونَ3) | رَى جعل 


7 وعد عر لاوز اي ل عر طذ ل 20 ضير 10 0 وصد 
٠. 0‏ 2 أ ل > اج 5 4 0 حر م 
أ شاو لسَّمَآء سآ وَأَنزلَ مِنَالسَمَلهِ مآ كحي به مِنَالتَمرتٍ رِْقًا لَمْفَك 


عر 


يعدو اتَهأندَادَاوَلَتُم تكَلَمُوَ 7 4 

1 يا) حرف نداء » وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها أنادي . وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا 
بها ء وهي أعم حروف النداء إذ ينادى بها القريب والبعيد ‏ والمستغاث . والمندوب . وأمالها بعضهم , وقد تتجرد للتنبيه 
فيليها المبتدأ والأمر والتمني والتعليل , والأصح أن لا ينوى بعدها منادى . ١‏ ( أي ) استفهام وشرط وصفة ووصلة لنداء ما 
فيه الألف واللام وموصولة , خلافاً لأحمد بن , يحيى إذ أنكر مجيئها موصولة . ولا تكون موصوفة , خلافاً للأخفش . 
(ها ) حرف تنبيه » أكثر استعاها مع ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه باسم إشارة غالباً أو مع | سم إشارة لالبعد , 
ويفصل بها بين ا ا 
أيتها المرأة » . الخلق الاختراع بلا مثال . وأصله التقدير . خلقت الأديم : قدرته قال زهير : 


لالت ري ل ات ض القوم يَخَلقُ ثم لآ يَفري7) 


قال قطرب”2 : الخلق هو الإيجاد على تقدير وترتيب , والخلق والخليقة تنطلق على المخلوق . ومعنى الخلق 
والإيجاد والإحداث والإبداع والإختراع والإنشاء متقارب . « قبل » ظرف زمان ولا يعمل فيها عامل فيخرجها عن 
الظرفية إلا من » وأصلها وصف ناب عن موصوفه لزوماً فإذا قلت : « قمت قبل زيد » فالتقدير قمت زماناً قبل زمان قياء 
اواك لخدو ينا كلداواا يدينه قزل يله مإ لغل) حرف تر( في المحبوبات وتوقع في المحذورات , ولا تستعمل إلا 
في الممكن لا يقال « لعل الشبابٌ يعود » ولا تكون بمعنى كي » خلافا لقطرب وابن كيسان . ولا استفهاماً خلافا 
للكوفيين » وفيها لغات لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى , ولم يحفظ بعدها نصب الاسمين » وحكى 





)ع( البيت في روح المعاني ( ١814/1١‏ )ا والقرطبي ( ١5/١‏ ) . 
(؟) محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب لازم سيبويه وكان يدلج إليه فإذال خرج رآه على بابه فقال له : ما أنت إلا قطرب 
ليل فلقب به توفي سنة ست ومائتين - معجم الأدباء ( 57/79 ) » البغية ( 7817/١‏ ) . 


غرف ب ا ان و ما وحن ادويق و ولو مو طوة عو زع اموه استورة الشرة /الايتان 112171 


«الأخفش» : أن من العرب من يجزم بلعل وزعم أبوزيد أن ذلك لغة بني عقيل . ( الفراش ا 
وينام ويتقلب عليه . ( البناء ) مصدر وقد يراد به المنقول من بين أو قبة أوخماء أو طراف . وأبنية العرب أخبيتهم ١‏ 
( الماء ) معروف . وقال بعضهم : هو جوهر سيال به قوام الحيوان » ووزنه « فغل » . وألفه منقلبة من واو . وهمزته 
بدل من هاء يدل عليه مويه ومياه وأمواه » ( الثمرة ) ما تخرجه الشجرة من مطعوم أومشموم . ( الند ) المقاوم المضاهى 
مثلاً كان أوضداً أوخلافاً » وقال أبوعبيدة : والمفضل الند الضد . قال ابن عطية : وهذا التخصيص تمثيل لاا حصر » 
وقال غيره : الند الضد المبغض المناوىء من الندود . وقال المهدوي : الند الكفؤ والمثل » هذا مذهب أهل اللغة 
سوى أبى عبيدة فإنه قال : الضد . قال الزمخشري : الند: المثل ولا يقال إلاللمثل المخالف المناوىء . قال جرير : - 
َنِيِمُ نَجَعَلُونَ إِلَيّ ندا وَمَاتَمَ لِذِي حَسَبٍ نَدِيد") 

وناددتٌ الرجل خالفته ونافرته » من نّد ندوداً إذا نفر. ومعنى قولهم « ليس لله ند ولا ضدّ » نفي ما يسد مسده 
ونفى ما ينافيه . 

( يا أيها الناس ) خطاب لجميع من يعقل قاله ابن عباس . أو اليهود خاصة قاله الحسن ومجاهد ء أو لهم 
وللمنافقين قاله مقاتل, أو لكفار مشكري العرب وغيرهم قاله السدي , والظاهر قول ابن عباس لآن دعوى ى الخصوص 
تحتاج إلى دليل . 2 52 

ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم 
وأحوالهم وما يؤول إليه حال كل منهم انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء وهو التفات شبيه بقوله ف[ إياك نعبد # 
[ الفائحة : ه ع » بعد قوله # الحمد لله رب العالمين # [ الفاتحة : ” ] . وهومن أنواع البلاغة كما تقدم إذ فيه هز 
للسامع وتحريك له إذ هو خروج من صنف إلى صنف , وليس هذا انتقالاً من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام , 

كما زعم بعض المفسرين » | إذ لم يتقدم خطاب خاص إلا إن كان ذلك تجوزاً في الخطاب » بأن يعني به الكلام فكأنه 
ا ا 00 0 00 د ب ري 0 
ا ويه بلاس يلاي ا 0 ع ل ا 
أغني عنكم من الله شيعا )ع وقال الشاعر : 


نايك التو انل وفبيلن خا انا فعاف 


انتهى كلامه . 





)١(‏ الفراش : ما افترش » والجمع أفرشة . وفروش . .. والفرش المفروش من متاع البيت » وقوله تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً ) أي : وطاءً ولم يجعلها حَرْنَ غليظة لا يمكن الإستقرار عليها لسان العرب ( 7785/0 ) . 

حي ا ا ا ا قبيلة وهو مفعول مقدم و ( إلى ) متعلق بتجعلون على طريقة 
التضمين أي تنسبونه | إلى أو إليّ بمعنى لي ويجوز تعلقه بنداأ وهو مفعول ثان . والواو للحال أي والحال أتيها لين :ذا انبالحي سيت 
ومآثر فكيف يكون ندا لي ويروى أتيم يجعلون فهو مبتدأ ‏ انظر حاشية الشيخ عليان على الكشاف ( 105/١‏ ) . 

2 أخرجه مسلم ( ٠ ) 7١0/75٠‏ والنسائي في المجتبى في كتاب الوصايا (48) » والترمذي ( 7١84‏ ) » وأحمد في المسند 
(5//ا4١)ء‏ والطبري ( 775/١9‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيتان : 7١ 7١‏ اا ااا اا اي ااا ا 


وروي عن ابن عباس ومجاهد وعلقمة أ: نهم قالوا : كل شيء نزل فيه « يا أيها الناس » فهومكي . و ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا » فهو مدني (2. أما في « يا أيها الذين آمنوا » فصحيح . وأما في « يا أيها الناس » فيحمل على الغالب . لأن هذه 
السورة مدنية وقد جاء فيها « يا أيها الناس » . و( أي ) في أيها منادى مفرد مبني على الضم . وليست الضمة فيه حركة 
إعراب ء خلافً« للكسائي »وه الرباشي 076+ وعي وصلة لنداء نا فيه الآلف واللام غ الما لم يمكن أن ينادى توصل 
ء : أي إلى ندائه؛ وهي في موضع نصب . وهاء التنبيه كأنها عوض مما منعت من الإإضافة . وارتفع ( الناس ) على 
لصف على لظ لان با أي » شيه باإعراب » قلذلك جازمراعة الف ,ولا يجو تصبه على الموضع ٠‏ خلا 
لأبي عثمان27 , وزعم أبوالحسن في أحد قوليه أن ٠‏ أيا » في النداء موصولة يوي بعدها خبر مبتدأ محذوف . 
فإذا قال « يا ل ا لا بي عثمان مستقصى في النحو , 
© اعبدوا ربكم # ولما واجه تعالى الناس بالنداء أمرهم بالعبادة » وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى # إياك نعبد # 
الفاتحة : © ] » والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين , لا يقال. المؤمنون عابدون » فكيف يصح الأمر بما هم 
ملتبسون به . لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة فصح مواجهة ة الكل بالعبادة , وانظر لحسن مجيء الرب فإنه السنيدك 
والمصلح . وجدير بمن كان مالكاً أو مصلحاً أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها » والخطاب إن كان 
وي و سول دوت لماي وو لدياووويي وو 
بين الله تعالى وبين آلهتهم . ونبه بوصف الخلق على استحقاقه العبادة دون غيره ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) . 

على اناه علهم بلق على الصور لكا اتيز من خوهم بالل الاح يهم بام القادرة وباط . 
أوعلى إقامة الحجة عليهم بهذا الوصف الذي لا يمكن أن يشرك معه فيه غيره » ووصف الربوبية والخلق موجب للعبادة 
إذ هو جامع لمحبة الاصطناع والاختراع .» والمحب يكون على أقصى درجات الطاعة لمن يحب , وقالوا المحبة 
ار متي واي اش ع وا ود 
بمعنى الاختراع والإنشاء فلا يتصف به | إلا الله تعالى ٠.‏ وقد أ جمع المسلمون على أن لا خالق إلا الله تعالى » وإذا كان 
ار ل 00 ؛ وقال تعالى 8 فتبارك الله أحسن الخالقين » 
١5 : 5‏ ]ء # وإذ تخلق من الطين * [ المائدة : ١‏ ]» وقال أبو عبد الله البصري أستاذ القاضي 
عبد الجبار (؟) : إطلاق اسم الخالق على الله تعالى محال ؛ لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والظن والحسبان . 
وذلك في حق الله تعالى محال . وكأن أبا عبد الله لم يعلم أن الخلق في اللغة يطلق على الإنشاء » وكلام البصري 
مصادم لقوله تعالى 8 هو الله الخالق البارىء » [ الحشر 55 ]» إذ زعم أنه لا يطلق اسم الخالق على الله » وفي 
الغة والقرآن والإجماع ما يرد عليه وعطف قوله ( والذين من قبلكم ) على الضمير المصوب في و خلقكم ) . 
والمعطوف متقدّم في الزمان على المعطوف عليه وبدأ به وإن كان متأخراً : في الزمان » لآن علم الإنسان بأحوال نفسه 
أظهر من علمه بأحوال غيره » إذ أقرب الأشياء إليه نفسه » ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة ٠‏ فتنبيههم أولاً على أحوال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( ”9/١‏ ) , ؛ عن علقمة فقط وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر 
وأبى يي الشيخ بن حبان في التفسير . وذكر القرطبي في تفسيره ( 151/١‏ ) + عن علفيه رجاه , 

(؟) العباس , بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي قال السيرافي: وكان عالماً باللغة والشعر ورياش رجل من جزام كان أبوه عبداً 
فنسب إليه انظر البغية ( 717/١‏ ) , تاريخ بغداد ١188/17‏ ) . 

(9) أبو عثمان الأشنانداني اللغوي الراوية روى عنه ابن دريد البغية 79//ا١‏ ) . 

(5) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارالهمذاني الأسد أبادي أبو الحسين قاض أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره توفي سنة 6١١‏ 
هجرية + الأعلام للرركلي 101/23 : 


و م جو وجي و ا م اخ اناه لو اللو ال ا لال ل ا اااي و الفطوارة امقر الا 121111 ؟ 
أنفسهم آكد وأهم , وبدأ أولاً بصفة الخلق إذ كانت العرب مقرة بأن الله خالقها » وهم المخاطبون والناس تبع لهم . إذ 
نزل القرآن بلسانهم . اال و ا ا ا 000 
قبلكم ) بفتح ميم من قال الزمخشري7"© : وهي قراءة مشكلة ووجهها على أشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني 
ون الأول نوصيلته تأكنذا + كما أقحم جرير في قوله : 
َانَيِم تيم عَدِيّ لا أبالكم90) 

نينا لكان بين الأول وما أضيف إليه وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا أبالك انتهى 
كلامه . 

وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري”) قراءة زيد عليه هو مذهب لبعض النحويين » زعم أنك إذا أتيت بعد 
الموصول بموصول آخر في معناه مؤكد له لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة ا 

سن المي التلاتى دي إِذَا هم 2 يَهَابَ اللَمَامُ حَلَقَة حَلقَة البَاب فَعْقَعوا9) 

فإذا وجوابها صلة اللائى » ولا صلة للذين لأنه إنما أتى به للتأكيد قال أصحابنا : وهذا الذي ذهب إليه باطل لآن 
القياس إذا أكد التوهيؤل أن تكرره مع صلته لأنها من كماله » وإذا كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه 
لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة . فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه , 
وخرج أصحابنا البيت على أن الصلة للموصول الثاني وهو خبر مبتدأ محذوف » ذلك المبتدأ والموصول في موضع 
الصلة للأول تقديره « من النفر اللائي هم الذين إذا هم » . وجاز حذف المبتدأ وإضماره لطول خبره » فعلى هذا يتخرج 
قراءة زيد أن يكون قبلكم صلة من ومن خبر مبتدأ محذوف , وذلك المبتدأ وخبره صلة للموصول الأول وهو الذين 
التقدير « والذين هم من قبلكم » » وعلى قراءة الجمهور تكون صلة الذين قوله ( من قبلكم ) » وفي ذلك إشكال لآن 
الذين أعيان » و( من قبلكم ) جار ومجرور ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة » فكذلك الوصل به إلا على 
تأويل . وتأويله أنه يؤول إلى أن ظرف الزمان إذا وصف صح وقوعه خبراً نحو( نحن في يوم طيب » كذلك يقدر هذا 
والذين كانوا من زمان قبل زمانكم . وهذا نظير قوله تعالى ( كالذين من قبلكم ) وإنما ذكر ( والذين من قبلكم ) ٠‏ وإ 
كان خلقهم لا يقتضي العبادة علينا لأنهم كالأصول لهم فخلق أصولهم يجري مجرى الإنعام على فروعهم . فذكرهم 
عظيم إنعامه تعالى عليهم وعلى أصولهم بالإيجاد . وليست لعل هنا بمعنى كي , لأنه قول مرغوب عنه , ولكنها 
للترجي والإطماع . وهو بالنسبة إلى المخاطبين . لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو عالم الغيب والشهادة » وهي 
ماكر( امدوا رك ركاه ول را ماكو كي وشوج ارق ري هي التي تحصل بها الوقاية من النار والفوز 
بالجنة » قال ابن عطية : ويتجه تعلقها بخلقكم أذ كل :ووه وجل على الفظرة فهو سحية زرضين انا ركو شنا + 
ولك لكر لأست دري ) غير تساقها حافك قال لل راقن فى الاب مرق االمسا لا احتف .+ » لأن الله تعالى خلق عباده 





.)191١7/١( انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) البيت من البسيط لجرير ‏ انظر ديوانه ( 757-7573 ) » شرح شواهد المغني ( 8805 ) . الخزانة 9 748/7 ) » الحماسة البصرية 
تةاع "الحضائهن 7143713 لمان العورب از أ ).: 

(9) انظر الكشاف ( .)9١/1١‏ 

(8) البيت من الطويل للثعلبي انظر أسرار البلاغة ( ١71‏ ) » الخزانة ( 578/5 ) ء أمالي القالي ( ١14/1‏ ) . 

.)97/١ 9١ انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيتان : ٠5١١‏ 01011111 0" 
ليتعبدهم بالتكليف . وركب فيهم العقول والشهوات . وأزاح العلة في إقدارهم وتمكينهم . وهداهم النجدين . 
ووصع في أيديهم زمام الاختيار » وأراد منهم الخير والتقوى . فهم فى صورة المرجو منهم أن يتقوا الترجح أمرهم . 
وهم مختارون بين الطاعة وا لعصيان كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل انتهى كلامه . وهومبني على 
مذهبه الإعتزالي من أن العبد مختار . وأنه لا يريد الله منه إلا فعل الخير . وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين : 


والذي يظهر ترجيحه أن يكون ( لعلكم تعتوق )امتعلماً يقوله:واعينوا ربكم ) ء فالذي نودُوا لأجله هو الأمر 
بالعبادة » فناسب أن يتعلق بها ذلك ؛ وأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت به العبادة ‏ 
فلم يجأ بالموصول ليحدث عنه » بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة , وأما صلته فلم يجأ بها لإسناد مقصود لذاته ‏ 
إنما جيء بها لتميم ما قبلها , وإذا كان كذلك فكونها لم يجأ بها لإسناد يقتضي أن لا يهتم بها فيتعلق بها ترج أو غيره 
بخلاف قوله ( اعبدوا ) فإنها الجملة المفتتح بها أولا والمطلوبة من المخاطبين » وإذا تعلق بقوله ( اعبدوا » كان ذلك 
موافقا . إذ قوله ( اعبدوا ) خطاب ( ولعلكم تتقون ) خطاب . ولما اختار الزمخشري2(7 تعلقه بالخلق قال : ( فإن 
قلت ) : كما خلق المخاطبين ( لعلهم يتقون ) فكذلك خلق الذين من قبلهم . لذلك قصره عليهم دون من قبلهم . 
وقلك: لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً انتهى كلامه . 
وقد تقدم ترجيح تعلقه بقوله ( اعبدوا ) فيسقط هذا السؤال , وقال المهدوي : لعل متصلة « باعبدوا لا« بخلقكم) 
لأن من ذرأه الله عر وجل لجهنم لم يخلقه ليتقي ٠‏ والمعنى عند « سيبويه » : افعلوا ذلك على الرجاء والطمع أن نتقوا 
انتهى كلامه . 

ولما جعل « الزمخشري 26" ( لعلكم تتقون ) متعلقاً بالخلق قال . ( فإن قلت ) : فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا 
أو اتقوا المكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم . 


(١‏ قلت ) : ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم ٠‏ وإنما التقوى قصارى أمر العابد ومنتهى 
جهده . فإذا قال ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث على العبادة وأشد إلزاما 
لها وأثبت لها في النفوس انتهى كلامه . وهو مبني على مذهبه في أن الخلق كان لأجل التقوى . وقد تقدم ذلك . وأما 
فوله : ليتجاوب طرفا النظم فليس بشيء , لأنه لا يمكن هنا تجاوب طرفي النظم . لأنه يصير المعنى ( اعبدوا ربكم 
لعلكم تتقون ): واتقوا ربكم لعلكم تتقون . وهذا بعيد في المعنى إذ هو مثل « اضرب زيداً لعلك تضربه » و؛ اقصد 
ادا امالك تقصلة :اج رولا خفن ما في :جذامن خدانة. لالظ وقتبادالتتعنى ». والقر انا امتره عن :للك والق تا ده 
القران هو في غاية الفصاحة . إذ لعن : أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهم . لأن 
التقوى مصدر اتقى واتقى معناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله وهذا مرجو حصوله عند حصول العبادة . فعلى هذا العبادة 
حك هبي القرى» لان الاتداء هوي لاخر ريع المضار» والعاف :«قكل "المامور يه »روه سامون به اليس لقني 
الاحتراز بل يوجب الاحتراز ‏ فكأنه قال : اعبدوه فتحترزوا عن عقابه » فإن أطلق على نفس الفعل اتقاء فهو مجاز , 
ومفعول ( يتقون ) محذوف قال اين عباس :: الشرك + روقال: المكداك + النار1؟). أو معنا تطيعوان 97 )كاله مسا فق : 





. ) 97/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
. )95/1١( (؟) انظر الكشاف‎ 
. وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك‎ ٠ ) 74/١ ( ذكره السيبوطي في الدر المنثور‎ )99( 
. وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ عن مجاهد‎ .)١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


قرف 00 0.0.00000.0000.. سورةالبقرة/ الآيتان : 55-15١‏ 


ومن قال : المعنى الذي خلقكم راجين للتقوى . قال بعض المفسرين : فيه بعد من حيث إنه لو خلقهم راجين للتقوى 
كانوا مطيعين مجبولين عليها . والواقع خلاف ذلك انتهى كلامه . ويعني أنهم لو خلقوا وهم راجون للتقوى لكان ذلك 
مركوزاً في جبلتهم . فكان لا يقع منهم غير التقوى وهم ليسوا كذلك , بل المعاصي هي الواقعة كثيرا وهذا ليس كما 
ذكر » وقد يخلق الإنسان راجياً لشيء فلا يقع ما يرجوه لأن الإنسان في الحقيقة ليس له الخيار فيما يفعله أو يتركه » بل 
نجد الإنسان يعتقد رجحان الترك في شيء ثم هو يفعله 2 ولقد صدق الشاعر في قوله 5 


ل ل 0 0 ا د ل اع 


فلا يلزم من رجاء الإنسان لشيء وقوع ما يرتجي , وإنما امتنع ذلك التقدير أعني تقدير الحال من حيث إن لعل 
للإنشاء فهي وما دخلت عليه ليست جملة خبرية فيصح وقوعها حالاً » قال الطبري ”2 : هذه الآية يريد فل يا أيها الناس 
اعبدوا * [ البقرة ١‏ ]ء من أدلّ دليل على فساد قول من زعم أن تكليف مالا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز”'" » 
وذلك أن الله عر وجل أمر بعبادته من آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون , وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعود , 
والموصول الثان , في قوله ( الذي جعل ) يجوز رفعه ونصبه ء فرفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف فهو رفع على القطع إِذ 
هو صفة مدح قالوا : أو على أنه مبتدأ خبره قوله (فلا تجعلوا الله أنداداً) , وهو ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أن صلة الذي وما عطف عليها قد مضيا فلا يناسب دخول الفاء في الخبر . 


الثانى : أن ذلك لا يتمشى إلا على مذهب أبي الحسن . لأن من الروابط عنده تكرار المبتدأ بمعناه » ( فالذي ) 
مبتدأ و( فلا تجعلوا لله أنداداً ) تية سورية نو لوا بعل لفط دهن نه ؛ كأنه قيل : و فلا تجعلوا لله أندادا وهذا من 
تكرار المبتدأ بمعناه » ولا نعرف إجازة ذلك إلا عن أبي الحسن أجاز أن تقول : « زيد قام أبوعمرو) إذا كان أبوعمرو 
كنية لزيد » ونص سيبويه على منع ذلك , وأما نصبه فيجوز أن يكون على القطع , إذ هووصف مدح كما ذكرنا ٠»‏ ويجوز 
أن يكون وصفاً لما كان له وصفاً ( الذي خلقكم ) وهو ربكم ٠‏ قالوا : ويجوز نصبه على أن يكون نعتا لقوله ( الذي 
خلقكم ) فيكون نعتا للنعت ؛ ونعت النعت مما يحيل تكرار النعوت » والذي نختاره أن النعت لا ينعت بل النعوت كلها 


(1) البيت من الطويل لعكرشة العبسي - انظر دلائل الإعجاز ( 18 ) . 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبوجعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد الأئمة وتفسيره من أجل التفاسير لم 
يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة ‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ( ٠١5/5‏ ) ء غاية النهاية ( ٠١77/5‏ ) . 

(*) انظر هذه في تفسير الطبري ( ١/+*)ء‏ والأحكام للآمدي ( ١١5/١‏ ) . 
اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً وذلك كالجمع بين الضدَّين » وقلب الأجناس وإيجاد القديم 
وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى مقدورها بل مقدورها مخلوق لله تعالى . 
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق . ' 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه 
والبكرية حيث زعموا أنَّ الختم والطبع على الأفثدة مانعان من الإيمان مع التكليف به غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في 
وقوعه نفياً وإثباتاً ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين وأجمع الكل على جواز 
التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شرعاً كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل خلافا لبعض الثنوية . 
والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدّين ونحوه . 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزالي رحمه الله . 
وانظر تفصيل ذلك في الأحكام للآمدي . 





٠‏ سورة البقرة/ الآيتان : ١١-7١‏ سوسوي و السو وج باه ار م للب ل ا ا را بجو الو به لال ام 
راجعة إلى منعوت واحد . إلا إن كان ذلك النعت لا يمكن تبعيته للمنعوت فيكون إذ ذاك نعتاً للنعت الأول نحو قولك : 
ا أيها الفارس ذو الجمة 2006 » وأجاز أبو محمد مكي 7 نصبه يإضمار أعني وما قبله ليس بملتيس فيحتاج إلى مفسر له 
بإضمار أعني . وأجاز أيضأ نصبه بتتقون . وهوإعراب غث ينزه القرآن عن مثله , وإنما أتى بقوله الذي دون واو لتكون 
هذه الصفة وما قبلها راجعين إلى موصوف واحد ؛ إذ لو كانت بالواو لأوهم ذلك موضيونا آخر . لأن العطف أصله 
الوا ابا بو بوكو و ال ل ا 0 
ينتصب فراشا وبناء على الحال » على أن يكون جعل بمعنى خلق فيتعدى إلى واحد » وغاير اللفظ كما غاير في قوله 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4[ الأنعام : ١‏ ] , لأنه قصد إلى ذكر جملتين فغاير بين اللفظين » 
العلا لا 2 وأدغم أبوعمرو لام جعل في لام لكم 5 والألف واللام 
في ( الأرض ) يجوز أن تكون للجنس الخاص . فيكون المراد أرضاأ مخصوصة وهي كل ما تمهد واستوى من الأرض 
وصلح أن يكون ( فراشاً ) » ويجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المراد بالفراض مكان الاستقرار واللبث لكل 
حيوان . فالوهل مستقر بني أدم وغيرهم من الحيوانات والجبال » والحزون مستقر لبعض الآدميين يرا ا خصيا ومنازل 
أو لبعض الحيوانات وحشاً وطيراً يفترشون منها أوكاراً ؛ ويكون الامتنان على هذا مشتملاً على كل من جعل الأرض له 
فرارا » وغلب خطاب من يعقل على من لا يعقل . ؛ أو يكون خطاب الامتنان وقع على من يعقل لأن ما عداهم من 
الحيوانات معد لمنافعهم ومصالحهم فخلقها من جملة المنة على من يعقل » وقرأ يزيد الشامي27 ( بساطاً ) » وطلحة 
( مهادا ) ؛ والفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر » وقد استدل بعض المنجمين بقوله ( جعل لكم الأرض 
فراشاً ) على أن الأرض مبسوطة لا كرية » وبأنها لوكانت كرية ما استقر ماء البحار فيها » أما استدلاله بالآية فلا حجة له 
في ذلك لأن الآية لا تدل على أن الأرض مسطحة ولا كرية ؛ إنما دلت على أن الناس يفترشونها كما يتقلبون بالمفارش 
سواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكرة » وأمكن الافتراش فيها لتباعد أقطارها واتساع جرمها . قال 
الزنمخشري7*» وإذا كان يعني الافتراش سهاد في الجبل وهو وتد من أوتاد الأرض فهو أسهل في الأرض ذات الطول 
والعرض . وأما استدلاله باستقرار ماء البحار فيها فليس , بصحيح قالوا لأنه يجوز أن تكون كرية ويكون في جزء منها 
منسطح يصلح للاستقرار » وماء البحر متماسك بأمر اله تعالى لا بمقتضى اله انتهى قولهم . ويجوز أن يكون بعض 
الشكل الكري مقرأ للماء إذا كان ذلك الشكل ثابتاً غير دائر » أما إذا كان دائراً فيستحيل عادة قراره فى مكان واحد من 
ااا ااا 


[ الذاريات : 1# ١‏ ( شبهت بالقية ا الأرض ( 8 الست بناء 6 والسماء ا ال . 
روي هذا عن ابن عباس وجماعة 6 وقيل سماها بناء أن سماء البيت يجوز أن يكون بناء غير بناء كالخيام والمضارب 





)01( 0 الرأس : ما سقط على المنكبين ‏ لسان العرب 5817/١١‏ ) . 
(؟) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرىء صاحب الإعراب مات في المحرم سنة سبع ثلاثين 
وأربعماثة ‏ البغية ( 48/1 ) . 
(5) يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه ‏ انظر غاية النهاية 81/19*) . 
(8*) انظر الكشاف ( ١ . ) 45/١‏ 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 74/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة وهو عند ابن 
جرير في تفسيره ( ١//ا5”‏ ) (978غ ) . 


كرف يي جا و ومو ا ومين الم الج و امف اق واب مجع وو مر حوره التقوة بلك ا 1 عر 


والقباب » لكن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن في الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته » فوصف السماء بالأبلغ 
والأتقن والأمنع . ونبه بذلك على إظهار قدرته وعظيم حكمته , إذ المعلوم أن كل بناء مرتفع لا يتهيأ إلا بأساس مستقر 
على الأرض أو بعمد وأطناب مركوزة فيها » والسماء في غاية ما يكون من العظم وهي سبع طباق بعضها فوق بعض » 
وعليها من أثقال الأفلاك . وأجناس الأملاك . وأجرام الكواكب التي لا يعبر عن عظمها ولا يحصى عددها . وهي مع 
ذلك بغير أساس يمسكها , ولا عمد تقلها » ولا أطناب تشدها ء وهي لو كانت بعمد وأساس كانت من أعظم 
المخلوقات . وأحكم المبدعات فكيف وهي عارية عن ذلك . ممسكة بالقدرة الإلهية # إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا * [ فاطر : 4١‏ ] » وقيل سميت بناء لتماسكها ؛ كما يتماسك البناء بعضه ببعض . ( وأنزل من 
السماء ) يجوز أن يراد به السحاب » ويجوز أن يراد به السماء ء المعروفة » فعلى الأول الجامع بينهما هو القدر المشترك 
من السموء ولا يجوز الإضمار لأنه غير الأول » وعلى الثاني فحسن الإظهار دون الإضمار هنا كون السماء الأولى في 
ضمن جملة , ولثانية يجملة صالحة بنفسها أن تكون صلة تامة لولا عطفها , ومن متعلقة بأنزل وهي لابتداء الغاية ؛ 
ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أن تكون في موضع الحال من ماء . لأنه لو تأخر لكان نعتا فلما تقدم اتتصب على 
الحال » ومعناها إذ ذاك التبعيض » ويكون في الكلام مضاف محذوف : أي من مياه السماء ونكر , » ( ماء ) لأن المنزل 
لم يكن عاماً فتدخل عليه الألف واللام » وإنما هما صدق عليه الاسم , ( فأخرج به ) والهاء في ( به ) عائدة إلى 
الماء » والباء معناها السببية » فالماء سبب للخروج » كما أن ماء الفحل سبب في خلق الولد » وهذه السببية مجاز إد 
الباري تعالى قادر على أن ينشىء الأجناس , وقد أنشأ من غير مادة ولا سبب » ولكنه تعالى لما أوجد خلقه في بعض 
الأشياء عند أمر ما أجرى ذلك الأمر مجرى السبب لا أنه سبب حقيقي . ولله تعالى في إنشاء الأمور منتقلة من حال إلى 
حال حكم يستنصر بها لم يكن في إنشائها دفعة واحدة من غير انتقال أطوار » لأن في كل طور مشاهدة أمر من عجيب 
التنقل وغريب التدريج تزيد المتأمل تعظيماً للباري . ( من الثمرات ) من للتبعيض ٠‏ والألف واللام في الثمرات 
لتعريف الجنس »2 وجمع لاختلاف أنواعه ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب أن الثمرات من باب الجموع التي يتفاوت 
بعضها موضع بعض لالتقائهما في الجمعية نحوظ كم تركوا من جنات 4 [ الدخان : 50؟ ]. و« ثلاثة قروء »# 
[ البقرة : 778 ] » فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار على ماذهب إليه الزمخشري 217 , لأن هذا من الجمع المحلى 
بالألف واللام » فهو وإن كان جمع قلة فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع القلة للعموم » فلا 
فرق بي الثمرات والثمار إذ الألف واللام للاستغراق فيهما » ولذلك رد المحققون على من نقد على حسان قوله : 
لَنَا الْجَمَنَاتُ الْعُْريَلْمَعْنَ في الى وَأسْيَافنَا يَفَطَرْنَ مِنْ نَجَدَوٍدَمَا() 
بأن هذا جمع قلة » فكان ينبغي على زعمه أن يقول « الجفان » و« سيوفنا » وهونقد غير صحيح » لما ذكرناه من 
أن الاستغراق ينقله » وأبعد من جعل ( من ) زائدة » وجعل الألف واللام للاستغراق لوجهين : 
أحدهما : زيادة من ة في الواجب وقيل.معرفة » وهذا لا يقول به أحد من البصريين والكوفيين إلا الأخفش . 


والثاني : أنه يلزم منه أن يكون جميع يع الثمرات التي الترجها وزقاً ناه بوكم من تحر انمرت اننيعا لآ يمكن أن 





. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
شرح‎ »2)١88-1817/١( المحتسب‎ .) 5١5/5( (؟) البيت من الطويل لحسان بن ثابت - انظر الكتاب 181/59 ) ». الخصائص‎ 
. ) ١1١/5 ( الخزانة ( 470/7 ) » شرح شواهد الألفية للعيني ( 077/5 ) » الأشموني‎ » ) ٠١ /5( المفصا‎ 
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يكونرزق ا لنا » وإن كانت للتبعيض كان بعض الثمار رزقاً لنا وبعضها لا يكون رزقاً لنا وهي الواقع ؛ وناسب في الآية 
تنكير ( الماء ) وكون من دالة على التبعيض وتنكير الرزق . إذ المعنى « وأنزل من السماء بعض ض الماء فأخرج به بعض 
الثمرات بعض رزق لكم » , إذ ليس جميع رزقهم هوبعض الثمرات إنما ذلك بعض رزقهم ومن الشمرات » يحتمل أن 
يكون في موضع المفعول به بأخرج ويكون على هذا . ( رزقا ) منصوباً على الحال إن أريد به المرزوق كالطحن 
والرعي . ؛ أو مفعولا من أجله إن أريد به المصدر وشروط المفعول له فيه موجودة » ويحتمل أن يكون متعلقاً بأخرج 
ويكون رزقا مفعولا بأخرج . 

وقرأ ابن السميفع ( من الثمرة ) على التوحيد يريد به الجمع كقولهم فلان أدركت ثمرة بستانه يريدون ثماره . 
وقولهم للقصيدة كلمة وللقرية مدرة لا يريدون بذلك الإفراد » و( لكم ) إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف مفعولاً 
به » واللام منوية لتعدذي المصدر إليه نحو « ضربت ابني تأديبا له » : أي تأديبه » وإن أريد به المرزوق كان في موضع 
الصفة فتتعلق اللام بمحذوف : أي كائناً لكم » ويحتمل أن تكون لكم متعلقاً بأخرج 7 : « فأخرج لكم به من 
الثمرات رزقا » . 


من غير الأنفس لياوع ناه ؛ والحاصل من مجمرعهما تدم خلق الإنا انه قرب إلى 
معرفته ٠‏ وتنى بخلق الآباء 34 وثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من السمفاء ( وقذم السماء ء على نزول المطر وإخراج 
التهراة ( لأن هذا كالأمر المتولد بين السماء والأرض ( والأثر متأخر عن المؤثر ( وقيل قدم المكلفين لأن خلقهم أحياء 
قادرين ين أصل لجميع النعم . وأما خلق السماء والأرض والماء والثمر فإنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة 
والشهوة والعقل . وقد اختلف أيهما أفضل ؟ ومن قال السماء ء أفضل قال : لأنها متعبد الملائكة وما فيها من بقعة عصي 
الله فيها . ولأن آدم لما عصاه قال : لا تسكن جوارى ؛ ولتقديم السماء ء على الأرض في أكثر الآيات , ولأن فيها العرش . 
والكرسي واللوح المحفوظ والقلم . وأنها قبلة الدعاء » ومن قال الأرض أفضل قال لأت الله وص مها بقاع بالبركة + 
ولآن الأنبياء مخلوقون منها , ولأنها مسجد و رء ( فلا تجعلوا لله أنداداً ) ظاهره أنه نهي عن اتخاذ الأنداد . وسموا 
أندادأ على جهة المجاز من حيث أشركوهم معه تعالى في التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة : لأنهم لم يكونوا. 
يعبدونهم لذواتهم بل للتقرب إلى الله تعالى ٠‏ وكانوا يسمون الله إله الآلهة ورب الأرباب ومن شابه شيئاً في وصف ما قيل 
هو مئله وشبهه ونده في ذلك الوصف دون بقية أوصافه 5 لو يد د ا 0 3 
لآنهم لم يتخذلوا له تعالى ندا وادا « وإنما جعلوا له أنذاذا كثيرة ( فجاء النهي على مأ كانوا اتخدوه ( ولذلك قال 
زيد بن عمرو بن نفيل(2 : 

عرس 2 8 2 5 0 كٍ 3 ل ل يد عل 

اربا واحدا 3 الك رب ادين لا 


ايه بوعل بوم بو اسل ذا حلن البرنو ونويطرة في سباق انف ؛ فالمراد به العموم » إذ ليس 
المعنى « فلا تجعلوا لله ندأ واحدا بل أندادا ؛ وهذا النهي متعلق بالأمر في قوله ( اعبدوا ربكم ) : أي فوحدوه وأخلصوا 





)1( ريد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشى يي العدوي نصير المرأة في الجاهلية وأحد الحكماء وهوابن عم عمر بن الخطاب ولم يدرك 
الإإسلام وكان يكره عبادة الأوثان - انظر الأعلام ( 70/9 )2 الأغاني 1١/8‏ ) . 

(١؟)‏ ذكره فى في كناف (1 40م بوتي في اديت لعمرو ين تند تقول برق بورح بن جب لف وى افرط و رات بن ازبخ حا ريت 
المعاني ( )191/١‏ . 
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له العبادة » لأن أصل العبادة هو التوحيد . قال الرميشترى!' اجتعلق بلعل على أن ينتتصب ( تجعلوا ) انتصاب 
( فأطلع ) في قوله ه لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 4 [ غافر : 15 ] » في رواية حفص 
عن عاصم : أي « خلقكم لكي نتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » انتهى كلامه , فعلى هذا لا تكون لا ناهية بل 
نافية » وتجعلوا منصوب على جواب الترجي وهولا يجوز على مذهب البصريين » إنما ذهب إلى جواز ذلك 
الكوفيون أجروا « لعل » مجرى « هل » فكما أن الاستفهام ينصب الفعل في جوابه فكذلك الترجي . فهذا التخريج 
الذي أخرجه الزمخشري لا يجوز على مذهب البصريين » وفي كلامه تعليق « لعلكم تتقون » بخلقكم , ألا ترى إلى 
تقديره : أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » وهوجار على ما مر من مذهبه الاعتزالي » ويجوز أن 
يكن مععلقا بالذين إذا جعلته خبر مبتدأ محذوف : أي هوالذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة 
بالوحدانية » فلا تجعلوا له أنداداً » والظاهر في هذا القول هوما قدمناه أولاً من تعلقه بقوله ( اعبدوا ربكم ) »( وأنتم 
تعلمون ) جملة حالية » وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد , وإفراد الله بالوحدانية ما لا يخفى : أي أنتم من ذوي 
العلم والتمييز بين الحقائق والإدراك للطائف الأشياء والاستخراج لغوامض الدلائل في الرتبة التي لا تليق لمن تحلى بها 
أن يجعل لله ندا وهو خلقه إذ ذاك فعل من كان أجهل العالم وأبعدهم عن الفطنة وأكثرهم تجويزا للمستحيلات » 
ومفعول ( تعلمون ) متروك لأن المقصود إثبات أنهم من أهل العلم والمعرفة والتميبز تخصيص العلم بشيء قال معناه 
ابن قتيبة » لأنه فسر تعلمون بمعنى تعقلون » وقيل هو محذوف اختصاراً تقديره : « وأنتم تعلمون أنه خلق السموات 
وأنزل الماء » وفعل ما شرحه(") في هذه الآيات » . ومعنى هذامروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أو« أنتم تعلمون أنه 
ليس ذلك في كتابيكم التوراة والإنجيل »27 , وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . أو أنه لا ند له( قاله مجاهد » أو 
د أنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه » » ذكره علي بن عبيد الله » أوه وأنتم تعلمون أنها حجارة » قاله 
أبومحمد بن الخشاب ”2 . أو« وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت » , أو« وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله » 
كقوله © هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء # [ الروم : ٠‏ ]ء قالهما الزمخشري 212 » والمخاطب بقوله 
( فلا تجعلوا ) ظاهره أنه للناس المأمورين ب ( اعبدوا ربكم ) » وقد تقدمت أقاويل السلف في ذلك ٠»‏ قال ابن 
فورك92) : ويحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين المعنى : «و فلا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد علمكم أن 
العلم هو نفي الجهل بأن الله واحد » . [ 


قال أبو محمد بن عطية هذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق » فمن أحوج 
نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا ؛ فقد أخذ بطرف من جعل ندا انتهى . وقول أبي 





. )10/١( انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "/١‏ ه" ) . عن ابن عباس وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وهو عند ابن جرير في 
التفسير ( "7١/١‏ ) 587 )ء قتادة وعزاه في الدر لابن جريج . 

رمم ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 711/١‏ ) » عن مجاهد . 

5( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "0/١‏ ) » وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ٠‏ 

0 عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب أبو محمد النحوي قال القفطي : كان أعلم أهل زمانه بالنحوتوفي 
عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة ‏ البغية ( 59/5 - ١‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ( 95/١‏ ) . 

(1) محمد بن الحسن الأصبهاني أبوبكر بن فورك الإمام الجليل روى عنه البيهقي والقشيري وغيرهما توفي سنة 4٠7‏ هجرية - ابن السبكي 
(:/لا١١).‏ 
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محمد يعطي أن الله أغنى الإنسان خطأ في التركيب , لأن أعطى لا تنوب أنَّ » ومعمولاها مناب مفعوليها . بخلاف ظن 
فإنها تنوب مناب مفعوليها » ولذلك سر ذكر في علم العربية » قال بعض المفسرين : اختص تعالى بهذه المخلوقات , 
وهي الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية » لأنها محل الاعتبار ؛ ومسرح الإبصار .» ومواطن المنافع الدنيوية 
والأخروية » وبها يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحكمته وحياته وإرادته.؛ وغير ذلك من صفاته الذاتية والفعلية 
وانفراده بخلقها وإحكامها . وقدم الخلقة البشرية وإنٍ كانت العالم الأصغر لما فيها من بدائع الصنعة ما لا يعبر عنه 
وصف لسان . ولا يحيط بكنهه فكر جنان, ود ايودي لمحي برو ور عار 1 
العظام . ولأن اعتبار الإنسان بنفسه في تقلب أحواله أقرب إلى ذهنه قال تعالى 8 وفي أنفسكم أفلا تبصرون * 
[ الذاريات : 7١‏ ] 2 ل لي ااي م ا 
أكثر اهتماماً من غيرها من المخلوقات » لأنها أشرف مخلوقاته وأكرمها عليه قال تعالى ظ ولقد كرمنا ؛ بني آدم »4 
[ الإسراء : لدارا مايا و مرج يو ا وأعدها نعماً يمتنْ بها عليهم , وذكر المنعم 
عليه يتقدم على ذكر النعمة . ثم إنه تعالى لما عرفهم أنه خالقهم . أخبرهم أنه جعل لهم مكاناً يستقرون عليه , إذ كانت 
حكمته اقتضت ذلك فيستقرون فيه جلوساً ونوماً وتصرفاً في معايشهم . وجعل منه منه سهلا للقرار والزرع ووعراً 
للاعتصام . وجبالاً لسكون الأرض من الاضطراب . ثم لما من عليهم بالمستقر أخبرهم بجعل ما يقيهم ويظلهم وجعله 
ا تر مرو ار وليه اذها ن عراي الدكما.ء يان امسكهز ترتوم باااعمد رلاكلي للوتدي مترنوم 
أنها ليست مما يدخل تحت مقدور البشر, ٠‏ ثم نبههم على النعمة العظمى وهي إنزال المطر الذي هومادة الحياة وسبب 
اهتزاز الأرض بالنبات وأجناس الثمرات . 


وقدم ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن في الحكمة وأتم في النعمة وأكبر في المقدار, 
لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له من أساس وعمد مستقر على الأرض » فبدأ بذكرها إذ على متنها يوضع الأساس 
وتستقر القواعد . إذ لا ينبغي ذكر السقف أولا قبل ذكر الأرضْ التي تستقر عليها قواعده , أو لأن الأرض خلقها متقدم 
على خلق السماء , فإنه تعالى خلق الأرض ومهّدَ رواسيها قبل خلق السماء قال تعالى ظ قل أثنكم لتكفرون » 
[ فصلت : 9] . إلى آخر الآيات . أو لأن ذلك من باب الترقي بذكر الأدنى إلى ذكر الأعلى » وقد تضمنت هاتان 
الايتان من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين , ما اقتضى تعالى أنه المنفرد بالإيجاد المتكفل للعباد دون 
غيره من الأنداد التي لا تخلق ولا ترزق ولا لها نفع ولا ضر . « ألا لله الخلق والأمر 4 [ الأعراف :. 54 ] » قال بعض 
لماي اراك لا يضي را ووم بل اتوي وار من الأو اقرب ابو :2 براه إلى برا يي 
خلقهم . وأنهم وإن كانوا متوالدين بين ذكر و وأنئى مخلوقين # من نطفة إذا تمنى 4[ النجم : 57 ]» هوتعالى خالقهم 
على الحقيقة ومصورهم في الأرحام كيف يشاء » ومخرجهم طفلاً ومربيهم بما يصلحهم من غذاء وشراب ولباس إلى 
غير ذلك من المنافع التي تدعو حاجتهم إليها . ٠‏ فجعل الأرض التي هي فراش مثل الأم التي يفترشها الزوج . وهي أيضاً 
تسمى فراشاً وشبه السماء ء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلو على الأم ويغشاها » وضرب الماء النازل من السماء 
مثلا للنطفة التي تنزل من صلب الأب » وضرب ما يخرج من الأرض من الثمرات بالولد الذي يخرج من بطن الأم . 
يؤنس تعالى بذلك عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق . ويعرفها أنه الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن 
أمه , كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها » ومخرج أشجارها من بطن الأرض . فإذا أوضح ذلك لهم 
أفردوه بالإلهية وخصره بالعبادة وحصلت لهم الهداية . 
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نه 2 سه سر تر سس جد 


1 -_ 5 م أ 5 2 7 2 نْ 
ٍِ وَإنِحُدمف َي لبون نوأ وروص مشو وأ غُوأ سهَدَآءكُم يَنْ دود 
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إن حرف ثنائي ا 0000 
وزائداً مطرداً بعد.ما النافية وقبل مدة الإنكار , ولا تكون بمعنى « إذ » خلافاً لزاعمه ولا يعد من مواضعه المخففة من 
الثقيلة ؛ لأنها ثلاثية الوضع . ولذلك اختلف حكمها في التصغير , » ( العبد ) لغة المملوك الذكر من جنس الإنسان وهو 
راجع لمعنى العبادة » وتقدم شرحها » ( الإتيان ) المجيء والآمر منه نت » كما جاء في لفظ القرآن » وشذ حذف فائه في 
الأمرقباياً واستعيالا قال الشناعر :: 


م أساه اس 8 ,”> اساه ع ه 7 و 
تِ لي آل عوفٍ فاندهم لي جماعة وَسَل آل عَوفٍ اي شيءٍ يُضِيره0(' 
وقال آخر : 
فَإِن نَحْنُ لَمْ ننهض لكُمْ فَنِرَّكُمْ ‏ فتوناقفوا دوناً اذن بالخزائم'" 
( السورة ) : الدرجة الرفيعة : 
ألم ثَرَأنّ الله أنطاكَ سُورّة0© 
وسميت سورة القرآن بها » لأن قارئها يشرف بقراءتها على من لم تكن عنده كسور البناء » وقيل لتمامها وكمالها , 
ومنه قيل للناقة التامة سورة » أو لأنها قطعة من القرآن من أسأرت , والسؤر فأصلها الهمز وخففت قاله أبوعبيدة » والهمز 
فيها لغة » ( من مثله ) الممائلة تقع بأدنى مشابهة » وقد ذكر سيبويه رحمه الله أن « مررت برجل مثلك » » يحتمل 
وجوهاً ثلائة » ولفظة « مثل » لازمة الإضافة لفظاً . ولذلك لحن بعض المولدين في قوله : 
9 8ه لل مه ال ته داه عع 0 0 295 راع ته به 2 هاس سَ م بير 
ولا يكون محللا خلافاً للكوفيين » وله في باب الصفة إذا جرى على مفرد ومثنى ومجموع حكم , ذكر في النحو ؛ 
)0 الدعاء «( الهتف باسم الجدعوء )) الشهداء )(4) جمع شهيد للمبالغة كعليم وعلماء 4 ولا يعد أن يكون جمع دياعت 


كشاعر وشعراء » زلمن ققلاء بانيةفاغل ( دون ) ظرف مكان ملازم للظرفية الحقيقية أو المجازية » ولا يتصرف فيه 
بغير من ل قال سيبويه : وأما دونك فلا يرفع أبدا ( قال الفراء 1 : وقد ذكر دونك وظروفاً نحوها لا تستعمل أسماء مرفوعة 





)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله - انظر همع الهوامع ( 5١8/5‏ ) . ضرائر الشعر ( 48 ) » الدرر اللوامع ( 19/57 ) ٠‏ أمالي ابن 
ظ الشجري ( ١17/١‏ ) . 
(؟) البيت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٠١١‏ ) 
() هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني » وعجزه : - 
ترى كل ملك دونها يتذبذب 
انظر ديوانه ( 758 ) » المصون لأبي أحمد العسكري ( 155 ) . 
(5) الشهيد : المقتول في سبيل الله والجمع شهداء . . . لسان العرب ( 590١/85‏ ) . 
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على اختيار وربما رفعوا » وظاهر قول الأخفش : جواز تصرفه خرج قوله تعالى : «إومنا دون ذلك 4[ الجن : ١١‏ ] . 

جب 2 اا لي 0" 2 ذف 2 ابو ام ل من ورا دو در 

الم تربي اني حميت حفيبيتي وباشرت حد الموت والموت دونها 

وتجيء ( دون )١()‏ صفة بمعنى رديء يقال ثوب دون : أي رديء حكاه سيبويه في أحد قوليه ؛» فعلى هذا يعرب 

بوجوه الإعراب » ويكون ( دون ) مشتركاً الصدق يقابله الكذب , وهو مطابقة الخبر للمخبر عنه » ( لن ) حرف نفي 
كنا ي الوضع بسيط لا مركب من ٠‏ لا أن » . خلافاً للخليل : فى أحد قوليه . ولا نونها بدل من ألف فيكون أصلها « لا » . 
خلافا للفرّاء » ولا يقتضي النفي على التأبيد , خلافاً للزمخشري 7 في أحد قوليه . و« لن » هي أقصر نفياً من ٠‏ ل) إذ 
ن تفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في : لا » خلااً لزاعمه » ولا يكون دعاء خلافً لزاعمه » وعملها 
النصب . وذكروا أن الجزم بها لغة وأنشد ابن الطراوة7) : 


لَْنْ يَِبٍالآنَمِنْ رَجَافِكَمَنَ حَرَّكٌ كُونَ بَابِكَ الْحَلقَةة) 


ولها أحكام كثيرة دكرت في النحو . « الوقود )» اسم لما يوقد به وقد سمع مصدراً ؛ وهو أحدل المصادر التي جاءت 
على فعول قفي قله ل يخا يها نا اك الا بوالحسن بن عصفور » سوى هذا والوّضوء والطهور والوَلُوع 
والقئول . ( الحجارة ) جمع الحجر. والتاء فيها لتأكيد تأنيث الجمع كالفحولة ٠‏ (أعذّت ) هيئت 2 ( وإن كنتم في 
ريب ) نزلت في جميع الكفار . وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في اليهود وَسَسن ذلك أ: نهم قالوا هذا الذي يأتينا به 
محمد لا يشبه الوحي وإنا لفي شك فيه . والأظهر القول الأول . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يثبت الوحدانية » ويبطل الاشتراك » وعرفهم أن من 
ل ا ا بما يزيل شبهته . وهو كون القرآن 
معجزة. وبين لهم كيف يعلمون ن أنه من عند الله أم من عنده. بأن يأتوا هم ومن يستعينون به بسورة من هذا .«وهم 
الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الكلام من النثار والنظام والمتقلبون في أفانين البيان والمشهود لهم في ذلك 
بالإحسان » ولما كانوا في ريب حقيقة » وكانت إن الشرطية إنما تدخل على الممكن أو المحقق المبهم زمان وقوعه . 
ادعى ؛ بعض المفسرين أن ( إن ) هنا معناها إذا , لأن إذا تفيد مضيّ ما أضيفت ضيفت إليه » ومذهب المحققين أن « إن ») لا 
تكون بمعنى إذاء وزعم المبرد ومن وافقه أن لكان الماضية الناقصة معانى حكماً يست لغيرها من الأفعال الماضية فلقوة 
كان زعم أن « إن » لا يقلب معناها إلى الاستقبال , ٠‏ بل يكون على معناه من المضي إن دخلت عليه إن . والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور من أن « كان » كغيرها من الأفعال , وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد إما على إضمار يكن بعد 
) إن » نحو# إن كان قميصه قد # [ يوسف : 75 ]» أي إن يكن كان قميصه , أو على أن المراد به التبيين أ إن 
يتين كون قميصه قد . فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في ريب ماضياً ٠‏ ويصير نظير ما لوجاء إن كنت أحسنت إلىّ 
)1١‏ ويقال : دون : بمعنى الساقط من الناس وغيرهم وبمعنى الشريف . . . لسان العرب 13511 
() انظر الكشاف )1١١1/١(‏ . 
وه سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي أبو الحسين ابن الطراوة - بفتح الطاء والراء المهملتين ‏ توفي في رمضان - أو شوال سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة ‏ البغية ( 507/١‏ ) . 
(؛) البيت من المنسرح ونسب لأعرابي - انظر همع الهوامع ( ؟/ ) . الدرر اللوامع (؟/: ) . الأشموني (/77/8 ) . مغني اللبيب 
(585 ) »ء لسان العرب ( رفق ) . 
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فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره ولم يتأول » ولهذا قال بعض المفسرين في قوله ( وإن كنتم في ريب ) جرى 
كلام الله فيه على التحقيق مثال قول الرجل.لعبده « إن كنت عبدي فأطعني » , لأن الله تعالى عالم بما تكنه القلوب ؛ 
قال : وبين هذا أن سبب نزول هذه الآية قول اليهود وإنا لفى شك مما جاء به ء وجعلها بمعنى إذا وكان ماضيه اللفظ 
والمعنى » أومثل قول القائل « إن كنت عبدي فأطعني » فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى » وذلك ممكن ولا 
تنافي بين إن كانوا في ريب فيما مضى » وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبل . لأن الماضي من الجائز أن 
يستدام بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى خلاف ذلك فيزول عنه الريب » فقيل وإن كنتم : أي وإن تكونوا في ريب 
باستصحاب الحالة الماضية التي سبقت لكم . فأتوا وهذا مثل من يقول لولده العاق له « إن كنت تعصيني فارحل 
عنى » » فمعناه : إن تكن في المستقبل تعصيني فارحل عني » لا يريد التعليق على الماضي . ولا أن « إن » بمعنى 
د إذا » إذ لا تنافي بين تقدّم العصيان وتعليق الرحيل على وقوعه في المستقبل . ولا حاجة إلى جعل ما يثبت حرفيته 
بمعنى إذا الظرفية » وقد تقدم لنا أنه لا تنافي بين قوله تعالى ط لا ريب فيه #[ البقرة : ١‏ ] » وبين قول ( وإن كنتم في 
ريب ) عند الكلام على قوله « لا ريب فيه 4 [ البقرة : ؟ ] . ( وفي ريب من ) تنزيل المعاني منزلة الأجرام » ومن 
تحتمل ابتداء الغاية » والسببية » ولا يجوز أن تكون للتبعيض . و١‏ ما» موصولة : أي من الذي نزلناه » والعائد 
محذوف : أي نزلناه وشرط حذفه موجود , وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة موصوفة , وقد تقدم لنا الكلام على ما الدكرة 
الموصوفة . ونزلنا التضعيف فيه هنا للنقل وهو المرادف لهمزة النقل ويدل على مرادفتهما في هذه الآية قراءة يزيد بن 
قطيب وهنا انزلا + بالهمزة » وليس التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة , خلافاً للزمخشري("© 
قال : ( فإن قلت ) لم قيل مما نزلنا على لفظ التنزيل دون الإنزال » ( قلت ) لأن المراد النزول على التدريج والتنجيم 
وهومن مجازه لمكان التحدي . وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري227 في تضعيف عين الكلمة هنا هو الذي يعبر عنه 
بالتكثير : أي يفعل ذلك مرة بعد مرة . فيدل على هذا المعنى بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة » وذهل الزمخشري عن أن 
ذلك إنما يكون غالباً في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية نحو« جَرّحت زيداً » , وفتَحُت الباب » وقطغت ؛ 
وذبحت ء لا يقال جلس زيد , ولا قعد عمرو. ولا صوم جعفر ء و( نزلنا ) لم يكن متعدياً قبل التضعيف , إنما كان 
ارما ؛ وتعديه إنما يفيده التضعيف , أو الهمزة . فإن جاء في لازم فهو قليل قالوا « مات المال » و« موت المال » إذا 
كثر ذلك فيه , وأيضاً فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل » أما أن يجعل اللازم متعديا فلا . 
و( نزلنا) قبل التضعيف كان لازماً » ولم يكن متعدياً فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلا على أنه للنقل لا 
للتكثير . إذ لوكان للتكثير وقد دخل على اللازم بقي لازماً نحومات المال , وموت المال , وأيضا فلوكان التضعيف في 
نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى ظ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 [ الفرقان : 6 ] » إلي تأويل. لأن 
التضعيف دال على التنجيم والتكثير » وقوله ( جملة واحدة ) ينافي ذلك . وأيضاً فالقراءات بالوجهين في كثير مما جاء 
يدل على أنهما بمعنى واحد » وأيضاً مجيء نزل حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم , إلا على تأويل بعيد جدا يدل على 
ذلك قال تعالى © وقالوا لولا نزل عليه آية 4 [ الأنعام : 7 ] » وقال تعالى ط قل لو كان في الأرض ملائكة يمشود 
[ مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً 4[ الإسراء : 40 ] » ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول الآية » 
ولا أنه علق تكرير نزول ملك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض , وإنما المعنى والله أعلم مطلق الإنزال » وفي 
نزلنا التفات لأنه انتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم , لأن قبله © اعبدوا ربكم ©[ البقرة : ١]ء‏ و# فلا 





. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١ 
. ) 15/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 
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تجعلوا لله أندادً 4 » فلوجرى الكلام على هذا السياق لكان مما نزل على عبده » لكن في هذا الالتفات من التفخيم 
للمنزل والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير غائب . لا سيما كونه أتى بنا المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمر» ونظيره 
وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا 4 الأنعام : 14 ] » وتعدى نزل « بعلى » » إشارة إلى استعلاء المنزل على 
المنزل عليه وتمكنه منه وأنه قد صار كالملابس له » بخلاف ١‏ إلى » فإنها تدل على الانتهاء والوصول , ولهذا المعنى 
الذي أفادته على تكرر ذلك في القرآن في آيات قال تعالى ا نزل عليك الكتاب بالحق *#[ آل عمران : 3 ] ء 8 طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى » [ طه : ١‏ ». ؟ ] » ا هو الذي أنزل عليك الكتاب 4 [ آل عمران : 7 ] » وفي إضافة 
العبد » إليه تعالى تنبيه على عظيم قدره » واختصاصه يخالص العبودية » ورفع محله . وإضافته إلى نفسه تعالى . 
واسم العبد عام وخاص . وهذا من الخاص : 
اما كك اك 5ك الا ب 250 5 


ومن قرأ ( على عِبِادنا ) بالجمع فقيل : يريد رسول الله كةِ وأمته قاله الزنمخشري227 . وصار نظير قوله تعالى 
9 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4[ الأنعام : 151 ] » لأن جدوى المنزل والهداية الحاصلة به من 
امتثال التكاليف . والموعود على ذلك لا يختص بل يشترك فيه المتبوعون والتبّاع » فجعل كأنه نزل عليهم » وذلك نوع 
من المجاز يجعل فيه من لم يباشر الشيء يي اي أن يريد به النبيين الذين أنزل عليهم 
الوحي والكتب . والرسول أول مقصود بذلك وأسبق داخل في العموم . لأنه هو الذي طلب بمتعاتوة بالتحدي في 
كتابه » ويكون ذلك خطاباً لمنكري النبوات كما قال تعالى حكاية عن بعضهم ل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء 4 [ الأنعام : 4١‏ ] , ويحتمل أن يراد بالمفرد الجمع وتبينه هذه القراءة كقوله تعالى ‏ واذكر 
. عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار * [ ص : 5: ] » في قراءة من أفرد . فيكون إذ ذاك للجنس , 
( فأتوا بسورة ) طلب منهم الإتيان بمطلق سورة . وهي القطعة من القرآن التي أقلها ثلاث آيات . فلم يقترح عليهم 
الإتيان بسورة طويلة فيتعنتوا في ذلك . بل سهل عليهم وأراح عليهم بطلب الإتيان بسورة ما » وهذا هوغاية التبكيت 
والتخجيل لهم . فإذا كنتم لا تقدرون أنتم ولا معاضدوكم بالإتيان بسورة من مثله .» فكيف تزعمون أنه من جنس 
كلامكم , وكيف يلحقكم في ذلك ارتياب أنه من عند الله » وقد تعرض « الزمخشري )29 هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن 
وتقطيعه سورأ . وليس ذلك من علم التفسير » وإنما هومن فوائد التفصيل والتسوير » ( من مثله ) الهاء عائدة على ما أو 
على عبدنا » والراجح الأول وهو قول أكثر المفسرين ورجحانه من وجوه . 

أحدها : أن الارتياب أولاً إنما جيء به منصباً على المنزل لا على المنزل عليه » وإن كان الريب في المنزل ريباً 
في المنزل عليه بالالتزام ٠‏ فكان عود الضمير عليه أولى . 

| الثاني : أنه قد جاء في نظير هذه الآية » وهذا السياق قوله « فأتوا بسورة من مثله » [ البقرة : ”٠‏ ] » 8 فأتوا 





: البيت الذي قبله‎ )١( 


ياقوم قلبى عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
انظر القرطبي ( ١51١/1١‏ ) » روح المعاني ( 197/١‏ ) 
(؟) انظر الكشاف ( 997/١‏ ) . 
59) انظر الكشاف ( 98/١‏ ) . 


45" و نا و 1 ام رمس ومع اناه معزت كوا لوا بد ل مجم لك عع وني اسورة النهرة رالا ركان 717107 
بعشر سور مثله مفتريات »* [ هود : 17 ] » #8 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله # [ الإسراء : 68 ] . 

الثالث : اقتضاء ذلك كونهم عاجزين عن الإتيان » سواء ء اجتمعوا أو انفردوا » وسواء كانوا أميين أم كانوا غير 
ل ا ا 00 
اجتمعوا أو كانوا قارئين فلا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى . فإذا جعلنا الضمير عائدا على المنزل فمن 
للتبعيض وهي في موضع الصفة لسورة أي بسورة كائنة من مثله . 

ويظهر من كلام الزمخشري(١)‏ تناقض في « من » هذه قال ( من مثله ) متعلق بسورة صفة لها : أي بسورة كائنة 
من مثله » فقوله متعلق بسورة يقتضي أن يكون معمولاً لها . وقوله صفة لها : أي بسورة كائنة من مثله يقتضي أن لا 
يكون معمولا لها فتناقض كلامه . ودافع آخره أوله . 

وم يد عابي ب سد ا ا 0 
الوا وي وج 

وأجاز المهدوي وأبو محمد بن عطية أن تكون لبيان الجنس على تقدير أن يكون الضمير عائداً على المنزل . 
بو اموا و سني اع ارود و ودود ما د 
وصدقه . وأجازا على هذا الوجه أيضا أن تكون زائدة » وستأتي الأقوال في تفسير المثلية على عود الضمير إلى المنزل 
إن قاد انق ويك اعطاق لوووك فى قات هذا المض لمعن و لتلى علك اانا نميو الا رن نيان 
الجنس , والفرق بين كونها للتبعيض ولبيان الجدس مذكور في كتب النحو , وأما كونها زائدة في هذا الموضع فلا يجوز 
على مذهب الكوفيين وجمهور البصريين . وفي المثلية على كون الضمير عائدا على المنزل أقوال : 

الأول : من مثله فى حسن النظم وبديع الرصف وعجيب السرد وغرابة الأسلوب وإيجازه وإتقان معانيه . 

الثاني : من مثله في غيوبه من إخباره بما كان وبما يكون . 

الرابع : من مثله في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف . 

الخامس : من مثله : أي كلام العرب الذي هومن جنسه . 

السادس : في أنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تمله الأسماع ولا يمحوه الماء ولا تفنى عجائبه ولا تنتهي غرائبه ولا 
تزول طلاوته على تواليه ولا تذهب حلاوته من لهوات تاليه . 

السابع : من مثله في دوام آياته وكثرة معجزاته . 

الثامن : من مثله : أي مثله في كونه من كتب الله المنزلة على من قبله تشهد لكم بأن ما جاءكم به ليس هو من 
عند الله كما قال تعالى # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين # [ البقرة : 1ج وإن خفن الضمير غاتدا علن 
المنزل عليه فمن متعلقة بقوله « فأتوا » من مثل الرسول بسورة » ومعنى من على هذا الوجه ابتداء الغاية » ويجوز أن 


. ) 98/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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تكون في موضع الصفة فتتعلق بمحذوف . وهى أيضاً لابتداء الغاية : أي بسورة كائنة من رجل مثل الرسول : أي ابتداء 
كينونتها من مثله . 

وفي المثلية على كون الضمير عائدا على المنزل على أقوال : 

الأول : من مثله من أمي لا يحسن الكتابة على الفطرة الأصلية :. 

الثاني : من مثله لم يدارس العلماء . ولم يجالس الحكماء . ولم يؤثر عنه قبل ذلك تعاطي الأخبار . ولم يرحل 
من بلده إلى غيره من الأمصار . 


الثالث : من مثله على زعمكم أنه ساحر شاعر مجنون . 
الرابع : من مثله من أبناء جنسه . وأهل مدرته . 


وذكر المثل في قوله من مثله هو على سبيل الفرض على أكثر الأقوال التي فسرت بها المماثلة إذا كان الضمير 
عائدا على المنزل وعلى بعضها لا يكون على سبيل الفرض . وهوعلى قول من فسر أنه أراد بالمثل كلام العرت الدى 
هومن جنسه . وأما إذا كان عائداً على المنزل عليه فليس على سبيل الفرض لوجود أ مي لا يحسن الكتابة ولوجود من لم 
يدارس العلماء » ولوجود من هو ساحر على زعمهم ذلك في المنزل عليه » واختار الزمخشري 7" أن لا مثل ولا نظير قال 
بعد أن فسر المثل على تقدير عود الضمير على المنزل فائتوا بسورة مما هوعلى صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في 
حسن النظم وعلى تقدير عوده على المنزل عليه أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراأ عربيًاً » أو أميًا لم يقرأ الكتب 
ولم يأخذ من العلماء قال« الزمخشري )( : ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك . ولكنه نحو قول القبعثري للحجاج وقال 
له : لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب » أراد من كان على صفة الأمير من السلطان والقوة 
وبسطة اليد » ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج انتهى كلام الزيتكترض. .. وضلن .ها قهرت به المسائلة إذ فل 
الضمير عائداً على المنزل عليه » وقد تقدم بيان وجود المثل » وعلى أنه عائد على المنزل يمكن وجوده في بعض تفاسير 
المماثلة فقول « الزمخشري )27 : لا مثل ولا نظير مع تفسيره الممائلة في كونه بشرأ عربيًاً » أو أميًاً لم يقرأ الكتب ليس 
بصحيح , لأن الممائل في هذا الشيء الخاص موجود ولما طلب منهم المعارضة بسورة على تقدير حصولهم في ريب 
من كونه من عند الله لم يكتف بقولهم ذلك بأنفسهم . حتى طلب منهم أن يدعوا شهداءهم على الاجتماع على ذلك 
والتظافر والتعاون والتناصر فقال : 8 وادعوا شهداءكم 4 [ البقرة : ٠؟‏ ] » وفسر هنا « ادعوا » باستغيثوا قال « أبو 
الهيئم )”2 : الدعاء طلب الغوث . دعا استغاث واستحضر ودعا فلان فلاناً إلى الحاكم استحضره » وشهداؤهم 
آلهتهم فإنهم كانوا يعتقدون أنهم يشهدون لهم عند الله » قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء » أو من يشهدهم 
ويحضرهم من الأعوان والأنصار(*) قاله ابن قتيبة » وروي عن ابن عباس . أو من يشهد لكم أن ما تأتون به مثل 


. ) 95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

9) انظر الكشاف ( 44/١‏ ) . 

9) انظر الكشاف ( 49/١‏ ) . 

(5) أبوالهيثم الرازي قال السيوطي في البغية كان إماماً لغوياً أردا العلماء وأخذ عنهم وتصدر بالري للإفادة مات سنة ست وسبعين ومائتين - 
البغية (8/57:”) . 

)0( ككره ابن جرير في التفسير 0161/5/19( 44 ) +اعن ابن عباس وعزاه السيوطي في الدرالمنغور 080/19 الاين إمسحاق واي أني 
حاتم . 
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القرآن7') روي عن مجاهد , وكونه جمع شهيد أحسن من جمع شاهد لجريانه على قياس جمع فعيل نحو هذا ولما في 
فعيل من المبالغة . وكأنه أشار إلى أن يأتوا بشهداء بالغين في الشهادة يصلحون أن تقام بهم الحجة , ( من دون الله ) 
متعلق بادعوا : أي وادعوا من دون الله شهداءكم : أي لا تستشهدوا بالله فتقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق كما يقول 
العاجز عن إقامة البينة بل ادعوا من الناس الشهداء الذين شهادتهم تصحح بها الدعاوى , فكأنه قال وادعوا من غير الله 
من يشهد لكم » ويحتمل أن يتعلق من دون الله بشهداءكم , والمعنى : ادعوا من اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم 
أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق ٠‏ أو أغوانكم من دون الله : أي من دون أولياء الله الذين يستعينود بهم 
دون الله » أو يكون معنى ( من دون الله ) بين يدي الله كما قال الأعشى : 
تريك القذى من دونها وهي دونه 

أي تريك القذى قدامها وهي قدام القذى لرقتها وصفائها » وأمره تعالى إياهم بالمعارضة وبدعاء الأنصار والأعوان 
مع علمه أنهم لا يقدرون على ذلك . أمر تهكم وتعجيز , وقد بين تعالى بعد ذلك أن ذلك لا يقع منهم سيما تفسير 
الشهداء بآلهتهم , لأنها جماد لا تنطق فالأمر بأن يستعينوا بما لا ينطق في معارضة المعجز غاية التهكم بهم . فظاهر 
قوله : ( إن كتتم صادقين ) معناه في كونكم في ريب من المنزل على عبدنا أنه من عندنا » وقيل فيما تقتدرون عليه من 
المعارضة , وقد حكى عنهم في آية أخرى ا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 1[ الأنفال : ١“عء‏ لكن لم يجر ذكر المعارضة 
في هذه الآية » إلا أن كونهم في ريب يقتضي عندهم أنه ليس من عند الله وما لم يكن من عند الله فهو عندهم تمكن 
معارضته » فيحتمل أن يكون المعنى : إن كنتم صادقين في القدرة على المعارصة . 

ولما كان أمره تعالى إياهم بالإتيان بسورة من مثله أمر تهكم وتعجيز, لأنهم غير قادرين على ذلك انتقل إلى 
إرشادهم , إذ ليسوا بقادرين على المعارضة , وأمرهم باتقاء النار التي أعدت لمن كذب , وأتى بإن وإن كان من مواضع 
إذا ممى] بهم كما يقول القائل : « إن غلبتك لم أبق عليك » وهو يعلم أنه غالب » أو أتى بإن على حسب ظنهم وإن 
المعجز منهم كان قبل التأمل كالمشكوك فيه عندهم لاتكالهم على فصاحتهم , ومعنى ( فإن لم تفعلوا ) فإن لم تأتوا 
وعبر عن الإتيان بالفعل . والفعل يجري مجرى الكناية » فيعبر به عن كل فعل ويغنيك عن طول ما تكني عنه » قال 
الزمخشري7) لولم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة 
من مثله » ولا يلزم ما قال الزمخشري'7لأنه لوقيل فإن لم تأتوا ولن تأتوا كان المعنى على ما ذكر ويكون قد حذف ذلك 
اختصاراً كما حذف اختصاراً مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا . ألا ترى أن التقدير فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ولن 
تفعلوا الإتيان بسورة من مثله » فهما سيان في الحذف » وفي كتاب ابن عطية تعليل غريب لعمل لم الجزم قال : 
وجزمت لم , لأنها أشبهت لا في التبرئة في أنهما ينفيان » فكما تحذف لا تنوين الاسم كذلك تحذف لم الحركة » أو 
العلامة من الفعل وفي قوله : ( ولن تفعلوا ) إثارة لهممهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع وفي ذلك دليلان على 
إثبات النبوة : 

ألعذهما«تسيغة كرن لحلاف يه تحدر ا , 


الثاني : الإخبار بالغيب من أنهم لا لن يفعلوا وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى . 





)1( ذكره الطبري في تفسيره ( ٠ ( ) 7171//١‏ )ء عن مجاهدك . 
(5) انظر الكشاف ( ١١١/١‏ ). 
(9) انظر الكشاف ( ١٠١١/١‏ ) . 
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ويدل على ذلك أنهم لوعارضوه لتوفرت الدواعي على نقله خصوصاً من الطاعنين عليه , فإذا لم ينقل دل على أنه 
إخبار بالغيب وكان ذلك معجزة , وأما ما أتى به مسيلمة الكذاب في هذره وأبو الطيب المتنبي في عبره ونحوهما فلم 
يقصدوا به المعارضة , إنما ادعوا أنه نزل عليهم وحي بذلك , فأتوا من ذلك باللفظ الغث , والمعنى السخيف . واللغة 
المهجنة . والأسلوب الرذل . والفقرة غير المتمكنة . والمطلع المستقبح . والمقطع المستوهن . بحيث لوقرن ذلك 
بكلامهم في غير ما اذعوا أنه وحي كان بينهما من التفاوت في الفصاحة والتباين في البلاغة . مالا يخفى عمن له يسير 
تمييز في ذلك فكيف الجهابذة النقاد والبلغاء الفصحاء . فسلبهم الله فصاحتهم بادعائهم وافترائهم على الله الكذب , 
ون سم وموك سمي ا ا 0 
ال سر اوسن الا خبر أن ذلك لا يقع وهوإخبار صدق . فكان 
في ذلك تأكيد أنهم لا يعارضونه » واقتران الفعل بلن مميز لجملة الاعتراض من جملة البحال ؛ لأن جملة الحال لا 
ال الى باعي بط باه ب 10 باه 0ن فى تي الممعطيل الثاني لني توتهه ‏ 
تشديد تقول لصاحبك « لا أقيم غدا » فإن أنكر عليك قلت « لن أقيم غداً » كما تفعل في « أنا مقيم » و« إنني مقيم ) 
وري او 0 ن لن تقتضي النفى على التأبيد » وأما ما ذهب إليه ابن 
خطيب زملكا من أن ن : «لن » تنفي ما قرب وأن ١‏ لا » يمتد النفي فيها فكاد يكون عكس قول الزمخشري . وهذه 
الأقوال أعني التوكيد والتأبيد ونفى ما قرب أقاويل المتأخرين . وإنما المرجوع في معاني هذه الحروف وتصرفاتها لأئمة 
العربية المقانع الذين يرجع إلى أقاويلهم . قال سيبويه رحمه الله و« لن » نفي لقوله سيفعل , وقال وتكون « لا » نفيا 
لقوله تفعل ولم تفعل انتهى كلامه . ويعني بقوله تفعل ولم تفعل المستقبل فهذا نص منه أنهما ينفيان المستقبل , إلا أن 
١‏ لن » نفي لما دخلت عليه أداة الاستقبال » و« لا » نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال فلن أخص إذ هي داخلة على 
ما ظهر فيه دليل الاستقبال لفظأ . ولذلك وقع الخلاف في لا هل تختص بنفي المستقبل . أم يجوز أن تنفى بها الحال ء 
وظاهر كلام سيبويه رحمه الله هنا أنها لا تنفى الحال إلا أنه قد ذكر في الاستثناء من أدواته « لا يكون » » ولا يمكن حمل 
النفي فيه على الاستقبال لانه بمعنى إلا فه للإنشاء . وإذااكان للإنشاء فهوحال قيفيد كلام سييويه فى قوله وتكون لانن 
لقوله ولم يفعل هذا الذي ذكر في الاستثناء ٠‏ فإذا تقرر هذا الذي ذكرناه كان الأقرب من هذه الأقوال قول الزمخشريى2) 
أولا من أن فيها توكيداً وتشديد إلا أنها تنفي ما هو مستقبل الأداة » بخلاف « لا » فإنها تنفى المراد به الاستقبال مما لا 
أداة فيه تخلصه له ولأن « لا » قد ينفى بها الحال قليلاً « فلن » أخص بالاستقبال وأخص بالمضارع . ولأن ( ولن 
تفعلوا ) أخصر من و ١‏ لا تفعلون » , فلهذا كله ترجيح النفي بلن على النفي بلا فاتقوا النار جواب للشرط . وكنى به عن 
ترك العناد لآن من عاند بعد وضوح الحق له استوجب العقاب بالنار . واتقاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه. وعرف 
النار هنا , ؛ لأنه قد تقدم ذكرها نكرة ة في سورة التحرد يم » والتي في سورة التحريم نزلت بمكة وهذه بالمدينة » وإذا كررت 
النكرة سبق كرت بالف ولام وصارت مر مهن الذكره ووصلت بتي وصان اص مل الا 
لتقدم ذكر قوله ( نارا وقودها الناس والحجارة ) , أ ولسماع ذلك من أهل الكتاب قبل نزول الآية » والجمهور على فتح 
الواو. وقرأ الحسن » باختلاف و« مجاهد » و« طلحة » و« أبوحياة » و« عيسى بن عمر الهمداني » بضم الواو. 
وقرأ « عبيد بن عمير » وَقِيدُها على وزن فعيل . ؛ فعلى قراءة الجمهور وقراءة « ابن عمير » : هو الحطب . وعلى قراءة 
الضم هو المصدر على حذف مضاف : أي ذو وقودها ؛ لأن الناس والحجارة ليسا هما الوقود . أوعلى أن جعلوا نفس 


.)١١١/١( انظر الكشاف‎ )١( 
.)١١7/١( انظر الكشاف‎ )0( 
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الوقود مبالغة كما يقول فلان فخر بلده » وهذه النار ممتازة عن غيرها بأنها تتقد بالناس والحجارة وهما نفس ما يحرق . 
وظاهر هذا الوصف أنها نار واحدة ولا يدل على أنها نيران شتى قوله تعالى : 8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة * [ التحريم : ١‏ ] . ولا قوله تعالى « فأنذرتكم ناراً تلظى 4 [ الليل : ١4‏ ]» لأن الوصف قد يكون 
بالواقع لا للامتياز عن مشترك فيه » والناس يراد به الخصوص ممن شاء الله دخولها وإن هن الفتفله عافا ».و المححار: 
الأصنام وكانا وقوداً للنار مقرونين معاً » كما كانا في الدنيا حيث نحتوها وعبدوها الهة من دون الله » ويوضحه قوله تعالى 

© إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء : 44 ] » أو حجارة الكبريت١2‏ روي ذلك عن أبن مسعود 
وابن عباس وابن جريج » واختصت بذلك لما فيه من سرعة الالتهاب . ونتن الرائحة » وعظم الدخان , وشدة الا لتصاق 
بالبدن . وقوة حرها إذا حميت » وقيل هو الكبريت الأسود , 0 مخصوصة أعدت لجهنم إذا اتقدت لا ينقطع 
وقودها » وقيل إن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا فينشىء الله سحابة سوداء مظلمة فيرجون الفرج ويرفعون 
رؤوسهم إليها فتمطر عليهم ججارة غظان تجا رة الرس + مترداد النار إيقاداً والتهاباً . إذ الحجارة ما اكتنزوه من 
الذهب والفضة تقذف معهم في فى النار ويكوون بها » وعلى هذه الأقوال لا تكون الألف واللام في الحجارة للعموم بل 
لتغررات الحسن : وذهب بعض أهل العلم إلى : أنها تجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المعنى « أن النار التي 
وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقى فيها من هذين الجنسين ) » فعبر عن صلاحيتها واستعدادها لأمر المحققى قال : 
وإنما ذكر الناس والحجارة » تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدّة وقودها » ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع . 
ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره » وليس المراد الحقيقة » وما ذهب إليه هذا الذاهب من أن هذا الوصف هو 
بالصلاحية لا بالفعل غير ظاهر . بل الظاهر أن هذا الوصف واقع لا محالة بالفعل » ولذلك تكرر الوصف بذلك وليس 
في ذلك أيضاً ما يدل على أنها ليس فيها غير الناس والحجارة » بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين 
فيها . وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون الآلام والمعذبون . أو لكونهم أكثر إيقادأ للنار من الجماد 
لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم والعظام والشعور , أولآن ذلك أعظم في التخويف فإنك إذا رأيت إنساناً يحرق 
اقشعر بدنك وطاش لبك . بخلاف الحجر . قال ابن عطية وفي قوله تعالى ( أعدّت ) رد على من قال إن النارلم تخلق 
حتى الآن » وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد2" انتهى كلامه . ومعناه أنه زعم أن الإعداد لا يكون إلا 
للموجود . لأن الإعداد هو التهيئة والإإرصاد للشيء قال الشاعر : 


ع 8 00 ١م‏ 1 . 42 2 0 ضًَ 7 من 
اعددت للحدثان سا بغة وعداءً علدا 


أي هيأت , قالوا ولا يكون ذلك إلا للموجود , قال بعضهم أوما كان في معنى الموجود نحو قوله تعالى « أعد الله 
لهم مغفرة وأجرأ عظيماً 4 [ الأحزاب : 5 ] . ومنذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلوطي وكان قاضي القضاة 
بالأندلس وكان معتزلياً في أكثر الأصول » ظاهرياً في الفروع . » وله ذكر ومناقب في التواريخ » وه وأحد رجالات الكمال 
بالأندلس ». وسرى إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة » وهى مسألة تذكر في أصول الدين » وهو أن مذهب أهل 


01 ذكرة السيوطن فى "الفزن العينون 89/19 ؛ عن ابن مسعود وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وهناد بن السري في كتاب 
الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أء د لو و 1 ا . وهوعند ابن 
خرين ف تفسيرة ه87 ب قوب فونه ٠ه‏ 017٠ه)ء‏ وعزا السيوطي أثر ابن عباس لابن جرير وهو في تمسيره 
005()85/١1(‏ )»ء وذكر ابن جرير أثر ابن جريج في تفسيره ( 785/١‏ ) 005 ) . 

(؟) منذربن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي أبو الحكم البلوطي : قاضي قضاة الأندلس في عصره توفي سنة 500 
هجرية ‏ انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( 17/7 ) » نفح الطيب ( 70/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : م ا ااا 1 ال 


السنة أن الجنة والنار مخلوقتان على الحقيقة » وذهب كثير من المعتزلة والجهمية والنجارية إلى أنهما لم يخلقا بعد 
وأنهما سيخلقان وقرأ عبد الله اعتّت من العتاد بمعنى العدة . وقرأ ابن ا عبلة ( أعدها الله للكافرين ) ولا يدل 
إعدادها للكافرين على أنهم مخصوصون بها .» كما ذهب إليه بعض المتأولين من أن نار العصاة غير نار الكفار » بل إنما 
نص على الكافرين لانتظام المخاطبين فيهم . إذ فعلهم كفر . وقد ثبت في الحديث الصحيح إدخال طائفة من أهل 
الكبائر النار . لكنه اكتفى بذكر الكفار تغليباً الأكثر على الأقل . أو لأن الكافرين يشتمل من كفر بالله وكفر بأنعمه » أو 
لآن من أخرج منها من المؤمنين لم تكن معدة له دائماً بخلاف الكفار » والجملة من قوله ( أعدت للكافرين ) في موضع 
الحال من «١‏ النار ) » والعامل فيها « فاتقوا » قاله أبو البقاء ؛ وفى ذلك نظر لأن جعله الجملة حالا يصير المعنى فاتقوا 
النار في حال إعدادها للكافرين » وهي معدّة للكافرين اتقوا النار أو لم يتقوها . فتكون إذ ذاك حالاٌ لازمة » والأصل في 
الحال التي ليست للتأكيد أن تكون منتقلة » والأولى عندي : أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب . وكأنها سؤال 
جواب مقدر , كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل لمن أعدت فقيل أعدت للكافرين 
أ هَ و اكه ةي ير تند ٠‏ لص جه سر مم عه #4* 2 
« وم آَل ءَامَنوأوَصوِ ل ألصبِحَت بجنت جر من كه الأنهدر كلما 
ل وسسى اه لاي 4ه ع ص مك واس 2م وطظريجوى لووط سرع سكو سك 
روكوا منها من تمر رزقاقالوا هنذا الزى رزقسامن قل وأتوا يو-متشبها ولهم فيها 
روج مُطْهَرَهٌ وَهْمٌ فِيهَاخَ دوت (©) 4 
البشارة أول خبر يرد على الإنسان من خير كان أو شر . وأكثر استعماله في الخير » وظاهر كلام الزتحشري27 أنه لا 
يكون إلا في الخير » ولذلك قال تأول فإ فبشرهم بعذاب أليم 4 [ التوبة : 84 ] . وهو محجوج بالنقل قيل عن سيبويه هو 
خبريؤثر في البشرة من حزن أو سرور ؛ قال بعضهم ولذا يقيد في الحزن والبشارة الجمال » والبشير الجميل قاله ابن دريد7؟) 
. وتباشير الفجر أوائله . وفي الفعل لغتان : التشديد . وهي اللغة العليا . والتخفيف . وهى لغة أهل تهامة » وقد قرىء 
باللغتين في المضارع في مواضع من القرآن ستأق إن شاء الله » « الصلاح ») يقابله الفساد . ٍ الجنة » البستان الذي سترت 
أشجاره أرضه » وكل شيء ستر شيئاً فقد أجنه » ومن ذلك الجحلة والجنة والجن والمجَنْ والجنين » المفضل الجحنة كل بستان فيه 
ظل » وقيل كل أرض كان فيها شجر ونخل فهي جنة . فإن كان فيها كرم فهي فردوس (٠‏ نحت ») ظرف مكان لا يتصرف 
فيه بغي رمن » نص على ذلك أبوالحسن قال العرب تقول تحتدك رجلاك لا يختلفون في نصب التحت. «المَّْر دون البحر 
وفوق الحدول ٠‏ وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء في المجرى المتسع ؟ قولان . وفيه لغتان فتح الحاء , وهي اللغة العالية 
والسكون . وعلى الفتح جاء الجمع أخهاراً قياساً مطرداًِدْ أفعال في فعَل الاسم الصحيح العين لا يطرد . وإن كان قد جاءت 
منه ألفاظ كثيرة » وسمي نبرأ لاتساعه أخبر وسع والنبار لاتساع ضوئه ٠‏ التشابه تفاعل من الشبه . والشبه المثل وتفاعل تأتي 
لستة معان الاشتراك في الفاعلية من حيث اللفظ ؛ وفيها ولي المفعولية من حيث المعنى والإيهام والروم » ومطاوعة فاعل 
الموافق أفعل , ولوافقة المجرد وللإغناء عنه . « الزوج » الواحد الذي يكون معه آخر واثنان زوجان . ويقال للرجل 
زوج » ولامرأته أيضا زوج » وزوجة أقل . وذكر الفراء أن زوجا المراد به المؤنث فيه لغتان » زوج لغة أهل الحجاز . 


'(1) انظر الكشاف )1١ 1/١9‏ . ظ 
(5) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حمامي بن واسع بن وهب بن سلمة بن حنتم بن حاضر بن حنتم الإمام أبو بكر 
الأزدي اللغوي الشافعي ‏ انظر البغية ( 71/١‏ ) وما بعدها . إنباه الرواة (48/7) . 
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وزوجة لغة تميم » وكثير من قبس وأهل نجد وكل شيء قرن بصاحبه فهوزوج له » والزوج الصنف ومنه ف[ زوج بهيج © 
[ طه : 1 ]ء 8 أو يزوجهم ذكرانا وإنائا # [ الشورى : ٠ه‏ ]ء «الطهارة » النظافة » والفعل طهر بفتح الهاء » وهو 
الأفصح وَظَهّرَ بالضم واسم الفاعل منهما طاهر فعلى الفتح قياس . وعلى على الضم شاذ نحو حمض فهو حامض وخثر”"') 
فهو خاثر » « الخلود » المكث في الحياة » أو الملك » أو المكان مذة طويلة لا انتهاء ء لها . وهل يطلق على المذة 
امح ا ا ل 


1 1 1211110111 
السكون والاطمئنان » سمى هذا الحيوان اللطيف الذي يكون في الأرض خلدا » وظاهر هذه الاستعمالات وغيرها , 
يدل على أ أن للد هو المكث الطويل , ولا يدل على المكث الذي لا نهاية له إلا بقرينة » واختار الزمخشري 7" فيه أنه 
البقاء اللازم الذي لا ينقطع تقوية لمذهبه الاعتزالي في أن من دخل النارلم يخرج منها بل يبقى فيها أبدأ » والأحاديث 
الصحيحة المستفيضة دلت على خروج ناس من المؤمنين الذين دخلوا النار بالشفاعة من النار . 

ومناسبة قوله تعالى ( وبشر ) لما قبله ظاهرة » وذلك أنه لما ذكر ما تضمن ذكر الكفار وما تؤول إليه حالهم في 
الآخرة وكان ذلك من أبلغ التخويف والإنذار , أعقب ما تضمن ذكر مقابليهم وأحوالهم وما أعد الله لهم في الآخرة من 
النعيم السرمدي . وهكذا جرت العادة فى القران غالباً متىى جرى ذكر الكفار ومالهم . ؛» أعقب بالمؤمنين وما لهم.. 
وبالمكس كارن المرعظلة جامقة بين الوضي:والوغد:واللفلك ولحي , لأن من الناس من لا يجذبه التخويف ويجذبه 
اللطف . ومنهم من هو بالعكس . ؛ فالمأمور بالتبشير قيل النبي يَلهِ » وقيل كل من يصاح للبشارة من غير تعيين » قال 
« الزمخشري )© : وهذا أحسن وأجزل لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 
على البشارة به » انتهى كلامه . والوجه الأول عندي أولى لأن أمره يك لخصوصيته بالبشارة أفخم وأجزل وكأنه ما اتكل 
على أن يبشر المؤمنين كل سامع بل نص على أعظمهم وأصدقهم ليكون ذلك أوثق عندهم وأقطع في الإخبار بهذه 
البشارة العظيمة إذ تبشيره بل تبشير من الله تعالى » والجملة من قوله ( وبشر ) معطوفة على ما قبلها وليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين 
لي معط عل جما وف عقاب اكاترين كم ول يد عاب بلقد والأدق وبشر سرافو والإطلاق ‏ قل 
هذا الزمخشري” وتبعه أبو البقاء فقال الواو في ( وبشر ) عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين 
انتهى كلامه . 

وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل فعلى هذا يجوز 
عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية وهذه المسألة فيها اختلاف » ذهب جماعة من النحويين إلى اشترا”” 
اتفاق المعاني والصحيح أن ذلك ليس بشرط وهو مذهب سيبويه فعلى مذهب سيبويه ي: يتمشى إعراب الزمخشري وأبي 


. ) ١١١7/5 ( الخثورة : نقيض الرّقة . والخثورة : مصدر الشيء الخائر خثر اللبن والعسل ونحوهما . . . لسان العرب‎ )١( 
. ) 415 ( مغني اللبيب‎ » ) 4١ وفي رواية ( لم يمت ) بدل ( لم تمت ) - انظرديوان زهير(‎ )5( 

(”) انظر الكشاف ( .)١١١/١‏ 

(:) انظر الكشاف ( ١٠١5/١‏ ). 

(6) انظر الكشاف ( ٠١5/١‏ ). 
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البقاء » وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله ( وبشر ) معطوفاً على قوله ( فاتقوا النار) ليكون عططف أمر على 
أمر قال الزمخشري(١)‏ كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جَنيتم » وبشريا فلان بني أسد بإحسان إليهم » وهذا 
ير ترا جران إلثين رمرنييه بان والمسارف على البيرا جاب .وا ينان إلى كرا 
( وبشر) أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدير إن إن لم تفعلوا » بل أمر ان مشر الدين امتوا أقرا لين كرفا 
على شيء قبله » وليس قوله وبشر على إعرابه مثل ما مثل به به من قوله يا بني تميم إلخ , ؛ لآن قوله احذروا , لا موضع له 
من الإعراب بخلاف قوله فاتقوا فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن في وبشر . وقرأ زيد بن علي ( وبُشر ) فعا 
فاضي مد امازل ٠‏ قال الزمخشري() عطفاً على ١‏ ( أعدت ) انتهى . وهذا الإعراب لا يتأتى علي قول من جعل 
الل ا ع ماي اوس بكار أن يكون ( وبشر ) في موضع الحال فالأصح 
ل مه يعي بابابار ات بوداي ابعل نا عي لي سريه يدر لبسو وداب 2100 
بقول الشاعر : 
تتاغي غَرَلا عند باب ابن عَامِر وَكَخَلُْ أمَاقِيِك الْحِسَانَ بإنّمِدِ©) 
وبقول امرىء القيس : 
وإنشبات 2 إن قينا عار ارس مِنْ مُموّل ) 
#امعصا دبا ويا ايوس ايسا جا 
في الشر مقيدا به منصوصاً على الشر للمبشر به كما قال تعالى « فبشرهم بعذاب أليم # . ؛ ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما 
يحمل على الخير انتهى كلامه » وتقدم لنا ما يخالف قوليهما من قول سيبويه وغيره وأن البشارة أول خبر يرد على الإنسان 
من خير كان أو شر قالوا وسمي بذلك لتأثيره فق النقبوة عإن كان ورا ار المسرة والإنبساط وإن كان شرا أثر القبيض 
والانكماش , قال تعالى # يبشرهم ربهم رح كه ورضواة 4 امرية + »”١‏ ]. قال تعالى # فبشرهم بعذاب 
ا را ا ااا اا 00 
معناه 0000 00 يي برب يي 
وقال آخر : 
(1) انظر الكشاف ( ٠١5/١‏ ) . 
؟) انظر الكشاف ٠١ :4/١(‏ ) . 
فيه البيبت من الطويل « لحسان » - انظر الكتاب ( 477/١‏ ) » مغني اللبيب 87/7 ) . وديوانه ص 47 . ونصه : - 
فناغ لدى الأبيات حورا نواعماً | وكحّل مآقيك الحسانَ بإئلمد 
5١‏ الببت من الطويل لامرىء القيس ( معلقته ) انظر شرح المعلقات للتبريزي ص ١8‏ ونصه : 
آذ لتتاتى... مسر بوانت مويل عسي رسكو ارس :ع بول 
وانظر الكتاب ( 748/١‏ ) ء المقتضب ( 191/7 ) . أسرار البلاغة ( 17١‏ ) , الخزانة (71/4) . همع الهوامع (؟/لالا) . 
الدرر اللوامع ( 45/5 ) . الأشموني ( ١177/7”‏ ) . 


اا ااا ا ا ا 1520ذ1#ذ151ذ1515ذ0070717171#1ا اي 54 151 1 1 1 ا ا البقرة/ الآية :م6 
فى 0" , رده ردت طم 1000-00 د ا د م و ماقو قد بز 
وبشرتيئى يا سعدان اجبتي جموبي وان الود موعله الحشر 

والتضعيف في بشر من التضعيف الدال على التكثير فيما قال بعضهم ولا يتأتى التكثير في بشر إلا بالنسبة إلى 


المفاعيل ؛ لأن البشارة أول خبر يسر أو يحزن على المختار . ولا يتأتى التكثير فيه بالنسبة إلى المفعول الواحد فبالنسبة ٠‏ 
امقر نعل ويد ينها عروضل لان اوضق يو يتين يز عرب انين عطقو رو سبلاةا با ينا لل ار 


بشر موصولاً بجملة فعلية ماضية ولم يكن اسم فاعل دلالة على أن مستحق التبشير بفضل الله من وقع منه الإيمان وتحقق 
به وبالأعمال الصالحة . والصالحات جمع صالحة » وهي صفة جرت مجرى الأسماء في إيلائها العوامل » قال 
الحطبعة )١(‏ : ظ 


00-7 2 وعم 67 2 7 8 1 0 2 ا > نى 2 
كيف الهجاءً وما يتفنك صالحة من ال لام بظهر الغيب تاليس ا 


فعلى هذا انتصابها على أنها مفعول بها . والألف واللام في الصالحات للجنس لا للعموم لأنه لا يكاد يمكن أن 
يعمل المؤمن جميع الصالحات لكن يعمل جملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة في الدين على حسب حال المؤمن 
في مواجب التكليف . والفرق بين لام الجنس إذا دخلت على المفرد وبينها إذا دخلت على الجمع أنها في المفرد 
يحتمل أن يراد بها واحد من الجنس . وفي الجمع لا يحتمله » قال عثمان بن عفان : الصالح ما أخلص لله تعالى , 
وقال معاذ بن جبل : ما احتوى على أربعة العلم » والنية » والصبر . والإخلاص ., وقال سهل بن عبد الله : ما وافق 
الكتاب والسنة . وقال علي بن أبي طالب : الصلوات في أوقاتها . وتعديل أركانها وهيثاتهاء وقيل : الأمانة » وقيل : 
التوبة » والاختيار قول الجمهور وهو كل عمل صالح أريد به الله » قال ابن عطية وفى قوله تعالى ( وعملوا الصالحات ) 
ردٌ على من يقول إن لفظة الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات لأنه لو كان ذلك ما أعادها . انتهى كلامه . وفي ذلك أيضا 
دليل على أن الذين أمر الله بأن يبشروا هم من جمعوا , بين الإيمان والأعمال الصالحات وأن من اقتصر على الإيمان فقط 
دون الأعمال الصالحات لا يكون مبشراً من هذه الآية ( وبشر ) يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه , والآخر بإسقاط حرف 
الجر . فقوله ( أن لهم جنات ) هو في موضع هذا المفعول ؛ وجاز حذف حرف الجر مع أن قياساً مطردا واختلفوا بعد 
الحرف هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب ؟ . فمذهب الخليل والكسائي : أن موضعه جر . ومذهب سيبويه 
والفراء : أن موضعه نصب , والاستدلال في كتب النحوء و( جنات ) جمع جنة جمع قلة » فروي عن ابن عباس أنها 
سبع جنات . وقال قوم هي ثمان جنات » وزعم بعض المفسرين : أن في تضاعيف الكتاب والسنة ما يدل على أنها أكثر 
من العدد الذي أشار إليه ابن عباس وغيره » قال فإنه قال ©« إن المتقين في جنات ونهر #4 [ القمر : 54 ] » ف ولمن 
خاف مقام ربه جنتان 4 [ الرحمن : 45 ] » 8 ومن دونهما جنتان 4 [ الرحمن : 51 ] » © عندها جنة المأوى »# 
[ النجم : ٠١‏ ] ؛ ( جنات عدن ) » وعن النبي كلِ قال : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن(2 , وهذا الذي أورده هذا 
المفسر لا يدل على أنها أكثر مما روي عن ابن عباس , وقال الزمخشري7؟) : الجنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة 


2.) ١١8/5 ( جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام توفي نحو سنة 60 هجرية  الأعلام‎ )١( 
. ) ١5ال/7؟( الأغانى‎ ,. ) 44/١ ( فوات الوفيات‎ 

(5) انظر ديوان الحطيكئة ( 8 ) » الكشاف ( )2 

() أخرجه البخاري ( 441/١‏ ) » التفسير باب ( ومن دونهما جنتان ) حديث ( 181/8 . ١ 1848١‏ 444/ ) وأخرجه مسلم ( 117/١‏ ) , 
في الإيمان .)١8١/595(‏ (:) انظر الكشاف ( ١٠١5/١‏ ). 


سورة البقرة/ الآية : ه١٠‏ ل 


على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان انتهى كلامه . وقد دس 
فيه مذهبه الاعتزالي بقوله على حسب استحقاق العاملين » وقد جاء فى القرآن ذكر الجنة مفردة ومجموعة فإذا كانت 
مفردة » فالمراد الجنس واللام في ( لهم ) للاختصاص ٠‏ وتقديم الخبر هنا اكد من تقديم المخبر عنه لقرب عود الضمير 
على ( الذين آمنوا ) فهو أسر للسامع ' والشائع أنه إذا كان الاسم نكرة تعين تقديمه # أئن لنا لأجرا * [ الشعراء : 
]١‏ ء ولم يذكر في الآية نادم الايمان فإنالردةاتشتبطو وذلك مقهوم من غير هله الآية اوها لم3 
فجرى على مذهبه الاعتزالي من أنه يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل أن لا يحبطهما المكلف بالكفر 
والإقدام على الكبائر وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية , وزعم أن اشتراط ذلك كالداخل تحت 
الذكر , ؛ وقد علم من مذهب أهل السنة أن من وافى على الإيمان فهومن أهل الجنة » سواء كان مرتكباً كبيرة أم غير 
موتك نابا أو غير تاكناع ومن قال إن ( من ) زائدة والتقدير تجري تحتها(' , أو بمعنى في : أي في تحتها فغير جار 
على مألوف المحققين من أهل العربية » بل هي متعلقة بتجري . وهي لابتداء الغاية وإذا فسرنا الجنات بأنها الأشجار 
الملتفة ذوات الظل فلا يحتاج إلى حذف . وإذا فسرناها بالآرض ذات الأشجار احتاج . إذ يصير التقدير من تحت 
أشجارها أو غرفها ومنازلها . وقيل : عبر بتحتها عن أسافلها وأصولها » وقيل المعنى في تجري من تحتها : أي بأمر 
سكانها واختيارهم فعبر بتحتها عن قهرهم لها وجريانها على حكمهم كما قيل في قوله تعالى حكاية عن فرعون : 
وهذه الأنهار تجرى من تحتي * [ الزخرف : ١‏ ] »ء أي بأمري وقهري . وهذا المعنى لا يناسب إلا لو كانت التلاوة 
ل ا يعاري لس إااصالر عزن سل سان 1 لوب ااا ما سن 
الذي ذكر أنه لا يناسب . إذ ليس المعنى بأمر الجنات واختيارها . وقيل المعنى في من تحتها من جهتها . وقد روي عن 
مسروق : أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد . وأنها تجري على سطح أرض الجنة منبسطة . وإذا صح هذا النقل فهو 
أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس ٠»‏ فإن الماء الجاري ينبسط على وجه الأرض جوهره فيحسن اندفاعه 
و ه. وأحسن البساتين ما كانت 'أشجاره ملتفة وظله ضافياً وماؤه صافياً منساباً على وجه أرضه لا سيما الجنة 
حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ فتنكسر تلك المياه على ذلك الحصى ويجلو صفاء الماء بهجة تلك الجواهر وتسمع 
لذلك الماء المتكسر على تلك اليواقيت واللآلىء له خريراً » قال شيخنا الأديب البارع أبو الحكم مالك بن المرحل7) 
المالقى رحمه الله تعالى من كلمة : - 


وَتَحَدَتْ الْمَاءُ الزْلآل مَعَ الْحَضَى فبجرى النْسيمُ عَلَيْهِ يَسْمَمُ مَاجَرَى؟) 


خرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي كَلِةِ أن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن 


)١٠١١5/١( انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) تحت من الظروف عديمة التصرف . كفوق . فقد نص الأخفش على أن العرب تقول فوقك رأسك . وتحتك رجلاك فينصبونه » وقال‎ 
بعض النحاة : فوقك رأسك وفوقك قلنسوتك . وتحتك رجلك نعليك . أجاز الرفع فيما أخبر به عن |الرأس والرجل . وقال أحمد بن‎ 
- 7١ يحبى : هما سواء لا فرق . وقد تصرف فيهما بمن قال تعالى : ( من تحتها الأبار ) الآية » (وخرٌ عليهم السقفٌ من فوقهم ) النحل‎ 

انظر ارتشاف الضرب (707/5 ) . 

(؟) مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب توفي سنة تسع وتسعين 
وستماثة ‏ البغية ( 5/١لا؟‏ ) . 

(؟) انظر روح المعاني ( ٠١7/١‏ ) . 


0" ام اس ا بسع او ا م معطي اللقرة ار اله 1ه 
وبحر الخمر . ثم تشقق الأنهار بعده(2 , ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى 8 فيها أنهار من ماء غير آسن # [ محمد : 
٠6‏ الآية » ولما كانت الجنة لا تشوق والروض لا يروق إلا بالماء الذي يقوم لها مقام الأرواح للأشباح ما كاد مجيء 
ذكرها إلا مشفوعاً بذكر الأنهار مقدماً هذا الوصف فيها على سائر الأوصاف . قال ابن عطية نسب الجري إلى النهر وإنما 
يجري الماء وحده توسعاً وتجوزاً كما قال تعالى « واسأل القرية 4 [ يوسف : 85 ] » وكما قال الشاعر : - 

0 7 0 9 وو 2-2 امنود اا الى بر مل اه بم 039 


انتهى كلامه . وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو من خمسة أسطر قال والأنهار المياه في مجاريها 
المتطاولة الواسعة انتهى كلامه . والألف واللام في الأنهار للجنس . » قال الزنمخشري27) أو يراد أنهارها فعوض التعريف 
باللام من تعريف الإضافة كقوله تعالى «إواشتعل الرأس شيبه وهذا الذي ذكره الزمخشري 7 وهوأن الألف واللام تكون 
يو عا ا 2 بل شيء ذهب إليه الكوفيون . ووايمحرت بعص نابر لوا جا ار مامه 
لهم الأبواب * أي : أبوابها وأما البصريوة فيتأولون هذا على غير هذا الوجه ويتعدلوق الضويس معدونا :+ اى :الأ وات 
منها ولو كانت ا واللام عوضاً من الإضافة لما أتى بالضمير مع الألف واللام 0 الشاعر : 


بطرت 500 الجَيِبِ ما رقة بجس النداضي نصية تحن لنت وده 


ويجوز أن تكون الألف واللام للعهد الثابت في الذهن من الأنهار الأربعة المذكورة في سورة القتال » وجاء هذا 
الجمع بصيغة جمع القلة إشارة إلى الأنهار الأربعة إن قلنا : إن الألف واللام فيها للعهد أو إشارة إلى أنهار الماء وهي 
أربعة أو خمسة . في ي الصحيح أن رسول الله يك ذكر الجنة فقال نهران باطنان الفرات والنيل » ونهران ظاهران سيحان 
وعها اكه ون را ا سر عدر 0د كن أن قال : سئل رسول الله يَلِِ عن ماء الكوثر قال : ذاك نهر أعطانيه 
الله تعالى يعني في الجنة ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل 7" الحديث » وإن كانت أنهاراً كثيرة فيكون ذلك 
من إجراء جمع القلة مجرى جمع الكثرة ة كما جاء العكس على جهة التوسع والمجاز لاشتراكهما في الجمعية » ( كلما 
رزقوا ) تقدّم الكلام على ( كلما ) عند قوله تعالى ( كلما أضاء لهم ) وبينا كيفية التكرار فيها على خلاف ما يهم أكثر 
الناس » والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب وأنه لماذكر أن من آمن وعمل الصالحات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 751/١‏ ) . وابن حبان . أورده الهيثمى فى الموارد حديث ( 757 )» والطبرانى فى الكبير ( 5784/19 ) » وأبو 
نعيم الحلية ( 73١5/5‏ ) . 0 0 

١ ) 555 ( انظر النوادر لأبي زيد ( 794 ) . ومجالس ثعلب (47». 557 ) » وأسرار البلاغة للجرجاني‎ ٠ البيت من الكامل وهو لمهلهل‎ )١( 
. ) 177/١ ( )ء. وانظر تفسير القرطبي‎ 755 ( » ) 1854 . 57/١ وأمالى ابن الشجري‎ 

وم انظر الكشاف ( ٠١9/١‏ ) | 

(5) انظر الكشاف ٠١9//١(‏ ) . 

(5) وهو من معلقة طرفة بن العبد وهو فيها هكذا : 


ب شاف الي سنية, شد سننين السام سدنة نيه 
انظر الديوان ( "٠٠‏ ) . وانظر المحتسب لابن جنى ( 187/١‏ ) ., وخزانة الأدب (70*/57 81/7 ) » ولسان العرب ( قطب ) شرح 
القصائد لابن الأنباري ( 789 ) » شرح المعلقات للزوزتق:» ١م)ء.‏ جمهرة أشعار العرب ( ١505‏ ) . 
9 البخاري ( 7/١٠١‏ )2 في الأشربة ( ٠56ه).‏ 
(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار( 5354/1١‏ ) 


سورة البقرة/ الآية : 0" باق ل لزب جز ديد وارو رع خف يج ل ا افد د و ا م ا ا الوا 
لهم جنات صفتها كذا هجس في النفوس حيث ذكرت الجنة الحديث عن ثمار الجنات وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها 
فقيل لهم ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً ) وأجيز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب نصب على تقدير كونها صفة 
للجنات ورفع على تقدير خبر مبتدأ محذوف . ويحتمل هذا وجهين إما أن يكون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات : 
أي هي كلما رزقوا منها أوعائدا على الذبين آمنوا دي اي 
في الوجهين السابقين تتقدّر بالمفرد فهي مفتقرة إلى الموصوف ., أو إلى المبتدأ المحذوف . وأجاز أبو البقاء أن تكون 
ا رد أمنوا ) تقديره مرزوقين على الدوام ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن يكون الحال مقدرة لأنهم وقت 
التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوا م » وأجاز أيضاً أن تكون حالاً من جنات لأنها نكرة قد وصفت بقوله تجري فقربت 
من المعرفة وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة والأصل في الحال أن تكون مصاحبة » فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة 
غير ما ذكره أبو البقاء . ومن في قوله ( منها ) هي لابتداء الغاية , وفي ( من ) ثمرة كذلك لأنه بدل من قوله منها أ عيل معه 
حرف كقوله تعالى ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 [ السجدة : 7٠‏ ]ء على أحد الاحتمالين : 
وكلتاهما تتعلق برزقوا على جهة البدل كما ذكرناه لأن الفعل لا يقضي حَرْفي جَرٌ في معنى واحد إلا بالعطف , أو على 
طريقة البدل ع بالق جرياا لاا مرق را ماري ني وريه از ومو رام رم قدي يلاه 
لكن تمثيله يدل على أنه مراده » وأجاز أن يكون من ثمرة بيانا على منهاج قولك : « رأيت منك أسداً » تريد أنت أسد 
انتهى كلامه . وكون من للبيان ليس مذهب المحققين من أهل العربية بل تأولوا ما استدل به من أثبت ذلك . ولوفرضنا 
مجيء من للبيان لما صح تقديرها للبيان هنا لأن القائلين بأن من للبيان 00 بمضمر وجعلوه صدراً لموصول صفة إن 
كان قبلها معرفة نحو # فاجتنبوا الرجس من الأوثان # [ الحج : ١‏ ]» أي الرجس الذي هو الأوثان وإن كان قبلها 
ذكرة فهويعود على تلك النكرة نحوه من يضرب من رجل » : أي هورجل . ب ا أن يكون بيانا 
له لا نكرة ة ولا معرفة إلا إن كان يتمحل لذلك أنها بيان لما بعدها . وأن التقدير « كلما رزقوا منها رزقاً من ثمرة » فتكون 
من مبينة لرزقاً : : أي رزقاً هو ثمرة فيكون في الكلام تقديم وتأخير فهذا ين ينبغى أن ينزه كتاب الله عن مثله » وأما « رأيت 
منك أسدأ ) فمن لابتداء الغاية أو للغاية ابتداء وانتهاء ل ولانرراء بشمرة الشخص 1 
الرمان أو غير ذلك »بل المراد والله أعلم النوع من أنواع الثمار . قال الزمخشري(" : وعلى هذا : أي على تقدير أن 
تكون من بياناً يصح أذيراة بالتهرة ة النوع من الثمار والجنات الواحدة انتهى كلامه . وقد اخترنا أن من لا تكون بياناً فلا 
نختار ما ابتنى عليه مع أن قوله والجنات الواحدة مشكل يحتاج : فهمة إلى تامل وز رزقا هتاه والمززوق: والممتدر افيه 
بعيد جدا لقوله هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً فإن المصدر لا يؤتى به متشابهاً إنما هذا من الإخبار عن المرزوق 
لاعن المصدر فل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 ( قالوا) هو والعامل فى (كلما) وزهذا الذي ) مبتدا معصول 
للقول , ؛ فالجملة في موضع مفعول , والمعنى هذا مثل الذي رزقنا فهومن باب ما الخبر شبه بهالميتداً وإنما احتيج إلى 
هذا الإضمار لأن الحاضر , بين أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم إن رزقوه » ثم هذه المثلية 
المقدرة حذفت لاستحكام الشبه حتى كأن هذه الذات هي الذات . والعائد على الذي محذوف : أي رزقناه ومن متعلقة 
برزقنا وهي لابتداء الغاية » وقيل مقطوع عن الإضافة » والمضاف إليه معرفة محذوف لدلالة المعنى عليه , وتقديره من 
قبله : أي من قبل المرزوق . واختلف المفسرون في تفسير ذلك . فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل : معناه رزق 
الغداة كرزق العشي”" , وقال يحبى بن أبي كثير وأبوعبيدة : ثمر اللجنة إذا جني خلفه مثله فإذا رأوا ما خلف المجني 
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اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل227, وقال مجاهد وابن زيد : يعني بقوله من قبل في الدنيا(”» , والمعنى أنه 
مثله في الصورة فالقبلية على القولين الأولين تكون في الجنة » وعلى هذا القول تكون في الدنيا . وقال بعض المفسرين 
معناه هذا الذي وعدنا في الدننا أن نرزقه في الآخرة فعلى هذا القول يكون المبتدأ هو نفس الخبر , ولا يكون التقدير 
مثل وعبر عن الوعد بمتعلقه وهو الرزق وهو مجاز فلصدق الوعد به صار كأنهم رزقوه في الدنيا » وكون الخبر يكون غير 
الميقذا أنقيا معهان إلا ان هذا المجاز أكثر وأسوغ » وعلى هذا القول تكون القبلية أيضاً في الدنيا لأن الوعد وقع فيها إلا 
أن كون القبلية في الدنيا يبعده دخول من على قبل لأنها لابتداء الغاية فهذا موضع قبل لا موضع من لآن بين الزمانين 
تراخياً كثيراً ومن تشعر بابتداء القبلية فتنافى التراخي والابتداء » وإذا كانت القبلية في الآخرة كان في ذلك إشكال من 
حيث إن الرزق الأول الذي رزقوه لا يكون له مثل رزقوه قبل لأن الفرض أنه أول فإذا كان أول لم يكن قبله شيء رزفوه » 
قال ابن عطية هذا إشارة إلى الجنس : أي هذا من الجنس الذي رزقناه من قبل انتهى كلامه . وليس هذا إشارة إلى 
الجنس بل هذا إشارة إلى الرزق وكيف يكون إشارة إلى الجنس » وقد فسر قوله بعد من الجنس الذي رزقناه من قبل 
فكأنه قال هذا الجنس من الجنس الذي رزقنا من قبل وأنت ترى هذا التركيب كيف هو . ولعل الناقل صحف مثل بمن 
فكان التقدير هذا الجنس مثل الجنس الذي رزقنا من قبل » والأظهر أنه تصحيف لأن التقدير من الجنس بعيد وإنما 
يصح ذلك على ضرب من التجوز من إطلاق كل ويراد به بعض فنقول هذا من بني تميم ثم تتجوز فتقول هذا بنو تميم 
تجعله كل بني تميم مجازاً توسعا . ومعمول القول جملة خبرية يخاطب بها بعضهم بعضا وليس ذلك على معنى 

التعجب . قاله جماعة . وقال ابن عباس : يقولون ذلك على طريق التعجب . قال الحسن ومجاهد : يرزقون الثمرة ثم 
يرزقون بعدها مثل صورتها والطعم مختلف فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم بعضاً . » قال ابن عباس : ليس في الجنة 
شيء مما في الدنيا سوى الأسماء وأما الذوات فمتباينة20) وقراءة الجمهور . ( وأنُوا ) مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
شري والولدان يبين ذلك قراءة هارون الأعور والعتكي ؛ ( ونوا به) على الجمع وهو إضمار لدلالة المعنى 
2 عليه » ألاترى إلى قوله تعالى : # يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق © [ الواقعة : ١8٠6 1١1/‏ ]ء إلى قوله 
تعالى # وفاكهة مما يتخيرون *# » فدل ذلك على أن الولدان هم الذين يأتون بالفاكهة » والضمير في قوله تعالى به عائد 
على الرزق : أي وأتوا بالرزق الذي هو من الثمار كما كما أن هذا إشارة إليه قال الزمخشري7؟ » فإن قلت إلام يرجع 
الضمير في قوله وأتوا به ؟ قلت إلى المرزوق في الدنيا والآخرة » لأن قوله ( هذا الذي رزقنا من قبل ) انطوى تحته ذكر 
ما رزقوه فى الدارين انتهى كلامه : أي لما كان التقدير هذا مثل الذي رزقناه كان قد انطوى على المرزوقين معا ألا ترى 
أنك إذا قيل « زيد مثل حاتم » كان منطوياً على ذكر زيد وحاتم » وما ذكره الزمخشري”*) غير ظاهر الآية لآن ظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط لأنه هو المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل مع أنه 
إذا فسرت القبلية بما فى الجنة تعين أن لا يعود الضمير إلا إلى المرزوق في الجنة . كأنه قال :« وأتوا بالمرزوق في 
الجنة متشابهاً » » ولا سيما إذا أعربت الجملة حالاً إذ يصير التقدير قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل وقد أتوا به 
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تابي + أن قالوا ذلك في هذه الحال , وكان الحامل على القول المذكور كونه أتوا به متشابهاً ومجيء الجملة 
المصدرة بماض حالاً ومعها الواو وعلى إضمار ‏ قد » جائز في فصيح الكلام » قال تعالى « كيف تكفرون بالله وكنته 
أمواتاً فأحياكم 4 : أي وقد كنتم «إ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 4 [ آل عمران : 158 ] . أي وقد قعدوا . « وقال 
الذي نجا منهما واذكر بعد أمة 4 [ يوسف : 45 ] , أي وقد ادكر إلى غير ذلك مما خرج على أنه حال وكذلك أيضاً لا 
يستقيم عوده إلى المرزوق في الدارين إذا كانت الجملة معطوفة على قوله تعالى 8 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
[ البقرة : 15 ] , لآن الإتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنى لازماً فى حيز كلما والعامل فيها يتعين هنا أ أن يكون 
مستقبل المعنى وإن كان ماضي اللفظ لأنها لا تخلومن معنى الشرط . ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة تضمنت الإخبار 
عن الإتيان بهذا الذي رزقوه متشابهاً . وقول الزمخشري7) : في عود الضمير إلى المرزوق فى الدنيا والآخرة لا يظهر 
أيضاً لآن هذه الجمل إنما جاءت محدثا بها عن الجنة وأحوالها , وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه متشابه 
ليس من حديث الجنة إلا بتكلف . فالظاهراما دكرناه أولا من هوه الضمير إلى :الذى أخثير إليه بهذا فقظ + :واتتضنب 
( متشابهاً ) على الحال من من الضمير في ( به ) وهي حال لازمة , لأن التشابه ثابت له أتوا به أولم يؤتوا » والتشابه قيل في 
الجودة والخيار فإن فواكه الجنة ليس فيها رديء , قاله قتادة , وذلك كقوله تعالى ط كتاباً متشابهاً 4 [ الزمر ١‏ 59 ]ء 
قال ابن عطية : كأنه يريد متناسبا في أن كل صنف هو أعلى جنسه , فهذا تشابه ما أو في اللون وهو مختلف في 
الطعم'" . قاله ابن عباس والحسن ومجاهد , أو في الطعم واللذة والشهوة وإن اختلفت ألوانه » أو متشابه يثمر الدنيا 
ني الاسم مختلف في اللون والرائحة والطعم . أو متشابه بثمر الدنيا في الصورة لا في القدر والطعم9" » قاله عكرمة 
وعيره » وروى ابن المبارك5؟) حديثا يرفعه » قال أصحاب رسول الله مله إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم 6 أقبل 
أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجئة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة مؤذية تؤذي صاحبها , 
ااه د ونام » قال السدرة فإن لها شوكا مؤذياً » فقال رسول الله عَكلِنَ أو ليس يقول ( في سدر مخضود ) 
خضد الله الشوك فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمراً يفتق من الثمرة منها على اثنين وسبعين لوناً طعاماً ما فيه 
لون يشبه الآخر . واختار الزمخشري” '» أن ثمر الجنة متشابه بثمر الدنيا وأطلق القول في كونه كان مشابهاً لثمر الدنيا ولم 
ا آخر( وملخص ) ما ذكر أن الإنسان يأنس بالمألوف وإذا رأى غير المألوف نفر عنه طبعه وإذا ظفر بشيء مما 
ألفه وظهر له فيه مزية وتفاوت في الجنس سر به واغتبط بحصوله : ثم ذكر ما ورد في مقدار الرمانة والنبقة والشجرة وكيفية 
نخل الجنة والعنقود والأنهار ما ما يوقف عليه في كتابه » وليس في الآية ما يدل على ما اختاره الزمخشري . والأظهر أن 
يكون المعنى ثبوت التشابه له ولم يقيد التشابه بل أطلق , فتقبيده يحتاج إلى دليل » ولما كانت مجامع اللذات فى 
المسكن البهي , والمطعم الشهي . والمنكح الوضي , ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون , وقد بدأ بالمسكن لأن 
به الاستقرار في دار المقام » وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام . ثم ذكر ثالثاً الأزواج لآن بها تمام الالتثام فقال تعالى : 
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« ولهم فيها أزواج » . لأولى أن تكون هذه الجملة مستأنفة كما اخترنا في قوله ( كلما رزقوا ) لأن جعلها استثنافاً يكون 
في ذلك اعتناء بالجملة إذ سيقت كلاماً تاماً لا يحتاج إلى ارتباط صناعي » ومن جعلها صفة فقد سلك بها مسلك غير ما 
هو اصال للحطل ».وا رتقاع انوع علق الابتداتتوكونه لم يشرك في العام فى جات يلال على ما قلناه من متاك 
أيضاً . وخبر أزواج في المجرور الذي هو لهم وفيها متعلق بالعامل في لهم الذي هوخبر » والأزواج من جموع القلة لآأن 
زوجاً جمع على زوجة نحو عود وعودة وهو من جموع الكثرة لكنه ليس في الكثير من الكلام مستعملا » فلذلك استغني 
عنه بجمع القلة توسعاً وتجوزاً ؛ وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج من الحور وغيرهم » وأريد هنا 
بالأزواج القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره و( مطهرة ) صفة للأزواج مبنية على هرت 
كالواحدة المؤنثة » وقرأ زيد بن علي ( مُطَهّرَات ) فجمع بالألف والتاء على طهر . قال الزمخشري”” هما لغتان 
فصيحتان يقال النساء فعلن وهن فاعلات والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت الحماسة : 
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والمعني : وجماعة أزواج مطهرة انتهى كلامه, وفيه تعقب أن اللغة الواحدة أولى من الأخرى , وذلك : أن جمع 
ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أوجمع كثرة إن كان جمع كثرة فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئر 
على حد ضمير الغائبات . وإن كان جمع قلة فالعكس نحو الأجذاع انكسرن ويجوز انكسرت , وكذلك إذا كان ضميرا 
عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون من التاء ( فإذا بلغن أجلهن ) ( والوالدات يرضعن ) ولم يفرقوا في ذلك بين 
جمع القلة والكثرة كما فرقوا في جمع ما لا يعقل » فعلى هذا الذي تقرر تكون قراءة زيد الأولى إذ جاءت في الظاهر 
على ما هو أولى . ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول ولم تأت ظاهرة أو ظاهرات أفخم لأنه أفهم أن لها مطهرا وليس إلا 
الله تعالى » وقراءة عبيد بن عمير ( مُظهرّة ) وأصله متطهرة فأدغم وفي كلام بعض العرب ما أحوجني إلى بيت الله فاطهر 
به أطهرة : أي فاتطهر به تطهرة » وهذه القراءة مناسبة لقراءة الجمهور لأن الفعل مما يحتمل أن يكون مطاوعا نحو طهرته 
فتطهر : أي أن الله تعالى طَهرَهْن فتطهْرّن وهذه الأزواج التي وصفها الله بالتطهير إن كن من الحور العين كما روي عن 
عبد الله فمعنى التطهير : خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي » وإن كن من بني أدم كما روي عن 
الحسن عن عجائزكم الرمص”© الغمص*» يصرن شواب , فقيل مطهرة من العيوب الذاتية وغير الذاتية » وقيل مطهرة 
من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة كالغضب . والحدة » والحقد . والكيد . والمكر وما يجري مجرى ذلك . وقيل : 
مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى غير أزواجهن » وقيل : مطهرة من الأدناس الذاتية مثل الحيض .» والنفاس » 
والجنابة » والبول » والتغوط وغير ذلك من المقاذير الحادئة عن الأعراض المنقلبة إلى فساد كالبخر » والذفر , 
والصنان . والقيح » والصديد أو إلى غير فساد كالدمع » والعرق » والبصاق »: والنخامة » وقيل : مطهرة من مساوىء 





.) ١٠١9/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

)١(‏ لسلمى بن ربيعة بن جفنة الضبي , وشبه استتار الأبكار بالدخان » أو سوادهن به باستتارهن بالقناع على طريق التصريح » أو شبه 
الذعان بعلن طريق النكنية:. حادية العنيخ غليان علق الكشاف 1١94/19‏ )» الخزانة (85/4)ء الأمالي )85/١(‏ » شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ( 1//7ه ) » النوادر في اللغة ( 51/5 ) . 

(5) رمص : الرمص في العين كالغمص » وهو قذى تلفظ به » وقيل : الرمص : ما سال . 

3 وَالعَمَضٌ ها جمد لمان العرت:(11/99/9), 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١94 _ 7١‏ اا اا ا ا ااا 000020121211 ا 


الأخلاق لا طمحات227 , ولا مرجات”22 , ولا يغرن . ولا يعزن » وقال النخعي : الولد » وقال يمان : من الإثم ‏ 
والأذى » وكل هذه الأقوال لا يدل على تعيينها قوله تعالى ( مطهرة ) » لكن ظاهر اللفظ يقتضي أنهن مطهرات من كل ما 
يشين . لأن من طهره الله تعالى ووصفه بالتطهير كان في غاية النظافة والوضاءة » ولما ذكر تعالى مسكن المؤمنين 
ومطعمهم ومنحكهم وكانت هذه الملاذ لا تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال ولذلك قيل : - 


ال 0ه ٠‏ 0 2 بي ارم 


لي ا لا ا 00 
ذكر الخلاف في الخلود وأن المعتزلة تذهب إلى أنه : البقاء الدائم الذي لا ينقطع أبدأ » وأن غيرهم يذهب إلى أنه ظ 
البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع » وأن كون : نعم أهل الجنة وعذاب أهل الثار سرمدي لا ينقطع ليس مستفااً من لقنا 
الشلية يل من ارات سن القران جوف عطاس بن الس قال عائر انين + فيها أبداً #. وقال تعالى 8 وما هم منها 
شعرج 14 للعو 15 1 رن الكدت و امل انعلط سار بالا برينة اي ردن شكياة أخرجه مسلم في 
وصف أهل الجنة و« إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأ )» إلى غير ذلك من الآي والأحاديث 


( © إنَاللَهَ لاإستحى - أن يضْرِبَ مَعَاكامَّا حوفية 0 ريا فم لذ انوا 
مه و 0 هر 2 0 ى مو مدر ير جل ات را رام ف 1 او 70 00 
فِعَلَمُونَ بت أنه الحقّ من رَيَهِمَ وَأما تك هروا شيقولوت ماذا أراد الله بهددا مَثَلا 

ار 0 -0- لس برو سس 


ِل بو كيرا وَيَقَدى يي كديرا وَمَابْضِلٌ هالا ألَسِفِينَ () ألذنَينقُضُونَ 


5 ا ل 00 اعت 5 ام دير سر 
1 اويا بتو تقو نلكوة كاعر اذوه ل نولافا نض أذتدكك 


جحي صل ين ١‏ صمل 


سر 2 


> 0 ع د ع ع 200 و 
هم ممألْحَسِرُوت (©) ١‏ كيف تكفرو يلل وَحكدثم أ تأ أي" م 34 
2 2 م 
لم جيم يميه ِ 


به بيه 2 سس 


2 207 ل لخر - . #ح مم م ل بر يي ل 
5-5 الأَرْضِجسمِيعَاتمَ أسَتوى 
لماه سح سه سه سسسب سه 





)1( طمحت المرأة تطمح مانغا + وهي طامح : نشزت ببعلها ' والطماح مثل الجماح . وطمحت المرأة مثل جمحت فهي طامح ‏ لسان 
العرب (5/١1٠١/؟‏ ) . 

ف مرج الأمر مَرَجا ‏ فهو مارج ومريج : التبس واختلط . . . ومرج أمر. يمرَجَه : ضيعه ' ورجل ممراج : يمرج أموره ولا يحكمها . 
مرج العهد والأمانة والدين : فسد . . . لسان العرب 1١59/59‏ ) . 

فة والبيت هكذا في روح المعاني ( ٠١5/١‏ ) : 


| 22 الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبهانتقالا 
(:) الحديث عند الترمذي ( 595/5 ) , في كتاب صفة الجنة . باب ( ”١‏ ) . حديث (/ا5080 ) . 


حش ا ا 


الحياة وضده القحة(١)‏ , والحياء والاستحياء والانخزال( والانقماع() والانقلاع متقاربة المعنى فتنوب كل واحدة منها 
مناب الأخرى ٠‏ ( أن ) حرف ثنائي ي الوضع ينسبك منه مع الفعل الذي يليه مصدر وعمله في المضارع النصب إن كان 
معرباً » والجزم بها لغة لبني صباح . ور م المح را او ا ا نصبت المضارع 
فلا يجوز الفصل بينهما شيء . وأجاز , عقني لفقل بالطرق.ج راجا الكزنيون الفصل ينها وبيج تعمو اها برط + 
وأجازوا أيضاً الغاءها وتسليط الشرط على ما كان يكون معمولً لها ولاه : وأجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها . 
وملعه الجمهور , وأحكام « أن » الموصولة كثيرة » ويكون كا حر تنسير :: خلافا للكوفيين إذ زعموا أنها لا تأتي 
قينا » وسيأتي الكلام على التفسيرية عند قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى ) إن شاء الله 
تعالى . وتكون ١‏ أن » أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد ٠‏ لما » ولا تفيد إذ ذاك غير التوكيد خحلافاً لمن زاد على ذلك أنها تفيد 
اتصال الفعل الواقع جواباً بالفعل الذي زيدت قبله وبعد القسم قبل لو والجواب » خخلافاً لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة 
لجملة القسم المح قله إذااكان لووالجوات , ولا تكون أن للمجازاة خلافا للكوفيين » ولا بمعنى إن المكسورة 
المخففة من الثقيلة خلافاً للفارسي ؛ ولا للنفي . ولا بمعنى إذ ولا بمعنى لثلا خلافاً لزاعمي ذلك » وأما أن المخففة 
من الثقيلة فحرف ثلاثي الوضع . » وسيأتي الكلام عليه عند أول ما يذكر إن شاء الله تعالى » و( الضرب ») امساس جسم 
بجسم بعنف . ويكنى به عن السفر في الأرض ». ويكون بمعنى الصنع والاعتمال » وروي اضطرب رسول الله كيل 
خاتماً من ذهب » و« البعوضة » واحد البعوض وهي طائر صغير جداً معروف . وهو في الأصل صفة على فعول 
كالقطوع فغلبت , واشتقاقه من البعض بمعنى القطع . « أما» حرف وفيه معنى الشرط . وبعضهم يعبر عنها بحرف 
تفصيل . وبعضهم بحرف إخبار » وأبدل بنو : تميم الميم الأولى ياء فقالوا أَيْمَا » وقال سيبويه في تفسير » اما أن 
المعنى : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب . والذي يليها مبتدأ وخبر , وتلزم الفاء فيما ولي الجزاء الذي وليها , إلا إن 
كانت الجملة دعاء فالفاء فيما يليها » ولا يفصل بغيرها من الجمل بينها وبين الفاء » وإذا فصل بها فلا بد من الفصل 
بينها وبين الجملة يعوا بي أما ‏ ولا يجوز أن يفصل بين أما وبين الفاء بمعمول خبر أن » وفاقا لسيبويه وأبي 
عثمان . وخخلافا للمبرد وابن وي » ولا سعوزل قير ليك ولع خلذنا للقراء ؛) ومسألة أما علماً فعالم يلزم أهل 
الحجاز فيه النصب وتختاره تميم » ؛ وتوجيه هاتين المسألتين مذكور في النحو . ( الحى ) الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . 
حق الأمر ثبت ووجب » ومنه ©« حقت كلمة ربك 4 [ يونس ] , والباطل مقابله وهو المضمحل الزائل » ( ماذا ) 
الأصل في ذا أنها اسم إشارة » فمتى أريد موضوعها الأصلي كانت ماذا جملة مستقلة . لكو ما استفهافية في موصخ 
رفع بالابتداء وذا خبره » وقد استعملت العرب ماذا ثلاثة استعمالاات غير الذي ذكرناه أولا : 


أحدها : أن تكون ما استفهاماً وذا موصولاً بدليل وقوع الاسم جواباً لها مرفوعاً في الفصيح . وبدليل رفع البدل 
قال الشاعر : - 


عن م ده اعم 8 ع اه 7 2 د الس و ا ورة 2 ؟ى > ا 9 
الا عشوالان المرءً مادا يحول نحب فيقضى أم ضلال وباطل(40). 


. ) 7010/8 ( يقال القحّ : الجافي من الناس كأنه خالص فيه . . . والقحٌ أيضاً الجافي من الأشياء  لسان العرب‎ )١( 

(0) الانخزال : الانقطاع . 

(9) القمع : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعا » وأقمعه » فانقمع قهرم وذللةفذل . والقمع الل داف لسري 

(5) البيت للبيد من الطويل - انظر معاني القرآن للفراء ( ١9/١‏ ) », والكتاب لسيبويه ( 5٠5/١‏ ) » والخزانة ( 778/١‏ 6 555/1)ء؛ 
وشرح شواهد شروح الألفية للعيني ( 5٠ » //١‏ ) » والمخصص ( ٠١/١4‏ ) . وابن الشجري في أماليه ( 17١/57‏ ) » والمفصل 
لابن يعيش ( ١597/7‏ . 77/5 ). 


سورة البقرة/ الأيات : ١94 _ 7١‏ ا ا 


الثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً وهذا الوجه هو الذي يقول , بعض النحويين فيه . إن « ذا ) لغو. ولا يريد 
بذلك الزيادة بل المعنى اي وا ده ويدل على هذا الوصف وقوع الاسم جوابا لها 
منصوبا في الفصيح ٠‏ وقول العرب : « عما ذا تسأل » بإثبات ألف ١‏ ما» . وقول الشاعر : 


يا نحؤْرتَطْلِتِ مَاذًا بَالُ بوتكم 5 يستَِفْنَ إلى الدَفِرَيْن تهنَانَ1) 
ولا يصح موصولية « ذا ) هنا . 
الثالث : أن تكون ( ما) مع« ذا اندها وض را" وغوفلنا. ٠‏ قال الشاعر : 
َعِي مَاذًا عَلِمْتٍ سَائْقِيهِ وَِلَكِنْ بِالْمُعيبٍ نَيَقِيِنِي() 


فعلى هذا الوجه والآول يكون الفعل بعدها صلة لا موضع له من الإعراب , ولا يتسلط على ماذا . وعلى الوجه 

الثاني يتسلط على ماذا إن كان مما يمكن أن يتسلط . وأجاز الفارسي أن تكون ماذا نكرة موصوفة وجعل منه : 
دَعِي مَاذًا عَلِمتَ 

« الإرادة » طلب نفسك الشيء وميل قلبك إليه » وهي نقيض الكراهة ويأتي الكلام عليها مضافة إلى الله تعالى إن 
شاء الله » « الفسوق)20©: لحرن اعق ار عرج و القانى غرعا اسارج سن لمعتب رومض سياد عار 
يفعل ويفعل . « النقض » : فك ك تركيب الشيء ورده إلى ما كان عليه أولاً . ٠‏ فنقض البناء هدمه ونقض الْمْبرّم حلَهُ . 
و١‏ العهد » الموثق وعهد إليه في كذا أوصاه به . ووثقه عليه . والعهد فى لسان العرب(؟) : : على ستة محامل : 
ا ا رار الوا . والميثاق : العهد المؤكد باليمين » والميثاق والتوثقة : 
كالميعاد بمعنى الوعد والميلاد , بمعنى الولادة . الخسار النقصان أو الهلاك . ( كيف ) اسم ودخول حرف الجر عليها 
شاذ . وأكثر ما تستعمل استفهاماً والشرط بها قليل . والجزم بها غير مسموع من العرب فلا نجيزه قياساً . خلافاً 
للكوفيين وقطرب , وقد ذكر خلاف فيها أهي ظرف أم اسم غير ظرف ٠‏ والأول عزوه إلى سيبويه . والثاني إلى الأخفش 
والسيرافي . والبدل منها والجواب إذا كانت مع فعل مستغن منصوبان » ومع ما لا يستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب 
إن كان ناسخا , ؛٠‏ ( أمواتا) جمع ميت وهو أيضاً جمع ميتة وجمعهما على أفعال شذوذ والقياس في فيعل إذا كسر فعائل . 
0 اوعره ) الاعتدال والاستقامة استوى العود وغيره إذا استقام واعتدل : ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده 
قصدأ مستوياً من غير أن يلوي على شيء والتسوية التقويم والتعديل «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلاً نا بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 4 الآيات قال ابن 
عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء : نزلت في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعتكبوت والذباب 
والتراب والحجارة وغير ذلك مما يستحقر ويطرح . قالوا إن الله أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 





. )701( مغني اللبيب‎ » ) 554/1١ ( الدرر اللوامع‎ » ) 85/١ ( البيت من البسيط لجرير - انظر ديوانه ( 4 5: ) » همع الهوامع‎ )١( 

(9) البيت من البسيط اختلف في نسبته نسبه السيوطي إلى « المثقب العبدي » واعترض عليه البغدادي ولس في المفضليات . ونسبه العيني 
إلى سحيم بن وثيل - انظر الكتاب ( 0/١‏ )ء الخزانة (5551/5 ) . معني اللبيب ١(‏ -7305). شرح شواهد المغني 
488/1١‏ )ء همع الهوامع ( 5/١‏ ) . الدرر اللوامع ( 50/1١‏ ) . 

() فسق : الفسق : الخروج عن الآمر. و( فسق عن أمر ربه ) : أي خخرج - لسان العرب ( 7415/04 ) . 

(:) انظر لسان العرب ( .)7١6١ 1١58/5‏ 


514 سورة البقرة/ الآيات : 794-7١‏ 


ف و أفظ وود و لوا وق و جوأ فا أله اك جل اله مشأ د هد و أ وخ ره اول هكح ا اواك فق أو" وومحول ابه 8ك 8 به ها انكل أ أو فد اك باه ته اك عا عرد عا ا 


المحقرات . فرد الله عليهم بهذه الآية » وقال الحسن ومجاهد والسدّي وغيرهم : نزلت في المنافقين » قالوا : لما 
ضرب الله تعالى المثل بالمستوقد والصيب قالوا الله أعلى وأعظم أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لها . 
فرد الله عليهم بهذه الآية . وقيل : نزلت في المشركين والكل محتمل » إذ اشتملت على نقض العهد وهو من صفة 
اليهود لأن الخطاب بوفاء العهد إنما هو لبني إسرائيل , وعلى الكافرين » والذين في قلوبهم مرض وهم المشركون 
والمنافقون . وكلهم كانوا في إيذائه بك متوافقين » وقد نص من أول السورة إلى هنا ذكر ثلاث طوائف . وكلهم من 
الذين كفروا قاله « القفال » » قال ويجوز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب ٠‏ 0 : هذا مثل ضربه الله 
تعالى للدنيا وأهلها . وأن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا شبعت وامتلأت ماتت” '» » كذلك مثل أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها 
كان سبباً لهلاكهم , وقيل ضرب ذلك تعالى مثلا لأعمال العباد أنه لا يمتنع أن يذكرما قل متها أ كر لييجازى عليها ثوابا 
أو عقاباً ٠‏ والأظهر في سبب النزول والقولان الأولان : 


ومناسبة هذه الآية ظاهرة إذ قد جرى قبل ذكر المثل بالمستوقد والصيب , ونزل التمثيل بالعنكبوت والذباب فأنكر 
ذلك الجهلة وأهل العناد » واستغربوا ما ليس بمستغرب ولا منكر , إذ التمثيل يكشف المعنى ويوضح المطلوب . وقد 
تقدم الكلام في فائدته عند قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذي استوقد نار ) والعاقل إذا سمع التمثيل استبان له به الحق » 
وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور والأجناس والحشرات والهوام » ولسان العرب ملآن من ذلك ألا ترى 
إلى قول الشاعر : - ظ ظ 0 | 

ني لألْقَى مِنْ دوي الضَّعْن مِنْهُمٌ وَِمَاأَصْبَحَتْ تَشْكُويِنَ الْوَجَدٍ سَاهِرَه 
تتا نقتت :هانمتا خلسييا رخا نكف الانتال فى الكاين سائره 

فذكر قصة ذات الصفا . وهي حية كانت قد قتلت قرابة حليفها . فتواثقا بالله على أنها تدي ذلك القتيل ولا 
تؤذيها .» إلى آخر القصة المذكورة في ذلك الشعر . والأمثال مضروبة في الإنجيل بالأشياء الحقيرة كالنخالة والدود 
والزنابير » وكذلك أيضاً قرأت أمثالاً في الزبور» فإنكار ضرب الأمثال جهالة مفرطة أو مكابرة واضحة » ومساق هذه 
الجملة مصدرة بإن يدل على التوكيد . وقرأ | الجمهور يَسْنَحْبِيٍ بياءين والماضي استحيًا وهي : : لغة أهل الحجاز 
واستفعل هنا جاء للإغناء عن الثلاثى المجرد كاستنكف واستأئر واستبد واستعبر » وهو من المعاني التي جاء لها 
استفعل وقد تقدم ذكرها عند قوله « وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : ه ] ء وهذا هنا من الحياء » وفي كلام 
الزمخشري” ما يدل على أ أن استحيا ليس مغنياً عن المجرد بل هو موافق للمجرد . وهو أحد المعاني أيضاً الذي جاء 
لها استفعل . قال الزمخشري7(»©: يقال حبي الرجل كما يقال نسي وخشي وشَظِي الفرس إذا اعتلت هذه الأعضاء , 
ظ حر ار اا 0 
حياء » ورأ يت الهلال في وجهه من شدة الحياء » وذاب حياء » وجمد في مكانه خجلا 5 ا 0 : فظاهره أنه يقال 
ون الحا مح لجل مكو عسي على ذلك مواقا اعرد وعلى ما نقلناه قبل يككون مغنياًعن المجرد. وقرأ«ابن 
كثير » في رواية « شبل »)(5) و« ابن محيصن » و« يعقوب ) : يَستحجي بياء واحدة وهي لغة بني تميم يجرونها مجرى 
يستبي ١‏ قال الشاعر : - 





. عن الربيع‎ » ) 001-005 ( , ) "494 - 48/1١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١١١/١ ( انظر الكشاف‎ )9 .) ١١١/١ ( انظر الكشاف‎ )5 
. ) 7717/1١ ( شبل بن عباد أبو داود المكي مقرىء مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثير  انظر غاية النهاية‎ )4( 


سورة البقرة/ الآيات : 7 ١94‏ 00 اا 
امت : ا 2 00 عر 2 
الا تستجي مناملوك وتحتتى محارمنا لا يبِوءٌ الدم بالدم 
إذا ما وير لَه يفرض نف , كر ع د 3 في إناءٍ من الرروةة) 
واختلف النحاة في المحذوفة : فقيل لام الكلمة فالوزن يستفع . فنقلت حركة العين إلى الفاء وسكنت العين 
فصارت يستة يستمع . وفيل المحذوف العين . ؛ فالوزن يستيفل ثم نقلت حركة اللام إلون الماء وسكنت اللام فصارت 
تفل ؛ وأكثز نصوص الئمة على أن المحلوف هو لعي . ٠‏ وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل لشرح. 
و ايو يي العا ا الال ار يات ب ار 
سم المفعول وغير ذلك . وهذا الفعل مما نقلوا أ نه يكون متعدياً بنفسه ويكون متعدياً بحرف جر , يقال استحييته 
او وس أن يكون مفعولاً به على أن يكون الفعل تعدى إليه بنفسه أو تعدى إليه على 
ا أذلك في موضع نصب بعد حذف 
حرف الجر أم في موضع جر . 


واختلف المفسرون في معنى الاستحياء المنسوب إلى الله تعالى نفيه » فقيل المعنى لا يترك فعبر بالحياء عن 
التركع و ا يوا ابد وااو اموي 
لب نسعية المسبب باسم السبب » وقيل المعنى لا يعخشى وسميت الدخشية حياء لأنها من ثمرائه ورجحه الطبري ٠‏ وقد 
قيل في قوله تعالى # وتخشى الناس * [ الأحزاب : 307 ]ء أن معناه تستحي من الناس . وقيل : المعنى لا يمتنع 
ا ا ا يي ب 
التأؤيل في الأشياء التي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله تعالي به » وقيل ينبغي باعي لوا 
بهاولا نتأولها » ونكل علمها إليه تعالى . ؛ لأن صفاته تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق27 . والذي عليه أكثر هل العلم 
أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وفيه الحقيقة والمجاز فما صح في العقل نسبته إليه نسبناه إليه » وما 00 
يليق به تعالى , كما نؤول فيما ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه » والحياء بعري اللنه د رمخ ميته الى الله 
تار ؛ فلذلك أوله أهل العلم. وقد جاء ء منسوبا إلى الله مثبتاً فيما روي عن رسول الله يل أنه قال : إن لله حي كريم 

يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما صفرا حتى يضع فيهما خيراً؛». وأول بأن هذا جار على سبيل التمثيل مثل 

ْ ا أيضاً في الاستحياء ف فنشسبة إلى فالا 
يصح منه بحال كالبيت الذي أنشدناه قبل وهو : 


تبي ا م 0 0 
)01( ذكره الزمخشري في الكشاف ( ١١7/١‏ ) , والبيت الذي قبله : 


كفانا الربيع العيس من بركاته © فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد 
ونسبه في حاشية الكشاف للمتنبي » وفي الصحاح السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ وفي البيت استعار السبت بالكسر لمشافر 
النوق على طريق التصريح . 
(0) انظر الكشاف ( ١١7/1١‏ ) . 
إفة وهذه هو الحى الذي نؤمن به وانظر في ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الخامس . 
(؟) أخرجه الترمذي رقم (178 )ء والحاكم في المستدرك ( 191/١‏ ) . والخطيب في التاريخ ( 57/7 . 777/8 ) ». وانظر الدر 
.)١96/١١(‏ 


15271 و ا ا م م ل لت م ل لمن جد تشيوزرة البقزة الا ا‎ ١7 


إِذّا مَا استَحَير ا ار له 
الاك اك الخلي قافا كد .إن كان اختايلة وجيارحرياة 
"البيو و يوه ارسي دغل مبيل ةوزن اركح من جيضيعا كزيل باق في 
وو ا وك ا ا ا م ل 
سو ا 0 فرة : 5١0202‏ ] د 
يلد ولم يولد » [ الإخلاص : 7 ] . 8 ما اتخذ الله من ولد » [ المؤمنون : .]9١‏ ظ وهو يطعم ولا يطعم # 
[ الأنعام : ١5‏ ] . 
ونقول الله تعالى ليس بجسم . فالإخبار بانتفاء هذه الأشياء هو الصدق المحض . وليس انتفاء الشيء مما يدل 
على تجويزه على من نفى عنه » ولا صحة نسبته إليه كما ذهب إليه أبو بكر بن الطيب وغيره » وزعم أن ما لا يجوز على 
الل إثاناً يجب أن لا يطلق على طريق النفي قال فيما ورد من ذلك هو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة » وكثرة 
ذلك أعني نة نفي الشيء عما لا يصح إثباته له كثير في القرآن ولسان العرب بحيث لا يحصر ما ورد من ذلك . 

و( يضرب ) قيل معناه يبين » وقيل فلكو ؛ وقيل : يضع من ( ضربت عليهم الذلة ) » ؛ وضرب البعث على بني 
و ل را ل ل رع ل ل ل 1 
«وضربت الفضة خاتماً » فعلى هذا يتعدى لاثنين » والأصح أن ضرب لا يكون من باب ظن وأخواتها فيتعدى إلى 
اثنين » وبطلان هذا المذهب مذكور في كتب النحو » وما إذا نصبت بعوضة زائدة للتأكيد أو صفة للمثل تزيد النكرة 
شياعاً كما تقول اثتنى برجل ما أي أيّ رجل كان » وأجاز الفراء وثعلب والزجاج أن تكون ما نكرة وينتصب بدلا من قوله 
مثلاً » وقرأ الجمهور بنصب ( بعوضة ) » واختلف في توجيه النصب على وجوه : 

أحدها : أن تكون صفة لما إذا جعلنا ما بدلا من مثل و« مثلاً » مفعول بيضرب » وتكون ما إذ ذاك قد وصفت 
باسم الجنس المنكر لإبهام ما وهو قول الفراء . 

الثاني : أن تكون ( بعوضة ) عطف بيان » و( مثلا ) مفعول بيضرب . 

الثالث : أن تكون بدلاً من مثل . 

الرابع : أن يكون مفعولاً ليضرب , وانتصب مثلاً حالاً من النكرة مقدمة عليها . 

والخامس : أن تكون مفعولاً ليضرب ثانياً » والأول هو المثل على أن يضرب يتعدى إلى انين 


والسادس ا كرون يفم ١‏ اول لتسرسدي: ريدلا المفعول:القانى. > 





. ) 58١ ( انظر شرح ديوان أبي تمام‎ )١( 


سورة البقرة/ الآأيات : 5 _ ١9‏ 4م كارو وامة لطس واي حيس زرف ا رط 3 1ش يديت ف فعا ب ور امح امم ا ا ع لكا 


والسابع : أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجار , والمعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فما فوقها » وحكوا 
له عشرين ما ناقة فجملا , ونسبه ابن عطية لبعض الكوفيين » ونسبه المهدوي للكوفيين . ونسبه غيرهما للكسائي 
والفراء ويكون ( مثلاً ) معلا بيضرب على هذا الوجه . وأنكر هذا النصب أعنى نصب بعوضة على هذا الوجه أبو 
العباس » وتحرير نقل هذا المذهب أن الكوفيين يزعمون أن ما تكون جزاء في الأصل , وتحول إلى لفظ الذي فيتتصب 
ما بعدها سواء كان نكرة أم غير نكرة ويعطف عليه بالفاء فقط وتلزم . ولا يصلح مكانها الواؤ ولا « ثم » ولا «أو» ولا 
١لا‏ » ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف وهوبين » فلما حذف ١‏ بين » قام هذا مقامه في الإعراب 
ويقدرون الفاء بإلى » وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع . حكى الكسائي عن العرب « مطرنا ما زبالة فالثعلبية ) 
وما منصوبة بمطرنا » وحكى الكسائي والفراء عن العرب « هي أحسن الناس ما قرنا » وانتصاب ما في هذه المسألة على 
التفسير » وتقول « هي حسنة ما قرنها إلى قدمها » . قال الفراء أنشدنا أعرابي من بني سليم : - 

مَاأَحْسَنَ النّاس مَاقَرْناً إلى قَتم رَلاحِبَالَنْحِبٌ رصِل تَصِرَد 

وقال الكسائي : سمعت أعرابياً نظر إلى الهلال فقال « الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك » » وحكى الفراء عن 
الغرب الخفق ييا فعشرين: والمعنى فيما تقدم ما بين كذا إلى كذا وما في هذا المعنى لا تسقط فخطأ أن يقول مطرنا 
زبالة فالئعلبية » وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون ورده إلى قواعد البصريين مذكور في غير هذا . 
والذي نختاره من هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو الصحيح . وذلك لواحد هومثلاً لقوله تعالى « ضرب 
مثل # [ الحج : "7 ] . ولأنه المقدم في التركيب وصالح لأن ينتصب بيضرب وما صفة تزيد النكرة شياعاً . لأن 
زيادتها في هذا الوضع لا تنقاس وبعوضة بدل . لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في النكرات ٠‏ إنما 
ذهب إلى ذلك الفارسي . ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس . وقرأ « الضحاك » و١‏ إبراهيم بن أبي عبلة ) 
و١‏ رؤبة بن العجاج » و« قطرب » . ( بعوضة ) بالرفع ١‏ واتفق المعربون على أنه خبر . ولكن اختلفوا فيما يكون عنه 
خبرا فقيل خبر مبتدأ محذوف . تقديره هو بعوضة وفي هذا وجهان : 

أحدهما : أن هذه الجملة صلة لما وما موصولة بمعنى الذي وحذف هذا العائد . وهذا الإعراب لا يصح إلا على 
مذهب الكوفيين حيث لم يشترطوا في جواز حذف هذا الضمير طول الصلة . وأما البصريون فإنهم اشترطوا ذلك في غير 
أي من الموصولات , وعلى مذهبهم تكون هذه القراءة على هذا التخريج شاذة ويكون إعراب ‏ ما » على هذا التخريج 
بدلا . التقدير مثلا الذي هو بعوضة . 

والوجه الثاني : أن تكون ما زائدة أو صفة وهو بعوضة وما بعده جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام السابق . 
وقيل خبر مبتدأ ملفوظ به وهو« ما » على أن تكون استفهامية , قال الزمخشري() لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم 
بالمحقرات قال إن الله لا يستحبي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة بله فما فوقها , كما يقال فلان لا يبالى 
بها وهب عدار ودناراة 7 


والمختار الوجه الثاني لسهولة تخريجه . لأن الوجه الأول يجوز فصيحاً على مذهب البصريين . والثانى فيه غرابة 
واستبعاد عن معنى ال ستمهام و( ما ) من قوله فما معطوفة على قوله بعوضة إل نصينا ( إما موصولة وصلتها لظرف ( 





)ع( البيبت من البسيط لم يعلم مؤلفه انظر مغني اللبيب رقم 7١1/(‏ ) , الدرر اللوامع ( ١17١/57‏ ) . 
؟) انظر الكشاف ( ١١5/١‏ ) . 


م" ا ا ا اا اما ااا ل 


أو موصوفة وصفتها الظرف والموصولة أرجح » وإن رفعنا ( بعوضة ) وكانت ما موصولة فعطف ما الثانية عليها » أو 
استفهاماً فذلك من عطف الجمل . أو كانت البعوضة خبراً لهو محذوفة وما زائدة » أو صفة فعطف على البعوضة . إما 
موصولة أو موصوقة » وما فوقها الظاهر أنه يعني في الحجم كالذباب والعنكبوت قاله ابن عباس » ويكون ذكر البعوضة 
تنبيهاً على الصغر وما فوقها تنبيهاً على الكبر وبه قال أيضاً قتادة وابن جريج » وقيل المعنى فما فوقها في الصغر أي وما 
يزيد عليها في الصغر كما تقول فلان أنذل الناس » فيقال لك هو فوق ذلك أي أبلغ وأعرق في النذالة قاله أبو عبيدة 
والكسائي . وقال ابن قتيبة فوق من الأضداد ينطلق على الأكثر والأقل فعلى قول من قال بأن اللفظ المشترك يحمل على 
معانيه يكون دلالة على ما هو أصغر من البعوضة وما هو أكبر » وقيل أراد ما فوقها وما دونها فاكتفى بأحد الشيئين عن 
الآخر لدلالة المعنى عليها » كما اكتفى في قوله 8 سرابيل تقيكم الحر # [ النحل : ١م]‏ » عن قوله والبرد ورجح 
القول بالفوقية في الصغر بأن المقصود من التمثيل تحقير الأوثان وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود من هذا 
الباب أكمل » وبأن الغرض هنا أن الله لا يمتنع عن التمثيل بالشيء الحقير وبأن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع 
على أسراره أصعب , فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم الله سبحانه فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على 
كمال الحكمة من التمثيل بالكبير » والذي نختاره القول الأول لجريان فوق على مشهور ما استقر فيها في اللغة » وني 
المعنى الذي أسند الله إليه. عدم الاستحياء من أجله في ضرب المثل بهذه المصغرات والمستضعفات وجوه : 


أحدها : أن البعوضة قد أوجدها على الغاية القصوى من الإحكام وحسن التأليف والنظام ٠‏ وأظهر فيها مع صغر 
حجمها من بدائع الحكمة , كمثل ما أظهره فى الفيل الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلقة » وإذا كل واحد منهما قد 
استوفى نصاب حسن الصنعة وبدائع التأليف والصنعة فضِدَتٌُ المثل بالصغير والكبير سيان عنده إذا كانا في توفية الحكمة 


فبيو ا .: 

الثاني : أن البعوضة لما كانت من أصغر ما خلق الله تعالى خصها بالذكر في القلةفلا يستحبي أن يضرب المثل في 
الشيء الكبير بالكبير ١‏ والحقير بالحقير , وله المثل الأعلى فى ضرب الأمثال . 

الثالث : أن في البعوضة مع صغر حجمها و: ضعف بنيانها من حسن التأليف ودقيق الصنع من اختصار الخصر ودفة 
الخرطوم ولطيف تكوين الأعضاء ولين البشرة ما يعجز أن يحاط بوصفه » وهي مع ذلك تبضع بشوكة خرطومها مع لينها 
جلد الجاموس والفيل » وتهتدي إلى مراق البشرة بغير دليل » فلا يستحبي الله تعالى أن يضرب بها المثل إذ ليس في 
وسع أحد من البشر أن يخلق مثلها ولا أقل منها » كما قال تعالى ( لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) . 


الرابع : أن المثل بالذباب والبعوض والعنكبوت وما يجري مجراه أتى به تعالى في غاية ما يكون من التمثيل 
وأحسن ما يكون من التشبيه لأن الذي جعلها مثلاً لهم في غاية ما يكون من الحقارة وضعف القوة وخسة الذات والفعل 
فلوشبههم بغير ذلك ما حسن موقع التشبيه ولاعذب مذاق التمثيل ‏ إذ الشيء لا يشبه إلا بما يماثله ويشاكله » ومن أنى 
بالشيء على وجهه فلا يستحيا منه » وتصدير الجملتين بأما التي معناها الشرط مشعر بالتوكيد إذ هي أبلغ من » فالذين 
آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون إذ قد تقرر أن ما برز في حيز أما من الخبر كان واقعا لا محالة وما مفيد ذلك ومثيره إلا 
ترتب الحكم على معنى الشرط » والضمير في أنه سائد على المثل , وقيل هو عائد على المصدر المفهوم من يضرب 
كأنه قال فيعلمون أن ضرب المثل . وقيل هو عائد على المصدر المفهوم من لا يستحبي : أي فيعلمون أن انتفاء 
الاستحياء من ذكر الحق , والأظهر الأول لدلالة قوله تعالى ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) فميز الله تعالى المشار إليه هنا 
بالمثل والتقسيم ورد على شيء واحد » فظهر أنه عائد على المثل . وأخبر عن المؤمنين بالعلم لأنه الجزم المطابق 
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لدليل . وأخبر عن الكافرين بالقول ٠‏ وهو اللفظ الجاري على اللسان وجعل متعلقة الجملة الاستفهامية الشاملة 


أحدهما : أن تكون ما استفهاماً في موضع رفع بالابتداء » وذا بمعنى الذي خبر عن ما ء ( وأراد) صلة لذا 
الموصولة . والعائد محذوف إذ فيه شروط جواز الحذف والتقدير ما الذي أراده الله . 


والثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً . وتركيب ذا مع ما وتكون مفعولاً بأراد » التقدير : أي شيء أراده الله » 
وهذان الوجهان فصيحان . قال ابن عطية واختلف النحويون في ماذا فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيء 
أراد الله » وقيل « ما » اسم و ذا » اسم آخر بمعنى الذي . فما في موضع رفع بالابتداء » وذا خبره انتهى كلام « ابن 
عطية ) . وظاهره اختلاف النحويبن في ماذا هنا وليس كذلك إذ هما وجهان سائغان فصيحان في لسان العرب » وليست - 
مسألة خلاف عند النحويين بل كل من شدا طرفاً من علم النحو يجوز هذين الوجهين في ماذا هنا » وكذا كل من وقفنا 
على كلامه من المفسرين والمعربين ذكروا الوجهين في ماذا هنا , والإرادة بالتفسير اللغوي وهي ميل القلب إلى الشيء 
ا ادي 1 ؛ قال بعض المفسرين : الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها 
وبين علمه وقدرته ولذته وألمه , وقال المتكلمون : إنها صفة تقتضي رجحان طرفي الجائز على الآخر في الإيقاع لا في 
الوقوع »؛ واحترز بهذا القيد الأخير من القدرة . وأهل السنة يعتقدون أن الله مريد بإرادة واحدة أزلية موجودة بذاته , 
والقدرية المعتزلة والنجارية والجهمية وبعض الرافضة نفوا الصفات التى أثبتها أهل السنة » والبهشمية والبصريون من 
المعتزلة يقولون بحدوث إرادة الله تعالى لا في محل والكرّامية تقول بحدوثها فيه تعالى وأنها إرادات كثيرة » وأكثرهم 
زعموا مع القول بالحدوث أنه يستحيل فيها العدم » ومنهم من قال يجوز عدمها وهذه المسألة يبحث فيها في أصول 
الدين » وانتصاب ( مثلا ) على التمييز عند البصريين : أي من مشل » وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم 
الإشارة : أي متمثلا به والعامل فيه اسم الإشارة » وهو كقولك لمن حمل سلاحاً رديئاً : ماذا أردت بهذا سلاحا ؟ قنصيه 
ع ل ل 0 ن يكون حالاً من الله تعالى : أي متمثلاً » وأجاز إلكوفيون 

أن يكون منصوباً على القطع . ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله فإذا لم تتبعه في الإعراب 
وقطعته عنه نصب على القطع وجعلوا من ذلك . وعالين قنواناً من البسر أحمرا('» . فأحمر عندهم من صفات البسر إلا 
أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على على القطع وكان أصله من البسر الأحمر . كذلك قالوا ما أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر 
على إعراب هذا انتصب مثلا على القطع , وإذا قلت « عبد الله في الحمام عرياناً » و« يجيء زيد راكبا » فهذا ونحوه 
منصوب على على القطع عند الكسائي . وفرق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع وما لا 
فمنصوب على الحال . وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال . ولم يثبت البصريون النصب على القطع 
والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو . والمختار انتصاب مثل على التمييز » وجاء 
على معنى التوكيد لأنه من حيث أ" شير إليه علم أنه مثل , ٠‏ فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذي أشير إليه « يضل , به كثيراً 
ويهدي به كثيراً 4 جملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان » والتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأمًا » ووصف 
تعالى العالمين بأنه الحق » والسائلين عنه سؤال استهزاء بالكثرة » وإن كان قد قال تعالى 8 وقليل من عبادي الشكور » 


: ) 05 ( هذا صدر بيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ )١١ 
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والقلة أمران نسبيان . فالمهتدون في أنفسهم كثير » وإذا وصفوا بالقلة فبالنسبة إلى أهل الضلال . أو تكون الكثرة 
بالنسبة إلى الحقيقة » والقلة بالنسبة إلى الأشخاص فسموا كثيراً ذهاباً إلى الحقيقة كما قال الشاعر : - 
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واخختار بعض المعربين والمفسرين أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ونهدي به كثيرً ) في موضع الصفة لمثل » 
وكأن المعنى « ماذا أراد الله بهذا مثلاً يفرق به الناس إلى ضلال وإلى هداية » » فعلى هذا يكون من كلام الذين كفروا . 
وهذا الوجه ليس بظاهر لأن الذي ذكر أن الله لا يستحبي منه هو ضرب مثل ما أي مثل كان بعوضة أوما فوقها, والذين 
كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً » إلا أن ضمن معنى 
الكلام إن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك . ولكن كونه إخباراً من الله تعالى هو الظاهر . 
وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد حقيقي » كما أن إسناد الهداية كذلك فهو خالق الضلال والهداية » وقد تؤول هنا 
الإضلال بالإضلال عن طريق الحة ع والاضلال عن الدين في اللغة هو : الدعاء لعن تقبيح الدين وتركه وهو الإضلال 
المضاف إلى الشيطان والإضلال بهذا المعنى منتف عن الله بالإجماع . والزمخشري() على طريقته الاعتزالية يقول 
إسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد إلى السبب ؛ لأنه لما ضرب به المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم 
وهداهم » وقيل ( يضل ) بمعنى يعذب كقوله تعالى ط إن المجرمين في ضلال وسعر # [ القمر : 40 ] » قله بعض 
المعتزلة » ورد القفال هذا وقال بل المراد في الشاهد في ضلال عن الحق , وجوز ابن عطية أن يكون قوله ( يضل به 
كثيراً) من كلام الكفار » ويكون قوله ( ويهدي به كثيراً ) إلى آخر الآية من كلام الله تعالى » وهذا الذي جوزه ليس 
بظاهر لأنه إلباس فى التركيب ؛ لأن الكلام إما أن يجرى على أنه من كلام الكفار أو يجرى على أنه من كلام الله » وإما . 
أن يجرى بعضه على أنه من كلام الكفار . وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك . ؛» فإنه يكون إلباسا في 
التركيب وكتاب الله منزه عنه » وقرأ « زيد بن على » ( يُضل به به كثيرٌ ويُهُدَى به كثيرٌ وما يُضل به إلا الفاسقون ) في الثلاثة 
على البناء للمفعول . وقرأ « إبراهيم بن أبي عبلة » في الثلاثة على البناء للفاعل الظاهر مفتوح حرف المضارعة . قال 
عثمان بن سعيد الصيرفي » : هذه قراءة القدرية . وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ( يُضَل ) بضمٌ الياء في الأول ( وما 
يَضِلَ به ) بفتح الياء والفاسقون بالواوء وكذا أيضاً في القراءتين السابقتين » وهي قراءات متجهة لي أنها مخالفة 
للمصحف المجمع عليه , والظاهر أن الضمير في به في الثلاثة عائد على المثل وهوعلى حذف المضاف : أي يضرب 
المثل » وقيل الضمير في به من قوله يضل به : أي بالتكذيب في به من قوله ( ويهدي به كثيرا ) : أي بالتصديق . ودل 
على ذلك قوة الكلام في قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا فيعلمون ) . ( وأما الذين كفروا فيقولون ) ومعنى ط وما يضل به 
إلا الفاسقين * : أي وما يكون ذلك سبباً للضلالة إلا عند من خرج عن الح . وقال بعض أهل العلم : معنى يضل 
ويهدي : الزيادة في الضلال والهدى لا أن ضرب المثل سبب للضلالة والهدى , فعلى هذا يكون التقدير : نزيد من لم 
يُصدّق به وكفر ضلالاً على ضلالة » ومن أو و توضدق إيبانا علن إيمانه ع و3 التاسقين )مفعو ل يضل + » لآأنه استثناء 


)١(‏ انظر الكشاف ١118/١١‏ ) ., القل - بالفتح : القليل وهو المراد وبالضم بمعنى القلة ويستعمل بمعنى القليل أيضاً وبالكسر : الارتعاد 
عَضِبا يفول : إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة خيرهم لأن الكريم يقاوم ألف لكيم . والحال أنهم قليل في العدد كما أن غيرهم . يعني 
اللئام - قليل في الخير وإن كثروا في العدد فوجه الشبه اجتماع الكثرة والقلة في كل على التوزيع . 
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مفرغ ء ومنع أبو البقاء أن يكون منصوبا على الاستثناء ويكون مفعول يضل محذوفاً تقديره « وما يضل به أحداً إلا 
الفاسقين » , وليس بممتنع وذلك أن الاسم بعد إلا , إما أن يفرغ له العامل فيكون على حسب العامل نحو« ما قام إلا 
زيد » وه ما ضربت إلا ازيدا » و« ما مررت إلا بزيد » إذا جعلت زيدا ويزيد معمولاً للعامل قبل إلا » أولا يفرغ وإذا لم 
رلا جرارد زلا بور ا ادر قل إلا :وإضهارة إن كان مما يفتين + أو متضويا أو مجرؤرا 
فيجوز حذفه . لأنه فضلة فضلة وإثباته » فإن حذفته كان الاسم الذي بعد إلا منصوباً على الاستثناء » فنقول « ما ضربت إلا 
كيذ تيد : ما ضربت أحدا إلا زيداً « وما مررت إلا عمراً » تريد ما ضربت أحداً إلا زيداً وما مررت إلا عمراً قال 
الشاعر  :‏ 
نجَا لم وَالنفْنُ مِنهُ بفِذقِهو ريَِلَمْيَنْجٌ إِْجَفْنَ سَيْفِ وَثْرَراد 
يريد ولم ينج بشيء إلا جفن سيف . وإن أثبته ولم يحذفه فله أحكام مذكورة , فعلى هذا الذي قد قعده النحويون 

يجوز في الفاسقين أن يكون معمولا ليضل ويكون من الاستثناء المفرغ م » ويجوز أن يكون منصوبأ على الاسكناء ويكون 
معمول ( يضل ) قد حذف لفهم المعنى . والفاسق : هو الخارج من طاعة الله تعالى ؛ فتارة يكون ذلك بكفر . وتارة 
يكون بعصيان غير الكفر ٠‏ قال الزمخشري2 الفاسق فى الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. وهو النازل 

بين المنزلتين : أي بين منزلة المؤمن والكافر , وقالواإن أول من حد له هذا الحد أبوحذيفة واصل بن عطاء””؟ رضي الله 

لا وي : أي حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح . ويوارث . ويغسل . ويصلى عليه » ويدفن 
في مقابر المسلمين . وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل شهادته ؛ ومذهب مالك بن 
أنس والزيدية أن الصلاة لاتجزي خلفه . ويقال للخلفاء ء المردة من الكفار الفسقة . وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله 
تعالى © بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان *#[ الحجرات 1١‏ ]ء يريد اللمز والتنايزظ إن المنافقين هم الفاسقون » 
| القوية : 17 ]ء انتهى كلام الزمخشري . وهوجار على مذهبه الاعتزالي » والذي عليه سلف هذه الأمة أن من كان 
مون وقباق عضي دن الك ؛ فإنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه » وأنه نه لم يخرج بفسقه عن الإيمان ولا بلغ حد الكفر , 
وذهبت الخوارج إلى أن من عصى وأذنب ذنباً فقد كفر بعد إيمانه » ومنهم من قال من أذنب بعد الإيمان فقد أشرك . 
ومنهم من قال :كل معصية نفاق وإن حكم القاضي بعد التصديق أنه منافق , وذهبت المعتزلة إلى ما ذكره الزمخشري : 
وذكر أن لأصل هذه المسألة سموا معتزلة فإنهم اعتزلوا قول الأمة فيها فإن الأمة كانوا على قولين . فأحدثوا قولاً ثالثا 
فسموا معتزلة لذلك وهذه المسألة مقررة فى ي أصول الدين #8 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 يحتمل النصب 
والرفع فع » فالنصب من وجهين إما على الإتباع , وإما على القطع : أي أذم الذين » والرفع من وجهين إما على القطع : 
أي هم الذين , وإما على الابتداء ويكون الخبر الجملة من قوله ( أولئك هم الخاسرون ) وعلى هذا الإعراب تكون هذه 
الجملة كأنها كلام مستأنف لا تعلق لها بما قبلها إلا على بعد , فالأولى من هذا الإعراب الأعاريب التي ذكرناها وأولاها 
الإتباع ؛ وتكون هذه الصفة صفة ذم . وهي لازمة إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله . 


واختلفوا في تفسير العهد على أقوال : 





)١(‏ البيت من الطويل لحذيفة بن أنس - الظواالحقرث 09 ع و ماين فقت 614 ب بان لغوت و 
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فة واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بنى ضبة أ وبني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين توفي سنة ١١‏ هجرية - 
انظر وفيات الأعيان ١١ ٠/7١‏ )ء النجوم الزاهرة ( 5١/١‏ ) . الأعلام .)1١١8/4(‏ 
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أحدها : أنه وصية الله إلى خلقه وأمره لهم بطاعته » ونهيه لهم عن معصيته في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه 
المرسلة » ونقضهم له تركهم العمل به . 

الثاني : أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في قوله « وإذ أخذ ربك » 
[ الأعراف : ١,77‏ ] » ونقضهم له كفر بعضهم بربوبيته وبعضهم بحقوق نعمته . 

الثالث : ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف بنعمه والتصديق لأنبيائه ورسله وبما 
جاؤوا به في قوله ظ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب» [ آل عمران : 187 ] » ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم » 
وتبديل ما في كتبهم من وصفه وَل . 

الرابع : ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا يكفروا بالله ولا بالنبي كَل وأن ينصروه ويعظموه في قوله 
تعالى ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم » [ آل عمران ] » ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغييرهم لصفته . 

الخامس : إيمانهم به يَِةِ ورسالته قبل بعثه » ونقضهم له جحدهم لنبوته ولصفته . 

السادس : ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق رسوله بالنظر في المعجزات الدالة على إعجا 
القرآن وصدقه ونبوة محمد يك » ونقضهم هوتركهم النظر في ذلك وتقليدهم لأآبائهم . 

السابع : الأمانة المعروضة على السموات والأرض التى حملها الإنسان » ونقضهم تركهم القيام بحقوقها . 

الثامن : ما أخذه عليهم من أن يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم » ونقضهم عودهم إلى ما نهوا عنه 
وهذا القول يدل على أن المخاطب بذلك بنو إسرائيل . 

التاسع : هو الإيمان والتزام الشرائع , ؛ ونقضه كفره بعد الإيمان . وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم 
فى كل ناقض للعهد ومنها ما يدل على أن المخاطب قوم مخصوصون » وهذا الاختلاف مبني على الإختلاف الذي وقع 
في سبب النزول . والعموم هو الظاهر . ؛ فكل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشرك أو كتابي تناوله هذا 
الذم » و( من ) متعلقة بقوله ينقضون وهي لابتداء الغاية » ويدل على أن النقض حصل عقيب توثق العهد من غير فصل 
بينهما . وفي ذلك دليل على عدم اكترائهم بالعهد فأثر ما استوثق الله منهم نقضوه » وقيل : من زائدة وهو بعيد 
و( الميثاق ) مفعول من الوثاقة » وهو الشدٌ في العقد وقد ذكرنا أنه العهد المؤكد باليمين , » وليس المعنى هنا على ذلك 
وإنما كنى به عن الالتزام والقبول قال أبو محمد بن عطية هو اسم في موضع المصدر كما قال عمرو بن شييم : - 

كرا بَعْدَ رَد الْمَوْتِ عَنْي وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِانَة الرتات(" 
أراد بعد إعطائك . انتهى كلامه . ولا يتعين ماذكر بل قد أجاز الزمخشري (" أن يكون بعد التوثقة كما أن الميعاد 
بمعنى الوعد والميلاد بمعنى الولادة » وظاهر كلام الزمخشري92) أكون هرا » والأصل في مفعال أن كرن وهنا 





)١(‏ البيت من الوافر للقطامي انظر الخصائص ( 75١/7‏ ) », أمالي ابن الشجري (7/7: ) » شرح المفصل )٠٠ /١(‏ ء شرح الشواهد 
للعيني ( 505/7 ) » التصريح على التوضيح ( 14/7 ) . ؛ همع الهوامع ( 188/١‏ ) » الدرر اللوامع ( 151/1١‏ ) » ديوانه 4١(‏ ) ؛ 
مجاز القرآن لأبي عبيدة (78-9/57 ) . 

0) انظر الكشاف ( ١7١/١‏ ) . 

0) انظر الكشاف ( ١1١/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 7١‏ _ 4و" 1 كانه كوج 13 وميع واؤية نظا وو انون د واف ل و ا ند الريك 
نحو مطعام ومسقام وفدكاز » وقد طالعت كلام أبى العباس بن الحاج(١)‏ وكلام أبى عبد الله بن مالك وهما من أوعب 
الناس لأبنية المصادر فلم يذكرا مفعالاً في أبنية المصادر . والضمير في ميثاقه عائد على العهد لأنه المحدث عنه ‏ 
وأجيز أن يكون عائدا على الله تعالى : أي من توثيقه عليهم أو من بعد ما وثق به عهده على اختلاف التأويلين في 
الميثاق . قال أبو البقاء إن أعدت الهاء على اسم الله كان المصدر مضافاً إلى الفاعل . وإن أعدتها إلى العهد كان مضافاً 
إلى المفعول ( وهذا يدل على أن الميثاق عنده مصدر ا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل *» وما موصولة بمعنى الذى 
وفيه خمسة أقوال : 

أحدها : انه رسول الله يكلةِ قطعوه بالتكذيب وا لعصيان22 , قاله الحسن . وفيه ضعف إذ لو كان كما قال لكان من 
مكان ما . 

الثاني : القول أمر الله أن يوصل بالعمل . فقطعوا بينهما قالوا ولم يعملوا » يشير إلى أنها نزلت في المنافقين 

الثالف: التصديق بالأننياء أمروا بوصله 3 فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض 3 

الرابع : الرحم والقرابة9) قاله قتادة » وهذا يدل على أنه أراد كفار قريش ومن أشبههم . 

الخامس : أنه على العموم في كل ما أمر الله به أن يوصل وهذا هو الأوجه ؛ لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من 
العموم 4 ولا دليل رامح على الخصوص ( وأجاز أبو البقاء أن تكون ما نكرة موصوفه ( وقل بينا ضعف القول بأن ما 
تكون موصوفة خصوصا هنا » إذ يصير المعنى ويقطعون شيئاً أمر الله به أن يوصل فهو مطلق ولا يقع الذم البليغ والحكه 
بالفسق والخسران بفعل مطلق ما . والآمر هو استدعاء الأعلى الفعل من الأدنى قال « الزمخشري )0 () وبعثه عليه , 
وهي نكتة اعتزالية لطيفة قال وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور , لأن الداعي الذي يدعو إليه من لا يتولاه شبّه بآمر 
يأمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر أنه مأمور به كما قيل له شأن, والشأن : الطلب والقصد يقال شأنت 
شأنه : أي قصدت قصله . وأمر يتعدى إلى اثنين والأول محذوف لفهم المعنى : أي ما أمر الله نه 0 وأن يوصل في 
موصع جر بدل من الضمير في به تقديره به وصله : أي ما أمرهم الله بوصله نحو قول الشاعر : - 


و ربعة هر 7ع امم 7 قت ع لعن “تون 0م بر 0 ١ق‏ 


أي أمن ذكر سلمى نأيها , وأجاز المهدوي وابن عطية وأبو البقاء أن تكون أن يوصل في موضع نصب بدلا من 





. احمد بن محمد بن أجحمد الآزكى أب العباش الأشبيآن يعرف بان »الصاح مانت من سبع وأديغين وستطافة د النقية ةمال مومام:‎ (1١ 
. بلا نسية‎ » ) 5١5/1١ ( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
. ) 814 ( وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهوعند ابن جرير ( 415/1 ) ؛‎ » ) 571/١ ( م( ذكره السبوطي في الدز المنثور‎ 
٠ , ) ١7١/١ انظر الكشاف‎ )5( 
: وروايته في الديوان‎ ٠ 4١ البيت لامرىء القيس ص‎ )©( 
أمن ذكر سلمى إذ ناتك توص فتقصرعبها خطوة وتبوص‎ 
. ) تأنك : بعدت عنك وهجرت تنوص : تذهب متباعداً وتنوص : تعجل . انظر لسان العرب ( بوص‎ 


7 ل م والف الونف ا ا تسو ان عع مالو جو وف سيط الور اللقر ا( اللوابق اجنة1 


ما : أي وصله والتقدير ويقطعون وصل ما أمر الله به » وأجاز المهدوي وابن عطية أن تكون في موضع نصب مفعولاً من 
أجله . وقدره المهدوي كراهية أن يوصل ٠‏ فيكون الحامل على القطع لما أمر الله كراهية أن يوصل » وحكى أبو البقاء 
وجه المفعول من أجله وقدره لثلا » وأجاز أب البقاء أن يكون أن يوصل في موضع رفع : أي هو أن يوصل » وهذه 
الأعاريب كلها ضعيفة ولولاً شهرة قائلها لضربت عن ذكرها صفحا , والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه 
كلام لله وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الكلام وهو كلام الله ف« ويفسدون في الأرض 4 فيه 
أربعة أقوال : 


أحدها : استدعاؤهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس عليه . 

الثاني : إخافتهم السبيل وقطعهم الطريق على من هاجر إلى النبي وَل وغيرهم ٠‏ 
الثالث : نقض العهد . 

الرابع : كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها . 


وقال ابن عطية يعبدون غير الله ويجوزون في الأفعال إذ هي بحسب شهواتهم » وهذا قريب من القول الرابع » 
وقد تقدّم ما معنى في الأرض والتنبيه على ذكر الأرض عند الكلام على قوله ( وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) فاغنى 
عن إعادته هنا , وقد تضمنت هذه الآية الكبيرة نوعاً من البديع يسميه أرباب البيان بالطباق2"0 » وقد تقدم شيء منه , 
وهو أن تأني بالشيء وضدّه ووقع هنا في قوله تعالى ( بعوضة فما فوقها ) » فإنهما دليلان على الحقير والكبير وفي قوله 
( فأما الذين آمنوا ) و( أماالذين كفروا ) وفي قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ) وفي قوله ( ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ) وفي قوله ( يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) وجاء في هذه الثلاثة الأخيرة مناسبة الطباق » وهو أن كل أول 
منها كائن بعد مقابلة » فالضلال بعد الهداية لقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » » ولدخول أولاد الذين كفروا الجنة 
إذا ماتوا قبل البلوع ؛ والنقض بعد التوثقة » والقطع بعد الوصل » فهذه ثلاثة تناسبت في الطباق ؛ وفي وصل الذين 
بالمضارع وعطف المضارعين عليه دليل على تجدد النقض والقطع والإفساد » وإشعار أيضأ بالديمومة وهو أبلغ في 
الذم » وبناء يوصل للمفعول هو أبلغ من بنائه للفاعل . لأنه يشمل ما أمر الله بأن يصلوه أو يصله غيرهم . وترتيب هذه 
الصلات في غاية من الحسن لأنه قد بدأ أولاً بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاث , ثم ثنى بقطع ما أمر الله بوصله وهو 
أعم من نقض العهد وغيره » ثم أتى ثالث بالإفساد لذي هوأعم من القطع وكلها ثمرات الفسق . وأتى باسم الفاعل صلة 
للألف واللام ليدل على ثبوتهم في هذه الصفة » فيكون وصف الفسق لهم ثابتاً » وتكون النتائج عنه متجذدة متكررة ٠‏ 
فيكون الذم لهم أبلغ لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدّد فروعه ونتائجه » ولما ذكر أوصاف الفاسقين أشار إليهم بقوله 
« أولئك » أي أولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة من النقض والقطع والإفساد ‏ هم الخاسرون # وفسر 
الخاسرون بالناقصين حظوظهم وشرفهم وبالهالكين ؛ وسبب نخسرانهم استبدالهم النقض بالوفاء » والقطع بالوصل . 
والإفساد بالإصلاح . وعقابها بالثواب » وقيل : الخاسرود المغبونون بفوت المثوبة ولزوم العقوبة » وقيل خسروا نعيم 
الآخرة » وقيل خسروا حسناتهم التي عملوها أحبطوها بكفرهم. والآية في اليهود ولهم أعمال في شريعتهم » وفي 


ينا 
ل 


المنافقين وهم يعملون في الظاهر عمل المخلصين ؛ قال القفال : الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا يجزى 





2 


تنافٍ ولو في بعض الصور ويكون ذلك الجمع بلفظين إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين أو فعلين أو حرفين . 


سورة البقرة/ الأيات : ”١‏ _ 4" 10111 ا 


عليه فو كيف 4 قد تقدم أنه اسم استفهام عن حال . وصحبه معنى التقرير والتوبيخ . فخرج عن حقيقة الاستفهام ‏ 
وقيل صحبه الإنكار والتعجب أي : إن من كان بهذه المثابة من القدرة الباهرة والتصرف التام والمرجع إليه آخر فيثيب 
ويعاقب لا يليق أن يكفر به . والإنكار بالهمزة إنكار لذات الفعل » وبكيف إنكار لحاله . وإنكار حاله إنكار لذاته » لأن 
ذاته لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة » وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب الكناية حيث 
قصد إنكار الحال , والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر . قال الزمخشري١(١)‏ وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال 
يوجد عليها » وقد علم أن كل موجود لا ينفك من حال وصفة عند وجوده » ومحال أن يوجد تغير صفة من الصفات كان 
إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني انتهى كلامه . وهذا الخطاب فيه التفات لآن الكلام قبل كان بصورة الغيبة » ألا 
ترى إلى قوله ( وأما الذين كفروا ) إلى آخره . وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من 
توجهه إلى الغائب لجواز أن لا يصله الإنكار بخلاف من كان مخاطباً فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر 
عليه » والناصب لكيف « تكفرون » وأتى بصيغة تكفرون مضارعاً ولم يأت به ماضياً » وإن كان الكفر قد وقع منهم ؟ 
لان الذي أنكر أو تعجب منه الدوام على ذلك والمضارع هو المشعر به , ولثلا يكون ذلك توبيخاً لمن وقع منه الكفرث 
آمن إذ لوجاء كيف كفرتم 8 بلله 4 لاندرج في ذلك من كفرتم آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهم والواو في قوله 
9 وكنتم أمواتأ فأحياكم 4 واو الحال نحو قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة 4 [ يوسف : 00 
« ونادى نوح ابنه وكان في معزل 4 [ هود : 57 ] , قال الزمخشري” : فإن قلت فكيف صح أن يكون حالاً وهو 
ماض ولا يقال « جئت وقام الأمير » . ولكن « وقد قام » إلا أن يضمر قد , قلت : لم تدخل الواو على كنتم أمواتا 
وحذه » ولكن على جملة قوله كنتم أمواتا إلى ترجعون . كأنه قيل كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكه نكم كنت 
أموات نطف في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ف( ثم يميتكم © بعد هذه الحياة «( ثم يحييكم 4 بعد الموت ثم يحاسبكم 
انتهى كلامه . ونحن نقول إنه على إضمار قد كما ذهب إليه أكثر الناس : أي وقد كنتم أمواتاً فأحياكم. والجملة 
الحالية عندنا فعلية . وأما أن تتكلف ونجعل تلك الجملة اسمية حتى نفر من إضمار قد فلا نذهب إلى ذلك . وإنما 
حمل الزمخشري على ذلك اعتقاده أن جميع الجمل مندرجة في الحال ولذلك قال . ( فإن قلت ) بعض القصة ماض 
وبعضها مستقبل » والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقع حالاً حنى يكون فعلً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه 
فما الحاضر الذي وقع حالاً » ( قلت ) هو العلم بالقصة . كأنه قيل : ٠‏ كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها 
وباخرها » انتهى كلامه . ولا يتعين أن تكون جميع الجمل مندرجة في الحال , إذ يحتمل أن يكون الحال قوله ٠‏ وكتتم 
أمواتاً فأحياكم )» ويكون المعنى « كيف تكفرون بالله وقد خلقكم » . فعبر عن الخلق بقوله تعالى « وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » » ونظيره قوله كيْ : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك 27 : أي بن من أوجدك بعد العدم الصرف حري أن له 
تكفر به » لآنه لا نعمة أعظم من نعمة الاختراع ثم نعمة الاصطناع » وقد شمل النعمتين قوله تعالى ( وكنتم أمواتا 
فأحياكم ) لأن بالإحياء حصلتا , ألا ترى أنها تضمنت الجملة الإيجاد والإحسان إليك بالتربية والنعم إلى زمان أن توجه 
عايك إنكار الكفر , ولما كان مركوزا في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله ل ولئن سألتهم من خلقهه 
'يقوان الله 4 [ الزخرف : 1 ] , كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الكفر » فلا يحتاج إلى تكلف أن الحال هو العله 
له الجملة +:وعلى هذا الذي شترحنامميكون قولة تعالى الم يميتكم كم يحتتكم )ظ[ ثم إليه ترجعون © جملا أخبر الله 
)١(‏ انظر الكشاف ١١١/١١‏ ) . 


(5) انظر الكشاف .)1١71/١(‏ 
فده البخاري ( 187/١5‏ ) . الديات (58519) ؛ ومسلم الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب ( 85-1١57‏ ) . 


هف ا م ا و ا و ع و ور الو 1151 


والصيغة » ومن جعل العلم بمضمون هذه الجمل هو الحال جعل تمكنهم من العلم بالإحياء الثاني » والرجوع لما 
نصب على ذلك من الدلائل التي توصل إليه بمنزلة حصول العلم فحصوله بالإماتتين والإحياء الأول » وكثير من الناس 
علموا ثم عاندوا » وفي ترتيب هاتين الموتتين والحياتين اللاتي ذكر الله تعالى وامتن عليهم بها أقوال : 

الأول : أن الموت الآول العدم السابق قبل الخلق . والإحياء الأول الخلق » والموت الثاني المعهود في دار 
الدنيا » والحياة الثانية البعث للقيامة() قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد . 

الثانق : أن الموت الأول المعهود فى الدنيا » والإحياء الأول هو في القبر للمسألة » والموت الثاني في القبر بعد 
المسألة » والإحياء الثانى البعث27) قاله ابن عباس وأبو صالح . 

الثالث : أن الموت الأول كونهم فى أصلاب آبائهم . والإحياء الأول الإخراج من بطون الأمهات » والموت 
الثانى المعهود والإإحياء الثانئن البعث(") قاله قتادة . 

الرابع : أن الموت الأول هو الذي اعتقب إخراجهم من صلب آدم نسماً كالذر . والإحياء الأول إخراجهم من 
بطون أمهاتهم » والموت الثانى المعهود والإحياء البعث(؟) قاله ابن زيد . 

الخامس : أن الموت الأول مفارقة نطفة الرجل إلى الرحم فهي ميتة إلى نفخ الروح فيحييها بالنفح » والموت 
الثاني المعهود ( والإإحياء الثاني البغت 3 

السادس : أن الموت الأول هو الخمول . والإحياء الأول الذكر والشرف بهذا الدين والنبي الذي جاءكم . 

السابع : أن الموت الأول كون آدم من طين ( والإإحياء الأول نمخ الروح فيه ٠‏ فحييتم بحياته ( والموت الثاني 

واختار ابن عطية القول الأول وقال : هوأولى الأقوال . لأنه لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه ثم إن 
قوله ( وكنتم أمواتا ) وإسناده آخر الإماتة إليه مما يقوي ذلك القول » وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين » 
ثم للإحياء في الدنيا » ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليهم انتهى 
كلامه :5 وهو كلام حسن ٠‏ 


وللمنسوبين إلى علم الحقائق أقوال تخالف ما تقدم : 





91011007 مزعو اه لاو تعواين وك طلا رع قطررر فى ميزه عل ايل عاس زابخ الشعره‎ ) 17/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) كلاه‎ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 47/١‏ ) » وعزاه لوكيع وابن جرير عن أبي صالح وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 111/١‏ ) » 
(085). عن أبي صالح فقط . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 17/١‏ )» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 1194/1١‏ - 
4 )6 (080). 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ٠») 57١/١‏ (885 ) عن أبن زيد . 
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أحدها : أمواتاً بالشرك فأحياكم بالتوحيد . 


الثانى : أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعلم . 
الثالث : أمواتاً بالاختلاف فأحياكم بالائتلاف . 


الرابع : أمواتاً بحياة نفوسكم وإماتتكم بإماتة نفوسكم وإحياء قلوبكم . 
الخامس : أمواتاً عنه فأحياكم به قاله الشبلى . 
السادس : أمواتاً بالظواهر فأحياكم بمكاشفة السرائر قاله ابن عطاء . 


السابع : : أمواتاً بشهودكم فأحياكم بمشاهدته , ثم يميتكم عن شواهدكم , ٠‏ ثم يحييكم بقيام الحق عنه » ثم إليه 
ترجعول عن جميع ما لكم «قاله ابن فارس ) ( واختار النمخشري )0 أن الموت الأول كونهم نطفا في أصلاب ابائهم 
فجعلهم أحياء. ثم يميتهم بعد هذه الحياة» ثم يحييهم بعد الموت. ثم يحاسبهم » وجوز أيضاً نيكون المراد بالاحياء 
الثاني الإحياء فى في القبر وبالرجوع النشور . وأن يراد بالإحياء الثاني أيضاً النشور » وبالرجوع المصير إلى الجزاء . وهذا 
الذي جوز أن يراد يه الاخياء :فى ي القبر لا يفهم منه أنه يحيا للمسألة في القبر ولا لأن ينعم فيه أو يعذب 2 0 
لأن المعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القبر » وأهل السنة والكرامية أثبتوه بلا خلاف بينهم إلا أن أهل السنة يقولون : يحيا 
الميت الكافر فيعذدب في قبره والفاسق يجوز أن يعذب في قبره » والكرامية تقول : يعذب وهو ميت . والأحاديث 
الصحيحة فد استفاضت بعذاب القبر » فوجب القول به واعتقاده ( واختار») صاحب ١‏ المنتخب » أن المراد بقوله 
أمواتا : أي تراباً ونطفاً ' لآن ابتداء خلق آدم من التراب . وخلق سائر المكلفين من أولاده إلا عيسى على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام من النطف . قال : واختلفوا فالأكثرون على أن إطلاق اسم الميت على الجماد مجاز . لأن 
الميت من يحله الموت ولا بد أن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة » والقول بأنه حقيقة في الجماد مرويٌ 
عن قتادة انتهى كلامه . وتفسيره الأموات بالتراب والنطف لا يظهر ذلك في التراب . لأن المخلوق من التراب لم ييتصف 
بالصفة التي أنكرت أو تعجب منها وقتاً قط . ٠‏ فكيف يندرج في قوله ( وكنتم أمواتاً ) . 


والذي نختاره أن كونهم وان هو من وقت استقرارهم نطفاً في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدها » وإن الحياة 
القع ارود عاك الاطرار عن اانه بلطلو زا سر ا 0 لحم , والإماتة الثانية هي المعهودة . 
والإحياء هو البعث بعد الموت . ويكون الإحياء الأول والموت الأول والإحياء الثاني حقيقة . وأما كونهم أموانا فيه 
دهب إلى ان الجماد يوصف بالموت حقيقة , فيكون إذ ذاك حقيقة , ومن ذهب إلى المجاز فهومجاز سائم قريب لآ 
على كل حال موجود فقرب اتصافه بالموت . بخلاف من زعم أنه أريد به كونه معدوماً وكونه في الصلب أو حين كان آدم 
طينا  ٠‏ فإن المجاز في ذلك بعيد لأن ذلك عدم صرف والعدم الذي لم يسبقه وجود يبعد فيه أن يسمى موتاً . ألا ترى ما 
الى ااي ارون بيه تع اليا ياف بكرن مريت 1 جد سرلا ورا لهم الأرض الي 30 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحبي الموتى ) ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وتقول العرب أرض 
موات . وأما قول من ذهب إلى أن الموت الأول هو الخمول . والإحياء الأول هو التنويه والذكر » فمجاز بعيد هنا لأنه 

متى أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز القريب كان أولى . وقد أمكن ذلك بما ذكرناه » ثم أكثر تلك الأقاويل يبعد 





.) ١5١/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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فيها التعقيب بالفاء في قوله ( فأحياكم ) لأن بين ذاك الموت والإحياء مدة طويلة » وعلى ما اخترناه تكون الفاء دالة على 
معناها من التعقيب . ومن قال إن الموت الأول هو المعهود . والاحياء الأول هو للمسألة فيكون فيه الماضى قد وصع 
موضع المستقبل مجازاً لتحقق وقوعه : أي وتكونون أمواتاً فيحبيكم كقوله «إأتى أمر الله وقد استدل بهذه الآية قوم على 
نفى عذاب القبر . لأنه ذكر تعالى موتتين وحياتين . ولم يذكر حياة بين إحيائهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة » قالوا : 
ولا يجوز أن يستدل بقوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) لأنه من كلام الكفار , ولأن كثيرا من الناس أثبتوا حياة 
الذرفي صلب آدم , والجواب أنه لا يلزم من عدم ذكر هذه الحياة للمسألة عدمها قبل وأيضا : فيمكن أن يكون قوله ( ثم 
يحييكم ) هو للمسألة ولذلك قال ( ثم إليه ترجعون ) » فعطف بثم التي تقتضي التراخي في الزمان , والرجوع إلى الله 
تعالى حاصل عقب الحياة التي للبعث . فدل ذلك على أن تلك الحياة المذكورة هي للمسألة » قال الحسن ذكر الموت 
فرتية :هذا الأكشن التاس + وأما بعضهم فقد أماتهم ثلاث مرات ( أو كالذي مر على قرية ) ( ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم ) ( فخذ أربعة من الطير ) الآيات . وفي قوله تعالى ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) دليل على اختصاصه 
تعالى بذلك ودليل على النشر والحشر . والظاهر في قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) أن الهاء عائدة على الله سبحانه 
وتعالى لأن الضمائر السابقة عائدة عليه تعالى » ويكون ذلك على حذف مضاف : أي إلى جزائه من ثواب أو عقاب . 
وقيل عائدة على الجزاء على الأعمال . وقيل عائدة على الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم فيه » وقيل عائدة على 
الإحياء المدلول عليه بقوله فأحياكم ( وشرح ) هذاأنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء 
الحياة الأولى » من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئاً واستدلت المجسمة بقوله (ثم إليه ترجعون) على أنه تعالى في 
مكان ولااحجة لهم في ذلك, وقرأ الجمهور (تَرْجَعُون) مبيناً للمفعول من رجع المتعدي, وقرأمجاهد ويحبى بن يعمر 
وابن أبي إسحاق وابن محيصن والفياض بن غزوان(١2‏ وسلام”') بعترسايها للفاعل . حيث وقع في القران من رجع 
اللازم لأن رجع يكون لازماً ومتعدياً » وقراءة الجمهور أفصح لآن الإسناد في الأفعال السابقة هو إلى الله تعالى فأحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم . فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرجوع مسندا إليه . لكنه كان يفوت تناسب 
الفواصل والمقاطع إذ كان يكون الترتيب ثم إليه مرجعكم ) فحذف الفاعل للعلم به » وبنى الفعل للمفعول حتى لا 
يفوت التناسب اللفظى , وقد حصل التناسب المعنوي بحذف الفاعل إذ هو قبل البناء للمفعول مبني للفاعل » وأما قراءة 
مبجا قل ور 5ق رمع «العرفوت انتانيب المقفر. + إذ لأرازعدمن يجورخ الشيخض [لواقى ع ان غيره رجه إليه يداد قد 
يرجع بنفسه من غير رادٌ » والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بنسبة الإحياء والإماتة والإحياء والرجوع إليه 
تعالى , وإن كنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشياء جميعها . وفي قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) من الترهيب والترغيب 
ما يزيد المسيء خشية ويرده عن بعض ما يرتكبه ويزيد المحسن رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من 
الإحسان ؛ وفيها رد على الدهرية والمعطلة ومنكري البعث إذ هو بيده الإإحياء والإماتة والبعث وإليه يرجع الأمر كله 
ف( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة , وهو أنه لما ذكر أن من كان منشئا لكم 
بعد العدم ومفنياً لكم بعد الوجود وموجداً لكم ثانية إما في جنة وإما إلى نار ء كان جديرأ أن يعبد ولا يجحد ‏ ويشكر ولا 
يكفر , ثم أخذ يذكرهم عظيم إحسانه وجزيل امتنانه من خلق جميع ما في الأرض لهم وعظيم قدرته وتصرفه في العالم 
العلوي . وأن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى قدرته على السواء وأنه عليم بكل شيء . ولفظة هو من 





. ) ١1/57 ( فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقرىء موثق . قال الداني : ويروى عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه غاية‎ )١( 
(؟) سلام بن سليمان الطويل أبوالمنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة جليل ومقرىء كبيرتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة غاية النهاية‎ 
ش‎ .)309/1١١( 
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المضمرات وضع للمفرد المذكر الغائب ؛ وهو كلي في الوضع كسائر المضمرات جرى في النسبة المخصوصة حالة 
الاستعمال فما من مفرد مذكر غائى إلا ويصح أن يطلق عليه هو لكن إذا أسند لهذا الاسم شيء تعين » ومشهور لغات 
العرب تخفيف الواو مفتوحة وشددتها همدان وسكنتها أسد وقيس » وحذف الواو مختص بالشعر » ولهؤلاء المنسوبين 
إلى علم الحقائق وإلى التصوف كلام غريب بالنسبة لمعقولنا رأيت أن أذكره هنا ليقع الذكر فيه » قالوا أسماء الله تعالى 
على ثلاثة أقسام » مظهرات ومضمرات . ومستترات . فالمظهرات أسماء ذات وأسماء صفات وهذه كلها مشتقة : 
وأسماء الذات مشتقة وهي كثيرة » وغير المشتق واحد وهو الله » وقد قيل إنه مشتق . والذي ينبغي اعتقاده أنه غير مشتق 
بل اسم مرتجل دال على الذات , وأما المضمرات فأربعة أنا في مثل ( الله لا إله إلا أنا ) وأنت في مثل ( لا إله إلا أنت 
سبحانك ) وهو في مثل ( هو الذي خلق لكم ) ونحن في مثل ( نحن نقص عليك ) , قالوا فإذا تقرر هذا فالله أعظم 
أسمائه المظهرات الدالة على الذات . ولفظة هو من أعظم أسمائه المظهرات والمضمرات للدلالة على ذاته » لأن 
أسماءه المشتقة كلها لفظها متضمن جواز الاشتراك لاجتماعها في الوصف الخاص . ولا يمنع أن يكون أحد الوصفين 
حقيقة والآخر مجازا من الاشتراك وهو اسم من أسماء لله تعالى ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع 
جهات الكثرة من حيث هوهو فلفظة هو توصلك إلى الحق وتقطعك عما سواه , فإنك لا بد أن يشرك مع النظر في 
معرفة ما يدل عليه الاسم المشتق النظر في معرفة المعنى الذي يشتق منه » وهذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع 
معه النظر إلى ما سواه اختار الجلة من المقربين مداراً لذكرهم ؛ ومنارا لكل أمرهم فقالوا يا هو لأن لفظة هو إشارة بعين 
المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد والمقربون لا يخطر في عقولهم وأرواحهم موجود آخر سوى 
الذي دلت عليه إشارته » وهو اسم مركب من حرفين وهما الهاء والواو . والهاء أصل والواو زائدة بدليل سقوطها في 
التثنية والجمع في هما وهم . والأصل حرف واحد يدل على الواحد الفرد انتهى انكل عن يمع هن عا صترناء في هر 
بالنسية إلى الله تعالى مقررا لما ذكروه ومعتقدا لما حبروه . ولهم في لفظة أنا وأنت . وهو كلام غريب جداً بعيد عما 
تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » وحديث هؤلاء المنتمين إلى هذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة ولا ألممت فيه إلى 
الآن بغادية ولا طارقة » نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا بأنوار الهداية » وأن يجنبنا مسالك الغواية » وأن يلهمنا إلى 
طريق الصواب . وأن يرزقنا اتباع الأمرين النيْرَيْن السنة والكتاب , و( لكم ) متعلق بخلق واللام فيه قيل للسبب : أي 
لأجلكم ولانتفاعكم . وقدر بعضهم لاعتباركم ؛ وقيل : للتمليك والإباحة فيكون التمليك خاصا وهو تمليك ما ينتفع 
الخلق به وتدعو الضرورة إليه » وقيل : للاختصاص وهوأعم من التمليك والأحسن حملها على السبب فيكون مفعولا 
من أجله لأنه بما في الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي . فالديني النظر فيه وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف 
الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن التذكير بالآخرة والجزاء » وأما الدنيوي فظاهر وهوما فيه من المأكل 
والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهية وغير ذلك , وقد استدل بقوله ( خلق لكم ) من ذهب إلى أن 
الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة فلكل أحد أن ينتفع بها . وإذا احتمل أن يكون الام لغير التمليك والإباحة » له 
يكن في ذلك دليل على ما ذهبوا إليه » وقد ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر فلا يقدم على شيء إلا 

باذن » وذهب قوم إلى أن الوقف لما تعارض عندهم دليل القائلين بالإباحة ودليل القائلين بالحظر قالوا بالوقف . وحكى 
٠‏ أبوبكر بن فورك عن ابن الصائغ أنه قال : لم يخل العقل قط من السمع , فلا نازلة إلا وفيها سمع أولها تعلق به أثر لها 
حل تستصحب ‏ وإذا جعلنا اللام للسبب فليس المعنى أن الله فعل شيئاً لسبب لكنه لما فعل ما لو فعله غيره لفعله 
لسبب أطلق عليه لفظ السبب , واندرج تحت قوله ( ما في الأرض جميعاً ) جميع ما كانت الأرض مستقراً له من الحيوان 
والنبات والمعدن والجبال »؛ وجميع ما كان بواسطة من الحرف والأمور المستنبطة , واستدل بعضهم بذلك على تحريم 
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الطين قال لأنه خخلق لناما في الأرض دون نفس الأرض ٠‏ وقد تقدم قبل هذا الامتنان بجعل الأرض لنا فراشاً » وهنا امتن 
كلق نا ها ناا :واسيى يها عاق الحا لاعن المطارق ومن بعال تؤقد» لأن لنظة يفي الأرصض عام + 
يسع( تعميناً )اعسوم اتهوير اندع عنيت لسع لللظة كز كانه فيل :« وما في الأرض كله » » ولا تدل على 
الإجتماع في الزمان وهذا هو الفارق بين « معا » و« جميعاً » , وقد تقدم شيء من ذلك عند الكلام على مع » ومن رعم 
أن المعنى بقوله « ما في الأرض » الأرض وما فيها » فهو بعيد عن مدلول اللفظ لكنه تفسير معنى هذا اللفظ ومن قوله 
تعالى ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً ) فانتظم من هذين الأرض وما فيها خلق الله ذلك لنا . وقال الزمخشري” 2 : إن 
أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء » ويراد بها الجهات العلوية جاز ذلك » فإن الغبراء وما فيها 
واقعة في الجهات السفلية » وقال بعض المنسوبين للحقائق : خلق لكم ليعد نعمه عليكم فتقتضي الشكر من نفسك 
لتطلب المزيد منه » وقال أبوعثمان : وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده وتسكن إلى ما ضمنه لك 
من جزيل العطاء فى المعاد ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك , فإنه قد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وقبل 
ظ التوحيد » وقال ابن عطاء : خلق لكم ليكون الكون كله لك وتكون لله فلا تشتغل بما لك عما أنت له» وقال بعض 
البغداديين : أنعم عليك بها فإن الخلق عبدة النعم لاستيلاء النعم عليهم فمن ظهر للحضرة أسقط عنه المنعم رؤية 
النعم ؛ وقال الثوري : أعلى مقامات أهل الحقائق الانقطاع عن العلائق والعطف بثم يقتضي التراخي في الزمان ولا 
زمان إذ ذاك » فقيل : أشار بثم إلى التفاوت الحاصل بين خلق السماء والأرض في القدر » وقيل : لما كان بين خلق 
الأرض والسماء أعمال من جعل الرواسي والبركة فيها » وتقدير الأقوات عطف بيثم إذ بين خلق الأرض » والاستواء تراخ 
يدل على ذلك ( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) الآية » استوى أهل الحجاز على الفتح ونجد على 
الإمالة » وقرىء في السبعة بهما ( وفي الاستواء هنا سبعة أقوال ) : 

أحدها: أقبل وعمد إلى خلقها وقصد من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر . وهو استعارة من قولهم 
استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء » قال معناه الفراء واختاره الزمخشري""' 
وبين ما الذي استعير منه . 

الثاني : علا وارتفع من غير تكييف ولا تحديد(2 قاله الربيع بن أنس » والتقدير علا أمره وسلطانه واختاره 
الطبري . 


العالك ٠‏ أن يكون إلى بمعنى على أ استوى على السماء : أي تفرد بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه 
نا عزنا يَسْمَرَبِنا عَلتِهمٌ ‏ قرام سَرْقى يشر قار 
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الرابع : أن المعنى تحول أمره إلى السماء واستقر فيها . والاستواء هو الاستقرار » فيكون ذلك على حذف 

مضاف : أي ثم استوى أمره إلى السماء : أي استقر . لأن أوامره وقضاياه تنزل إلى الأرض من السماء . قاله الحسن 
البصري . 

ظ والخامس : أن المعنى استوى بخلقه واختراعه إلى السماء قاله ابن كيسان ويؤول المعنى إلى القول الأول . 

السادس : أن المعنى كمل صنعه فيها كما تقول « استوى الأمر » وهذا ينبو اللفظ عن الدلالة عليه . 

السابع : أن الضمير في استوى عائد على الدخان . وهذا بعيد جدَّاً يبعده قوله تعالى # ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان # [ فصلت : ١١‏ ].ء واختلاف الضمائر وعوده على غير مذكور ولا يفسره سياق الكلام . وهذه التأويلات 
كلها فرار عما تقرر في العقول من أن الله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى » وأن يحل فيه 
حادث أو يحل هو في حادث . وسيأتي الكلام على الاستواء بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى » ومعنى التسوية 
تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج والفطور . أو إتمام خلقهن وتكميله من قولهم « درهم سواء » : أي وازن 
كامل تام , أوجعلهن سواء من قوله ‏ إذ نسويكم برب العالمين 4[ الشعراء : 18 ] » أو تسوية سطوحها بالاملاس . 
والضمير في فسواهن عائد على السماء على أنها جمع سماوة . أو على أنه اسم جنس فيصدق إطلاقه على الفرد 
والجمع ويكون مراداً به هنا الجمع قال الرمخشري() والضمير في ( فسواهن ) ضمير مبهم لسع بجحوات ؟ 
تفسيره كقولهم ربه رجلا انتهى كلامه . ومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده . وهو مفسر به فهو عائد على غير 
متقدم الذكر . وهذا الذي يفسره ما بعده منه ما يفسر بجملة » وهوضمير الشأن أو القصة . وشرطها عند البصريين : أ 
يصرح بجزأيها » ومنه ما يفسر بمفرد : أي غير جملة . وهوالضمير المرفوع بنعم ونئس وما جرى مجراهما . ل 
المجرور برب والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب البصريين . والضمير المجعول خبره مفسراً له » والضمير 
الذي أبذل منه مفسره في إثبات هذا القسم الأخير خلاف . وذلك نحو « ضربتهم قومك » وهذا الذي ذكره 
الرميت هرس 157 لين لاخدا من غلة الضمائر التي سردناها إلا إن تخيل فيه أن يكون « سبع سموات ») دراه تسر 
له ء وهو الذي يقتضيه تشبيه الزمنخشري”" له بربه رجلا » وأنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله لكن هذا يضعف 
بكون هذا التقدير يجعله غير قرتبط بما قبله ارتباطاً كلياً إذ يكون الكلام قد تضمن أنه تعالى استوى على السماء . وأنه 
سوى سبع سموات عقيب استوائه إلى السماء » فيكون قد أخبر بإخبارين : أحدهما : استواؤه إلى السماء » والآخر : 
تسويته سبع سموات . وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المستوى سبع سموات . وقد أعرب بعضهم ( سبع 
سموات ) بدلا من الضمير » على أن الضمير عائد على ما قبله » وهو إعراب صحيح نحو« أخوك مررت به زيد» . 
وأجازوا في « سبع سموات » أن يكون منصوباً على المفعول به والتقدير : « فسوى منهن سبع سموات » » وهذا ليس 
جيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . أما من حيث اللفظ : فإن سوى ليس من باب اختار فيجوز حذف حرف الجر 
منه في فصيح الكلام زانا يت المع (لانه يال عار أن السموات كثيرة فسوى منهن سبعاً » والأمر ليس كذلك 
إذ المعلوم أن السموات سبع » وأجازوا أب يضا أن يكون شفع لا ثانا سوق وركرو انع شو صدر ع 'وهذا لمن يجيد لأن 





- قلت وتعلق أله الذين ذهبوا إلى التأويل ويس فيه حجة لهم . 
)١(‏ انظر الكشاف ١77/١١‏ ) . 
(؟) انظر الكشاف ١7/١‏ ) . 
99) انظر الكشاف ١77/١١‏ ) . 
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تعدي « سوّى » لواحد هو المعلوم في اللغة © فسواك فعدلك * [ الانفطار : ٠‏ ] » ا قادرين على أن نسوي بنانه # 
[ القيامة : ؛ ] » وأما جعلها بمعنى صيّر فغير معروف في اللغة . وأجازوا أيضا النصب على الحال فتلخص في نصب 
مراك انهه اذل نافقا رين دوا لم شع ناجيه 6 ومتكول تاناء بوصدال وا التكنان النذله راعسا رعو سير عاك ماقيلة 
والحال ويترجح البدل بعدم الاشتقاق » وقد اختلف أهل العلم في أيهما خلق قبل , ؛ فمنهم من قال : السماء خلقت قبل 
الأرض » ومنهم من قال : الأرض خلقت قبل السماء » وكل تعلق في الاستدلال بظواهر آيات يأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى » والذي تدل عليه هذه الآية : أن خلق ما في الأرض لنا متقدم على تسوية السماء سبعاً لا غيره ؛ والمختار أن 
جرم الأرض خلق قبل السماء وخلقت السماء بعدها ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء » وبهذا يحصل الجمع بين 
الآيات , وقال بعضهم : وإنما خلق السموات سبعاً لأن السبعة والسبعين فيه دلالة على تضاعيف القوة والشدة » كأنه 
ضوعف سبع مرات . ومن شأن العرب أن يبالغوا بالسبعة والسبعين من العدد , لما في ذكرها من دليل المضاعفة قال 
تعالى ©« ذرعها سبعون ذراعاً 4 [ التوبة : 6١‏ ] » 8 إن تستغفر لهم سبعين مرة * [ الحاقة : ”7 ] » والسبعة تذكر في 
جلائل الأمور , الأيام سبعة » والسموات سبع. والأرضين سبع. والنجوم التي هي أعلام يستدل بها سبعة » زحل . 
والمشتري ٠‏ وعطارد , والمريخ . والزهرة » والشمس . والقمر . والبحار سبعة » وأبواب جهنم سبعة . 


وتسكين الهاء في هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم جائز » وقل بعد كاف الجر وهمزة الاستفهام » وندر بعد 
ولكن » في قراءة أبي حمدون « لكن هو الله ربي * [ الكهف : 8" ] » وهو تشبيه بتسكين سبع » وكرش شبه 
الكلمتان بالكلمة » وقرأ بتسكين 9 وَهُو 4 أبوعمرو والكسائي وقالون » وقرأ الباقون بضم الهاء على الأصل . ووقف 
يعقوب على وَهُو بالهاء نحووَهُوَهُْ « بكل » متعلق بقوله عليم » وكان القياس التعدي باللام حالة التقديم أو بنفسه , 
وأما حالة التأخير فبنفسه لأنه من فعل متعد ‏ وهو أحد الأمثلة الخمسة التي للمبالغة وقد حدث فيها بسبب المبالغة من 
الأحكام ما ليس في فعلها ولا في اسم الفاعل, وذلك أن هذا المبني للمبالغة المتعدي إما أن يكون فعله متعدياً بنفسه أو 
بحرف جر . إن كان :مععديا يخرف سن تعنلا المثال بحرف الجر نحو زيد صبور على الأذى زهيد في الدنيا لآن صبر 
يتعدى بعلى وزهد يتعدى بفي , وإن كان متعدياً بنفسه فإما أن يكون ما يفهم علماً وجهلا أولا إن كان مما يفهم علما أو 
جهلاً تعدى المثال بالباء نحو« زيد عليم بكذا وجهول بكذا وخبير بذلك » , وإن كان لا يفهم علمأ ولا جهلا فيتعدى 
باللام نحو قوله تعالى # فعال لما يريد » [ البروج : ١5‏ ] », وفي تعدّيها لما بعدها بغير الحرف ونصبها له خلاف 
مذكور في النحو . وإنما خالفت هذه الأمثلة التى للمبالغة أفعالها المتعدية بنفسها , لأنها بما فيها من المبالغة أشبهت 
أفعل التفضيل وأفعل التفضيل حكمه هكذا قال تعالى « ربكم أعلم بكم » [ الإسراء : 04 ] » وقال الشاعر : 

عْطى لِفَارِهَةٍ حو مَرَاتَعَها(0) 
وقال : 
كر وَأَحوِي لِلْحَقِيقَة مِنْهُمُ ") 
)١(‏ هذا صدر بيت للنابغة انر ويوانة قن ١‏ وعجزه : 
من المواهب لا تعطى على حسد 

#الااقى تساف لايك اللارعة القن ونا شينها من المواهب ب - انظر لسان العرب ( 5”5١07/4‏ ) » ( فره ) تاج العروس ( 73/9 *1 ) 2 

هذااركد لبك فى :رك )ستياه شرع النسائة ادن السطاض بزنا 11/0 : 
(؟) هذا صدر بيت من الطويل لعباس بن مرداس السلمي وسيأتي المصنف بعجزه وهو قوله وأضرب منا بالسيوف القوانسا . 


سورة البقرة البقرة/ الآيات : ٠م‏ _ مم ااا ااا ااا ااا 11[ 1[ 0111 
فإن جاء بعده ما ظاهره أنه منصوب به نحو قوله تعالى 8 إن ربك هو أعلّم من يضل 4 [ القلم ”7 ]» وقول 
الشاعر : 
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أول بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل ا شيء » قد تقدم اختلاف الناس في مدلول شيء فمن 
أطلقه على الموجود والمعدوم كان تعلق العلم بهمامن هذه الآية ظاهراً, ومن حصه بالموجود فقط كان تعلق علمه تعالى 
بالمعدوم مستفادا من دليل آخر غير هذه الآية 8« عليم 4 قد ذكرنا أنه من أمثلة المبالغة » وقد وصف تعالى نفسه 
« بعالم » و« عليم » و« علام » وهذان للمبالغة » وقد أدخلت العرب الهاء ء لتأكيد المبالغة في علامة . ولا يجوز وصفه 
به تعالى , والمبالغة بأحد أمرين إما بالنسبة إلى تكرير وقوع الوصف سواء اتحد متعلقه أم تكثر . وإما بالنسبة إلى تكثير 
المتعلق لا تكثير الوصف . ومن هذا الثاني المبالغة فى صفات الله تعالى لأن علمه تعالى واحد لا تكثير فيه فلما تعلق 
علمه تعالى بالجميع كلية وجزئية . دقف وجلا ١‏ تعدو وموجودة » وصف نفسه تعالى بالصفة التي دلت على 
المبالغة » وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم » لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم 
العلوي والسفلي وغير ذلك من الإماتة والإحياء » وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط 
بجميع الأشياء » وقال بعض الناس « العليم » من كان علمه من ذاته » وم العالم » من كان علمه متعدياً من غيره » وهذا 
ليس بجيد , لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالعالم ولم يكن علمه بتعلم » وفي تعميم قوله تعالى ( بكل شيء عليم ) رد 
على من زعم أن علم الله تعالى متعلق بالكليات لا بالجزئيات تعالى الله عن ذلك , وقالوا علم الله تعالى يتميز على علم 
عباده بكونه واحدا يعلم به جميع المعلومات . وبأنه لا يتغير بتغيرها » وبأنه غير مستفاد من حاسة ولا فكر . وبأنه 
ترورق لفوت اناع زراله. يرن اتا (ا لاد حالم طن عل .ربا داسملرقالة ندال غير فتاه بول اللي 2 :1 
يشغله علم عن علم » يريدون معلوم عن معلوم . لأنه قد تقدّم أن علم الله واحد ولا يشغله تعلق علم شيء ء عن تعلقه 
بشيء آخر , وتضمن قوله تعالى # إن الله لا يستحبي * [ البقرة 3 ]» إلى آخر قوله ( وهو بكل شيء عليم ) أن ما 
ال ل اي ا ا 
من الجكم الخفية والجلية وبدائع الفصاحة العربية وموافقة المثل لما ضرب به ء وأنه لا يحسن في مثله الأمثلة » وأنه 
تعالى لا يترك ذلك لما فيه من الحكم . ومدح من عرف أن ذلك حق وذم من أنكره وعابه .» وأن في ضربه هدى لمن 
أمن » وضلالا لمن صد عنه , وذم من نقض عهد الله . وقطع ما يجب أن يوصل , وأفسد في الأرض ء وإعلامه بأن 
ذلك سبب خسرانه . والإعلام أن ناقضي عهده هو تعالى قادر على إحيائهم بعد الموت , كما كان قادراً على إيجادهم 
بعد العدم . وأنه جامعهم وباعثهم ومجازيهم بأعمالهم . وفي ذلك أشد التخويف والتهديد , ثم بعد التخويف ذكرهم 
تعالى بنعمه التي أنعمها عليهم من خلق الأرض المقلة . والسماء المظلة . والمخلوقات المتعددة التي ينتفعون بها 
ويعتبرون بها » ليجمع بذلك بين الترهيب والترغيب . وهذه هي الموعظة التي يتعظ بها ذو العقل السليم والذهن 
المستقيم . ثم ختم ذلك بالفضل الأكبر من إعلامهم لالص ال إلى الإنتهاء 


به 


«وَإدْقالَ رَبك يموق جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَليكَة ان أحكل كاك يُفْسِدٌ فِيبًا 


2-5-2 د 
- انظر شرح المفصل ٠ 4-1١5/5(‏ )» الخزانة ( 517/7 ) . مغني اللبيب ( 518/7 ) . التصريح على التوضيح ( 7894/١‏ ) . 
الأشموني 05/7 ) ) » شرح شواهد الكشاف ( 175/15 ) . اللسان ( قنس ) . 


2 م م ا ا م لم ا ا ال قن ال مور لج اب سور لمر الحا ااي 

و ب ل لا سس سس 

ل ممالا تعلموت 7 وَعَلَجَ ءَادَمَ 

«< هه كي 0 5 سلسم سس ور دسم د سبج هس سار ه 

َال أجُون بِأَسْمَآٍ وْلآهٍ نصح صر ناوأ 

1 مس 2-6 عو جر 7 1 سرس سار ع «عىو عر 00 
كانت أ اكيم 0 : قال يقادم أنبشهم سايم 


ألبأخميأتكبي قال أل أل لَك لمعب لوت الا ممما دُودَومَش 


سس ور 


وَيَسَفِك ليما ونح ضيح بحَمدٍ د وَنقَدِس لك قال إلى 


الأسماء كلها م عَرْصْعَك الملتيكة 


( إذ » اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه بالحرف وضعاً أو افتقاراً » وهو ظرف زمان للماضي » وما بعده جملة 
اسمية أو فعلية » وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل وإضافته إلى المصدرة بالمضارع . وعمل المضارع فيه 
مما يجعل المضارع ماضياً وهوملازم للظرفية , إلا أن يضاف إليه زمان » ولا يكون مفعولاً به » ولا حرفا للتعليل » أو 
المفاجأة » ولا ظرف مكان . ولا زائدة خلافاً لزاعمي ذلك » ولها أحكام غير هذا ذكرت في فى النحوء الملك ميمه أصلية 
وهو فعل من الملك وهو القوة . ولا حذف فيه . وجمع على فعائلة شذوذاً قاله أبوعبيدة » وكأنهم توهموا أنه ملاك على 
وزن فعال . وقد جمعوا فعالاً المذكر والمؤنث على فعائل قليلاً » وقيل وزنه في الأصل فعأل نحو سمال » ثم نقلوا 
الحركة وحذفوا . وقد جاء فيه « ملآك » » فيحتمل أن يكون فعأ. وعلى هذا لا تكون الهمزة زائدة في فاء الكلمة 
وعينها » فمنهم من قال : الفاء لام والعين همزة من لاك إذا أرسل . وهي لغة محكية فملك أصله ملك فخفف بنقل 
الحركة والحذف إلى فعل قال الشاعر : - 


ج 2ه 3 5# له : ًّ 3 3 60 2 2 م قر )١(‏ 


فجاء به على الأصل وهذا قول « أبي عبيد » . واختاره أ بوالفتح » وملائكة على هذا القول مَفَاعِل » ومنهم من 
قال : الفاء همزة والعين لام من الألُوكّة وهي الرسالة : كن على هذا افيه تالكا > وركون كلاه ملو سلف قاذ 
مكان عينه وعينه مكان فائه » فعلى هذا القول يكون في وزنه معلا » ومنهم من قال الفاء لام والعين واوء من لاك الشيء 
أداره في فيه » وصاحب الرسالة يديرها في فيه فهو مفعل من ذلك نحو معاد, ثم حذفوا العين تخفيفا فعلى هذا القول 
يكون وزنه معلاً وملائكة على القول مفاعلة » والهمزة أبدلت من واو كما أبدلت في مصائب » وقال « النضر بن 
: شميل » : الملك لا تشتق العرب فعله ولا تصرفه وهو مما فات علمه انتهى . والتاء فو فى الملائكة لتأنيث الجمع وقيل 
للمبالغة وقد ورد بغير تاء » قال الشاعر : 

نا خَالِدٌ صَلْتْ عَلَيِكَ الْمَلائِكُ 


خليفة فعيلة . وفعيلة نأف بمعنى الفاعل للمبالغة كالعليم . » أو بمعنى المفعول كالنطيحة والهاء للمبالغة . 





)١(‏ البيت من الطويل اختلف في نسبته نسبه سيبويه إلى علقمة بن عبدة وهو في شرح ديوان علقمة للأعلم الشنتمري 114 ) » ونسب 
لابن وجزة السعدى ‏ انظر الأغاني 75"9/١(‏ ) , الشعر والشعراء رقم ( /ا5١‏ ). وفيه ( ولست بجني ) انظر الاشتقاق لابن دريد 
ص 73١6‏ . الجمل للزجاجي (79)» المقاصد النحوية ( 577/14 ) . أمالي ابن الحاجب ( »)1١177/5‏ شرح شواهد الشافية 
(787/5 )ء لسان العرب ( لاك ) ( صوب ) . ٠‏ 


سورة:البقرة/ الآيات : ١٠م_‏ مم 00001010 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


« السفك » الصّبٌ والإراقة لا يستعمل إلا في الدم يقال سفَّك وسفِك وأسفك بمعنى . ومضارع سفك يأتي على يفعل 
ويفعل . ( الدماء ) جمع دم ولامه ياء أو واو محذوفة لقولهم « دَمَيَانَ » و« دموان » وقصره . وتضعيفه مسموعان من 
لسان العرب . والمحذوف اللام قيل : أصله فل وقيل فعّل ‏ « التسبيح » تنزيه الله وتبرئته عن السوء ولا يستعمل إلا لله 
تعالى » وأصله من السبح وهو الجري والمسبح جار في تنزيه الله تعالى » « التقديس )22 التطهير ومنه بيت المقدس 
والأرض المقدسة ومنه القدس السطل الذي يتطهر به والقدّاس : الجمان قال الشاعر : - 


9 1 #6 بر ا 
كنظم قداسٍ سلكه متقطع 


وقال الزمخشري”” : من قدّس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . « علم » منقول من علم التي تتعدى لواحد 
فرقوا بينها وبين علم التي تتعدى لاثنين في النقل فعدّوا تلك بالتضعيف وهذه بالهمزة . قاله الأستاذ أبوعلي الشلوبين . 
وسيأتى الكلام عليه عند الشرح 00 أدم ) أسم أعجمي كأآزر وعابر ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ٠‏ ومن زعم أنه 
أفعل مشتق من الأدمة وهي كالسمرة أو من أديم الأرض وهو وجهها فغير صواب . لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد 
نص التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية . وقيل هو عبري من الإدام وهو التراب » ومن زعم أنه فاعل 
من أديم الأرض فخطؤه ظاهر لعدم صرفه . وأبعد الطبري في زعمه أنه فعل رباعي سمي به « العَرْض » إظهار الشيء 
حتى تعرف جهته . « الإنباء » الإخبار ويتعدى فعله لواحد بنفسه . ولئان بحرف جر. ويجوز حذف ذلك الحرف 
ويضمن معنى أعلم فيتعدى إلى ثلاثة ؛ ( هؤلاء ) اسم إشارة للقريب وها للتنبيه والاسم ارلاءمي على الكبر » وقد 
تبدل همزته هاء فيقال هُلاء » وقد يبنى على الضم فيقال أولاء . وقد تشبع الضمة قبل اللاء َال ورا كاله اقطري وقد 
يقال هؤلاء بحذف ألف هاوهمزة أولاء وإقرارالواوالتي بعدتلك الهمزة حكاه «الأستاذ أبوعلي الشلوبين” *), وأنشد قولة: 


ع الى ابنحابى بح اع ها اه ال اص م 92 2 72 طم ا مهنه 
تجلكد لا تقل هَوّلاءٍ هذا بكى لما بكى اسَفا عَليكا9) 
وذكر الفراء أن المد فى أولاء لغة الحجاز والقصر لغة تميم 4 وا غهوة أنها لقة عضن قسن :واسك 6 :وانشل 


للاعقب 29 : 
و 7 هم ابعص 9 اميم د وم ب ا 22 - 
هؤلا ئم هؤئلا كاد اعطيت نعالا محلوة ينعال 





)١(‏ التقديس : تنزيه الله عر وجل . وفي التهذيب : القدس تنزيه الله تعالى . وهو المتقدّس القدوس المقدّس . ويقال : القدوس فَمُول 
من القدس وهو الطهارة ‏ لسان العرب ( 7519/65 ) 

(؟) هو صدر بيت لم يعرف قائله . وصدره « تحدّر دمُع العين منها فخلته » انظر اللسان [ قدس ] ص "005١0‏ . وانظر تاج العروس 
(:/”١؟).‏ 

5) انظر الكشاف ( ١78/١‏ ) . 

(4) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو على الإشبيلي الأزدي المعروف بالساريعب - بفتح المعجمة واللام سكن الواو وكسر 
الموحدة وبعدها تحتانية ونون ومعناه بلغة الأندلس ( الأبيض الأشقر ) قال ابن الزبير : كان إمام عصره في العربية بلا مدافع توفي في 
العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة ال 00171 

(5) البيت من الوافر انظر الخزانة ( 4772/5 ) ٠‏ ورواية ( لما بكى أمناً وغيظاً ) شرح المفصل ( 15/8 ) . شرح الكافي ( "1/١‏ ) . 

(1) ميمول بن فيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبة بن قيس بن تعلبة لقب بالأعشى لضعف بصره . 


5 ل م نو ا مح ونه لك ارم ا و ايت واني لرسة ل لح د اتوي لمر زا لد يافقه 1 151 1 
والهمزة عند أبي علي لام الفعل . ففاؤه ولامه همزة . وعند أبي العباس بدل من الياء وقعت بعد ألف فقلبت 
همزة : ( سبحانك ) معناه تنزيهك ( وسبحان( »١‏ اسم وضع موضع المصدر وهو مما يتتصب بإضمار فعل من معناه لا 


يجوز إظهاره » وهو من الأسماء التي لزمت النصب ع المصدرية ويضاف ويفرد ء فإذ أفرد كان ا نحو قول 
الشاعر : - 


لنحانة مم مُبْحَائاً تود به وَقلَنَا سَبحَ الْجووِي وَالْجْمد0"ا 


فقيل صَرّفه ضرورة » وقيل لجعله نكرة وغير منون نحو قول الشاعر : - 
1 0 0 - 197 لقره 27 2 0 78 3 
فول لما جاءيي فَخْرهُ سبِحَانَمِنْ عَلقمَة الفاح" 
جدلة قله قمعه] اعون للفلسة وزيادة الألف والنون » وزعم بعض النحويين أنه إدا أفرد كان مقطوها عه 
الإضافة فعاد إليه التنوين ومن لم ينونه جعله بمنزلة قبل وبعد . وقد رد هذا القول في كتب النحو . ( الحكيم ) فعيل 
بمعنى مفعل من أحكم الشيء أتقنه » ومنعه من الخروج عما يريده . « الإبداء » الإإظهار و« الكتم » الإخفاء . 
(وإذ قال ربك للملائكة ) لم يرد في سبب نزول هذه الآيات شيء » ومناسبتها لما قبلها أنه لما امتن عليهم بخلق 
ما في الأرض لهم وكان قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود . أتبع ذلك ببدء خلقهم وامتن عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسجاد الملائكة تعظيماً لشأنه » وتنبيهاً على مكانه » واختصاصه بالعلم 
الذي به كمال الذات وتمام الصفات . ولا شك أن الإاحسان ل الأصل إحسان إلى الفرع , وشرف الفرع بشرف 
فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتها وهذا ليس بشيء . وكان أبوعبيدة وابن قتيبة ضعيفين في علم النحو . 
وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى « قد » , التقدير « وقد قال ربك » وهذا ليس بشيء » وذهب بعضهم إلى أنه 
بعرت ا كل رمرفيالة ره انا لاد 
بعضهم : هي في موضع رفع التقدير « ابتداء خلقكم » . 
وقال بعضهم في موضع نصب . التقدير « وابتداء خلقكم إذ قال ربك » . وناسب هذا التقدير لمأ تقدم قوله 
( خلق لكم مافي الأرض جميعاً ) » وكلا هذين القولين لا تحرير فيه , لأن ابتداء خلقنا لم يكن وقت قول الله للملائكة 





)١(‏ سبحان الله : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل مالا ينبغي له أن يوصف به لسان العرب 
١1/0١‏ ). 

(؟) البيت من البسيط لأمية بن أبى الصلت انظر ديوانه ص ”١‏ . لسان العرب ( حمد ‏ سبح ) ونسب لورقة بن نوفل انظر الحماسة البصرية 
ا" الأغاني ( ١01/8‏ ) » الخزانة ( 788/7 ) » المقتضب 7١١/١‏ ) . 

(5) البيت للأعشى انظر ديوانه ( "91 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠م_‏ مم 0 000000 1  [‏ [ ااا 
إنني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ لأن الفعل العامل في الظرف لا بد أن يقع فيه أما أن يسبقه أويتأخر عنه فلا لأنه لا يكون له 
ظرفاً . 
وذهب بعضهم إلى أن إذ منصوب يقال بعدها وليس بشيء . لأن إذ مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا 
وذهب بعضهم إلى أن نصبها بأحياكم تقديره ١‏ وهوالذي أحياكم إذ قال ربك » , وهذا ليس بشيء لأنه حَذْف بغير 
ذلبل .وني أن الأجاء لسن «واقعا وى يوق قزل الل للولاتكة وعدن الموصيول وصنلةةبوإنقا معيرل الفلة . 


وذهب بعضهم إلى أنه معمول لخلقكم من قوله تعالى ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) ( إذ قال ربك ) » فتكون 
الواوزائدة ويكون قد فصل بين العامل والمعمول بهذه الجمل التى كادت أن تكون سورا من القرآن لاستبداد كل آية منها 
بما سيقت له وعدم تعلقها بما قبلها التعلق الإعرابي . هذه تقانة أفوان كي أذ يترم اكات الله عنها . 

والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله ( قالوا أتجعل ) : أي وقت قول الله للملائكة ( إني جاعل في الأرض ) » 
( قالوا أتجعل ) كما تقول في الكلام « إذ جئتني أكرمتك » : أي وقت مجيئك أكرمتك , وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا 
فانظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح . وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به » وارتبكوا في دهياء » وخبطوا 
خبط عشواء » وإسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة والبيان » لأنه لما ذكر أنه خلق لهم ما في الأرض كان في 
ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم . فناسب ذكر الرب وإضافته إلى رسول الله يَةٍ تنبيه على شرفه واختصاصه بخطابه 
وهز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنساني وابتداء أمره ومآله » وهذا تنويع في الخطاب 
وخروج من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص . وفي ذلك أيضا إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها . إذ هوفي الحقيقة أعظم خلفائه ؛ ألاترى إلى عموم رسالته ودعائه وجعل 
أفضل أنبيائه أم بهم ليلة إسرائه وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه فهو المقدم في أرضه وسمائه وفي ذَارَيَ 
تكليفه وجزائه . واللام في للملائكة للتبليغ . وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام » فظاهر لفظ الملائكة العموم . 
وقال بذلك قوم وقال قوم : هوعام المراد به الخصوص . وهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان . وقيل : هم 
المحاربون مع إبليس ومعمول القول ( إنى جاعل ) وكان ذلك مصدرا بأن + لآن المقصود تأكيد الجملة المخبر بها وأن 
هذا واقع لا محالة » وإن تكسر بعد القول, ولفتحها بعده عند أكثر العرب شروط ذكرت في النحو('© وبنوسليم يفتحونها 
بعذه من غير شرط وقال شاعرهم  :‏ 

إذا فلت أني آببٌ أممل بَلْتَوَ نَرَعْتبِهَاعَنْهَاالْوَيَة بِالمَجْرث 

جاعل اسم فاعل بمعنى الاستقبال » وتجوز إضافته للمفعول إلا إذا فصل بينهما كهذا فلا يجوز , وإذا جاز إعماله 
فهو أحسن من الإضافة ؛ نص على ذلك سيبويه » وقال الكسائي : هما سواء والذي أختاره : أن الإضافة أحسن . وقد 
ذكرنا وجه اختيارنا ذلك في بعض ما كتبناه في العربية . وفى الجعل هنا قولان : 





: ذكر السيوطي في الهمع من المواضع التي يجوز فيها الكسر والفتح إذا وقعت إن خبراً عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد نحو‎ )١( 
. ) 178/١ أول ما أقول . أو أول قولي إني أحمد الله فالفتح على تقدير حمد الله انظر همع الهوامع‎ 

(؟) البيت من الطويل انظر ديوانه ص ٠٠‏ » وروايته فيه ( وضعت بها عنه ) إيضاح الشعر للفارسي ص 48: » وروايته ( رفعت بها عنه ) 
الخزانة ( 4٠/57‏ ) - وروايته ( حططت بها عنه ) المقاصد النحوية ( 47/5 ) . 
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أحدهما : أنه بمعنى الخلق فيتعدى إلى واحد قاله أبوروق 27 , وقريب منه ما روي عن الحسن وقتادة أنه بمعنى 
فاعل27 ولم يذكر ابن عطية غير هذا . 

الثاني : أنه بمعنى التصبير فيتعدى إلى اثنين , والثاني هوفي الأرض : أي مصير في الأرض خليفة() قاله الفراء 
ولم يذكر الزمخشري(*) غيره » وكلا القولين سائغ إلا أن الأول عندي أجود لأنهم ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) ) 
فظاهر هذا أنه مقابل لقوله ( جاعل في الأرض خليفة ) . فلو كان الجعل الأول على معنى التصيير لذكره ثانيا فكان 
( أتجعل فيها خليفة من يفسد فيها » وإذا لم يأت كذلك , كان معنى الخلق أرجح ولا احتياج إلى تقدير خليفة لدلالة ما 
قبله عليه لأنه إضمار . وكلام بغير إضمار أحسن من كلام بإضمار وجعل الخبر اسم فاعل . لأنه يدل على الثبوت دود 
التجدد شيئاً شيئاً » والجعل سواء كان بمعنى الخلق أو التصيير وكان آدم هو الخليفة على أحسن الفهوم لم يكن إلا مرة 
واحدة . فلا تكرر فيه إذ لم يخلقه أو لم يصيره خليفة إلا مرة واحدة وقوله ( في الأرض ) ظاهره الأرض كلها وهو قول 
الجمهور . وقيل أرض مكة . وروى ابن سابط هذا التفسير بأنها أرض مكة مرفوعاً إلى النبي كك ؛ فإن صح ذلك لم 
يعدل عنه » قيل : ولذلك سمى وسطها بكة . لأن الأرض بكت من تحتها واختصت بالذكر , لأنها مقر من هلك قومه 
من الأنبياء » ودفن بها نوح وهود وصالح بين المقام والركن . وتكون الألف واللام فيها للعهد نحو ا فلن أبرح 
الأرض 4 [ يوسف : ٠١٠‏ ] . 8 وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض © [ يوسف : 7١‏ ] » ظ استضعفوا في الأرض * 
[ القصص : ه ] »ء وقال الشاعر : - ٠‏ 

تاونق انف التسعدر جدرييفة تلك ركان فى مر رض نظت 

وقرأ الجمهور ( ََلِيفّة ) بالفاء » ويحتمل أن يكون بمعنى الخالف » ويحتمل أن يكون بمعنى المخلوف ٠‏ وإذا 
كان بمعنى الفاعل كان معناه القائم مقام غيره في الأمر الذي جعل إليه » والخليفة قيل هو آدم لأنه خليفة عن الملائكة 
الذين كانوا في الأرض » أوعن الجن بني الجان » أوعن إبليس في ملك الأرض , أوعن الله تعالى” 2 , وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس » والأنبياء هم خلائف الله في أرضه واقتصر على آدم لأنه أبو الخلائف » كما اقتصر على مضر وتميم 
وقيس والمراد القبيلة » وقيل ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضاً إذا هلكت أمة خلفتها أخرى 7 , قاله الحسن » فيكون 
مفرداً أريد به الجمع كما جاء ‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام : 170 ] » ا ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهنم 4 النور : 5ه ] » وقيل : الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في 
مصالحهم . كما أن كل من ولي الروم قيصر والفرس كسرى .» واليمن تبع . 

وفى | لمستخلف فيه أدم قولان : 





. ) 77/1 ( عطية بن الحارث الهمداني أبورَوق الكوفي قال أبو حاتم صدوق الخلاصة‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 44/١‏ ) . وعزاه لابن جرير وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 141/١‏ ) ؛ ( 091 ) » عن الحسن . 

(؟) الخليفة : الذي يُسْتَحْلَّفُ ممن قبْلهء والجمع خلائف . جاءوا به على الأصل مثل كريمة وكرائم وهو الخليف والجمع خلفاء . 

(:) انظر الكشاف ( ١515/١‏ )- لسان العرب ١١75/7١‏ ) . 

(0) البيت من الطويل لم يعلم قائله وقوله ( جديبة ) فعيلة من الحدب وهو الغلظ من الأرض في ارتفاع - انظر لسان العرب ( حدب ) . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 15/١‏ - 10 ) ». وعزاه للحاكم وصححه ابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره 
ا ل ا اااي دسا ا" 

(0) انظر تفسير الطبري ( ٠.) 15١/١‏ (؟١1).‏ 
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أحدهما : الحكم بالحق والعدل . 

الثاني : عمارة الأرض يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار » وقرأ زيد بن علي وأبو البرهسم عمران )١(‏ 
( خليقة ) بالقاف . ومعناه واضح وخطاب اللها الملائكة بقوله ( إني جاعل في الأرض خليفة ) إن كان للملائكة الذين 
ذلك عن ابن عياس وهوما ملخصه : أن الله اسكن الملائكة السماء . والجن الأرض فعبدوا دهرا طويلا ( ثم أفسدوا 
وحسدوأ فافتتلوا فبعث الله إليهم ندا قزة الملائكة رأسهم إبليس ؛ وكان أشدهم وأعلمهم 3 فهبطوا الأرض وطردوا 
الجن إلى شعف الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوها ؛ وخحفف عنهم العبادة وأعطى الله إبليس ملك الأرض 
وملك سماء الدنيا وخحرانة الجنة , فكان يعبد تارة فى الأرض ؛ وتارة فى الجنة » فدخله العجب وقال في نفسه مأ 
أعطاني الله هذا إلا أني أكرم الملائكة عليه , فقال الله تعالى له ولجنوده ( إني جاعل في الأرض خليفة ) بدلاً منكم » 
ورافعكم إلى . فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة » و( قالوا أتجعل ) الآية » وإن كان الملائكة جميع 
الملائكة فسبب القول : إرادة الله أن يطلع الله الملائكة على ما فى نفس إبليس من الكبر » وأن يظهر ما سبق عليه في 
الإحاطة بعلمه ( وأن يعظم آدم بذكر الخلافة قبل وجوده ليكونوا مطمئنين له إذا وحدوا ( أو أن يعلمهم بخلقه ليسكن 
الأرض وإن كان ابتداء خحلقه في السماء 4 وأن د يعلمنا أن نشاور دوي الأحلام ما وأزنانت المعرفة 4 إد استشار الملائكة 
اعتبارا لهم مع علمه بحقائق الأشياء . أو أن يتجاوز الخطاب بما ذكر فيحصل منهم الاعتراف والرجوع عما كانوا يظنون 
من كمال العلم ‏ أو أن يظهر علو قدر آدم في العلم بقوله لآدم ( أنبئهم بأسمائهم ) , أو أن يعلمنا الأدب معه . وامتثال 
الأمر عَقلنَا معناه أو لم نَعْقِله لتحصل بذلك الطاعة المحضة . وأن تطمئن قلوب الملائكة حين خلق الله النار فخافت 
وسألت : لمن خلقت هذا ؟ قال : لمن عصاني إذ لم يعلموا وجود خلق سواهم . قاله أبوزيد . 

وقال بعض أهل الإشارة في قوله (إني جاعل في الأرض خليفة ) سابق العناية لا يؤثْر فيه حدوث الجناية ولا يحط 
عن رتبة الولاية ٠‏ وذلك أنه تعالى نصب آدم خليفة عنه في أرضه مع علمه بما يحدث عنه من مخالفة أمره التي أوجبت له 
الإخراج من دار الكرامة » وأهبطه إلى الأرض التي هي محل الأكدار » ومع ذلك لم يسلبه ما ألبسه من خلع كرامته ولا 
حطه عن رتبة خلافته » بل أجزل له في العطية فقال « ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4 [ طه : ؟؟١].‏ قال 
الشاعر  :‏ 

دا الْحَبِيبُ أتى بِذَنْبٍ وَاجِدٍ ‏ بَجاعثٌ مَحَاِئُهُ بالف شَفِيِم 
كان عمر ينقل الطعام إلى الأصنام والله يحبه قال الشاعر  :‏ 
طسبي مِنْ رَلَةٍُكَمَنُبٌُ فلي مَلَِكَأَرَقُِئانسَبُ 

ويقال : إن الله سبحانه خلق ما خلق ولم يقل في شيء منها ما قال في حديث آدم حيث قال ( إني جاعل في 
الأرض خليفة ) » فظاهر هذا الخطاب تنبيه لشرف خلق الجنان وما فيها , والعرش بما هوعليه من انتظام الأجزاء وكمال 
الصورة , ولم يقل إني خالق عرشاً أوجنة أوملكاً , وإنما قال ذلك تشريفاً وتخصيصاً لآدم . قالوا تقدم أن الاختيار في 





. ) 5١ 5/١ ( عمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة  انظر غاية النهاية‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ » ) 5050( . ) 100/١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )5( 
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العالم . إذ هو قالوا : ومعموله الجملة من قوله ( أتجعل ) » ولما كانت الملائكة لا تعلم الغيب ولا تسبق بالقول لم يكن 
قولهم ( أتجعل فيها ) الآية إلا عن نبأ ومقدمة » فقيل الهمزة وإن كان أصلها للاستفهام فهو قد صحبه معنى التعجب . 
قاله مكي وغيره : كآنهم تعجبوا من استخلاف الله من يعصيه » أومن يعصي من يستخلفه في أرضه » وقيل هو استفهام 
على طريق الاستعظام والاكبار للاستخلاف والعصيان » وقيل : هو استفهام معناه التقرير , قاله أبو عبيدة قال 
الشاعر : - 
ال كت قطنت «وأضتى الاليق عطره رع" 

وعلى هذه الأقواليكون علمهم بذلك قد سبق إما بإخبارمن الله أوبمشاهدة في اللوح» أويكون هومخلوق 
غيرهم وهم معصومون ٠‏ أو قالوا ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض فأفسد قبل سكنى الملائكة » أو استنبطوا 
ذلك من لفظ ( خليفة ) , إذ الخليفة من يكون نائباً في الحكم , وذلك يكون عند التظالم » وقيل هو استفهام محض 
الهو احمه بن بح :4+ وقددرة : اتجغل هذ الخليفة غلى طريقة .عن تقدم من الجن آم لا + وفسره ابو الففسل 
البجلي : أي « أم تجعل من لا يفسد ) وقدره غيرهما ونحن نسبح بحمدك أم نتغير » فعلى الأقوال الثلاثة الأول لا 
معادل للاستفهام » لأنه مذهوب به مذهب التعجب ٠»‏ أو الاستعظام » أو التقرير » على القول الرابع يكون المعادل 
مفعول أتجعل وهو من يفسد » وعلى القول الخامس تكون المعادلة من الجملة الحالية التي هي قوله ( ونحن نسبح 
بحمدك ) » وقرأ الجمهور ( ويَسْفِكُ ) بكسر الفاء ورفع الكاف , وقرأ « أبوحياة » و١‏ ابن أبي عبلة » . بضم الفاء , 
وقرىء ( ويُسْفِك ) من أسفك ويُسَفُك من سفك مشدّد الفاء » وقرأ ابن هرمز ( ويَسْفِك ) بنصب الكاف . فمن رفع 
الكاف عطف على يفسد. ومن نصب فقال المهدوي هو نصب في جواب الاستفهام وهو تخريج حسن » وذلك أن 
المنصوب في جواب الاستفهام أوغيره بعد الواو بإضمار أن يكون المعنى على الجمع . ولذلك تقدر الواو بمعنى مع . 
فإذا قلت « أتأتينا وتحدثنا » ونصبت , كان المعنى على الجمع بين أن تأتينا وتحدثنا : أي يكون منك إتيان مع حديت 
وكذلك قوله : - 

يت رَيانَ الْجُمُونٍ مِنْ الْكَرَى ‏ وَأَبِيثُ نك بللةالملشمع 

معناه « أيكون منك مبيت ريان مع مبيتي منك بكذا » وكذلك هذا يكون منك جعل مفسد مع سفك الدماء » وقال 
أبو محمد بن عطية النصب بواو الصرف قال : كأنه قال من يجمع أن يفسد وأن يسفك انتهى كلامه . والنصب بواو 
الصرف ليس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق وجها من الإعراب غير النصب » 
فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى النصب كقوله تعالى # ويعلم الذين يجادلون #[ الشورى : 5" ] » 
في قراءة من نصب ٠‏ وكذلك « ويعلم الصابرين 4[ آل عمران : ١47‏ ] » فقياس الأول الرفع وقياس الثاني الجزم » 
فصرفت الواو والفعل إلى النصب » فسميت واو الصرف » وهذا عند البصريين منصوب بإضمار أن بعد الواو » والعجب 
من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولاً » وثئنى بقول المهدوي » ثم قال والأول أحسن » وكيف يكون أحسن وهوشيء لا 
يقول به البصريون . وفساده مذكور في علم النحو ء ولما كانت الصلة ( يفسد ) » وهو فعل في سياق الإئبات فلا يدل 
على التعميم في الفساد نصوا على أعظم الفساد » وهو سفك الدماء لأنه به وتلاشي الهياكل الجسمانية التي خلقها الله ولو 
لم ينصوا عليه لجاز أن لا يراد من قولهم ( يفسد ) وكرر فيها » لآن في ذلك تنبيها على أن ما كان محلا للعبادة وطاعة الله 
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كيف يصير محلا للفساد , كما مر مثله في قوله ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) ولم يحتج إلى تكرير فيها بعد قوله 
ويسفك اكتفاء بما سبق وتنكبا أن يكرروا فيها ثلاث مرات ٠‏ ألا ترى أنهم نقدوا على أبي الطيب قوله : 
َنْب نفوس أمل النهْبٍ أولى بأمل انب يِنْ نَهبٍ الْقُّمَاش 

ونحن نسبح » جملة حالية » والتسبيح التنزيه(" قاله قتادة » أو رفع الصوت بذكر الله تعالى . قاله المفضل 
والخضوع والتذلل قاله ابن الأنباري . أو الصلاة : أي نصلي لك ( من المسبحين ) : أي من المصلين”() قاله ابن 
مسعود وابن عباس . أو التعظيم : أي ونحن نعظمك() قاله مجاهد . أو تسبيح خاص وهو سبحان ذي الملك 
والملكوت . سبحان ذي العظمة والجبروت , سبحان الحيّ الذي لا يموت , ويعرف هذا بتسبيح الملائكة . أو بقول 
سبحان الله وبحمده . وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن النبي يكل سئل : أي الكلام أفضل ؟ قال ما 
اصطفى الله لملائكته » أو لعباده « سبحان الله وبحمده  »‏ بحمدك » في موضع الحال والباء فيه للحال أي نسبح 
ملتبسين بحمدك كما تقول « جاء زيد بثيابه » » وهي حال متداخلة لأنها حال في حال|9» » وقيل الباء للسبب : أي 
بسبب حمدك . والحمد هو الثناء والثناء ناشىء عن التوفيق للخير والإنعام على المُدنى فتزل الناشىء عن السبب منزلة 
السبب . فقال ( ونحن نسبح بحمدك ) . أي بتوفيقك وإنعامك . والحمد مصدر مضاف إلى المفعول نحو قوله من 
دعاء الخير : أي بحمدنا إياك . والفاعل عند البصريين محذوف في باب المصدر وإن كان من قواعدهم أن الفاعل لا 
يحذف وليس بمنوي في المصدر , كما ذهب إليه بعضهم لأن أسماء الأجناس لا يضمر فيها , لأنه لا يضمر إلا فيما 
جرى مجرى الفعل » إذ الإضمار أصل في الفعل ولا حاجة تدعو إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً » كما ذهب إليه 
بعضهم وإن التقدير « ونحن نسبح ونقدس بحمدك » . فاعترض ( بحمدك ) بين المعطوف والمعطوف عليه . لأن 
التقديم والتأخير مما يختص بالضرورة » فلا يحمل كلام الله عليه » وإنما جاء ( بحمدك ) بعد ( نسبح ) لاختلاط 
التسبيح بالحمد وجاء قوله بعد (« ونقدّس لك 4 كالتوكيد لأن التقديس هو التطهير » والتسبيح هو التنزيه والتبرئة من 
السوء ؛ فهما متقاربان في المعنى ‏ ومعنى التقديس كما ذكر بالتطهير . ومفعوله : أنفسنا لك من الأدناس قاله الضحاك 
وغيره » أو أفعالنا من المعاصي ٠‏ قاله أبومسلم : أولمعنى نكبرك ونعظمك|(”2) قاله مجاهد وأبوصالح . أو نصلي لك أو 
نتطهر من أعمالهم يعنون بني آدم2"0 . حكي ذلك عن ابن عباس , أو نطهر قلوبنا عن الإلتفات إلى غيرك , واللام في 
لك قبل : زائدة أي نقدّسك , وقيل : لام العلة متعلقة بنقدّس ٠‏ قيل : أو بنسبح . وقيل : معدية للفعل كهي في 


ب ا 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور ( 51/١‏ ) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره 
(١/غلاة).(5706).‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 41/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وهوعند ابن جرير في تفسيره ( 474/١‏ ) » عن ابن عباس وأبن مسعود 
(319). 

7 ) 358 ( » ) 409/١ ( وعزاه لعبد بنٍ حميد وابن جرير وهوعند أبن جرير في تفسيره‎ . ) 41/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ (١ 

43 الحال المتداخلة هي الحال الثانية والثالثة إذا اعتبرت حالاً من ضمير المستكن في الحال التي تسبقها نحو قدم محمد متكلماً ضاحكاً 
مبشرأ فضكاحاً حال من الضمير في متكلماً ومبشراً حال من الضمير في ضاحكاً وسيأني كلام المصنف عن الحال المتداخلة في أكثر من 
موصع في كتابه منها عند قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها . . . ) الآية ‏ انظر معجم المصطلحات النحوية 8١9‏ ) . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 41/١‏ ) . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح ومجاهد وهو في تفسير ابن جرير 
0 ا" 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 11/١‏ ) . وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


0 0 0..00.00.. سورة البقرة/ الآيات : 5١-1١‏ 
سجدت لله ٠‏ وقيل : اللام للبيان كاللام بعد ١‏ سقياً لك » فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دل عليه ما قبله : أي تقديسنا لك , 
والأحسن أن تكون معدية للفعل كهي في قوله ( يسبح لله ) و( سبح لله ) » وقد أبعد من ذهب إلى أن هذه الجملة من 
قوله ( ونحن نسبح ) استفهامية حذف منها أداة الإستفهام » وأن التقدير أونحن نسبح بحمدك أم نتغير بحذف الهمزة من 
غير دليل .» ويحذف معادل الجملة المقدرة دخول الهمزة عليها » وهي قوله أم نتغير وليس ذلك مثل قوله : 
معترذيا انون سمازارية بصم ةا 

يريد ( أبسبع » لأن الفعل المعلق قبل بسبع والجزء المعادل بعده يدلان على حذف الهمزة . 

ولما كان ظاهر قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك ) ممالا 
يناسب أن يجاوبوا به الله إذ قال لهم ( إني جاعل في الأرض خليفة ) » وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراض » لم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية . وهي مسألة يتكلم عليها في 
أصول الدين ودلائلها مبسوطة(') هناك , احتاج أهل العلم إلى إخراج الآية السابقة عن ظاهرها وحملها كل قائل ممن 
تقدّم قوله على ما سنح له وقوي عنده من التأويل الذي هوسائغ في علم اللسان. وقال بعض أهل الإشارات : الملائكة 
لما توهموا أن الله تعالى أقامهم في مقام المشورة بأن لهم وجه المصلحة في بقاء الخلافة فيمن يسبح ويقدس وأن لا 
ينقلها إلى من يفسد فيها ويسفك . فعرضوا ذلك على الله وكان ذلك من جملة النصح في الاستشارة » والنصح في ذلك 
واجب على المستشار . والله تعالى الحكم فيمايمضي من ذلك ويختار (ومن أندر ) ما وقع في تأويل الآية ما ذهب إليه 
صاحب كتاب فك الأزرار . وهو الشيخ صفي الدين أبوعبد الله الحسين ابن الوزير أبي الحسن علي بن أبي المنصور 
الخزرجي قال في ذلك الكتاب : ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض وهم منزهون عن ذلك . راد أن 
الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين وكان إبليس مندرجاً في جملتهم فورد منهم الجواب مجملا » فلما 
انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه وظهور إبليسيته واستكباره انفصل الجواب إلى نوعين » فنوع الإعتراض منه كاد عن 
إبليس وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس كان عن الملائكة » فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين 
وناسب كل جواب من ظهر عنه والله أعلم انتهى كلامه . معرتا دن بحن وعار فيه بقوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا ) لأن الجملة كلها مقولة » والقائل نوعان فرد كل قول لمن ناسبه » وقيل في قوله ( ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ) إشارة إلى جواز التمدح إلى من له الحكم في التولية ممن يقصد الولاية إذا أمن على نفسه الجور 
والحيف , ورأى في ذلك مصلحة , ولذلك جاز ليوسف على نبينا وعليه السلام طلبه الولاية ومدح نفسه بما فيها فقال 
اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم 4 يوسف : 0ه ] » قال إني أعلم مضارع علم وما مفعولة بها موصولة 
قيل أو نكرة موصوفة وقد تقدم أنا لا نختار كونها نكرة موصوفة » وأجاز مكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهما أن تكون 
( أعلم ) هنا اسماً بمعنى فاعل , وإذا كان كذلك جاز في ما أن تكون مجرورة بالإضافة » وأن تكون في موضع نصب 
وم الت هنا لول لعمرين أبن ريف اران رجن مم انظر الكتاب ( ١78 ١/5/7‏ )». المقتضب 795/7“5١‏ )2 البيان لابن 

الانناري 16/1 ::قرائر الشعر 61685« الخزانة 3177/11 شرح شواهد المني :110 )2 
(6) والقول الحق الذي يجب اعتقاده أنهم معصومون لقوله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقال ( يسبحون الليل 
ظ والنهار لا يفترون ) وقال ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) أما قوله تعالى ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 

نسيح بحمدك ونقدس لك ) مما يوهم عدم عصمتهم حيث قيل فيها عيبة لآدم - وتزكية لنفوسهم ‏ واتباع للظن فقد أجيب عنه بأنهم لم 

يكن غرضهم تعيب آدم ولا تزكية نفوسهم بل غرضهم السؤال عن الحكمة وقد علموا ما قالوا من اللوح المحفوظ وما نقل من قصب 

هاروت وماروت مما ذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار بل هو افتراء اليهود . 
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لآن هذا الاسم لا ينصرف , وأجاز بعضهم أن تكون أفعل التفضيل . والتقدير« أعلم منكم » وما منصوبة بفعل محذوف 
يدل عليه أعلم : أي علمت وأعلم ما لا تعلمون , وهذا القول فيه خروج عن الظاهر , وادعاء حذفين أحدهما حذف 
المفضل عليه وهو منكم , والثاني الفعل الناصب للموصول , وأما ما أجازه مكي فهو مبني على أمرين غير صحيحين ‏ 
أحدهما اذعاء أن أفعل تأتي بمعنى فاعل وهذا قال به أبوعبيدة من المتقدمين وخالفه النحويون » وردوا عليه قوله وقالوا 
ا ار لكر بار وي أفعل قد يخلو من التفضيل » وبنوا على ذلك 
جواز مسألة يوسف سف أفضل إخوته حتى أن بعضهم ذكر في جواز اقتياسه خلافاً تسليماً منه أن ذلك مسموع من كلام 
العرب . فقال واستعماله عارياً دون من مجرداً عن معنى التفضيل مؤولا باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي 
العباس . والأصح قصره على السماع انتهى كلامه » والأمر الثاني أنه إذا سلم وجود « أفعل » عارياً من معنى التفضيل » 
فهو يعمل عمل اسم الفاعل أم لا ؟ والقائلون بوجود ذلك لا يقولون بإعماله عمل اسم الفاعل إلا بعضهم فأجاز ذلك . 
والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون أفعل لا يخلو من التفضيل ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة لأنه كان 
لاسر ذلك 
من العرب فلا نسلم اقتياسه لأن المواضع التي أوردت دليلا على ذلك في غاية من القلة مع أنها قد تؤولت » ولو سلمنا 
اتاس ذلك فلانسلم و عمل عمل اس لاع ويف نت و كوم نمع من حوب شبئأم اناد كيك . 
لا يحفظ « هذا رجل أضرب عمرأ » بمعنى « ضارب عمرأ » ولا « هذه امرأ ة أقتل خالدا » بمعنى « قاتلة خالداً » ولا 
« مررت برجل أكسى زيدأ جبة » بمعنى « كاس زيداً جبة » . وهل هذا إلا إحداث تراكيب لم تنطق العرب بشيء من 
نظيرها فلا يجوز ذلك . وكيف يعدل في كتاب الله عن الشيء ء الظاهر الواضح من كون أعلم فعلاً مضارعاً إلى هذا الذي 
هوكما رأيت في علم النحو . وإنما طولت في هذه المسألة لأنهم يسلكون ذلك في مواضع من القرآن سيأتي بيانها إن 
شاء الله تعالى . فينبغي أن يتجنب ذلك . ولأن استعمال أفعل عارية من معنى التفضيل مشهور عند بعض المتأخرين . 
بهت على ما في ذلك والمسألة مستوفاة الدلائل تذكر في علم النحو فإ ما لا تعلمون » الذي مدح الله به نفسه من 
العلم دونهم علمه ما في : نفس إبليس مع البغي والمعصية(١2‏ قاله ابن عباسس ومجاهد والسدي عن أشياخه أو علمه بأنه 
يكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون”" قاله قتادة , أوعلمه بمن يملا جهنم من الجنة والناس قاله ابن زيد , أو علمه 
بعواقب الأمور فيبتلى من تظنون أنه نه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية ومن تظنون أنه عاص فيؤديه الابتلاء إلى الطاعة 
فيطيع قاله الزجاج » أو علمه 5 الأمور وباطنها جليها ودقيقها عاجلها وآجلها صالحها وفاسدها على اختلاف 
الأحوال والآزمان علماً حقيقياً وأ: نتم لا تعلمون ذلك , أو علمه بغير اكتساب ولا نظر ولا تدبر ولا فكر وأنتم لا تعلمون 
المعلومات على هذا النسق . ا بأن معهم إبليس . أو علمه باستعظامكم أنفسكم بالتسبيح والتقديس » والذي 
يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أخبرهم , إذا تكلموا بالجملة السابقة التي هي ( أتجعل فيها ) بابه يعلم ما لا تعلمون . وأبهم 
في إخباره الأشياء التي يعلمها دونهم » فإذا كان كذلك فإخباره بأنه يجعل في الأرض خليفة يقتضي التسليم له والرجوع 
إليه فيما أراد أن يفعله والرضا بذلك , لأن علمه محيط بما لا يحيط به علم عالم جل الله وعز . والأحسن أن يفسر هذا 
المبهم بما أخبر به تعالى عنه من قوله ( قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) الآية ‏ وعلم آدم الأسماء 





)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور( 5/١‏ 34 وعزاه لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جرير وهو 
عند ابن جرير في تفسيره ( /١‏ 5لا -/ا/ا5 ) . (578-577-5750). 

فم ذكره السيوطي في الدر المنثور ( .):*/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 5/١‏ 2 
(2)589. 


ا ل ا ا ا 1 سورة البقرة / الآأيات ا 00 


كلها * لما أخبر تعالى الملائكة عن وجه الحكمة فى خلق آدم وذريته على سبيل الإجمال أراد أن يفصل فبين لهم من 
فضل آدم ما لم يكن معلوماً لهم . وذلك بأن علمه الأسماء ليظهر فضله وقصورهم عنه في العلم . فتأكد الجواب 
الإجمالي بالتفضيل »نولا بدمن تقدديو جملة ميعدوفة قبل :هذا لأندبتها يعم المعت 4 ويضع هذا العلا وحي فجعل في 
الأرض خليفة 2 ولما كان لفظ الخليفة محذوفاً مع الجملة المقدرة أبرزه في قوله وعلم ادم نا علنة وها بذكره 
باسمه ؛ وأبعد من زعم أن وعلم آدم معطوف على قوله ( قال ) من قوله تعالى ( وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل ) . 

وهل التعليم بتكليم الله تعالى له في السماء كما كلم موسى في الأرض أو بوساطة ملك أو بالإلهام : 

أقوال أظهرها أن الباري تعالى هو المعلّم لا بواسطة ولا إلهام 4 وقرأ اليماني ويزيد اليزيدي 7 ( وعلم ) آدم هكنا 
للمفعول . وحذف الفاعل للعلم به والتضعيف في علم للتعدية إذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد فعدى به إلى انين 4 
وليست التعدية بالتضعيف مقيسة إنما يقتصر فيه على مورد السماع 4 سواء كان الفعل قبل التضعيف لازما أم كان متعدياً 
نحو« علم ) المتعدية إلى واحد .» وأها إن كان تعدا إلن اثنين فلا يحفظ في شيء منه التعدية بالتضعيف إلى ثلاث 2 
وقد وهم القاسم بن علي الحريري(© في زعمه في شرح الملحة له أن علم تكون منقولة من علم التي تتعدى إلى اثنين 
فتصير بالتضعيف متعدية إلى ثلائة 0 وقد ذهب بعض النحويين إلئن اقتباس التعدية 
ال امه بي الربيع )في كتاب التلخيص من تأليفه الظاهر من مذهب سيبويه أن النقل 

أسماء جميع المخلوقات(؟) قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة 1 

أو اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وعزي إلى ابن عباس وهو قريب من الأول . 

أو كلمة واحدة تفرع منها جميع اللغات : 

أو أسماء النجوم فقط قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


أو أشتفاء الملائكة فقط272) قاله الربيع بن خيثم (1) 


)١(‏ يزيد من محمد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن رفاعة أبو خالد اللخمي الغرناطي كان بصيراً بالقراءات وعللها توفي سنة حمس وثمانين 
وخمسمائة عن أربع وسبعين سنة غاية النهاية ( 84/57" ) . 

(1) العلامة البارع ذو البلاغتين أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصري الخزامي ‏ محلة بالبصرة ‏ الحريري صاحب ١‏ 
المقامات توفي في سادس من رجب سنة ست عشرة وخمسمائة بالبصرة ‏ سير أعلام النبلاء ( 55١/14‏ ) . 

(9) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الإمام أبو الحسن بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي إمام أهل النحو. 
في زمانه توفي سنة ثمان وثمانين وستماثة جالمغية 017527059 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 54/١‏ ) » وعزاه لوكيع وابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره ( ١ ) 1877 - 487/١‏ 
.)56١-585(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( :4/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وهو عنده في التفسير( 85/١‏ ) . 194 ) . 

(1) الربيع بن خيثم - بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة الثوري أبو يزيد الكوفي مخضرم توفي سنة أربع وستين - الخلاصة 
8/1١١‏ “-09*)ء السير( 708/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ١٠م‏ _ مم ا اياي يا ا ا 0 0 
أو أسماء ذريته(١)‏ قاله الربيع بن زياد29 . 
أف أسنناء دريته والملائكة 0( قاله الطبرى ( واختاره 5 


أو أسماء الأجناس التي خلقها علمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وعلمه 
أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية واختاره الزمخشري 249 . 

أو الأسماء بلغة ثم وقع الاصطلاح من ذريته في سواها . 

أو علمه كل شيء حتى نحو سيبويه قاله أبوعلي الفارسي . 

أو أسماء الله ع وجل قاله الحكيم الترمذي © . 

أو أسماء من أسمائه المخزونة فعلم بها جميع الأسماء قاله الجريري . 

أو التسميات , ومعنى هذا علمه أن يسمى الأشياء » وليس المعنى علمه الأسماء لأن التسمية غير الاسم قاله 
الجمهور . وحالة تعليمه تعالى آدم هل عرض عليه المسميات , أو وصفها له ولم يعرضها عليه قولان . 

قال بعض من عاصرناه : المختار أسماء ذريته وعرّفه العاصي والمطيع ليعرف الملائكة بأسمائهم وأفعالهم ردأ 
عليهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الأسماء كلها يحتمل أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة 
الأسماء عليه قال الزمخشري27 وعوض منه اللام كقوله فإ واشتعل الرأس شيباً 4[ مريم : ؛ ] » انتهى . وقد تقدم لنا 
أن اللام عوض من الإضافة ليس مذهب البصريين . ويحتمل أن يكون التقدير : مسميات الأسماء فحذف المضاف 
والاية التي بعدها ولم يقل أنبئوني بهؤلاء . ولا أنبئهم بهم . ويترجح الثاني بقوله ( ثم عرضهم ) إذا حمل على ظاهره 
لآن الأسماء لا تجمع كذلك فدل على عوده على المسميات نحو قوله تعالى « أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه 4 
[ النور : © ] 6 التقدير » أو كذي ظلمات فعاد الضمير من يغشاه على ذي المحذوفة القائم مقامهافي اللإعراب ظلمات 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علم آدم الأسماء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة بل دل قوله تعالى كلها على الشمول 
والحكمة حاصلة بتعليم الأسماء وإن لم تعلم مسمياتها » ويحتمل أن يريد بالأسماء المسميات فيكون من إطلاق اللفظ 
ويراد به مدلوله ف ثم عرضهم » ثم حرف تراخ ومهلة علم آدم ثم أمهله من ذلك الوقت إلى أن قال أنبئهم بأسمائهم 
ليتقرر ذلك في قلبه ويتحقق المعلوم ثم أخبره عما تحقق به وأستيقنه , وأما الملائكة فقال لهم على وجه التعقيب دون 
مهلة ( أنبئوني ) فلما لم يتقدم لهم تعريف لم يخبرواولما تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبر ونطق إظهارا لعنايته السابقة به 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن ابن زيد وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 48/1 ) » ( *33) . 

(5) الربيع بن زياد بن أنس بن الريان قتل مع أبي موسى الأشعري شهيداً يوم تُسشتر - طبقات أبن سعد (1/؟١7)‏ . 

(5) انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 585/١‏ -85: ) . 

(؟:) انظر الكشاف ١75/١١‏ ). 

(9) محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله الحكيم الترمذي ‏ وهو غير الترمذي أبو عيسى صاحب السئن ‏ انظر حلية الأولياء 
111 )و والمير 81 لاوم 

(1) انظر الكشاف ١71/١١‏ ) . 
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سبحانه » ( عرضهم ) خلقهم وعرضهم عليهم (' قاله ابن مسعود , أو صورهم لقلوب الملائكة » أو عرضهم وهم 
كالذر » أوعرض الأسماء( قاله ابن عباس , وفيه جمعها بلفظة هم » والظاهر أن ضمير النصب في عرضهم يعود على 
المسميات » وظاهره أنه للعقلاء فيكون إذ ذاك المعنى بالأسماء أسماء العاقلين أو يكون فيهم غير العقلاء وغلب 
العقلاء » وقرأ أي ( ثم عرضها ) » وقرأ عبد الله ثم عَرَضَهُنَّ » والضمير عائد على الأسماء فتكون هي المعروضة أو 
يكون التقدير مسمياتها فيكون المعروض المسميات لا الأسماء . ظ على الملائكة * ظاهره العموم » فقيل : هو مراد 
وقيل الملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض ا فقال » الفاء للتعقيب ولم يتخلل بين العرض والأمر مهلة بحيث يقع 
فيها تَرَوْ أو فكر وذلك أجدر بعدم الإضافة 8« أنبئوني » أمر تعجيز لا تكليف . وقرأ الأعمش ( انْبُونِي ) بغير همز وقد 
استدل بقوله ( أنبئوني) على جواز تكليف ما لا يطاق » وهو استدلال ضعيف لأنه على سبيل التبكيت » ويدل عليه ( إن 
كنتم صادقين ) © بأسماء هؤلاء 4 ظاهره حضور أشخاص حالة العرض على الملائكة » ومن قال إن المعروض إنما 
هي أسماء فقط جعل الإشارة إلى أشخاص الأسماء وهي غائبة إذ قد حضر ما هومنها بسبب وذلك أسماؤها وكأنه قال لهم 
في كل اسم لأي شخص هذا الاسم ء وهذا فيه بعد وتكلف وخروج عن الظاهر بغير داعية إلى ذلك « إن كنتم 
صادقين » شرط جوابه محذوف تقديره «فأنبئوني» يدل عليه أنبئوني السابق ولا يكون أنبئوني السابق هوالجواب هذا 
مذهب سيبويه » وجمهور البصريين ؛ وخالف الكوفيون وأبو زيد وأبو العباس فزعموا أن جواب الشرط هو المتقدّم في 
نحو هذه المسألة هذا هو النقل المحقق . وقد وهم المهدوي وتبعه ابن عطية فزعما أن جواب الشرط محذوف عند 
المبرد التقدير فأنبئوني إلا إن كانا اطلعا على نقل آخر غريب عن المبرد يخالف مشهور ما حكاه الناس فيحتمل » وكذلك 
وهم ابن عطية وغيره فزعما أن مذهب سيبويه تقديم الجواب على الشرط » وأن قوله (أنبئوني ) المتقدم هو الجواب . 
والصدق هنا هو الصواب : أي « إن كنتم مصيبين » كما يطلق الكذب على الخطأ كذلك يطلق الصدق على الصواب ٠‏ 
ومكمل: الصدق فيه أقوال إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاًإلا كنتم أعلم منه لأنه هجس في أنفسهم أنهم أعلم من 
غيرهم . أو فيما زعمتم أن خلفائي يفسدون في الأرض , أو فيما وقع في نفوسكم أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أفضل 
منه » أو بأمور من أستخلفهم بعدكم . أو إني إن استخلفتكم فيها سبحتموني وقدّستموني » وإن استخلفت غيركم فيها 
عصاني . أو في قولكم إنه لا شيء مما يتعبد به الخلق إلا وأنتم تصلحون له وتقومون(" به » قال ابن مسعود وابن 
عباس » أو في ذلك إنباء وجواب السؤال بالأسماء . روي أن الملائكة حين خلق الله آدم قالت يخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق خلقاً أعلم منا ولا أكرم عليه فأراد أن يريهم من علم آدم وكرامته خلاف7؟ ما ظنوا وقالوا ولقوله ( إن كنتم 
صادقين ) لم يَجُرْ لهم الاجتهاد إذ لولم يقيد بالصدق وهو الاصابة لجاز الإجتهاد كما جاز للذي قال له ( كم لبثت ) ولم 
يشرط عليه الإصابة لم يصب ولم يعنف , وأبعد من ذهب إلى أن الصدق هنا ضد الكذب المتعارف لعصمة الملائكة » 
كما أبعد من جعل « أن » بمعنى « إذ » فأخرجها عن الشرطية إلى الظرفية وإذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين نحو 
« هؤلاء إن كنتم »» فورش وقنبل يبدلان الثانية ياء ممدودة » إلا أن ورشاً في ( هؤلاء إن كنتم ) و( على البغاء إن أردن ) 
يجعل الياء مكسورة » وقالون والبزي يلينان الأولى ويحققان الثانية وعنهما في ( بالسوء ) إلا وجوه : 


أحدها : هذا الأصل الذي تقرر لهما . 





)0 ذكره ابن جرير في تفسيره ( 187/١‏ ) » (517 ) . عن ابن عباس وأبن مسعود . 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ( 151١ » ) 187/١‏ ) عن ابن عباس . 
(”) انظر تفسير الطبري :4*/١(‏ ) . 
6 ذكره السيوطي في الدر المنثور( :4/١‏ ) . وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


سورة البقرة/ الآيات : ١5م‏ ا ااا ايا 1 1 1 1 ا اا 00 
الثاني : إبدال الهمزة الأولى واوا مكسورة وإدغام الواو الساكنة قبلها فيها وتحقيّق الثانية . 
الثالث : إبدال الهمزة الأولى ياء نحو بالسوى . 


الرابع : إبدالها واوا من غير إدغام نحو السوو, وقرأ « أبوعمرو» بحذف الأولى » وقرأ « الكوفيون » وابن عامر 
بتحقيق الهمزتين © قالوا سبحانك لا علم لنا # أي تنزيهك عن الادعاء وعن الاعتراض ٠‏ وقيل معناه تنزيه لك بعد تنزيه 
لفظه لفظ ثثنية » والمعنى كذلك كما قالوا في لبيك ومعناه تلبية بعد تلبية » وهذا قول غريب يلزم عنه أن مفرده يكون 

سبحا وأنه لا يكون منصوباً بل مرفوعاً » وأنه لم تسقط النون للإضافة وأنه التزم فتحها . والكاف في ( سبحانك ) 
مفعول به أضيف إليه » وأجاز بعضهم أن يكون فاعلاً لأن المعنى تنزهت وقد ذكرنا حين تكلمنا على المفردات أنه أنه 
منصوب على معنى المصدر بفعل من معناه واجب الحذف . وزعم الكسائي : أنه منادى مضاف . ويبطله أنه لا يحفظ 
دخول حرف النداء عليه » ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ونقل لنا » ولما سأل تعالى الملائكة ولم يكن 
عندهم علم بالجواب , وكانوا قد سبق منهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الآية أرادوا أن يجيبوا بعدم العلم إلا ما 
علمهم فقدموا بين يدي الجواب تنزيه الله اعتذارا وأدباً منهم في الجر اناو اشهارا بأن ما صدر منهم قبل يمخوة هذا 
التنزيه لله تعالى فقالوا ( سبحانك ) ثم أجابوا ب: بنفي العلم بلفظ « لا » التي بنيت معها النكرة فاستغرق كل فرد من أنواع 
العلوم ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا « إلا ما علمتنا 4 وهذا غاية في ترك الدعوى والاستسلام التام 
للمعلم الأول الله تعالى » قال أبوعثمان المغربي() ما بلاء الخلق إلا الدعاوى , ألا ترى أن الملائكة لما قالوا ( ونحن 
نسبح بحمدك ) كيف زُدُوا إلى الجهل حتى قالوا ( لا علم لنا) ؟ . وروي معنى هذا الكلام عن جعفر الصادق » وخبر 
لا علم في الجار والمجرور , وتقدم لنا الكلام في ( لا ريب فيه ) و( لا علم ) مثله فأغنى عن إعادته و( ما ) موصولة 
يحتمل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء » والأولى أن تكون في موضع رفع على البدل . وحكى ابن عطية عن 
الزهراوي : أن موضع ما من قولهم ( ما علمتنا ) نصب بعلمتنا » وهذا غير معقول , ألا ترى أن ما موصولة وأن الصلة 
علمتنا وأن الصلة لا تعمل في الموصول . ولكن يتكلف له وجه وهو أن يكون استكثناء منقطعاً فيكون معنى ١‏ إلا » 
«لكن» » على التقدير الذي استقر في الاستثناء المنقطع . وتكون « ما » شرطية منصوبة بعلمتنا .» ويكون الجواب 
محذوفاً كأنهم نفوا أولآ سائر العلوم . » ثم استدركوا أنه في المستقبل : أي شيء علمهم علموه ويكون هذا أبلغ في ترك 
الدعوى إذ محوا أنفسهم من سائر العلوم . ونفوا جميعها . ٠‏ فلم يستثنوا لهم شيئاً سابقاً ماضياً تحلوا به بل صاروا إلى 
الجهل الصرف والتبرّي من كل علم ؛ وهذا الوجه ينافي ما روى أنه كان أعلمهم تعالى أو علموا بإطلاع من اللوح بأنه 
سيكون في الأرض من يفسد ويسفك , ٠‏ فإذا صح هذا كانوا قد بالغوا في نفى كل علم عنهم وجعلوا هذا العلم الخاص 
كالمعدوم , ومن اعتقد أن الملائكة غير معصومين جعل قولهم ( لا علم لنا ) توبة » ومن اعتقد عصمتهم قال : قالوا 
ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون إلا ما علموا أوقالوا ( أتجعل فيها ) الآية لأنه أعلمهم بذلك . 
وأما الأسماء فكيف يعلمونها وما أعلمهم ذلك . ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه من 
المبالغة فيه » ثم أردفوا الوصف بالعلم الوصف بالحكمة لأنه سبق قوله ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فلما صدر من 
هذا المجعول خليفة ما صدر من فضيلة العلم تبين لهم وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة » فانظر إلى حسن هذا 
الجواب كيف قدموا بين يديه تنزيه الله ثم اعترفوا بالجهل . ثم نسبوا إلى الله العلم والحكمة » وناسب تقديم الوصف 





)0( سعيد بن سلام القيرواني أبو عثمان المغربي اللاو ل 0 دا السير<1١1/‏ ).2 تاريخ بغداد 
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بالعلم على الوصف بالحكمة لآنه المتصل به في قوله وعلم احخرى غلم دا خالا ارسي الوزية ام والصيياة كبر 
العلم , ٠‏ فناسب ذكره متصلا به . ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه » ولذلك أكثر ما جاء في فى القرآن تقديم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة + ولآن يكون آخر مقالهم مخالفاً لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم ( أتجعل 
فيها ) وعلى القول بأن ( الحكيم ) هوذو الحكمة يكون ( الحكيم ) صفة ذات . وعلى القول بأنه المحكم لصنعته يكون 
صفة فعل » و( أنت ) يحتمل اللاي ا ا 0 
و( العليم ) خبره . أوفصلاً فلا يكون له موضع من الإعراب على رأي البصريين » ويكون له موضع من الإعراب على 
رأي الكوفيين » فعند الفراء موضعه على حسب الاسم قبله وعند الكسائي على حسب الاسم بعده » والأحسن أن 
يحمل ( العليم الحكيم ) على العموم . وقد خصه بعضهم فقال : ( العليم ) بما أمرت ونهيت ( الحكيم ) فيما قدرت 
وقضيت . وقال آخر : ( العليم ) بالسر والعلانية و( الحكيم ) فيما يفعله وهو قريب من الأول ٠‏ ظ قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم * نادى آدم باسمه العَلّْم » وهي عادة الله مع أنبيائه قال تعالى ( يا نوح اهبط بسلام منا ) ( يا نوح إنه ليس من 
أهلك ) (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) (يا موسى إني أنا الله ) ( يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك ) . ونادى 
محمد نبينا يك وعلى سائر الأنبياء بالوصف الشريف من الإرسال والإنباء فقال ( يا أيها الرسول ) ( يا أيها النبي ) فانظر 
تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء » والضمير في ( أنبئهم ) عائد إلى الملائكة وفي بأسمائهم عائد على المعروضين 
على الخلاف السابق . قال القشيري(2 من آثار العناية بآدم عليه السلام لما قال للملائكة ( أنبئونيى) داخلهم من هيبة 
الخطاب ما أخذهم عنهم لا سيما حين طالبهم بإنبائهم إياه ما لم تحط بهم علومهم . ولما كان حديث آدم رده في 
الإنباء إليهم فقال ( أنبئهم بأسمائهم ) ومخاطبة آدم للملائكة لم توجب الاستغراق في الهيبة فلما أخبرهم آدم 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنه علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال ( ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات ) يعني 
ما تقاصرت عنه علوم الخلق ( وأعلم ما تبدون ) من الطاعات و( تكتمون ) من اعتقاد الخيرية على آدم انتهى كلام 
القشيري . والجملة المفتتحة بالقول إذا كانت مرتباً بعضها على بعض في المعنى فالأصح في لسان العرب أنها لا يؤتى 
فيها بحرف ترتب اكتفاء بالترتيب المعنوي نحو قوله تعالى (قالوا أتجعل فيها) أتى بعده (قال إني أعلم) ونحو(قالوا 
سبحانك ) ( قال يا آدم أنبئهم ) » ونحو ا قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله # [ المائدة : ١7‏ ]اء ( قال أن يحبي هذه 
الله ) © قال كم لبئت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام *[ البقرة 7 ] ٠‏ © قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير #[ البقرة : 56١‏ ] . وقد جاء في سورة الشعراء من ذلك عشرون موضعا 
في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في إرساله إلى فرعون ومحاورته معه ومحاورة السحرة ة إلى آخر 
القصة دون ثلاث جاء منها اثنان جواباً. وواحد كالجواب , ونحو هذا في القرآن كثير ورا الجموون ا هده 
وضم الهاء » وهذا الأصل كما تقول أكرمهم » وروي عن ابن عباس ( نهم ( لوز تمر اا ووجهه أنه أتبع حركة 
الهاء لحركة الباء ولم يعتد بالهمزة لأنها ساكنة فهي حاجز غير حصين . وقرىء ( أنْبيهم ) بإبدال الهمزة ياء وكسر الهاء , 
وقرأ الحسن والأعرج وابن كثير من طريق القواس ( أنِْهِمْ ) على وزن أَعُطهم , قال ابن جني هذا على إبدال الهمزة ياء 
على أنك تقول بيت كأعطيت قال وهذا ضعيف في اللغة لأنه بدل لا تخفيف » والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر انتهى كلام أبي الفتح . وما ذكر من أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ليس بصحيح ( حكى ) الأخفش « فى الأوسط 
أن العرب تحول من الهمزة ة موضع اللام ياء فيقولون « قَرَيْت وأَحْطَيْتَ وتوضيْتٌ » قال وربما حولوه ه إلى الوا وهو قليل. 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ١‏ بن طلحة بن محمد الإمام أبو القاسم القشيري النيسابوي توفي يوم الأحد سادس عشر ربيع الأخخر 
سنة خمس وستين وأربعمائة ‏ إنباه الرواة ( 197/5 ) » الشذرات ( 319/7 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠م_‏ ممم ا ري ل 


نحو « رفوت » والجيد ١‏ رفأت » ولم أسمع ( رفيت ») انتهى كلام الأخحفش . ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر 
لما ذكر بو الفتح وهو قوله تعالى ( أنبئهم بأسمائهم ) وقوله فز فلما أنأهم بأسمائهم 4 جملة محذوف التقدير فأتبأهم بها 
فلما أنبأهم حذفت لفهم المعنى وفي قوله ( أنبثوني ) فلما أنبأهم تنبيه على إعلام الل أنه قد أعلم اله أنه قد أعلم آدم من 
أحوالهم ما لم يعلمهم من حاله لأنهم رأوه قبل قبل النفخ مصورا فلم يعلموا ماهو . وعلى أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد 
وفعي ودود موه لم ا 0 
عرضهم عليهم وعلى أدبهم على ترك الأدب من حيث قالوا ( أتجعل فيها ) فإن الطواعية عية المحضة أن يكونوا مع 
العلم بالحكمة فيما أمروا به وعدم الاطلاع على ذلك الأمر ومصلحته ومفسدته كهم مع العلم والإطلاع 2 
والتسليم يغير تعجب ولا استفهام أليق بمقامهم لطهارة ذواتهم وكمال صفاتهم . وفي كتاب بعض من عاصرناه . قالت 
المعتزلة : ظهر من آدم عليه السلام في علمه بالأسماء معجزة دالة على نبوته في ذلك الوقت , والأقرب أنه كان مبعوثاً 
إلى حواء ولا يبعد أن يكون أيضاً مبعوثً إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا » فقد 
يجوز الإرسال إلى الرسول كبعثه إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام . واحتجوا بكونه ناقضاً للعادة . ولقائل أن 
يقول : حصول العلم باللغة لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لم يعلم ليس بناقض للعادة . وأيضاً فالملائكة أما ان 
اي ا 


بأسرهم 2017 بأسرها . 


الثاني : أن الله عرفهم الدليل على صدقه ولم لا يكون من باب الكرامات أو من باب الإرهاص . 


واحتج من قال لم يكن نبيا بوجوه : 
أحدها : صدور المعصية عنه بعد وذلك غير جائز على النبي . 


وثانيها : أنه لوكان مبعوثاً لكان إلى أحد لأن المقصود منه التبليغ وذلك لا يكون الملائكة لأنهم أفضل ولا حوّاء 
لأنها مخاطبة بلا واسطة بقوله ( ولا تقربا ) ولا الجن لأنهم لم يكونوا في السماء . 

وثالئها : قوله ( ثم اجتباه ) وهذا يدل على أن الاجتباء كان بعد الزلة والنبي لا بد أن كون سح بردت قوندانيا 
إل لاقو بإب اليا يار لل الراكاات لي ولام المجية امراب أي عرف ران ؟ 
ورجحنا الأول . وذكرنا أنه مذهب سيبويه و( ألم أقل ) تقرير لأن الهمزة ة إذا دخلت على النفي كان الكلام في كثير من 
ا 07ض٠]ء ٠‏ #ألم نشرح لك صدرك#[الانشراح ١]ء‏ 
« ألم نربك فينا وليدا » [ [ الشعراء : ١8‏ ] . ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو ( ووضعنا) 
و( لبثت ) . و( لكم ) فيه تنبيههم بالخطاب وهزهم لسماع المقول نحو قوله ( ( ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
وتاي ونع وريس اد دوي أولزيد » للتبليغ وهوأحد المعاني التي ذكرناها 
إني أعلم 4 ياء المتكلم المتحرك ما قبلها إذا لقيت همزة القطع المفتوحة جاز فيها وجهان التحريك والإسكان . 

اك أي ي ةع تاف يتم في بش لد تسيل نف ري ف لزنت + كوا 
السبعة إجماعاً تفتني الا )) أرني أنظر » ١‏ فاتبعني أهدك » و« ترحمني أكن » ولا يظهر بشيء من اختلافهم واتفاقهم علة 
إلا اتباع الرواية » والخلاف الذي تقدم ة 7 فى اعلمين كرنةهتسروا أو مهرورا جاززهنا »وقد تقد إخيزاجه متاك قلا بعيد: 
هنا » وقد حكى ابن عطية عن المهدوي ما نصه : قال المهدوي : « ويجوز أن يكون قوله أعلم اسماً بمعنى التفضيل 


ع ل ون سد فاو م الع لل مستتو و معاي محر وى زم مجر اتغورة النقزة/ الآيات 1-1 
العام واترن راي بريعاي يلار ساي ارا سا 
غيب » تقديره « إني أعلم من كل أعلم غيب وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ انتهى 00 
عن المهدوي وهم ( والذي ) ذكر المهدوي في تفسيره ما نصه : « وأعلم ما تبدون يجوز أن ينتصب ما بأعلم على أنه 
فعل . ويجوز أن يكون بمعنى عالم أو يكون ما جراً بالإضافة ويجوز أن يقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عالم 
وتنصب ما به فيكون بمعنى حواج بيت الله انتهى . فأنت ترى أنه لم يذهب إلى أن أفعل للتفضيل وأنه لم يجز الجر في ما 
والنصب وتكون أفعل اسماً إلا إذا كان بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل , ولا يمكن أن يقال ما نقله ابن عطية عن المهدوي 
من جواز أن يكون أعلم أفعل بمعنى التفضيل وخفض ما بالإضافة البتة 8 غيب السموات والأرض 4 تقدم الكلام على 
هذه الألفاظ الثلاثة واختلف في الغيب هنا فقيل : غيب السموات أكل آدم وحواء من الشجرة لأنها أول معصية وقعت في 
السماء » وغيب الأرض قتل قابيل هابيل لأنها أول معصية كانت في الأرض » وقيل : غيب السموات ما قضاه من أمور 
خلقه » وغيب الأرض ما فعلوه فيها بعد القضاء . وقيل غيب السموات : ما غاب عن ملائكته المقربين وحملة عرشه 
مما استآثر به تعالى من أسرار الملكوت الأعلى » وغيب الأرض : ما أخفاه عن أنبيائه وأصفيائه من أسرار ملكوته الأدنى 
وأمور الآخرة الأولى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * قال علي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم 
ب يام يا رس ارو اد مودي يي ؛ فيكون من خطاب الجمع ويراد به 
الواحد نحو( إن الذين ينادونك ) » وروي أن ن إبليس مر على جسد آدم بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح فقال 
ا سا ا الا : إنه خلق لا يتمالك لأنه أجوف , ثم قال للملائكة الذين 
معه أيتم إن فضل هذا عليكم وامِرْتُم بطاعته ما تصنعون ؟ قالوا نطيع الله » فقال إبليس في نفسه « والله لئن سلطت 
ل 
الحسن وقتادة : ما أبدوه هو قولهم أتجعل فيها . وما كتموه قولهم لن يخلق الله أكرم عليه منا » وقيل : ما أبدوه قولهم 
أتجعل فيها . وما كتموه : أضمروه من الطاعة لله والسجود لآدم . وقيل : ما أبدوه هو الإقرار بالعجز , وما كتموه : 
الكراهية لاستخلاف آدم عليه السلام » وقيل : هو عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهم . وهذا هو الظاهر . 


وأبرز الفعل في قوله ( وأعلم ) ليكون متعلقة جملة مقصودة بالعامل فلا يكون معمولها مندرجاً تحت الجملة 
الأولى وهو يدل على الاهتمام بالآخبار » ! إذ جعل مفرداً بعامل غير العامل الأول » وعَطف قوله ( وما كنتم تكتمون ) هو 
من باب الترقي في الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت فيه بالنسبة | إلى شيء من معلوماته جهراً كان أو س . راء 
ووصل « ما » بكنتم يدل على أن الكتم وقع فيما مضى وليس المعنى أنهم كتموا عن الله لأن الملائكة أعرف بالله وأعلم 
فلا يكتمون الله شيئاً » وإنما المعنى أنه هجس : في أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض ولا أطلعه عليه » وإن كان 
المعنى إبليس فقد تقدم أنه قال في نفسه ما حكيناه ه قبل عنه » فكتم ذلك عن الملائكة » وقد تضمن آخر هذه الآية من 
علم البديع : الطباق وهو قوله ( ما تبدون وما كنتم تكتمون ) . قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين ) السجود التذلل والخضوع ., وقال ابن السكيت : هو الميل » وقال بعضهم : سجد 
وضع جبهته بالأرض : وأسجد ميل رأسه وانحنى » وقال الشاعر : - 


7 اللي ل لت 
ترى الاكم فيها سجدا للحوافرٍ 
]ره 0 # َ# 
يد أن الحوافر تطأ الاكُم فجعل تأثر الأكُم للحوافر سجوداً مجازاً وقال آخر : 





. ) 50/١ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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وقال آخر , 
كر قر س2 اراس ع 8م 3 
سجود النصارى لاحبارها 


يريد الانحناء » إبليس اسم أعجمي منع الصرف للعجمة والعلمية » قال الزجاج ووزنه فعليل . وأبعد أبو يدة 
وغيره في زعمه أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد من الخير . ووزنه على هذا افعيل لأنه قد تقرر في علم التصريف أن 
الاشتقاق العربى ي لا يدخل في الأسماء الأعجمية . واعتذر من قال بالاشتقاق فيه عن منع الصرف بأنه لا نظير له في 
الأسماء ٠‏ ورد بإعريض وَإذْمِيل وإخرِيط وإجَفِيل وإغليط وإليت وإخُليل وإكليل وإحريض ٠‏ وقد قيل شبه بالأسماء 
الأعجمية فامتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة . وشبه العجمة هو : أنه وإن كان مشتقاً من الإبلاس فإنه لم يسم به أحد 
من العرب » فصار خاصاً بمن أطلقه الله عليه ؛ فكأنه دليل في لسانهم وهوعلم مرتجل . وقد روي اشتقاقه من الإبلاس 
عن ابن عباس والسدي وما إخاله يصح ٠‏ « الإباء ) الامتناع قال الشاعر  :‏ 


م 9 0 1 ا فشر مواطِن الحسَّب لإبَاءٌ 


والفعل منه أبى يأبى ولما جاء مضارعه على يفعل بفتح العين وليس بقياس أحرى كأنه مضارع فعل بكسر العين 
فقالوا فيه » يئبى بكسر حرف المضارعة » وقد سمع فيه واي ع ماي ع مواد و 
أبى بفتح العين على هذه اللغة » وقد زعم أبو القاسم السعدي7" أن أبى يأني بفتح العين لا خلاف فيه وليس بصحيح 
فقد حكى أبى بكسر العين صاحب المحكم وقد جاء بفعل في ا ااا دا 
حلق . وفي بعضها سمع أيضاً فعل بكسر العين وفي بعض مضارعها سمع أيضاً يفل ويفعُل بكسر العين وضمها ذكرها 
التصريفيون , الاستكبار والتكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها 
استفعل وهي مذكورة في شرح نستعين 


لوَإِد ْنا لكك ةَأَسَْجدُ ادم دوأ أِلَإبليس أ وأسْمَكيرَوكنَمِ نالكفزيت )4 


اديورو يي ارود و ويد بار اي وي ادا و 
معلماً للملائكة وهم مستفيدون منه مع قولهم السابق رسيا ل ل ار ين 
استخلفه بأن يسجد له ملائكته , ؛ ليظهر بذلك مزية العلم على مزية العبادة قال الطبري : قصة إبليس تقريع لمن أشبهه 
امو و 
ظرف كما سبق فقيل بزيادتها » وقيل العامل فيها فعل مضمر يشيرون إلى اذكر » وقيل هي معطوفة على ما قبلها يعني 
قوله ( وإذ قال ربك ) » ويضعف الأول بأن الأسماء لا تزاد . والثاني : أنها لازم ظرفيتها » والثالث : لاختلاف الزمانين 
فيستحيل وقوع العامل الذي اخترناه في إذ الأولى في إذ هذه . وقيل العامل فيها أبى » ويحتمل عندي أن يكون العامل 
في إذ محذوف دل عليه قوله فسجدوا تقديره « انقادوا وأطاعوا » لأن السجود كان ناشئاً عن الانقياد للأمر . وفي قوله قلنا 





3 0-0 


.م ا و اج و مدو و 2 لفن بح وود مهفو : خجورة البقرة ا الاي 


التفات وهو من أنواع البديع إذ كان ما قبل هذه الآية قد أخبر عن الله بصورة الغائب ثم انتقل إلى ضميرالمتكلم وأتى بنا 
التي تدل على التعظيم وعلو القدر وتنزيله منزلة الجمع لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه الجزيلة » وحكمة هذا الالتفات 
وكونه بنون المعظم نفسه أنه صدر منه الأمر للملائكة بالسجود ووجب عليهم الامتثال فناسب أن يكون الأمر في غاية من 
التعظيم ‏ ؛ لأنه متى كان كذلك كان أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأول لشغل خاطره بورود ما صدر 
من المعظم . وقد جاء في القرآن نظائر لهذا , منها ( وقلنا يا آدم اسكن ) ( وقلنا اهبطوا ) ( قلنا يا نار كوني دا 

و( قلنا من بعده لبني !| سرائيل اسكنوا لض ) ( قن لهم ادخلوا لباب ) ( وقنا ل تعدو فأنت ترى هذا الأمر وهذا 
ابي لمتتدميم الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسه لأن الأمر اقتضى الاستعلاء على المأمور فظهر للمأمور 

بصفة العظمة ولا أعظم من الله تعالى والمأمورون بالسجود قال السدي عامة الملائكة , وقال ابن عباس الملائكة الذين 
يحكمون في الأرض . وقرأ الجمهور للملائكة بجر التاء » وقرأ أبوجعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء 
إتباعا لحركة الجيم ونقل أنها لغة أزد شنوءة » قال الزجاج : هذا غلط من أبي جعفر , وقال الفارسي : هذا خطأ . وقال 
ابن جني : لأن كسرة التاء كسرة إعراب » وإنما يجوز هذا الذي ذهب إليه أب جعفر إذا كان ما قبل الهمزة تاساك طححيها 
نحو : ( وقالت اخرج ) وقال الزمخشري227 : لا يجوز لاستهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة 
كقولهم ( الحمد لله ) انتهى كلامه . وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة » وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة فلا ينبغي أن يخطأ 
القارئ د ييا :ولا يقلظ ..والقاوىعنها انو قفر اند القزاء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضاغن عبد اللدين عباس 
وغيره من الصحابة » وهو شيخ نافع بن أ أبي نعيم أحد القراء السبعة » وقد علل ضم التاء لشبهها بألف الوصل » ووجه 
الشبه أن الهمزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل والتاء في الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل ألا تراهم قالوا 
الملائك » وقيل ضمت لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها ب اسجدوا » أمر وتقتضي هذه الصيغة طلب إيقاع 
الفعل في الزمان المطلق استقباله » ولا تدل بالوضع على الفور . وهذا مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر بن الطيب 
واختاره الغزالي والرازي ٠‏ خلافاً للمالكية من أهل بغداد وأبي حنيفة ومتبعيه . وهذه مسألة يبحث فيها في أصول 
ل ا ل ست الام ا ل الوه 
بالفعل من غير مهلة , فتكون الملائكة قد فهموا الفورمن شيء آخرغيرموضوع اللفظ فلذلك بادروابالفعل ولم يتأخرواء 
والسجود المأمور به والمفعول إيماء وخضوع'. قاله الجمهور . أو وضع الجبهة على الأرض مع التذلل أو إقرارهم له 
بالفضل واعترافهم له بالمزية » وهذا يرجع إلى معنى السجود اللغوي . قال فإن من أقر لك بالفضل فقد خضع لك 
« لآدم # من قال بالسجود الشرعي قال كان السجود تكرمة وتحية له”© » وهو قول الجمهور على وابن مسعود وابن 
عاتن كنكوو دروا يريت [اسجرن عاذة ا ر لبقا ولصنة ابل ناه سودق قالكية تكون المندى إلى أقوذة؟ قال 
الشعبي . أو لله تعالى فسجد وسجدوا مؤتمين به » وشرفه بأن جعله إماماً يقتدون به » والمعنى في لآدم : أي مع آدم 


. ) ١١7/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب أحدها : أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو المنسوب إلى‎ )0( 
الشافعي وأصحابه كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في المحصول : إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب . والثاني يفيد الفور‎ 
والثالث يدل على جواز التراضي وهذان المذهبان هما للماوردى في كتاب القضاء ووجهان التمهيد للإسنوي (/581 -788 ) »وانظر‎ 
شرح‎ » ) 514/1١ ء وما بعدها شرح اللمع‎ ) ١184/1/١ ( المحصول‎ ». )٠ اللا ابرع المنختضعن لان‎ 
٠ ) 1548 إرشاد الفحول ص 44 شرح تنقيح الفصول‎ » ) 1١١ ( تنقيح تنقيح الفصول (178 ) » المنخول‎ 
. ) 701/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )4( . ) 7١١/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )9( 


سورة البقرة/ الآية : غم 0 ا 
وقال قوم : إنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه فالسجود امتثال لأمر الله والسجود له . قاله مقاتل والقرآن 
يرد هذا القول . وقال قوم كان سجود الملائكة مرتين ٠‏ قيل والإجماع يرد هذا القول . والظاهر أن السجود هو بالجبهة 
لقوله (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين).؛ وقيل لا دليل في ذلك لأن الجائي على ركبتيه واقع وأن 
السجود كان لآدم على سبيل التكرمة » وقال بعضهم : السجود لله بوضع الجبهة وللبشر بالانحناء انتهى . ويجوز أن 
يكون السجود في ذلك الوقت للبشر غير محرم ٠»‏ وقد نقل أن السجود كان في شريعة من قبلنا هو التحية ونسخ ذلك في 
الإسلام . وقيل كان السجود لغير الله جائزا إلى زمن يعقوب ثم نسخ . وقال الأكثرون لم ينسخ إلى عصر 
رسول الله و ٠‏ وروي أنه يي قال في حديث عرض عليه الصحابة أن يسجدوا له فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا 

لله رب العالمين » وأن معاذاً سجد للنبي ككلْةِ فنهاه عن ذلك7) » قال ابن عطاء : لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم 
أمرهم بالسجود لغيره ه ليريهم بذلك استغناءه ال ابا اوااط و و و 0 م 
لآدم دل عليه قول اسجدوا لآدم 0 واللام في لآدم للتبيين » وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها عند شرح 
الحمد لله «وإلا إبليس » هومستثنى من الضمير في فسج دوا وهو استثناء من موجب في نحوهذه المسألة فيترجح 
النصب . وهو استثناء ء متصل عند الجمهور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وقتادة وابن جريج واختاره الشيخ « أبو 
الحسن » و١‏ الطبري » . فعلى هذا يكون ملكا , ثم أبلس . وعْضِب عليه ولّعِنَ فصار شيطاناً”2 . وروي في ذلك آثار 
-- عباس وقتادة وابن جبير » وقد اختلف في اسمه فقيل عزازيل » وقيل الحارث20, وقيل هو استثناء منقطع وإنه 

أبو الجن كما أن آدم أ نواليشن. ؛ ولم يكن قط ملكا؟ قاله ابن زيد والحسن » وروي عن ابن عباس » وروي عن ابن 
مسعود وشهر بن حوشب أنه من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبّوه صغيراً وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم2» واستدل على أنه ليس من الملائكة بقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) فعم . فلا يجوز على 
الملائكة الكفر ولا الفسق كما لا يجوز على رسله من البشر » وبقوله ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 
. وبقوله ( كان من الجن ) وبأن له نسلا بخلاف الملائكة » والظاهر أنه استثناء ء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلو لم 
عو ار ير وا ار وي را ااانا ري لايضية 9 

ما أمرهم ) فهوعام مخصوص إذ عصمتهم ليست لذاتهم إنما هي بجعل الله لهم ذلك . وأما إبليس فسلبه الله تعالى 
الصفات الملكية وأليسه ثياب الصفات الشيطانية » وأما قوله تعالى ( كان من الجن ) فقال قتادة : هم صنف من 
الملائكة يقال لهم الجنة(2 . وقال ابن جبير : سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منهم”” , أو أطلق عليه من 
الجن لأنه لا يرى كما سمي الملائكة جنة . أولأنه سمي باسم ما غلب عليه أوبما كان من فعله ‏ أولآن الملائكة تسمى 
اه + فأ الأغضي في ذكر سليمان على نينا وعليه لان . 





)1 أخرجه أحمد فى المسند ( 71//4” ) » وأخرجه اليزار ذكره الهيئمي في كشف الأستار ( ١555 ١79/57‏ ) والطبراني في الكبير 
48/19 ( 81 بوالجاكم فق المسشدرك 49 100ز0 +وصححه ووافقة الذهى . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ ). وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس . 

(5): ذكره السيوطى فى الدرالمتثون( 0١‏ ).ء وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والببهقي في الشعب عن ابن عباس وعزاه أيضاً لابن جرير عن السدي ( 50/١‏ ) . 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ( 73١7/١‏ ) . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 7٠١7/١‏ ) . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 5307/١‏ ) . (1) ذكره القرطبي في تفسيره (17/1 7١‏ ) . 


ع ا ا للف مون مه اموا سين ضور النقزة /الارة 122 
2 ضَ 6 لد 72 - 6ت 7 م ايره 50-7 # اس ام 


9 أبى * امتنع وأنف من السجود لآدم # واستكبر # تكبر وتعاظم في نفسه . وقدم الإياء على الاستكبار وإن كان 
الاستكبار هو الأول . لأنه من أفعال القلوب وهو التعاظم يتشا عنه الإياء من السجود اعتماراً بما ظهر عنه أو وهو 
الامتناع من السجود ولأن المأمور به هوالسجود فلما اسثتى | إنلسن كان ممكريا عله انه ترك السجود أو بأنه بكرت 
عنه غير محكوم عليه على الاختلاف الذي نذكره قريب إن شاء الله والمقصود : الإخبار عنه بأنه خالف حاله حال الملائكة 
فئناسب أن قدا أولا بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الإخبار عنه بالمخالفة , والذي يؤدي هذا المعنى هو 
الإباء من السجود . والخلاف الذي أشرنا إليه هو أنك إذا قلت « قام القوم إلا زيدا » فمذهب الكسائي أن لتخريج من 
الاسم وأن « زيدا ) غير محكوم عليه بقيام ولا غيره 1 فيحتمل أن يكون قد قام وأن يكون غير قائم 1 ومذهب الفراء أن نْ 
الاستثناء ء من الفعل » والصحيح مذهبنا وهو أن الاسم مستثنى من الاسم . وأن الفعل مستثنى من الفعل . ودلائل هذه 
المذاهب مذكورة في كتب النحو. ومفعول ( أبى ) محذوف لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد قال الشاعر : - 

أبَى الضَّيْم وَالتْعَْمَانٌ يُحَرِقُ نَابَهُ عَلَيِهٍ فَأفضَى وَالسيُوفٌ مَعَاقِل 


والتقدير أبى السجود وأبى من الأفعال , الواجبة التي معناها النفي ولهذا يفرع ما بعد إلا كما يفرغ الفعل المنفي 
قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا يجوز ضربت إلا زيدا على أن يكون استثناء مفرغاً لأن إلا لا تدخل في الواجب 
وقال الشاعر : - 


أبى اللَهُ إل عَدْلَهُ وَوَفَاءَهُ قلا النكرٌ مَعْرُوفٌ وَلآ الْعُرْكُ ضَائِعُ(") 

و أبى زيد الظلم » أبلغ من « لم يظلم » لأن نفي الشيء عن الشخص قد يكون لعجز أوغيره فإذا قلت « أبى زيد 
كذا » دل على نفي ذلك عنه على طريق الامتناع والأنفة منه » فلذلك جاء قوله تعالى ( أبى ) لأن استثناء إبليس لا يدل ' 
إلا على أنه لم يسجد فلو اقتصر عليه لجاز أن يكون تخلفه عن السجود لأمر غير الإباء فنص على سبب كونه لم يسجد 
وهو الإباء والأنفة إ وكان من الكافرين * قيل كان بمعنى صار وقيل على بابها : أي كان في علم الله لأنه لا خلاف أنه 
كان عالماً بالله قبل كفره » فالمعنى أنه كان في علم الله سيكون من الكافرين » قال أبو العالية : من العاصين وصلة أل 
هنا ظاهرها الماضي فيكون قد سبق إبليس كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض » أو يكون إبليس أول من كفر مطلقا 
إن لم يصح أنه كان كفار قبله ؛ وإن صح فيفيد أول من كفر بعد إيمانه » أو يراد الكفر الذي هو التغطية للحق » وكفر 
إبليس قيل جهل سلبه الله ما كان وهبه من العلم فخالف الأمر ونزع يده من الطاعة , وقيل كفر عناد ولم يسلب العلم , 
بل كان الكبر مانعه من السجود , قال ابن عطية والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد , إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاء انتهى كلامه . وهذا الذي ذكره جوازه واقع بالفعل » هذا فرعون كان عالماً بوحدانية الله وربوبيته دون 
اين :وس اللو سمي وب ارد باساب ينا ا ١‏ اتلك لالض دكي سرخا + ربعيل نوضار 
رسالة النبي كه ويعلم أن ما جاء به حق . ومع ذلك أنكر نبوته وأقام على الكفر » وكذلك الأخنس ٠‏ وأمية بن أبي 
الصلت . وغيرهما ممن كفر عناداً مع علمهم بصدق الرسل . 

وقد قسم العلماء الكفار إلى : 





. ) 558/57 ( البيت من الطويل للنابغة  الخزانة‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : مل اكلم يض لوز وكا ني ووو لجيه جح ل م ا ل 1 لد لقم 
كافر نقلبه ولسانه كالدهرية : والمنكرين رسالة النبى عل :. 
وكافر بقلبه مؤمن بلسانه وهم المنافقون . 
ومؤمن بقلبه كافر بلسانه كفرعون ومن ذكر معه فلا ينكر الكفر مع وجود العلم : 
وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المعصية توجب الكفر . 
وأجيب بأنه كافر منافق وإن كان مؤمناً فإنما كفر لاستكباره واعتقاد كونه محقاً في ذلك التمرد . واستدلاله على 
ذلك بقوله ( أنا خير منه ) . قال القشيري لما كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في مراد موافقته » سلموا له رتبة 
التقدم واعتقدوا فيه استحقاق التخصص فصار أمره كما قيل :'- 
”7 8 قي ؟ مه وم سه” ”© © و 5 9 له 5 : 6 
سثل أبو الفتوح(١2‏ أحمد أخو أبى حامد الغزالى97) عق الس + فقال لم يدر ذلك المسكين أن أظافير القضاء إذا 
حكت أدمت . وقِبِي القدرإذا رمت أصمت . ثم أنشد  :‏ 
وككارالى فى مبشووية اليرى.. قلع رمف تكن زالت 
و ره ا ره نر حر اا مداع ا ل لال ضعي ل بع ا ل صم م 
وَقَلََايكَادَمُ أسكن أنت وزوجك الجنة وهلا منهارعد | حيث سِدَسمَا ولا ثريا هوا لشّجرة فَسَكُونا 
راصض اس سر بح هر 
مِنَألظلِين 9 4 


اسكن . أقم ومصدره السكنى كالرجعى والمعنى راجع إلى السكون وهو عدم الحركة وكأن الساكن في المكان للبثه 
واستقراره فيه غير متحرك بالنسبة إلى غيره من الأماكن . ( رَعْدأْ ) أي واسعاً كثير الإعناء فيه . قال امرؤ القيس : - 


م ها ”اس 0 هي > سيردا 7 ا أ 1 3 مه 7 
بينماالمرءٌ تراه ناعما يامن الاحندات فن .عيش رعد 


وتميم تسكن الغين » وزعم بعض الناس أن كل اسم ثلائي حلقي العين صحيح اللام يجوز فيه تحريك عينه 
وتسكينها . مثل بحر وبحر » ونهر ونهّر فأطلق هذا الإطلاق . وليس كذلك بل ما وضع من ذلك على فعَل بفتح العين لا 
يجوز فيه التسكين نحو السَحّر , لا يقال فيه السَّحُر » وإنما الكلام في فَمْل المفتوح الفاء الساكن العين . وفي ذلك 
خلاف ذهب البصريون إلى أن فتح ما ورد من ذلك مقصور على السماع وهومع ذلك مما وضع على لغتين لا أن أحدهما 
أصل للآخر . وذهب الكوفيون إلى أن بعضه ذو لغتين وبعضه أصله التسكين ثم فتح . وقد اختار أبو الفتح مذهب 
الكوفيين والاستدلال مذكور في كتب النحو. ( حيث ) ظرف مكان مبهم لازم الظرفية . وجاء جره بمن كثيراً وبفي ا 
وإضافة لدى إليه قليلا , ولإضافتها لا ينعقد منها مع بعدها كلام . ولا يكون ظرف زمان خلافاً للأخفش , ولا ترفع 
اسمين نائبة عن ظرفين نحوه زيد حيث عمر » وخلافا للكوفيين . ولا يجزم بها دون « ما » خلافاً للفراء » ولا تضاف إلى 





- أبو الفتوح أحمد الملقب مجد الدين فقيه غلب عليه الوعظ والميل إلى الانقطاع والعزلة توفي بقزوين في حدود سنة عشرين وخمسمائة‎ )١( 
. ) 15/5 ( وفيات الأعيان ( ١1//ا9 ) . العبر‎ 

(5) حجة الإسلام زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي إمام باسمه تنشرح الصدور وتحيى النفوس توفي بطوس 
صبيحة يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة وعمر خمس وخمسون سنة ‏ وفيات الأعيان ( 7١5/15‏ ) » طبقات 
الأسنوي .)١١1١/5(‏ 


كع و و و و ا و ما م م ا وي اع لو مع مهمه مج سوزة البقرة/ الآية : 6 
المفرد خلافا للكسائي ونا خعاء فق للق يحكقا قدودةه وفى فندة ودنوتقب: على اها الخركاك القادث 0 
ويجوز« حَوْث » بالواو وبالحركات الثلاثة » وحكى الكسائي أن إعرابها لغة بني فقعس ١ ١‏ القربان ) معروف وهوالدنو 
من الشيء . ( هذه ) تكسر الهاء باختلاس وإشباع وتسكن . ويقال هذي بالياء والهاء فيما ذكر وأبدل منها » وقالوا ٠‏ ذ ) 
بكسر الذال بغير ياء ولا هاء وهي تأنيق :ذا وويها الحقوا التاء للتأنيث ( ذا » فقالوا «ذات » مبنية على الكسر . 
( الشجرة ) بفتح الشين والجيم وبعض العرب تكسر الشين وإبدال الجيم ياء مع كسر الشين وفتحها منقول . وخالف أبو 
الفتح في كون الياء بدلاً وقد أطلنا الكلام على ذلك في تأليفنا كتاب ٠‏ التكميل لشرح التسهيل » والشجر ما كان على 
ساق . والنجم ما نجم وانبسط على الأرض ليس له ساق » « الظلم » أصله وضع الشيء في غير موضعه » ثم يطلق 
على الشرك . وعلى الجحد وعلى النقص . والمظلومة الأرض التي لم تمطر ومعناه راجم إلى النقص 8 وقلنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة * الآية لم يؤثر فيها سبب نزول سمعي . 

ومناسبتها لما قبلها : أن الله لما شرف آدم برتبة العلم وبإسجاد الملائكة له امتن عليه بأن أسكنه الجنة التي هي 
دار النعيم أباح له جميع ما فيها إلا الشجرة على ما سيأتي فيها . إن شاء الله » ( وقلنا) معطوف على الجملة السابقة التي 
هي قوله تعالى ( وإذ قلنا ) لا على قلنا وحده لاختلاف زمانيهماء ومعمول القول المنادى وما بعده , وفائدة النداء : تنبية 
المأمور لما يلقى إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به . إذ هو من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال وهو الأمر بسكنى 
الجنة » قالوا : ومعنى الأمر هنا إباحة السكنى . والإذن فيها مثل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) . ( فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض ) , لأن الاستقرار في المواضع الطيبة لا تدخل تحت التعبد » وقيل هو أمر وجوب وتكليف . لأنه 
أمر بسكنى الجنة وبأن يأكل منها . ونهاه عن شجرة واحدة . والأصح أن الأمر بالسكنى وما بعده مشتمل على ما هو 
إباحة وهو الانتفاع بجميع نعيم الجنة . وعلى ما هو تكليف وهو منعه من تناول ما نهي عنه » ( وأنت ) توكيد للضمير 
المستكن في اسكن » وهذا أحد المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوبا2 . ( وزوجك ) معطوف على ذلك الضمير 
المستكن وحَسَّن العطف عليه تأكيده بأنت , ولا يجوز عند البصريين العطف عليه دون تأكيد أو فصل يقوم مقام 
التأكيد . أو فصل « بلا » بين حرف العطف والمعطوف . وما سوى ذلك ضرورة وشاذ » وقد روي قم وزيد » وأجاز 
الكوفيون العطف على ذلك الضمير من غير توكيد ولا فصل( , وتظافرت نصوص النحويين والمعربين على ماذكرناه . 
من أن ( وزوجك ) معطوف على الضمير المستكن في ( اسكن ) ويكون إذ ذاك من عطف المفردات » وزعم بعص 





: حاصل المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً ونعني بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر وهي أربعة‎ )١( 
الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل فالتقدير : أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول : افعل زيد‎ 
فأما : افعل أنت واسكن أنت فأنت توكيد للضمير المستتر وعلى ذكر المصنف رحمه الله فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز‎ 
ْ . الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واصضربن‎ 
. الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله همزة نحو أوافق والتقدير ( أنا ) فإن قلت : أوافق أنا وكان نا راكذا العسير المسسس‎ 
. الثالث : المعل المضارع الذي في أوله النون نحن « نغتبط » أي نحن‎ 
. ) الرابع : الفعل المضارع الذي في في أوله التاء لخطاب الواحد نحو : تشكر ( أي : أنت‎ 
: وقد جمع ذلك ابن مالك فقال‎ 


ومن ضميرالرفع مايستتم كافعل أوافق نلغتبط إذ تشكر 
انظر التصريح على التوضيح ٠١١-1١٠١ /١(‏ )» شرح ابن عقيل ,)91-90/1١(‏ الكتاب لسيبويه ( ١70/١‏ ) ء» حاشية الصبان 
على الأشموني 11*-1١7/١(‏ ) » همع الهوامع ( 57/١‏ ) », شرح المفصل 77/8 ) » ارتشاف الضرب (191//1 -108 ) . 
19) انظر المقتضب 7١١/7١‏ ). 
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الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون من عطف الجمل . التقدير « ولتسكن زوجك » . وحذف «١‏ ولتسكن » لدلالة اسكن 
عليه » وأتى بنظائر من هذا الباب نحو( لا نخلفه نحن ولا أنت ) ونحو : « تقوم أنت وزيد ) ونحو : )) ادخلوا أولكم 
وأخركم » وقوله : 
طرف نا بطرت 8 انق ب ري وَالْعَديه() 

إذا أعربناه بدلاً لا توكيداً هوعلى إضمار فعل فتقديره عنده « ولا تخلفه أنت » » و« يقوم زيد » و« ليدخل أولكم 
وآخركم » . و١‏ يأوي ذوو الأموال) وزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام سيبويه » وليس كما زعم( بل نص سيبويه 
على مسألة العطف في كتابه كما ذهب إليه النحويون , قال سيبويه رحمه الله : وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو 
الضمير المرفوع وذلك « فعلت وعبد الله ؛ , و« أفعل وعبد الله » » ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه7” , ثم قال فإن نعته 
حسن أن يشركه المظهر » وذلك قولك « ذهبت أنت وزيد » وقال الله عزَّ وجل ( اذهب أنت وربّك فقاتلا ) » و( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) انتهى . فهذا نص من سيبويه على أنه من عطف المظهر على المضمر , وقد أجمع النحويون على 
جواز « تقوم عائشة وزيد  »‏ ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل , ولا نعلم خلافاً أن هذا من عطف المفردات ولتكميل 
الكلام على هذه المسألة مكان غير هذا . 

وتوجه الأمر بالسكنى على زوج آدم دليل على أنها كانت موجودة قبله وهو قول بعض المفسرين » أنها خلقت من 
وقت علمه الله الأسماء وأنبأهم هو إياها » نام نومة فخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة » وأكثر أئمة التفسير أنها 
خلقت بعد دخول آدم الجنة » استوحش بعد لعن إبليس وإخراجه من الجنة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها 
الله من ضلعه الأيسر , فسألها من أنت ؟ قالت : امرأة » قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى . فقالت له الملائكة 
ينظرون مبلغ علمه ما اسمها ؟ قال حواء , قالوا لم سميت حوّاء ‏ قال لأنها خلقت من شيء حي . وفي هذه القصة 
زيادات ذكرها المفسرون لا نطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسيرها » وعلى هذا القول 
يتوجه الخطاب على المعدوم . لأنه في علم الله موجود ويكون آدم قد سكن الجنة لما خلقت . أمرا معاً بالسكنى 
لتسكن قلوبهم وتطمئن بالقرار في الجنة» وقد تكلم بعض الناس على أحكام السكنى والعمرى والرقبى وذكر كلام 





)١(‏ البيت من الوافر لبرج بن مسهر الطائي شرح ديوان الحماسة ( ١0/7‏ )ء وروايته ( ثم يأوي ذوو الأموال ) وانظر شرح شواهد 
المغني ( ١ 718١‏ 915 ) , المؤتلف والمختلف للآمدي 5579). 22 

0( يرد أبوحيان في هذا على قول ابن مالك رحمه الله حيث جعل ذلك من عطف الجمل قال ابن هشام : قول النحويين في نحو( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) إن العطف على الضمير المستتر وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من عطف الجمل والأصل : وليسكن زوجك وكذا 
قال في ( لا تخلفه نحن ولا أنت ) إن التقدير ولا تخلفه أنت لآن مرفوع فعل الأمرلا يكون ظاهراً ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا 
يكون غير ضمير المتكلم . ظ 
قال القرطبي : لا يجوز اسكن وزوجك ولا اذهب وربك إلا في ضرورة الشعر كما قال : 

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا 
انظر مغني اللبيب ( 574/1 ) , ارتشاف الضرب ( 1017/7 ) . تفسير القرطبي ( 707/١‏ ) . 

ف قال : زعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمراً بغير الفعل عن حاله إذا, 
بعد منه وإنما حسنت شركته المنصوب لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمر فاشبه المظهر وصار منفصللا عندهم 
بمنزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغير عن حاله قبل أن يضمر فيه . 
انظر الكتاب ( 5898/١‏ 3990) . 
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الفقهاء في ذلك واختلافهم حين فسر قوله تعالى ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) » وليس في الآية ما يدل على شيء مما 
ذكر ء ( الجنة ) قال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني كانت في الأرض ؛ قيل بأرض عدن » والهبوط الانتقال 
من بقعة إلى بقعة كما في قوله ( اهبطوا مصراً ) لأنها لوكانت دار الخلد لما لحقه الغرور من إبليس بقوله هل أدلك . 
ولأن من دحل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله ( وما هم منها بمخرجين ) , ولأن إبليس ملعون فلا يصل إلى جنة الخلد , 
ولأن دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله ( أكلها دائم ) , ولأنه لا يجوز في حكمته أن يبتدىء الخلق في جنة يخلدهم , 
ولأنه نزاع في أنه تعالى خخلق آدم في الأرض ولم يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء » ولو كان نقله إلى السماء 
لكان أولى بالذكر لأنه من أعظم النعم » وقال الجبائي : كانت في السماء السابعة لقوله ( اهبطوا ) » ثم الهبوط الأول 
كان من تلك السماء إلى السماء الأولى » والهبوط الثاني كان من السماء إلى الأرض . وقال الجمهور هي في السماء 
وهي دار الثواب . لأن الألف واللام في الجنة لا تفيد العموم . لأن سكنى جميع الجنان محال » فلا بد من صرفها إلى 
المعهود السابق والمعهود دار الثواب . ولأنه ثبت في الصحيح في محاجة أدم موسى فقال له يا آدم أنت أشقيت بنيك 
وأخرجتهم من الجنة. فلم ينازعه آدم في ذلك ٠‏ وقيل هي السماء وليست دار الثواب بل هي جنة الخلد » وقيل : في 
السماء جنة غير دار الثواب وغير جنة الخلد » ورد قول من قال إنها بستان في السماء » فلم يصح أن في السماء بساتين 
غير بساتين الجنة , وما استدل به من قال إنها في الأرض : قوله تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما , إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) » ( ولا لخو فيها ولا تأثيم ) ( وما هم منها بمخرجين ) » وقد لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء . 
ولأنها لو كانت دار الخلد لما وصل إليها إبليس . ووسوس لهما حتى أخرجهما . ولأن جنة الخلد دار نعيم وراحة 
وليست بدار تكليف , وقد تكلف آدم أن لا يأكل من الشجرة ولأن إبليس كان من الجن المخلوقين من نار السموم » وقد 
نقل أنه كان من الجن الكفار الذين طردوا في الأرض » ولو كانت جنة الخلد لما دخلها » ولأنها محل تطهير فكيف 
بحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين , وأجيب عن الآيات أنها محمولة على حالهم بعد 
دخول الاستقرار والخلود ‏ لا على دخولهم على سبيل المرور والجواز . فقد صح دخول رسول الله يَكيِْ الجنة في ليلة 
المعراج وفي غيرها , وأنه رآها في حديث الكسوف27 , وأما دخول إبليس إليها فدخول تسليط لا تكريم » وذلك إل 
صح . قالوا : الصحيح أنه لم يدخل الجنة بل وقف على بابها » وكلمهما وأراد الدخول فردته الخزنة » وقيل : دخل 
في جوف الحية مستتراً » وأما كونها ليست دار تكليف فذلك بعد دخولهم فيها للإقامة المستمرة والجزاء بالأعمال 
الصالحة , وأما الدخول الذي يعقبه الخروج بسبب المخالفة . فلا ينافي التكليف بل لا يكون خالياً منه » ( وكلا ) دليل 
على أن الخطاب لهما بعد وجود حواء لأن الأمر بالأكل للمعدوم فيه بعد إلا على تقدير وجوده » والأصل في « كل » أؤكل 
الهمزة الأولى هي المجتلبة للوصل . والثانية هي فاء الكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ فوليت همزة 
الوصل الكاف وهي متحركة وإنما اجتلبت للساكن فلما زال موجوب اجتلابها زالت هي ( قال ) ابن عطية وغيره : 
وحذفت النون من ( كلا ) للأمر انتهى كلامه . وهذا الذي ذكر ليس على طريقة البصريين فإن فعل الأمر عندهم مبنيٍ 
على السكون , فإذا اتصل به ضمير بارز كانت حركة آخره مناسبة للضمير فتقول كلي وكلا وكلوا وفي الإناث يبقى ساكنا 
نحوه كلن » . وللمعتل حكم غير هذا فإذا كان هكذا فقوله و( كلا ) لم تكن فيه نون فتحذف للأمر وإنما يكون ما دكره 
على مذهب الكوفيين حيث زعموا أن فعل الأمر معرب وأن أصل كل لتأكل : ثم عرض فيه من الحذف بالتدريج إلى أن 
صار كل فأصل كلا لتأكلا » وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نون إذ كان أصله تأكلان فعلى قولهم يتم قول ابن عطية إن 





)١(‏ أخرجه البخاري ( 054/7 ) . كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ( ١١560‏ )» ومسلم )57١/75(‏ ؛ في الكسوف باب 
صلاة الكسوف .)9٠١/8 ١‏ ْ 
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النون من كلا حذفت للأمر8 منها # الضمير عائد على الجنة » والمعنى على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمارها 
وغيرها ودل ذلك على إباحة الأكل لهما من الجنة على سبيل التوسعة إذ لم يحظر عليهما أكل ما إذ قال 8« رَغَدأً * 
والجمهور على فتح الغين ؛ وقرأ إبرا عم التحيى :ويح بين ونا يسكربها وقلءاتقدم أنهما لغتان » وانتصاب ( رغدا ) 
قالوا على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره رأكلا رغدا » » وقال ابن كيسان : هو مصدر في موصع الحال ء وفي كلا 
الإعرابين نظر , أما الأول فإن مذهب سيبويه يخالفه لأنه لا يرى ذلك وماجاء من هذا النوع جعله منصوباً على الحال من 
الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل » وأما الثاني فإنه مقصور على السماع قال الزجاج : الرغد الكثير الذي لا 
يعنيك . وقال مقاتل الواسع , ؛ وقال مجاهد الذي لا يحاسب عليه”'2 وقيل السالم من الإنكار الهني يقال رَغد عيش القوم 
ورَغْد بكسر الغين وصمها إذا كانوا في رزق واسع كثيرء وأرغد القوم أخصبواوصاروا في رغد من العيش» وقالواعيشة 
رغد بالسكون أيضاً فإ حيث شئتما 4 أباح لهما الأكل حيث شاءا فلم يحظر عليهما مكاناً من أماكن الجنة . ٠‏ كما لم 
يحظر عليهما مأكولاً إلا ما وقع النهي عنه . وشاء في وزنه خلاف فنقل عن سيبويه أن وزنه فعل بكسر العين فنقلت 
حركتها إلى الشين فسكنت واللام ساكنة للضمير فالتقى ساكنان فحذفت لالتقاء الساكنين وكسرت الشين لتدل على أن 
المحذوف هوياء كما صنعت في بعت ١‏ ولا تقربا 4 نهاهما عن القربان وهو أبلغ من أن يقع النهى عن الأكل . لأنه إذا 
نهى عن القربان فكيف يكون الأكل منها . والمعنى لا تقرباها بالأكل لا أن الإباحة وقعت في الأكل . وحكى بعض من 
عاصرناه عن ابن العربي يعني القاضي أبا بكر » قال سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل يقول . إذا قلت لا 
تقرب بفتح الراء معناه لا تلبس بالفعل . ؛ وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن » وقد تقدم أن معنى ١‏ لا تقرب زيداً » لا 
تدن منه » . وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يتعجب من حاكيها » وهو قوله سمعت الشاشي في مجلس 
النضر بن شميل وبين النضر والشاشي من السنين مئون . إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل 
فيمكن , ٠‏ وقرىء ( ولا يَقَرّبا) بكسر التاء وهي لغة عن الحجازيين في فَعَل يَفِْل يكسرون حرف المضارعة التاء والهمزة 
والنون » وأكثرهم لا يكسر الياء ومنهم من يكسرها . فإن كان من باب بوجل وكاسر وفاتح مع إقرار الواو وقلبها ألفاً 
فو هذه # إشارة للحاضر القريب من المخاطب . وقرأ ابن محيصن ( هَذِي ) بالياء » وقرأ الجمهور بالهاء 9 الشجرة # 
نعت لاسم الإشارة ويحتمل الإشارة أن تكون إلى جنس من الشجر معلوم .» ويحتمل أن تكون إلى شجرة واحدة من 
الجنس المعلوم . وهذا أظهر لأن الإشارة لشخص ما يشار إليه » قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وجعدة بن 
هبيرة("2 : هي الكرم(2 . ولذلك حرمت علينا الخمر(؟» » وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة : الستبلة » وكان 
حبها كُكُلَى البقر أحلى من العسل » وألين من الزيد» » روي ذلك عن وهب » ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه » قال بعض الصحابة وقتادة : التين*» وقال على شجرة الكافور . وقال الكلبي : شجرة العلم عليها من كل لون » 
ومن أكل منها علم الخير والشر » وقال وهب : شجرة الخلد تأكل منها الملائكة » وقال أبو العالية : شجرة من أكل منها 





)01 ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير وابن أببي حاتم ( 07/1١‏ ) . 

)١(‏ جعذة بن هبيرة - بضم الهاء وفتح الباء وسكون الياء ‏ ابن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم المخزومي ابن أم هانىء له 
فيد ردان المل نانع فنة الاوز 0 

(9) ذكره ع ارد الوا و ب ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( -57/١‏ 57 ) . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس 
وعزاه أيضاً لابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه ( 07/١‏ 0 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 57/١‏ ) » وعزاه لابن جرير عن بعض الصحابة وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم عن علي . 


أحدث . وقال بعض أهل الكتاب : شجرة الحنظل » وقال أ. بومالك : النخلة(١2‏ , وقيل : شجرة المحنة ٠»‏ وقيل : 
الل ل د » وهذا هو الأظهر إذ لا يتعلق بعرفانها كبير أمر , وإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه 
سبب للعقوبة » وقرىء الشجرّة بكسر الشين حكاها هارون الأعور عن بعض القراء » وقرىء أيضاً الشيرّة بكسر الشين 
والياء المفتوحة بعدها , وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ بها برابر مكة وسودانها . وينبغي أن لا يكرهها لأنها لغة 
منقولة فيها » قال الرياشي سمعت أبا زيد يقول كنا عند المفضل وعنده أعراب فقلت أنهم يقولون شيرة فقالوا نعم , 
فقلت له : قل لهم : يصغرونها فقالوا شيَيرَة » وأنشد الأصمعي : - 

وفي نهي الله آدم وزوجه عن قربان الشجرة دليل على أن سكناهما في الجنة لا تدوم » لأن المخلد لا يؤمر ولا 
ينهى ولا يمنع من شيء » 9 فتكونا # منصوب جواب النهي . » ونصبه عند سيبويه والبصريين بأن مضمرة بعد الفاء وعند 


'الجرمي بالفاء نفسها . وعنلد الكوفيين بالخلاف . وتحرير القول في هذه المذاهب يذكر في كتب النحو . وأجازوا أن 
يكون ( فتكونا ) مجزوماً عطفاً على ( تقربا ) قاله الزجاج وغيره » نحو قوله  :‏ 


قل 0ه رو ل ا ا 0 الس 0 6 ” مظه > ل ا ا 
فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من اعلى القطاة فتزلق 


والأول أظهر لظهور السببية والعطف لا يدل عليها # من الظالمين » قيل لأنفسكما بإخراجكما من دار النعيم إلى 
دار الشقاء » أو بالأكل من الشجرة التي نهيتما عنها , أو بالفضيحة بين الملا الأعلى . أو بمتابعة إبليس . أو بفعل 
الكبيرة» قاله الحشوية » أو بفعل الصغيرة قاله المعتزلة» أوبإلزامهما مايشق عليهما من التوبة والتلافي . قاله أبوعلي. 
أو بحط بعض الثواب الحاصل . قاله أبوهاشم , أو بترك الأولى قال قوم هما أول من ظلم نفسه من الآدميين » وقال قوم 
كان قبلهم ظالمون شبّهوا , بهم ونْسِبُوا إليهم , وفي قوله ( فتكونا من الظالمين ) دلالة على أن النهي كان على جهة 
الوجوب لا على جهة الندب . لأن تاركه لا يسمى ظالماً » قال بعض أهل الإشارات الذي يليق بالخلق عدم السكون 
إلى الخلق . وما زال آدم وحده بكل خير وبكل عافية » فلما جاءه الشكل والزوج ظهر إتيان الفتنة وافتتاح باب المحنة » 
وحين ساكن حواء أطاعها فيما أشارت عليه من الأكل . فوقع فيما وقع . ولقد قيل : - 

داه كَدِيمٌ في بَيِي آدَم ‏ صَبْوَة إِنْسَانٍ بِإِنِسَانِ 

وقال القشيري : كل ما منع منه توفرت دواعي ابن آدم للاقتراب منه هذا آدم عليه السلام أبيح له الجئة بجملها 
ونهي عن شجرة واحدة فليس في المنقول أنه مدّ يده إلى شيء من جملة ما أببح له . وكأنه عيل صبره حتى ذاق ما نهي 
عنه » هكذا صفة الخلق . وقال : نبه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه منها , قوله تعالى ( إني 
جاعل في الأرض خليفة ) » فإذا أخبر تعالى بجعله خليفة في الأرض فكيف يمكن بقاؤه في فى الجنة » كان آدم لا أحد 
يوفيه في الرتبة » يتوالى عليه النداء يا آدم ويا آدم فأمسى وقد نزع عنه لباسه » وسلب استئناسه , والقدرة لا تكابر , 
وحكم الله لا يعارض » وقال الشاعر : - 


لِلَهِ دَرَهُمُ رك قفش كر انل القلواكةرراختيوا كبالمسشساكين 





. وعزاه لابن أبي حاتم عن الشيخ عن أبي مالك‎ . ) 0١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 


سورة البقرة/ الأيات : 5" _ وم م ا ايا 000101 151 1 1 1 1[ ااا 


ركهم ليطن عَنَا لها مكاك] دوقن فيط : شي ينيل ع عي 


ل 5 ملح ءَادم مِنْرَيهكمتٍ كناب عَلَيهِ إن نه هو ولواب كير (© قَلَمَا 
أهيطُوأ ينها ١‏ ب هَدَاىٌ فلا حو ف عَلصِمَ وَلاهُمَ 


رون | 2 وا لذبن كفروأ وَكدَموأكَاييَن] أ َوْلتبِكَ أَصْضَبْ 3 رَهُمْ فبَاخَالِدُونَ 9 » 


«أزل » من الزلل وهوعثور القدم » يقال زلت قدمه . وزلت به النعل , والزلل في الرأي والنظر مجاز » وأزال من 
الزوال وأصله التنحية » والهمزة في كلا الفعلين للتعدية » « الهبوط » هو النزول مصدر هبط » ومضارعه يهبط ويهبط 
بكسر الباء وضمها , والهبوط بالفتح موضع النزول . وقال المفضل(2 : الهبوط الخروج عن البلدة . وهو أيضاً الدخول 
فيها من الأضداد . ويقال في انحطاط المنزلة مجازاً » ولهذا قال الفراء : الهبوط الذل قال لبيد : - 


8ه روم 3 َم 2 ه ؟ 
ِنْ يُقتطوا يَهبطوا يوماً وَإِنْ أمَرُوا 


( بعض ) أصله مصدر بعض يبعض بعضاً : أي قطع » ويطلق على الجزء , ويقابله كل . وهما معرفتان لصدور 
الحال منهما في فصيح الكلام , قالوا و مررت ببعض قائماً » و« بكل جالساً » وينوى فيهما الإضافة » فلذلك لا تدخل 
عليهما الآلف واللام 2 ولذلك خطأوا أبا القاتت 9 الزيجاجي في قوله « ويبدل البعض من الكل » . ويعود الضمير على 
بعض . إذا أريد به جمع مفرداً وتحدوها » وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ ذاك وجمعه , «١‏ العدو ) من 
العداوة وهي مجاوزة الحدّ يقال عدا فلان طورّه إذا جاوزه . وقيل « العداوة » التباعد بالقلوب من عدوى الجبل وهما 
طرناناسيا بذك بعدها مهما موقيل تمن عدا :أي طلغ كلها كقار ف اللععقى :بو العدو دكن لواحن واللانتين 
والجمع والمذكر والمؤنث » وقد جمع فقيل أعداء . وقد أنث فقالوا عدوة ومنه : أي عَدُوَات أنفسهن . وقال 00 1 
قالت العرب للمرأة عدوة الله » وطرح بعضهم الهاء . « المستقر )0) مستفعل من القرار وهو اللبث والإقامة و. 
مصدراً . وزماناً » ومكاناً , لأنه من فعل زائد على ثلاثة الودو و اي 0 
القرارة » قال الشاعر : - 


7 ره على و 0# رام 5 1 اردةد 22م مه ا مض 2 
جادت عليه كل عين ثرةٍ فتركن كل قرارةٍ كالدرهم 


واستفعل فيه بمعنى فعل استقر وقر بمعنى ٠‏ ( المتاع » البلغة وهو مأخوذ من متع النهار إذ ارتفع . فينطلق على ما 
يتحصل للإنسان من عرض الدنيا » ويطلق على الزاد » وعلى الانتفاع بالنساء » ومنه ( فما استمتعتم به منهن ) ونكاح 
المتعة » وعلى الكسوة ( ومتعوهن ) » وعلى التعمير ( يمتعكم متاعا حسنا ) , قالوا ومنه أمتع الله بك : أي أطال الله 
الويناس بك . وكله راجع لمعنى البلغة . « الحين » الوقت والزمان ولا يتخصص بمدة بل وضع المطلق منه . 
(1) المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الفاضل الكوفي توفي سنة ٠١‏ - انظر ابن قاضي شهبة ( 794/١‏ ) , البغية 

ل" 
,00( كتحار عير ابن المتداق) ابو لامي الزجاجي صاحب الجمل توفي بطبرية في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة البغية ( ؟ /لال/ا ) . 
فه قوله تعالى : ( ولكم في الأرض مستقر ) أي : قرار وثبوت - لسان العرب ١(ه5/ثلاه7).‏ 


لي و واو لتر الا يا 
وتلقى »00) تفعل من اللقاء نحو تعدى من العدو, قالوا أو بمعنى استقبل , ومنه تلقى فلان فلانا استقبله . ويتلقى 
الوحى : أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه » وخرجنا نتلقى الحجيج نستقبلهم . وقال الشماخ : 
إِذَامَارَيَةرُفِعَتْلِمَجدٍ_ تَلَقَامَاعَرَبَة بِالْيَمِينٍ 

وقال القفال2)9 : )) التلقي «( التعرض للقاء ثم يوضع موضع القبول والأخذ 5 ومنه ( وإنك لتلقى القرآن ) تلقيت 
هذه الكلمة من فلان : أخذتها منه » ( الكلمة » اللفظة الموضوعة لمعنى 1 والكلمة الكلام 1 والكلمة القصيدة سميت 
بذلك لاشتمالها على الكلمة والكلام . ويجمع بحذف التاء فيكون اسم جنس نحونبقة ونبق » التوبة : الرجوع . تاب 
شر توا وتونة مانا ٠‏ فإذا عدي بعلى ضمن معنى العطف . تبع بمعن لحق وبمعنى تلا وبمعنى اقتدى » والخوف 
الفزع خاف يخاف خوفاً وتخوف تخوفاً فزع . ويتعدى بالهمز وبالتضعيف , ويكون للأمر المستقبل » وأصل الحزن : 
غلظ الهم مأخوذ من الحزن وهوما غلظ من الأرض يقال حزن يحزن حزنا وحزنا . ويعدى بالهمزة ة وبالفتحة نحو شترت 

عين الرجل وشترها الله . وفي التعدية بالفتحة خلاف , ويكون للأمر الماضي , « الآية » : العلامة ويجمع آياً وآيات 
قال النابغة  :‏ 


رينت آيات لَهَا تَتَونتويا فحة أتوام ودا الْعَام سابع( 


ووزنها عند الخليل وسيبويه فعلة فأعلت العين وسلمت اللام شذوذاً والقياس العكس . وعند الكسائي فاعلة 
حذفت العين لثلا يلزم فيه من الإدغام ما لزم في دابة فتثقل , وعند الفراء فعلة فأبدلت العين ألفاً استثقالا للتضعيف كما 
أبدلت في قيراط وديوان » وعند بعض الكوفيين فعلة استثقل التضعيف فقلبت الفاء الأولى الفا لانكسارها وتحرك ما 
قبلها . وهذه مسألة ينهى الكلام عليها في علم التصريف , « الصحبة » الاقتران صحب يصحب , والأصحاب جمع 
صاحب . وجمع فاعل على أفعال شاذ . والصحبة والصحابة أسماء جموع » وكذا صحب على الأصح خلافا للأخفش 
وهي مطلق الاقتران في زمان ما ط« فأزلّهما الشيطان عنها » الهمزة ة كما تقدم في « أَزَّلَ » للتعدية » والمعنى جعلهما زلا 
باغوائه وحملهما على أن زُلَاً وحصلا في الزلة » هذا أصل همزة التعدية » وقد تأتى بمعنى جعل أسباب الفعل فلا يقع إد 
ذاك الفعل . تقول « فيكف ند اقم بلك )ال أبكيته فما بكى ) : أي جعلت له أسباب الضحك وأسباب البكاء 
فما ترتب على ذلك ضحكه ولا بكاؤه » والأصل هو الأول وقال الشاعر : - 


نول للقن ل عبال عنفمة. ‏ كته لت الشبيرة هع الةتسفاة 
معناه فيما يشرح الشراح , يزل اللبد يزلقه عن وسط ظهره « وكذلك قوله : 
يزل الغللام الختُ عن صهواته 


أي يزلقه » وقيل أزلهما أبعدهما تقول زل عن مرتبته وزل عني ذاك وزل من الشهر كذا أي ذهب وسقط » وهو 


(1) جاء في لسان العرب : 
وأما قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) فمعتاه : أنه أخها عم ومكله لعتيا وتلفندي 2 لسات العرب ( 5077/8 ). 

(1) أبوبكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيالتقعروف بالقفال شيخ المراوزة توفي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره 
تسعون سنة ‏ الأسنوي ( ١87//7‏ ) . 

(59) البيت للنابغة ديوانه 9(" "١‏ ) . الخزانة ( 557/57 ) .2 مجاز القرآن لأبي عبيدة ( "9/١‏ )ء الجمل ( 1١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : م_ وعم 00123-1 ا ااا 


قريب من المعتى الأول لآن الزلة هي سقوط في المعتى إذ فيها خروج فاعلها عن طرزيق الاستقامة ويعده عنها .. فهد|جاء 
على الأصل من تعذية الهمزة 3 وقرأ الحسن وأبو رجاء وحمزة فازَّالهِما ومعنى الإزالة التنحية ‏ وروي عن حمرزه واب 
عبيدة إمالة ( فأزالهما ) . ( والشيطان ) هو إبليس بلا خلاف هنا . وحكوا : أن عبد الله قرأ ( فوسوس لهما الشيطان 
عنها ) , وهذه القراة مخالفة لسواد ا لمصحف ا لمجمع عليه فينبغو أن يجعل تفسيرا » وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما 
قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه مما وافق السواد فتلك إنما هي آحاد . وذلك على تقدير صحتها فلا تعارض ما ثبت 
بالتواتر . 

وفي كيفية توصل إبليس إلى اغوائهما حتى أكلا من الشجرة أقاويل : 

قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : شافههما('2 بدليل ( وقاسمهما ) » قيل فدخل إبليس الجنة على طريق 
الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء 3 

وقيل : دخل في جوف الحية . وذكروا كيف كانت خلقة الحية وما صارت إليه وكيف كانت مكالمة إبليس لآدم , 
وقد قصها الله تعالى أحسن القصص . وأصدقه في سورة الأعراف وغيرها . 

وقيل : لم يدخل إبليس الجنة بل كان يدنومن السماء فيكلمهما . 

وقيل : قام عند الباب فنادى . 

وقيل : لم يدخل الجنة بل كان ذلك بسلطانه الذي ابتلى به آدم وذريته كقول النبي كَل « إن الشيطان يجري من 
ابن ادم مجرى الدم590) ١‏ . ش 

وقيل : خاطبه من الأرض ولم يصعد إلى السماء بعد الطرد واللعن وكان خطابه وسوسة . وقد أكثر المفسرون في 
نقل قصص كثير في قصة آدم وحواء والحية والله أعلم بذلك . وتكلموا في كيفية حاله حين أكل من الشجرة أكان ذلك 
في حال التعمد . أم في حال غفلة الذهن عن النهي بنسيان » أم بسكر من خمر الجنة كما ذكروا عن سعيد بن 
المسيب » وما أظنه يصح عنه لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) , إلا إن كانت الجنة 
في الأرض على ما فسره بعضهم فيمكن أن يكون خمرها بسكر . والذين قالوا بالعمد قالوا كان النهى نبي تنزيه » وقيل 
كان معه من الفزع عند إقدامه ما صير هذا الفعل صغيرة » وقيل فعله اجتهاداً . وخالف لأنه تقدم الإشارة إلى الشخص لا 
إلى النوع فتركها وأكل أخرى . والاجتهاد في الفروع لا يوجب العقاب . وقيل كان الأكل كبيرة » وقيل أتاهما إبليس في 
غير صورته التي يعرفانها فلم يعرفاه وحلف لهما أنه ناصح . وقيل نسي عداوة إبليس ٠‏ وقيل يجوز أن يتأول آدم ولا تقربا 
أنه نهي عن القربان مجتمعين .. وأنه يجوز لكل واحد أن يقرب . والذي يسلك فيما اقتضى ظاهره بعض مخالفة تأويله 
على أحسن محمل وتنزيه الأنبياء عن النقائص . وسيأتي الكلام على ما يرد من ذلك وتأويله على الوجه الذي يليق إن 


. ) 7١5/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) متفق عليه من رواية السيدة صفية البخاري ( 78١/5‏ ) » في الاعتكاف باب زيارة المرأة 7١8‏ ) . ومسلم »2)١11١5/5(‏ في 
السلام باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة ( 7١1/60/54‏ ) » وعند مسلم من رواية أنس ( 7١11/5/17‏ ) . 

(؟) محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد البلنسي المرسي عالم بالعربية والقراءات الأعلام (7/؟١/)‏ غاية النهاية ( ١٠١8/5‏ ) . 
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الكففرمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(2 . إلا الفضيلية من الخوارج قالوا : وقدوقعمنهمذنوب . والذنبعندهم 
كفر , وأجاز الإمامية إظهار الكفر منهم على سبيل التقية » واجتمعت الأمة على عصمتهم من الكذب والتحريف فيما 
يود الي وو اس را بع عر مداو او 0 
عمدا ٠‏ واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد . وقال أكثر 
االمترلة بجواز الفعائز مدا إلا في القول كالكذب . وقال الجبائي : يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل » وقيل 
يمتنعان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ . وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعاً عن أمتهم ؛ وقالت الرافضة : يمتنع 
ذلك على كل جهة . واختلف فى وقت العصمة : فقالت الرافضة : من وقت مولدهم ؛ وقال كثير من المعتزلة : من 
وقت النبوة » والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة » لأنهم لوصدر عنهم الذنب 
لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال . ولئلا يكونوا غير مقبولي الشهادة » ولئلا يجب زجرهم 
وإيذاؤهم . ولئلا يقتدى بهم في ذلك . ولثلا يكونوا مستحقين للعقاب , ولئلا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون . 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء انتهى ما لخصناه من المنتخب . والقول في الدلائل لهذه المذاهب . وفي إبطال ما 
ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين . ( عنها ) الضمير عائد على الشجرة وهو الظاهر لأنه أقرب مذكور , 
تعس لحايا لبان لل ال لي ١‏ ا 5ك اليب 00 ى أصدر الشيطان زلتهما عن الشجرة 
كقوله تعالى ( وما فعلته عن أمري ) ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) » وقيل عائد على الجنة 
لأنها أول مذكور , ويؤيده قراءة حمزة وغيره ( فأزالهما ) إذ يبعد فأزالهما الشيطان عن الشجرة » وقيل عائد على الطاعة ' 
قالوا بدليل قوله ( وعصى آدم ربه ) فيكون إذ ذاك الضمير عائداً على غير مذكور إلا على ما يفهم من معنى قوله ( ولا 
تقربا ) لأن المعنى « أطيعاني بعدم قربان هذه الشجرة » . وقيل عائد على الحالة التي كانوا عليها من التفكه والرفاهية 
والتبوء من الجنة حيث شاءا » وكيف شاءا » بدليل ( وكلا منها رغداً ) » وقيل عائد على السماء وهو بعيد , ( فأخرجهما 
مما كانا فيه ) من الطاعة إلى المعصية » أو من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا » أومن رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب , 
أو رضوان الله » أو جواره وكل هذه الأقوال متقاربة » قال المهدوي إذا جعل ( أزلهما ) من زل عن المكان فقوله 
( فأخرجهما مما كانا فيه ) توكيد . إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة انتهى . والأولى أن 
يكون بمعنى كسبهما الزلة لا يكون بإلقاء » قال ابن عطية وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره « فأكلا من الشجرة ) 
ويعني أن المحذوف يتقدر قبل قوله ( فأزلهما الشيطان ) » ونسب الإزلال والإزالة والإخراج لإبليس على جهة المجاز , 
والفاعل للأشياء هو الله تعالى » ( وقلنا اهبطوا ) قرأ الجمهور بكسر الباء » وقرأ أ أبوحياة ( امُبْطوا ) بضم الباء . وقد 
ذكرنا أنهما لغتان » والقول في ( وقلنا اهبطوا ) مثل القول في ( وقلنا يا آدم اسكن ) » ولما كان أمرا بالفبوط من الجن 
إلى الأرض وكان في ذلك انحطاط رتبة المأمور لم يؤنسه بالنداء ولا أقبل عليه بتنويهه بذكر اسمه والإقبال عليه بالنداء 
بخلاف قوله ( وقلنا يا آدم اسكن ) .» والمخاطب بالأمر آدم وحواء والحية(2 قاله أبو صالح عن ابن عباس » أو هؤلاء 


)01 أما الكفر فهم معصومون منه قبل البعئة وبعدها عمداً أوسهراً بالإجماع والكذب : معصمون من تعمده قبل البعثة وبعدها بالإجماع ومن 
صدوره نسياناً على التحقيق لأنه لوصدر عنهم الكذب ولونسياناً لارتفعت الثقة بأخبارهم وبطلت دلالة المعجزة والكبائر أيضا معصومون 
من تعمده بعد البعثة بالإجماع ومن صدوره عنهم سهواً على التحقيق لأنه لوجاز صدور الكبيرة عنهم ولوسهوا لكانت طاعة مأمورا بها 
والله لا يأمر بالفحشاء وانظر في ذلك كتب العقائد كالعقائد النسفية وشروحها والمواقف وحواشيها . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 20/١‏ ) . وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة . 
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وإبليس 27 قاله السدي عن ابن عباس . أو آدم وإبليس9) قاله مجاهد . أو هما وحواء قاله مقاتل . أو آدم وحواء 
فحسب . ويكون الخطاب بلفظ الجمع . وإن وقع على التثنية نحو( وكنا لحكمهم شاهدين ) ذكره ابن الأنباري . أو 
آدم وحواء والوسوسة قاله الحس. 9) ٠‏ أو آدم وحواء وذريتهما قاله الفراء , أوآدم وحواء . والمراد هما وذريتهما ورجحه 
الزمخشري”') قال : لأنهما لما كانا أصل الانس ومتشعبهم جعلا كأنهما الانس كلهم . والدليل عليه قوله ( قال اهبطا 
منها جميعاً بعضكم لبعض عدر ) ويدل على ذلك قوله ( فمن تبع هداي ) الآية وما هو إلا حكم , يعم الناس كلهم 
انتهى . وفي قول الفراء خطاب من لم يوجد بعد لأن ذريتهما كانت إذ ذاك غير موجودة » وفي قول من أدخل إبليس 
معهما في الأمر ضعف لأنه كان خرج قبلهما » ويجوز على ضرب من التجوز . قال كعب ووهب : أهبطوا جملة ونزلوا 
في بلاد متفرقة » وقال مقاتل أهبطوا متفرقين فهبط إبليس . قيل : بالأبلة » وحواء بجدّة . وآدم بالهند . وقيل : 
بسرنديب بجبل يقال له واسم . وقيل : كان غذاؤه جوز الهند » وكان السحاب يمسح رأسه فأورث ولده الصلع . وهذا 
لايصح إذ لوكان كذلك لكان أولاده كلهم صلعاً » وروي عن ابن عباس أن الحية أهبطت بِنْصِيبين » وروى الثعلي ©) 
بأصبهان والمسعودي(١)‏ بسجستان . وهي أكثر بلاد الله حيات27 . وقيل : ببيسان » وقيل : كان هذا الهبوط الأول من 
الجنة إلى سماء الدنيا ٠‏ وقيل : لما نزل آدم بسرنديب من الهند ومعه ريح الجنة علق بشجرها وأوديتها فامتلاً ما هناك 
اا لمن تويلان ليدم يور اب ملي ابام دوكر بو الفرج بن الجوزي في إخراجه كيفية ضَرَّبْنَا صفحاً عن 
ذكرها . قال : : وأدخل آدم في الجنة ضحوة . وأخرج منها بين الصلاتين فمكث فيها نصف يوم والنصف خمسمائة عام 
ها د أهل الدنيا » والأشبه أن قوله ( اهبطوا ) أمر تكليف لأن فيه مشقة شديدة بسبب ما كانا فيه من الجنة إلى مكان لا 
تحصل فيه المعيشة إلا بالمشقة . وهذا يبطل قول من ظِنّ أن ذلك عقوبة لأن التشديد في التكليف يكون بسبب 
الثواب . فكيف يكون عقاباً مع ما فى هبوطه وسكتاه الأرض من ظهور حكمته الأزلية في ذلك . وهي نشر نسله فيها 
ليكلفهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم في جنة ونار . كانت كلف الأكلة سين فوط والله يفعل ما يشاء » وأمره 
بالهبوط إلى الأرض بعد أن تاب عليه لقوله ثانية ( قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو) إن كان المخاطبون آدم وحواء 
وذريتهما كما قال مجاهد . فالمراد ما عليه الناس من التعادي وتضليل بعضهم لبعض . والبعضية موجودة في ذريتهما 





. وعزاه لعبد بن حميد . وابن جرير » وابن المندن وان أبي حاتم عبن ابن عباس‎ . ) 05/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ( 7١8/١‏ ) . 

فة ذكره القرطبي في تفسيره ( 7١18/١‏ ) » انظر الكشاف ( ١78/١‏ ) . 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي مات في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ‏ ابن السبكي ( 58/5 ) . 
تذكرة الحفاظ ١١9٠+ /7 ١(‏ ) . 

(9) علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي مؤرخ من أهل بغداد توفي سنة 747 هجرة ‏ فوات الوفيات ( 15/17 ) , الأعلام 
7/5١‏ ). 

. ) 7١8/1١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) قال أبو حيان في منهج السالك : ذهب الفراء وتبعه الزمخشري في أحد قوليه إلى وجوب الواو مطلقا 
قال السيوطي : ذهب الأخفش إلى أنه إن كان خبر المبتدأ فيها مشتقاً متقدماً لم يجز دخول الواوعليه فلا يقال : جاء زيد وحسن وجهه . 
قال ابن مالك وقد تخلو الاسمية من الواو والضمير معا نحو : مررت بالبر قفيز بدرهم على حد : السمن منوان بدرهم . 
وقال أبوحيان هو على تقدير الضمير كما في المشبه به وذهب ابن - جني إلى أنه لا بد من تقدير الضمير مع الواو فإذا قلت : جاء زيد 
والشسين ال الالقدم طادة رنت خت ع لم بلاق المي وؤلت علية الزاز ٠‏ 
انظر منهج السالك ( ١١١‏ ) » شرح المفصل ( 50/7 ) . همع الهوامع ( ١55/1١‏ ) . التسهيل ( ١١‏ ) » المقتضب ( ١55/54‏ )2 
البسيط شرح الجمل ( 2١5/7‏ ) ., الكتاب ( ١945/١‏ ). 
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لأنه ليس كلهم يعادي كلهم . » بل البعض يعادي البعض . وإن كان معهما إبليس أو أو الحية كما قاله مقاتل » فليس بعض 
ذريتهما يعادي ذرية آدم بل كلهم أعداء لكل بني آدم ع 
أجزاء .» فكل جزء منها جزء من الذين هبطوا » والجزء يطلق عليه البعض فيكون التقدير « كل جنس منكم معاد للجنس 
المباين له » » وقال الزجاج : إبليس عدو للمؤمنين » وهم أعداؤه » وقيل : معناه عداوة نفس جا سوم ا 
ا : وهذه الجملة في موضع الحال : أ الا ال 0 

في اهبطوا » ولم يحتج إلى الواو لإغناء الرابط عنها واجتماع الواو والضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالا أكثر من 
10 لير إلى تاي إقاالى زوب الناناتزي الى قير على إل عي يةة) بام مايا ادر 
دون الواو شاذاً خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري » وقد روى سيبويه عن العرب : « كلمته فوه إلى في »١(‏ ورجع 
عوده على بدئه »). وخرجه على وجهين : 

أحدهما : أن عوده مبتدأ أ وعلى بدئه خبر » والجملة حال » وهو كثير في لسان العرب نظمها ونثرها فلا يكود 
ذلك شاذاً » وأجاز مكي بن أ أبي طالب أن تكون الجملة مستأنفة اخباراً من الله تعالى بأن بعضهم لبعض عدو فلا يكوث 
في موضع الحال , وكأنه فر من الحال لأنه تخيل أنه نه يلزم من القيد في الآمر أن يكون مأموراً به كالمأمور » ألا ترى أنك 
إذا قلت « قم ضاحكاً » كان المعنى الأمر بإيقاع القيام مصحوباً بالحال » » فيكون مأموراً بها أو كالمأمور لأنك لم تسوغ له 
القيام إلا في حال الضحك . وما يتوصل إلى فعل المأمور إلا به مأمور به » والله تعالى لا يأمر بالعداوة » ولا يلزم ما 
يتخيل من ذلك لآن الفعل إذا كان مأموراً به من يسند إليه في حال من أحواله لم تكن تلك الحال مأموراً بها . » لأن النسبة 
الحالية هي نسبة تقبيدية لا نسبة إسنادية » فلو كانت مأموراً بها إذا كان العامل فيها أمرأ فلا يسوغ ذلك هنا , ؛ لآن الفعل 
المأموربه ذا كان لا يع في الوجود إلا بذلك الفيد ولا يمكن خلاف ل يكن ذلك القيد آمو به لان يس داعا في 
حيز التكليف . وهذه الحال من هذا النوع فلا يلزم أن يكون الله أمر بها » وهذه الحال من الأحوال اللازمة » وقوله 
( لبعض ) متعلق بقوله ( عدوٌ ) واللام مقؤية لوصول عدو إليه » وأفرد عدو على لفظ بعض . أو لأنه يصلح للجمع كما 
سبق ذكر ذلك عند الكلام على بعض وعلى عدو حالة الإفراد » ( ولكم في الأرض مستقر ) مبتد أوخبر ( لكم ) هو 
الخبر » ( وفي الأرض ) متعلق بالخبر » وحقيقته أنه معمول للعامل في الخبر . والخبر هنا مصحح لجواز الا بتداء 
بالتكرة » ولا يجوز ( في الأرض ) أن يتعلق بمستقر سواء كان يراد به مكان استقرار كما قاله أبو العالية وابن زيد » أو 
المهندو أ بي استقرار كما قاله السدي . لأن اسم المكان لا يعمل ولأن المصدر الموصول . » لا يجوز بعضهم تقديم 
ل ا أن يكون خبر ( ولكم ) متعلق بمستقر لما ذكرناه , أو في موضع الحال من 





)١(‏ قوله ( فاه إلى فيّ) منصوب على الحال لأنه واقع موقع مشافهاً قال المصنف في ارتشاف الضرب : وزعم الفارسي أنه حال نائبه مناب 
جاعلا ثم حذف وصار العامل كلمته » » وقال هذا مذهب سيبويه وذهب السيرافىي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع 
الحال . ومعناه كلمته مشافهة موضع فاه إلى فيّ موضع مشافهة , ومشافهة موضع مشافها . وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى بي 
فحذف حرف الجر . وذهب الكوفيون إلى أن لي 1 لاسا لم رو م 
يتكلم من فم غيره إنما يتكلم كل إنسان من فِي نفسه وقالت العرب : ( كلمته فُوهُ إلى فِيّ ) وهو مبتدأ خبره ما بعده . وقال الفراء : أكثر 
كلام العرب فاه إلى فِيَّ بالنصب والرفع مَقَولٌ صحيح وفي ما أشبهه هذا من قولهم : حاذيته ركبته إلى ركبتيّ وجاورته منزله إلى منزلي 
وناضلته قوسه عن قوسي والأكثر فيه ركبته ومنزله وقوسه بالرفع وإذا كان نكرة فالنصب المَؤثْر المختار نحو : كلمته فَمَالِمُمٍ وحاذيته ركبه 
لركبة وناضلته قوسأعن قوس ورفعه. وهونكرة جائز على ضعف إذا جعلت اللام خبر الفم وكذلك غيرها من الصفات وإن وضعت الواو 
موضع الصفة فقلت كلمته فُوهُ وفيّ وحاذيته ركبته وركبتي قالوا وتعمل ما تعمل إليّ والنصب بعدها سائغ على إعمال المضمر . 
انظر ارتشاف الضرب (17/ 788 ) . الكتاب ( 190/1١‏ ) » همع الهوامع ( 751/١‏ ) . 
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مستقر لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر وهوعامل معنوي , والحال متقدمة على جزأي الإسناد فلا يجوز ذلك . وصار 
نظير « قائمأ زيد في الدار» أو« قائماً في الدار زيد » وهولا يجوز بإجماع » ( مسَثَمَرٌ) : أي مكان استقراركم حالتي 
الحياة والموت . وقيل هو القبر ء أو استقرار كما تقدم شرحه . ( ومتاع ) المتاع ما استمتع به من المنافع » أو الزاد » أو 
الزمان الطويل . أو التعمير . 

( إلى حين ) إلى الموت . أو إلى قيام الساعة . أو إلى أجل قد علمه الله قاله ابن عباس . ويتعلق إلى 
بمحذوف : أي ومتاع كائن إلى حين أو بمتاع : أي واستمتاع إلى حين » وهومن باب الأعمال . أعمل فيه الثاني ولم 
يحتج إلى إضمار في الأول , لأن متعلقه فضلة . فالأولى حذفه , ولا جائز أن يكون من إعمال الأول , لأن الأولى أن لا 
يحذف من الثاني . والأحسن : حمل القرآن على الأولى والأفصح . لا يقالإنه لا يجوز أن يكون من باب الآعمال . 
وإن كان كل من ( مستقر ) ( ومتاع ) يقتضيه من جهة المعنى بسبب أن الأول لا يجوز أن يتعلق به ( إلى حين ) » لأنه . 
يلزم من ذلك الفصل بين المصدر ومعموله بالمعطوف . والمصدر موصول فلا يفصل بينه وبين معموله . لأن المصدر 
هنا لا يكون موصولاً . وذلك أن المصدر منه ما يلحظ فيه الحدوث فيتقدر بحرف مصدري مع الفعل وهذا هو 
الموصول . وإنما كان موصولا باعتبار تقديره بذلك الحرف الذي هو موصول بالفعل . وإلا فالمصدر من حيث هو 
مصدر لا يكون موصولاً . ومنه ما لاا يلحظ فيه الحدوث نحو قوله « لزيد معرفة بالنحو وبصر بالطب وله ذكاء ذكاء 
الحكماء » فمثل هذا لا يتقدر بحرف مصدري والفعل . حتى ذكر النحويون أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على 
الاسم بعده لا برفع ولا بنصب . قالوا فإذا قلت « يعجبني قيام زيد » فزيد فاعل القيام تأويله « يعجبني أن يقوم زيد ) 
وممكن أن زيدا يعرى منه القيام , ولا يقصد فيه إلى إفادة المخاطب أنه فعل القيام فيما مضى أويفعله فيما يستقبل ٠‏ بل 
تكون النية في الإخبار كالنية في يعجبني خاتم زيد المحدود المعروف بصاحبه » والمخفوض بالمصدر على هذه 
الطريقة لا يقضى عليه برفع ولا يؤكد ولا ينعت ولا يعطف عليه إلا بمثل ما يستعمل مع المخفوضات الصحاح انتهى . 
تأنتترى تجويزهم أذ لايكون موص ولمع المصدر الذي دكن الذيكرن موص ول رعوقولهم يعجبن قم زيل » 
فكيف مع مالا يجوز الاو اح م ار و 


فكذلك يكون ( مستقر ) ( ومتاع ) من قبيل ما لا يكون موصولاً . ولا يمتنع أن يعمل في الجار والمجرور وإن لم يكن 
موصولاً كما مثلنا في قوله معرفة بالنحوء لآن الظرف والجار والمجرور يعمل فيهما روا الأفعال حتى الأسماء الأعلام 
لعوتريم: 


أنا أبو المنهال بعض الأحيان وأنا ابن ماوية إذ جدّ النقر » وأماأن تعمل في الفاعل أو المفعول به فلا . وأما إذا قلنا 
بمذهب الكوفيين وهو أن المصدر إذا نون أودخلت عليه الألف واللام تحققت له الاسمية وزال عنه تقدير الفعل فانقطع 
عن أن يحدت إعرابا وكات قصته قض: قصة زيد وعمرو والرجل والثوب . فيمكن أيضاً أن يخرج عليه قوله تعالى ( مستقر 
ومتاع إلى حين ) . ولا يبعد على هذا التقدير تعلق الجار والمجرور بكل منهما . ؛ لآنه يتسع فيهما مالا يتسع في 
غيرهما » ولآن المصدر إذ ذاك لا يكون بأبعد في العمل في الظرف أو المجرور من الاسم العلم » ويمكن أن يفسر قوله 
( مستقر ومتاع إلى حين ) بقوله ( قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) . وفي قوله ( إلى حين ) دليل على عدم 
البقاء في الآرض ٠‏ ودليل على المعاد وفي هذه الآية التحذير عن مخالفة أمر الله بقصد أو تأويل » وأن المخالفة تزيل عن 
مقام الولاية ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) تلقّى تفعّل من اللقاء وهوهنا بمعنى التجرد : أي لقى آدم نحو قولهم تعداك 
هذا الأمر بمعنى عداك . وهو أحد المعاني التي جاءت لها تفعل وهي سبعة عشر معنى . 

مطاوعة فعل نحو كسرته فتكسر . والتكلف نحو تحلم » والتجنب نحو تجنب . بعر نحو تألم . والتلبس 
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بالمسمى المشتق منه نحو تقمص . والعمل فيه نحو تسحر , والاتخاذ نحو تبنيت الصبي » ومواصلة العمل في مهلة 
نحو تفهم » وموافقة استفعل نحو تكبر . وموافقة المجرد نحو تعدى الشيء : أي عداه , والإغناء عنه نحو تكلم , 
والإغناء عن فعل نحو توبل » وموافقة فعل نحو تولى : أي ولي » والختل نحو تعقلته » والتوقع نحو تخوفه » والطلب 
نحو تنجز حوائجه . والتكثير نحو تعطينا . 

ومعنى تلقي الكلمات : أخذها وقبولها . أو الفهم . أو الفطانة , أو الإلهام , أو التعلم والعمل بها . أو 
الاستغفار والاستقالة من الذنب » وقول من زعم أن الود يسا ابد الوا ا 
لأن ذلك لا يكون إلا مما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو ( تظنى وتقضى وتسرّي » » أصله تظئن وتقضض وتسرر » 
ولا يقال في تقبل تقبى » وقرأ الجمهور برفع ( آدم ) ونصب ( الكلمات ) » وعكس ابن كثير » ومعنى تلقي الكلمات 
لآدم : وصولها إليه لأن من تلقاك فقد تلقيته فكأنه قال : فجاءت آدم من ربه كلمات . وظاهر قوله كلمات : أنها جملة 
مشتملة على كلم أوجمل من الكلام قالها آدم » فلذلك قدر وابعد قوله كلمات جملة محذوفة وهي فقالها فتاب عليه , 
واختلفوا في تعيين تلك الكلمات على أقوال , وقد طولوا بذكرها » ولم يخبرنا الله بها إلا مبهمة » ونحن نذكرها كما 
ذكرها المفسرون : قال ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وابن كعب وعطاء الخراساني والضحاك وعبيد بن عمير 
وابن زيد : هي 8 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا * الآية0١2‏ » وروي عن ابن مسعود : أن أحب الكلام إلى الله ما قاله 
أبونا حين اقترف الخطيئة « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » » وسئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب فقال : يقول ما قاله أبواه ربنا ظلمنا 
أنفسنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ونا قالكريوقي :زلا إل إلا انك سمطانك إلى كتفمن الظالمين ) ».وروي عن 
ابن عباس ووهب أنها سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين' "© » وقال 
عدي الدي روي لإا ان مات او بصا ات ياي 0 
الرحيه2”9 ,. وحكى السدّي : عن ابن عباس أنه قال : رب ألم تخلقني بيدك ؟ » قال بلى . قال ألم تنفخ في من 
روحك ؟ قال بلى . قال ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ . قال بلى . قال ألم تسكني جنتك ؟ ‏ قال بلى ب:قال:وت: إن 
ثبت وأصلحتٌ أراجعي إلى الجنة ؟ قال نعم , وزاد قتادة في هذا : وسبقت رحمتك إليّ قبل غضبك , قيل له بلى 
قال : رب هل كتبت هذا علي قبل أن تخلقني ؟ , قيل له نعم فقال رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قيل له 
نعم . وقال قتادة هي : أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت التوّاب الرّحيم » وقال عبيد بن عمير : قال يا رب خطيئتي التي 
اخطأتها أشيء كتبته على قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ » قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك ‏ 
قال فكما كتبت علىّ فاغفر لي » وقيل إنها : « سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور , 
اول رأف تيا على بان الفرن .+ بيعل ربول الى القع بلا تبي كنات ال ا 0 
الحمد لله » وقيل هي الدعاء والحياء والبكاء » وقيل : الاستغفار والندم والحزن » قال ابن عطية : وسماها كلمات 
مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات وهي كن في كل واحدة منهن . » وهذا قول يقتضي أن آدم لم يقل شيئا إلا 
اللاستغفار المعهود انتهى كلامه , فتاب عليه : أي تفضل عليه بقبول توبته وأفرده بالإخبار عنه بالتوبة عليه » وإن كانت 
زوجته مشاركة له في الأمر بالسكنى والنهي عن قربان الشجرة وتلقي الكلمات والتوبة » لأنه هو المواجه بالأمر والنهي . 





. ) 7١١/1١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. ) 717 2 717١/1١ ( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره‎ 
. ) 7177/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )9( 
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وهي تابعة له في ذلك فكملت القصة بذكره وحده . كما جاء في قصة موسى والخضر إذ جاء ( حتى إذا ركبا في 
السفينة ) فحملاهما بغير نول » وكان مع موسى يوشع لكنه كان تابعاً لموسى فلم يذكره . ولم يجمع معهما في 
الضمير » أو اكتفى بذكر أحدهما إذا كان فعلهما واحداً نحو قوله تعالى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) و( فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) ) » أوطوى ذكرها كما طواه عند ذكر المعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى . وقد جاء طي 
ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة » وقد ذكرها في قوله ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) » وإنما لم يراع هذا الستر في امرأتي 
نوح ولوط لأنهما كانتا كافرتين ٠‏ وقد ضرب بهما المثل للكفار لأن ذنوبهما كانت غاية في القبح والفحش والكافر لا 
يناسب الستر عليه ولا الإغضاء عن ذنبه بل ينادى عليه ليكون ذلك أخزى له وأحط لدرجته وحوّاء ليست كذلك . ولأن 
معصيتهما تكررت واستمرٌ منهما الكفر والإصرار على ذلك . والتوبة متعذرة لما سبق في علم الله أنهما لا يتوبان وليست 
حواء كذلك لخفة ما وقع منها أو لرجوعها إلى ربها » ولأن التبكيت(27 للمذنب شرع رجاء الإقلاع . وهذا المعنى معقود 
فيهما » وذكرهما باللإضافة إلى زوجيهما فيه من الشهرة ما لا يكون في ذكر اسميهما غير مضافين إليهما . وتوبة العبد : 
رجوعه عن المعصية » وتوبة الله على العبد : رجوعه عليه بالقبول والرحمة واختلف في التوبة المطلوبة من العبد . فقال 
قوم : هي الندم أخذاً بظاهر قوله كلِ « الندم توبة »209 , وقال قوم : شروطها ثلاثة الندم على ما فات ., والإقلاع عنه , 
والعزم على أن لا يعود . وتأولوا 0 توبة على معظم التوبة نحو« الحج عرفة 0( . وزاد بعضهم في الشروط يرد 
المظالم إذا قدر على ردها » وزاد , بعضهم المطعم الحلال » وقال القفال لا بد مع تلك الشروط الثلاثة من الإشفاق فيما 
بين ذلك » وذلك أنه مأمور بالتوبة ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى بها كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا جاء ( يحذر الآخرة 
ويرجورحمة ربه ) » روي عن ابن عباس : أن آدم وحواء بكيا على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة » وقد ذكروا في 
كثرة دموع آدم وداود شيئاً يفوت الحصر كثرة » وقال شهر بن حوشف يلفيق أن آدم لما افظ إلى الأرض يركف الاتهاءة 
0 أن الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء » وقرأ الجمهور ( إنه ) بكسر 
الهمزة وقرأ أبو نوفل9؟2 بن أبي عقرب ( أنه ) بفتح الهمزة ووجهه أنه فتح على التعليل التقدير لأنه » فالمفتوحة مع ما 
بعدها فضلة إذ هي في تقدير مفرد ثابت واقع مفروغ من ثبوته لا يمكن فيه نزاع منازع » وأما الكسر فهي جملة ثابتة تامة 
أخرجت مخرج الإخبار المستقل الثابت ومع ذلك فلها ربط معنوي بما قبلها كما جاءت في ( وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة ) » ( اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) , ( وصل عليهم إن صلاتك ) . حتى لووضعت الفاء التي تعطي 
الربط مكانها أغنت عنها وقالوا : إن أن إنما تجيء لتثبيت ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه » فإن قطع بأحد الأمرين 
فليس من مظانها » فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين ظاهراً فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد فيه لأمر ما . 
وسيأتي الكلام على ذلك في نحو( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) إن شاء الله » ولما دخلت للتأكيد في قوله ( إنه هو التواب 


)١(‏ التبكيت : التقريع والتوبيخ .. . قال الهروي : ويكون باليد وبالعصا ونحوه . وبكته بالحجة أي غلبه . . . لسان العرب 
.)3"50/١(‏ 

6 اخرججه ابن ماجة "رقم (41761) © واحمد في المستد :1 وكا 0ع ماه والببوقي فى الستن الكبرى :4/18 
والحاكم ( 157/4 ) . والحميدي ( ٠١5‏ ) , والطبراني في الصغير ( ٠ ) 77/١‏ وأبونعيم في الحلية 551/4 ) » والطحاوي في 
معاني الآثار ( 591١/5‏ ) . 

(١‏ أخرجه أحمد في المسند ( 780/5 ) , الدارمي 55/7١‏ ) . وأبو داود ( 185/5 ). .)١9544(‏ والترمذي (8/لا7). 
(١. )8488(‏ 85 )» وفي التفسير ( 59175 ) , وقال حسن صحيح . وابن ماجة 5١٠10 . ) ٠٠١7/1‏ ) والهيثمي في الموارد 
حديث ( ٠٠١5‏ ). والحاكم .)1514/١(‏ 

6 معاوية بن عمر بن أبي عقرب أبو نوفل الدؤلي . قال ياقوت : كان فقيهاً نحوياً - انظر المعجم ( ١54/19‏ ) , البغية (584/5 ) . 
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الرحيم ) قوى التأكيد بتأكيد آخر وهو لفظة هو . وقد ذكرنا فائدته في قوله ( وأولئك هم المفلحون ) وبولغ أيضاً في 
الصفتين بعده فجاء ( التواب ) على وزن فعّال , ( والرحيم ) على وزن فعيل وهما من الأمثلة التي صيغت للمبالغة , 
وهذا كله ترغيب من الله تعالى للعبد في التوبة والرّجوع إلى الطاعة وإطماع في عفوه تعالى وإحسانه لمن تاب إليه 
( التواب ) من أسمائه تعالى وهو الكثير القبول لتوبة العبد , أو الكثير الإعانة عليها » وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله 
معرّفاً ومنكراً » ووصف به تعالى نفسه . فدل ذلك على أنه مما استأثر به تعالى » وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يوصف 
به إلا تجوزاً » وأجمعوا أنه لا يوصف تعالى بتائب ولا آيب ولا رجاع ولا منيب . وفرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى 
العبد . وذلك لاختلاف صلتيهما ألا ترى ( فتاب عليه ) ( وتوبوا إلى الله ) » فالتوبة من الله على العبد هي العطف 
والتفضل عليه » ومن العبد هي الرّجوع إلى طاعته تعالى لطلب ثواب أو خشية عقاب أو رفع درجات » وأعقب الصفة 
الأولى بصفة الرحمة لأن قبول التوبة سببه رحمة الله لعبده . وتقدم التواب لمناسبة فتاب عليه ولحسن نتم الفاصلة بقوله 
الرحيم , ؛ وقد تقدم الكلام في البسملة على لفظة الرحيم وما يتعلق بها فأغنى ذلك عن إعادته » ( قلنا اهبطوا ) كرر 
القول إما على سبيل التأكيد المحض لأن سبب الهبوط كان أول مخالفة فكرر تنبيها على ذلك أو لاختلاف متعلقيهما لآن 
الأول علق به العداوة . والثاني علق بإتيان الهدى , وإما لا على سبيل التأكيد بل هما هبوطان حقيقة الأول من الجنة إلى 
السماء , والثاني من السماء إلى الأرض . وضعف هذا الوجه بقوله في الهبوط الأول ولكم في الأرض مستقر # ولم 
يحصل الاستقرار على هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني فكان ينبغي الاستقرار أن يذكر فيه وبقوله في الهبوط الثاني منها . 
وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة » فاقتضى ذلك أن يكون الهبوط الثاني منها جميعاً حال من الضمير في اهبطوا » وقد 
تقدم الكلام في لفظة جميعاً وأنها تقتضي التعميم في الحكم لا المقارنة في الزمان عند الكلام على قوله تعالى ( هو 
سس د ع 0 أنهم كلهم خوطبوا بالهبوط فقد دلآً على اتحاد زمان الهبوط , 
وأبعد ابن عطية في قوله كأنه قال هبوطاً جميعاً أ وهابطين جميعاً فجعله نعتا لمصدر محذوف أو لاسم فاعل محذوف . 
كل منهما يدل عليه الفعل » قال : لأن ( جميعاً ) ليس بمصدر ولا اسم فاعل مع منافاة ما قدر للحكم الذي صدره لآنه 
قال أولاً وجميعاً حال من الضمير في ( اهبطوا ) فإذا كان حالاً من الضمير في اهبطوا على ما قرر أولا فكيف يقدر ثانيا 
كأنه قال هبوطاً جميعاً أ وهابطين جميعاً » فكلامه أخيراً يعارض حكمه أولاً ولا ينافي كونه ليس بمصدر ولا اسم فاعل 
وقوعه حالاً حتى به يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره . وأبعد غيره أيضاً في زعمه أن التقدير وقلنا اهبطوا مجتمعين فهبطوأ 
جميعاً فجعل نّم حالاً محذوفة لدلالة جميعاً عليها وعاملاً محذوفاً لدلالة اهبطوا عليه , ولا يلتكم هذا التقدير مع مأ بعده 
إلا على إضمار قول : أي فقلنا إما يأتينكم ١‏ وقد تقدم الكلام في المأمورين بالهبوط وعلى تقدير أن يكون هبوطا ثانيا , 
فقيل يخص آدم وحواء لأن إبليس لا يأتيه هدى وخصا بخطاب الجمع تشريفاً لهما وقيل يندرج في الخطاب لآن إبليس 
مخاطب بالإيمان بالإجماع , ( وإن ) شرطية و( ما ) زائدة بعدها للتوكيد » والنون في ( يأتينكم ) نون التوكيد » وكثر 

مجىء هذا النحو فى القرآن ( فإما ترين ) و( إما ينزغنك ) ( فإما نذهبن ) » قال أبو العباس المهدوي إن هي التي 
ارط زيقك علنها ما لناكنة بصع دخرن الكون للتزكيه: فى الفدل نولو بطل ين ها لع تال الترد نمااتؤكه ارد 
الكلام والنون تؤكد آخره » وتبعه ابن عطية في هذا فقال فإن هي للشرط دخلت ما عليها مؤكدة ليصح دخول النود 
المشددة فهي بمثابة لام القسم التى تجيء لمجيء النون انتهى كلامه . وهذا الذي ذهبا إليه من أن النون لازمة لفعل 
الشرط إذا وصلت إن بما هو مذهب المبرد("2 والزجاج زعما أنها تلزم تشبيها بما زيدت للتأكيد في لام اليمين نحو ١‏ والله 
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لأخرجن » . وزعموا أن حذف النون إذا زيدت ما بعد إن ضرورة » وذهب سيبويه والفارسي وجماعة من المتقدمين إلى 
أن ذلك لا يختص بالضرورة , وأنه يجوز في الكلام إثباتها وحذفها . وإن كان الإثبات أحسن . وكذلك يجوز حذف ما 
وإثبات النون قال سيبويه في هذه المسألة : وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجىءبما؛ انتهى كلامه . وقد 
كثر السماع بعدم النون بعد إما قال الشنفري 27  :‏ 
7 ات امه نن” َه 2 3 2 2 و 2 ا لي م 
فإماتريني كابلةٍ الرمل ضاجياً 2 على رقةالحفى ولا اقتعٌا9©) 
وقال آخر : 
يا صاح إما تجذني ع غير ذِي حِدَةٍ ‏ فمّاالتخلي عَن الإِخَوَانٍ مِنْ شيمِي9) 
وقال آخر : 
0 ل ل ا ل 7 مم ام عض ًَ واه مر الى طرى # ا 07 ىو عدا 
زعمت تماضر اننِى إما تت تسدد ابينوهاالاصاغر لبي( 
والقياس يقبله لآن « ما » زيدت حيث لا يمكن دخول النون نحو قول الشاعر : - 
2 لد ١‏ مزق قن جا ار مام ّ 2 م رى بم اس *ر م 1 ا 
إمااقمت وإماكنت مرتجلا فاللهُ يحفَظ مَاتبقِي وَمَاتزَة0) 
فكما جاءت هنا زائدة بعد إن فكذلك في نحو« إما تقم يأتينكم » مبني مفتوح الآخر , واختلف في هذه الفتحة 
أهي للبناء أم بني على السكون وحرك بالفتحة لالتقاء الساكنين ؟ , وقد أوضحنا ذلك في كتابنا المسمى بالتكميل لشرح 
التسهيل. مني متعلق بيأتينكم وهذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير 


الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى فأعطى الخاص 


الذي لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى » وفي قوله ( مني ) إشارة إلى أن الخير كله منه 
ولذلك جاء ( قد جاءكم برهان من ربكم ) , ( وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ) . فأتى بكلمة من الدالة على 


الابتداء في الأشياء لينبه على أن ذلك صادر منه ومبتدأ من جهته تعالى وأتى بأداة الشرط في قوله ( فإما يأتينكم مني 


ولا أنزل كتبا لكان الإيمان به واجباً 2 وذلك لما ركب فيهم من العقل ونصب لهم من الأدلة ومكن لهم من الاستدلال كما 
قال  :‏ 





00 عمرو بن مالك الأزدي من قحطان شاعر جاهلى يمانى من فحول الطبقة الثانية توفي نحو سنة 7٠١‏ قبل الهجرة ‏ الأعلام ( 85/4 ) . 

(' البيت من الطويل للشنفرى من القصيدة المعروفة ب لامية العرب » . انظر شرح لامية العرب لأبي البقاء ص 15 . 49 , 00 . 

7 البيت من البسيط » وانظر المقاصد النحوية للعيني ( 794/5 ) . وابن الناظم ص 37٠١‏ . وابن مالك في أوضح المسالك 
.)١١8/5(‏ 

(5) البيت من الكامل لسلمي بن ربيعة ‏ انظر الخزانة )١17/8(‏ » النوادر في اللغة لابن زيد ص ( ه/ا”7 ) . الأمالي للقالي ( ١7/1١8)ء‏ 
حاشية الكشاف ( 70١/14‏ ) . اللسان ( خلل ) . 

:0( البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الخزانة ( 14/4 ) » شرح شواهد المغني للسيوطي 1١18(‏ ) . شرح المفصل ( 59/7 ) . شرح 
الكافية ( 707/١‏ ) . 
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رفن كل شر ولةالة لذن تمان أنه راعيد 

قال معناه الزمخشري() غير إنشاد الشعر » ( هدَّى ) تقدم الكلام على الهدى في قوله ( هدى للمتقين ) ونكرة 
لأن المقصود هو المطلق ولم يسبق عهد فيه فيعرف والهدئ المذكور هنا الكتبت البو لها أو الرسل يه اوالبياة: »© ان 
القدرة على الطاعة .» أو محمد رسول الله يل أقوال . ( فمن تبع ) الفاء مع ما دخلت عليه جواب لقوله ( فإما 
يأتينكم ) » وقال السجاوندي الجواب محذوف تقديره فاتبعوه انتهى . فكأنه على رأيه حذف لدلالة قوله بعده فمن تبع 
هداي » وتظافرت نصوص المفسرين والمعربين على أن ( من ) في قوله( فمن تبع ) شرطية وأن جواب هذا الشرط هو 
قوله ( فلا خوف ) فتكون الآية فيها شرطان » وحكي عن الكسائي أن قوله ( فلا خوف ) جواب للشرطين جميعاً وقد أتقنا 
مسألة اجتماع الشرطين في كتاب التكميل » ولا يتعين عندي أن تكون من شرطية » بل يجوز أن تكون موصولة ٠‏ بل 
يترجح ذلك لقوله في قسيمه ( والذين كفروا وكذبوا ) فأتى به موصولاً ويكون قوله ( فلا خوف ) جملة في موضع الخبر . 
وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً فإن الشروط المسوّغة لذلك موجودة هنا » وفي قوله ( فمن تبع هداي ) تتزيل 
الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع وسكناته موافقة لمتبوعه وهو الهدى . فحينئذ يذهب عنه 
الخوف والحزن وفي إضافة الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو كان معرّفا بلألف واللام وإن كان سبيل مثل 
هذا أن يعود بالألف واللام نحو قوله ( إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ) والإضافة تؤدي معنى الآلف واللام من 
ل ل ا ا ل 00 
من قرأ ومحياي وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف » وقرأ عاصم الجحدري وعبد الله بن أ بي إسحاق وعيسى بن 
براح وسيي يا و جا روي رد راي وساي 
هذيل يقلبون ألف المقصورياء ويدغمونها في ياء المتكلم وقال شاعرهم 

يعوا هَرَيٌ رفوا لِهَوَهُمٌ فَنُحُرْئوارلِكُلْ قم نضي 

سي الجمهور بالرفع والتنوين » وقرأ الزهري وعيسى الثقفي( ويعقوب بالفتح في جميع 
القرآن » وقرأ ابن محيصن بإختلاف عنه بالرفع من غير تنوين » وجه قراءة الجمهور مراعاة الرفع في ( ولا هم يحزنود ) 
فرفعوا للتعادل . قال ابن عطية والرفع على إعمالها إعمال ليس ؛ ولا يتعين ما قاله بل الأولى أن يكون مرفوعاً بالابتداء 
لوجهين : 

أحدهما : أن إعمال لا عمل ليس قليل جداً ويمكن النزاع في صحته وإن صح فيمكن النزاع في اقتياسه . 

والثاني : حصول التعادل بينهما إذ تكون لا قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل فيهما . ووجه قراءة 
الزهري ومن وافقه أن ذلك نص في العموم فينفى كل فرد فرد من مدلول الخوف , وأما الرفع فيجوز وليس نصا فراعوا ما 
دل على العموم بالنصن دون ما يدل عليه بالظاهر , وأما قراءة ابن محيصن فخرجها ابن عطية على أنه من إعمال لا عمل 
لين وله طدف القتوي تتهديفا لكثرة الاستعمال . وقد ذكرنا ما في إعمال لا عمل ليس فالأولى أن يكون مبتدأ كما ذكرناه 





. ) 759/١١ انظر الكشاف‎ )١( 

(0) عيسى بن عمر أبوعمر الثقفي النحوي البصري مؤلف الجامع والإكمال قال أبوعبد القاسم بن سلام كان من قراء البصرة عيسى بن عمر 
الثقفي وكان عالماً بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستدكره ه الناس وكان الغالب عليه حب 
لتيب [ذا وح ذلك سما ينه انظر غاية النهاية ( 5١/١‏ ) . 
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إذا كان مرفوعاً منونا وحذف تنوينه كما قال لكثرة الاستعمال . ويجوز أن يكون عُرّي من التنوين لأنه على نية الألف 
واللام فيكون التقدير فلا الخوف عليهم » ويكون مثل ما حكى الأخفش عن العرب سلامٌ عليكم بغير تنوين » قالوا 
يريدون السلام عليكم . ويكون هذا التخريج أولى إذ يحصا التعادل في كون لا دخلت على المعرفة في كلتا الجملتي: 
وإذا دخلت على المعارف لم تجر مجرى ليس . وقد سمع من ذلك بيت للنابغة الجعدي وتأوله النحاة وهو : 
للد سان للب اننا سافسا 0 اسوافنا لاقي نا 01 
وقد لحنوا أبا الطيب في قوله : 
افلا الحمد مكشونا وله انان 

وكنى بقوله ( عليهم ) عن الاستيلاء والإحاطة ونزل المعنى منزلة الجرم ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم » وفي 
ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم ولا يلزم من 
كينونة استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كل حال » ولذلك قال بعض المفسرين ليس في قوله ( فلا خوف عليهم ) دليل 
على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن | لمطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن 
ا 2 لمطيعين فإدا صاروا إلى ر-حمته فكأنهم لم يخافوا 5 وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء الخوف فيما هوات 
اكد من انتفاء الحزن على ما فات ولذلك أبرزت : جملته مصدرة بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي . وأبرزت الثانية 
مصدرة بالمعرفة في قوله ( ولا هم يحزنون ) وفي قوله ظ ولا هم يحزنون 4 إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن 
غيرهم يحزن ولولم يشر إلى هذا ا لمعنى لكان ولا يحزنون كافيا » ولذلك أورد نفي الحزن عنهم وإذهابه في قوله ( إن 
الذين سبقت لهم ) إلى قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ) ومعلوم أن هذين الخبرين وما قبلهما من الخبر 
مختص بالذين سبقت لهم من الله الحسم ؛ وفي قوله ( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) فدل هذا كله على أن 
يرهم يحزنه الفزع ولا يذهب عنهم الحزن » وحكي عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقوال : 

أحدها : لا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولا يحزنون عند الموت . 

الثالث : لآ خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون فيما خلفه . 

الرابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . 

الخامس : لا خوف عليهم من عقاب ولا هم يحزنون على فوات ثواب . 

السادس : أن الخوف استشعار غم لفقد مطلوب والحزن استشعار غم لفوات محبوب . 

السابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الدنيا ولا هم يحزنون على ما فاتهم منها . 

التاسع : أنه أشار إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لا خوف عليهم فيها ولا حزن . 


زذز ز | ز|ز|ز|ز|[ز[ز[ز|ز[ز[ز[|[ز[زذ ذز ز [ذزذ[ 0 200 
)1١‏ البيت من الطويل للنابغة الجعدي المقاصد النحوية ١5١/5١‏ ).2 الدرر اللوامع ( 48/١‏ ) . 
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العاشر : ما قاله ابن زيد لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم 
الله منه ثم سللاهم عن الدنيا فقال ( ولا هم يحزنون ) على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا . 


الحادي عشر , لا خوف حين أطبقت النار , ولا حزن حين ذبح الموت في صورة كبش على الصراط فقيل لأهل 


الثانى عشر : لا خوف ولا حزن على الدوام » وهذه الأقوال كلها متقاربة » وظاهر الآية عموم نفى الخوف 
والحزن عنوم لك يعخص بما بعد الدنيا أنه في دار الدنا قد يلمحق المؤمن الخوف والحزن » فلا يمكن حمل الآية على 
ظاهرها من العموم لذلك طإ والذين كفروا © قسيم لقوله ( فمن تبع هداي ) وهو أبلغ من قوله ومن لم يتبع هدأي ٠‏ دل 
كان التقسيم اللفظي يقتضيه لأن نفي الشيء ء يكون بوجوه . منلها : عدم القابلية بخلقة أو غفلة . ومنها : تعمد ترك 
الشيء » فأبرز القسيم بقوله ( والذين كفروا ) في صورة ثبوتية ليكون مزيلا للاحتمال الذي يقتضيه النفي » ولما كان 
الكفر قد يعنى كفر النعمة وكفر المعصية بين أن المراد هنا الشرك بقوله 8 وكذبوا بآياتنا # وبآياتنا متعلق بقوله ( وكذبوا ) 
يعرم ينال التي :ا ل إن جارها وطاي مع عية النعاي ا 11 ا ل 0 
الوجهين . ( الآيات ) هنا الكتب المنزلة على جميع الأمم أو معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو القرآن أودلائل 
الله في مصنوعاته أقوال و © أولئك *# مبتدأ ( وأصحاب ) خبر عنه والجملة خبر عن قوله والذين كفروا » وجوزوا أن 
يكون أولئك بدلا وعطف بيان فيكون أصحاب النار إذ ذاك خبراً عن الذين كفروا » وفي قوله لا ا النار # 
دلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار فيفهم أن من أتبع الهدى هم أصحاب الجنة وكان التقسيم يقتضي أن من اتبع 
الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجئة ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار » فكأنه حذف 
من الجملة الأولى شي ء أثبت نظيره في الجملة الثانية ومن الثانية شي ء أثنت نظيره في الجملة الأولى فصار نظير قول 
الشاعر : 


َإِنْي لمتروتي لِذِكرك فك كنا انض فقنو لله الخ 0 
وفي قوله ( أولئك ) إشارة إلى الذوات المتصفة اكور لكايب وكان: فنها تكزير ا وتوكيد ا لذكر المهدا السابئ + 
والصحبة معناها الاقتران بالشىء . والغالب فى العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها في اللغة أن تنطلق على 
مطلق الاقتران » والمراد بها هنا الملازمة الدائمة ولذلك أكده بقوله ( هم فيها خالدون ) ويحتمل أن تكون هذه الجملة 
حالية كما جاء فى مكان آخر ( أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ) فيكون إذ ذاك لها موضع من الإعراب نصب ء 
ويحتمل أ أن تكون جملة مفسرة لما انبهم في قوله ( أولئك أصحاب النار ) » ففسر وبين أن هذه الصحبة لا يراد بها مطاق 
الاقتران بل الخلود فلا يكون لها إذ ذاك موضع من الإعراب . ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ الذي هو أولئك فيكون 
قد أخبر عنه بخبرين : أحدهما مفرد » والآخر جملة » وذلك على مذهب من يرى ذلك فيكون في موضع رقع » ٠‏ وقد 
تقدم الكلام على الخلود وهل هو المكث زماناً لا نهاية له أو زماناً له نهاية ؟ ‏ 





)١(‏ البيت من الطويل لأبى صخر الهذلي ‏ انظر المقاصد انحوي قم الكشاك:19177/143) » تذكرة النحاة ص ”7١‏ » الأمالي 
للقالي ( ١58/7‏ ) . شرح شواهد ابن عقيل ص ١55‏ . 


شوزة البقرة/"الآنات ةع ل اا 


[ أكون 000 اك ا 


لا ل سس 


تَمَافَلِيلَاوَإِكَىَ صن 67 وَلَاتَلْبسُوا صلق َحَق بالتطل و 6 00 2 06 20 تعَلمُونَ 02 
وم كاه وأذكو امح لكين 4 


« ابن » محذوف اللام , » وقيل الياء خلاف . وفي وزنه على كلا التقديرين خلاف . فقيل فعل وقيل فعل » فمن زعم 
أن ال 0 على الثيء:+ والابن فرع عن الآت:فهو موضوع عليه وجعل قوشم 
البنوة شاذ كالفتوة » ومن زعم أن أصله واو وإليه ذهب الأخفش جعل البنوة دليلا على ذلك . ولكون اللام المحذوفة واوا 
أكثر منها ياء وجمع ابن جمع تكسير فقالوا أبناء » وجمع سلامة فقالوا بنون » وهو جمع شاذ إذ لم يسلم فيه بناء الواحد فلم 
يقولوا ابنون » ولذلك عاملت العرب هذا الجمع في بعض كلامها معاملة جمع التكسير فألحقت التاء في فعله ى| ألحقت في 
فعل جمع التكسير قال النابغة  :‏ 

نالك زعام جالوئي أشد. تاتس للجفل_ مسرارا فوا 0) 
ضيغ التجمم بالراووالفون كه مصكرا فال 31 
اوها الأصاعر خلج 00 

وهو شاذ أيضاً » ( إسرائيل ) اسم عجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ».وقد ذكروا أنه مركب من إسرا وهو 
العبد وإيل اسم من أسماء الله تعالى فكأنه عبد الله وذلك باللسان العبراني فيكون مُثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
ل ا ل ا ه صفوة اللهم(") روي ذلك عن أ, بن عباس 
وغيره +.وقال يعضنهم إسرامه مشتق من الأسر وهو الشد فكآن إسرائيل معناه الذي شد الله وأتقن خلقه . وقيل أسرى بالليل 
مهاجراً إلى الله تعالى فسمي بذلك وقيل أسر جنياً كان يطفى ء سرج بيت المقدس وكان اسم الجني إيل فسمي إسرائيل 
وكان يخدم بيت المقدس . وكان أول من يدخل وآخر من يخرج قاله كعب . وقيل أسرى بالليل هارباً من أخيه عيصو 
إلى خاله في حكاية طويلة ذكروها فأطلق ذلك عليه » وهذه أقاويل ضعاف . وفيه تصرفات للعرب بقوله إسرائيل بهمزة 
بعد الألف وياء بعدها وهي قراءة الجمهور . وإسراييل بياءين بعد الألف وهي قراءة أبي جعفر والأعشى وعيسى بن 
عمر . وإسرائل بهمزة بعد الألف ثم لام وهومروي عن ورش » وإسراءل بهمزة مفتوحة بعد الراء ولام وإسرئل بهمزة 
مكسورة بعد الراء وإسرال بألف ممالة بعدها لام خفيفة وإسرال بألف غير ممالة قال أمية : 


0 م ه عم م و , 1 2 7 هاس 2 5 مث 5ه >إيااة 
ار كن ل ششى لس تان د الصسيبى | سن لاا 


(9) البية "فى البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص 287 الخزانة ( 17١0/5‏ ) . (8/5١١)»ء‏ الحلل ص ( 7١55‏ ) . الحماسة 
5/1 ) » لسان العرب ( خلا ) وروايته ( يا بؤس للحرب ) 

(5) تقدم . 

اه انظر تفسير القرطبي ( 7١5/١‏ ) . 

)2 البيت من الخفيف انظر الحجة في علل القراءات السبع ( 174/57 ) . 


شين م وا ا د تي د ني انا أ ايل و ومو 0 بوجي ا ور الس اي يد اندو أ ل ار ل ل الما ل ود ود ل جلك عا د 0 سورة البقرة / الآأيات : 0 


وهي رواية خارجة عن نافع . وقرأ الحسن والزهري وابن أبي إسحاق وغيرهم وإِسُرَائْنَ بنون بدل اللام قال 
الشاعر : 


42 ى 7 0 2 2< 2 “ب ا اا 85 0 7 5 
يقول اهل السوءٍ لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا 


كما قالوا سجيل وسجين ورفل ورفنٌ(') وجبريل وجبرين أبدلت بالنون كما أبدلت النون بها في أصيلان قالرا 
أصيلال وإذا جمعته جمع تكسير قلت أساريل . وحكي أسارلة وأسارل » « الذكر » بكسر الذال وضمها لغتان بمعنى 
واحد . وقال الكسائي يكون باللسان والذكر بالقلب 0 ضده الصمت وبالضم ضده النسيان وهو بمعنى التيقظ 
والتنبه » ويقال اجعله منك على ذكر , « النعمة » اسم للشي يء المنعم به وكثيراً ما يجيء فَعْل بمعنى المفعول كالذبح 
والنقض والرعي والطحن ومع ذلك لا ينقاس ٠‏ أوفى ووفى ووفى لغى ثلاث في معنى واحد وتأتي أوفى بمعنى ارتفع 
قال : 


را اس ىم 0 - 8 ب لهس هاس 5ت اه 2 
ربما أوة سس متا 5-2 علم تيرفعر نوبي شيمالات”7© 
والميفاة مكان مرتفع » وقال الفراء أهل الحجاز يقولون أوفيت . وأهل نجد يقولون وفيت بغير ألف قال 
الزجاج وفى بالعهد وأوفى به قال الشاعر : 
م مات ب 2 هم ظطمء 0107 4س 0 3 5ه 2 27 
اماابن طوق فقدذاوفى بِذِمَتِهِ كما وفى بقلاص النجم خحاديّها9) 


وقال ابن قتيبة يقال وفيت بالعهد وأوفيت به وأوفيت الكيل لا غير » وقال أبو الهيثم وفي الشيء تم ووفى الكيل 
وأوفيته أتممته » ووفى ريش الطائر بلغ التمام ودرهم واف : أي تام كامل » الرهب والرهب والرهب والرهبة الخوف 
مأخوذ من الرهابة"» وهو عظم الصدر يؤثر فيه الخوف . والرهب النصل لأنه يرهب منه والرهبة والخشية والمخافة 
نظائر » التصديق اعتقاد حقيقة الشيء ومطابقته للمخبر به والتكذيب يقابله » « أول » عند سيبويه أفعل وفاؤه وعينه واوان 
ولم يستعمل منه فعل لاستثقال اجتماع الواوين فهو مما فاؤه وعينه من جنس واحد لم يحفظ منه إلا ددن وققس وبين 
وبابوس ٠‏ وقيل إن بابوساً أعجمي . وعند الكوفيين أفعل من وأل إذا لجأ فأصله أوأل ثم خفف بإبدال الهمزة واوا ثم 
بالإدغام وهذا تخفيف غير قياسي إذ تخفيف مثل هذا إنما هو بحذف الهمزة اا م 
الناس هوأفعل من آل يؤول فأصله أأول ثم قلب فصارء أوأل أعفل ثم خفف بإبدال الهمزة واواً: ثم بالإدغام وهذان 
القولان ضعيفان » ويستعمل أول استعمالين أحدهما أن يجرى مجرى الأسماء فيكون عونا وتليه العوامل تخو 
أفكل وإن كان معناه مع: معنى قديم وعلى هذا قول العرب ما تركت له أولاً ولا آخراً : أي ما تركت له قديماً ولا حديثا 
والاستعمال الثاني : أن يجرى مجرى أفعل التفضيل فيستعمل على ثلاثة أنحائه من كونه بمن ملفوظاً بها أو مقدرة 
. وبالألف واللام وبالإإضافة . وقالت العرب ابدأ بهذا أول فهذا مبني على الضم باتفاق . والخلاف في علة بنائه ذلك 


)١(‏ السجيل : حجارة كالمّدّر . وفي التنزيل العزيز ( ترميهم بحجارة من سِبّيل ) وقيل هو حجر من طين معرب دخيل ‏ لسان العرب 
.)1١945/9(‏ 

69 الأثل وَالرفن من اليل ميا الكدن للحم يمير رن : واسع الجلد . وقد يكون الطويل الذَنْبِ لسان العرب ( 1191/7 ) . 

9") الميفاة : الموضع الذي يوفي فوقه البازي لإيناس الطير أو غيره ‏ لسان العرب ( 5885/5 ) . 

05 البيت من البسيط لطفيل الغنوي الحماسة البصرية ( 179/١‏ ) . شرح المفضل 45/١‏ ) , لسان العرب م ( وفي ٠‏ قلص ) . 

0 الرَهَابَةَ بالفتح : غضروف كاللسان . معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن ‏ لسان العرب ( ١76١/7‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1٠‏ -67 ل 0 
لقطعه عن الإضافة والتقدير أول الأشياء أ م لشبه القطع عن الإضافة والتقدير أول من كذا . والأولى أن تكون العلة القطع 
عن الإضافة والخلاف إذا بني أهو ظرف أو اسم غير ظرف وهو خلاف مبني على أن الذي يبنى للقطع شرطه أن يكون 
ظرفاً أو ولا يشترط ذلك فيه وكل هذا مستوفى في علم النحو. الثمن العوض المبذول في مقابلة العين المبيعة وقال : 
إن كنت حولت دنا أو ظَفِرْتَ بها فعاف 3 2ك الي ين لشن 
أي من عوض ., القليل يقابله الكثير واتفقا في زنة اسم الفاعل واختلفا في زنة الفعل فماضي القليل فعل وماضي 
الكثير فعل » وكان القياس أن يكون اسم الفاعل من قل على فاعل نحو شذ يشذ فهوشاذ لكن حمل على مقابله » ومثل 
قل فهو قليل صح فهو صحيح , اللبس الخلط تقول العرب لَبِسْتٌ الشيء بالشيء خلطته » والتبس به اختلط . وقال 
العجاج : 
لكاايي الك الجر 
وجاء ألبس , بمعنى لبس . 
وقال آخر : 
« الكتم ») والكتمان الإخفاء . وضده الإظهار ومنه الكتم ورق يصبغ به الشيب » ١‏ الركوع )210 له معنيان في اللغة 
1ه عه رار هم وم 2 راصم اه ع بي اده وي #مر ‏ # الى اش دبي 
د ا الفرون الحى مفضعت ادب كاني كلما قمت راكع 
"عسو المسعيفة لك يزيا اناك ند رائنه 
© يا بئى إسرائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت عليكم * هذا افتتاح الكلام مع اليهود والنصارى ومناسبة الكلام 
معو بها ادر ( وذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر الكتاب وأن فيه هدى للمؤمنين ٠‏ ثم أعقث ذلك 0 
المختوم عليهم بالشقاوة » ثم بذكر المنافقين وذكر جمل من أحوالهم . 7 ثم أمر الناس 3 بعبادة الله تعالى: ع 
إعجاز القرآن إلى غير ذلك مما ذكره ا من أكله من الشجرة وس 
الحامل له على ذلك إبليس . وكانت هاتان الطائفتان أعني اليهود والنصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل والاقتداء 
بم جاء عن الله تعالى . ٠‏ وقد اندرج ذكرهم عموماً في قوله ( , يا أيها الناس اعبدوا ) فجرد ذكرهم هنا خصوصاً إذ قد سبق 


الكلام مع المشركين والمنافقين وبقي الكلام مع اليهود والنصارى فتكلم معهم هنا وذكروا ما يقتضي لهم الإيمان بهذا 
الكتاب كما آمنوا بكتبهم السابقة إلى آخر الكلام معهم على ما سيأتي جملة مفصلة . وناسب الكلام معهم قصة آدم 


)١(‏ الركوع : الخضوع ( عن تعلب ) ركع يركع رَكْعًا وركوعاً : طأطأ رأسه . وكل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات فهي 
ركعة  )‏ لسان العرب ( ١1١9/7‏ ) . 

(؟) الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي شاعر جاهلي قديم أساء قومه إليه فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين فقال : 
بكل واد بنو سعد . يعني قومه - سمط اللآلىء 787 ) , خزانة الأدب ( 91/5 )ء الأعلام ( 7355/1١‏ ) . 


8 ا ا ا 110 1 1 1 ا 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأنهم بعدما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح المذكور ذلك في التوراة والإنجيل 
من الإيفاء بالعهد والإيمان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم بالقرآن . ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم 
لسماع ما يرد عليهم من الأوامر والنواهي نحو قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) و( يا ادم اسكن ) » وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . وأضافهم إلى لفظ إسرائيل وهو يعقوب ولم يقل يا بني يعقوب لما في لفظ إسرائيل من من أن معناه عبد الله أو صفوة 
الله » وذلك على أحسن تفاسيره فهزهم بالإضافة إليه فكأنه قيل يا بني عبد الله » أو يا بنى صفوة الله » فكان في ذلك 
تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخير كما تقول : يا ابن الرجل الصالح أطع الله » فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله لان 
الإنسان يحب أن يقتفي() أثر آبائه وإن لم يكن بذلك محموداً فكيف إذا كان محمودأ ؟ ألا ترى ( إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ) ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) » وفي قوله يا بني إسرائيل دليل على أن من انتمى إلى شخص ولو بوسائط كثيرة 
يطلق عليه أنه ابنه وعليه يا بني آدم ويسمى ذلك أباً » قال تعالى ( ملة ل ا 
3 لهذا الأصل الطيب وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن » ونقل عن أبي الفرج بن 
الجوزي أ نه ليس لأحد من الأنبيآه غير نينا متمد كله اسمان إلا يحقوب فإنه يعقوب :وه و إسرائيل » ونقل الجوهرئ في 
صحاحه أن المسيح اسم علم لعيسى لا اشتقاق له . وذكر البيهقي عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذوو اسمين » 
محمد وأحمد نبينا يك » وعيسى والمسيح . وإسرائيل ويعقوب . ويونس وذو النون » وإلياس وذو الكفل . والمراد 
01 ب ا ا » أومن أسلم من 
اليهود وآمن بالنبي كله أو أسلاف بني إسرائيل وقدماؤهم أقوال ثلاثة والأقرب الأول ؛ لأن من مات من أسلافهم لا 
ل ا ال ا 0 
بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) إلا بمجاز بعيد . ويحتمل قوله اذكروا : الذكر باللسان » والذكر 
بالقلب . فعلى الأول يكون المعنى أمرٌوا النعم على ألسنتكم ولا تغفلوا عنها فإن إمرارها على اللسان ومدارستها سبب 
في أن لا تنسى . وعلى الثاني يكون المعنى تنبهوا للنعم ولا تغفلوا عن شكرها . 
وفي النعمة المأمور بشكرها أو بحفظها أقوال : 
ما استودعوا من التوراة التى فيها صفة رسول الله يكل . 


أؤما أنعم به على أسلافهم من إنجائهم من آل فرعون وإهلاك عدوهم وإيتائهم التوراة ونحوذلك”) قاله الحسن 
والزجاج . 

أو علم التوراة . 

أو جميع النعم على جميع خلقه وعلى سلفهم وخلفهم في جميع الأوقات على تصاريف الأحوال . 

وأظهر هذه الأقوال ما اختص به بنو إسرائيل من النعم لظاهر قوله ( التي أنعمت عليكم ) ونعم الله على بني 
إسرائيل كثيرة استنقذهم من نلاء فرعون وقومه «( وجعلهم أنبياء وملوكا وأنزل عليهم الكتب المعظمة 4 وظلل عليهم في 
التيه الغمام » وأنزل عليهم المن والسلوى , قال ابن عباس أعطاهم عمودا من النور ليضيء لهم بالليل وكانت رؤوسهم 
لا تتشعث وثيابهم لا تبلى . وإنما ذكروا بهذه النعم لأن في جملتها ما شهد بنبوة محمد يك وهو التوراة والإنجيل 
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والزبور . ولأن يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الإيمان برسول الله والقرآن ولأن تذكير النعم السالفة يطمع في النعم 
الخالفة وذلك الطمع يمنع من إظهار المخالفة ؛ وهذه النعم وإن كانت على آبائهم : فهي أيضاً نعم عليهم لأن هذه النعم 
جضا بهاالتمل :وان الاتسباب إلى آنا فرفر بنهم تعظليم فى يق الارلاه ‏ لوي شر حارف : عبيد النعم كثيرون » 
وعبيد المنعم قليلون . وا ا 
( اذكروني أذكركم ) » فدل ذلك على فضل لمحا م ادر رك معدي انر الشمام روي 
من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله ( آياتنا) إلى ضمير المتكلم الذي لا يشعر بذلك . وفي إضافة النعمة إليه 
إشارة | إلى عظم قدرها وسعة برها وحسن موقعها . ويجوز في الياء من : العم او 

على الفتح , وأنعمت صلة التي والعائد محذوف التقدير أنعمتها عليكم # وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم »* ( العهد» 
تقدم تفسيره لغة في قوله ( الذين ينقضون عهد الله ) » ويحتمل العهد أن يكون مضافاً إلى المعاهد وإلى المعامّد » وفي 
تفسير هذين العهدين أقوال : 

أحدها : الميئاق الذي أخذ خذه عليهم من الإيمان به والتصديق برسله وعهدهم ما وعدهم به من الجنة . 

الثاني : ما أمرهم به وعهدهم ما وعدهم (١‏ به قاله ابن عباس . 

الثالث : ما ذكر لهم في التوراة من صفة رسول الله يليو وعهدهم ما وعدهم به من الجنة رواه أبو صالح عن ابن 
عياس () . 

الرابع : أداء الفرائض وعهدهم قبولها والمجازاة عليها . 

الخامس : ترك الكبائر وعهدهم غفران الصغائر . 

السادس : إصلاح الدين وعهدهم إصلاح آخرتهم . 

السابع : مجاهدة النفوس وعهدهم المعونة على ذلك 

الثامن : إصلاح السرائر وعهدهم إصلاح الظواهر 

التاسع : ( خذوا ما آتيناكم بقوّة ) قاله الحسن © . 

العاشر : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 

الحادي عشر : الإإاخلاص في العبادات وعهدهم إيصالهم إلى منازل الرعايات . 

الثاني عشر : الإيمان به وطاعته وعهدهم ما وعدهم عليه من حسن الثواب على الحسنات . 

الثالث عشر : حفظ آداب الظواهر وعهدهم في السرائر . 

الرابع عشر : عهد الله على لسان موسى عليه السلام لبني إسرائيل إني باعث من بني إسماعيل نبياً فمن اتبعه 
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وصدّق بالنور الذي يأتي به غفرت له وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين ' اثنين قاله الكلبي . 

الخامس عشر : شرط العبودية وعهدهم شرط الربوبية . 

السادس عشر : أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار نعمتي على بساط 
كرامتي بقربي ورؤيتي قاله الثوري . 

السابع عشر : لا تفروا من الزحف أدخلكم الجنة قاله إسماعيل بن زياد . 

الثامن عشر : 8 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا * الآية(2 قاله ابن جريج وعهدهم إدخالهم الجنة . 

التاسع عشر : أأفرن واه ووساناه قال ان للنجذكر محي 16 الى الى تور ا الجمهور . 

العشر ون : أوفوا بعهدي في التوكل أوف بعهدكم في كفاية المهمات قاله أبوعثمان . 

الحادي والعشرون : أوفوا بعهدي في حفظ حدودي ظاهراً وباطناً أوف بعهدكم بحفظ أسراركم عن مشاهدة 
غيري . 

الثاني والعشرون : عهده حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المعرفة قاله القشيري . 

الثالث والعشر ون : أوفوا بعهدي الذي قبلتم يوم أخذ الميثاق أوف بعهدكم الذي ضمنت لكم يوم التلاق . 

الرابع والعشرون : أوفوا بعجهدي اكتفوا مني بي أوف بعهدكم أرض عنكم بكم . » فهذه أقوال السلف في تفسير 
هذين العهدين : والذي يظهر والله أعلم أن المعنٍ طلب الإيفاء بما التزموه لله تعالى وترتيب إنجاز مأ وعدهم به غيدا 
على سبيل المقابلة أو إبرازاً لما تفضل به تعالى في صورة المشروط الملتزم به فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد الله كما 
قال تعالى ( ومن أوفى بعهده من الله) ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) » وقال رسول الله َي « فإن له عهدا عند الله أن 
يدخله الجنة » » وقرأ « الزهري » ( أوفٌ بعهدكم ) مشدّداً » ويحتمل أن يراد به التكثير وأن يكون موافقا للمجرّد » فإن 
أريد به التكثير فيكون في ذلك مبالغة على لفظ أوف . وكأنه قيل أبالغ في إيفائكم فضمن تعالى إعطاء الكثير على 
القليل ال ا ل ال أعصو حيرت ايد عدوي 
ماو جح عدي وده ويح اود وبري » فإذا قلت( اضرب 
دا يتفي و فين و اريم مني :إن تضبربا» ادلي هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن خروف”2 , وذهب 

بعضهم إلى أن جملة الأمر نابت مناب الشرط ( ومعنى النيابة أنه كان التقدير « اشيرت ريدأ لق سويد عقت 2 
ميحد لله الشرطة زا وأنييت جملة الأمر منابها » وعلى القول الأول ليس ثم جملة محذوفة بل عملت الجملة الأولى 
الجزم لتضمن الشرط كما عملت من الشرطية الجزم لتضمنها معنى إن » وعلى القول الثاني عملت الجزم لنيابتها مناب 
الجملة الشرطية » وفي الحقيقة العمل إنما هو للشرط المقدر وهو اختيار الفارسي والسيرافي وهو الذي نص عليه سيبويه 
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عن الخليل » والترجيح بين القولين يذكر في علم النحوظ وإباي فارهيون 4 إياي منصوب بفعل محذلوف مقدراً بعده 
لانفصال الضمير . وإياى ارهبوا » وحذف لدلالة ما بعده عليه » وتقديره قبله وهم من السجاوندي إذ قدره وارهبوا 
إياي » وفي مجيئه نصب مناسبة لما قبله لأن قبله أمر. ولأن فيه تأكيداً إذ الكلام مفروغ في قالب جملتين » ولو كان" 
ضمير رفع لجاز لكن يفوت هذان المعنيان وحذفت الياء ضمير النصب من ( فارهبون ) لأنها فاصلة . وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالياء على الأصل قال الزمخشري7١2‏ وهو أوكد في إفادة الاختصاص من ( إياك نعبد ) . ومعنى ذلك أن الكلام 
جملتان في التقدير وإياك نعبد جملة واحدة والاختصاص مستفاد عنده من تقديم المعمول على العامل . وقد تقدم 
الكلام معه في ذلك وإنا لا نذهب إلى ما ذهب إليه من ذلك . والفاء في قوله ( فارهبون ) دجلت في جواب أمر مقدّر 
والتقدير تنبهوا فارهبون . وقد ذكر سيبويه في كتابه”ما نصه تقول « كل رجل يأتيك فاضرب » لأن يأتيك صفة ههنا كأنك 
قلت « كل رجل صالح فاضرب » انتهى . قال ابن خروف قوله « كل رجل يأتيك فاضرب » بمنزلة « زيداً فاضرب » إلا 
أن هنا معنى الشرط لأجل النكرة الموصوفة بالفعل 5 فانتصب كل وهو أحسن من «زيداً فاضرب ) انتهى . ولا يظهر لي 
وحه الأحسنية التي أشار إليها ابن خروف , والذي يدل على أن هذا التركيب أعني زيداً فاضرب تركيب عربي صحيم 
قوله تعالى ( بل الله فاعبد ) وقال الشاعر : ظ 
وَل تَعمُدٍ الشيْطَانَ وَاللّهَ َاعْيرَ5) 

قال بعض أصحابنا : الذي ظهر فيها بعد البحث أن الأصل في ١‏ زيداً فاضرب تنبه فاضرب زيداً » ثم حذف تنبه 
فصار فاضرب زيداً فلما وقعت الفاء صدراً قدّموا الاسم إصلاحاً للفظ . وإنما دخلت الفاء هنا لتربط هاتين الجملتين . 
انتهى ما لخص من كلامه . وإدا تقرر هذا فتحتمل الآية وجهين : 

أحدهما : أن يكون التقدير وإياي ارهبوا تنبهوا فارهبون فتكون الفاء دخلت في جواب الأمر وليست مؤخرة من 
تقديم . 

والوجه الثاني : أن يكون التقدير وتنبهوا فارهبون ثم قدّم المفعول فانفصل وأخرت الفاء حين قدء المفعول وفعل 
الأمر الذي هو تنبهوا محذوف فالتقى بعد حذفه حرفان . الواو العاطفة والفاء التي هي جواب أمر فتصدّرت الفاء فقدم 
المفعول وأخرت الفاء إصلاحاً للفظ » ثم أعيد المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة وعلى هذا التقدير الأخير لا 
يكون ( إياي ) معمولاً لفعل محذوف بل معمولا لهذا الفسن الملفوظ به ولا يبعد تأكيد الضمير المنفصل بالضمير 
المتصل كما أكد المتصل بالمنفصل في نحو ضربتك إياك » والمعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
أبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغير وهذا قول ابن عباس . وقيل معنى فارهبون أن لا تنقضوا عهدي وفي 
لأمر بالرهبة وعيد بالغ » وليس قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل مثل قوله تعالى ( اعملوا ما 
شئتم ) تشديد لآن هذا في الحقيقة مطلوب واعملوا ما شئتم غير مطلوب فافترقا . وقيل :. الخوف تخوفان : خحوف 
العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ويزول . وخوف جلال وهو نصيب أهل القلب ولا يزول . وقال السلمي : الرهبة خشية 
القلب من ردي خواطره » وقال سهل : وإياي فارهبون موضع اليقين بمعرفته وإياي فاتقون موضع العلم السابق وموضم 
المكر والاستدراج ٠‏ وقال القشيري : أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد # وآمنوا بما أنزلت * ظاهره أنه 
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أمر لبني إسرائيل لأن المأمورين قبل هم وهذا معطوف على ما قبله فظاهره اتحاد المأمور , وقيل أنزلت في كعب بن 


الأشرف وأصحابه علماء اليهود ورؤسائهم . والظاهر الأول ويندرج فيه كعب ومن معه ( وما » في قوله ( بما أنزلت ) 


موصولة : أي بالذي أناليت ( والعائد محذوف تفديره أنزلته وشروط جواز الحذف فيه موجودهة والذي أنزل تعالى هو 


القران . والذي معهم هو التوراة والإنجيل » وقال قتادة : المراد بما أنزلت من كتاب ورسول يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل » وأبعذ من جعل ما مصدرية وأن التقدير وآمنوا بإنزالي لما معكم من التوراة فتكون اللام في لما من 
تمام المصدرلا من تمام ف« مصدّقاً 4 وعلى القول الأول يكون لما معكم من تمام مصدقاً واللام على كلا التقديرين في 
لما مقوية للتعدية كهي في قوله تعالى ( فعال لما يريد ) وإعراب مصدقاً على قول من جعل ما مصدرية حال من ما في 


قوله 8 لما معكم 4 ولا نقول يبعد ذلك لدخول حرف الجر على ذي الحال لأن حرف الجر كما ذكرناه هو مقو للتعدية 


فهو كالحرف الزائد وصار نظير « زيد ضارب مجردة لهند ( التقدير « ضارب هندا مجردة » ثم تقدمت هذه الحال ( وهذا 
جائز عندنا » وسعك أذبركون عنالا هن المصيدن المقدر لرجهين : 


أحدهما : الفصل بين المصدر ومعموله الحال المصدر . 


والوجه الثانى : أنه يبعد وصف الإنزال بالتصديق إلا أن يتجوز به ويراد به المنزل وعلى هذا التقدير لا يكون لمأ 
معكم من تمامه » لأنه إذا أريد به المنزل لا يكون متعدياً للمفعول . والظاهر أن مصدقاً حال من الضمير العائد على 
الموصول المحذوف وهى حال مؤكدة والعامل فيها أنزلت . وقيل حال من ما في قوله بما أنزلت وهي حال مؤكدة أيضا 
ولا تكونوا أُوّل كافر به * أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة فإنه يبقى مفرداً مذكراً والدكرة تطابق ما قبلها 
فإن كان مفرداً كان مفرداً » وإن كان تثنية كان تثنية » وإن كان جمعاً كان جمعاً » فتقول : زيد أفضل رجل ‏ وهند أفضل 
امرأة » والزيدان أفضل رجلين » والزيدون أفضل رجال , ولا تخلو تلك النكرة المضاف إليها أفعل التفضيل من أن 
تكون صفة أو غير صفة » فإن كانت غير صفة فالمطابقة كما ذكرنا » وأجاز أبو العباس « إخوتك أفضل رجل » بالا فراد 
ومنع ذلك الجمهور . وإن كانت صفة وقد تقدم أفعل التفضيل جمع جازت المطابقة وجاز الإفراد و“قال القاعن انشندة 
الفراء : 

وَإِذَ هع ظَهِمُوا فلم طَاعم َإذَا هُمُ جَامُوا فشر حِيَاع 

فأفرد بقوله طاعم وجمع بقوله جياع وإذا أفردت الدكرة الصفة وقبل أفعل التفضيل جمع فهو عند النحويين 
متأوّل » قال الفراء تقديره من طعم , وقال غيره يقدر وصفاً لمفرد يؤدي معنى جمع كأنه قال فألأم فريق طاعم . وحذف 
الموصوف وقامت الصفة مقامه فيكون ما أضيف إليه في التقدير وفق ما تقدمه وقال بعض الناس يكون التجوز في 
الجمع . فإذا قبل مثلاً ه الزيدون أفضل عالم » فالمعنى كل واحد من الزيدين أفضل عالم , وهذه التكرة أصلها عند 
سيبويه التعريف والجمع فاختصروا الألف واللام وبناء الجمع » وعند الكوفيين أن أفعل التفضيل هو النكرة في المعنى 
فإذا قلت « أبوك أفضل عالم ») فتقديره عندهم أبوك الأفضل العالم وأضيف أفضل إلى ما هوهو في المعنى » وجميع 
أحكام أفعل التفضيل مستوفاة في كتب النحو . وعلى ما قررناه تأولوا (أول كافر ) بمن كفر , أو أول حزب كفرء أولا 
يكن كل واحد منكم أول كافر » والنهي عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الكفر لهم ثانياً أو آخرا فمفهوم 
الصفة غير مراد » ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن أول صلة يعني زائدة والتقدير ولا تكونوا كافرين به » وهذا 
ضعيات جد ١‏ وزعم بعضهم أن نّم محذوفاً معطوفاً تقديره )) ولا تكونوا أول كافر به ولا آخر كافر ) » وجعل ذلك مما 


' حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه وخص الأولية بالذكر لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بها وهذا شبيه بقول 


سورة البقرة/ الآيات : 1٠‏ - 6 و ل ا و د 0 
الشاعر : 
بن احان ل ييا نج ننتض اموجه 

لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً بل أراد لا فحش عندهم لا عاجلا ولا آجلاً . وتأوله بعضهم على حذف مضاف : أي 
ولا تكونوا مثل أول كافر به : أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة موصوفاً مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب 
له ء وبعضهم على صفة محذوفة : أي أول كافر به من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في هذا مظنون بهم علم . 
وبعضهم على حذف صلة يصح بها المعنى . التقدير «.ولا تكونوا أول كافر به مع المعرفة » لأن كفر قريش كان مع 
الجهل وهذا القول شبيه بالذي قبله .» وبعضهم قدر صلة غير هذه : أي ولا تكونوا أول كافر به عند سماعكم لذكره بل 
تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه . وقيل ذكر الأولية تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول مؤمن به لمعرفتهم به وبصفته 
ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمانه والمستفتحين على الذين كفروا به فلما بعث كان أمرهم على العكس قال تعالى ( فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؛ وقال القشيري : لا تسنوا الكفر سنة فإن وزر المبتدثين فيما يسنون أعظم من وزر المقتدين 
فيما يتبعون , والضمير في به عائد على الموصول في بما أنزلت وهو القرآن قاله ابن جريج . أو على محمد يَكِةِ ودل 
عليه المعنى لأن ذكر المنزل يدل على ذكر المنزل عليه قاله أبو العالية » أوعلى النعمة على معنى الإحسان ولذلك ذكر 
الضمير قاله الزجاج . ؛ أوعلى الموصول في لما معكم لأنهم إذا كفروا بما يصدقه فقد كفروا به » والأرجح الأول لأنه 
أقرب وهو منطوق به مقصود للحديث عنه بخلاف الأقوال الثلاثة « ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا * الاشتراء هنا مجاز يراد 
به الاستبدال كما قال : 


كما اشرق السلم إد نضرا 
وقال آخر : 
َي شَرَيتُ الج بَعْدَكِبالْجَهْل 

ولماكان المعتن على الاسقدال عار انتدكل الادعلى الآنات ».إن كان اقباس انتدغل على ما كان نهنا , 
أن الثمن في البيع حقيقته : أن يشترى به لكن لما دخل الكلام على معنى الاستبدال جاز ذلك لأن معنى الاستبدال 
يكون المنصوب فيه هو الحاصل وما دخلت عليه الباء هوالزائل » بخلاف ما يظن بعض الناس أن قولك بدّلت أو ابدّلت 
درهما بديئار معناه ٠‏ أخحذت الدينار بلي عن الدرهم 5 والمعنى والله أعلم ولا تستبدلوا بأياتي العظيمة أشياء حقيرة 
خسيسة . ولو أدخل الباء على الثمن دون الآيات لانعكس هذا المعنى إذ كان يصير المعنى أنهم هم بذلوا ثمنا قليلا 
وأخذوا الآيات . قال المهدوي : ودخول الباء على الآيات كدخولها على الثمن وكذلك كلّ ما لا عين فيه وإذا كان في 
الكلام دنانير أو ودراهم دخلت الباء على الثم . قاله الغراء انتهى كلام المهدوي . ومعناه أنه إذا لم ب يكن :ذتابير:ولا 
دراهم في البيع صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمناً ومثمناً لكن يختلف دخول الباء بالنسبة لمن نسب الشراء إلى 
نفسه من المتعاقدين جعل ما حصل هو المثمن فلا تدخل عليه الباء وجعل ما بذل هو الثمن فأدخل عليه الباء » ونفس 
الآيات لا يشترى بها فاحتيج إلى حذف مضاف , فقيل تقديره بتعليم آياتي . قاله أبو العالية وقيل بتغيير آياتي قاله 
الحسن . وقيل بكتمان آياتي قاله السدي . وقيل لا يحتاج إلى حذف مضاف بل كنى بالآيات عن الأوامر والنواهي وعلنى 
الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول تكون الآيات : ما أنزل من الكتب . أو القرآن . أوما أوضح من الحجج والبراهين . 
أو الآيات المنزلة عليهم في التوراة والإنجيل المتضمنة الأمر بالإيمان برسول الله يَكيِ .. وعلى الأقاويل في ذلك 


1ع واو اعدف ال جر جد حو جفه جا يز ما مف رطا رايط ادي لطي 2 بذ مأ وتو وس دح رن ا مول بماد 16 ا لسع مو لقيو رده البقرة / الآيات يون 


المضاف المقدر والقول بعدها اختلفوا : فى المعنى بقوله ( ثمناً قليلاً ) فمن قال أن المضاف هو التعليم قال الثمن القليل 
هو الأجرة على التعليم وكان ذلك ممنوعاً منه في شريعتهم أو الراتب المرصد لهم على التعليم فنهوا عنه » ومن قال هو 
التغيير قال الثمن القليل هو الرياسة التي كانت في قومهم خافوا فواتها لو صاروا أتباعا لرسول الله كَل » ومن جعل 
الآيات كناية عن الأوامر والنواهي جعل الثمن القليل هوما يحصل من شهوات ت الدنيا التي اشتغلوا بها عن إيقاع ما أمر الله 
به واجتئاب ما نهى عنه » ووضف الثمن بالقليل لآن ما حصل عوضاً عن آيات الله كاثناً ما كان لا يكون إلا قليلا وإن بلغ 
ما بلغ كما قال تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) فليس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي تخصص النكرات بل من 
و ا ا اي ا ا ا 
فحذف لدلالة المعنى عليه » وقد استدل بعض أهل هل العلم بقوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) على منع جواز أخد 
الاجرة على تعليم كنات الله والعلم 5 وقد روي في ذلك أحاديث لا تصح » وقد صح أنهم قالوا يا رسول الله : « إنا أخذ 
على كتاب الله أجراً » فقال : 0 إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتا الله )200 » وقد تضافرت أقوال العلماء ء على جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن والعلم , وإنما نقل عن الزهري وأبي حنيفة الكراهة لكون ذلك عبادة بدنية ولا دليل لذللك 
الذاهب في الآية وقد مرّ تفسيرها ط وإيّاي فاتقون » الكلام عليه إعرابا كالكلام على قوله ( وإياى فارهبون ) ويقرب 
معنى التقوى من معنى الرهبة » قال صاحب المنتخب والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف . وأما الاتقاء فإنه يحتاج إليه 
عند الجزم بحصول ما يتقى منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم انتهى كلامه ومعنى جواز العقاب هناك وتعيينه هنا أن ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصي 
التي تجوز العقاب , إذ يجوز أن يقع العفوعن ذلك وترك الإيمان بما أنزل الله تعالى وشراء الثمن اليسير بآيات الله من 
المعاصي التي تحتم العقاب وتعينه إذ لا يجوز أن يقع العفوعن ذلك . فقيل في ذلك فارهبون » وقيل في هذا فاتقود : 
أى اتخذوا وقاية من عذاب الله إن لم تمتثلوا ما أمرتكم به » والأحسن أن لا يقيد ارهبون واتقون بشيء . بل ذلك أمر 
بخوف الله واتقائه ولكن يدخل فيه ما سبق الأمر عقيبه دخولاً واضحاً » فكان المعنى ارهبون إن لم تذكروا نعمتي ولم 
توفوا د ا وسو اشتريتم بآياتي ثمناً قليلاً ب« ولا تلبسوا الحق بالباطل * أي الصدق 
بالكذب قاله ابن عباس229 . أو اليهودية والنصرانية 00 قاله مجاهد . أو التوراة بما كتبوه بأيديهم فيها من 
غيرها » أو بما بدلوا فيها من ذكر محمد يك1؟» قاله ابن زيد , أو الأمانة بالخيانة لأنهم ائتمنوا على إبداء ما في التوراة 
فخانوا فى ذلك بكتمانه وتبديله , 15 والإقرار بنبوة محمد يك إلى غيرهم وجحدهم أنه ما بعث إليهم قاله « أبو 
العالية » » أو إيمان منافقي اليهود بإبطان كفرهم , أو صفة النبي كَل بصفة الدجال وظاهر هذا التركيب أن الباء في قوله 
بالباطل للإلصاق كقولك : « خلطت الماء باللبن » فكأنهم نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل فلا يتميز الحق من 
الباطل » وجوز الزمخشري”" أن تكون الباء للاستعانة كهي في « كتبت بالقلم » قال كان المعنى « ولا تجعلوا الحق 
ملتبساً مشتبهاً بباطلكم » , وهذا فيه بعد عن هذا التركيب وصرف عن الظاهر بغير ضرورة تدعو إلى ذلك # وتكتموا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 144/٠١‏ ) في الطب . باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ( /ا/01 ) » من حديث ابن عباس وهو عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري ( 5/59 ) . ومسلم 7١١١/55(‏ ) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 54/١‏ ) » وعزاه لابن جرير . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 14/١‏ ) . مطولاً وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ( 55/١‏ ) » وعزاه لابن جرير ( 515/١‏ ) . 

(5) ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوه ( 558/١‏ ) . 4355 ) . 

() انظر الكشاف ١5/١١‏ ). 


سورة البقرة/ الأيات : :٠‏ -”6 ل اي م ري مر لكر فم 


الحق »* مجزوم عطفاً على تلبسوا » والمعنى : النهى عن كل واحد من الفعلين كما قالوا « لا تأكل السمك وتشرت 
اللبن » بالجزم نهياً عن كل واحد من الفعلين » وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار أن وهوعند البصريين عطف على 
مصدر متوهم , ويسمى عند الكوفيين النصب على الصرف . والجرمي(١2‏ يرى أن النصب بنفس الواو وهذا مذكور في 
علم النحو. وما جوزوه ليس بظاهر لأنه إذ ذاك يكون النهي منسحباً على الجمع بين الفعلين 5 كما إذا قلت «١‏ لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن » معناه النهي عن الجمع بينهما » ويكون بالمفهوم يدل على جواز الالتباس بواحد منهما وذلك 
منهي عنه » فلذلك رجح الجزم . وقرأ عبد الله ( وتكتمون الحق ) وخرج على أنها جملة في موضع العاله وقدره 
الزمخشري : كاتمين وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب , لأن الجملة المثبتة المصدّرة بمضارع إذا وقعت حالاً لا تدخل 
عليها الواو والتقدير الإعرابي هوأن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره وأنتم تكتمون الحق . ولا يظهر تخريج هذه 
القراءة على الحال لأن الحال قيد في الجملة السابقة » وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال فلا يناسب 
ذلك التقييد بالحال إلا أن تكون الحال لازمة . وذلك أن يقال لا يقع لبس الحق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوماً . 
ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق . فتكون 
الجملة الخبرية عطفت على جملة النهي على من يرى جواز ذلك وهو سيبويه وجماعة , ولا يشترط التناسب في عطف 
الجمل( . وكلا التخريجين تخريج شذوذ » والحق الذي كتموه هو أمر رسول الله يلِةِ » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وأبو العالية والسدّي ومقاتل » أو الإسلام قاله الحسن . أو يكون الحق عامًا فيندرج فيه أمر رسول الله كِ والقرآن وما 
جاء به كلد , وكتمانه : أنهم كانوا يعلمون ذلك ويظهرون خلافه « وأنتم تعلمون * جملة حالية ومفعول تعلمون 
محذوف اقتصاراً إذ المقصود وأنتم من ذوي العلم فلا يناسب من كان عالماً أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل . وقد قدروا . 
حذفه حذف اختصار , وفيه أقاويا, ستة ٠‏ 


أحدها 8 وأنتم تعلمون أنه مذكور هو وصفته في التوراة علي . 
الثاني : وأنتم تعلمون البعث والجزاء . 





570 صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم من قبائل اليمن كان عالماً بالفقه والنحو واللغة حسن المذهب توفي سنة‎ )١( 
. ) 7١/9 ( تاريخ بغداد‎  ةيرجه‎ 

(؟) قال السيوطي في همع الهوامع : وأما عطف الخبر على الإنشاء وعكسه فمنعه البيانيون وابن مالك في باب المفعول معه في شرح 
التسهيل » وابن عصفور في شرح الإيضاح . ونقله عن الأكثرين » وجوزه الصفار وجماعة . واستدلوا بقوله تعالى : ( وبشر الذين 
أمنوا ) ( وبشر المؤمنين ) وقول الشاعر : 


وإن شفائي عبرة مهراقة فهل علد رسم دارس من معول 

والمانعون أولوا ذلك بأن الأمرين في لاحن معطوفان على 0 قل ( مقدرة قبل يا أيها أو على أمر محذوف تقديره في الأولى فأنذره 4 وفي 
الثانية : فأبشر كما قال الزمخشري فى : ( واهجرنى ملياً ) أن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد . وأن الفاء في 
قوله : ( فهل ) إلى آخره لمجرد السببية . 

وقال ابن هشام في مغني اللبيب : أما ما نقله أبوحيان عن سيبويه فغلط عليه » وإنما قال : « وأعلم أنه لا يجوز من عَبْدُ الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين » رفعت أونصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على مَنْ أثبته وعلمته » ولا يجوز أن تخلط مَنْ تعلم ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة 
واحدة . وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يُصَححها ؛ فتصرّف أبوحيان من كلام الصفار فوهم فيه 2 
ولا حجة فيما ذكر الصفار ؛ إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام . والله أعلم ‏ انظر همع 
الهوامع ( ١4٠/5‏ ) . مغني اللبيب ( 587/5 - 480 ) ». الكتاب 475/1١‏ ) . 


ا ااا ااال ال رك 
الثالث : وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل للناس قاطبة . 
الرابع : وأنتم تعلمون الحق من الباطل . 
وقال الزمخشري 2١‏ وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون فجعل مفعول العلم اللبس والكتم 
المفهومين من الفعلين السابقين قال وهو أقبح . لأن الجهل بالقبيح ربما عذر راكبه انتهى . فكان ما قذّره هوعلى حذف 
مضاف أي وأنتم تعلمون قبح » أو تحريم اللبس والكتم . 

وقال ابن عطية وأنتم تعلمون جملة في موضع الحال ولم يشهد تعالى لهم بعلم , وإنما نهاهم عن كتمان ما علمو 
انتهى . ومفهوم كلامه أن مفعول تعلمون هو الحق كأنه قال ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمونه , لأن المكتوم قد يكون حقا 
وغير حق . فإذا كان حقاً وعلم أنه حق كان كتمانه له أشد معصية وأعظم ذنبا » لأن العاصي على علم أعصى من الجاهل 
العاصي . قال ابن عطية ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد يَكيِةِ ولم يشهد لهم بعلم 
على الإطلاق . قال ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال انتهى . يعني أن الجملة تكون معطوفة وإن كانت 
ثبوتية على ما قبلها من جملة النهي . وإن لم تكن مناسبة في الإخبار على ما قررناه 00 
عبد الله وتكتمون » والأظهر من هذه الأقاويل ما قدمناه ولا من كون العلم حذف مفعوله حذف اقتضناد + المقصوه أن 
من كان من أ هل العلم والإطلاع على ما جاءت به الرسل لا يصلح له لبس الحق بالباطل ولا كتمانه » وهذه الحال وإن 
كان ظاهرها اليا ري ميان لوا اميد اواو د دياوو ووب وا 
بحال الشي ء لا يدري كونه حقاً أ وباطلا » وإنما فائدتها أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم بها أفحش من الإقدام 
عليها مع الجهل بها » وقال القشيري لا تتوهموا أن أن يلتئم لكم جمع الضدّين والكون في حالة واحدة في محلين . » فإما 
مبسوطة بحق . وإما مربوطة بحط » و( لا تلبسوا الحق بالباطل ) تدليس » و( تكتموا الحق ) تلبيس و( أنتم تعلمون ) 
أن حق الحق تقديس انتهى . وفي هذه الآية دليل أ أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه « وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » تقدّم الكلام على مثل هذا في أوّل السورة في قوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويعني بذلك 
صلاة المسلمين وزكاتهم . فقيل هي الصلاة المدووقة »وق فين لمعلا :2 و الركاة قبل أراد المفروضة ٠‏ وقيل 
صدقة الفطر وهو خطاب لليهود » فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » قال القشيري : وأقيموا الصلاة 
احفظوا أدب الحضرة . فحفظ الأدب للخدمة من الخدمة » وآتوا الزكاة زكاة الهمم كما تؤدى زكاة النعم قال قائلهم : 

كُلُ هَيْءٍ لَهُ رَكَهُ تُوَدّى وَرَكَاهٌ الْجَمَال رَحْمَةٌمِنْلِي 

واركعوا مع الراكعين 4 خطاب لليهود » ويحتمل أن يراد بالركوع الانقياد والخضوع + لمتكيل النارير افعة 
الركوع المعروف في الصلاة » وأمروا بذلك وإن كان الركوع مندرجا فئ الصلاة التي أمروا بإقامتها لآنه ركوع فئ 
صلاتهم . فنبه بالأمربه على ذلك مطلوب في صلاة المسلمين » وقيل كنى بالركوع عن الصلاة أي وصلوا مع المصلين 
وري يا الو اي ا 0 
الصلاة , ولا لم يكن فيها إيقاعها في جماعة » والراكعون قيل النبي يَلْةِ وأصحابه » وقيل أراد الجنس من الراكعين 
وفي هذه الجمل وإن كانت معطوفات بالواو التي لا تقتضي في الوضع ترتيباً ترتيب عجيب » من حيث الفصاحة وبناء 
الكلام بعضه على بعض . 


. ) 177/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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وذلك أنه تعالى أمرهم أوّلاً بذكر النعمة التي أنعمها عليهم إذ في ذلك ما يدعو إلى محبة المنعم ووجوب إطاعته . 
لم أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموه للمنعم . ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم في الإيفاء بالعهد . ثم أمرهم 
بالخوف من نقماته إن لم يوفوا فاكتنف الأمر بالإيفاء أمر بذكر النعمة والإحسان وأمر بالخوف من العصيان . ثم أعقب 
ذلك بالأمر بإيمان خاص وهوما أنزل من القرآن » ورغب في ذلك بأنه مصدّق لما معهم فليس أمراً مخالفاً في أيديهم لأن 
الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى المخالف » ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس ؛ ثم أمرهم تعالى 
باتقائه » ثم أعقب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق , فكان الأمر بالإيمان أمرا بترك الضلال والنهي 
عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق تركا للاضلال . ولما كان الضلال ناشئا عن أمرين إما تمويه الباطل حقا إن كانت 
الدلائل قد بلغت المستتبع . وإما عن كتمان الدلائل إن كانت لم تبلغه أشار إلى الأمرين بلا تلبسوا وتكتموا » ثم قبح 
عليهم هذين الوصفين مع وجود العلم . ثم أمرهم بعد تحصيل الإيمان وإظهار الحق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » إذ 
الصلاة أكد العبادات البدنية » والزكاة آكد العبادات المالية » ثم ختم ذلك بالأمر بالانقياد والخضوع له تعالى مع جملة 
الخاضعين الطائعين . فكان افتتاح هذه الآيات بذكر النعم . واختتامها بالانقياد للمنعم وما بينهما تكاليف اعتقادية 
وأفعال بدنية ومالية » وبنحو ما تضمنته هذه الآيات من الافتتاح والإرداف والاختتام يظهر فضل كلام الله على سائر 
الكلام م وهذه الأوامر والنواهي وإن كانت خاصة في الصورة ببني إسرائيل فإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في 
المعنى . فيجب على كل مكلف ذكر نعمة الله والإيفاء بالعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذا 


2 ا و 00 7 را 


ل ا ب له 


م رض سه 0 )لذ يط 24 وو 0 
اجون © > 
راجعون لاك 

الأمر طلب إيجاد الفعل » ويطلق على الشأن , والفعل منه أمر يأمر على فَعَل يَفْعْل » وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير 
لام ٠»‏ فتقول « مُرْ زيداً » وإتمامه قليل أومر زيداً فإن تقدم الأمر واو أوفاء فإثبات الحمزة أجود . وهوما يتعذى إلى مفعولين 


أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر . ويجوز حذف ذلك ول محصورة تحذف من ثاني مفعوليها حرف الخر 
جوازاً تحفظ . ولا يقاس عليها . الير('© الصلة لصلة وأيضاً الطاعة » قال الراجز 


اقيم رن إن كيرا دونتكيا' نباك 53 1 
والبر الفؤاد وولد الثتعلب والهر . وبر والده أجله 4 وأعظمه 4 در عل وزك فَعَلّ يَفْعَل 6 ورجل بار وبر وبرت 


ادا واو با و عابو ماووايا بو يد راسف ديدي 
والابرار الغلية قال الشاعر : 


ويبرون على الآبي العير 


.النسيان ضد الذكر وهو السهو الحادث بعد حصول العلم » ويطلق أيضاً على الترك » وضده الفعل » والفعل 
ا 0 ل 


7 0 


0 البرٌ : الصدق والطاعة .. وبر ييرٌ: إذا صَلَحَ 3 وبرفي يمينه يبَر : إذا صدقه ولم يحنث ‏ لسان العرب ( 2/١‏ ). 
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وفي البيت احتمال » التلاوة القراءة » وسميت بها لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف يتلو بعضها بعضاً في الذكر 
والتلو التبع وناقة متل يتبعها ولدها . « العقل )(1) : الإدراك المانع من الخطأ . ومنه عقال البعير يمنعه من التصرف . 
والمعقل مكان يمتنع فيه » والعقل الدية لأن جنسها إبل تعقل في فناء الولي , أو لأنها تمنع من قتل الجاني . والعقل 
ثوب موشى , قال الشاعر : 
عنية رَزنفَا تش الك تنتقلة كال عنام الأخراف مدمهوى 
والعقال زكاة العام » قال الشاعر : 
وأصله أن يتعدى لواحد » قال الشاعر : 
و نارح لذبن 2 شونا شن ليان سيد 
وقد كثر حذف مفعوله حتى صار كأنه غير متعدّ » الكبير من كبر يكبر ويكون ذلك في الجرم وفي القدر. . ويقال 
كبر على كذا : أي شق وكبر يكبر فهو كبير من السن » قال الشاعر : 
صَفِيِرَيْن تَرْعى الْبُهُمَ يَالَيِتَاننَا ‏ إلى الْيوْم لْمْ تَكبُروَلْمْ يَكْبْرٍ الْبْهُمْ 
الخشوع2') قريب من الخضوع 3 وأصله اللين والسهولة 4 وقيل الإاستكانة والتذلل 3 وقال اللنث ا الخضوع في 
البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت والخشعة الرّملة المتطامنة » وفي الحديث « كانت الكعبة خشعة على 
الماء » . « الظن » ترجيح أحد الجانبين وهو الذي يعبر عنه النحويون بالشك ‏ وقد يطلق على التيقن » وفي كلا 
الاستعمالين يدخل على مأ أصله المبتد أ والخبر بالشروط التي ذكرت في النحو ؛ خلافا لأبي زيد السهيلي إذ زعم أنها 
ليست من نواسخ الابتداء » والظنْ أيضاً يستعمل بمعنى التهمة فيتعدى إذ ذاك لواحد » قال الفراء : الظن يقع بمعنى 
الكذب » والبصريون لا يعرفون ذلك 8 أتأمرون الناس باليرٌ # الهمزة للاستفهام وضعا وشابها هنا التوبيخ والتقريع . 
ا ا 0 و ا م م الأسود : 


وقول آخر : 


اه ءٌٌ 9 #2 ان ار هات اس 2 مه همسر هاه م 6م 020 
اذا تنسيك تالوياع: نينا كان اسه ناتيت شكنت 


)١(‏ قال ابن الأنباري 
رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه » مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه ؛ وقيل : العاقل الذي يحبس نفسه وها عن هواها . 
أخدٌ من قولهم قد اعتقِلَ لسانه إذا حُبِسٌ وَمُنِمَ الكلام » والمعقول : ما تَعْقِلَهُ بقلبك . والمعقول : العقل. يقال ماله مَعْمَول أي 
عَقَلُ ‏ لسان العرب ( 7١55/5‏ ) . 

(0) َم يحْشَمُ خشوعاً واختشع وُتَحَشحْ : رمى ببصره نحو الأرض وغضّه وخفض صوته » وقوم خشع : متخشعون . وخشع بصره : 
انكسر ‏ لسان العرب ( ١١59/5‏ ) . 
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فيقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخير وهو لا يأتيه » وأن ينهى عن سوء وهو يفعله . وفي تفسير البر هنا أقوال 
الثئبات على دين رسول الله يك وهم لا يتبعونه . أو اتباع التوراة وهم يخالفونها في جحدهم صفته » وروي عن قتادة 
وابن جريج والسدّي . أو على الصدقة ويبخلون . وس وا ا ا 
والزكاة ولا يأتونهما('» » وقال السلمي : أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم خالية عن ظواهر رسومها . وقال 
القشيري : أتحرضون الناس على البدار وترضون بالتخلف . وقال : أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا وألفاظاً من هذا 
المعنى » وأتى بالمضارع في أتأمرون , وإن كان قد وقع ذلك منهم لأنه يفهم منه في الاستعمال في كثير من المواضع 
الديمومة وكثرة التلبس بالفعل نحو قولهم « زيد يعطي ويمنع » » وعبر عن ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك » فكأنه 
لا يجزي لهم على بال » وعلق النسيان بالأنفس توكيدا للمبالغة في الغفلة المفرطة ا وتنسون » معطوف على 
تأمرون » والمنعي عليهم : جمعهم بين هاتين الحالتين من أمر الناس بالبرٌ الذي في فعله النجاة الأبدية وترك فعله حتى 
صار نسيا منسيا بالنسبة إليهم ف( أنفسكم » والأنفس هنا ذواتهم ؛ وقيل جماعتهم وأهل ملتهم » ثم قبد وقوع ذلك منهم 
بقوله « وأنتم تتلون الكتاب 4 أي إنكم مباشرو الكتاب وقارئوه وعالمون بما انطوى عليه » فكيف امتثلتموه بالنسبة إلى 
غيركم وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم . كقوله تعالى ( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) والجملة حالية » ولا يخفى ما في 
تصديرها بقوله ( وأنتم ) من التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة بخلافها لوكانت اسماً مفرداً » و( الكتاب ) 
هنا التوراة والإنجيل . وفيهما النهي عن هذا الوصف الذميم وهذا قول الجمهور . وقيل الكتاب هنا القرآن . قالوا 
ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين . ويكون ذلك من تلوين الخطاب مثل قوله تعالى 
( يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) . وفي هذا القول بعد إذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب 8 أفلا 
تعقلون # مذهب سيبويه والنحويين : أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على الهمزة في مثل هذا , ومثل ( أولم 
ل ل ا 
وزعم الزمخشري27 أن الواووالفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها ولا تقديم ولا تأخير ويجعل بين الهمزة وحرف العطف 
جملة مقدرة يصح العطف عليها ؛ وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير » وقد رجع عن هذا القول فى بعض 
تصانيفه | إلى قول الجماعة . وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب التسهيل. » فعلى قول الجماعة يكون التقدير 
« فألا تعقلون » . وعلى قول الزمخشري”© يكون التقدير أتعقلون فلا تعقلون أمكثوا فلم يسيروا في الأرض . أوما كان 
شبه هذا الفعل مما يصح أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف . ونبههم بقوله ( زأفلا تعقلون )على أن فينم 
إدراكا شريفا يمنعهم من قبيح ما ارتكبوا من أمر غيرهم بالخير ونسيان أنفسهم عنه . وأن هذه حالة من سلب العقل إذ 
العاقل ساع في تحصيل ما فيه نجاته وخلاصه أولاّ ثم يسعى بعد ذلك في خلاص غيره » « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » , 
ومركوز في العقل أن الإنسان إذا لم يحصل لنفسه مصلحة فكيف يحصلها لغيره » ألا ترى إلى قول الشاعر : 


إِذَا الْمَرُْ لم عقون عابو ليانة فين شن شوء سنواهة وح ان 


فإذا صدر من الإنسان تحصيل المصلحة لغيره ومنع ذلك لنفسه . كان ذلك خارجاً عن أفعال العقلاء خصوصا في 
الأمور التى يرجى بسلوكها النجاة من عذاب الله والفوز بالنعيم السرمدي . وقد فسروا قوله أفلا تعقلون بأقوال أفلا 





. ) 8/7 ( ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوه‎ )١( 
. ) 1#*#/١( انظر الكشاف‎ )0( 
) ١/1١١ انظر الكشاف‎ )5 
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تعقلون : أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية بكم , أو أفلا تفهمون قبح ما تأتون من معصية ربكم في 
اتباع محمد يل والإيمان به » أو أفلا تنتهون لأن العقل ينهى عن القبيح , أو أفلا ترجعون لأن العقل يراد إلى الأحسن » 
أوأفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه , أو أن وبال ذلك عليكم راجع ؛ أوأفلا تمتنعون من المعاصي , أو أفلا تعقلون إذ ليس 
في قضية العقل أن تأمر بالمعروف ولا تأتيه » أو أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه , 
وكأنكم في ذلك مسلوبو العقل لأن العقول تأباه وتدفعه . وشبيه بهذه الآية ( لم تقولون ما لا تفعلون ) الآية » والمقصود 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإرشاد إلى المنفعة والتحذير عن المفسدة » وذلك معلوم بشواهد العقل فمن 
وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل . ويصير ذلك الوعظ سبباً للرغبة في المعصية لأنه يقال لولا اطلاع 
الواعظ على أن لا أصل لهذه التخويفات لما أقدم على المعصية . فتكون النفس نافرة عن قبول وعظ من لم يتعظ 


واتشدروا : 
ال ا ل ل 01 90 9 ل .م رام 8م م طم 
مَوَاعِظْ الوَاعِظٍ لنْ تقبّلا ‏ ختى يعيهاقلبهولا 


وقال علي كرم اللّه وجهه « قصم ظهري رجلان عامل متهتك(22 , وجاهل متنسك » . ولا دليل في الآية لمن 
استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , ولا في قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) . 
ولا للمعتزلة في أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى , قالوا : التوبيخ لا يحسن إلا إذا كانوا فاعلي أفعالهم , وهذه مسألة 
مشكلة يبحث فيها فى علم الكلام . وهذا الإنكار والتوبيخ والتقريع وإن كان خطابا لبني إسرائيل » فهو عام من حيث 
المعنى . وعن محمد بن واسع(© بلغني أن ناسا من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة » قالوا كنا تأمركم بها ونخالف إلى غيرها # واستعينوا بالصبر والصلاة # تقدم ذكر 
معاني استفعل عند ذكر المادة في قوله تعالى ( وإياك نستعين ) » وأن من تلك المعاني الطلب وأن استعان معناه طلب 
المعونة » وظاهر الصبر أنه يراد به ما يقع عليه في اللغة » وقال مجاهد : الضير الصيره ؛ والصوم صبر لأنه إمساك عن 
الطعام » وسمى رمضان شهر الصبر2” . والصلاة هي المفروضة مع ما يتبعها من السنن والنوافل قاله مجاهد . وقيل 
الصلاة الدعاء » وقد أضمروا للصبز صلة تقيده » فقيل بالصبر على ما تكرهه نفوسكم من الطاعة والعمل . أو على أداء 
الفرائض روي ذلك عن ابن عباس . أو عن المعاصي أو على ترك الرياسة » أو على الطاعات وعن الشهوات » أو 
على حوائجكم إلى الله » أو على الصلاة » ولما قدر هذا التقدير أعني بالصبر على الصلاة توهم بعض من تكلم على 
القرآن » أن الواو التي في الصلاة هنا بمعنى على وإنما يريد قائل هذا أنهم أمروا بالاستعانة بالصبر على الصلاة 
وبالصلاة » لأن الواو بمعنى على ويكون ينظر إلى قوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) » وأمروا بالاستعانة 


© 


بالصلاة لأنه يتلى فيها ما يرغب في, الآخرة ويزهد في الدنيا واأولننا فيا من تعيض الذاترت رررنق اللو أولا. 
فيها من إزالة الهموم 4 ومنه الحديث « كان رسول الله ئِهِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 0 © وقد روي أن ابن عباس نعي 
إليه « نّم » أخوه فقام يصلي وتلا و( استعينوا بالصبر والصلاة )240 أو لما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر وكل 





. يقال : رجل مُنْهَتِكٌ ومُتَهْنّك ومُسْبَهِتِك : لا يبالي أن يهتك ستره عن عورته‎ )١( 

(؟) محمد بن واسع بن -جابر بن الأخنس القدوة أبو بكر العالم الرباني مات سنة سبع وعشرين ومائة ‏ انظر السير ١١1/5‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( 598/9 ). 

5) انظر تفسير الطبري ( ١١/5‏ ) . 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي ( 517/7 ) . 
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هذه الوجوه ذكروها . وقدم الصبر على الصلاة . قيل لأن تأثير الصبر في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما 
ينبغي . والنفي مقدم على الإثبات . ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة , لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة 
شاق فراقها على من ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه . والإيفاء بما أخلفوه والإيمان بكتاب متجدد , وترك أخذهم الرشا 
على آيات الله » وتركهم إلباس الحق بالباطل , وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنيا » والاستتباع لعوامهم . 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وهذه أمور عظيمة فكانت البداءة بالصبر لذلك . ولما كان عمود الإسلام هو الصلاة وبها 
يتميز المسلم من المشرك . أتبع الصبر بها إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنيا وبالتلاوة فيها الوقوف على ما تضمنه كتاب 
الله من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب ومصير الخلق إلى دار الجزاء . فيرغب المشتغل بها في الآخرة ويرغب عن 
الدنيا » وناهيك من عبادة تتكرر على الإنسان في اليوم والليل خمس مرات يناجي فيها ربه ويستغفر ذنبه » وبهذا الذي 
ذكرناه تظهر الحكمة في أن أمروا بالاستعانة بالصبر والصلاة » ويبعد دعوى من قال إنه خطاب للمؤمنين 
برسول الله كِيهِ , قال لأن من ينكره لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة , قال ولا يبعد أن يكون الخطاب . أولاً لبني 
إسرائيل ثم يقع بعد الخطاب للمؤمنين » والذي يظهر أن ذلك كله خطاب لبني إسرائيل . لأن صرف الخطاب إلى 
غيرهم لغير موجب ثم يخرج عن نظم الفصاحة ظ وإنها لكبيرة 4 الضمير عائد على الصلاة هذا ظاهر الكلام وهو 
القاعدة في علم العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل » وقيل يعود على الاستعانة وهو المصدر 
المفهوم من قوله واستعينوا فيكون مثل ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) : أي العدل أقرب قاله البجلي . وقيل يعود على 
إجابة رسول الله تكله . لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه قاله الأخفش . وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر 
الصبر والصلاة » وقيل يعود على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إليها » وقيل يعود على جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل 
ونهوا عنها من قوله اذكروا نعمتي إلى واستعيئوا » وقيل المعنى على التثنية واكتفى بعوده على أحدهما . فكأنه قال 
وإنهما كقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) فى بعض التأويلات وكقوله ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) 
وقول الشاعر : ش 
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إن شرخ الشباب والتشعتير الاسد مود فنا لم يعاص كان جنون() 


فهذه سبعة أقوال فيما يعود الضمير عليه » وأظهرها ما بدأنا به أولاً . قال مؤرج في عود الضمير لأن الصلاة أهم 
وأغلب كقوله تعالى ( انفضوا إليها ) انتهى . يعني أن ميل أولئك الذين انصرفوا في الجمعة إلى التجارة أهم وأغلب من 
ميلهم إلى البو فلتالك كان هوه الشمير عليها ».ولي يى أن الشتميز ين سبواءاقق: الغود آنا العطفت بالواق يخالف 
العطف بأو فالأصل في العطف بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع . وأما العطف بأو فلا يعود الضمير فيه إلا 
على أحد ما سبق . ومعنى كبر الصلاة ثقلها وصعوبتها على من يفعلها مثل قوله تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه ) : أي شق ذلك وثقل 8« إلا على الخاشعين * استثناء مفرغ لأن المعنى وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على 
الخاشعين » وهم المتواضعون المستكيئون . وإنما لم تشق على الخاشعين لأنها منطوية على أوصاف هم متحلون بها 
لخشوعهم من القيام لله والركوع له والسجود له والرجاء لما عنده من الثواب » فلما كان مآل أعمالهم إلى السعادة الأبدية 
سهل عليهم ما صعب على غيرهم » من المنافقين والمرائين بأعمالهم الذين لا يرجون لها نفعاً ويجوز في ط الذين # 
الإتباع والقطع إلى الرفع » أو النصب . وذلك صفة مدح . فالقطع أولى بها و يظنون » معناه يوقنون قاله 


. ) لسان العرب م ( شرخ‎ » ) 4١/7 ( البيت من الخفيف لحسان بن ثابت رضي الله عنه شرح ديوان حسان ( 417 ) ء والكامل‎ )١( 


0000" ل ا يا 


ا لجمهور(١)‏ » لأن من وصف با لخشوع لا يشك أنه ملاق ربه » ويؤيده أن في مصحف عبد الله الذين يعلمون . وقيل : 
معناه الحسبان فيحتاج إلى مصحح لهذا المعنى وهو ما قدّروه من الحذف وهو بذنوبهم فكأنهم يتوقعون لقاء ربهم 
0 لوك و د مَلَجٍِ جج مبراتهم فى الجا ترى الي 0 


قال ابن عطية قد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة . لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس لا تقول 
العرب في رجل مرئيٌ حاضر أظن هذا إنسانا » وإنما نجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس انتهى » والظن في كلا 
استعماليه من اليقين أو الشك يتعدّى إلى اثنين » وتأتي بعد الظن أن الناصبة للفعل وأنْ الناصبة للاسم الرافعة للخبر , 
فتقول « ظننت أن تقوم »و« ظئنت أنك تقوم » » وفي توجيه ذلك خلاف مذهب سيبويه أن أن وأن كل واحدة منهما مع ما 
دخلت عليه تسد مسد المفعولين » وذلك بجريان المسند والمسند إليه في هذا التركيب » ومذهب إبي الحسن وأبي 
العباس أن أن وما عملت فيه في موضع مفعول واحد أول . والثاني مقدّر. فإذا قلت « ظننت أن زيداً قائم » فتقديره 
ظننت قيام زيد كائناً أوواقعاً . والترجيح بين المذهبين يذكر في علم النحوظ أنهم ملاقو ربهم 4 الملاقاة مفاعلة تكون 
من اثنين . لأن من لاقاك فقد لاقيته » وقال المهدوي والماوردي وغيرهما الملاقاة هنا وإن كانت صيغتها تقتضي 
التشريك . فهي من الواحد كقولهم « طارقت النعل وعاقبت اللص . وعافاك الله » قال ابن عطية : وهذا ضعيف لآن 
لقى يتضمن معنى لاقى » وليست كذلك الأفعال كلها بل فعل خلاف في. المعنى لفاعل انتهى كلامه . ويحتاج إلى 
شرح » وذلك أنه ضعفه من حيث إن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة بمعنى أن وضع هذا الفعل سواء كان مجرداً » أو 
على فاعل معناه واحد من حيث إن من لقيك فقد لقيته » فهو لخصوص مادته يقتضي المشاركة » ويستحيل فيه أن يكون 
لواحد . وهذا يدل على أن فاعل يكون لموافقة الفعل المجرد . وهذا أحد معاني فاعل وهو أن يوافق الفعل المجرد . 
وقول ابن عطية وليست كذلك الأفعال كلها كلام صحيح : أي ليست الأفعال مجردها بمعنى فاعل » بل فاعل فيها يدل 
على الإشتراك . وقوله بل فعل خلاف فاعل يعنى بل المجرد فيها يدل على الانفراد وهو خلاف فاعل . لأنه يدل على 
الاشتراك فضعف بأن يكون فاعل من اللقاء من باب عاقبت اللص حيث إن مادة اللقاء تقتضي الاشتراك سواء كان بصيغة 
المجرد أو بصيغة فاعل » وهذه الإضافة غير محضة لأنها إضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال , وقد تقدم لنا الكلام على 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال بالنسبة إلى أعماله في المفعول . وإضافته إليه وإضافته إلى الرب وإضافة 
الرب إليهم في غاية من الفصاحة . وذلك أن الرب على أي محامله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه وتعطف 
بين لا يدل عليه غير لفظ الرب . وقد اختلف المفسرون في معنى ملاقاة ربهم . فحمله بعضهم على ظاهره من غير 
حذف ولا كناية بأن اللقاء هو رؤية الباري تعالى ولا لقاء أعظم ولا أشرف منها . وقد جاءت بها السنة المتواترة وإلى 
اعتقادها ذهب أكثر المسلمين » وقيل ذلك على حذف مضاف : أي جزاء ربهم لأن الملاقاة بالذوات مستحيلة في غير 
الرؤية » وقيل ذلك كناية عن انقضاء أجلهم كما يقال لمن مات قد لقي الله » ومنه قول الشاعر : 
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غدا نلقى الاحبه محخمذا وَصحبه 


. وعزاه لابن جرير  وابن المنذر , وابن أبي حاتم عن مجاهد‎ » ) 588/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )١( 
.)١ ( وعزاه أيضاً لابن جرير عن قتادة وكذلك ذكره عن أبي العالية مطولا‎ 
ء)١١5( شعراء النصرانية ( 55/ ) » الأصمعيات‎ . ) 75١١١ البيت من الطويل لدريد بن الصمة انظر جمهرة أشعار العرب ص‎ )5( 
. ) 157/7 ( )ء الكشاف 85/14" ) . شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 7194/1١ ( الخزانة‎ 


سورة البقرة/ الآيات : /ا4 - 64 ا ااا ااا ااا 00 اا 0 
وكنى بالملاقاة عن الموت لأن ملاقاة الله متسبب عن الموت فهو من إطلاق المسبب ». والمراد منه السبب وذلك 
أن من كان يظن الموت في كل لحظة لا يفارق قلبه الخشوع . وقيل ذلك على حذف مضاف أخص من الجزاء وهو . 
الثواب : أي واب ربهم فعلى هذا القول . والقول الأول يكون الظن على بابه من كونه يراد به الترجيح وعلى تقدير 
الجزاء أو كون الملاقاة يراد بها انقضاء الأجل . يكون الظن يراد به التيقن » وقد نازعت المعتزلة فى كون لفظ اللقاء لا 
يراد به الرؤية ولا يفيدها » آلا ترى إلى قوله تعالى « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 والمنافق لا يرى ربه 
واعلموا أنكم ملاقوه *# ؛ ويتناول الكافر والمؤمن . وفي الحديث « لقي الله وهو عليه غضبان )١()‏ إلى غير ذلك مما 
ذكروه ٠‏ وقد تكلم على ذلك أصحابنا » ومسألة الرؤية يتكلم عليها في أصول الدين ا وأنهم إليه راجعون »* اختلف 
في الضمير في إليه على من يعود . فظاهر الكلام والتركيب الفصيح أنه يعود إلى الرب » وأن المعنى : وأنهم إلى ربهم 
راجعون , وهو أقرب ملفوظ به » وقيل يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملاقوربهم ٠‏ وقيل يعود على الموت ٠‏ وقيل على 
الإعادة وكلاهما يدل عليه ملاقو وقد تقدم شرح الرجوع فأغنى عن إعادته هنا . وقيل بالقول الأول وهو أن الضمير يعود 
على الرب فلا يتحقق الرجوع يي با ير 
بارع الموت ؛ وقيل راجعون بالإعادة في الآخرة وهو قول أ العالية("2 .» وقيل راجعون إلى أن لا يملك أحدهم 
فراولا لقعا لقددة ه كما كانوا في بدء الخلق . وقيل راجعون فيجزيهم بأعمالهم وليس في قوله وأنهم إليه راجعون دلالة 
للمجسمة والتناسخية على كون الأرواح قديمة » وإنما كانت موجودة في عالم الروحانيات قالوا لأن الرجوع إلى الشيء 
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٠ 210111 00000‏ وفضل 
بفضل بكسرها من الماضي وضمها من المضارع . وقد أولع قوم من النحويين بإجازة فتح ضاد فضلت في البيت 





2) 7411 . 7515 ( أخرجه البخاري في مواضع منها ( 88/4 ) » في كتاب الخصومات . باب كلام الخصوم بعضهم في بعض‎ )١( 
.)71770 411١ وأحمد في المسند ( ١/لالا” . 4لا" 2 215 2 2755 ص 117 ص 450 رك :اا ا"‎ 
. ) (؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ( 77/57 ) . (/ا85‎ 
. ) 701/( البيت من الوافي للفرزدق من قصيدة يهجو نهشلاً انظر الديوان 45/79 ) . الجمل ص‎ )( 
. ونهشل اسم قبيلة سميت باسم أبيها نهشل بن دارم‎ 


5 اوري اح توج لاج ماو 1 جا كم ادو بج تج ل الو لم ل الا ود قور امقر الا 213 
وكسرها . والصواب الفتح . الجزاء القضاء عن المفضل والمكافأة قال الراجز : - 
مجربية رب الشرين عَني إِؤّْجَرَّى جنات عدن ف العغلاليَ الغلا 
والإجزاء الإغناء » قبول الشيء التوجه إليه » والفعل قبل يقبل » والقبل ما واجهك , قال القطامي 7" 


الشفاعة'» ضم غيره إلى وسيلته » والشفعة ضم الملك الشفع الزوج » والشفاعة منه لأن الشفاعة والمشفوع له 
009 


م 


شفع » وقال الأحوص 
2 ال اهعم عون اك لي 1 0 ه > 5 م 
وناقة شفوع خلفها ولد . وقيل خلفها ولد وفي بطنها ولد ء الأخذ ضد الترك . والأخذ القبض والإمساك . ومنه 
قيل للأسير أخيذ . وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام وقل الإتمام » العدل الفداء والعدذل ما يساويه قيمة ؛ وقدراً وإن لم 
يكن من جنسه وبكسر العين المساوي في الجنس والجرم . ومن العرب من يكسر العين من معنى الفدية واحد الأعدال 
الك لأ غيو دو العدل المشول القول من الناسن : سه » وقال ثعلب : العدل الكفيل والرشوة 
قال الشاعر : 
ليش عرق ايها عات العلا 
النصر العون أرض منصورة ممدودة بالمطر قال الشاعر : 
اتير الى كيدي عدا يمطيرو فتك عي يده شل تايل 
وقال آخر : 
ا وام 3 . يه قر لقان يد ل ع او اع _-9 2 م ا .هن 
إدا ودع المشسستهر الحرام فودعي بلاد تميمٍ وانصري ارض عامر 
والنصر العطاء . والإنتصار الإنتقام » النجاة التنجية من الهلكة بعد الوقوع فيها » والأصل الإلقاء بنجوة قال 
الشاعر : 
ف عن جف عر 414 او “تر م مم ىار را اهمه اس ع الى #ن ىا ارك س اس م ا 
اك كر لامستنان كان متفرة ‏ ]لكا فو انام كان هنا 


الآل : قيل بمعنى الأهل . وزعم أن ألفه بدل عن هاء وأن تصغيره أهيل » وبعضهم ذهب إلى أن ن ألفه بدل من 
همزة ساكنة 4 وتلك الهمزة بدل من هاء 0 وقيل ليس بمعنى الأهل لأن الأهل القرابة 4 والآل من يؤول من قرابة أوولى أو 
مذهب فألفه بدل من واو. ولذلك قال يوسس في تصعيره أويل 6 ونقله الكسائي ع عن العرب 0 وهذا اختيار أبي 


)١(‏ مُمير بن شيم بن عمرو بن عباد من بني جُشّم بن بكر أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي توفي نحو سنة ١7‏ هجرية ‏ انظر الأعلام 
(88/5). 

. ) 5788/5 ( الشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسأ لغيره - انظر لسان العرب‎ )7١١ 

(5) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة توفي سنة ٠١١‏ هجرية - انظر الأعلام ( 117/5 ) » الأغاني 
.):١/:(‏ 


سورة البقرة/ الآيات : لاغ - 9ع و م 0 


الحسن بن الباذدش 6 ولم يذكر سيبويه في باب البدل أن الهاء تبدل همزة 2 كما ذكر أن الهمزة تبدل هاء في هرقت وهيأ 
وهرحت وهياك . وقد خصوا آلا بالإضافة إلى العلم ذي الخطر ممن يعلم غالباً » فلا يقال آل الإسكاف والحجام قال 
الشاعر : 
نخُي آل الله في بَنْدَبنَا 2 لَمْنَرَّلَ آلا عَلَى عَهْدِإِرم 00 
قال الأخفش : لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظم نحو آل محمد كله ٠‏ وآل فرعون لأآنه رئيسهم في الضلالة . 
قيل وفيه نظر لأنه قد سمع عن أهل اللغة في البلدان فقالوا : آل المدينة » وآل البصرة » وقال الكسائي لا يجوز أن يقال 
فلان من ال البصرة ولا من آل الكوفة ٠‏ بل يقال من أهل البصرة ومن أهل الكوفة انتهى قوله . وقد سمع إضافته إلى اسم 
الجنس وإلى الضمير قال الشاعر : 
وَانْصٌرُ عَلَى آل. الصَّلِيبٍ وَعَابدِيهِ الْيوْمَ آلك 
وقال هدبة : 
53 7 7 0 “ىن 7 7 ساس 2 
اناالفارس الحامي خقِيقة وَالِدِي | وآلِى كما تخمى حَقِيقَة آلِكّا”©) 
وقد اختلف في اقتباس جواز إضافته إلى المضمر فمنع من ذلك الكسائي وأبو جعفر النحاس وأبو بكر 
الزبيدي(2 , وأجاز ذلك غيرهم وجمع بالواو والنون رفعاً وبالياء والنون جراً ونصباً ؛ كما جمع أهل فقالوا آلون والآل : 
السراب يجمم على أفعال قالوا أأوال ٠‏ والآل عمود الخيمة . والآل الشخص . والآلة الحالة الشديدة » فرعون لا 
ينصرف للعلمية والعجمة ع وسيأتي الكلام عليه » سامه كلفه العمل الشاق قال الشاعر : - 
اك سي لطن لي اتنا يد الفقارينا 
وقيل معناه يعلمونكم من السيماء وهي العلامة 4 ومنه نسويم الخيل0*) 0 وقيل يطالبونكم من مساومة البيع 4 وفيل 
يرسلون عليكم من إرسال الإبل للرعي ( وقال أبوعبيدة يولونكم يقال سامه خطة خسف : أي أولاه إياها ( السوء مصدر 
أسناء يقال ساء يسوء وهو متعد 2 وأساء الرجل : أى صار ذا سوء قال الشاعر : 
او شاي نامي مقي لكدشان الى خلات تناسه 


ومعنى ساءه أحزنه هذا أصله ثم يستعمل في كل ما يستقبح » ويقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد 
قبحهما . (« الذبح ) أصله الشق قال الشاعر : | 





)01 الببت من الرمل انظر تذكرة النحاة ص ( 77 ) . شفاء العليل ( 7١١‏ ) . همع الهوامع ( 50/17 ) . 

(؟) البيت من الكامل لعبد المطلب بن هاشم انظر حاشية الصبان ( 1/١‏ ) . الاقتضاب ( "1/١‏ ) . حاشية الكشاف ( 4177/54 ) . 

(5) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذّحِجٍ بن محمد بن عبد الله بن بشر أبو بكر الزبيدي الإشبيلي النحؤي » صاحب طبقات 
النحويين . قال ابن الفرّضي كان أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة » توفي يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سئة تسع وسبعين 
وثلاثمائة ‏ انظر البغية ( 84/١‏ - 86 ) . 

(8:) انظر لسان العرب ( 7١58/7‏ ) . 

(5) البيت من الطويل لم يعلم انظر ديوان الحماسة للتبريزي ( ١59/7‏ ) . 


امدق نه اس ا ا اتح شار ل ره نجي مر حال جو ع1 الذي ل سقس ف سفاوظ دارو موز ايا أبن لا بات خا شيو + بالأذ اند ترود د يخ 1 2 سورة البقرة / الآيات : /ا: -4: 
ا الي اشيم انعا وف شان 00 

وقال : 

كَأنّما الصَّابُ في عَيْنِْكِ مَذْبُوحُ 

والذبحة داء فى الحلق يقال منه ذبحه يذبحه ذبحاً والذبح المذبوح . الاستحياء هنا الإبقاء حياً » واستفعل فيه 

بمعنى أفعل استحياه . وأحياه بمعنى واحد نحو قولهم أبل واستبل أو طلب الحياء وهو الفرج . فيكون استفعل هنا 
للطلب نحواستغفر: أي تطلب الغفران». وقد تقدم الكلام على استحيا من الحياء في قوله (إن الله لا يستحبي أن 
500 النساء اسم يقع للصغار والكبار وهوجمع تكسير لنسوة » ونسوة على وزن فعلة » وهوجمع قلة خخلانا 
لابن السراج إذ زعم أن فعلة اسم جمع لا جمع تكسيرء » وعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه. والواحدة امرأة. 
اليلاء : الاختبار بلاه يبلوه بلاء اختبره َ( ثم صار يطلق على المكروه والشدة م( يقال أصاب فلانا بلاء أي شدة 2 وهو 
راجع لمعنى العلى كان المبتلن يؤول حاله إلى البلى وهوالهلاك والفناء 2 ويقال أبلاه بالنعمة وبلاه بالشدة 2 وقد يدخل 
أحذدهما على الآخر فيقال بلاة بالخير وأبلاه بالسد قال الشاعر -- 

جَرَّى اللَهُ بالإنْحنَانٍ مَاتَمَلا بكم فَأنْلامُمَاخَيِرَ الْبَلاء الَذِي يتل 


فاستعملهما بمعنى واحد ويبنى منه افتعل فيقال ابتلى 8 يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم » تقدم 
الكلام في شرح هذا » وأعيد نداؤهم ثانياً على طريق التوكيد » ولينبهوا لسماع ما يرد عليهم من تعداد النعم التي أنعم 
اله بها عليهم وتفصيلها نعمة نعمة » فالنداء الأول للتنبيه على طاعة المنعم » والنداء الثاني للتنبيه على شكر النعم 
« وأني فضلتكم » ثم عطف التفضيل على النعمة » وهو من عطف الخاص على العام , لأن النعمة اندرج تحتها 
التفضيل المذكور وهوما انفردت به الواودون سائر حروف العطف . وكان أستاذنا العلامة أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن 
السو القن يذكر لنا هذا التشو فك التقافي ع .واله سمي «التجرية كانه جرد من الحملة بع توا فر بالذكر على سييل 
التفضيل وقال الشاعر : 


مم يي 


اكر عَليهِم نا ١‏ اتشكل لذ إذا ما اسك وَقَمَ الفح 0 

دعلج هنا اسم فرس ولبانه صدره . ولأبي الفتح بن جني كلام في ذلك يكشف من سر الصناعة له 8 على 
العالمين 4 أي عالمي زمانهم قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم 27 , أو على كل العالمين بما 
جعل فيهم من الأنبياء ( وجعلهم ملوكاً وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) . وذلك خاصة لهم دون غيرهم فيكون 
عاماً . والنعمة مخصوصة قالوا ويدفع هذا القول ( كنتم خير أمة ) » أوعلى الجم الغفير من الناس يقال رأيت عالما من 
الناس يراد به الكثرة » وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلاثة لا يلزم منه التفضيل على هذه الأمة » لأن من قال بالعموم 
خص النعمة ولا يلزم التفضيل على كل عالم بشيء خاص التفضيل من جميع الوجوه » ومن قال بالخصوص فوجه عدم 
التفضيل مطلقاً ظاهر . وقال القشيري أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال ط وأني فضلتكم على العالمين © . 





. ) البيت لمنظور بن مرئد الأسدي . انظر اللسان ( ذبح‎ )١ 
. ) البيت من الطويل لعامر بن الطفيل . انظر ديوانه ( "17 ) » وانظر لسان العرب م ( علج‎ )0( 
. ) 588/١ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )5( 
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شهد المسلمين فضل نفسه فقال ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) فشتان بين من مشهوده فضل ربه ومن 

مشهوده فضل نفسه ء فالأول يقتضي الثناء . والثاني يقتضي الإعجاب انتهى . وآخره ملخص من كلامه « واتقوا 
يوماً # و ار ا د وتفضيلهم ناسب أن من أنعم عليه وفضل يكون محصلا للتقوى , فأمروا 
بالإدامة على التقوى , أو بتحصيل التقوى إن عرض لهم خلل , وانتصاب ( يوم ) إما على الظرف والمتقى محذوف 
تقديره اتقوا العذاب يوماً . وإما على المفعول به اتساعاً . ؛ أوعلى حذف مضاف : أي عذاب يوم أو هول يوم “ابل 
معناه : جيئوا متقين , وكأنه على هذا التقدير لم يلحظ متغلق الاتقاء فإذ ذاك يتتصب يوماً على الظرف , قال القشيري 
العوام خوفهم بعذابه فقال ( واتقوا يوماً ) ( واتقوا تار زاك رهن خرتهم يضقا قاد اررق القطارا سق اماه 
ورسوله ) (٠‏ وما تكون في شأن ) الآية وخوا ص الخواص خوفهم بنفسه فقال ( ويحذركم الله نفسه ) » وقرأ ابن السماك 
العدوي : لاتَجَرِي من أجرأ أي أغنى غنى » وقيل جزا وأجزا بمعنى واحد . وهذه الجملة صفة لليوم والرابط محذوف . 
فيجوز أن يكون التقدي لا تجزي فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير فيكون الحذف 
بتدريج . أوعذاه إلى الضمير أولاً اتساعا ؛ وهذا اخختيار أبي علي وإياه نختار . قال المهدوي والوجهان يعني تقديره لا 
تجزي فيه ولا تجزيه جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج . وقال الكسائي لا يكون المحذوف إلا لهاء . قال لا يجوز 
أن تقول «.هذا رجل قصدت » وهلا رأيت رجلا أرغب » وآنت تريد قصدت إليه أرغب فيه انتهى .. وحذف الضهير من 
الجملة الواقعة صفة جائز ومنه قوله : 

فا اترى نكاد د التيا ‏ ارطنول لقيو تان متايه 

يريد أصابوه , وما ذهبوا إليه من تعيين الربط أنه فيه » أو الضمير هو الظاهر » وقد يجوز على رأي الكوفيين أن 
يكون ثم رابط ولا تكون الجملة صفة . بل مضاف إليها يوم محذوف لدلالة ما قبله عليه التقدير ( واتقوا يوماً يوم لا 
تجزي ) . فحذف يوم لدلالة يوما عليه فيصير المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى ( هذا يوم لا 
ينطقون ) » ونظير ( يوم لا تملك ) فلا تحتاج الجملة إلى ضمير » ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا وهو بدل كل من 
كل ومنه قول الشاعر : 


م َ 0 5 1 0 عو 5 مم 9 7 1 07 
وم الله اعظما دفنلوها سجست ان طلحة الطلحات92) 


في رواية من خفض التقدير أعظم طلحة . وقد قالت العرب « يعجبني الإكرام عندك سعد » بنية يعجبني الإكرام 
م الكسائي عن العرب « أطعمونا لحماً سميئاً شاة ذبحوها » : أي لحم شاة » وحكى الفراء عن 
العرب أ لواف لوتعلبونة الح اليه بن الدفزق مظهة ملل دير لو يدون عل اكيت , قلف كال 
اعتماداً على الأول » ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من حذف. المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في 
يعجبني القيام زيد . ولا يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن 
تريب« ويضيع ذانا روي كين انتقباق: إن جدةة 05 رلور روا اغرلب ينار ع رادها لذ لا جا الاك 
في نثرهم مع التنافر فلآن يجوز مع عدم التنافر أولى . ولم أر أحداً من المعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا 
(1) “اليك من الوا لبحارت ين كنوع اتقلر المقاصد التصرية و10 1١‏ )». شرح شواهد الكشاف ( 741/4 ) . شرح أبيات سيبويه 

للنحاس ص ( 17١‏ ) » شرح أبيات الكتاب للسيرافي ( 750/١‏ ) . شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ( ١‏ د 


69 البيت من الخفيف لعبد الله بن قيس , انظر ديوانه ص ( 600 المعارف لابن قتيبة ص (” ) . شرح المفصل ( 47/١‏ ) . الخزانة 
5١5/5 (‏ )ء الحماسة البصرية "٠ 7/١١‏ )ء التنبيه والإيضاح ( ١55/1١‏ ) . 


ا 0 ا ل ل ل ان قن ع لوعي لم روح انق نورق الع ل عاو جعي اقسوزة البقرة ار الاباك 5517 


التخريج . لاعس ب اناري مارو رورس ا ان ابروا ا ل 
لااتجزي 4 أي ولا يقبل منها شفاعة فيه ( ولا يؤخذ منها عدل ) فيه ( ولا هم ينصرون ) فيه » وعلى ذلك التخريج لا 
يحتاج إلى إضمار هذه الرّوابط ‏ نفس عن نفس » كلاهما نكرة في سياق النفي فتعم . ومعنى التدكير أن نفسا من 
الأنفس لا تجزي عن نفس من الأنفس شيئا من الأشياء » قال الزمخشري 2١7‏ وفيه إقناط ('2 كلي قاطع من المطامع. 
وهذا على مذهبه في أن لا شفاعة . وقال بعضهم : التقدير عن نفس كافرة فقيدها بالكفر . وفيه دلالة على أن النفس 
تجزي عن نفس مؤمنة . وذلك بمفهوم الصفة » ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله » ( ولا 
يقبل منها شفاعة ) وقرأ أبو السرار الغنوي لا تجزي نسمة عن نسمة » وانتصاب شيئاً على أنه مفعول به : أي لا يقضي 
شيعا :أ حقا من الحقوق:. ويتجوز أن يكون التضابة غلى المصدر : أي ولا تجزي شيئاً من الجزاء قاله الأخفش . 
وفيه إشارة إلى القلة كقولك « ضربت شيئاً من الضرب » ظ ولا يقبل منها شفاعة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو ولا تقبّل بالتاء 
وهوالقياس والأكثر » ومن قرأ بالياء فهو أيضاً جائز فصيح لمجاز التأنيث وحسنه أيضاً الفصل بين الفعل ومرفوعه , وقرأ 
« سفيان ».( ولا يبل ) بفتح الياء » ونصب شفاعة على البناء للفاعل , وفي ذلك التفات وخروج من ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغائب , لأن قبله اذكروا نعمتي وأني فضلتكم وبناؤه للمفعول أبلغ لأنه في اللفظ أعم » وإن كان يعلم أن الذي 
لا يقبل هو الله تعالى » والضمير في منها عائد على نفس المتأخرة » لأنها أقرب مذكور : أي لا يقبل من النفس 
المستشفعة شفاعة شافع . ويجوز أن يعود الضمير على نفس الأولى : أي ولا يقبل من النفس التي لا تجزي عن نفس 
شيئاً شفاعة هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها » وقد يظهر ترجيح عودها إلى النفس الأولى لأنها هي المحدث عنها 
في قوله ( لا تجزي نفس عن نفس ) , والنفس الثانية : هي مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة » وظاهر قوله ( ولا 
يقبل منها شفاعة ) نفي القبول ووجود الشفاعة » ويجوز أن يكون من باب : 
عَلَى لاجب لا يُهتَدَى بِمَنارِه 

نفي القبول والمقصود نفي الشفاعة كأنه قيل لا شفاعة فتقبل . وقد اختلف المفسرون في فهم هذا على ستة 

أقوال : 


الأول : أنه لفظ عام لمعنى خاص . والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه وإنهم 
يشفعون لنا عند الله » فرد عليهم ذلك وأويسوا منه لكفرهم . وعلى هذا تكون النفس 0 مؤمنة والثانية كافرة , 
والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

الثاني : معناه لا يجدون شفيعاً تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه عنه وهو قول الحسن . 

الثالث : معناه لا يجيب الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع . 

الرابع : معناه حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفار ولا بد من إذن من الله بتقدم الشافع بالشفاعة لقوله ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 


الخامس : معناه ليس لها شفاعة فيكون لها قبول . وقد تقدم هذا القول . 


. ) ١175/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) 72 (؟) القنوط : اليأص 2 وفي التهدذيب:: اليأس من الخير ء وقيل اك اليأس من الشيء  انظر لسان العرب ( ه/‎ 
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السادس : أنه نفي عام : أي لا يقبل في غيرها لا مؤمنة ولا كافرة في مؤمنة ولا كافرة قاله الزمخشري 227 , وأجمع 
أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين ‏ خلافاً للمعتزلة قالوا : الكبيرة تخلد صاحبها في 
النار وأتكروا الشفاعة » وهم على وبين ظائلة انكرت الشتقاعة 1 ا . وقالوا لا تقبل شفاعة أحد في أحد 
واستدلوا بظواهر: آيات ؛ وخص تلك الظواهر أصحابنا بالكفار لثبوت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة . وطائفة أنكرت 
الشفاعة في أهل الكبائر قالوا وإنما تقبل في الصغائر » وقال في المنتخب أجمعت الأمة على أن لمحمد يَكلِ شفاعة في 
الآخرة » واختلفوا لمن تكون فذهبت المعتزلة إلى أنها للمستحقين الثواب وتأثيرها في أن تحصل زيادة من المنافع على 
قدر ما استحقوه ٠‏ » وقال أصحابنا تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين إما بأن لا يدخلوا النار » وإما في أن يخرجوا 
منها بعد دخولها ويدخلون الجنة » واتفقوا على أنها لبست: للكفار. * ثم ذكر نحواً من ست أوراق فى الاستدلال 
لا وبع ور سق لراك ا ا القدية قداله امة 
عباس”" وأبو العالية » وسميت عدلاً لأن المفدي يعدل بها : أي يساويها . أو البدل أي رجل مكان رجل » وروي عن 
ابن عباس أو حسنة مع الشرك ثلاثة أقوال «إ ولا هم ينصرون 4 أ: تى بالضمير مجموعاً على معنى نفس لأنها نكرة في 
ار من أحد عنه حاجزين ) » وأتى به مذكراً لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم 
ثلاثة أنفس » وجعل حرف النفي منسحباً على جملة اسمية ليكون الضمير مذكوراً مرتين فيتأكد ذكر المنفي عنه النصر 
بذكره مرتين » وحسن الحمل على المعنى كون ذلك في آخر فاصلة فيحصل بذلك التناسب في الفواصل بخلاف أن لو 
جاء ولا تنصر إذ كان يفوت التناسب . ويحتمل رفع هذا الضمير وجهين من الإعراب : 

أحدهما : وهو المتبادر إلى أذهان المعربين أنه مبتدأ , والجملة بعده في موضع رفع على الخبر . 

والوجه الثاني : وهو أغمض غمض الوجهين وأغربهما أنه مفعول لم يسم فاعله يفسر فعله الفعل الذي بعده . وتكون 
المسألة من باب الاشتغال وذلك أن «لا» هي من الأدوات التي هي أولى بالفعل كهمزة الاستفهام . فكما يجوز في 
أزيد قم ؛ وه أزيد يضرب» الرفع على الاشتغال فكذلك هذا ء ويقوي هذا الرجه أن قدم جملة فلي : والحكم 
في باب الإشتغال أنه إذا تقدمت جملة فعلية وعطف عليها بشرط العطف المذكور في ذلك الباب . فالأفصح الحمل 
على الفعل ٠.‏ ويجوز الابتداء كما ذكرنا أولا » ويقوي عود الضمير إلى نفس الثانية بناء الفعل للمفعول ‏ إذ لو كان عائدا 
على نفس الأولى لكان مبنياً للفاعل كقوله لا تجزي ‏ ومن ن المفسرين من جعل الضمير في ولاهم عائداً على النفسين 
معاً . ٠‏ قال لآن التثنية جمع . قالوا وفى معنى النصر للمفسرين هنا ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن معناه لا يمنعون من عذاب الله . 

الثاني : لا يجدون ناصراً ينصرهم ولا شافعاً يشفع لهم . 

الثالث : لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من موبقات أعمالهم . وثلاثة الأقوال هذه متقاربة المعنى . وجاء 
النفي لهذه الجمل هنا بلا المستعملة لنفي المستقبل في الأكثر . وكذلك هذه الأشياء الأربعة هي مستقبلة . لأن هذا 
اليوم لم يقع بعد وترتيب هذه اللجمال: ف ان 52 وهي على حسب الواقع في الدنيا . لأن المأخوذ بحق إما أن 
. يؤدى عنه الحق فيخلص . أو لا يقضى عنه فيشفع فيه , أولا يشفع فيه فيفدى . أو لا يفدى فيتعاون بالاخوان على 





. ) ١7ا//١‎ ١ .انظر الكشاف‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير » وابن المنذر‎ » ) 18/١ ء والسيوطي في الدر المنثور(‎ ) 84/1١ ( انظر الطبري ( 75/57 0” ) . ابن كثير‎ )١( 


ادال اس نا انج فا ند لفق ده جنا للهية ادعو مش مخ انا يكو و سح لوالو عاو اموت وري اتووة التكرة (االأواق ‏ لاه 
تخليصه » فهذه مراتب يتلو بعضها بعضاً . فلهذا والله أعلم جاءت مترتبة في الذكر هكذا , ولما كان الأمر مختلفاً عند 
الناس في الشفاعة والفدية » فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على الفدية ومن يغلب عليه حب المال قدم 
الفدية على الشفاعة . جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة . وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة 
أخرى . ليدل ذلك على اختلاف الأمرين » وبدىء هنا بالشفاعة لأن ذلك أليق بعلو النفس وجاء هنا بلفظ القبول وهناك 
بلفظ النفع . إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه » وبدىء هنا بالقبول لأنه أصل للشيء ء المترتب عليه , 
فأعطى المتقدم ذكر المتقدم رودا وأخر هناك النفع إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً « وإذ نجيناكم من آل فرعون # 
تقدم الكلام على إذ في قوله ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ) » ومن أجاز نصب « إذ » هناك مفعولا به بإضمار 
اذكروا » وادّعى زيادتها فقياس قوله هناك إجازته هنا , إذ لم يتقدم شيء تعطفه عليه إلا إن ادعى مدع أن إذ معطوفة على 
معمول « اذكروا » . كأنه قال ( اذكروا نعمتي ) وتفضيلي إياكم ووقت تنجيتكم ويكون قد فصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة الاعتراض التي هي ( واتقوا يوماً ) » وقد قدمنا أنا لا نختار أن يكونه مفعولا به باذكر » ) لا ظاهرة 
ولا مقدرة » لأن ذلك تصرف فيها وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما فرر في 
النحو. وإذا كان كذلك فالذي نختاره أن يتتصب على الظرف ويكون العامل فيه فعلاً محذوفاً يدل عليه ما قبله تقديره 
وأنعمنا عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون » ٠‏ وتقدير هذا الفعل أولى من كل ما قدمناه » وتخرج بقوله أنجيناكم لأى 

ضمير المتكلم المعظم نفسه من ضمير المتكلم الذي لا يدل على تعظيم في قوله نعمتي التي أنعمت , لآن هذا الفعل 
الذي هو الإنجاء من عدوهم هومن أعظم أو أعظم النعم , لناسي الأعظم نميتة المعكلم لفسلاب) وتري” 7 السام 
والهمزة للتعدية إلى المفعول كالتضعيف في نجيناكم » ونسبة هذه القراءة للنخعي . وذكر بعضهم أنه قرأ ( م 
فيكون الضمير موافقاً للضمير في نعمتي . والمعنى خلصتكم من آل فرعون » وجعل التخليص منهم لأنهم هم الذين 
كانوا يباشرونهم بهذه الأفعال السيئة » وإن كان أمرهم بذلك فرعون , وآل فرعون هنا أهل مصر قاله مقاتل » أو أهل بيته 
خاصة قاله أبوعبيد » أو أتباعه على ذنبه قاله الزجاج , ومنه وأغرقنا آل فرعون وهم أتباعه على ذنبه إذ لم يكن له أب ولا 
بنت ولا ابن ولا عم ولا أخ ولا عصبة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وروي أنه قيل لرسول الله وَكْوِ : من آلك ؟ فقال 
كل غ3" » .ويويه القول الكائق لا تحل الصدقة"© لمحمد وآل محمد . والمراد بالآل هنا آل عقيل وآل عباس وآل 
الحارث بن عبد المطلب ومواليهم » وورد أيضاً أن آله أزواجه وذريته فدل على أنه لرسول الله كَْ آل عام وآل خاص . 
وفرعون علم لمن ملك العمالقة » كما قيل قيصر لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس والنجاشي لمن ملك الحبشة 
موا ا لا ا 0 
ماعو ا اللي رار وك والح أو فنطوس قاله مقاتل » أؤ مصعب بن الريان حكاه 
ابن جرير » أو مغيث ذكره بعض المفسرين , أو قابوس وكنيته أبومرة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن 
نوح » وروي أنه من أهل اصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاً لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية قاله المسعودي . وقال 
ابن وهب فرعون موسى هو فرعون يوسف , قالوا : وهذا غير صحيح لأن بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أكثر من 


)غ0( وقال السخاوي في المقاصد ص ( ه ) » (” ) . أخرجه تمام في الفوائد من حديث شيبان بن فروح عدحانائم بعري والدياتي من 
حديث النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد كلاهما عن أنس . وقال أسانيدها كلها ضعيفة » لكن له شواهد كثيرة . وأخرجه 
ابن عدي فى الكامل ( 5057/1 ) . 

0( أخرجه مسلم من رواية عبد المطلب بن زبيعة (9/8ه/41 ٠‏ في الؤكاة باب قرك استعمال آل الني 4 على الضدفة 
.)1١١,7/1١51/(‏ ضمن حديث طويل . 
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أربعمائة سنة . والصحيح أنه غيره » وقيل كان اسم فرعون يوسف الريان بن الوليد « يسومونكم 274 يحتمل أن تكون 
هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية حال ماضية » ويحتمل أن تكون في موضع الحال : أي سائميكم » وهي حال من آل 
فرعون » وسوء العذاب أشقه وأصعبه , وانتصابه مبني على المراد بيسومونكم . وفيه للمفسرين أقوال : السوم بمعنى 
التكليف , أو الإبلاء فيكون سوء العذاب على هذا القول مفعولاً ثانياً لسام : أي يكلفونكم , أو يولونكم سوء العذاب , 
أو بمعنى الإرسال . أو الإدامة » أو التصريف : أي يرسلونكم » أو يديمونكم » أو يصرفونكم في الأعمال الشاقة » أو 
بمعنى الرفع : أي يرفعونكم إلى سوء العذاب . أو الوسم : أي يعلمونكم من العلامة » ومعناه أن الأعمال الشاقة لكثرة 
مزاولتها تصير عليهم علامة بتأثيرها في جلودهم وملابسهم كالحدادة والنجارة وغير ذلك يكون وسماً لهم » والتقدير 
يعلمونكم بسوء العذاب » وضعف هذا القول من جهة الاشتقاق لأنه لو كان كذلك لكان يسمونكم . وهذا التضعيف 
ضعيف لأنه لم يقل إنه مأخوذ من الوسم » وإنما معناه معنى الوسم وهو من السيمياء والسيماء ومسومين في أحد تفاسيره 
بمعنى العلامة » وأصول هذا سين وواو وميم وهي أصول يسومونكم . ويكون فعل المجرد بمعنى فعل وهو مع الوسم 
مما اتفق معناه » واختلفت أصوله كدمث ودمثر وسبط وسبطر أو بمعنى الطلب بالزيادة من السوم في البيع : أي 
يطلبونكم بازدياد الأعمال الشاقة .» وعلى هذه الأقوال غير القولين الأولين يكون سوء العذاب مفعولا على إسقاط حرف 
الجر » وقال بعض الناس ينتصب سوء العذاب نصب المصدر , ثم قدره سوما شديدا وسوء العذاب : الأعمال القذرة . 
قاله السدي : أو الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك . قاله بعضهم . قال وكان قومه جنداً ملوكاً . أو الذبح » أو 
الاستحياء المكيان البههنا قاله الزجاج , ورد ذلك بشبوت الواو في إبراهيم فقال ويذبحون فدل على أنه عذبهم بالذبح 
وبغير الذبح : وحكي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدماً في الأعمال من البناء والتخريب والزراعة والخدمة » ومن لا 
يعمل فالجزية فذوو القوة ينحتون السواري من الجبال . حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطعها 
ونقلها . وطائفة ينقلون له الحجارة والطين ويبنون له القصور . وطائفة يضربون اللبن ويطبخون الآجر . وطائفة نجارون 
وحدادون والضعفة جعل عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم » فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤديها غلت يده إلى 
ار ؛ والنساء يغزلن الكتان وينسجن . وأصل نشأة بني إسرائيل بمصر نزول إسرائيل بها زمان ابنه يوسف بها على 

نبينا وعليهما السلام # يذبحون أبناءكم # قراءة الجمهور بالتشديد . وهو أولى لظهور تكرار الفعل باعتبار متعلقاته » 
وقرأ الزهري وابن محيصن ( يحون ) خفيفاً من ذبح المجرد اكتفاء بمطلق ق الفعل وللعلم بتكريره من متعلقاته » وقرأ 
عبد الله ( يَُلُون ) بالتشديد مكان يذبحون . والذبح قتل » ويذبحون بدل من يسومونكم بدل الفعل من الفعل نحو قوله 
تعالى (إيلق اناه بضاعف له العذاب ) وقول الشاعر : 


م 8م نام 7 - 0 ا عو ف انه 2م اطي ر 
ع ا ا را تجذ خطبا جزلا ونارا تاججح9") 
ويحتمل أن تكون مما حذف منه حرف العطف لثبوته في إبراهيم » وقول من ذهب إلى أن الواو زائدة لحذفها هنا 
ضعيف . وقال الفراء : الموضع الذي حذفت فيه الواواتفسير لصفات العذاب والموضع الذي فيه الواو بين أنه قد 
مسهم العذاب غير الذبح » ويجوز أن ن يكون يذبحون في موضع الحال من ضمير الرفع في يسومونكم » ويجوز أن يكون 
فنعا نما 
)1( جاء في لسان العرب : 
قال أ, بو إسحاق : يسومونكم يُولوتكم . . وقال الليث :'السوم أن تَجَشْم إنساناً مشقة أو سوءاً أو لها 7١68/8١.‏ ). 


(5) البيت من الطويل لعبيد الله , رح اسن اران ةا م ؛ الكشاف ( 005/85” ). شرح أبيات عون الج ع ا 
اللسان ( نور ) . 


0 ل طح بسو اط تر د مق ممك و ل يج "حاو لوقت زرك ال او لوي 10 ع لف لق نا ا ار 0 لازن تج ونه 4 تت و ون سورة البقرة/ الايات : /ا5 - 594 


وفي سبب الذبح والاستحياء أقوال وحكايات مختلفة الله أعلم بصحتها » ومعظمها يدل على خوف فرعون من 
ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل , والأبناء الأطفال الذكور . يقال إنه قتل أربعين ألف صبي . وقيل أراد 
بالأبناء الرّجال وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل والأول أشهر , والنساء هنا البنات وسموا نساءً باعتبار ما يؤلن إليه » أو 
بالاسم الذي في وقته يستخدمن ويمتهن . وقيل أراد النساء الكبار والأول أشهر # ويستحيون نساءكم # وفسر 
الاستحياء بالوجهين اللذين ذكرناهما عند كلامنا على المفردات » وهو أن يكون المعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمة , 
أو يفتشون أرحام نسائكم » فعلى هذا القول ظاهره أن آل فرعون هم المباشرون لذلك . ذكر أنه وكل بكل عشر نساء 
وخلايحظ من تحمل فديق :ونيا >3 ذلك الترائل دوقد فل إن الأتعتاء هنا من الخباء الذي هوعد التح: + 
ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء » وقدم الذبح على الاستحياء لأنه أصعب الأمور وأشقها . 
وهوأن يذبح ولد الرجل والمرأة اللذين كانا يرجوان النسل منه » والذبح أشق الآلام » واستحياء النساء على القول الأول 
ليس بعذاب لكنه يقع العذاب بسببه من جهة إبقائهن خدماً وإذاقتهن حسرة ذبح الأبناء إن أريد بالنساء الكبار . أو ذبح 
الإخوة إن أريد الأطفال وتعلق العار بهن إذ يبقين نساء بلا رجال فيصرن مفترشات لأعدائهن » وقد استدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له شريكان في القصاص . فإن الله تعالى أغرق فرعون وهو الآمر وآله 
وهم المباشرون . وهذه مسألة يبحث فيها في علم الفقه , وفيها خلاف بين أهل العلم ط وفي ذلكم بلاء # هو إشارة 
إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء وهو المصدر الدال عليه الفعل نحو قوله تعالى ( ولمن صبر وغفر ان ذلك ) وهو أقرب 
مذكور , فيكون المراد بالبلاء الشدة والمكروه » وقيل يعود إلى معنى الجملة من قوله يسومونكم مع ما بعده فيكون معنى 
البلاء كما تقدم . وقيل يعود على التنجية وهو المصدر المفهوم من قوله نجيناكم فيكون البلاء هنا النعمة » ويكون ذلكم 
قد أشير به إلى أبعد مذكور وهو أضعف من القول الذي قبله والمتبادر إلى الذهن . والأقرب في الذكر هو القول الأول 
وفي قوله © من ربكم عظيم » دليل على أن الخير والشر من الله تعالى بمعنى أنه خالقهما , وفيه رد على النصارى ومن 
قال بقولهم : إن الخير من الله والشرٌ من الشيطان ووصفه بعظيم ظاهر , لأنه إن كان ذلكم إشارة إلى التنجية من آل 
فرعون . فلا يخفى ما في ذلك من عظم النعمة وكثرة المنة » وإن كان إشارة إلى ما بعد التنجية من السوم أو الذبح. 
والاستحياء » فذلك ابتلاء عظيم شاق على النفوس » يقال إنه سخرهم فبنوا سبعة حوائط جائعة أكبادهم عارية 
أجسادهم وذبح منهم أربعين ألف صبي » فأي ابتلاء أعظم من هذا وكونه عظيما هو بالنسبة للمخاطب السامع لا بالنسبة 
إلى الله تعالى ؛ لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام ؛ قال القشيري : من صبر في الله على بلاء الله عوضه الله صحبة 
أوليائه هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضرٌ من فرعون وقومه » فجعل منهم أنبياء » وجعل منهم ملوكاً وآتاهم 
مالم يؤت أحداً من العالمين انتهى . ولم تزل النعم تمحو آثار النقم قال الشاعر : - 

ظ أسُو بأمَْالِنَا آتَارَ أبِنَ 

ولما تقدم الأمر بذكر النعم مجملة فيما سبق . أمرهم بذكرها ثانية مفصلة فبدأ منها بالتفضيل , ثم أمرهم باتقاء 
يوم لا خلاص فيه لا بقاض حق ولا شفيع ولا فدية ولا نصر لمن لم يذكر نعمه ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه » وكان 
الأمر بالاتقاء مهماً هنا لأن من أخبر بأنه فضل على العالمين ربما استنام إلى هذا التفضيل » فأعلم أنه لا بد مع ذلك من 
تحصيل التقوى وعدم الاتكال على مجرد التفضيل , لأن من ابتدأك بسوابق نعمه يجب عليك أن تتقي لواحق نقمه » ثم 
ثنى بذكر الإنجاء الذي به كان سبب البقاء بعد شدة اللأواء » ثم بعد ذلك ذكر تفاصيل النعماء مما نص عليه إلى قوله 
( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) فكان تعداد الآلاء مما يوجب جميل الذكر وجليل الثناء » وسيأتي الكلام في ترتيب 
هذه النعم نعمة نعمة إن شاء الله تعالى 
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ودَلِذنفايك البرامف كم وأعرقا 0000 وَإِذْو 0 


ةثل تدروأ قدت © ف عاض قات 
لعل تَسَكْرونَ 27 5 وَإِدْ ءَاتيَْا مُوسى الكتاب وَالْفرَقانَ للك 5 دون 419 


الفرق : الفصل فرق بين كذا وكذا فصل » وفرق كذا فصل بعضه من بعض , ومنه الفرق ني شعر الرأس » 
والفريق . والفرقان » والتفرق . والفرق . المفروق كالطحن . والفرق ضده الجمع ونظائره الفصل وضده الوصل١.‏ 
والشق والصدع وضدهما اللأم والتمييز وضده الاختلاط . وقيل يقال فرق في المعاني . وفرق في الأجسام وليس بصحيح 
( البحر ) مكان مطمئن من الأرض يجمع المياه 2 ويجمع في القلة على أبحر وفي الكثرة على بحور وبحار . وأصله قيل الشق 
وقيل السعة » فمن الأول البحيرة وهي التي شقت أذها » ومن الثاني البحيرة المدينة المنسعة وفرس بحر واسع العدو وتبحر 
في العلم : أي اتسع وقال : 


لعن بصَانِكَ في بَفْل تَحَرْهُ مِنَ الأنباطِح والحسْهًا بِجِلْدَانِ 


ا ال ال ا ل" مه م اراس عاض همك رار هر ه ريم ا هم 8 بم 
وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني على مرضصٍ ان ابحر المكترفى العذرن(١)‏ 
أي صار ملحاً . « الغرق » معروف والفعل منه فعل بكسر العين يفعل بالفتح قال : 


وَبَارَاتِ يحم فَيَعْرَق 

والتغريق والتعويص والترسيب والتغييب بمعنى واحد , النظر تصويب المقلة إلى المرئيٌ » ويطلق على الرؤية , 
وتعديته بإلى ويعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب فلينظر أيها أزكى طعاماً ونظره وانتظره وأنظره: أخره والنظرة التأخير » 
وعد في الخير والشر . والوعد في "الخير . وأوعد في الشر . والإيعاد والوعيد في الشر » « موسى ) اسم أعجمي لا 
ينصرف للعجمة والعلمية يقال هو مركب من ٠‏ مو» وهو الماء « وشا » وهو الشجر فلما عرّب أبدلوا شينه سينا » وإذا كان 
أعجمياً فلا يدخله اشتقاق عربي , وقد اختلفوا : في اشتقاقه فقال مكيّ موسى مُفْعَل من اوسيت , وقال غيره هو مشتق من 
ماس يميس ووزنه قُعْلَى فأبددلت الياء واوا لضمة ما قبلها كما قالوا طوبى وهي من ذوات الياء لأنها من طاب يطيب : 
وكون وزنه فعلى هو مذهب المعربين . وقد نص سيبويه على أن وزن موسى مُفْعَل وذلك فيما لا ينصرف واحتج سيبويه 
في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولاً أكثر من زيادة الألف آخراً , واحتج الفارسي على كونه مَفْعَلاً لا فعلى بالإجماع 
على صرفه نكرة ولو كان فعلى لم ينصرف نكرة لأن الألف كانت تكون للتأنيث وألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في 
المعرفة والنكرة . « الأربعون » ليس بجمع سلامة بل هومن قبيل المفرد الذي هو اسم جمع ومدلوله معروف . وقد 
أعرب إعراب الجمع المذكر السالم » « الليلة » مدلولها معروف وتكسر شاذاً على فعالي فيقال الليالي » ونظيره الكيكة 


ا ‏ ااا:ا:ا:ت:_::0:-- 000131-1‏ ا ا 
والكياكي كأنه جمع ليلاه وكيكاه وأهل والأهالي » وقد شذوا فى التصغير كما شذوا فى التكسير قالوا لييلة » الاتخاذ 
افتعال من الأخذ وكان القياس أن لا تبدل الهمزة إلاياء فتقول مكرك : 00000 إإمان وكقولهم ائتزر افتعل 
من الإزار فمتى كانت فاء الكلمة واواً أوياء وبنيت افتعل منها . فاللغة الفصحى إبدالها تاء وإدغامها في تاء الافتعال 
فتقول اتصل واتسر من الوصل واليسر » فإن كانت فاء الكلمة همزة وبنيت افتعل أبدلت تلك الهمزة ياء وأقررتها هذا هو 
القياس وقد تبدل هذه الياء تاء فتدغم قالوا انَمَنّ وأصله ائتمن » وعلى هذا جاء اتخذ , ومما علق بذهني من فوائد الشيخ 
الإمام(١2‏ بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي عرف بابن النحاس رحمه الله وهوكان 
السيا سر را الل 1 ا 00 
هذا على الأصل في البدل , وإن كان مبنياً على اللغة القليلة » وهذا أحسن لأنهم نصّوا على أن « اتمن » لغة رديئة » 
وكان رحمه الله يغرب بنقل هذه اللغة » وقد خرج الفارسي مسألة اتخذ على أن التاء الأولى أصلية إذ قلت , » قالت العرب 
يو ارسي اس ا ا 0 


ل نت رخنت عزن لعفا كانفيوض الخطة المتطوق" 
ا سا و تقى » واستدل على ذلك بقولهم تخذ بفتح التاء مخففة كما قالوا 
تقى ويضع بحذف التاء التي هي بدل من فاه الكلمة » ور السيرافي هذا القول , وقال لوكان محذوقامن ما كسرت 
الخاء » بل كانت تكون مفتوحة كقاف تقي وأما يتخذ فمحذوف مثل يتسع حذف من المضارع دون الماضي وتخد بناء 
أصلي انتهى . وما ذهب إليه الفارسى والسيرافى من أنه بناء أصلى على حده هو الصحيح بدليل ما حكاه أبوزيد وهو 
تيكل ككل تخذا قال الشاعد ٠»‏ 

َلآ تكْتَرن تج ذالْعِبَارٍفَإِنْهَا تُريدمَبَاءاتٍ فبِيحأًبنافقا" 


وذكر المهدوي في شرح الهداية أن الأصل واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواوتاء وأدغمت في التاء فصار في اتخد 
أقوال : 


أحدها : التاء الأولى أصل 1 
الثالث : أنها بدل من تاء أبدلت من همزة . 


الرابع : أنها بدل من واو أبدلت من همزة واتخذ تارة يتعدى لواحد وذلك نحو قوله تعالى ( اتخذت بيتاً ) » وتارة 
لاثنين نحو قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) بمعنى صير » العجل معروف وهو ولد البقرة الصغير الذكر , 
( بعد ) ظرف زمان وأصله صله الوصف كقبل وحكمه حكمه في كونه يبنى على الضم إذا قطع عن الإضافة إلى معرفة ويعرب 
بحركتين » فإذا قلت « جئت بعد زد » فالتقدير « جكت زماناً بعد زمان مجيء زيد » ولا يحفظ جره إلا بمن وحدها , 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبوعبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان 
توفي يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وتسمائة ‏ البغية ( )١5- ١1/١‏ . 

6 نسبه في اللسان إلى المخرق العبدي - انظر اللسان م ( مخص ) . 

(9) البيت من الطويل لم يعلم قائله . 


سورة البقرة/ الآيات : 0-0٠‏ وعم او سمه #كورو بد فوط لوانتي وال توه بج اسار ب ا ا ل ل لعا 
« عفا ) بمعنى كثر فلا يتعدى ( حتى عفوا وقالوا ) وبمعنى درس فيكون لوه تسدنا نحو : «( عفت الديار ) ونحو 
سس ) وى ( عماعن زيد ) لم يؤاخذه بجريمته و١‏ اعفوا عن اللحى 1١0‏ ل ارتوعارلا اعتراسهااعية وول 
عفو والجمع عُفو على فعل بإسكان العين وهو جمع شاذ والعفاء الشعر الكثير”'2 قال الشاعر 
عَلَيْهِ مِنْ يقت عَمَاء(9) 
ويقال في الدعاء على الشخص عليه العفاء . قال : 
عَلَى آثار مَنْ ذْهَبَ الْعَفَاءُ 
يريد الدروس وتأتي عفا بمعنى سهل من قولهم خذ ما عفا وصفا وأخذت عفوه : أي ما سهل عليه ( ماذا ينفقون 
قل العفو ) : أي الفضل الذي يسهل اعطاؤه . ومنه ( خذ العفو) : أي السهل على أحد الأقوال . والعافية الحالة 
السهلة السمحة, الشكر الثناء على إسداء النعم وفعله شكر يشكر شكراً وشكوراً. ويتعدى لواحد تارة بنفسه وتارة بحرف 
اراي وواوو يواه ارو وا لوو ريوع 
بحرف جر ثم اسقط اتساعاً . وقيل الشكر : إظهار النعمة من قوله * 56 الرمكة مورك إذا أظهرته والشّكئ'70) صغار 
الورق يظهر من أثر الماء قال الشاعر : 


ا م للْعَيه تتاضيرا اوت 4ه م 17 اسك ا 
وأول الشيب قال الراجز 
ألآنَ عتمت اميد اد شان تحفية 

٠ 5200000‏ « الفرقان ) مصدر فرق وتقدم الكلام في فرق وإذ فرقنا بكم البحر # معطوف 
على ( وإذ نجيناكم ) فالعامل فيه ما ذكر أنه العامل في إذ تلك تلك بواسطة الحرف . وقرأ الزهري ( فرقنا ) بالتشديد ويفيد 
لتكثير لأن المسالك كانت اثني عشر مسلكاً على عدد أسباط بني إسرائيل » ومن قرأ فرقنا مجرداً اكتفى بالمطلق وفهم 
التكثير من تعداد الأسباط بكم متعلق بفرّقنا والباء معناها السبب : أي بسبب دخولكم أو المصاحبة : أي ملتبساً كما 
قال : 

توس يا الجماع والرن 

معناها اللاء أي فقن لكم البحر عو يوي سب ا 
ضفة » ويحتمل أن يكون طر لا ٠‏ ونقل كل . وعلى هذا الثاني قالوا : كان ذلك بقرب من موضع النجاة ولا يلحق في 
البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار حائلة » وذكر العامري أن موضع خروجهم من البحر كان قريباً من برية فلسطين 





. )707١/5( انظر لسان العرب‎ )١( 

00( اك ال ا ل و ل 0 

فيه قال ابن الأعرابي : الشكير ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكبار ‏ انظر لسان العرب ( 1/5 1 ). 
5( ذكره في اللسان غير منسوب . وفيه « للعين » بدلاً من للعيش . انظر اللسان م ( شكر) ص ( > ار م 


ان و ما و ف و ا لاطا مل عق لات ف قله عملت قت د توف و بمج #ضورة النقرة/الايات:؟ 6ه 


وهي كانت طريقهم . ( البحر) قبل الخو عر انام مج يخار ناوسن ركد ابن را أربعة فراسخ . وقيل : بحر من 
بحار مصر يقال له اساف ويعرف الآن ببحر القلزم قيل وهو الصحيح ». ولم يختلفوا في في أن فرق البح كان بعدد الأسباط . 

ني عشر مسلكاً » واختلفوا في عدد المفروق بهم وعد آل فرعون على أقوال يضاد بعضها بعضاً وحكوا في كيفية 
خروع ببق إسرائال وتعنتهم وهم في البحر مقتحمون وفي كيفية خروج فرعون بجنوده حكايات مطولة جدا لم يدل 
القرآن ولا الحديث الصحيح عليها فالله أعلم بالصحيح منها © فأنجيناكم * يعني من الغرق ومن إدراك فرعون لكم 
واليوم الذي وقع فيه الفرق والنجاة والغرق كان يوم عاشوراء » واستطردوا إلى الكلام في يوم عاشوراء وني صومه وي 
مسألة تذكر في الفقه » وبين قوله ( فرقنا بكم البحر ) وبين قوله ( فأنجيناكم ) محذوف يدل عليه المعنى تقديره ٠‏ وإذ 
فرقنا بكم البحر وتبعكم فرعون وجنوده في تقحمه فأنجيناكم ط وأغرقنا آل فرعون #4 » والهمزة ني فى أغرقنا للتعدية 
وتغلف انظ بالتشفيي ولم يذكر فرعون فيمن غرق لأن وجوده معهم مستقر . اناف باكر الأ لها لانو نهم الذين 
ذكروا في الآية قبل هذه ونسب تلك الصفة القبيحة إليهم من سومهم بني إسرائيل العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم 
نساءهم فناسب هذا إفرادهم بالغرق » وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر منها ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليمّ ) ( حتى إذا أدركه الغرق ) ( فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ) وناسب نجاتهم من فرعود 
بإلقائهم في البحر وخروجهم منه سالمين نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه السلام من الذبح بإلقائه وهو طفل في البحر 
وتبروجه مله الما فلك أمّة نصيب من نبيها وناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق هلاك بني إسرائيل على أيديهم 
بالذبح لآن الذبح فيه تعجيل الموت بإنهار الدم والغرق فيه إبطاء الموت ولا دم خارج . وكان ما به الحياة © وجعلنا من 
الماء كلّ شيء حىّ * سبباً لإعدامهم من الوجود , ولما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدّة جعله الله تعالى 
نكالاً لمن ادّعى الربوبية ( فقال أنا ربكم الأعلى ) إذ على قدر الذنب يكون العقاب ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء 
انحطاط المدّعي وتغييبه في قعر الماء فإ وأنتم تنظرون » جملة حالية وهو من النظر بمعنى الإبصارء والمعنى والله 
أعلم أن هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم وإنجائكم من الغرق ومن أعدائكم . وإهلاك أعدائكم بالغرق وقع 
وأنتم تعاينون ذلك وتشاهدونه لم يصل ذلك إليكم بنقل بل بالمشاهدة التي توجب العلم الضروري بأن ذلك خارق من 

عند الله تعالى على يد النبي الذي جاءكم . وقيل ( وأنتم تنظرون ) إليهم لقرب بعض من بعض ٠‏ وقيل إلى طفوهم على 
ونه الماءعرتن ؛ وقيل إليهم وقد لفظهم البحر وهم العدد الذي لا يكاد ينحصر لم يترك البحر في جوفه منهم واحدا ‏ 
وقيل تنظرون : أي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحر وذلك أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له أين أصحابنا 
فقال سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوالا نرضى حتى نراهم فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا فقال بها على 
اس بام حي أ يعد لوي وي وو م ا 
النظر تجوز به عن القرب : أي وأنتم بالقرب منهم : أي بحال لو نظرتم إل لرأيتموهم كقولهم « أنت مني بمرأى 
ومسمع » : أي قريب بحيث أراك ا 0 رس لسر الع ة والعقل ومعناه وأنتم تعتبرون 
بمصرعهم وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت إليهم » وقيل النظر هنا بمعنى العلم لأن العلم يحصل عن النظر فكنى به 
عنه قاله الفراء وهو معنى قول ابن عباس ١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة * قرأ الجمهور ( واعدنا ) » وقرأ أبو عمرو 
( وَعَذّنا ) بغير ألف هنا » وفي الأعراف . وطه » ويحتمل واعدنا أن يكون بمعنى وعدنا ويكون صدر من واحد ء 
ويحتمل أن يكون من اثنين على أصل المفاعلة فيكون الله قد وعد موسى الوحي , ويكون موسى وعد الله المجيء 
للميقات . أو يكون الوعد من الله وقبوله كان من موسى . وقبول الوعد يشبه الوعد , قال القفال : ولا يبعد أن يكون 
الآدمي يعد الله بمعنى يعاهده » وقيل « وعَدَ » إذا كان عن غير طلب » و« واعَدَ » إذا كان عن طلب » وقد رجح أبوعبيد 
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قراءة من قرأ ( وَعَدّنا ) بغير ألف وأنكر قراءة من قرأ ( وَاعَدْنا ) بالألف وافقه على معنى ما قال أبوحاتم ومكي . وقال أبو 
عبيد : المواعدة لا تكون إلا من البشر . وقال أبو حاتم : أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين كل واحد 
منهما يعد صاحبه . وقد مر تخريج واعد على تلك الوجوه السابقة ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى » لأن 
كلا منهما متواتر فهما في الصحة على حدّ سواء . وأكثر القراء على القراءة بألف وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير 
ونافع والأعمش وحمزة والكسائي . موسى هوموسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن » وذكر الشريف أبو البركات<'» محمد بن أسعد بن علي الحواني النسابة أن موسى على نبينا 
وعليه السلام هو موسى ولد امتارسم الكلام في لفظ موسى العلم ؛ وأما موسى الحديدة التي يحلق بها 
الشعر فهي مؤنثة عربية مشتقة من اسَوت الشيء إذا أصلحته ووزنها مفعل » وأصلها الهمز وقيل اشتقاقها من أوسيت إذا 
حلقت وهذا الاشتقاق أشبه بها ولا أصل للواو في الهمز على هذا . ( أربعين ليلة ) ذو الحجة وعشر من المحرم ٠‏ أوذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة » قاله أبو العالية وأكثر المفسرين , وقرأ على وعيسى بن عمر بكسر باء ( أزبعين ) شاذاً 
اتباعا ؛ ونصب أربعين على المفعول الثاني لواعدنا على أنها هي الموعودة » أو على حلذف مضاف التقدير تمام أو 
انقضاء أربعين حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه قاله الأخفش فيكون مثل قوله : 


تانينق ارانونائيةه 
من أجزائه » والمواعدة لم تقع كذلك و( ليلة ) منصوب على التمييز الجائي بعد تمام الاسم » والعامل في هذا النوع 
الفصل بينهما بالمجرور إلا ضرورة نحو : 
سم تي ف حون قو ال اع الا دق لا لم م امع م 0 هر ى رد اكه خض 2 
على لبتي بعد ماقد مضى ثلاثون [ ل جم حولا > مم إل50) 
١‏ اه هر وو تم و سر م 3 
وعشرين منها اصبعا مِن ورائنا*) 
ولا تعرريف للتميي لافقا عضن الكرفيين وأ الحسين بن الطراوة » وأول أصحابنا ما حكاه أبو زيد الأنصاري 
د فرك الغوت :وها فغلت العكترون الدوهم وبرمالعا«افجر هذ امهنا لال صلق التمر يفيه وذلاك ملكوو فى ع التعرء 


)١(‏ محمد بن أسعد بن على بن معمر العبيدي العلوي أبوعلي شرف الدين الجواني المالكي عالم بالأنسات . أصله من الموصل . ومولده 
ووفاته بمصر . توفي سنة 084 هجرية ‏ الأعلام 5١/1(‏ ) . 


وروايته ( أو الربا بينهما . 
(؟) من المتقارب التام للعباس بن مرداس السلمي . انظر الخزانة ( 549/7 ٠‏ 4517/1 ) » شرح أبيات سيبويه للنحاس ( 718 ) » شرح 


شواهد المغنيى (508 ) . الكتاب ( 108/7 ) ». المقتضب ( 55/7 ) . مجالس ثعلب ( 74: ) . الإنصاف ص 5١8(‏ ) » شرح 
المفصل ( 170/5 ) . مغني الللبيب ( ١5٠/7‏ ) . الهمع ( 755/١‏ ) . شفاء العليل ( 5184 ) 

(5) البيت من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس . 
ديوانه ص ( ١ 2 ١5‏ )»ء ابن يعيش ( 170/5 ) . الهمع .)705/١١(‏ 


4م ا وم تر لج ا لاو ال اي ال مح ا لس م ل وو لبر و الي ل 
وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أوَّل الشهر ليلة الهلال ولهذا أرّخ بالليالي » واعتماد العرب على الأهلة فصارت 
لأيام تبعأ لليالي , أو لأن الظلمة أقدم من الضوء بدليل ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) . ودلالة على مواصلته الصوم 

ليلا ونهاراً لأنه لو كان التفسير باليوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل » فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه 
واصل أربعين ليلة بأيامها وهذه المواعدة للتكلم أو لانزال التوراة » قال المهدوي وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله 
قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في سبعين رجلا من خيار بني إسرائيل وصعد الجبل وواعدهم إلى 
تمام أربعين ليلة فقعدوا فيما ذكره المفسرون عشرين يوماً وعشرة ليال فقالوا قد أخلفنا موعده انتهى كلامه . و وقال 
النمخشري”2 : لما دخل بنوإسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه وعد الله أن ينزل عليهم 
التوراة وضرب له ميقاتاً انتهى 8 ثم اتخذتم العجل » الجمهور على إدغام الذال في التاء ٠‏ وقرأ ابن كثير وحفص من 
السبعة بالإظهار » ويحتمل اتخذ هنا أن تكون متعدية لواحد أي صنعتم عجلا كما قال ( واتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلا جسداً له خوار) على أحد التأويلين » وعلى هذا التقدير يكون : لم جملة محذوفة يدل عليها المعنى 
وتقديرها وعبدتموه إلها ؛ ويحتمل أن تكون مما تعدّت إلى و معدن لدلالة المعنى » التقدير 
ثم اتخذتم العجل إلها » . والأرجح القول الأول . إذ لو كان مما يتعدّى في هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني ولو في 
موضع واحد , ألا ترى أنه لم يعد إلى اثنين بل إلى واحد في هذا الموضع وفي ( واتخذ قوم موسى ) وفي ( اتخذوه 
وكانوا ظالمين ) وفي ( إن الذين اتخذوا العجل ) , وفي قوله له في هذه السورة أيضاً ( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل ) . لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأول حذف جملة من هذه الآيات , ولا يلزم في الثاني إلا حذف 
المفعول وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة » فعلى القول الأول فيه ذم الجماعة بفعل الواحد لأن الذي عمل 
العجل هوه السامري » وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه وفي اسمه . وحكاية إضلاله عند قوله تعالى ( وأضلهم السامري ) 
وذلك عادة العرب في كلامها تذم وتمدح القبيلة بما صدر عن بعضها . وعلى القول الثاني فيه ذمهم بما صدر منهم 
والألف واللام في العجل على القول الأوّل لتعريف الماهية إذ لم يتقدّم عهد فيه . وعلى القول الثاني للعهد السابق إذ 
كانوا قد صنعوا عجلاً ثم اتخذوا ذلك العجل إلها . وكونه عجلاً ظاهر في أنه صار لحماً ودماً فيكون عجلا حقيقة ويكون 
نسبة الخوار إليه حقيقة قاله الحسن » وقيل هو مجاز : أي عجلا في الصورة والشكل لأن السامري صاغه على شكل 
الكل وكآن فيمااذكروا عاتها + وركوةانسية الكوار اليسمجازا كاله الجمهور . وسيأتي الكلام على ذلك في الأعراف 
إن شاء الله . 


ومن أغرب ما ذهب إليه في هذا العجل أنه سمي عجلاً لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلها قاله أبو 
العالية » أوسمي هذا عجلاً لقصر مدّته # من بعده »* من تفيد ابتداء الغاية ويتعارض مدلولها مع مدلول ثم لأن ثم 
تقتضي وقوع الاتخاذ بعد مهلة من المواعدة ومن تقتضي ابتداء الغاية في التعدية التي تلي المواعدة إذ الظاهر عود 
الضمير على موسى ولا تتصور التعدية فى الذات . فلا بد من حذف . وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه لفظ واعدنا : 
أنه بعد موا علانه فاق يمن ازتكابي العيجان اننأل انكر د إلا أن قر ذ ةوق قير المواعدة وهر انا ركرن التقدير 
من بعد ذهابه إلى الطور فيزول التعارض إذ الجهلة تكو دين الجزاعةة والاكتكاد و راسي المهلة قصة الأعراف إذ بين 
المواعدة والاتخاذ هناك جمل كثيرة وابتداء الغاية يكون عقيب الذهاب إلى الطور فلم تتوارد المهلة والابتداء على شيء 
واحد فزال التعارض ٠‏ وقيل الضمير في بعده يعود على الذهاب : أي من بعد الذهاب . ودل على ذلك أن المواعدة 


. ) ١178/١١ انظر الكشاف‎ )١١( 
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تقتضي الذهاب فيكون عائدا على غير مذكور بل على ما يفهم من سياق الكلام نحو قوله تعالى ( حتى توارت 
بالحجاب ) , ( فأثرن به نقعا ) : أي توارت الشمس إذ يدل عليها قوله ( بالعشيّ ) و : أي ( فأثرن ) بالمكان إذ يدل 
عليه و( العاديات ) ( فالموريات ) ( فالمغيرات ) إذ هذه الأفعال لا تكون إلا في مكان فاقتضته ودلت عليه » وقيل : 
الضمير يعود على الإنجاء : أي من بعد الإنجاء » وقيل على الهدى : أي من بعد الهدى . وكلا هذين القولين ضعيف 
ط وأنتم ظالمون 4 جملة حالية ومتعلق الظلم . قيل ظالمون بوضع العبادة في غير موضعها . وقيل بتعاطي أسباب 
هلاكها . وقيل برضاكم فعل السامري في اتخاذه العجل ولم تنكروا عليه » ويحتمل أن تكون الجملة غير حال » بل 
إخبار من الله أنهم ظالمون : أي سجيتهم الظلم وهووضع الأشياء في غير محلها , وكان المعنى : ثم اتخذتم العجل 
من بعده وكنتم ظالمين كقوله تعالى ( اتخذوه وكانوا ظالمين ) » وأبرز هذه الجملة في صورة ابتداء وخبر لأنها أبلغ وآكد 
من الجملة الفعلية ولموافقة الفواصل . وظاهر قوله ( ثم اتخذتم ) العموم وأنهم كلهم عبدوا العجل إلا هارون » وقيل 
الذين عكفوا على عبادته من قوم موسى ثمانية آلاف رجل » وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفا ؛ قيل وهذا 
هو الصحيح . وقيل إلا هارون والسبعين رجلا الذين كانوا مع موسى . واتخاذ السامري العجل دون سائر الحيوانات , 
قبل لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وكانت على صور البقر فقالوا : ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فهيجس 
في نفس السامري أن يفتنهم من هذه الجهة فاتخذ لهم العجل . وقيل إنه كان من قوم يعبدون البقر وكان منافقاً يظهر 
الإيمان بموسى فاتخذ عجلا من جنس ما كان يعبده » وفي اتخاذهم العجل إلهاً دليل على أنهم كانوا مجسمة أو حلولية 
إذ من اعتقد تنزيه الله عن ذلك واستحالة ذلك عليه بالضرورة تبين له بأُوّل وهلة فساد دعوى أن العجل إله » وقد نقل 
م اراي ري يردا سانيا بان ير يبي اناسل وباي اسان انمي 20 
أخبار كثيرة الله أعلم بصحتها إذ لم يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح فتركنا نقل ذلك على عادتنا في هذا الكتاب 
ف«( ثم عفونا عنكم 4 تقدّمت معاني عفا » ويحتمل أن يكون عفا عنه من باب المحو والإذهاب , أومن باب الترك » أو 
من باب السهولة ‏ والعفو والصفح متقاربان في المعنى . وقال قوم لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذنب . فإن 
كان العفو هنا بمعنى الترك أو التسهيل فيكون عنكم عام اللفظ خاص المعنى لأن العفو إنما كان عمن بقي منهم » وإن 
لوو ا و ا ا ل ا 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم ) ) » وروي أن الله أوحى إلى موسى بعد قتلهم أنفسهم أني قبلت توبتهم فمن قتل فهو شهيد 
ومن لم يقتل فقد تبت عليه وغفرت له . وقالت المعتزلة ( عفونا عنكم ) : أي بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم 
بعضاً فإ من بعد ذلك 4 إشارة إلى اتخاذ العجل . وقيل إلى قتلهه أنفسهم والأول أظهر © لعلكم # تقدّم الكلام في 
لعل في قوله ( لعلكم تتقون ) لغة ودلالة معنى بالنسبة إلى الله تعالى فأغنى عن إعادته « تشكرون * أي تثنون عليه 
تعالى بإسدائه نعمه إليكم وتظهر ون النعمة بالثناء» وقالوا الشكر باللسان وهوالحديث بنعمة المنعم والثناء عليه بذلك» 
وبالقلب وهو اعتقاد حق المنعم على المنعم عليه » وبالعمل ( اعملوا آل داود شكراً ) » وبالله : أي شكراً لله بالله لأنه لا. 
يشكره حق شكره إلا هو وقال بعضهم : 


وكير ذوي الإِحسَانٍ بِالْقَول مار وَبِالْقَلْبِ 5 3 بالنن الأسْنَى 
570 0ل الاابلساقي ل يه شر علا 


ومعنى ( لعلكم تشكرون ) : أي عفو الله عنكم لأن العفو يقتضي الشكر قاله الجمهور . أو تظهرون نعمة الله 
عليكم في العفو, أو تعترفون بنعمتي ( أو تديمون طاعتي 4 أو تقرون بعجزكم عن شكري . أربعة أقوال » وقال ابن 


ان ل 0 ئ 022 2.62.62020220202.......... سورةالبقرة/ الآيات : 017-0٠‏ 


عباس : الشكر : طاعة الجوارح » وقال الجنيد : الشكر(© : هو العجز عن الشكر , وقال الشبلي 7" : التواضع تحت 
رؤية المنة » وقال الفضيل : أن لا تعصي الله » وقال أبو بكر الوراق97) : أن تعرف النعمة من الله » وقال ذو النون(؟) : 
الشكر لمن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافأة » ولمن دونك بالإحسان . قال القشيري : سرعة العفوعن عظيم الجرم 
دالة على حقارة المعفو عنه » يشهد لذلك ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين ) وهؤلاء بنو 
إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » , وقال لهذه الأمة ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
انتهى كلامه . وناسب ترجى الشكر أثر ذكر العفو لأن العفوعن مثل هذه الزلة العظيمة التي هي اتخاذ العجل إلها هو من 
أعظم أو أعظم إسداء النعم فلذلك قال ( لعلكم تشكرون ) لإ وإذ آتينا موسى الكتاب » هو التوراة بإجماع المفسرين 
« والفرقان »* هو التوراة ومعناه أنه آتاه جامعاً بين كونه كتاباً وفرقاناً بين الحق والباطل ويكون من عطف الصفات لآن 
الكتاب في الحقيقة معناه المكتوب قاله الزجاج واختاره الزمخشري(* , وبدأ بذكره ابن عطية قال كرر المعنى لا ختلاف 
اللفظ ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل » ولفظة كتاب لا تعطي ذلك » أو الواو مقحمة : أي زائدة وهو نعت 
للكتاب قال الشاعر : 
إِلَى الملكِ القرم وابن لهُمَام وِلَيْثِ الْكَتِسَّةٍ فِي الْمرْدحم() 

قاله الكسائي وهو ضعيف , وإنما قوله وابن الهمام وليث من باب عطف الصفات بعضها على بعض ولذلك 
شرط » وهو أن تكون الصفات مختلفة المعانى أو النصر لأنه فرق بين العدوٌ والولي في الغرق والنجاة » ومنه قيل ليوم 
بدريوم الفرقان قاله ابن عباس » أو سائر الآيات التي أوتي موسى على نبينا وعليه السلام من العصا واليد وغير ذلك لأنها 
فرقت بين الحق والباطل , أو الفرق بين الحق والباطل قاله أبو العالية ومجاهد . أو الشرع الفارق بين الحلال الحرام أو 
البرهان الفارق بين الكفر والإيمان قاله ابن بحر وابن زيد » أو الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط » ومنه 
قوله تعالى « يجعل لكم فرقاناً 4 أي فرجاً ومخرجاً » وهذا القول راجع لمعنى النصر أو القرآن » والمعنى : أن الله آتى 
موسى ذكر نزول القرآن على محمد كلِِ حتى آمن به حكاه ابن الأنباري » أو القرآن على حذف مفعول التقدير ومحمدا 
الفرقان » وحكي هذا عن الفراء وقطرب وتُعلب وقالوا هو كقول الشاعر : 

بن لواب ومن 


التقدير وكحلن العيون » ورد هذا القول كن بوالتحاس وجماعة لأنه لآ دليل غلى هذا المحذوف 2 ويصير نظير 





)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري . توفي رحمه الله يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين 
ومائتين - انظر حلية الأولياء ( 755/٠١‏ ) » تاريخ بغداد 55١1/1/(‏ ) . 

)١( ٠‏ دلف بن جحدر الشبلي ناسك . توفي سنة 75 هجرية ‏ انظر الأعلام ( 751/57 ) »2 وفيات الأعيان ( 1١٠0/١‏ )ء حلية الأولياء 
01 

(”) الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق توفي سنة 71 هجرية ‏ انظر السير ( 5). 

(5) ذوالنون بن إبراهيم الاخميمي أبو الفيض . وقيل اسمه ثونان » وقيل الفيض ., وقيل ذنون لغته مات يوم الاثنين سنة خمس . وقيل ست 
وأربعين ومائتين - انظر طبقات الأولياء ص ( 7١8‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ( ١5٠/١‏ ) . 

(1) البيت من المتقارب الأنصاف لابن الأنباري ( 5594 ) » شرح شواهد الكشاف ( 5١7/54‏ ) ». معاني القرآن للفراء ( ٠١5/١‏ ) » ابن 
خلويه إعراب ثلاثين سورة ص ( 775 ) , الطبري ( 54/7 ) » الطبرسي )14/١(‏ . 

(0) البيت من الوافر للراعي النميري انظر ديوانه ( 78/١‏ ) . 
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« أطعمت زيدأً خبزاً ولحماً » يكون اللحم أطعمته غير زيد , ولأن الأصل في العطف أنه يشارك المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم السابق إذا كان العطف بالحروف المشتركة في ذلك وليس مثل ما مثلوا به من « وزججن الحواجب 

والعيون » لما هو مذكور التو :رلك جاه زر لفك اننا سين هارو الفرنا ناو سات ود كرو سهد اناك الى الها 
الله تعالى موسى لأنها فرقت بين الحق والباطل أو انفراق البحر قاله يمان وقطرب . وضعف هذا القول بسبق ذكر فرق 
البحر في قوله ( وإذ فرقنا ) وبذكر ترجية الهداية عقيب الفرقان ولا يليق إلا بالكتاب . وأجيب بأنه وإن سبق ذكر الانفلاق 
فأعيد هنا ونص عليه بأنه آية لموسى مختصة به وناسب ذكر الهداية بعد فرق البحر لأنه من الدلائل التي يستدل بها على 
وجود الصانع وصدق موسى على نبينا وعليه السلام وذلك هو الهداية . أو لأن المراد بالهداية النجاة والفوز » وبفرق 
البحر حصل لهم ذلك فيكون قد ذكر لهم نعمة الكتاب الذي هو أصل الديانات لهم ونعمة النجاة من أعدائهم فهذه اثنا 
عشرة مقالة للمفسرين في المراد بالفرقان هنا « لعلكم تهتدون » ترجية لهدايتهم وقد تقدم الكلام في لعل » وفي لفظ 
ابن عطية في لعل هنا » وفي قوله قبل ( لعلكم تشكرون ) أنه توقع والذي تقرر في النحو أنه إن كان متعلق لعل محبوبا 
كانت للترجي فإن كان محذورا كانت للتوقع كقولك لعل العدويقدم . والشكر والهداية من المحبوبات فينبغي أن لا يعبر 
عن معنى لعل هنا إلا بالترجي . قال القشيري فرقان هذه الأمة الذي اختصوا به نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق 
والباطل » استفت قلبك ٠‏ اتقوا فراسة() المؤمن9© + المؤمن ينظر بنور الله . ( إن نتقوا الله يبجعل لكم فرقاناً ) وذلك 
الفرقان ما قدموه من الإحسان انتهى كلامه . وناسب ترجى الهداية أثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان لأن الكتاب به 
تحصل الهداية 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » . « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى » » 8 وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور * » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر الإمتنان على بني إسرائيل فصولاً منها : فرق البحر بهم على الوجه 
الذي ذكر من كونه صار اثنى عشر مسلكاً على عدد الأسباط وبين كل سبط حاجز يمنعهم من الازدحام دون أن يلحقهم 
في ذلك استيحاش لأنه صار في كل حاجز كوى بحيث ينظر بعضهم إلى بعض على ما نقل وهومن أعظم الآيات الدالة 
على صدق موسى على تبينا وعليه السلام » وهذا الفرق هو النعمة الثالثة لأن الأولى هي : التفضيل والثانية هي : 

الإنجاء من آل فرعون والثالثة : هي هذا الفرق وما ترتب عليه من إنجائهم من الغرق وإغراق أعدائهم وهم ينظرون 
بحيث لا يشكون في هلاكهم . ثم استطرد بعد ذلك إلى ذكر النعمة الرابعة وهي : العفو عن الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه من عبادة العجل فذكر سبب ذلك » وأنه ابشق ذلك لقي مون غنيم لماج اة ارول رانهم على القزو وذ ضع 
انخدعوا بما فعله السامري هذا ولم يطل عليهم الأمد وخليفة موسى فيهم أخوه هارون ينهاهم فلا ينتهون ومع هذه الزلة 
العظيمة عفا عنهم وتاب عليهم فأي نعمة أعظم من هذه ( ثم ذكر النعمة الخامسة ) وهي ثمرة الوعد وهو إتيان موسى 
التوراة التي بها هدايتهم ٠‏ وفيها مصالح دنياهم وآخرتهم , وجاء ترتيب هذه النعم متناسقاً يأخذ بعضه بعئق بعض وهو 
ترتيب زماني وهو أحد الترتيبات الخمس التي مر ذكرها في هذا الكتاب لأن التفضيل أمر حكمي فهو أول ثم وقعت النعم 
بعده وهي أفعال يتلو بعضها بعضا . فأولها الإنجاء من سوء العذاب . ذبح الأبناء » واستحياء النساء بإخراج موسى 


)١(‏ الفراسة بكسر الفاء : في النظر التثبت والتأمل للشىء ء والبصر به ء يقال : إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به . . . انظر لسان 
العرب ( 4/0/ا"” ) . ْ 

(0) ذكره السخاوي في المقاصد ص ( ١9‏ ) , ( 77 ) . وعزاه للترمذي رقم ( 5١١1‏ ) . في التفسير . والعسكري في الأمثال كلاهما من 

حديث عمروبن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ثم قرأ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) 

وقال الترمذي إنه غريب . وأخرجه الطبراني في الكبير ١1١/48‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 45/5 ) . ١١8/5‏ ). والعقيلي في 

.) ١759/5 ( الضعفاء‎ 


م ا ا ا ل ا ب ا ل ا ا الحو وم كو سور لكر لبا 511 51 
إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرعون ولا لقومه عليهم تسليط بعد هذا الخروج والإنجاء ثم فرق البحر بهم وإرائهم عيانا 
هذا الخارق العظيم ثم وعد الله لموسى بمناجاته » وذهابه إلى ذلك , ثم اتخاذهم العجل , ثم العفو عنهم . ثم إيتاء 
موسى التوراة » فانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت انتظام الدرٌ في أسلاكها والزهر في أفلاكها كل فصل منها قد 
ختم بمناسبة . وارتقى في ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وارداً من الله على لسان محمد أمينه لسان من لم يتل من قبل 
كتابا ولا خطه بيمينه » 


ا م و 7 7 له ا ا مد ل وف رد سر 
وَإِذْ قل ُوَئلِمَوِه عي 0 ياد كم الْعِجَلَ فَمَوبوأ إل بَاريكم 


سرض < لز لوس 0 م - هه ْ 7 عم 
كوا نس كلك حير لَك ربكم كن نا الركالعية! 9 وإ شم 


تالو الج أي الشمقة وش زوه( سنت 
باع سوه عل حك العا وب عن 


مج سل صد سر 


يي ل تمد وَمَاظلَّمُويا وَلْك انوأ أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ 457 


القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما واحده امرؤوقياسه أن لا يجمع وشذ جمعه قالوا أقوام وجمع جمعه قالوا أقاويم 
دمي يي كن 2 > )عر 
اقفوم ال حصن م نساءً 
وقال آخر : 
ياه ل م ا ل ا 3 فر ' لاه 
وقال آخر : 
تكذة نرين لدي قم. شن اللداة ونه الصور 
وقيل لا يختص بالرجال بل ينطلق على الرجال والنساء ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ) . و(يا قوم ما لي أدعوكم إلى 
النجاة ) » كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة قال هذا القائل أما إذا قامت قرينة على التخصيص فيبطل العموم ويكون 
المراد ذلك الشيء المخصص . والقول الأول أصوب . ويكون اندراج النساء ة في القوم على سبيل الاستتباع وتغليب 
الرجال » والمجاز خير من الاشتراك وسوي الرجال قوماً لأنهم يقومون بالأمور , النارف ه3١2‏ الخالقديرا يبرأ خلق وفي 


الجمع بين الخالق والبارىء في قوله هو الله الخالق البارىء المصور ما يدل على التباين إلا ان حمل على التوكيد وقد 
فرق بعض الناس بينهما . فقال البارىء هو المبدع المحدث . والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال » وقال 


)1( البارىء : من أسماء الله عر وجل » لله البارىء الذارىء . ... البارىء : هوالذي خلق الخلق لا عن مثال . قال : ولهذه اللفظة من 
اا بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات . وقلما تستعمل في غير الحيوان ‏ انظر لسان العرب ( 759/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 4ه _لاه ا اا 0 اا اا ااا 


بعض العلماء : ا نظائر. قال ا ل ا الشي ء 00 
و الب ا أو ذبح اوضع أ زرماضانة دللقهراما رذ >انانو كدو فقال افوو هوت قله 
والمقتل المذلل وقال امرؤٌ القيس : 

عا هاده و داه اكت 
بسهميك في اعشارٍ قلب مقتل, 

شرحوه بالمذلل ٠‏ خير هي أفعل التفضيل حذفت همزتها شذوذاً في الكلام فنقص بناؤها فانصرفت كما حذفوها 

لود في الشعر من أحب للتي للتفضيل وقال ا : 


عي ذه 


وَزَادَنِي كَلَفاً بالحيت ان ليدقين. ‏ نات وان الالشن نت نحنا 
وقد نطقوا بالهمزة في الشعر قال الشاعر : 
د ا و 2 م هر هم 
تأتي خير أيض لا بمعنى التفضيل تقول في ٠‏ زيد خبر » تريد ذلك خصلة جميلة ومخففاً من خير رجل خخبر : أي 
00 ع ع 00 اا ل ا 
مااي لايس ا ا ا ا 
وأريت زيدا ورزيدا ومر زيداً ومري وتثبت في الرؤية والرأي والرؤيا والمرأى والمرئي والمرأة واسترأى وأرأى من كذا وفي 
ما أرأه وأرئه في التعجب وهذا الحذف الذي ذكرناه هو إذ كان مدلول رأى ما ذكرناه من الإبصار في يقظة أو نوم أو 
الاعتقاد » فإن كانت رأى بمعنى أصاب رئته فلا تحذف الهمزة ة بل تقول راه يرآه : أي أصاب رئته نقله صاحب كتاب 
الأمر ولغة تميم إثبات الهمز فيما حذف منه غيرهم فيقولون يرأى وأرئى » وقال بعض العرب فجمع بين حذف الهمزة 
والإثبات : 
2 عو د ابر 2ه ى عه م ام وا نظ رصحي 8ن ون وك 2 ابر و5 سمه داس ابر 


« الجهرة )()2 العلانية , ومنه الجهر ضد السر وفتح عين هذا النحومسموع عند البصريين مقيس عند الكوفيين 2 
وقد تقدم شيء من ذلك 2 ويقال جهر الرجل الأمر كشفه وجهرت [51© اجرعف ها روا من الجا 3 وأظهرت الماء 
قال : 


4 م مه” حه 2 ضٍّ ضَ هو ع 9 2 0 ءّى 07 25 ه> 
إدا وردنا اجنا جهرنا او خاليا من اهله عمرنا 


والجهوري العالي الصوت وصوت جهير عال ووجه جهير ظاهر الوضاءة والأجهر الأعمى سمي على الضد . 





. ) 91/١ البيت من الطويل للأعلم بن حرادة - انظر شرح شواهد الشافعية ص ( 7794 ) . نوادر أبي زيد‎ )١( 
. الجهرة : ما ظهر . ورآه جهرة : لم يكن بينهما ستر » ورأيته جهرة وكلمته جهزة‎ )5( 
) 7١١/١ ( وفي التنزيل العزيز : ( أرنا الله جهرة ) أي : غير مستتر عنا بشيء - انظر لسان العرب‎ 
. ) ١777/7 ( وركايا - انظر لسان العرب‎ ٠ اف اركب : البثرتحفر ؛ والجمع , رَكِيَ‎ 
. ) 985/7 ( الحماء اين > الطين الأسوة المدن - انظر لسان العرب‎ ):١ 


م ا ........ سورة البقرة/ الآيات : 0415-/ا0 
البعث(١)‏ الإحياء وأصله الإثارة قال د : 
أنيحهَامَابَدَالِي ثم أَئِمَثُهَا كَأنْهَاكَابِرٌفِي الْجَوّفتخَاء 
وقال آخر : 
زَفِياتٍ مِثق قَدْيَعَئْتٌ بِسُحْرَةٍ تَقَامُواجَمِيعاً بَيْنَعَانٍ وَنَشُوَانِ 
وقيل أصله الإرسال ومنه « ولقد بعئنا في كل أمة رسولاً * وتأتي بمعنى الإقامة من الغشي أو النوم ظ وكذلك 
بعثناهم ليتساءلوا بينهم 4 » والقدر المشترك بين هذه المعاني هو إزالة ما يمنع عن التصرف » ظلل فعل وهو مشتق من 
الظل والظل أصله المنفعة » « والسحابة » ظلة لما يحصل تحتها من الظل ومنه قيل : « السلطان ظل الله في الأرض » » 
قال الشاعر : 
فلْوْ كُنْت مَوْلَى الظْلُ أو في ظِلاله للع رلك 5 حون اندي النظلم 


« الغمام » اسم جنس بينه وبين مفرده هاء التأنيث تقول غمامة وغمام نحو حمامة وحمام وهو السحاب وقيل ما 
ابيض من السحاب » وقال مجاهد هو أبرد من السحاب وأرق وسمي انا لأنه يغم وجه السماء : أى يستره ومنه الغم 
والغمم والأغم والغمة والغمى والغماء وغم الؤلذل سعووالتيع الخميه هو الذي يستر ما يسامته من وجه الأوضيي الهن 
مصدر مننت : أي قطعت والمن الإحسان والمن صمغة تنزل على الشجر حلوة وفي المراد به في الآية أقوال ستأتي إن 
شاء الله تعالى » السلوقة© اسم جتس والحدها سلواة قألة الخليل والألف فيها للإلحاق لا للتأنيث نحوعلقى وعلقاة إذ لو 
كانت للتأنيث لما أنث بالهاء قال الشاعر : 


وى التتروتين لِذَككرَّاك سَلوَة ‏ كما اتَفَض السَّلْوَاة مِنْ بَلْل القطرٍ 
وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعها سلاوى » وقال الأخفث جمعه وواحده بلفظ واحد . وقيل جمع لا واحد 
له من له لفظه وقال مؤرج السدوسي السلوى هو العسل بلغة كنانة , قال الشاعر : 
527 اطكه الذمة لساري ناما تشوزرقا 
وقال غيره هو طائر قال ابن عطية وقد غلط الهذلي في قوله : 
اللاين الخلرى إذاها ضورق 
فظن السلوى العسل وعن هذا جوابان يبينان أن هذا ليس غلطاً أحدهما ما نقلناه عن مؤرج من كونه العسل بلغة 
كنانة والثانى أنه تجوز في قوله نشورها لأجل القافية فعبر عن الأكل بالشور على سبيل المجاز . قالوا واشتقاق السلوى 
ب الاو ل ليه يسان عو غير »اليب لوعو عاب بطي بعر اللو ا 0 


اك طلت الشف 6ج منائعي المححيدة | إزهاما ادا رن لاه رد يدها جقيلعة تيا دم مر انكر 





00 بعثه يبعثه بَعْثاً : أرسله وحده » وبعث به » أرسله مع غيره . وابتعئه أيضاً : أي أرسله فانبعث ‏ انظر لسان العرب ( 73١1/١‏ ) . 
(؟) السلوى : طائر وهو في غير القرآن العَسَل . . . انظر لسان العرب ( 3١85/17‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 8ه -_/اه ا اا ااا ا ااا 0012111 0 ااا 


بالنعم وذلك لأنه أمر بالقتل . والقتل لا يكون نعمة وضعف بأن من أعظم النعم التنبيه على ما به يتخلصون من عقاب 
الذنب العظيم وذلك هو التوبة » وإذا كان قد عدّد عليهم النعم الدنيوية فلأن يعدد عليهم النعم الدينية أولى . ولما لم 
يكمل وصف هذه النعمة إلا بمقدمة ما تسببت عنه قدم ذكر ذلك وهذا الخطاب هو محاورة موسى لقومه حين رجع من 
اباي وا عو لوو اا ا 0 
متعريا سكن عاديم د وأنه منهم وهم منه . ولذلك أضافهم إلى نفسه كما يقول الرجل يا أخي ويا صديقي » فيكون 
ذلك سبباً لقبول ما يلقي إليه بخلاف أن لو ناداه باسمه أو بالوصف القبيح الصادر منه » وفي ذلك أيضاً هزلهم لقبولهم 
الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم : وأي ظلم أعظم من اتخاذ إله غيره ( إن الشرك لظلم عظيم ) ونص على 
أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أفحش الظلم لأن نفس الإنسان أحب شيء إليه فإذا ظلمها كان ذلك أفحش من أن يظلم 
غيره » ( ويا قوم ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم » وقد حذفت واجتزىء بالكسرة ة عنها وهذه اللغة أكثر ما في القرآن . 
وقد جاء إثباتها كقراءة من قرأ ( يا عبادي فاتقوني ) باثبات الياء ساكنة » ويجوز فتحها فتقول يا عَلاميَ وفتح ما قبلها 
وقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما 5 وأجاز الأخفش حذف وان ترا البح فيها تفروك ادم »؛ وأجازوا ضمه وهو 
على نية الإضافة فتقول « يا غلام » تريد يا غلامي » وعلى ذلك قراءة من قرأ ( قل رَبّ احكم بالحق ) ( قال ربٌ السجن 
أحب إليّ ) هكذا أطلقوا وفصل بعضهم بين أن يكون فعلاً أواسماً , أن كان فعا فلا يجوز بناؤه على الضم ومثل الفعل 
بمثل « يا ضاربي ) فلا يجيز في هذا ديا ضارب » وظاهر الخطاب اختصاصه بمتخذي العجل . وقيل يجوز أن يراد به 
من عبد ومن لم يعبد جعلوا ظالمين لكونهم لم يمنعوهم ولم يقاتلوهم والباء في ظ باتخاذكم العجل » سببية واحتمال 
الوجهين السابقين في قوله ( ثم اتخذتم العجل ) جاء هنا : أي بعلمكم العجل وعبادته أو باتخاذكم العجل إلها . قال 
السلمي 7 : عجل كل واحد نفسه فمن أسقط مراده وخالف هواه فقد برىء من ظلمه # فتوبوا إلى بارئكم * الفاء في 
فتوبوا معها التسبيب . لأن الظلم سبب للتوبة ولما كان السامريّ قد عمل لهم من حليهم عجلاً » قيل لهم توبوا إلى 
بارئكم : أي منشئكم وموجدكم من العدم إذ موجد الأعيان هو الموجد حقيقة وأما عمل العجل واتخاذه فليس فيه إبراز 
الذوات من العدم إنما ذلك تأليف تركيبي لا خلق أعيان فنبهوا بلفظ الباري على الصانع : أي الذي أوجدكم هو 
المستحق للعبادة لا الذي صنعه مصنوع مثله فلذلك والله أعلم كان ذكر الباري هنا وقرأ الجمهور بظهور حركة 
الإعراب في ( بارئكم ) وروي عن أبي عمرو الإختلاس . روى ذلك عنه سيبويه » وروي عنه الإسكان وذلك إجراء 
للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة فإنه يجوز تسكين مثل ( إبل ) فأجري المكسوران في بارئكم مجرى 
( إبل ) ومنع المبرد التسكين في حركة الإعراب وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن وما ذهب إليه ليس بشيء , لأن أبا عمرو 
لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله يهِ . ولغة العرب توافقه على ذلك » فإنكار المبرد لذلك منكر وقال الشاعر  :‏ 


م هم *ه 2 َ 
1 8 إن لس ب جه داس ه 2 6 . 0 1( 8 ا جر د بن 0 


)١(‏ محمد بن الحسين بن موسى أبوعبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان , توفي سنة 417 هجرية ‏ انظر البداية والنهاية 
(؟171/1 )»ابن السبكي .)١57/5(‏ 

)١(‏ البيت من السريع لامرىء القيس . انظر ديوانه فى ( ١١7 » ١١9‏ ) » الخزانة )”5١( . )75١/4(‏ ء الدرر اللوامع ( 77/١‏ ) ء 
والنوادر لأبي زيد (/181 ) . الكامل ( ١57/١‏ ) . وروايته ( فاليوم أسقى ) » وانظر الكتاب ( ٠١5/54‏ ) » الشعر والشعراء. 
ص ( ٠١5‏ ) » الحجة لأبي على 7١7/١١‏ 2 5 ). والخصائص ,.27”54١ 01١/7 . 5/١١‏ 977/7). شرح المفصل 
.):8/١١(‏ 


لض 232710110 فم ع ووم ف مق ان ادو اي او متم انح سانل وك لفمقازنة البقوة رزالانات لاه 
ن -_ ه أه 9 5 : ع ل 0 لين 1 9 ١‏ 
رحت وفى رجليك ما فيهما ردك اتيك يم الود ةا 


أو نهر تيرى فَمَا ريق الْعَرَبِ9) 
وقد خلط المفسرون هنا في الرد على أبي العباس فأنشدوا ما يدل على التسكين مما ليست حركته حركة 57 2 
قال الفارسي أما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها ومما يدل على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد 
من قوله تعالى ( ورسلنا لديهم يكتبون ) » وقراءة مسلمة() بن محارب (وبعولتهنَ أحقّ بردّهنَ في ذلك ) » وذكر أبو 
عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه ومثل تسكين بارنكم قراءة حمزة ( ومكر السيء ) » وقرأ الزهري 
( باريكم ) بكسر الياء من غير همز . وروي ذلك عن نافع ولهذه القراءة تخريجان : 
أحدهما : أن الأصل الهمز وأنه من برأ فخففت الهمزة بالإبدال المحض على غير قياس إذ قياس هذا التخفيف 


والثاني . : أن يكون الأصل باريكم بالياء من غير همز ويكون مأخوذاً من قولهم بريت القلم إدا أضلحتة أو من 
البرى وهو التراب ثم حرك حرف العلة وإن كان قياسه ال زقعا وجرا وقال الشاعر ؛ 


وما نوَافِين الْمَوَى ير عاض 0 
وقال آخر : 
له 0282 ملم وه ألم ته (06) 
وقال آخر : 
ير ا دا ان برع 200 
خبيث الثرى كابي الارَيدِ(') 
وهذا كله تعليل شذوذ وقد ذكر الزمخشري في اختصاص ذكر البارىء هنا كلاماً حسناً هذا نصه : فإن قلت من أين 
اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ قلت البارىء هو الذي خلق الخلق بريثاً من التفاوت ( ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت ) ومتميزاً بعضه من بعض: بالأشكال المختلفة والصور المتباينة فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم 


)01 البيت من السريع للأقشر الأسدي . انظر الكتاب ( 7٠١/4‏ ) » الشعر والشعراء ص ( ٠ ) ٠١5‏ الخصائص ( 0/4/١‏ . 7117/7 ) , 
الدرر اللوامع ( "7/١‏ ) » المقاصد النحوية ( 516/5 ) » وصف المباني ص ( ”797 ) . 
(؟) البيت من البسيط لجرير بن عطية . انظر ديوانه ص ( 7١‏ ) » لسان العرب ( شتت ) . 
(") انظر ترجمته في غاية النهاية (598/17 ) . 
(5) هذا صدربيت من الطويل لجرير من هجاء الأخطل . انظر شرح ديوانه ص ( ١‏ ) وروايته « فيوماً يجارين الهوى غير ما صبا » فعلى 
هذا فلا شاهد فيه وانظر المقتضب 2١55/١١‏ #/05”“). 
)0( انظر الدرر اللوامع ( ٠ ) 7١/١‏ ونسبه ابن مالك لأبي طالب - انظر شرح التسهيل ( 56/١‏ ) » وانظر شفاء العليل ص ( ١19‏ ) . 
(5) البيت من المتقارب لجرير انظر ديوانه ص ( ١67‏ ) . الدرر اللوامع 759/١‏ ).2 شرح التسهيل ( 7٠/١‏ ) . همع الهوامع 
5/١(‏ )» توضيح المقاصد ( ١١7/١‏ ) . شفاء العليل ص ( ١59‏ ) . 


'سورة البقرة/ الأيات : 8ه -/اه ا اا ااا اااي ااا ا 


الحكيم الذي برأهم بلطيف حكمته على الأشكال المختلفة أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر التي هي مثل في 
الغباوة والبلادة . في أمثال العرب « أبلد من ثور» حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من 
خلقهم وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة في ذلك وغبطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها 
انتهى كلامه « فاقتلوا أنفسكم 4 ظاهر هذا أنه القتل المعروف من إزهاق الروح . فظاهره أنهم يباشرون قتل أنفسهم 
والأمر بالقتل من موسى على نبينا وعليه السلام لا يكون إلا بوحي من الله تعالى إما بكونه كانت التوراة فى شريعته متقررة 
بقتل النفس وإما بكونه أمر ذلك بأمر متجدد عقوبة لهؤلاء الذين عبدوا العجل . والمأمور بقتل أنفسهم عباد العجل , أو 
يا ار ل ل ا ا 
أهلكم وجلدتكم 5 أو الجميع مأمورون بقتل أنفسهم ثلاثة أقوال ؛ وقال ابن إسحاق أمروا بأن مسح ست رسن 
الاستسلام للقتل قتلا على سبيل المجاز . وقيل معنى ( فاقتلوا أنفسكم ) ذللوا أهواءكم . .وقد قدمنا أن التقتيل بمعنى 
التذليل » ومنه أيضا قول حسان : 


إن التي عَاطَْيْنَبِي فَرَنَدثُمَا قَنَلَتْ قلت نَهَاتِهَالَمْ تُمُتَل 

فتلخص في قوله فاقتلوا ثلاثة أقوال : 

الأول : الأمر بقتل أنفسهم . 

الثاني : الاستسلام للقتل . 

والئالث : التذليل للأهواء والأول هو الظاهر وهو الذي نقله أكثر الناس . وظاهر الكلام أ أنهم هم المأمورون بقتل 
أنفسهم ٠‏ فقيل : وقع القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأيديهم ٠.‏ وقيل : قتل بعضهم بعضاً من غير تعيين قاتل ولا مقتول . 
وقيل : القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون والمقتولون عباد العجل , وقيل : القاتلون هم الذين كانوا مع موسى في 
المناجاة بطور سيناء » والمقتولون من عداهم وإذا قلنا أن بعضهم قتل بعضاً فاختلفوا في كيفية القتل فقيل اصطفوا 
صفين فاجتلدوا بالسيوف والخناجر فقتل بعضهم بعضاً حتى قيل لهم كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للقاتل . 
وقيل : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك . وقيل : وقف عباد العجل صفاً ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
ل ا ا لبان لباب اباجيا ا 
ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أ واتقاه بيد أو رجل فيقولون آمين فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم 
سبعون ألفاً . وفي رواية قال لهم من حل حبوته لم تقبل توبته ولم يذكر اللعنة » وقيل : إن الرجل كان يبصر ولده ووالده 
وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضي لأمر الله فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتها . وأمروا أن يحتبوا بأفنية 
بيوتهم ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم . وقيل لهم أصبروا فلعن الله من مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل 
و واو 0 بنو إسرائيل البقية البقية » فكشفت 
السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفار من أيديهم . وكانت القتلى سبعين ألفا ؛ انتهى ما نقلناه من بعض ما أورده 
المفسرون في كيفية القتل وفى القاتلين والمقتولين » وفى ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن 
تفلك داك القهانغ انار إلين لطف الله بهذه الملة الوك إذ جعل توبتها في الاقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم على عدم المعاودة إليه » والفاء في قوله فاقتلوا أنفسكم إن قلنا إن التوبة هي نفس القتل وإن الله تعالى جعل 
توبتهم قتل أنفسهم فتكون هذه الجملة بدلا من قوله فتوبوا والفاء كهي في فتوبوا معها السببية وإن قلنا إن القتل هو تمام 
توبتهم فتكون الفاء للتعقيب , والمعنى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم » وقد أنكر في « المنتخب » كون القتل يكون 
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توبة وجعل القتل شرطاً في التوبة فأطلق عليه مجازاً كما يقال للغاصب إذا قصد التوبة توبتك رد ما غصبت يعني أنه لا تتم 
توبتك إلا به فكذلك هنا وتعدية التوبة بإلى معناه الإنتهاء بها إلى الله فتكون بريئة من الرياء في التوبة لآنهم إن راءوا بها 
لم تكن إلى الله ولا يلتفت إلى ما وقع في المنتخب من أن المفسرين أجمعوا على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم إذ قد ظ 
نقلنا أن منهم من قال ذلك فليس بإجماع وأما منع عبد الجبار ذلك من جهة العقل بأن القتل هو نقض البنية التي عنده 
يجب أن يخرج من أن يكون حياً وما عدا ذلك إنما يسمى قتيلاً على سبيل المجاز » قال وهذا لا يجوز أن يأمر الله به لآن 
العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا يكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة » وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلاف ما يفعله الله من الإماتة لأن ذلك من فعل الله تعالى فيحسن 
أن يفعله إذا كان صلاحاً لمكلف آخر. وبخلاف أن يأمر الله بأن يجرح نفسه أو يقطع عضوا من أعضائه ولا يحصل 
الموت عقبيه لأنه لما بقى بعد ذلك الفعل حياً لم يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحا في الأفعال المستقبلة » انتهى 
اا 1 1111111ذظ1ظص أصول الدين » 
مع أنه يمكن أن يقال هنا بالمصلحة , لأن الأمر بالقتل ليس إلا من باب الزواجر والروادع وليس من شرط ذلك اعتبار 
طوااتحا و رود ور ورا ل رن الم ا ا 
غيره وامجد عن الرتوع افيا يكرد الحزية جنه إلا بالقتل , وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبريزي”') 
( فَاَقِينُوا أنفسكم ) , وقال الثعلبي قرأ قتادة ( فَاقْتَالُوا أنفسكم ) فأما فأقيلوا فهو فهو أمر من الإقالة » وكان المعنى إن أنفسكم 
قد تورطت في عذاب الله بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة 
وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات . وأما فاقتالوا أنفسكم فقالوا هو افتعل بمعنى استفعل : أي فاستقيلوها 
والمشهور استقال لا اقتال » قال ابن جني : : يضعف أن يكون عينها واوا كاقتادوا » ويحتمل أن تكون ياء كاقياس , 
والتصريف يضعف أن يكون من الاستقالة كما قال ابن جني . فهذه اللفظة لا شك مسموعة بدليل نقل قتادة لها . ويكون 
مما جاءت فيه افتعل بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل وذلك نحو« اعتصم واستعصم » . قال 
السلمي : (فتوبوا إلى بارئكم ) ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم فاقتلوا أنفسكم بالتبري منها فإنها لا تصلح لبساط 
الأنس .. وقال « الواسطي ) كانت توبة د بني بنى إسرائيل قتل أنفسهم ولهذه الأمة أشد وهو إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء 
رسوم الهياكل . وقال فارس : التوبة محو البشرية بمباينات الإلهية » وقيل توبوا إليه من أفعالكم وأقوالكم وطاعاتكم 
واقتلوا أنفسكم في طاعاته . وقتل النفس عما دون الله وعن الله بالفراغ من طلب الجزاء حتى ترجع إلى أصل العدم 
ويبقى الحق كما لم يزل . وقال بعض أهل اللطائف : التوبة بقتل النفس غير منسوخة لأن بني إسرائيل كان لهم قتل 
أنفسهم جهراً وهذه الأمة قتل أنفسهم : في أنفسهم وأول قدم في القصد إلى الله الخروج عن النفس توهم الناس أن توبة 
بي بنى إسرائيل كانت أشق ولا كما توهموا فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة وأما أهل الخصوص ففي كل لحظة قتل . » قال 
الشاض << 
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(59/19؟7). 
(؟) البيت من الكامل لعدي بن الرعلاء وبعذه : 


إنما الميت من يعيش كئيباً ‏ كاسفاًباله قليل الرجاء 
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« ذلكم # إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله ( فاقتلوا ) لأنه أقرب مذكور : أي القتل © خير لكم * وقال 
بعضهم هو إشارة إلى المصدرين المفهومين من قوله ( فتوبوا واقتلوا ) فأوقع المفرد موقع التثنية : أي فالتوبة والقتل خير 
لكم فيكون مثل قولهم في قوله تعالى ( عوان بين ذلك ) : أي بين ذينك : أي الفارض والبكر وكذلك قوله : 


إن للخيير م مدئى ركلا ذلك وحه ة وَقبّل() 


أي وكلا ذينك وهذا ينبني على ما قدمناه من أن قوله ( فاقتلوا ) هل هو تفسير للتوبة فتكون التوبة هي القتل فينبغي 
أن يكون ذلكم مفرداًأ شيربه إلى مفرد وهوالقتل . أويكون القتل مغايراً للتوبة » فيحتمل هذا الذي قاله هذه القائل ولكن 
الأرجح خير إن كانت للتفضيل فقيل المعنى خير من العصيان والإصرار على الذنب . وقيل خير من ثمرة العصيان وهو 
الهلاك الذي لهم إذ الهلاك المتناهي خير من الهلاك غير المتناهي إذ الموت لا بد منه فليس فيه إلا التقديم والتأخير » 
وكلا هذين التوجيهين ليس التفضيل على بابه إذ العصيان والهلاك غير المتناهي لا خير فيه فيوصف غيره بأنه أزيد في 
الخيرية عليه » ولكن يكون على حد قولهم « العسل أحلى من الخل » . ويحتمل أن لا يكون للتفضيل بل أريد به خير 
ل ا ل ل ا ل ا 
لكم والتخريجان يجريان في نصب قوله فإ عند بارئكم 4 والعندية هنا مجاز , إذ هي ظرف مكان وتجوز به عن معنى 
حصول ثوابهم من الله تعالى . وكرر البارىء باللفظ الظاه د توكانا ولآنيااعيراة ميةاةافناست الإظهار وللتنبيه على أن 
هذا الفعل هو راجح عند الذي أنشأكم . فكما رأى أن إنشاءكم راجح رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح 
فينبغي التسليم له في كل حال وتلقي ما يرد من قبله بالقبول والامتثال « فتاب عليكم » ظاهره أنه إخبار من الله تعالى 
ا 00 
الجملتان مندرجتين تحت الإضافة إلى الظرف الذي هوإذ في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) . وأجاز الزمخشري() : أ 
يكون مندرجأ تحت قول موسى على تقدير شرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم 0 
لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة هي وحرف الشرط وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز ذلك أن الجواب يجوز 
حذفه كثيراً للدليل عليه 4 ٠‏ وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفياً بلا في الكلام الفصيح نحوقوله : 


فَطَلّقَهَا نَلَْتَ لَهَابِكُفو وَإِنْ لآ يَعْل مَفْرِفَكٌ الْحَسَام00) 





فأناس يبمصصون يناذا وأناس حلوقهم في اتوحاء 
انظر أمالي ابن الشجري ( ٠ ) 1١5/١‏ شرح المفصل ( 6/٠‏ ). العقد الفريد( 8١/05‏ ). 
)١(‏ البيت من الرمل لعبد الله بن الزبعرى وهو احد أعداء النبى ككل الذين كانوا يهجونه . وهذا البيت من قصيدة قيلت بعد وقعة أحد 
شماتة بالمسلمين وقد أجابه عليها حسان بن ثابت بقصيدة أخرى من بحرها وقافيتها ومطلعها : 


امدق يا عد التزي رف وت كان هنا النضل فيهييا لبو ندل 
ولقد نالتم ونثلنا منكم وكمذاكة اعون اجحيباتا .دول 
إن شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
انظر شرح المفصل ( ١/7‏ ) . المقرب ( 5: ) . مغني اللبيب ( ١ ٠8/١‏ )» التصريح على التوضيح 9/7 ) . همع الهوامع 
/١١‏ 5 ) » الدرر اللوامع ( 5١/5‏ ) . الأشموني (87/7) . 5 
0) انظر الكشاف /2.)١10/١(‏ 
(5) البيت من الوافر للأحوص واسمه محمد بن عبد الله الأنصاري . انظر ديوانه ( 18 ) , شرح شواهد المغني 985/7١‏ ) , أوضح - 
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التقدير وإن لا تطلقها يعل فإن كان غير منفى بلا فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة نحو قوله : 
سَقَنَهُ الرَوَاعِدُ مِنْ صَيْفِ وَإِنْ ‏ مِنْ خريف فَلنْ يعدَمم0() 


التقدير« وإن سقته من خريف فلن يعدم الري » وذلك على أحد التخريجين في البيت وكذلك حذف فعل الشرط 

وفعل الجواب دون أن يجوز في الضرورة نحو قوله : | 
حالهشه ليات العم اساي درن شاي اويا ال 

التقدير وإن كان عيياً معدماً أتزوجه وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً وإبقاء الجواب فلا يجوز إذا لم يثبت 
ذلك من كلام العرب , وأما جزم الفعل بعد الأمر والنهي واخواتهما فله ولتعليل ما ذكرنا من الأحكام مكان آخر يذكر في 
علم النحو وظاهر قوله ( فتاب عليكم ) إنه كما قلنا إخبار عن المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك . وقال ابن عطية : : معئأه 
على الباقين » وجعل الله القتل لمن قتل شهادة وتاب على الباقين وعفا عنهم انتهى كلامه 8 إنه هو التواب الرحيم # 
تقدم الكلام على هذه الجملة عند قوله تعالى في قصة آدم ( فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا , 9 وإذ قلتم يا موسى # هذه محاورة , بنى إسرائيل لموسى وذلك بعد محاورته لهم في الآية قبل هذا » والضمير في 
قلتم قبل للسبعين المختارين قاله ابن مسعود وقتادة . وذكر في اختيار السبعين كيفية ستأتي إن شاء الله تعالى في مكانها 
في الأعراف . وقيل الضمير لسائر ب: بنى إسرائيل إلا من عصمه الله قاله ابن زيد » وقيل الذين انفردوا مع هازون ولم 
يعبدوأ العجل.: وقال بعض جه 5 التفسير تضافرت أقوال أئمة التفسير على أن الذين أصابتهم الصاعقة هم 
اح ا لو عدبي وود طايه لوا ا 001 
قلتم ) لآن الظاهر أن القائل هم الذدين أخذتهم الصاعقة إلا إن كان ذلك من تلوين الخطاب وهو هنا بعيد وفي نداء بني 
إسرائيل لنبيهم باسمه سوء أدب منهم معه إذ لم يقولوا يا نبي الله أويا رسول الله أويا كليم27 الله أوغير ذلك من الألفاظ 
التي تشعر بصفات التعظيم وهي كانت عادتهم معه يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا موسى اجعل لنا إلها يا موسى 
ادع لنا ربك , وقد قال الله لهذه الأمة « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [ النور + 377 ] »2 #الن 
نؤمن لك * قيل : معناه لن نصدّقك فيما جئت به من التوراة ولم يريدوا نفي الإيمان به بدليل قولهم لك ولم يقولوا بك 
نحوط وما أنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : 17 ] . أي بمصدّق , وقيل : معناه لن نقرٌ لك فعبر عن الإقرار بالإيمان وعذاه 
باللام وقد جاء #8 لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري رار له : 8١‏ ]ء فيكون 
المعنى لن نقر لك بأن التوراة من عند الله » وقيل : يجوز أن تكون اللام للعلة : أي لن نؤمن لأجل قولك بالتوراة . 


- المسالك 7١١/7١‏ ) . شرح التصريح 1١01/7١‏ )2 همع الهوامع ( 715/5 ) , شذور الذهب ص ( 4١5‏ ) » الدرر اللوامع 

(؟/8,)» الحماسة البصرية ( 717/1 ) . الحلل في شرح أبيات الجمل ص ٠١١‏ ) » الإنصاف لابن الأنباري 717١‏ )ء 
الشاهد فيه قوله : « وإلا يعل » حيث حذف فعل الشرط لكونه معلوماً من سابق الكلام » ولكون أداة الشرط إن المدغمة في لا النافية » 
وليس يجوز حذف الشرط إلا على مثل هذه الصورة » وهومع ذلك قليل بالنسبة لحذف الجواب . 

)١(‏ البيت من المتقارب للنمر بن تولب . انظر ديوانه ( 5 ٠١‏ ) » الكتاب 71//١(‏ )». المقتضب ( 78/7 )2 الخزانة ( 7574/54 )ء 
الخصائص ( 15١/7‏ ) . 

2( البيت من الرجز لروبة . انظر ملحقات ديوانه ( 185 ) » المغرب ( 350 ) » الخزانة ( 50/7 ) » مغني اللبيب ( 154 ) » التصريح 
على التوضيح ( ١95/١‏ )2 همع الهوامع ( 57/5 ) .2 الدرر اللوامع ( 78/5 ) 5 الأشموني 77/١١‏ ) » الشاهد فيه حذف فعل 
الخرط رز العرات كما قنن الف - ظ 

(*) كليمك : الذي يكلمك . وفي التهذيب : الذي تكلمه ويكلمك . . . انظر لسان العرب ( 5977/5 ) . 
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وقيل : يجوز أن يراد نفي الكمال : أي لا يكمل إيماننا لك كما قيل في قوله يكلِِ « لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من 
يي اب و ري ب لي مايال لماي 1 ل 
الغاية ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا , والرؤية هنا هي البصرية وهي التي لا حجاب دونها ولا ساتر » وانتصاب 
جهرة على أنه مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرّؤية أن تكون مناماً أوعلماً بالقلب . والمعنى حتى نرى الله عياناً وهو مصدر 
من قولك جهر بالقراءة وبالدعاء : أي أعلن بها فأريد بها نوع من الرَؤية فانتصابها على حدّ قولهم قعد القرفصاء وفي 
نصب هذا النوع خلاف مذكور في النحو , والأصح أن يكون منصوباً بالفعل السابق يعدى إلى النوع كما تعذى إلى لفظ 
المصدر الملاقي مع الفعل في الإشتقاق . وقيل انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال على تقدير الحذف : أي دوي 
جهرة » أوعلى معنى جاهرين بالرؤية لا على طريق المبالغة نحورجل صوم لأن المبالغة لا تراد هنا ٠‏ فعلى القول الأول 
تكون الجهرة ة من صفات الرؤية » وعلى هذا القول تكون من صفات الرائين » وثم قول ثالث وهو :أن يكون راجعا 
لمعنى القول أو القائلين  ٠‏ فيكون المعنى وإذ قلتم كذا قولاً جهرة أو جاهرين بذلك القول لم يسروه ولم يتكاتموا به بل 
صرحوا به وجهروا بأنهم أخبروا بانتفاء الإيمان مغيا بالرؤية » والقول بأن الجهرة راجع لمعنى القول مروي عن ابن 
عباس(١)‏ و وأبي عبيدة » والظاهر تعلقه بالرؤية لا بالقول وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح ٠‏ وقرأ ابن عباس وسهل بن 
شعيب('2 وحميد بن قيس( جَهِرَة بفتح الهاء » وتحتمل هذه القراءة وجهين : 
أحدهما : أن يكون جهرة مصدراً كالغَلّبة فتكون معناها » ومعنى جهرة المسكنة الهاء سواء ويجري فيها من 
الإعراب الوجوه التي سبقت في جهرة . 
والثاني أن كرون عوها لجاع ؛ كما تقول فاسق وفسقة . فيكون انتصابه على الحال : أي جاهرين بالرؤية , 
قال الزمخشري”*؟ وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام راذهم وَعرِّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في 
جهة محال وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأقسام أو الأعراض فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح 
البرهان ولجوا فكانوا في الكفر كعبدة العجل . فسلط الله عليهم الصاعقة كما سلط على أولئك القتل تسوية بين الكفرين 
ودلالة على عظمها بعظم المحنة ١‏ ه كلامه . وهو مصرح باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار وهذه المسألة فيها خلاف 
ال ري ا اوري اا إلى استحالة ذلك في حق الباري 
سبحانه وتعالى وذهب أكثر المسلمين إلن إثبات الرؤية , فقال الكرامية يرى في جهة فوق وله تحت ويرى جسماً وقالت 
المشبهة يرى على صورة . وقال أهل السنة لا مقابلاً ولا محاذياً ولا متمكناً ولا متحيزاً ولا متلوناً ولا على صورة ولا هيئة 
ولا على اجتماع ونجسمية بل يراه المؤمنون يعلمون أنه بخلاف المخلوقات كما علموه كذلك قبل . وقد استفاضت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية الله تعالى فوجب المصير إليها » وهذه المسألة من أصعب مسائل أصول الدين . 
قد رأيت ت لأبي جعفر الطوسي من فضلاء الإمامية فيها مجلدة ة كبيرة » وليس في الآية ما يدل على ما ذهب إليه 
الزمخشري(”) مو استحالة الرؤية لكن عادته تحميل الألفاظ ما لا تدل عليه خصوصاً ما يجر إلى مذهبه الاعتزالي نعوذ 
بالله من العصبية فيما لا ينبغي » وكذلك اختلفوا في رؤية الحق نفسه فذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يرى نفسه وذهبت 


. ) :4 ( غريب القرآن ص‎ . ) 8١/7 ( تفسير الطبري‎ » ) 775/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سهل بن شعيب الكوفي عرض على عاصم بن أبي النجود وعلى أبي بكر بن عياش انظر غاية النهاية ( 719/1١‏ ) . 
(؟) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء توفي سنة ١١‏ هجرية ‏ غاية النهاية ( 758/١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ١5١/١١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف ( ١51١/١‏ ) . 


ام و و و لم ان م كلسو ل نه د بكو ته فو و5 البقرة را الاناك 3 انان 
طائفة منهم إلى أنه يرى نفسه . وذهب الكعبي(١)‏ إلى أنه لا يرى نفسه ولا غيره وهذا مذهب النجار'2 وكل ذلك مذكور 
في علم أصول الدين #8 فأخذتكم الصاعقة * أي استولت عليكم وأحاطت بكم . وأصل الأخذ 0 
وسوس ييه اسوك ور او و با ا و ا ا 
ماتوا » أوغشي عليهم , أو العذاب الذي يموتون منه أو صيحة سماوية ؟ أقوال » أصحها أنها سبب الموت لا الموت 
وإن كانوا قد اختلفوا فى السبب ٠‏ قاله المحققون لقوله تعالى 8« فلما أخذتهم الرّجفة 4 [ الأعراف : 155 ] » وأجمع 
المفسرون على أن المدة فرع الموت أو الصعة كاتكديوما وليلة وبؤقيل أصاب موسى ما أصابهم » وقيل صعق ولم يمت 
قالوا وهو الصحيح لأنه جاء فلما أفاق في حق موسى وجاء ثم بعثناكم في حقهم وأكثر استعمال البعث في القرآن بعث 
الأموات , وقيل غشي عليهم كهو ولم يموتوا والصعق يطلق على غير الموت وقال جرير : 
وَمَلْ كان الْفَرَرَْقُ غَئِرَ قِرْدٍ أصَابتَهُ المَّوَاعِقُ فَاسْنَدَارَ) 

وت ااا ا 
و ارب ا به بن اب عدا و الي 270 أو تكذيبهم إياه لما جاءهم 
بالتوراة أو عبادة العجل . وقرأ عمرو على ( الصَعْقة ) واستعظم سؤال الرؤية حيث وقع لأن رؤيته لا تحصل إلا في 
الآخرة فطلبها في الدنيا هو مستنكر , أو لأن حكم الله أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يراه فكان طلبها طلباً لإزالة 
التكليف . أو لأنه لمادلت الدلائل على صدق المدّعى كان طلب الدلائل الزائدة تعنتا » أو لأن في منع الرؤية في الدنيا 
ضربا من المصلحة المهمة للخلق فلذلك استنكر © وأنتم تنظرون * جملة حالية ومتعلق النظر أخذ الصعقة إياكم : أي 
وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم منها أو بعضكم إلى بعض كيف يخْرٌ ميتاً » أو إلى الأحياء » أو تعلمون أنها تأخذكم فعبر 
بالنظر عن العلم . أو إلى آثار الصاعقة في أجسامكم بعد أن بعثتم » أوينظر كل منكم إلى إحياء نفسه كما وقع في قصة 
العزير » قالوا حبي عضوا بعد عضو , أو إلى أوائل ما كان ينزل من الصاعقة قبل الموت أو أنتم يقابل بعضكم بعضا من 
قول العرب دور آل فلان تتراءى : أي يقابل بعضها بعضاً » ولوذهب ذاهب إلى أن المعنى وأنتم تنظرون إجابة السؤال 
في حصول الرؤية لهم لكان وجهاً من قولهم نظرت الرجل : أي انتظرته كما قال الشاعر : 


يكنا إن مظاك 1 2 من الذَّهْرٍ تتفعني لْدَى 1 م ندب (0) 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب أحد أئمة المعتزلة كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية توفي سنة 7١19‏ هجرية - تاريخ 
بغداد ( 784/9 ) . الأعلام ( 50/54 دن 
(؟) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتها توفي نحو سنة 7١‏ هجرية - 
اللباب ( 5١5/7‏ ) ., الأعلام 707/7 ) . 
(6) آخذه بذنبه مؤاخذة : عاقبه وفي التنزيل العزيز ( فكلا أخذنا بذنبه  )‏ لسان العرب )75/١(‏ . 
(5) البيت من الوافر لجرير كما قال المصنف وهو من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق مطلعها : 
ألا حي الديار بسعد إني أحسب لحب فاطمة الديررا 
ارا اللطامسون اليسونرتي باعي ضوع شى تشفطان 
انظر شرح ديوان جرير ( 7١5-7١8‏ ) . 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره ( 17/57 ) » بلا نسبة . 


سورة البقرة/ الآيات : 5-085 اا ايا ا ا ييا اااي اا ااا 000 


إنعاماً سادساً وذكر في كونه إنعاماً وجوهاً ؛ منها ما يتعلق بغير بني إسرائيل . ومنها ما يتعلق بهم والمقصود ذكر ما يتعلق 
بكون ذلك إنعاماً وهو أن إحياءهم لآن يتوبوا عن التعنت ولآن يتخلصوا من أليم العقاب ويفوزوا بجزيل الثواب من أعظم 
النعم , ولا تدل هذه الآية على أن قولهم هذا بعد أن كلف عبدة العجل بالقتل ولا قبله » وقد قيل بكل من القولين لآن 
هذه الجمل معطوفة بالواو والواو لا تدل بوضعها على الترتيب الزماني . قال بعضهم : 00 
وأسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم للفخر وعلو المنزلة فعاملهم الله بنقيض ما حصل في نفسهم بالصعقة التي هي 
عد لولعم في لك ةي لسرن كوس نوع 4 ستو عل فر 
( فأخذتكم الصاعقة ) . ودل العطف بثم على أن بين أخذ الصاعقة والبعث زمانا تتصور فيه المهلة والتأخير هو زمان ما 
نشأ عن الصاعقة من الموت أو الغشي على الخلاف الذي مر . والبعث هنا الإحياء » ذكر أنهم لما ماتوا لم يزل موسى 
ار بكر الح ب ل ا 0 

بعضهم إلى بعض كيف يحيون . وقيل : معنى البعث الإرسال : أ يِ ي أرسلناكم . روي أنه لما أحياهم الله سألوا أن 
يبعثهم أنبياء فبعثهم أنبياء . وقيل : معنى البعث الإفاقة من الغشية » ويتخررج على قول من قال إنهم صعقوا ولم 
يموتوا . وقيل : البعث هنا القيام بسرعة من مصارعهم ومنه ( قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) » وقيل معنى البعث هنا 
التعليم : أي ثم علمناكم من بعد جهلكم . والموت هنا ظاهره مفارقة الروح الجسد . وهذا هو الحقيقة . وكان 
إحياؤهم لأجل استيفاء أعمارهم . ومن قال كان ذلك غشياً وهموداً كان الموت مجازاً قال تعالى 8 ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو بميت #4 [ إبراهيم 17 ] 6 والذى آثاهمقدماته سميت موتا على سبيل المجاق قال الشاعر :: 


ا 0" 9 0 6م ه 6 7 م مت بر ار إريم ال لوت امه هه رد اهس ل 
قل لهم بَادِرُوا بالعذر وَالْتَمِسوا ‏ قولا يبرئكهةإنياناالموت 
جعل نفسه الموت لما كان سبباً للموت وكذلك إذا حمل الموت على الجهل كان مجازاً وقد كنى عن العلم بالحياة 
وعن الجهل بالموت قال تعالى # أو من كان ميتاً فأحييناه # وقال الشافعى رحمه الله : 
لجنا تفن شاد لا جراك. عت ةله الت 
كاذ لبرت ع ا 1722 اطتاميت نانك قفني 
قال ادرة البين.: 
َم 90-8 ص 3 لو عات الس لس 00© سا 2 خم ام م له 7 7 7 و 
ُ ؟ مه ا" ل اس اس 7م م م > م م ع مام ره لس اس 0 
ولا يدخل موسى على نبينا وعليه السلام في خطاب ( ثم بعثناكم ) لأنه خطاب مشافهة للذين قالوا # لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة # [ البقرة : 00 ] » ولقوله # فلما أفاق * [ الأعراف : ١57‏ ] . لا يستعمل هذا في الموت . 
وأخطأ ابن قتيبة في زعمه أن موسى قد مات # لعلكم تشكرون * وفي متعلق الشكر أقوال ينبني أكثرها على المراد 
بالبعث والموت . فمن زعم أنهما حقيقة قال : المعنى « لعلكم تشكرون » نعمته بالإحياء بعد الموت أو على هذه 
النعمة وسائر نعمه التي أسداها إليهم ومن جعل ذلك مجازاً عن إرسالهم أنبياء أو اثارتهم من الغشي أو تعليمهم بعد 
الجهل جعل متعلق الشكر أحد هذه المجازات . وقد أبعد من جعل متعلق الشكر إنزال التوراة التي فيها ذكر توبته عليهم 
وتفصيل شرائعه بعد أن لم يكن شرائع . وقيل : المعنى لعلكم تشكرون نعمة الله بعد ما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في 
رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت . وقال في المنتخب إنما بعثهم بعد الموت في دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من 
الإيمان ومن تلافي ما صدر عنهم ل ل ل ا : 55 غء ولفظ الشكر 


ا ا م انط و اق ب اط ا لس با ا ل و ا ل ل او ا ودر لفو و5 النقرة اانا 81ج 517 
يتناول جميع الطاعات لقوله ( اعملوا آل داود شكرأ ) انتهى كلامه . وقال الماوردي اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد 
موته ومعاينة الأهوال التي تضطره وتلجئه إلى الاعتراف بعد الإقتراف ٠‏ فقال قوم سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم 
معتبرا بالإستدلال دون الاضطرار . وقال قوم : يبقى تكليفهم لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد ولا يمنع حكم التكليف 
بدليل قوله تعالى # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة # [ الأعراف : ١7١‏ ] » وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة فلما نتق 
الجبل فوقهم آمنوا وقبلوها فكان إيمانهم بها إيمان اضطرار ولم يسقط عنهم التكليف ومثلهم قوم يونس في إيمانهم | ه 
كلامه ‏ وظللنا عليكم الغمام * الغمام('2 مفعول على إسقاط حرف الجر : أي بالغمام كما تقول ظللت على فلان 
بالرداء » أو مفعول به لا على إسقاط الحرف . ويكون المعنى جعلناه عليكم ظللا » فعلى هذا الوجه الثاني يكون فعل 
فيه بجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه كقولهم عدّلت زيدا : أي جعلته عدلا فكذلك هذا معناه جعلنا الغمام عليكم ظلة , 
وعلى الوجه الأول تكون فعل فيه بمعنى افعل فيكون التضعيف أصله للتعدية ثم ضمن معنى فعل بعدى بعلى فكان 
الآصل وظللناكم : أي أظللناكم بالغمام نحوما ورد في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله » ثم ضمن ظلل بمعنى كلل 
أو شبهه مما يمكن تعديته بعلى فعداه بعلى . وقد تقدم ذكر معاني فعل وليس المعنى على ما يقتضيه ظاهر اللفظ إد 
ظاهره يقتضي أن الغمام ظلل علينا » فيكون قد جعل على الغمام شيء يكون ظلة للغمام وليس كذلك بل المعنى والله 
أعلم ما ذكره المفسرون . وقد تقدّم تفسير الغمام » وقيل إنه الغمام الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر وهو الذي تأتي فيه 
ملائكة الرحمن . وهو المشار إليه بقوله ( في ظلل من الغمام والملائكة ) وليس بغمام حقيقة » وإنما سمي غماما لكونه 
يشبه الغمام . وقيل الذين ظلل عليهم الغمام بعض بني إسرائيل وكان الله قد أجرى العادة في بني إسرائيل أن من عبد 
لله ثلاثين سنة لا يحدث فيها ذنبا أظلته غمامة » وحكى أن شخصاً عبد ثلاثين سنة فلم تظله غمامة » فجاء إلى أصحاب 
الغمائم فذكر لهم ذلك فقالوا لعلك أحدثت ذنباً » فقال : لا أعلم شيئاً إلا أني رفعت طرفي إلى السماء وأعدته بغير فكر 
فقالوا له ذلك ذنبك وكانت فيهم جماعة يسمون أصحاب الغمائم فامتن الله عليهم بكونهم فيهم من له هذه الكرامة 
الظاهرة الباهرة . والمكان الذي أظلتهم فيه الغمامة كان في التيه بين الشام ومصر لما شكوا حر الشمس . وسيأتي بيان 
ذلك في قصتهم . وقيل أرض بيضاء عفراء ليس فيها ماء ولا ظل وقعوا فيها حين خرجوا من البحر فأظلهم الله بالغمام 
ووقاهم حر الشمس 9 وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى » المنّ(") : اسم جنس لا واحد له من لفظه وفي المن الذي أتزله 
الله على بني إسرائيل أقوال ما يسقط على الشجر أحلى من الشهد وأبيض من الثلج وهو قول ابن عباس والشعبي . أو 
صمغة طيبة حلوة وهو قول مجاهد29, أو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء وهو قول الربيع بن أنس(*) 
وأبي العالية » أوعسل كان ينزل عليهم وهوقول ابن زيد أو الرقاق المتخذ من الذرة » أومن النقي وهو قول وهب . أو 
الزنجبيل وهو قول السدّي 22 , أو الترنجبين وعليه أكثر المفسرين » أوعسل حامض قاله عمرو بن عيسى » أو جميع ما 
من الله به عليهم في التيه وجاءهم عفوا من غير تعب قاله الزّجاحٍ . ودليله قوله كَكيِ « الكمأة من المنْ » الذي من الله به 
على بني إسرائيل ٠»‏ وفي رواية على موسى . وفي السلوى الذي أنزله الله على بني إسرائيل أقوال اطدائز يشدنه 
السمانى . أوهو السمانى نفسه . أو طيور حمر بعث الله بها سحابة فمطرت في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه 


(1) الغمام : البَرد وسحابٌ أَعَمّ : لا فُرْجَةَ فيه لسان العرب ( 8808/0) . 

(1) قال الزجاج : المَنّ في اللغة ما يمن الله عزَّ وجل به مما لا تعب فيه ولا نصب . وقال : وأهل التفسير يقولون : إن المَنَّ شيء كان يسقط 
على الشجر حلو يشرب ويقال : إنه النرنجبين ‏ لسان العرب 5778/5 ) . 

(*) انظر تفسير الطبري 41/7 ) » وقول ابن عباس في المصدر نفسه ( 97/1 ) . 

(5) انظر تفسير الطبري 57/7١‏ ) . 

(0) انظر تفسير الطبري ( 117/7 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 25 -/اه ا ااي ايا ااا اااي بب 01 ااا 


على بعض قاله أبو العالية ومقاتل(١2‏ » أو طير يكون بالهند أكبر من العصفور قاله عكرمة » أو طير سمين مثل الحمام » أو 
العسل بلغة كنانة وكانت تأتيهم السلوى من جهة السماء فيختارون منها السمين ويتركون الهزيل » وقيل كانت ريح 
اوها تعر إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب الباقى . وقيل كانت تنزل على ادر امي نصفها وينشوي 
نصفها وكان المنْ ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والسلوى بكرة وعشيا . وقيل دائماً وقيل كلما أحبوا 
( وقد ذكر المفسرون ) حكايات في التظليل ونزول المنّ والسلوى وتضافرت أقاويلهم أن ذلك كان في فحص التيه . 
وستأتي قصته في سورة المائدة إن شاء الله تعالى ٠‏ وأنهم قالوا من لنا من حر الشمس فظلل عليهم الغمام » وقالوا من لنا 
بالطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى , وقالوا من لنا بالماء فأمر الله موسى بضرب الحجر وهذه دل عليها القرآن وزيد 
في تلك الحكايات أنهم قالوا بم نستصبح فضرب لهم عمود من نور في وسط محلتهم وقيل من نار ء وقالوا من لنا 
باللباس فأعطوا أن لا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدرن وأن تنمو صغارها حسب : نمو الصبيان # كلوا * أمر إباحة وإذن 
كقوله فاصطادوا وفانتشروا في الأرض . وذلك على قول من قال إن الأصل في الأشياء الحظر أو دوموا على الأكل على 
قول من قال الأصل فيها الإباحة وههنا قول محذوف : أي وقلنا كلوا والقول يحذف كثيراً ويبقى المقول وذلك لفهم 
المعنى ومنه أكفرتم : أي فيقال أكفرتم وحذف المقول وإبقاء القول قليل وذلك أيضاً لفهم المعنى قال الشاعر : 
لحن الألَى لك ابن اك ريسا قبل امْتِمَام بكم رغبا9) 


التقدير قلتم نقاتلهم ا من طيبات » من للتبعيض لأن المن والسلوى بعض الطيبات » وأبعد من ذهب إلى أنها 
زائدة ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش . وأبعد من هذا قول من زعم أنها للجنس لأن التي للجنس في إثباتها 
خلاف . ولا بد أن يكون قبلها ما يصلح أن يقدر بعده موصول يكون صفة له » وقول من زعم أنها للبدل إذ هو معنى 
مختلف في إثباته ولم يدع إليه هنا ما يرجح ذلك ؛ والطيبات هنا قيل الحلال وقيل اللذيذ المشتهى . ومن زعم أن هذا 
على حذف مضاف وهو كلوا من عوض طيبات ما رزقناكم فقوله ضعيف . قال : عوضهم عن جميع مآكلهم المستلذة 
بالمن والسلوى فكانا بدلاً من الطيبات وقد استنبط بعضهم من قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) أنه لا يكفي وضع 
المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك وهوقول . وقيل يملك بالوضع 
فقط . وقيل بالأخذ والتناول » وقيل لا يملك بحال بل ينتفع به وهو على ملك المالك . وما في قوله <إ ما رزقناكم »* 
موصولة والعائد محذوف : أي ما رزقناكموه » وشروط الحذف فيه موجودة ولا يبعد أن يجوز مجوز فيها أن تكون 
مصدرية فلا يحتاج إلى تقدير ضمير ويكون يطلق المصدر على المفعول والأول أسبق إلى الذهن # وما ظلمونا # نفي 
أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالى ؛ وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه لأن ظلم 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة » قيل : المعنى وما ظلمونا بقولهم ( أرنا الله جهرة بل ظلموا أنفسهم بما قابلناهم 
به من الصاعقة ) ؛ وقيل : وما ظلمونا بادخارهم المن والسلوى بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم . 
وقيل : وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين » وقيل : وما ظلمونا باستحبابهم العذاب وقطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظلموا أنفسهم بذلك . وقيل : وما ظلمونا بكفر النعم بل ظلموا أنفسهم بحلول النقم . وقيل : وما 
ظلمونا بعبادة العجل بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضاً ( واتفق ابن عطية والزمخشري غ0" على أنه يقدر محذوف 
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قبل هذه الجملة فقدره ابن عطية فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر » قال : والمعنى وما وضعوا فعلهم في موضع مضرة لنا 
ولكن وضعوه في موضع مضرّة لهم حيث لا يجب . وقدره الزمخشري١١)‏ فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا قال 
لمر اح مرا و ا ري ا 
بائح من من اتخاذ العجل إلهاً ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى ( وما 
ظلمونا ) جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر بل وبال ذلك راجع 
إلى أنفسهم ومختص بهم لا يصل إلينا منه شيء لإ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * لكن هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم 
قبلها نفي وجاء بعدها إيجاب نحو قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) وكذلك العكس نحو قوله تعالى 
«ألاإنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون4[البقرة: 17]» أعني أنيتقدم إيجاب ثم يجي ءبعدهانفي لأن الاستدراك 
الحاصل بها إنما يكون يدل عليه ما قبلها بوجه ما وذلك أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم ظلم فلما نفي ذلك الظلم أن يصل 
إلى الله تعالى بقيت النفس متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما كان 
واقعا بهم وأحسن مواقعها أن تكون بين المتضادين . ويليه أن تقع بين النقيضين , ويليه أن تقع بين الخلافين » وفي 
هذا الأخير خلاف بين النحويين أذلك تركيب عربى بي أم لا وذلك نحو قولك ما زيد قائم ولكن هو ضاحك . وقد تكلم على 
ذلك في علم النحو واتفقوا على أنها لا تقع ' بين المتمائلين نحوما خرج زيد ولكن لم يخرج عمرو وطباق الكلام أن يثبت 
ما بعد لكن على سبيل ما نفي قبلها نحو قوله # وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # [ هود : ٠١١‏ ]» لكن دخلت 
كانوا هنا مشعرة بأن ذلك من شأنهم ومن طريقتهم , ولأنها أيضاً تكون في كثير من المواضع تستعمل حيث يكون 
المسند لا ينقطع عن المسند إليه نحو قوله # وكان الله بكل شيء عليما # [ الأحزاب : :٠‏ ] , فكان المعنى ولكن لم 
يزالوا ظالمي أنفسهم بكثرة ما يصدر منهم من المخالفات . ( ويظلمون ) صورته صورة المضارع وهو ماض من حيث 
المعنى وهذا من المواضع التي يكون فيها المضارع بمعنى الماضي , ولم يذكره ابن مالك في التسهيل ولا فيما وقفنا 
عليه من كتبه وذكر ذلك غيره وقدم معمول الخبر عليه هنا وهو قوله أنفسهم » ليحصل بذلك توافق رؤوس الآي 
والفواصل . وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعل ولأنه من حيث المعنى صار العامل في المفعول توكيدا لما 
يذل ليه ها للد فلقنن ذكرى فيوور ان «وزاف التركيه إن بارغ امكل ولاق انلك تقول وها غبرية: ندا بولك 
ضربت عمراً فذكر ضربت الثانية أفادت التأكيد لأن لكن موضوعها أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها ولذلك يجوز أن 
تقول « ما ضربت زيدأً ولكن عمراً » فلست مضطراً لذكر العامل فلما كان معنى قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) في 
معنى ولكن ظلموا أنفسهم كان ذكر العامل ‏ فى المفعول ليس مضطراً إليه » إذ لوقيل « وما ظلمونا ولكن أنفسهم » لكان 
كدنا غري) ركنت بردلذلة نكن اذام سدها ناف لها قيلها ٠‏ فلما اجتمعت هذه المحسنات لتقديم المفعول كان تقديمه 
هنا الأفصح . (وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر قصص بني إسرائيل فصولا ) منها أمر موسى على نبينا 
وعليه السلام إياهم بالتوبة إلى الله من مقارفة هذا الذنب العظيم الذي هو عبادة العجل من دون الله وأن ن مثل هذا الذنب 
العظيم تقبل التوبة منه » والتلطف بهم في ندائهم بيا قوم » وتنبيههم على علة الظلم الذي كان وباله راجعاً عليهم . 
والإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم ؛ ثم الإخبار بحصول توبة الله عليهم وأن ذلك كان بسابق رحمته , ثم التوبيخ لهم 
بسؤالهم ما كان لا ينبغي لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عياناً لأنه كان سؤال تعنت » ثم ذكر ما ترتب على هذا السؤال من 
أخذ الصاعقة إياهم . ثم الإنعام عليهم بالبعث وهو من الخوارق العظيمة أن يحبي الإنسان في الدنيا بعد أن مات. ثم 
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إسعافهم بما سألوه ه إذ وقعوا في التيه واحتاجوا إلى ما يزيل ضررهم . وحاجتهم من لفح الشمس . وتغذية أجسادهم بما 
يصلح لها فظلل عليهم الغمام وهذا من أعظم الأشياء وأكبر المعجزات حيث يسخر العالم العلوي للعالم السفلي على 

حسب افتراحه . فكان على ما قيل تظلهم بالنهار وتذهب بالليل حتى ينوّر عليهم القمر ء وأنزل عليهم المن والسلوى 
وهذا من أشرف المأكول . إذ جمع بين الغذاء والدواء بما في ذلك من الحلاوة التي في المن . والدسم الذي في 
السلوى وهما مقمعا الحرارة ومثيراً القوة ة للبدن . ثم الأمرلهم بتناول ذلك غير مقيد بزمان ولا مكان بل ذلك أمر مطلق ثم 
التنصيص أن ذلك من الطيبات وبحق ما يكون ذلك من الطيبات , ثم ذكر أنه رزق منه لهم لم يتعبوا في تحصيله ولا 
استخراجه ولا تنميته بل جاء رزقا مهنأ لا تعب فيه . ثم ارداف هذه الجمل بالجملة الأخيرة » إذ هي مؤكدة لافتتاح هذه 
الجمل السابقة لأنه افنتحها بالإخبار بأنهم ظلموا أنفسهم وختمها بذلك وهو قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) فجاءت 
هذه الجمل في غاية الفصاحة لفظا . والبلاغة معنى . إذ جمعت الألفاظ المختارة والمعاني الكثيرة متعلقاً أوائل 
أواخرها بأواخر خر أوائلها مع لطف الإخبار عن نفسه . فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ( ثم بعثناكم ) وقال 
( وظللنا ) ( وأنزلنا ) وحيث ذكر النقم لم ينسبها إليه تعالى فقال ( فأخذتكم الصاعقة ) وسر ذلك أنه موضع تعداد للنعم 
فناسب نسبة ذلك إليه ليذكرهم آلاءه ولم ينسب النقم إليه وإن كانت منه حقيقة لأن في نسبتها إليه تخويفاً عظيماً ربما 


عادل ذلك الفرح بالنعم والمقصود انبساط نفوسهم بذكر ما أنعم الله به عليهم وإن كان الكلام قد انطوى على ترهيب 
وترغيب فالترغيب أغلب عليه 


ولره - ى وهو سس سر 


«(وَإذ عنام لوهذ افيه مَك ْْمنهَاحَيْتُ شف رَعَدا وَأ وأ اتات را وفولوأً 
د ل سه و ع رزو سا اس 2 007 5 2 هه 1 
ل و 1 0 َي ميهد 8 ع2 يأب 


موسول م لاي بتاك العي اد م يك 


0 


اين تقر كشو واخرررا من ررق اد وتوأ لاض مُفْسِييَ(0 ١‏ وَإِدقلَكُمَ 
يَمُوى أن نيرع عا ٍواح قاد ناريك محِْج لماكت الْأرَسُ م ْبَقِلِمَاءَقِتَكهَا 


0 


آذ تله آ ره تر رعذ - هع مه م م « ا 2 
وها وعد يهاويصّلها ل قال ارو كك ْ اأدق هو ادنك اد قرس أقيطوا فصر 
لع لا يز رزشة وو 


0 7 |[ سس سا بن لا فو سسرحيه 75 سه .2 وو 

إن لَحكم مَاسَأأَسْمٌ 2 وت و دكت وَبَمو بمَصَسبِمَِآْهدَلِكَ أنه 
و سل سل ال م سا فر ماه 

ا 5 نيعبرا لْحقّ كلك مَعَصَوأوَكَافيستدُوك (4)07 


والاصواء ؛ معروف وفعله مَل يدل وهومما جا على يفل بضم العين وكان القياس فيه أن يفت لآن وسعة 
حرف حلق كما جاء الكسر في ينزع وقياسه أيضا الفتح . القرية المدينة من قَرَيْتَ : أي جمعت . سميت بذلك لأنها 
مجتمع الناس على طريق المساكنة » وقيل : إن قلُوا قيل لها قرية » وإن كثروا قيل لها مدينة » قيل : أقل العدد الذي 
تسمى به قرية ثلاثة فما فوقها . ومنه قريت الماء ة في الحوض . والمقراة الحوض . ومنه القرى وهو : الضيافة » والقرى 


اذ .6.62.6602 00002.6..... سورة البقرة/ الآيات : 51١-68‏ 


المجرى . والقرى الظهر ولغة أهل اليمن القِرية بكسر القاف . ويجمعونها على قرى بكسر القاف : نحورشوة ورشا , 
وأما « قرية » بالفتح فجمت على قرىّ بضم القاف وهوجمع على غير قياس قيل ولم يسمع من فعله المعتل اللام إلا قرية 
وقرى وتروة وترى وشهوة وشهى . ( الباب ) معروف وهو المكان الذي يدخل منه وجمعه أبواب وهو قياس مطرد وجاء 
جمعه على أبوبة في قوله : 


ل اه رن ل قو وار 
عاك أخبية ولج أبويَة(1) 


لتشاكل أخبية كما قالوا « لا دريت ولا تليت » » وأصله تلوت فقلبت الواوياء لتشاكل دريت » ( سجداً ) جمع 
ساجد وهو قياس مطرد في فاعل وفاعلة الوصفين الصحيحي اللام » ( وقولوا ) كل أمر من ثلاثي اعتلت عينه فانقلبت 
الع و م ا ال أسند لمفرد مذكر نحو : قل وبع أو لضمير مؤنث نحو قلن وبعن فإن اتصل به 

ضمير الواحدة نحو قولي 5 أو ضمير الاثنين ا أو ضمير الذكور نحو قولوا أثبتت تلك العين . وعلة الحذف 
والإثبات مذكورة فى النحو . وقد جاء حذفها فى الشعر فجاء قوله قلى وعشا . ( حطة ) على وزن فعْلّة من الحط وهو 
مصدر كالحط . ا هو هيئة وحال عالسلي والقدة » والحط2" الإزالة حططت عنه الخراج ازلته عنه » والنرول 
حططت وحكى ١‏ بفناء زيد نزلت به » والنقل من علو إلى أسفل ومنه انحطاط القدر . وقال أحمد بن يحبى وأبان بن 
تغلب( الحطة التوبة » وأنشدوا : 


قار بال لجطة الْتَى جَعَلَ الل نادت نيو سيره 


أي فاز بالتوبة وتفسيرهما الحطة بالتوبة إنما هو تفسير باللازم لا بالمرادف لأن من حُطٌ عنه الذنب فقد تيب عليه . 
« الغفر » والغفران الستر وفعله عَفْرَ يَعْفِرٌ بفتح الغين في الماضي وكسرها في المضارع والغفيرة المغفرة . والغفارة 
السحاب وما يلبس به سية القوس وخرقة تلبس تحت الخمار ومثله المغفر والجماء الغفير : أي جماعة يستر بعضهم 
بعضاً من الكثرة » وقول عمر لمن قال له « لم حصبت المسجد هو أغفر للنخامة » كل هذا راجع لمعنى الستر والتغطية » 
الخطيئة0*» فعيلة من الخّطا . والخطأ العدول عن القصد يقال خطىء الشىء أصابه بغير قصد وأخطأ إذا تعمد . وأما 
خطايا فجمع خطيّة مشددة عند الفراء كهدية وهدايا يحم قطن اريم عل سيره والخليل فعند سيبويه أصله 
خطائيٌ مثل صحائف وزنه فعائل ثم أعلت الهمزة الثانية بقلبها ياء ثم فتحت الأولى التي كان أصلها ياء المد في خطيئة 
فصار خطأي فتحركت الياء وان نفتح ما قبلها فصار خطاء فوقعت همزة ب بين ألفين » والهمزة شبيهة بالألف فصار كأنه اجتمع 
ثلاثة أل بل مهاه صا خط كد وبا » ود لخي أصل خطي ثم قب فصا طني على وزن عار 
المقلوب من فعائل . ثم عمل فيه العمل السابق في قول سيبويه » وملخص ذلك : أن الياء في خطايا منقلبة عن الهمزة 
المبدلة من الياء بعد ألف الجمع التي كانت مدة زائدة في خطيئة على رأي سيبويه والألف بعدها منقلبة عن الياء المبدلة 


)0 البيت من البسيط للفلاح بن حباب كما في الاقتضاب ( 4717/1 ) » ونسبه ابن منظور في اللسان للفلاح بن حبابة م ( بوب ) . 

5) الحط : الوضع حطهُ يَحْطَهُ حطأ فانحطٌ والحَط : وضع الأحمال عن الدواب د لعان العوف 55 511). 

5) أبان بن تغلب بن رياح الجريري أبوسعيد البكري قال ياقوت : كان قارئاً فقيهاً لغوياً إمامياً ثقة عظيم المنزلة جليل القدر. توفى سنة إحدى 
وأربعين ومائة - معجم الأدباء ( ٠١ 7/1١‏ )ء البغية 5٠5/١١‏ ). 

(5) الخطيئة : الذنب على عمد لسان العرب ١١97/7١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : 1١-204‏ ل 0 
من الهمزة التي هي لام الكلمة . ومنقلبة عن الهمزة التي هي لام الكلمة في الجمع والمفرد , والألف بعدها هي الياء 
التي كانت ياء بعد ألف الجمء التي كانت مدة في المفرد على رأي الخليل . وقد أمعنا الكلام في هذه المسألة من كتاب 


)) الإإحسان » والإنعام والإفضال نظائر أحسن الرجل أتى بالحسن وأحسن الشيء أتى قحي وأ حسن إلى عمرو 
أسدى إليه خيراً » التبديل تغيير الشيء ء باخر تقول هذا بدل هذا : أي عوضه ويتعدّى لاثنين . الثاني أصله حرف جر 
« بدلت ديناراً بدرهم ) : أي جعلت دينارا عوض الدرهم . ؛ وقد يتعدّى لثلاثة فتقول « بدلت زيدا ديناراً بدرهم » : أي ىِ 
حصلت له دينارا عوضاً من درهم . وقد يجوز حذف حرف الجر لفهم المعنى قال تعالى ف( فأولكك يبدل الله سيثاتهم 4 
[ الفرقان : »]17١‏ أي يجعل لهم ( حسنات ) عوض السيئات» وقد وهم كثي رمن الناس فجعلوا ما دخلت عليه الباء هو 
الحاصل . والمنصوب هو الذاهب . حتى قالوا ولو أبدل ضاد بظاء لم تصح صلاته وصوابه لو أبدل ظاء بضاد . 
« الرَجرُ» العذاب وتكسر راؤه وتضم . والضم لغة بني الصعدات وقد قرىء بهما في بعض المواضع قال رؤية : 


كم رامنامِنُ ذِي عَدِيدٍمُبَرِي ‏ ححتى وُقِينَاكَيِدَهُ بالرُجز 
واذذا انكر 6 بالفيم الب رت مظهون عو ارهز اعاقاقةا اعنانى عجر فاو ايه (ذااتيضيث ارعدى ناذه قال 
الشاعر : 
فبمتة ل الاك لظا لالظ 50 24 5 
قيل الرجز مشتق من الرجازة وهي صوف تزين به الهوادج كأنه وسمهم قال الشاعر : 
ود اها هي تبي نافيا .ام د 6 اناعات 
مؤنث والألف نه متقلية. عن واو قالوا 00 وعصرته : أي : ضربته الس ويجمع عار أفعل شذوذاً قالوا اعص أصله 
أعصو . وعلى فعول قياساً قالوا عصي أصله عصوو ويتبع حركة العين حركة الصاد قال الشاعر : 
ا إن لاحن إدن بيييي ‏ كان لزني ن|السانة 
«الحجر ) هوهذا الجسم الصلب المعروف عند الناس وجمع على أحجار وحجار وهما جمعان مقيسان فيه , 
وقالوا حجارة بالتاء »؛ واشتقوا منه قالوا استحجر الطين . والإإشتقاق من الأعيان قليل 18 » « الانفجار /9) انصداع 
شيء من شي ء ومنه الفجر ( ا المعصية كالماء وهو مطاوع ل 0 أحد 


ا العشرة ا لين لغ الججار وكبيزها لثةانعيد 





. ) 9/9/5 ( الحماسة البصرية‎ » ) ١7( » ) ١ (١ البيت من الوافر لاامرىء القيس ديوانه‎ )١( 
. ) ”7"01١7/ه5‎ ( (؟) يقال : انفجرت عليهم الدواهي : أتتهم من كل وجه كثيرة بغتة - لسان العرب‎ 


ين عل أ تا نظ ا لوخي 3خ ته ل قر كه مخف اي اق 4 عب وات بق د لوقع لي 16 الل لاا اقدص جا سورة البقرة/ الآيات : 1١-048‏ 


والفتح فيها شاذ غير معروف , وهو أوّل العقود واشتقوا منه فقالوا عَشَّرهم يعشرهم ومنه العشر والعشر والعشر شجر لين 
والأعشار القطع لا واحد لها ووصف بها المفرد د برمة أعشار . العين لفظ مشترك بين منبع الماء والعضو الياصر 
والمبيطانة تفن عرق تلحنة القبلة والمطر بوط يها أو ستاً لا يقلع ومن له شرف في الناس والثقب في المزادة والذهب 
وغير ذلك , وجمع على أعين شاذاً » وعيون قياساً » وقالوا في الأشراف من الناس أعيان » وجاء ذلك قليلا في العضو , 
الياصر . قال الشاعر : 
أَسَمَلُ أغميانا لَّهَا وَمَآقَِ 
أناس اسم جمع لا واحد له من لفظه وإذا سمي به مذكر صرف وقول الشاعر : 
0 اس شط ىار م ساس 
وَإِلَى ابن آم اناس ارْحَل نَاقتِي "© 
منع صرفه إما لأنه علم على مؤنث وإما ضرورة على مذهب الكوفيين » مشرب مفعل من الشراب يكون للمصدر 
والزمان والمكان ‏ ويطرد من كل ثلائي متصرف مجرّد لم تكسر عين مضارعه سواء صحت لامه كسرت ودخل أو أعلت 
كرمى وغزا وشذ من ذلك ألفاظ ذكرها النحويون , العثو» والعثي أشدّ الفساد يقال عثاً يعثو عثوا وعثى يعثى عثيا وعثا 
يعني عثياً لغة شاذة » قال الشاعر : 
توعد 185 ود ير رع م م هدارا 7 وام بره # فس 85 
لول الْحَيَه وَأنَ رَابِي قَدْعَفَا فِيِهِالْمَشِيبٌ لَرْرْت ام القايم 
ا وا 0 
يعطى وهو جنس . « الواحد » هو الذي لا يتبعض والذي لا يضم إليه ثان يقال وخد يحد وحدا وحدة إذا انفردء 
« الدعاء » التصويت باسم المدعو على سبيل النداء 2 والفعل منه دعا يدعو دعاء » ( الإنبات ») الهمزة فيه للنقل وهو 
الإخراج لما شأنه النمو. 0 البقل ( جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم يقال منه بقلت الأرض 
وأبقلت 50 صارت ذات بقل ومنه الماقلاء ؛ قاله ابن دريد » « القثاء ) اسم جنس واحده قثاءة بضم القاف وكسرها وهو 
هذا المعروف » وقال الخليل هو الخيار ويقال أرض مقثأة : أي كثيرة القثاء » ١‏ الفوم » قال الكسائي والفراء والنضر بن 
الصلت : 
كابت متاك وم اد شاف فين لمرو (التيوقان والممد 
وأنشد مؤرج لحسان : 
رعه م اى اس ا از نهر و ىن الفا مه تفن ع يوام 21 


يعني الفوم('2 والبصل » وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاء قالوا في الأثافي الأثائي ؛ وكلا البدلين لا ينقاس أعني إبدال 





)01 ا م ع ل ا . انظر الكتاب ( 9/7 ) » شمع الهوامع ( 1117/5  )‏ الخزانة ( ١594/١‏ ). 
90( الغوم : الزرع أو . وقال بعضهم : الفوم الخميصس لذة تنافنة و والموم “اشر اها مول : الفوم لغة في الثوم . . 


سورة البقرة/ الأيات : ١-54‏ الطاو ال ا و لماي ا ل 0 ان 
الثاء فاء والفاء ثأء » وقال أبو مالك وجماعة الفوم الحنطة وميه قول أحيحة بن الجلاح : 
اللششخ :5ه وَاجِدٍ قرم المَدِينَْةَعَنْزِرَاتَةٍ فوم 
تؤكل » وقال أبو عبيدة وابن دريد هي السنبلة زاد أبو عبيدة بلغة أسد . وقيل الحبوب التي تخبز » وقيل الخبز تقول 
العرب فوموا لنا: أي اخبزوا واختاره ابن قتيبة قال : 
تَلَهِمَالْفَلِمَلَمْيْمَرْمْ نَمَمُمأَرَدَعَلَى المَّقَمم 
وقال قطرب : الفوم كل عقدة في البصل 5 وكل قطعة عظيمة في اللحم 1 وكل لقمة كبيرة » وقيل : إنه الحمص 
وهي لغة شامية ويقال لبائعه فامي مغير عن فومي للنسب كما قالوا سهلى ودهري . العدمر | : معروف وعدس وعدس من 
الأسماء الأعلام وعدس زجر للبغل 4 البصل معروف »© () أدنى ا( أفعل التفضيل من الدنو وهو القرب يقال منه دنا يدبو 
دلوا ونا على بن سليمان الأخفش هو أفعل من الدناءة وهي الخد واارداءه حميت الميره بإنذالها الفا ( وقال أن ريك 
فق المهمرز ددر الج 5 دناءة ودَناءً و 5 » وقال غيره : و الاك الدون ا أحط في المنزلة وأصله أدون 
نار وريه أفلع نحو أولى لك هو أفعل من الويل عله ارال فكب © ) المصر )(2 البلد مشتق من مصرت الشاة أمصرها 


فصرا خليت كل :فى فقن اضترصينا » برقل اضر الحديق الارقين + وس كمون اتترى الناار حصيو ره أي 
بحدودها . وقال عدي بن زيد : 


وال النشس يطييرا لااختاابة انار وت اللكدل نمياد 

« السؤال » الطلب ويقال : سأل يسأل سؤالاً » والسؤال المطلوب . وسأل يسأل على وزن خاف يخاف » ويجوز 

تعليق فعله وإن لم يكن من أفعال القلوب سلهم أيهم بذلك زعيم قالوا لآن السؤال سبب إلى العلم فأجري مجرى 
العلم الذلة مضدرذل ذل ذلة وذلا ٠‏ وقيل ( الذلة » كأنها هيئة من الذل كالجلسة والذل الخضوع وذهاب الصعوية . 
المسكنة”'» مفعلة من السكون ومنه سمي المسكين لقلة حركاته وفتور نشاطه وقد بني من لفظه فعل . قالوا تمسكن كما 
قالوا تمدرع من المدرعة وقد طعن على هذا النقل وقيل لا يصح وإنما الذي صح تسكن وتدرّع » باء بكذا : أي رجع 
قاله الكسائي”© أو اعترف قاله أبوعبيدة”؟» واستحق قاله أبوروق » أو نزل وتمكن قاله المبرد » أو تساوى قاله الزجاج 
وأنشدوا لكل قول ما يستدل بهمن كلام العرب وحذفنا نحن ذلك . ١‏ الح 0 
من أسمع وجمع على النباء ومصدره النبوءة » وتنبأ مسيلمة كل ذلك دليل على أن اللام همزة » وحكى الزهراوي7" أنه 


)١(‏ قال الليث: المصرفي كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة للخليفة -لسان العرب 
(6/5١؟:).‏ 

(؟) المسكنة : فقر النفس . 
وتمسكن إذا تشبه بالمساكين» وهم جمع المسكين . وهو الذي لا شيء له . وقيل : هو الذي له بعض الشيء - لسان العرب 
(5/90ه١7؟).‏ 

5) قال الواحدي باؤوا أي رجعوا في قول الفراء وقال الكسائي : انصرفوا به انظر معاني القرآن للفراء ( 50/١‏ ) . الأخفش 
(١1/”/؟).‏ 

5 انظر تفسير القرطبي ( 747/١‏ ) | 

(5) الإمام العالم الحافظ المجود محدث الأندلس أبوحفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن حامد الذهلي القرطبي الزهراوي توفي سنة 5 65 
هجرية ‏ السير ( 7١9/١48‏ ). 


كن 1201100 0000 000.... سورةالبقرة/ الآيات : 1١-0548‏ 

يقال نبؤإذا ظهر فهو نبيء وبذلك سمى الطريق الظاهر نبيئا فعلى هذا هو فعيل اسم فاعل من فعل كشريف من شرف 

ومن لم يهمز فقيل أصله الهمزثم سهل . وقيل مشتق من نبا ينبوإذا ظهر وارتفع قالوا والنبي الطريق الظاهر قال الشاعر : 
0 ردن عبييا واه 0 0 اك ول !ل ا 


قال الكسائي : النبي الطريق سمي به لأنه يهتدى به قالوا وبه بع الترسول لاتسار ين إلى انعا 
« العصيان ) عدم الانقياد للأمر والنهى والفعل منه عصى يعصي و اله انق حماد في 
تعليقه عن أبي الحسية بن البادقن هما انفده الفراء::: 


في طاعة الرب وعَصَّى الشيطان 


الإعتداء افتعال من العَذُو وقد مر شرحه عند قوله 8 بعضكم لبعض عدو * [ البقرة : ”7 ]اء © وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية » القائل هو الله تعالى وهل ذلك على لسان موسى أو يوشع عليهما السلام قولان » وانتصاب هذه على ظرف 
المكان لأنه إشارة إلى ظرف المكان كما تنتصب أسماء الإشارة على المصدر وعلى ظرف الزمان إذا كن إشارة إليهما 
تقول « ضربت هذا الضرب » و« صمت هذا اليوم » هذا مذهب سيبويه في دخل أنها تتعذى إلى المختص من ظرف 
المكان بغير وساطة في فإن كان الظرف مجازياً تعّت بفي نحو ه دخلت في غمار الناس » و« دخلت في الآمر 
المشكل » . ومذهب الأخفش والجرمى أن مثل دخلت البيت مفعول به لا ظرف مكان , وهي مسألة تذكر في علم 
النحو, والألف واللام في القرية للحضور » وانتصاب القرية على النعت أوعلى عطف البيان كما مرّ في إعراب الشجرة 
من قوله « ولا تقربا هذه الشجرة *[ البقرة : 0" ] » وإن اختلفت جهتا الإعراب في هذه فهي في ( ولا تقربا هذه ) 
مفعول به وهي هنا على الخلاف الذي ذكرناه » والقرية هنا بيت المقدس في قول الجمهور قاله ابن مسعود وابن بن عباس 
وقندة والسدّي والربيع وغيرهم ٠‏ وقيل اريحا قاله ابن عباس أيضا وهي بأرض المقدس ٠‏ قال أب زيد عمر بن شبة1' 
النمري : كانت قاعدة ومسكن ملوك وفيها مسجد هوبيت المقدس . وفي المسجد بيت يسمى إيليا » وقال الكواشي 
اريحا قرية الجبارين كانوا من بقايا عاد يقال لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق , وقيل : الرملة قاله الضحاك . وقيل : 
ايلة » وقيل : الأردن . وقيل : فلسطين . وقيل : البلقاء » وقيل : تدمر. وقيل : مصر . وقيل : قريه بقرب بيت 
المقدس غير معينة أمروا بدخولها » وقيل : الشام روي ذلك عن ,١‏ بن كيسان . وقد رجح القول الأول لقوله في المائدة 
ادخلوا الأرض المقدّسة * [ المائدة : ١‏ ]» قيل : ولا خلاف أن المراد في الآيتين واحد ورد هذا القول بقوله 
فبدّل لأن ذلك يقتضي التعقيب في حياة موسى لكنه مات في أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » وأجاب من قال إنها 
بيت المقدس بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن القول كان على لسان موسى , وهذا الجواب وهم لأنه قد تقدّم أن المراد 
في هذه الآية وفي التي في المائدة من قوله ( ادخلوا الأرض المقدّسة ) واحد والقائل ذلك في آية المائدة قطعا ألا ترى 
إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة 4 [ المائدة : 17 ] » وقولهم ( قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين ) » قال 
وهب : كانوا قد ارتكبوا ذنوباً فقيل لهم ادخلوا ؛ الآية. وقال غيره ملوا المن والسلوى فقيل لهم اهبطوا مصرا # 
[ البقرة : 5١‏ ] . وكان أول ما لقوا أريحا . 


وفي قوله ( هذه القرية ) دليل على أنهم قاربوها وعاينوها لأن هذه إشارة لحاضر قريب ( قيل والذي قال لهم ذلك 
هويوشع بن نون فإنه نقل عنهم أنهم لم يدخلوا البيت المقدّس إلا بعد رجوعهم من قتال الجبارين ولم يكن موسى معهم 


. ) 511/5 ( عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة أبو زيد البصري النميري مولاهم النحوي توفي سنة 517 هجرية  البغية‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : م/0- +١‏ بتو ا ا ا م ا ا ا ا ل ا ا ا انح و يي "اقيم 


حين دخلوها فإنه مات هو وأخوه في التيه . وقبل لم يدخلا التيه لأنه عذاب والله لا يعذب انبياءه ف( فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا # تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة آدم في قوله # وكلا منها رغداً("» حيث شتتما 4 [ البقرة : 8" ] , 
إلا أن هناك العطف بالواو وهنا بالفاء وهناك تقديم الرغد على الظرف وهنا تقديم الظرف على الرغد . والمعنى فيهما 
واحد إلا أن الواو هناك جاءت بمعنى الفاء قيل وهو المعنى الكثير فيها أعني أنه يكون المتقدم في الزمان والمعطوف بها 
هو المتأخر فى في الزمان وإن كانت قد ترد بالعكس وهو قليل وللمعية والزمان وهو دون الأول . ويدل أنها بمعنى الفاء ما 

جاء في الأعراف من قوله فكلا بالفاء والقضية واحدة . وأما تقديم الرغد هناك فظاهر فإنه من صفات الأكل أو الآكل 
فناسب أن يكون قريب من العامل فيه ولا يؤخر عنه ويفصل بينهما بظرف وإن لم يكن فاصلا مؤثراً المنع لاجتماعهما في 
المعمولية لعامل واحد وأما هنا فإنه أخر لمناسبة الفاصلة بعده ألا ترى أن قوله ( فكلوا منها حيث شئتم رغداً ) وقوله 
( وادخلوا الباب سجداً فهما سجعتان متناسبتان ) فلهذا والله أعلم كان هذان التركيبان على هذين الوضعين # وادخلوا 
الباب 4 الخلاف في نصب ( الباب ) كالخلاف في نصب ( القرية ) » والباب أحد أبواب بيت المقدس . ويدعى الآن 
« باب حطة » قاله ابن عباس . أو الثامن من أبواب بيت المقدس ويدعى باب التوبة قاله مجاهد والسدي . أو باب 
القرية التي أمروا بدخولها . أو باب القبة التي كان فيها موسى وهارون يتعبدان . أو باب في الجبل الذي. كلم الله عليه 
موسى , فإ سبد 4 نصب على الحال من الضمير في ( ادخلوا ) قال ابن عباس معناه ركعاً وعبر عن الركوع بالسجود 
كما يعبر عن السجود بالركوع . » قيل لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى الانحناء , وبَعُد هذا القول لأنه لو 
كان ضيقا لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعا فلا يحتاج فيه إلى الأمر وهذا لا يلزم لأنه كان يمكن أن تكون الحال لازمة 
بمعنى أنه لا يمكن أن يقع الدخول إلا على هذه الحال والحال اللازمة موجودة في كلام العرب . وقيل فيه 
متواضعين . واختاره أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل فى المنتخب . ونذكر وجه اختياره لذلك وقيل : معناه السجود 
المعروف من وضع الجبهة على الأرض . والمعنى : امخدواساعديق شكرا نل اتغالن ]3 ردهي لبها وهد ا هوظاهر الإفغط 
قال أبوعبد الله بن أبي الفضل : وهذا بعيد لأن الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود . فلو حملناه على ظاهره 
لامتنع ذلك , ؛ فلما تعذر حمله على حقيقة السجود وجب حمله على التواه ضع لأنهم إذا أخذوا في التوبة فالتائب عن 
اذنب لا بد أن يكون خاشعا مستكيئ . وما ذهب إلي لا يلزم لان أذ الحال المقارنةفتعذر ذلك عنده . وليس بمتعطر 
لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على الأرض وهم داخلون . وتصدق الحال المقارنة 
بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا . وأما إذا جعلنا الحال مقدرة فيصح ذلك لأن السجود إذ ذاك يكون متراخيا عن 
الدخول والحال المقدرة موجودة في لسان العرب . من ذلك ما في كتاب سيبويه « مررت و عه ددر عباتد| جه 
غداأ» . وإذا أمكن حمل السجود على المتعارف فيه كثيرا ومووضع الجبهة بالارض يكون الحال مقارنة , أومقدرة كان 
أولى » وقال الزمخشري 9") :"أهروا+السجوة عند الانتهاء إلى : الام شكرا لله وتراضعاً يونا د كرو لبن فل لول لايق 
لأنهم لم يؤمروا بالسجود في الآية عند الانتهاء إلى الباب بل أمروا بالدخول في حال السجود » فالسجود ليس مأموراً به 
بل هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول والأحوال تعب اتقييدرة والأوامر قبي إمتادرة تتدافضيها + لد 7 أن 
يكون الشيء تقيديً نادي لآنه من حيث التق لا يكتفي كلاماً » ومن حيث الإسناد يكتفي فظهر التناقض . ؛ وفي كيفية 

دخولهم الباب ب أقوال : قال ابن عباس وعكرمة دخلوا من قبل أستاههم . وقال ابن مسعود دخلوا مقنعي مسح بر وريقي مه اوقا 
مجاهد دخلوا على حروف أعينهم . وقال مقاتل دخلوا مستلقين . ٠»‏ وقيل دخلوا منزحفين على ركبهم عناداً وكبراً » والذي 
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ثبت في البتغاري!') ومسكم أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم» فاضمحلت هذه التفاسير ووجب المصير إلى 
رما ا ا ل 
مصحح للجملة فقدر مسألتنا حطة هذا تقدير الحسن بن أبي الحسن , وقال الطبري : التقدير دخولنا الباب كما أمرنا 
حطة . وقال غيرهما التقدير أمرك حطة . وقيل القنان الا عط 0 ي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها قال 
الزمخشري والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة لو يه ا سم 
مبتلى » , والأصل صبراً انتهى كلامه وهو حسن . ويؤكد هذا التخريج قراءة إبراهيم بن أ فى غيل (ابخطلة )بالنصب كما 
روي » عير جمياا فكلانا مبتلى ) » بالنصب والأظهر من التقادير السابقة في 00 المبتدأ القول الأول لأن 
المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير الآخر ونظير هذا الإضمار قول الشاعر : 
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روي برفع طعم على تقدير « هذا طعم مدامة » وبالنصب على تقدير «ذقت طعم مدامة» ( قال 
الزمخشري )22 . ( فإن قلت ) هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ , 
( قلت ) لا يبعد انتهى . وما جوزه ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات إنما يدخل على الجمل للحكاية . 
فيكون في موضع المفعول به إلا إن كان المفرد مصدراً نحوه قلت قولآ » أو صفة لمصدر نحو« قلت حقا » أو معبرأ به 
عن جملة نحو« قلت شعرا » و« قلت خطبة » . على أن هذا القسم يحتمل أن يعود إلى المصدر لأن الشعر والخطبة 
نوعان من القول فصار كالقهقرى من الرجوع . وحطة ليس واحداً من هذه , ولأنك إذا جعلت ( حطة ) منصوبة بلفظ 
( قولوا ) كان ذلك من الإسناد اللفظى . وعري من الإسناد المعنوي , والأصل هو الإسناد المعنوي . وإذا كان من 
الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلاً إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ , فلا فرق بينه وبين الألفاظ 
الغفل التي لم توضع لدلالة على معنى » ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على 
معزو 'لام » أما ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن قوله حطة مفرد وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعاً من جملة بل أمروا 
بقولها هكذا مرفوعة فبعيد عن الصواب , لأنه يبقى حطة مرفوعاً بغي رافع ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية ليحك 
به الجمل لا المفردات ؛ ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى ‏ يقال له إبراهيم # [ الأنبياء : ٠]ء‏ إلى تأويل وأما 
تشبيهه إياه بقوله : 


0 م 2 عر رهس - -. 2 
سمعت الناس ينتجعون غيثا(؟) 


ين ١‏ / 3 1 م 9ه 0 ع مر. ع 
وَجَدْنا في كتاب بَنِي تميم 0 اح الخيل بالركض المعار() 


010 البخاري ( 7101 ) . ومسلم ( 7015/١‏ ) , وأحمد في المسند ( )3١8( . ) 7١5/5‏ . 

(؟) البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه ( ٠١9‏ ) ». اللسان ( تجر) . همع الهوامع ( 151/١‏ ) . 

(9) انظر الكشاف ١57/١١‏ ) . 

(4:) هذا صدر بيت من الوافر لذي الرمة من قصيدة له فى مدح بلال بن أبي بردة الأشعري . انظر شرح ديوان ذي الرمة ص ( 18 ) » 
»)7١(‏ والخزانة ( 1717/9 ) » الحلل ( 7817 ) » الإفصاح للفارقي ص ( 7*٠‏ ) . النوادر لأبي زيد ص ( 7١9‏ ) » لسان العرب 
جع تصدح )1 

)0 الى اريدم بي خازم - انظر الخزانة ( 178/9 ) » التنبيه والإيضاح ( 170/7 ) . مجمع الأمثال ( ٠/١‏ اسن 
(597/4"). 
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را ا ره المسموع والموجود في الكتاب قد يكون 
لفردا وقد ركوق جملة و وأما القول فلا يقع إلا على الجمل ولا يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره وليس حطة منهنا , 
واختلفت أقوال المفسرين في حطة . 

فقال الحسن : معناه حط عنا ذنوبنا » وقال ابن عباس وابن جبير ووهب : أمروا أن يستغفروا » وقال عكرمة : 
معناها لا إله إلا الله » وقال الضحاك : معناه وقولوا هذا الأمر الحق . وقيل : معناه نحن لا نزال تحت حكمك ممتثلون 
لأمرك كما يقال قد حططت في فنائك رحلي . وقد تقدمت التقادير فى إضمار ذلك المبتدأ قبل حطة وهى أقاويل لأهل 

وقدروي عن ا.ء بن عباس أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها , ٠‏ قيل والأقرب خلافه لأن هذه اللفظة عربية » وهم ما كانوا 
يتكلمون بها . ولأن الأقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك 
ونتوب إليك لكان الخضوع حاصلا لأن المقصود من التوبة أما بالقلب فبالندم وأما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول 
الندم في القلب وذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها . ٠‏ © يُغفَر # نافع بالياء مضمومة . ابن عامر بالتاء » أبو بكر من 
طريق الجعفي يغفر , الباقون ( يعْفْر ) فمن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطايا مؤنث . ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير عائد 
على الله تعالى ويكون من باب الالتفات لأن صدر الآية ( وإذ قلنا ) ثم قال يغفر, فانتقل من ضمير متكلم معظم نفسه 
إلى ضمير الغائب المفرد » ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القول الدال عليه » وقولوا أي نغفر القول ونسب 
الغفران إليه مجازاً لما كان سبباً للغفران , ؛ ومن قرأ بالنون وهي قراءة باقي السبعة فهو الجاري على نظام ما قبله من قوله 
( وإذ قلنا ) . وما بعده من قوله ( وسنزيد ) فالكلام به في أسلوب واحد . ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بلفظ 
9 خطاياكم # وأمالها الكسائي وقرأت طائفة ( تغفِر ) بفتح التاء . قيل : كان الحطة تكون سبب الغفران يعني قائل هذا 
وهو ابن عطية فيكون الضمير للحطة . وهذا ليس بجيد لأن نفس اللفظة بمجردها لا تكون سبباً للغفران » وقد بينا ذلك 
قبل فالضمير عائد على المقالة المفهومة من وقولوا ونسب الغفران إليها على طريق المجاز إذ كانت للغفران ٠‏ وقرأً 
الجحدري وقتادة ( تعفر ) بضم التاء وإفْرَادٍ الخطيئة » وروي عن قتادة ( يُغّفر ) بالياء مضمومة . وقرأ الأعمش ( يُغْفر ) 
بالياء مفتوحة وإفراد الخطيئة » وقرأ الحسن ( يُغفر ) بالياء مفتوحة والجمع المسلم . وقرأ أبوحياة ( تَغْفِر) بالتاء 
مضمومة وبالجمع المسلم .» وحكى الأهوازي أنه قرأ ( حَطَيَاكُم ) بهمز الألف وسكون الألف الأخيرة » وحكي عنه 

"الوكتين ترجو هنا المي : أنه استثقل النطق بألفين مع أن الحاجز حرف مفتوح . والفتحة تنشأ عنها الألف . 
فكأنه اجتمع ثلاث ألفات , فهمز إحدى الألفين ليزول هذا الاستثقال , وإذكانوا قد همزوا الآلف المفردة بعد قتحة فى 
قوله : 


وخندف هامة هذا العألم 


فلآن يهمزوا هذا أولى » وهذا توجيه شذوذ , ومن قرأ بضم الياء أو التاء كان ( خطاياكم أو خطياتكم أو خطيتكم ) ظ 
مفعولا لم يسم فاعله . ومن قرأ بفتح التاء أو الياء أو بالنون كان ذلك مفعولاً وجزم هذا الفعل لأنه جواب الأمر . وقد 
تقدم الكلام في نظيره ه في قوله تعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وذكرنا الخلاف في ذلك وهنا تقدمت أوامر أربعة 
( ادخلوا فكلوا . وادخلوا الباب . وقولوا حطة ) . والظاهر أنه لا يكون جواباً إلا للآخرين وعليه المعنى لأن ترتب 
الغفران لا يكون على دخول القرية ولا على الأكل منها . وإنما يترتب على دخول الباب لتقييده بالحال التى هي عبادة 
وهي السجود وبقوله وقولوا ( حطة ) لأن فيه السؤال بحط الذنوب وذلك لقوة المناسبة وللمجاورة » ويدل على ترتب 
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ذلك عليها ما في الأعراف من قوله تعالى 8 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر'» [ الأعراف : ١1١‏ ] » والقصة 
واحدة فرتب الغفران هناك على قولهم ( حطة ) وعلى دخول الباب سجدا لما تضمنه الدخول من السجود وفي تخالف 
هاتين الجملتين في التقديم والتأخير دليل على أن الوا ولا ترتب وأنها لمطلق الجمع ؛ وقرأ من الجمهور بإظهار الراء من 
( نغفر) عند اللام » وأدغمها قوم . قالوا : وهو ضعيف 8 وسنزيد * هنا بالواو وفي الأعراف سنزيد . والتي في 
الأعراف مختصرة ألا ترى إلى سقوط رغداً والواومن وسنزيد , وقوله « فأرسلنا عليهم » [ الأعراف : 117 ] » يدل 
« فأنزلنا على الذين ظلموا 4 [ البقرة : 9 ] » وإثبات ذلك هنا ناسب الإسهاب هنا والاختصار هناك والزيادة ارتفاع 
عن القدر المعلوم وضده النقص 8 المحسنين 4 قيل الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة » وقيل ( المحسنين ) منهم 
فقيل معناه من أحسن منهم بعد ذلك زدناه ثواباً ودرجات » وقيل : معناه من كان محسنا منهم زدنا في إحسانه » ومن كان 
مسيئاً مخطثاً نغفر له خطيئته » وكانوا على هذين الصنفين فأعلمهم الله أنهم إذا فعلوا ما أمروا به من دخولهم اجا 
سعد رتراس واحظلة زكر ورشاعقه رابسم )وول مسار سن ودل هذا أعروقالي ل إله إلا اله جلمتمين اد 
المحستيز آنا من غيرهم أو منهم فمنهم أما من اتصف بالإحسان في الماضي : أي كان محسنا أوفي المستقبل : أي 
من أحسن منهم بعد » أو في الحال : أي وسنزيدكم بإحسانكم في امتثالكم ما أمرتم به من دخول الباب سجدا والقول 
حطة . وهذه الجملة معطوفة على وقولوا ( حطة نغفر لكم خطاياكم ) وليست معطوفة على نغفر فتكون جواباً ٠‏ ألا تراها 
جاءت منقطعة عن العطف في الأعراف في قوله ( سنزيد ) وإن كانت من حيث المعنى لا من حيث الصناعة الإ عرابية 
ترتيب على دخول الباب ذا والقدل .فل كنا أحر نك مجر الإخبار المعحض الذي لم يرتب على شيء قبله 
© فبدل الذين ظلموا # ظاهره انقسامهم إلى ظالمين وغير ظالمين » وأن الظالمين هم الذين بدلوا فإن كان كلهم بدلوا 
كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بالعلة » وكأنه قيل فبدّلوا » لكنه أظهره تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم : أي لولا ظلمهم ما بدلوا والمبدّل به محذوف تقديره فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة ‏ قولا غير الذي قيل لهم * 
ولما كان محذوفا ناسب إضافة غير إلى الاسم الظاهر بعدها والذي قيل لهم هو : أن يقولوا حطة . فلولم يحذف لكان 
وجه الكلام ‏ فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة قولاً غيره » لكنه لما حذف أظهر مضافاً إليه غير ليدل على أن المحذوف هو 
هذا المظهر وهو الذي قيل لهم وهذا التقدير الذي قدرناه هو على وضع بدل إذ المجرور هو الزائل والمنصوب هو 
الحاصل » واختلف المفسرون فى القول الذي قالوه بدل أن يقولوا : حطة » فقال ابن. عباس وعكرمة ومجاهد ووهب 
,وابن زيد : حتظلةةااوكال السدى عن للاخ : حنطة حمراء » وقيل : حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة سوداء » وقال أبو 
صالح : سنبلة , وقال السدّي ومجاهد : أيضاً هطا شمهاثا . وقيل : حطى شمعاثا ومعناها في هذين القولين حنطة 
حمراء » وقيل حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة » وقيل حبة في شعيرة » وقال ابن مسعود حنطة حمراء فيها شعير » وقبل 
حنطة في شعير رواه ابن عباس عن النبي كلخ(" , وقيل حبة حنطة مقلوة في شعرة » وقيل تكلموا بكلام النبطية على جهة 
الاستهزاء والاستخفاف . وقيل إنهم غيروا ما شرع لهم ولم يعملوا بما أنزل الله عليهم » والذي ثبت في صحيح 
البخاري ومسلم أن رسول الله يَكخ2"© فسر ذلك بأنهم قالوا : حبة في شعرة فوجب المصير إلى هذا القول واطراح تلك 
الأقوال » ولو صح شيء من الأقوال السابقة لحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا . 





)01 انظر تفسير الطبري ( 11/7 ) » تفسير القرطبي ( 787/١‏ ) . تفسير ابن عباس ( 4 ) » مجاهد ص (81 ) » ابن كثير -44/١(‏ 
48). 

(6) أخرجه البخاري رقم ( 75٠7‏ ) ء. ومسلم (١5/1١١7)ء,‏ والترمذي ( 7407 ) ء وأحمد في المسند )15١18-1١1/5(‏ . 

() انظر التخريج السابق . 
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وبعضهم قال كذا . فلا يكون فيها تضاد . ومعنى الآية : أنهم وضعوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار قولاً مغايراً 
وسكي ونيو وجي يي ا ات دس ورا ا 
بذلك النكال ط.فأنزلنا على الذين ظلموا رجزأ 4 كرر الظاهر السابق زيادة في تقبيح حالهم وإشعاراً بعلية نزول الرجز(ا 

قد السمر ذلك في الأعراف فقال ( فأرسلنا عليهم ) لآن المضمر هو المظهر وقر بن محيصن ( رجز ب بضم الراء . وقد 
تقدّم أنها لغة في الرجز , واختلفوا : في الرجز هنا فقال أبو العالية : هوغضب الله تعالى . وقال ابن زيد : طاعون أهلك 
متو ف ساعة ممعين الا يوقا وه : طاعون عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك . وقال ابن جبير : ثلج هلك به 
منهم سبعون أ لفا » وقال ابن عباس : ظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً وهلك سبعون ألفاً عقوبة . 


والذي يدل عليه القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه إذ لا كبير فائدة في تعليق النوع . 


ف من السماء # إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من السماء ء ظاهراً » وإن فسر بغيره فهو إشارة إلى الجهة التي يكون 
منها القضاء عليهم أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء ء # بما كانوا # ما مصدرية التقدير بكونهم # يفسقون * وأجاز 
بعضهم أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد , وقرأ « النخعي » و« ابن وثاب » وغيرهما ( بكسر السين ) وهي لغة ٠‏ قال أبو 
مسلم : هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله : على ( الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد لأن الوصف دال على 
العليةت فالظاهر أن التبديل سببه الظلم وأن إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً . واوقالتغير انى سل الين امكزرا لوجهيي: 
أحدهما أن الظلم قد يكون من الصغائر # ربنا ظلمنا 4[ الأعراف : 7 ]ء ومن الكبائر © إن الشرك لظلم عظيم # 
[ لقمان : ١‏ ]» والفسق لا يكون إلا من الكبائر  ٠‏ فلما وصفهم بالظلم أؤلا وصفهم بالفسق الذي هولا بد أن يكون 
من الكبائر » والثاني أنه يحتمل أنهم استحقوا ا ع ري 1105 درل ورج اعلموم اتن بيجا الابيد 
ذلك التبديل بل بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك التبديل » وعلى هذا يزول التكرار انتهى . وقد احتج بعض الناس بقوله 
تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) وترتيب العذاب على هذا التبديل على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا 
تبديله بلفظ آخر . وقال قوم : يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد مسدّهاوعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى 


وفي تكبيرة ة الإحرام وفي ارجات القاي راق ولاتعليك وني كن الحديك لمم رودعور ) أن في الآية 
سؤالاات : 


الأول : قوله هنا #وإذ قلنا# وفي الأعراف #وإذ قيل* [الأعراف ]ا ا ال ا ل 
لوزالة الإمهام وحذف في الأعراف للعلم به في سورة ة البقرة . 


الثاني : قال هنا« ادخلوا» وهناك #اسكنو» [ الأعراف : ١0].ء‏ وأجيب بأن الدخول مقدّم على السكنى فذكر 
الدخول في السورة المتقدّمة والسكنى في المتأخرة . 


الثالث : هنا «وخطاياكم # وهناك «#خطيئاتكم » [الأعراف : ١‏ وأجيب بأن الخطايا جمع كثرة فناسب حيث 
فرك به ما يليق بجوده وهو غفران الكثير والخطيئات جمع قلة لما لم يضف ذلك إلى نفسه . 

الرابع : ذكر هنا « رغداً 4 وهناك حذف . وأجيب بالجواب قبل . 

الخامس : هنا قدم دخول الباب على القول وهناك عكس , وأجيب أن الوا للجمع والمخاطبون بهذا مذنبون 





(1): الرجل القدو مع لحن . والرجزٌ : العذاب ‏ لسان العرب 9 15864/7) . 


58/4 سف لكين مد اي نيا وق ف بو امورو لفطو مدا مضه واتواا ا اموا سوا علطتي ل او بوت اك وال ل 0 سورة البقرة / الآيات 1١-8:‏ 


فاشتغاله بحط الذنب مقدّم على اشتغاله بالعبادة فكلفوا تقول عنطة اول تم بالدخول وغير مذنبين فاشتغاله أولا بالعبادة ثم 
بذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فلما احتمل الانقسام ذكر حكم كل واحد منهما في سورة بأيهما 
بدأ . 

السادس 5 إثنات الواو فى وسنزيد هنا وحذفها هناك / وأجيب بأنه لما تقدم أمران كان المجيء الواق هودن بأن 
مجموع الغفران والرزيادة جزاء واحد لمجموع الأمرين « ينعد تركلق نا تررم كل واحلة عا كل وامدامقن الأمرية 
فالغفران فى مقابلة القول والزيادة فى مقابلة ادخلوا . ظ 
( ومن قوم موسى أمة ) فذكر لفظ من آخراً ليطابق آخره أوله » وهنا لم تبن القصة على التخصيص ٠‏ 

الثامن : هنا فأنزلنا وهناك فأرسلنا » وأجيب بأن الإنزال مفيد حدوثه في أول الأمر والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصالهم بالكلية وهذا إنما يحدث بالآخر . 


التاسع : هنا يفسقون وهناك يظلمون , وأجيب بأنه لما بين هنا كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بذكر الظلم في سورة 
الأعراف لأجل ما تقدم من البيان » هنا قال بعض الناس بنوإسرائيل خالفوا الله في قول وفعل وأخبر تعالى بالمجازاة على 
المخالفة بالقول دون الفعل وهو امتناعهم عن الدخول بصفة السجود . وأجاب بأن الفعل لا يجب إلا بأمر والأمر قول 
خضل بالمجازاة عن القول المسجازاة بالأمرين جميعاً ».والتجزاء هنا إن كان قوقع على هذه الممخالفة الخاصة فيفسقود 
يحتمل الحال وإن كان قد وقع على ما مضى من المخالفات التي فسقوا بها فهو مضارع وقع موضع الماضي وهو كثير في 
القرآن وفصيح الكلام # وإذ استسقى موسى لقومه * هذا هو الإنعام التناسع وهو جامع لنعم الدنيا والدين أما في الدنيا 
فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولا هو لهلكوا في التيه وهذا أبلغ من الماء المعتاد في الإنعام لأنهم في 
مفازة منقطعة وأما في الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه وعلى صدق موسى عليه السلام . 
والاستسقاء طلب الماء عند عدمه وقلته ؛ وقيل : مفعول استسقى محذوف : أي استسقى موسى ربه فيكون المستسقى 
منه هو المحذوف وقد تعدى إليه الفعل كما تعدى إليه في قوله إذ استسقاه قومه : أي طلبوا منه السقيا » وقال بعض 
الناس وحذف المفعول تقديره استسقى ماء فعلى هذا القول يكون المحذوف هو المستسقى ويكون الفعل قد تعدى إليه 
كما تعدى إليه في قوله2'0 : 


يض يَُسقَى الَْمَامُ بهد" 
ويحتاج إثبات تعديه إلى اثنين إلى شاهد من كلام العرب كان يسمع من كلامهم « استسقى زيد ربه الماء ) وفد 
ثبت تعديه مرة إلى المستسقى منه ومرة إلى المستسقى فيحتاج تعديه إليهما إلى ثبت من لسان العرب . وذكر الله هذه 
النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكان . وقد اختلف في ذلك فقال أبو مسلم : كان ذلك على عادة الناس إذا قحطوا , 
وما فعله الله تعالى من تفجير الماء من الحجر فوق الإجابة بالسقيا » وإنزال الغيث » وقال أكثر المفسرين : كان هذا 
الاستسقاء في التيه حين قالوا من لنا بكذا إلى أن قالوا من لنا بالماء » فأمر الله موسى بضرب الحجر » وقيل » ذلك عند 





1) انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبري ( 117/7 ) ٠‏ تفسير القرطبي ( 181/١‏ ) » تفسير الوسيط للواحدي في تفسير الاية . 
)٠(‏ هذا صدر بيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب من قصيدة يمدح فيها سيدنا رسول الله يله - انظر شرح ديوان أبي طالب 
ص ( »2)١١5 87٠١‏ شرح شواهد المغني ص ( 545 ) , الحماسة البصرية ( ١١8/١‏ ). 
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خروجهم من البحر الذي انفلق وقعوا في أرض بيضاء ليس فيها ظل ولا ماء » فسألوا أن يستسقي لهم . واللام في 
( لقومه ) لام السبب : أي لأجل قومه ثم محذوف يتم به معنى الكلام : أي لقومه إذ عطشوا أو ما كان بهذا المعنى 
ومحذوف آخر : أي فأجبناه # فقلنا اضرب بعصاك 4 قالوا : وهذه العصا هي المسؤول عنها في قوله # وما تلك 
بيمينك يا موسى #[ طه : ١7‏ ] . وكانت فيها خصائص تذكر في موضعها . قيل كانت نبعة » وقيل عليقى وهوشجر له 
شوك . وقيل من آس الجنة طولها عشرة أذرع طول موسى عليه السلام » لها شعبتان يتقدان في الظلمة » وكان آدم 
حملها معه من الجنة إلى الأرض فتوارثها أصاغر عن أكابر حتى وصلت إلى شعيتٍ فأعطاها موسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام » وذلك أنه لما استرعاه قال له اذهب فخذ عصا فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى يده فأمره بردها فأخذ 
غيرها غطارت إلى يد فتركها له » وقبل دفمها إليه ملك من الملائكة في طريق مدين فل الحجبر 4 قال الحسن لم يكن 
000 : أي حجر ضرب انفجر منه الماء وهذا أبلغ في الإعجاز حيث ينفجر الماء من أى حجر ضرب ٠.‏ وروي 

نهم قالوا لو فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك لعلهم يعتبرون فكانت تطيعه 
اام ا سيم » فعلى هذا تكون الألف واللام في الحجر للجنس . 
وقيل إن الألف واللام للعهد وهو حجر معين حمله معه من الطور مربع له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين لكل 
سبط عين تسيل في جدول إن السبط الذي فو أن تسقيهم وكانوا ستمائة ألف خارجا عن دوابهم وسعة العسكر اثنا 
عقر ميات اوقا : حجر أهبطه معه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع لشعيب فدفعه إلى موسى مع العصا . وقيل هو 
الخجر الذي وضع موسى عليه ثوبه. حين اغتسل إذ رموه بالادرة ففرّ ‏ قال له جبرائيل عليه السلام بأمر الله ارفع هذا 
الو ا ا ة قاله ابن عباس . وقيل : حجر أخذه من قعر البحر خفيف مربع 
مثل رأ س الرجل له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سبط عين تسيل في جدول إليه وكان يضعه في مخلاته 
فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه . وقيل : كان رخاماً فيه اثنتا عشرة حفرة تنبع من كل حفرة عين ماء عذب 
يأخذونه فإذا فرغوا ضربه موسى بعصاه فذهب الماء . وقيل : حجر أخذه من جبل زبيد طوله أربعة أذرع قاله الضحاك ‏ 
وقيل : حجر مثل رأس الشاة يلقونه في جانب الجوالق إذا ارتحلوا فيه من كل ناحية ثلاث عيون بعد أن يستمسك ماؤها 
بعد رحلتهم . فإذا نزلوا قرعه موسى بعصاء يالك امون بعبيها 017 لور زيف رق ١‏ تجار روسل في مطل اع 
إذا قالوا كيف بنا إذا أفضنا إلى أرض ليست فيها حجارة فحيثما فحيثمانزلوا ألقاه فينفجر ماء. وقيل : حجر من الكذان فيه اثنتا 
ب ووو ل 0 : حجر ذراع في ذراع قاله السدّي وقيل حجر مثل رأس 
الثور . وقيل : حجر كان ينفجر لهم منه الماء لم يكونوا يحملونه بل كانوا : أي مكان نزلوا وجدوه فيه وذلك أعظم في 
الإعجاز وأبلغ في الخارق . وقال مقاتل والكلبي : كانوا إذا قضوا حاجتهم من لماه دروت لك لقيو اذ العداخر 
إلى الماء انفجرت . 


فهذه أقوال المفسرين في الحجر. ا وظاهرها أ واظاه تدرا التعاراظى م قال عقن ندع لبي قل تسبي الغا 
الأليق أنه الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام فإن الله أودع فيه حركة التنقل والسعي أو وكل به ملكاً يحمله . ولا 
يستنكر ذلك فقد صح أن رسول الله يلٍِْ قال : إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي » وقد رام هذا الرجل الجمع بين هذه 
الأقوال بأن يكون الحجر غير معين بل : أيّ حجر وجده ضربه فوجد مرّة مربعاً . ومرّة كذاناً » ومرة رخاماً » وكذا 
باقيها , ٠‏ قال فروى الراوي صفة ذلك الحجر الذي ضربه في تلك المنزلة قال فيزول التغاير في الكيفيات ويحصل التوفيق 
بين الروايات » وهذا الكلام كما ترى » وظاهر القرآن أن الحجر ليس بمعين إذ لم يتقدّم ذكر حجر فيكون هذا معهوداً 
وأن الاستسقاء لم يتكرر لا هوولا الضرب ولا الانفجار . وأن هذه الكيفيات التي ذكروها لم يتعرّض لها لفظ القرآن . 


باطقا و اخ ا ا نمه عم ان ب وتم ان مي تعيب أضؤزة البقرة/ الأيات: فيه 


فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً » ويحتمل أن يكون ذلك مرّة واحدة . والواحدة هي هى المتحققة # فانفجرت *# الفاء 
للعطاف عا دلا بتعا وق" شور لظي ناذا تاجردت :و اقل اتعان :ذا أن مسري وعم اللاتيضر فالقلق:) : أي فضرب 
فانفلق » ويدل على هذا المحذوف وجود الانفجار ه مرتباً على ضربه إذ لو كان يتفجر دون ضرب لما كان للأمر فائدة 
ولكان تركه عصياناً » وهو لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


ومالامب لبه يعض الناس من ”أن الفا قى مكل وفانقلق ع هي القاء التي ف قرب :ون المخلوقانهوالبعطوك 
عليه . وحرف العطف من المعطوف حتى يكون المحذوف قد بقى عليه دليل إذ قد أبقيت فاؤه وحذفت فاء فانفلق 
واتصلت بانفلق فاء فضرب تكلف وتخرص على العرب بغير دليل , وقد ثبت في لسان العرب حذف المعطوف عليه وفيه 
الفاء حيث لا معطوف بالفاء موجود » قال تعالى ف فأرسلون يوسف أيّها الصدّيق ©[ يوسف : 1 ع , التقدير قأرسلوه 
فقال فحذف المعطوف عليه والمعطوف . وإذا جاز حذفهما معأ فلآن يجوز حذفمٍ كل منهما وحده أولى ( وزعم 
الزمخشري )22 أن الفاء ليست للعطف بل هي جواب شرط محذوف قال فإن ضربت فقد انفجرت كما ذكرنا في قوله 
( فتاب عليكم ) وهي على هذا فاء فصبحة لا تقع إلا في كلام بليغ | ه انتهى , وقد تقدّم لنا الرد على الزمخشري”" في 
هذا التقدير في قوله ( فتاب عليكم ) بأن إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز . بِيّنا ذلك هناك , وفي قوله أيضا إضمار قد إد 
يقدر فقد تاب عليكم ‏ وقد انفجرت ولا يكاد يحفظ من لسانهم ذلك إنما تكون بغير فاء . أ وإن دخلت الفاء فلا بد من 
إظهار قد . وما دخلت عليه قد يلزم أن يكون ماضياً لفظاً ومعنى نحو قوله ©« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك # 
[فاطر: 4]» وإذا كان ماضياً لفظاً ومعنى استحال أن يكون بنفسه جواب الشرط فاحتيج إلى تأويل وإضمار جواب 
شرط , ومعلوم أن الانفجار على ما قدّر يكون مترتباً على أن يضرب , وإذا كان مترتبا على مستقبل وجب أن يكون 
مستقبلاً وإذا كان مستقبلا امتنع أن تدخل عليه قد التي من شأنها أن لا تدخل في شبه جواب و الشوط ان الماضى إلا 
ظ ويكون معنا ماضي نحو الآية ونحو قولهم ( إن تحسن إليّ فقد أحسنت إليك ) ويحتاج إلى تأويل كما ذكرنا » وليس هذ 
الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون معناه الاستقبال وإن كان بلفظ الماضى نحو ١‏ إن زرتني فغفر الله لك » وأيضا 
فالذي يفهم من الآية أن الانفجار قد وقع وتحقق ولذلك قال ( قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا ) ) » وجعله جواب 
شرط محذوف على ما ذهب إليه هذا الرجل يجعله غير واقع إذ يصير مستقبلا لأنه معلق على تقدير وجود مستقبل , 
والمعلق على تقدير وجود مستقبل لا يقتضي إمكانه فضلا عن وجوده , فما ذهب إليه فاسد في التركيب العربي وفاسد 
من حيث المعنى . فوجب طرحه . وأين هذا من قوله وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ » وجاء هنا 
( انفجرت ) وفي الأعراف # انبجست””2 # [ الأعراف : ء فقيل هما سواء انفجر وانبجس وانشق مترادفات ‏ 
وقيل بينهما فرق وهو أن الانبجاس هو أوّل خروج الماء والإنفجار اتساعه وكثرته » وقيل الاانبجاس : خروجه من الصلب 
والانفجار : خروجه من اللين » وقيل الانبجاس : هو الرشح والانفجار : هو السيلان » وظاهر القرآن استعمالهما 
بمعنى واحد لأن الآيتين قصة واحدة ‏ منئه * متعلق بقوله فانفجرت . ومن هنا لابتداء القارة يو العو غائك على 
الحجر المضروب فانفجار الماء كان من الحجر لا بد من المكان كما قال تعالى # وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار # [ البقرة : 5/ ] » ولو كان هذا التركيب في غير كلام الله تعالى لأمكن أن يعود الضمير على الضرب وهو 





. ) ١55/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) ١55/١ ( انظر الكشاف‎ )0( 
. ) 5١5/١ ( انبجس الماء وتبجس أي تفجر  لسان العرب‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : 4١-58‏ اج 1 سوم ا ا وو ل لوي وري ا م د ل ا 0 
المصدر المفهوم من الكلام قبله وأن تكون من للسبب : أي فانفجرت بسبب الضرب ولكن لا يجوز أن يرتكب مثل هذا 
في كلام الله تعالى لأنه لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه ة في التركيب وفي المعنى , إذ هو أفصح الكلام » وفي 
هذا الانفجار من النضاز هو الس الا برا اا 0 
وخروجه بقدر حاجتهم وخروجه عند الضرب بالعصا وانقطاعه عند الاستغناء عنه 8 اثننا عشرة » التاء في اثنتا للتأنيث . 
وفي ثنتا للإلحاق وهذه نظير ابنة وبنت . وقرأ الجمهور عشرة بسكون الشين . وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى ويحبى بن 
وثاب وابن أبي ليلى ويزيد بكسر الشين ؛ وروى ذلك نعيم('2 السعيدي عن أبي عمرو . والمشهور عنه الإسكان وتقدّم 
أنها لغة تميم وكسرهم لها نادر في قياسهم لأنهم يخففون فعا يقولون في نمر نمرء وقرأ ابن الفضل الأنصاري 
والأعمش بفتح الشين » وروي عن الأعمش الإسكان والكسر أيضاً . ال لا را ا ل 
لغة ضعيفة » وقال المهدوي فتح الشين غير معروف . ويحتمل أن تكون لغة , وقد نص بعض النحويين على أن فتح 
الشين شاذ » وعشرة في موضع خفض بالإضافة وهومبني لوقوعه موقع النون فهو مما أعرب فيه الصدر وبني العجز 5 
تر أن النتي معرب إعراب المشى لثبوتآلفه فم اقلابهانصياً وجرأ وأ عشرة منى ولمانتزلت مزل نر التي لم 
يصح إضافتها فلا يقال اثنتا عشرتك وفي محفوظي أن ات 3 رستو 0 ذهب إلى اننا ايها وثنتا مع عشر مبني ولم 
يجعل الانقلاب دليل الإعراب ذإ عيناً 4 منصوب على التمييز وإفراد التمييز المنصوب في باب العدد لازم عند 
الجمهور . وأجاز الفراء أن يكون جمعاً ٠‏ وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطأً وكان بينهم تضاغن 
وتنافس فأجرى الله لكل سيط متهي :فنا ورذة لأ يشر كةاافيه انحن من الاميط الآخرى وذكر هذا العدد دون غيره يسمى 
التخصيص عند أهل علم البيان . وهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم يشركه فيه غيره ومنه قوله تعالى 9 وأنه 
هو رب الشعرى # [ النجم : 4 ]» وسيأتي بيان ذلك التخصيص فيها إن شاء الله تعالى في موضعها . وقول 
الخنساء : 


رع ابر 


بدحاي طلوع ادح معدا لا ديب ان 


اختصتهما من دون سائر الأوقات للغارة والقرى . قال بعض أهل اللطائف خلق الله الحجارة وأودعها صلابة يفرق 
بها أجزاء كثيرة مما صلب من الجوامد وخخلق الأشجار رطبة الغصون ليست لها قوّة الأحجار فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها ولا 

تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوّة انفلقت بها البحار وتفرقت بها أجزاء الأحجار وسالت 
بها الأثهار إن في ذلك لعبرة ة لأولي الأبصار # [ آل عمران ٠ ».] ١3731‏ © قد علم كل أناس مشر بهم »# جملة استئناف 
اللي أن كل سبط منهم قد صار رله مشرب يعرفه فلا يتعذاه لمشرب غيره ٠‏ وكأنه تفسير لحكمة الانقسام إلى اثنتي 
عشرة عينأ وتنبيه عليها وعلم هنا متعدّية لواحد أجريت مجرى عرف واستعمالها كذلك كثير في القرآن ولسان العرب وكل 
أناس مخصوص بصفة محذوفة : أي من قومه الذين استسقى لهم والمشرب هنا مكان الشرب وجهته التي يجري منها 
الماء وحمله بعضهم على المشروب وهو الماء » والأول أولى لأن دلالته على المكان بالوضع . ودلالته على الماء 
بالمجاز وهو تسمية الشيء باسم مكانه » وإضافة المشرب إليهم لأنه لما تخصص كل مشرب بمن تخصص به صار كأنه 
ملك لهم . وأعاد الضمير في مشربهم على معنى كل لا على لفظها , ولا يجوز أن يعود على لفظها فيقال مشربه لآن 
)١(‏ نعيم بن يحبى بن سعيد أبو عبيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص الكوفي - انظر غاية النهاية ( 787/5 ) . 
(؟) انظر الكشاف ( ١554/١‏ ) . 


فة عبد الله بن جعفر بن درستويه - بضم الدال والراء وضبطه ابن ماكولا بالفتح ابن المرزبان النحوي يي أبو محمد توفي سنة سبع وأربعين 
وثلاثمائة ‏ البغية ( 75/5 ) . 





ا ا ا اي ا 11 1 ا ل سورة البقرة / الآيات مه-١51‏ 


٠. 


مراعاة المعنى هنا لازمة لأن « كل » قد أضيفت إلى نكرة ومتى أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى فتطابق ما أضيفت 
إليه فى عود ضمير وعغيره ١‏ قال تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم * [ الإسراء : »]١‏ وقال الشاعر : 
رع اس م 0 وا و 2 :8 5 92م 7 0د #”# 2 0 
وكل اناس قاربوا قيد فحلهم الك ساك فا 5 ل الا 
وقال : 
2م متو ف وقد 7و7 اه وماس ات ه06 :ت تم ” مس 9 
وقال تعالى # كل نفس ذائقة الموت » [ آل عمران : 145 ] » [ العنكبوت : 007 ] » وتقول : كل رجلين 
يقولان ذلك , ولا يجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ كل وثم محذوف تقديره مشربهم منها : أي من الاثنتي عشرة عينا 
ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة وإن كان سرد الكلام قد علم كل أناس عينهم لكن 
في ذكر المشرب ما ذكرناه من تسويغ الشرب لهم منها أنشىء لهم الأمر بالأكل من المن والسلوى والشرب من هذه 
العيون أو أمروا بالدوام على ذلك لأن الإباحة كانت معلومة من غير هذا الأمر والأمر بالواقع أمر بدوامه كقولك للقائم فم 
رائده » فمن رائده نفسه مشربه الدنيا أو قلبه فمشربه الآخرة أو سره فمشربه الجنة أو روحه فمشربه السلستيّل أو ربه 
فمشربه الحضرة على المشاهدة حيث يقول # وسقاهم ربهم شراباً طهورأ 4[ الإنسان : ١؟‏ ] » طهرهم به عن كل ما 
سواه » وبدىء بالأكل لأنه المقصود أوَلاٌ وثنى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأكل ولأن ذكر المن والسلوى متقدم 
على انفجار الماء # من رزق الله # من لابتداء الغاية » ويحتمل أن تكون للتبعيض . ولما كان مأكولهم ومشروبهم 
حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيفا إلى الله تعالى وهذا التفات إذ تقدم فقلنا اضرب ولو جرى على نظظم 
واحد لقال من رزقنا إلا أن جعلت الإضمار قبل كلوا مسنداً إلى موسى : أي وقال موسى كلوا واشربوا فلا يكون فيه 
التفات ومن رزق الله متعلق بقوله ( واشربوا ) . وهومن إعمال الثانى على طريقة اختيار أهل البصرة إذ لوكان من إعمال 
الأول لأضمر في الثاني ما يحتاجه فكان يكون كلوا واشربوا منه من رزق الله , ولا يجوز حذف منه إلا في ضرورة على 
ما نص بعضهم والضرورة والقليل لاا يحمل كلام الله عليهما » و« الرزق » هنا هو المرزوق وهو الطعام من المن 
والسلوى والمشروب من ماء العيون » وقيل هو الماء ينبت منه الزروع والثمار فهو رزق يؤكل منه ويشرب , وهذا القول 
يكوق فيه من رق الله يمع :فيه بين التخقيقة والفيجاز لأن الشرب :من الماءءحقيقة والأكل لا يكون إلا ممانشا من الماء * 
أن الأكل من الماء حقيقة » فحمل الرزق على القدر المشترك بين الطعام والماء أولى من هذا القول » ولما كان 
مطعومهم ومشروبهم لا كلفة عليهم ولا تعب في تحصيله حسنت إضافته إلى الله تعالى وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة 
إلى الله تعالى سواء كانت مما تسبب العبد في كسبها أم لا واختص بالإضافة للفظ الله إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه 
فيه أحد الجامع لسائر الأسماء 8 الله الذي خلقكم ثم رزقكم # [ الروم : ٠‏ ع» # قل من يرزقكم من السموات 
والأرض قل الله * [ سبأ : 5؟ ] » 8 أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله * 





. البيت من الطيول للأخفش بن شهاب التغلبي‎ )١( 
انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 1/7 ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 187 ) » شرح المفصل ( 8/8 ) . لسان العرب‎ 
. ) 75١8-5١ ( المفضليات ص‎ » ) ١57/7 ( سرب ) . الأمالي للقالي‎ ( 

0( البيت للبيد » انظر ديوانه ص ( ١” ( . ) 18١‏ ) ء خخزانة الأدب 159/3 ) . شرح شواهد المغني ( 5٠15 216١‏ 2 2)9548) 
المقاصد النحوية ( 5 /ه"0 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1١-202‏ 0185 ا ع 


[ النمل : 14 ] » واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال لأن أقل درجات هذا الأمر أن يكون للاباحة 
اقتضى أن يكون الروْق مياه فلو وج رز ق حا م لكان الرزق مباحأً وحراما وأنه غير جائز » والجواب أن الرزق هنا ليس 
بعام إذا أريد به المن والسلوى ؛ والماء المنفجر من الحجر ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الرزق حلية جميع 
الرزق . 

وفي هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب والجمع بين اللونين 
والمطعومين ن وكل ذلك بشرط الحل » وقد صح أن النبي كد كان يحب الحلواء والعسل وأنه كان يشرب الماء البارد 
العذب وكانت تنبذ له فيه الثمرات وجمع بين القثاء والرطب وسقى بعض نسائه الماء » وقد نقل عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يتركون اللذيذ من الطعام والشهي من الشراب رغبة فيما عند الله تعالى # ولا تعثوا في الأرض 
مفسادين 4 لما أمروا بالكل والشرب من رزق الله و يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشروب 
كان ذلك إلعاما و إحنانا ويا إليهم واستدعى ذلك التبسط في الماكل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة الغضبية 
والقوة ة الاستعلائية نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا يقابلوا تلك النعم بما يكفرها وهو الفساد في 
الأرض ؛ قال ابن عباس وأبو العالية معناه : ولا تسعوا . وقال قتادة : ولا تسيرو('2 » وقيل : لا تتظالموا الشرب فيما 
يينكم لأن كل سبط منكم قد جعل له شرب معلوم ؛ وقيل : معنا لا تؤخروا الغذاء فكاتوا إذا أخروه فسد » وقيل معناه لا 
تخالطوا المفسدين » وقيل : معناه لا تتمادوا في فسادكم . وقيل : لا تطغوا قاله ابن زيد » وهذه الأقوال كلها قريب 
بعضها من بعض ٠‏ ( في الأرض ) الجمهور على أنها أرض التيه » ويجوز أن يريدها وغيرها مما قدر أن يوصلوا إليها 
فينالها فسادهم . ويجوز أن يريد الأرضين كلها . وأل لاستغراق الجنس ويكون فسادهم فيها من جهة أن كثرة العصيان 
والإإصرار على المخالفات , والبطر يؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات وذلك انتقام يعم الأرض بالفساد , 
( مفسدين ) حال مؤكدة , قال القشيري في قوله تعالى ( وإذ استسقى ) الآية أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة 
الصماء كان قادرا على إروائهم بغير ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه واتصال محل الاستعانة إليه وليكون لموسى 
عليه السلام في فضل الحجر مع نفسه شغل ولتكليفه أن يضرب بالعصا نوع من المعالجة » ثم أراد أن يكون كل سبط 
جاريا على سئنه غير مزاحم لصاحيه وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك احتقاس297 الوزر فقال ولا 
تعثوا والمناهل مختلفة وكل يرد مشربه فمشرب فرات ومشرب أجاج ومشرب صاف ومشرب رنق297 » وسياق كل قوم 
يقودهم فالنفوس ترد مناهل المنى والقلوب ترد مشارب التقى والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد 
مناهل الحقائق ق بالاختطاف من حقيقة الوحدة والذات انتهى كلامه ملخصاً . # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد # لما سئموا من الأقامة في التيه والمواظبة على مأكول واحد لبعدهم عن الأرض التي ألفوها وعن العوائد التي 
عهدوها أخبروا عما وجدوه من عدم الصبر على ذلك وتشوفهم إلى ما كانوا يألفون وسألوا موسى أن يسأل الله لهم . وأكثر 
أهل الظاهر من المفسرين على أن هذا السؤال كان معصية قالوا لأنهم كرهوا إنزال المن والسلوى وتلك الكراهة معصية 
ولأن موسى وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانواعليه بأنه خير وبأن قوله أنستبدلون هوعلى سبيل الإنكار, والجواب أن قولهم لن 
نصبر على طعام واحد لا يدل على عدم الرضا به فقط بل اشتهوا أشياء أخر وأما الإنكار فلأنه قد يكون لما فيه من تفويت 


. ) ١7/7 ( انظر ما يتعلق بالآثار فى تفسير الطبري‎ )١( 

(5) يقال : الحتدن خد أوقرا والسيده : ادخره على المَيّلٍ لأن الإنسان حامل لعمله ومدخر له واحتقب فلان الإثم : كأنه جمعه واحتقبه 
من خلفه ‏ لسان العرب 971/7١‏ ) . 

(5) الرّنْقُ : تراب في الماء من القذى ونحوه . . . لسان العرب ( 1745/7 ) . 


ل 20 نج فا نو جل له قد بق قياقد ماله مويه لطن بق لط ون وس مار شيورة البقرة ار الأياك نارة وت 
الأنفع في الدنيا أو الأنفع في الآخرة وأما الخيرية فسيأتي الكلام فيها وإنما كان سؤالاً مباحاً ٠‏ والدليل عليه أن قوله ( كلوا 
واشربوا ) من قبل هذه الآية عند إنزال المن وتفجير العين ليس بإيجاب بل هو إباحة وإذا كان كذلك لم يكن قولهم لن 
نصبر على طعام واحد معصية لأن من أبيح له صنوف من الطعام يحسن منه أن يسأل غيرها إما بنفسه أو على لسان 
الرسول . ولما كان سؤال النبي أقرب للإجابة سألوه عن ذلك ولأن و الواحد أربعين سنة يمل ويشتهى إذ ذاك غيره 
ولأنهم ما تعودوا ذلك النوع ورغبة الإنسان فيما اعتاده وإن كان خسيساً فوق رغبة ما لم يعتده وإن كان شريفا » ولآن ذلك 
يكون سبباً لانتقالهم عن التيه الذي ملوه لأن تلك الأطعمة لا توجد فيه فأرادوا الحلول بغيره » ولأن المواظبة على طعام 
واحد سبب لنقص الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة والاستكثار من الأنواع بعكس ذلك فثبت بهذا أن تبديل نوع بنوع 
يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء وثبت أنه ليس في القرآن ما يدل على أنهم كانوا ممنوعين عنه فثبت أنه لا يجوز أن يكون 
معصية ومما يؤكد ذلك قوله ( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) . هو كالإجابة لما طلبوا ولوكانوا عاصين في ذلك السؤال 
لكانت الإجابة إليه معصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ووصف الطعام بواحد وإن كان طعامين 
لأنه المن والسلوى اللذان رزقوهما في التيه لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل ولو كان على مائدة الرجل ألوان 
عديدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها » قيل لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً يراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف . ويجوز أن 
يريدوا أنهما ضرب واحد لأنهما معاً من طعام أهل التلذذ والسرف ونحن قوم فلاحة أهل زراعات فما نريد إلا ما ألفناه 
وضرينا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحوهما ذكر هذين الوجهين في معنى الواحد الزمخشري22 » وقيل 
أعاد على لفظ الطعام من حيث إنه مفرد لا على معناه » وقيل كانوا يأكلون المنْ والسلوى مختلطين فيصير بمنزلة اللون 
الذي يجمع أشياء ويسمى لوناً واحداً قاله ابن زيد . وقيل كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة نزل عليهم المن فأكلوا منه 
مدة حتى سكموه وملوه : ثم انقطع عنهم فأنزل عليهم السلوضق فأكلوها مدة وحدها ء» وقيل أرادوا بالطعام الواحل السلوق 
لأن المن كان شراباً أوشيئاً يتتحلون به وما كانوا يعدون طعاماً إلا السلوى . وقيل عبر عنهما بالواحد كما عبر بالاثنين عن 
الواحد نحو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب . وقيل قالوا ذلك عند نزول 
أحدهما » وقيل معناه لن نصبر على أننا كلنا أغنياء فلا يستعين بعضنا ببعض ويكون قد كنى بالطعام الواحد عن كونهم 
نوعاً واحداً وهو كونهم ذوي غنى فلا يخدم بعضهم بعضاً وكذلك كانوا في التيه فلما خرجوا منه عادوا لما كانوا عليه من 
فقر بعض وعنى بعض . ٠‏ فهذه تسعة أقوال في معنى قوله على طعام واحد ل فادع لنا ربك * معناه اسأله لنا ومتعلق 
الدعاء محذوف : أي ادع لنا ربك بأن يخرج كذا وكذا ولغة بنى عامر فادع بكسر العين جعلوا دعا من ذوات الياء كرمى 
يرمي وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم بما اقترحوه ولم يدعوا هم لأن إجابة الأنبياء أقرب من إجابة غيرهم ولذلك قالوا 
ربك ولم يقولوا ربنا لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم من مناجاته وتكليمه وإتيانه التوراة فكأنهم قالوا ادع لنا 
الذي هو محسن لك فكما أحسن إليك في أشياء كذلك نرجو أن يحسن إلينا في إجابة دعائك 9 يخرج لنا # جزمه على 
جواب الآمر الذي هوادع وقد مر نظيره فى و الزثرا ينهلي اولك موتكم رودل ونا ونا لجارلا ار ترج 
مجزوم على جواب هذا الأمر الذي هو اخرج . وقيل جزم يخرج بلام مضمرة وهي لام الطلب : أي ليخرج وهذا عند 

البصريين لا يجوز # مما تنبت الأرض * مفعول يخرج محذوف ومن تبعيضية : :أ ماكرلا ما تنيت قدا عق لقب 
سيبويه » وقال الأخفش من زائدة التقدير ما تنبت وما موصولة والعائد محذوف تقديره تنبته وفيه شروط جواز الحذف . 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية تقديره من إنبات الأرض ٠‏ قال أبو البقاء لا يجوز ذلك لآن المفعول المقد رلا يوصف 
بالإنبات لأن الإنبات مصدر والمحذوف جوهر . وإضافة الإنبات إلى الأرض مجاز إذ المنبت هو الله تعالى لكنه لما 
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جعل فيها قابلية الإنبات نسب الإنبات إليها « من بقلها 4 هذا بدل من قوله ( مما تنبت الأرض ) على إعادة حرف الجر 
وهو فصيح في الكلام أعني أن يعاد حرف الجر في البدل فمن على هذا التقدير تبعيضية كهي في مما تنبت ويتعلق 
بيخرح إِما الأولى وإما أخرى مقذرة على الخلاف الذي في العامل في البدل هل هو العامل الأول , أوذلك على تكرار 
العامل » والمشهور هذا الثاني , وأجاز المهدوى يفنا ذا بن عطية وأبو البقاء أن تكون من في قوله من بقلها لبيان الجنس 
وعبر عنها المهدوى بأنها للتخصيص ثم اختلفوا . فقال أبو البقاء موضعها نصب على الحال من الضمير المحذوف 
تقديره مما تنبته الأرض كائنا من بقلها وقدّم ذكر هذا الوجه . قال ويجوز أن تكون بدلا من ما الأولى بإعادة حرف الجر . 
وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن من في من بقلها بدل من قوله مما تنبت وذلك لأن من في قوله مما تنبت 
للتبعيض ومن في قوله من بقلها على زعمهما لبيان الجنس . فقد اختلف مدلول الحرفين واختلاف ذلك كاختلاف 
الحرفين فلا يجوز البدل إلا إن ذهب ذاهب إلى أن من في قوله مما تنبت الأرض لبيان الجنس . فيمكن أن يفرّع القول 
بالبدل على كونها لبيان الجنس » والمختار ما قدّمناه من كون من في الموضعين للتبعيض وأمًا أن تكون لبيان الجنس فقد 
أباه أصحابنا وتأولوا ما استدل به مثبت ذلك والمراد بالبقل هنا أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس 
والكراث وأشباهها قاله الزمخشري(2. وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وغيرهما ( وقُنّائها ) بضم القاف وقد 
تقدم أنها لغة « وفومها * تقدّم الكلام فيه وللمفسرين فيه أقاويل ستة : 

أحدها : أنه الثوم وبينته قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وهو المناسب للبقل والعدس والبصل . 

الثاني : قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدّي أنه الحنطة . 

الثالث : أنه الحبوس كلها 

الرابع ا الخبز قاله مجاهد وابن عطاء وابن زيد . 

الخامس : أنه الحمص . 

السادس : أنه السنبلة"2 طإ وعدسها وبصلها 4 وأحوال هذه الخمسة التي ذكروها مختلفة فذكروا أُوَلاً ما هو 
جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة إذ البقل منه ما هو بارد رطب كالهندبا ومنه ما هوحار يابس كالكرفس والسداب 
ومنه ما هو حار وفيه رطوبة عرضية كالنعناع وثانياً القثاء وهو بارد رطب وثالتا الثوم وهو حار يابس ورابعاً العدس وهو بارد 
يابس وخامساً البصل وهو حار رطب وإذا طبخ هناد ادها د هذا جاء ترتيب ذكر هذه الخمسة © قال 
أتستبدلون » الضمير في قال ظاهر عوده على موسى . ويحتمل عوده على الرب تعالى . ويؤيده اهبطوا مصراً فإن لكم 
واكم وبراليمرة ف اسار للونكار والاستبدال الاعتياض وقرأ أبي الدلون وهو مجاز لأن التبديل ليس لهم إنما 
ذلك إلى الله تعالى لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعلوا مبدلين » وكان المعنى أتسألون تبديل # الذي هو 
أدنى بالذي هو خير # والذي مفعول أتستبدلون وهو الحاصل . والذي دخلت عليه الباء هو الزائل كما قررناه في غير 
مكان » هو أدنى صلة للذي وه وهنا واجب الإثبات على مذهب البصريين إذ لا طول في الصلة وأدنى خبر عن هو وهو 
دل الفشمل وبويها وابات عليد جا عام وسمي بمطقهما ون الل لتيل غير إن وق و عبرال بريد :0 
أو صفة قل الحذف وتقديره أدنى من ذلك الطعا م الواحد وحسن حذفهما أيضاً كون المفضل عليه مذكوراً بعد ذلك وهو 
قوله بالذي هوخير وأفرد الذي هو أدنى لأنه أحال به على المأكول الذي هومما تنبت الأرض وعلى ما من قوله مما تنبت 
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فيكون قد راعى المبدل منه إذ لو راعى البدل لقال أتستبدلون اللاتىي هي أدنى » وقد م القول في أدنى عند الكلام 
على المفردات وذكرنا الأقاويل الثلاثة فيها . وقرأ زهير الفرقبي ويقال له زهير الكسائي دنا بالهمز ووقع البعض من جمع 

في التفسير وهم في نسبة هذه القراءة للكسائي فقال وقرأ زهير والكسائي شاذاً أدنأ فظن أن هذه قراءة الكسائي وجعل 
زهيرا والكسائي شخصين وإنما هو زهير الكسائي يعرف بذلك وبالفرقبي فهو رجل واحد فأما تفسير الآدنى والخير هنا 


ففيه أقاويل : 

أحدها حال الجا عضيل لاشرام يلعي بوعل لتر ا ارقي فيها ولا علو قيمة والمنّ والسلوى هماأعلى قيمة 
وأعظم خطراً » واتختار هذا الزمخشري(١)‏ قال أقرب منزلة وأهون مقداراً » والدنو والقرب يعبر بهما عن.قلة المقدار 
فيقال هو أدنى المحل وقريب المنزلة كما يعبر بالبعد عن عكس ذلك فيقال بعيد المحل بعيد المنزلة يريدون الرفعة والعلو 
انتهى كلامه . وهو من كلام الزجاج 

والثانى : أن المنّ والسلوى هو الذي من الله به وأمرهم بأكله وفي استدامة ما أمر الله به وشكر نعمته أجر وذخر في 
الآخرة والذي طلبوه عار من هذه الخصال فكان أدنى من هذا الوجه . 

الثالث : أن التفضيل يقع من جهة الطيب واللذة والمن والسلوى لا شك أنهما أطيب من البقول التي طلبوها . 

الرابع : أن المنّ والسلوى لا كلفة في تحصيله ولا تعب ولا مشقة والبقول لا تحصل إلا بعد مشقة الحرث والزرع 
والخدمة والسقي وما حصل بلا مشقة خير مما حصل بمشقه . 

الخامس : أن المن والسلوى لا شك في حله وخلوصه لنزوله من عند الله والحبوب والأرض يتخللها العيوب 
والغصوب ويدخلها الحرام والشبهة وما كان حلا خالصاً أفضل مما يدخله الحرام والشبهة . 

السادس : أن المنْ والسلوى يفضلان ما سألوه من جنس الغذاء وتقعه ٠‏ وملشخض هذه الأقوال هل الآدنوية 
والخيرية بالنسبة إلى القيمة أو امتثال الأمر وما يترتب عليه أو اللذة أو الكلفة أو الحل أو الجنس أقوال ستة » وأما قراءة 
زهير فهي من الدناءة وقد تقدّم أن أدنى غير المهموز قيل إن أصلها الهمز فسهل كهذه القراءة » ومن قال بالقلب وإن 
أصله أدون فالدناءة والدون راجعان إلى معنى واحد وهو الخسة وهو من جهة المعنى أحسن مقابلة لقوله بالذي هو خير 
ومن جعل أدنى بمعنى أقرب لأن الأدون والأدنا يقابلهما الخير . والأدنى بمعنى الأقرب يقابله الأبعد وحذف من 
ومعمولها بعد قوله هو خير لما ذكرناه في قوله هو أدنى من وقوع أفعل التفضيل خبرا وتقديره منه : أي من الذي هو 
أدنى » وكانت هاتان الصلتان جملتين اسميتين لشوت الجملة الاسمية وكان الخير أفعل التفضيل لأنه لا دلالة فيها على 
تعيين زمان بل في ذلك إثبات الأدنوية والخيرية من غير تقييد بزمان خلاف الجملة الفعلية فإنه كان يتعين الزمان أو 
يتجوز في ذلك إن لم يقصد التعيين فكان الوصل بما هو حقيقة في عدم الدلالة على التعيين أفصح وكانت صلة ما في 
قوله مما تنيت جملة فعلية لأن الفعل عندهم يشعر بالتجدد والحدوث والإنبات متجدد دائما فناسب كل مكان ما يليق به 

من الصلة # اهبطوا مصراً » في الكلام حذف على تقدير أن القائل أتستبدلون هو موسى وتقدير المحذوف فدعا موسى 

ربه فأجابه قال اهبطوا » وتقدم معنى الهبوط ويقال هبط الوادي حل به وهبط منه خرج وكأن القادم على بلد ينصب عليه 
ورين لواب مكرما رهد العساف تعب حدس بالخدير فل سرف وق راغا وار الصو يلاي 
والأعمش وأبان بن تغلب بغير تنوين وبين كذلك في مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان , 
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فأما من صرف فإنه يعني مِضّرأً من الأمصار غير معين واستدلوا بالأمر بدخول القرية وبأنهم سكنوا الشام بعد التيه وبأن ما 
سألوه من البقل وغيره لا يكون إلا في الأمصار وهذا قول قتادة والسدي ومجاهد وابن زيد . وقيل هو مصر غير معين لكنه 
من أمصار الأرض المقدسة بدليل ادخلوا الأرضل المقدينة » وقيل أراة يفول مشر أو إن كان عبر معين عضر فرعون :وهو 
من إطلاق النكرة ويراد بها المعين كما تقول ائتني برجل وأنت تعني به زيداً قال أشهب قال لي مالك هي مصر قريتك 
مسكن فرعون . وأجاز من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين أن تكون مصر هذه المنونة هي الاسم العلم والمراد 
يقوله: أن توا لقرمكها وونضى نيوك ع قالوا ضيوفت بو إن كاك فيه للم تو الباليف كين عير فه هتكن ودعد ادليه اد 
السببين لخفة الاسم لسكون وسطه قاله الأخفش أو صرف لأنه ذهب باللفظ مذهب المكان فذكره فبقي فيه سبب واحد 
فانصرف وشبهه الزمخشري”<) في منع الصرف وهو علم بنوح ولوط حيث صرفا وإن كان فيهما العلمية والعجمة لخفة 
الاسم بكونه ثلاثيا ساكن الوسط وهذا ليس كما ذهبوا إليه من أنه مشبه لهند أو مشبه لنوح لأن مصر اجتمع فيه ثلاثة 
أسباب وهي التانيث والعلمية والعجمة فهو يتحتم منه صرفه بخلاف هند فإنه ليس فيه سوى العلمية والتأنيث » على أن 
من النحويين من خالف في هند وزعم أنه لا يجوز فيه إلا منع الصرف وزعم أنه لا دليل على ما ادعى النحويون من 
الصرف في قوله : 
تلمع معدا ملو واقفة ون لقيو تن فى اللبلية 

وبخلاف نوح فإن العجمة لم تعتبر إلا في غير الثلاثي الساكن الوسط وأما إذا كان ثلاثياً ساكن الوسط فالصرف . 
وقد أجاز عيسى بن عمر منع صرفه قياساً على هند ولم يسمع ذلك من العرب إلا مصروفاً فهو قياس على مختلف فيه 
مخالف لنطق العرب فوجب اطراحه . وقال الحسن بن بحر المراد بقوله مصرا لبيت المقدس يعني أن اللفظ وإن كان 
نكرة فالمراد به معين كما قلنا في قول من قال إنه أراد به وإن كان نكرة مصر المعينة . وأمًا من قرأ مصر بغير تنوين فالمراد 

مصر العلم وهي دار فرعون . واستبعد بعض الناس قول من قال إنها مصر فرعون قال لأنهم من مصر خرجوا وأمروا 
بالهبوط إلى الأرض المقدسة لقتال الجبارد بن فأبوا فعذبوا بالتيه أربعين سنة لتخلفهم عن قتال الجبارين » ولقولهم اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون فماتوا جميعا في التيه وبقي أبناؤهم فامتثلوا أمر الله وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين 
ثم عادوا إلى البيت المقدّس ولم يصرّح أحد من المفسرين والمؤرخين أنهم هبطوا من التيه إلى مصر انتهى كلامه 
( فتلخص ) من قراءة التنوين أن يكون المراد مصراً غير معين لا من الشام ولا من غيره أو مصراً غير معين من أمصار 
الشام أو معيناً وهو بيت المقدس أو مصر فرعون فهذه أربعة أقوال ظ فإن لكم ما سألتم4 هذه الجملة جواب للأمر كما 
يجاب بالفعل المجزوم ويجري فيه الخلاف الجاري فيه هل ” ضمن اهبطوامصرا معنى إن تهبطوا أو أضمر الشرط وفعله 
بعد فعل الأمر كأنه قال إن تهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وفي ذلك محذوفان . أحدهم ما يربط هذه الجملة بما قبلها 
وتفديره فإن لكم فيها ما سألتم : والثاني الضمير العائد على ما تقديره ما سألتموه وخروط جو الحدف يه عوجر 
وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وألله كدو المي ون بو قفاع اللعنات وذلك انق سال لعن » إحداهماأن 
ذكون الغرو عيدو عوزنة لعن بودوالنانبة أن تكوق/العيرة واوا #قو كسان وا فقون الألات ست شه وادووودل قل فافز 

الواو وقولهم هما يتساولان كما تقول يتجاوبان وحين كسر السين توهم أنه فتحها فأتى بالعين همزة » قال الشاعر : 
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1 0 ا 3 > ابر 0 ساسم م > 0 3-8 
الأصل ساءلتهم والمعروف إبدال الهمزة ياء فتقول سايلتهم » فجمع بين العوض وهو الياء وبين المعوض منه وهو 
الهمزة لكنه لما اضطر قدم الهمزة قبل ألف فاعل . وقال ابن جني يحتمل أن يكون إبدال الهمزة في سألتم ياء كما أبدلت 
ألها فى قوله : 
م م6 ور 2ى له ر اام اس 2 


فانكسر السين قبل الياء ثم تنبه للهمز فهمز . والمعنى ما سألتم من البقول والحبوب التي اخترتموها على المن 
والسلوى . وقيل ما سألتم من اتكالكم على تدبير أنفسكم في مصالح معاشكم وأحوال أقواتكم ‏ وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة # معنى الضرب هنا الإلزام والقضاء عليهم من ضرب الأمير البعث على الجيش وكقول العرب ضربة لازم 
ويقال ضرب الحاكم على اليد وضرب الدهر ضرباته : أي ألزم الزاماته » وقيل معناه الإحاطة بهم والاشتمال عليهم 
مأخوذ من ضرب القباب . ومنه قول الفرزدق20 : 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك بها الكتاب المنزل 

مكاء سيعت ور تويك العائط بالطلين العلفته بدي وق معاء تجمات ف يريت الطين خودا + أي 
جعلت عليهم الذلة والمسكنة أما الذلة فقيل هي هوانهم بما ضرب عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يد وهم 
صاغرون , وقيل هي ما ألزموا به من إظهار الزيّ ليعلم أنهم يهود ولا يلتبسوا بالمسلمين » وقيل فقر النفس وشحها فلا 
ترى ملة من الملل أذل وأحرص من اليهود . وأما المسكنة فالخشوع فلا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع , أو الخراج 
وهو الجزية قاله الحسن وقتادة » أو الفاقة والحاجة قاله أبو العالية » أو ما يظهرونه من سوء حالهم مخافة أن تضاعف 
عليهم الجزية . أو الضعف فتراه ساكن الحركات قليل النهوض . واستبعد صاحب المنتخب قول من فسر الذلة بالجزية 
لأن الجزية لم تكن مضروبة عليهم من أول أمرهم , وقيل هو من المعجزات لأنه أخبر عنه يك فكان كما أخبر . 
والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله يكل قاله الجمهور . أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا 
الأنبياء بغير حق , والقائلون ادع لنا ربك ومن تابعهم من أبنائهم أقوال ثلاثة ف وباؤوا بغضب من الله 4 تقدم تفسير باء 
فعلى من قال باء رجع تكون الباء للحال : أي مصحوبين بغضب . ومن قال استحق فالباء صلة نحوء لا يقرأن 
بالسور(؟» » أي استحقوا غضباً ومن قال نزل وتمكن أوتساووا والباء ظرفية » فعلى القول الأول تتعلق بمحذوف . وعلى 
الثاني لا تتعلق » وعلى الثالث بنفس باء . وزعم الأخفش أن الباء في قوله بغضب للسبب فعلى هذا تتعلق بباء ويكون 
مفعول باء محذوفاً : أي استحقوا العذاب بسبب غضب الله عليهم وباء يستعمل في الخير لنبؤنهم من الجنة غرفا . 
ولقد بوأنا ؛ بني إسرائيل مبوّأ صدق . نتبوأ من الجنة حيث نشاء » وفي الشر وباؤوا بغضب من الله » أن تبوء بإثمي 
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(5) هذا صدر بيت من البسيط لحسان بن ثابت انظر ديوانه (/57 ) » وروايته فيه ( ضلت هذيل بما جاءت ) شرح شواهد الشافية 
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(م) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الآثر في اللغة توفي سنة ١١١‏ هجريه - 
الأعلام 99/4 ) . 

(5) أخرجه البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه ( 917//11١‏ 98 )» في الدعوات باب أفضل الاستغفار ( 53565 ) ٠‏ 


سورة البقرة/ الأيات : ١-28‏ ا اا ااام ااا ا ااا ا ا ااا 
وإثمك . فباؤوا بغضب على غضب . وقد جاء استعمال المعنيين في الحديث أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي . وقال 
يقن النانن,ناء 3 تنج إلا فى الثير + والخضي :هذا ماحل يهنم يمن الباؤة:والتقع :ف الدائنا اونما يحل بهم من العئذاات 
في الآخرة ويكون باؤوا في معنى يبوؤون نحو أزفت الآزفة » اقتربت الساعة . من الله يحتمل أن يكون متعلقا بباؤوا إذا 
كان باء بمعنى رجع وكأنهم كانوا مقبلين على الله تعالى فبعصيانهم رجعوا منه : أي من عنده بغضب . ويحتمل أن 
يكون متعلقا بمحذوف ويكون في موضع الصفة : أي بغضب كائن من الله » وهذا الوجه ظاهر إذا كان باء بمعنى 
استحق أو بمعنى نزل وتمكن ويبعد الوجه الأول وفي وصف الغضب بكونه من الله تعظيم للغضب وتفخيم لشأنه « ذلك 
بأنهم #* الإشارة إلى المباءة بالغضب أو المباءة والضرب وهومبتدأ والجار والمجرور بعده خبر والباء للسبب : أي ذلك 
كائن بكفرهم وقتلهم # كانوا يكفرون بآيات الله 4 الآيات المعجزات التسع وغيرها التي أتى بها موسى أو التوراة أو 
أيات منها كالآيات التي فيها صفة رسول الله كٍِ أو فيها ال جم أو القرآن أو جميع آيات الله المنزلة على الرسل أقوال 
خمسة . وإضافة الآيات إلى الله لأنها من عنده تعالى «ويقتلون النبيين * قتلوا يحبى وشعيا وزكريا » وروي عن ابن 
مسعود فتل بنو إسراثيل سبعين نبيا وفي رواية ثلاثمائة نبي في أول النهار وقامت خرن دهم شي آخره . وعلى هذا يتوجه 
قراءة من قرأ يعَتَلُونَ بالتشديد لظهور المبالغة في القتل وهي قراءة علي » وقرأ العبين تلوق لاد ايكون :ذلك نهر 
الالتفات وروي عنه بالياء كالجماعة ولا فرق فى الدلالة بين النبيين والأنبياء لأن الجمعين إذا دخلت عليهما أل تساويا 
بخلاف حالهما إذ كانا نكرتين لأن جمع السلامة إذذاك ظاهر في القلة وجمع التكسير على أفعلاء ظاهر في الكثرة » وقرأ 
نافع بهمز النبيين والنبيء والأنبياء والنبوءة . إلا أن قالون أبدل وأدغم في الأحزاب في ان وهبت نفسها للنبي إن أراد . 
وفي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن في الوصل . وقرأ الجمهور بغير همز وقد تقدّم الكلام عليه في المفردات 9 بغير 
الحق # متعلق بقوله وتقتلون وهو في موضع نصب على الحال من الضمير في تقتلون : أي تقتلونهم مبطلين » قيل 
ويجوز أن تكون منعة لمصدر محذوف : أي قتلا بغير حق , وعلى كلا الوجهين هو توكيد ولم يرد هذا على أن قتل 
النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق لأن النبي معصوم من أن يأتي أمراً 
يستحق عليه فيه القتل وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم : أي بغير الحق 
م أن لوز عر فى التليع رحا يستجتره "نال فدهي وبوقيل ماء للك على سيل نكيل تولك لد ولك 

نعمى القلوب التي في الصدور # [ الحج : 45 ]ء إذلا يقع قتل نبي إلا بغير الحق ولم يأت نبي قط بما يوجب قتله 
وإنما قتل منهم من قتل كراهة له وزيادة في منزلته » قال ابن عباس وغيره لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال 
وكل من أمر بقتال نصر(١)‏ . قيل وعرف الحق هنا لأنه أشير به إلى المعهود في قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث . وأما المنكر فالمراد به تأكيد العموم : أي لم يكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غيره إ ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون * ذلك رد على الأول وتكرير له فأشير به لما أشير بذلك الأول . ويجوز أن تكون إشارة إلى الكفر 
والقتل المذكورين فلا يكون تكريراً ولا توكيداً . ومعناه أن الذي حملهم على جحود آيات الله وقتلهم الأنبياء إنما هو 
تقدم عصيانهم واعتدائهم فجسرهم هذا على ذلك إذا المعاصي بريد الكفر # بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 
[ المطففين : 45 ] » ظ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم 4 [ البقرة : 88 ] » # وقولهم قلوبنا غلف بل طبع 
اله عليها بكفرهم # [ النساء : ١55‏ ] . وقد تقدّم تفسير العصيان والاعتداء لغة وقد فسر الاعتداء هنا أنه تجاوزهم ما 
حد الله لهم من الحق إلى الباطل . وقيل التمادي على المخالفة وقتل الأنبياء » وقيل العصيان بنقض العهد والاعتداء 
بكثرة قتل الأنبياء » وقيل الاعتداء بسبب المخالفة والإقامة على ذلك الزمن الطويل أثر عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
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قال اختلفت بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة حين كثر فيهم أولاد السبايا واختلفوا بعد عيسى بمائة سنة » وقيل هو 
الاعتداء في السبت قال تعالى © وقلنا لهم لا تعدوا في السبت #4[ النساء : 154 ] » وما في قوله بما عصوا مصدريه : 
أي ذلك بعصيانهم ولم يعطف الاعتداء على العصيان لثلا يفوت تناسب مقاطع الآى » وليدل على أن الاعتداء 1 
كالشيء ء الصادر منهم دائما » ولما ذكر تعالى حلول العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغعضب بين علة 
ذلك فيد أ بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله ثم ثنى بما يتلوذلك في العظم وهوقتل الأنبياء » ثم أعقب ذلك 
بما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلم . » قال معنى هذا صاحب المنتخب ويظهر أن قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
ويقتلون تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب, وأن الإشارة بقوله ذلك بما عصوا إشارة إلى الكفر والقتل وبما 
تعليل لهما فيعود العصيان إلى الكفر ويعود الاعتداء إلى القت فيكون قد ذكر شيثين وقابلهما بشيئين كما ذكر أولاً شيثين 
وهما الضرب والمباءة وقابلهما بشيئين وهما الكفر والقتل » فجاء هذا لفاً ونشراً فى الموضعين وذلك من محاسن الكلام 
وجسودة تركيه ويخرج بذلك عن التأكي الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة وذلك بأن يكون الكلام يبعد أن يحمل على 
التأسيس » وقد تضمنت هذه الآيات من لطائف الامتنان وغرائب الإحسان لبني إسرائيل فصولا منها أنهم أمروا بدخول 
القرية التي بها يتحصنون والأكل من ثمراتها ما يشتهون ثم كلفوا النزرل؟» من العمل والقول وهو دخول بابها ساجدين 
ونطقهم بلفظة واحدة تائبين ورتب على هذا النزر غفران جرائمهم العظيمة وخطاياهم الجسيمة فخالفوا في الأمرين فعلا 
وقولاً جرياً على عادتهم في عدم الامتثال فعاقبهم على ذلك بأشد النكال . ثم ذكر تعالى ما كان عليه موسى عليه السلام 
من العطف عليهم وسؤال الخير لهم » وذلك بأن دعا الله لهم بالسقيا فأحاله على فعل نفسه بأن أنشأ لهم من قرع الصفا 
بالعصا عيوناً يجري بها ما يكفيهم من الماء معيناً على الوصف الذي ذكره تعالى من كون تلك العيون على عدد 
الأسباط 29 حتى لا يقع منهم مشاحة(" ولا مغالبة وأعلمهم بأن ذلك منه رزق وأمروا بالأكل منه والشرب ثم نهوا عن 
الفساد إذ هو سبب لقطع الرزق » ثم ذكر تعالى تبرمهم من الرزق الذي امتن به عليهم فلجوا في طلب ما كان مألوفهم 
إلى نبيهم # فقالوا ادع لنا ربك * [ البقرة 1 9< 7٠١‏ ]ء» وذلك جري على عادته معهم إذ كان يناجي ربه فيما 
كان عائداً عليهم بصلاح دينهم ودنياهم وذكر توبيخه لهم على ما سألوه من استبدال الخسيس بالنفيس وبما لا نصب في 
اكتسابه ما فيه العناء الشاق إذا ما طلبوه يحتاج إلى استفراغ أوقاتهم المعدة لعبادة ربهم في تحصيله ومع ذلك فصارت 
انر قرة العامة ل العامة هو شيء واحد جيد 
ينشأ عنه صحة البدن وجودة الإدراك ؛ كان الخليل بن أحمد رحمه الله يستف دقيق الشعير ويشرب عليه الماء العذب 
وكان ذهنه أشرق أذهان أهل زمانه وكان قوي البدن يغزو سنة ويحج أخرى . ثم أمروا بالحلول فيما فيه مطلبهم والهبوط 
إلى معدن ما سألوه ثم أخبر تعالى بما عاقبهم به من جعلهم أذلاء مساكين ومباءتهم بغضبه وإن ذلك متسبب عن كفرهم 
بالآيات التي هي سبب الإيمان لما احتوت عليه من الخوارق التي أعجزت الإنس والجان » وعن قتلهم من كان سببا 
لهدايتهم وهم الأنبياء » إذ باتباعهم يحصل العز في الدنيا والفوز في الأخرى وأن الذي جر الكفر والقتل إليهم هو 
العصيان والاعتداء اللذان كانا سبقا منهم قبل تعاطي الكفر والقتل وقال : 

ٍ والشر تَحْفَرَه وَقَذُ ينمى 

إن الأمور ‏ صغيرها _ ممايهيج لهالعظيم 
١ )1١١‏ : القليل التافه قال ابن سيده : النزر والنزير القليل من كل شيء - لسان العرب (797*/5؟ ) . 


9( السّبْطٌ من اليهود كالقبيلة من العرب وهم الذين يرجعولن إل أب واحد سمي سبطاً يرق بين ولد إسماعيل وولد إسحاق وجمعه أسباط - 
لسان العرب .)1١9777/7١(‏ ' 


(5) قال الفراء : المشيح على وجهين : المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره ‏ لسان العرب ( 7777/15 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 55-517 000 ا ال 


تر هم سات 


ٍ 5 متهاو اندر وَألصِّيعِيتَ مَنْ مَنَءَامَنَ الله ملعيل 
صلم تل لتر تون لتك َك ولاش مرو وإ كلقي 


00 1 0 ب 1 د 7 اط وو عاص 1 0 

ورفعناقوة م الطورحُدُ وأمَآءَتَمْنَكُم بمُرَوَوَا ل اخ ني مم توليْتَضِتْ 
رس ى, د رس د ساح عير ما ”نه جر عي جين ...لزن - 0 ص و ص صر 9 
رم 1 ا ون 


لسر 77 سر سر 


لي 2 فى ليت سن كواف د خلييث 2 ع ا ما بنن يدها وما خْلفْها 
.7 -_-_ 


هاد ألفه منقلبة عن واووالمضارع يهود('2 ومعناه تاب أوعن ياء والمضارع بيد إذا تمرك والأولى الأول لقوله تعالى (إنا 
ونصرانة مثل ندمان وندمانة » قال سيبويه وأنشد 


هس ا أي ه ا لخ ل عر 07 0ك ر © صا ىراس ما مم بر تّ 
وأنشد الطبرى : 

7 ا 4 با لي مآ - ان 2 8 7 اضه مه م > ه 2 ع 

يظل إذا دار العشى محتقا وَيَضحى لديه وهو نصران شامس 


منع نصراناً الصرف ضرورة وهو مصروف لأن مؤنثه على نصرانة ٠‏ قال سيبويه إلا أنه لا يستعمل في الكلام إلا بياء 
النسب ., فيكون كلحيان ولحياني وكأحمري . وقال الخليل : واحد النصارى نصري » كمهري ومهارى . قيل : وهو 
منسوب إلى نصرة قرية نزل بها عيسى , وقال قتادة : نسبوا إلى ناصرة وهي قرية نزلوها » فعلى هذا يكون من تغييرات 
النسب , والصابثين الصابئون”" قيل : الخارجون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن والنجم , يقال : صبأت 
النجوم طلعت . وصبأت ثنية الغلام خرجت ؛ وصبأت على القوم بمعنى طرأت . قال : 


إِذا رثات هوادي الْحَيل م 27 © كن دتعيسر 


ومن فر أ بغير همز فسنتكلم على قراءته » قال الحسن والسدي : هم بين بين اليهود والمجوس 3 وقال قتادة 
والكلبي : . هم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم 0 ويجبول مذاكيرهم 3 وقال الخليل : هم أشياه 


 ةفاضإلا الهود : اليهود . هادوا يهودون هود . وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا » وأرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم حذفوا ياء‎ )١( 
. ) 47١8/5 لسان العرب‎ 

9( الصابئون : قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم 5 وفي الصحاح : جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصف النهار ‏ لسان العرب ( 7785/15 ) . 


0 مق فل رن 3 نه فس اح ما امو 1 جا ا اط و ب لاما مو ما ا ا لت قلق وخ حت تشتورة البقرة إن الأيات 12 


النصارى . قبلتهم مهب الجنوب يقرون بنوح ويقرؤون الزبور #وتعينون البلاتكة. + نوقاك عند العزوز بن عد 20 
لاعين منهم ولا أثر » وقال المغربي عن الصابي صاحب الرسائل : هم قريب من المعتزلة . يقولون بتدبير الكواكب . 
وقال مجاهد : هم قوم لا دين لهم . ليسوا بيهود ولا نصارى . قال ابن أبي نجيح : قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم . وقال ابن زيد : قوم يقولون لا إله إلا الله » وليس لهم عمل ولا كتاب . كانوا بالجزيرة 
والموصل . وروي عن الحسن وقتادة أيضاً أنهم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون الخمس للقبلة ٠‏ ويقرؤون الزبور . 
رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة . وقال ابن عباس : هم قوم من 
اليهود والنصارى لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم , وقال أبو العالية : قوم من أهل الكتاب ذبائحهم كذبائح أهل 
الكتاب » يقرؤون الزبور ويخالفونهم في بقية أفعالهم .' وقال الحسن والحكم : قوم كالمجوس » وقيل قوم موحدون 
يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة2"7, وأفتى أبو سعيد() الإصطخري القادر بالله حين سأله عنهم بكفرهم . وقيل : قوم 
يعبدون الكواكب ثم لهم قولان : 

أحدهما : أن خالق العالم هو الله إلا أنه أمر بتعظيم الكواكب » واتخاذها قبلة للصلاة » والتعظيم والدعاء . 


الثاني : أنه تعالى خالق الأفلاك والكواكب . ثم إن الكواكب هي المدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » فيجب على البشر تعظيمها لأنها هى الآلهة المديرة لهذا العالم » ثم إنها تعبد الله وهذا المذهب هو 
المنسوب للذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم » الأجر مصدر أجر بأجر ويطلق على المأجور به » وهو 
تسو كو اويا الكبار ‏ كك اليتض الصف عا لجار 
الرفع معروف 34 وه وأعلى الشيء والفعل منه رفع يرفع 4 الطورا؟؟ اسم لكل جبل ( قال مجاهد وعكرمة وقتادة , 
أو الجبل المنبت دون غير المنبت » قاله ابن عباس والضحاك . أو الجبل الذي ناجى الله عليه موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ؟( وقال العجاج : 


دَانِي جَنَاحَيْهٍ مِنَ الطورٍ فر تَقضي الْبَازِي إِذَا الْبَازِي كَسَرٌ 
وقال آخر : 
وِنْ كَرَسَلْمَى الْجِنُّ يَسْنَأْنِسُوابهَا وَإِنَيَرَسَلْمَى ضَاحِبُ الطور يُنْزِل 
وأصله الناحية ومنه طوار الدار» وقال مجاهد : هو جنس الجبل بالسريانية » القوة الشدّة وهيى مصدر قوي 


يقوى » وطيء تقول قوى يفتحون العين والتاء مفتوحة . فتنقلب ألفاً يقولون في بقي بقى . وفي زهي زها . قد يوجد 
ذلك في لغة غيرهم . قال علقمة بن عبدة التميمي : 1 


3-5 يه 46 كه 2 2 مم م 0 0 و 6 بير 5 2ه مي ه ب 


. ؟ هجرية  تهذيب التهذيب (777/5) , دول الإسلام‎ 4٠ عبد العريز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي توفي سنة‎ )١( 

. ) 595/١ ( تفسير القرطبي‎ » ) ١57/7 انظر ما يتعلق بهذا تفسير الطبري‎ )٠( 

2( أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة - طبقات الاسنوي ( 75/١‏ ) » تاريخ بغداد ( /7518/1 ) . 
(4)”الطونة التج اع +وطوررشيناء : جبل بالشام » وهو بالسريانية طورى والنسب إليه طوري وطوراني ‏ لسان العرب ( 5918/5 ) . 


اسورة البقرة/ الآيات : 517-> ل م ا ا ا و ب ل ا و ل ل ا 0 


وهذه المادة قليلة وهي أن تكون العين واللام واوين » التولي : الإعراض بعد الإقبال , لولا للتحضيض بمنزلة 
هلا فيليها الفعل ظاهراً أومضمراً , وحرف امتناع لوجود فيكون لها جواب . ويجيء بعدها اسم مرفوع بها عند الفراء . 
وبفعل محذوف عند الكسائي ؛ وبالابتداء عند البصريين » والخبر محذوف عند جمهورهم » وعلل بعضهم 2. فيه 
تفصيل ذكرناه في منهج السالك من تأليفنا » وليست جملة الجواب الخبر خلافا لأبي الحسين بن الطراوة وإن وقع بعدها 
مضمر , فيكون ضمير رفع مبتدأ عند البصريين » ويجوز أن يقع بعدها ضمير الجر » فتقول لولاني ولولاك ولولاه إلى 
آخرها وهو في موضع جر بلولا عند سيبويه » وفي موضع رفع عند الأخفش . استعير ضمير الجر للرفع . كما استعاروا 
ضمير الرفع للجر في قولهم : ما أنا كانت ولا أنت كانا والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو . ومن ذهب إلى أن لولا 
نافية وجعل من ذلك ( فلولا كانت قرية آمنت ) فبعيد قوله عن الصواب . السبت اسم ليوم معلوم » وهو مأخوذ من 
السبت الذي هو القطع , أو من السبات . وهو الدعة والراحة . وقال أبو الفرج بن الجوزي. : هذا خطأ لا يعرف في 
كلام العرب سبت بمعنى استراح . والسبت الحلق والسير قال الشاعر : 


6 بم انا ارقا قث وانباليلقافاكء عد 
الما ال قات ماد تق 


القرد معروف . ويجمع مع فعل الاسم قياساً على فعول نحو قِرد وقرود > جسم وجسو ا وقليلاً على فعلة نحو قرد 
وقردة » وحسل(2 وحسلة . الخسء ء الصغار والطرد » والفعل خسا ويكون لازماً ومتعدّياً يقال د تا شيرة 
ذل وبعد » وخسأته : طردته وأبعدته خسأ كرجع 0 فيه نخدا ور التكال2193© العيرة وراص المنع والنكل 
القيد , وقال مقاتل : التكال العقوبة,» اليد عضو معروف أصله يدي , وقد صرح بهذا الأصل ٠‏ وقد أبدلوا ياءه همزة , 
قالوا قطع الله أديه يريدون يديه وجمعت على انهل قالوا يد أصله يدي ؛ وقد استعملت للنعمة والإحسان . وأما 
الأيادي فهو في الحقيقة جمع جمع ؛ واستعماله في النعمة أكثر من استعماله للجارحة . كما أن استعمال الأيدي فى 
الجارحة أكثر منه النعمة ع الام مي يم » وهومتوسط التصرف الا ال ات 
رديء » وسكت ألفاً ونطق خلفاً : أي نطقاً رديئاً » موعظة : مفعلة من الوعظ والوعظ الإذكار بالخير بما يرق له القلب , 
وكسر عين الكلمة فيما كان على هذا الوزن . وعلى مفعل هو القياس . وقد شذ موءلة . وكلم ذكرها النحويون .جاءت 
مفتوحة العين . قوله تعالى 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا 4 الآية نزلت في أصحاب سلمان ؛ وذلك أنه صحب عبادا 
من النصارى , فقال له أحدهم : إن زمان نبي قد أظل فإن لحقته فآمن به » ورأى منهم عبادة عظيمة » فلما جاء 
النبي وْهْ ذكر له خبرهم وسأله عنهم . فنزلت هذه الآية » حكى هذه القصة مطولة ابن إسحاق والطبري والبيهقي . 
وروي عن ابن عباس أنها نزلت في أوْل الإسلام » وقدر الله بها أن من آمن بمحمد يلو ٠‏ ومن بقي على يهوديته 
ونصرانيته وصابئيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر فله أجره . ثم نسخ ما قدر من ذلك بقوله # ومن يبتغ غير الإسلام دينا 





)١(‏ الحسل : ولد الضب وقيل لا ل اا ل الك اع رحد دالنان العسرتت 
(5/ثث/ام).. : 01 ش 
0( قال الجوهري : 
نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره » ويقال : نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله ‏ لسان 
العرب 1055/50 ) . 


25 ا ا ا ا ااا 0 ل 


فلن يقبل منه # [ آل عمران : 85 ] . وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد يَكْهْ . وقال غير ابن عباس : ليست 
بمنسوخة . وهي فيمن ثبت على إيمانه بالنبي يل » وروى الواحدي(1) بإسناد متصل إلى مجاهد قال : لما قص سلما 
على النبي يل قصة أصحابه ‏ وقال له هم في النار قال سلمان : فأظلمت عليّ الأرض فتزلت إلى يحزنون » قال : 
فكأنما كشف عنىي جبل . ومناسبة هذه الآية لما قبلها . أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من العقوبة أخبر 
بما للمؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه يجزي كلا بفعله , والذين آمنوا منافقو هذه الأمة » أي : آمنوا ظاهرا ولهذا 
قرنهم بمن ذكر بعدهم . ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا . قاله سفيان الثوري . أو المؤمنون بالرسول ومن آمن 
معناه : من داوم على إيمانه . وفي سائر الفرق من دخل فيه » أو الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول , كزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقيس بن ساعدة . وورقة بن نوفل ومن لحقه كأبي ذر . وسلمان وبحيرا » ووفد النجاشي الذين كانوا يتتظرون 
المبعث . فمنهم من أدرك وتابع » ومنهم من لم يدركه » والذين هادوا كذلك ممن لم يلحق إلا من كفر بعيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » والنصارى كذلك والصابئين كذلك , قاله السدّي : أو أصحاب سلمان . وقد سبق حديثهم ‏ 
أوالموسون عينى نبل أذ ارفك الوسيول :كاله ابن كاف أو المؤفقوة بموسى وقيلءنا سرجه إلى أن جاع تعس 
فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد . قاله السدي عن أشياخه . أو مؤمنو الأمم الخالية » أو المؤمئون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله من سائر الأمم . فهذه ثمانية أقوال في المعنى بالذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود . وقرأ 
الجمهور : ( هَادُوا ) بضم الدال , وقرأ أبو السمال العدوي بفتحها من المهاداة قيل : أي : مال بعضهم إلى بعض . 
فالقراءة الأولى مادتها هاء وواوودال . أوهاء وياء ودال » والقراءة الثانية مادتها هاء ودال وياء » ويكون فاعل من الهداية 
وجاء فيه فاعل موافقة فعل كأنه قيل والذين هدوا . أي : هدوا أنفسهم نحوجاوزت الشيء ء بمعنى جزته ف والنصارى # 
الألف للتأنيث . ولذلك منع الصرف في قوله ( الذين قالوا إنا نصارى ) وهذا البناء أعني فعالى حا ضور ا لحينها ؟ 
وجاء فجدودا مفردأ والفه للثائية هنا نحو برأكاء » وقرأ الحدووى الها فين المههونا وكذا ( والصابئون ) وتقدم 
معنى صبأ . المهموز . وقرأ نافع بغير همز. فيحتمل وجهين أظهرهما أن يكون من صبأ بمعنى مال . ومنه قول 
الشاعر : 
إلى مد تك اناين. امن وايباطيية" 
والوجه الآخر يكون أصله الهمز فسهل بقلب الهمز ألفاً في الفعل وياء في الاسم . كما قال الشاعر : 
و التقدع لومي في 2 اسفدوية القن تل وقسا رم 0 
وقال الآخر : 
ركنت أل مِنْ وَتَدِبقام ل اهارا 
وقال آخر : 


)١(‏ على بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري صاحب التفاسير الثلاثة توفي سنة 474 هجرية ‏ بغية الوعاة 
١55/7(‏ ) » ابن السبكي ( 71٠/0‏ ) . 

(0) البيت من الهزج لزيد بن ضبة انظر لسان العرب ( صبا ) . مجاز القرآن لأبي عبيدة ( "١١/1١‏ ) . 

(*) البيت من البسيط لإبراهيم بن هرمة انظر السان ( هدأ ) . الخصائص ( 1١7/7”‏ ) . ضرائر الشعر ( 779 ) . 

(5) البيت من الوافر لعبد الرحمن بن حسان بن انظر شرح شواهد الشافية ( 7/4 ) » الكامل ( ٠١/١‏ ) » اللسان ( وجأ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 51> ل ل ب ا ااا ااا 
فَارْعي فرَارَة لا هناك الْمرتَمٌ 

إلا أن قلب الهمزة ألفاً يحفظ ولا يقاس عليه » وأما قلب الهمزة ياء فبابه الشعر» فلذلك كان الوجه الأول أظهر . 
وذكر بعض المفسرين مسائل من أحكام اليهود والنصارى # والصابئين * لا يدل عليها لفظ القرآن هنا فلم نذكرها , 
وموضعها كتب الفقه © من آمن بالله واليوم الآخر » من مبتدأة » ويحتمل أن تكون شرطية » فالخبر الفعل بعدها . وإذا 
كانت موصولة فالخبر قوله : ( فلهم أجرهم ) ودخلت الفاء فى الخبر لأن المبتدأ الموصول قد استوفى شروط جواز 
دخول الفاء في الخبر . وقد تقدم ذكرها . واتفق التعويوة والمبدرونا عن أن الجملة من قوله ( من أمن ) في موضع 
خبر إن إذا كان من مبتدأ » وأن الرابط محذوف تقديره من آمن منهم . ولا يتم ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين » أعني 
الذي هوصلة الذين . والذي هو صلة من إما فى التعليق . أوفى الزمان » أو فى الإنشاء والاستدامة . وأما إذا لم يتغايرا 
نقارض ذلا تأنه بصيو اندي أن اللاين ا عقوا ين اتن متهم ومن كانرا وتفين لا يقال من انوعنيم لفان الاير ني 
الإيمانين » وذهب بعض الناس إلى أن ذلك على الحذف . وأن التقدير إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم . والذين 
هادوا والصاكين والتصارى من امن متهم أي : من الأصناف الثلاثة فلهم أجرهم . وذلك لما لم يصلح أن يكون عنده 
من آمن خبرأ عن الذين آمنوا ومن بعدهم , » ومن أعرب من مبتدأ فإنما جعلها شرطية . وقد ذكرنا جواز كونها موصولة , 
واغويوا أنضا من بدلا ؛» فتكون منصوبة موصولة . قالوا : وهي بدل من اسم إن وما بعده . ولا يتم ذلك أيضاً إلا على 
تقدير تغاير الإيمانين كما ذكرنا إذا كانت مبتدأة » والذي نختاره أنها بدل من المعاطيف التى بعد اسم إن » فيصح إذ ذاك 
المعنى . وكأنه قيل : إن الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة » ومن آمن من الأصناف الثلاثة فلهم أجرهم . ودخلت 
الفاء في الخبر لأن الموصول ضمن معنى الشرط . ولم يعتد بدخول إن على الموصول . وذلك جائز في كلام العرب 
ولا مبالاة بمن خالف في ذلك . ومن زعم أن من آمن معطوف على ما قبله » وحذف منه حرف العطف التقدير : ومن 
آمن بالله » فقوله بعيد عن الصواب ولا حاجة تدعو إلى ذلك . وقد اندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل إذ 
البعث لا يعزف إلا من جهة الرسل ا وعمل صالحاً * هو عام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها وأداء الفرائض ٠‏ أو 
التصديق بمحمد ذَككْةِ أقوال الثاني يروى عن ابن عباس » وقد حمل الصلة » أو فعل الشرط والمعطوف على لفظ من . 
فأفرد الضمير في آمن وعمل . ثم قال : « فلهم أجرهم 4 إلى آخر الآية فجمع حملا على المعنى وهذان الحملان لا 
يتمان إلا بإعراب من مبتدأ » وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على اللفظ فقط . وللحمل على اللفظ 
والمعنى قيود ذكرت في النحو . قال أبو محمد بن عطية : وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على 
المعنى . وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخالف به بعد على اللفظ لأآن الإلباس يدخل في الكلام انتهى 
كلامه . وليس كما ذكر . بل يجوز إذا راعيت المعنى أن تراعى اللفظ بعد ذلك . لكنْ الكوفيين يشترطون الفصل في 
الجمع بين هذه الحملين فيقولون من يقومون في غير شيء . وينظر في أمورنا قومك . والبصريون لا يشترطون ذلك 
وهذا على ما قرر في علم العربية : 
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وأجرهم مرفوع بالابتداء » ولهم في موضع الخبر وعند الأخفش والكوفيين أن أجرهم مرفوع بالجار والمجرور 
ا ااا أن ينتصب على الحال والعامل فيه محذوف 
تقديره كائنا عند ربهم » وقرأ الجمهور ( ولا حَوْفٌ ) بالرفع والتنوين . وقرأ الحسن ولا خوفٌ من غير تنوين » وقد 27 
الكلام على قوله © ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # آخر قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » فأغنى عن 
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: إعادته هنا » ومناسبة خحتم هذه الآية ظاهرة » لأن من استقر أجره عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضى . ولا خوف على 
ما يستقبل قال القشيري : اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول . فمن صدق الله تعالى في إيمأنه 
وآمن بما أخبر به من حقه وصفاته . فاختلاف وقوع الاسم غير قادح في استحقاق الرضوان #8 وإذ أخذنا ميثاقكم » هذا 
. هوالإنعام العاشر . لأنه إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم . وتقدّم الكلام في لفظة الميثاق في قوله تعالى # الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه # [ البقرة : 717 ] » والميثاق ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته 
وصدق أنبيائه ورسله . أو المأخوذ على ذرية آدم في قوله #« ألست بربكم قالوا بلى 4 [ الأعراف : ١77‏ ] . أو إلزام 
الناس متابعة الأنبياء » أو الإيمان بمحمد يَكِيَهِ , أو العهد منهم ليعملنٌ بما في التوراة » فلما جاء موسى قرؤوا ما فيها من 
التثقيل فامتنعوا من أخذها ؛ أو قوله ( لا تعبدون إلا الله ) أقوال ستة , قال القفال : قال ( ميثاقكم ) ولم يقل مواثيقكم 
لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم كقوله ( ثم يخرجكم طفلا ) , أو لأن ما أخذه على واحد منهم أخذه على غيره » فكان 
ميثاقاً واحداً » ولوجمع لاحتمل التغاير انتهى كلامه ملخصاً « ورفعنا فوقكم الطور 4 سبب رفعه امتناعهم من دخول 
الأرض المقدّسة . أومن السجود » أو من أخذ التوراة والتزامها » أقوال ثلاثة . روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل 
من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم : خذوها والتزموها فقالوا : لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك . فصعقوا ثم 
أحيوا . فقال لهم : خذوها فقالوا : لا فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله , 
وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظلة . وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرم نار ؛ بين أيديهم فاحتاط 
بهم غضبه . فقيل لهم : خذوها وعليكم المبثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل وغرقكم البحر وأحرقتكم 
الثار + فسجدوا توبة لله , وأخذوا التوراة بالميثاق . وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا . ؛ فلما رحمهم 
الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها فأمروا سجودهم على شق واحد . وذكر الثعلبي أن ارتفاع الجبل 
فوق رؤوسهم كان مقدار قامة الرجل , جل . ولم تدل الآية على هذا السجود الذي ذكر في هذه القصة . والواو في قوله : 
( ورفعنا ) واوالعطف على تفسير ابن , عباس . لأن أخذ الميثاق كان متقدّماً » فلما نقضره بالامتناع من قبول الكتاب رفع 
عليهم الطور . وأما على تفسير أبي مسلم فإنها واو الحال , أي : أن أخذ الميثاق كان في حال رفع الطور فوقهم نحو 
قوله تعالى © ونادى نوح ابنه وكان في معزل *# [ هود : ؟: ] . أي : وقد كان في معزل  .‏ خذوا ما آتيناكم # هو 
على إضمار القول أي : وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم » وقال بغض الكوفيين : لا يحتاج إلى إضمار قول . لأن أخذ 
الميثاق هو قول . والمعنى وإذ أخذنا ميثاقكم بان خذوا ما آتيناكم » وما( موصول والعائد عليه محذوف . أي : ما 
آتيناكموه » ويعني به الكتاب يدل على ذلك قوله : ( اذكروا ما فيه ) » وقرىء ( ما آنَيتَكُمْ ) وهوشبه التفات . لأنه خرج 
من ضمير المعظم نفسه إلى غيره . ومعنى قوله : # بقوة 4 بجدّ واجتهاد قاله ابن عباس وقتادة والسدّي , أو بعمل قاله 


)1( ( ما » إما اسمية أو حرفية فالحرفية فترد مصدرية إما زمانية نحو 8 فاتقوا الله ما استطعتم * [ التغابن 5 ] ., أي مدة استطاعتكم . 
أو غير زمانية نحو8 فذوقوا بما نسيتم » [ السجدة : 4 ]. أي بنسيانكم . 
وتأتي نافية إما عاملة عمل ليس نحو« ما هذا بشرأ 4[ يوسف : ]"١‏ , أوغير عاملة نحو 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » [ البقرة : 
”ا ]. 
قال ابن الحاجب : وهي لنفي الحال , ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد , لأنه جعلها في النفي جواباً لقد في الإثبات فكما أن 
قد فيها معنى التأكيد » فكذلك ما جعل جواباً لها . 
وزائدة للتاكيد إما كافة نحو 8 إنما هو إله واحد » [ الأنعام 19 ]ء أو غير كافة نحو« فإما ترين * [ مريم : 7١‏ ] . 
قال الفارسى: جميع ما في القرآن من الشرط بعد ( إما ) مؤكد بالنون لمشابهته فعل الشرط بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن 
«.ما» كاللام في القسم لما فيها من التأكيد وقال أبو البقاء : زيادة « ما ) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد ‏ انظر الإتقان ( 717/١5‏ - 755 ) . 
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مجاهد . أو بصدق وحق قاله ابن زيد . أو بقبول قاله ابن بحر . أو بطاعة قاله أبو العالية والربيع » أو بنية وإخلاص » أو 


بكثرة درس ودراية » أو بجد وعزيمة ورغبية وعمل 3 أو بقدرة 3 والقوة القدرة والإستطاعة 3 00 الأقوال كلها متقاربة 


المعنى 27 , ا 0 افزا من دق وبوقرا أ + ونوا ذكروانها فيه 
أمرا مرح اذك وأصله واذتكروا , ثم أبدل من التاء دال » ثم أدغم الذال في الدال إذ أكثر الإدغام يستحيل فيه الأول إلى 
الثاني ٠؛‏ ويجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى الأول »؛ ويدغم فيه الأول . فيقال اذكر . ويجوز الإظهار . فتقول 
إذذكر. وقرأ ابن مسعودتذكرواعلى أنه مضارع انجزم على جواب الآمرالذي هوخذوا » فعلىالقراءتينقيل: هذا 
يكون أمرا بالاذكار » وعلى هذه القراءة يكون الذكر مترتبأً على حصول الأخذ بقوة , أي : إن تأخذوا بقوة تذكروا ما 
فد يروذكل الرسيخشوى )١١‏ انهاقريط ودود كرو آمراً من التذكر . ولا يبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي قراءة ابن 
مسعود . وهم الذي نقلناه من كتابه تذكروا في إسقاط الواو. والذي فيه هوما تضمنه من الثواب قاله ابن عباس » أو 
احفظوا ما فيه » ولا تنسوه وادرسوه قاله الزجاج . أوما فيه من أمر الله ونهيه وصفة محمد ككل » أو اتعظوا به لتنجوا من 
الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى . والذكر قد يكون باللسان » وقد يكون بالقلب على ما سبق . وقد يكون بهما . 
فباللسان معناه ادرسوا , ونالقات معناه تدبروا » وبهما معناه ادرسوا ألفاظه وتدبروا معانيه » أو أريد بالذكر ثمرته وهو 
العمل . فمعناه اعملوا بما فيه من الأحكام والشرائع » والضمير في فيه يعود على ما , وقال في المنتخب : لا يحمل 
على نفس الذكر , لأن الذكر الذي هوضدٌ النسيان من فعل الله تعالى . فكيف يجوز الأمر به انتهى . « لعلكم تتقون * 
أي : رجاء أن يحصل لكم التقوى بذكر ما فيه » وقيل : معناه لعلكم تنزعون عما أنتم فيه » والذي يفهم من سياق 
الكلام أنهم امتثلوا الأمر وفعلوا مقتضاه يدل على ذلك . ثم توليتم من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول والالتزام لما 
أمروا به » وفي بعض القصص أن نهم قالوا لما زال الجبل يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك » وفي بعض 
القصص فآمنوا كرها وظاهر هذا الإلجاء , والمختار عند أهل العلم أن الله تعالى خلق لهم الإيمان والطاعة في قلوبهم 


وقت السجود حتى كان إيمانهم طوعاً لا كرهاً « ثم توليتم من بعد ذلك 4 أي : أعرضتم عن الميثاق والعمل بما فيه , 


وأصل التولي أن يكون بالجسم » ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً . ودخول ثم 
مشعر بالمهلة » ومن تشعر بابتداء الغاية » لكن بين الجملتين كلام محذوف . التقدير والله أعلم : فأخذتم ما آتيناكم 
وذكرتم ما فيه وعملتم بمقتضاه » فلا بد من ارتكاب مجاز في مدلول من , وأنه لسرعة التولي منهم واجتماعهم عليه » 
ا 0 التؤلي شيء , وقد علم أنهم بعد ما قبلوا التؤراة تولوا عنها بأمور فحرفوها وتركوا العمل 

» وقتلوا الأنبياء » وكفروا بالله » وعصوا أمره . ومن ذلك ما اختص به بعضهم , وما عمله أوائلهم . وما عمله 
ا ؛ ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب يخالفون موسى . ويظاهرون بالمعاصي في عسكرهم حتى 
خسف ببعضهم . وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون . وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرؤون بها » ثم 
ا ادي ا او ا 0 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة . وذلك إخبار من الله عن أسلافهم فغير عجيب إنكارهم ما جاء به 
محمد يِه » وحالهم في كتابه ما ذكر . والإشارة بذلك في قوله : ( من بعد ذلك ) إلى قبول ما أوتوه » أو إلى أخذ 
الميثاق والوفاء به ورفع الجبل . أو خروج موسى من بينهم . أو الإيمان أقوال « فلولا فضل الله عليكم ورحمته # 


1( ال القت )١5١/5(‏ تفسير ابن عباس )١5/١١(‏ : الدر المنشور )/5/١(‏ وابن كثير )٠١60/61١(‏ والتبيان /١(‏ 
الا) . 
(5) انظر الكشاف )١51//١(‏ . 
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الفضل الإسلام » والرحمة القرآن قاله أبوالعالية » أو الفضل قبول التوبة » والرحمة العفوعن الزلة . أو الفضل التوفيق 
للتوبة » والرحمة القبول ؛ أو الفضل والرحمة . فأخبر الله عنهم . أو الفضل والرحمة بعثة رسول الله يِه وادراكهم 
لمدته » وعلى هذا القول يكون من تلوين الخطاب إذ صار هذا عائداً على الحاضرين ٠‏ والأقوال قبله 8 على أن 
المخاطب به من سلف . لأنه جاء في سياق قصتهم . ( وفضل الله ) على مذهب البصريين مرفوع على الإبتداء , 
والخبر محذوف تقديره موجود , وما يشبهه مما يليق بالموضع , و( عليكم ) متعلق بفضل أو معمول له فلا يكون في 
توصع الخير «والتقديز فلولا فضل الله عليكم ورحمةة موجودان و9 لكنتم # حوات لود » والأكث .أنه إذا كان مثيتاً تدخله 
اللام , ولم يجىء في القرآن مثبتا إلا باللام » إلا فيما زعم بعضهم د له ا ين براك امك 45" ]» 
جواب لولا قدم فإنه لا لام معه » وقد جاء في كلام العرب بغير لام » وبعض النحويين يخص ذلك بالشعر . قال 
الشاعر : 
زا لعن ةوترا امل نش نص ميان نامريه 
وقد جاء في كلامهم بعد اللام قد قال الشاعر : 
لول الاير لكلا خيق: للا جه . ليذ شرت دما اغلى ين لفل © 
وقد جاء في كلامهم أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحولولا زيد قد أكرمتك . © من الخاسرين 4 تقدّم أن الخسران 
هو النقصان . ومعناه من الهالكين في الدنيا والأخرى » ويحتمل أن يكون كان هنا بمعنى صار . قال القشيري : أخذ 
سبحانه ميثاق المكلفين » ولكنّ قوماً أجابوه طوعاً لأنه تعرّف إليهم فوحدوه , وقوماً أجابوه كرهاً , لأنه ستر عليهم 
0 نور البصيرة فلم ينفعهم عيان البصر قال تعالى 
( ثم توليتم ) : أي رجعتم إلى العصيان بادك الإيمان بالعيان ‏ ولولا حكمه بإمهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم 
بالعقوبة » ولحل بكم عظيم المصيبة وقال , عفن اهل اللطانك : كانت نفوس بني إسرائيل من ظلمات عصيانها تخبط 
في عشواء حالكة الجلباب » وتخطر من غلوائها وعلوها في حلتي كبر وإعجاب . فلما أمروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية » فرفع الله عليهم الجبل فوجدوه أثقل مما كلفوه » فهان عليهم حمل التوراة مع 
ما فيها من التكليف والنصب . إذ ذاك أهون من الهلاك قال الشاعر : 
إِلَى الله يُذْعَى بِالبَرَاهِينٍ من /أى 2 فَإِنَلَمْ يُجِبْ نَادَنَهُ بيض الصَّوَارم 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 4 اللام في لقد هي لام توكيد » وتسمى لام الابتداء في نحو لزيد 
قائم » ومن أحكامها أن ما كان في حيزها لا يتقدّم عليها إلا إذا دخلت على خبر أن على ما قرر في النحو . وقد صنف 
بعض النخويين كتاباً في اللامات ذكرها فيه وأحكامها . ويحتمل أن تكون جواباً لقسم محذوف . ولكنه جيء على 
سبيل التوكيد ٠‏ لأن مثل هذه القصة يمكن أن يبهتوا في إنكارها » وذلك لما نال في عقبى أولئك المعتدين من مسخهم 
قردة فاحتيج في ذلك إلى توكيد وأنهم علموا ذلك حقيقة » وعلم هنا كعرف , فلذلك تعدّت إلى واحد » وظاهر هذا 
أنهم علموا أعيان المعتدين , وقدّره بعضهم علمتم أحكام الذين » وقدّره بعضهم اعتداء الذين , والإعتداء كان على ما 





)1 البيت من البسيط لتميم بن أبي مقبل انظر الشعر والشعراء (477) . اللسان ( بعض ) . 
(؟) البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )58١/7(‏ » روح المعاني )587/1١(‏ . 
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نقل من أن موسى أمره الله بصوم يوم الجمعة وعرفه نقلة كي انم ودعي الماح بور للم الك عاتن والرقم 
بالتشرع فيه ٠‏ فأبوه وتعدوه إلى يوم السبت . فأوحى الله إلى موسى أن دعَهم وما اد روه وامتحلهم فيه بال امرهم يترد 
العمل اع و تأتى يوم السبت حنى تخرج إلى الأفنية . قاله الحسن بن أبي 
الحسن . وقيل : حتى تخرج خراطيمها من الماء . وكان أمر بني إسر ثير بيلة على البحر. فإذا ذهب السبت دهبت 
وما عو وي اي لحوتك : العم وجا يوم النييت قريط وا 
يشان واقدب الفرونها بالساحاة 4 كلها :دقي» السشنيت لي ل ال ل ل 0 0 5 
حفر رجل غير ا تيت سنك نكري إل الندرع وإذا كان يرم الت حرى الحرت وحمال ٠‏ 00 
البحر ذهب الرماء من طريق الحفيرة وبقى الحوت فجاء بعد السبت فأخذه ففعل قوم مثل 1 لل حتى صادوه 
يوم السبت علانية وباعوه في الأسواق . فكان هذا من أعظم الإعتداء . وقد رويت زيادات في 0 الله أعلم 
بصحة ذلك . والذي يصح في ذلك هو ما ذكره الله في كتابه . وما صح عن نبيه . منكم في موضع الحال فيتعلق 
بمحذوف , تقديره كائنين منكم » ومن للتبعيض . في السبت متعلق باعتدوا » إما على إضمار يوم أو حكم . والحامل 
على الاعتداء قيل الشيطان وسوس لهم . وقال : إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت . ولم تنهوا عن حبسها فاطاعوه 
ففعلوا ذلك . وقيل : لما فعل ذلك بعضهم ولم يعجل له عقوبة وتشبه به أناس منهم وفعلوا لمعله . كلما :أن عمست كد 
أبيح لهم فتمالأ على ذلك جمع كبير فأصابهم ما أصابهم . وقيل : أقدموا على ذلك متأولين لأنه أمرهم بترك العمل يوم 
السبت ». وقالوا إنما نهاذا الله : أسباب الاكتساب التي تشغلنا عن العبادة » ولم ينهنا عن العمل اليسير . وقيل فعل 
ذلك أوباشهم تجرياً وعصياناً ة م انه الجميع بالعذاب ‏ فقلنا لهم كونوا * أمر من الكون ؛ وليس بأمر حقيقة . لأن 
صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم . لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم قردة » بل المراد منه سرعة الكون 
على هذا الوصف كقوله تعالى 8 إنماقولنا لئىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون *[النحل ٠‏ :].» وجازه أنهلماأرادمنهم 
ذلك صاروا كذلك . وظاهر القرآن مسخهم قردة » وقبل : لم يمسخوا قردة , وإنما هومثل ضربه الله لهم كما قال 
تعالى « كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة : ه ]» قاله مجاهد . وقيل مسخت قلوبهم حتى صارت كقلوب 
القردة » لا تقبل وعظا ولا تعي زجرا » وهو محكى عن مجاهد أيضاً . والقول الأول هو قول الجمهور . ويجوز أن يبقي 
الله لهم فهم الإنسانية بعد سيرورتهم قردة » وروي في بعض قصصهم أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه 
الذين نهوهم فيقول .له ألم أذ ف » فيقول له : برأسه بلى ٠.‏ وتسيل دموعه على خحا.: ولم يتعرض في هذا المسخ سي 
منهم خنازير » وروي عن قد... أن الشباب صاروا قردة . والشيوخ صاروا خنازير » وما نجا إلا الذين نهوا ا 
سائرهم . 1 
( وروي في قصصهم ) : أن الله تعا! لى مسخ العاصين قردة بالليل . » فأصبح الناجون إلى مساجدهم ومجتمعاتهم 
فلم يروا أحدا من الهالكين . ؛ فقالوا إن للناس لشأنا ففتحوا عليهم الأبواب كما كانت مغلقة بالليل فوجدوهم قردة يعرفون 
الرجل والمرأة » وقيل إن الناجين قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية عدار قربا عنهم :. ٠‏ فأصبحوا ولم تفتح مدينة 
الهالكين فتسوروا عليهم الجدار , فإذا هم قردة يشب بعضهم على بعض . قال قتادة وصاروا قردة تعاوى لها أذناب بعدما 
كانوا رجالا ونساء « قردة خاسئين » كلاهما خبر كان , والمعنى أنهم يكونون قد جمعوا ب بين القردة والخسوء » ويجوز 
أن يكون خاسئين صفة لقردة » ويجوز أن يكون حالا من اسم كونوا . ومعنى خاسئين مبعدين . وقال أبوروق خاسرين 
كأنه فسر باللازم لأن من أبعده الله فقد خسر , وجمهور المفسرين على أن الذين مسخهم الله لم يأكلوا ولم يشر بدا ولم 
ينسلوا بل ماتوا جميعا وأنه ., م يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام » وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن . 
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عي ا ود و ا يوا د لد 
مسلم7 عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كيد قال لمن سأله عن | القردة والخنازير أهى مما مسخ » فقال الله لم يهلك 

قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا ؛ وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » واختاز القفاضي ادر يكرين العو أنهم 
عَاسيوا وأن القردة الموجودين الآن من نسلهم © فجعلناها » الضمير عائد على القرية » أوعلى الأمة . أوعلى الحالة , 
أوعلى المسخة . أو على الحيتان » أو على العقوبة » والذي يظهر أن الضمير عائا على المصدر المفهوم من كونوا : 
أي فجعلنا كينونتهم قردة خاسئين ظ نكالاً 4 أي عبرة » وهو مفعول ثان لجعل 8 لما بين يديها وما خلفها »# أي من 
القرى والضمير للقرية قاله عكرمة عن ابن عباس . أو لمن بعدهم من الأمم وما خلفها : أي الذين كانوا معهم باقين ‏ 
رواه الضحاك عن ابن عباس » أوما بين يديها : أي ما دونها وما خلفها يعني لمن يأتيى بعدهم من الأمم » والضمير للامة 
قاله السدي » أو ما عن نيا امن ارتب القرهنرما خلنها للجيتاك الن أسادرا قال فنادة + :أو لمابين ليها ما مسيى .مج 
#ظان اف الي ماكر بها الديميجا قد أو لما مو رينها نحن لتافلها ونا غرفي ممق لل ركنا قلاها اله تترعب ارجا بين 
يديها من ذنوب القوم وما تخلفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب » أو لما بين يديها من حضرها من الناجين وما خلفها 
ممن يجيء بعدها , أو لما بين يديها من عقوبة الآخرة وما خلفها في دنياهم فيذكرون بها إلى قيام الساعة » أو لما بين 
يديها لما حولها من القرى وما خلفها وما يحدث بعدها من القرى التى لم تكن . لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين 
فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين , أو في الآية تقديم وتأخير : أي فجعلناها وما خلفها مما أعد لهم في 
الأتعرة من العذات تكالا وبجراء ذا بين يديا : أي لما تقدم من ذنويهم لاعتدائهم ف .“بت فهذه أحد عشر قولا . 
قال بعضهم والأقرب للصواب قول من قال ما بين يديها من يأتي من الأمم بعدها وما خلعها من بقي منهم ومن غيرهم لم 
تنلهم العقوبة » ومن قال الضمير عائد على القرية فالمراد أهلها ؛ # وموعظة للمتقين »# خص المتقين لأنهم الذين 
ينتنفعون بالعظة والتذكير قال تعالى © فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 [ الذاريات : هه ]. # إنما أنت منذر من 
يخثاها # [ النازعات : 0 ] » وقيل أراد نكالاً لبني إسرائيل » وموعظة للمتقين مر ”أ ٠.حمد‏ يل . قيل المتقون أمة 


محمد يَكِِةٍ قاله السدي بن أشياخه . وقيل اللفظ عام في كل متق من كل أمة قاله !. '» وقيل الذين نهوا ونجوا 
” وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة التسوية بين مؤمني اليهود والنصارى والصابئر في كينونة الأجر لهم 
وأن ذلك عند من يراهم , وأن إيمانهم في الدنيا أنتج لهم الأمن في الاخرة, تير - ا ٠١220‏ " حزن على ما 
فات » إذ من استقر له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية القصوى م: الى 'مة . وقد أدخل هه م اب لي إسرائيل 


ليبين أن الفوز إنما هو لمن أطاع . وصارت هذه الآية بين آب.. ا ا 000 5 
'سرائيل . والأخرى تتضمن ما عوقبوا به من نتق الجبل ف شهسم 1 6 اماق لهم "يهم عا ذات ج فاعلميت هذه الآية 
بيحسنى عافية من ان حتى من هذا الحنسن الذى عوقب د ش 0 ل شيب 8 الاتسك 4 سيدأ للدخول في 
أشرف الأديان » وتبيينا أن الاسلام يجب ما قبله وأن طاعة الله ... ب !انه وث:.سه» وتضمن قوله ( وإذ أخذنا 


ميثاقكم ) التذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم أله كان محبو الوقاء يه يدو رع لظو لواو 055 با وير هرا برا دعم 
مع مشاهدتهم هذا الخارق العظيم تولوا وأعرضوا عن قبول الح . وأنه لود أن تداركهم - ٠‏ محش ءا ام 
أحذ يذكرهم ما هو في طي علمهم من عقوية العاصين 3 ومال اعتداء المعتدين ( وأنه 0-0 و '“عتداء 5 


رلع اعرعنه علي ىق ق كتاب القدر (2)557/55 وأحمد .)11١71(‏ (555). وان © كر ارد وو ا 11 
(؟) انظر تفسير القرطي "٠ ١/1١(‏ . الواحدي في تفسيره الوسيط في تفسر الآية . 
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لألباب , ويمرج ملتذاً بدلال الخطاب نسخ اسمه من ديوان الكمال , ونسخ شكله إلى أقبح مثال , هذا مع ما أعد له 
في الآخرة من النكال والعقوبات على الجراء ثم جارية على المقدار . ناشئه عن إرادة الملك القهار . مهما تورك 
لاخو ف تا أب انس + وم حذءاعرة تكو ته لال ,عن لعا 


586 آذ 0ت 1 2 اسه سه ب ع ب 6 مايه مم 

لوَإِذفَالَ مو مون لِفَومِوءانَ أله يم كم أن تَذْ بحو أ يقرة قَالوا نخدا هر وا قَالَ أعوة أله أ 

هه 1 له 7 ل 1 وخر 0ك 4 لس 

مونم نَأبتهايرت 7 مَانُوا 21 ين لَنَامَاهيَ كَالَ نه يعُولَ نه بره لافارض : 
7 سام زم سه 34 ريط ررض و سر ال وار ويح سارو ا ا ل 0 2-4 و01 
بعوانايرت 5ل نمؤتو لف ادع ناريك بين م 

عضر ةصغرة مَوع وهنش التطريب 11600 تاركب 


َم نلق عقب عكار ا إن 17 1 لمَهنَدون 0 52 فَالَ إن يفو و جار درل 
نا سا الراه سم سه 0 


َه 8 0000 200 5000 
رارض وَلَاشََقِىألرَتَ مُسَلَمَة اي 0 
2 سر لور 2 سود عبر سا و ره ا 9 ئَ فَفَلْمَا أَضْر 
علو (إذ فشر تنا مَك في 0 وو 0 

ضها كَذِكَ يح الله اموق وير ظ 2 7 مَقَلُونَ 0 2 5 ع م 


ذ#ه ىر ره ا 


ل َهَىَكألحْجَارَةَ أَوَأُسَدَقَسُوة نيالم م لق انور لك ئَ 


ير 


حرج فُدالماة إن مها ايبط من َشمَة امون ا 3 40 


1 


البقرة الأنثثى من هذا الحيوان المعروة. » وقد يقع على الذكر واباقز والبقير اليقور ولاقو : قاو وإنما سميت 
بقرة لأنها تبقر الأرض : أي تشقها للحرث . ومنه سمي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر » وكان 
هو وأخوه زيد بن على من العلماء امفصحاء ع2'7 . العياذ والمعاذ الاعتصام , الفعل منه عاذ يعود . 


الجهل معروف . والفعل منه نه جيل يجهل . ٠‏ قيل وقد جمع على أجهال . وهوشاذ . 
قال الشتفرى ٠.‏ ِ 

21+ عدا ا 0 000 0000 0 7 فو‎ ١ 
: ا 1 اك الات اي‎ 


ل ( ا القطع » قال 56 : 


. )"157/5( عاذ به يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً : ##د ولأ إليه واعتصم ومعاذ الله أي عياذ الله » لسان العرب‎ )١( 
. )27 . ه١( انظر شرح لامية العرب للعكبري ص‎ ٠ البيت: للشتفرى شن لااميجة‎ :)5( 


7 00 0000.000.. سورةالبقرة/ الآيات : 74-517 
كَميتٌ بَهِيمُ اللُوْنٍ لَيْسَ بفارض وآ بِعَوَانٍ ذَاتِ لَْوْنِ مخصفٍ 
ويقال لكل ما قدم وطال أمره فارص 4 قال الشاعر : 
يَارْب ذِي ضِغن عَلَيَّ فارضٍ لَهُ فَرَّوءٌ ككقروءٍ الحخائض 
وكان المسن سميت فارضاً لأنها فرضت سنها : أي قطعتها وبلغت آخرها وأقان عقاف ون الو 
ليحي يد لشب اجو باسي على بسار 
البكر الصغيرة التي 5 الصغر . وقال ابن قتيبة التي ولتتك ولد ؤافهها: » اكوم الساء لفن لم يمسها 
الرجل 6 وقال اين قتيبة هي التي لم تحمل ( والبكر من ٠‏ الأولاد الأول » ومن الحاحات الأولى . 
قال الراجز : 
7 9 اش ف مه م 227 انه 0 و ا أت 2 الوا واد ا ا" اه 
والبكر بفتح الباء التي من الإبل ( والأنئى 14 « وأصله من شرع فو مان » ومله البكرة والباكورة ا 
والعوان<52) النصف 2 وهي الى ولدت بطنا أو بطنين ( وقيل التى و 5 زة » وقالت العرب العوان لا تعلم 
الخمرة » ويقال عونت المرأة وحرب عوان » وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة . د.<.مع على فعل قالوا عون وهو القياس 
في المعتل من فعال » ويجوز ضم عين الكلمة في الشعر منه : 
زفق الأكف لابشا 5 
بين ظرف مكان متوسط التصرف ., تقول هو بعيد بين الوت 5 الها + قال تعالى 0 هذا فراق بيني 
وبيلك # [ الكهف : 8/, ] , ودخولها إذا كانت ظرفا بيء 1م ٠‏ البيئية فيه والمان .زا ١‏ بد وبين عمروء مسموع من 


كلامهم وينتقل ل المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها ما أو كف ريعي الاختصيامر 0 ماء فيليها إد ذاك الجملة 
الاسمية والفعلية ع( وريما أضيفت بينا للق المصدر ولبين فى -000 0 0 5 2 العو خون 8 


كان لا يثبت على خلق واحد وحال واحد » ومنه يتلون تلون ان 5 يه "حي ليه 2 أتسفاء جسمها أ لون قابلته 
ظهر عليها فتنقلب من لون إلى لون . 





)01 خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي من مضر أبو خراشة ,شاعر فارس ٠‏ توق نحو سنة ٠اهجرية ‏ الأغاني )١77-١5(‏ ,2 
الأعلام (319/5) . 1 | 
)1١(‏ العوان : من البقر وغيرها النصف في سنها . . . وقيل : العوان من البقر والخيل الى :حت بدذ. بطنها البكر . . . وقيل :هي النصف 
التي بين الفارض المسنة وبين البكر ‏ لسان العرب (8174/4 . 
5) البيت هه ١‏ صدره : 
0 ا 0007 » شرح الشاسة بداغداديز1؟1١54-1 ١‏ اللسان (سوك ). المنصف )79*8/١(‏ 2 
المقتضب )١1١7/1١(‏ » ونسبه للعجاج شرح المفضل ( 2/٠‏ . 


بيورة القرة/ الاياك /20710 )ب 0 


الصفرة لون معر وف ٠‏ وفياس انفعل من هذا المصدر صغر فهو أصغر وهى صعراء . كتوطي توي يو الهي وهى 
575 

المقوع أشد ما يكون من الصفرة وابلغه 1 يقال ضهن فافع ووارس 5 وأسود حالك وحايك 3 وابيصس شق وللمى ٠‏ 
وأحمر قاني ورمجي 3 واخضر ناضر ومدهاه 6 وأازرف خطبان (٠‏ وارمك رداي 8 


السرور لدة في القلب عند حصول نفع 3 أو توفعه أو رؤية أمر معجب رائق ٠‏ وقال قوم ش ال والفرح 
والجيوو الها لوطل نوز سن السرور الى . 


الاوك الويف الى الك ستعر و نارول ةا لقال كتير ادا الح وروي نميه ا الم تدا 
السل بين 
الإثارة الاستخراج 0 من مكان إلى مكان ٠.‏ وقال امرؤ الميس , 


0 و ع همه اهمضه مع وير 5 َُّ 2 ١‏ م ل 3 
يهيل ويذري تربها ويثيره إثارة نباشس الهوا لمر 


لال 5 ات 2 ا د 0207 بي 9 ةه . ج © ّ ث2 39 


الحرث مصدر حرث يحرث وهو شق الأرض ليبذر فيها الحب . ويطلق على ما حرث وزرع » وهو مجاز في 
« نساؤكم حرث لكم 4[ البقرة : *77 ] » والحرث الزرع . والحرث الكسب . والحرائث الإبل الواحدة حريثة . 
وفي الحديث ( أصدق الأسماء الحارث لأن الحارث هو الكاسب ) » واحتراث المال اكتسابه . 


المسلمة المخلصة المبرأة من العررب سلم له كذا : أي خلص سلاماً . وسلامة مثل اللذاذ واللذاذة . 
الشية مصدر وشى(١)‏ الثوب يشيه وشياً وشية حسنه وزينه بيخطوط ممختلفة الألوان ٠‏ ومنه قيل للساعى فى الإإفساد 
بين الناس واس لذنة بحسن كذيه عندهم حى يقبل 4 والسّية اللفغة المخالفة للون 4 ومنه تور مسوم القوائم قال 
الشاعر : 0 5 
من رحس وخر هوي افارعية” .طتارى اللضير كتيقي الممدل الفرد 
الآن ظرف زمان حضر جميعه أو بعضه . والألف واللام فيه للحضور ء وقيل زائدة وهو مبني لتضمنه معنى 
الإشارة » وزعم الفراء أنه منقول من الفعل ٠‏ يقال آن يكين أينا : أي حان . 


)١١‏ وشى : الوي من الثاب معروف والجمم وساء 5 وقال ابن سيده : الوشي معروقفف وهو يكون من كل لون انظر لسان العرب 
(1845/5). 


1 ا ا ااا اا ااا اا ا ا د 
فك غنيم 5( الأعادِي 
وادّارأ تفاعل منه » ولمصدره حكم يخالف مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل ذكر في النحو . 
القساوة غلظ القلب وصلابته » يقال قسا يقسو قسوأ وقسوة وقساوة 5 وجسا وعسا متقاربه . 


الشق أن يجعل الشيء شقين وتشقق منه » الخشية الخوف مع تعظم المخشي ؛ يقال خثى يخشى » الغفلة 
والسهو والنسيان متقاربة » يقال منه غفل يغفل , ومكان غفل لم يعلم به ه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة » الآية وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتله واختلفوا فيه وفي سبب قتله ٠‏ فتَال عطاء 
والسدّي كان القاتل ابن عم المقتول وكان مسكيئاً » والمقتول كثير المال » وقيل كان أخاه » وقيل ابن أخيه ولا وارث 
له غيره فلما طال عليه عمره قتله ليرئه » وقال عطاء أيضاً كان تحت عاميل بنت عم لا مثل لها في بني إسرائيل في الحسن 
والجمال فقتله لينكحها » وطوّل المفسرون في هذه الحكاية بما يوقف عليه في كتبهم , والذي سأل موسى البيان هو 
القاتل قاله أبو العالية » وقال غيره بل اجتمع القوم فسألوا موسى . 

( ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها ) ) أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لهم في أكثر أنبائهم فناسب ذلك 
ذكر هذه الآية » لما تضمنت من المراجعة والتعنت والعناد مرة بعد مرة , وقوله ١‏ وإذ قال ) معطوف على قوله * وإذ 
أخذنا ميثاقكم # [ البقرة : 58 ] » وقوم موسى أتباعه وأشياعه » وقرأ سيور( امرك )رضن الراء » وعن أبي عمرو 
الكون والإختلاس وإبدال الهمزة ألفاً » وقد تقدم توجيه ذلك عند الكلام على بارئكم ويأمركم بصيغة المضارع ٠‏ 
فيحتمل أن يراد به الحال » ويحتمل أن يراد به الماضي إن كان الأمر يذبح البقر: بما أنزل الله في التوراة » أو بما أخبر 
موسى » وأن تذبحوا في موضع المفعول الثاني ليأمر وهو على إسقاط الحرف : أي بأن تذبحوا » ولحذف الحرف هنا 
مسوعان : 

أحدهما : أنه يجرز فيه إذا كان المفعول متأثرأ بحرف التر أن ذف اللترنيهها قال : 

انلك الكر فاممل ناامز حرو" 

والثانى : كونه مء أن وهويجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يلبس . ودلا2 لام على أن المأمور به أن يذبحوا 
بقرة » فأى ةنانك ا تسوه لكان يمع الامتثال » وقد روي 0000000 ر ...الله وي قال و, ذىي نفس محمد 
بيده لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا فش : انه .لييم ٠‏ هلما ختص البقر من سائر الحيوانات 
لأنهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله » فاحتب ءا ديكا 7 عابس “انتلاء '..ظيم اء وهو أن”يؤمر الإنسان بقتل 
من يحبه ويعظمه و أوالأنه ا راو اتعالن انتيصل الخين للناو القن “الاي م نووت طلخ بن مصرف لم تكن من بقر 
الدنيا بل نزلت من السماء ء وقال بعض أهل العلم البقر سيد الحيوانات الأنسية » وقرأ ا اتتخذنا * الجمهور بالتاء على 
أن الضمير هو لموسى . 


وقرأ عاصم الجحدري وابن محيصن بالياء على أن الضمير لله تعالى » وهو استفهام على سبيل الإنكار ء 








)1) هذا صدر بيت من البسيط نسبه سيبويه لعمرو بن معد يكرب انظر الكتاب (7771) 5 والظر ' كامل (١/١؟)‏ 5 الخزانة ة 3 


شرح شواهد المغني (/77) . 


سورة البقرة/ الأيات : /ا> _ غ7 ااا 00137 ذا 


وخررا ةذ اخر وإسماعيل وخلف في اتختياره . والقزاز” ' عن عبد الوارث والمفضل بإسكان الزاي » وقرأ حفص 

بضم الزاي والواو بدل الهمز . وقرأ الباقون به بضم الزاي والهمزة . وفيه ثلاث لغات التي قرىء بها بها . وانتصابه على أنه 
تفعو ل كان لقزله.: ( أتتخذنا هزواً ) + اي المفعول : أي مهزوءاً كقوله : درهم ضرب الأمير وهذا خلق 
الله » أو يكون أخبروا به على سبيل المبالغة ا ل 0 
على حذف مضاف : أي مكان هرِء » أو ذوي هزء وإجابتهم نبيهم حين أخبرهم عن أمر الله بأن يذبحوا بقرة بقولهم 
أتخذنا هزد ديل على سوء عقياتهم في نيهم ونكذييهم له » إذ لو علمو أن ذلك إخبار صحيح عن له تعالى لما كاذ 
جوابهم إلا امتثال الأمر وجوابهم هذا كفر بموسى . وقال بعض الناس كانوا مؤمنين مصدقين . ولكن جرى هذا على 
نحوما هم علي من لظ الطع والجفا والمعصي والعذر هم أنه ما طلبوا من موسى " تعيين القاتل فقال لهم إن الله 
يأمركم أن تذبحوا . رأوا تباين ما بين السؤال والجواب وبعده . فتوهموا أن موسى داعبهم . وقد لا يكون أخبرهم في 
ذلك الوقت بأن القتيل يضرب ببعض البقرة المذبوحة فيحيا ويخبر بمن قتله » أويكون أخبرهم بذلك فتعجبوا من إحياء 
ميت ببعض ميت . فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء . وقيل في الكلام محذوف تقديره الله أمرك أن تتخذنا 
هزوا . وقيل هو استفهام حقيقة ليس فيه إنكار » وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد # قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين 4 لما فهم موسى عليه السلام عنهم أن تلك المقالة التي صدرت عنهم إنما هي لاعتقادهم فيها أنه أخبر 
عن الله بما لم يأمر به استعاذ بالله » وهو الذي أخبر عنه أن يكون من الجاهلين بالله . فيخبر عنه بأمر لم يأمر به تعالى إذ 
الاخبار عن الله تعالى بما لم يخبر ا و 
جاهلين واستعاذ بالله أن يكون منهم. . ٠‏ وفيه تعريضص أنهم جاهلون وكأنه قال : أن أكون منكم . ٠‏ لأنهم جوزوا على من هو 

معصوم من الكذب . وخمصوصاً في التبليغ عن الله أن يخبر عن الله بالكذب , قالوا والجهل بسيط ومركب , البسيط عام 
وخاص » العام عدم العلم بشيء من المعلومات . والخاص عدم العلم ببعض المعلومات . والمركب أن يجهل 
ويجهل أ نه يجهل 2 و ا 
مستحيل عليه فيستحيل أن يستعيذ منه إلا على سبيل الأدب , فالذي استعاذ منه موسى هوخاص . وهو المفضي إلى أن 
يخبر عن الله تعالى مستهزثا . ٠‏ أو المقابل لجهلهم فقالوا أتتخذنا هزواً لمن يخبرهم عن الله » أو معناه الاستهزاء 
بالمؤمنين فإن.ذلك جهل أوهن الجاهلين بالجواب , لا على وفق السؤال إذ ذاك جهل والأمر من تلقاء نفسي . وأنسبه 
إلى الله والخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء فإن ذلك جهل . وهذه الوجوه الستة مستحيلة على موسى . 
قيل وإنما استعاذ منها بطريق الآدب . كما استعاذ نوح عليه السلام « أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم * [ هود : 
]ء وكما في # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * [ المؤمنون ووو 0 
الله والتواد ضع له فو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 4 لما قال لهم موسى أعوذ بالله أن ن أكون من الجاهلين » وعلموا أن ما 
أخبرهم به موسى من أمر الله إياهم بذبح البقرة ة كان عزيمة وطلباً جازماً قالوا له ذلك . وهذا القول أيضاً فيه تعنت منهم 
وقلة طواعية إذ لو امتثلوا فذبحوا بقرة لكانوا قد أتوا بالمأمور . ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم قاله ابن عباس وأبو العالية 
وغيرهما(') وكسر العين من ادع لغة بني عامر . وقد سبق ذكر ذلك في فادع لناربك يخرج لنا » وجزم يببين على جواب 
الأمر. وما هي مبتدأ وخبر . وقرأ عبد الله سَل لنا ربك يبين ما هي . ومفعول يبين هى الجملة من المبتدأ والخبر 
والفعل معلق لأن معنى يبين لنا يعلمنا ما هي . لأن التبيين يلزمه الإعلام » والضمير في هي عائد على البقرة السابق 





. ) "١5/5١ (١ انظر غاية النهاية‎ )١( 
. ) 7١6/١ ( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 


1 ا ل م ا ل سين 


ذكرها . وكأنهم قالوا يبين لنا ما البقرة ة التي أمرنا بذبحها . ولم يريدوا تبيين ماهية البقرة » وإنما هو سؤال عن الوصف 
فيكون على حذف مضاف التقدير ما صفتها . ولذلك أجيبوا بالوصف وهو قوله لا فارض ولا بكر . انما شالوا على 
طريق التعنت كما قدّمناه » أو على طريق التعجب من بقرة ميتة يضرب بها ميت بفيحيا إذ ذاك في غاية الاستغراب 
والخروج عن المألوف . أو على طريق أنهم ظنوا قوله أن تذبحوا بقرة من باب المجمل فسألوا تبيين ذلك إذ تبيين 
المجمل واجب . أو على رجاء أن ينسخ عنهم تكليف الذبح لثقل لثقل ذلك عليهم لكونهم لم يعلموا المعنى الذي لأجله 
أمروا بذلك , وتقدّم معنى قولهم ادع لنا ربك كيف خصوا لفظ الربٌ مضافاً إلى موسى , وذلك لما علموا له عند الله من 
الخصوصية والمنزلة الرفيعة » وقيل إنما سألوا موسى استرشاداً لا عناداً » إذ لوكان عنادا لكفروا به وعجلت عقوبتهم . 
كما عجلت في قولهم أرنا الله جهرة وفي عبادتهم العجل وفي امتناعهم من قبول التوراة وقولهم اذهب أنت وربك 
فقاتلا . وفي الكلام حذف تقديره فدعا موسى ربه فأجابه ه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر # صفة لبقرة . 
والصفة إذا كانت منفية بلا وجب تكرارها كما قال : 
وَفِتيَانَ صِدْقٍ لآ ضِعَاف ولا عَزّل(1) 

فإزانجاةت قت م ره قانها الشعر ».ومن عل الك من الصف بالفحمل نقدرمتد) معدوفا : آي لاتعي فارضر 
ولا بكر فقد أبعد لأن الأصل الوصف بالمفرد . والأصل أن لا حذف 8 عوان » تف . لما تضمنه قوله لا فارض ولا 
بكرط بين ذلك » يقتضي بين أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه ولم يأت بعدها إذ اسم إشارة مفرد » فقيل أشير 
بذلك إلى مفرد فكأنه قيل عوان بين ما ذكر فصورته صورة المفرد » وهو في المعنى مث لآن تثنية اسم الإشارة » وجمعه 
ليس تثنية ولا جمعاً حقيقة بل كان القياس يقتضي أن يكون اسم الإشارة لا يثنى ولا يجدع ولا يؤنث , قالوا وقد أجرى 
الضمير مجرى اسم الإشارة قال رؤبة : 


“ات ل هحود الا اق ور ا ا ل ل عى | فرالاد اه 
فيها خططءط مِنْ سَوَادٍ وبلقى ‏ كانه في الجلدٍ توليع البهى 
قيل له كيف تقول كأنه وهلا قلت كأنها فيعود على الخطوط ء أو كأنوما ضهن على السواد والبلق » فقال أردت 
كان ذاك وقال لميد : 
إن لِلْحَبِر وَلِلشْرمَدَى وكلا ذلك .جه 39 
قيل أراد ا ذينك لاطلن 0 وأراد به 0 ضعبب »” أر 1 اوسن ل 0 0 ذلك ال 7 


يه اشاب 7 هد ا دان 
أي فما كان بين الخير وباغيه فحذف لفهم المعنى » ومنه « سرابيل تقيكم الحر * [ ال , : 8١‏ ] » أي والبرد 


(1) هذا عجزبيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى . انظر شرح ديوان زهير لثعلب ص ( 11 , م١3٠1‏ ١)ء»‏ وروايته وفتيان صدق 
لا ضعاف ولا نكل وهو في اللسان برواية الديوان ( حشش ) . 

(5) للتفدم . 

(*) البيت من الطويل للنابغة الذبياني من قصيدة له رئى بها أبا حجر النعمان بن الحارث . انظر الديوان ١س‏ ( )١7١ .» ١١5‏ , المقاصد 
النحوية ( 151//5 ) . 





سورة البقرة/ الآيات : /ا” - ٠5‏ ا ا ا ا ا لي و ل ا ا و اس اق مي اراك 

ونا جعلت عواناً لأنه أكمل أحوالها . فالصغيرة ناقصة لتجاوزها حالته ©« فافعلوا ما تؤمرون » أي من ذبح البقرة . ولا 
تكرروا السؤال ( ولا تعنتوا ة في أمر ما أمرتم بذبحه 3 ويحتمل أن تكون هذه الجملة من قول الله ( ويحتمل أن تكون من 
قول موسى 2 وهوالأظهر حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه 3 وما موصولة 2 والعائد محذوف تقديره ما تؤمرونه » 
وحذف الفاعل للعلم به إذ تقدم أن الله يأمركم ولتناسب أواخر الآي . كما قصد تناسب الإعراب في أواخر الأبيات في 
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قوله : 
راان الردانة 
إذ آخر البيت الذي قبل هذا قوله : 
َمَا يَذْرُونَ يْنَ المصارِعٌ 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية : أي فافعلوا أمركم . ويكون المصدر بمعنى المفعول : أي مأموركم . وفيه 
بعد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها # لما تعرفوا سن هذه شرعوا في تعرف لونها . وذلك كله يدل على نقص 
فطرهم وعقولهم ١‏ إذ قد تقدّم أمر الله لهم بذبح بقرة » وأمر المبلغ عن الله الناصح لمم المشفق عليهم بقوله فافعلوا 
ما تؤمرون » ومع ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونها » والقول في أدع لنا ربك . وفي جزم يبين » وفي الجملة 
المستفهم بها . والمحذوف بعده سبق نظيره فى الآية قبله » فأغنى عن ذكره # قال إنه يقول إنها بقرة صفراء # قال 
الجمهور هو اللون المعروف . ولذلك أكد بالفقوع والسرور فهي صفراء حتى القرن والظلف227, وقال الحسن وأبو 
عبيدة عنى به هنا السواد . قال الشاعر : 


وصيعسراء ليشت تمتصفر: وَلْكنٌ سبوداء م مثل الحمّم 

وقال سعيد بن جبير صفراء القرن والظلف خاصة #8 فاقع »* أي شديد الصفرة ة قاله ابن عباس والحسن , 
الخالص الصفرة قاله قطرب . أو الصافي قاله أبو العالية وقتادة # لونها * ذكروا : في إعرابه وجوهاً : 

أحدها آنه فاعل مرفوع بفاقع 2 وفاقع صفة للبقرة 1 القاي أنه نكا 1 وخبره فافع 4 والثالث أنه مكل ولشير 
الناظرين خبر » وأنث على أحد معنيين أحدهما لكونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا ذهيت بعض أصابعه . 

ا ا ا ل ل 
كتابي داري بعر الصحيفة ( والوجه الاعراب الأول لذن إعراب لونها مبتدأ ( وفاقع خبر مقدّم لا يجيزه 
الكوفيون . أو تسرٌ الناظرين خبره فيه تأنيث الخبر » ويحتاج إلى تأويل كما قررناه » وكون لونها فاعلا بفاقع جار على 
نظم الكلام ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل ٠‏ ولم يؤنث فاقعاً وإن كان صفة لمؤنث , لأنه رفع السبى وهو مذكر 
فصار نحو جاءتني امرأة حسن أبوها . ولا يصح هنا أن يكون تابعاً لصفراء على سبيل التوكيد . لأنه يلزم المطابقة إذ ذاك 

2 اكه ا حك ل ال-4 د د لقي د د م ع مي 
وإني لاسقّي الشرب صفرءً فاقعا كان ذكى المسك فيهايمتق 
فبابه الشعر إذا كان وجه الكلام صفراء فاقعة » وجاء صفراء فاقع لونها ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد 


.)70705/:( 


.4 500 ل ا ا م ا وو ا نور 


نسية الصفرة » فحكم عليها أنها صفراء . ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرة . فابتدأ أولا بوصف البقرة ة بالصفرة , 
م أكد ذلك بوصف اللون بها » فكأنه قال : هي صفراء , ولونها شديد الصفرة . فقد اختلفت جهتا تعلق الصفرة لفظأ 
إذ تفلقت 911 بالذات ثم ثانيا بالعرض الذي هو اللون » واختلف المتعلق أيضاً لأن مطلق الصفرة مخالف لشديد 
الصفرة ؛ ومع هذا الاختلاف الظاهر فلا يحتاج ذلك إلى التوكيد . 


قال الزمخشري2 : فإن قلت فهلا قيل صفراء فاقعة . وأي فائدة في ذلك اللون ( قلت ) الفائدة فيه التوكيد , 
لأن اللون اسم للهيئة » وهي الصفرة فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها . فهو من قولك جد جده وجنونك جنون | ه 
كلامه . وقال وهب إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها © تسر الناظرين * أي تبهج الناظرين 
إليها من سمنها ومنظرها ولونها , وهذه الجملة صفة للبقرة » وقد تقدّم قول من جعلها خبراً كقوله لونها » وفيه تكلف قد 
ذكرناه » وجاء هذا الوصف بالفعل . ولم يجىء باسم الفاعل , لأن الفعل يشعر بالحدوث والتجدد , ولما كان لونها من 
الأشياء الثابتة التي لا تتجدّد جاء الوصف به بالاسم لا بالفعل »؛ وتأخر هذا الوصف عن الوصف قبله » لأنه ناشىء عن 
الوصف قبله , أو كالناشىء لآن اللون إذا كان بهجاً جميلاً دهشت فيه الأبصار وعجبت من حسنه البصائر » جاء بوصف 
الجمع في الناظرين ليوضح أن أعين الناس طامحة إليها نايذه فنها بر النقلن 'فلمبيق فيا تسن ليظها وون الوتصن: + 
ولذلك أدخل الألف واللام التي تدل على الاستغراق : أي هي بصدد من نظر إليها سر بها » وإن كان النظر هنا من نظر 
القلب وهو الفكر . فيكون السرور قد حصل من التفكر في بدائع صنع الله من تحسين لونها وتكميل خلقها » والضمير 
في تسر عائد على البقرة ة على تقدير أن تسر صفة . وإن كان خبراً فهوعائد على اللون الذي تسر خبر عنه » وقد تقدّم 
ترضه التانيف 6:ولذلك فن قرأ سر بالباء فيوعاتد على اللون فتكي أ بيكون :لونها مهدا وسر غير #بوركون فاقها 
صفة تابعة لصفراء على حد هذا البيت الذي أنشدناه وهو : 


َي لاقي الشُرْبٍ صَفْرَاءفَاقِعا 

على قلة ذلك . ويحتمل أن يكون لونها فاعلاً بفاقع ويسر اخبار مستأنف . وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن 
الصفرة من الألوان السارة » ولهذا كان على كرم الله وجهه يرغب في النعال الصفر . وقال ابن عباس الصفرة تبسط 
النفس وتذهب الهم , وكان ابن عباس أيضاً يحض على لبس النعال الصفر . ونهى ابن الزبير وبحي بن أبي كثير عن 
لباس النعال السود لأنهاتهم #8 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * قال أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى في ري 
الظمآن وجه الاشتباه عليهم . أن كل بقرة لا تصلح عندهم أن تكون آية لما علموا من ناقة صالح وما كان فيها من 
العجائب . فظنوا أن الحيوان لا يكون آية إلا إذا كان على ذلك الأسلوب . وذلك لما نبؤوا أنها آية سألوا عن ماهيتها 
وكيفيتها . ولذلك لم يسألوا موسى عن ذلك بل سألوه أن يسأل الله لهم عن ذلك . إذ الله تعالى 0 
وإنما سألوا عن التعيين » وإن كان اللفظ مقتضاه الإطلاق لأنهم لو عملوا بمطلقه لم يحصل التقصي عن الأمر بيقين 
اهن كلانه «يوفالوضيرة الما لجريدكن الال من دان رجه سل الالشساء بج مناغ اجيم الدز ال لاخجرا ينها فرجادو 
موا ار ع وار عن اللون فأخبروا بذاك فلم يزل اللبس بذلك . فسألوا عن العمل فأخبروا بذلك وعن 

بعض أوصافها الخاص بها . فزال اللبس بتبيين السن واللون والعمل وبعض الأوصاف . إذ وجود بقر كثير على هذه 
الأوصاف يندر . فهذا هو السبب الذي جرأهم على تكرار السؤال . ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) تقدم الكلام 
على هذه الجملة . 8 إن البقر تشابه علينا 4 هذا تعليل لتكرار هذا السؤال إلى أن الحامل على استقصاء أوصاف هذه 
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سورة البقرة/ الآيات : /ا5 - ٠/85‏ اا اا ااا ااا 
البقرة وهو تشابهها علينا » فإنه كثير من البقر يماثلها في السن واللون . 
وقرأ عكرمة ويحبى بن يعمر إِنَّ الْبَائِرَه وقد تقدم أنه اسم جمع قال الشاعر : 
الى حك للمدكورة نرعها كشروضي النافي اليم 


قرأ الجمهور تشابه جعلوه فغلاً ماظياً على :وزة تقاغل :ستل الضمير البقر علق أن البق مذكن ع.وقرا المحيين 
ديف 1 تعد اة عقوا زعا تميعلدوفه الناء ؛ وماضيه تشابه » وفيه ضمير يعود على البقر على أن البقر مؤنث » وقرا 
الأعرج كذلك إلا أنه شدّد الشين جعله مضارعاً . وماضيه تَشَابَةَ أصله تَنَشَابهِ فأدغم » وفيه ضمير يعود على البقرء 
وروك أيضا عن الحسن ؛ وقرأ محمد المعيطي المعروف بذي الشامة تَشْبّه علينا » وقرأ مجاهد تَسْبَهَ جعله ماضيا على 
تفعل ج وقر ا اد مسعرد اه والباة ودين الخد ؛ جعله مضارعاً من تفاعل , ولكنه أدغم التاء في الشين اوقرىة 
متشبه اسم فاعل من تشبه وقرأ بعضهم يتشابه مضارع تشابه , وفيه ضمير يعود على البقر . وقرأ ص انيت وق 
الأعمش مُتَسَابهُ ومُتَشَابهة » وقرأ ابن أبي « إسحاق » تَضَابَهَتَ بتشديد الشين ؛ مع كونه فعلاً ماضياً وبتاء التأنيث آخره , 
فهذه اثنا عشرة قراءة » وتوجيه هذه القراءات ظاهر إلا قراءة ابن نين إسحاق تشابهت . فقال بعض الناس لا وجه لها 
وتنبين ما اله أن نديد الكنين, إننا يكرن بإغاء "اناد فيها ».و العاضى الا يكنون فيةدخاءان فدضي إجد اعمط وتلاقلم 
الأخرى . ويمكن أن توجه هذه القراءة على أن أصله اشابهت . والتاء هى تاء البقرة » وأصله إن البقرة اشابهت علينا . 
ويقى ذلك إلحاق تاء التنيث في آخر الفعل . أ أو اشانيك امل اتسانييت فا دعمف انانف الاتنين اليك مره 
الوصل فحين أدرج 7 اق إسحاق القراءة صار اللفظ إن البقرة اشابهت » فظن السامع أن تاء البقرة هي تاء فى الفعل . 
إذ النطق واحد فتوهم أنه قرأ تشابهت وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق فإنه رأس في علم النحو. لعن اخ لل كن 
أصحاب أبي الأسود الدؤلي2(7 مستنبط علم النحو , وقد كان ابن أبي إسحاق يزري على العرب وعلى من يستشهد 
بكلامهم كالفرزدق » إذا جاء في شعرهم ما ليس بالمشهور في كلام العرب . فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها » وإن البقر 
تعليل للسؤال كما تقول أكرم زيداً إنه عالم فالحامل لهم على السؤال هو حصول تشابه البقر عليهم # وإنا إن شاء الله 
لمهتدون # أي لمهتدون إلى عين البقرة المأمور بذبحها . أو إلى ما خفى من أمر القاتل » أو إلى الحكمة التي من 
أجلها أمرنا بذبح للا لات إنابة وانقياد ودلالة على ندمهم على ترك موافقة الأمر . وقد جاء 
في الحديث لولم د يستثنوا لما ببنت لهم آخر الأبد » وجواب هذا الشرط محذوف يدل عليه مضمون الجملة : أي إن شاء 
الله اهتدينا » وإذ حذدف الجواب كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ ومنفياً بلم » وقياس الشرط الذي حذف جوابه إن 
يتأخر عن الدليل على الجواب . فكأن الترتيب أن يقال في الكلام إن زيداً لقائم إن شاء الله : أي إن شاء الله فهوقائم , 
لكنه توسط هنا , بين اسم إن وخبرها ليحصل توافق رؤوس الآي ٠»‏ وللاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله » وجاء خبر إن 
انها لأنه أدل على النوت ت وعلى أن الهداية حاصلة لهم . وأكد بحري التأكيد إن واللام ولم يأتوا بهذا الشرط إلا على 
سبيل الأدب مع الله تعالى » إذ أخبروا بشبوت الهداية لهم وأكدوا تلك النسبة , ولو كان تعليقا محضا لما احتيج إلى 
تأكيد ؛ ولكنه على قول القائل أنا صانع كذا إن شاء الله وهو متلبس بالصنع » فذكر إن شاء الله على طريق الأدب » قال 
الماتريدي(" إن قوم موسى مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف بالله وأكمل توحيدا من المعتزلة » لأنهم قالوا وإنا 


)١‏ ظالم بن عمرو بن ظالم وقيل ابن سفيان بن عمر بن حلس بن نفائة بن عدي بن الدئل بن بكر بن كنانة أبو الأسود الدؤلي البصري توفي 
سنة تسع وسبعين للهجرة بطاعون الجارف انظر البغية ( 57/5 - 737 ) . 
1( محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند توفي سنة 577 هجرية - 


1 م م ل ات ل ا ل ما اي و وى قلعتو لوي المقرة زر لياق ال ١‏ 


إن شاء الله لمهتدون » والمعتزلة يقولون قد شاء الله أن يهتدوا وهم شاؤوا أن لا يهتدوا » فغلبت مشيئتهم مشيئة الله تعالى 
حيث كان الأمر على ما شاؤوا لا كما شاء الله تعالى » فتكون الآية حجة لنا على المعتزلة انتهى كلامه . 9 قال إنه يقول 
إنها بقرة # الكلام على هذا كالكلام على نظيره © لا ذلول : تثير الأرض ولا تسقى الحرث * لا ذلول صفة للبقرة ة على أنه 

من الوصف بالمفرد . ومن قال هومن الوصف بالجملة وإن التقدير لا هي ذلول فبعيد عن الصواب . وتثير الأرض صفة 
لذلول وهيى صفة داخلة في حيز النفي » والمقصود د نفي إثارتها الأرض أي لا تثير فتذل فهومن باب : 

عَلّى لآجب لا يهِتدَى بِمَنارِه 

اللفظ نفي الذل . والمقصود نفي الإثارة فينتفي كونها ذلولا » ولا تسقي الحرث نفي معادل لقوله لا ذلول , 
والشيلة مزق لمانا مها ادن نيك العق ٠‏ كما أن لاتسقي منفي من حيث المعنى أيضاً . ومعنى الكلام أنها 
لم تذلل بالعمل لا في حرث ولا في سقي , ولهذا نفي عنها إثارة الأرض وسقيها » وقال الحسن كانت تلك البقرة 
وحشية » ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض بالحرث ولا يسنى عليها فتسقي , وقد ذهب قوم إلى أن قوله تثير الأرض فعل 
مثبت لفظأ ومعنى » وأنه أثبت للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها » ونفي عنها سقي الحرث ورد هذا القول من حيث 
المعنى » لأن ما كان يحرث لا ينتفي كونه ذلولاً » وقال بعض المفسرين معنى تثير الأرض بغي الحرث بطرا ومرحا . 
ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرنها وأظلافها فتشيرتراب الأرض وينعقد عليها الغبار» فيكون هذا المعنى من تمام قوله 
لا ذلول . لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على أنها لا ذلول » قال الزمخشري(22 : لا ذلول صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول » يعني لم تذلل للحرث وإثارة الأرض » ولا هي من النواضح التي يسنى عليها بسقي الحروث , ولا الأولى 
للنفي ؛ والثانية مزيدة لتوكيد الأولى . لأن المعنى لا ذلول تثير وتسقي . على أن الفعلين صفتان لذلول . كآنه قيل لا 
ذلول مثيرة وساقية انتهى كلامه . ووافقه على جعل لا الثانية مزيدة صاحب المنتخب » وما ذهبا إليه ليس بشيء لأن قوله 
لاذلول صفة منفية بلا » وإذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تكرار لا النافية لما دخلت عليه تقول مررت برجل لا كريم ولا 
شجاع . وقال تعالى # ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب * [ المرسلات : 7١-٠‏ ] » و وظل من 
يحموم لا بارد ولا كريم 4 [ الواقعة : 47 ] , 8 لا فارض ولا بكر 4 [ البقرة : 58 ] » ولا يجوز أن تأتي بغير تكرار 
لأن المستفاد منها النفي إلا إن ورد في ضرورة الشعر , وإذا آل تقديرهما إلى لا ذلول مثيرة وساقية كان غير جائز لما 
ذكرناه من وجوب تكرار لا النافية » وعلى ما قدراه كان نظير جاءني رجل لا كريم وذلك لا يجوز إلا أن ورد في شعر كما 
نبهنا عليه » قال ابن عطية ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لأنها من نكرة انتهى كلامه . والجملة التي 
أشار إليها هي قوله تثير الأرض » والنكرة هي قوله لا ذلول . أو قوله بقرة فإن عنى بالنكرة بقرة فقد وصفت , والحال من 
الدكرة الموصوفة جائزة جوازاً حسناً وإن عنى بالنكرة لا ذلول فهو قول الجمهور ممن لم يحصل مذهب سيبويه » ولا 
أمعن النظر في كتابه » بل قد أجاز سيبويه في كتابه في مواضع مجيء الحال من النكرة » وإن لم توصف . وإن كان 
الإتباع هو الوجه والأحسن . قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة » وقد يجوز نصبه على نصب هذا رجل 
منطلقاً يريد على الحال من النكرة » ثم قال وهو قول عيسى . ٠‏ ثم قال وزعم الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في 
المعرفة جعله حالاً . ولم يجعله صفة ومثل ذلك مررت برجل قائماً إذا جعلت المرور به في حال قيام . ؛ وقد يجوز على 
هذا فيها رجل قائماً ومثل ذلك عليه مائة بيضاء والرفع الوجه وعليه مائة دينا الرفع الوجه . وزعم يونس ازكاما مي العرت 
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يقولون مررت بماء قعدة رجل والوجه الجرء وكذلك قال سيبويه في باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة فقال راقود 
خلا وعليك نحي سمناً » وقال في باب نعم فإذا قلت لي عسل ملء جرة وعليه دين شعر كلبين فالوجه الرفع لأنه صفة » 
والنصب يجوز كنصبه عليه مائة بيضاء فهذه نصوص سيبويه » ولو كان ذلك غير جائز كما قال ابن عطية لما قاسه سيبويه 
لأن غير الجائز لا يقال به فضللً عن أن يقاس , وإن كان الإتباع للنكرة أحسن . وإنما امتنعت في هذه المسألة لآن ما 
ذهب إليه أبو محمد هوقول الضعفاء في صناعة الإعراب ٠‏ الذين لم يطلعوا على كلام الإمام » وأجاز بعض المعربين 
أن يكون تثير الأرض في موضع مااي » والوجه ما بدأنا به 
أولاً . 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي لآ ذَلُولَ بالفتح . قال الزمخشري< بمعنى لا ذلول هناك : أي حيث هي » وهو 
الع و و لي الي با د بان 
كلامه . فعلى ما قدره يكون الخبر محذوفاً » ويكون قوله تثير الأرض صفة لاسم لا وهي منفية من حيث المعنى . 
ولذلك عطف عليها جملة منفية وهو قوله ولا تسقي الحرث . وإذا تقرر هذا فلا يجوز أن تكون تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث خبراً » لأنه كان يتنافر هذا التركيب مع ما قبله , , لأن قوله قال إنها بقرة يبقى كلاماً منفلتاً مما بعده » إذ لا تحصل 
به الإفادة إلا على تقدير أن تكون هذه الجملة معترضة بين الصفة والموصوف , ويكون محط الخبر هو قوله «و مسلمة 
لاشية فيها 4 لأنها صفة في اللفظ , وهي الخبر في المعنى » ويكون ذلك الاعتراض من حيث المعنى نافيا ذلة هذه 
البقرة » إذ هي فرد من أفراد الجنس المنفيى بلا » الذي بني معها , ولا يجوز أن تقع هذه الجملة أعني لا ذلول على 
قراءة السلمي في موضع الصفة على تقدير أن تثير وما بعدها الخبر , ا ا 0 
العائد الذي في تثير » وفي تسفي ضمير اسم لا ولا يتخيل أن قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث على تقدير أن 
تثير وما بعده خبر يكون دالا على نفي ذلول مع الخبر عن الوجود , لأن ذلك كان يكون غير مطابق لما عليه الوجود , 
وإثما المعنى نفي ذلك بالنسبة إلى أرضهم وإلى حرثهم , والألف واللام للعهد فكما يتعقل انتفاء ذلول مع اعتقاد كون 
تثير وما بعده صفة . لأنك قيدت الخبر بتقديركه حيث هي فصاح هذا النفي . كذلك يتعقل انتفاء ذلول مع الخبر عنه 
حيث اعتقد أن متعلق الخبرين مخصوص وهو الأرض والحرث . كما تقدر ما من ذلول مثيرة ولا ساقية » حيث تلك 
البقرة كذلك تقدر ما من ذلول تثير أرضهم ولا تسقي حرثهم » فكلاهما نفي قد تخصص إما بالخبر المحذوف . وإما 
بتعلق الخبر المنبت . وقد انتفى وصف البقرة بذلول وما بعدها إما بكون الجملة صفة والرابط الخبر المحذوف . وإما 
بكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف , إذ لم تشتمل على رابط يربطها بما قبلها إذا جعلت تثير خبر , الا يقال 
ان الرابط هنا هو العموم إذ البقرة فرد من أفراد اسم الجنس . لأن الرابط بالعموم إنما قيل به في نحو زيد نعم الرجل على 
خلاف في ذلك . ولعل الأصح خلافه وباب نعم باب شاذ لا يقاس عليه لوقلت زيد لا رجل في الدار ومررت برجل لا 
عاقل في الدار وأنت تعني الخبر والصفة وتجعل الراء بط العموم » لأنك إذا نفيت لا رجل في الدار انتفى زيد فيها » وإذا 
قلت لا عاقل في الدار انتفى العقل عن المرور به لم يجز ذلك . . فلذلك اخترنا في هذه القراءة على تقدير كون تثير 
وتسقي خبراً للا ذلول أن تكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف . وتدل على نفي الإثارة ونفي السقي من حيث 
المعنى لا من حيث كون الجملتين صفة للبقرة . وأما تمثيل الزمخشري(2 بذلك بمررت بقوم لا بخيل ولا جبان فيهم . 
أوحيث هم فتمثيل صحيح , لأن الجملة الواقعة صفة لقوم ليس الرابط فيها العموم إنما الرابط هذا الضمير » وكذلك ما 
قرره هو الرابط فيه الضمير إذ قدره لا ذلول هناك : أي حيث هي » فهذا الضمير عائد على البقرة وحصل به الربط كما 
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0 » فتحصل من هذا الذي قررناه ع ا ا عي 
مين ا ا ل ا ن تكون معترضة . وذلك على تقدير 
أن يكون خبر لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث . وكانت قراءة الجمهور أولى لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف 
بالحجلة .اناق وراءة إبى عيذ اسمن لق اكد تطريجو ا كن فدديذا ف الرعيق بالجيلة ووقتته على الرست 
بالمفرد » وذلك مخصوص بالضرورة عند بعض أصحابنا » لأن لا ذلول المنفى معها جملة » ومسلمة مفرد فقد قددّمت 
الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد » والمفعول الثاني لتسقي محذوف لأن:سقن يتعذى إلى اثنين » وقرأ بعضهم 
تسقي بضم التاء من أسقى . وهما بمعنى واحد . وقد قرىء نُسّْقِيكُم بفتح النون وضمها » مسلمة من العيوب قاله ابن 
عباس وقتادة وأبو العالية ومقاتل » أومن الشيات والألوان قاله مجاهد وابن زيد » أومن العمل في الحرث والسقي وسائر 
أنواع الاستعمال قاله الحسن وابن قتيبة » والمعنى أن أهلها أعفوها من ذلك , كما قال الآخر : 
َوَمَغْبِرُ الظْهْرِيُنْبي عَنْ وَلِيُمَهِ مَاحجٌ رَبْهُي الدُنيَاوَا اعْحَمَرَا 
أو من الحرام لا غصب فيها ولا سرقة ولا غيرهما بل هي مطهرة من ذلك . أو مسلمة القوائم والحلق قاله عطاء 
الخراساني . أو مسلمة من جميع ما تقدّم ذكره . لتكون خالية من العيوب بريئة من الغصوب مكملة الخلق شديدة الأسر 
كاملة المعاني صالحة . لآن تظهر فيها آية الله تعالى ومعجزة رسوله » قال أبو محمد بن عطية ومسلمة بناء مبالغة من 
السلامة , وقاله غيره فقال هي من صيغ المبالغة » لأن وزنها مفعلة من السلامة وليس كما ذكر . لأن التضعيف الذي في 
مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعدية يقال سلم كذا . ثم إذا عدّيته بالتضعيف هنا كهو في قوله 
فرحت زيدا . إذ أصله فرح زيد وكذلك هذا أصله سلم زيد . ثم يضعف فيصير يتعدذى فليس إذن هنا مبالغة بل هو 
المرادف للبناء المتعدّى بالوهزة: لاكية فيها : أي لا بياض قاله السدّي . أ ولاوضح وهو الجمع بين لونين من سواد 
وبياض . أولا عيب فيها . أولا لون يخالف لونها من سواد . أو بياض , أولا سواد في الوجه والقوائم وهو الشية في 
البقر . يقال ثور موشى إذا كان في وجهه وقوائمه سواد . وقيل لاشية فيها تفسير لقوله مسلمة : أي خلصت صفرتها عن 
أخلاط سائر الألوان قاله ابن زيد . قال ابن عطية والثور الأشيه الذي ظهر بلقه يقال فرس أبلق . وكبش أخرج » وتيس 
أبرق » وكلب أبقع » وثور أشيه كل ذلك بمعنى البلقة انتهى . وليس الأشية مأخوذا من الشية لاختلاف المادّتين ©« قالوا 
الآن جئت بالحقٌّ » قرأ الجمهور بإسكان اللام والهمزة يعدو اوور ناف بيحدف اليهزه والعارتحر هيا على للدم توه 
روايتان إحداهما حذف واو قالوا » إذ لم يعتد بنقل الحركة , إذ هو نقل عارض . والرواية الأخرى إقرار الواو اعتدادا 
بالنقل واعتباراً لعارض التحريك , لأن الواولم تحذف إلا لأجل سكون اللام بعدها » فإذا ذهب موجب الحذف عادت 
الواوإلى حالها من الثبوت . وانتصاب الآن على الظرفية » وهوظرف يدل على الوقت الحاضر وهو قوله لهم إنها بقرة لا 
ا راسي يلاود امي يا وم و و ود 00 
بجئت بجئت على هذا المعنى » أوتكون الباء للتعدية فكأنه قال أجأت الحق : أي أن الحق كان لم يجثنا فأجأته . وهنا وصف 
محذوف تقديره بالحق المبين : أي الواضح الذي لم يبق معه أشكال واحتيج إلى تقدير هذا الوصف . لأنه في كل 
محاورة حاورها معهم جاء بالحق . فلو لم يقدر هذا الوصف لما كان لتقييدهم مجيئه بالحق بهذا الطرف الخاص 
فائدة. وقد ذهب قتادة إلى أنه لا وصف محذوف هناء وقال كفروا مذا القول لأن : نبى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام كان لا يأتيهم إلا بالحق في كل وقت . وقالوا ومعنى اقح مدقو تدع اله ة وما بقي فيها أشكال 
فذبحوها »* قبل هذه الجملة محذوف التقدير فطلبوها وحصملوها : أي هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة 
وتحصيلها كان بأن الله أنزلها من السماء » أو بأنها كانت وحشية فأخذوها , أو باشترائها من الشاب البارٌ بأبويه » وهذا 
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الذي تضافرت أقاويل أكثر المفسرين , وذكروا في ذلك اختلافاً وقصصاً كثيراً مضطرباً » أضربنا عن نقله صفحاً كعادتنا 

في أكثر القصص الذي ينقلونه » إذ لا ينبغي أن ينقل من ذلك إلا ما صح عن الله تعالى . أوعن رسوله في قرآن أو سنة 
9 وما كادوا يفعلون # كنى عن الذبح بالفعل ؛ لأن الفعل يكنى به عن كل فعل » وكاد في الثبوت تدل على المقاربة . 
فإذا قلت كاد زيد يقوم فمعناه مقاربة القيام ولم يتلبس به فإذا قلت ما كاد زيد يقوم فمعناه نفي المقاربة » فهي كغيرها من 
الأفعال وجوبا ونفيا » وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفى الخبر . وإذا نفيت دلت على إثبات 
الخبر » مستدلاً بهذه الآية لأن قوله تعالى ( فذبحوها ) يدل على ذلك » والصحيح القول الأول » وأمًا الآية فقد اختلف 
زمان نفي المقاربة والذبح إذ المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلك : أي وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته » فالمعنى أنهم 
تعسروا في ذبحها , ثم ذبحوها بعد ذلك . قيل والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو إِمًا غلاء ثمنها » وإِمّا خوف 
فضيحة القاتل . وإما قلة انقياد وتعنت على الأنبياء على ما عهد منهم . واختلفوا في هذه البقرة المذبوحة أهي التي 
أمروا أولاً بذبحها وأنها معينة في الأمر الأول وأنه لووقع الذبح عليها أولاً لما وقع إلا على هذه المعينة أم المأمور 
با ألا هي بقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة لون ومقاك ديشرا المخسوضة + كان الآأفر الأول 
مخصوصا لانتقال الحكم من البقرة المطلقة إلى البقرة المخصوصة . ويجوز النسخ قبل الفعل على أن هذه البقرة 
المخصوصة يتناولها الأمر بذبح بقرة » فلووقع الذبح عليها بالخطاب الأوّل لكانوا ممتثلين فكذلك بعد التخصيص ٠»‏ ثم 
اختلف القائلون بهذا الثاني هل الواجب كونها بالصفة الأخيرة فقط وهي كونها لا ذلول إلى آخره , أم ينضاف إلى هذه 
الأوصاف في جواب السؤالين قبل فيجب أن يكون مع الوصف الأخير لا فارض ولا بكرٌ وصفراء فاقمٌ لونها » والذي 
نختاره هذا الثاني . لأن الظاهر اشتراك هذه الأوصاف 1 قوله ما هي وما لونها وما هي يدل على ذلك » وهذا هو الذي 
اشتهر في الأخبار' أنها كانت بهذه الأوصاف جميعاً » وإذا كان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كان ذلك تكليفاً بعد 
تكليف . وذلك يدل على نسخ التسهيل بالأشق . وعلى جواز النسخ قبل الفعل «وإذ قتلتم نفساً 4 معطوف على قوله 
تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما . فيكون الله تعالى قد 
ماب ما ا و ؛ ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل » ؛ فأظهر لهم ما كان 

خفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل . ؛ ثم سألوا عن تعيين قاتله إذ 
وير سي بوي وا بع 7 بالذبح متقدّماً في النزول والتلاوة » متأخرا في 
الوجود , ويكون قتل القتيل متأخرأ ذ في النزول والتلاوة , متقدّمأ في الوجود . ولا إلى اعتقاد كون الأمر بالذبح وما بعده 
مؤخراً : في النزول متقدّماً في التلاوة , والخار عه قتلهم 7 في النزول يتأخخر ا في التلاوة دون تعرض لزمان وجود 
القصتين . وإنما حمل من حمل على نخلاف الظاهر اعتبار ما رووا من القصص الذي لا يصح إذ لم يرد به كتاب ولا 
سنة » ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى » إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح ولا 
مرجح بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أولاً ذبح بقرة هل يمتثلون ذلك أم لا » وامتثال التكاليف التي لا يظهر فيها 
ببادىء الرأي حكمة . أعظم من امتثال ما تظهر فيه حكمة . لأنها طواعية صرف وعبودية محضة واستسلام خالص 
بخلاف ما تظهر له حكمة » فإن في العقل داعية إلى امتثاله وحضا على العمل به » وقال صاحب المنتخب إن وقوع ذلك 
القتيل لا بد أن يكون متقدّماً لأمره تعالى بالذبح » فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتيل » وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة » فلا يجب أن يكون متقدّماً على الإخبار عن قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون 
متقدمة على الأولى خطأ . لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدّمة على الأولى في الوجود , فأما التقديم في 
الذكر فغير واجب ., لأنه تارة يقدّم ذكر السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك , فكأنه لما وقعت لهم 
تلك الواقعة , أمرهم بذبح البقرة فلما ذبحوها قال : وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم فإني مظهر لكم القاتل الذي 
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سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة ع وتقدّمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل 2 لأنه لوعكس 
لما كانت قصة واحدة ولذهب الغرض في تثنية التقرر يع انتهى كلامه : وهو مبني على أن القتل وقع أولآً ثم أمروا بعد ذلك 
بذبح البقرة » وليس له دليل على ذلك إلا نقل شيء من القصص التي لم تثبت في كتاب ولا سنة » وقد بينا حمل الآيتين 
على أن الأمر بالذبح يكون لها 4 وأن القتل تأخر كحالهما في التلاوة 5 


وقال بعض الناس : التقديم والتأخير حسن . لأن ذلك موجود في القرآن في الجمل . وفي الكلمات . وفي كلام 
العرب ٠‏ وأورد من ذلك جملا من ذلك قصة نوح عليه السلام في إهلاك قومه وقوله ( وقال اركبوا فيها ) وفي حكم من 
مات عنها زوجها بالتربص بالأربعة الأشهر وعشر وبمتاع إلى الحول . إذ الناسخ مقدم والمنسوخ 00 وذكر من 
تقديم الكلمات في القرآن والشعر على زعمه كثيراً » والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغى أن ينزه 
القرآن عنه » ونسية القتيل | إلى جمع إما لآن القاتلين جمع وهم ورئة المقتول » وقد نقل أ: 000 أو لأن 
لقاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القيلة ‏ إذا وجد من بعضها ما 
يدم به أويمدح 8 فاذارأتم فيها # قرأ الجمهور بالإدغام وقرأ أبوحياة فَتََارَنُم على وزن تفاعلتم وهو الأصل هكذا نقل 
بعض من جمع في التفسير وقال ابن عطية قرأ أبو حياة وأ بوالسوار الغنوي وإذ قتلتم نفساً فاداتمْ » وقرأت فرقة تارانم 
على الأصل انتهى كلامه . ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ َم بغر ألف قبل الراء » ويحتمل هذا التدار 
وهوالتدافع أ وات و وا ع اي ا 1 
طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح . أو بأن دفع بعضهم بعضاً بالتهمة والبراءة » والضمير في 
فيها عائد على النفس وهو ظاهر , وقيل على القتلة فيعود على المصدر المفهوم من الفعل » وقيل على التهمة فيعود على 
ما دل عليه معنى الكلام 8 والله مخرج ما كنتم تكتمون * ما منصوب باسم الفاعل وهو موصول معهود . فلذلك أتى 
باسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت ؛ ولم يأت بالفعل الذي , هودال على التجدد والتكرار , ولا تكرار إذ لا تجدد فيه لأنها 
قصة واحدة معروفة ٠‏ فلذلك والله أعلم لم يأت بالفعل . وجاء اسم الفاعل معملاً ولم يضف . وإن كان من حيث 
المعنى ماضيا . لأنه حكى ما كان مستقبلا وقت التدار؛ . وذلك مثل ما حكى الحال في قوله تعالى 8 وكلهم باسط 
ذراعيه بالوصيد # [ الكهف : ١8‏ ] . ودخلت كان هنا نيدل على تقدم الكتمان . والعائد على ما محذوف تقديره ما 
كنتم تكتمونه » والظاهر أن المعنى ما كنتم تكتمون من أمر القتيل وقاتله , وعلى هذا ذهب الجمهور . وقيل يجوز أن 
يكون عاما في القتيل وغيره » فيكون القتيل من جملة أفراده . وفي ذلك نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره الله 
تعالى طإ فقلنا اضر بوه ببعضها # جملة معطوفة على قوله ( قتلتم نفساً فادٌارأتم فيها ) , والجملة من قوله تعالى ( والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ) اعتراضية بين المعطوف والمعضوف عليه » مشعرة بأن التدارؤ لا يجدي شيئا . إذ الله تعالى 
مظهر ما كتم من أمر القتيل » والهاء في اضربوه عائد على النفس على تذكير النفس . إذ فيها التأنيث وهو الأشهر 
والتذكير » أو على أن الأول هوعلى حذف مضاف : أي وإذ قتلتم ذا نفس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , 
فروعي بعود الضمير مؤنثاً في قوله فادّارأتم فيها . وروعي المحذوف بعود الضمير عليه مذكراً في قوله ( فقلنا 
اضربوه ) » أوعائد على القتيل : أي فقلنا اضربوا القتيل ببعضها . الظاهر أنهم أمروا أن يضربوه بأي بعض كان . فقيل 
ضربوه بلسانها » أو بفخذها اليمنى . أو بذنبها . أو بالغضروف , أو بالعظم الذي يلي الغضروف , وهو أصل الأذن . 
أو بالبضعة التي بين الكتفين » أو بالعَجَب(22 , وهوأصل الدنس» أورالقلت والليتان مها ؛ أو بعظم من عظامها قاله أبو 


)١(‏ العجب والعجب من كل دابة : ما انضم عليه الوَرِكان من أصل الذنب المغروز في مُوّحْرِ العَجُرْ وقيل : هو أصل الذنب كله لسان العرب 
(:/15١781؟).‏ 
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العالية » والباء في ببعضها للآلة كما تقول ضربت بالقدوم . والضمير عائد على البقرة اف تعض البقرة > ررقن اكلام 
حذف يدل عليه ما بعده وما قبله التقدير فضربوه فحيبي . دل على ضربوه قوله تعالى ( اضربوه ببعضها ) » ودل على 
فحبي قوله تعالى ( كذلك يحبي الله الموتى ) » ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل » وذلك قبل دفنه » ومن قال إنهم 

مكثوا في طلبها أربعين سنة » أو من يقول.إنهم أمروا بطابها ولم تكن في صلب ولا رحم . فلا يكون الضرب إلا بعد 
دفنه قيل على قبره , والأظهر أنه المباشر بالضرب لا القبر . وروي أنه قام وأوداجه تشخب دما , وأخبر بقاتله فقال قتلني 
ابن أخي . فقال : بنو أخيه والله ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد معاينته . ثم مات مكانه » وفي بعض القصص أنه قال 
قتلني فلان وفلان لابني عمه . ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلا » ولم يورثوا قاتلا بعد ذلك . وقال الماوردي 2١7‏ كان الضرب 
بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة.أن الحياة إنما انقلبت إأيه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة ا كذلك 
يحي الله الموتى 4 , إن كان هذا خطاباً للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم إضمار قول : أي وقلنا لهم كذلك يحبي الله 
الموتى يوم القيامة » وقدّره الماوردي خطابا من موسى على نبينا وعثليه الصلاة والسلام » وإن كان لمنكري البعث في 
زمن رسول الله كَل فيكون من تلوين الخطاب . والمعنى كما أحيى قتيل بني إسرائيل في الدنيا , ٠‏ كذلك يحبي الله 
الموتى يوم القيامة » وإلى هذا ذهب الطبري . والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد , ولئلا يختلف خطاب 
لعلكم تعقلون .» وخطاب ثم قست قلوبكم لأن ظاهر قلوبكم أنه خطاب لبني إسرائيل . والكاف من كذلك صفة لمصدر 
محذوف منصوب بقوله يحبي الله الموتى : أي إحياء مثل ذلك الإحياء يحبى الله الموتى . والممائثلة إنما هي في مطلق 
الإحياء لا في كيفية الإحياء . فيكون ذلك إشارة إلى إحياء القتيل ‏ 1 صاحب المنتخب ذلك إشارة إلى نفس 
القتيل » ويحتاج في تصحيح ذلك إلى حذف مضاف : أي مثل إحياء ذلك القتيل يحبي الله الموتى » فجعله إشارة إلى 
المصدر أولى وأقل تكلفاً . وإذا كان ذلك خطاباً لبنى إسرائيل الحاضرين إحياء القتيل فحكمة مشاهدة ذلك » وإن كانوا 
مؤمنين بالبعث اطمئنان قلوبهم وانتفاء الشبهة عنهم ؛ إذ الذي كانوا مؤمنين به بالاستدلال آمنوا به مشاهدة # ويريكم 
آياته 4 ظاهر هذا الكلام الاستئناف . ويجوز أن يكون معطوفاً على يحبي » والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ . 
والمعنى ال 00 
وكانوا مع ذلك أعمى الناس قلوبا » وأشد قسوة وتكذيباً لنبيهم في تلك الأوقات التى شاهدوا فيها تلك العجائب 
والمعجزات . وقال صاحب المنتخب ( ويريكم آياته ) وإن كانت آية واحدة . لأنها تدل على وجود الصانع القادر على 
كل المقدورات . العالم بكل المعلومات , المختار في الإيجاد والإبداع » وعلى صدق موسى عليه الصلاة والسلام . 
وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشر ذلك القتل انتهى كلامه . ظ لعلكم 
تعقلون # أي لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم » من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر 
على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة : أي كخلق نفس واحدة وبعثها » وقال 
الزمخشري2 في الأسباب والشروط حكم وفوائد . وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة من التقرب » وأداء التكليف . 

واكتساب الثواب . والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب . وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم . 
ولآخرين في ترك التشديد . والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى » وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتكثير سؤال ‏ 
ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة . والدلالة على بركة البر بالأبوين » والشفقة على الأولاد » وتجهيل الهازىء بما لا يعلم 





1 علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي له المصنفات الكثيرة في كل فن توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة عن 
ست وثمانين ‏ انظر تاريخ بغداد ( ٠١7/1١‏ ) . ابن السبكي ( 7717/5 ) . 
(؟7) انظر الكشاف ( 5/١‏ ). 
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كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكماء . وبيان أن من حق المتقرب إلى ربه أن يتنوق7') في اختيار مأ يتقرب به ١‏ 
وأن يختاره فتي السن غير فخم ولا ضرع حسن اللون بريئاً من العيوب يونق من ينظر إليه أن يغالي بثمنه » كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة بثلائمائة دينار وأن الزيادة في الخطاب نسخ له . وأن النسخ قبل الفعل 
جائز("2 , وإن لم يجز قبل وقت الفعل . وإمكانه لأدائه إلى البدء وليعلم بما أمر من مس الميت بالميت » وحصول 
الحياة عقيبه وأن المؤثر هو المسبب لا الأسباب . لأن الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن يتولد منهما حياة 
انتهى كلامه . وهو حسن . وقد ذكر المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوها » واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل , ولا يظهر 
استنباطهم ذلك من هذه الآية » قالوا هذه الآية دليل على حرمان القاتل ميراث المقتول وإن كان ممن يرثه . 

( وأقول ) لا تدل هذه الآية على ذلك » وإنما القصة إن صحت تدل على ذلك . لأن في آخرها فما ورث قاتل 
بعدها ممن قتله » وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن , المسيب أنه لا ميراث له عمداً كان أو خطأ لامن ديته , ولا 
من سائر ماله . وبه قال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي وأبويوسف”) إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا إن كان صبيأ » أو 
مجنوناً ورث . وقال عثمان البتي (؟)يرث قاتل الخطأ . وقال ابن وهب2”0 عن مالك لا يرث قاتل العمد من ديته » ولا من 
«الةبه وا كل عتهلا ريق فون ماله ذو قينة ح ودر وق تنقاه مود (التحسق فينافن والزقوفي :حرفيو قو الأوازاعي هوقا 
« المزني )200 عن « الشافعي » : إذا قتل الباغي العادل . أو العادل الباغي ؛ لا يتوارثان » لأنهما قاتلان » وقالوا استدل 


(1) كنز ق قن الأمر أي تانقيقيه...+ وقال ابؤيسيدة #«تنؤق قفن اموره « :تجو وبالع دكل انؤتليها لان العرت 4011/0 + 

(9) قال الزركشي في سلاسل الذهب : يجوز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة ؛ والخلاف يلتفت على أصلين : 
ل ل م ا ل را 

وأصحابنا يجوزونه » فلهذا جوزوه . 

وقال صاحب الفائق : من قال : المأمور لا يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن لزم عدم جواز زالنسخ قبل وقته » إذ لا يمكن قبل الوقت فلا 
أمر . والنسخ يستدعي تحققه . ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به » وأن لا يقول , ؛ فليست هذه فرع تلك مطلقا كما يشعر به كلام 
الغزالي . 
الثاني : أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم . فإذا أمر بشيء علمنا أنه لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد . وعندنا لا يستلزم فيجوز 
تطرق النسخ إليه . 
وقال الكيا الهراسي في تعليقه : القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ , 
لأنه لم يتم الأمر. وإن قالوا : إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق » فعلى هذا 
يتحقق الخلاف. قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا الأصل قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في 
التلخيص أن يتكيف ما لا يطاق لا يجوز . ثم النسخ بكل التمكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بين هذين الأصلين . قلت : 
وكذلك قال : يتعجب منه حيث وافق المعتزلة في التكليف بما علم الآمر انتفاء وقوعه . وخالفهم هنا . وقد ظهر التفات هذه المسألة 
على أربعة قواعد . انظر سلاسل الذهب ( 7454 545 ) ». وانظر المستصفى ( 777/١‏ 2 7/7 )» نشر البنود ( 70/1١‏ ) 2 
المحصول :57//١(‏ ) . الأحكام للآمدي ( 1754/7 ) . الإبهاج 707/7 ) » تيسير التحرير ( 1837/7 ) . حاشية البناني 
(١؟//7‏ ) »ء الآيات البينات ( ”7//ا١‏ ) . إرشاد الفحول ص ( 187 ) . 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام 5 حنيفة وتلميذه توفي سنة ١87‏ هجرية ‏ انظر 
مفتاح السعادة ( ٠١١/5‏ ) . أخبار القضاة لوكيع ( 755/7 ) » تاريخ بغداد ( ١ . ) ١517/١5‏ 

(5) البتتي بفتح الموحدة بعدها مثناه مكسورة » وهو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري الفقيه وثقه أحمد وابن سعد والدارقطني توفي 
سنة ١87‏ هجرية ‏ انظر الخلاصة 77١/5١‏ ) . 

' (0) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم أبو محمد البصري أحد الأثمة توفي سنة ١99‏ هجرية - انظر اللباب ( 559/57 ) . 
الخلاصة ( .)١١١/5‏ 

(7) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبوإبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي . قال الشافعي في حقه : لوناظر الشيطان لغلبه . توفي سنة - 


سورة البقرة/ الآيات : /ا 5 ٠5‏ أو ع 0 و ع ب وجل لزي مها جروا لالجو نو زو ووه انز نما لك السام لنب 3 وااو ل له 
مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب بهذه القصة على صحة القول بالقسامة » يقول المقتول دمي عند فلان » أو فلان 
قتلني» وقال الجمهور خلافه , وقالوا في قصة البقرة استدلال لمن قال إن شرع من قبلنا شرع( لنا.. وهو مذهب مالك 
وجماعة من الفقهاء قالوا في هذه الآيات أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته أنه إذا حصر بصفة يعرف بها جاز السلم 
فيه » وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي 5 وقال أبوحنيفة لا يجوز السل+() ة فى الحيوان . ودلاائل هذه المسائل 
مذكورة في كتب خلاف الفقهاء , ولا يظهر استنباط شيء من هذا من هذه القصة . قال القشيري أراد الله أن يحي ميتهم ميتهم 
ليفصح بالشهادة على قاتله » فأمر بقتل حيوان لهم فجعل سبب حياة مقتولهم بقتل حيوان لهم » صارت الإشارة منه أن 
من أراد حياة قلبه لم يصل إليه إلا بذبح نفسه . فمن ذبح نفسه بالمجاهدات حبي قلبه بأنوار المشاهدات. وكذلك من 
أراد حياة في الأبد أمات في الدنيا ذكره بالخمول « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 قال الزمخشري () معنى ثم قست 
سوسوي وا رما اع عا با دان انتهى . وهو يذكر عنه أن العطف بثم 

يقتضي الاستبعاد ,» ولذلك قيل عنه في قوله ( : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) . وهذا الاستبعاد لا يستفاد من العطف 
بئم » وإنما يستفاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها بعد ما تدم مما لا يقتضى وقوعها . ولأن صدور هذا الخارق العظيم 
الخارج عن مقدار البشر فيه من الاعتبار والعظات ما يقتضي لين القلوب . والإنابة إلى الله تعالى . والتسليم لأقضيته 


- 514 هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( /١/1١‏ ) , الأعلام ( 788/١‏ ) . 

)غ0( المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 
وقد تعرض علماء الأصول في الكلام على الأدلة الشرعية للبحث في شرائع الأنبياء السابقين من ناحية خاصة . وهي أن هذه الشرائع هل 
تكون مشروعة بالنسبة إلينا » فيلزمنا اتباعها وتطبيقها ؟ 
وخلاصة القول في هذا الموضوع أن شرائع الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا على قسمين 
و ا سا ل ا ل 
الثاني : الأحكام التي قصها الله علينا في كتابه . أ وجاءت على لسان الرسول يَكئِةِ وهذه على ثلاثة أنواع : 
الأول : الأحكام التي قام الدليل على نسخها ورفعها عنا . وهذه أيضاً لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف . 
الثاني : الأحكام التي قام الدليل على إقرارها بالنسبة إلينا » وهذه تكون شرعاً لنا » ويلزمنا العمل بها بلا خلاف . لأنها بالإقرار صارت 
من شريعتنا . 
الثالث : الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن » أوذكرت على لسان الرسول وَل من غير إنكار لها أو إقرار ‏ ولم يرد في شرعنا ما 
يدل على نسخها ورفعها عنا . ؛ كما في قول الله تعالى ( وكتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النفس بالنفس, والَعينَ بالعَين والانف بالانفٍ والاذن بالاذنٍ 
وَالسَنَّ بالسنّ والْجَرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كُقَارة لَه ومن لَمْ يَحكم بم نَل الل َأولَِكَ هُمْ الظالمُون ) فإنه إخبار عما شرع في 
التوراة لبني إسرائيل . وكما في قوله عر من قائل خطاباً لصالح عليه السلام ( وَنِنّهُمُ أن الّماء قِسْمَهُ بَينَهُمْ كل شِرْب مُحْمَضَرٌ ) فإنه إخبار 
عما جرى بين صالح عليه السلام . وبين فومه » من قسمه الماء بينهم وبين ناقته بالمياومة » لقومه يوم يشربون فيه وحدهم وللناقة يوم 
تشرب فيه وحدها ولا يحضرون يومها بل كانوا يشربون لبنها » ولم يرد بعده إنكار لهذا العمل ولا إقرار له » كما لم يرد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ القسمة على هذا الوجه . وهذا النوع فيه خلاف بين العلماء حكاه الأصوليون » والصحيح فيه أنه يكون شرعاً لنا ‏ انظر أصول 
الفقه لركي الدين شعبان ( 191 198-198 - ٠١١‏ ).. 

2( لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمى به هذا العقد لكونه معجلٌ على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة 
يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً انظر درر الُحكام 144/1 ) » ولصحته شروط انظر ما في الشرح الكبير 
7١8/4‏ )ء ومغني المحتاج ( 7/؟ ووضة الطاليين 5719 وفا يعد ها موعن التائعي يدور اللبلم في الحيوان لها رو 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ( قال أمرني رسول الله يلهِ أن اشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل ) أخرجه أبو داود 
( 558/7 )ء في البيوع ( 7701 ) , وانظر الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا ( 489/١‏ ) . 

ا(9) انظر الكشاف )١05/١١(‏ . 
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فصدر منهم غير ذلك من غلظ القلوب , وعدم انتفاعها بما شاهدت » والتعنت » والتكذيب حتى نقل أنهم بعد ما حبي 
الاو واعريسع لاني ب والسي لي لوكو عوابا اا 00 
قتله » وقيل قلوب , يانه واو عوبر اياي بوالعالية وغيره » وكنى بالقسوة #اعزوانبو القلت 
قرخ الاعتان ع نراق السراضية لا عجرن :انها > واتن يدن قن قوله من بعد ذلك إشعاراً بأن القسوة كان ابتداؤها عقيب 
مشاهدة ذلك الخارق , ولكن العطف بثم يقتضي المهلة فيتدافع معنى ثم ومعنى من » فلا بد من تجوز في أحدهما ؛ 
والتجوز زفي ثم أولى لأن سجاياهم تقتضي المبادرة إلى المعاصي بحيث يشاهدون الآية العظيمة فينحرفون إثرها 9 
المعصية عناداً وتكذيباً » والإشارة بذلك قيل إلى إحياء القتيل » وقيل : إلى كلام القتيل » وقيل : إشارة إلى ما سبق من 
الآيات من مسخهم قردة وخنازير ورفع الجبل وانبجاس الماء, وإحياء القتيل قاله الزجاج «إفهي كالحجارة4 يريد في 
القسوة » وهذه جملة ابتدائية حكم فيها بتشبيه قلوبهم بالحجارة , إذ الحجر لا يتأثر بموعظة » ويعني أن قلوبهم صلبة لا 
تخلخلها الخوارق كما أن الحجر خلق صلباً » وفي ذلك إشارة إلى أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض » بل خخلق ذلك 
فيها خلقاً أولياً كما أن صلابة الحجر كذلك , والكاف المفيدة معنى التشبيه حرف وفاقا لسيبويه وجمهور النحويين 
خلافاً لمن ادّعى أنها تكون اسماً في الكلام . وهو عن الأخفش فتعلقه هنا بمحذوف التقدير فهي كائنة كالحجارة » 
خلافاً لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء » ودلائل ذلك مذكورة في كتب النحو ء والألف واللام في 
الحجارة لتعريف الجنس » وجمعت الحجارة ولم تفرد . فيقال كالحجر فيكون أخصر , إذ دلالة المفرد على الجنس 
كدلالة الجمع . لأنه قوبل الجمع بالجمع . , لأن قلوبهم جمع » فناسب مقابلته بالجمع » ولآن قلوبهم متفاوتة في 
القسوة . كما أن الحجارة متفاوتة في الصلابة , و اععو يي اد التفاوت . إذ يتوهم فيه من حيث 
الإفراد ذلك ط أو أشدّ قسوة » أو بمعنى الواو. أ و بمعنى أو للابهام . أو للاباحة » أوللشك » أو للتخيير» أو للتنويع 
أقوال » وذكر المفسرون مثلاً لهذه المعاني , والأحسن القول الأخيرء وكان قن على قسمين قلوب كالحجارة 
قفسوة » وقلوب أشدٌ قسوة من الحجارة ٠‏ فأجمل ذلك في قوله ( ثم قست قلوبكم ) ثم فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة . 
وإلى أشدّ منها إذ ما كان أشدّ كان مشاركاً في مطلق القسوة . ثم امتاز بالأشدية » وانتصاب قسوة على التمييز ؛ وهو من 
حيث المعنى تقتضيه الكاف . ويقتضيه أفعل التفضيل ' لأن كلا منهما يتتصب عنه التمييز تقول زيد كعمرو حلماً : 
وهذا التمييز منتصب بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ . وهو نقل غريب فتؤخر هذا التمييز وتقيم ما كان مضافا إليه 
مقامه تقول زيد أحسن وجهاً من عمرو, وتقديره وجه زيد أحسن من وجه عمرو . فأخرت وجهاً وأقمت ما كان مضافا 
مقامه . فارتفع بالابتداء كما كان وجه مبتدأ » أو لما تأخر أ دى إلى حذف وجه من تولك من وجه عمرو وإقامة عمر و مقامه 
فقلت من عمرو ء وإنما كان الأصل ذلك لأن المتصف بزيادة الحسن حقيقة ليس الرجل » إنما هو الوجه » ونظير هذا 
مررت بالرجل الحسن الوجه أو الوجه أصل هذا الرفع » لأن المتصف بالحسن حقيقة ليس هو الرجل .» إنما هو الوجه , 
وإنما أوضحنا هذا . لأن ذكر مجيء الم تقولا عو المهدا عوسي وأفرد أشدّ وإن كانت خبراً عن جمع لأن 
استعمالها هنا هو بمن لكنها حذفت . وهومكان حسن حذفها . إذ وقع أفعل التفضيل خبر عن المبتدأ » وعطف أوأشد 
على قوله كالحجارة » فهو عطف خبر على خبر من قبيل عطف المفرد كما تقول زيد على سفر سفر أومقيم » فالضمير الذي 
. في أشدّ عائد على القلوب ‏ ولا حاجة إلى ما أجازه الزمخشري27 من أن ارتفاعه يحتمل وجهين آخرين أحدهما أن 
يكون التقدير أو هي أشد قسوة فيصير من عطف الجمل » والثاني أن يكون التقدير أو مثل أشدّ فحذف مثل وأقيم أشدٌ 
مقامه » ويكون الضمير في أشدّ إذ ذاك غير عائد على القلوب » إذ كان الأصل أو مثل شيء أشدٌ قسوة من الحجارة . 
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سورة البقرة/ الآيات : /ا”  ٠5‏ ةن ات وا ول ين وترون كج وني الو ع اوناع وده بل رع ابد مام ا ا مي اا ل ا 21 
فالضمير في أشدٌ عائد على ذلك الموصوف بأشدٌ المحذوف . ويعضد هذا الاحتمال الثانى قراءة الأعمش بنصب الدال 
عطفاً على كالحجارة قاله الزمخشري 27 . وينبغي أن لا يصار إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة , وأما على قراءة الرفع 
فلها التوجيه السابق الذي ذكرناه ولا إضمار فيه فكان أرجح . وقد رد أبو عبد الله بن أبي الفضل في منتخبه على 
الزنمخشري قوله إنه معطوف على الكاف فقال هو على مذهب الأخفش لا على مذهب سيبويه . لأنه لا يجيز أن يكون 
اسماً إلا في الشعر , ولا يجيز ذلك في الكلام فكيف في القرآن , فأولى أن يكون أشدٌ خبر مبتدأ مضمر : أي وهي أشدّ 
انتهى كلامه . وما ذهب إليه الزمخشري22 صحيح . ولا يريد بقوله معطوف على الكاف أن الكاف اسم . إنما يريد 
تعظوفا غلى الجان:والميجرووج لأنه في موضع مرفوع فاكتفى بذكر الكاف عن الجار والمجرور . وقوله فالأولى أن يكون 
أشدٌ خبر مبتدأ مضمر : أي هي أشدّ , قد بينا أن الأولى غير هذا لأنه تقدير لا حاجة إليه . قال الزمخشري”) ( فإن 
قلت ) لم قال أشدٌ قسوة » وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ( قلت ) لكونه أبين وأدل على فرط 
القسوة » ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى . ولكن قصد وصف القسوة بالشدّة » كأنه قيل اشتدت قسوة 
الحجارة وقلوبهم أشدٌ قسوة انتهى كلامه . ومعنى قوله وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب . أن 
فسا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل وفعل التعجب بجواز اجتماع الشرائط المجوزة لبناء ذلك . وهي كونه من فعل 
ثلاثي مجرد متصرف تام قابل للزيادة والنقص مثبت . وفي كونه من أفعل أومن كون أومن مبني للمفعول خلاف » وقرأ 
أبوحياة ( أو أشدّ قساوة ) » وهو مصدر لقسا أيضاً « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 4 لما شبه تعالى قلوبهم 
بالحجارة في القسوة . ثم ذكر أنها أشدٌ قسوة على اختلاف الناس في مفهوم . أو بين أن هذا التشبيه إنما هو بالنسبة لما 
علمه المخاطب من صلابة الأحجار , وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم أشدٌّ قسوة » والمعنى أن قلوب هؤلاء جاسية(؟) 
صلبة لا تلينها المواعظ ولا تتأثر للزواجر . وإن من الحجارة ما يقبل التخلخل . وأنها متفاوتة في قبول ذلك على حسب 
التقسيم الذي أشار إليه تعالى ( ونتكلم عليه ) » فقد فضلت الأحجار على قلوبهم في أن منها ما يقبل التخلخل . وأن 
قلوب هؤلاء في شدّة القساوة » واختلف المفسرون قي هذه الآية فقال قوم : إن قوله ( وإن من الحجارة ) ٠‏ إلى آخره 
هو على سبيل المثل . بمعنى أنه لو كان الحجر ممن يعقل لسقط من خشية الله تعالى » وتشقق من هيبته » وأنتم قد 
جعل الله فيكم العقل الذي به إدراك الأمور . والنظر في عواقب الأشياء . ومع ذلك فقلوبكم أشدّ قسوة . وأبعد عن 
الخير » وقال قوم : ليس ذلك على جهة المثل بل أخبر عن الحجارة بعينها » وقسمها لهذه الأقسام ؛ وتبين بهذا التقسيم 
كون قلوبهم أشدٌ قسوة من الحجارة . وقرأ الجمهور وإِنْ مشدّدة » وقرأ قتادة وإِنْ مخففة » وكذا في الموضعين بعد ذلك 
وهي المخففة من الثقيلة » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون معملة » ويكون من الحجارة في موضع خبرها » وما في موضع نصب بها , وهو اسمها . 
واللام لام الابتداء أدخلت على الاسم المتأخر , والاسم إذا تأخر جاز دخول اللام عليه نحو قوله » وإن لك لأجرا . 
وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون . وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب . وهو قولهم إن عمرا لمنطلق بسكون 
النون إلا أنها إذا خففت لا تعمل في ضمير لا تقول إنك منطلق إلا إن ورد في الشعر . 


. ) ١660/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ( ١166/١‏ ) . 

5) انظر الكشاف ( ١66/١‏ ) . 

(5) يقال : جسًا الرجل جَسْوا وجْسُواً : صَلْبَ ‏ ويد جاسية : يابسة العظام قليلة اللحم . وَجَِيّتِ اليد وغيرهما جُسُوَا وجا : يبست - 
لسان العرب ( 5760/١‏ ) . 
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والوجة الخاني : أن لا تكون معملة بل تكون ملغاة » وما في موضع رفع بالابتداء » والخبر في الجار والمجرور 
قبله » واللام في لما مختلف فيها فمنهم من ذهب إلى أنها لام الايتداء » لزمت للفرق بين إن المؤكدة وإن النافية » وهو 
مذهب أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش١(١)‏ الصغير » وأكثر نحاة بغداد » وبه قال من نحاة بلادنا أبو الحسن بن 
الأخضر(" , ومنهم من ذهب إلى أنها لام اختلست للفرق وليست لام الابتداء » وبه قال أبوعلي الفارسي . ومن كبراء 
بلادنا ابن أبي العالية » والكلام على ذلك مذكور في علم النحو . ولم يذكر المفسرون والمعربون في إن المخففة هنا 
إلا هذا الوجه الثاني . وهو أنها الملغاة . وأن اللام في لما لزمت للفرق . قال المهدوي من خفف إن فهي المخففة من 
الثقيلة » واللام لازمة للفرق بينها وبين إن التي بمعنى ما . وقال ابن عطية فرق بينها وبين النافية لام التوكيد في لما , 
وقال الزمخشري وقرىء وإن بالتخفيف . وهي إن المخففة من الثقيلة التي يلزمها اللام الفارقة , ومنه قوله تعالى ‏ وإن 
كل لما جميع * [ يس : 717 ] » وجعلهم إن هي المخففة من الثقيلة هو مذهب البصريين , وأما الفراء فزعم فيما ورد 
من ذلك أن إن هي النافية » واللام بمعنى إلا فإذا قلت إن زيد لقائم : فمعناه عنذه ما زيد إلا قائم » وأما الكسائي فزعم 
أنها إن وليها فعل كانت إن نافية » واللام بمعنى إلا وإن وليها اسم كانت المخففة من الثقيلة » وذهب قطرب إلى أنها إذا 
وليها فعل كانت بمعنى قد والكلام على هذا المذهب في كتب النحو . وقرأ الجمهور لما بميم مخففة وهي موصولة , 
وقرأ طلحة بن مصرف لما بالتشديد قاله في الموضعين » ولعله سقطت واو : أي وفي الموضعين . قال محمد بن عطية 
ود ترا عر كوو رونا نال از عط عو انوا حبر سجيه لاليييني [/ا دا اذل عله انارت . وإِنْ بالتشديد فحينئذ 
يعسر توجيه هذه القراءة . أما إذا قرأ بتخفيف إن وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور ء إذ تكون إن نافية 
ويكرن الما بمتالة إل فقرلة فعالك :جز إن كل لين الما غلدها عنافظ 04 الطارق . : ]ء # وإن كل لما جميع لدينا 
محضرون # [ يس : ”7 ]ء # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا * [ الزخرف : 5*']» في قراءة من قرأ لما 
بالتشديد » ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه الأنهار , 
وكذلك ما فيها كقوله تعالى ‏ وما منا إلا له مقام معلوم * [ الصافات : ١١5‏ ] . أي وما من أحد إلا له مقام معلوم 
©« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته [ النساء : ١59‏ ] . أي وما من أهل الكتاب أحد . وحذف هذا المبتدأ 
أحسن لدلالة المعنى عليه إلا أنه يشكل معنى الحصر , إذ يظهر بهذا التفضيل أن الأحجار متعددة » فمنها ما يتفجر منه 
الأنهار . ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء » ومنها ما يهبط من خشية الله » وإذا حصرت أفهم المفهوم قبله إن كل فرد فرد 

من الأحجار فيه هذه الأوصاف كلها : أي تتفجر منه الأنهار . ويتشقق منه الماء » ويهبط من خشية الله » ولا يبعد ذلك 
إذا حمل اللفظ على القابلية » إذ كل حجر يقبل ذلك ولا يمتنع فيه إذا أراد الله ذلك , فإذا تلخص هذا كله كانت القراءة 
متوجهة على تقدير أن يقرأ طلحة وإن بالتخفيف . وأما إن صح عنه أنه يقرأ وإن بالتشديد فيعسر توجيه ذلك . وأما من 
زعم أن إن المشدّدة هي بمعنى ما النافية » فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان العرب . ويمكن أن توجه قراءة طلحة 
لما بالتشديد مع قراءة إن بالتشديد بأن يكون اسم إن محذوفاً لفهم المعنى كما حذف في قوله : 

وََكن زنجي عَظِيمْ الْمشَافِوك" 

)١(‏ علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغر قرأ على تعلب والمبرد واليزيدي وأبي العيناء » توفي سنة حمس عشرة وثلاثماثة 

وقيل ست عشرة وقد قارب الثانين ‏ انظر البغية (5 ١737//‏ ) . معجم الأدباء ( 755/1١1‏ -/7301 ) . 
(؟) علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبوالحسن ابن الأخضر التنوخي الإشبيلٍ عالم بالعربية والأدب توفي سنة ١4‏ ه هجرية ‏ انظر 

الصلة لابن بشكوال ( 18 ) » الأعلام ( 1994/5 ) . 
() البيت من الطويل للفرزدق ‏ انظر خزانة الأدب ( 55/٠١‏ ) . شرح شواهد المغني ( 7١١‏ ) , الأغاني ( 3757/171١‏ ) » لسان العرب 

( سفر) . 
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وفي قوله : 
قَلَيْتَ دَفَعْتَ الهُمّ عَني سَاعَة(') 


وتكون لما بمعنى حين على مذهب « الفارسي ) » أو حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه والتقدير وإن منها 
منقاداً أو و لينأ وما أشبه هذا » فإذا كانوا قد حذفوا الاسم والخبر على ما تأوله بعضهم في لعن الله ناقة حملتني إليك ٠‏ فقال 
إن وصاحبها فحذف الاسم وحده أسهل . وقرأ الجمهور يُتفجر بالياء مضارع تفجر . وقرأ مالك بن دينار("2 يُنمَجر بالياء 
مضارع انفجر , وكلاهما مطاوع أما يتفجر فمطاوع تفجر . وأما ينفجر فمطاوع فجر مخفقاً . والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة » والانفجار دونه ؛ والمعنى إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها الماء الكثير الغمر » وقرأ ١‏ أبي )2 
و« الضحاك » : منها الأنهار » وقرأ الجمهور منه » فالقراءة اولى حمل على المعنى . وقراءة الجمهور على اللفظ لآن 
ما لها هنا لفظ ومعنى . لأن المراد به الحجارة . ولا يمكن أن يراد به مفرد المعنى قتكون قله وسعداء وا جد ا + :اذ لنشى 
المعنى وإن من الحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء إنما المعنى للأحجار التي يتفجر منها الأنهار . وقد سبق الكلام 
على الأنهار ف في قوله تعالى 9 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ البقرة : 5؟ ] الآية » وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الحجر الذي يتفجر منه الأنهار هو الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً إ وإن منها لما يشقق شَفَو 
فيخرج منه الماء # التشقق التصدّع بطول . ٠‏ أو بعرض فينبع منه الماء بقلة حتى لا يكون نهراً ٠‏ وقرأ الجمهور يَسْعَنٌ 
بتشديد الشين وأصله يتشقق فأدغم التاء في الشين » وقرأ الأعمش ( تَشْقَقٌ ) بالتاء والشين المخففة على الأصل , 
ورأيتها معزوة لابن مصرف” , وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية ما نصه وقرأ ابن مصرّف يَنشْقِقُ بالنون 
وقافين » والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشدّدة » وقد يجيء الفك في شعر فإن كان المضارع مجزوماً جاز 
الفك فصيحا » وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك , إلا أنها قراءة شاذة . فيمكن أن يكون ذلك فيها , وأما أن يكون 
المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما فلا يجوز . قال أبو حاتم يجوز لما تتفجر بالتاء » ولا رو 
ب و 7 اوبات يلا 

على المعنى . لآن المعنى وإن منها للحجارة التي تشقق . وأمًا يشقق بالياء فمحمول على اللفظ انتهى . وهو كلام 

صحيح صحيح . ولم ينقل هنا أن أحدا قرأ منها الماء فيعيد على المعنى , إنما نقل ذلك في قوله (,لما يتفجر منه الأنهار) . 
فكان قوله يتفجر حملا على اللفظ . ومنها حمل على المعنى . ومحسن هذا هنا أنه ولي اح رود 
فناسب الجمع الجمع . ولآن الأنهار من حيث هي جمع يبعد في العادة أن تخرج من حجر واحد » وإنما تخرج الأنهار 
من أحجار . فلذلك ناسب مراعاة المعنى هنا . وأما فيخرج منه الماء فالماء ليس جمعاً فلا يناسب في حمل منه على 
المعنى . بل أجرى يشقق ومنه على اللفظ © وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 الهبوط هنا التردّي من علو إلى أسفل . 
وقرأ الأعمش يهبط بضم الباء » وقد تقدم أنها لغة . وخشية الله خوفه .» واختلف المفسرون في تفسير هذا » فذهب 
قوم : إلى أن الخشية هنا حقيقة . واختلف هؤلاء فقال قوم معناه من خشية الحجارة لله تعالى » فهي مصدر مضاف 
للمفعول . وإن الله تعالى جعل لهذه الأحجار التى تهبط من خشية الله تعالى تمييز أقام لها مقام الفعل المودع فيمن 
يعقل . واستدل على ذلك بأن الله تعالى وصف بعض الحجارة بالخشية » وبعضها بالإرادة » ووصف جميعها بالنطق 


)١١‏ هذا صدر بيت من الطويل لعدي بن زيد العبادي ‏ انظر نوادر أبي زيد ص ١95(‏ ) . الخزانة ( 51/٠١‏ ) » الدرر اللوامع 
١‏ 5 شرح شواهد المغني (/591 ) 

00( مالك بن دينار الناجي مولاهم أبو بحبى الزاهد الواعظ أحد الأعلام توفي سنة ١١‏ هجرية ‏ انظر الخلاصة ( 5/7) . 

(9) طلحة بن مصرف - انظر غاية النهاية ( ا 
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والتحميد والتقديس والتأويب والتصدّع . وكل هذه صفات لا تصدر إلا عن أهل التمييز والمعرفة » قال تعالى ( لوأنزلنا 
هذا القرآن على جبل ) الاية ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ( يا جبال أوبي معه والطير ) » وفي الحديث الصحيح 
إنني لأعرف حجرأ كان يسلم علي قبل أن أبعث(212 , وإنه بعد مبعئه ما مرّ بحجر ولا مدر إلا سلم عليه » وفي الحجر 
الأسود انه يشهد لمن يستلمه » وفى حديث الحجر الذي فرْ بثوب موسى عليه السلام » وصار يعدو خلفه ويقول ثوبي 
جد نر د مون النحديت عن أحد ان هذا جبل يحبنا ونحبه(2 , وفى حديث حراء لما اهتز اسكن حراء29 , 
وفي حديث تسبيح صغار الحصى بكف رسول الله ي0*» » وقد دلت هذه الجملة » وأحاديث أخر على نطق الحيوانات 
والجمادات وانقياد الشجر وغير ذلك . فلولا أنه تعالى أودع فيها قوة مميزة وصفة ناطقة وحركة اختيارية لما صدر عنها 
شيء من ذلك ولا حسن وصفها به . وإلى هذا ذهب مجاهد وابن جريج وجماعة . وقال قوم الخشية هنا حقيقة وهو 
مصدر أضيف إلى فاعل » والمراد بالحجر الذي يهبط من خشية الله هو البرد . والمراد بخشية الله إخافته عباده » فأطلق 
الخشية وهو يريد الإخشاء : أي نزول البرد به يخوف الله عباده ويزجرهم عن الكفر والمعاصي . وهذا قول متكلف وهو 
مخالف للظاهر » والبرد ليس بحجارة وإن كان قد اشتد عند النزول فهوماء في الحقيقة » وقال قوم الخشية هنا حقيقه 
وهو مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف وهو العباد » والمعنى أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزلة 
من خحشية عباد الله إياه ( وتحقيقه ) أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى » صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة في 
ذلك الهبوط . فكان المعنى لما يهبط من أجل أن يحصل لعباد الله تعالى . وذهب أبو مسلم . إلى أن الخشية حقيقة , 
وأن الضمير في قوله ( وإن منها لما يهبط من خشية الله ) عائد على القلوب , والمعنى إن من القلوب قلوباً تطمئن 
وتسكن وترجع إلى الله تعالى » فكنى بالهبوط عن هذا المعنى . ويريد بذلك قلوب المخلصين . وهذا تأويل بعيد 
000 لأنه بدأ بقوله وإن من الحجارة ثم قال وإن منها . فظاهر الكلام التقسيم للحجارة ‏ ولا يعدل عن الظاهر إلا 
بدليل واضح والهبوط لا يليق بالقلوب . إنما يليق بالحجارة وليس تأويل الهبوط بأولى من تأويل الخشية إن تأولناها . 
وفد أمكن في الوجوه التي تضمنت حملها على الحقيقة . وإن كان بعض تلك الأقوال أقوى من بعض . وذهب بعضهم 
إلى أن الذي يهبط من خشية الله هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام إذ جعله دكا » وذهب قوم إلى أن 
الخشية هنا مجاز من مجاز الاستعارة » كما استعيرت الإرادة للجدار فى قوله تعالى يريد أن ينقض وكما قال زيد 
برو ٍ ! 
بجع تَضِلُ لبن في براه نَرَّى الأكمَ ينه سْجّداً لِلْحَوَافِرٍ 
وا 


)١(‏ اخرجه مسلم .)١781(‏ وأحمد ( 84/50 . 45 ). والدارمي ١5/١(‏ ). والطبراني في الكبير (701//17 ) ». والصغير 
77/١١‏ )» وابن أبي شيبة ( 551/1١١‏ ) 

0) أخرجه البخاري 87/50١‏ - 84 ). فى الجهاد ( 57849  )‏ («1589) 2 (2/)4084( 7788 ) ؛ ومسلم (1947/75 ). في الحج 
(57:/ه5”"١).‏ ْ 

(*) أخرجه مسلم ( 188٠/5‏ ) » فضائل الصحابة ( 9٠5//ا١58‏ ) . 

5( وأيضاً تسبيح الطعام » انظر صحيح البخاري 587/570 ) » باب علامات النبوة في الإسلام ( 751/4 ) . 

(0) الدارمي ١١/١(‏ )» والبيهقي في الدلائل (1/5١5١).ومن‏ طريق آخر عن دالترمذي ( 545/5 )» في المناقب 
(335758). 
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أي من رأى الحجر متردياً من علو إلى أسفل تخيل فيه الخشية » فاستعار الخشية كناية عن الانقياد لأمر الله » وإنها 
لا تمتنع على ما يريد الله تعالى فيها » فمن يراها يظنْ أن ذلك الانفعال السريع هو مخافة خشية الله تعالى » وهذا قول 
من ذهب إلى أن الحياة والنطق لا يحلان في الجمادات . وذلك ممتنع عندهم وتأولوا ما ورد في القرآن والحديث مما 
يدل على ذلك.., على أن الله تعالى قرن بها ملائكة هي التي تسلم وتتكلم . كما ورد أن الرحم معلقة بالعرش تنادي 
ال سل من يسان افطع من لني + جالاغام البدة يعبر جلا لها زا تسق أن تسجد المعاني أو 
تتكلم . وإنما قرن الله تعالى بها ملكا يقول ذلك القول . وتأولوا هذا جبل يحبنا ونحبه : أي يحبنا أهله ونحب أهله 
كقوله تعالى # واسأل القرية #[ يوسف : 87 ] » واخختيار ابن عطية رحمه الله تعالى أن الله يخلق للحجارةقدراً مامن 
الإدراك تقع به الخشية والحركة , واختيار الزمخشري(2 أن الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى وعدم امتناعها , 
وي ا ل 20 : أي خلق ذا 
خروق متسعة فلم ينسب إليه في نفسه تفعل ولا فعل : أ ي أنها خلقت ذات خروق بحيث لا يحتاج أن يضاف إليها 
صدور فعل منها , ؛ ئم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً يسيراً وهو أن يصدر منه تشقق بحيث ينبع منه 
الماء » ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً عظيماً بحيث يتحرك ويتدهده من علو إلى أسفل , ٠‏ ثم 
رسخ هذا الانفعال التام بأن ذلك هومن خشية الله تعالى من طواعيته وانقياده لما أراد الله تعالى منه » فكنى بالخشية عن 
الطواعية والانقياد لأن من خشي أطاع وانقاد ©« وما الله بغافل عما تعملون » هذا فيه وعيد , وذلك أنه لما قال ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك أفهم أنه ينشأ عن قسوة القلوب أفعال فاسدة .» وأعمال قبيحة من مخالفة الله تعالى » ومعاندة 
رسله . فأعقب ذلك بتهديدهم بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمالهم . و 00 
كان مجازيا عليها » والغفلة إن أريد بها السهو فالسهو لا يجوز على الله تعالى » وإن أريد بها الترك عن عمد فذكروا أنه 
مما يجوز أن يوصف الله تعالى به . وعلى كلا التقديرين فنفى الله تعالى الغفلة عنه » وانتفاء الشيء عن الشيء قد يكون 
لكونه لا يمكن منه عقلا ولكونه لا يقع منه مع إمكانه . وقد ذهب القاضي إلى أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه ليس 
بغافل , ٠‏ قال لأنه يوهم جواز الغفلة عليه » وليس الأمر كما ذهب إليه لأن نفي الشيء ء عن الشيء ء لا يستلزم إمكانه , ألا 
ترى إلى قوله تعالى « لا تأخذه سنة ولا نوم © [ البقرة : 550 ] . وقوله # وهو يطعم ولا يطعم *[ الأنعام : ١5‏ ] , 
فقد نفى عنه تعالى ما لا يستلزم إمكانه له . 


وبغافل في موضع نصب على أن تكون ما حجازية » ويجوز أن تكون في موضع رفع على أن تكون ما تميمية . 
فدخلت الباء في خبر المبتدأ » وسوغ ذلك النفي , ألا ترى أنها لا تدخل في الموجب لا تقول زيد بقائم ولا ما زيد إلا 
بقائم » قال ابن عطية وبغافل في موضع نصب خبر ما . لأنها الحجازية يقوى ذلك دخول الباء في الخبر » وإن كانت 
الباء قد تجيء شاذة مع التميمية انتهى كلامه . وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن عطية من أن الباء مع التميمية قد 
نجي ء شاذة .» لم يذهب إليه تحويى فيما علمناه بل القائلون قائلان قائل بأن التميمية لا تدخل الباء في خبر المبتدأ 
بعدها » وهو مذهب أبي علي الفارسي في أحد قوليه وتبعه المخشري . وقائل بأنه يجوز أن يجر بالباء وهو الصحيح . 
وقال الفرزدق : 

لَعَمْرّكُ ما مَعْنُ بِنَارِكِ حَقَه90) 
)١(‏ انظر الكشاف )١50/١ ١‏ 


(؟) هذا صدر بيت للفرزدق ‏ انظر ديوانه ( )7٠١١ /١‏ ء الخزانة (١/0/ا)‏ ؛ إعراب القرآن للنحاس 778/7 ) » شرح أبيات سيبويه 
للنحاس ص ١٠١8١‏ ).2 الدرر اللوامع ( ٠١7/١‏ ) . 


3 ا ا ااا ا ااا 1 11 اا ل 


وأشعار بني تميم تتضمن جر الخبر بالباء كثيراً » وقرأ الجمهور تعْمَّلون بالتاء » وهو الجاري على نسق قوله ثم 
قست قلوبكم , وقرأ ابن كثير بالياء » فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول الله يكةِ » ويحتمل أن يكون الخطاب مع 
بني إسرائيل . ويكون ذلك التفاتا إذ خرج من الخطاب في قوله تعالى ثم قست قلوبكم إلى الغيبة في قوله يعملون , 
وحكمة هذا الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب وجعلهم كالغائبين عنه , 
لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له . فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب لكثرة 
ما صدر عنهم من المخالفات ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة فصولا عظيمة ومحاورات كثيرة ) وذلك أن موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام شافههم بأن الله تعالى يأمرهم بذبح البقرة » وذلك امتحان من الله تعالى لهم. لم يبادروا 
لامتشال أمر الله تعالى . وأخرجوا ذلك مخرج الهزؤ, إذ لم يفهموا سر الأمر. وكان ينبغي أن يبادروا بالامتثال , 
فأجابهم موسى باستعاذته بالله الذي أ مره أن يكون ممن جهل . فيخبر عن الله بما لم يأمره به » فرد عليهم بأن استعمال 
الهزؤ في التبليغ عن الله تعالى وفي غيره هو يستعيذ منه » فرجعوا إلى قوله وتعنتوا في فى البقرة » وفي أوصافها » وكان 
يجزئهم أن يذبحوا بقرة » إذ المأمور به بقرة مطلقة ؛ فسألوا ما هي . اوس ادا وني انا تاكن الله تعالى أن يبينها لهم . إذ 
كان دعاؤه أقرب للإجابة من دعائهم . فأخبر عن الله تعالى بسنها » ثم خاف من كثرة سؤالهم ومن تعنتهم » كما جاء إنما 
أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فبادر إلى أمرهم بأن يفعلوا ما يؤمرون به حتى قطع سؤالهم 
فلم يلتفتوا إلى أمرة: 6 ونيا لوا أن تسال الله يعاق 'ثانيا عن لونها زد قد وروا مسنها:: ؛ فأخبرهم عن الله تعالى بلونها » ولم 
يأمرهم ثانيا أن يفعلوا ما يؤمرون به » إذ علم منهم تعنتهم لأنهم خالفوا أمر الله أولاً في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » وخالفوا أمر موسى ثانيا في قوله فافعلوا ما تؤمرون . فلم يكن إلا أن أبقاهم على طبيعتهم من كثرة السؤال , 
ا ا 0 
صرحوا بأن موسى جاء بالحق الواضح الذي بين أمر هذه البقرة » فالتمسوها حتى حصلوها وذبحوها امتثالا لأمر الله 
الى + ولك بعد ترحيف مويله اليم .كال اللا قاروا يها ل يقرا مارية أشياء ليتأخر عنهم تحصيلها 
وذبحها ‏ ثم أخبر تعالى عنهم بقتل النفس وتدافعهم فيمن قتلها واختلافهم في ذلك , فأمروا بأن يضربوا ذلك القتيل 
ببعض هذه البقرة المذبوحة » فضربوه فيحبى بإذن الله وانكشف لهم سر أمر الله بذبح البقرة » وإنه ترتب على ذلك من 
الأمر المعجز الخارق ما يحصل به العلم الضروري الدال على صدق موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام » ثم بين تعالى أن مثل هذا الإحياء يحيى الموتى , إذ لا فرق بين الإحياءين في مطلق الإحياء » ثم أخبر تعالى 
بأنه يريهم آياته لينتج عن تلك الإراءة كونهم يصيرون من أولي العقل الناظرين في عواقب الأمور المفكرين في المعاد , 
ثم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم على مشاهدتهم هذا الخارق العظيم ورؤيتهم الآيات قبل ذلك لم يتأثروا لذلك . كل تونب 
على ذلك عكس مقتضاه من القسوة الشديدة حتى شبه قلوبهم بالحجارة , أو هي أشد من الحجارة ؛ ثم استطرد لذكر 
الحجارة بالتقسيم الذي ذكره على أن الحجارة تفضل قلوبهم . ٠‏ في كون بعضها يتأثر تأثيراً عظيما بحيث يتحرك 
ويتدهده . وكون بعضها يتشقق فيتأثر تأثيراً قليلاً فينبع منه الماء » وكون بعضها خلق منفرجاً تجري منه الأنهار , 
وقلوبهم على سجية واحدة لا تقبل موعظة . ولا تتأثر لذكرى ولا تنبعث لطاعة » ثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عما 
اجترحوه في دار الدنيا » بل يجازيهم بذلك في الدار الأخرى , وكان افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأمر » واختتامها 
بأن الله لا يغفل , » فهو العالم ؛ بمن امتثل . وبمن أهمل ؛ فيجازى ممتثل أمره بجزيل ثوابه » ومهمل أمره بشديد عقابه . 


«#افْنظمَعُوبَ أن يُؤْصِ لك وَهَدَكَانَ فَرِيقُ قَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم لوثم يحَرُْوةٍ من 


2 7 ا ش - 4 7ت وه سد كسمه ابره سس مح لتر و 
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لاا وبا ار . او يد علد رد أفلا تعَقَلُونَ 0 
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لا يعلمون أن الله سَلوٌمَافْيُو وَمَاَوْنَ | 2 9 بكس الككت 
د أمَافَوَِنْهُمْ إلَايَظنُونَ 69 مويل لذي يَكَتْبُونَا لككب ييخ يوون دين 


ره 


ظ عند الله لِيَشْتروأَيه مساقلب وَيْلُ لَهُم يِمَاكَنَتَ أيد نف وردل ل ع فك 


1 هر 


. 0 


سل جر تر 
د مر د ص 


9 وَقَاثْأكن مَسَسّكَألكاذ ساماد رسيت لصوت 
عَهَدَه :أ تَشولُونَ عَلَ أنه مَا لات نثوت اس كسب ملت وسو 1 


عبر 


اك تح سو يس صل كر 0 ٍ 
اولك 3 سيا ألَارِهمَ فِهَاخَإِدُونَ 40 


الطمع 27 تعلق النفس بإدراك مطلوب تعلقاً قوياً , وهو أشدّ من الرجاء لأنه لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدّة إرادة ٠‏ 
وإدا اشتد صار طمعاً 2 وإذا ضعف كان رعية ة ورجاء 2 يقال طمع يطمع طمعاً وطاعة وطاعية مخففا كطواعية » قال 
الشراغرن.:: 


طَمَاعِيّة أن يعفر الذلت و63 
واسم الفاعل طمع وطامع 4 ويعدّى بالهمزة 6( وكقال افع سملا ويقال طمع بضم الميم كثر طمعه 2 وصد 
الطمع اليأس قال كثيّر : 


ل 2 هام ا د اي ع 4ك امي ل ا لم رد مو> ام ابر ع 
لا خيرفى الحب وقفالا يحكركه عوارضص الياس او يرتاجه الضطمع 


ويقال امرأة مطماع ش : أي تطمع ولا تمكن »؛ وقد توسع في الطمع فسمي به رزق2”(7 الجند » يقال أمر لهم الأمير 
بأطاعهم : أي أرزاقهم » وهو من وضع المصدر موضع المفعول . الكلام هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة 
لذاتها » ويطلق أيضاً على الكلمة » ويعبر به أيضاً عن الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء » وهل يطلق على 
المعاني القائمة بالذهن التي يعبر عنها بالكلام 50 ذلك خلاف وتقالييه الست موضوعة . وترجع إلى معنى القوة 
والشدة . وهي كلم كمل لكم لمك ملك مكل . التحريف إمالة الشيء من حال إلى حال » والحرف الحد المائل . 
التحديث الإخبار عن حادث . ويقال منه يحدث . وأصله من الحدوث . وأصل فعله أن يتعدى إلى واحد بنفسه » وإلى 
آخر بعن » وإلى ثالث بالباء » فيقال حدثت زيداً عن بكر بكذا » ثم إنه قد يضمن معنى أعلم المنقولة من علم المتعدية 
إلى اثنين فيتعدى إلى ثلاثة .» وهي من الحاق غير سيبويه باعلم » ولم يذكر سيبويه مما يتعدى إلى ثلاثة غير أعلم وأرى 


. ) 77١4/4 ( جاء في لسان العرب : الطمع : ضد اليأس‎ )١( 
. ) 44١ تهذيب إصلاح المنطق‎  ) 50 ( هذا عجزبيت من : الطويل لم يعلم قائله انظر لسان العرب ( وبل ) دقائق التصريف‎ )5( 
. ) 51/١4/85 ( انظر لسان العرب‎ )9 


طوة فل انح عل قا لظا معط ا لإ ل اا لاوا مقف مال حو ل وا اا قا فاش لط لق الو لها ع ألو ورم ما لامعا لاع حسفي تتم و واج قاعم جاه سورة البقرة / الآيات : ه/ا 8١‏ 
ونبأ » وأما حدّث فقد أنشدوا بيت الحارث بن حلزة : 
ا ا ا 00 

وجعلوا حدث فيه متعذلية إلى ثلاثة. ويحتمل أن يكون التقدير حدثتموا عنه 4 والجملة بعذة حال كما خرج 
سيبويه قوله ونبئت عبد الله : أي عن عبد الله » مع احتمال أن يكون ضمن نبئت معنى أعلمت . لكن رجح عنده حذدف 
حرف الجر على التضمين » وإذا احتمل أن يخرج بيت الحارث على أن يكون مما حذف منه الحرف . لم يكن فيه دليل 
على إثبات تعدي حدث إلى ثلاثة بنفسه » فينبغى أن لا يذهب إلى ذلك إلا أن يثبت من لسان العرب » الفتح(١2‏ القضاء 
بلغة اليمن وهو الفتاح العليم » والاذكار فتح على الإمام . والظفر فقد جاءكم الفتح قال الكلبي » وبمعنى القصص قال 


الكسائي . وبمعنى التبيين قال الأخفش . وبمعنى المن وأصل صل الفتح خرق الشيء . والسد ضده . المحاجة من 
الاحتجاج وهو القصد للغلبة حاجه قصد أن يغلب . والحجة الكلام المستقيم مأخوذ من محجة الطريق . أسر الشيء 


أخفاه وأعلنه أظهره , الأمي الذي لا يقرأ في كتاب , ولا يكتب نسب إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن أو 
يقرأن في كتاب . أو لأنه بحال ولدته أ مه لم ينتقل عنها , » أو نسب إلى الأمة وهي القامة والخلقة » أو إلى الآمة إذ هي 
ساذجة قبل أن تعرف المعارف . الأماني جمع أمنية وهي أفعولة » أصله أمنوية اجتمعت ياء وواو» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء . وأدغمت الياء في الياء وهي من منى إذا قدّر» لأن المتمني يقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه 2 
أومن تمنى : أي كذب قال أعرابى لابن دأب في شيء حدث به أهذا شيء رويته أم تمنيته : أي اختلقته » وقال عثمان 
ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت , أومن تمنى إذا تلا قال تعالى « إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4[ الحج 07 ] أي إذا 
تلا وقرأ وقال الشاعر : 

تَمَنَّى كناب الله أَوُلَلَيْلَةٍ وَآخِرَهُلآقى حِمَام الْمَقَايِرٍ 

والتلاوة والكذب راجعان لمعنى التقدير فالتقدير أصله قال الشاعر : 
ولا سفولن لشيوء يه نه نس نبل الجا 


أي يقدر وجمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل , وإذا جمع على أفاعل خففت الياء » والأصل التشديد لأن. الياء الأولى 
في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد التي انقلبت فيه ياء , ألا ترى أن جمع أملود "© أماليد . ويل الويل مصد رلا 
فعل له من لمة لفظه . وما ذكر من قولهم وأل مصنوع ل لت 
وويس وويب . ولا يثنى ولا يجمع . ويقال ويله ويجمع على ويلات قال : 
فَقَالَتٌ لَك الْوَيلات إِنْكَ مرجي 07 


وإذا أضيف ويل فالأحسن فيه النصب قال تعالى ا ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 4[ طه : 7١‏ ] » وزعم بعض 





)١(‏ في اللغة : الفتح , : نقيض الإغلاق » فتحه يفتحه فُتحاً . العو لقا 

3 رجل ا وامرأة ا الود داك علدا وملناء 
والانازة يض التماقة الناصفة المتعورة القائية موقا قنادة 0 : غلامُ أمُلودٌ وأفلُودٌُ إذا كان تاماً محتلماً شَطباً - لسان الغر 
.)1:7”١/5(١‏ 1 

3( هذا عجز بيت من الطويل لامرىء القيس من معلقته . انظر ديوانه ص ( ١١78‏ ) » وانظر شرح شواهد المغني ( 755 ) ؛ والمقاصد 
النحوية ( 5/5/ا” ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 5/ا1-١/‏ ا ا ا م ا اج ا سودت رو ا ام و يقي" له 
أنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب وإذا أفردته اختير الرفع قال فويل للذين » ويجوز النصب قال : 
28 6 0 20 ّ لوا ١‏ 
فويْلا تيم مِنْ سَرَابيلِهًا الخضر' 
والويل معناه الفضيحة والحسرة » وقال الخليل الويل شدة الشر » وقال المفضل وابن عرفة الويل الحزن » يقال 
تويل الرجل دعا بالويل » وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه » وقال غيره الويل الهلكة وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل » وقال الأصمعي هي كلمة تفجع , وقد يكون ترحما ومنه : 
ويل أمَهِ مِسَعْرَ حرب 
الأيدي جمع يد ويد تما حذف منه اللام» ووزنه فعل » وقد صرح بالأصل قالوا يدي » وقد أبدلوا من الياء الأولى 
همزة قالوا قطع الله أديه » وأبدلوا منها أيضا جيم قالوا لا أفعل ذلك جد الدهر يريدون يد الدهر . وهي حقيقة في 
الحارحة, مجازفي غيرها, وأماالأيادي فجمع الجمع. وأكثر استعمال الأيادي في النعم , والأصل الأيدي امسكتقلته 
الضمة على الياء » فحذفت فسكنت الياء وقبلها ضمة فانقلبت واوا » فصار الأيد . كما قيل في ميقن موقن م انهلا 
يوجد في لسانهم وا وساكنة قبلها ضمة في اسم . وإذا أدى القياس إلى ذلك قلبت تلك الواوياء » وتلك الضمة قبلها 
كسرة ( فصار الأيدي ( وقد تقدم الكلام على اليد عند الكلام على قوله لما بين يديها ( الكسب أصله اجتلاب النفع , 
وقد جاء في اجتلاب الضر ٠‏ ومنه بلى من كسب سيئة ء والفعل منه يجبيء متعدياً إلى واحد تقول كسبت مال ٠‏ وإلى 
اثنين تقول كسبت زيداً مالا » وقال ابن الأعرابي يقال كسب هو نفسه وأكسب غيره وأنشد 
فأكْسَبنِى مالا وَاكْسَبنَهُ حَمْدا50) 
المس(0") الإصابة ( والمس الجمع بين الشيثين على نهاية القرب واللمس مثله #لكن 0 الإحساس ؛ وقد 
يجي ء المس مع الاحساس ( وحفيقة ة المس واللمس باليد ( ونقل من الاحساس ليع المعاني مثل إني مسني الشيطان 
كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ , ومنه سمي الجنون مساً » وقيل المسٌ واللمس والجسٌ متقارب , إلا أن الجسٌ عام 
في المحسوسات . والمس فيما يخفى ويدق كنبض العروق » والمس واللمس بظاهر البشرة » والمس كناية عن النكاح 
وعن الجنون 6 المعدود اسم مفعول من عد بمعنئى حسب ٠‏ والعدد هو الحساب 3 الإخلاف7") عدم الإيفاء بالشيء 
: الموعود ( بلى حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أ والمعنى ( ومعناها ردّه سواء كان مقرونا به أداة الاستفهام 4 
أولم يكن , ؛ وقد وقع جوابا للاستفهام في مثل هل يستطيع زيد مقاومتي » إذا كان منكرأ لمقاومة زيد له لما كان معناه 
النفي » ومما وقعت فيه جوابا للاستفهام و 


بَلى سَوفَ نبكيهم يكتل موب وتبكي نمَيْرا بالرماح الْخوَاطِرٍ 


وقعت جواباً للذي قال له وهو الأخطل : 





)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لجرير » وصدره ( كسا اللؤم تيماً خضرة في جلودها  )‏ انظر ديوانه ( 558 ) », الكتاب ( 71/١‏ ) » مجمع 
الطبري ( 777/١‏ ) . شرح المفصل ( ١1١/١‏ ) »ء معاني القرآن لللأخفش ص ( 559 ) . 

(؟) البيت من الطويل . 

() يقال مَسِسْتٌ الشيء أَمَسّه مَسَاً إذا لَمَسْنّهِ بيدك » ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد واستعير للجماع لأنه لمسٌ وللجنون كأن الجن 
قيهه... ى البنان العربيي 1 

(5). الخْلفٌ والخَلفٌ : نقيض الوفاء بالوعد . . . وَالحَلْفُ بالضم الاسم من الإخلاف ‏ لسان العرب ( 1841/7 ) . 


بنط لاطو لع كد ع لبو ف قرا ع وق بخن جو و1 نك الاتقياية واد اموت مومه د ع سور لعو عم «لبوؤة البقزة ا الادات 13ت 1م 
اا الو الي الى لبا بسر © 

وبلى عندنا ثلاثي الوضع . وليس أصله . بل فزيدت عليها الألف . خلافاً للكوفيين » السيئة : فيعلة من ساء 
يسوء مساءة إذا حزن . وهي تأنيث السيء , وقد تقدّم الكلام على هذا الوزن عند الكلام على قوله ( أو كصيب ) فأغنى 
عن إعادته » # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم # ذكروا في سبب نزول هذه الآية أقاويل ب أنف هش + أنها نزلت في الأنصار , 
وكانوا حلفاء لليهود . وبينهم جوار ورضاعة , وكانوا يودون لو أسلموا » وقيل : كان النبي وَلٍِ والمؤمنون يودون إسلام 
من بحضرتهم من أبناء اليهود . لأنهم كانوا أهل كتاب وشريعة . وكانوا يغضبون لهم . ويلطفون بهم طمعا في 
إسلامهم . وقيل : نزلت فيمن بحضرة النبي يَكيٍ من أبناء السبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام في الطور فسمعوا 
كلام الله » فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول في أخبارهم لقومهم وقالوا سمعناه » يقول : إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا . وإن شئتم فلا تفعلوا » وقيل : نزلت في ععلماء الجهوة الذي يحرفزق الترواة تسر الحاؤل حراما» 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم ٠‏ وقيل : إن النبي كَلْةِ قال : « لا يدخل علينا قصبة المدينة إلا مؤمن » . قال كعب بن 
الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما » اذهبوا وتجسسوا أخبار من آمن , وقولوا لهم آمنا . واكفروا إذا رجعتم » فنزلت . 
وقيل : نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين : نحن نؤمن أنه نبي لكن ليس إلينا وإنما هو إليكم خاصة » فلما 
خلوا قال بعضهم : أتقرون بنبوته وقد كنا قبل نستفتح به » فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه » وقيل : نزلت في 
قوم من اليهود كانوا يسمعون الوحي . ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه .» وهذه الأقاويل كلها لا تخرج عن أن الحديث في 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كل . لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا . لأن الطمع إنما يصح في 
المستقبل » والضمير في أن يؤمنوا لكم لليهود . والمعنى استبعاد إيمان اليهود , إذ قد تقدّم لأسلافهم أفاعيل . وجزى 
ل ا ل ل ل ل لل 
من إيمان الباقين . قيل : قال القفال : يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من 

قوم يحرفون عناداً . فإنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه . والمقلدون يقبلون ذلك منهم . فلا يلتفتون إلى 
الحق . وقيل : إياسهم من إيمان فرقة بأعيانهم . والهمزة : في أفتطعمون للاستفهام » وفيها معسى ''-*ريرء كأنه قال : 
قد طمعتم في إيمان هؤلاء وحالهم ما ذكر . وقيل : فيه ضرب من النكير على الرغبة في إيمان من شواهد امتناعه قائمة . 
واستبعد إيمانهم , لأنهم كفروا بموسى مع ما شاهدوا من الخوارق على يديه » ولآنهم ما اعترفوا بالحق مع علمهم . 
ولأنهم لا يصلحون للنظر والاستدلال . والخطاب في ( أفتطمعون ) للنبي يَكةٍ خاصة خاطبه بلفظ الجمع تعظيما له . 
قاله ابن عباس ومقاتل . أو للمؤمنين » قاله أبو العالية وقتادة » أو للأنصار قاله النقاش . أو لرسول الله والمؤمنين » أو 
لجماعة من المؤمنين . أو لجماعة من الأنصار . والفاء بعد الهمزة أصلها التقديم عليها والتقدير ( فأتطمعون ) 
و« أفتطمعون » فالفاء للعطف . لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت عليها » والزمخشري يزعم أن بين الهمزة والفاء 
فعل محذوف . ويقر الفاء على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة قبلها . وهو خلاف مذهب 
سيبويه » ومحجوج بمواضع لا يمكن تقدير فعل فيها نحو قوله ( أو من ينشأ في ال حلية) [الزخرف ]١18‏ (أفمن يعلم أنما 
أنزل إليك)[الرعد 19 ](أفمن هو قائم) [الرعد 7 ] ( أن يؤمنوا ) معمول لتطمعون على إسقاط حرف الجر , التقدير : 


: البيت من الطويل للحجاف بن حكيم أجاب به الأخطل عند ما أنشد في حضرة عبد الملك بن مروان‎ )١( 


ألا سائل "| لحجاف هل هو ثائر بقتلى ْ صيبت من سليم وعامر 
انظر الخزانة ( 87/68: ) . جنى الجنتين ( ١47‏ ) . شعر الأخطل ( 708/7 ) . 
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في أن يؤمنوا ٠‏ فهو في موضع نصب على مذهب سيبويه » وفي موضع جر على مذهب الخليل والكسائي . ولكم متعلق 
بيؤمنوا على أن اللام بمعنى الباء وهو ضعيف . ولام السبب أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لهم # وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله #4 الفريق قيل : هم الأحبار الذين حرفوا التوراة في صفة محمد كَكِةٍ قاله مجاهد والسدّي . وقيل : 
جماعة من اليهود كانوا يسمعون الوحي إذا نزل على رسول الله َه فيحرفونه قصداً , أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه , 
ويحصل التضاد في أحكامه . وقيل : كل من حرف حكماً أوغيره كفعلهم في آية الرجم ونحوها . وقيل : هم السبعون 
الذين سمعوا مع موسى عليه السلام كلام الله » ثم بدلوا بعد ذلك . وقد أنكر أن يكونوا سمعوا كلام الله تعالى » قال ابن 
الجوزي : أنكر ذلك أهل العلم منهم الترمتي صاحب النوادر , وقال : إنما خص موسى عليه السلام بالكلام وحده . 
وكلام الله الذي حرفوه قيل : هو التوراة حرفوها بتبديل ألفاظ من تلقائهم وهو قول الجمهور . وقيل : بالتأويل مع بقاء 
لفظ التوراة قاله ابن عباس . وقيل : هو كلام الله الذي سمعوه على الطور . وقيل : ما كانوا يسمعونه من الوحي المنزل 
على رسو نه يَكدْةِ . وقرأ الأعمش ( كلم الله ) جمع كلمة . وقد يراد بالكلمة الكلام . فتكون القراءتان بمعنى 
واحد . رد يراد المفردات فيحرفون المفردات . فتتغير المركبات وإسنادها بتغير المفردات . #8 ثم يحرفونه * 
التحريف الذي وقع قيل : في صفة رسول الله كَلِ . فإنهم وصفوه بغير الوصف الذي هوعليه , حتى لا تقوم عليهم به 
الحجة , وقيل : في صفته وفي آية الرجم . # من بعد ما عقلوه » أي : من بعد ما ضبطوه وفهموه , ولم تشتبه عليهم 
صحته . وما مصدرية . أي : من بعد عقلهم إياه » والضمير في ( عقلوه ) عائد على كلام الله » وقيل : ما موصولة 
والضمير عائد عليها وهو بعيد ‏ وهم يعلمون » ومتعلق العلم محذوف , أي : أنهم حرفوه . أو ما في تحريفه من 
العقاب . أو أنه الحق , أو أنهم مبطلون كاذبون , والواو في قوله ( وقد كان فريق ) وفي قوله ( وهم يعلمون ) واو 
الحال » ويحتمل أن يكون العامل في الحال قوله ( أفتطمعون ) ويحتمل أن يكن ( أن يؤمنوا ) . فعلى الأول : يكون 
المعنى : أفيكون منكم طمع في إيمان اليهود » وأسلافهم من عادتهم تحريف كلام الله » وهم سالكو سئلهم ومتبعوهم 
في تضليلهم . فيكون الحال قيدا في الطمع المستبعد . أي يستبعد الطمع في إيمان هؤلاء وصفتهم هذه » وعلى الثاني 
يكون المعنى استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء إيمان وقد كان أسلافهم على ما نص من تحريف كلام الله تعالى . 
فعلى هذا يكون الحال قيدا في إيمانهم . وعلى كلا التقديرين فكل منهما أعني من أفتطمعون ومن يؤمنوا مقيد بهذه 
الحال من حيث المعنى . وإنما الذي ذكرناه تقتضيه صناعة الأعراب » وبيان التقييد من حيث المعنى أنك إذا قلت 
أتطمع أن يتبعك زيد وهو متبع طريقة أبيه » فاستبعاد الطمع مقيد بهذه الحال , ومتعلق الطمع الذي هو الاتباع 
المفروض وقوعه مقيد بهذه الحال » فمحصوله أن وجود هذه الحال لا يجامع الاتباع ولا يناسب الطمع ٠‏ بل إنما كان 
يناسب الطمع . ويتوقع الاتباع مع انتفاء هذه الحال , وأما العامل في قوله ( وهم يعلمون ) فقوله ( ثم يحرفونه ) أي : 
يقع التحريف منهم بعد تعقله وتفهمه . عالمين بما في تحريفه من شديد العقاب . ومع ذلك فهم يقدمون على ذلك 
ويجترئون عليه » والإنكار على العالم أشدّ من الإنكار على الجاهل . لأن عند العالم دواعي الطاعة لما علم من 
ثوابها » وتواني المعصية لما علم من عقابها . وذهب بعضهم إلى أن العالم في قوله ( وهم يعلمون ) قوله ( عقلوه ) 
والظاهر القول الأول وهو قوله ( يحرفونه ) « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا # قرأ ابن السميفع ( لاقوا ) قالوا على 
التكثير ولا يظهر التكثير إنما هومن فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجرّد . فمعنى ( لاقوا ) ومعنى ( لقوا ) واحد . وتقدّم 
شرح مفردات هذه الجملة الشرطية » ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة » منبئة عن نوع من قبائح اليهود الذين كانوا 
في زمان رسول الله كَكِيةِ وكاشفة عما أكنوه من النفاق . ويحتمل أن تكون جملة حالية معطوفة على قوله ( وقد كان فريق 
منهم ) الآية : أي كيف يطمع في إيمانهم » وقد كان من أسلافهم من يحرّف كلام الله » وهؤلاء سالكو طريقتهم . وهم 
في أنفسهم منافقون يظهرون موافقتكم إذا لقوكم وأنهم منكم . وهم في الباطن كفار فمن جمع بين هاتين الحالتين من ' 
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اقتدائهم بأسلافهم الضلال ومنافقتهم للمؤمنين . لا يطمع في إيمانهم, والذين آمنوا هنا هم أبو بكر وعمرو جماعة من 
المؤمنين » قاله الجمهور المفسرين . وقال بعضهم : المؤمنون هنا جماعة من اليهود آمنوا وأخلصوا في إيمانهم . 
والضمير في ( لقوا ) لجماعة من اليهود غير معيئة » باقين على دينهم , أو لجماعة منهم أسلموا » ثم نافقوا , أو لليهود 
الذين أمرهم رؤساؤهم من بني قريظة أن يدخلوا المدينة » ويتجسسوا أخبار النبي له , قالوا : ادخلوا المدينة وأظهروا 
الإيمان فإنه نهى أن يدخل المدينة إلا مؤمن ظ وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 أي : وإذا انفرد بعضهم ببعض . أي : 
الذين لم ينافقوا إلى من نافق » و( إلى ) قيل : بمعنى مع . أي : وإذا خلا بعضهم مع بعض ., والأجود أن يضمن خلا 
معنى فعل يعدّي بإلى . أي : انضوى إلى بعض أو استكان أوما أشبهه , لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف 
« قالوا 4 أي : ذلك البعض الخالي ببعضهم 8 أتحدّئونهم » أي : قالوا عاتبين عليهم : أتحدثون المؤمنين © بما 
فتح الله عليكم » وما موصولة والضمير العائد عليها محذوف , تقديره بما فتحه الله عليكم , وقبد جوزوا في ( ما ) أن 
تكون نكرة موصوفة » وأن تكون مصدرية , أي : بفتح الله عليكم . والأولى الوجه الأول . والذي حدثوا به هوما تكلم 
به جماعة من اليهود من صفة رسول الله يل . قاله أبو العالية وقتادة . أو ما عذب به أسلافهم . قاله السدي . وقال 
مجاهد :إن رسول الله كَلِدِ قال لبني قريظة : يا إخوة الخنازير والقردة » فقال الأحبار لأتباعهم ما عرف هذا إلا من 
عندكم » وقال ابن زيد : كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا في التوراة كذا وكذا » فكره ذلك أحبارهم ونهوا في الخلوة عنه . 
فعلى ما قاله أبو العالية يكون الفتح بمعنى الإعلام والإذكار » أي ١‏ أتحدثونهم بما أعلمكم انايو + 
ورواه الضحاك عن ابن عباس » وعلى قول السدي يكون بمعنى الحكم والقضاء أي : أتحدثونهم بما حكم الله به على 
أسلافكم وقضاه من تعذيبهم » وعلى قول ابن زيد يكون بمعنى الإنزال أي : أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم في 
التوراة » وقال الكلبي : المعنى : بما قضى الله عليكم وهو راجع لمعنى الإنزال » وقيل : المعنى بما بين الله لكم من 
أمر محمد يَلةِ وصفته وشريعته . وما دعاكم إليه من الإيمان به وأخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه ونصرته . وقيل : 
المعنى بما منّ الله عليكم من النصر على عدوّكم , ومن تأويل كتابكم ا ليحاجوكم * هذه لام كي والنصب بأن مضمرة 
بعدها . وهي جائزة الإضمار إلا إن جاء بعدها لا فيجب إظهارها » وهي متعلقة بقوله ( أتحدثونها ) فهي لام جر وتسمى 
لام كي . بمعنى أنها للسبب كما أن كي للسبب . ولا يعنون أن النصب بعدها بإضمار كي وإن كان يصح التصريح 
بعدها بكي , فتقول: لكي أكرمك لأن الذي يضمرإنما هو أن لام كي , وقد أجازابن كيسان والسيرافي أن يكون المضمر 
مسا سيا مب ا 0 
وأن إنما ذلك على سبيل التأكيد » وتحرير الكلام في ذلك مذكور في مبسوطات النحو. وذهب بعض المعربين إلى أن 
اللام تتعلق بقوله ة فتح » وليس بظاهر . لأن المحاجة ليست علة للفتح , إنما المحاجة ناشئة عن التحديث , إلا أن 
ااا و و س وو ا 000 
أمره إلى أن حاجوهم به » فصار نظير ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) [القصص 8 ] لم يلتقطوه لهذا الأمر 
إنما آل أمره إلى ذلك . ومن لم يثبت لام الصيرورة جعلها لام كي على تجوز , لأن الناشىء عن شيء وإن لم يقصد 
ااا ااا ا ا 00 
كأنه قال : أتحدثونهم فيحاجوكم . وعلى الثاني يكون أبعد إذ يصير المعنى : فتح الله عليكم به فحدئتموهم به 
ار لاا 1د لسابلا محر ره به 4 عائد إلى ما من قوله ( بما فتح الله ) » وبهذا يبعد قول 
من ذهب إلى أنها مصدرية لأن المصدرية لا يعود عليها ضمير # عند ربكم # معمول لقوله ليحاجوكم » والمعنى 
ليحاجوكم به في الآخرة فكنى بقوله ( عند ربكم ) عن اجتماعهم بهم في الآخرة » كما قال تعالى ( ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون) [الزمر 7١‏ ] وقيل معنى عند ربكم في ربكم : أي فيكونون أحق به » جعل عند بمعنى في . 
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وقيل : هوعلى حذف مضاف أي ليحاجوكم به عند ذكر ربكم » وقيل : معناه أنه جعل المحاجة في كتابكم محاجة عند 
الله » ألا تراك تقول هوفي كتاب الله كذا » وهوعند الله كذا بمعنى واحد » وقيل : هو معمول لقوله ( بما فتح الله عليكم 
عند ربكم ) : أي من عندربكم ليحاجوكم » وهو بعث النبي كَلِةِ وأخذ ميثاقهم بتصديقه » قال ابن أبي الفضل : وهذا 
القول هو الصحيخ » لآن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدنيا انتهى ول اراك تحمل اللفظ طن ملاعرتوع غير تقد 
ولا تأخير إذا أمكن ذلك . وقد أمكن بجعل قوله ( عند ربكم ) على بعض المعاني التي ذكرناها » وأما على ما ذهب إليه 
هذا الذاهب فيبعد جداً » لأن ( ليحاجوكم ) متعلق بقوله : ( أتحدثونهم ). وعند ربكم متعلق بقوله : بما فتح الله 
عليكم » فتكون قد فصلت بين قوله : عند ربكم وبين العامل فيه الذي هوفتح الله عليكم بقوله : ليحاجوكم وهو أجنبي 
منهما . إذ هو متعلق بقوله : أتحدثونهم على الأظهر . ويبعد أن يجيء هذا التركيب هكذا في فصيح الكلام فكيف 
يجيء في كلام الله الذي هو أفصح الكلام 8# أفلا تعقلون * ظاهره لوي وير رو عو 0 
حجة لهم عليكم , أفلا تعقلون فلا تحدثونهم بذلك » وقيل : هو خطاب من الله للمؤمنين أي : أفلا تعقلون أن هؤلاء 
اليهود لا يؤمنون وهم على هذه الصفات الذميمة من اتباع أسلافهم المحرفين كلام الله والتكليد ليع ' ما بج نو + 
ل 0 
الله لهم : أي إذا كان علم الله محيطأا بجميع أفعالهم » وهم عالمون بذلك . فكيف يسوغ لهم أن ينافقوا ويتظاهروا 
للمؤمنين بما يعلم الله منهم خلافه . فلا يجامع حالة نفاقهم بحالة علمهم بأن الله عالم بذلك . والأولى حمل ( ما 
يسرون وما يعلنون ) على العموم إذهو ظاهر اللفظ . وقيل : الذي أسروه الكفر والذي أعلنوه الإيمان ؛ وقيل : العداوة 
والصداقة » وقيل لي ا ا : آمنا » وقيل اليد بي رواب 

صفة أخرى حتى لا تقوم عليهم الحجة ؛ وقرأ ابن محيصن ( أ ولا تفلمون )ع بالناء قالوا فيكون ذللك تخطابا للمؤمة : 
ا ل الو 
ثم أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً لهم فيكون ذلك من باب الإلتفات ويكون حكمته في الحالتين ما 
ذكرناه » وقد تقدم لنا أن مثل ( أفلا تعقلون ) ( أولا يعلمون ) أن الفاء والواو فيهما للعطف . وأن أصلهما أن يكونا أول 
الكلام لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدّمت . وذكرنا طريقة الزمخشري في ذلك فأغنى عن إعادته » وإن الله يعلم 
يحتمل أن يكون مما سدت فيه أن مسد المفرد إذا قلنا إن يعلمون متعد إلى واحد كعرف ويحتمل أن يكون مما سدت فيه 
إن مسد المفعولين . إذا قلنا : إن يعلمون متعد إلى اثنين كظننت . وهذا على رأي سيبويه » وأما الأخفش فإنها تسد 
ا ود اي د و 0 
ويعلنونه » وظاهر هذا الاستفهام أنه تقرير لهم أنهم عالمون بذلك : أي بأن الله يعلم السر والعلانية أي قد علموا ذلك 
امهم اناق واتكذب با يعمو ان الق » أب : ذلك تفرع لهم وحث على اذك لمن كرك . 
0 نْ 
المعصية مع علمهم بها أقبح وفي هذه الآية وما أذ شبهها دليل على 'أن رسول الله يهِ كان يغضي عن المنافقين . ؛ مع أن 
اله زه على انهم 6د لقا رناء إن رزفتز اع انا تع شه صن اقل الله بطي من قل وأهللك اين هلقي واساق 
هل هذا الحكم باق أونسخ , فقال قوم : نسخ لأنه كان يفعل ذلك يك تأليفا للقلوب . وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم 
فلا حاجة إلى التأليف » وقال قوم : هو باق إلى الآن لأن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان فيحتاجون إلى زيادة الأنصار 
وكثرة عددهم , والأول هو الأشهر . وفي قوله : يعلم ما يسرون وما يعلنون حجة على من زعم أن الله لا يعلم الجزئيات 
بل يعلم الكليات #8 ومنهم أمَيون »* ظاهر الكلام أنها نزلت في اليهود المذكورين في الآية التي قبل هذه قاله ابن 
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»» وقيل : في المجوس . قاله علي بن أ بي طالب . وقيل : في اليهود والمنافقين » وقال عكرمة والضحاك : 
عاق بيج ع ال ا عو : في قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها , 
فصاروا أميين » وقيل : في قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا برسول فكتبوا كتابهم ٠‏ وقالوا “هلام عتك الله فسموا أميدة 
لجحودهم الكتات: تضارنوا مي لتقو ل بسن اننا بوالقول الأول هو الأظهر . لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود 
ابر ا مر الفرقة الضالة التي حرفت كتاب الله وهم عقلوه وعلموا بسوء 
مرتكبهم ثم بين أمر الفرقة الثانية المنافقين . وأمر الثالثة المجادلة » أخذ يبين أمر الفرقة الرابعة وهي العامة التي طريقها 
التقليد وقبول ما يقال لهم قال أبو العالية ومجاهد وغيرهما : ومن فؤلاء اليهود المذكورون . فالآية منبهة على عامتهم 
وأتباعهم أي أنهم لا يطمع في إيمانهم . وقرأ أبوحياة وابن أ, بي عبلة أَمِيُونَ بتخفيف الميم » وقد تقدم أن الأميّ هو الذي 
لا يكتب ولا يقرأ في كتاب أي لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها و ط لا يعلمون الكتاب 4 جملة في 
موضع الصفة والكتاب هو التوراة « إلا أمانيّ 4 استثناء منقطع . لأن الأماني ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت 
مدلوله » وهو أحد فسمي الاستثناء المنقطع . وهو الذي يتوجه عليه العامل , ألا ترى أنه لوقيل : لا يعلمون إلا أماني 
لكان مستديما > وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان : 
أحدهما : النصب على الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز . 


والوجه الثاني : الإتباع على البدل بشرط التأخر وهي لغة تميم » فنصب أماني من الوجهين » فنصب أماني من 

الوجهين . والمعنى ال أمانيهم وأمانيهم أن الله 0 بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم . أوما يمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة , أو لا يعلمون إلا أكاذيب مختلقة 
ل فنقلوها على التقليد قاله ابن عباس ومجاهد واختاره الفراء » وقيل : معناه إلا تلاوة أي لا يعلمون 

فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم , قال أبو مسلم : حمله على تمني القلب أولى لقوله تعالى 
( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) » وقرأ الجمهور مَانِيّ بالتشديد وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والأعرج وابن جماز© عن نافع وهارون عن أبي وأماني بالتخفيف جمعه على أفاعل , ولم يعتد بحرف المد الذي في 
المفرد . قال أبو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف مثل أثافي وأغاني وأماني 
ونحوه . قال الأخفش : هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتيح ومفاتح . وقال النحاس : الحذف في المعتل أكثر كما 
قال : ظ 


واه هين ان لقنو و طق رةه فر افا عر يك > ل كك د و سا مر و هس لحان ا 
مَل رَجَعٌ التسليم او يكشفٌ العَمَّى 2 ثلاث الاثافني وَالرسوم البلاقه() 
وإن هم إلا يظنون 4 إن هنا هي النافية بمعنى ما وهم مرفوع بالابتداء » وإلا يظنون في موضع الخبر . وهومن 
الاستثناء المفرغ . وإذا كانت إن نافية فدخلت على المبتدأ والخبر لم يعمل عمل ما الحجازية . وقد أجاز ذلك 
'بعضهم . ومن أجاز شرط نفي الخبر وتأخيره والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر وهو : 


. ) انظر تفسير القرطبي (؟/8‎ )١( 

(5): انظر تفسير القرطبي ( 58/7 ) . 

(") سليمان بن مسلم بن جماز وقيل سليمان بن سالم بن جماز بالجيم والزاي مع تشديد الميم أبو الربيع الزهري مولاهم المدنيمقريء 
جليل ضابط . مات بعد السبعين ومائة ‏ غاية النهاية ( ”١0/١‏ ) . | 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة ديوانه ( 65 ) » الخزانة ( 5١/١‏ ) , أمالي ابن الحاجب ( 25/7 ) . همع الهوامع (15/ 1١١‏ ) . 
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وقد نسب السهيلي وغيره إلى سيبويه جواز إعمالها | إعمال ما » وليس في كتابه نص على ذلك . ومعنى يظنون قال 
مجاهد : يكذبون . وقال آخرون : يتحدثون . وقال آخرون : يشكون . وهو التردد ب بين أمرين لا يترجح أحدهما على 
الناظر فيهما . والأولى حمله على موضوعه الأصلي . ؛ وهو الترجيح لأحد الأمرين على الآخر ء إذ لا يمكن حمله على 
كاي او عا هي ا : معناه ليسوا على يقين إن كذب 
الرؤساء أو صدقوا بايعوهم انتهى كلامه . وأ نى بالخبر فعلاً مضارعاً ولم يأت باسم الفاعل . لأنه يدل على حدوث الظن 
وتجدده لهم شيئا فشيئاً : و لل ل ل ا 
أهوائهم . وفي هذه الآية دليل على أن المعارف كسبية » وعلى بطلان التقليد » وعلى أن المغتر بإضلال المضل 
مذموم » وعلى أن الاكتفاء بالظن في الأصول غير جائز » وعلى أن القول بغير دليل باطل » وعلى أن ما تساوى وجوده 
وعدمه لا يجوز المصير إلى أحدهما إلا بدليل سمعي . وتمبلكنيها ابض كر والقباين وخبر الواحد لأنهما لا يفيدان 
العلم , ٠‏ « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » الآية قبل : نزلت في الذين غيروا صفة رسول الله كلِةِ وبذلوا نعته , 
فجعلوه آدم سَبَطأ طويلا » وكان في كتابهم على الصفة التي هوبها فقالوا لأصحابهم وأتباعهم انظروا إلى صفة هذا النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا . وكانت الأحبار من اليهود يخافون أن يذهب مأكلتهم بإبقاء صفة 
النبي كله على حالها فلذلك غيروها » وقيل : خاف ملوكهم على ملكهم إذا آمن الناس كلهم فجاؤوا إلى أحبار اليهود 
فجعلوا لهم عليهم وضائع وماكل وكشطوها من التوراة » وكتبوا بأيديهم كتاباً وحللوا فيه ما اختاروا وحرموا ما اختاروا , 
وقيل : نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا كتابا بل كتبوا بأيديهم كتابا وحللوا فيه ما اختارواء وحرموا ما اختاروا 
وقالوا : هذا من عند الله » وقال أبومالك : نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح(" كاتب النبي كِ » كان يغيره فارتد . 
وقد تقدم شرح ويل عند الكلام على المفردات وذكر عن عثمان عن النبى ككل أ نه جيل من نار جهنم » وذكر أن أبا سعيد 
روى أنه واد في جهنم بين جبلين يبوي فيه الهاوي , وذكر أن سفيان وعطاء بن يسار رويا أنه واد يجري بفناء جهنم من 
صديد أهل النارء وحكى الزهراوي وجماعة أنه باب من أبواب جهنم وقيل : هو صهريج في جهنم . وقيل عن 
سعيد بن جبير : أنه واد في جهنم لو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حره » ولو صح في تفسير الويل شيء عن 
رسول الله يَْةِ لوجب المصير إليه » وقد تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن » ولم تطلقه 
على شيء من هذه التفاسير وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة وهو نكرة فيها معنى الدعاء » فلذلك جاز الابتداء بها إذ 
الدعاء أحد المسوغات لجواز الابتداء بالنكرة » وهي تقارب ثلاثين مسوّغاً , وذكرناها في كتاب منهجج السالك من 
تأليفنا » والكتابة معروفة ويقال ” أول من كتب بالقلم إدريس ١‏ وقيل : آدم والكتاب هنا قيل : كتبوا أشياء اختلقوها 
وأحكاما بدلوها من التوراة حتى استقر حكمها بينهم » وقيل : كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صفة رسول الله يله . 
وبثوها في سفهائهم وفي العرب . وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبديل » وصار سفهاؤهم ومن يأتيهم من 
مشركي العرب إذا سألوهم عن صفة رسول الله كِةِ يقولون : ما هو هذا الموصوف عندنا في التوراة المبدلة المغيرة 
ويقرؤونهاعليهم , ويقولون لهم : هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ٠‏ ( بأيديهم ) تأكيد يرفع توهم 
المجاز لأن قولك زيد يكتب ظاهره أنه يباشر الكتابة » ويحتمل أن ينسب إليه على طريقة المجاز » ويكون آمراً بذلك 
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كما جاء في الحديث أن رسول الله يَ'» كتب وإنما المعنى أ مر بالكتابة » لأن الله تعالى قد أخبر أنه النبي الأمي وهو 
الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب . وقد قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون ) العنكبوت 58 ونظير هذا التأكيد يطير بجناحيه ويقولون بأفواههم وقوله : 
نَظَرتَ فَلَمْ تنظر بعَيْيِكَ مَنظَرَا 

فهذه كلها أتى بها لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ . ولرفع المجاز الذي كان يحتمله » وفي هذا التأكيد أيضاً تقبيح 
لفعلهم إذ لم يكتفوا بأن يأمروا وي وي حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم واجترحوه بأيديهم , 
وقال ابن السرّاج : ذكر الآيدي كناية عن نهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن عند أنفسهم من غير أن ينزل عليهم انتهى 
حيرت لابوادع حيسي ءباليد لا تقتضي الاختلاق . ولا بد من تقدير حال محذوفة يدل عليها ما 
بعدها » التقدير يكتبون الكتاب بأيديهم محرّفاً أو نحوه مما يدل على هذا المعنى . لقوله بعد , ثم يقولون هذا من عند 
الله » إذ لا إنكار على من يباشر الكتاب بيده إلا إذا وضعه غير موضعه فلذلك قدرنا هذه الحال ظ ثم يقولون * أي : 
لأتباعهم الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم ومعمول القول هذه الجملة التي هي ظ هذا من عند الله ليشتروا # علة 
في القول وهي لام كي . ؛ وقد تقدم الكلام عليها قبل » وهي مكسورة لأنها حرف جر فيتعلق ب ( يقولون ) وقد أبعد من 
ذهب إلى أنها متعلقة بالاستقرار » وبنوالعنبر يفتحون لام كي قاله مكي ذف فى إعراب القرآن له © به ثمنا قليلا * به متعلق 
بقوله ليشتروا » والضمير عائد على الذي أشاروا إليه بقولهم هذا من عند الله » وهو المكتوب المحرّف . وتقدم القول 
في الاشتراء في قوله ( اشتروا الضلالة بالهدى ) البقرة » والثمن هنا هوعرض الدنيا أو الرشا والماكل التي كانت لهم , 
ووصف بالقلة لكونه فانياً أوحراماً أوحقيراً » أولا يوازنه شيء لا ثمن ولا مثمن , وقد جمعوا في هذا الفعل أنهم ضلوا 
وأضلوا وكذبوا على الله وضموا إلى ذلك حب الدنيا » وهذا الوعيد مرتب على كتابة الكتاب المحرف وعلى إسناده إلى 
الله تعالى » وكلاهما منكر , والجمع بينهما أنكر . وهذا يدل على تحريم أخذ المال على الباطل وإن كان برضا 
المعطي و قويل لهم شا كتيت ايديم رويل لين مدا ركتيوة. 4 كا رجهم متت تيجا كسب الال لحز ين اتلد لت 
كرر الويل فى كل واحد منهما لثلا يتوهم أن الوعيد هو على المجموع فقط فكل واحد من هذين متوعد عليه بالهلاك , 
وظاهر الكسب هوما أخذوه على تحريفهم الكتاب من الحرام » وهو الأليق بمساق الآية » وقيل : المراد بما يكسبون 
الأعمال السيئة  ٠‏ فيحتاج في كلا القولين إلى اختصاص لأن ما يكسبون عام والأولى أن يقيد با ذكرناه فو وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة # سبب نزول هذه الآية أنهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم . قالوا : إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم 
وتهلك . روي ذلك عن ابن عباس ». وقيل : إن النبي كلها') قال : اليهود من أهل النارء قالوا : نحن ثم تخلفوننا 
أنتم » فقال : كذبتم لقد علمتم أنا لا نخلفكم فنزلت هذه الآية » وروي عنهم أنهم يعذبون سبعة أيام عدد أيام الدني 

سبعة آلاف لكل ألف يوم ثم ينقطع العذاب . وروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يوما عدد عبادتهم العجل . وقيل : 
5-5 يوما تحلة القسم . وقيل : أربعين ليلة ثم ينادى أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل فنزلت هذه الآية » والضمير 
في ( وقالوا ) عائد على الذين يكتبون الكتاب . جمعوا إلى تبديل كتاب الله 0006 وأخذهم به المال الحرام وكذبهم 


. ) 1711/1/4 ( كتاب بدء الوحي (/ ) » ومسلم ( 1797/7 ) . في الجهاد‎ .» ) 7١/1١ ( والحديث عند البخاري‎ )١( 
في‎ 2 ) 51٠١/5 ( ومسلم‎ » ) ١11/0 ( بنحوه عند البخاري ومسلم بلفظ ( يهود تعذب في قبرها ) البخاري ( 151/7 ) » في الجنائز‎ )7( 
. ) 7859/56 ( الجنة‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ه/1-١/‏ ا ا ا اا ااا ااا اا ااا ا اا ااا ا 
على أنه من عند الله الإخبار بالكذب البحت عن مدة إقامتهم في النار » وقد تقدم أن المس هو الإصابة : أي ( لن تصيبنا 
النار إلا أياماً ) استثناء مفرّغ : أي لن تمسنا النار أبداً إلا أياماً معدودة وقد تقدم ذكر العدد في الأيام بأنها سبعة أو 
أربعون . وقيل : أراد بقوله ( معدودة ) أي قلائل , يحصرها العدّ لا أنها معينة العد في نفسها ثم أخذ في رد هذه 
الدعوى والأخبار الكاذبة فقال # قل أتخذتم عند الله عهداً 4 أي مثل هذا الإخبار الجزم لا يكون إلا ممن اتخذ عند الله 
عهداً بذلك وأنتم لم تتخذوا به عهداً فهو كذب وافتراء » وأمر نبيه بكلِِ بأن يرد عليهم بهذا الاستفهام الذي يدل على إنكار 
ما قالوه . وهمزة الوصل من اتخذ انحذفت لأجل همزة الاستفهام » ومن سهل بنقل حركتها على اللام وحذفها قال.: قل 
اتخذتم بفتح اللام , لأن الهمزة كانت مفتوحة . وعند الله ظرف منصوب باتخذتم » وهي هنا تتعدى لواحد ويحتمل أن 
تتعدى إلى اثنين » فيكون الثاني الظرف فيتعلق بمحذوف . والعهد هنا الميثاق والموعد » وقال ابن عباس : معناه هل 
قلتم لا إله إلا الله وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار . فعلى التأويل الأول المعنى هل عاهدكم 
الله على هذا الذي تدعون . وعلى الثاني هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون ‏ فلن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون * هذه الجملة جواب الاستفهام الذي ضمن معنى الشرط . كقولك أيقصدنا زيد فلن نجيب من 
برنا » وقد تقدم الخلاف فى جواب هذه الأشياء هل ذلك بطريق التضمين أي يضمن الاستفهام والتمني والآمر والنهي 
إلى سائر باقيها معنى الشرط أم يكون الشرط محذوفا بعدها . ولذلك قال الزمخشري() : فلن يخلف متعلق 
بمحذوف . تقديره إن اتخذتم عنده عهداً فلن يخلف الله عهده كأنه اختار القول الثاني من أن الشرط مقدر بعد هذه 
الأشياء » وقال ابن عطية : فلن يخلف الله عهده اعتراض في أثناء الكلام » كأنه يريد أن قوله ( أم تقولون ) معادل لقوله 
(قل أتخذتم عند الله عهداً ) فصارت هذه الجملة بين هاتين اللتين وقع بينهما التعادل جملة اعتراضية فلا يكون لها 
موضع من الإعراب . وكأنه يقول : أي هذين واقع أأتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على الله ما لا تعلمون » وأخرج 
ذلك مخر- ج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير » وإن كان قد علم وقوع أحدهما وهو قولهم على الله ما لا يعلمود . 
ونظيره © وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [ سبأ : ١5‏ ] . وقد علم أيهما على هدى وأيهما هوفي ضلال . 
وقيل أم هنا منقطعة فيتقدر ببل والهمزة . كأنه قال : بل أتقولون على الله ما لا تعلمون . وهو استفهام إنكار لآأنه قد وقع 
منهم قولهم على الله ما لا يعلمون فأنكروا عليهم صدور هذا منهم » وفي قوله ( فلن يخلف الله عهده ) دليل على أن الله 
لا يخلف وعده . واختلف في الوعيد فذهب الجمهور إلى أنه لا يخلفه كما لا يخلف وعده . وذهب قوم إلى جواز 
إخلاف إيعاده وقالوا : إخلاف الوعد قبيح » وإخلاف الوعيد حسن » وهي مسألة يبحث فيها : في أصول الدين © بلى # 
حرف جراث حتا يها مابيعك الهي ؛ فإذا قلت : ما قام زيد » فقلت لني اناميا فى الى لاد اود 
قلت : : بلى كان نقضاً لذلك النفي » فلما قالوا : لن تمسنا النار » أجيبوا » بقوله : بلى ومعناها تمسكم النار والمعنى 
على التأبيد وبين ذلك بالخلود # من كسب سيئة * من يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون موصولة ‏ 
والمسوّغات لجواز دخول الفاء فى الخبر . إذا كان المبتدأ موصولاً موجودة هنا » ويحسنه المجيء في قسميه بالذين وهو 
موصيو و النسظة الكد رو الف كج قاله اك بابي وفكا ف رودق + الموية انار ودقاله السيدى وغل لاسي فين تبتر 
السيئة بالكبائر » لأنها اا امب و 
بالإفراد ونافع حَطِيئَائَه جمع سلامة » وبعض القراء خطاياه جمع تكسير » والمعنى : أ نها أخذته من جميع نواحيه , 
ومعنى الإحاطة به أنه يوافي على الكفر والإشراك . هذا إذا فسرت الخطيئة بالشرك » ومن فسرها بالكبيرة فمعنى 





.) ١١58/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


5 متوقم وع ا بورمكها عادر ع ميو ١‏ يواه ا ب قم انيلو درت زرف 4 للا ني ل لم اوحور دمالا قا ور مني :<فبيون 16 لقونة ا لا لاير 


الإحاطة به أن يموت وهومصر عليها . فيكون الخلود على القول الأول المراد به الإقامة إلى انتهاء . وعلى القول الثاني 
المراد به الإقامة دهراً طويالٌ إذ مآله إلى الخروج من النارء قال الكلبي أوثقته ذنوبه .» وقال ابن عباس : أحبطت 
حسناته . وقال مجاهد : غشيت قلبه . وقال مقاتل : أصر عليها وقال الربيع عات على الغرك20 + قال الحين + كل 
ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة . ومن كما تقدم لها لفظ ومعنى فحمل أولاً على اللفظ فقال ( من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته . وحمل ثانيا على المعنى وهو قوله ( فأولئك 4 إلى آخره وأفرد سيئة لأنه كنى به عن مفرد 
وهو الشرك . ومن أفرد الخطيئة أراد بها الجنس . ومقابلة السيئة لأن السيئة مفردة ومن جمعها فلأن الكبائر كثيرة فراعى 
المعنى وطابق به اللفظ . وذهب قوم إلى أن السيئة والخطيئة واحدة . وأن الخطيئة وصف المسيئة » وفرق بعضهم 
بينهما . فقال : السيئة الكفر والخطيئة مادون الكفر من المعاصي . قاله مجاهد وأبووائل والربيع بن أنس . وقيل : إن 
الخطيئة الشرك والسيئة هنا ما دون الشرك من المعاصي . قال الزمخشري(© : وأحاطت به خطيئته تلك واستولت عليه 
كما يحيط العدرٌ . ولم ينقص عنها بالتوبة انتهى كلامه . وهذا من دسائسه التي ضمنها كتابه إذ اعتقاد المعتزلة أن من 
أتى كبيرة ولم يتب منها ومات كان خالداً في النار وفي قوله ظ أصحاب النار هم فيها خالدون * إشارة إلى أن المراد 
الكفار » ويدل على ذلك قوله وكيٍْ » « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون » . وقد رتب كونهم أصحاب 
النارعلى وجود أمرين . أحدهما كسب السيئة والآخر إحاطة الخطيئة » وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود 
أحدهما , فدل ذلك على أن من لم يكسب سيئة وهي الشرك وإن أحاطت به خطيئته وهي الكبائر لا يكون من أصحاب 
النار ولا ممن يخلد فيها . ويعني بأصحاب النار الذين هم أهلها حقيقة لا من دخلها ثم خرج منها 
« وال ميلأ لصحت أوؤلتيك أسْحَب الْجَنَدَهُمْ في يدوت )4 
ول رجي تس اوليك اصيحب لجن هم 3 0 0 
لا ذكر أهل النار وما أعد هم من الهلاك أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من الخلود في الجنان , والمراد 
ب ( الذين آمنوا ) أمة محمد يَكْ » ومؤمنو الأمم قبله . قاله ابن عباس وغيره وهو ظاهر الافظ . وقال ابن زيد : هو خاص 
بالنبي يكم وأمته ٠‏ وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد . إلا وذكرت آية في الوعد . وفائدة ذلك . ظهور عدله تعالى 
واعتدال رجاء المؤمن وخوفه . وكال رحمته بوعده وحكمته بوعيده » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد طمع 
المؤمنين في إيمان من سبق من آبائه والتشريف بسماع كلام الله » ثم مقابلة ذلك بعظيم التحريف هذا على علم منهم بقبيح ما 
ارتكبوه . وهؤلاء المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئك المحرفين . فهم على طريقة آبائهم في الكفر . ثم قد انطووا من حيث 
السريرة على مداجاة المؤمنين » بحيث إذا لقوهم أفهموهم أخهم مؤمنون , وإذا خلا بعضهم إلى بعض أنكروا عليهم ما 
يتكلمون به مع المؤمنين . من إخبار بشيء مما في كتبهم . وذلك مخافة أن يحتج المؤمنون عليهم بما في كتامهم ثم أنكر تعالى 
عليهم ذلك بأنهم قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم . فلا يناسب ذلك إلا الانقياد إلى كتاب الله » والإخبار بما فيه 
واتباع ما تضمنه من الأمر باتباع رسول الله يل ., والإيمان بما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة » والإنجيل ولكنهم كفروا 
عنادأ ف( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً 4[ النمل : 16 ] , ثم لما ذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم ول 
ينتفعوا بعلمهم ذكر أيضاً مقلدتهم وعوامّهم . وأنهم لا يعلمون من الكتاب إلا ألفاظاً مسموعة . وأن طريقهم في أصول 
دياناتهم إنما هو حسن ظنهم بعلمائهم المحرفين المبدّلين » ثم توعد الله تعالى باحلاك والحسرة من حرّف كلام الله وادعى أنه 
من عند الله لتحصيل غرض من الدنيا تافه نزر لا يبقى » فباع باقياً بفان , ثم كرّر الوعيد على ما فعلوه » ثم أخير عنهم بما 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ( 58١/5‏ - 785 ) ء اتفسير ابن عباس ( ١7‏ ) » تفسير الوسيط في تفسير الآية . 
(0) انظر الكشاف 108/١١‏ ) . 





سورة البقرة/ الآيات : "م 85 
صدر عنهم من الكذب البحت / بأن لبثهم في النار أياما معدودة : أن ذلك إعقارا لنى سادرا عن عد اذوه عند الله 2 
النار ومؤمن وهو صاحب ا حنة ( وأ نهم اندرجوا تحت قسم الكافر لأنهم كبسيوا النيكات وأحاطت بهم الخطيئات 2 وناهيك 
ما اقتص الله فيهم من أول السورة إلى هنا وما يقص بعد ذلك ما ارتكبوه من الكفر والمخالفات . 


2 راسج سا سات 


59د اعد اميت ويل لافشتوه إلا ويا لوَلْدينإ سانا و وَذِىالْمَرَقَ ولت 
و 


5 ل 0000 بد عر و 26 00 


رجون فر ب د ريه تقول ول 000 
2 ل الح سر رس سس 18 0 م رد < 


9 سم 2 3 ١‏ عت و 2 الى 
ات 0 بَكُمْ إِحَرَاجْهُمْ أَفَمُؤْمِيونَ ِبَعْ ضٍالكنب و5 دبَببَعْضٍ 
ع اسز ا عر صرح . ابن ع ف جين كر بر هرا داس 0ل و ا ادو و 9 002000 
ا ف الحمَوة لديا وَيوم الِب رَدوَد إل اشر 

م < سصروة*هة 


اس ) قد سر 7 2 0 2 مس دح سس داع ا رس ل ل 
لْعَدَابٌ وَمَاآسَه يستَفْلِحَمَا نََمَلُونَ70)) ولتي كَالَذِنَأسْتروا الْحَر ةدابا لآير ست 
عَنْهم ألَعَدَابُ 62 8 24 


الوالدان الأب والأم اكليعنيا يلق عليه رالن وطاعر ار طلاق الحقيقة . قال : 
وَذِي وَلَدِ لم يله أبوَانٍ 

ويقال للأم : والد ووالدة ٠‏ وقيل : الوالد للأس وحده وكداتمايا ادك الإحسان(' النفع بكل حسن ؛ ذو 
بمعنى صاحب » وهو من الاضسهاء الحة التي ترفع وفيها الواو. وتنصب وفيها الألف . وتجر وفيها الياء : وأصلها عند 
سيبويه دوي ووزنها عنئذه فعل » وعندل الخليل : ذوة من باب حوة وقوة ووزنها عنده فعل 3 وهو لازم الإضافة وتنقاس 
إضافته إلى اسم جنس . وفي إضافته إلى مضمر خلاف ؛ وقد يضاف إلى العلم وجوباً إذا اقترنا وضعاً ٠‏ كقولهم ذو 
جدن ودو يزك وذو رعين وذو الكلاع وإن لم يقترنا وضعاً ؛ فقد يجوز كقولهم في عمرو وقطري ذو عمرو وذو قطري 2 
ويعنون به صاحب هذا الاسم وإضافته إلى العلم في وجهته مسموع ؛» وكذلك أنا ذو بكة . واللهم صل على محمد 


وعلى ذويه » ومما أضيف إلى العلم وأريد به معنى ذي مال » ومما أضيف إلى ضمير العلم » وأضيف فيك كا إن امير 
المخاطب » قال الشاعر : 


2 


2 م وبر - 3 9 7 9 7م ساسم د اه” 0 2 | 90 + 2 / 
.و احا لد شوو اده بلل داملة ‏ احواء قدماه دريتك الا ناي 





. ) 8978/7 الإحسان : ضد الإساءة » ورجل محسن ومحْسّان  لسان العرب‎ )١( 
 ةبيتق (؟) البيت من الطويل للأحوص الأنصاري من قصيدة أنشدها بحضرة عمر بن عبد العزيز . انظر الشعر والشعراء لابن‎ 


:1 ا ااا ااا ااا 00 1 1 1 1[ 011 ان ل 


الرحم والصلب » قال طرفة : 


رس وى 0 ٠‏ 4# دور رس باس بي رام ١‏ مي 2 : ل 7200 
وقال أيضاً : 
م لماع عمد ياكس ا تم لك ود لقي اف ات 8 لاا 20 
وظلم دوي القربى اند مضاضة على الحر مِن وفع الحسام المهتدل 


اليتامى7' 2 فعالى وهو جمع لا ينصرف لأن الألف فيه للتأنيث . ومفرده يتيم كندي: ؛ وهو جمع على غير قياس » 
وكذا جمعه على أيتام 5 وقال الأصمعي : اليتم في بني آدم من قبل الأب » وفى غيرهم من قبل الأم » وحكى الماوردي 
أن اليتم في بني آدم يقال : من فقد الأمّ والأوّل هو المعروف . وأصله الانفراد » فمعنى صبي يتيم أي منفرد عن أبيه » 
وسميت الدرة التي لا مثيل لها يتيمة لانفرادها قاله تعلب . وقيل : أصل اليتم الغفلة » وسمي الصبي يتيما لأنه يتغافل 
عن بره » وقيل : أصل اليتم الإبطاء ومنه أخذ اليتيم , لأن البر يبطىء عنه قاله أبوعمرو , المساكين جمع مسكين وهو 
مشتق من السكون فالميم زائدة » كمحضير من الحضرء وقد روي تمسكن فلان . والأصح في اللغة تسكن أي صار 
مسكيناً . وهو مرادف للفقير » وهو الذي لا شيء له , وقيل : هو الذي له أدنى شيء ء الحُسْن والحَسّن » قيل : هما 
لغتان كالبّخل والبَخَل , والحسن مصدر حَسّن كالقبح مصدر قبح مقابل حسن , القليل اسم فاعل من قل , كما أن كثيرا 
مقابلة اسم فاعل من كثر » يقال قل يقل قلة وقلا وقلا . الإعراض . التولي . وقيل : التولي بالجسم والإعراض بالقلب 
والعرض الناحية » فيمكن أن يكون قولك : أعرض زيد عن عمرو. أي صار في ناحية منه فتكون الهمزة فيه 
للصيرورة . الدم معروف وهو محذوف اللام وهي ياء لقوله : 


جَرَيَ الدَمَيَانِ بالخبر لبقن (9) 
أو واو لقولهم : دموان ووزنه فعل 4 وفيل : فعل وقد سمع مقصورا قال : 
ع ف ل ور د ل 1 0 دي م 
عَفَلَتَئمًانث تَطليهُ 9 فَإِذَا هِىَ بِظَام وَدَمَا(" 


وقال : 


> ص ( 0١5‏ ) . لسان العرب ( ذو) وروايته : 


ولكن رونا متك مكل الندى به عت نكا تتنديما عن خرينلة: الأواكدل 

وانظر شفاء العليل ( ١١‏ ) . همع الهوامع ( 0١/5‏ ) . 

)١(‏ اليم : الانفراد ( عن يعقوب ) . واليتيم : الفرد والينُمُ واليّتم : فقدان الأب وقال ابن السكيت : اليتم في الناس من قبل الأب وفي 
البهائم من قبل الأم ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم . . . لسان العرب 458/5 ) . 

(؟) البيت من الوافر لعلي بن بداك من بني سليم أمالي الزجاجي ص ( ٠١‏ ) . ونسبه في الحماسة ( 5٠/١‏ ) . للمثقب العبدي وانظر 
الخزانة ( 587/17 ) ء شرح شواهد شرح الشافية ( ١١7‏ 000 

(6) البيت من الرمل انظر الخزانة 4941/1 ) ء التنبيه لابن بري 750/7 ) . شرح التسهيل ( 50/١‏ ) ». وانظر تلخيص الشواهد 
ص (ل72 ) , الهمع (١/59؟)‏ . 
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لحن عل 
في رواية من رواه كذلك وقد سمع مشدد الميم 


ا ع وق وقد ا ماوق الا ل اب 4 :لبق 
اهان دمك فرغا بعد عِرْتَِهِ 


## 8# # #0 0# #ه اخ © #8 # ها اع © هه #0 #0 هه الع له اماه هاه 6ه ع م" اع ام ا ام- 


5م - ره تيميو 22 
اعقابنا يقطر الدمًا(١)‏ 


4 قال الشاعر : 


تا عنوو تنك إمبرارا على الحشير) 


الديار جمع دار وهو قياس في فعل الاسم إذا لم يكن مضاعفاً ولا معتل لام نحو طلل وفتى 4 والياء في هذا الجمع 


منقلبة عن واو . إذ أصله دوار وهو قياس . أعنى هذا 
بشرط أن يكون فعالاً صحيح اللام » فإن كان معتلة لم 
اعترف به . تظاهرون تتعاونون كأن المتظاهرين يسند 

جمعه آثام . الأسرى جمع أسير , وفعلى مقيس في 


فقيل : جمع أسير » وسمع الأسارى بفتح الهمزة وليست بالعالية » وقيل : أسارى جمع أسرى فيكون - 
ليد 


المفضل . وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى من في | 


ب َك 7 3 0 له رو م ممم بم 
مهلا فِدَاء لَك الافوَامُ كُلَهُمْ 


ويقصر قال : 


الإبدال إدا كان حجنا لواحد معتل العين كثوب وحوص ودار » 
يبدل نحوروا وقالوا في جمع طويل : طوال وطيال . أقر بالشيء 
كل واحد منهم ظهره إلى صاحيه والظهر المعين 4 الإثم الذنب 
فعيل بمعرى قمات: أ لومم كقتيل ورم 4 وأما الأفنا 2 0 
جمع الجمع قاله 


» والأسارى من في الوثاق . والأسير هو المأخوذ على سبيل 


أبن 


257 عد 7 0 8م 7 8 اسه 
وما اثمروا من مال ومن ول 


ِدَا لَك مِنْ رب طَرِيفِي وَتَالِدِي0©) 
وإذا فتح أوله قصر يقال : قم فدَا لك أبي قاله الجوهري : ومعنى فدى فلان فلاناً أي أعطى عوضه . المحرم 
اسم مفعول من حرم وهوراجع إلى معنى المنع تقول جرمه يحرمه إذا منعه , الجزاء المقابلة ويطلق في الخير والشر ء 


الخزي(2 الهوان قال الجوهري : خزي بالكسر يخزى 


خزيا + وقال ابن السكيت : معنى خزي وقع في بلية وأخزاه الله 


أيضا 6 وخري الرجل في نفسه يخزى خزاية إذا استحيا وهو خزيان 4 وقوم خزايا وامرأة خزيا 6 الدنيا انف الآذني 
ويرجع إلى الدنو بمعنى القرب , والآلف فيه للتأنيث ؛ ولا تحذف منها الألف واللام إلا في شعر نحو قوله : 


» ) ١1١١/7 ( الأشباه والنظائر‎ » ) 14٠ /1/ ( الخزانة‎ , ) ٠١7 ( البيت من الطويل للحصين بن الحمام المري انظر أمالي الزجاجي ص‎ )١( 


ل 


ل ل 0 
(0) البيت من البسيط لم يعلم قائله ‏ انظر شرح التسهيل ( ١‏ 
والنظائر ( ١57”/١‏ ) . 
(*) الإسار : القيد ويكون حَبّل الكتاف . ومنه 


ولكن على أقدامنا يقطرالدما 
/ 50 )ء همع الهوامع ( 5٠/١‏ ). الدرر اللوامع ( ١/١‏ ) ». الأشباه 


.. يقال : أسرت الرجل أسرأ وإسارا فهو أسير ومأسور والجمع أسرى 





وأسارى ‏ لسان العرب ( 7/8/١‏ ) . 


(:) البيت من البسيط للنابغة انظر ديوانه ص ( 7١‏ ) » شرح القصائد لابن النحاس ( 177/7 ) » الخزانة ( 181/7 ) » الشعر والشعراء 


. ) اللسان ( فدى‎ .) 1١/5 
76 ١ /ا‎ ١ البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه‎ )4( 


تفسير الطبري ( 18/١‏ ) ء روح المعاني ( 728/١‏ ) . 


)0 الخري : السوء , خرى الرجل خزى ً زك( لخ عن سيعه) لع في بلة وشو ور ل بذك وه النتيان العرب 


)١١6ه/؟١‎ 


١غ‏ أ اسع مط وا ليق الل 1 1 7 سيد ب لسع ل 1 3 نياو لم واو ل مساو واو الو و مد ترونو طبور النقوة ار اناف أرب ا 
في سَعْي دُنيا طَالْمَا قَدْ مُدَتِ(١)‏ 

والدنيا تارة تستعمل صفة وتارة تستعمل استعمال الأسماء فإذا كانت صفة فالياء مبدلة من واو إذ هي مشتقة من 
الدنو. وذلك نحو العليا » ولذلك جرت صفة على الحياة فى قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) , 
فأما القصوى والحلوى فشاذ ء وإذا انسبرات امال الأسماء فكذلك . وقال أبو بكر بن السرّاج في المقصور 
والممدود له , الدنيا مؤنثة مقصورة تكتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة . إلا أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها 
ونظائرها بالمصادر ذوات الواو فيقولون دنوى مثل شروى . وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها واو يفتحون أولها 
ويقلبون الواوياء لأنهم يستثقلون الضمة والواو © وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 4 هذه الآية مناسبة 
للآيات الواردة قبلها في ذكر توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم . وتبيين ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله » وإفراده تعالى 
بالعبادة » وما أمرهم به من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين والمواظبة على ركني الإسلام 
البدني والمالي . ثم ذكر توليهم عن ذلك ونقضهم لذلك الميثاق على عادتهم السابقة وطريقتهم المألوفة لهم » وإذ 
معطوف على الظروف السابقة قبل هذا . والميثاق هو الذي أخذه تعالى عليهم وهم في صلب آبائهم كالذر قاله مكي . 
وضعف بأن الخطاب قد خصص ب ببني إسرائيل وميثاق الآية فيهم . أو ميثاق لسريو ولا في حياتهم على لسان 
موسى عليه السلام » وغيره من أنبيائهم قاله ابن عطية » وقيل هو ميثاق أخحذ عليهم و في فى التوراة بأن يعبدوه إلى آخر 
الآيات . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يَعبدُون ) بالياء ؛ وقرأ الباقون بالتاء من فوق . وقرأ أبي وابن مسعود لا 
يَعْبَدُوا على النهي فأما لا يعبدون فذكرواذ في إعرابه وجوهاً : 

أحدها ا ار سل ا بنى إسرائيل : أي غير عابدين إلا الله : أي موحدين الله 
ومفرديه بالعبادة . وهو حال من المضاف إليه وهو لا يجوز على على الفييحع. : ؛» لا يقالإن المضاف إليه يمكن أن يكون 
معمولاً في المعنىٍ لميثاق . إذ يحتمل أن يكون مصدراً أو حكمه حكم المصدر , وإذا كان كذلك جاز أن يكون 
المجرور بعده فاعلاً في المعنى أومفعولاً لأن الذي يقدر فيه العمل هوما انحل إلى حرف مصدري والفعل » وهنا ليس 
المعنى على أن ينحل لذلك فلا يجوز الحكم على موضعه برفع ولا نصب » لأنك لوقدرت أخذنا أن نوائق بني إسرائيل 
أو أن يواثقنا , بنوإسرائيل لم يصح . اس ارسي وي ل 4 ال ترق أنك لوقلت أخذت علم 
زيد لم ينحل لحرف مصدري والفعل ؛ لا يقال أخذت أن أن يعلم زيد فإذا لم يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل » ولا 
كان من ضربا زيداً لم يعمل على خلاف في هذا الأخير ولذلات عع ابرق الطارارة فى ترجو صيرية لاا بار لكي 
الكلم من العربية أن يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل ورد د ذلك على من أجازه ا ع أجازه أن تكون الجملة 
خالا المرة وقظ ب قالرا يكو أن كوت حال مقارتةةوجالا مقدرة + 

الوجه الثاني : أن تكون الجملة جواباً لقسم محذوف دل عليه قوله أخذنا ميئاق بني إسرائيل : أي استحلفناهم 
والله لا يعبدون . ونسب هذا الوجه إلى سيبويه » وأجازه الكسائي والفراء والمبرد . 

الوجة الناليف :انتوق أن محلوقة ون بوتكوة انابوها بعدها محولا على إضيما حم فجمعر التقديويان لا تعيدوا 
إلا الله » فحذف حرف الجر إذ حذفه مع أن وإن جائز مطرد إذ لم يلبس ؛ ثم حذف بعد ذلك أن فارتفع الفعل فصار لا 
تعبدون قاله الأخفش ونظيره من نثر العرب مره يحفرها ومن نظمها قوله : 





010 البيت من مشطور الرجز للعجاج انظر الخزانة ( 595/48 ) . شرح شواهد الكشاف ( 557 ) . المفصل ٠٠١/50‏ 
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ألا ايُهَذَا الزَّاجِرِي 0 

أصله مرة بأن يحفرها .» وعن أن أحضر الوغى فجرى فيه من العمل ما ذكرناه » وهذا النوع من إضمار أن في مثل 
هذا مختلف فيه فمن النحويين من منعه » وعلى ذلك متأخرو أصحابناء وذهب جماعة من النحويين إلى أنه يجوز 
حذفها في مثل هذا الموضع ؛ ثم اختلفوا فقيل يجب رفع الفعل إذ ذاك وهذا مذهب أ, بى الحسن ؛ ومنهم من قال بنفي 
العمل وموم هب التعرد والكرقية + والصم ترما وردمن ذللكدعلن التبجاع ويودا كان عكذا فلا حت أن تخرح 
الآية عليه لأن فيه حذف حرف مصدري وإبقاء صلته في غير المواضع المنقاس ذلك فيها . 

الوجه الرابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدوا . فحذف أن وارتفع الفعل » ويكون ذلك في موضع نصب على 
البدل من قوله ميثاق بني إسرائيل وفي هذا الوجه ما في الذي قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعني حذف أن ورفع 
الفعل ونصبه . 

الوجه الخامس : أن تكون محكية بحال محذوفة : أي قائلين لا تعبدون إلا الله » ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر 
رتكا امي أي الي 0 وابن مسعود . والعطف عليه قوله ( وقولوا 

الوجه السادس : أن يكون المحذوف القول أي : وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله . وهونفي في معنى النهي أيضاً . 
قال الزمخشري7') ١‏ كما يقول تذهب إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي » لأنه كان 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضمون الجملة لأن في قوله ( أخذنا ميثاق 

بني إسرائيل ) معنى القول .» فحذف أن المفسرة وأبة بقى المفسر » وفي جواز حذف أن المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب . وذلك أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بنى 
إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو ؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق . 

فمن قرأ بالياء فلأن بنى إسرائيل لفظ غيبة » ومن قرأ بالتاء فهو التفات وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ليكون 
أدعى للقبول وأقرب للامتثال » إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب . ومع جعل الجملة مفسرة لا تخرج عن 
خرج من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب . ألا ترى أنه لوجرى على نسق واحد لكان نظم الكلام لا تعبدون إلا إيانا 
لكن في العدول إن الاسم الظاهر من الفخامة ( والدلالة على سات الصفات 4 والتفرد بالتسمية به ما لبن شي 
المضمرء ولأن ما جاء بعده من الأسماء إنما هي امنماء ظاهرة فناسب مجاورة الظاهر الظاهر # وبالوالدين إحساناً * 
المعنى الأمر بالاحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما 4 وفد تضمنت : : آي من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك ظ2 
العقوق من الكبائر » وناهيك احتفالاً بهما كون الله قرن ذلك بعبادته تعالى . 

ومن غريب الحكايات : أن عمر رأى امرأة تطوف بأبيها على ظهرها . وقد جاءت به على ظهرها من اليمن فقال 
)١(‏ البيت لطرفة انظر ديوانه ص 23١(‏ ) . الحماسة البصرية 8/١‏ ) . شرح القصائد لابن الأنباري ص ( 195 ) » الخزانة 


.)8١٠١-8٠١ ( شرح شواهد المغني‎ »)١١19/1( 
.)١١59/١( انظر الكشاف‎ )0 


١6]ط‏ ا ا ا ا اا ال 
لها جزاك الله خيراً » لقد وفيت بحقه فقالت ما وفيته ولا أنصفته , لأنه كان يحملنى ويود حياتي وأنا أحمله وأود موته , 
واختلفوا فيما تتعلق به الباء في قوله ( وبالوالدين ) وفي انتصاب ( إحسانا ) على وجوه : 

أحدها : أن يكون معطوفاً على لذ تعندون ؛ أعنى على المصدر 0 الحرف المصدري والفعل إد 
التقدير عند هذا القائل بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين : أي وببر الوالدين , أو بإحسان إلى الوالدين » ويكون انتصاب 
سانا غلن المصدر من ذلك المضاف المحذوف . فالعامل فيه الميثاق . لأنه به يتعلق تا وروائح 
الأفعال تعمل في الظروف والمجرورات . 

الوجه الثانى : أن يكون متعلقاً ب « إحساناً » . ويكون إحساناً مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر كأنه قال : 
وأحسنوا بالوالدين . قالوا او وي ال ا 
كن العمل في الجار والمجرور لفق 
المي ارا و ا 0 
المصدر موصولاً بأن ينحل لحرف مصدري والفعل , أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديمه عليه فجائز أن تقول : 
ضرباً زيداً وزيداً ضرباً » سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر أو للمصدر النائب عن الفعل , » لأن ذلك 
الفعل هوأ مر 2 والمصدر التاتيع هله أ نفا مناه الأمر » فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز التقديم . 


الوجه الثالك : أن يكون العامل فحدونا » ويقدذر : وأحسنوا 2 أو ويحسنون بالوالدين 2 ووتسييه اخهانا على 
أنه مصدر مؤكد لذلك الفعل المحذوف . فتقديره : وأحسنوا مراعاة للمعنى لأن معنى لا تعبدون لا تعبدوا » أو تقديره 
ويحسئولن مراعاة للفظ لا تعبدون ؛ وإن كان معناه الأمر. وبهذين قدر الزمخشري2227 هذا المحذوف . 


الوجه الرابع : أن يكون العامل فحدؤفا 4 وتفديره 1 واستوصوا بالوالدين ( ونتطبية إتخببانا على أنه مفعول 5 


الوجه الخامس : أن يكون العامل يدوا وتقدينة 0 بالوالدين » وينتتصب إحساناً على أنه مفعول من 
أجله : أي : ووصيناهم بالوالدين إحساناً منا : أي لأجل إحساننا : أي أن التوصية بهما سببها إحساننا إما لأن من شأننا 
الإحسان . أو إحسانا منا للموصين إذ يترتب لهم على امتثال ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم , مد هنا 
للموصى بهم وقد جاء هذا الفعل مصرّحاً به في قوله تعالى ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً © [ العنكبوت مل 
والمختار الوجه الثاني لعدم الإضمار فيه » ولاطراد مجيء المصدر في معنى فعل الأمر # وذي القربى واليتامى 
والمساكين # معطوف على قوله ( وبالوالدين ) وكان تقديم الوالدين لأنهما آكد في البر والإحسان . وتقديم المجرور 
على العالم اعتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان » واهتماماً حمنه وضكاء :هذا التزتينه اغتناء بالأوكت +-فيذا 
بالوالدين , إذ لا يخفى تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهما . ثم بذي القربى لأن صلة الأرحام مؤكدة ا 
ولمشاركته الوالدين في القرابة » ثم باليتامى الاو ع الاكتساب . وقد جاء ( أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة ) وغير ذلك من الآثار » ثم بالمساكين لما في الاحسان إليهم من الثواب وتأخرت درجة المساكين لأنه يمكنه 


.) 1١59/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الأيات : م - 75 ا ل م ةر ا 5 


أن يتعهد نفسه بالاستخدام . ويصلح معيشته » بخلاف اليتامى فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم وهم محتاجون إلى من 
ينفعهم » وأول هذه التكاليف هو إفراد الله بالعبادة » ثم الإحسان إلى الوالدين » ثم إلى ذي القربى » ثم إلى اليتامى , 
ثم إلى المساكين فهذه خمسة تكاليف تجمع عبادة الله » والحض على الإحسان للوالدين » والمواساة لذي القربى 
واليتامى والمساكين ؛ وأفرد ذا القرايي لأنه أراد به الجنس . ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة # وقولوا 
للناس حسناً * لما ذكر بعد عبادة الله الإحسان لمن ذكر » وكان أكثر المطلوب فيه الفعل من الصلة والإطعام والافتقاد , 
أعقب بالقول الحسن . ليجمع المأخوذ عليه الميثاق امتثال أمر الله تعالى : في الأفعال والأقوال فقال تعالى ( وقولوا للناس 
خا » ولما كان القول سهل المرام إذ هو بدل لفظ لا مال وكا تكعلقة الناش عهونا , إذلا ضرر على الإنسان في 
الإحسان إلى الناس بالقول الطيب . 


وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ( حَسَناً ) بفتح الحاء والسين . وقرأ عطاء بن أبي رباح وعيسى بن عمر ( خسنا ) 
بضمهما . وقرأ أبي وطلحة بن مصرّف حُسْنَى على وزن فعلى , وقرأ الجحدري ( إِحْسَاناً ) » فأما قراءة الجمهور 
وحسناً ) فظاهره أنه مصدر , وأنه كان في الأصل قولاً حسناً إما على حذف مضاف : أي ذا حسن » وإما على الوصف 
بالمعتاير لقال موقي كوت ايض فيفة لدان أصله مصدر بل يكون كالحلو والمر . ؛ فيكون الحسن والحسن 
لغتين كالحزن والحزن والعرب والعرب » وقيل انتصب على المصدر من المعنى » والآن النسق لحن رلك يدا + 
وأما من قرأ ( حَسَناً ) بفتحتين فهو صفة لمصدر محذوف : أي وقولوا للناس قولاً حسنا » وأما من قرأ بضمتين فضمة 
السين إتباع لضمة الحاء » وأما من قرأ ( حسنى ) فقال ابن عطية ارده سشوية + لآن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة إلا 
أن يزال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدراً كالعقبى فذلك جائز » وهووجه القراءة بها انتهى كلامه . وفي كلامه ارتباك 
لأنه قال : لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة » وليس على ما ذكر أما أفعل فله استعمالات : 
أحدها : أن يكون بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة » فهذا لا يتعرف بحال بل يبقى نكرة . 
والاستعمال الثاني : أن يكون بالألف واللام . فإذ ذاك يكون معرفة بهما . 
الثالث : أن يضاف إلى معرفة » وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف , وذلك نحو : أفضل القوم » وأما فعلى 
فلها استعمالان : 
أحدهما : بالألف واللام » ويكون معرفة بهما . 
والثاني : بالإضافة إلى معرفة نحو فضلى النساء » وفي التعريف بهذه الإضافة الخلاف الذي في أفعل , فقول 
ابن عطية : لأن أفعل وفعلى لا يجيء الامعرةة لبس بصخم : ؛ وقوله : إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ويبقى مصدرا 
فكون قعكن الذي هومويك أفعل. + إذا ذلك فنع التفضيل يتتى مصددرا ولبنن كذلاك:ة ؛ بل لا ينقاس مجيء ء فعلى 
مو ا اا 
التفضيل »2 الأترى اتاقترض وصسدوق :وتان .وققيان رونا اشبية ذلك لأ ينقاش بعد فى اهلها مقيلارا بعف إزالة معت 
التفضيل . بل الذي ينقاس على رأي أنك إذا أزلت منها معنى التفضيل صارت بمعنى كبيرة وصغيرة وجليلة وفاضلة , 
كما أنك إذا أزلت من مذكرها معنى التفضيل كان أكبر بمعنى كبير » وأفضل بمعنى فاضل . اال ا 
ويحتمل أن يكون الضمير في عنها عائداً إلى حسنى لا إلى فعلى » ويكون استثناء مقلع كانه قال إلا أذي ال عن 
حسنى » وهي اللفظة التي قرأها أبي وطلحة معنى التفضيل ٠‏ ويبقى مصدراً » ويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدراً 
كالعقبى » ومعنى قوله وهو وجه القراءة بها : أي والمصدر وجه القراءة بها » وتخريج هذه القراءة على وجهين : 


0 -ًًْة ةماما ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الل ار 00 


أحدهما : المصدر كالبشرى » ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول حسن حسنى كما تقول رجع رجعى » وبشر 
بشرى إذ مجيء فعلى كما ذكرنا مصدرا لا ينقاس . 
< والوجه الثاني : أن يكون صفة لموصوف محذوف : أي وقولوا للناس كلمة حسنى , أو مقالة حسنى . وفي 
الوصف بها وجهان : 

أحدهما : الكره بعلي أنها للتفضيل واستعمالها بغير أ لف ولام ولا إضافة لمعرفة نادر وقد جاء ذلك في 
الشعر قال الشاعر 

إن دَعَوْتٍ إلى مجلى وَمَكُيْمَةٍ ‏ يَوْماكِرَامَ سَرَاةٍ لاس فَادْعِينَاا) 

فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنها قراءة شاذة . 

والوجه الثاني : أن تكون ليست للتفضيل ٠‏ فيكون معنى حسنى حسنة : أي وقولوا للناس مقالة حسنة . كما 
خرجوا يوسف أحسن إخوته في معنى حسن إخوته , وأما من قرأ إحساناً فيكون نعتاً لمصدر محذوف : أي قولآً إحساناً , 
وإحسانا مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة : أي قولاً ذا حسن » كما تقول أعشبت الأرض إعشاباً : أي صارت 
ذات عشب . واختلف المفسرون في معنى قوله ( وقولوا للناس حسنا ) » فقال ابن عباس ييه اليا 
ومروهم بها . وقال ابن جريج : قولوا لهم حسناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة رسول الله 6ل ؛ وقال أبو العالية : 
قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما تحبون أن تجاوبوا به . وقال سفيان الثوري مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المنكر . ؛ وقال ابن عباس أيضاً صدقاً في أمر محمد يل , واختلفوا في المخاطب بقوله وقولوا للناس حسناً من هوء 
فالظاهر أنه من جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وأن تقولوا للناس حسناً » وعلى قراءة من قرأ 
لا يعبدون بالياء يكون التفاتاً إذ خرج من الغيبة إلى الخطاب . وقيل المخاطب الأمة . والأول أ أقرب لتكون القصة واحدة 
ا ا 0 
أن يكون في بني إسرائيل . وظاهر الآية يدل على أن الإحسان للوالدين ومن عطف عليه والقول الحسن للناس » كان 
واجبا على بني إسرائيل في دينهم ؛ لآن أخذ الميثاق يدل على الوجوب » وكذا ظاهر الأمر . وكأنه ذمهم على التولى عن 
ذلك » وروي عن قتادة أن قوله ( وقولوا للناس حسناً ) منسوخ بآية السيف , وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا : إن المخاطب بها 
هذه الأمة » ومن الناس من خصص هذا العموم بالمؤمنين , أو بالدعاء إلى الله تعالى بما في الأمر بالمعروف . فيكون 
تخصيصاً بحسب المخاطب أو بحسب الخطاب . وزعه أبو جعفر محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على 
ظاهره . وأنه لا حاجة إلى التخصيص ٠‏ قيل : وهذا هو الأقوى . والدليل عليه أن هارون وموسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام أمرا بالرفق مع فرعون . وكذلك رسول الله يك قيل له « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 4[ النحل : 1١5‏ ]» وقال تعالى ©« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله [ الأنعام : ٠١8‏ ] » # وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً * [ الفرقان : 727 ]» # وأعرض عن الجاهلين *# [ الأعراف : 144 ] . ومن قال لا يكون القول 
الحسن مع الكفار والفساق . استدل بأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم وبقوله تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم # [ النساء : ١58‏ ] . ا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 إن كان هذا الخطاب للمؤمنين فيكون من 


 ) 50/١ ( وقيل لبشامة بن حزن النهشلي شرح ديوان الحماسة‎ » ) 55١ 5٠ ( البيت من البسيط للمرقش الأكبر انظر المفضليات‎ )١( 
. ) 781/7١ )ء شرح شواهد الكشاف ( 558/5 ) . حاشية يس‎ "١ ١/8( وانظر الخزانة‎ 
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تلوين الخطاب . وقد تقدم الكلام على تفسير هاتين الجملتين » وإن كان هذا الخطاب لبني إسرائيل وهو الظاهر . لأن 
ما قبله وما بعده يدل عليه فالصلاة هي التي أمروا بها في ي التوراة وهم إلى الآن مستمرون عليها » وروي عن ابن عبامن أن 
زكاة أموالهم كانت قربانا تهبط إليهم نار فتحملها فكان ذلك تقبله وما لا تفعل النار ذلك به كان غير متقبل متقبل » وقيل : 
الصلاة هي هذه المفروضة علينا » والخطاب لمن بحضرة رسول الله يَكْةِ من أبناء اليهود » ويحتمل ذلك وجهين 
أحدهما أن يكون أمرهم بالصلاة والزكاة أمرأ ول و ا 0 الإيمان 
والزكاة هي هذه المفروضة . وقيل : الصلاة والزكاة هنا الطاعة لله وحده » ومعنى هذا القول أنه كنى عن الطاعة لله 
تعالى بالصلاة والزكاة اللتين هما أعظم أركان الإسلام © ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون * ظاهره أنه نطاب 
لبني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق . وقيل هو خطاب لمعاصري رسول الله يَكْهِ من بني إسرائيل , أسند إليهم 
تولى أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل قال نحوه ابن عباس وغيره » والمعنى ثم توليتم عما أخذ عليكم من الميثاق , 
والمعني بالقليل القليل في عدد الأشخاص ؛ فقيل هذا القليل هوعبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل من آمن قديما من 
أسلافهم وحديثاً كعبد الله بن سلام وغيره » قال ابن عطية ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان : أي لم يبق حين عصوا 
وكفر آخرهم بمحمد ذَلِْةِ إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم . والأول أقوى انتهى كلامه . وهو احتمال بعيد من اللفظ إذ الذي 
يتبادر إليه الفهم . إنما هو استثناء ء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في توليتم ونصب ( قليلا ) على الاستثناء 
وهو الأفصح لأن قبله موجب . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ( إلا قلي ) بالرفع ؛ وقرأ بذلك أيضاً قوم , قال ابن عطية : 
وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في توليتم » وجاز ذلك يعني البدل مع أن الكلام لم يتقدّم فيه نفي , لأن توليتم معناه 
النفي كأنه قال لم يفوا بالميثاق إلا قليل انتهى كلامه . والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز , لوقلت : 
قام القوم إلا زيد بالرفع على البدل لم يجز قالوا » لأن البدل يحل محل المبدل منه فلوقلت قام إلا زيد لم يجز لأن إلا لا 
تدخل في الموجب . وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك لأن معنى توليتم النفي , كأنه قيل لم يفوا إلا قليل فليس بشيء . 
لآن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضدّه كان كذلك . فليجز قام القوم إلا زيد لأنه يؤول بقولك لم تجلسوا إلا 
زيد » ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل فتبني عليه كلامها » وإنما أجاز النحويون قام القوم إلا زيد بالرفع على 
الصفة . وقد عقد سيبويه في ذلك باباً في كتابه فقال “هذا يات نا كوت فيه إلا ومايعله وصعا بمتزلة غير مكل ودكر من 
أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا # ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا * [ الأنبياء : 7١‏ ] . 


لإا قل . حي و اد و > له مك ع دام 
وقليل بها الاصوات إلا بغامها(') 
وسوى بين هذا وبين قراءة من قرأ # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر #[ النساء : 45 ] » برفع 
غير » وجوز في نحوما قام القوم إلا زيد بالرفع البدل والصفة » وخرّج على ذلك قول عمرو بن معد يكرب : 
ع 5 ا ارا 827 تر 2ه “2 ل 297 ا “م 
وكتل اخ امشارية احير لفن ]3 ال تدده 


قال كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه كما قال الشماخ : 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة ( 518/5 570 ). شرح شواهد المغني -37١8(‏ 794) . شرح أبيات سيبويه 
ص ( 737١‏ ) ., انظر الكتاب (  ) 71١/51‏ لسان العرب ( نعم بلد ) . 

(؟) البيت من الوافر لحضرمي بن عامر الأسدي وقيل لعمرو بن معد يكرب انظر شرح شواهد المغني 5١5(‏ ) » الخزانة ( 155/7 » 
17 )ء الممتع لابن عصفور ( 51/١‏ ) . الحماسة ( 518/17 ) . شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ١5١‏ ) . 
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ومما أنشده النحويون : 
لدم ضائعم نأث أفرَيوهةُ عَنْه لا الصَّبَاوَإلا الجَنوب0) 
وأنشدوا أيضاً : 
وَبِالصَرِيمَةَمِنهُممَنْرِل - غِ ‏ اف تجتي لزي فده 

قال الأستاذ أ بو الحسن بن عصفور ويخالف الوصف بإلا الوصف بغيره » من حيث إنها يوصف بها النكرة 
والمعرفة والظاهر والمضمر . كال أبقا : وإنما يعني النحويون بالوصف بإلا عطف البيان 6 وقال غيره ٠‏ : لا يوصف بإلا 
إلا إذا كان الموصوف نكرة ة أومعرفة بلام الجنس . » وقال المبرد : لا يوصف بإلا إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه 
ا أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج هذه القراءة لم 
يذهب إليه نحوي . ومن تخليط بعض المعربين أ نه أجاز رفعه بفعل محذوف كأنه قال امتنع أن يكون توكيدا للمضمر 
المرفوع المستثتى منه + ولولا أن هذين القولين مسطران في الكتب ما ذكرتهما » وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على 
منه » وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو . ( وأنتم معرضون ) جملة حالية » قالوا مؤكدة » وهذا قول من جعل التولي 
هو الإعراض بعينه » ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة » وكذلك تكون مبينة إذا اختلف متعلق التولي والإعراض » 
كما قال بعضهم : : إن معناه ثم توليتم عن عهد ميثاقكم ا ا 0 
اسمية مصدرة بأنتم لأنها أآكد وكان الخ ايم 1 أدل على الثبوت . فكأنه قيل : 00 نتم عادتكم الإعراض عن الحق 
والتولي عنه . وفي المواجهة بأنتم تقبيح لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح الذي من شأنه أن لا يقع كقولك 
يحسن إليك زيد وأنت مسيء إليه » فكان المعنى أن من واثقه الله وأخذ عليه العهد في أشياء بها انتظام دينه ودنياه جدير 
أن يثبت على العهد وأن لا ينقضه ولا يعرض عنه » وقيل : التولي والإعراض مأخوذ من سلوك الطريق . ومن ترك سلوك 
الطريق فله حالتان إحداهما أن يرجع عوده على بدئه وذلك هو التولي , والثانية أن يأخذ في عرض الطريق » وذلك هو 
الإعراض , وعلى هذا التفسير في التولي والإعراض لا يكون في الآية دليل على الاختلاف , إلا إن قصد أن ناساً تولوا 
ناما أغرضوا وجمع ذلك لهم . ٠‏ أو يتولون في وفت ويعرضون في وقت »2 وقال )) القشيري )0 : : التعيد بهذه الخصال 
حاصل لنا في شرعنا » وأولها التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة . ثم ردك | إلى مراعاة حق مثلك إظهاراً أن من لا 
يصلح لصحبة شخص مثله كيف يقوم بحق معبود ليس كمثله شيء . فإذا كانت التربية المتضمنة حقوق الوالدين توجب 
عظيم هذا الحق فما حق تربية سيدك لك كيف تؤدي شكره » ” ثم ذكر عموم رحمته لذي القربى واليتامى والمساكين 
وأن يقول للناس حسناً وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق انتهى وبعضه مختصر . 

وقال بعض أهل الآشارات - الأسباب المتقرب بها إلى الله تعالى » اعتقاد وقول وعمل ونية » فنبه بقوله لا 





)01( البيت من الطويل للشماخ بن ضرار انظر ديوانه ( 177 ) » الكتاب ( 7/ 770-١١١‏ ) » شرح أبيات سيبويه للنحاس اللسان ٠‏ عرر». 

(0) البيت من الخفيف لم يعلم قائله انظر همع الهوامع ( 7١4/1١‏ ) » الدرر اللوامع ( ١145/1١‏ ) » الدر المصون ( "817/١‏ ) . 

(*) البيت من البحر البسيط للأخطل التغلبي انظر شعر الأخطل ( 5" ) . الأشموني ( ١١5/7‏ ) . المقاصد النحوية للعيني ( 1١/7‏ ) ؛ 
الدر المصون ( "81١/١‏ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص ( 57١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 1م -85 0 
تعبدون إلا الله على مقام التوحيد 4 واعتقاد ما يجب له على عباده من الطاعات والخضوع منفرداً بذلك 3 ومالية محضة ٠‏ 
وهي الزكاة 4 وبدنية محضة وهي الصلاة 4 وبدنية ومالية وهو بر الوالدين 4 والاحسان 9 اليتيم والمسكين 0 وإد 
أخذنا ميثاقكم لا تَسْفْكُونَ دماءكم #4 الكلام على تسفكون كالكلام على لا تعبدون إلا الله من حيث الإعراب . 


وفر أ الجمهور بفتح التاء وسكون السين وكسر الفاء »؛ وقرأ طلحة بن مصرف وشعيت بن أبي حمزة كذلك إلا أنهما 

ضما الفاء ع وقرأ أبو نهيك وأبو مجلز بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء المشددة » وقرأ ابن أبى إسحاق كذلك إلا أنه 
سكن السين وخفف الفاء » وظاهر قوله لا تسفكون دماءكم : أي لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشدة تصيبكم وحنق 
يلحقكم . وقد جاء في الحديث يث أمر الذي وضع نصل سيفه في الأرضص() وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
ل ا ل ا ل ال ا ال ا ا 
خالدا مخلدا فيها أبدا » وتظافرت على تحريم قتل النفس الملل » وقال تعالى © ولا تقتلوا أنفسكم * [ النساء : 
4 ] ء وقيل معناه لا تسفكوا دماء الناس فإن من سفك دماءهم سفكوا دمه وقال : 

وت اماه ابض ووداه ظ# بع راء ا وم 00 رم قوى ع اظ 7 : 

مجاهم كابعا سكونا بيني 2ن الوا مان لجرت اصبرا 

وقيل معناه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما يوجب ذلك , كالارتداد والزنا بعد الإحصان . والمحاربة قتل النفس ‏ 

بغير حق ونحو ذلك مما يزيل عصمة الدماء . وقيل معناه لا يسفك بعضكم د ماء بعض . إليه أشار بقوله ( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) » وكل أهل دين كنفس واحدة قاله قتادة واختاره الزمخشري . قال ابن 
عطية : إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدعه يسترق إلى 
غير ذلك من الطاعات . والخطاب في أخذنا ميثاقكم لعلماء اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله يك , أومع أسلافهم 
« ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » معناه الي 0 
الخروج من دياركم ٠‏ أو لا تفعلوا ما تخرجون به أنفسكم من الجنة التي هي داركم , أو لا تخرجون أنفسكم : أ ىِ 
إخوانكم لأنكم كنفس واحدة . أولا تفسدوا فيكون سببا لإخراجكم من دياركم » كأنه يشير إلى تغريب الجاني , أو لا 
تفسدوا وتشاقوا الأنبياء والمؤمنين فيكتب عليكم الجلاء أقوال ستة ا ثم أقررتم * أي بالميثاق واعترفتم بلزومه أو 
اعترفتم بقبوله أو رضيتم به كما قال البعيث9) : 

اتح مهيا المي عن اند كاتا ونيا قيشر 


« وأنتم تشهدون » أي تعلمون أن الله أخذه عليكم , وأراد على قدماء بني إسرائيل إن كان الخطاب وارداً 
عليهم وإن كان على معاصريه يك من أبنائهم فمعناه وأنتم تشهدون على أسلافكم بما أخذه الله عليهم من العهد إما 
بالنقل المتواتر » وإما بما تتلونه من التوراة » وإن كان معنى الشهادة الحضور فيتعين أن يكون الخطاب لأسلافهم . وقال 
بعض المفسرين : ثم أقررتم عائد إلى الخلف . وأنتم تشهدون عائد إلى السلف لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم 
بعضا . وقال ( وأنتم تشهدون ) لأن الأوائل والأصاغر صاروا كالشيء الواحد . فلذلك أطلق عليهم خطاب الحضرة . 


)0( أخرجه مسلم ( 1١‏ ).ء في كتاب الإيمان ( ١١7 ١7/4‏ ) » وذبابة السيف هو طرفه الأسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه . 

00( البخاري ( 741/١٠١‏ )2 في الطب . باب شرب السم ( 8لالاه ) . ومسلم .2)١١5-1١١*/١(‏ في الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان . . . ( 1٠١9/11/0‏ ) . 

إفة خداش بن بشر بن خالد أبوزيد التميمي المعروف بالبعيث خطيب شاعر من أهل البصرة توفي بالبصرة سنة ١75‏ هجرية - البيان والتبيين 
١59/1‏ ).ء إرشاد الأريب (ف 17*/4 ) . الأعلام (707/17) . ظ 


0 في ناج دم ون نون عامس ارون 1 ان ا ماق انط لان لج بد وام دق ني مح ب يي "لوو النقالة رليات 1 1 


وقيل إن قوله ( وأنتم تشهدون ) للتأكيد كقولك فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها 9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم »* 
هذا استبعاد لما أخبر عنهم به من القتل والإجلاء والعدوان . بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . واختلف 
المعربون في إعراب هذه الجملة ؛ فالمختار أن ن أنتم مبتدأ . وهؤلاء خبر , وتقتلون حال , وقد قالت العرب هاآنت 
ذا قائمأ وها أنا ذا قائماً » وقالتٍ أيضاً : هذا أنا قائماً وها هوذا قائماً » وإنما أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ . 
وكأنه قال : أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر . والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال » ويدل على أن 
الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال فيما قلناه من قولهم ها أنت ذا قائماً ونحوه. قال 
الزنمخشري(1) : والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون 5 يعني أنكم قوم آخرون غير أولئك المقرزة تتزيلا لتخير 
الصفة منزلة تغير الذات » كما تقول رجعت بغير الوجه الذي خرجت به . وقوله ( تقتلون ) بيان لقوله ثم أنتم هؤلاء 
انتهى كلامه . والظاهر أن المشار إليه بقوله ( ثم أنتم هؤلاء ) هم المخاطبون أوَلا فليسوا قوماً آخرين , ألا ترى أن هذا 
التقدير الذي قذّره الزمخشري(2 من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحوها أنا ذا قائما ولا في ها أنتم 
أولاء » بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير . 


قال ابن عطية ة : وقال الأستاذ الأجل أ بوالحسن بن أحمد شيخنا هؤلاء رفع بالابتداء » وأنتم خبر مقدّم » وتقتلون 
حال يهاقم المنى وهي كانت المقصود هي غير مستقنى عنها ٠‏ وإنما جات بعد أت اكلا ف المسند والمسند ل 
تقول و يي ا وي رد حا و لصوي اا 
7 جعفر أحمد مؤلف كتاب الإقناع في القراءات . وله اختيارات في النحو حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر 
محمد بن هشام المصحفي . وعلق عنه في النحو على كتاب الجمل والإيضاح ومسائل من كتاب سيبويه » توفي سنه 
والعامل في هذه الحال اسم الإشارة بما فيه من معنى الفعل , قالوا وهو حال منه فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال , 
والعامل فيها وقد تكملنا على هذه المسألة في كتاب منهج السالك من تأليفنا فيطالع هناك , وذهب بعض المعربين إلى 
أن هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداء » وهذا لا يجوز عند البصريين لأن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه 
حرف النداء ( ونقل جوازه عن المراء ( وخرح عليه الآية الزجاج وغيره ئونا ع مذهب الفراء 3 فيكون على هذا 
القول يقتلون خبراً عن أنتم » وفصل بين المبتدأ والخبر بالنداء ؛ والفصل بينهما بالنداء جائز » وإنما ذهب من ذهب إلى 
هذا في هذه الآية ولأ عدب عله ل شدي قور قاطي » وس قار بعلا در بيد وى جوان يكيان 
انعقاد هذه الجملة وقد أنشدوا لجان جلت متها خر تك النداء مع اسم الإشارة من ذلك قول رجل من طي : 
ت إلى - ك2 2 اه > ه اه ف حو" قال - وا ا اا ا ل 
إن الاولى وصفوا قومي لهم فيهم هَذَا اعتصِم تلق مَنْ عَادَاك مخذولا(" 
وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن أنتم مبتدأ . ويقتلون الخبر ؛» وهؤلاء تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال 
التي هم عليها مقيمون » فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني » وقد نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات ولا 
باميماء الإشارة » والمستقرأ من لسان العرب أنه يكون افو اللهم اغفر لنا أيتها العضابة + أو معرّفاً بالألف:واللام 


.) ١5١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
) ١1١/١١ انظر الكشاف‎ )0 
. ) 197/١ ( شرح عمدة الحافظ‎ » ) 5١١ ( إفة البيت من البسيط لرجل من طيىء . انظر شواهد التوضيح‎ 


سورة البقرة/ الآيات : م - 85 ااا ااا اا ا 00 
نحو تجن العرت اقرى:النابى الضييفت أو الانافة عونتت سناقد الأقاء لل تررك روفن اقرق ديا كما قدو : 
نا تميماً يُكْشَفُ الضبّاب ١7‏ 


اه . وأكثر ما يأتي بعد ضمير متكلم كما مثلناه , وقد جاء بعد ضمير مخاطب كقولهم : بك الله نرجو الفضل . 
وذهب بعضهم إلى أن هؤلاء موصول بمعنى الذي . وهو خبر عن أنتم وكوك تلود فله روات م وعدا رجور 
على مذهب البصرين ٠‏ وأجاز ذلك الكفيون وهي مسال خلافة مذكورة في علم النحو زرا الحميون وز لوق مة 
قتل مخففا . وقرأ الحسن ( تقتلون ) من قتل مشدّداً هكذا في , بعض التفاسير . وفي تفسير المهدوي أنها قراءة أبي نهيك 
قال والزهري والحسن : تقتلون أنبياء الله من قتل يعني مشدّداً . والله أعلم بصواب ذلك # وتخرجون فريقاً منكم من 
ديارهم © هذا نزل في بني قينقاع وبني قريظة والنضير من اليهود . كان بنو فينقاع أعداء قريظة والنضير والأوس 
والخزرج اخوان . والنضير وقريظة أيضا أخوان ثم افترقوا . فصارت النضير حلفاء الخزرج . وقريظة حلفاء الأوس 
فكانوا يقتتلون . ثم يرتفع الحرب فيفدون أسراهم فعيرهم الله بذلك قاله المهدوي . قال الزمخشري22 : فكان كل 
فريق . يقاتل مع حلفائه . وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم . إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه . 
فعيرتهم العرب وقالت 00 ٠‏ فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم . ولكنا نستحي أن 
نذل حلفاءنا ( تظاهر ون عليهم بالإثم » 

قرأ بتخفيف الظاء عاصم وحمزة 2 ٠‏ وأصله تتظاهرون فحذف التاء . وهي عندنا الثانية لا الأولى خخلافاً 
لهشام . إذ زعم أن المحذوف هي التي للمضارعة الدالة في مثل هذا على الخطاب . وكثيراً جاء في القرآن حذف 
التاء » وقال : 

تَعَاطْسُونَ جَمِيِعَاً حَوْلَ دَارِكُم ‏ فَكُلكُميَابَنِي حَمْدَانَ مَرْكُوم0 

يريد تتعاطسون ٠‏ وقرأ باقي السبعة بتشديد الظاء : أي بإدغام الظاء في التاء , وقرأ أبوحياة : ( تظَاهِرُونَ ) بضم 
التاء وكسر الهاء . وقرأ مجاهد وقتادة باختلاف عنهما ( تَظَهّرُون ) بفتح التاء والظاء والهاء ء مشددين دون ألف . ورويت 
عن أبي عمرو ء وقرأ بعضهم ( تتظاهرون ) على الأصل فهذه خمس قراءات . ومعناها كلها التعاون والتناصر 

وروى أبو العالية قال : كان بنو إسرائيل إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم . عليهم بالإثم فيه قولان 
أحدهما أنه الفعل الذى ب يستحق عليه صاحبه الذم واللوم , والثاني أنه الذي تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب . وفي 
حديث النواس ( الإثم ما حاك في صدرك ) , وقيل المعنى تظاهرون عليهم بما يوجب الإثم » وهذا من إطلاق السبب 
على معبية:ولذلك سجيت العتمر إثما كما قال 


شرٍبّت الإثمٌ حَتى ضَل عَمَلِي 
والعدوان 4 هوتجاوز الحدّ في الظلم © وإن يأتوكم أسارى 4 قراءة الجمهور بوزن فَعَالَى وحمزة بوزن فعلى 
تفادوهم # قرأه نافع وعاصم والكسائي من فادى 2 وقرأ الباقون : من فدى . 


. ) 4١1/79 الببت من مشطور السريع لرؤية بن العجاج انظر ديوانه ( 159 ) » الخزانة‎ )1١ 
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(3١‏ البيت من البسيط وقوله تعاطسون : تفاعل من العطاس يقال : عطس الرجل يعطس بالكسر ويعطس بالضم عط وعطاسا وعطة 
والعطس معروف انظر اللسان ( عطس ) . 


5 ا ل ا ا ف ل ال ا ف لس الفوورة امقر لز ا 
قال ابن عطية : : وحسن لفظ الإتيان من حيث هو في مقابلة الإخراج فيظهر التضاد المقبح لفعلهم في الإخراج :3 
يعنى أنه لا يناسب من أسأتم إليه بالإإخراج من ديارهم أن تحسنوا إليهم بالفذاء 4 ومعرى تمادوهم مارم إد المفاعلة 

تكون مد اثنين ومن واحد , ففاعل بمعنى فعل المجرد وهو أحد معانيها » وقيل : معنى فادى بادل أسيرا بأسير » ومعنى 

فدى دفع الفداء ( ويشهد للأول قول العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلاً 4 ومعلوم أنه ما بادل أ 000 6 ؤقيل معنى 
تفدوهم بالصلح وتفادوهم بالعئف 3 وقيل : تمادوهم تطلبوا الفدية من الأسير الذى شي أيديكم من أعدائكم » ومله 


قوله : 
ااه 7 ع 3 م ه لك اهم ٍُ ع 7 تر قر ٠‏ 7 7 


ع م أبو على 287 11 10777 
نفسىي : ى أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً » وفادى وفدى يتعدّيان » إلى مفعولين الثاني بحرف جر , ؛ وهو هنا به محذوف 
عض لسعو 0 بعة أشياء قتل النفس والإخراج من الديار والتظاهر والمفاداة وهي محرمة . 
واختص هذا القسم بتأكيد التحريم » وإن كانت كلها محرّمة لما في الإخراج من الديار من معرة الجلاء , والنفي الذي 
لا ينقطع شره إلا بالموت . وذلك بخلاف القتل لأن القتل وإن كان من حيث هوهدم البنية أعظم لكن فيه انقطاع الشر , 
وبخلاف المفاداة بها فإنها من جريرة الإخراج من الديار والتظاهر , لأنه لولا الأخراج من الدثار والتظاهر علبهم «اوقغر 
في قيد الأسر . وقد يكون أيضاً مما حذف فيه من كل جملة ذكر التحريم » ويكون التقدير تقتلون أنفسكم وهو محرم 
عليكم وكذا باقيها , وارتفاع هو على الابتداء وهو إما ضمير الشأن , والجملة بعده خبر عنه , وإعرابها أن يكون 
إخراجهم مبتدأ . ومحرّم خبرا وفيه ضمير عائد على الإخراج , إذ النية به التأخير ولا يجيز الكوفيون تقديم الخبر إذا كان 
متحملاً ضميراً مرفوعاً » فلا يجيزون قائم زيد على أن يكون قائم خبراً مقدّماً ٠‏ فلذلك عدلوا إلى أن يكون خبر هو قوله 
محرّم ‏ وإخراجهم مرفوع به مفعولاً لم يسم فاعله , وتبعهم على هذا المهدوي . ولا يجيز هذا الوجه البصريون لآن 
عندهم الا و اا 0 
لزم أن يكون قد فسر ضمير الشأن بغير جملة » وهولا يجوز عند البصريين كما ذكرنا ».وأجازوا أيضا أن يكون هومبتدأً 
ليس ضمير الشأن بل هو عائد على الإخراج ومحرّم خبر عنه وإخراجهم بدل , وهذا فيه خلاف منهم من أجاز أن يفسر 
المفيطر لاد الم يسان لها يعو عار بالبدك ومنهو فين فلع و واجازه الخساتي واي يصن الخد لنقول . وأجاز الكوفيون أن 
يكون هوعمادا وهو الذي يعبر عنه البصريون بالفصل . وقد تقدّم مع الخبر والتقدير وإخراجهم هو محرم عليكم فلما 
قدم خبر المبتدأ على المبتدأ قدم معه الفصل . قال الفراء لأن الواو وها هنا تطلب الاسم وكل موضع تطلب فيه الاسم 
فالعماد فيه جائز » ولا يجوز هذا التخريج عند البصريين لأن فيه أمرين لا يجوز أن عندهم . أحدهما وقوع الفصل بين 
معرفة نكرة لا تقارب المعرفة , إذ التقدير وإخراجهم هو محرّم فمحرم نكرة لا تقارب المعرفة , الثاني أن فيه تقديم 
الفصل . وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطاً بين المبتد! والخبر , أو بين ما هما أصله وهذه كلها مسائل تحقق في 
علم النحو , ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال تنتقد وهو أنه قال قيل في هو أنه ضمير الأمر تقديره والآمر 
محرم عليكم وإخراجهم . في هذا القول بدل من هو انتهى ما نقله في هذا القول . وهذا خطأ من وجهين . أحدهما 
أنه أخبر عن ضمير الأمر بمفرد ولا يجيز ذلك بصري ولا كوفي أما البصري » فلأن مفسر ضمير الأمر لا بد أن يكون 
جملة » وأما الكوفي فلأنه يجيز الجملة ويجيز المفرد إذا كان قد انتظم منه » ومما بعده مسند ومسند إليه في المعنى نحو 
قولك ظننت قائماً الزيدان., والثاني أنه جعل إخراجهم بدلا من ضمير الأمرء وضمير الأمر لا يعطف عليه ولا يبدل منه 
ولا يؤكد . قال ابن عطية وقيل هو فاصلة وذا مذهب ب الكوني وليست هنا بالتي هي عماد ومحرم على هذا ابتداء 
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وإخراجهم خبر انتهى . ما نقله في هذا القول . والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب . وه وأن يكون الفصل قد 
قدم مع الخبر على المبتدأ فإعراب محرم عندهم خبر مقدّم وإخراجهم مبتدأ » وهو المناسب للقواعد إذ لا يبتدأ باللاسم 
إذا كان نكرة ولا مسوغ لها .» ويكون الخبر معرفة بل المستقر في لسانهم عكس هذا إلا إن كان يرد في شعر فيسمع ولا 
يقاس عليه » قال ابن عطية وقيل هو الضمير المقذر في محرم قدم وأظهر انتهى ما نقله في هذا القول . وهذا القول 
ضعيف جد إذ لا موجب لتقدّم الضمير ولا لبروزه بعد استتاره , ولأنه يؤدّي إلى خلواسم المفعول من ضمير » إذ على 
هذا القول يكون محرّم خبراً مقدّما وإخراجهم مبتدأ . ولا يوجد اسم فاعل ولا مفعول عارياً من الضمير إلا إذا رفع 
الظاهر , ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر لأن الضمير المنفصل المقدم هو كان الضمير المرفوع بمحرم . ؛ ثم يبقى هذا 
الضمير لا يدرى ما اعرابه إذ لا جائز أن يكون مبتدأ » ولا جائز أن يكون فاعلا مقدما ؛ قال ابن عطية وقيل هو ضمير 
الإخراج تقديره وإخراجهم محرم عليكم انتهى ما نقله في هذا القول . ولم يبين وجه ارتفاع إخراجهم ولا يتأتى على أن 
يكون هو ضميره » ويكون إخراجهم تفسيراً لذلك المضمر إلا على أن يكون إخراجهم بدلاً من الضمير ؛ » وقد تقدم أن 
الاق لانا اضوع من جار ومتهم مزحم وا التؤاتون ييمضن كنات وتكترو با عش 6.ها ا مهار مقناء تربع 
والإنكار . ولم يذمهم على الفداء بل على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا بعضا . وتكون المناقضة آكد في 
الذمّ ٠‏ ولايقال الإخراج معصية فلم سماها كفرًء لأنا نقول لعلهم صرّحوا بأن ترك الإخراج غير واجب » مع أن صريح 
التوراة كان دالاً على وجوبه والبعض الذي آمنوا به إن كان المراد بالكتاب التوراة » فيكون عامَّاً فيما آمنوا به من أحكامها 
وفداء الأسير من جملته » والبعض الذي كفروا به هو قتل بعضهم بعضاً ؛ وإخراج بعضهم من ديارهم والمظاهرة بالإثم 
والعدوان من جملة ما كفروا به من التوراة » وقيل معناه يستعملون البعض ويتركون البعض تفادون أسرى قبيلتكم 
وتتركون أسرى أهل ملتكم ولا تفادونهم . وقيل إن عبد الله بن سلام مرْ على رأس الجالوت بالكوفة » وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليه الحرب . ولا يفادي من وقع عليه الحرب قال فقال ابن سلام أماإنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهنْ . وقال مجاهد معناه إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك . وقيل المراد التنبيه على أنهم في 
تمسكهم بنبوة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع التكذيب بمحمد يَكِْةِ . مع أن الحجة في أمرهما سواء فجروا 
مجرى سلفهم أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض . قالوا ويجوز أن يراد بالكتاب هنا المكتوب عليهم من هذه الأحكام 
الأربعة : أي المفروض . والذي آمنوا به منها فداء الأسرى . والذي كفروا به في الأربعة # فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا * الجزاء يطلق في الخير والشر قال وجزاهم بما صبروا . وقال فجزاؤه جهنم » والخزي 
هنا الفضيحة والعقوبة والقصاص فيمن قتل . أو ضرب الجزية غابر الدهر . أو قتل قريظة » وإجلاء النضير من منازلهم 
إلى أريحا وأذرعات . أو غلبة العدو أقوال خمسة ولا يتأتى القول بالجزية ولا الجلاء » إلاإن حملنا الآية على الذين 
كانوا معاصري رسول الله يل . والأولى أن يكون المراد هو الذمٌ العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص , وإلآ خزي 
استثناء مفرغ وهو خبر المبتدأ » ونقض النفي هنا نقض لعمل ما على خلاف في المسألة وتفصيل . » وذلك أن الخبر إذا 
تأخر وأدخلت عليه إلا فإما أن يكون هو الأوّل ؛ أومنزلاً منزلته » أووصفاً إن كان الأول في المعنى , أو منزلاً منزلته لم 
يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور . وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلاً منزلة الأول وق كان وضما أجاز 
الفراء فيه النصب ومنعه البصريون . ونقل عن يونس إجازة النصب في الخبر بعد إلا كائنا ما كان . وهذا مخالف لما نقله 
أبوجعفر النحاس قال لا خلاف بين النحويين في قولك ما زيد إلا أخوك أنه لا يجوز إلا بالرفع » قال فإن قلت ما أنت إلا 
لحيتك فالبصريون يرفعون . والمعنى عندهم ما فيك إلا لحيتك وكذا ما أنت إلا عيناك » وأجاز في هذا الكوفيون 
النصب , ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فتضمر ناصباً نحوما أنت إلا لحيتك مرة 
وعينك أخرى وما أنت نت إلا عمامتك تحسيناً ورداءك تزييناً« ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب © يوم القيامة عبارة عن 
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زنآن :تحني لل أن ينس نين العناد + ويكقتل اهل الحنة العنة رامل النان اناو ومع يردوق بصيروة: فلا نيازم 
كينونتهم قبل ذلك في انك العذاب . أو يراد بالرد الرجوع لين شيء كانوا فيه كما قال تعالى © فرددناه ل أمه »# 
[ القصص : ١7‏ ] .2 وكأنهم كانوا في الدنيا في أشد العذاب فنا ؛ لأنهم عذبوا في الدنيا بالقتل والسبي والجلاء . 
وأنواع من العذاب , وقرأ الجموون ١‏ ذوان النائد ع :زهي ناسين الها قله من فزلة من تدان م بوسفيل ايكون لقنا 
فيكون راجعا إلى قوله أفتؤمنون . فيكون قد خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » وقرأ الحسن وابن هرمز 
باختلاف عنهما تَرَدُونَ بالتاء وهو مناسب لقوله أفتؤمنون » ويحتمل أن يكون التفاتاً بالنسبة إلى قوله من يفعل ذلك , 
فيكون قد خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب . وأشد العذاب الخلود في النار » وأشدّيته من حيث إنه لا انقضاء 
له » أو أنواع عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة وفيها أودية وحيات . أو العذاب الذي لا فرح فيه ولا روح من اليأس من 
التخلص ., أو الأشدّية هي بالنسبة إلى عذاب الدنيا » أو الأشدّية بالنسبة إلى عذاب عامتهم لأنهم الذين أضلوهم ودلسوا 
عليهم أقوال خمسة 8 وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذا الكلام إذ وقع قبل أفتطمعون . وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء » والباقون بالتاء من فوق . فبالياء ناسب يردّون قراءة الجمهور , وبالتاء تناسب قراءة تردون 
بالتاء » فيكون المخاطب بذلك من كان مخاطباً فى الآية قيل . ويحتمل أن يكون الخطاب لأمّة محمد كَل . فقد روي 
عن عمر بن الخطاب قال إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم الذين تعنون بهذا يا أمّة محمد وبما يجري مجراه , وهذه الآية 
من أوعظ الآيات إذ المعنى أن الله بالمرصاد لكل كافر وعاص 89 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4 قال ابن عباس نزلت في اليهود , وهم الذين تقدّم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض . وفي اسم الإشارة دليل على أنه أشير به إلى الذين جمعوا الأوصاف السابقة الذميمة » وقد تقدم الكلام 
على ذلك عند الكلام على قوله « أولئك على هدى من ربهم *[ البقرة : ه ]» وإنه إذا عدّدت أوصاف الموصوف أشير 
إلى ذلك الموصوف تنبيهاً على أنه هوجامع تلك الأوصاف , والذين خبر عن أولئك » وتقدّم الكلام في قوله اشتروا , 
وتقدم أن«الشتراء والبيع يقتضيان عوضا ومعوضا أعيانا فتوسعت العرب في ذلك إلى المعاني وجعل إيثارهم بهجة الدنيا 
وزينتها على النعيم السرنةى :+ اشنقراء إيقارا للعاجل الفاني على الآجل الباقي . إذ المشتري ليس هو المؤثر لتحصيله 
والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده » ولا يفعل ذلك إلا مغبون الرأي فاسد العقل ( قال بعض أرباب المعاني) : إن 
الدنيا ما دنا من شهوات القلب, والآخرة ما اتصلت برضا الرب » فلا يخفف معطوف على الصلة » ويجوز أن يوصل 
الموصول بصلتين مختلفتين زماناً تقول جاءني الذي قتل زيداً بالأمس وسيقتل غداً أخاه » إذ الصلات هي جمل » فمن 
يشترط اتحاد زمان أفعالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلة المفردات . فإنهم نصوا على اشتراط اتحاد الزمان مضيا أو 
غيره وعلى اختيار التوافق في الصيغة » وجوز أن يكون أولئك مبتدأ , والذين صخرا ؛ وفلا يخفف خير بعد خبر » 
وغل متعرل :اننا زان لذو ]ذا كنتيات كلك كان فيها مد الشرر وظ رولا خفلا لآن ا لموضيول هذا اعريه جيرا عن 
أولئك فليس قوله فلا يخفف خبراً غق الموضول اتماهو شيرهن اولتق ولآ شيرق للجهذا الشرظية من الموضول 
الواقع خبراً عنه » وجوز أيضاً أن يكون أولئك مبتدأ » والذين مبتدأ ثان » وفلا يخفف خبر عن الذين ٠‏ والذين وخبره خبر 
عن أولئك. ٠‏ قيل ول * يحتج إلى عائد لأن الذين هم أولئك ى) تقول هذا زيد منطلق, وهذا خطأ لأن كل حملة وقعت خبرا 
لمبتدأ فلا بد فيها من رابط , إلا إن كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى ذلك الرابط . وقد أخبرت عن أولئك 
بالمبتدأ الموصول وبخبره فلا بد من الرابط , وليس نظير ما مثل به من قوله هذا زيد منطلق ؛ لأن زيد منطلق خبران عن 
هذا » وهما مفردان , أويكون زيد بدلا من هذا » ومنطلق خبراً » وإماأ ن يكون هذا مبتدأ » وزيد مبتدأ ثانياً » ومنطلق 
خبراً عن زيد » ويكون زيد منطلق جملة في موضع الخبر عن هذا فلا يجوز لعدم الرابط » وأيضاً فلو كان هنا رابط لما 
جاز هذا الإعراب . لأن الذين مخصوص بالإشارة إليه فلا يشبه اسم الشرط . إذ يزول العموم باختصاصه . ولآن صلة 
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الذين ماضية لفظأً ومعنى . ومع هذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً . والتخفيف هو التسهيل . 
وقد حمل نفي التخفيف على الانقطاع » وحمل أيضاً على التشديد . والأولى حمله على نفي التخفيف بالانقطاع أو 
بالتقليل منه ٠‏ أو في وقت أو في كل الأوقات لأنه نفي للماهية فيستلزم نفيى أشخاصها وصورها . والظاهر من النفي بلا 
والكثير فيها أنه نفي في المستقبل . وقد فسر الزمخشري”22 نفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا 
بنقصان الجزية » وكذلك نفي النصر في الدنيا والآخرة » ومعنى نفي النصر أنهم لا يجدون ممن يدفع عنهم ما حل بهم 
من عذاب الله . ولا هم ينصرون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية » ويجوز أن تكون فعلية وتكون المسألة من باب 
الاشتغال , ٠‏ فيكون هم مرفوعاً بفعل محذوف يفسره ما بعده على حدّ قوله : وإن هولم يحمل على النفس ضيمها . 
ويقوي هذا الوجه ويحسنه كونه تقدم قوله فلا يخفف . وهو جملة فعلية إذ لولا تقدّم الجملة الفعلية لكان الأرجح الرفع 
على الابتداء » وذلك أن لا ليست مما تطلب الفعل لا اختصاصاً ولا أولوية . فتكون كان والهمزة خلافاً لأبى محمد بن 
معو ودر و ود مسي أولى من الابتداء » وبناء الفعل للمفعول أولى من بنائه للفاعل 
لأنه عم إلا إن جعل الفاعل عاماً . ٠‏ فيكون ولاهم ينصرهم أحد . فكان يفوت بذلك اختتام الفواصل بما اختتمت به قبل 
وام ل عا ب عني العموم . ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ) إخبار 
الله تعالى أنه أخذ الميثاق على ١‏ بنى إسرائيل بإفراد العبادة لله , والإحسان إلى الوالدين » وإلى ذي القربى ؛ واليتامى , 
والمساكين ٠‏ وبالقول الحسن للناس + وإقامة الصلاة + وإيناء الزكاة ». وأنهم نقضوا الميثاق بتوليهم وإعراضهم ٠»‏ وإنه 
أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ٠‏ ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم . وأنهم أقروا والتزموا ذلك . فكان الميثاق الأول 
يتضمن الأوامر . والميثاق الثاني يتضمن النواهي . لأن التكاليف الإلهية مبنية على الأوامر والنواهي . وكان البدء 
بالأوامر آكد لأنها تتضمن أفعالاً » والنواهي تتضمن تروكاً . والأفعال أشق من التروك وكا دفن لازام الأهر قراو نالل 
بالعبادة وهو رأس الإيمان إذ متعلقه أشرف المتعلقات فكان البدء به أولى » ثم نعى عليهم التباسهم بما نهوا عنه . وإ 
كان قد تقدم أخباره أنهم خالفوا في الأمر بقوله ثم توليتم لأن فعل المنهيات أقبح من ترك المأمورات . لأنها تروك كما 
ذكرنا » ثم قرعهم بمخالفة نواهي الله » وأنهم مستعينون في ذلك بغير الحق بل بالإثم والعدوان » ثم ذكر تناقض آرائهم 
ومكمحصراى ماين أي الهى سبع ومع الهم اقم العينية في اخراجيج وانحرهم شع علمهم رتحريم 
إخراجهم . وبذكر انهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض هذا . مع أنه كله خق وصدق فلا يناسب ذلك الكفر ببيعض 
الما يتفي ل ذكر أن الجزاء لفاعل ذلك هو الخزي في الدنيا » وأشد العذاب في الآخرة » وأن الله تعالى لا 
يغفل عما عملوه فيجازيهم على ذلك . ثم أشار إلى من تحلى بهذه الأوصاف الذميمة » وخالف أمر الله ونهيه هو قد 
اشترى عاجلا تافهاً بآجل جليل » وآثر فانياً مكدراً على باق صاف , وإن نتيجة هذا الشراء أن لا يخفف عنهم ماحل بهم 
من العذاب . ولا يجدوا ناصراً يدفع عنهم سوء العقاب . لقد خسروا تجارة وبدلوا بالنعيم السرمدي ناراً وقودها الناس 
والحجارة . وإذا كان التخفيف قد نفي فالرفع أولى . وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 


لت 00 


ل وَلْفَدَ ءَاتَدنَا مُوسى الكتب وَقَعَتسَا من دسل و انا عيسى أن مم القت 
أيه وح دين ككلم 7 سول بها االو اشم مغ مكدع 


وَهْرِعَانعَدْلُو ل وَفَالُوأ مُلُوبَاعلْفبل لَمتَبدْ لَه كمه م 6 7 
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ا ل ا لواو ا ل م ارو من جا ل قا د لاو ل وا د الو امقر لديا 1ه 


0124 ا ذظ23. أنه ال الام الس ف 2 لاع صاءه جنر ل 

مآ هْ مْكِكَابُ مَنْ عند أللَّ مُصَدذ قَُلِْمَامَعَهُمُ وَكانوأ من صل يَسْنَّفْتَحُوت عل لذن كمروأ 
م 51 عرس 96 اين 100 ا 

َلَمَّاجَآءَهم عرق أسك نوا بي فَلحْنَهُألَهِعَلَ الكفريت 9©) ينسما شْكرَوأبوء 
ع هعور كر و يك و 


ل يَحكهرو ايم مآ نول لله بع عا أن يَتْرْلَ الله مِنفْضَلِدِء عل مُنْنِسَاءُ مِنَعبَادِو 


سر سل لسسع لكر ا يت أ هه ل له و" دقر« سو 
: دو سس مْرِن عد 2-7 هيت لبو إِدَاقِلَ لهم ء مسوأ يما أنزل أللّه 


تَالُوامومِنّبِما نل عَلِيَمَا ود فوت يتاذقة وف أذ نسي امهم فل مضو 
سآ أنهي لاكنش ثؤه منيرت 0 #ولتذجائ 0 دكا ل ب تحدم 


200106 299 وإ أحداق ظ 0 وقحكمالطور 
ل مَآءَاكيْسََكُم يموقو 2 ا 0 شرنو فى فُلُوبِهم ليجل 
متو نزتم بأمركم وريه إن مندت () كل دكاتت لكا 


1 
2 


- م 2 أ راض ره مه 0 05 0 
الا شر هدارم خالصمهة من دو ن آلنَا تسيا لسرت إن كد صرنيك © 
2 سل سه سس ات و ار ا ا مر اج 2 س سلترح © «- 2011 20 
تايعادت ادو و يي ا 


جردو ل 1 ا 0 00 مسد وماهر ا خا 0-9 
ار 4 وم لد 0 
00" 


قفوت الأثر اتبعته » والأصل أن يجي ء الإنسان ثآبعا القفا الذي اتبعه » ثم توسع فيه حتى صار لمطلق الاتباع . وإن 


اله وام و 2006 ده و اشام همهم وروم ا هب او ناض 7 
قالت لآاخت له قصيهعن جنب وكيفٌ تقفوولا سهل ولا جدد 


الرسل جمع رسول ولا ينقاس فعل في فعول بمعنى مفعول , وتسكين عينه لغة أهل الحجاز » والتحريك لغة بني 
تميم » عيسى اسم أعجمي علم لا يصرف للعجمة والعلمية » ووزنه عند سيبويه فِعْلّى , والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة 
بمنزلة ياء معزى يعني بالياء الألف سماها ياء لكتابتهم إياها ياء » قال أبوعلي وليست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة 
صرفهم له في النكرة » وذهب الحافظ أبوعمر وعثمان بن سعيد<2 الداني صاحب التصانيف في القراءات وعثمان بن 
سعيد الصيرفي لغيه إل أن وزنه فعلّل » ورذ ذلك الأستاذ أ او 1 بأن الياء والواو لا يكونان أصلا في 
بنات الأربعة » قال بعض أصحابنا وهذه الأسماء أعجمية » وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي شيخ مشايخ المقرئين انظر غاية النهاية 
(١/0١ه).‏ 
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أحكامه في التصريف على الحدّ الذي يتكلمون في العربي فعيسى من هذا الباب انتهى كلامه . ومن زعم أنه مشتق من 
العيس وهو بياض يخالطه شقرة » فغير مصيب لأن الاشتقاق العربي لا يدخل الأسماء الأعجمية » مريم باللسان 
السرياني معناه الخادم » وسميت به أمّ عيسى فصار علماً . ؛ فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية » ومريم باللسان العربي من 
النساء كالزير من الرجال » وبه فسر قول رؤبة : 


عر لبوا كاتا وال جا اما وا و 0 
اللفظ مشتركا بالنسبة إلى اللسانين » ووزن مريم عند النحويين مفعل لأن فعيلا بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية » كما 
ثبت نحو عثير وعلبب قاله الزمخشري(١)‏ وغيره » وقد أثبت بعض الناس فعيلا » وجعل منه ضهيد اسم موضع(') ومدين 
إذا جعلنا ميمه أصلية » وضهياء مقصورة مصروفة وهي المرأة التي لا تين ٠‏ وقيل إلتي لا ثدي لها(" قال أبوعمرو؟) 
الشيبانٍ ضهياة وضهياءة بالقصر والمد, ٠‏ قال اسزجاج اشتقاقها من ضَاَهَاتُ : أي شاببت. لأنها أشبهت الرجل». وقال 
ابن جني أما ضهيد وعثير(*» فمصنوعان , فلا يجعلان دليلا على إثبات فعيل انتهى ,إوضحة حرف العلهة فى ريم علي 
خلاف القياس نحو مزيد . البين الواضح بان وضح وظهر . انل تايدا ؛ وأيد أفعل اثيادا » وكلاهما من الأيد وهو 
القوة . وقد أبدلواة فق أ قعل ف دانةاعجها قالوا د : أي قوي . كما أبدلوا ياء يد قالوا لا أفعل ذلك جدي الدهر يريدون 
يه نعي .وو بذ ال لآ بطزهع والاضل فى يد دار سدع العين كما ريحت ان قرت ب ارردر هدي شاذ إلا 
في فعل التعجب فتقول ما أبين وما أطول ورآه أبوزيد مقيساً , ولوأعل على حدٌ أقتت7)وأحدت فألقيت حركة العين 
على الفاء وحذفت العين لوجب أن تنقلب الفاء و لتحركها 0 ؛» كما انقلبت في أوادم جمع آدم على 
أفاعل , ثم تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » فلما أدَى القياس إلى إعلال الفاء والعين رفض وصححت 
العين , الروح من الحيوان اسم للجزء الذى تحصل به الحياة قاله الراغب . واختلف الناس فيه وفي النفس أهما من 
المشترك أم من المتباين ؛ وفي ماهية النفس والروح وقد صنف في ذلك » القدس الطهارة . وقئل البرك : وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند 1 على قوله تعالى ونقدّس لك . الرسول فعول بمعنى المفعول : أي المرسل وهو قليل . 
ومنه الحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب . تهوى تحب وتختار ماضيه على فعل ومصدره الهوى .» غلف”") 
جمع أغلف كأحمر وحمرء وهو الذي لا يفقه . أو جمع غلاف وهو الغشاء 5 بكردايه ا ند » اللع (*) 





.) ١51/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) انظر لسان العرب ( 7١75/5‏ ) . 

(9) انظر لسان العرب ( 7577/5 ) . 

2 إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني توفى سنة ست - أو خمس - ومائتين وقبل سنة ثلاث عشرة ‏ البغية ( 578/١‏ ) . 

يك ولا تقل في الهِثير التراب عَثيرً لأنه ليس في الكلام فعيل بفتح الفاء إلا ضهيد وهو مصنوع . بالحاد العرت ( 11 ).2 

(95). القت *"الكذدتة الهها والفيفة ٠‏ فت يقت قَتَأْ وقت بينهم قَنَأ : : نم . وفي الحديث 0 - لسان العرب 
(70575/0). 

00( يقال : قلب أغلف بين الل : كانه غشي بلا فهولا يعي شيثاً ٠‏ وفي التنزيل العزيز( وقالوا قلوبنا غلف ) وقيل : معناه صم . 
لسان العرب (ه73787/5). 

)0( اللعن : الإبعاد والطرد من الخير . وقيل #الفرارا لقان من وله سردي الاق لك كوواارعاة واللفنة :لاني ولمع الذان ولنتاتا 
لسان العرب ( 55/0 5٠‏ ) . 


ا ا ا اا 00 ضءضمممم.. سورةالبقرة/ الآيات : /1م -41 
الطرد والابعاد . يقال شأ ولعين : أي بعيد » وقال الشماخ :. 


ذُعرت بِوِالْقَطَا وَنفِيتعَئْهُ مَقَامالذئب كالرجل اللهِينٍ 


الجهل . ولذلك لم يوصف الله تعالى بالمعرفة ووصف بالعلم » بئس فعل جعل للذمٌ . وأصله فعل » وله ولنعم باب 
معقود فى النحوى البغى20 الظلم . وأصله الفساد من قولهم بغى الجرح فسد . قاله الأصمعي 4 وقيل أصله ل 
الطلب . ومنه ما نبغي » وقول الراجز : 


1 7 لل 7 "0 ا ٍَ 5 وم و ف ا 


ومنه سميت الزانية بغياً لشدّة طلبها للزنا » الإهانة الإذلال , وهان هواناً لم يحفل به » وهو معنى الذل وهو كون 
الإنسان لا يؤبه به ولا يلتفت إليه » وراء من الظروف المتوسطة التصرف . وتكون بمعنى قدام ؛ وبمعنى خلف وهو 
الأشهر فيه » الخالص الذي لا يشوبه شىء يقال خلص يخلص خلوصاً , تمنى تفعل من المنية وهو الشيء المشتهى . 
وقد يكون المتمنى باللسان بمعنى التلاوة ؛» ومنه تمنى على زيد منه حاجة . وجد مشترك بين الإصابة والعلم والغنى 
والحرج ؛ ويختلف بالمصادر كالوجدان والوجد والموجدة . الحرص شدَّة الطلب » الود المحبة للشيء والإيثار له , 
وفعله ود وهو على فعل يفعل » وحكى الكسائي وددت فعلى هذا يجوز كسر الواو إذ يكون فعل يفعل وفك الإدغام في 
قوله : 


ما في قلوبهم لنا من موددة5) 


ضرورة » عمر التضعيف فيه للنقل . إذ هومن عمر الرجل : أي طال عمره وعمره الله أطال عمره » والعمر مدة 
البقاء » الألف عشر من المئين » وقد يتجاوز فيه فيدل على الشىء الكثير » وهومن الألفة إذ هومالف أنواع الأعداد , إِذ 
العشرات مالف الآحاد . والمئون مالف العشرات , والألف مالف المثين » الزحزحة الإزالة والتنحية عن المقر » بصير 
فعيل من بصر به إذا رآه فبصرت عن جنب ء ثم يتجوز به فيطلق على بصر القلب » وهو العلم بصير بكذا : أي عالم به 
« ولقد آنينا موسى الكتاب 4 تقدّم الكلام في هذه اللام » ويحتمل أن تكون للتأكيد وأن تكون جواب قسم ومناسبة هذا 
لما قبله أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة لهم إذ فيه أحكامهم وشرائعهم , ثم قابلوا تلك النعمة بالكفران » وذلك جرى 
على ما سبق من عادتهم . إذ قد أمروا أشياء ونهوا عن أشياء فخالفوا أمر الله ونهيه فناسب ذكر هذه الآية ما قبلها , 
والإيتاء الإعطاء » فيحتمل أن يراد به الإنزال لأنه أنزله عليه جملة واحدة » ويحتمل أن يراد آثيناه أفهمناه ما انطوى عليه 
من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك ما فيه » فيكون على حذف مضاف آتينا موسى علم الكتاب » أو فهم 
الكتاب وموسى هو نبي الله موسى بن عمران صلى الله على نبينا وعليه وسلم ؛ والكتاب هنا التوراة في قول الجمهور . 
والألف واللام فيه للعهد إذ قرن بموسى , وانتصابه على أنه مفعول ثان لآتينا » وقد تقدم أنه مفعول أول عند السهيلي » 





. ) 371/1١ ( والبغي : التعدي وبغى الوجل غلينا يفا : عدل عن الحق واستطال . . لسان العرب‎ )١( 
. ) 5137 ( البيت للعجاج انظر التنبيهات لعلي بن حمزة‎ 6 
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وموسى هو الثاني عنده « وقفينا 20# هذه الياء أصلها الواو إلا أنها متى وقعت رابعة أبدلت ياء كما تقول غزيت من 
الغزو ؛ والتضعيف الذي في قفينا ليس للتعدية إذ لوكان للتعدية لكان يتعدى إلى اثنين » لأن قفوت يتعدى إلى واحد ' 
تقول قفوت زيدأ : أي تبعته ٠‏ فلوجاء على التعدية لكان وقفيناه من بعده الرسل » وكونه لم يجىء كذلك في القرآن 
يبعد أن تكون الباء زائدة في المفعول الأول ويكون المفعول الثاني جاء محذوفا . ألا ترى إلى قوله © ثم قفينا على 
اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» [ الحديد : 77 ] , ولكنه ضمن معنى جثنا , كأنه قال وجئنا من بعده بالرسل 
يقفو بعضهم بعضأ ومن في ظإ من بعده 4 لابتداء الغاية » وهو ظاهر لأنه يحكى أن موسى لم يمت حتى نبىء يوشع 
« بالرسل *# أرسل الله على أثر موسى رسلا وهم يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم . والباء في بالرسل متعلقة بقفينا » والألف واللام يحتمل أن تكون 
للجنس الخاص » ويحتمل أن تكون للعهد لما استفيد من القرآن وغيره أن هؤلاء بعثوا من بعده ويحتمل أن تكون التقفية 
معنويه ٠‏ وهي كونهم يتبعونه في العمل بالتوراة وأحكامها ويأمرون باتباعها والبقاء على التزامها » وقرأ الجمهور بالرّسُل 
بضم السين » وقرأ « الحسن » و« يحبى بن يعمر» : « بتسكينها » . وقد تقدم أنهما لغتان » ووافقهما أبوعمروإن 
أضيف إلى ضمير جمع نحورسلهم ورسلكم ورسلنا » استثقل توالي أربع متحركات فسكن تخفيفاً « وآتينا عيسى ابن 
مريم 4 أضاف عيسى إلى أمه ردأ على اليهود فيما أضافوه إليه « البينات » وهي الحجج الواضحة الدالة على نبوّته : 
فيشمل كل معجزة أوتيها عيسى عليه السلام وهذا هو الظاهر . وقيل الإنجيل . وقيل الحجج التي أقامها الله على 
اليهود » وقيل إبراء. الأكمه("" والأبرص9) والإخبار بالمغيبات وإحياء الموتى . وهم أربعة سام بن نوح والعازر وابن 
العجوز وبنت العشار ؛ ومن الطبر الخفاش فقيل لم يكن من قبل عيسى بل هو صوره والله نفخ فيه الروح » وقيل كان 
قبله فوضع عيسى على مثاله قالوا ؛ وإنما اختص هذا النوع من الطير لأنه ليس شيء من الطير أشد خلقاً منه لأنه لحم 
كله » وأجمل الله ذكر الرسل وفصل ذكر عيسى . لآن من قبله كانوا متبعين شريعة موسى , وأما عيسى فنسخ شرعه كثيراً 
من شرع موسى 8 وأيدناه »* قرأه الجمهور على وزن فعلناه » وقرأ مجاهد والأعرج وحميد وابن محيصن وحسين عن 
أبي عمرو أأيدناه على وزن أفعلناه » وتقدم الكلام على ذلك في المفردات . وفرق بعضهم بينهما فقال أما المد فمعناه 
القوة » وأما القصر فالتأييد والنصر . والأصح أنهما بمعنى قويناه » وكلاهما من الأيد وهو القوة « بروح القُدُس 4 قراءة 
الجمهور بضم القاف والدّال » وقرأ مجاهد وابن كثير بسكون الدال حيث وقع وفيه لغة فتحها . وقرأ أبوحياة الْقُدُوس 
بواوء والروح7؟) هنا اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام يحبى الموتى قاله ابن عباس . أو « الإنجيل ) 
كما سمي ١‏ القرآن » روحا قال تعالى # وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 [ الشورى : ]ء قاله ابن زيد » أو 
الروح التي نفخها تعالى في عيسى عليه السلام » أو جبريل عليه السلام قاله قتادة والسدّي والضحاك والربيء(*) ونسب 





. )*0/08/8 ( يقال : اقتفى أثره وتقفاه : اتبعه وَقَمَيتٌ على أثره بفلان : أي أتبعته إياه . . لسان العرب‎ )١( 
الكمه في التفسير : العمى الذي يولد به الإنسان » كيه بصره بالكسر كمهاً وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس عليه لسان العرب‎ )5( 
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ممجاز‎ » ) 177/1١ ( تفسير ابن عباس ص ( "1 ) . تفسير الطبري ( 7550/7 ) . تفسير ابن كثير‎ ٠ ) 18/7 ( انظر تفسير القرطبي‎ 25: 
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5 و ا ل ا و عه م عمو الور لقره لاوا ااا 


هذا القول لابن عباس قاله ابن عطية » وهذا أصح الأقوال » وقد قال النبي يل لحسان بن ثابت اهج قريشأا وروح 
القدس معك ومرة قال له وجبريل معك انتهى كلامه قالوا ويقوي ذلك قوله تعالى إذ أيدتك بروح القدس » وقال حساد : 


وجبريل رميول الاك فنيننا ورفح القدس ليْسَ لَهُ كفك 


وتسمية جبريل بذلك لآن الغالب على جسمه الروحانية » وكذلك سأئر الملائكة » أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا 
البدن بالروح فإنه هو المتولي لإنزال الوحي , أو لتكوينه روحاً من غير ولادة وتأييد الله عيسى بجبريل عليهما السلام 
لإظهار حجته وأمر دينه » أو لدفع اليهود عنه إذ أرادوا قتله » أوفي جميع أحواله » وانختار الزمخشري(1 أن معناه بالروح 
المقدسة قال كما يقال حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصةه بالاختصاص والتقريب 
للكرامة انتهى كلامه . وقد تقدّم معنى القدس أنه الطهارة , أو البركة » وقال مجاهد والربيع القدس من أسماء الله تعالى 
كالقدٌوس . قالوا وإطلاق الرّوح على جبريل » وعلى الإنجيل » وعلى اسم الله الأعظم مجاز . لأن الروح هو الريح 
المتردد في مخارق الإنسان في منافذه » ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا أن كلا منها أطلق الرّوح عليه على 
سبيل التشبيه من حيث إن الروح سبب للحياة » فجبريل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم » والإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها » والاسم الأعظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض . والمشابهة بين جبريل والروح أتم » 
ولأن هذه التسمية فيه أظهر , ولأن المراد من أيدناه قويناه وأعناه » وإسنادها إلى جبريل حقيقة » وإلى الإنجيل والاسم 
الأعظم مجاز , ولأن اختصاص عيسى بجبريل من أكد وجوه الاختصاص إذ لم يكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك . لآنه 
هو الذي بشر مريم بولادته » وتولد عيسى بنفخه ورباه في جميع الأحوال , وكان يسير معه حيث سار , وكان معه حيبت 
صعد إلى السماء « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » الهمزة أصلها للاستفهام وهي هنا للتوبيخ 
والتقريع » والفاء لعطف الجملة على ما قبلها » واعتنى بحرف الاستفهام فقدم والأصل فأكلما » ويحتمل أن لا يقدر 
قبلها محذوف بل يكون العطف على الجمل التي قبلها كأنه قال ولقد آتينايا بني إسرائيل آتيناكم ما آتيناكم فكلما جاءكم 
رسول© ويحتمل ان يقد قلها تحدوت:: اي نعلت مآ فعلتم من كديب فريق وقتل فريق. وروي لاتقدم الخلزم على كلما 
في قوله تعالى ط كلما رزقوا منها 4 [ البقرة : ١5‏ ] » فأغنى عن إعادته » والناصب لها قوله استكبرتم » والخطاب في 
جاءكم يجوز أن يكون عاماً لجميع بني إسرائيل » إذ كانوا على طبع واحد من سوء الأخلاق وتكذيب الرسل وكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم والشك والارتياب فيما أتوهم به » أو يكون عائدا إلى أسلافهم الذين فعلوا ذلك » وسياق الآيات يدل 
عليه أو إلى من بحضرة رسول الله يكل من أبنائهم لأنهم راضون بفعلهم » والراضي كالفاعل وقد كذبوا رسول الله 85 
فيما جاء به وسقوه السم ليقتلوه وسحروه » وبما متعلق بقوله جاءكم » وما موصولة . والعائد محذوف : أي لا تهواه ؛ 
وأكثر استعمال الهوى فيما ليس بحق . ومنه هذه الآية » وأسند الهوى إلى النفس ١‏ ولم يسند إلى ضمير المخاطب 
فكان يكون بما لا تهوون أشعارا بأن النفس يسند إليها غالياً الأفعال السيئة # إن النفس لأمّارة بالسوء # [ يوسف : 
ه]ء # فطوعت له نفسه قتل أخيه # [ المائدة : “لاع, #8 قال بل سولت لكم أنفسكم # [ يوسف : 146 ]» 
استكبرتم استفعل هنا بمعنى تفعل . وهو أحد معاني استفعل » فسر رسول الله يك الكبر بأنه سفه الحق وغمط الناس » 
والح قبل اسكرتة عن إنجاعة احتقاراً للرسول » أو استبعاداً للرسالة » وفي ذلك ما كانوا عليه من طبيعة الاستكبار 
الذي هو محل النقائص ونتيجة الإعجاب وهونتيجة الجهل بالنفس المقارن للجهل بالخالق , وإن ذلك كان يتكرر منهم 
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بتكرر مجيء الرسل سل إليهم » وهو كما ذكرنا استكبار بمعنى التكبر وهو مشعر بالتكلف والتفعل لذلك لا أنهم يصيرون 
بذلك كبراء عظماء ء بل يتفعلون ذلك لا يبلغون حقيقته . لأن الكبرياء إنما هي لله تعالى فمحال أن يتصف بها غيره جقيقة 
( ففريقاً كذبتم 4 ظاهره أنه معطوف على قوله ( استكبرتم ) » فنشأ عن الاستكبار مبادرة فريق من الرسل بالتكذيب 
فقط حيث لا يقدرون على قتله . وفريق بالقتل إذا قدروا على قتله وتهيأ لهم ذلك . ويضمن أن من قتلوه فقد كذبوه . 
رامتدى عن التضريج بتكذيبه للعلم بذلك . فذكر أقبح أفعالهم معه وهو قتله ؛ وأجاز أبو القاسهم(2 الراغب أن يكون 
ففريقاً كذبتم معطوفاً عا ى قوله وأيدناه ويكون قوله أفكلما مع ما بعده فصلا بينهما على سبيل الإنكار . والأظهر في 
ترتيب الكلام الأول . وهذا أيضاً محتمل وأخر العلل وقدّم المفعول ليتواخى رؤوس الآي . وثم محذوف تقديره ففريقاً 
منهم كذبتم . وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر . ولأنه المشترك بين الفريقين المكذب والمقتول « وفريقاً 
تقتلون 4 وأتى بفعل القتل مضارعاً إما لكونه حكيت أنه الحال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت في النفس 
ار و ا ا 00 
يرومون قتل رسول الله يلل ٠‏ ولذلك سحروه وسموه . وقال يك عند موته ما زالت أكلة خيب' 0 تعاودني فهذا أوان 
انقطاع أبهري7) ٠‏ وكان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيائهم . د هذا النبي المكتوب عندهم 
في التوراة والإنجيل وقد أمروا بالإيمان به والنصر له يرومون قتله . فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من الله فقتله عندهم 
أولى » ٠‏ قال ابن عطية عن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي » ثم تقوم سوقهم آخر النهار » وروى سبعين 
نبي » ثم تقوم سوق نقلهم آخر النهار « وقالوا قلوبنا غلف *» الضمير في قالوا عائد على اليهود . وهم أبناء بني إسرائيل 
الذين كانوا بحضرة رسول الله كْ . قالوا ذلك بهتأ ودفعاً لما قامت عليهم الحجج وظهرت لهم البينات وأعجزتهم عن 
مدافعة الحق المعجزات . نزلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية » وقرأ الجمهور : « غلف » بإسكان اللام » وتقدم 
الكلام على سكون اللام أهوسكون أصلي . فيكون جمع أغلف أم هوسكون تخفيف . فيكون جمع غلاف . وأصله 
الضم كحمار وحمر . قال ابن عطية وهنا يشير إلى أن التخفيف من التثقيل قلما يستعمل إلا في الشعر . ونص ابن مالك 
على أنه يجوز التسكين في نحو حمر جمع حمار دون ضرورة » وقرأ ابن عباس و« الأعرج » و« ابن هرمز» و« ابن 
محيصن »؛ : عُلّف « بضم اللام » , وهي مروية عن أبي عمرو وهوجمع غلاف , ولا يجوز أن يكون في هذه القراءة 
جمع أغلف لأن تثقيل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعر يقال غلفت السيف جعلت له غلافاً » فأما من قرأ غلف 
بالإإسكان فمعناه أنها مستورة عن الفهم والتمييز » وقال مجاهد : أي ععليها غشاوة » وقال « عكرمة )6 : عليها طابع 0*) 
وقال الزجاج ذوات غلف : أي عليها غلف لا تصل إليها الموعظة » وقيل معناه خلقت غلفاً لا تتدبر ولا تعتبر » وقيل 
محجوبة عن سماع ما تقول وفهم ما تبين » ويحتمل على هذه القراءة أن ن يكون قولهم هذا على سبيل البهت والمدافعة 
حتى يسكتوا رسول الله يَلةِ ٠‏ ويحتمل أن ن يكون ذلك خبراً منهم بحال قلوبهم لأن الأول فيه ذم أنفسهم بما ليس فيها 
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وكانوا يدفعون بغير ذلك وأسباب الدفع كثيرة » وأما من قرأ بضم اللام ة فمعناه أنها أوعية للعلم أقاموا العلم مقام شيء 
مجسد وجعلوا الموا: نع التي تمنعهم غلفا له . الا ا ا 00 
للعلم فلو كان ما تقوله حقً وصدتا لوه قال ابن عباس وقادة والسدي » ويحتمل أن يكون المعنى أن قلوبنا غلف : أي 

مملوءة علماً فلا تسع شيئاً ولا تحتاج إلى علم غيره فإن الشيء المغلف لا يسع غلافه غيره » ويحتمل أن يكون المعنى 
أن قلوبهم غلف على ما فيها من دينهم وشريعتهم واعتقادهم أن دوام ملتهم إلى يوم القيامة » وهي لصلابتها وقوتها تمنع 
أن يصل إليها غير ما فيها » كالغلاف الذي يصون المغلف أن يصل إليه ما بغيره » وقيل المعنى كالغلاف الخالي لاا شيء 
فيه بل لعنهم الله بكفرهم 4 بل للإضراب وليس اضراباً عن اللفظ المقول لأنه واقع لا محالة فلا يضرب عنه » وإنما 
الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إن قلوبهم غلف لأنها خلقت متمكنة من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب . 
فأخبروا عنها بما لم تخلق عليه » ثم أخبر تعالى أنهم لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم » وجازاهم بالطرد الذي هو اللعن 
المتسبب عن الذنب الذي هو الكفر ظإ فقليلا ما يؤمنون * انتصاب قليلا على أنه نعت لمصدر محذوف : أي فاينانا 
قليلا يؤمنون قاله قتادة » وعلى مذهب سيبويه انتصابه على الحال التقدير فيؤمنونه : أي الإيمان في حال قلته » وجوزوا 
انتصابه على أنه نعت لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون لقوله تعالى ( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره ) آل عمران 77 . وجوزوا أيضاً انتصابه ب ( يؤمنون ) على أن أصله فقليل يؤمنون » ثم لما أسقط الام 
تفدى إليهالفعل وهو قول مغمر » :وجرروا ايشا أن يكو خالا من الفاعل الى هو التشعير قن يؤمنون المعتي آي فتجمعا 
قليلاً يؤمنون : أي المؤمن منهم قليل , وقال .ذا المعنى ابن عباس وقتادة ( وملخصه ) إن القلة إما للنسبة للفعل الذي 
هو المصدر أو للزمان أو للمؤمن به أو للفاعل فبالنسبة إلى المصدر تكون القلة بحسب متعلقة , لأن الإيمان لا يتصف 
بالقلة والكثرة حقيقة , وبالنسبة إلى الزمان تكون القلة فيه لكونه قبل مبعثه كل قليلا وهو زمان الاستفتاح ثم كفروا بعد 
ورا وان ود حو يمير أن ود ووو ود وبااي 7 
كذبوا بالرسول وبالتوراة » وبالنسبة للفاعل تكون القلة لكون من آمن منهم بالرسول قليلا » وقال الواقدي المعنى : | 

لا قليلاً ولا كثيراً يقال قل ما يفعل : أي ما يفعل أصلاً . وقال ابن الأنباري م ييه 0 
وقال المهدوي مذهب قتادة أن المعنى فقليل منهم من يؤمن . وأنكره النحويون وقالوا لو كان كذلك للزم رفع قليل , 
وقال الزمخشري 2١7‏ ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم , » وما ذهبوا إليه من أن قليلا يراد به النفي صحيح لكن في غير 
هذا التركيب أعني قوله تعالى فقليلاً ما يؤمنون , لأن قليلاً انتصب بالفعل المثبت فصار نظير قمت قليلا : أي قياما 
قليلاً » ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت » وجعلت قليلاً منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفعل يكون المعنى في 
المثبت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأسا أ وعدم وقوعه بالكلية » وإنما الذي نقل النحويون أنه قد يراد 
بالقلة النفي المحض في قولهم أقل رجل يقول ذلك . وقل رجل يقول ذلك , وقلما يقوم زيد » وقليل من الرجال يقول 
ذلك . وقليلة من النساء تقول ذلك » وإذا تقرر هذا فحمل القلة هنا على النفي المحض ليس بصحيح ., وأما ما ذكره 
المهدوي من مذهب قتادة وإنكار النحويين ذلك . وقولهم لوكان كذلك للزم رفع قليل فقول قتادة صحيح », ولا يلزم ما 
ذكره النحويون , لأن قتادة إنما بين المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك . وإنما انتصاب قليلا عنده على 
الحال من الضمير في يؤمنون » والمعنى عنده فيؤمنون قوماً قليلا : أي في حالة قلة » وهذا معناه فقليل منهم من يؤمن ١‏ 
وما في قوله ما يؤمنون زائدة مؤكدة دخلت بين المعمول والعامل نظير قولهم رويد ما الشعر وخرج ما أنف خاطب بدم . 


(1) انظر الكشاف ( 155/١‏ ) . 
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ولا يجوز في ما أن تكون مصدرية لأنه كان يلزم رفع قليل حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر » والأحسن من هذه المعاني كلها 
هو الآول وهو أن يكون المعنى فإيمانا قليلا يؤمنون ؛ لأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على الزمان وعلى 
الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل » ولموافقته ظاهر قوله تعالى ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) » وأما قول العرب مررنا بأرض 
قليلا ما تنبت وأنهم يريدون لا تنبت شيئاً فإنما ذلك لأن قليلا انتصب على الحال من أرض وإن كان نكرة وما 
مصدرية . والتقدير قليلاً إنباتها : أي لا تنبت شيئاً » وليست ما زائدة وقليلاً نعت لمصدر محذوف تقدير الكلام تنبت 
قليلا » إذ لوكان التركيب المقدر هذا لما صلح أن يراد بالقليل النفي المحض 0 
٠‏ الإنبات رأ سأ . وكذلك لو قلنا ضربت ضرباً قليلاً لم يكن معناه ما ضربت أصل ف ولما جاءهم » الضمير عائد على 
اليهود » ونزلت فيهم حين كانت غطفان تقاتلهم وتهزمهم » أوحين كانوا يلقون من العرب أذى كثيراً » أوحين حاربهم 
الأوس والخزدج فغلبتهم © كتاب » هو القرآن . وإسناد المجيء ء إليه مجاز © من عند الله # في موضع الصفة ووصفه 
من عند 71 .دير أن يقبل ويتبع مافيه ويعمل بمضمونه, إذهووارد من عند خالقهم وإلههم الذي هوناظر في مصالحهم 
مااي ارات رليات لوعت راي سيوس لاله وريه بالسادرق يران رلا 
عند الله » لا يقال أنه نه يحتمل أن يكون من عند الله متعلقا بجاءهم » فلا يكون صفة للفصل بين الصفة والموصوف بما هو 
معمول لغير أحدهما » وفي مصحف أبيّ مصدق . وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من كتاب وإن كان نكرة , 
وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط فقد تخصصت بالصفة فقربت من المعرفة طإ لما معهم 4 هو التوراة والإنجيل وتصديقه 
إما بكونهما من عند الله » أو بما اشتملا عليه من ذكر بعث الرسول ونعته # وكانوا 4 يجوز أن يكون معطوفاً على 
جاعم ٠‏ فيكون جواب لما مرتباً على المجيء والكون . ويحتمل أن يكون جملة حالية أي وقد كانوا فيكون الجواب 
مرتباً على المجيء بقيد في مفعوله وهم كونهم يستفتحون , وظاهر كلام الزمخشري أن قوله وكانوا ليست معطوفة على 
الفعل بعد لما ولا حالا ٠‏ لأنه قدّر جواب لما محذوفاً قبل تفسيره ه يستفتحون فدل على أن قوله . وكانوا جملة معطوفة 
على مجموع الجملة من قوله : ولما لإ من قبل *» أي من قبل المجيء . وبنى لقطعه عن الإضافة إلى معرفة 
9 يستفتحون » أي يستحكمون . أو يستعلمون » أو يستنصرون أقوال ثلاثة يقولون إذا دهمهم العدرٌ اللهم انصرنا 
عليهم بالنبي المبعوث في آخحر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » واختلفوا في جواب ولما الأولى . فذهب 
١‏ الأخفش » و« الزجاج » إلى أنه محذوف لدلالة المعنى عليه . واختاره الزمخشري7 وقدره نحو كذبوا به واستهانوا 
بمجيئه » وقدره غيره كفروا فحذف أدلالة كفروا به عليه » والمعنى قريب في ذلك , وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله 
فلما جاءهم جواب لما الأولى , وكفروا جواب لقوله فلما جاءهم وهو عنده نظير قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف قال ويدل على أن الفاء هنا ليست بناسقة أن الواولا تصلح في موضعها . وذهب المبرد إلى أن جواب 
لما الأولى هو كفروا به وكرر لما لطول الكلام. ويقيد ذلك تقريراً للذنب وتأكيداً له » وهذا القول كان يكون أحسن لولا 
أن الفاء تمنع من التأكيد , وأما قول الفراء : فلم يثبت من لسانهم لما جاء زيد فلما جاء خالد أقبل جعفر فهو تركيب 
مفقود في لسانهم فلا نثبته » ولا حجة في هذا المختلف فيه . فالأولى أن يكون الجواب محذوفا لدلالة المعنى عليه وأن 
يكون التقدير ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم كذبوه » ويكون التكذيب حاصلاً بنفس مجيء الكتاب من 
غير فكر فيه ولا رويّة بل بادروا إلى تكذيبه , ثم قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون : أي يستنصرون على المشركين » 
إذا قاتلو هم أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث قد قرب وقت بعثه فكانوا يخبرون بذلك ا فلما جاءهم ما عرفوا # 
وما سبق لهم تعريفه للمشركين 8 كفر وا به # ستروه وجحدوه, وهذا أبلغ في ذمهم . إذ يكون الشيء المعروف لهم 





.) ١55/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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المستقر في قلوبهم وقلوب من أعلموهم به كيانه » ونعته يعمدون إلى ستره » وجحده قال تعالى فر وجحدوا به" 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 [ النمل : ١5‏ ]» وقال أبو القاسم الراغب ما ملخصه الاستفتاح طلب الفتح , وهو 
ضربان إلهي وهو النصرة ة بالوصول إلى العلوم المؤدية إلى الثواب . ومنه © إنا فتحنا لك © [ الفتح : ١‏ ]» # فعسى 
الله أن يأتي .بالفتح #[ المائدة : 07 ] . ودنيوي وهو النصرة ة بالوصول إلى اللذات البدنية » ومنه فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء فمعنى يستفتحون217) : أي يعلمون خبره من الناس مرّة ويستنبطون ذكره من الكتب مرة » وقيل يطلبون من الله 
بذكره الظفر , وقيل كانوا يقولون إننا ننصر بمحمد كَل على عبدة الأوثان . وكل ذلك داخل في عموم الاستفتاح انتهى . 
وظاهر قوله ما عرفوا أنه كتاب لأنه أتى بلفظ ما » ويحتمل أنه يراد به النبي يَكْةِ فإن ما قد يعبر بها عن صفات من يعقل , | 
ويجوز أن يكون المعنى ما عرفوه من الحق فيندرج فيه معرفة نبوته وشريعته وكتابه وما تضمنه « فلعنة الله على 
الكافرين # لما كان الكتاب جا جاياً من عتد الله إليهم ذكذبوه وستروا ما سبق لهم عرفائة » فكان ذلك استهانة بالمرسل 
والمرسل به قابلهم الله بالاستهانة والطرد » وأضاف اللعنة إلى الله تعالى على سبيل المبالغة لآن من لعنه الله تعالى هو 
الملعون حقيقة ف« قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله © [ المائدة : 1٠١‏ ] ء » #ومن يلعن الله فلن تجد - 
له نصيراً # [ النساء ا » ثم إنه لم يكتف باللعنة حتى جعلها مستعلية عليهم كأنه شيء جاءهم من أعلاهم فجلاهم 
بها » ثم نبه على علة اللعنة وسببها وهي الكفر كما قال قبل © بل لعنهم الله بكفرهم 1#[ البقرة : 4 ]» وأقام الظاهر 
مقام المضمر لهذا المعنى , فتكون الألف واللام للعهد , أو تكون للعموم فيكون هؤلاء فردا من أفراد العموم . 


قال الزمخشري”" ويجوز أن تكون للجنس ويكون فيه دخولاً أوليا » ونعني بالجنس العموم وتخيله أنهم يدخلون 
فيه دخولاٌ أوليا ليس بشيء لأن دلالة العلة على إفراده ليس فيها بعض الأفراد أولى من بعض ., وإنما هي دلالة على كل 
فرد فرد فهي دلالة متساوية » وإذا كانت دلالة متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء ا بئسما اشتروا به 
أنفسهم 4 تقدّم الكلام على بس » وأما ما فاختلف فيها ألها موضع من الاعراب أم لا . فذهب الفرّاء إلى أنه بجملته 
شيء واحد ركب كحبذا هذا نقل ابن ن ععطية عنه » وقال المهدوي قال الفرّاء يجوز أن تكون ما مع بئس بمنزلة كلما . 
فظاهر هذين النقلين أن مالا موضع لها من الإعراب . وذهب الجمهور إلى أن لها موضعاً من الاعراب : واختلف 
أموضعها نصب أم رفع » فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز » والجملة بعدها في موضع نصب على 
الصفة . وفاعل بئس مضمر مفسر بما التقدير بس هوشيئاً اشتروا به أنفسهم » وأن يكفروا هو هو المخصوص بالدذم » وبه 
قال الفارسي في أحد قوليه » واختاره الزمخشري””؟ . ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم محذوفا 
واد شتروا صفة له » والتقدير بئس شيئاً شيء اشتروا به أنفسهم , وأن يكفروا بدل من ذلك المحذوف فهو في موضع رفع 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أن يكفروا » وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن ما موضعها 
نصب على التمييز » وثم ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم التقدير بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم , 
فالجملة بعد ما المحذوفة صلة لها فلا موضع لها من الإعراب وأن يكفروا على هذا القول بدل » ويجوز على هذا القول 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هو كفرهم فتلخص في قول النصب في الجملة بعد ما أقوال ثلاثة » أن يكون صفة لما 
هذه التى هي تمييز فموضعها نصب . أو صلة لما المحذوفة الموصولة فلا موضع لها ء أو صفة لشيء المحذوف 





)١(‏ الاستفتاح : الاستنصار . وفي الحديث : أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين اق مشمر يهم . سيتفتح الفتح ٠‏ سأله ‏ لسان 
العرب (788/5). 
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المخصوض الام رفيا رع بارامي بوره إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل بئس فقال « سيبويه » : هي 
معركه بام كاير ب بئس الشيء . والمخصوص بالذم على هذا محذوف : أي شيء اشتروا به أنفسهم » وعزى هذا 
القول أعنى عني أن ما معرفة تامة لا موصولة إلى « الكسائي » . وقال « الفراء » و« الكسائي » : فيما نقل عنهما إن ما 
موصولة , جب اا كاعري و حي ع ره بر وج يوري مقا ناا ارك ام 
« سيبويه » قال : فالتقدير على هذا القول بئس الذي اشتروا به أ: نفسهم أن يكفروا كقولك ب بس الرجل زيد . وما في هذا 
ابا اا وب سرحي بود ل 
إلى أن ما وما بعدها في موضع رفع » على أن تكون مصدرية التقدير بئس اشتراؤهم قال « ابن عطية » : وهذا معترض 
أن بئس لا تدخل على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضمير انتهى كلامه . وما قاله لا يلزم إلا إذا نص على أنه مرفوع 
ببئس . أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل بئس مضمراً والتمييز محذوفاً لفهم المعنى , التقدير بئس اشتراء 
اشتراؤهم فلا يلزم الاعتراض » ٠‏ لكن يبطل هذا القول الثاني عود الضمير في به على ما . وما المصدرية لا يعود عليها 
ضمير لأنها حرف على مذهب الجمهور . إذ « الأخفش ) يزعم أنها اسم ٠‏ والكلام على هذه امامت تفيعيها 
وإطالاً يذكر في غلم النحز» أشتزوا هنا بمعنى بأغزا» ولقدم ك4 قال شرى واشترق بمعلى بان هنا قول الأكثرين., 
وفي المنتخب أن الاشتراء هنا على بابه لأن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بالأعمال يظن أنها تخلصه . 

الى لس بها قز 1ل مود انا تدر ايها زان الا لقو تيز ال ادر راسي هه له ليور 
وقال هذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ من الأول يعني بالأول أن يكون بمعنى باع . وهذا الذي اختاره صاحب 
للا ا ار او يي ا ا 
المراد ليس اشتراؤهم أ نفسهم بالكفر ظنا منهم أنهم يخلصون من العقاب . بل ذلك كان على سبيل البغي والحسد 
لكونه تعالى جعل ذلك في محمد كَلِةِ ٠.‏ فاتضح أن قول الجمهور أولى « أن يكفروا 4 تقدم أن موضعه رفع إما على أن 
بكون مخصوصا بالذم عند من جعل ما قبله من قوله بئسما اشتروا به غير تام » وفيه الأعاريب التي في المخصوص بالذم 
إذا تأخر أهو مبتدأ والجملة التي قبله خبر مبتدأ محذوف على ما تقرر قبل » وأجاز « الفراء » على هذا التقدير أن يكون 
بدلا من الضمير في به فيكون في موضع خبر إ بما أنزل الله 4 هو الكتاب الذي تقدّم ذكره وهو القرآن وفي ذلك من 
التفخيم إن لم يحصل مضمر . بل أظهر موصولا بالفعل الذي هو أنزل المشعر بأنه من العالم العلوي ونسب إستادة 
إلى الله ليحصل التوافق من حيث المعنى بين قوله كتاب من عند الله وبين قوله بما أنزل الله » ويحتمل أن يراد به التوراة 
والإنجيل » إذ كفروا بعيسى وبمحمد صلوات الله وسلامه عليهما عليهما , والكفر بهما كفر بالتوراة » ويحتمل أن يراد الجميع 
من قرآن وإنجيل وتوراة . ٠‏ لآن الكفر يبعضها كفر بكلها ل( بغيا 4 أي حسداً إذ لم يكن من بني إسراثيل قاله د قتادة » 
و« أبو العالية » و« السدي » . وقيل معناه ظلماً » وانتصابه على أنه مفعول من أجله . وظاهره أن العامل فيه يكفروا : 
أي كفرهم لأجل البغي ٠‏ وقال « الزمخشري )227 : هو علة اشتروا » فعلى قوله يكون العامل فيه اشتروا » وقيل هو 
> إن اجيجوايه ب يعر ع وز عه موسو سا 
الفعل بتأويل المصدر . وذلك المصدر المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله أ بغوا لتنزيل الله » وقيل : 

بغياً على أن ينرّل الله » لأن معناه حسداً على ور وي بور عو ا 00 
ويجيء الخلاف الذي في أنْ وأن إذا حذف حرف الجر منهما أهما في موضع نصب أم في موضع خفض » وقيل أن ينزّل 
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في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله © بما أنزل الله [ البقرة : ٠١‏ ] . أي بتنزيل الله » فيكون مثل قول 
الشاعر : 
د تسلف د انلك ودر 

وقرأ « أبوعمرو» و ابن كثير» : جميع المضارع مخففاً من أنْزَلْ إلا ما وقع الاجماع على تشديده » وهو في 
الحجر ( وما تَنرّلهُ ) إلا أن أباعمرو شدد « على أن ننزل 4 آية في الأنعام » وابن كثير شدد ‏ ونترّلَ من القرآن ما هو 
شفاء » [ الإسراء : 8 ] . # وحتى ينزل علينا كتاباً 4 [ الإسراء : 48 ] » وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا 
حمزة والكسائي فخففا # وينزل الغيث * [ لقمان : 4” ] . في آخر لقمان # وهو الذي ينزل الغيث *# [ الشورى : 
]ع في الشورى . والهمزة والتشديد كل منهما للتعدية » وقد ذكروا مناسبات لقراءات القراء » واختياراتهم ولا 
تصح ظ من فضله » من لابتداء الغاية » والفضل هنا الوحي والنبوة » وقد جوز بعضهم أن تكون من زائدة على مذهب 
الأحفش ٠‏ فيكون في موضع المفعول : أي أن ينزل الله فضله ‏ على » من يشاء على متعلقة بينزل » والمراد بمن يشاء 
محمد كله لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم . وكان من العرب وعز النبوة من يعقوب إلى عيسى عليهما الصلاة السلام 
كان في إسحاق فختم في عيسى . ولم يكن من ولد إسماعيل نبي غير نبينا محمد يِه فختمت النبوة على غيرهم . 
وعدموا العز والفضل و فإ من » هنا موصولة . وقيل نكرة موصوفة و يشاء # على القول الأول صلة فلا موضع لها من 
الإعراب . وصفة على القول الثاني فهي في موضع خفض » والضمير العائد على الموصول أو الموصوف محذوف 
تقديره يشاؤه ط من عباده 4 جار ومجرور في موضع الحال تقديره كائناً من عباده » وأضاف العباد إليه تشريفاً لهم كقوله 
تعالى 8 ولا يرضى لعباده الكفر »* [ الزمر : ؛ ] . # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا # [ البقرة : 19" ] , 
« فباؤوا 4 أي مضوا . وتقدم معنى باؤوا ‏ بغضب على غضب * أي : مترادف متكاثر . ويدل ذلك على تشديد 
الحال عليهم . وقيل المراد بذلك غضبان معللان بقصتين الغضب الأول لعبادة العجل . والثاني لكفرهم بمحمد وَيِهٍ 
قاله ابن عباس . أو الأول كفرهم بالإنجيل والثاني كفرهم بالقرآن قاله قتادة » أو الأول كفرهم بعيسى والثاني كفرهم 
بمحمد يكِةِ قاله الحسن وغيره » أو الأول قولهم © عزير ابن الله * [ التوبة : "١‏ ]. وقولهم ‏ يد الله مغلولة # 
المائدة : 5 ] » وغير ذلك من أنواع كفرهم والثاني كفرهم بمحمد يَكهِ ي وللكافرين عذاب مهين * الآلف واللام 
في الكافرين للعهد . وأقام المظهر مقام المضمر إشعاراً بعلة كون العذاب المهين لهم , إذ لوأتى ( ولهم عذاب مهين ) 
لم يكن في ذلك تنبيه على العلة » أو تكون الألف واللام للعموم فيندرجون في الكافرين » ووصف العذاب بالإهانة 
وهي الإذلال قال تعالى « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4[ النور : ؟ ]ء وجاء في الصحيح في حديث عبادة . 
وقددكر أغنياء محرمة ققال قلمن أضات :شيعا م ذلك فعوقن )ابه فهو كفازة له قي العا ا اننا عن تكفيز السيكاك )أي 
لأنه يقتضي الخلود خلوداً لا ينقطع . أو لشدته وعظمته واختلاف أنواعه , أو لأنه جزاء على تكبرهم عن اتباع الحق . 
وقد احتج الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر لأنه ثبت تعذيبه » واحتج بها المرجئة على أن الفاسق لا يعذب لأنه 
ليس بكافر # وإذا قيل لهم » الإخبار عمن بحضرة رسول الله يئْةِ من اليهود . وسياق الآية يدل على أن المراد اباؤهم 
لأنهم هم الذين قتلوا الأنبياء » وحسن ذلك أن الراضي بالشيء كفاعله , وأنهم جنس واحد . وأنهم متبعون لهم 
ومعتقدون لك . وأنهم يتولونهم فهم منهم ط آمنوا بما أنزل الله 4 الجمهور أنه القرآن . وقال الزمخشري(") مطلق فيما 
أنزل الله من كل كتاب ‏ قالوا نؤمن بما أنزل علينا # يريدون التوراة وما جاءهم من الرسالات على لسان موسى ومن 
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بعده من أنبيائهم . وحذف الفاعل هنا للعلم به , لأنه معلوم أنه لا ينزل الكتب الإلهية إلا الله » أو لجريانه في قوله آمنوا 
بما أنزل الله فحذف إيجازا ٠‏ إذ قد تقدم ذكره وذموا على هذه المقالة » لأنهم أمروا بالإيمان بكل كتاب أنزله الله , 
فأجابوا بأن آمنوا بمقيد والمأمور به عام , فلم يطابق إيمانهم الأمر ويكفرون # جملة استؤنف بها الإخبار عنهم » أو 
جملة حالية العامل فيها ( قالوا ) أي : وهم يكفرون ا بما وراءه * أي : بما سواه وبه فسروا حل لكم ما وراء ذلكم , 
و ( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : بما بعده قاله قتادة : أي ويكفرون بما بعد التوراة وهو القرآن » أو بما وراءه : أي 
بباطن معانيها الني وراء ألفاظها ويكون إيمانهم بظاهر لفظها ه وهو الحق »4 هو عائد على القرآن . أو على القرآن 
والإنجيل » لآن كتب الله يصدق بعضها بعضاً ف( مصدّقاً 4 حال مؤكدة إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل « لما معهم هو 
التوراة » أو التوراة والإنجيل , لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن . وفيه رد عليهم . لأن من لم 
يصدق ما وافق التوراة لم يصدق بها , وإذا دل الدليل على كون ذلك منزلاً من عند الله وجب الإيمان به » فالإيمان 
ببعض دون بعض متناقض « قل * أي : قل يا محمد . أوقل : يا من يريد جدالهم © فلم »4 الفاء جواب شرط مقدر , 
التقد.د * إن كنتم أمنتم بما أنزل عليكم فلم 8 تقتلون أنبياء الله 4 لأن الإيمان بالتوراة واستحلال قتل الأنبياء لا 
يجتمعان , فقولكم إنكم آمنتم بالتوراة كذب وبهت . لا يؤمن بالقرآن من استحل محارمه , وما استفهامية حذفت ألفها 
لأجل لام الجر . ويقف البزي بالهاء فيقول : فلمه . وغيره يقف فلم بغير هاء » ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لا نقطاع النفس . وجاء ( يقتلون ) بصورة المضارع والمراد الماضي . إذ المعنى قل فلم قتلتم » وأوضح ذلك أن هؤلاء 
الذين بحضرة رسول الله يَكِةٍ لم يصدر منهم قتل الأنبياء » وأنه قيد بقوله ©« من قبل »4 فدل على تقدم القتل قال ابن 
عطية : وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر . ألا ترى أن حاضري محمد ككل لما كانوا 
راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء . وفي إضافة أنبياء إلى الله تشريف عظيم لهم . وأنه كان ينبغي لمن 
جاء من عند الله أن يعظم أجل تعظيم وأن ينصر لا أن يقتل ط إن كنتم مؤمنين 4 قيل : إن نافية : أي ما كنتم مؤمنين ١‏ 
لأن :من قتل أنبياء الله لا يكون فؤمنا + فأخبر تعالى أن الإيمان لا يجامع قتل الأنبياء أي : ما اتصف بالإيمان من هذه 
صفته » قيل والأظهر أن إن شرطية . والجواب محذوف التقدير فلم فعلتم ذلك » ويكون الشرط وجوابه قد كرر مرتين 
على سبيل التوكيد » لكن حذف الشرط من الأول , وأبقى جوابه وهو( فلم تقتلون ) . وحذف الجواب من الثاني وأبقى 
شرطه . وقال ابن عطية : وإن كنتم شرط , والجواب متقدم . ولا يتمشى قوله هذا إلا على مذهب من يجيز تقدم جواب 
الشرط » وليس مذهب البصريين إلا أبا زيد الأنصاري والمبرد منهم » ومعنى مؤمنين أي : بما أنزل إليكم » أو 
متحققين بالإيمان صادقين فيه » أو مؤمنين بزعمكم وأجرى هذا القول مجرى التهكم بهم والإستهزاء » كما تقول لمن 
بدا منه ما لا يناسبه : فعلت كذا وأنت عاقل أي : بزعمك 8 ولقد جاءكم موسى بالبينات * أي : بالآيات البينات ‏ 
وهي الواضحة المعجزة الدالة على صدقه . وقيل : التسع وهي العصا ء والسنون . واليد » والدم » والطوفان . 
والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع . وفلق البحر, وهي : المعني بقوله ( ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات ) # ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة # تقدم تفسير هذه 
الجمل , وإنما كررت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم . وهم كاذبون في ذلك » ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس 
في التوراة » بل فيها أن يفرد الله بالعبادة » ولآن عبادة غير الله أكبر المعاصي » فكرر عبادة العجل تنبيها على عظيم 
جرمهم » ولآن ذكر ذلك قبل أعقبه تعداد النعم بقوله ط« ثم عفونا عنكم 14 البقرة : 07 ] , و فلولا فضل الله عليكم 
و رحمته # [البقرة: 14 ] » وهنا أعقبه التقريع والتوبيخ . ولأن في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة 
وعدم رضاهم بأحكامها اختيارا » حتى ألجئوا إلى القبول اضطرار فدعواهم الإيمان بما أنزل إليهم غير مقبولة » ثم في 
قصة الطور تذييل لم يتقدم ذكره » والعرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء . أو تعظيمه كررته » وفي هذا التكرار 
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أيضاً من الفائدة تذكارهم بتعداد نعم الله عليهم ونقمه منهم 3 ليزدجر الأخلاف بما حل بالأسلاف # واسمعوا # أي : 
اقبلوا ما سمعتم كقوله : 0 
الس طا قال لمسق جنوا بد فى هده الأقرال ةقر سه نال الجا ياي : معنى اسمعوا افهموا , وقيل : | 
ووجهة أن السمع يسمع به. ثم يتخيل» ماس يي ادو وي 
والعمل غاية وما بينهه| وسائط صح أن يراد بعض الوسائط, وصح أن يراد به الغاية ‏ قالوا # هذا من الالتفات . إذ لو 
جاء على الخطاب لقال : قلتم ©« سمعنا وعصينا 4 ظاهره أن كلتا الجملتين مقولة ونطقوا بذلك مبالغة في التعنت 
والعصيان . ويؤيده قول ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا : سمعنا وأطعنا » وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا 
سمعنا وعصينا . وقيل : القول هنا مجاز ولم ينطقوا بشيء عن مستي ب ران لءالو يبرا مما عورا 1 1 
ممما لا واانرويي ااا اال ا 00 
ولكن لا سماع طاعة انتهى كلامه والتول الاك اسمن /أناالانضير إلى التارتل مم إمكا العمل اليه ء على ظاهره , لا 
سيما إذا لم يقم دليل على خلافه © وأشربوا 224 عطف على ( قالوا سمعنا وعصينا ) . ؛ فيكون معطوفاً على قالوا أي : 
خذوا ما آتيناكم بقوّة قلتم كذا وكذا » وأشربتم أوعطف مستأنف لا داخل في باب الالتفات , بل إخبار من الله عنهم بما 
صدر منهم من عبادة العجل . أو الواو للحال » أي : وقد أشربوا والعامل قالواأ : ولا يحتاج الكوفيون إلى تقدير فد في 
الماضي الواقع حالاً . والقول الأول هو الظاهر « في قلوبهم 4 ذكر مكان الإشراب كقوله ط« إنما يأكلون في بطونهم * 
[ النساء : ٠١‏ ع]ء # العجحل * هو على حذف مضافين » 4 أن : حب عبادة العجل من قولك أشربت زيدا ماء , 
والإشراب مخالطة المائع الجامد . وتوسع فيه حتى صار في اللونين قالوا : وأشربت البياض حمرة » أي : خلطتها 
بالحمرة » ومعناه أنه داخلهم حب عبادته كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا : 
ناما انقب أشْربَ محبٌسَيْءٍ ‏ قلا تأمل له ع نةالْصِرَّفَا 


وقال ابن عرفة : يقال أشرب قلبه حب كذا : أي حل محل الشراب ومازجه انتهى كلامه . وإنما عبر عن حب 
العجل بالشرب دون الأكل , لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها . ولهذا قال بعضهم : 
جَرَى حُيُّهَا مَبْرَى دَبِي في مََاصِلِي فَأْطْبَحَ لي عَنْ كُلَّ شُغْل بَهَاسْغْل 
وأما الطعام ‏ فقالوا : هو مجاور لها غير متغلغل فيها ولا يصل إلى القلب منه إلا يسير » وقال : 
تفن حب سه في فُوَايِي قَبَاِيِوٍمَعَ الْحَافِي يَبِيِرٌ 


وحسن حذف ذينك المضافين » وأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغة كأنه بصورته أشربوه » وإن كان المعنى 
على ما ذكرناه من الحذف . وقيل : معنى اشربوا , أي : شد في قلوبهم حب العجل لشغفهم به » من أشربت البعير 
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إذا شددت حبلا في عنقه , وقيل : هومن الشرب حقيقة » وذلك أنه نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه 
في الماء . وقال لهم : اشربوا فشرب جميعهم فمن كان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه » وهذا قول يردّه قوله 
( في قلوبهم ) ٠‏ وروي أن الذين تبين لهم حب العجل أصابهم من ذلك الماء الجبن , وبناؤه للمفعول في قوله 
( وأشربوا ) دليل على أن ذلك فعل بهم ولا يفعله إلا الله تعالى . وقالت المعتزلة : جاء مبنياً للمفعول لفرط ولوعهم 
بعبادته » كما يقال معجب برأيه . أو لأن السامري وإبليس وشياطين الإنس والجنّ دعوهم إليه . ولما كان الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض نسب ذلك إلى المحبة » لأنها مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال « بكفرهم 4 الظاهر أن 
الباء للسبب » أي : الحامل لهم على عبادة العجل هو كفرهم السابق , قيل : ويجوز أن يكون الباء بمعنى مع يعنون أن 
يكون للحال . أي : مصحوبا بكفرهم . ٠‏ فيكون ذلك كفراً على كفر © قل » يا محمد . أو قل يا من يجادلهم ‏ بئسما 
يأمركم به إيمانكم 4 تقدم الكلام في بئس . وفي المذاهب في ما . فأغنى عن إعادته » وقرأ الحسن ومسلم بن جندب 
وان ا ا واي عو ين يوار واس أو راسي جود وا وني 

بإيمانهم الذي زعموا في قولهم ( نؤمن بما أنزل علينا ) » وأضاف الأمر إلى إيمانهم على طريق التهكم » كما قال 
الخو واد اي : ثم محذوف تقديره : صاحب إيمانكم وهو إبليس . وقيل : ثم 
صفة محذوفة التقدير إيمانكم الباطل » وأضاف الإيمان إليهم » لكونه إيماناً غير صحيح ٠‏ ولذلك لم يقل الإيمان , قاله 
بعض معاصرينا رحمهم الله » والمخصوص بالذم محذوف بعد ماء فإن كانت منصوبة فالتقدير بئس شيئاً يأمركم به 
إيمانكم . قتل الأنبياء , والعصيان , وعبادة العجل , فيكون ( يأمركم ) صفة للتمبيز » أو يكون التقدير : بئس شيئا 
شيء يأمركم به إيمانكم ٠.‏ فيكون ( ا يي ل ل ل 
يأمركم : أي الذي يأمركم فيكون يأمركم به إيمانكم . والمخصوص مقدر بعد ذلك » أي : قتل الأنبياء وكذا وكذا 
فيكون ما موصولة . أو يكون التقدير : بئس الشيء ء شيء يأمركم به إيمانكم فيكون ما تامة » وهذا كله تفريع على قول 
من جعل لما وحدها موضعاً من الإعراب 8 إن كنتم مؤمنين » قيل إن نافية وقيل : شرطية » قال الزمخشري22 : 
تشكيك في إيمانهم » وقدح في صحة دعواهم انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وقد يأتي الشرط والشارط يعلم أن الأمر 
على أحد الجهتين , كما قال الله عن عيسى عليه السلام : ط إن كنت قلته فقد علمته 4[ المائدة : 1١5‏ ] . وقد علم 
عيسى عليه السلام أنه لم يقله » وكذلك ( إن كنتم مؤمنين ) , والقائل يعلم أنهم غير مؤمنين . لكنه أقام حجة لقياس 
بين انتهى كلامه . وهويؤول من حيث المعنى إلى نفي الإيمان عنهم . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه , 
أي : إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم » وقيل : تقديره إن كنتم مؤمنين » فلا تقتلوا الأنبياء » ولا تكذبوا 
الرسل , ولا تكتموا الحق . وتقدير الحذف الأول أعرب وأقوى © قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة » 
نزلت فيما حكاه ابن الجوزي عندما قالت اليهود : إن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه , وقال أبو العالية والربيع : 
سبب نزول هاتين الآيتين قولهم ©« لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» [ البقرة : ١١١‏ ] » و( نحن أبناء الله ) ( ولن 
تمسنا النار ) الآيات . وروي مثله عن قتادة . والضمير في قل إما للنبي كلةِ . وإما لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه 
ومن غيره » وفسروا الدار الآخرة بالجنة . قالوا : وذلك معهود في إطلاقها على الجنة قال تعالى ( تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوَاً في الأرض ولا فساداً ) » ومعلوم أن ما يجعل لهؤلاء هو الجنة ( وللدار الآخرة خير الذين 
زلا 4 عالانعسن أن كو ذلك على انان قياف لدع انعا ٠‏ لى ١‏ نير ادا انر وو ورا 
لآن الدار الآخرة هي موضع الإقامة بعد انقضاء الدنيا » وسميت آخرة لأنها متأخرة عن الدنيا » أو هي آخر ما يسكن . 


. ) ١557/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


و ا ا و ل ا و ا ان ال د ا فا 1 لل فده معنن موه دنع ود نوري افير اليقزة اياك 1037 ؟ 
وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) » ومعنى عند الله أي : في حكم الله كقوله تعالى فأولئك 
عند الله أي : في حكمه هم الفاسقون . وقيل : المراد بالعندية هنا المكانة والمزتبة والشرف لا المكان . ومعنى 
( خالصة ) أي : مختصة بكم لاحظ في نعيمها لغيركم . واختلفوا : فى إعراب ( خالصة ) . فقيل : نصب على الحال 
ولم يحك الزمخشري غيره » فيكون لكم إذ ذاك خبر كانت » ويكون العامل في الحال هو العامل في فى المجرور , ولا 
يجوز أن يكون الظرف إذ ذاك الخبر ؛ لأنه لا يستقل معنى الكلام به وحذه. وقد وهم في ذلك المهدوي وابن عطية إذ 
قالا : ويجوز أن يكون نصب ( خالصة ) على الحال و( عند الله ) خبر كان » وقيل : انتصاب ( خالصه )207 على أنه 
خبر كان » فيجوز في ( لكم ) أن يتعلق بكانت , لأن كان يتعلق بها حرف الجر ء ويجوز أن يتعلق ب ( خالصة ) . 

ويجوز أن تكون للتبيين » فيتعلق بمحذوف تقديره : لكم أعني نحو قولهم : سقيا لك . إذ تقديره » لك أدعو ‏ من 
دون الناس * متعلق ب ( خالصة ) ودون هنا لفظ يستعمل للاختصاص وقطع الشركة تقول : هذا لي دونك . وأنت 
تريد لا حق فيه لك معي ولا نصيبء وفي غير هذا المكان يأتي لمعنى الانتقاص في المنزلة » أو المكان , أو المقدار , 

والمراد بالناس الجنس . وهو الظاهر لدلالة اللفظ وقوله ( خالصة ) » وقيل المراد النبي يَلةِ والمسلمون ٠‏ وقيل : 

المراد به النبي كَِدِ قاله ابن عباس . قالوا : ويطلق الناس ويراد به الرجل الواحد , وهذا لا يكون إلا على مجاز , 

وتنزيل الرجل الواحد منزلة الجماعة # فتمئوا الموت * أي : سلوه باللسان فقط . وإن لم يكن بالقلب قاله ابن 
عباس”2 , أوتمنوه بقلوبكم واسألوه بألسنتكم قاله قوم » أو فسلوه بقلوبكم على أرد! الحزبين من المؤمنين ١‏ أو منهم . 

وروي عن ابن عباس وغيره ؛ وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو. وهي اللغة المشهورة في مثل : اخشوا 
القوم » ويجوز الكسر تشبيهاً لهذه الواو بواو لو استطعنا ٠‏ كما شبهوا واو لَوْ بواو اخشّوًا فضموا فقالوا : لواستطعنا ' وقرأ 
ابن أبي إسحاق ( فَتَمَئُوا الموت ) بالكسر . وحكى أبوعلي الحسن بن إبراهيم بن يزداد عن أبي عمرو أنه قرأ( فتََوَ 
الموت ) بفتح الواو وحركها بالفتح طلباً للتخفيف . ؛ لأن الضمة والكسرة في الواو يثقلان » وحكي أيضا عن أبي عمرو 
اختلاس ضمة الواو# إن كنتم صادقين » في دعواكم أن الجنة لكم دون غيركم وجواب الشرط محذوف أي : فتمئوأ 
الموت . وعلق تمنيهم على شرط مفقود وهو كونهم صادقين . وليسوا بصادقين في أن الجنة خالصة لهم دون الناس , 

فلا يقع التمني . والمقصود من ذلك التحدي . وإظهار كذبهم . وذلك أن من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل 
إليها » وأن يخلص من المقام في دار الأكدار . وأن يصل إلى دار القرار» كما روي عمن شهد له رسول الله كو 
بالجنة . كعثمان . وعلىّ . وعمار . وحذيفة : أنهم كانوا يختارون الموت » وكذلك الصحابة كانت تختار الشهادة , 

وفي الحديث الصحيح أنه قال يك : « ليتني أحيا , ثم أقتل , ثم أحيا فأقتل » لما علم من فضل الشهادة » , وقال لما 
بلغه قتل من قتل ببثر معونة : يا ليتني غودرت معهم في لحف الجبل . وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت فلما 
احتضر قال : حبيب جاء على فاقة » وعن عمار لما كان بصفين قال : 


ل الل يمه 
ول ل ار بين الصفين بغلالة ؛ فال له ابنه الحسن : ما هذا بزى المحاربين » فقال ىلا 
يبالي أبوك أعلى الموت سقط . أم عليه سقط الموت . وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهويقاتل الروم : 
ات ل وات نيا 22:0 رجه تتراجيا 
)١(‏ يقال : هذا الشيء خالصة لك أي : خالص لك خاصة ‏ لسان العرب 1777/5 ) . 
(؟) انظر تفسير الطبري ( 7377/7 ) . تفسير القرطبي ( 71/7 ) . 
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والروم روم قَذ دَنَا عَذَابَها 

وفي قصتي قتل عثمان وسعيد بن جبير ما يدل على اختيارهما الشهادة » وذلك أن عثمان جاءه جماعة من 
الصحابة فقالوا له : نقاتل عنك فقال لهم . لا وكان له قريب من ألف عبد فشهروا سيوفهم لما هجم عليه » فقال : من 
أغمد سيفه فهو حر . فصبر حتى قتل . وأما سعيد فإن الموكلين به لما طلبه الحجاج لما شاهدوا من لياذ السباع به 
وتمسحها به قالوا : لآ ندخل في إراقة دم هذا الرجل الصالح » وقالوا له طلبك ليقتلك فاذهب حيث شئت ونحن نكون 
فداءك , فقال : لا والله إني سألت ربي الشهادة وقد رزقنيها والله لابرحت ؛ وروي عن النبي َك لوتمنوا الموت لغص 
كل إنسان بريقه » فمات مكانه . وما بقى على وجه الأرض يهودي . وذلك أن الله أمر نبيه أن يدعوهم إلى تمني . 
الموت , وأن يعلمهم أنه من تمناه منهم مات , ففعل النبي كَل ذلك . فعلم اليهود صدقه » فأحجموا عن تمنيه فرقاً من 
الله # ولن يتمنوه أبدا بما قدذمت أيديهم # هذا من المعجزات لأنه إخبار بالغيب ٠»‏ ونظيره من الإخبار بالمغيب قوله 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ) وظاهره أن من ادعى أن الجنة خالصة له دون الناس ممن اندرج تحت الخطاب في قوله 
( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ) لا يمكن أن يتمنى الموت أبدا » ولذلك كان حرف النفي هنا لن الذي 
قد اذعى فيه أنه يقتضي النفي على التأييد » فيكون قوله ( أبدأ ) على زعم من ادعى ذلك للتوكيد » وأما من ادعى أنه 
بمعنى لا فيكون ( أبدا ) إذ ذاك مفيداً لاستغراق الأزمان » ويعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم وفي 
« المنتخب » ما نصه : وإنما قال هنا ( ولن يتمّنوه ) » وفي الجمعة ( ولا يتمنونه ) » لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم 
هناك . لآن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية » لأن الثانية تراد لحصول الأولى . و( لن ) أبلغ في النفي من لا . 
فجعلها النفي الأعظم انتهى كلامه . قال المهدوي في كتاب ١‏ التحصيل » من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على 
عهد النبي كله ثم ارتفعت بوفاته كْهْ » ونظير ذلك رجل يقول لقوم حدثهم بحديث : دلالة صدقي أن أحرّك يدي ولا 
يقدر أحد منكم أن يحرك يذه , فنفعل ذلك فيكون دليلا على صدقه , ولا يبطل دلالته إن حركوا أيديهم بعد ذلك انتهى 
كلامه » وقد قاله غيره من المفسرين قال : « ابن عطية » : والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت » إنما 
كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية » وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة2'0 انتهى كلامه » وكلا 
القولين أعني - قول المهدوي وابن عطية - مخالف لظاهر القرآن لأن أبداأ ظاهره أن يستغرق مدة أعمارهم كما بيناه ؛ 
وهل امتناعهم من تمني الموت كان لعلمهم أن كل نبي عرض على قومه أمراً , وتوعدهم عليه بالهلاك » فردوه تكذيباً 
له ؛ فإن ما توعدهم به واقع لا محالة » أو لعلمهم بصدق رسول الله كلِةِ وأنه لا يقول على الله إلا الحق » أو لصرف الله . 
إياهم عن ذلك كما قيل : في عدم معارضة القرآن بالصرفة . أقوال ثلاثة . والظاهر أن ذلك معلل بما قدمت أيديهم 
والذي قدمته أيديهم تكذيبهم الأنبياء وقتلهم إياهم وقولهم ( أرنا الله جهرة ) وقولهم ( اجعل لنا إلهاً ) وقولهم ( فاذهب 
أنت وربك ) واعتداؤهم في السبت . وسائر الكبائر التي لم تصدر من أمة قبلهم ولا بعدهم . وهذا التمني الذي طلب 
منهم ؛ ونفي عنهم لم يقع أصلا منهم . إذ لووقع لنقل ولتوفرت دواعي المخالفين للإسلام على نقله » وقد تقدّمت 
الأقوال في تفسير التمني . والظاهر أنه لا يعنى به هنا العمل القلبي لأنه لا يطلع عليه فلا يتحدى به , وإنما عني به القول 
اللساني » كقولك : ليت الأمر يكون ألا ترى أنه يقال لقائل ذلك : تمنى . وتسمى ليت كلمة تمن » ولم ينقل أيضاً 
أنهم قالوا : تمنينا ذلك بقلوبنا . ولا جائز أن يكون امتناعهم من الإخبار أنهم تمنوا بقلوبهم كونهم لا يصدّقون في 





1( البهل : اللعن . .. وبهله الله بهل : : لعنه » وعليه بهلة الله » وبهلته أي لعنته » وباهل القوم بعضهم بعضاً » وتباهلوا وابتهلوا : 
تلاعنوا » والمباهلة : الملاعنة ‏ لسان العرب "9/0/١‏ ) . 
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ذلك , لأنهم قد قاولوا المسلمين بأشياء لا يصدقونهم فيها من الافتراء على الله » وتحريف كتابه .» وغير ذلك » وقال 
الماتريدي ما ملخصه : إن المؤمن يقول : إن الجنة له » ومع ذلك ليس يتمنى الموت . وأجاب بأنه لم يجعل لنفسه من 
ا 0 
الخاتمة » والخاطىء منهم مفتقر إلى زمان يتدارك فيه تكفير خطئه . فلذلك لم يتمن المؤمنون الموت . ولذلك كان 
المبشرون بالجنة يتمنونه وذكروا في ( ما ) من قوله ( بما قدّمت ) أنها تكون مصدرية » والظاهر أنها موصول . والعائد 
بتخدوك روفي كلار داعي اجترحوه من المعاضن السابقة » ونسب التقديم لليد مجازا . والمعنى بما قدّموه إذ كانت 
اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر. وكثر هذا الاستعمال في القرآن ( ذلك بما قدّمت يداك ) ( بما قدّمت 
أيديكم ) ( فبما كسبت أيديكم ) » وقيل : المراد اليد حقيقة هنا , والذي قدّمته أيديهم هو تغيير صفة رسول الله وله 
وكان ذلك بكتابة أيديهم ط والله عليم بالظالمين »* هذه جملة خبرية . ومعناها التهديد والوعيد . وعلم الله متعلق 
بالظالم وغير الظالم ٠‏ فالاقتصار على ذكر الظالم يدل على حصول الوعيد » وقيل : معناه مجازيهم على ظلمهم . 
فكنى بالعلم عن الجزاء . وعلق العلم بالوصف ليدل على العلية » والألف واللام في الظالمين للعهد . » فتختص باليهود 
الذين تقدّم ذكرهم . أو للجنس فتعم كل ظالم » وإنما ذكر الظالمين . لأن الظلم هو تجاوز ما حدّ الله » ولا شيء أبلغ 
في التعدّي من ادعاء خلوص الجنة لمن لم يتلبس بشيء من مقتضياتها , وانفراده بذلك دون الناس # ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة * الخطاب هنا للنبى كَلِةٍ ووجد هنا متعدّية إلى مفعولين » أحدهما : الضمير ء والثاني : 
أحرص الناس » وإذا تعدّت إلى انعوليق كانت يمع طلى النئدة 4 إن اثنين » كقوله تعالى ( وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ) وكونها هنا تعدّت إلى مفعولين هوقول من وقفنا على كلامه من المفسرين » ويحتمل أن يكون وجد هنا بمعنى 
لقي وأصاب » ويكون انتصاب أحرص على الحال , لكن لا يتم هذا إلا على مذهب من يرى أن إضافة أفعل التفضيل 
ليست بمحضة . وهوقول الفارسي . وقد ذهب إلى ذلك من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن عصفور . أما من قال بأنها 
محضة ولا يجيز في الحال أن تأتي معرفة فلا يجوز عنده في أحرص النصب على الحال » وأحرص هنا هي أفعل 
التفضيل . وهي مؤولة بمعنى من » وقد أضيف إلى معرفة فيجوز فيها الوجهان . أحدهما : أن يفرد مذكره وإن كانت 
جارية على مفرد » ومثنى . ومجموع . ومذكر . ومؤنث ., والثاني أن يطابق ما قبلها » فمن الوجه الأول أحرص الناس 
ولوجاء على المطابقة لكان أحارص الناس , أ اخر صن الناس . ومن الوجه الثاني قوله ( أكابر مجرميها ) كلا الوجهين 
فصيح . وذكر أبو منصور الجواليقي أن المطابقة أفصح من الإفراد » وذهب ابن السراج إلى تعين الإفراد وليس 
بصحيح . وإذا أضيفت إلى معرفة » كهذين الموضعين فشرط ذلك أن يكون بعض ما يضاف إليه . ولذلك منع 
البصريون يوسف أحسن إخوته » على أن يكون أحسن أفعل التفضيل . وتأولوا ما ورد مما يشبه وشذ نحوه قوله : 
بارس مؤي َظُلَمِي وَاَظْلَمَ 

جانويا وسار وا ووو عي ا ا 
الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت . أو على جميع اليهود . أو على علماء بني إسرائيل » أقوال ثلاثة . وأ 

ضبنة أل من السرى مبالخة فى كله طتييى لخاد درام البنياة د ون اناج الألف الام الاين ا 
للعية »إن أن كود لمر ناته ستاين لاسن مدر زفن لل لني المعرضي هل الخياة وأ لالك كر الجر ابلك 
المجوس . أو مشركي العرب » لأن أولئك لا يوقنون ببعث » فليس عندهم إلا نعيم الدنيا » أو بؤسها . ولذلك قال 
بعضه م 

فين اكدت فَإِنْكَ تان سر الشرات اليا الهصاة 
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على حياة #قدروا فيه أنه على حذف مضاف . أي : على طول حياة » أوعلى حذف صفة . أي : على حياة 
طويلة » ولولم يقدر حذف لصح المعنى » وهو أن يكون أحرص الناس على مطلق حياة , لأن من كان أحرص على 
مطلق حياة ».وهو تجفقها بأدى زمان +:'فللآن يكون أحرص على حياة طويلة أولى . وكانوا قد ذموا بأنهم أشد الناس 
حرصاً على حياة : ولو ساعة واحدة . وقرأ أبي ( على الحياة ) بالألف واللام » قال الزمخشري( ما معناه : قراءة 
التنكير أبلغ من قراءة 5 2 لأنه أراد حياة معخصوصة ٠‏ وهي الحياة المتطاولة انتهى . وقد بينا أنه لا يضطر إلى هذه 
الصفة © ومن الذين أشركوا * يجوز أن يكون متصلا داخلاً تحت أفعل التفضيل » فيكون ذلك من الحمل على 
المعنى . لآن معنى ( أحرص الناس ) أحرص من الناس ويحتمل أن يكون ذلك من باب الحذف . أي : وأحرص من 
الذين أشركوا . فحذف ( أحرص ) لدلالة أحرص الأول عليه . والذين ن أشركوا المجوس . لعبادتهم النور والظلمة . 
وقيل . النار أومشركو العرب لعبادتهم الأصنام » واتخاذهم آلهة مع الله , أو قوم المشركين ؛ كانوا ينكرون البعث كما 
قال تعالى 9 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 1 أئذا كنا عظاماً نخرة 4 وعلى هذه الأقوال يكون ( ومن الذين أشركوا ). 
تخصيصاً بعد تعميم إذا قلنا : إن قوله ( أحرص الناس ) عام . ويكون في ذلك أعظم توبيخ لليهود . إذ هم كتاب 
يرجون ثواباً ويخافون عقاباً . وهم مع ذلك أحرص ممن لا يرجوذلك ولا يؤمن ببعث , وإنما كان حرصهم أبلغ لعلمهم 
بأنهم صائرون إلى العقاب . فكانوا أحب الناس في البعد منه . لأن من توقع شرا كان أنفر الناس عنه » فلما كانت 
الحياة سببا في تباعد العقاب كانوا أحرص الناس عليها » وعلى هذا الذي تقرّر من اتصال ( ومن الذين أشركوا) بأفغل 
التفضيل فلا بد من ذكر من , لأن ( أحرص الناس ) جرى على اليهود . فلوعطفت بغير من لكان معطوفاً على الناس . 
فيكون في المعنى : ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا . فكان أفعل يضاف إلى غير ما اندرج تحته . لأن اليهود ليسوا من 
المشركين . أعني : المشركين الذين فسر بهم الذين أشركوا هنا , إلا إذا قلنا : إن الثواني في العطف يجوز فيها ما لا 
يجوز في الأوائل , فإنه يصح ذلك . وأما قول من زعم أن قوله ( ومن الذين أشركوا ) معطوفاً على الضمير في قوله 
( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة . فيكون في الكلام تقديم وتأخير . 
فهو معنى يصح . لكن اللفظ والتركيب ينبوعنه ويخرجه عن الفصاحة . ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب 
التقديم والتأخير . لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة » وهذا البحث كله على تقدير أن تكون الواو 
في ( ومن الذين أشركوا ) لعطف مفرد على مفرد . وأما إذا كانت لعطف الجمل . فيكون إذ ذاك منقطعاً من الدخول 
نحت أفعل التفضيل . ويكون ابتداء إخبار عن قوم من المشركين يودون طول الحياة أيضاً » وتقدّم أن المعني بالذين 
أشر كوا هم المجوس . أم مشركو العرب . أم قوم من المشركين في الوجه الأول . وأما على أن يكون استئناف إخبار . 
فقال ابن عطية : هم المجوس لأن تشميتهم للعاطس بلغتهم معناه عش ألف سنة . وفي هذا القول تشبيه لبني إسرائيل 
بهذه الفرقة من من المشركين انتهى كلامه . قال الزمخشري(2 : والذين أشركوا على هذا . أي : على أنه كلام مبتدأ مشار 
به إلى اليهود . لآنهم قالوا : عزير ابن الله انتهى كلامه . فعلى هذا القول يكون قد أخبر أن من هذه الطائفة التي اشتدٌ 
حرصها على الحياة من يود لوعمر ألف سنة . فيكون ذلك نهاية في تمني طول الحياة » ويكون الذين أشركوا من وقوع 
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ومن الذين ا قوم يود أحدهم 6 وطلالاين الإتراضيه الي يجوز حذدف الموصوف فيها كقوله 50 إلا له 
مقام معلوم ) ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) وكقول العرب : من ظَعَنَ وَمًِا أقَامَ » وعلى أن تكون الواو 
في ( ومن الذين أشركوا ) لعطف المفرد على المفرد » قالوا : ويكون قوله ( يود أحدهم ) جملة في موضع الحال , 
أي : وادّأً أحدهم , » قالوا : ويكون حالاً من الذين . فيكون العامل أحرص المحذوف » أومن الضمير في ( أشركوا ) 

فيكون العامل ( أشركوا ) ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في ( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم الأحرصين 
على الحياة وادًا ال ا ا 
أحدهم » أي واحد منهم . وليس أحد هنا هو الذي في قولهم ال ا الي 1 اونا 

جرى مجراه . والفرق بينهما أن أحدأ هذا أصوله همزة وحاء ودال » وأصول ذلك واو وحاء ودال » ؛ فالهمزة في أحدهم 
بدل من واو » ولا يراد بقوله ( يود أحدهم ) أي : يود واحد منهم دون سائرهم , وإنما أحدهم هنا عام عموم البدل , 
أي : هذا الحكم عليهم يودهم أن يعمروا ألف سنة . هو يتناول كل واحد واحد منهم على طريقة البدل , » فكان 
المعنى : أنك إذا نظرت إلى حرص واحد منهم . ؛ وشدّة تعلق قلبه بطول الحياة وجدته لوعمر ألف سنة # لو يعمر ألف 
سنة # مفعول الودادة محذوف تفذديره : بود أحدهم طول العمر , وجواب لو محذوف تقذيره لو يعجر الف سنة لسر 
ذلك »حدق مفعزل وذ لدلالة لى عمر عله ع وحدق زاك تن لدلالة يود علية »هذا بهو الجارئ على قبراعد 
البصريين في مثل هذا المكان » وذهب بعض الكوفيين وغيرهم في مثل هذا إلى أن ( لو) هنا مصدرية بمعنى ان » فلا 
كرقاني عاق جد وان قرا ارك لا كرد افر و لريعير السو كل ترات وى ار اي 0 
نصب على المفعول كما ذكرنا » والترجيح بين القولين هو مذكور في علم النحو. > قال اسقط ى 217 :فإ :قلت كيت 
اتصل ( لويعمر ) ب ( يود أحدهم ) قلت عر حكاية لوداتهم و (لو) في مملى الدني ‏ وكا القياس لوأ عم إلا إن 
جرى على لفظ الغيبة ٠‏ لقوله ( يود أحدهم ) كقولهم : حلف بالله ليفعلنَ انتهى كلامه وفيه بعض إبهام » وذلك أن يود 
فعل قلبي . وليس فعلاً قولياً ولا معناه معنى القول » وإذا كان كذلك فكيف تقول ييا د 
يسوغ إلا على تجوز . وذلك أن يجرى يود مجرى يقول . » لأن القول ينشأ عن الأمور القلبية #فكانة قال : يقول أحدهم 
عن ودادة من نفسه لو أعمر ألف سنة » ولا تحتاج لو إذا كانت للتمني إلى جملة جوابية » لآن معناها معنى يا ليتني 
أعمر . وتكون إذ ذاك الجملة في موضع مفعول على طريق الحكاية » فتلخص بما قررناه في لوثلاثة أقوال » أن تكون 
حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره » وأن تكون مصدرية , وأن تكون للتمني , محكية . ومعنى ( ألف سنة ) العمر الطويل 
في أبناء جنسه . فيكون ألف سنة كناية عن الزمان الطويل » ويحتمل أن يزيد ألف سنة حقيقة وإن كان يعلم أنه لا يعيش 
ألف سنة , لأن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة . أ أو عمقلا » فيكون هذا معناه أنهم لشدة حرصهم في ازدياد 
الحياة » يتعلق تمنيهم في ذلك بما لا يمكن وقوعه عادة فإ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 4 الضمير من قوله 
( وما هو) عائد على أحدهم . وهو اسم ما و( بمزحزحه )77 خبر ما فهو في موضع نصب , وذلك على لغة أهل 
الحجاز» وعلى ذلك ينبغي أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك ( وأن يعمر) فاعل بمزحزحه , أي : وما أحدهم 
مزحزحه من العذاب تعميره » وجوزوا أيضاً في هذا الوجه أعني أن يكون الضمير عائداً على أحدهم . أن يكون هو 
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مبتدأ وبمزحزحه خبر , وأن يعمر فاعل بمزحزحه ٠‏ فتكون ما تميمية » وهذا الوجه أعني : أن تكون ما تميمية هو الذي 
ابتدأ به ابن عطية » وأجازوا أن يكون هو ضميراً عائداً على المصدر المفهوم من قوله ( لو يعمر ) و( أن يعمر) بدل 
منه » وارتماع هوعلى وجهيه من كونه اسم ما . أومبتدأ . وقيل : هو كناية عن التعمير و( أن يعمر ) بدل منه » ولا يعود 
هو على شيء قبله . والفرق بين هذا القول والذي قبله أن مفسر الضمير هنا هو البدل » ومفسره ا 
المصدر الدال عليه الفعل في ( لو يعمر) . وكون البدل يفسر الضمير فيه خلاف . ولا خلاف في تة تفسنير الضعير 
بالمصدر المفهوم من الفعل السابق . فهذا يفسره ما قبله . وذاك يفسره ما بعده » وهذا الذي عنى الزمخشري() 
بقوله : ويجوز لاع ربوا » رولا وس اموي ببق لد وس امود ا 
بدل منه وهو مفسر . وأجاز أبو علي الفارسي في الحلبيات أن يكون هو ضمير الشأن . وهذا ميل منه إلى مذهب 
الكوفيين » وهو أن مفسر ضمير الشأن . وهو المسمى عندهم بالمجهول يجوز أن يكون غير جملة . إذا انتظم إسناداً 
معنوياً نحو ظننته قائماً زيد , وما هوبقائم زيد . فهومبتدأ ضمير مجهول عندهم , وبقائم في موضع الخبر » وزيد فاعل 
بقائم » وكان المعنى عندهم ما هويقوم زيد , ولذلك أعربوا في ظننته قائماً زيد الهاء ضمير المجهول . وهى مفعول 
ظننت وقائما المفعول الثاني . وزيد فاعل بقائم , ولا يجوز في مذهب البصريين أن يفسر إلا بجملة مصرّح بجزأيها 
سالمة من حرف جر . قال ابن عطية : وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هوعماد انتهى كلامه » ويحتاج إلى تفسير , 
وذلك أن العماد في مذهب بعض الكوفيين يجوز أن يتقدّم مع الخبر على المبتدأ . فإذا قلت ما زيد هو القائم » جوّزوا 
أن تقول ما هو القائم زيد . فتقدير الكلام عندهم : وما تعميره هو بمزحزحه . ثم قدم الخبر مع العماد فجاء وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أي : تعميره » ولا يجوز ذلك عند البصريين » لأن شرط الفصل عندهم أن يكون 
متوسطأ . وتلخص في هذا الضميرأ هوعائد على أحدهم . أوعلى المصدر المفهوم من يعمر . أوعلى ما بعده من قوله 
( أن يعمر) أو هو ضمير الشأن , أو عماد أقوال خمسة أظهرها الأول # والله بصير بما يعملون * قرأ الجمهور 
( يَعْمَلُونَ ) بالياء على نسق الكلام ل ون الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء على سبيل الالتفات والخروج 
من الغيبة إلى الخطاب . وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد » وأتى هنا بصفة بصير , وإن كان الله تعالى متنزهاً عن 
الزية ملا بأ عليه يجنى الأعبال ماع إالة رإيرا اظيا ينغي زجنا بويا . والعائد محذوف . 
أي : يعملونه » وجوزوا فيها أن تكون مصدرية , أي : بعملهم . وأتى بصيغة المضارع وإن كان علمه تعالى محيطا 
بأعمالهم السالفة والآتية لتواخى الفواصل . وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الامتنان على بني إسرائيل » وتذكارهم 
بنعم الله » إذ آتى موسى التوراة الماابغملة على الهلاى بزالتون) ارال بعده بالرسل لتجديد دين الله وشرائعه » واتى 
عيسى الأمور الخارقة من إحياء الأموات , وإبراء الأكمه والأبرص . وإيجاد المخلوق . ونفخ الروح فيه . والإنباء 
بالمغيبات وغير ذلك ٠‏ وأيده بمن ينزل الوحي على يديه . وهو جبريل عليه السلام . » ثم مع هذه المعجزات والنعم 
كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من عند الله » وكانوا بحيث بحيث إذا جاءهم رسول بما لا يوافقهم بادروا إلى تكذيبه » أو 
قتلوه ٠‏ . وهم غير مكترثين بما يصدر منهم من الجرائم . » حتى حكي أنهم في أثر قتلهم الجماعة من الأنبياء تقوم سوق 
البقل بينهم , التي هي أرذل الأسواق . فكيف بالأسواق التي تباع فيها الأشياء النفيسة » ثم نعى تعالى عليهم أنهم باقون 
على تلك العادة من تكذيب ما جاء من عند الله » وإن كانوا قبل مجيئه يذكرون أنه يأتيهم من عند الله » فحين وافاهم ما 
كانوا ينتظرونه ويعرفونه كفروا به » فحتم الله عليهم باللعنة » وأن سبب طردهم عن رحمة الله هو ما سبق من كفرهم . 
وأن إيمانهم كان قليلاً إذ كانوا قبل مجى مجيء الكتاب يؤمنون بأنه سيأتي كتاب . ثم أخذ في ذكر ذمهم . أن باعوا أنفسهم 
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النفيسة بما يترتب لهم على كفرهم بآيات الله من المآكل والرّياسات المنقضية في الزمن اليسير » وأن الحامل على ذلك 
هوالبغي والحسد , لآن اختص الله بفضله من شاء من عباده » فلم يرضوا بحكمه » ولا باختياره » فباؤوا بالغضب من 
الله » وأعد لهم في الآخرة العذاب الذي يذلهم ويهينهم , إذ كان امتناعهم من عا ل ل ل 
الرّضا بالقدر . فناسب ذلك أن يعذبوا العذاب الذي فيه صغار لهم وذلة وإهانة 5 ثم أخبر تعالى عنهم أنهم إذا عرض 
عليهم الإيمان بما أنزل الله أجابوا : أنهم يؤمنون بالتوراة وأنهم يكفرون بما سواها » هذا والكتب المنزلة من عند الله 
سواء , إذ كلها حق يصدق بعضها بعضاً » فالكفر ببعضها كفر بجميعها , ثم أخبر تعالى بكذبهم في قولهم ( نؤمن بما 
أنزل علينا ) وذلك بأنهم قتلوا الأنبياء والتوراة ناطقة باتباع الأنبياء والاقتداء بهم » فقد خالف قولهم فعلهم » ثم كرر 
عليهم توبيخاً لهم أن موسى الذي أنزل عليه التوراة » وأنهم يزعمون أنهم آمنوا بها » قد جاءهم بالأشياء الواضحة . 
والمعجرات الخارقة .» من نجاتهم من فرعود » وفلق البحر» وغير ذلك . ومع ذلك اتخذوا من بعد ذهابه إلى مناجاة 
ربه إلهاً من أبعد الحيوان ذهنا وأبلدها , وهو العجل المصنوع من حليهم ؛ المشاهد إنشاؤه وعمله » وموسى لم يمت 
بعد . وكتاب الله طري نزوله عليهم , لم يتقادم عهده , وكرر تعالى ذكر رفع الطور عليهم . ليقبلوا ما في التوراة , 
وأمروا بالسمع والطاعة . فأجابوا بالعصيان هذا . وهم ملجؤون إلى الإيمان » أو كالملجئين » لأن مثل هذا المزعج 
العظيم » من رفع جبل عليهم . ٠‏ ليشد خوابه جدير بأن يأتي الإنسان ما أمر به » ويقبل ما كلف به من التكاليف » وتأبيهم 
لذلك وعدم قبولهم » سببه أن عبادة العجل خامرت قلوبهم , ومازجتها حتى لم تسمع قبولا لشيء من من الحق . والقلب 
إذا امتلاً بحب شيء لم يسمع سواه هء ولم يصغ إلى ملام » وأنشدوا : 
مَلتُ ببَعْض حُحبِّكَ كل قَلْي ‏ فَإِنْ ثره الرَّيَاقََ هَاتِ قلبا 
ثم ذمهم تعالى على ما أمرهم به إيمانهم . ولا إيمان لهم حقيقة . بل نسب ذلك إليهم على سبيل التهكم من 
ا ل ا ل ا ا او لي ؛ لا يدخلها أحد سواهم , 
فأمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه يصير إلى سرور وحبور ولذة دائمة لا تنقضي يؤثر الوصول إلى ذلك وانقضاء ما هو 
فيه من الذلة والنكد , وأخبر تعالى أن تمني الموت لا يقع منهم أبدا » وأن امتناعهم من ذلك هو بما قدّمت أيديهم من 
الجرائم ٠‏ فظهر كذبهم في دعواهم بأنهم أهل الجنة ‏ ثم أخبر ترشيحاً لما قبله من عدم تمنيهم الموت » أنهم أشة 
الناس حرصاً على حياة » حتى إنهم أحرص من الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة » ولا يرجون ثوابا » ولا يخافون عقابا , 
ثم ذكر أن أحدهم يود أن يعمر ألف سنة » ومع ذلك فتعميره هوإن طال ليس بمنجيه من عذاب الله » ثم ختم الآيات : بأن 
الله تعالى مطلع على قبائح أفعالهم . ومجازيهم عليها , وتبين بمجموع هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من رط 
كذبهم » وتناقض أفعالهم وأقوالهم . ونقص عقولهم . وكثرة بهتهم » أعاذنا الله من ذلك » وسلك بنا أنهج المسالك 


0 


© كل مَنكا بح عَدُوًا لجرل فَإِنَّمْئر لمعل قَلْبِكَ باد لوصو لَمَابََيَدَيْهِوَهُدَى 


ف اس 


لمت ب ايد لووول شي كزيل تيكل َك 
أَمَهَعَدُوٌَنْكَفْرِينَ 7) وَلَمَدَأَرَْمَآ إِليْكَ ءَايَنتٍ نكت وما كمه بهآ ل المَسِفوَدَ 69 


0 ل يس و 2 ار ب 5 0 ا 
محلم عَنهَدُ 0 ورت 00 وَلَمَاجَا هم 
لزن 


عد جل ير سم 


أونوأ ا لككب كدب الله وراء 


د 1 الك ا رم 1 أن 


رشول عضر الو فك لْمَامَعَهُمَ دور 


سورة البقرة/ الآيات : /41- ٠١‏ ااا اا اااي ااا :ٍ0021 00000000 
ظهُوره كنم اوت 0 َأتََُأمكوأ ّنك مُكِ سَيِسنَوَمَاكَفَرٌ 
سَلَيَمَنٌ ولا لسْيطِي كَمَرْويمَمُونَ ألناسٌ ألسَحْرَو َمَآَِلَعَكَأ كوبا 
و كت وَمَايْحَلّمَانِ من أحلٍحَقَ يفولا سمحن فِشَنَة 5 فنكة6ت05: تعلو ِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا 
مَايِفَرْفوْ ب ليدب الم ورَوْجِوءٌ و وَمَهَمِ د بِصَآرَنَ يو من لحي 0 

مَايَصُرَْهُم وا ينفَعْهُم وَلمَدَحلِمُوأ | لمن سرب م امنيب 0 


مَاسَرَوَأْرِيء : نهم وكانومو بح )ا ولوأَتَهَمَءَاموأ وَآنَّهَوَا لَمنُوبَة ين 


000 


عن دِأنَّه حي لكاو أيتكثوت 4 


3 


جبريل : اسم ملك علم له . وهو الذي نزل بالقرآن على رسول الله ككِةِ وهو اسم أعجمي . ممنوع الصرف . 
للعلمية والعجمة . وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله » ومن ذهب إلى أنه مركب تركيب الإضافة » ومعنى 
0 : عبد » وإيل : اسم من أسماء ء الله » لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي , ولأنه لو كان مركباً تركيب الإضافة 
لكان مصروفاً . وقال المهدوي : ومن قال : جبر مثل عبد » وإيل اسم من أساء الله » جعله بمنزلة حضرموت انتهى 
كلامه » يعني أنه يجعله مركباً تركيب المزج » فيمنعه الصرف للعلمية والتركيب » وليس ما ذكر بصحيح لبي » لأنه إما أن 
يلحظ فيه معنى الإضافة . فيلزم الصرف في الثاني » وإجراء الأول بوجوه الإعراب , أو لا يلحظ فيركبه تركيب المزج . 
يركب تركيب المزج يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف . فكونه لم يسمع فيه الإضافة , ولا البناء دليل على أنه ليس من 
تركيب المزج » وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية » حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة , 
قالوا : جبريل كقنديل . وهي لغة أهل الحجاز وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وحفص . وقال ورقة بن نوفل : 

وَجبريل يَأتِيهِ وَمِيكال مَعْهُمََا همِن الله وَحَىُ يَشْرَّحَ الصدْرٌ منزّل 
وقال عمران بن حطان(7١)‏ 1 
والروح جبريل مِنهُمْ لآ كفاةلّه وكان جبُريل عند الله مامون9") 
وقال حسان(2) : 
وَجَبرِيل رَسُول الله فينا وَرُوحُ القدس ليس لَهُ كفاء9» 
)1غ( عمران بن حطان السدوسي الشيباني الوائلي أبو سماك 5 رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم 4 توفي سلة :م 
هجرية ل ل “7ا). 
0( اي سباي الم و 07 


(:) لحسان بن ثابت . انظر ديوانه ص ( ه - 5 ) » السيرة النبوية (5 1١//‏ ) ». لسان العرب ( جير ‏ كفا ) . إعراب القرآن للنحاس 
القرطبي 71/7١‏ ) . 


الملا ار اران الآيات : ٠١7-91‏ 


وكذلك . إلا أن الجيم مفتوحة وبها قراءة الحسن وابن كثير وابن محيصن , قال الفراء : لا أحبها , لأنه ليس في 
الكلام فُليل » وما قاله ليس بشيء » لآن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين : منه ما تلحقه بأبنية كلامها كلجام . 
ومنه ما لا تلحقه كإبريسم . فجبريل بفتح الجيم من هذا القبيل » وقيل حتريل عقيل شيمويل » وهوطائر » وجبرئيل : 
كعَنتريس » وهي لغة تميم » وقيس , وكثير من أهل نجد , حكاها الفراء . واختارها الزجاج » وقال : هي أجود 
اللغات . وقال حسان : 


د 3 بن وام وخر خا 0 57 " ني خاي 


وقال جرير : 


كتإ ًَ ل ل ايز 527 مامه امي د ارم تتم 0 ا 
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمل ويجبرئيل وكذبوا |0 


وهي قراءة الأعمش . وحمزة » والكسائي . وحماد بن أبي زياد » عن أبي بكر عن عاصم . ورواها الكسائي 
عن عاصم , وكذلك إلا أنه بغير باء بعد الهمزة » وهي رواية يحيى ١‏ بن آدم » عن أبي بكر . عن عاصم » وتروى عن 
يحبى بن يعمر , وكذلك إلا أن اللام مشدّدة » وهي قراءة أبان عن عاصم . ويحبى بن يعمر , وجبرائِيل » وجبراييل . 
وقرأ بهما |؛ بن عباس وعكرمة ( وجَبْرَالٌ ) ( وَجَبْرايلُ ) بالياء والقصر , وبها قرأ طلحة ( وجَبرَاييل ) بألف بعد الراء بعدها 
ياءان » أولاهما : مكسورة , وقرأ بها الأعمش , وابن يعمر أيضاً , و( جَبْرين ) و( جبرَين ) وهذه لغة أسد 
( وجَبّرائين ) قال أبوجعفر النحاس : جمع جبريل جمع التكسير على جَبّاريل على اللغة العالية » إذن به علم به » واذنه 
أعلمه ( آذنتكم على سواء ) أعلمتكم » ثم يطلق على التمكين , أذن لي في كذا أي : مكنني منه » وعلى الاختيار 
فعلته بإذنك . أي : باختيارك . ميكائيل : الكلام فيه كالكلام في جبريل . أعني : من منع الصرف , وبعد قول من 
ذهب إلى أنه مشتق من ملكوت الله » أوذهب إلى أن معنى ميكا عبد » وإيل اسم من أسماء الله تعالى » وقد تصرفت فيه 
العرب , قالوا : ميكال كمفعال » وبها قرأ أبو عمرو . وحفص . وهي لغة الحجاز , وقال الشاعر : 


وَيَوْمَ بَثْرٍ لَقِيبَاكُمْ لَنَامَدَدٌ فِيِهمَعٌ النصّرٍمِيكال وجبريل”) 
وكذلك إلا أن بعد الألفهمزة. وهاقر أنافع وابن شنبوذ(" لقنبل, وكذلك إلا أنه بياء بعدالهمزة, وهاقرأحمزة 


والكسائي وابن عامر وأبو بكر وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي7؟ ( وميكييل ) ( كميكعيل ) وبها قرأ ابن محيصن . 
وكذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة 34 وقرىء بها ( وميكاييل ) بياءين بعد الألف ( أولاهما مكسورة ( وبها قرأ الأعمش( ف 2 


نذا الك تيه نذا طرسحة والقاد.: الظهر : معروف . وجمع فل الاسم غير المعتل العين على فعول قياس . 





)١(‏ البيت من الكامل لجرير من قصيدة له في هجاء تغلب , انظر شرح ديوان جرير ص ( 05١‏ ) » ( 47 ) » وانظر إعراب القرآن للزجاج 
المي ال اد بو لاحل لع ا 
م 

ويوم بدرلقيناهم لنامدد فيه لذى النصر ميكال وجبريل 
6 النيلُ : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك .“نندت الشيء أنبذه نبذأ إذا ألقيته من يدك لسان العرب 5777/5١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات : /91_ م١٠‏ او و ا ا ا ا م ب ا لي له 
كظهونه.وغلى فثلان كطورا قا :وهو ممق شتق من الظهور » تقول : ظهر الشيء ظهوراً إذا بدا . تلا يتلو : تبع » وتلا 
القرآن : قرأه . وتلا )١(‏ عليه : كذب قاله أبو مسلم . وقال أيضاً : تلا عنه صدق . فإذا لم يذكر الصلتين احتمل 
الأمرين . سليمان : اسم أعجمي . وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة ونظيره من الأعجمية في أن في آخره ألفا ونوناً 
هامان وماهان وسامان وليس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كغنيان: لان قاذ الألقم جو التون يفره 
على الاشتقاق والتصريف والاشتقاق والتصريف العربيان لا يدخلان الأسماء العجمية . السحر : مصدر سحر يسحر 
سحرا ولا يوجد مصدر لفعل يفعل على وزن فعل إلا سَحَر وفعل قاله بعض أهل العلم قال الجوهري : كل ما لطف ودق 


فهو سحر يقال : سحره أبدى له أمرا يدف عليه ويخفى انتهى . وقال : 


م 0 0 نت تخي دي ء. نا 
اداءٌ عراني من حبائك ام سحر 


ويقال : سحره خدعه 1 ومنه قول امرىء القيس : 


انا مُوضِمِينَ لمر عَيِبٍ ‏ وَنسْحَرٌ اشام وَبِالشَرابِ 
أي : نعلل ونخدع وسيأتي الكلام على مدلول السحر في الآية » بابل اسم أعجمي أرض وسيأتي تعيينها . 
هاروت وماروت اسمان أعجميان وسيأتي الكلام على مدلولهما ويجمعان على هواريت ومواريت ويقال : هوارته 
وموارته ومثل ذلك طالوت وجالوت . الفتنة : الابتلاء والاختبار فتن يفتن فتوناً وفتنة » المّرّء الرجل » والأفصح فتح 
الميم مطلقاً ؛ وحكي : الضم مطلقاً . وحكي إتباع حركة الميم لحركة الأعراب فتقول قام المرء بضم الميم ورأيت 
المرء بفتح الميم ومررت بالمرء بكسر الميم ومؤنثه المرأة وقد جاء جمعه بالواو والنون قالوا : المّرؤون » الضرر والنفم 
معروفان ويقال : يضر بضم الضاد وهو : قياس المضعف المتعدى ومصدره الضرٌ والضرر ويقال : ضار يضير » قال : 


2 ل وام خم اله اس 07 ل ال يد ث2 ع اس هٍ 
سول اناس ١‏ يقسير كد نايا الى كل ميا شي الفووس يقي ف 
ويقال : نفع ينفع نفعاً ورأيت في شرح الموجز الذي للرماني في النحو وهو : تأليف ر<ل يقال له : الأهوازي 
وليس بأبي علي الأهوازي المقري أنه لا يقال : منه اسم مفعول نحو مَنْفُوع . والقياس النحوي يقتضيه , الخلاق() في 
يَدْعُونَ بِالْوَيْل فيهَالاً خَلاقَلَهُمَ لِاْالسَرَابِيلَمِن قظرواملال 
والخلاق القدر . قال الشباعن : 
ديا للك حت لدف الشا ينات وَمَالَكَ في غَالِبٍ مِنْ خلاتي 
متوبة مقغلة ,من القواف تقلت برك الراو إلى : القاتويقال. :"مث تقتوروكان تقنابيه الاعلذل فتقوك: + منانة ولكنهم 
)0 ا مالا وا لط ع0 
ال تلو . 
9) الخلاق لحل و سياس الخو ملاعب يفال : لا خلاق له في الآخرة . ورجل لا خلاق له . أي : لا رغبة له في الخير ولا في 
الآخرة ولا صلاح في فى" اللون دالهان الغركى: 1712/79 


ا ا ا ااا اا ااا الل ال لسن 


صححوه كما صححوا في الأعلام مكورة ونظيرهما في الوزن من الصحيح مقبره ومقبره « قل من كان عدوا لجبريل * 
أ جمع أهل التفسير أن اليهود قالوا جبريل عدوّنا واختلف في كيفية ذلك وهل كان سبب النزول محاورتهم مع النبي يل أو 
دوي العداوة : إن ذلك لكونه يأتي بالهلاك » والخسف . والجذب . ولو كان ميكال صاحب 
محمد لاتبعناه » لأنه يأتي بالخصب والسلم ولكونه دافع عن بخت نصرٌ حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا 
ولكونه يطلع محمداً يكِةِ على سرنا والخطاب بقوله قل للنبي َل . ؛ ومعمول القول الجملة بعد . ومن هنا شرطية » وقال 
الراغب : العداوة التجاوز ومنافاة الالتئام فبالقلب يقال العداوة وبالمشي يقال العدو وبالإخلال في العدل يقال العدوان 
وبالمكان أو النسب يقال : قوم عدى أي : غرباء # فإنه نزله 4 ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم 
الشرط . لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه » فلو قلت من يكرمني فزيد قائم لم يجز, وقوله ( فإنه نزله على 
قلبك ) ليس فيه ضمير يعود على من وقد صرح بأنه جزاء للشرط الزمخشري (2, وهو خطأ لما ذكرناه من عدم عود 
الضمير . ولمضي فعل التنزيل » فلا يصح أن تكون الجملة جزاء , وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه التقدير 
فعداوته لا وجه لها أوما أشبه هذا التقدير والضمير في فإنه عائد على جبريل . والضمير في ( نزله ) عائد على القرآن . 
لدلالة المعنى عليه . ألا ترى إلى قوله ( مصدّقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ) وهذه كلها من صفات القرآن 
ولقوله ( بإذن الله ) أي : فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله » وقيل : الضمير في فإنه عائد على الله وفي نزله 
عائد على جبريل التقدير فإن الله نزل جبريل بالقرآن على قلبك . وفي كل من هذين التقديرين إضمار يعود على ما يدل 
عليه سياق المعنى . لكن التقدير الأول أولى ٠‏ لما ذكرناه » وليكون موافقاً لقوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) 
وينظر للتقدير:الثاني قراءة من قرأ ( أنزل ) بالتشديد ( والروح ) بالنصب ومناسبة دليل الجزاء للشرط هو أن من كان عدوا 
لجبريل فعداوته لا وجه لها ؛ لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب والهادي والمبشر كمن آمن ومن كان بهذه 
المثابة فينبغى أن يحب ويشكر ء إذ كان به سبب الهداية والتنويه بما في أيديهم من كتب الله » أومن كان عدوًاً لجبريل 
فسبب عداوته أنه نزل القرآن المصدّق لكتابهم والملزم لهم اتباعك وهم لا يريدون ذلك ولذلك حرّفوا ما في كتبهم من 
صفاتك ومن أخذ العهود عليهم فيها بأن يتبعوك . والفرق بين كل واحد من هذين التقديرين أن التقدير الأول موجب 
لعدم العداوة » والتقدير الثاني كأنه كالعذر لهم في العداوة » كقولك : إن عاداك زيد فقد آذيته وأسأت إليه # على 
قلبك * أتى بلفظ على . لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع درط بحل امريد وي لا از 1 
وكانت أبلغ من إلى » لأن إلى تدل على الانتهاء ء فقط وعلى تدل على الاستعلاء وما استعلى على الشيء د يضمن الانتهاء 
إليه وخص القلب ولم يأت عليك . لأن القلب هومحل العقل والعلم وتلقي الواردات , أولانه صحيفته التي يرقم فيها 
وخزانته التى يحفظ فيها . أو لأنه سلطان الجسد وفي الحديث : « إن في الجسد مضغة » ثم قال أخيرأ « ألا وهي 
القلب » . ولآن القلب خيار الشيء وأشرفه , أولأنه بيت الله , أولأنه كني به » عن العقل اطلاقا للمحل » » على الحال 
به » أوعن الجملة الإنسانية إذ قد ذكر الإنزال عليه في أماكن 8 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # [ طه 7 ]ء # وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة # [ النساء : 1١‏ عء أو يكون اطلاقاً لبعض الشيء على كله أقوال سبعة وأضاف القلب 
إلى الكاف التي للخطاب ولم يضفه إلى ياء المتكلم وإن كان نظم الكلام يقتضيه ظاهراً , لأن قوله ( من كان عدوا 
لجبريل ) هومعمول لقول مضمر التقدير قل يا محمد قال الله ( من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ) وإلى هذا نحا 
لحريس كا اسح ور : قل ما تكلمت به من قولي ( من كان عدوا لجبريل فإنه 
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سورة البقرة/ الآيات : /1و_ م١٠‏ ااا 0 
نزله على قلبك ) وكلامه فيه تشبيج 2 وقال ابن عطية : يحسن في كلام العرب أن يحرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول 
ويحسن أن يقصد المعنى بقوله فيسرده مخاطبة له كما تقول : قل لقومك لا يهينوك فكذلك هذه الآية ونحومن هذا قول 
الفرزدق : 


26 ااه م # # سه 6ك ى بع ال اموه ُ م ده اله 
الهم بر انحن حورم حو سويفقة دعوت فنادتين هليلهة مالي(١1١)‏ 


فأحرز المعنى ونكب عن نداء هنيدة مالك انتهى كلامه وهو تخريج حسن ويكون إذ ذاك الجملة الشرطية معمولة 
للفظ قل لا لقول مضمر وهو ظاهر الكلام # بإذن الله 4 أي : بأمر الله اختاره في المنتخب ومنه لا تكلم نفس إلا بإذنه 
©« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # [ البقرة : 755 ] .» وقد صرح بذلك في ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) أو بعلمه 
وتمكينه إياه من هذه المنزلة قاله ابن عطية , أو باختياره قاله الماوردي » أو بتيسيره وتسهيله قاله الزمخشري7) 8« مصدّقاً 
لما بين يديه 4 انتصاب مصدقاً على الحال من الضمير المنصوب في نزله إن كان يعود على القرآن وإن عاد على جبريل 
فيحتمل وجهين : 


أحدهما : أن يكون حلاً من المجرور المحذوف لفهم المعنى لأن . المعنى فإن الله نزل جبريل بالقرآن 


والثاني : أن يكون حالآ من جبريل . وما في لما موصولة وعنى بها الكتب التي أنزل الله على الأمم قبل إنزاله » أو 
التوراة والإنجيل . والهاء في بين يديه يحتمل أن تكون عائدة على القرآن . ويحتمل أن تعود على جبريل فالمعنى 
مصدقاً لما بين يديه من الرسل والكتب إ وهدى وبشرى » معطوفان على مصدّقاً فهما حالان فيكون من وضع المصدر 
موضع اسم الفاعل . كأنه قال #يهاكيا وسكرا الفق باتك المبالقة كا لما عض عه الوذ والشوق صل تفن الهلدئ 
والبشرى . والألف في بشرى للتأنيث كهي في رجعى . وهو مصدر وقد تقدّم الكلام على المعنى في قوله ( وبشر الذين 
آمنوا ) في أوائل هذه السورة والمعنى : إنه وصف القرآن بتصديقه لما تقدّمه من الكتب الإلهية » وإنه هدى إذ فيه بيان ما 
وقع التكليف به من أعمال القلوب والجوارح وإنه بشرى لمن حصل له الهدى فصار هذا الترتيب اللفظي في هذه 
0 ؛ فالأول : كونه مصدّقاً للكتب وذلك لأن الكتب كلها من ينبوع واحد . 
والثاني : أن الهداية حصلت به بعد نزوله على هذه الحال من التصديق . والثالث : أنه بشرى لمن حصلت له به 
الهداية » وقال الراغب : وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة # للمؤمنين # خص الهدى والبشرى بالمؤمنين » لأن غير 
المؤمنين لا يكون لهم هدى به ولا بشرى كما قال # وهو عليهم عمى * [ فصلت : ]» ولأن المؤمنين هم 
المبشرون فبشر عبادي يبشرهم ربهم برحمة منه ودلت هذه الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة 
بينه تعالى وبين أشرف خلقه والمنزل بالكتاب الجامع للأوصاف المذكورة ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان 
بهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى قالوا وهذه الآية تعلقت بها الباطنية » وقالوا : إن القرآن إلهام والحروف عبارة 
الرسول » ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة بنظمه , وأن الله سماه وحياً . وكتاباً ؛ وعربياً ٠‏ وأن جبريل نزل به » والملهم لا 
يحتاج إلى جبريل ل من كان عدوا لله * العداوة بين الله والعبد لا تكون حقيقة » وعداوة العبد لله تعالى مجاز . ومعناها 
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مخالفة الأمر وعداوة الله للعبد مجازاته على مخالفته # وملائكته ورسله * أكد بقوله وملائكته أمر جبريل إذ اليهود قد 
أخبرت أ نه عدوهم من . الملائكة » لكونه يأتي بالهلاك والعذاب . فرد عليهم في الآية السابقة بأنه أتى بأصل الخيور كلها 
وهو القرآن الجامع لتلك الصفات الشريفة من موافقته لكتبهم وكرنه هدى وبشرى فكانت تجب محبته ورد عليهم في 
هذه الآية بأن قرنه باسمه تعالى مندرجاً تحت عموم ملائكته . ثم ثانيا تحت عموم رسله . » لأن الرسل تشمل الملائكة 
وغيرهم ممن أرسل من بني آدم . ؛ ثم ثالثاً بالتنصيص على ذكره مجرداً مع من يدّعون أنهم يحبونه , وهوميكال . » فصار 
مذكوراً في هذه الآية ثلاث مرار , كل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنويه بجبريل يل . ودلت الآية على أن الله تعالى عدو 
لمن عادى الله وملائكته ورسله وجبريل » وميكال , ولا يدل ذلك على أن المراد من جمع عداوة الجميع فالله تعالى 
عدوة » وإنما المعنى أن من عادىٍ وابعاذا من ددر فالله عدوه إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع » وقد أجمع . 
01 عل اناهن ا حفى رسو" اوملعا ققد كت : » فقال بعض الناس : الواو هنا بمعنى أو . وليست للجمع وقال 

الوا و للتفضيل . ولا يراد أيضاً أن يكون عدو الجميع الملائكة , ولا لجميع الرسل بل هذا من باب التعليق 
عدو كقولك : إن كلمت الرجال فأنت طالق لا يريد بذلك إن كلمت كل الرجال ولا أقل ما 
ينطلق عليه الجمع . وإنما علق بالجنس وإن كان بصورة الجمع فلو كلمت رجلا واحداً طلقت فكذلك هذا الجمع في 
الملائكة والرسل ٠‏ فالمعنى أن من عادى الله أو ملكاً من ملائكته أو رسولا من رسله فالله عدو له , وقال الماتريدي : 
يحتمل أن يكون الافتتاح باسم الله على سبيل التعظيم لمن لمن ذكر بعده كقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) وخص جبريل وميكال 
بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلا . وقد ذكرنا عن أستاذنا أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير قدس الله روحه : أنه كان 
يسمي لنا هذا النوع بالتجريد » وهو : أن يكون الشيء مندرجاً تحت عموم ثم تفرده بالذكر . وذلك لمعنى مختص به 
دون أفراد ذلك العام فجبريل . وميكال . جعلا كأنهما من جنس آخر ونزل التغاير في الوصف كالتغاير في الجنس 
فعطف وهذا النوع من العطف ‏ أعني -عطف الخاص على العام على سبيل التفضيل . هومن الأحكام التي انفردت بها 
الواو» فلا يجوز ذلك في غيرها من حروف العطف . وقيل : خصا بالذكر, لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما . 
فلولم يذكرا لكان لليهود تعلق بأن يقولوا لم نعاد الله » ولا جميع ملائكته وقيل : خصا بالذكر دفعا لإشكال أن الموجب 
للكفر عداوة جميع الملائكة لا واحد منهم فكأنه قيل , أو واحد منهم . وجاء هذا الترتيب في غاية الحسن فابتدىء بذكر 
الله ثم بذكر الوسائط التي بينه وبين الرسل ثم بذكر الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم فهذا ترتيب بحسب 
الوحي . ولا يدل تقديم الملائكة في الذكر على تفضيلهم على رسل بني آدم , لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب 
بالنسبة إلى الوسائط لا بالنسبة إلى التفضيل ويأتي قول الزمخشري22 بأن الملائكة أشرف من الأنبياء إن شاء الله » قالوا 
واختصاص جبريل , وميكال , بالذكر يدل على كونهما أشرف من جميع الملائكة وقالوا جبريل أفضل من ميكال » لأنه 
قدم في الذكر , ولأنه ينزل بالوحي . والعلم وهومادة الأرواح وميكال ينزل بالخصب ., والأمطار » وهي مادة الأبدان . 
وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح انتهى . ويحتاج تفضيل جبريل على ميكائيل إلى نص جلي واضح ٠‏ والتقدم 
في الذكر لا يدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك من باب الترقي » ومن في قوله ( من كان عدوًا ) شرطية ع 
واختلف في الجواب فقيل : هو محذوف تقديره فهو كافر وحذف لدلالة المعنى عليه » وقيل : الجواب ( فإن الله عدو 
للكافرين ) وأتى باسم الله ظاهراً , ولم يأت بأنه عدو لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط فينقلب 
المعنى أو عائد على أقرب مذكور وهو ميكال فأظهر الاسم لزوال اللبس أو للتعظيم والتفخيم , لآن العرب إذا فخمت 
شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم ومنه ط لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز # [ الحج : 45٠‏ ] . وقول الشاعر : 
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وهذه الجملة الواقعة خبراً للشرط تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشرط , والرابط هنا الاسم الظاهر وهو 
الكافرين أوقع الظاهر موقع الضمير لتواخي أواخر الآي ولينص على علة العداوة وهي الكفر إذ من عادى من تقدّم ذكره أو 
واحدا منهم فهو كافر . أو يراد بالكافرين العموم فيكون الرابط العموم . إذ الكفر يكون بأنواع . وهؤلاء الكفار بهذا 
الشيء الخاص فرد من أفراد العموم فيحصل الربط بذلك . وقال الزمخشري22 : عدو للكافرين أراد عدو لهم فجاء 
بالظاهر ليدل على أن الله عاداهم لكفرهم . وأن عداوة الملائكة كفر وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرا فما بال الملائكة وهم 
أشرف: + والمعتن من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب انتهى كلامه . وهذا مذهب المعتزلة يذهبون إلى أن 
الملائكة أفضل من خواص بني آدم . ودل كلام الزمخشري() على أن الظاهر وقع موقع الضمير وأنه لم يلحظ فيه 
العموم . وقال ابن عطية : وجاءت العبارة بعموم الكافرين » لآن عود الضميز على من يشكل سواء أفردته أو جمعته ولو 
لم يبال بالاشكال , وقلنا : المعنى يدل السامع على المقصد للزم تعيين قوم بعداوة الله لهم ويحتمل أن الله قد علم أن 
بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن يطلق عليه عداوة الله للمآل وروي : « أن عمر نطق بهذه الآية مجاوباً لبعض اليهود في قوله 
ذلك عدونا يعني جبريل فنزلت على لسان عمر» . قال ابن عطية : وهذا الخبر ضعيف « ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات # . سبب نزولها فيما ذكر الطبراني أن ابن صوريا قال للنبي يكل ما جئت بآية بينة فنزلت وقال الزمخشري9) : 
قال : ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فتتبعك لها فنزلت انتهى . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة : لأنه لما ذكر تعالى جملا من قبائح |اليهود وذمهم على ذلك وكان فيما ذكر من 
ذلك معاداتهم لجبريل فناسب ذلك إنكارهم لما نزل به جبريل فأخبر الله تعالى بأن الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات 
بينات وأنه لا يجحد نزولها إلا كل فاسق » وذلك لوضوحها , والآيات البينات أي : القرآن . أو المعجزات المقرونة 
بالتحدّي , أوالإخبار عما خفي وأخفي في الكتب السالفة , أو الشرائع » أو الفرائض . أو مجموع كل ما تقدّم أقوال 
خمسة . والظاهر مطلق ما يدل عليه آيات بينات غير معين شيء منها وعبر عن اوصولها إلى رسول الله مَل بالانزال » لآن 
ذلك كان من علو إلى ما دونه فإ وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 المراد بالفاسقين هنا : الكافرون , لأن كفر آيات الله تعالى 
هومن باب فسق العقائد فليس من باب فسق الأفعال . وقال الحسن : إذا استعمل الفسق في شيء من المعاصي وقع 
على أعظمه من كفر أو غيره انتهى , وناسب قوله ( بينات ) لفظ الكفر وهو اللغطية , لأن البين لا يقع فيه إلباس فعده 
الإيمان به ليس لشبهة . لأنه بين وإنما هوتغطية وستر لما هوواضح بين , وستر الواضح لا يقع إلا من متمرد في فسقه , 
والألف واللام في ( الفاسقون ) إما للجنس , وإما للعهد . لأن سياق الآيات إيدل على أن ذلك لليهود » وكنى بالفسق 
هنا عن الكفر , لآن الفسق خروج الإنسان عما حدّ له وقد تقدّم قول الحسن أنه يدل على أعظم ما يطلق عليه فكأنه قبل 
( وما يكفر بها ) إلا المبالغ في كفره المنتهي فيه إلى أقصى غاية , و( إلا الفاسقون ) استثناء مفرغ إذ تقديره وما يكفر بها 
أحد فنفى أن يكفر بالآيات الواضحات أحد ٠‏ ثم استثنى الفساق من أحد . وأنهم يكفرون بها . ويجوز في مذهب 
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ص (118 ) » شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( 110/١‏ ) » شرح شواهد المغني 895 ) . 

5) انظر الكشاف ١17١/١١‏ ) . 

9) انظر الكشاف 17١/١١‏ ) . 

(5) انظر الكشاف )١77/١١(‏ . 





7 ل ا و جو مر و ووو المي وج فوط و مق وو راون ارو مرو كوج ورة البقرة "0 الآياك 2 7375037 
الفراء أن ينصب فى نحو من هذا الاستثناء فأجاز ما قام إلا زيداً على مراعاة ذلك المحذوف , إذ لوكان لم يحذف لجاز 
عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد يله » ولا ميثاق . وقيل : في اليهود عاهدوا على أنه إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على 
مشركي العرب فلما بعث كفروا به » وقال عطاء : هى العهود بينه وبين اليهود نقضوها كفعل قريظة والنضير قال تعالى 
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون * [ الأنفال : 5 ] . وقرأ الجمهور : أو ء كلما بفتح الواو , واختلف في هذه 
الواو : فقيل . هي زائدة قاله الأخفش 3 وقيل 3 هى أو الساكنة الوا وحركت بالفتح وهي بمعنى بل قاله الكسائي » وكلا 
القولين ضعيف وقيل : واو العطف وهو الصحيح وقد تقدّم أن مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء 
وثم على همزه الاستمهام وإنما قذمت الهمزة لآ لها صدر الكلام وإد الاستيرى يليت إن أن لم محذوفا 
معطوفا عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف . ولذلك قذره هنا أكفروا بالآيات الببتات وكلما عاهدوا ( وقد 000 
الزمخشري22 عن اختياره إلى قول الجماعة ( وقل معنا الكلام على ذلك في كتانا المسمى )) بالتكميل لشرح 
التسهيل ) © والمراد بهذا الاستفهام الانكار وإعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها فصار ذلك عادة لهم 
ديدنا للشخص وخلقا لاا ينبغي أن يحتفل بأمره ( وقرأ أبو الستمال العدوي وغيره : أو كلما بسكون الواو وخرج ذلك 
اعرف 1ن على أن يكون للعطف على الفاسقين وقدره وما يكفر بها إلا الذي فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارا 
كثيرة » وخرجه المهدوي وغيره » على أن أو للخروج من كلام إلى غيره بمنزلة أم المنقطعة فكأنه قال بل لما عاهدوا 
عهدا . كقول الرجل للرجل لأعاقبنك فيقول له : أو يحسن الله رأيك أي ج١‏ بل يحسن رأيك وهذا التخريج هو على رأي 
الكوفيين إذ يكون أو عندهم بمنزلة بل وأنشدوا شاهداً على هذه الدعوى قول الشاعر : 
م © ا 5 َ. 1 هل ا" ل ار 1" ى عه : ور م لم 2م 1 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وهنا ار الحدتى لعن ال ا 
وقد جاءت أو بمعنى الواو فى قوله : 
ماله و2 0 لك 
من بين ملجم مهره او سافع 
وقوله : 
ب بر اس ا ل لي أن 
| صدور رمّاح اشرعت او سلاسل 
يريد وشافع وسلاسل . 
وقد قيل : فى ذلك فى قوله ( خطيئة أو إثماً ) أن .المعنى وإثما فبعكينا أن تخرّج هذه القراءة الشاذة على أن تكون 
ايم الواوكأنه قيل : وكلما عاهدوا عهداً, وقرأ الح , وأبو رجاء ( أوكلما مُوهِدُوا ) على البناء للمفعول وهي قراءة 
تخالف رسم المصحف وانتصاب عهداً على أنه مصدر على غير الصدر أي : معاهدة » أو على أنه مفعول على تضمين 





. ) ١7١/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) ١9١1/١ ( انظر الكشاف‎ )١ 
. ) ١7١/١١ انظر الكشاف‎ )5 
. اللسان ( أو)‎ » ) 50/1١ ( البيت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة‎ )4( 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١_91‏ اا ااا ااا ااا 1 1 1 1 1 اا اا 


عاهد معنى أعطى أي : أعطوا لاا يي ا 0 
النزول فأغنى عن اعادته فإ نبذه 4 طرحه أو نقضه أو ترك العمل به أو اعتزله أو رماه أقوال خمسة وهي متقاربة المعنى 
ونسبة النيذ إلى العهد مجاز لأن العهد معنى والنبذ حقيقة إنما هوفي المتجسدات فأخذناه وجنوده فنبذناهم قْ اليم , ؛إذ 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فنبذ خاتمة قنبذ الناس خواتيمهم. » لنبذ بالعراء #فريق منهم # الفريق : اسم جنس ولا واحد 
له يقع على القليل والكثير . وقرأ عبد الله ( نقضه فريق منهم ) وهي قراءة تخالف سواد المصحف فالأولى حملها على 
التفسير فإ بل أكثرهم لا يؤمنون #4 يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل , وهو الظاهر فيكون أكثرهم مبتدأ ولا يؤمنون 
خبر عنه » والضمير في أكثرهم عائد على من عاد عليه الضمير في عاهدوا وهم اليهود . ومعنى هذا الاضراب هو : 
انتقال من بر إلى خبر . ويكون الأكثر على هذا واقعاً على ما يقع عليه الفريق كأنه أعم . لأن من نبذ العهد مندرج 
تحت من لم يؤمن , فكأنه قال : بل الفريق الذي نبذ العهد وغير ذلك الفريق محكوم عليه بأنه لا يؤمن . وقيل : يحتمل 
أن يكون من باب عطف المفردات . ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق أي : نبذه فريق منهم بل أكثرهم ويكون قوله ٠‏ 
ا 0 
وأسند النبذ إليه كان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن يكون التابنوق لباك فين أن النابذين هم الأكثر وصار ذكر الأكثر 
دليلا على أن الفريق هنا لا يراد به اليسير منهم فكان هذا اضراباً عما يحتمله لفظ الفريق من دلالته على القليل . 
والضمير في أكثرهم عائد على الفريق . أو على جميع بني إسرائيل . وعلى كلا الاحتمالين ذكر الأكثر محكوماً عليه 
بالشدا ؛ أو بعدم الإيمان . لأن بعضهم أمن ومن آمن فما نبذ العهد , وأجمع المسلمون على أن من كفر بآية من كتاب 
ا ون عه له الذي أخذه على عبك في كه فهك ف وم جاه رسول 4 اضسيرني جاه عا على ين 
إسرائيل , أو على علمائهم والرسول محمد يَكِةِ أو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » أو معناه الرسالة 
يكون مفيدرا كما فنيؤوا يذلل قله 
لهذ كدت الواشون ابت عندة. يثلى بلا أرَسَكهمْ يرول 

أي : برسالة أقوال ثلاثة . والظاهر الأول . لأن الكلام مع اليهود إنما سيق بالنسبة إلى محمد وَلْةِ ألا ترى إلى 
قوله قل ( فإنه نزله على قلبك ) ( ولقد أنزلنا إليك ) فصار ذلك كالالتفات إذ هو خروج من خطاب إلى اشم غائب 
ووصف بقوله # من عند الله مصدّق » تفخيماً لشأنه إذ الرسول على قدر المرسل . ثم وصف أيضاً بكونه مصدّقاً لما 
معهم . قالوا وتصديقه أنه خلق على الوصف الذي ذكر في التوراة » أو تصديقه على قواعد التوحيد » وأصول الدين » 
وأخبار الأمم . والمواعظ . والحكم . أو تصديقه اخباره بأن الذي معهم هو كلام الله وأنه المنزل على موسى . أو 
تصديقه إظهار ما سألوا عنه من غوامض التوراة أقوال أربعة . وإذا فسر بعيسى . فتصديقه هو بالتوراة ؛ وإذا فسر 
بالرسالة فنسبة المجيء والتصديق إلى الرسالة على سبيل التوسع والمجاز . وقرأ ابن أبي عبلة ( مُصَدَّقَاً ) بالنصب على 
الحال وحسن مجيئها من النكرة كونها قد وصفت بقوله من عند الله 8 لما معهم * هو : التوراة وقيل : جميع ما أنزل 
إليهم من الكتب . كزبور داود » وصحف الأنبياء التي يؤمنون بها # نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب * الكتاب الذي 
أوتوه هو التوراة » وهو مفعول ثان لأوتوا على مذهب الجمهور. ومفعول أول على مذهب السهيلي . وقد تقدّم القول في 
ذلك © كتاب الله # هو : مفعول بنبذ فقيل : كتاب الله هو التوراة » ومعنى نبذهم له اطراح أحكامه ؛ أو اطراح ما فيه 
من صفة رسول الله يه إذ الكفر ببعض كفر بالجميع , وقيل : الإنجيل ونبذهم له اطراحه بالكلية » وقيل : القرآن وهذا 
أظهر إذ الكلام مع الرسول . فصار المعنى .أنه يصدّق ما بين أيديهم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ماجاء به من القرآن 
ويطرحونه » وأضاف الكتاب إلى الله تعظيماً له كما أضاف للرسول إليه بالوصف السابق . فصار ذلك غاية في ذمهم . 


1.4 ل ا ل ل وت ا م وا م عه وه مامه بن .. أسوزة البقرة/ الآيات: : ١١7-917‏ 


إذ جاءهم من عند الله بكتابه المصدّق لكتابهم وهو شاهد بالرسول والكتاب فنبذوه 9 وراء ظهورهم # وهذا مثل يضرب 
لمن أعرض عن الشيء جملة تقول العرب جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه وقال الفرزدف : 


عب د ا( تكاس خاسبي بَطْهْروَلا يَعْمَاعَِك جوابها 


زقالث العرت ذلك + اما جحل وراءةالطير وال النظر البدمومنه لز واتخدتمووروراء كم ظهرياً 4[هود* 47 ].: 
وقال في المنتخب : النبذ والطرح والإلقاء متقاربة » لكن النبذ أكثر ما يقال : فيما يئس . والطرح أكثر ما يقال في 
المبسوط . وما يجري مجراه . والإلقاء فيما يعتبر فيه ملاقاة بين شيئين ‏ كأنهم لا يعلمون # جملة حالية » وصاحب 
الحال فزيق , والعامل في الحال نبذ » وهوتشبيه لمن يعلم بمن يجهل . لأن الجاهل بالشيء لا يحفل به ولا يعتد به , 
لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة ومتعلق العلم محذوف أي : كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك 
لثبوت ذلك عندهم وتحققه » وإنما نبذوه على سبيل المكابرة والعناد وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤونه ولكنهم 
نبذوا العمل به » وعن سفيان : أدرجوه في الديباج » والحرير . وحلوه بالذهب , ولم يحلوا حلاله » ولم يحرموا حرامه 
انتهى كلامه . وقول الشعبي . وسفيان : يدل على أن كتاب الله هو التوراة » وقال الماوردي : كأنهم لا يعلمون ما 
أمروا به من اتباع محمد كلْ .. وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أنه نبي صادق » وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أن القران 
والتوراة والإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها حق والعمل به واجب إ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # 
معنى اتبعوا أي : اقتدوا به إماماً . أو فضلوا . لأن من اتبع شيئا فضله , أو قصدوا . والضمير في ( واتبعوا ) لليهود . 
فقال ابن زيد والسدّي : يعود على من كان في عهد سليمان » وقال ابن عباس : في عهد رسول الله يَْدُ وقيل : يعود 
على جميع اليهود . والجملة من قوله واتبعوا معطوفة على جميع الجملة السابقة من قوله ( ولما جاءهم ) إلى آخرها وهو 
إخبار عن حالهم في اتباعهم ما لا ينبغي أن يتبع وهذا هو الظاهر لا أنها معطوفة على قوله ( نبذه فريق منهم ) لآن الاتباع 
ليس مترتباً على مجيء الرسول ؛ لأنهم كانوا متبعين ذلك قبل مجيء الرسول بخلاف نبذ كتاب الله فإنه مترتب على 
مجيء الرسول وتتلو تتبع قاله ابن عباس ٠‏ أو تذعى ٠‏ أو ثقرأ ؛ أوتفدت أقالهعطاءن: أو ترواق ع قالة يماك :+ أو 
تعمل » أو تكذب قاله أبو مسلم وهي أقوال متقاربة » وما موصولة صلتها تتلو» وهو مضارع في معنى الماضي » أي : 
ماتلت . وقال الكوفيون : المعنى ما كانت تتلو لا يريدون أن صلة ما محذوفة » وهي كانت وتتلو في موضع الخبر ‏ 
وإنما يريدون أن المضارع وقع موقم الماضي , كما أنك إذا قلت : كان زيد يقوم هو إخبار بقيام زيد » وهو ماض لدلالة 
كان عليه » والشياطين ظاهرة أنهم شياطين الجن . لأنه إذا أطلق الشيطان تبادر الذهن إلى أنه من الجان . وقيل المراد 
شياطين الإنس . وقرأ الحسن » والضحاك . ( الشياطون ) بالرفع بالواو وهو شاذ قاسه على قول العرب بستان فلان 
حوله بساتون رواه الأصمعي قالوا » والصحيح أن هذا الجن فاحش . وقال أبو البقاء : شبه فيه الياء قبل النون بياء جمع 
الصحيح وهو قريب من الغلط . وقال السجاوندي خطأه الخازربجي . على ملك متعلق بتتلووتلا يتعدى بعلى إذا كان 
متعلقها يتلي عليه لقوله : يتل على زيد القرآن . وليس الملك هنا بهذا المعنى . و الأةالنين شحضا الى عليه فلذلك 
زعم بعض النحويين أن على تكون بمعنى في . أي : تتلوفي ملك سليمان » وقال أصحابنا : لا تكون على في معنى 
في » بل هذا من التضمين في الفعل ضمن تتقول فعديت بعلى , لأن تقول تعدى بها قال تعالى « ولو تقول علينا * 
[ الحاقة : 44 ] . ومعنى على ملك سليمان أي : شرعه ونبوته وحاله » وقيل : على عهده وفي زمانه وهو فريب . 
وقيل : على كرسي سليمان بعد وفاته » لأنه كان من آلات ملكه . وفسروا ما يتلو الشياطين بالسحر قالوا وهو الأشهر 
والأظهر على ما نقل في أسباب النزول من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان واصف ٠.‏ وقيل : 
الج الله ع و اإكلب التي نيف إلى ماتمترق من أغيارالسبماد وأقباو خلك إلى مليمان ادتيدا ا«ليار 01٠.‏ 


سورة البقرة/ الآيات : /او_ ١٠١‏ د و ا ال ا ف م ل 


الذي كان معه من المعجزات وإظهار الخوارق ؛ وتسخير الجن . والانس . وتقريب المتباعدات . وتأليف الخواطر , 
وتكليم العجماوات كان أمرأ عظيماً ؛ والساحر يدّعي أشياء من هذا النوع من تسخير الجن . وبلوغ الآمال , والتأثير في 
الخواطر . بل ويدذعي قلب الأعيان على ما يأتي في الكلام على السحر في قوله تعالى # يعلمون الناس السحر » أو 
يذ مراك جايايوياو ع يواكم بيع العا 0 
قصصا كثيرة الله أعلم به . ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث المسند الصحيح لشي لشيء منه فلذلك لم نذكره # 
كفر سليمان # تنزيه لسليمان عن الكفر أي ل ا 
كفر ومن نبأه الله تعالى منزه عن المعاصي الكبائر والصغائر فضلاً عن الكفر . وفي ذلك دليل على صحة نفي الشيء 
بايا ايلع د التي لا يماي ايض ود قر را رودل علا عل اناا مسيود إن يداغ بن السام 
يكون كفرا , إذ يحتمل أنهم نسبوا.إليه الكفر مع السحر , وروي أن رسول الله َي لما ذكر سليمان في الأنبياء قال 
بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً » ولم يتقدّم في الآيات أن أحدا نسب سليمان 
إلى الكفر. ولكنها آية نزلت في السبب المتقدّم أن اليهود نسبته إلى السحر والعمل به ا ولكن الشياطين كفروا » 
كفرهم إما بتعليم السحر , وإما تعلمهم به . وإما بتكفيرهم سليمان به . ويحتمل أن يكون كفرهم بغير ذلك . 
واستعمال لكن هنا حسن . لأنها بين نفي وإثبات . 


وقرقءع* ولكن بالتشتديد فيجب إعماها . وهي قراءة نافع » وعاصم . وابن كثير » وأبي عمرو. وقرىء : 
بتخفيف النون ؛ ورفع ما بعدها بالابتداء والخبر . وهي قراءة ابن عامر . وحمزة . والكسائي . وإذا خففت فهل يجوز 
إعمالها . مسألة خلاف . الجمهور على المنع , ونقل أبو القاسم بن الرمال2'0 . عن يونس . جواز إعمالها » ونقل 
ذلك غيره » عن الأخفش . والصحيح المنع » وقال الكسائي . والفراء . الاختيار التشديد إذا كان قبلها واو. 
والتخفيف إذا لم يكن معها واو . وذلك لأنها مخففة تكون عاطفة . ولا تحتاج إلى واو معها كبل ٠‏ فإذا كانت قبلها واو 
لم تشبه بل , لأن بل لا تدخل عليها الواو وفإذا كانت لكن مشدّدة عملت عمل إن . ولم تكن عاطفة انتهى الكلام » وهذا 
ص حار ريه باط وبي بيد لوو الشمووو عا 11 اك الكزد ماطفة. و ردقي رسن 6ن 
أنها ليست من حروف العطف , وهو الصحيح . ؛ لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب . بل إذايجاء بعدها ما يوهم العطف 
كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 4 [ الأحزاب : ٠‏ ]ء وأما إذا 
جاءت بعدها الجملة فتارة تكون بالواو وتارة لا يكون معها الواو كما قال زهير : 


إذ ابن وَزقاءلآ نخشَى بَوَايكُ لكِنْ رَقَائِحُهُ بي الْحَرْب تنْتَطده 
وأما ما يوجد في كتب النحويين من قولهم : ما قام زيد لكن عمرو . وما ضربت زيداً لكن عمراً . وما مررت بزيد 
لكن عمرو . فهو من تمثيلهم , لا أنه مسموع من العرب , ومن غريب ما قيل : في لكن انها مركبة من كلم ثلاث لا 
للنفي . والكاف للخطاب وإن التي للاثبات والتحقيق وإن الهمزة حذفت للاستثقال وهذا قول فاسد . والصحيح انها 
بسيطة فو يعلمون الناس السحر 4 الضمير في ( يعلمون ) اختلف في من يعود عليه . فالظاهر أنه يعود على الشياطين 
يقصدون به اغواءهم وإضلالهم وهو اختيار المخشري”2 . وعلى هذا تكون الجملة في موضع الحال من الضمير في 





)1 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى أبو القاسم الأموى الاشبيلي النحوي المعروف بابن الرمال مات كهلاً سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة - البغية ( 85/5 ) . 
(5) تقدم . 5) انظر الكشاف ( ١977/١‏ ) . 


آ١ظ:‏ نل ا و اللو ل لق انق لو اكه اكور مناه ام وف وقوه لبقو ب اليا 1 


كفروا » قالوا أو خبراً ثانياً » وقيل : حال من الشياطين » ورد بأن لكن لا تعمل في الحال . وقيل : بدل من كفروا يدل 
الفعل من الفعل , لأن تعليم الشياطين السحر كفر في المعنى » والظاهر أنه استئناف إخبار عنهم . وقيل : الضمير عائد 
على الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على اختلاف المفسرين فيمن يعود عليه ضمير ( اتبعوا ) فيكون المعنى يعلم المتبعود 
ما تتلو الشياطين الناس » فالناس معلمون للمتبعين وعلى القول الأول يكونون معلمين للشياطين » واختلف في حقيقة 
السحر على أقوال : 

الأول : أنه قلي الأعيان واختراعها وتغيير صور الناس مما يشبه المعجزات والكرامات . كالطيران » وقطع 
المسافات في ليلة . 

الثاني : أنه خدع » ومخاريق وتمويهات . وشعوذة لا حقيقة لها » ويدل عليه ( يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى ) وفي الحديث « حين سحر لبيد , بن الأعصم رسول الله بَِ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » » وهو قول 
المعتزلة : يرون أن السحر ليست له حقيقة ووافقهم أبو إسحاق الأستراباذي من الشافعية . 


الثالث : أنه أمر يأخذ بالعين على جهة الحيلة ومنه ( سحروا أعين الناس ) كما روي « أن حبالهم وعصيهم كانت 
مملوءة زئبقاً فسجروا تحتها ناراً فحميت الحبال والعصي فتحركت وسعت » » ولأرباب الحيل والدك والشعوذة من هذه 
ومين كرمهاني الكناب المسمى ( بكشف الدَّك والشعوذة وإيضاح الحاو 1 ل الستور والكلل 
فى الشعوذة والحيل ) وفي الحديث حين « انشق القمر نصفين بمكة ) قال أبو جهل : اصبروا ح: حتى يأتى أهل البوادي 
فإن لم يخبروا بذلك كان محمد قد سحر أعيننا فأتوا فاخبروا بذلك فقال ما هذا إلا سحر عظيم . 


الرابع : أنه نوع من -خدمة الجن وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف أجسامهم وهيئاتها فلطف ودق وخفي . 


الخامس : أنه مركب من أجسام تجمع وتحرق وتتخذ منها أرمدة ومداد ويتلى عليها أسماء وعزائم ثم تستعمل 
فيما يحتاج إليها من السحر . 


السادس : أن أصله طلسمات وقفطريات تبنى على تأثير خصائص الكواكب كتأثير الشمس في زئبق عصى 
فرعون . أو استخدام الشياطين لتسهيل ما عسر . 

مير و واواعريو مودو ا و : هذه الأقوال كلها التى قالوها في حقيقة 
السحر أنواع من أنواع السحر ء » وقد ضم إليها أنواع حر مع الشعيدة ( والذّك ( والنار نجيات ( والأوفاق ( والعزائم 4 
وضروب المنادل » والصرع . ؛ وما يجري مجرى ذلك انتهى كلامه , ولا يشك في أن السحر كان موجوداً لنطق القرآن 
والحديث الصحيح به » وأما في زماننا الآنء فكل ما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب وافتراء لا يترتب عليه شيء ولا يصح 
منه شىء البتة 3 وكذلك العزائم وضرب المندل . والناس الذين يعتقد فيهم أنهم عقلاء ء يصدّقون بهذه الأشياء ويصغون 
إلى سماعها . وقد رأيت بعض من ينتمي إلى العلم إذا أفلس وضع كتبا وذكر فيها أشياء من رأسه وباعها في الأسواق 
بالدراهم الجيدة » وقد أطلق اسم السحر بعض العلماء على الوشي بين الناس بالنميمة » لأن فيه قلب الصديق عدوا 
وبتكا ؛ كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق العذب لما فيه من الاستمالة وسمي سحراً حلالاً » وقد 
روق إن من الميان اننيد (1) وقال : : 





. ) 5957 ( في الطب‎ » ) 771/٠١ ( -أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : /او_ ٠١‏ اا ا ا 
َحَدِيَهَا السّخْرٌ الْحَللُ لَوَانُهُ لم يَبْنٍ تقل الْمُسْلِم الْمُمَحَرَّرٍ 

وظاهر قوله ( يعلمون الناس السحر ) أنهم يفهمونهم إياه بالاقراء والتعليم .» وقيل : المعنى يدلونهم على تلك 
الكتب فأطلق على الدلالة تعليماً تسمية للمسبب بالسبب . وقيل : المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق تضر وتنفع وأن 
سليان إهاتم لدماتم بذلك, وهذا أيضاتسمية للمسبب بالسبب» وقيل : يعلمون معناه يعلمون أي يعلمونهم بمايتعلمون 
به السحر أو بمن يتعلمون منه ولم يعلموهم فهو من باب الاعلام لا من باب التعليم . وأما حكم السحر فما كان منه يعظم 
به غير الله من الكواكب . والشياطين وإضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا لا يحل تعلمه , ولا العمل به . وكذا ما 
قصد بتعلمه سفك الدماء . والتفريق بين الزوجين . والأصدقاء . وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك بل يحتمل . 
فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا العمل به وما كان من نوع التحيل والتخييل والدّك . والشعبذة » فإن قصد بتعليمه العمل به 
والتمويه على الناس فلا ينبغي تعلمه . لأنه من باب الباطل . وإن قصد بذلك معرفته لثلا تتم عليه مخايل السحرة 
وخدعهم فلا بأس بتعلمه . أو اللهو . واللعب وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره رُوِي ( لست من دَدٍ ولا ددُ مني ) . 
وأما سحر البيان فما أريد به تأليف القلوب على الخير فهو السحر الحلال » أو ستر الحق فلا يجوز تعلمه ولا العمل به . 
وأما حكم الساحر حدّأ » وتوبة فقد تعرض المفسرون لذلك ولم تتعرض إليه الآية وهي مسألة موضوعها علم الفقه فتذكر 
فيه فإ وما أنزل 4 ظاهره أن ( ما ) موصول اسمي منصوب وأنه معطوف على قوله السحر ء وظاهر العطف التغاير فلا 
يكون ما الزل على الملكين مديجرا وفيل : هو معطوف على ما تتلو الشياطين أي : واتبعوا ما تتلو الشياطين والذي أنزل 
كأبرداة اماس الى أرنا لمرو جروا زر تدان ا الكرل الي مل أر التي ات )لكل : علم السحر 
اط ا مه اناي بي سوا تيع وعور زاك كارا وي عجية أو هاا[ بعد يا ران اجون 
ولئلا يغتر به من كان مؤمناً كما ابتلى قوم طالوت بالنهر » وهذا اختيار الزمخشري 7 أ وقال مجاهد : وغيره المنزل هو : 
الشيء الذي يفرق به بين المرء ء وزوجه . وهودون السحر . وقيل : السحر ليعلم على جهة التحذير منه . والنهي عنه 
والتعليم على هذا القول إنما هو تعريف يسير بمبادئه » وقيل : ما في موضع جر عطفاً على ملك سليمان . والمعنى 
افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم . وأنكر أن يكون الملكان نازلاً عليهما 
السحر قال : لأنه كفر والملائكة معصومون . ولأنه لا يليق بالله إنزاله » ولا يضاف إليه . لأن الله يبطله . وإنما المنزل 
على الملكين الشرع وإنهما كانا يعلمان الناس ذلك . وقيل : ما حرف نفي . والجملة معطوفة على ( وما كفر سليمان ) 
وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكال بالسحر فنفى الله ذلك ا على الملكين » قراءة الجمهور : بفتح 
اللام » وظاهره أنهما ملكان من الملائكة . وقد تقدّم الكلام على الملك في قوله تعالى ا وإذ قلنا للملائكة » 
[ البقرة : 74 ] ء فقيل هما جبريل . وميكال كما ذكرناه في هذا القول الأخير . وقيل : ملكان غيرهما وهما هاروت 
وماروت . وقيل : ملكان غيرهما وسيأتي إعراب هاروت . وماروت على تقدير هذه الأقوال إن شاء الله . 

وقرأ ابن عباس » والحسن . وأبو الأسود الدؤلي » والضحاك كوا انذق. +( الملكين )بكر ناذه ؛ فقال ابن 
عباس : هما رجلان ساحران كانا ببابل , لأن الملائكة لا تعلم الناس السحر وقال الحسن : هما علجان ببابل العراق . 
وقال أبوالأسود : هما هاروت . وماروت ٠‏ وهذا موافق لقول الحسن . وقال ابن أبزى : هما داود . وسليمان على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام » وقيل : هما شيطانان فعلى قول ابن أبزى تكون ( ما ) نافية وعلى سائر الأقوال في هذه القراءة 
تكون ( ما ) موصولة , ومعنى الإنزال القذف في قلوبهما . وقد ذكر المفسرون في قراءة من قرأ ( الْمَلكين ) بفتح اللام 


. ) ١77/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


ا د ا نو موه لف د ادن ند شورة بكر الاباك لل 


قصصاً كثيراً » تتضمن أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ما أمر الله به وأن الله تعالى بكتهم بأن قال لهم 
اختاروا ملكين للهبوط إلى الأرض فاختاروا هاروت » وماروت » وركب فيهما الشهوة فحكما بين الناس وافتتنا بامرأة 
نسمى بالعربية الزهرة » وبالفارسية ميذخت . فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنماً . ويشربا الخمر . ويقتلا » فخافا 
على أمرهما » فعلماها ما تصعد به إلى السماء وما تنزل به فصعدت ونسيت ما تنزل به فمسخت » وأنهما تشفعا بإدريس 
إلى الله تعالى فخيرهما في عذاب الدنيا والآخرة . فاختارا عذاب الدنيا , » فهما ببابل يعذبان » وذكروا في كيفية عذابهما 
اختلافاً وهذا كله لا يصح منه شيء والملائكة معصومون ا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » [ التحريم : 
٠ ] 1‏ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 4 [ الأنبياء : 18 - 7١‏ ] » وا 
يصح أن رسول الله بكِةِ كان يلعن الزهرة » ولا ابن عمر » وقيل : سبب إنزال الملكين أن السحرة كثروا في ذلك الزمان 
وادعوا النبوة وتحدّوا الناس بالسحر فجاء ليعلما الناس السحر فيتمكنوا من معارضة السحر فيتبين كذبهم في دعواهم 
النيرّة » أولأن المعجزة والسحر ماهيتان متباينتان ويعرض بينهما الالتباس فجاء لإيضاح الماهيتين » أولأن السحر الذي 
يوقع التفرقة بين أعداء الله وأوليائه كان مباحاً » أو مندوباً فبعئا لذلك , ثم استعمله القوم في التفرقة بين أولياء لله » أو 
لأن الجن كان عندهم من أنواع السحر ما لم تقدر البشر على مثله , ؛ فأنزلا بذلك لأجل المعارضة . وقيل : أنزلا على 
إدريس . لأن الملائكة لا يكونون رسلا لكافة الناس ولا بد من رسول من البشر © يبابل #* قال ابن مسعود : هي في 
سواد الكوفة وقال قتادة : هي من نصِيبين إلى رأس العين » وقيل : هي جبل ذماوند » وقيل : هي بالمغرب وقيل فئن 
أرض غير معلومة فيها هاروت وماروت وسميت ببابل » قال الخليل : لتبلبل الألسنة حين أراد الله أن يخالف بينها أتت 
ربح فحشرت الناس إلى بابل فلم يدر أحد ما يقول الآخر ثم فرقتهم الريح في البلاد » وقيل : للبل الألسنة بها عند 
سقوط قصر نمروذ # هاروت وماروت * قرأ الجمهور : بفتح التاء وهما بدل من ( الملكين ) وتكون الفتحة علامة 
للجرٌ لأنهما لا ينصرفان وذلك إذا قلنا : انهما اسمان لهما » وقيل : بدل من الناس فتكون الفتحة علامة للنصب ., ولا 
يكون هاروت وماروت اسمين للملكين . وقيل : هما قبيلتان من الشياطين ٠‏ فعلى هذا يكونان بدلاً من الشياطين 
وتكون الفتحة علامة للنصب على قراءة من نصب الشياطين , وأما من رفع الشياطين فانتصابهما على الذم كأنه قال كدم 
هاروت وماروت أي : هاتين القبيلتين كما قال الشاعر : 
أقَارِعٌ عَوْفٍ لآ أُحاولُ غَيرَهَا وُبجوهُ قُرُود تَبْتَنِي مَنْ تَحَاوِعٌ0) 
وهذا على قراءة ( الملكين ) بفتح اللام » وأما من قرأ أ يكسرها فيكونان بدلا من ( الملكين ) إلا إذا فسرا بداود , 
وسليمان عليهما السلام » فلا يكون هاروت وماروت بدلا منهما . ا ل 0000 
في رفع الشياطين ونصبه , وقرأ الحسن والزهري : هاروثٌ وماروت بالرفع فيجوز أن يكونا خبر مبتدأ محذوف أي : 
هما هاروت » وماروت إن كانا ملكين » وجاز أن كريد من التدائين الاوك أو الثاني على قراءة من رفعه إن كانا 
شيطانين . وتقدّم لنا القول في هاروت . وماروت وأنها أعجميان وزعم بعضهم أنهما مشتقان من اهرت والمَرت 
وهو : الكسر وقوله : خطأ بدليل منعهم الصرف لهما . ولو كانا كما زعم لانصرفا كما انصرف جاموس إذا سميت به 
واختصت بابل بالانزال » لأنها كانت أكثر البلاد سحراً ه وما يعلمان من أحد * . 
قرا الجمهور النشد يدم علم على بانها من التعليم . وقالت طائفة : هو هنا بمعنى يعلمان التضعيف والهمزة 
بمعنى واحد فهومن باب الإعلام » ويؤيده قراءة طلحة بن مصرف ( وما يعلمان من أعلم ) قال , » لأن الملكين إنما نزلا 





سورة البقرة/ الآيات : /41؟ _ م١١‏ اال ور و ا ل ل اي 
يعلمان السحر وينهيان عنه ٠‏ والضمير في يعلمان عائد على الملكين أي : وما يعلم الملكان . وكذلك قراءة تأَبّى : 
أي : بإظهار الفاعل لا اضماره . وقيل : عائد على هاروت وماروت . ففي القول الأول يكون عائداً على المبدل منه , 
وفي الثاني على البدل ومن زائدة لتأكيد استغراق الجنس . لأن أحداً من الألفاظ المستعملة للاستغراق في النفي العام 
فزيدت هنا لتأكيد ذلك بخلاف قولك : ما قام من رجل . فإنها زيدت لاستغراق الجنس وشرط زيادتها هنا موجود عند 
جمهور البصريين . لأنهم شرطوا أن يكون بعدها نكرة وأن يكون قبلها غير واجب : وقد أمعنا الكلام على زيادة من في 
كتاب منهج السالك من تأليفنا » وأجاز أبو البقاء أن يكون ( أحد ) هنا بمعنى واحد والأول أظهر « حتى يقولا 4 حتى 
هنا حرف غاية » والمعنى انتفاء تعليمهما أو إعلامهما على اختلاف القولين في يعلمان ٠‏ إلى أن يقولا إنما نحن فتنة , 
وقال أبو البقاء : حتى هنا بمعنى إلا أن , وهذا معنى لحتى.لا أعلم أحداً من المتقدّمين ذكره وقد ذكره ابن مالك في 
التسهيل وأنشد عليه في غيره ١‏ 
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قال : يريد إلا أن تجود وما في إنما 4 كافة لإن عن العمل فيصير من حروف الابتداء وقد أجاز بعض النحويين 
عمل إن مع وجود ما نحو . إنما زيدأ قائم إ نحن فتنة 4 أي : ابتلاء واختبار « فلا تكفر 4 قال على رضي الله عنه : 
كانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم دعاء إليه كأنهما يقولان , لا تفعل كذا كما لوسأل سائل عن صفة الزنا » أو القتل فأخبر 
بصفته ليجتنبه » فكان المعنى في يعلمان , يعلمان وقال الزمخشري( : فلا تكفر فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر 
وحكى المهدوي , أن قولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر استهزاء , لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وقال في 
المنتخب : قوله ( إنما نحن فتنة ) توكيد لقبول الشرع والتمسك به فكانت طائفة تمتثل وأخرى تخالف . وقيل : فلا 
تكفر أي : لا تستعمله فيما نهيت عنه , ولكن إذا وقفت عليه فتحرز من أن ينفذ لساحر عليك تمويه » وقيل : فلا تفعله 
لتعمل به » وهذا على قول من قال تعلمه جائز والعمل به كفر » وقيل : فلا تكفر بتعليم السحر . وهذا على قول من قال 
إن تعلمه كفر . وقيل : فلا تكفر بنا » وهذا على قول إن الملكين نزلا من السماء بالسحر . وإن من تعلمه في ذلك 
الوقت كان كافرأ » أو من تركه كان مؤمناً كما جاء في نهر طالوت . وقد تقدم ما حكاه المهدوي إن قولهما ( فلا تكفر ) 
على سبيل الاستهزاء لا على سبيل النصيحة . وقوله ( حتى يقولا ) مطلقاً في القول وأقل ما يتحقق بالمرة الواحدة . 
فقيل : مرة وقيل : سبع مرات » وقيل : تسع مرات ٠‏ وقيل : ثلاث ويحتاج ذلك إلى صحة نقل . وإن لم يوجد فيكون 
محتملا ‏ والمتحقق المرة الواحدة . واختلف في كيفية تلقى ذلك العلم منهما , فقال مجاهد : هاروت وماروت لا 
يصل إليهما أحد ويختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان منهما ما يفرّقان به بين المرء وزوجه . 
والظاهر أن هازوت,وماروؤت هما اللا ان يياشزات التعليم القله زوم يعلمان ).و33 كر لمفسر ولا قضيصا فيما يعرف ند 
المحاورة بين الملكين وبين من جاء ليتعلم منهما » وفي كل من ذلك القصص أنهما يأمرانه بأن يبول في تنور فاختلفوا 
في الإيمان الذي يخرج منه أيرى فارساً مقنعاً بحديد يخرج منه حتى يغيب في السماء . أو نوراً خرج من رماد يسطم 
حتى يدخل السماء . أو طائرا حرج من بين ثيابه وطار نحو السماء » وفسروا ذلك الخارج بأنه الإيمان » وهذا كله شيء 
لا يصح البتة فلذلك لخصنا منه شيئاً . وإن كان لا يصح حتى لا نخلى كتابنا مما ذكروه « فيتعلمون » قال الفراء : 
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واختاره الزجاج : وهو معطوف على شيء دل عليه أول الكلام عانسقان ان معداموة تالالا لم انعا هو عاف 
على يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما » وأنكره الزجاج بسبب لفظ الجمع في يعلمون وقد قال منهما » وأجازه أبو 
على وغيره , إذ لا يمتنع عطف فيتعلمون على يعلمون وإن كان التعليم من الملكين خاصة ؛ والضمير في منهما راجع 
إليهما » لأن قوله فيتعلمون منهما إنما جاء بعد ذكر الملكين » وقال سيبويه : هو معطوف على كفروا » قال : وارتمعت 
فيتعلمون , لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا لا تكفر فيتعلموا ليجعلا كفره سببا لتعلم غيره » ولكنه على كفروا 
فيتعلمون - يريد سيبويه ‏ أن فيتعلمون ليس بجواب لقوله ( فلا تكفر ) فينصب كما نصب ( لا تفتروا على الله كذبا 
فيسحتكم بعذاب ) لأن كفر من نبي أن يكفر في الآية ليس سبباً لتعلم من يتعلم وكفروا في موضع فعل مرفوع فعطف 
عليه مرفوع » ولا وجه لاعتراض من اعترض في العطف على كفروا , أوعلى يعلمون بأن فيه إضمار الملكين , فيل : 
ذكرهما من أجل أن التقدير ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ) , لأن قوله ( فيتعلمود 
منهما ) إنما جاء بعد ذكر الملكين كما تقدّم » وقد نقل عن سيبويه أن قوله ( فيتعلمون ) هوعلى إضمارهم أي : فهم 
يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها عطف الجمل والضمير على هذه الأقوال في فيتعلمون عائد على 
الناس ويجوز أن يكون فيتعلمون معطوفاً على يعلمان والضمير الذي في فيتعلمون لأحد وجمع ع غان الس كنا 
فال تعالى ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) وهذا العطف وإن كان على منفي فذلك المنفى هو موجب في المعنى . 
لأن معناه أنهما يعلمان كل واحد إذا قالا له ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) وذكر الزجاج . هذا الوجه , وقال الزجاج : أيضا 
الأجود أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه » وقال أبوعلي : 
لا وجه لقول الزجاج استغنى عن ذكر يعلمانٌ . لأنه موجود في النص انتهى كلام أبي علي » وهو كلام فيه مغالطة ٠‏ لآن 
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الزجاج لم يرد أن فيتعلمون معطوف على يعلمان الداخل عليها ما النافية في قوله ( ولا ما يعلمان ) فيكون يعلمان موجودا 
في النص » وإنما يريد أن يعلمان مضمرة مثبتة لا منفية , وهذا الذي قدّره الزجاج ليس موجودا في النص وحمل أبا علي 
على هذه المغالطة حب رده على الزجاج » وتخطئته , لأنه كان مولعاً بذلك وللشنآن الجاري بينهما سبب ذكره الناس 
انتهى , ما وقفنا عليه للناس في هذا العطف , وأكثره كلام المهدوي , لأنه هو الذي أشبع الكلام في ذلك وتلخص في 
هذا العطف أنه عطف على محذوف . تقديره : فيأبون فيتعلمون . أو يعلمان فيتعلمون أي : على مثبت » أو يتعلمون 
خبر مبتدأً محذوف , أي : فهم يتعلمون عطف جملة اسمية على فعلية أو معطوفاً على يعلمون الناس : أو معطوفا على 
كفروا » أوعلى يعلمان المنفية لكونها موجبة في المعنى فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير «« منهما # 
الضمير في الظاهر عائد على الملكين أي : فيتعلمون من الملكين سواء قرىء : بفتح اللام أو كسرها » وقيل : يعود 
على السحر . وعلى الذي أنزل على الملكين » وقيل : عائد على الفتنة والكفر الذي هو مصدر مفهوم من قوله ( فلا 
تكفر ) وهذا قول أبي مسلم والتقدير عنده : فيتعلمون من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه # ما 
يفرقون به 4 ( ما ) موصولة . وجوّز أن تكون نكرة موصوفة ء ولا يجوز أن تكون مصدرية لأجل عود الضمير عايها » 
والمصدرية لا يعود عليها ضمير » لأنها حرف في قول الجمهور » والذي يفرق به هو السحر ‏ وعنى - بالتفريق تفريق 
الألفة والمحبة بحيث تقع الشحناء والبغضاء فيفترقان » أو تفريق الدين بحيث إذا تعلم فقد كفر وصار مرتداً » فيكون 
أذلك مفرقاً بينهما « بين المَرّء » . 

قراءة الجمهور : بفتح الميم . وسكون الراء والهمزة » وقرأ الحسن والزهري وقتادة : ( المر) بغير همز 


مخففاً . وقرأ ابن أبى إسحاق : ( المرء ) بضم الميم وا لهمزة » وقرأ الأشهب العقيلي : ( المرء ) بكسر الميم 
والهمز» ورويت عن الحسن » وقرأ الزهري أيضاً : ( المّرّ) بفتح الميم » وإسقاط الهمزء وتشديد الراء » فأما فتح 
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الميم وكسرها وضمها فلغات . وأما المر بكسر الراء ؛ فوجه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة » وأما 
تشديدها بعد الحذف . فوجه أنه نوى الوقف فشدد كماروي عن عاصم : مستطرٌ : بتشديد الراء ة و 
الوصل مجرى الوقف فأقرها على تشديدها فيه # وزوجه * ظاهره أنه يريد به امرأ ةالرجل . وقيل : الزوج هنا 
و ا 0 الا]ء» 0 
ا ا الل انمو التي اا ب د ا 
موضع نصب على أن ما حجازية . أو في موضع رفع على أن ما تميمية » والضمير في به عائد على ما في قوله ( ما 
يعرفود ) . 

أحدهما : أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل في صلة الألف واللام . 

والثاني : إن حذفها لأجل الاضافة إلى أحد وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو به كما 


هما أَحَوًا في الْحَرْبٍ مَنّْ لآ حا لَهده 
وكما قال : 
كما خط الكتاتث بكف يَوْمَا يَهُوَدِى 


وهذا اختيار الزمخشري”2 ثم استشكل ذلك . لأن أحداً مجرور بمن فكيف يمكن أن يعتقد فيه أنه مجرور 
بالاضافة فقال : فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن . قلت : جعل الجار جزءاً من المجرور انتهى. 
0 بين المضاف . والمضاف إليه بالظرف . والجار والمجرور من ضرائر الشعر . 
وأقبح من ذلك أن لا يكون ثم مضاف إليه . لأنه مشغول بعامل جر فهو المؤثر فيه لاالإضافة» وأما جعل حرف الجر جزءا 
من المجرور فهذا ليس بشيء . لأنه مؤثر فيه وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء . والأجود التخريج الأول , لأن له نظيراً في 
نظم العرب ونثرها فمن النثر قول العرب ( قطا قطا بيضك اثنتا وبيضي أمائتا) يريدون اثنتان ومائتان « من أحد » من 
زائدة » وأحد مفعول بضارين . ومن تزاد في المفعول إلا أن المعهود زيادتها في المفعول الذي يكون معمولاً للفاعل 
الذي يباشره حرف النفي » نحو ما ضربت من رجل » وما ضرب زيد من رجل » وهنا حملت الجملة من غير الفعل 
والفاعل على الجملة من الفعل والفاعل . ؛ لآن المعنى وما يضرون من أحد © إلا بإذن الله # مستثنى مفرغ من الأحوال 
يحتمل أن يكون حال من الضمير الفاعل في قوله ( بضارين ) ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول الذي هومن أحد . 
ويحتمل أن يكون حالا من به أي السحن المفرقدفة» بورحكمل انكو نسفالا ف القعور المضطر المعرف 
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المحذوف . والاذن هنا فسر الوجوه التي ذكرناها عند الكلام على المفردات . فقال الحسن : الاذن هنا هو التخلية بين 
المسحور وضرر السحر . وقال الأصم : العلم . وقال غيره : الخلق ويضاف إلى اذنه كقوله ( كن فيكون ) . وقيل : 
الأمرء قيل : والاذن حقيقة فيه واستبعد ذلك , لأن الله لا يأمر بالسحر , ولأنه ذمّهم على ذلك وأول معنى الأمر فيه بأن 
يفسر التفريق بالصيرورة كافراً . فإن هذا حكم شرعي وذلك لا يكون إلا بأمر الله » وفي هذه الجملة دليل على أن ما 
يتعلمون له تأثير وضرر لكن ذلك لا يضر إلا بإذن الله لأنه ربما أحدث الله عنده شيئا وربما لم يحدث # ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم 4 لما ذكر أنه يحصل به الضرر لمن يفرق بينهما ذكر أيضاً أن ضرره لا يقتصر على من يفعل به 
ذلك . بل هو أيضاً يضر من تعلمه . ولما كان إثبات الضرر بشيء لا ينفي النفع . لأنه قد يوجد الشيء فيحصل به 
الضرر ويحصل به النفع نفي النفع عنه بالكلية وأتى بلفظ لا ابييل وام اا سوم 
معطوفت على يضرهم وكلا الفعلين صلة لما فلا يكون لها موضع من الإعراب . وجوز بعضهم أن يكون لا ينفعهم على 
إضمار هو أي : وهو لا ينفعهم فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال فتكون جملة حالية » وهذا ضعيف . وقد 
قيل : الضرر وعدم النفع مختص بالآخرة » وقيل : هو في الدنيا والآخرة . فإن تعلمه إن كان غير مباح فهو يجر إلى 
العمل به وإلى التنكيل به إذا عثر عليه وإلى أن ما يأخذه عليه حرام هذا : فى الدنيا . وأما في الآخرة فلما يترتب عليه من 
النقاب ا ولقد علمر 4« القمير عالق قال على [لنهوى الاين كاتا فى مواده لمان عله النثلام وكاب ابعاضرية 
استخراج الشياطين السحر ودفنه أو أخذ سليمان السحر ودفنه تحت كرسيه ولما أخرجوه بعد موته قالوا والله ما هذا من 
عمل سليمان ولا من ذخائره . وقيل : عائد > ى من بحضرة رسول الله يلِْهِ من اليهود . وقيل : عائد على اليهود قاطبة 
أي : علموا ذلك في التوراة » وقيل : عائد على علماء اليهود . وقيل : عائد على الشياطين وقيل : على الملكين . 
لأنهما كانا يقولان لمن يتعلم السحر فلا تكفر فقد علموا أنه لا خلاق له في الآخرة . وأتى بضمير الجمع على قول من 
يرى ذلك وعلم هنا يحتمل أن تكون المتعدية لمفعولين وعلقت عن الجملة » ويحتمل أن تكون المتعدية لمفعول واحد 
وعلقت أيضاً كما علقت عرفت . والفرق بين هذين التقديرين يظهر فى العطف على موضعها واللام في # لمن 
اشتراه * هي لام الابتداء . وهي المانعة من عمل علم . وهي أحد الحا البو العلية وأجازوا حذفها . وهي 
باقية على منع العمل وخرجوا على ذلك : 
إني وَجَدْتُ مِلآكَ اليم الْأدَبُ0© . 

بويك + املك الكيمة ٠‏ ومن هنا موصولة وهي مرفوعة بالابتداء والجملة من قوله ا ماله في الآخرة من خلاق # 
في موضع الخبر واللام في لقد للقسم هذا مذهب سيبويه . وأكثر النحويين . وجملة ( ولقد علموا ) مقسم عليها 
التقدير : والله لقد علموا والجملة الثانية عنده غير مقسم عليها وأجاز الفراء : أن تكون الجملتان مقسما عليهما وتكون 
من للشرط وتبعه في ذلك الحوفي وأ بوالبقاء . قال أبو البقاء : اللام فى لمن اشتراه هي التي يوطأ بها القسم مثل # لثن 
لم تنته * [ مريم : 43 ] ٠‏ ومن في موضع رفع بالابتداء وهي شرط وجواب القسم ( ماله في الآخرة من خلاق ) انتهى 
كلامه . فاشتراه فى القول الأول صلة . وفي هذا القول خبر عن من ويكون إذذاك جواب الشرط محذوفا يدل عليه 
جواب القسم . ٠‏ لأنه اجتمع قسم وشرط ولم يتقدمهما ذو خبر فكان الجواب للسابق وهو القسم » ولذلك كان فعل 
الشرط ماضيا في اللفظ هذا هو تقرير هذا القول وتوضيحه . وفي كلا القولين يكون لمن اشتراه في موضع نصب 


)01 اليك من السبيظ لكا عرد من يتن دقر ار أ يعرف إسديية . انظر تلخيص الشواهد لابن هشام ص ( 54 ) . الخزانة ( 179/9 ) » الدرر 
اللوامع ( ١75/١‏ ) , المقاصد النحوية ( 5١١/5‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : /ا؟ _ م١٠‏ ع و40 تت يود يار وعد مجو اجاج الوب ول الامج ها ادي ب ا ا و و ل قفتن 


بيعلموا » وقد نقل عن الزجاج رد قول من قال من شرط . وقال : هذا ليس موضع شرط . ولم ينقل عنه توجيه كونه ليس 
موضع شرط , وأرى المانع من ذلك أن الفعل الذي يلي من هوماض لفظاً ومعنى . لأن الاشتراء قد وقع وجعله شرطاً لا 
بصح . لأن فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظاً فلا بد أن يكون مستقبلاٌ في المعنى فلما كان كذلك كان ليس موضع شرط . 
والضمير المنصوب في اشتراه عائد على السحر , أو الكفر . أو كتابهم الذي باعوه بالسحر ء أو القرآن , لأنه تعوضوا 
عنه بكتب السحر أقوال أربعة والخلاق النصيب قاله مجاهد : أو الدين : قاله الحسن . أو القوام : قاله ابن عباس . 
أو الخلاص : أو القدر : قاله قتادة : أقوال خمسة(١)8‏ ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 تقدّم القول في بئس . وفي ما 
الواقعة بعدها ومعناه : ذم ما باعوا به أنفسهم . والضمير في به عائد على السحرء أو الكفر . والمخصوص بالذمٌ 
محذوف تقديره : على أحسن الوجوه التي تقدّمت في بئسما السحر , أو الكفر والضمير في شروا ويعلمون باتفاق لليهود 
فمتى فسر الضمير في ( ولقد علموا ) بأنه عائد على الشياطين . أو اليهود الذين كانوا بحضرة سليمان وفي زمانه » أو 
الملكين ٠‏ , اللام . أو بكسرها فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم وإن اتحد المسند إليه أول العلم الثاني 
بالعقل . لآن العلم من ثمرته فلما انتفى الأصل نفى ثمرته » أو بالعمل . لأنه من ثمرة العلم فلما انتفت الثمرة جعل ما 
ينشأ عنه منفيأ » أو أول متعلق العلم وهو المحذوف أي : علموا ضرره في الآخرة ولم يعلموا نفعه في الدنيا » أوعلموا 
نفي الثواب ولم يعلموا استحقاق العذاب وجواب لو محذوف تقديره 9# لو كانوا يعلمون # ذم ذلك لما باعوا أنفسهم 
ولو أنهم آمنوا واتقوا » قد تقدّم الكلام في لووأقسامها وهي هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ويأتي الكلام على 
جوابها إن شاء الله » وقال الزمخشري 2١7‏ : ويجوز أن يكون قوله ( ولوأنهم آمنوا ) تمنياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن 
إرادة الله إيمانهم واختيارهم له كأنه قيل : وليتهم آمنوا ثم ابتدىء ( لمثوبة من عند الله خير ) انتهى فعلى هذا لا يكون للو 
جواب لازم ٠‏ لآنها قد تجاب إذا كانت للتمني بالفاء كما يجاب ليت إلا أن الزمخشري27) دس في كلامه هذا ويحرجه 
مذهبه الاعتزالي حيث جعل التمني كناية عن إرادة الله فيكون المعنى : إن الله أراد إيمانهم فلم يقع مراده وهذا هوعين 
مذهب الاعتزال والطائفة الذين سموا أنفسهم عدلية : 
فَالْوا بِرِيدٌ ولا يَكُونَ مُرَاكُهُ عَدَلُوا وَلْكِنْ عَنْ طَرِيقٍ الْمَعْرِفَه 

وأنهم آمنوا يتقذر بمصدر كأنه قيل : ولو إيمانهم وهومرفوع فقال سيبويه : هومرفوع بالابتداء أي : ولوإيمانهم 
ثابت , وقال المبرد : هو مرفوع على الفاعلية أي : ولوثبت إيمانهم ففي كل من المذهبين حذف للمسئد وإبقاء المسند 
إليه » والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو. والضمير في أنهم لليهود . أو الذين يعلمون السحر قولان . 
والإيمان والتقوى الإيمان التام . والتقوى الجامعة لضروبها ء أو الإيمان بمحمد وبما جاء به . وتقوى الكفر 
والسحر . قولان متقاربان # لمثوبة » اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب لو وجواب لو محذوف لفهم المعنى . 
أي : لأثيبوا ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستئنافي , لا على طريق تعليقه بإيمانهم وتقواهم وترتبه عليهما هذا قول 
الأخفش - أعني ‏ أن الجواب محذوف . وقيل : اللام هي الواقعة في جواب لوء والجواب هو قوله ( لمثوبة ) أي : 
الجملة الاسمية والأول اختيار الراغب ٠‏ والثاني اختيار الزمخشري7؟ , قال : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في 





)0( انظر ما يتعلق بهذه الاثار تفسير الطبري ( 10/7 ) » تفسير القرطبي ( 78/17 ) . 
(؟) انظر الكشاف ١1,7/5/١(‏ ) . 
(9) انظر الكشاف ( ١75/١‏ ) . 
(5) انظر الكشاف ١175/١‏ ) . 


و ل ل ا ا ا ع ان و نويا نطق عر لايق شور البقرة اويا 1 
جواب لو لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكم # 
[ الرعد : 55 ] » لذلك انتهى كلامه » ومختاره غير مختار , لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابا 
للو إنما جاء هذا المختلف في تخريجه ء ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل وليس مثل ( سلام عليكم ) لثبوت رقع 
( سلام عليكم ) من لسان العرب ووجه من أجاز ذلك قوله : بأن مثوبة مصدر يقع للماضي , والاستقبال فصلح لذلك 
من حيث وقوعه للمضي . وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل من تأليفنا بأشبع من هذا » وقرأ الجمهور : 
( لمكوية )يقت الثاء كالمشورة » وقرأ قتادة » وأبو السمال » وعبد الله بن بريدة : بسكون الثاء كمشورة ومعنى قوله 
( لمثوبة ) أي : لثواب وهو : الجزاء والأجر على الإيمان » والتقوى بأنواع الاحسان » وقيل : لمثوبة لرجعة إلى الله 
خير ‏ من عند الله #4 هذا الجار والمجرور في موضع الصفة أي : كائنة من عند الله وهذا الوصف هو المسوغ لجواز 
الابتداء بالتكرة » وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تنفخيم وتعظيم لها , ولمناسبة الإيمان والتقوى لذلك كال 
المعنى إن الذي آمنتم به واتقيتم محارمه هو الذي ثوابكم منه على ذلك فهو المتكفل بذلك لكم 5 واكتفى بالتنكير في 
ذلك إذ المعنى لشيء من الثواب : 
قليلُكَ لا يُقَالُ لَهُ َيل 

خير » خبر لقوله ( لمثوبة ) وليس خير هنا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للافضلية فهي كقوله ( أفمن يلقى 

في النار خير ) وخير مستقراً ٠١‏ 


ف كما لكتركها فهك 


« لو كانوا يعلمون # جواب لو مخذوف التقدير لو كانوا يعلمون لكان تحصيل المثوبة خيراً- ويعني - سبب 
المثوبة » وهو الإيمان والتقوى , ولذلك قدّره بعضهم لآمنوا لآن من كان ذا علم وبصيرة لم يخف عليه الحق فهو يسارع 
إلى اتباعه ولا الباطل فهو يبالغ في اجتنابه » ومفعول يعلمود محذوف اقتصاراً » فالمعنى لو كائزا من ذوي العلم » أو 
اختصاراً فقدره بعضهم . لوكانوا يعلمون التفضيل في ذلك وقدره بعضهم لوكانوا يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى » 
وقيل : العلم هنا كناية عن العمل , أي : لو كانوا يعلمون بعلمهم ولما انتفت ثمرة العلم الذي هو العمل جعل امام 
منتفياً » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه اليهود من نحبث السريرة وعدم التوفيق والطواعية لأنبياء الله ونصب 
المعاداة لهم حتى انتهى ذلك إلى عداوتهم من لا يلحقه ضرر عدواتهم وهومن لا ينبغي أن يعادى , لأنه السفير بين الله 
وبي خلقه » وهوجبريل أتى بالقرآن المصدّق لكتابهم والمشتمل على الهدى والبشارة لمن آمن به فكان ينبغي المبادرة 
إلى ولائه ومحبته » ثم أعقب ذلك بأن ( من كان عدواً لله ) أي : مالفا لأمره ( وملائكته ورسله ) أي : مبغضا نهم 
فالله عدرٌه أي : معامله بما يناسب فعله القبيح ثم التفت إلى رسوله بالخطاب فأخبره بأنه نزل عليه آيات واضحات وأنها 
لوضوحها لا يكفر بها إلا متمرد فى فسقه ‏ ثم أخذ يسليه بأن عادة هؤلاء نكث عهودهم فلا تبال بمن طريقته هذه » وأنهم 
سلكوا هذه الطريقة معك إذ أتيتهم من عند الله تعالى بالرسالة فنبذوا كتابه تعالى وراء ظهورهم . بحيث صاروا لا 
" ينظرون فيه ولا يلتفتون لما انطوى عليه من التبذيم, بك , والزامهم اتباعك حتى كأنهم لم يطلعوا على الكتاب » ولا سبق 
لهم بك علم منه » ثم ذكر من مخازيهم أنهم تركوا كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر على عهد 





00 البيت من الوافر لحسان بن ثابت الأنصاري ‏ انظر ديوانه ص ( 8-١‏ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص 867/١‏ ) 3 الخزانة ١‏ 
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#009 #0 0ه هم اه د هاه 
#9 #« «# # #« # له ا« #9 هه اه و لو هه اه هه هاه اه اه اها هو هع هعد ده 


و ل ا ا ثم استطرد في أخبار هاروت . وماروت . 

وأنهما لا يعلمان أحدا حتى ب' ينصحاه بأنهما جعلا ابتلاء واختباراً » وأنهما لمبالغتهما في النصيحة ينهيان عن الكفر . ٠‏ ثم 
ذكر أن قصارى ما يتعلمون منهما هو تفريق بين المرء وزوجه . ثم ذكر أن ضرر ذلك لا يكون إلا بإذن من الله تعالى . 
لأنه تعالى هو الضار النافع ٠‏ ثم أثبت أن ما يتعلمون هو ضرر لملابسه ومتعلمه , ثم أخبر أنهم قد علموا بحقيقة الضرر 
وإن متعاطي ذلك لا نصيب له في الآخرة . ثم بالغ في ذم ما باعوا به أنفسهم إذ ما تعوضوه مآله إلى الخسران . ثم ختم 
ذلك بما لو سلكوه وهو : الإيمان والتقوى لحصل لهم من الله القوانت الجزيل على ذلك . وأن جميع ما اجترموه من 
المآثم واكتسبوه من الجرائم يعفي على آثاره جر ذيل الإيمان ويبدّل بالإساءة جميل الإحسان . ولما كانت الآيات 
المسابقة :قها ما وتظسمرع الرعيد يفن فولة :ف الإنا الشد عدر لكا نويع 114 جز ع ع بوقولة لا ونا يكقوبها إلا انقوف رفير 
نبذ العهود . ونبذ كتاب الله . واتباع الشياطين . وتعلم ما يضر ولا ينفع . والاخبار عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم 
في الآخرة أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الجميل لمن آمن واتقى فجمعت هذه الآيات بين الوعيد والوعد . والترغيب » 
والترهيب ٠‏ والإنذار . والتبشير وصار فيها استطراد من شيء إلى شيء . وأخبار بمغيب بعد مغيب متناسقة تناسق 
اللالىء في عقودها متضحة اتضاح الدراري في مطالع سعودها معلمة صدق من أتى بها وهوما قرأ الكتب ولا دارس ولا 
رحل ولا عاشر الأحبار ولا مارس 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى » [ النجم : ”] - 
صلى الله عليه - وأوصل أزكى تحية إليه 


ا 1 ال ا 27 
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| مر 39 ماو ررس كوا د ع يي 17 يشم م 


بعري رح 8 وميك 5 ا تر التزير © وقت 
و“ مم أزيئيه هت كلش ءِ فير 0 © الم عاك ظ 


6 9 ا ع 


0 
9 دعا 
0 “6 

- 

6 
1 
0 

١ 

ا 

0 
ما 
0 

ب 0 
اع 

ات 


لتحيل 20 0ك يدت أل 1ل 00 68 تبيب 4 15 كر 


س «< 5 و : ما ست ها ا 7 سو 

عراسي ار 0 مين لهم ألْحَقٌ فَاعْمُوأوَام صفحوأ 0 حي أن بام وحن لَه لله عل 
نر 1 2 م م 3 لصيس عه همه مر و سه م 

كل سَْء هدر 17 10 وَءَانوا لك دوم ُكَرموا للف من حير صجدوه عِسْدٌ 


رم تر سا وى 0000 


ميمرت : 1 ص ركان" يَدَخُلَ لبهلا كان هود أوتصلرَا 
تلك أَمَانِيُهُمَ ها اكت دك فز صيفت 9 ب لَمنَأَسْلموَجْهمُ 


ري سل كوس رم 7024 0 جل سر لل > 0 رج ا 0 7 
لله وهو حمسن قله فكوا مره عند ريه-و حر وَلاهُم حرو 07 :وكالت النهوة لست 


النَصَْرَْعَلَ سَىْءِ وَقَالتِالتصرَى ليت ست ابوه عل َْءِ وَهْمْيَْنُونَ الكت بْكدَلِكَ َال 


0 


ا ل ا بون ا وق لا الاي بم ا ا قي ا ونون و و الفووة لقره حافت ا د 


َأ لبن لايعَلمُونَ مكل وله أله حَكم يدنه بو اليم فيِمَاكَااْضِهِ يحْتَلِفُونَ 7 * 

الرّعاية<'2 والمراعاة النظر في مصالح الإنسان وتدبير اموب والرّحُونة'2 والرّعَن الجهل وشوج » ذو يكون بمعنى 
صاحب . وتثنى . وتجمع . وتؤنث » وتلزم الإضافة لاسم جنس ظاهر ء وفي إضافتها إلى ضمير الجنس خلاف المشهور 
المنع » ولا خلاف أنه مسموع . لكن من منع ذلك خصه بالضرورة وإضافته إلى العلم روي الرمع أو الذي لا 
يقرن به في أول الوضع مسموع » فمن الأول قوهم ( ذويِرَنٍ وذو جَدَنٍ ٠‏ وذو رُعَين : وذو الكلاع. ) فتجب الإضافة إد 
ذاك » ومن لكان نوكم في « تبوك » ( وعمرو وقطري ذو تبوك . وذو عمرو . وذو قطري ) والأكثر أن لا يعتد بلفظ ذو بل 
ينطق بالاسم عارياً من ذو ء وما جاء من إضافته لضمير العلم » أو لضمير تخاطب لا ينقاس كقوهم اللهم صل على محمد 
وعلى ذويه وقول الشاعر : 


اش سم ىقر 0 2 0 7 000 4 م> ع مو2 3« ٍ ل 
وَإِنَالْرجوعَاجلا مِلِكَمِثْلمَا رجَوناه قِذِْمامِن ذويك الافاضِِل 


ومذهب سيبويه : أن وزنه فعَل به بفتح العين ؛ ومذهب الخليل : أن وزنه فغل بسكونها » واتفقوا : على أنه يجمع 

في التكسير على أفعال » قالوا ادواء وترون الأسماء الستة التي تكون في الرفع بالواووفي النصب بالآلف وفي الجر بالياء 

5 ذو كذا لازم بخلاف غيرها من تلك الأسماء فذلك على جهة الجواز » وفيما أعربت به هذه الأسماء عشرة 

مذاهب ذكرت في النحو. وقد جاءت ذو أيضاً موصولة وذلك في لغة طبىء. ولها أحكام . ولم تقع في القرآن . 

النسخ : إزالة الشيء بغير بدل يعقبه » نحو نسخت الشمس الظل » ونسخت الريح الأثر. أو نقل الشيء من غير 

إزالة » نحو نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر . النسيئة : التأخير نسأ ينسأ . ويأتى نسأ بمعنى مضى 
الشيء . قال الشاعر : 


ىله ا طهر لا م ار ملاس عض بوداي داهم فم هده داص 


الولي فعيل للمبالغة من ولى الشىء جاوره ولصق به 4 الخسك. <* عمنى زوال النعمة عن الإنسان » حسد يحسد 
ديد ونيا ؛ الصفح : قريب معناه من العفو , وهو الإعراض عن المؤاخذة على الذنبف 1 مأخوذ من تولية صفحة 
الوجه إعراضا . وقيل : هو التجاوز من قولك تصفحت الورقة أي : تجاوزت عما فيها » والصفوح قيل : من أسماء 
الله » والصفوح() المرأة تستر بعض وجهها إعراضا » قال الشاعر : 


صَفوح فَمَائَلْقَاك إلا بَجِيلّة َمَنْ مَل مِنْهَاذَلِك الوَصل مَلتِ 
تلك من أسماء الإشارة يطلق على المؤنثة فى حالة البعد . ويقال تلك . وتيلك » وتالك بفتح التاء » وسكون 
)١(‏ راعى أُمْرَهُ : حفظه وترقبه » والمراعاة : المناظرة والمراقبة . يقال : راعيت فلاناً مراعاة ورعاء : إذا راقبته وتأملت فعله . وراعيت 
الأمر : نظرت إلام يصير - لسان العرب ١77190/7(‏ ) . 


9 الرعونة : الحمق والاسترخاء ٠:‏ رجل أرعن وامرأة رعناء بَينا الرعونة متلشان العرب ١5070/7(‏ ). 
69 الصفوح في نعت المرأة 20 صادة والكرة + 
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اللام » وبكسرها . وياء بعدها . وكسر اللام » وبفتحها . وألف بعدها . وكسر اللام قال الشاعر : 
إلى الخمووق د لبا خخيرا ٠‏ تبان 'نابيك لالحنا 


هاتوا : معناه أحضروا . والهاء أصلية لا بدل من همزة أتى لتعديها إلى واحد لا يحفظ هاتي الجواب وللزوم 
الآلف إذ لوكانت همزة لظهرت إذا زال موجب إبدالها وهو الهمزة قبلها . ٠‏ فليس وزنها أفعل خلافاً لمن زعم ذلك ٠‏ بل 
وزنها فاعل كرا م » وهي فعل خلافاً لمن زعم أنها اسم فعل . والدليل على فعليتها اتصال الضمائر بها . ولمن زعم أنها 
صوت بمنزلة هاء في معنى احضر وهو الزمخشري(١)‏ , وهو أمر وفعله متصرف تقول : هاتى يهاتي مهاتاة » وليس من 
الأفعال التي أميت تصريف لفظه إلا الأمر منه خحلافاً لمن زعم ذلك وليست ها للتنبيه دخلت على أتى فألزمت همزة أتى 
الحذف . لآن الأصل أن لا حذف . ولأن معنى هات . ومعنى ائت مختلفان » فمعنى هات أحضر » ومعنى ائت 
احضر . وتقول : هات هاتي هاتيا هاتوا هاتين تصرفها. كرامي . البرهان() : الدليل على صحة الدعوى . قيل : هو 
مأخوذ من البره وهو : القطع فتكون النون زائدة . وقيل : من البَرَهَنة وهي : البيان قالوا : برهن إذا بين فتكون النون. 
زائدة . لفقدان فعلن ووجود فعلل فينبني على هذا الاشتقاق التسمية ببرهان هل ينصرف أو لا ينصرف . الوجه : 
معروف ء ويجمع قلة على أَوْجُه وكثرة ة على وجوه ٠‏ فينقاس أُفَْلَ في فَعُلٍ الاسم الصحيح العين » وينقاس فُعُول في 
فل الاسم ليس عينه واوا » اليهود : ملة معروفة » والياء أصلية فليست مادة الكلمة مادة هَوّدٌ من قوله ( هُوداً أو نصارى ) 
لشبوتها في التصريف يهده وأما هوده فمن مادة هود . قال الأستاذ أبو على الشلوبين وهو الإمام الذي انتهى إليه علم 
اللسان في زمانه : يهود فيها وجهان : 


أحدهما : أن تكون جمع يهودي , فتكون نكرة مصروفة . 
والثاني : أن تكون علماً لهذه القبيلة فتكون ممنوعة الصرف انتهى كلامه . وعلى الوجه الأول دخلته الألف واللام 
فقالوا اليهود إذ لو كان علماً لما دخلته وعلى الثاني . قال الشاعر : 
2 اا بعذحة: إاانت تزيا نليياك درديمة 


ليس فعل ماض خلافاً لأبي بكر بن شَقير0؟»» وللفارسي في أحد قوليه : إذ زعما أنما حرف نفي مثل ما ووزنها 
فعل بكسر العين » ومن قال لست بضم اللام فوزنها عنده فعل بضم العين وهو بناء نادر في الثلائي اليائي العين لم يسمع 
إلا أرلمم عيق ابول ويه إذا عات طيقة ب بلدا ليس كدر رونا فى نب اللجيو لقي 
الفصل . ومنه سمي القاضي الحاكم . ؛ لآنه يفصل بين الخصمين , الاختلاف : ضد الاتفاق 8« يا أيها الذين آمنوا * 
هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم »؛ وذلك أن أول نداء جاء أتى عام 





. ) 7555/5 ( ).ء لسان العرب‎ 4١ ( انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) البرهان : بيان الحجة واتضاحها ‏ لسان العرب ( 51١/١‏ ) . 

(*) البيت من الطويل لخوات بن جبير - - انظر لسان العرب ( هود ) والشاهد فيه قوله « يهود » علم قبيلة . 

60 أحمد بن الحسين بن العباس بن.الفرج بن شقير النحوي الشقيري ل ل لي ل 
وثلاثمائة ‏ البغية ( )”07/1١‏ . 
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١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) وثاني نداء أتى غاها تنا فى :اسزاقيل اذكريا ) وهي الطائفة العظيمة التي اشتملت على 
الملتين اليهودية والنصرانية » وثالث نداء لأمة محمد َيِل المؤمي فكان أول دادعاما أمروا فيه بأصل الإإسلام وهوعبادة 
الله » وثاني نداء ذكروا فيه بالنعم الجزيلة وتعبدوا بالتكاليف الجليلة وخوفوا من حلول النقم الوبيلة » وثالث نداء علموا 

فيه أدباً من آداب الشريعة مع نبيهم إذ قد حصلت لهم عبادة الله » والتذكير بالنعم . والتخويف من النقم » والاتعاظ بمن 
سبق من الأمم فلم يبق إلا ما أ أمروا به على سبيل التكميل من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه والتبجيل”" 
والخطاب : ب ( أيها الذين آمنوا ) متوجه إلى من بالمدينة من المؤمنين » قيل : ويحتمل أن يكون إلى كل مؤمن في 
ا ا 4 جيك اد هذ الات فالتدر ديه فل اللملاينة ب بويسةة وردنا انها لبان الجر 
أهل مكة ظ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا * بدىء بالنهي . لأنه من باب التروك فهو أسهل , ثم أتى بالأمر بعده الذي هو 
أشق لحصول الاستئناس قبل بالنهى . ثم لم يكن نهياً عن شيء سبق تحريمه ولكن لما كانت لفظة المفاعلة تقتضي 
الاء تراك غالبا تعنار المعى ليقع منلت رضى لنا + «ومنا رضي للك + وهذا قيدما ليضف مع فن يعظلم نهو عن هاذةاللفطة 
لهذه العلة وأمروا بأن يقولوا انظرنا » إذ هو فعل من النبي ذل لا مشاركة لهم فيه معه . 


وقراءة الجمهور ( رَاعِنا ) .» وفي مصحف عبد الله وقراءته » وقراءة أبي : ( رزاعونا » على إسناد الفعل لضمير 
الجمع » وذكر أيضاً أن في مصحف عبد الله ( ارْعَوْنا ) خاطبوه ه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع » وتضمن هذا 
النهي النهى عن كل ما يكون فيه استواء مع النبي وك » وقرأ الحسن وابن أبي ليلى وأبو حياة وابن محيصن : ( راعِنا ) 
بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف . أي : قولاً راعناً وهوعلى طريق النسب كلابن » وتامر , لما كان القول سببا 
في السب اتصف بالرعن فنهوا في هذه القراءة عن أن ييخاطبوا الرسول بلفظ يكون فيه أو يوهم شيئاً من الغض مما 
يستحقه يل من التعظيم وتلطيف القول وأدبه , وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقصد بذلك إذ خاطبوا 
رسول الله يلهِ الرعونة » وكذا قيل : في راعونا أنه فاعولا من الرعونة كعاشورا » وقيل كانت للتينود كلية عبرالية: .+ آي 
سريانية يتسابّون بها وهى راعينا فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا اقترضوه وخاطبوا بها رسول الله يْ وهم يعنون تلك 
المسبة فنبي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها . ومن زعم أن راعنا لغة مختصة بالأنصار فليس قوله بشيء » لآن 
الرنشحبر ا بحب انه العري :وتاك برام ين اد : إن هذه الآية ناسخة لفعل قد كان مباحا ؛ لأن الأول لم يكن 
شرعا متقررا قبل » وقيل : في سبب نزولها غير ذلك » وبالجملة فهي كما قال محمد بن جرير” ؛ : كلمة كرهها الله أن 
يكاطيه يها ليه كنا قال 26 : ولا تقولوا عبدي وأمتى وقولوا فتاي وفتاتي ولا تسموا العنب الكرم »29) وذكر في النهي 
وجوه . إن معناها : اسمع لا سمعت . أو أن أهل الحجاز كانوا يقولونها عند المفر قاله قطرب . أو أن اليهود كانوا 
بقولون راعينا » أي : راعى غنمنا » أو أنه مفاعلة فيوهم مساواة , أو معناه راع كلامنا ولا تغفل عنه » أو لأنه يتوهم أنه 
من الرعونة . وقوله ( انظرّنا ) قراءة الجمهور :.موضول الههزة مضموم الظاء من النظرة وهي التأخير أي : انتظرنا وتأن 
علينا نحو قوله : 


ل ل ا 8ه م ه ثمل ديه تي 8 6 8 جد اه الو 8 حر 
فإنكما إن تنظراني ساعة مِنَ الدذهر تنفعني لذى ام جندب 





- التبجيل : التعظيم . بَجَل الرّجْل : عظمه . يخا كال 1 ل : يبجله الناس وقيل : هو الشيخ الكبير العظيم السيد مع جمال ونبل‎ )١( 
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(0) انظر تفسير الطبري 551/5 ) 

8 ال ا » من حديث أبي هريرة ؛ وقد رواه الشيخان . انظر البخاري ( ١758/60‏ ) . ومسلم(91/5١).‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ١١-51١5‏ 
أومن النظر. واتسع في الفعل فعدي بنفسه » وأصله أن يتعدى بإلى كما قال الشاعر : 


7 ام 7 16 “ور تن ره ترم 7 م ار 28 “ار ل 6 مم١١‏ 
افيد انه تال و الشتين حيط ا كييك ضصصط الآراك العطواءةا 


يريد إلى الأراك ومعناه » تفقدنا بنظرك . وقال مجاهد : معناه فهمنا وبين لنا » فسر باللازم في الأصل وهو أنظر . 
لأنه يلزم من الرفق والامهال على السائل . والتأني به أن يفهم بذلك . وقبل ورين انان الشعيرة بالتقكروالفديو قينا 
يصلح للمنظور فيه فاتسع في الفعل أيضاً إذ أصله أن يتعدى بفي ويكون أيضاً على حذف مضاف أي : انظر في أمرنا , 
قال ابن عطية : وهذه لفظة مخلصة لتعظيم النبي يل والظاهر عندي : استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال » وهذا 
هو معنى راعنا فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود انتهى » وقرأ أبي . والأعمش : انْظِرْنا بقطع الهمزة وكسر 
الظاء من الإنظار . ومعناه : أخرنا وأمهلنا حتى نتلقى عنك . وهذه القراءة تشهد للقول الأول في قراءة الجمهور. 
ف واسمعوا #* أي : سماع قبول وطاعة . وقيل : معناه أقبلوا » وقيل : فرغوا أسماعكم حتى لا تحتاجوا إلى 
الاستعادة . وقيل : اسمعوا ما أمرتم به حتى لا ترجعوا تعودون إليه . أكد عليهم ترك تلك الكلمة . وروي أن 
سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله فوالذي نفسي بيده لعن سمعتها من رجل منكم يقولها 
وواعين ارو و و او : المراد به اليهود 

: ولليهود الذين: تهاونوا بالرسول وسبوه , ولما نهى أُوّلاً » وأمر ثانيا » وأمر بالسمع وحض عليه إذ في ضمنه الطاعة 
ا عا اي ا و اباد با بوي ا 1 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين * ذكر المفسرون أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد وَلِهِ 
فقالوا وددنا لو كان خيرا مما نحن عليه فنتبعه فأكذبهم الله بقوله ( ما يود الذين كفروا ) فعلى هذا يكون المراد بأهل 
الكتاب الذين بحضرة رسول الله يَِْةِ والظاهر العموم في أهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى . وفي المشركين وهم : 
مشركو العرب وغيرهم . ونفي بما . الأنها لني حال نيع يبيو بالبتقي والكراهة أله بول كوه نوفن ف قرلة 
( من أهل الكتاب ) تبعيضية فتتعلق بمحذوف أي : كائنين من أهل الكتاب ومن أثبت أن من تكون لبيان الجنس قال : 
ذلك هنا .» وبه قال الزمخشري 22 , وأصحابنا ؛ لا يثبتون كونها للبيان . ولا المشركين معطوف على من أهل الكتاب . 
ورأيت في كتاب لأبى إسحاق الشيرازي(”© صاحب التنبيه » كلاماً يرد فيه على الشيعة » ومن قال بمقالتهم في أن 
نحروعة الرجلين فى الوضوه هي المسح للعطف في قوله ( وأرجلكم ) على قوله ( برؤوسكم ) خرج فيه أبو إسحاق 
نولة زرارشلقيى بالجررعلى أنه من الخفض على الجوار . وأن أصله النصب فخفض عطفاً على الجوار » وأشار في 
ذلك الكتاب إلى أن القرآن » ولسان العرب يشهدان بجواز ذلك وجعل منه قوله ( ولا المشركين ) في هذه الآية وقوله 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين * [ البينة : ١‏ ] » وأن الأصل هو الرفع أي 
المشركون عطفاً على الذين كفروا . وهذا حديث من قصر في العربية وتطاول إلى الكلام فيها بغير معرفة وعدل عن 
حمل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبه الفصيح . ودخلت لا في قوله ( ولا المشركين ) للتأكيد » ولو كان في غير 


. ) 88 ( البيت من الخفيف لعبيد الله بن قيس الرقيات . انظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ١15/١١‏ ) . 

5( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي . الشيرازي أبو إسحاق توفي سنة 875 هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ١5/١‏ ) » اللباب 
5552/50 )ء الأعلام .)0١1/١(‏ 


06 و الريا وق 8:3 37 المطدية 1 اط وطن اه عا با ام ا قز بع لال ا و ليلدلل الكو روت ال قر ا ع0 المقوة ار الخوام يا 


القرآن لجاز حذفها ولم تأت في قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) لمعنى يذكر هناك إن 
شاء الله تعالى # أن ينزل عليكم * في موضع المفعول بيود وبناؤه للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وللتصريح به في 
قوله من ربكم ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله من ربكم من خير #من زائدة » والتقدير : خير من ربكم » وحسن 
زيادتها هنا وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي فليس نظير ما يكرم من رجل لانسحاب النفي عليه من حيث المعنى . 
لأنه إذا نفيت الودادة كان كأنه نفي متعلقها وهو الإنزال وله نظائر في لسان العرب من ذلك قوله تعالى # أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر» [ الأحقاف : 7 ] , فلما تقدّم النفي حسن دخول الباء . 
وكذلك قول العرب ١‏ ما ظننت أحداً يقول ذلك إلا زيد » : بالرفع على البدل من الضمير المستكن في يقول وإن لم 
يباشره حرف النفي . ؛ لأن المعنى ما يقول ذلك أحد إلا زيد فيما أظن . وهذا التخريج هوعلى قول سيبويه » والخليل . 
وأما على مذهب الأخفش ., والكوفيين في هذا المكان فيجوز زيادتها . لأنهم لا يشترطون انتفاء الحكم عما تدخل 
عليه » بل يجيزون زيادتها في الواجب وغيره » ويزيد الأخفش أنه يجيز زيادتها في المعرفة » وذهب قوم إلى أن من 
للتبعيض ويكون على هذا المفعول الذي لم يسم قاعله هو عليكم ويكون المعنى أن ينزل عليكم بخير من الخير من 
ربكم فو من ربكم # من لابتداء الغاية كما تقول : هذا الخير من زيد ويجوز أن تكون للتبعيض » المعنى من خير كائن 
من خْيُورٍ ربكم فإذا كانت لابتداء الغاية تعلقت بقوله ( ينزل ) وإذا كانت للتبعيض تعلقت بمحذوف . وكان ذلك على 
موا نودي ا ا 0 يجمع القرآن وغيره » أو ما خص به رسول الله وك من 
التعظيم » االسكيى أرالفران » لطت آر الب لاد أو العلم » والفقه . والحكمة . أو هنا عام في 
جميع أنواع الخير فهم يودون إنتفاء ذلك عن المؤمنين سبعة أقوال أظهرها الآخر . وسبب عدم ودهم ذلك , أما في 
اليهود فلكون النبوة كانت في بني إسماعيل ولخوفهم على رئاستهم , وأما النصارى فلتكذيبهم في ادعائهم ألوهية عيسى 
وأنه ابن الله ولخوفهم على رئاستهم وأما المشركون فلسبٌ آلهتهم وتسفيه أحلامهم ولحسدهم أن يكون رجل منهم 
يختص بالرسالة واتباع الناس له © والله يختص برحمته من يشاء # أي : يفرد بها وضد الاختصاص الاشتراك , 
ويحتمل أن يكون يختصٌ هنا لازماً أى : ينفرد أو متعدّياً أي : يفرد إذ الفعل يأتى كذلك يقال : اختص زيد بكذا 
واختصصته به » ولا يتعين هنا تعدية كما ذكر بعضهم إذ يصح والله يفرد برحمته من يشاء فيكون من فاعلة وهو افتعل من 
خصصت زيداً بكذا فإذا كان لازماً كان لفعل الفاعل بنفسه نحو اضطررت وإذا كان متعدياً كان موافقاً لفعل المجرّد . 
نحو كسب زيد مالا واكتسب زيد مالآ » والرحمة هنا عامة بجميع أنواعها » أو النبوة والحكمة والنصرة اختص بها 
محمد يَلْةٌ قاله علي . والباقر » ومجاهد . والزجاج . أو الإسلام قاله ابن عباس . أو القرآن . أو النبي يَكيْةِ ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وهو نبي الرحمة أقوال خمسة أظهرها الأول © والله ذو الفضل العظيم » قد تقدّم أن ذو 
بمعنى صاحب . وذكر جملة من أحكام ذو » والوصف بذو أشرف عندهم من الوصف بصاحب , لأنهم ذكروا أن ذو بدا 
لا تكون إلا مضافة لاسم فمدلولها أشرف , ولذلك جاء ذو رُعَين وذو ين وذو الكلاع ولم يسموا بصاحب رعين » ولا 
صاحب يزن . ونحوها » وامتنع أن يقول : في صحابي أبي سعيد أو جابر ذو رسول الله يكةِ وجاز أن يقول : صاحب 
راق وو زرا اكد روعت ارد ل إن اقول ودر الجلالة )ار ذو الففل )اوسياي: ااترق يون ازا لخي 37 92 
النون إذ ذهب مغاضباً # وقوله تعالى 8 ولا تكن كصاحب الحوت * إن شاء الله تعالى » وتقدّم تفسير الفضل العظيم 
ويجوز أن يراد به هنا جميع أنواع التفضلات » فتكون أل للاستغراق وعظمه من جهة سعته وكثرته » أو فضل النبوة وقد 
وصف تعالى ذلك بالعظم في قوله # وكان فضل الله عليك عظيما » [ النساء : ١١7‏ ] » أو الشريعة فعظمها من جهة 
بيان أحكامها من حلال » وحرام » ومندوب . ومكروه . ومباح . أو الثواب . والجزاء فعظمه من جهة السعة والكثرة 
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© فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » [ السجدة : ١7‏ ] . ( أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » وعلى هذه التأويلات تكون أل للعهد للعهد » والأظهر القول الأول « ما ننسخ من آية # 
سبب نزولها فيما ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام قالوا إن محمدا يأمر 
أصحابه بأمر اليوم وينهاهم عنه غداً » ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً ما هذا القرآن إلا من عند محمد » وإنه يناقض 
بعضه بعضا فنزلت . 


وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي . وأقسامه . وما اتفق عليه منه » وما اختلف فيه » وفي جوازه 
عقلا ووقوعه فرها » وبماذا ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ( ودلائل تلك الأحكام وطولوا في ذلك . وهذا كله 
موضوعه علم أصول الفقه('2 فيبحث في ذلك كله فيه . وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في 
تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن 
طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر”) الرازي المعروف بابن - خطيب الري . فإنه جمع في كتابه في 
التفسيرأشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير » ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل 
الا ا 0 
ما ذكره الرازي وغيره أن النحوي مثلا يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو فشرع يتكلم في الألف المنقلبة فذكر أن 
الآلف في الله أهي منقلبة من ياء . أوواو. ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى فيما يجب له .» ويجوز عليه . 
ويستحيل . ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس ثم استطرد إلى أوصاف الرسول ذكِهْ نم استطرد من 
ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه . ثم استطرد إلى أن مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب ثم 
المئابون في الجنة لا ينقطع نعيمهم . والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم , فبينا هو في علمه يبحث في الألف 
المنقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة . وكان 
أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي قدّس الله تربته يقول : ما معناه متى رأيت الرجل ينتقل من 
فن إلى فن في البحث , أو التصنيف فاعذم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفنّ » أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه حيث 
يظن أن المتغايرات متماثلات . وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه ولثلا يعتقد أنا لم نطلع على 
ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير » بل إنما تركنا ذلك عمداً واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير وأسأل الله التوفيق 


() والنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه , أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه » وقد اتفق المسلمون 
0 يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود يقولون بامتناعه عقلاً 

وسمعا . واتفق أيضأ المسلمون على الوقوع . ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنانية 
وهم من اليهود يقولون بانسا عن شيها - 
ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد , ولا تأقيت . وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته » وزمن 
النسخ . ٠‏ فالنسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة سيدنا رسول الله كلق . لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤبدة بانقطاع 
الوحي . فلا تكون محلا للنسخ . وحكم النسخ وجوب العمل بالناسخ وترك الحكم المنسوخ فقط إن كان النسخ للحكم دون التلاوة . 
أو ترك الأحكام المتعلقة بالتلاوة دون الحكم إن كان النسخ للتلاوة فقط 
انظر أحكام النسخ في المستصفى ( 54/١‏ ) . المحصول 17/7/١١‏ ) . الآيات البينات ١79/79‏ ) » تيسير التحرير 
١18١/5‏ )»ء فواتح الرحموت (58/17 ) . 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري .» صاحب المحصول والتفسير الكبير 
وغير ذلك من المصنفات انظر البداية والنهاية ( /5١‏ 0ه ) » ابن السبكي 28١/8(‏ ) . الشذرات ( 7١/5‏ ) . 
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للصواب » و( ما ) من قوله ( ما ننسخ ) شرطية » وهي مفعول مقدّم » وفي ننسخ التفات , إذ هو خروج من غائب إلى 
متكلم ألا ترى إلى قوله ( والله يختص ) ( والله ذو الفضل ) . 


وقرأ الجمهور : ننسخ من نسخ بمعنى : أزال فهوعام في إزالة اللفظ والحكم معأ ء أو إزالة اللفظ فقط » أو 
الحكم فقط وقرأت طائفة » وابن عامر : من السبعة ( ما ننْسِحَ ) من الإنساخ . وقد استشكل هذه القراءة أبو علي 
الفارسي فقال : ليست لغة » لأنه لا يقال : نسح وأنْسخ بمعنى ولا هي للتعدية » لأن المعنى يجيء ما يكتب من آية 
أي : ما ينزل من آبة فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً وليس الأمر كذلك فلم يبق إلا أن يكون المعنى ما نجده 
وكيا كما يقالن : أجمدت الرجل إذا وجدته محموداً » وأبخلته إذا وجدته بخيلا , » قال أبوعلي : وليس نجده منسوخا 
إلا بأن ينسخه فتتفق القراءات في المعنى . وإن اختلفا في اللفظ انتهى كلامه . فجعل الهمزة في في النسخ ليست 
للتعدية . وإنما أفعل لوجود الشيء بمعنى ما صيغ منه , وهذا أحد معاني أفعل المذكورة في فاتحة الكتاب وجعل 
الزمخشري(2 الهمزة فيه للتعدية قال : وإنساخها الأمر بنسخها وهو : أن يأمر جبريل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة 
بالاعلام بنسخها وهذا تثبيج في العبارة عن معنى كون الهمزة ة للتعدية » وإيضاحه إن نسخ يتعدى لواحد فلما دخلت 
همزة النقل تعدى لاثنين تقول نسخ زيد الشيء أي : أزاله وانسخه إياه عمرو أي اجدل عور اربخ النيء 
أي : يزيله وقال ابن عطية : التقدير : ما ننسخك من آية أي : ما نبيح لك نسخة كأنه لما نسخه الله أباح ل لنبيه تركها 
بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة انساخاً ؛ وهذا الذي ذكر ابن عطية حا عر دن البيزة لسار له شري ١‏ 
اختلفا في المفعول الأول المحذوف أهو جبريل ؟ أم النبي يك وجعل الزمخشري”2 الانساخ هو الآمر بالنسخ » وجعل 
ابن عطية الانساخ إباحة الترك بالنسخ 2 وخرج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخر وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية 
أيضاً . وهومن نسخ الكتاب وهو نقله من غير إزالة له قال يكوا لمعي اا و0 
نؤخر فيه ونترك فلا ننزله أي ذلك فعلنا فأنا نأتى بخير من المؤخر المتروك » أو بمثله فتجيء الضميرات في منها 
ويمثلها عائدين على الضمير في ننسأها انتهى كلامه . وذهل عن القاعدة النحوية وهي : « إن اسم الشرط لا بد في 
جوابه من عائد عليه » » وما في قوله ( ما ننسخ ) شرطية وقوله ( أو ننساها ) عائد على الآية وإن كان المعنى ليس عائدا 
عليها نفسها من حيث اللفظ والمعنى إنما يعود عليها لفظاً لا معنى فهو نظير قولهم « عندي درهم ونصفه » » فهو في 
الحقيقة على إضمار ما الشرطية والتقدير : أو ما ننس من آية ضرورة أن المنسوخ هوغير المَنْسُوءٍ لكن يبقى قوله ( ما 
ننسخ من آية ) مفلتاً من الجواب إذ لا رابط فيه منه له وذلك لا يجوز فبطل هذا المعنى . ( من آية ) من هنا للتبعيض ٠‏ 
وآية مفرد وقع موقع الجمع . ونظيره فارس في قولك : هذا أول فارس ٠‏ التقدير : أول الفوارس , والمعنى أي شيء 
من الآيات وكذلك ما جاء من هذا النحو في القرآن وفي كلام العرب تخريجه هكذا نحو قوله ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة ) ( وما بكم من نعمة ) وقولهم : من يضرب من رجل اضربه » ويتضح بهذا المجرور ما كان معمولا لفعل 
الشرط ح ؛ لأنه مخصص له إذ في اسم الشرط عموم إذ لو لم يأت بالمجرور لحمل على العموم م لو قلت : من يضرب 
أضرب كان عاماً في مدلول من فإذا قلت : من رجل اختص جنس الرجال بذلك ولم يدخحل فيه النساء » وإن كان مدلول 
من عامًاً للنوعين . ولهذا المعنى جعل بعضهم ( من آية ) وما أشبهه في موضع نصب على التمييز قال : والمميز ما 
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قال ا ليل : ولا يحسن أن يقدر أي آية ننسخ . لأنك لا تجمع بين آية وبين المميز بأية 

تقول : أي آية ننسخ من آية » ولا أي رجل يضرب من رجل أضربه وجوّزوا أيضاً أن تكون من زائدة وآية حالاً » 
0 أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرا قالوا وقد جاءت الآية حالاً في قوله تعالى « هذه ناقة الله لكم آية 4 [ هود : 
5] » وهذا فاسد , لأن الحال لا يجرٌ بمن وجوزوا أيضا أن تكون ما مصدراً وآية مفعولاً به ؛ التقدير : أي نسخ ننسخ 
أية » ومجيء ها الشرظية متفيند را سجاء نز تقول ا تقيوت يدا ضرت كله دق قري" تضيري زيذا اضرف مثله ب .وفال 
الشاعر : 


لعن العراب فلت يبن قنك 1 فشكت إة:ظعنوا فين فانن00 


معي لات عري الجواب من ضمير يعود عليها ولا بد من ضمير يعود على اسم 
الشرط ؟ أ لااترى أنك لو قلت أى ضرت يضرت عنذا أضرث أحسن منها لم يجز لعرو جملة الجزاء من ضمير يعود 
على اسم الشرط , » لآن الضمير في منها عائد على المفعول الذي هو هند لا على أي ضرب الذي هواسم الشرط . ولأن 
المفعول به لا تدخل عليه من الزائدة إلا بشرط أن يتقدّمه غير موجب وأن يكون ما دخلت عليه نكرة » وهذا على الجادة 
من مشهور مذهب البصريين » والشرط ليس من قبيل غير الموجب فلا يجوز إن قام من رجل أقم معه » وفي هذا خلاف 
ضعيف لبعض البصريين # أو ننسأها * . 


عفرا بن عباس . والنخعي . وعطاء » ومجاهد , وعبيد بن عمير » ومن السبعة ابن كثير » وأبو عمر , 
( وأوتْسَامَا ) بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة ؛ وقرأت طائفة : كذلك إلا أنه بغير همز » وذكر أبو عبيد9) 
البكري في كتاب اللآلي ذلك عن سعد بن أبي وقاص . وأراه وهم وكذا قال ابن عطية » قال : وقرأ سعد بن أبي 
وقاص : تَنْسَّاها بالتاء المفتوحة . وسكون النون . وفتح السين من غير همز . وهي قراءة الحسن ٠‏ وابن يعمر » وقرأت 
فرقة : كذلك إلا أنهم همزوا , وقرأ أبوحياة . كذلك إلا أنه ضم التاء وقرأ سعيد ؛ كذلك إلا أنه بغير همز وقرأ باقي 
السبعة نْسِها بضم النون . وكسر السين من غير همز وقرأت فرقة : كذلك إلا أنها همزة بعد السين وقرأ الضحاك » وأبو 
رجاء » بضم النون الأولى . وفتح الثانية » وتشديد السين » وبلا همزء وقرأ أبيّ ( أو ندسك ) بضم النون الأولى 
وسكون الثانية وكسر السين من غير همز وبكاف للخطاب بدل ضمير الغيبة » وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة 
كذلك . إلا أنه جمع ؛ بين الضميرين . وهي قراءة أبي حذيفة » وقرأ الأعمش ( ما نُنْسِك ) من آية أو ننسِحّها نجي؛ 
بمثلها وهكذا ثبت في مصحف عبد الله فتحصل في هذه اللفظة دون قراءة الأعمش إحدى عشرة قراءة فمع الهمزة 
( تنسَاها ) ( ونشيئها ) ( وننْسَاها ) (وتنْسَأْهَام وبلا همز( نُنْسِها ) ( وتنْسَها ) ( وتنبها ) ( وتنسها) (ونشك) 
( وننسكها ) وفسر النسخ هنا بالتبديل قاله ابن عباس"  '‏ والزجاج , أو تبديل الحكم مع ثبوت الخط قاله عبد الله . 
وابن عباس أيضاً . أو الرفع قاله السدّي ٠‏ وأما قوله ( أو نْسِهًا ) بغير همز فإن كان من النسيان ضد الذكر فالمعنى تُنْسكها 
إذا كان من أفعل . أو نُنسِها إذا كان من فعل قاله مجاهد , وقتادة . وإن كان من الترك . فالمعنى أو نثرك إنزالها قاله 
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الضحاك , أو نمحها فلا نترك لها لفظاً يتلى ولا حكماً يلزم قاله ابن زيد(١)‏ » أو نأمر بتركها يقال : أنسيته الشيء أي : 
أمرت بتركه ونسيته تركته قال الشاعر : 
إن عَلَىّ عَقَبِةً أقضيها لَْتٌ بناسيها ولا مُْسِيها 

أي : لا آمر بتركها وقال الزجاج : قراءة نَنْسِهًا بضم النون » وسكون النون الثانية . وكسر السين لا يتوجه فيها 

معنى الترك , لأنه لا يقال : أنسى بمعنى ترك » وقال أبو علي الفارسي . وغيره : ذلك متجه , لآنه بمعنى نجعلك 
اا 10 » وقال : إن هذا لم يكن للنبي كيه ولا 
نسى قرآناً » وقال أبوعليٌ وغيره : ذلك جائز » وقد وقع ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو بنييئه » واحتج تج الزجاج بقوله 
تعالى « ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك » [ الإسراء : 85 ] » أي لم نفعل , ؛ قال أبو على : معناه لم نذهب 
بالجميع . وحكى الطبري : قول الزجاج : عن أقدم منه » قال ابن عطية : والصحيح في هذا أن نسيان النبي وَل لما 
أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبته قرآناً جائز ‏ وأما النسيان الذي هوآفة في البشر فالنبي يَكِْ معصوم منه قبل التبليغ وبعد 
التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة , وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر , » لأنه قد بلغ وأدى الأمانة , 
ومنه الحديث حين أسقط آية » فلما فرغ من الصلاة قال  :‏ أفي القوم أبي قال : نعم يا رسول الله قال : فلم لم تذكرني 
قال : خشيت أنها رفعت فقال “الت كولم ترقم ولحي لسيتها )انه 035 ابن عطية . وأما من قرأ بالهمز فهو من 
التأخير تقول العرب : نَسَْتُ الابل عن الحوض ء وأنْسَأ الابل عن ظمئها يوماً » أو يومين » أو أكثر : أخرها عن الورد , 
وأما في الآية فالمعنى نؤخر نسخها أو نزولها قاله عطاء » وابن أبي نجيح ء أو تقضها النقلا ويعكننا قالد ادق يله آذ 
نمضها فلا ننسخها قاله أبوعبيدة » وهذا يضعفه قوله ( نّأت بخير منها ) لأن ما أمضى وأقر لا يقال : فيه نأت بخير منها , 
وحكي عن ابن عباس : أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره ما نبدل من حكم آية ‏ نأت بخير منها # أي : أنفع منها لكم 
أو مثلها ثم قال أو ننساها أي : نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها » وهذه الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر ابن عباس إذ هي 
محيلة لنظم القرآن . ظ 

نأت هو جواب الشرط . واسم الشرط هنا جاء بعده الشرط والجزاء مضارعين » وهذا أحسن التراكيب في فعلي 
الشرط والجزاء وهو أن يكونا مضارعين « بخير منها » الظاهر أن خيراً هنا أفعل التفضيل والخيرية ظاهرة . لأن المأتي 
به إن كان أخف من المنسوخ أو المَنْسُوء فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف وإن كان أثقل فخيريته بالنسبة لزيادة 
الثواب # أو مثلها # أو مساو لها في التكليف والثواب وذلك : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة » 
وذهب قوم إلى أن خيراً هنا ليس بأفعل التفضيل وإنما هو خير من الخيور كخير في قوله ( أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم ) فهوعندهم مصدر » ومن لابتداء الغاية ويصير المعنى : أنه ما ننسخ من آية أو نؤخرها نأت بخير من الخيور من 
جهة المنسوخ أو المَنْسُوء » لكن يبعد هذا المعنى قوله ( أو مثلها ) فإنه لا يصح عطفه على قوله بخير على هذا المعنى 
إلا أن اطلق الخير على عدم التكليف . فيكون المعنى نأت بخير من الخيور وهوعدم التكليف . أونأت بمثل المنسوخ 
أو المَنْسُوء فكأنه يقول ما ننسخ من آية أو نؤخرها فإلى غير بدل أو إلى بدل ممائل والذي إلى غير بدل هو خير أتاكم من 
جهة الآية المنسوخة أو الْمَنْسُوءَة إذ هو راحتكم من التكاليف . وأما عطف مثلها على الضمير المجرور في منها فيضعف 
لعدم إعادة الجار ‏ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير * قال ابن عطية : ظاهره الاستفهام المحض فالمعادل هنا على 
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قول جماعة أم تريدون . وقال قوم : أم هنا منقطعة . فالمعادل على قولهم محذوف تقديره أم علمتم وهذا كله على أن 
القصد بمخاطبة النبي كك مخاطبة أمته » وأما إن كان هو المخاطب وحلده فالمعادل محذوف لا غير . وكلا القولين 
مروي انتهى كلامه . ونقله وما قالوه ليس بجيد ٠‏ بل هذا استفهام معناه : التقرير فلا يحتاج إلى معادل البتة والأولى أن 
يكون المخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جداً خحصوصاً إذا دخل على النفي ( أليس الله بأعلم 
بما في صدور العالمين ) ( أليس الله باحكم الحاكمين ) ( ألم'نُرَبْك فينا وليداً) « ألم يجدك يتيماً فآوى 4 
[ الضحى : 71]» #8 ألم نشرح لك صدرك 4[ الانشراح : ١‏ ]ء فهذا كله استفهام لا يحتاج فيه إلى معادل . لأنه 
إنما يراد به التقرير » والمعنى قد علمت أيها المخاطب أن الله قادر على كل شيء فله التصرف في تكاليف عباده بمحو, 
وإثبات . وإبدال حكم بحكم وبأن يأتي بالأخير لكم وبالممائل » وحكمة إفراد المخاطب أنه ما من شخص إلا يتوهم 
أنه المخاطب بذلك والمنبه به والمقرر على شيء ثابت عنده وهو : أن قدرة الله تعالى متعلقة بالأشياء فلن يعجزه شيء 
فإذا كان كذلك لم ينكر النسخ . لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ود ما يريد لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه وفي قوله 
( ألم تعلم أن الله ) فيه : خروج من ضمير جمع مخاطب وهو من خير من ربكم إلى ضمير ممخاطب مفرد للحكمة التي 
بيناها » وخروج من ضمير متكلم معظم نفسه إلى اسم ظاهر غائب وهو الله إذ هو الاسم العلم الجامع لسائر الصفات 
ففي ضمنه صفة القدرة فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم فلذلك عدل عن قوله ( ألم تعلم أننا ) 
إلى قوله ( ألم تعلم أن الله ) وقد تقدم تفسير قوله ( إن الله على كل شيء قدير ) في أوائل هذه السورة فأغنى ذلك عن 
إعادته فو ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 هذا أيضاً استفهام دخل على النفي فهو تقرير فليس له معادل , 
لآن التقرير معناه : الإيجاب أي : قد علمت أيها المخاطب أن الله له سلطان السموات والأرض . والاستيلاء عليهما 
فهو يملك أموركم ؛ ويدبرها . ويجريها على ما يختاره لكم من نسخ وغيره وخص السموات والأرض بالملك . لأنهما 
من أعظم المخلوقات , ولأنهما قد اشتملا على جميع المخلوقات وإذا كان استيلاؤه على الطرفين كان مستولياً على ما 
اشتملا عليه أو لأنه يعبر عن مخلوقاته العلوية بالسموات والسفلية بالأرض . وتضمنت هاتان الجملتان التقرير على 
الوصفين اللذين بهما كمال التصرف وهما القدرة , والاستيلاء » لأن الشخص قد يكون قادراً بمعنى : أن له استطاعة 
على فعل شيء لكنه ليس له استيلاء على ذلك الشيء فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم 
المانعية كمل بذلك التصرف مع الإرادة » وبدأ بالتقرير على وصف القدرة . لأنه آكد من وصف الاستيلاء والسلطان 
ف« وما لكم من دون الله 4 انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى ضمير الجماعة . وناسب الجمع هنا , لأن لمن 
بدخول من عليه صار نصاً في العموم فناسب كون المنفي عنه يكون عاماً أيضاً كان المعنى وما لكل فرد فرد منكم"فرد فرد 
9 من ولي ولا نصير » وأتى بصيغة ولي وهو : فعيل للمبالغة » ولأنه أكثر في الاستعمال ولذلك لم يجىء في القرآن 
وال إلا في سورة الرعد لمواخاة الفواصل . وأتى بنصير على وزن فعيل لمناسبة ولّ في كونهما على فعيل . ولمناسبة 
أواخر الآي ٠‏ ولأنه أبلغ من فاعل . ومن زائدة في قوله ( من ولي ) فلا تتعلق بشيء . ومن في ( من دون الله ) متعلقة 
بما يتعلق به المجرور الذي هو لكم وهو يتعلق بمحذوف إد هو في موضع الخبر » ويجوز في ما هذه أن تكون تميمية , 
ويجوز أن تكون حجازية على مذهب من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً . أو مجروراً , أما من منع ذلك فلا يجوز في ما 
أن تكون حجازية » ومعنى من الأولى ابتداء الغاية . وتكرر اسم الله ظاهراً في هذه الجمل الثلاث ولم يضمر للدلالة 
على استقلال كل جملة منها وأنها لم تجعل مرتبطة بعضها ببعض ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار , ولما كانت الجملتان 
الأوليان للتقرير وهو : إيجاب من حيث المعنى ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفيا للولي والناصر أي : أن الأشياء التي 
هي تحت قدرة الله وسلطانه واستيلائه فالله تعالى لا يحجزه عما يريد بها شيء ولا مغالب له تعالى فيما يريد 9 أم تريدون 
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أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل # اختلف في سبب نزول هذه الآية فقيل دهم ابن فيان ترات في 
عبد الله بن أمية » ورهط من قريش ٠»‏ قالوا : : يا محمد اجعل الصفا ذهبا » ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها 
عو جا : تمنى اليهود وغيرهم من المشركين ١‏ » فمن قائل : ائتنا بكتاب من السماء ء جملة كما أتى 

سى بالتوراة » ومن قائل : اثتنى بكتاب من السماء » فيه من رب العالمين إلى عبد الله بن أمية إني قد أرسلت محمدا 
ل : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا » وقيل : إن رافع بن خزيمة » ووهب بن ريد . 
قالا للنبي كَبْةِ اثتنا بكتاب من السماء وفجر لنا أنهاراً نتبعك . وقيل : إن جماعة من الصحابة قالوا : للنبي كله ليت 
ذنوينا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا فقال كانت بنوإسرائيل إذا أصابتهم خطيئة وجدوها 
مكتوبة غلى باب اللخاطىء ء فإن كفرها كانت له خحزياً في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة » وقيل : اليهود , 
وكفار قريش سألوا رد الصفا ذهباً . وقيل لهم خذوه كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ونكصوا . وقيل : سأل قوم أن يجعل 
لهم ذات أَنْوَاط كما كانت للمشركين وهي : شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة . وغيرها من الماكولات . 
وأسلحتهم كما سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » ويحتمل أن تكون هذه كلها أسبابا في نزول 
هذه الآية وقد طولنا بذكر هذه الأسباب وذلك بخلاف مقصدنا فى هذا الكتاب . ( وأم ) هنا منقطعة » وتتقدر المنقطعة 
ببل والهمزة » فالمغنى : بل أتريدون فبل تفيد الاضراب عما قبله » ومعنى الاضراب هنا هو : : الانتقال من جملة إلى 
جملة لا على سبيل إبطال الأولى . وقد تقدّم قول من جعل أم هنا معادلة للاستفهام الأول » وقد بينا ضعف ذلك ؛ 
وقالت فرقة : أم استفهام مقطوع مَنْ الأول كأنه قال أتريدون » وهذان القولان ضعيفان . والذي تقرر أن أم تكون 
متصلة . ومنفصلة . فالمتصلة شرطها : أن يتقدّمها لفظ همزة الاستفهام . وأن يكون بعدها مفرد , أو في تقدير 
المفرد . والمنفصلة : ما انخرم الشرطان فيها » أو أحدهماء ويتقدر إِذ ذاك ببل والهمزة افيا 4 ناما معفتها عر ادفة 
للهمزة فقط أو مرادفة لبل فقط أو زائدة .» فأقوال : ضعيفة » وعلى الخلاف في المخاطبين يجيء الكلام في قوله 
( رسولكم ) فإن كان الخطاب للمؤمنين وهوقول الأصم . والجبائي وأبي مسلم » فيكون رسولكم جاء على ما في نفس 
لمر وعلى ما أروا به من سه وإن كاذ الخطب لكف كانت إضاةالرسول إهم على حب الأمرفي سه ل 
على إقرارهم به ورجح كون الخطاب للمؤمنين بقوله ( ومن يتبدّل الكفر بالإيمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا في حق 
المؤمن وبأنه معطوف على قوله ( لا تقولوا راعنا ) أي : هل تفعلون ما أمرتم أم تريدون ورجح أنهم اليهود , لأنه سبق 
الكلام في الحكايات عنهم ما قالوا » ولآن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله ما يكون كفراً + كما سئل 4 الكاف في موضع 
نصب ؛ فعلى رأي سيبويه على الحال ؛ ؛ وعلى المشهور من مذاهب المعربين نعت لمصدر محذوف فيقدر على قولهم 
سؤالاً كما سئل » ويقدر على رأي سيبويه أن تسألوة ه أي : السؤال كما سئل . وما مصدرية التقدير كسؤال » وأجاز 
الحوفي أن تكون ما موصولة بمعنى الذي . التقدير الذي سئله موسى . وقرأ الجمهور اول ورا للحتي ادنر 
السمال ؛ بكسر السين وياء » وقرأ أبوجعفر . وشيبة » والزهري . بإشمام السين وياء . وقرأ بعض بعض القراء : بتسهيل 
الهمزة بين بين وضم السين . ٠‏ وهذه القراءات مبنية على اللغتين في سَأل وهو أن تكون الهمزة مقرة مفتوحة فتقول سَأل 
فعلى هذه اللغة تكون قراءة الجمهور وقراءة من سهل الهمز بين بين » واللغة الثانية أن تكون عين الكلمة واوا وتكون 
على فعل بكسر العين فتقول سِلْت أسَالُ » كخفت أخاف أصله سَولْت , وعلى هذه اللغة تكون قراءة الحسن » وقراءة 
من أشم ؛ وتخريج هانين القراءتين على هذه اللغة أولى من التخريج على أن أصل الآلف الهمز فأبدلت الهمزة ة ألا 
فصار مثل قال . وباع . فقيل : سيل بالكسر المحض ء أو الإشمام . لأن هذا الإبدال شاذ ولا ينقاس , وتلك لغة ثانية 
فكان الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد . وحذف الفاعل هنا للعلم به التقدير كما سأل قوم 
موسى موسى من قبل ا موسى من قبل * يتعلق هذا الجار بقوله سئل » وقبل : مقطوعة عن الإضافة لفظا . وذلك أن 
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المضاف إليه معرفة محذوف فلذلك بنيت قبل على الضم والتقدير من قبل سؤالكم . وهذا توكيد , لأنه قد علم أن سؤال 
بني إسرائيل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام متقدّم على سؤال هؤلاء رسول الله يكيِةِ وسؤال قوم موسى 
عليه السلام هوقولهم # أرنا الله جهرة * [ النساء : ١١5‏ ] ء # اجعل لنا إلها 4[ الأعراف : ١1١8‏ ] » فأراد تعالى أن 
يوبخهم على تعلق إرادتهم بسؤال رسول الله يَكِةِ وأن يقترحوا عليه إذ هم يكفيهم ما أنزل إليهم . وشبه سؤالهم بسؤال ما 
اقترحه آباء اليهود من الأشياء التي مصيرها إل الويال » وظاهر الآية يدل على أن السؤال لم يقع منهم ألا ترى أنه قال 
( أم تريدون أن تسألوا» فوبخهم على تعلق إرادتهم بالسؤال إذ لو كان السؤال قد وقع لكان التوبيخ عليه لا على إرادت: 
وكان يكون اللفظ أتسألون رسولكم . أو ما أشبه ذلك مما يؤدي معنى وقوع السؤال . لكن تضافرت نقولهم في سبب 
نزول هذه الآية » وإن اختلفوا في التعيين على أن السؤال قد وقع # ومن يتبدّل الكفر بالإيمان * تقدم الكلام في 
التبديل أي : من يأخذ الكفر بدل الإيمان » وهذه كناية عن الإعراض عن الإيمان , والإقبال على الكفر كما جاء في قوله 
© اشتروا الضلالة بالهدى *# [ البقرة : ١70‏ ] . وفسر الزمخشري22 هذا بأن قال : ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة 
وشك فيها واقترح غيرها . وقال أبو العالية : الكفر هنا الشدة . والإيمان الرخاء » وهذا فيه ضعف إلا أن يريد أنهما 
مستعاران في الشدة على نفسه والرخاء لها عن العذاب والنعيم » وأما المعروف من شدة أمور الدنيا ورخائها فلا تفسر 
الآية بذلك . والظاهر حمل الكفر . والإيمان على حقيقتهما الشرعية . لأن من سأل الرسول ما سأل مع ظهور 
المعجزات ووضوح الدلائل على صدقه كان سؤاله تعنتاً وإنكاراً » وذلك كفر # فقد ضل سواء السبيل » هذا جواب 
الشرط . وقد تقدم الكلام على الضلال في قوله # ولا الضالين * [ الفاتئحة : 7 ] » وعلى سواء في قوله # سواء 
عليهم أأنذرتهم 4 [ البقرة : ١‏ ] . وإن سواء يكون بمعنى مُسْتوء ولذلك يتحمل الضمير في قولهم : مررت برجل 
سواء هو والعدم يوصف به # تعالوا إلى كلمة سواء : بيننا وبينكم # [ آل عمران : 55 ] »2 ويفسر بمعنى العدل 
والنصفة 4ن ذلك مسحو وقال زهير : 


الوشاهيظة لاعت ووو الى اسانييا لت 

ويفسر : بمعنى الوسط قال تعالى # فرآه في سواء الجحيم # [ الصافات : 05 ] . أي : في وسطها . وقال 

عيسى بن عمر : كتبت حتى انقطع سواي . وقال حسان : 
ياويحَ ادا احير وَرَهطه بَعْدَ المغيب في سَوَاءِ جين 

وبذلك فسر السواء في الآية أبوعبيدة » وفسره الفراء : بالقصد . ولما كانت الشريعة توصل سالكها إلى رضوان 
الله تعالى كنى عنها بالسبيل » وجعل من حاد عنها كالضال عن الطريق , وكنى عن سؤالهم نبيهم ما ليس لهم أن يسألوه 
بتبدل الكفر بالإيمان ؛ أعرج الاك في ضور قرضية وضررة ارط لع اق بيده افير رن ار يملا م فرشم أولا 
على تعلق إرادتهم بسؤال ما ليس لهم سؤاله وخاطبهم بذلك , ثم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية وإن مثل هذا ينبغي 
أن لا يقع , لأنه ضلال عن المنهج القويم فصار صدر الآية إنكاراً وتوبييخاً , وعجزها تكفيراً وضلالاً » وما أدى إلى هذا 
فينبغي أن لا يتعلق به غرض . ولا طللب » ولا إرادة , وإدغام الدال في الضاد من الأدغام الجائز , وقد قرىء : فقد فقد 
ضل بالإدغام , وبالإظهار , في السبعة ظإ ود كثير من أهل الكتاب 4 المعنى : بكثير » كعب بن الأشرف . أوحبي بن 
أخطب , وأخوه أبو ياسر » أو نفر من اليهود حاولوا المسلمين بعد وقعة أحد أن يرجعوا إلى دينهم » أو فنحاص بن 


. ) ١75/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 
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عاذوراء » وزيد بن قيس » ونفر من اليهود حاولوا حذيفة » وعماراً » في رجوعهما إلى دينهم أقوال . والقرآن لم يعين 
أحداً إنما أخبر بودادة كثير من أهل الكتابوالكلفه فى مس الرول فنيق على الخلاف في تفسير كثير من أهل 
الككايه و بوتخصضيت اليفة رقوله ومين اهل الكقاليي قل للك سين نالك الموضرف و إفائة الصقة مقافة.. والكنات: 
هنا : التوراة ف لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفارً 4 الكلام في لوهنا كالكلام عليها في قوله ف يود أحدهم لويعمر ألف 
سنة #[ البقرة : 45 ] . فمن قال : إنها مصدرية قال : لووالفعل في تأويل المصدر وهو مفعول ود أي وذ ردكم ٠‏ ومن 
جعلها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره جغل الجواب محذوفاً وجعل مفعول ود محذوفا » التقدير : ود ردكم كفاراً لو 
يردونكم كفاراً لسرّوا بذلك . وقال بعض الناس : تقديره لو يردونكم كفارا لودوا ذلك . فود دالة على الجواب , ولا 
يجوز لود الأولى أن تكون هي الجواب . لأن شرط لو : أن تكون متقدّمة على الجواب انتهى . وهذا الذي قدره ليس 
مي وي ا م يي بو ا و 001 
كان سيقع لوقوع غيره فامتنع وقوع الوّدَادَة لامتناع وقوع الرد والغرض أن الوَدَادَة قد وقعت , ألا ترى إلى أقوال المفسرين 
في سبب نزول هذه الآية » وهي وإن اختلفت فاتفقوا على وقوع الوَدَادَة » وإن اختلفت أقوالهم بمن وقعت . وتقدير 
جواب لو لودوا ذلك يدل على أن الودادة لم تقع فلذلك كان تقديره لسروا أو لفرحوا بذلك هو المتعين إذا جعلت لو 
تقتضي جواباً . ويرد هنا بمعنى : يصير فيتعدذى إلى مفعولين الأول هو ضمير الخطاب .2 والثاني كفاراً . وقد أعربه 
بعضهم حالاً وهو ضعيف , لأن الحال مستغنى عنها في أكثر مواردها , وهذا لا بد منه في هذا المكان . ومن متعلقة بيرد 
وهي لابتداء الغاية وظاهر الواو في يردونكم أنها للجمع ؛ ومن فسر كثيرا بواحد . أو باثنين » فجعل الواو له أولهما ليس 
على الأصل ‏ حسداً من عند أنفسهم 4 انتصاب حسداً على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ود أي : الحامل لهم على 
ودادة ردكم كفاراً هو الحسد » وجوزوا فيه أن يكون مصدرا منصوباً على الحال أي : حاسدين ولم يجمع . لأنه مصدر 
وهذا ضعيف , لأن جعل المصدر حالاً لا ينقاس » وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدر والعامل فيه فعل محذوف 
يدل عليه المعنى التقدير : حسدوكم حسداً , والأظهر القول الأول . لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله . 
ويتعلق المجرور الذي هومن عند أنفسهم إما بملفوظ به وهو : ود أي ودوا ذلك من قبل شهوتهم لا أن ودادتهم ذلك هي 
من جهة التدين واتباع الحق , ألا ترى إلى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق وإما بمقدر فيكون في موضع الصفة 
التقدير حسدا كائناً من عند أنفسهم وعلى كلا التقديرين يكون توكيد أي : وَدَادَتهم » أوحسدهم من تلقائهم . ألا ترى 
أن وَدَادَة الكفر والحسد على الإيمان لا يكون إلا من عند أنفسهم فهو نظير ولا طائر يطير بجناحيه . وقيل : يتعلق الجار 
والمجرور بقوله ( يردونكم ) ومن سببية أي : يكون الرد من تلقائهم , وباغوائهم » وتزيينهم © من بعد ما تبين لهم 
الحق * تتعلق من هذه بقوله ود أي إن ودادتهم كفركم للحسد المنبعث من عند أنفسهم وتلك الودادة ابتدأت من زمان 
وضوح الحق وتبينه لهم فليسوا من أهل الغباوة الذين قد يغرب عليهم وضوح الحق , اس ا 
والعناد » وهذا يدل على أن الكفر يكون عناداً . ألا ترى إلى ظاهر قوله ( من بعد ما تبين لهم الحق ) » قال ابن عطية 

واختلف اهن النمةافي جزاذ ذلك واأعيدي جلدق حوان هذا ريمدد يقرا + مقزتي في كل أي اللي آذ النسرة 
تسلب من ثاني حال من العناد انتهى كلامه . والألف واللام في ( الحق ) إما للعهد . ويراد به اللإيمان ويدل عليه جريانه 
قبل هذا » أو الألف واللام للاستغراق أي : من بعد ما اتضحت لهم وجوه الحق وأنواعه # فاعفوا واصفحوا # قال ابن 
عباس : هي منسوخة بقوله #8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله * [ التوبة : 54 ] » وقيل : بقوله 9 اقتلوا المشركين # 
[ التوبة : 5 ] ء وقال قوم ليس هذا حد المنسوخ . لأن هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته © حتى يأتي الله 
بأمره * غيا العفو والصفح بهذه الغاية وهذه موادعة إلى أن أتى أمر الله بقتل بني قريظة . وإجلاء بني النضير, وإذلالهم » 
بالجزية وغير ذلك مما أتى من أحكام الشرع فيهم . وترك العفو والصفح . وقال الكلبي : هو إسلام بعض واصّطلام 
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بعض . وقيل : آجال بني آدم ٠‏ وقيل : القيامة » وقيل : المجازاة يوم القيامة » وقيل : قوة الرسالة وكثرة الأمة . 
والجمهور على أنه الأمر بالقتال » وعن الباقر أنه لم يؤمر بقتال حتى نزل إ أذن للذين يقاتلون 4 [ الحج 9]ء 
والأمر بالعفو والصفح هو : أن لا يقاتلوا وأن يعرض عن جوابهم فيكون أدعى لتسكين الثائرة وإطفاء الفتنة وإسلام 
بعضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرضا . ٠‏ لآن ذلك كفر 8 إن الله على كل شيء قدير ‏ مر تفسير هذه الآية وفيه : 
إشعار بالإنتقام من الكفار ووعد للمؤمنين بالنصر والتمكين . ألا ترى أنه أمر بالموادعة بالعفو والصفح وغيا ذلك إلى أن 
يأتي اله بأمره ثم أخبر بأنه قادر على كل شيء # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # لما أمر بالعفو والصفح . أمر بالمواظبة 
على عمودي الإسلام العبادة البدنية » والعبادة المالية » إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى . والتلذذ بالوقوف بين يديه 
والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق بالإيثار على النفس . فأمروا بالوقوف بين يدي الحق وبالإحسان إلى الخلق . قال 
الطبري : إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة ليحط ما تقدم من ميلهم إلى قول اليهود راعنا . لأن ذلك نهى عن نوعه ثم أمر 
المؤمنون بما يحطه انتهى كلامه . ويس له ذلك الظهور فإ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 لما قدم الأمر 
بالصلاة والزكاة أتى بهده الجملة الشرطية عامة لجميع أنواع الخير فيندرج فيها الصلاة والزكاة وغيرهما . 


والقول في إعراب ما ومن خير كالقول في إعراب # ما ننسخ من آية 4[ البقرة : ٠١‏ ] » من أنهم قالوا : يجوز 
أن تكون ما مفعولة ومن خير حال أو مصدر أو من خير مفعول. أو مفعولة ومن خير تمييز » أو مفعولة ومن خير تبعيضية 
متعلقة بمحذوف وهو الذي اخترناه » لأنفسكم متعلق بتقدموا وهو على حذف مضاف أي : لنجاة أنفسكم وحياتها . 
قال تعالى ( يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) وقد فسر الخير هنا بالزكاة والصدقة والأظهر العموم تجدوه جواب الشرط 
والهاء ء عائدة على ما والخْيُورٍ المتقدمة هي أفعال منقضية ونفس ذلك المقتضي لا يوجد فإنما ذلك على حذف مضاف 
أي : تجدوا ثوابه فجعل وجوب ما ترتب عليه وجوداً له . وتجدوه متعد إلى واحد . لأنه بمعنى الإصابة والعامل في قوله 
( عند الله ) اما نفس الفعل . أو محذوف فيكون في معنى الحال من الضمير أي لخدو مدخر ومهد | عند اناده 
والظرفية هنا المكانية ممتنعة وإنما هي مجاز بمعنى القبل كما تقول لك عندي يد أي : في قبلي أو بمعنى في علم الله 
نحو وإن يوماً عند ربك كألف سنة 4 [ الحج : ١51/‏ ]ء أي : في علمه وقضائه . أو بمعنى الاختصاص بالإضافة 
ل 1ج الى اللي لزنو رن ادجو عند بك ااي تر 2 4 اللا ٠‏ ]ء. # إن الله بما 
تعملون بصير * المجيء ء بالاسم الظاهر يدل على استقلال الجمل فلذلك جاء أن الله » ولم يجىء إنه مع إمكان ذلك 
في الكلام . وهذه جملة خبرية ظاهرة التناسب في ختم ما قبلها بها تتضمن الوعد والوعيد وكنى بقوله ( بصير ) عن علم 
المشاهد أي : لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه ومن كان مبصراً لفعلك لم يخف عليه هل هوخير أوشر ؟ وأتى بلفظ 
( بصير) دون مبصر إما لأنه من بصر فهويدل على التمكن والسجية في حق الإنسان . أو لأنه فعيل للمبالغة مَفْخَل الذي 
هو للتكثير ويحتمل أن يكون فعيل بمعنى مَفعل كالسميع بمعنى : المسمع . 
قال بعض الصوفية : على المريد إقامة المواصلات . وإدامة التوسل بفئون القربات . وائقاً بأن ما تقدمه من 
صدق المجاهدات ستزكو ثمرته في آخر الحالات وأنشدوا : 
شَابقٌ إلى الخيّر وَبَادرُ به ٠‏ فَإِنْمَاخَلَفَكَمَاتَغعلم 
َقَدّم الْخَيِرَ فكُلمْرىءي على الذي قَدَّمَهُ يَفَلَمُ 


« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » سبب نزولها اختصام نصارى نجران » ويهود المديئة » 
وتناظرهم بين يدي الرسول يله فقالت اليهود ليست النصارى عل على شيء . وقالت : النصارى ليست اليهود على شيء , 
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وكمروا بالتوراة وموسى قاله ابن عباس . والضمير في ( وقالوا ) عائد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولفهم في 
القول لن يدخل الجنة » لأن القول صدر من الجميع باعتبار أن كل فريق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك حاكما 
على أن حصر دخول الجنة على كل فرد فرد من اليهود والنصارى . ولذلك جاء في العطف بأو التي هي للتفصيل 
والتنويع وأوضح ذلك العلم بمعاداة الفريقين » وتضليل بعضهم بعضاً , فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول 
الجنة 4 ونظيره في لف الضمير . وفي كون أو للتفضيل قوله ( وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) إذ معلوم أن اليهودي 
لا يأمر بالنصرانية » ولا النصرانى يأمر باليهودية . ولما كان دخول الجنة متأخرا جاء النفى بلن المخلصة للاستقبال ومن 
فاعلة بيدخل وهومن الاستثناء المفرّغ . والمعنى لن يدخل الجنة أحد إلا من ؛ ويجوز أن تكون على مذهب الفراء بدلا 
البدل والنصب على الاستثناء فكذلك إذا كان محذوفاً وحمل أولاً على لفظ من فأفرد الضمير في كان ثم حمل على 
المعنى فجمع في خبر كان فقال هوداً أو نصارى . وهود جمع هائد , كعائد وعود » وتقدم مفرد النصارى ما هو أنصران 
أم نصرى » وفي جواز مثل هذين الحملين خلاف ‏ أعني ‏ أن يكون الخبر غير فعل بل صفة يفصل بين مذكرها ومؤنثها 
بالتاء نحوء من كان قائمين الزيدون » ومن كان قائمين الزيدان » فمذهب الكوفيين وكثير من البصريين جواز ذلك , 
وذهب قوم : إلى المنع وإليه ذهب أبو العباس : وهم محجوجون بثبوت ذلك في كلام العرب كهذه الآية فإن هودا في 
وَأبَْطَ مَنْ كَانَ كم نم00 

وام بجعم ذالم وكن: من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء » وقدم هود على نصارى لتقدمها في 

الزمان . 


وقرأ أبىّ إلا من كان يهودياً أو نصرانياً : فحمل الاسم والخبر مع على اللفظ وهو الإفراد والتذكير . 


« تلك أمانيهم 4 جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين قولهم ذلك وطلب الدليل على صحة دعواهم وتلك يشار بها 
إلى الواحدة المفردة » وإلى الجمع غير المسلم من المذكر والمؤنث » فحمله الزمخشري”" على الجمع قال : أشير 
بها إلى الأماني المذكورة وهي أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يرذوهم كفارا وأمنيتهم أن لا 
يدخل الجنة غيرهم أي : تلك الأماني الباطلة أمانيهم انتهى كلامه . وما ذهب إليه في الوجه الأول ليس بظاهر » لأن 
كل جملة ذكر فيها ودهم لشيء فقد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد أن يشار إليها » وأما ما ذهب إليه في 
الوجه الثاني ففيه مجاز الحذف . وفيه قلب الوضع إذ الأصل أن يكون تلك مبتدأ وأمانيهم خبر فقلب هو الوضع إذ قال 
إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه » وفيه أنه متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فلا يجوز تقديمه مثل : زيد زهير نص 
على ذلك النحويون . فإن تقدم ما هو أصل في أن يشبه به كان من عكس التشبيه » ومن باب المبالغة إذ جعل الفرع 
أصلل » والأصل فرعاً كقولك : الأسد زيد شجاعة . والأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم لن يدخل الجنة أي : تلك 
المقالة أمانيهم أي : ليس ذلك عن تحقيق . ولا دليل من كتاب الله » ولا من أخبار من رسول , وإنما ذلك على سبيل 
التمني وإن كانوا هم جازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان كانت أماني » والتمني يقع بالجائز والممتنع » فهذا 
من الممتنع » ولذلك أتى بلفظ الأماني ولم يأت بلفظ مرجوّاتهم , لأن الرجاء يتعلق بالجائز تقول : ليتني طائر » ولا 





. البيت من الطويل‎ )١( 
. ) ١728/١ ( انظر الكشاف‎ )0 
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يجوز لعلني طائر » وإنما أفرد المبتدأ لفظأً , لأنه كناية عن المقالة » والمقالة مصدر يصلح للقليل والكثير فأريد بها هنا “ 
الكثير باعتبار القائلين ولذلك جمع الخير فطابق من حيث المعنى في الجمعية » وقد تقدم شرح الأماني في قوله ( لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني ) فيحتمل أن يكون المعنى تلك أكاذيبهم وأباطيلهم . أو تلك مختاراتهم وشهواتهم » أو تلك 
تلاواتهم # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » لما تقدم منهم الدعوى بأنه لن يدخل الجنة إلا من ذكروا طولبوا 
بالدليل على صحة دعواهم » وفي هذا دليل على أن من ادعى نفياً أو إثباتاً فلا بد له من الدليل » وتدل الآية على بطلان 
التقليد وهو قبول الشيء بغير دليل » قال الزمخشري227 : وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين » وإن كل قول لا دليل 
عليه فهو باطل ( إن كنتم صادقين ) ( فهاتوا برهانكم ) أي : أوضحوا دعوتكم وظاهر الآية أن متعلق الصدق هو دعواهم 
أنهم مختصون بدخول الجنة » وقيل : صادقين في إيمانكم . وقيل : في أمانيكم . وقيل : معنى صادقين صالحين 
كما زعمتم » وكل ما أضيف إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق تقول : رجل صدق وصديق صدق ودالة صدق ومنه 
( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) » وقيل : معناه إن كنتم موقنين بما أخذ الله ميثاقه وعهوده ومنه ( رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ) # بلى # رد لقولهم لن يدخل الجنة . والكلام فيها كالكلام الذي تقدّم في قوله ( بلى من كسب 
سيئة ) وقيل ذلك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) . وكلاهما فيه نفي وإيجاب , إلا أن ذلك استثناء مفرّغ من 
الأزمان , وهذا استثناء مفرغ من الفاعلين » وأبعد من ذهب إلى أن ن بلى رد لما تضمن قوله ( قل هاتوا برهانكم ) من 
النفي . لأن معناه : لا برهان لكم على صدق دعواكم فأثبت ببلى أن لمن لمن أسلم وجهه برهاناً » وهذا ينبو عنه اللفظ 
من أسلم وجهه لله 4 الكلام في من كالكلام في من من قوله ( من كسب سيئة ) والأظهر أنها مبتدأة وجوزوا أن تكون 
فاعلة أي : يدخلها من أسلم وإذا كانت مبتدأة فلا يتعين أن تكون شرطية فالجملة بعدها هي الخبر وجواب الشرط فله 
أجره وإذا كانت موصولة فالجملة بعدها صلة لا موضع لها من الإعراب والخبر هو ما دخلت عليه الفاء من الجملة 
. الابتدائية وإذا كانت من فاعلة فقوله ( فله أجره ) جملة اسمية معطوفة على ذلك الفعل الرافع لمن والوجه هنا يحتمل أن 
براد به الجارحة خص بالذكر لأنه أشرف الأعضاء أو لأنه فيه أكثر الحواس ., أو لأنه عبر به عن الذات ومنه # كل شيء 
هالك إلا وجهه # [ القصص : 88 ] » ويحتمل أن يراد به الجهة والمعنى أخلص طريقته في الدين لله » وقال مقاتل : 
أخلص دينه . وقال ابن عباس : أخلص عمله لله ٠‏ وقيل : قصله . وقيل : فوض أمره إلى الله تعالى » وقيل : خضع 
وتواضع . وهذه أقوال(' متقاربة في المعنى » وإنما يقولها السلف على ضرب المثال لا على أنها متعينة يخالف بعضها 
بعضاً » وهذا نظير ما يقوله النحوي الفاعل زيد من قولك : قام زيد وآخر يقول جعفر من خرج جعفر » وآخر يقول عمرو 
من انطلق عمرو , وهذا أحسن ما يظن بالسلف رحمهم الله فيما جاء عنهم من هذا النوع # وهو محسن * جملة حالية 
وهي مؤكدة من حيث المعنى . لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن . وقد قيد الزمخشري”) الإحسان بالعمل وجعل 
معنى قوله ( من أسلم وجهه الله ) من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره وهو محسن في عمله فصارت الحال هنا مبنية إذ 
من لا يشرك قسمان : محسن في عمله . وغير محسن ., وذلك منه جنوح إلى مذهبه الاعتزالي من أن العمل لا بد منه 
وأنه بهما يستوجب دخول الجنة . ولذلك فسر قوله ( فله أجره ) الذي يستوجبه » وقد فسر رسول الله يَكهِ حقيقة 
الإحسان الشرعي حين سثل عن ماهيته فقال : «١‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » وقد فسر هنا 
الإإحسان بالإإخلاص . وفسر بالإيمان » وفسر بالقيام بالأوامر . والانتهاء عن المناهي ا فله أجره عند ربه * العامل في 
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عند هو العامل فى له أي : فأجره مستقر له عند ربه » ولما أحال أجره على الله أضاف الظرف إلى لفظة ربه أي : الناظر 
فق معالخة: وق بنةبومدير أغتواله ايكون ذلك تمع لأناهلة للك أ ينه الري يولم رانك الضهير الغائه على العاف 
الجملة ولا بالظاهر بلفظ الله فلم يأت فله أجره عنده لما ذكرناه » ولقلق الإتيان بهذه الضمائر ولم يأت فله أجره عند الله 
لما ذكرنا من المعنى الذي دل عليه لفظ الرب « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » جمع الضمير في قوله ( عليهم ولا 
هم يحزنون ) حملا على معنى من . وحمل أوَلاً على اللفظ في قوله ( من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره ) عند 
ربه » وهذا هو الأفصح وهو : أن يبدأ أولاً بالحمل على اللفظ . ثم بالحمل على المعنى . وقد تقدم تفسير هذه 
الجملة . وقراءة ابن محيصن فلا خوفٌ برفع الفاء من غير تنوين باختلاف عنه » وقراءة الزهري . وعيسى الثقفي . 
ويعقوب . وغيرهم . فلا خوف بالفتح من غير تنوين » وتوجيه ذلك . فأغنى عن إعادته هنا # وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء * قيل : المراد عامة اليهود وعامة النصارى فهذا من 
الآخبار عن الأمم السالفة » وتكون أل للجنس ويكون في ذلك تقريع لمن بحضرة رسول الله يَلِةٍ من الفريقين » وتسلية 
له يكلِ إذ كذبوا بالرسل » وبالكتب قبله . وقيل : المراد يهود المدينة » ونصارى نجران » حيث تماروا عند الرسول 
وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل . ونبوة عيسى ؛ وأنكرت النصارى التوراة ونبوة موسى فتكون حكاية حال . وأل 
للعهد . أو المراد بذلك رجلان . رجل من اليهود يقال : له نافع بن حرملة قال لنصارى نجران : لستم على شيء . 
وقال رجل من نصارى نجران لليهود لستم على شيء فيكون قد نسب ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم كما يقال : قتل 
بنوتميم فلانا وإنما قتله واحد منهم . وذلك على سبيل المجاز والتوسع ونسبة الحكم الصادر من الواحد إلى الجمع وهو 
طريق معروف عند العرب في كلامها نثرها ونظمها . ولما جمعهم في المقالة الأولى وهي # وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى» [البقرة: »]1١١‏ فصلهم في هذه الآية وبين قسول كل فريق في الآخرء وعلى شيء في 
موضع خبر ليس ١‏ ويحتمل أن يكون المعنى على شيء يعتد به في الدين فيكون من باب حذف الصفة نظير قوله : 
لفك وفعي عن لحم () 

أي : لحم منيع » وإنه ليس من أهلك أي : من أهلك الناجين , لأنه معلوم أن كلا منهم على شيء ء أو يكون 
ذلك نفيا على سبيل المبالغة العظيمة إذ جعل ما هما عليه وإن كان شيئا كلا شيء هذا » والشيء يطلق عند بعضهم على 
المعدوم والمستحيل فإذا نفى إطلاق اسم الشيء على ما هم عليه كان ذلك مبالغة في عدم الأعتداد به » وصار كقولهم 
أقل من لا شيء ا وهم يتلون الكتاب * جملة حالية أي : وهم عالمون بما في كتبهم تالون به . وهذا نعي عليهم في 
مقالتهم تلك إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه شاهدة توراتهم ببشارة عيسى . ومحمد عليهما الصلاة والسلام وصحة 
نبوّتهما » وإنجيلهم شاهد بصحة نبوة موسى . ومحمد كلِِ إذ كتب الله يصدق بعضها بعضاً . وفي هذا تنبيه لأمّة 
محمد يَيةٍ في أن من كان عالماً بالقرآن يكون واقفاً عنده عاملاً بما فيه قائلاً بما تضمنه لا أن يخالف قوله ما هو شاهد 
على مخالفته منه فيكون في ذلك كاليهود والنصارى . والكتاب هنا قيل : هو التوراة والإنجيل . وقيل : التوراة » لأن 
النصارى تمتثلها # كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم * الذين لا يعلمون هم مشركو العرب في قول الجمهور . 
وقيل : مشركو قريش . وقال : عطاء : هم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى . وقال قوم : المراد اليهود . وكأنه أعيد 
قولهم أي : قال اليهود مثل قول النصارى . ونفى عنهم العلم حيث لم ينتفعوا به فجعلوا لا يعلمون . والظاهر القول 


)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها في رثاء خالد بن زهير ا ا 
(05/هلا).(5/م ٠‏ )ء وروايته ( ألا أيها الطير ) شرح شواهد الكشاف ( 017/4 ) » وروايته ( قلا وأبى الطير . . 
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الأول » وقال الزمخشري7' : أي : مثل ذلك الذي سمعت على ذلك المنهاج قال الجهلة الذين لا علم عندهم ولا 
ال ل ل : لكل أهل دين ليسوا على شيء وهو توبيخ عظيم لهم حيث نظموا 
أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم . والظاهر أن الكاف من كذلك في محل نصب إما على أنها نعت لمصدر 
محذوف تقديره : قولا مثل ذلك القول قال الذين لا يعلمون . أو على أنه منصوب على الحال من المصدر المعرفة 
المضمر الدال عليه قال التقدير : مثل ذلك القول قاله أي : قال القول الذين لا يعلمون . وهذا على رأى سيبويه © 
وعلى الوجهين تنتصب الكاف بقال : وانتصب على هذين التقديرين مثل قولهم على البدل من موضع الكاف . وقيل : 
ينتصب مثل قولهم على أنه مفعول بيعلمون أي الذين لا يعلمون مثل مقالة اليهود والنصارى قالوا مثل مقالتهم أي : 
توافق الذين لا يعلمون مقالات النصارى واليهود مع اليهود والنصارى في ذلك أن من جهل قول اليهود والنصارى وافقهم 
في مثل ذلك القول وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء » والجملة بعده خبر والعائد محذوف تقديره مثل 
“اك قاله الآدين » ولا يجوز لقال أن ينصب مثل قولهم نصب المفعول , لأن قال قد أخذ مفعوله وهو الضمير المحذوف 
العائك على الجيكل] فتتصين فيتتصب إذ ذاك مثل قولهم على أنه صفة لمصدر محذوف . أو على أنه مفعول ليعلمون أي : مثل 
قولهم - يعني - اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى انتهى . ما قالوه فى هذا الوجه وهو ضعيف 
0 الكاف اسما : :وذلك عندنا لاا يجوز إلا في ضرورة الشعر مع أنه قد تؤول ما ورد من ذلك . وأجاز ذلك - 

- أن تكون اسماً في الكلام »؛ ويحدذف الضمير العائد على المبتد! المنصوب بالفعل الذي لو قدر خلوه من ذلك 
رسيي دن رويس دوب امي لو و لسارت ا 0 
في الشعر وأنشدوا : 

وَخَالِدٍ يَحْمَدُ سَادَاسَا بلْحَقّ لآ يَحْمَدُ بِالْبَاطِلِ 9) 


اموي نا رز يض انيه يي عبرا سلف الخردةا الزبمر الخول مذكور لتر" 
يدخحل النار عيانً قاله الجا ( 000 0] 
وكلها أقوال متقاربة » والظرفان . والجار الأول معمولان ليحكم . وفيه متعلق بيختلفون . 


وقد تضمنت هذه الايات الشريفة أشياء منها افتتاحها بحسن النداء » وإثبات وصف الإيمان لهم وتنبيههم على 

تلم أدب من آذاب الشريعة بأن نهوا عن تقول لف لإنهام يا إلى كنظ أت + في المقصود وأصرح في المطلوب . ثم ذكر 
ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه » ثم نبه على أن هذا الذي أمرتم به هوخير . وأن الكفار لا يودون أن ينزل 
عليكم شي من الخير» م ذكو أن ذك ليس اجعالشهوتهم وللتميهم ‏ ب ذلك أمر لبي يختص ب من يشا وآ 
تعالى هو صاحب الفضل الواسع . ولما كان صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظ . وأن الثاني صار أنص في المقصود 
بين أن ما يفعله الله تعالى من النسخ فإنما ذلك لحكمة منه فيأتي بأفضل مما نسخ , أوبما ماثله » وأن من كان قادراً على 
كل شيء فله التصرف بما يريد من نسخ وغيره » ونبه المخاطب على علمه بقدرة الله تعالى » وبملكه الشامل لسائر 





.) ١74/١ انظز الكشاف‎ )١( 
ورواتبه ( فخالل يحمد . ) انظر حاشية الأمير على المغني‎ .» ) 36 /١ ١ البيت من السريع للأسود بن يعفر . وصدره في الخزانة‎ 2 


(59/70١)ء‏ ذكر عجز عجزه , وانظر المغني ( 164/1 ) ٠‏ الجامع الصغير (41 ) , شفاء العليل 547 ) : 4469 ) » روح المعاني 
.)"5١/١١(‏ 


بج ود اله وجل وال جع سمي د مود عد فو 0 اج و ل وش جا سرج ولد مك لفوت القوورة البقرة و با 1 
المتلردات و اواجاانكن فا لناامن ور دمر ماخ بيدعا منابه قفن بتصيره من بأس الله إن جاءنا » ثم أنكر على من تعلقت 
إرادته بأن يسأل رسول الله يِيِ سؤالا غير جائز كسؤالات قوم موسى له ثم ذكر أن من آثر الكفر على الإيمان . فقد خرج 
عن قصد المنهج ثم ذكر أن الكثير من أهل الكتاب يودون ارتدادكم وأن الحامل لهم على ذلك الحسد ثم أمروا 
بالموادعة والصفح . وغيا ذلك بأمر الله فإذا أتى أمر الله ارتفع الأمر بالعفو والصفح . ثم اختتم الآية بذكر قدرة الله تعالى 
على كل شيء , لأن قبله وعدا بتغيير حال فناسب ذلك ذكر القدرة ؛ ثم أمرهم بما يقطع عنهم تلفت أقوال الكفار وهي 
الصلاة » والزكاة » وأخبر أن ما قدّمتموه من الخير فإنه لا يضيع عند الله بل تجدونه مذخوراً لكم ؛ ثم اختتم ذلك حيث 
نبه على أن ما عمل من الخير هو عند الله بذكر صفة البصر التى تدل على مشاهدة الأشياء ومعاينتها ؛ ثم نعى على اليهود 
والنصارى من دعواهم أنهم مختصون بدخول الجنة وأن ذلك أكذوبة من أكاذيبهم المعروفة . وأنهم طولبوا بإقامة 
البرهان على دعوى الإختصاص ؛ ثم ذكر أن من انقاد ظاهراً وباطناً لله تعالى » فله أجره وهو آمن فلا يخاف مما يأتي ولا 
يحزن على ما مضى ., ثم أخذ يذكر مقالات النصارى واليهود بعضهم في بعض . وأنها مقالة من أظهر التبرؤ مما جاءت 
به الرسل وأفصحت عنه الكتب المنزلة » وذلك كله على جهة العناد لأنهم تالون للكتب عالمون بما انطوت عليه فصاروا 
فبى الحياة الدنيا على مثل حالهم في الآخرة كما أخبر تعالى عنهم بقوله # ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
للحي او ار ار ل 
ذلك بالوعيد الذي يتضمن الحكم وفصل الباطل من الخق وأنه تعالى هو المتولي ذلك ليجازيهم على كفرهم 


> س2 22 1 ا م لي ل له 
ووئن أله تن كت تسنجة أل أذ كبا أضغؤ وس كايو أزلبكماكة لمن 


ل د 
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ع سىس ووس دح م ب ع اراح اه ٠‏ لوول كله ج. نأك .مس > م خم 2. م 
أن يد حُلُوهَ] | لَّاحَاَبِفِيس لَهُمَ ف لديا خِرَىُوَلَهُمْ ف الْآِْرَوَ عَذَابُ هله وله 


0 2-2 عرس رت > 0# عام 3 و[ مه 
شرفو 0 ب كَأَيْسَمَا ووأ فَتَمَ وَجَهُ أله كاله َس علي 089 كال أل أله 
ل ا 0 ره > عد روم 1 سه 
وَلَدَامْبْحدئةبل لَوٌمَاقألسَمَوات وَالْارْض كَل لَوْهَنندُونَ 7 بَدِي ملسمو ت والارض 

عي .كتيل تين بتر سار سا هه سه 0" ير أ 
10 ول لمكن مون 9 وَقَالَ لَألَدِينَ لامو ْمَأ َه َوْتَأتِيمً] 
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0070 ا 


ءَايَهُ كَدَلِكَقَالَ لانت درب من قبع مَكْل فَوَلهِمْتَتَبَهَتَ ا ا يَنَتِ لِفَوّمِ 
ل © عه با د لد ايب ١‏ ل وان 


00 


تدائعية د ليلاي سكو اضر قل عت م لكك بوك عو 


المنع : مم يو 9-0 
وفعله ممع بنع بفتح النون وهو : القياس . لأن لام الفعل أحد حروف الحلق , المساجد : معروفة وسيأتي الكلام على 
المفرد أول ما يذكر في القرآن إن شاء الله . السَّعْي : المشي بسرعة وهودون العَدُوء ثم يطلق على الطلب كما قال امرؤ 
الفسن:: ْ 
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لان امو لان ا ااي لكا 


فسره الشراح : بالطلب ؛ الخرّاب227 : ضد العمارة . وهو مدر ري اليء تحر خرابا » ويوصف به 
فيقال : منزل خراب . واسم الفاعل خرب كما قال أبو تمام : 


. ده هر عاتم ام لهات 2 001 َه 2 ع ع َ هت اهة 0 .> َ , 
ماربع مية معمورا يطيف بِه غيلان اسى ربا من ربع هاالخرب 


والخرب ذكر الحبارى يجمع على خربان » المشرق . والمغرب : مكان الشروق والغروب » وهما من الآلفاظ 
التي جاءت على مُفعِل بكسر العين شذوذاً , والقياس الفتح , لأن كل فعل ثلائي لم تكسر عين مضارعة فقياس صوع 
المصدر منه والزمان والمكان مفعّل بفتح العين » أين : من ظروف المكان وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى 
حرفه » وفي الكترظ معت معرقة بوذا كان الشوط عار أن تردزد :يعلءة قااونيها جام فيه قترطا يقير يها قولة: : 


عىمر مده م قور 005 
اين تضرب بنا العداة تجدنا 


ورعم , بعضهم أن أصل أ ين السؤال عن الأمكنة ؛ ثم ظرف مكان يشار به للبعيد وهو مبني لتضمنه معنى الإشارة 
هوام لقرفية لم يتصرف ف بخ من يقوك من لم كان كذا وقد وهم من أعربها مفعو ب في قرله ل وإذارأيت ل 
رأيت نعيما وملكاً كبيرً 4 [ الإنسان : ١7‏ ] » بل مفعول رأيت محذوف , واسع اسم فاعل من وَسِعٌ يسع سَعَة ووسعا 
ومقابلة ضاق إلا أن وَسِع يأتي متعدّياً 8 وسع كرسيه السموات والأرض * [ البقرة : 550 ] » # ورحمتي وسعت كل 
شيء # [ الأعراف : ١5١‏ ] » الولد معروف وهو : فعل بمعنى مفعول كالقبض والنقض ولا ينقاس فعل بمعنى مفعول 
وفعله » ولد يلد . ولادة » ووليدية » وهذا المصدر الثاني غريب . القنوت59) : اليد » ومنه ( أفضل الصلاة طول 
القنوت » أي : القيام : والطاعة . والعبادة » والدعاء ٠‏ قنت شهراً دعا  »‏ البديع”" » : النادر الغريب الشكل بَدِع يَبْدَعَ 
بدَاعَة فهو بّديع إذا كان نادراً غريب الصورة في الحسن وهو راجع لمعنى الابتداع وهو : الاختراع والانشاء » قضى : 
قدّر ويجيء بمعنى أمضى قضى يَقَضِي قضاء قال الشاعر : 


3 َه رةه 0 0 7 3 2 مس ام اس 2 7 9 7 51 
ماعيال:غى: السار والكلف تاليا على فعاد اللو يا كان جالين 
قال الأزهري فضى عل وجوه مرجعها إن انقطاع الشيىء وتمامه قال : أنو دوي : 


وَعَلَيْهِمَا مسرودتان كامنا ظ دَاوَدَ 0 ضع السّوَابغ 0 


. ) 1171/5 الخراب : ضد العمران » والجمع أخربَة  لسان العرب‎ )١( 

(5) القنوت : الإمساك عن الكلام . وقيل : الدعاء في الصلاة . والقنوت : الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية - لسان العرب ( 71/417/5 ) . 

() بدع الشيء يندعة بذعا والعدقة أنشاة وايدأه . وبدع الركيّة + استتبطها وأخدثها ‏ لسان ال 


لاي عا ها حو وسح افد يوا وت لو شرف رك الوبقم ليامع عل بو وأ أو وا كي في الاو هذ خم نوه انق شد نأو كوي أن لون نأ اما امن ا 26 سورة البقرة/ الآيات : ١١١-1١١5‏ 
وقال الشماخ في عمر : 
ا ا ا ور ا لد رويك الي هش لز 00 ل 07 راع اه م ست 

فيكون بمعنى خلق # فقضاهنٌ سبع سموات * [ فصلت : ١١‏ ]» وأعلم # وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب 4 [ الإسراء : ؛ ] » وأمر # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 [ الإسراء : 7 ] » وألزم ومنه قضى القاضي 
ووفى # فلما قضى موسى الأجل *# [ القصص : 19 ]» وأراد « إذا قضى أمرأ 4[ آل عمران : 1غ ]ء لولاا : عرفا 
تحضيض ., وجاء ذلك في القرآن كثيراً » وحكمها حكم هلا . وتأتي أيضأً حرف امتناع لوجود , وأحكامها بمعنييها ‏ 
مذكورة في كتب النحو , ومنها أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهراً أومضمراً » وتلك لا يليها إلا الاسم على خلاف 
في إعرابه » الجحيم : إحدى طبقات النار أعاذنا الله منها ؛ وقال الفراء : الجحيم(2 النار على النار » وقال أبوعبيد : 
النار المستحكمة المتلظية » وقال الزجاج : النار الشديدة الوقود يقال : جَحَمت النار تجحم اشتدٌ وقودها » وهذه كلها 
أقوال يقرب بعضها من بعض وقال ابن فارس : الْجاجم المكان الشديد الحر . ويقال لعين الأسد جَحمَة « لشدة توقدها 
ويقال : لشدة الحر جاجم قال : 


َالْحَرْبُ لا يَبْقَى لِبَا ١‏ حمها النَحَيْلَ وَالْمَرَاحُ 

الرضا معروف . ويقابله الغضب . وفعله رضى يرضى رضا بالقصر.ء ورضاء بالمد ورضواناً فياؤه منقلبة عن 

زا وغل على ذلك الرضراق ع الأقتر مده يعن وقد حاء تمديعه قعل :قال 
إذَا رَضِيْتْ عَلَيّ نو قشَير 

وخرج على أن يكون على بمعنى عن أو على تضمين رضي معنى عطف فعدي بعلى كما تعدى عطف . » الملة : 
اللأروقة موك المتعمالها تمش القتريسةاققيل + الافتقاق من انللفي لأن الشريعة مس عاق تار ومضمون + وقيل:: 
من قولهم طريق مُمَل أي : قد أثر المشي فيه » الخسران” والخسارة هو : النقص من رأس المال في التجارة هذا 
أصله . ثم يستعمل في النقص مطلقاً وفعله متعد , كما أن مقابله متعد وهو الربح تقول خسر درهماً كما تقول : ربح 
درهماً وقال ( خسروا أنفسهم وأهليهم ) طإ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه # نزلت في نطوس بن 
امسا تون الرومي الذي خرب بيت المقدس . ولم يزل خراباً إلى أن عمر في زمان عمر بن الخطاب » وقبل 7 في 
مشركي العرب منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام قاله عطاء عن ابن عباس( , أو في النصارى كانوا 
يودون خراب بيت المقدس ويطرحون به الأقذار» ورؤي عن ابن عباس . وقال قتادة » والسدي : في الروم الذين 
أعانوا بُحْتنَصَّر على تخريب بيت المقدس حين قتلت بنوإسرائيل يحبى بن زكريا على نبينا وعليه السلام(؟) قال أبو بكر 
الرازي : لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » وقيل : في 
بختنصر قاله قتادة » وقال ابن زيد » وأبو مسلم : المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله يكِجِ عن المسجد الحرام , 
وعلى اختلاف هذه الأقوال يجيء الاختلاف في تفسير المانع والمساجد وظاهر الآية العموم في كل مانع » وفي كل 


. ) 201/١ ( الجحيم : هو اسم من أسماء جهنم . وأصله : ما اشتد لهبه من النارء والجاحم : المكان الشديد الحر  لسان العرب‎ )١( 
.)١١557/١١( الخسار والخسارة والخيسرى : الضلال والهلاك  لسان العرب‎ )١؟(‎ 

0) انظر تفسير الطبري 570/7١‏ ) . 

(5) انظر تفسير الطبري ( 7 / ) ء:تفسير القرطبي 91/7 ) 
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مسجد والعموم وإ كان سيب تزوله خاضاً فالغيرةتره ل ييتقصوضى الست .. 

ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنه جرى ذكر النصارى في قوله لإ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء »* 
[ البقرة 1١7‏ ]» وجرى ذكر المشركين في قوله هو كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم #[ البقرة : ١١”‏ ]» وفي 
أي منهم نزلت كان ذلك مناسبا لذكرها تلي ما قبلها , ومن استفهام وهومرفوع بالابتداء وأظلم أفعل تفضيل وهو خبر عن 
من ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته وإنما هو بمعنى النفي كما قال فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي ما يهلك . » ومعنى 
هذا لا أحد أظلم ممن منع . ٠‏ وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن وهذا أول موارده وقال تعالى ف ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا 4 [ الأنعام ”١‏ ] » وقال ‏ ة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله » [ الأنعام لاه ] ٠‏ 9 ومن أظلم ممن ذكر 
بأيات ربه فأعرض عنها 4 [ الكهف : /51 ] » إلى غير ذلك من الآيات . ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبراً 
ا ا ل ؛ لأنه قال المتأول 
في هذا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله » وقال في أخرى لا أحد حد أظلم ممن افترى . وفي أخرى لا أ حد أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها , فتأول ذلك على أن خص كل واحد بمعنى صلته ؛ فكأنه قال لا أحد من المانعين أظلم 
ممن منع مساجد الله . ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله وكذلك باقيها فإذا تخصصت بالصلات زال عنده 
لتناقض » وقال غيره : التخصيص يكون بالنسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء 
بعدهم سالكأ طريقتهم في ذلك ٠‏ وهذا يؤول معنا إلى السبق في المانعية ٠‏ أو الافرائية » وهذا كله عن مدلول الكلام 
ووضعه العربي . وعجمة في اللسان يتبعها استعجام المعنى , وإنما هذا للأظلمية » ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي ني 
الظالمية , ٠‏ لآن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق . ٠‏ لو قلت ما في الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على نفي مطلق 
رجل » وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن تناقضاً ؛ لآن فيها إثبات التسوية في الأظلمية » وإذا اثبتت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية , وصار المعنى لا أحد أظلم ممن 
منع وممن افترى وممن ذكر . ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية » ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر 
كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر . بل نفى أن يكون أحل أفقه 
منهم لا يقال و 0 
بينهما فلا يكون مساويا في الأظلمية ؛ لآن هذه الآيات كلها إنما هي في الكفار فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت 
طرق الأظلمية فكلها صائرة إلى الكفر فهو شيء واحد لا يمكن : ويد ع ا 00 
الزيادة فى يي الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة فنقول : الكافر أظلم من المؤمن ‏ 
ونقول : لا أحد أظلم من الكافر ومعناه : أن ظلم الكافريزيد على ظلم غيره ومن في قوله ( ممن منع ) موصولة بمعنى : 
الذي » وجوز أبوالبقاء أن تكون نكرة ة موصوفة , أن يذكر يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً لمنع , أو مفعولاً من أجله فيتعين 
حذف مضاف أي : دخول مساجد الله أوما أشبه ذلك , أو بدلاً من مساجد بدل اشتمال أي : ذكر اسم الله فيها . أو 
مفعولاً على إسقاط حرف الجر أي :عق أن يدك قلما حز فت :فن انتب على رأي أو بقى مجروراً على رأي » وكني 
بذكر اسم الله عما يوقع في المساجد من الصلوات 5 والتقربات إلى الله تعالى بالأفعال القلمية , وَالقَالبيّة من تلاوة كتبه 
وحركات الجسم من القيام » والركوع . والسجود . والقعود الذي تعبد به أو إنما ذكر تعلق المنع بذكر اسم الله تنبيهاً 
على أنهم منعوا من أيسر الأشياء وهو التلفظ باسم الله فمنعهم لما سواه أولى . وحذف الفاعل هنا اختصاراً لأنهم عالم 
حص رجا يسكور على المتترا اللي لم بيو نايا لأن المحدث عنه قبل هي مساجد الله وهي في 
اللفظ مذكورة قبل اسم الله . فناسب تقديم المجرور لذلك . وأضيفت ضيفت المساجد لله على سبيل التشريف كما قال تعالى 
« وأن المساجد لله * [ الجن الخ وعد افك السعدر ذا لاطي ورك دا عاد كرون القلام ٠‏ 
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والركوع , والقعود , والعكوف . وكل هذا متعبد به . ولم يقل مقام , ولا مركع , ولا مقعد, ولا معكفا, » لأن 
السجود أعظم الهيئات الدالة على الخضوع والخشوع والطواعية التامة ألا ترى إلى قوله ولٍِ أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وهى حالة يلقى فيها الإنسان نفسه للانقياد التام ويباشر بأفضل ما فيه وأعلاه وهو الوجه التراب الذي هو 
موطىء قدميه ( قال ابن عطية ) وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو خرّب مديئة إسلام لأنها 
مساجد وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد وقال الزمخشري22 : فإن قلت : كيف قيل مساجد الله وإنما وقع 
المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام قلت لا بأس أن يجيء الحكم عام وإن كان 
السبب خاصاً كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن آذى الصالحين وكما قال الله عر وجل طإ ويل لكل همزة 
لمزة 4 [ الهمزة : ١‏ ] » والمنزول فيه الأخنس بن شريق انتهى كلامه . وقال غيره : جمعت » لأنها قبلة المساجد 
كلها يعني - الكعبة للمسلمين وبيت المقدس لغيره 8 وسعى في خرابها 4 إما حقيقة كتخريب بيت المقدس , أو 
مجازأ بانقطاع الذكر فيها . ومنع قاصديها منها إذ ذلك يؤول بها إلى الخراب فجعل فجعل المنع خراباً ؛ كما جعل التعامهد 
بالذكر» والصلاة عمارة » وذلك مجاز وقال المروزي : قال : ومن أظلم ا أن قبح الاعتقاد يورث تخريب 
المساجد ؛ كما أن حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد/9 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين # هذه جملة 
خبرية قالوا : تدل على ما يقع في المستقبل ؛ وذلك من معجز القران إذ هومن «الاخنا بلقي وفيها بكتارة للمؤمتين بعلو 
دا ضام ورين ادام رك تتفي لصي على لضام ركو : اسعتناء ء مفرّغ من الأحوال » وقرأ أبي إلا 
خيّفاً » وهوجمع : خائف كنائم » ونوم . ؛ ولم يجعلها فاصلة فلذلك جمعت جمع التكسير » وإبدال الواو وياء إذ الأصل 
خوّف . وذلك جائز كقولهم : فى صوم صيم ء وخوفهم هوما يلحقهم من الصغار » والذل ‏ والجزية أو من أن يبطش 
بهم المؤمنون » أوفي المحاكمة وهي : تتضمن الخوف », أو ضرباً موجعا . :الأن التضازق لا ولو نينت المقدسن إلا 
خاننين من القيرت انرا : والظاهر أن المعنى : أولئك ما ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا وهم خائفون من الله 
وجلون من عقابه فكيف لهم أن يلتبسوا بمنعها من ذكر الله والسعي في تخريبها إذ هي ( بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ والاآصال ) وما هذه سبيله ينبغي أن يعظم بذكر الله فيه ويسعى في عمارته ولا يدخحله الإنسان إلا 
وجلا خائفاً إذ هو بيت الله أمر بالمثول فيه بين يديه للعبادة » ونظير الآية أن يقول : ومن أظلم ممن قتل وليا لله تعالى 
ه كان له أن يلقاة إلذ معظما له.مكرما أن : هذه حالة من يلقى ولياً لله لا أن يباشر بالقتل ففي ذلك تقبيح عظيم على ما 
وقع منه إذ كان ينبغي أن يقع ضده , ٠‏ وهو التبجيل , والتعظيم » ولما لم يقع هذا المعنى الذي ذكرناه للمفسرين اختلفوا 
في الآية على تلك الأقوال التي ذكرناها عنهم » ولو أريد ما ذكروه لكان اللفظ أولئك ما يدخلونها إلا خائفين » ولم يأت 
الفظاها كان الهم الدانة على نفي الايتغاء + وقبل : المعنى ما كان لهم في حكم الله يعني - أن الله قد حكم وكتب في 
اللوح المحفوظ أنه ينصر المؤمنين ويقويهم حتى لا يدخل المساجد الكفار إلا خائفين » قال بعض الناس : وفيها دلالة 
على جواز دخول الكفارالمساجد على صفة الخوف » وليس كما قال إذ قد ذكرنا ما دل عليه ظاهر الآية » وقيل : في 
ل ا : الأمر لنا بأن نخيفهم وفنا ذفت إلى الافين لالد 
تعالى قد أ خبر أنهم سيدخلون بيت المقدس على سبيل القهر والغلبة بقوله 8 فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أولتهزة ولكجووا ماعلر ا تقيرا 4[ لاسرا : 17 ] » ولآن النبي كله و أخبر أن ذا السويقتين 
من الحبشة يهدم الكعبة حجر حجراً» فلم رأى أن هذا يعارض الآية إذا جعلناها خبراًفظا ومعنى حملها على الم 
ودلالتها على الأمر لنا بالإخافة لهم بعيدة جداً . وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه بطلت هذه الأقوال » وأما قوله تعالى 
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فو فإذا جاء وعد الآخرة »* فليس ذلك كناية عن يوم القيامة وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله 
( أولئك ) حمل على معنى من في قوله طإ ومن أظلم » ولا يختص الحمل فيها على اللفظ , وعلى المعنى بكونها 
موصولة . بل هي كذلك في سائر معانيها من الوصل . والشرط . والاستفهام . وكلاهما موجود فيها في سائر معانيها في 
كلام العرب . أما إذا كانت موصوفة » نحو مررت بمن محسن لك فليس في محفوظي من كلام العرب مراعاة المعنى 
فيها » وقد تكلمنا قبل على كونها موصوفة . وقال بعض الناس : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية دليل على منع دخول 
الكافر المسجد ثم ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك . وهي مسألة تذكر في علم الفقه وليس في الآية ما يدل على ما ذكره 
على ما فهمنا نحن من الآية طإ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » هذا الجزاء مناسب لما صدر منهم , 
أما الخزي في الدنيا فهو الهوان , والإذلال لمم وهومناسب للوصف الأول , لأن فيه إخمال المساجد بعدم ذكر الله 
وتعطيلها من ذلك فجوزوا على ذلك بالإذلال والهوان . وأما العذاب العظيم في الآخرة فهو : العذاب بالنار وهو : 
إتلاف لهياكلهم . وصورهم . وتخريب لها بعد تخريب 8 كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب # [ النساء : 1 ء وهو مناسب للوصف الثاني . وهو سعيهم في تخريب المساجد فجوزوا على ذلك 
0 صورهم وتمزيقها بالعذاب » ولما كان الخزي الذي يلحقهم في الدنيا لا يتفا وتون فيه حكماً سواء ء فسرته 
بقتل , أو سبي للحربي . أو جزية للذمي لم يحتج إلى وصف . ولما كان العذاب متفاوتاً ‏ أعني هذاب الكافر ) 
وعذاب المؤمن .» وصف عذاب الكافر بالعظم ليتميز من عذاب المؤمن وقيل : الخزي هو : الفتح الإسلامي . 
كالقسطنطينية ؛ وعمورية » ورومية » وقيل : جزية الذمي قاله ابن عباس(2 » وقيل : طردهم عن المسجد الحرام ‏ 
وقيل : قتل المهدي إياهم إذا خرج قاله المروزي وقيل : منعهم من المساجد قال بعض معاصرينا : إن على كل طائفة 
من الكفار في الدنيا خزياً , أما اليهود والنصارى فقتل قريظة . وإجلاء بني النضير » وقتل النصارى وفتح حصونهم 
وبلادهم وإجراء الجزية عليهم والسيما التي التزموها وما شرطه عمر عليهم وأما مشركو العرب فقتل أبطالهم 
وأقيالهم”" , وكسر أصنامهم . وتسفيه أحلامهم » وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قرارهم ومسقط الوتقم 
وإلزامهم خطة الهلاك من القتل إلا أن يسلموا » وقال الفراء : معناه : فى آخر الدنيا وهوما وعد الله به المسلمين من 

فتح الروم ولم يكن بعد . قال القشيري : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية إشارة إلى ظلم من خرب أوطان المعرفة 
بالمنى . والعلاقات وهي : قلوب العارفين وأوطان العبادة بالشهوات . وهي نفوس العباد وأوطان المحبة بالحظوظ . 
والمساكنات وهي أرواح الواجدين . وأوطان المشاهدات بالالتفات إلى القربات . وهي أسرار الموحدين . لهم في 
الدنيا خزي ذل الحجاب . وفي الآخرة عذاب لاقتناعهم بالدرجات انتهى . وبعضه ملخص , وهذا تفسير عجيب ينبو 
حي ا ار ايو ار يي ابا برا ل الس 
وقتادة : أباح لهم في الابتداء أن يصلوا حيث شاؤوا فنسخ ذلك . وقال مجاهد . والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة 
أي : حيثما كنتم من المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة فعلى هذا هي ناسخة لبيت المقدس , 
وقال أبو العالية » وابن زيد : لكا حوايا له غير من ليود جحريل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » وقال ابن 
عمر : نزلت في صلاة المسافر حيث توجهت به دابته » وقيل : جواب لمن قال « أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ) 
قاله سعيد بن جبير » وقيل : في الصلاة على النجاشي حيث قالوا : لم يكن يصلي إلى قبلتنا . وقيل : فيمن اشتبهت 
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عليه القبلة في ليلة متغيمة فصلوا بالتحري إلى جهات مختلفة . وقد روي ذلك في حديث عن جابر : أن ذلك وقع 
لسرية . وعن عامر بن ربيعة : أن ذلك جرى مع رسول الله يك في السفر , ولو صح ذلك لم يعدل إلى سواه من هذه 
الأقوال المختلفة المضطربة . وقال النخعي : الآية عامة . أينما تولوا في متصرفاتكم . ومساعيكم » وقيل : نزلت 
حين صد رسول الله يلِ عن البيت . وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الآية وظاهرها التعارض , ولا ينبغي أن يقبل 
منها إلا ما صح . وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلها » وقد صنف الواحدي : في ذلك كتاباً قلما يصح فيه شيء » وكان 
ينبعى ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح . والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر 
الله » والسعي في تخريبها نبه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى ؛ 
فأي جهة أديتم فيها العبادة فهي لله يثيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية بالمسجد . والمعنى : ولله بلاد المشرق 
والمخرب وما بينهما فيكون على حذف مضاف , أو يكون المعنى : ولله المشرق والمغرب وما بينهما فيكون على حذدف 
معطوف أو اقتصر على ذكرهما تشريفاً لهما حيث حيث أضيفا لله وإن كانت الأشياء كلها لله » كما شرف البيت الحرام وغيره 
من الأماكن بالإضافة إليه تعالى . 550 تقدير أن يكون المشرق والمغرب أسمى مكان . ودهب بعضص 
المفسرين إلى أنهما اسما مصدر , والمعنى : إن لله تولي إشراق الشمس من مشرقها . وإغرابها من مغربها . فيكونان 
إذ ذاك بمعنى الشروق والغروب ويبعد هذا القول قوله بعد ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) وأفرد المشرق والمغرب باعتبار 
الناحية » أو باعتبار المصدر الواقع في الناحية » وأما الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل يوم » وأما التثنية 
فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما » ومعنى التولية الاستقبال بالوجوه . وقيل : معناها الاستدبار من قولك وليت 
عن فلان إذا استدبرته » فيكون التقدير فأي جهة وليتم عنها واستقبلتم غيرها فثم وجه الله » وقيل : بيست في الصلاة , 
نا موتخطات ليق تيخريون المينا جد أى : أينما تولوا هاربين عني فإني ألحظهم ويقويه قراءة الحسن فين تولُوا جعله 
للغائب فجرى على قوله ( لهم في الدنيا خزي ) وعلى قوله ( وقالوا اتخذ الله ولدأ ) فجرت الضمائر على نسق واحد . 
قال الزمخشري”22 : ففي أي مكان فعلتم التولية ‏ يعني - تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى # فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره * [ البقرة : ١0١‏ ] ..انتهى » فقيد التولية التي هي مطلقة هنا 
بالتولية التي هي شطر القبلة وهو قول حسن . وقد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى ( وله المشرق والمغرب ) مسائل 
موضوعها غلم الفقه ؛ منها من صلى في ظلمة مجتهدا إلى جهة ثم تبين أنه صلى لغير القبلة » ومسألة من صلى على 
ظهر الدانة فرضا نزي 001 وبوسيالة الفيلةة ة على الميت الغائب إذا قلنا نزلت في النجاشي . وشحن كتابه 
بذكر هذه المسائل . وذكر الخلاف فيها . وبعض دلائلها » وموضوعها كما ذكرناه هو علم الفقه . ؛ فثم وجه الله » هذا 
جواب الشرط وهي جملة ابتدائية » فقيل : معناه فثمٌ قبلة الله فيكون الوجه بمعنى : الجهة وأضيف ذلك إلى الله حيث 
أمر باستقبالها فهي الجهة التي فيها رضا الله تعالى قاله الحسن . ومجاهد . وقتادة » ومقاتل » وقيل : الوجه هنا 
صلة , والمعنى : فثمٌ الله أي : علمه وحكمه . وروي عن ابن عباس , ومقاتل , أوعبر عن الذات بالوجه كقوله تعالى 
ويبقى وجه ربك » ا كل شيء هالك إلا وجهه * وقيل : المعنى العمل لله قاله الفراء » قال : 

انسسة: ديا الخضيد :ايند تنوالك نه لايل 


وقيل : يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه كما يقال : فلان وجه القوم أي , موضع شرفهم ( ولقاذة ريكه عند النامن 
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أي : جاه وشرف , والتقدير فثمّ جلال الله وعظمته قاله أبومنصور , في المقنع . وحيث جاء الوجه مضافاً إلى الله تعالى 
فله محمل في لسان العرب إذ هو لفظ يطلق على معان ويستحيل أن يحمل على العضو وإن كان ذلك أشهر فيه ؛ وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى » وضعف أبو 
العالية وغيره هذا القول . لآن فيه الجزم باثبات صفة لله تعالى بلفظ محتمل . وهي صفة لا يدرى ما هي ولا يعقل معناها 
في اللسان العربي فوجب اطراح هذا القول والاعتماد على ما له محمل في لسان العرب إذا كان للفظ دلالة على التجسيم 
فنحمله إِما على ما يسوغ فيه من الحقيقة التي يصح نسبتها إلى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاً . أو من المجاز » إن كان 
اللفظ غير مشترك . والمجاز في كلام العرب أكثر من : رمل يبرين » ونهر فلسطين . فالوقوف مع ظاهر اللفظ الدال 
على التجسيم عباوة وجهل بلسان العرب وأنحائها ومتصرفاتها في كلامها وحجج العقول التي مرجع حمل الألفاظ 
المشكلة إليها ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم » ونسبة الأعضاء لله تعالى الله عما 
يقول المفترون علو كبيراً وفي قوله ( فأينما تولوا فلم وجه الله ) رد على من يقول إنه في حيز وجهة لأنه لما خير في 
استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا خيز » ولوكان في حيز لكان استقياله » والتوجه إليه أحق من جميع 
الأماكن فحيث لم يخصص مكاناً علمنا أنه لا في جهة ولا حيز. بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه فأي جهة 
توجهنا إليه فيها على وجه الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمره ط إن الله واسع عليم 4 وصف تعالى نفسه بصفة 
الواسع فقيل : ذلك لسعة مغفرته وجاء إن ربك واسع المغفرة وهو معنى قول الكلبي : لا يتعاظمه ذنب , وقيل : واسع 
العطاء وهو معنى قول أبي عبيدة : غني ٠‏ ومعنى قول الفراء : جواد . وقيل : معناه : عالم من قوله # وسع كرسيه 
السموات والأرض » على أحد التفاسير . وجمع بينه وبين عليم على سبيل التأكيد . وقيل : واسع القدرة . وقيل : 
معناه يوسع على عباده في الحكم دينه يسر . عليم أي ١‏ بمصالحهم . أو بنيات القلوب التى هي ملاك العمل وإن 
اختلفت ظواهرها في قبلة وغيرها » وهذه التفاسير على قول من قال إن الآية نزلت فى أمر القبلة » وقال القفال : ليس 
فيها ذكر القبلة والصلاة » وإنما أخبرهم تعالى عن علمه بهم . وطوق سلطانه إياهم حيث كانوا كقوله تعالى « إن 
استطعتم 4 الاية وقوله فإ ما يكون من نجوى 4 الآية » ويكون في هذا تهديد لمن منع مساجد الله من الذكر وسعى في 
خرابها أنه لا مهرب له من الله ولا مفر كما قال تعالى ط أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 4 [ القيامة : ٠١‏ - 
١١5-1١‏ ]. وكماقال الشاعر : 


0 


م يهاضت وب تت 0# ب ال ب ااه رده ه م ّم وم م ع ره م ار 
فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت ان المنتاى عنك واسٍسع 


وقال الشاعر : 
الم عدار جاىي لسعاي ال باف ساد 
وقال الشاعر : 1 ْ 


ا ا 0 مق أق .79 بن - 6 
انحجن السميفوي ولا مفر لهارِب وله البسيطانٍ الشترىق والماء 


وعلى هذا المعنى يكون اللخطاب عاماً يندرج فيه من منع المناخل دن الذكر وقيرهوصاذرعيقة» البحزلة فوك يوان 
مصرحاً باسم الله فيها دالةعلى الاستقلال , وقد قدّمنا ذلك في قوله « تجدوه عند الله 4 [ المزمل : ٠]ء‏ وكقوله 
9 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 [ المزمل : ٠١‏ ] . وذلك أفخم وأجزل من الضمير » لأن الضمير يشعر بقوة 
التعلق . والظاهر يشعر بالاستقلال . ألا ترى أنه يصح الابتداء به وإن لم يلحظ ما قبله بخلاف الضمير . فإنه رابط 


0 ا واو نف فوم مف فشي مع امي نويه التقرة رب الكتاف ا الا ااي 
للجملة التى هو فيها بالجملة التي قبلها ألا ترى إلى أن أكثر ما ورد فى القرآن من ذلك إنما جاء بالظاهر كما مثلناه , 
وكقوله # أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت * [ النساء : ٠١‏ ع » # ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله ب 
[ البقرة : ٠١‏ ] ء. وقال : 

لح المعدري وان سق ات إن ا وَإن كن 00 


وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 4 نزلت في اليهود إذ قالوا عزير ابن الله » أو في النصارى إذ قالوا المسيح ابن 
الله » أو في المشركين إذ قالوا الملائكة بنات الله » أو في النصارى . والمشركين . أقوال أربعة . والأخير قاله 
ال ل ل في الضمير في ( قالوا ) على من يعود فقيل لت د 
ل و ل ل ع م 1 سس عر ين دلوتي لين 
معطوف على الصلة » وفصل بيئهما بالجمل الكثيرة » وهذا بعيد جدأ ينزه القرآن عن مثله . ٠‏ 


وقرأ ابن عباس . وابن عامر » وغيرهما . قالوا : بغير واو ويكون على استكناف اللام » أو ملحوظا فيه معنى 
العطف . واكتفى بالضمير والربط به عن الربط بالواو . وقال الفارسي : : وبغير واوهي في مصاحف أهل الشام تقدم أن 
اتخذ ‏ افتعل من الأخذ . وإنها تارة تتعدى إلى واحد نحو قوله ( اتخذت بيتا) قالوا معناه : وعملت » وإلى اثنين 
كوا يعسن عير انزلا لوجي يشل ااا كلمن لوعي يلصي ل 0 ) لأن الولد يكون من 
جنس الوالد فإن جعلت اتخذ بمعنى عمل وصنع استحال ذلك » ؛ لأن الباري تعالى منزه عن الحدوث قديم لا أولية 
امه » وما عمله محدث فاستحال أن يكو ولذاًله » وأن جعلت آحخذ بمعنى صير استحال أيفاً ‏ » لأن التصيير هو : 
نقل من حال إلى حال , وهذا لا يكون إلا فيما يقبل التغيير وفرضية الولد به تقتضي أن يكون من جنس عفن الوالة الا تتتضى 
التغيير فقد استحال ذلك وإذا جعلت اتخذ بمعنى صي ركان أحد المفعولين فحذوفا التقدير وقالوا اتخذ بعض الموجودات 
ولدأ » والذي جاء في القرآن إنما ظاهره التعدي إلى واحد قال تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ما اتخذ الله من ولد 
رمابتكن لصون أن يعيفه ولد 4و وقال التشيري : أتى بالولد وهو إحدى الذات لا جزء لذاته » ولا تجوز الشهوة في 
صفاته انتهى ولما كانت هذه المقالة من أفسد الأشياء وأوضحها 5 الاستحالة أتى باللفظ الذي يقتضى التنزيه والبراءة 
من الأشياء التى لا تجوز على الله تعالى قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم وكان ذكر التنزيه 
أسن » لن في رما لمدعي ذلك , وإنهم ادعو تزه له عن ونقدس ثم أخذ في إيطال لك المقالة قال ف بل لدم 
فى السموات والأرض * أي : جميع ذلك مملوك له » ومن جملتهم من ادعوا أنه ولدا لله » والولادة تنافي الملكية » 
نا لوالدا بيلك نقد رقن كر يدون المفسوين عقا ميالة : من اشترى والده » أوولده » أو أحدا من ذوي رحمه , 
وموضوعها علم الفقه . ولما ذكر أن الكل مملوك لله تعالى ذكر أنهم كلهم قانتون له أي : مطيعون خاضعون له » وهذه 
عادة المملوك أن يكون طائعاً لمالكه ممتثلاً لما يريده منه » واستدل بنتيجة الطواعية على ثبوت الملكية » ومن كان بهذه 
الصفة لم يجانس الوالد إذ الولد يكون من جنس الوالد » وأتى بلفظ ما في قوله ( بل له ما في السموات والأرض ) وإن 
كانت لما لا يعقل , لأن ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل جاز أن يعبر عن الجميع بما » ولذلك قال سيبويه : وأما ( ما ) 
فإنها مبهمة تقع على كل شيء ويدل على اندراج من يعقل تحت مدلول ما جمع الخبر بالواو والنون التي هي حقيقة فيما 





فتيبة ص ( 3١‏ ) . 
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يعقل واندرج فيه ما لا يعقل على حكم تغليب من يعقل . فحين ذكر الملك أتى بلفظة ما . وحين ذكر القنوت أتى بجمع 
ما يعقل فدل على أن ذلك شامل لمن يعقل وما لا يعقل ٠‏ قال الزمخشري22 : فإن قلت : كيف جاء بما الذي لغير أولي 
العلم مع قوله ( قانتون ) » قلت : هو كقوله سبحان ( ما سخركن لنا ) وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغيراً 
لشأنهم كقوله © وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 4 [ الصافات : 158 ] . انتهى كلامه . وهو جنوح منه إلى أن ما وقعت 
على من يعلم . ولذلك جعله كقوله ( ما سخركنّ لنا ) يريد أن المعنى سبحان من سخركن لنا . لأنها يراد بها الله 
تعالى . وما عندنا لا يقع إلا لما لا يعقل إلا إذا اختلط بمن يعقل فيقع عليهما كما ذكرناه » أو كان واقعا على صفات من 
يعقل فيعبر عنها بما » وأما أن يقع لمن يعقل خاصة حالة إفراده أوغير إفراده فلا » وقد أجاز ذلك بعض النحويين » وهو 
مذهب لا يقوم عليه دليل إذ جميع ما احتج به لهذا المذهب محتمل وقد يؤول فيؤول قوله سبحان ( ما سخركن ) على أن 
سبحان غير مضاف وأنه علم لمعنى التسبيح فهو كقوله : 
سَبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَة الْفَاخرِ90) 


( وما ) ظرفية مصدرية أي : مدة تسخيركن لنا والفاعل بسخر مضمر يفسره ه المعنى وسياق الكلام إذ معلوم أن 
مسخرهن هو الله تعالى . وقول الزمخشري”2” , وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم . ليست ما هنا 
مختصة بمن يعقل فتقول : عبر عنهم بما التي لما لا يعقل تحقيراً لهم وإنما هي عامة لمن يعقل ولما لا يعقل » ومعنى 
فانتون : قائمون بالشهادة قاله الحسن . أو في القيامة للعرض قاله الربيع » أو مطيعون قاله قتادة » أو مقرّون بالعبودية 
قاله عكرمة ؛ وقيل : قائمون بالله » وأورد على من يقول القنوت القيام لله بالشهادة . والعبودية أنه كيف عم بهذا القول 
وكثير ليس بمطيع » وأجيب أن ظاهره العموم . والمعنى الخصوص أي : أهل كل طاعة له قانتون وبأن الكفار يسجد 
ظلالهم وبظهور أثر الصنعة فيه » وجرى أحكام الله عليه وذلك دليل على تذلله لله تعالى ذكره ابن الأنباري . 


كل له 4 . مرفوع بالابتداء والمضاف إليه محذوف وهو: عبارةعن من في السموات والأرض أي : كل من في السموات 
والأرض وهو المحكوم عليهم بالملكية قال الزمخشري9» : : ويجوز أن يكون كل مخ جعلوه لله ولد ٠‏ وهذًا بعيد جدا : 
لأن المجعول لله ولدأ لم يجر ذكره . ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولداً وغيره و« قانتون 4 خبر عن كل وجمع حمل 
مع ا ا سس سن » ومراعاة اللفظ فتفرد » وإنما حسنت مراعاة 
الجمع هنا . لأنها فاصلة رأ س أية » ولآن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الاضافة كان مراعاة المعنى أكثر وأحسن . 
قال تعالى ط وكل كانوا ظالمين 4 ا وكلّ أتوه داخرين 4 ا وكلّ في فلك يسبحون » وقد جاء إفراد الخبر كقوله : 
قل كل يعمل على شاكلته 4 وسيأتي إن شاء الله تعالى هنا ذكر محسن إفراد الخبر إ بديع السموات والأرض 4 لما 
. ذكر أنه مالك لجميع من في السموات والأرض وأنهم كل قانتون له وهم المظروف للسموات والأرض ذكر الظرفين 
وخصهما بالبداعة » لأنهما أعظم ما نشاهده من المخلوقات وارتفاع بديع على أنه خبر مبتد! محذوف . وهو من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل ٠‏ فالمجرور مشبه بالمفعول وأصله الأول بديع حبر 2 رس سير تمصي 
السموات ثم جر من نصب . وفيه أيضاً ضمير يعود على الله تعالى » ويكون المعنى في الأصل أنه تعالى : بلغت 


. ) 181/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) تقدم . 
59) انظر الكشاف ( 181١/١‏ ) . 
(5) انظر الكشاف ( 187/١‏ ) . 
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سمواته أي : جاءت في الخلق على شكل مبتدع لم يسبق نظيره ؛ وهذا الوجه ابتدأ به الزمخشري(2 إلا أنه قال ( وبديع 
السموات ) من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها . وهذا ليس عندنا كذلك . بل من إضافة الصفة المشبهة إلى منصوبها 
والصفة عندنا لا تكون مشبهة حتى تنصب أو تخفض . وأما إذا رفعت ما بعدها فليس عندنا صفة مشبهة , لأن عمل 
الرفع في الفاعل يستوي فيه الصفات المتعدية وغير المتعدية . فإذا قلنا : زيد قائم أبوه فقائم رافع للأب على حد رفع 
ضارب له إذا قلت : زيد ضارب أبوه عمراً لا تقول : إن قائماً هنا من حيث عمل الرفع شبه بضارب , وإذا كان كذلك 
فإضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه لا يجوز لما تقرّر في علم العربية إلا إن أخذنا كلام الزمخشري” على التجوز فيمكن . 
زوكوة تسح عن إقافة الحيفة الجقئة إلى ها كان فاعلاكيها اقل اليه »وى لسري © وجا ثانا فاك 
وقيل : : البديع بمعنى البدع » كما أن السميع في قول عمرو : 


عن ااا سَّ 3 


بمعنى المسمع وفيه نظر انتهى كلامه . وهذا الوجه لم يذكر ابن عطية غيره قال : وبديع مصروف من مبدع كبصير 
من مبصر » ومنه قول عمرو بن معد يكرب : 


د اا ب للج َ يَ و ا عر 0 بر بي 
امن رَيححَانةالذاعي السميادا عع يؤرقنِي واصحابي هجوع 


يريد المسمع . والمبدع , والمنشىء , ومنه أصحاب البدع , ومنهة قول عمر بن الخطاب في صلاة رمضات 
« نعمت المبدعة هذه » انتهى » والنظر الذي ذكر الزمخشري7؟ والله أعلم أن فعيلاً بمعنى مُفعل لا ينقاس مع أن بيت 
عمرو محتمل للتأويل . وعلى هذا الوجه يكون من باب إضافة اسم الفاعل لمفعوله . 


وقرأ المنصور : بديع بالنصب على المدح . وقرىء بالجرٌ على أنه بدل من الضمير في له : 


« وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 لما ذكر ما دل على الاختراع ذكر ما يدل على طواعية المخترع 
وسرعة تكوينه ومعنى قضى : هنا أراد أي : إذا أراد إنشاء أمر واختراعه قال ابن عطية : وقضى 27) معناه : قدر . وفد 
بجيء بمعنى أمضى , ويتجه في هذه الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه » وعلى مدهب 
المعترلة أمضى عند الخلق والإيجاد . والأمر واحد الأمور وليس هنا مصدر أمر يأمر . والمعتقد في هذه الآية أن الله لم 
3 أمراً للمعدومات بشرط وجودها قادراً مع تأخر المقدورات عالماً مع تأخر وقوع المعلومات . وكل ما في الآية مم 

بقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن . وكل ما استند إلى الله من قدرة وعلم فهو 
قن لماز لاا قفن باانقاناء هنا من كلامه . وقال المهدوي ( وإذا قضى أمرا ) أي : أتقنه » وأحكمه . وفرغ منه . 
ومعنى ( فإنما يقول له كن فيكون ) يقول : من أجله وقيل : قال له كن وهو معدوم , لأنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده 
معلوم . قال الطبري : أمره للشيء بكن لا يتقدّم الوجود ولا يتأخر عنه فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود 


.)1١81١/1١( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف .)١81١/١(‏ 

5) انظر الكشاف 1١8١/١‏ ). 

(5:) انظر الكشاف ( ١81١/١‏ ). 

(5) القضاء : الحكم . وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت قال أهل الحجاز : القاضى معناه في اللغة 
القاطع للأمور المحكم لها لسان العرب ( 576/0" ) . 
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بالأمر ولا موجوداً بالأمر إلا وهو مأمور بالوجود قال : ونظيره ه فيام الأموات من قبورهم لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه كما 
1 دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) فالهاء في له تعود على الأمر. أو على القضاء الذي دلّ عليه 

» أوعلى المراد الذي دل عليه الكلام انتهى ما نقلناه من كتابه . وقال مكي معن الآنه 4ت ديعا سكو و 
اي و ا العيان لنا انتهى كلامه . وقال الزمخشري227 : كن فيكوز 
من كان التامة أي : أحدث فيحدث , وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول ثم كما لا قول في قوله ْ 

إِذَْلَتِ الأنسَاحٌ للْبَطن الج 

وإنما المعنى ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكوّن 6 ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف ( ما أ 
المأمور المطيع الذى يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الاإباء أكل بهذا استبعاد الولادة 4 لأن من كان بهك.. 
الصفة من أ ذرة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام فى توالدها انتهى كلامه . وقال السجاوندي : كن على التمثيل لنفا:. 
الأمر قال 


َقَالَت لَهُ الْعينَانِ سَمَعاً وَطَاعَةَ 

وإلا فالمعدوم كيف يخاطب , أو علامة للملائكة بحدوث الموجود . أو على تقدير ما تصوّر كونه في علمه , أ 
مخصوص في تحويل الموجود من حال إلى حال . ولوكان كن مخلوقاً لاحتاج إلى أخرى ولا يتناهى فدلٌ على أن القرآد 
غير مخلوق انتهى كلامه » قال المهدوي : وفي هذه الآية دليل على أن كلام الله غير مخلوق , لأنه لوكان مخلوقاً لكاذ 
ائلا له كن ولكان قائلاً لكن كن حتى ينتهي ذلك إلى ما لا يتناهى وذلك مستحيل مع ما يؤدي إليه ذلك من أنه لا يوجد 
من الله فعل ألبتة إذ لا بد أن يوجد قبله أفعال هي أقاويل لا غاية لها وذلك مستحيل . ولا يجوز أن يحمل على المجاز إذ 
ذلك إنما يكون في الجمادات ولا يكون فيمن يصح منه القول إلا بدليل » ويقوي ذلك أن المصدر فيه الذى هوقولنا من 
فوله < إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون #4[ يس : 87 ] » وكد بمصدر آخر وهوأن نقول وأهل العربية 
مجمعون على أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة ولذلك جاء قوله ( وكلم الله موسى تكليماً ) إذ كان الله تعالى 

وقال في المتتخب : كن فيكون ليس المراد أنه تعالى يقول كن فحينئذ يكون ذلك الشىء » فإن ذلك فاسد من وجوه 
فلا بد من تأويله وفيه وجوه : 

الأول : وهو الأقوى أن المراد نفاذ سرعة قدرة الله في تكوين الأشياء وإنما يخلقها لا لفكرة ونظيره « قالتا أتينا 
طائعين # [ فصلت : ]كن 

الثاني : أنها علامة يعقلها الملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً قاله أبو الهذيل . 

الثالك : أنه جاء للموجودين الذين قال لهم إ كونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة : 15 ] » ومن جرى مجراهم وهو 
دكا 

الرابع نه أمر للإحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف . والقوي هو الأول انتهى كلامه . 

هذا ما نقلناه من كلام أهل التفسير في الآية » وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له كن 
)١(‏ انظر الكشاف 181١/١‏ ) . 
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تبينه الآية الأخرى 8 إنما قولنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »* [ يس : 87 ]ء وقوله ‏ وما أمرنا إلا واحدة 
كليح لضن 4[ الخمر : 5٠‏ ]ء لكن دليل العقل صد عن اعتقاد مخاطبة المعدوم » وصد عن أن يكون الله تعالى 
محلا للحوادث . لأن لفظة كن محدثة ومن يعقل مدلول اللفظ . وكونه يسبق بعض حروفه بعضا لم يدخله شك في 
جدرنه رزذا كان زاك لاحلاب بولا اقول لاي 0 ا ار 


0 بكر بلق » ويج على أ الاستاف أ : فهو يكون وعزي إلى سيبويه وقال غيره : 
فيكون عطف على يقول . واختاره الطبري وقرره . قال ابن عطية : وهو خطأ من جهة المعنى . » لأنه يقتضي أن القول 
مع التكوين حادث : وقد انتهى ما رده به ابن عطية » ومعنى رده أن الأمر عنده قد تم » والتكوين حادث , وقد نسق عليه 
١‏ لير بن أن سل الا سد لاد ؛ لأن القديم لا يعتقبه الحادث ‏ وتقرير الطبري له هوما تقدم في أوائل الكلام 
على هذه المسألة من أن الأمر لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه . وما رده به ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الآية على أن ثم 
قولاً وأمراً قديماً أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل فيجوز أن يعطف على نقول . 


وقرأ ابن عامر : فيكون بالنصب ؛ وفي آل عمران كن فيكونَ . ونعلّمُه » وفي النحل » ؛ وفى مريم 2 وفي يس ء 
وفي المؤمن . ووافقه الكسائي . في النحل » ويس » ولم يختلف في ظ كن فيكونَ الحتى » في آل عمران ل وكن 
فيكون قوله الحق * [ آل عمران : 04 . 5٠١‏ ] في الإنعام , أنه بالرفع , ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن » 
لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقي ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي . » لأن ذلك إنما يكون على فعلين 
ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائئني فأكرمك إذ المعنى إن تأتني أكرمك , وهنا لا يننظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن 
يكن ٠‏ فلا بد من اختلاف بين الشرط , والجزاء . إما بالنسببة إلى الفاعل , وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه , أو في 
شيء من متعلقاته » وحكى ابن عطية » عن أحمد بن موسى . في قراءة ابن عامر » أنها لحن . » وهذا قول خطأ . لأن 
هذه القراءة في السبعة » فهي قراءة متواترة » ثم هي بعد قراءة ابن عامر » وهو رجل عربي لم يكن ليلحن ٠‏ وقراء: 
الكسائي في بعض المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية » فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر 
قائله إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى . 


« وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية # قال ابن عباس , والحسن . والربيع » والسدي : نزلت 
في كفار العرب حين طللب عبد الله بن أمية وغيره ذلك . وقال مجاهد : في النصارى . ورجحه الطبري » لأنهم 
المذكورون في الآية أولاً0"© . وقال ابن عباس : أيضاً اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله كِيةِ قال رافع بن خزيمة : 

فخ الهوة ذا كقك بوسرلا عد عند الله فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله الآية » وقال قتادة : مشركو مكة , 
وقيل : الإشارة بقوله ( الذين لا يعلمون ) إلى جميع هذه الطوائف . لآنهم كلهم قالوا هذه المقالة » واختلافهم في 
الموصول مبني على اختلافهم في السبب فإن كان الموصول الجهلة من العرب فنفى عنهم العلم . ؛ لأنه لم يكن لهم 
كتاب ولا هم أتباع نبوة » وإن كان الموصول اليهود والنصارى فنفى عنهم العلم لانتفاء ثمرته وهو الاتباع له والعمل 
بمقتضاه » وحذف مفعول العلم هنا اقتصاراً . لآن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم لا نفي علمهم بشيء 
فخضوضن فكأنة فيل *-وقال:* الذي لسرا فين له.سجية فى العلم لفرط غباوتة فهي .مقالة :ضدرت ممن لا يتصت 
بتمييز » ولا إدراك » ومعمول القول الجملة التحضيضية وهي ( لولا يكلمنا الله ) كما يكلم الملائكة وكما كلم موسى 
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عليه السلام قالوا ذلك على طريقة الاستكبار والعتو( أو تأتينا آية ) أي : هلا يكون أحد هذين إما التكلم وإما إتيان آية 
قالوا ذلك جحوداً لأن يكون ما أتاهم آية واستهانة بها » ولما حكى عنهم نسبة الولد إلى الله تعالى أعقب ذلك بمقالة 
أخرى لهم تدل على تعنتهم وجهلهم بما يجب لله على من التعظهم وعدم الاتراح على أناك ‏ كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولهم » . 

تقدم الكلام في إعراب كذلك , وفي تبيين وقوع من قبلهم صلة للذين في قوله ( والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
والذين من قبلهم إن فسر الموصول في الذين لا يعلمون بكفار العرب . أو مشركي مكة . فالذين من قبلهم هم الأمم 
المكذبة من أسلافهم وغيرهم . وإن فسر باليهود . أو النصارى . فالذين من قبلهم أسلافهم » وانتصاب مثل قولهم 
على البدل من موضع الكاف . ولا تدل المثلية على التماثل في نفس المقول . بل يحتمل أن من قبلهم اقترحوا غير ذلك 
وأن المثلية وقعت في اقتراح ما لا يليق سؤاله وإن لم تكن نفس تلك المقالة إذ المثلية تصدق بهذا المعنى # تشابهت 
قلوبهم » الضمير عائد على الذين لا يعلمون والذين من قبلهم لما ذكر تمائل المقالات وهي صادرة عن الأهواء 
والقلوب ذكر تماثل قلوبهم في العمى والجهل كقوله تعالى 8# أتواصوا به 4 [ الذاريات : 07 ] » قيل : تشابهت 
قلوبهم في الكفر . وقيل : في القسوة . وقيل : في التعنت والاقتراح » وقيل : في المحال . 

وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حياة تشابهت بتشديد الشين » وقال أبو عمرو الداني : وذلك غير جائز» لأنه فعل 
ماض ‏ يعني - أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي إنما يكون في المضارع نحو تتشابه وحينئذ يجوز فيه 
الادغام أما الماضي فليس أصله تتشابه وقد مر نظير هذه القراءة في قوله # إن البقر تشابه علينا # [ البقرة : 7١‏ ] » 
وخرجنا ذلك على تأويل لا يمكن هنا فيتطلب هنا تأويل لهذه القراءة . 

« قد بينا الآيات لقوم يوقنون * أي : أوضحنا الآيات فاقتراح آية مع تقدم مجيء آيات وإيضاحها إنما هو على 
سبيل التعنت ؛ هذا وهي آيات مبينات لا لبس فيها ولا شبهة لشدة إيضاحها لكن لا يظهر كونها أيات إلا لمن كان 
موقناًا'2 , أما من كان في ارتياب . أو شك » أوتغافل » أوجهل » فلا تنفع فيه الآيات ولو كانت في غاية الوضوح ألا 
ترى إلى قولهم « إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون #4 [ الحجر : ١٠5‏ ] » وقول أبي جهل وقد سأل أهل 
البوادي الوافدين إلى مكة عن انشقاق القمر فأخيروه به فقال بعد ذلك هذا سحر مستمر » ولما ذكر أن اقتراح ما تقدم إنما 
هومن أهواء الذين لا يعلمون قال في آخرها ( لقوم يوقنون ) والإيقان : وصف في العلم يبلغ به نهاية الوثاقة في العلم 
أق :من كاة شرق :ققد أرعيسها له الآباة:قامن بها ووك سحت غلدة وقايك يه |العهدة على يزه وفق مم الايابتهة رد 
اله ا ل ا ل ل ا ٠‏ بل ذلك جمع آيات يينات 
لكن لا ينتفع بها إلا من كان من أهل العلم والتبصر واليقين « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً # بشيراً لمن آمن ونذيرا 
لمن كفر » وهذه الآية تسلية لرسول الله ب فإنه كان يضيق صدره لتماديهم على ضلالهم . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه لما ذكر أنه بين الآيات ذكر من بينت على يديه فأقبل عليه وخاطبه كله ليعلم أنه 
هو صاحب الآيات فقال ( إنا أرسلناك بالحق ) أي : بالآيات الواضحة . وفسر الحق هنا بالصدق , وبالقران , 
وبالإسلام » وبالحق في موضع الحال أي : أرسلناك ومعك الحق لا يزايلك » وانتصاب بشيراً ونذيراً على الحال من 
الكاك .يكم ان كرون خالا من النذن ‏ زآن نا جاع ره فين :الك برتضنلتب أيقيا بالبشارة يو النلذازة عو الأظون الأول 


)001 اليقين : العلم وإزاعة الشك وتحقيق الأمر "وقد أرقن يوقن إيقانا فهوموقق عالسآن العزت 1552/4 0:.: 
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وعدل إلى فعيل للمبالغة ؛ لأن فعيلا من صفات السجايا » والعدل في بشير للمبالغة مقيس عند سيبويه إذا جعلناه من 
بر 6 لأنهم قالوا بشر مخففاً » وليس مقيساً في نذير . لأنه من أنذر ولعل اخييع الخ ل فيه كوته معط وا تلن ما انعفوة 
ذلك فيه » ؛ لآنه قد يسوغ في الكلمة مع الاجتماع مع ما يقابلها ما لا يسوغ فيها لو انفردت . كما قالوا أخذه ما قدم وما 
حدث وشبه 8« ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . 

قراءة الجمهور : شيع الناءه بواللام »د وقرا آبى زاوم تسان 6 +نوقرا أبن مسعوه ٍْ ذولة أشال وها كلدكدر: 
فالقراءة الأولى . وقراءة أي . يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ؛ وهو الأظهر » ويحتمل أن تكون في موضع الحال . 
وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف . والمعنى على الاستئناف انك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم يؤمنواء ٠‏ لأن 
ذلك ليس إليك ا إن عليك إلا البلاغ 4 « إنك لا تهدي من أحبببت 4 ا إنما أنت منذر 4 [ الرعد : 7 ] » وفي ذلك 
تسلية له و وتخفيف ما كان يجده من عنادهم فكأنه قيل : لست مسؤولاً عنهم فلا يحزنك كفرهم . وفي ذلك دليل 
على أن :دا لآ سال عن دنب أحد # ولا تزروازرة وزر أخرى *[ الإسراء : ١6‏ ] » وأما الحال فعطف على ما قبلها 
من الحال أي : وغير مسؤول عن الكفار ما لهم لا يؤمنون فيكون قيداً في الإرسال بخلاف الاستئناف . 

وقرأ نافع » ويعقوب . ولا تَسَأَلُ : بفتح التاء » وجزم اللام » وذلك على النهي . وظاهره أنه نبي حقيقة نهى 36 
أن يسأل عن أحوال الكفار . قال محمد بن كعب القرظي : قال النبي يك ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت » واستبعد 
في المتيخب هذا الأنهعالم.بما آل إلبه اهما .وقد ذكرغياض انهما احييا له فاسلما وقد.ضح أن الل أذن اله في 
زبارتفنات وامنتسسه أرقا ذللقه » لأن مناف الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى . ومشركي العرب 
الذين جحدوا نبوته وكفروا عنادا . وأصروا على كفرهم » وكذلك جاء بعده ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ) إلا 
إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد . وقيل : يحتمل أن لا يكون نهيا 
حقيقة بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب كما تقول : كيف حال فلان إذا كان قد وقع في 
بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته » فلا 
تسأله . ولا تكلفه ما يضجره أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل فيكون 

معنى التعظيم إما بالنسبة إلى المجيب وإما بالنسبة إلى المجاب ولا يراد بذلك حقيقة النهى # ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم * روي أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله ككِهُ الهدنة ووعدوه أن يتبعوه بعل مدة 
خداعاً منهم فأطلعه ا فنزلت نفى الله رضاهم عنه إلا بمتابعته دينهم وذلك بيان أنهم أصحاب 
الجحيم الذين هم أصحابها لا يطمع في إسلامهم . والظاهر أن قوله تعالى ( ولن ترضى ) خطاب للنبي كك علق 
مومع اموي ا رياب ب الملة 
بالشريعة . أو فسرناها بالقبلة » أو فسرناها بالقرآن » وقيل : هو خطاب له وهو تأديب لأمته فإنهم يعلمون قدره عند 
ربه » وإنما ذلك ليتأدب به المؤمنون فلا يوالون الكافرين فإنهم لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم . وقيل : هو خطاب 
له . والمراد أمته , لأن المخاطب لا يمكن ما خوطب به أن يقع منه فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه مثل قوله 8 لئن ليق 
أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : 55 ] » ويكون تنبيهاً من الله على أن اليهود والنصارى يخادعونكم بما يظهرون من 
الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقة ولا يقع رضاهم إلا باتباع ملتهم ووحدت الملة وإن كان لهم ملتان .» لأنهما 
يجمعهما الكفر فهي واحدة بهذا الاعتبارء أو للايجاز فيكون من باب الجمع في الضمير نظير 8 وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى * [ البقرة : 5 ]ء لأآن المعلوم أن النصارى لن ترضى حتى تتبع ملتهم . واليهود لن ترضى حتى تتبع 
ملتهم . وقد اختلف العلماء في الكفر أهوملة ة واحدة أو ملل . وثمرة الخلاف تظهر في الارتداد من ملة إلى ملة » وفي 
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الميراث » وذلك مذكور في الفقه 9 قل إن هدى الله هو الهدى * أمره أن يخاطبهم بأن هدى الله أي الذي هو مضاف 
إلى الله وهو الإسلام الذي أنت عليه هو اللمدى أي : النافع التام الذي لا هدى وراءه وما أمرتم باتباعه هو هوى لا هدى 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وأكد الجملة بأن وبالفصل الذي قبل فدل على الاختصاص والحصر ؛ 
وجاء الهدى معرّفاً بالألف واللام وهومما قيل ان ذلك يدل على الحصر فإذا قلت زيد العالم فكأنه قبل : هوالمخصوص 
بالعلم والمحصور فيه ذلك ثم ذكر تعالى ان ما هم عليه إنما هي أهواء وضلالاات ناشئة عن شهواتهم وميولهم فقال 
ولئن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير »* وهو خطاب للنبي كَكيةٍ على الأقوال 
التي في قوله ( ولن ترضى ) . واللام في لئن تسمى الموطئة والمؤذنة وهي تشعر بقسم مقدر قبلها . ولذلك يبنى ما بعد 
الشرط على القسم لا على الشرط إذ لو بني على الشرط لدخلت الفاء في قوله ما لك والأهواء جمع : هوى . وكات 
الجمع دليلا على كثرة اختلافهم إذ لو كانوا على حق لكان طريقاً واحداً ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كتير | 6تواضات الأهواء إليهم . لأنها بدعهم وضلالاتهم ؛ ولذلك سمي أصحاب البدع أرباب الأهواء . ( بعد الذي 
جاءك من العلم ) أي عن النيه براه عله الأل عرسي نراقي الفسحيخة قالوا : وتدل هذه الآية على أمور . 

منها أن من علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز أن يخاطب بالوعيد لاحتمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد . 
أويكون ذلك الوعيد أحد الصوارف . ونظيره ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 

ومنها أن قوله ( بعد الذي جاءك من العلم ) يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد المعذرة أولاً فيبطل بذلك تكليف 
ما لا يطاق . 

ومنها أن اتباع الهوى باطل فيدل على بطلان التقليد » وقد فسر العلم هنا بالقرآن » وبالعلم بضلال القوم , 
وبالبيان » بأن دين الله هو الإسلام . وبالتحول إلى الكعبة قاله ابن عباس . وفي قوله طإ ما لك من الله من ولي ولا 
نصير #[ البقرة : ١١١‏ ] . قطع لأطماعهم أن تتبع أهواؤهم . » لأن من علم أنه لا ولي له ولا نصير ينفعه إذا ارتكب شيئا 
كان أبعد في أن لا يرتكبه 2 وذلك إياس لهم في أن يتبع أهواءهم أحد . وقد تقدم الكلام في الولي والنصير فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا ظ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 قال ابن عباس : نزلت في أهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب . وكانوا اثنين وثلاثين من أهل الحبشة وثمانية من رهبان الشام » وقيل : كان 
بعضهم من أهل نجْرَان » وبعضهم من أهل الحبشة . ومن الروم . وثمانية ملاحون أصحاب السفيئة أقبلوا مع جعفر . 
وقال الضحاك : هم من آمن من اليهود . كابن سلام . وابن صوريا » وابن يامين » وغيرهم . وقيل : في علماء اليهود 
وأحبار النصارى . وقال ابن كيسان : الأنبياء والمرسلون . وقيل : المؤمنون . وقيل : الصحابة قاله عكرمة . 
وقتادة2'7 .. وعلى هذا الاختلاف يتنزل الاختلاف في الكتاب أههو التوراة » أو الإنجيل أو هما والقرآن » أو الجنس 
فيكون - يعني به - المكتوب فيشمل الكتب المتقدمة , ( يتلونه حق تلاوته ) أي : يقرؤونه ويرتلونه بإعرابه » وقال. 
عكرمة : يتبعون أحكامه . وقال الحسن : يعملون بمحكمه ويكلون متشابهه إلى الله » وقال عمر : يسألون من رحمته 
ويستعيذون من عذابه(" , وقال الزمخشري27 : لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله يك والذين : مبتدأ ؛ 
فإن أريد به الخصوص في من اهتدى , صح أن يكون يتلونه خبراً عنه » وصح أن يكون حالاً مقدرة إما من ضمير 
المفعول . وإما من الكتاب . لأنهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له ولا كان هو متلواً لهم ٠‏ ويككون الخبر إذ ذاك في 
)1 انظر الطبري ( 554/5 - 515 ) » تفسير القرطبي ( 55/7 ) , معالم التنزيل ( ١١١/١‏ ) . 


(1) انظر تفسير الطبري (57-577/57 ) , معالم التنزيل ( .)١١١-1١١/١‏ 
(5) انظر الكشاف )181/1١١(‏ . 
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الجملة من قوله ( أولئك يؤمنون به ) .2 وجوز الحوفي أن يكون سوه حرا وأولئكك وما بعده خخبر بعد خبر قال : مثل 
قولهم : هذا حل و حامض . وهذا مبني على أ نه هل يقتضي المبتدأ الواحد خبرين أم لا يقتضي إلا إذا كان في معنى خبر 
واحد كقولهم : هذا حلو حامض أي : مرء وفي ذلك خلاف وإن أريد ب ( الذين آتيناهم الكتاب ) العموم كان الخبر 
أولئك يؤمنون به » قالوا ومنهم ابن عطية » ويتلونه حال لا يستغنى عنها وفيها الفائدة ولا يجوز أن يكون خبراً » لأنه كان 
يكون كل مؤمن يتلو الكتاب وليس كذلك بأي تفسير فسرت التلاوة » ونقول : ما لزم في الامتناع من جعلها خبراً يلزم في 
الحال , لأنه ليس كل مؤمن يكون على حالة التلاوة بأي تفسير فسرتها » وانتصب حق تلاوته على المصدر كما تقول : 
ضربت زيداً حق ضربه » وأصله تلاوة حقاً » ثم قدّم الوصف وأضيف إلى المصدر وصار نظير ضربت شديد الضر ب إد 
أصله ضربا شديدا » وجوزوا أن يكون وصفا لمصدر محذوف وأن يكون منصوباً على الحال من الفاعل أي : يتلونه 
محقين » وقال ابن عطية : وحق مصدر والعامل فيه فعل مضمر وهو بمعنى ولا يجوز إضافته إلى واحد معرف ٠‏ وإنما 
جازت هنا » لأن تعرف التلاوة باضافتها إلى الضمير ليس بتعرّف محض ٠‏ وإنما هو بمنزلة قولهم رجل واحد أمه ونسيج 
وحده انتهى كلامه ؛ ( وأولئك يؤمئون به ) ظاهره أن الضمير في به يعود إلى ما يعود عليه الضمير في ( يتلونه ) وهو 
الكتاب على اختلاف الناس في الكتاب » وقيل : يعود على النبي كك قالوا وإن لم يتقدّم له ذكر . » لكن دلت قوة الكلام 
عليه » وليس كذلك ؛ بل قد تقدم ذكره في قوله (إنا أرسلناك بالحق) [البقرة ]١14‏ لكن صار ذلك التفاتاً وخروجاً من 
خطاب إلى غيبة » وقيل : يعود على الله تعالى ويكون التفان أيضاً خروجاً من ضمير المتكلم المعظم نفسه إلى ضمير 
الغائب المفرد » قال ابن عطية : ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي تقدّم وذلك أنه ذكر كفار اليهود 
والنصارى في الآية 00000 من اتباع أهوائهم وأعلمه بأن هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به » ثم ذكر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك الهدى المقتدرون بأنواره انتهى كلامه . وهو محتمل لما ذكر , + لكن 
الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيد في اللفظ والإلباس في المعنى , لآنه إذا كان 
جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد والمعنى فيها جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى 
ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول . إِما لفظي , وإمًا معنوي وإلى عوده على الكتاب ذهب الزمخشري 27 ظإ ومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون 4 الضمير في به في هذه الجملة فيه من الخلاف ما فيه في الجملة السابقة » والظاهر كما قلناه 
أنه عائد على الكتاب ولم يعادل بين الجملتين في التركيب الخبري غير الشرطي », أو الشرطي . بل قصد في الأولى إلى 
ذكر الحكم من غير تعليق عليه ودل مقابلة الخسران على ربح من آمن به وفوزه ووفور حظه عند الله فاكتفى بثبوت السبب 
عن ذكر المسبب عنه ؛ وقصد في الجملة الثانية إلى ذكر المسبب على تقدير حصول السبب فكان في ذلك تنفير عن 
تعاطي السبب لما يترتب عليه من المسبب الذي هو الخسران ونقص الحظ ؛ وأخرج ذلك في جملة شرطية حمل فيها 
الشرط على لفظ من والجزاء على معناها » وهم محتمل أن يكون مبتدأ » وأن يكون فصلا . وعلى كلا التقديرين يكون 
في ذلك توكيد » وفي المنتخب : الذي يليق به هذا الوصف هو القرآن ( وأولئك ) الأولى عائدة على المؤمنين 
( والثانية ) عائدة على الكفار » والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى سوء 
أفعالهم أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم بأن تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة نبوة النبي 85 أنتهى » 
والتلاوة ل دي سويد وو م هنا والأولى أن يحمل على كل 
تلك الوجوه لأنها مشتركة في المفهوم وهو أن بينها كلها قدرأ مشتركا فينبغي أن أن يحمل عليه لكثرة الفوائد . 


. ) ١187”/١( انظر الكشاف‎ )١( 
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كرر نداء بني إسرائيل هنا وذكرهم بنعمه على سبيل التوكيد إذ أعقب ذلك النداء ذكر نداء ثانٍ يلي ذكر الطائفتين 
متبعي الهدى والكافرين المكذبين بالآيات . وهذا النداء أعقب ذكر تلك الطائفتين من المؤمنين والكافرين وكان ما بين 
النداءعين قصص بنى بني إسرائيل » وما أنعم الله به عليهم وما صدر منهم من أفعالهم التي لا تليق بمن أنعم الله عليه من 
المخالفات . والكذب , والتعنتات . وما جوزوا به في الدنيا على ذلك . وما أعدّ لهم في الآخرة محشواأ بين التذكيرين , 
ومجعولا بين الوعظين . والتخويفين ليوم القيامة » ونظير ذلك في الكلام : أن تأمر شخص بشيء على جهة الإجمال , ثم 
تفصل له ذلك الشىء 5 لى أشياء كثيرة عديدة وأنت تسردها له سرداً » وكل واحدة منها هي مندرجة تحت ذلك الأمر السابق 
ويطول بك الكلام حتى تكاد تتنابى ما سبق من ذلك الأمر فتعيده ثانية لتتذكر ذلك الأمر وتصير تلك التفصيلات محفوفة 
بالأمرين المذكورين با » ولم تختلف هذه الآية مع تلك السابقة إلا في قوله هناك ( ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) 
البقرة 8 وقال هنا ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) وقد ذكرنا هناك ما ناسب تقديم الشفاعة هناك على العدل , 
وتأخيرها هنا عنه ونسبة القبول هناك للشفاعة » والنفع هنا ها فيطالع هناك . 


وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الاخبار عن مجاوزة الحد في الظلم ممن عطل بيوت الله من الذكر وسعى في 
خرابها مع أنها من حيث هي منسوبة إلى الله وهي محال ذكره وإيواء عباده الصالحين كان ينبغي أن لا يدخلوها إلا وهم 
وجلون : خائفون متذكرون لمن بنيت ولما يذكر فيها ؛ ثم أخبر أن لأولئك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في 
الآخرة , ” ثم ذكر أنه له تعالى المشرق والمغرب فيندرج في ذلك المساجد , وأي جهة قصدتموها فالله تعالى حاويها . 
ومالكها فليس مختصاً بحيز ولا مكان . وختم هذه الجملة بالوسع المنافي لوسع المقادير » وبالعلم الذي هو دليل 
لإخاطة.» قم أخير نهم بأفظم مقالة زهي نسية الول إلى اله تعالى وثز ذاته المقدسة عن ذلك »+ وأخبر أن جميع من في 
السموات والأرض ملك له خاضعون طائعون » ثم ذكر بداعة السموات والأرض وأنها مخلوقة على غير مثال فكما أنه لا 
مثال لهما فكذلك الفاعل لهما لا مثال له » ففى ذلك إشارة إلى أنه بمتنع الولد إذ لو كان له ولد لكان من جنسه . 
بره لاشي» شه فا ود ل ثم ذكر أن مى تعلق إرله با ريد أ يحدث لا تاخرله » وف شار اها إلى 

نفي الولد لأنه لا يكون إلا عن توالد ويقتضى بي إلى تعاقب أزمان تعالى الله عن ذلك , ثم ذكر نوعاً من مقالاتهم التي تعنتوا 
بها أنبياء الله من طلب كلامه ومشافهته إيأهم , أو نزول آية وقد نزلت آيات كثيرة فلم يصغوا إليها . وأن هذه المقالة 
اقتفوا بها آثار من تقدمهم , وأن اهواءهم متمائلة في تعنت الأنبياء وأنه تعالى قد بين الآيات وأوضحها لكن لمن له فكر 
فهويوقن بصحتها ويؤمن بها , » ثم ذكر تعالى أنه أرسله بشيراً لمن آمن بالنعيم في الآخرة والظفر في الدنيا » ونذيراً لمن 
كفر بعكس ذلك وأن لا تهتم بمن ختم له بالشقاوة فكان من أهل النار ولا تغتم بعدم إيمانه فقد أبلغت وأعذرت » ثم ذكر 
ما عليه اليهود والنصارى من شدة تعاميهم عن الحق بأنهم لا يرضون عنك حتى تخالف ما جاءك من الهدى الذي هو 
هدى الله إلى ما هم عليه من ملة الكفر واتباع الأهواء » ثم أخبر أن متبع أهوائهم بعد وضوح ما وافاه من الدين والإسلام 
لا أحد ينصره ولا يمنعه من عذاب الله وأن الذين آتاهم الكتاب واصطفاهم له يتبعون الكتاب . ويتتبعون معانيه فهم 
مصدقون بما تضمنه مما غاب عنهم علمه ولم يحصل لهم استفادته إلا منه من خبر ماض ». أو آت . عدو وعيد , 
وثواب وعقاب . وإن من كفر به حق عليه الخسران . ثم ختم هذه الآيات بأمر , بني إسرائيل بذكر نعمه السابقة وتفضيلهم 


مي ا ا و و تر اسم جر 


على عالمي زمانهم . وكان ثالث نداء نودي به بنو إسرائيل بالإضافة إلى أبيهم الأعلى وتشريفهم بولادتهم منه » ثم 
أعرض في معظم القرآن عن ندائهم بهذا الاسم وطمس ما كان لهم من نور هذا الوسم والثلاث هي مبدأ الكثرة » وقد 
اهتم بك من نبهك وناداك مرة ومرة ومرة . قال الشاعر : 


ود ا ا د 2 سه 00 راس 20 َك م6 الى ماس 0 3 22 


در 5 يذ له ع ع ع دل سد ع “مر عو 
له إذ امار 0 سم 0 07 سر امد 9 ل لل اكت الى الحم 
ع ف حرس 6 2 ا و اخ الع 0 سر اص 3 سات ” 
عو عي مج عد َقَاسان را دوأ من مَقَا مهتم مَصَل وعهد نا 
7 م2 سر < م كا .ى 
بع السجود (9)) وإذ قال اهعم 


بوم وَإِسْمَِعِيلَ أن طهر بِيقَ لطا تين ركنن لس 


لك الكل 6د ناد عاونا وازات اهارو انوت من 6ل فم بأل انر الول وَمَرَكفرَ أبعم 


0 2م لدو 2< سح ور 0 حتو... حببل شا تيا .> جح جد سر 7 
0 ممإلَعَدَا ٍألتَا رونا لْمَصِ 97 د ١‏ فع إنمتمالمواعِدمِنَ لب ب و إسمعييل 


7 سرك 2 ل لال ص5 و 
انَل نانك أنتَآلسَِيع ألمي 7 نَيََاوَاجْمَلْنَامْسَلِمَيْنِ لَكوَين دَرِيِينا أمّهَمسَا 
- آ تله سر ور 0-0 1 ىن < وام ضرع 

لكاو مايا2 ذف انث التواك ا 0 طول متهم يَتلوا 
عََهِمْ ءَاينتِكَ وَيُمَلَمُهُمُ ألْكِنبَ كمه و وكين الك انث العرد التكيم) وَمَن 
م 0 . م عر 04 و بن 22-1 فى . 6.0 هن 
يعر كعن ْلَه ابره هم إ لامن سَفْهَ د لدنيا تويلا وَلِْنَ 
ألصَيِحِينَ »4 
إبراهيم : اسم علم أعجمي ؛ قيل : ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العلمية أ ب رحيم وفيه لغات ست إبراهيم 
بألف وياء وهي الشهيرة المتداولة وبألف مكان الياء 3 وبإسقاط الياء مع كسر الهاء 5 أو فتحها أو ضمها 3 وبحدذدف الألف 
والياء وفتح الهاء . قال عبد المطلب : [ 
لحن ال العله فى نتفي ل نزل ناذا على عمق فرقم 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
نمت بيماعَاٌ به إِْراهَعمْ إِدْقَالَ وَبْهي لَك عَانٍ رَاغْم 
الإتمام : الإىال والهمزة فيه للنقل تم الشيء يتم كمل وهو ضد النقص ؛ الإمام : القدوة الذي يؤتم به ومنه قيل 


لخيط البناء إمام » وللطريق إمام وهو مفرد على فعال , كالإزار للذي يؤتزر به ويكون جمع ا 
كجائع . وجياع . وقائم . وقيام , ونائم . ونيام » الذرية : النسل مشتقة من ذَرَوْت أو ذْرَيْت أو ودرا الله الت ار 


سورة البقرة/ الآيات ١7١٠ - ١75‏ الي > انام كي تجرف بار زات فا ا 3 ا 0 
الذرء ويضم ذالها » أو يكسرء أو يفتح . فأما الضم فيجوز أن تكون ذُرِيّة فعيلة من ذرأ الله الخلق . وأصله ذَرِيئٌة 
فخففت الهمزة بإبدالها ياء كما خففوا همزة النسيء فقالوا : النسي ثم أدغموا الياء التي هي لام الفعل في الياء التي هي 
لمق »«ونجور أنا تكن نعو من ذَرّوت الأصل ذرُووّة » أبدلت لام الفعل ياء اجتمع لك واو وياء واوء المد والياء 
المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت واو المد ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها . 
لآن الياء تطلب الكسر ويجوز أن تكون فجيلة من دَرَت أصلها ذَرِيوّة اجتمعت ياء المد والواوالتي هي لام الكلمة وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت ياء المد فيها » ويجوز أن تكون فُعُولة أو فجيلة من ذَرَيْت لغة في ذَرَوْت 
فأصلها أن تكون فعولة ذَرُويّة وإن كان فعيلة ذَرِيّيهِ ثم أدغم ويجوز أن تكون فجِيلة من الذرٌ منسوبة , أو فَعْلِيّة من الذرٌ غير 
منسوبة . أو فعِيلة كمريقة . أو فعول كسبوح ٠‏ وقدُوس ء أو فعلولة كقردُودَة الظهر . فضم أولها إن كان اسماً كقَمْرية 
وإن كانت منسوبة كما قالوا : في النسب إلى الدهر دهري وإلى السهل سهلي . وأصل فعيلة من الذر ذريرة وفعولة من 
الذر دْرورّة وكذلك فَعْلولة أبدلت الراء الآخرة في ذلك ياء كراهة التضعيف كما قالوا : في تسررت تسريت , وأما من 
كسر ذال ذرية » فيحتمل أن تكون فعٌيلة من ذرأ الله الخلق كبطيخة فأبدلت الهمزة ياء وأدغمت في ياء المد , أو فَعْلِيّة من 
الذر منسوبة على غير قياس , أو فجيلة من الذر أصله ذَرِيرَة » أو فَعْلِيل كحلتيت . ويحتمل أن تكون ذِرَيوة من ذَرَوت , 
أو فِعَيلة ذِريئة من ذَرَيْت . وأما من فتح ذال ذَرية فيحتمل أن تكون فعِيلة من ذَرَأ مثل : سّكينة » أو فعُولة من هذا أيضاً 
كخروبة فالأصل ذَرُوَءة فأبلت الهمزة ياء بدلاً مسموعاً وقلبت الواوياء وأدغمت . ويحتمل أن تكون فَعِيلة من الذر غير 
منسوبة كبَرنيّة » أو منسوبة إلى الذر, أو فَعُولة كخروبة من الذر أصلها ذَّرُورّة ففعل بها ما تقدم , أو فعلولة كبكولة . 
فالأضل ذرررة أيشا: أو فعِيلة كسكينة دّريرة فقلبت الراء ياء في ذلك كله . ويحتمل أن يكون من ذَرَوت فعيلة 
كسكينة . فالأصل ذرَيوة » أو من ذرَيت ذْرَيية » أو فعولة من ذَرَوْت , أودَّرَيْت , وأما من بناها على فعلة كجفنة وقال : 
ذرَيّة فإنها من ذَرَيت ‏ النيل : الادراك نلت الشيء أناله نيلاً » والنيل : العطاء » البيت : معروف . وصار علماً بالغلية 
على الكعبة ؛ كالنجم للثريا » الأمن : مصدر أمن يأمن إذا لم يخف واطمأنت نفسه » المقام : مفعل من القيام يحتمل 
المصدر والزمان والمكان . إسماعيل : اسم أعجمي علم ويقال : إسماعيل باللام » وإسماعين بالنون قال : 


فتأل جنوازى الحى لما حينا" هنذا ورت اليج إسمياغينا 
ومن غريب ما قيل فى اله لتسمية به أن إبراهيم كان يدعو أن يرزقه الله ولداً ويقول : اسمع إيل » وإيل هو الله 
تعالى » التطهير : مصدر طهر(" والتضعيف فيه للتعدية يقال : طهر الشيء طهارة نظف , الطائف” : اسم فاعل من 
طاف به إذا دار به ويقال : أطاف بمعنى طاف قال : 


عم ماه رم 2 م 7 ©" 
اطافت به جيلان عند فطامه9) 





. ) 3777/5 ( الطائفٌ : العاسٌ بالليل » والطائف : العَسَسُ . والطوافون : الخدم والمماليك  لسان العرب‎ )١ 
هذا صدر بيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ص ( 8 ) . إعراب القرآن للنحاس ( 05/15 ) » ورواية عجزه ( وردت عليه الحاء حتى|_‎ )©( 


و 0 لم و ل دو ا جم جه و رن و ود و يج مار وك م ادو واه 01 1 دو را ا ار سورة البقرة / الما ١12317‏ 
وقال ( يعكفون على أصنام لهم ) الأعراف ١77‏ أي : يقيمون على عبادتها اليلن* معروف والبلد : الصدر . 
وبه سمى البلد لأنه صدر القرى يقال : وضعت الناقة بلدتها إذا بركت » وقيل : سمى البلد بمعنى الآثر » ومنه قيل بليد 
لتأثير الجهل فيه » ومنه قيل لبركة لبعير بلدة لتأثيرها فى الأرض إذا بركت قال : 


0 7 م اس طأه اس هار هرت رياه ار س2 هس 7 7 حر ه ا س 7 7 
انزنيخنت فالقت بلدة بعذ بِلدةٍ قليم. بهاالاصوات إلابغامها 


والبارك البارك بالبلد . الإضطرار : هو الإلجاء إلى الشيء . والإكراه عليه وهو افتعل من الضر أصله اضتّرار 
أبدلت التاء طاء بدلاً لازم وفعله متعد . وعلى ذلك استعماله فى القرآن وفي كلام العرب قال : 


ب ل ل د ا ل بكارم 
اضطرك الجرز من سلمى إلى اجا 


المصير(') مفعل من صار يصير فيكون للزمان والمكان » وأما المصدر فقياسه مفعْل بفتح العين » لأن ما كسرت 
عين مضارعه فقياسه ما ذكرناه ؛ لكنْ النحويين اختلفوا فيما كان عينه ياء من ذلك على ثلاثة مذاهب : 


أحدها : أنه كالصحيح فيفتح. في المصدر ويكسر في الزمان والمكان . 

الثاني : أنه مخير فيه . 

الثالث : أنه يقتصر على السماع فما فتحت فيه العرب فتحنا وما كسرت كسرنا وهذا هو الأولى , القواعد : قال 
الكسائي . والفراء : هي الجدر . وقال أبوعبيدة : الأساس قال : 

في ذِرْوَةِ مِنْ بقاع أورٌلِهم ‏ نت عَوَلِيهًا فَوَاعِدَهَا 

وبالأساس فسرها ابن عطية أولاً » والزمخشري . وقال : هى صفة غالبة » ومعناها الثانية » ومنه قعدك الله أي : 
أسأل الله أن يقعدك أي : يثبتك انتهى كلامه . والقواعد من النساء جمع قاعد وهي : التي قعدت عن الولد وسيأتي 
الكلام على كون قاعد لم تأت بالتاء في مكانه إن شاء الله تعالى . الأمة : الجماعة » وهو لفظ مشترك ينطلق على 
الجماعة . والواحد المعظم المتبوع . والمنفرد في الأمر , والدين » والحين , والأم هذه أمة زيد أي : أمة . والقامة , 
والشجة : التي تبلغ أم الدماغ , وأتباع الرسل . والطريقة المستقيمة » والجيل . المناسك : جمع منسّك ومنسك , 
والكسر في سين منسك شاذ . لأن اسم المصدر والزمان والمكان من يفعل بضم العين أو فتحها مفعّل بفتح العين » إلا 
ما شذ من ذلك والناسك المتعبد . البعث : الإرسال . والإحياء والهبوب من النوم » العزيز : يقال عز يعز بضم العين 
أي : غلب . ومنه ( وعزني في الخطاب ) ص ٠١‏ وعز يع بفتحها أي : اشتد , ومنه عز علي هذا الأمر أي : شق 





2 تجبرا ) لسان العرب ( جيل ) وروايته فيه أتيح له جيلان عند حذاذه ورد فيه الطرف حتى تحيرا . 
)١(‏ عَكَفَ على الشيء يَعْكُفُ ويعكف عَكُفاً ومكُوفاً : أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه . وقيل : أقام ... لسان العرب 
”١58/:(‏ ). 
0) المَصِيرٌ : ( في أصله ) الموضع الذي تصير إليه المياه ‏ لسان العرب ( 558/85 ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١75‏ ٠م٠١‏ 00 0 0 
وتعزز لحم الناقة اشتد وعز يعز من النفاسة أي : لا نظير له أوقل نظيره » الرغبة عن الشيء : الزهادة فيه » والرغبة فيه 
الإيثار له والاختيارله » وأصل الرغبة الطلب . الاصطفاء :الانتجاب والاختيار وهو: افتعال من الصفو وهو الخالص من 
الكدر والشوائب أبدلت من تائه طاء كان ثلاثيه لازماً ٠‏ صفا الشيء : يصفو وجاء الافتعال ه+ متعدياً ومعنى الافتعال هنا 
التَخيْر » وه وأخد المعاني التي جاءت لافتعل # وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذريتي # . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما جرى ذكر الكعبة والقبلة وأن اليهود عيروا المؤمنين بتوجههم إلى الكعبة وتر 
بيت المقدس كما قال «ماولاهم عن قبلتهم #[البقرة 4: ١‏ ] ذكر حديث إبراهيم وما ابتلاه به الله واستطرد إلى ذكر البيت 
وكيفية بنائه وأنهم لما كانوا من نسل إبراهيم كان بغي أن يكونوا أكثر الناس اتباعا لشرعه واقتفاء لآثاره فكان تعظيم 
ابيت لازا لهم » فب لل بذلك على سوء امه وكثرة ة مخالفتهم » وخروجهم عن سنن من ينبغي اتباعه من 
بيد 2 وأنهم وإن كانوا من نسله لا ينالون لظلمهم شيئاً من عهده 5 وإذ)العامل فيه فيه على ما ذكروا محذوف وقدروه : 
اذكر أي : اذكرا إذ ابتلى إبراهيم فيكون مفعولاً به . أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت , وقد تقد الكلام في ذلك عند قوله 
تعالى وإوإذ قال ربك للملائكة4 [البقرة *] والاختيار أن يكون العامل فيه ملفوظاً به وهو ( قال إني جاعلك ) , 
والابتلاء : الاختبار ومعناه : أنه كلفه واس وراد ار تعالى عالم نما كو نه ؛ وقيل : معناه أمر . قال 
الزمخشري 2١١‏ واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين.ما يريد الله وما يشتهيه العبد كأنه امتحنه ما يكون 
منه حتى يجازيه على حسب ذلك انتهى كلامه . وفيه دسيسة الاعتزال » وفي ري الظمان الابتلاء إظهار الفعل . 
والاختبار طلب الخبر , وهما متلازمان . وإبراهيم هنا وفي جميع الترآن موالسد الحادي والثلاثون لنبينا رسول الله كَل 
د واي عاو بل ب ا وا ا اب ااي و 
بأرض الأهواز » وقيل : بكوثى ٠‏ وقيل : ببابل » وقيل : بنجران » وتقله أبوه إلى بابل أرض نمروذ بن كنعان » وقد 
تقدّم ذكر اللغات الست في لفظه . 


وقرأ الجمهور : إبراهيم بالألف والياء . وقرأ ابن عامر : بخلاف عن ابن ذكوان , في البقرة بألفين » زاد هشام 
أنه قرأ كذلك في إبراهيم 4 والنئحل 4 زمريم 4 والشورى 4 والذاريات 4 والنجم 4 والحديد 4 وأول المنو ةيةه ( وثللاث 
آخر النساء 4 0 التوبة 4 وآخر الأنعام ( والعنكبوت 4 وقرأ المفضل : إبراهام بألفين إلا في المودة ( والأعلى 4 


وقرأ ابن الزبير : إبراهام ؛ وقرأ أبو بكرة : إبراهم بألف وحذف الياء وكسر الهاء » وقرأ الجمهور : بنصب إبراهيم ورفع 
ربة . وقرأ اَن عباس 2 وأبو الشعثاء 2 وأبو حنيفة 4 برفع إبرأهيم ونصب رية ٠»‏ فقراءة الجمهور 55 أن الفاعل هو 
الرب . 

وتقدم 0 ابتلائه إياه » قال ا 0 0 0 من 0 الابتلاء إد : معلوم أن الله 0 هو 


وتأول بعضه ال لجمهور رجه مل الشذوة وقد طول الفحترى اال هذه ٠‏ المسألة ا في 
الكشاف . وليست من المسائل التي يطول فيها لشهرتها فى العربية » وقال ابن عباس : معناها أنه دعا ربه بكلمات من 





. ) 187/1١١ انظر الكشاف‎ )١( ١: 02. )1١877/١( انظر الكشاف‎ )١( 





؛ ا 1 000001 ...... سورة البقرة/ الأيات ١١١-1١75‏ 
الدعاء يتطلب فيها الإجابة فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز , لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به 
المقادير على الإنسان والكلمات لم تبين في القرآن ما هي . ولا في الحديث الصحيح . وللمفسرين فيها أقوال : 

الأول ': روف طاوس ؛ عن انون عباس : أنها العشرة التي من الفطرة » المضمضة » والاستنشاف 2 وفص 
الشارب . وإعفاء اللحية » والفرق . ونتف الابط . وتقليم الأظفار . وحلق العانة » والاستطابة » والختان . وهذا قول 
قتادة . 

الثاني : عسر » وهي حلق العانة 4 ونتف الابط ( وتقليم الأظفار . وفص الشارت 2 وغسل 0 الجمعة .2 
والطواف بالبيت 6 والسعى 2 ورمي الجمار. والإفاضة 2 وروي هذا عن ابن عباس ا 


الثالث : ثلاثون سهماً في الإسلام لم يتم ذلك أحد إلا إبراهيم وهي عشر في براءة » التائبون الاية » وعشر في 
الأحزاب إن المسلمين الآية » وعشر في قد أفلح . وفي المعارج » وروي هذا عن ابن بن عباس أيضا . 

الرابع : هي الخصال الست التي امتحن بها الكوكب » والقمر » والشمس . والنارء والهجرة » والختان , 
وقيل : بدل الهجرة الذبح لولده قاله الحسن . 

الخامس : مناسك الحج . رواه قتادة عن ابن عباس . 

السادس : كل مسألة سألها إبراهيم في القرآن مثل ( رب اجعل هذا البلد آمنا ) قاله مقاتل . 

السابع : هي قول سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله . والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وقوله ( ربنا تقبل منا ) قاله ابن جبير . 

الثامن : هو قوله تعالى # وحاجه قومه # [ الأنعام : 6١‏ ] » قاله يمان . 


التاسع : هي قوله « الذي خلقني فهو يهدين #4 [ الشعراء : 78 ] » الآيات قاله أبوروق . 

العاشر : هى ما ابتلاه به فى ماله » وولده » ونفسه فسلم ماله للضيفان » وولده للقربان » ونفسه للنيران » وقابه 
للرحمن فاتخذه الله خخليلة.. 

الحادي عاشر : هو أن الله أوحى إليه أن تطهر فتمضمض ؛ ثم أن تطهر فاستنشق . ثم أن تطهر فاستاك , ثم أن 
تطهر فأخذ من شاربه » ثم أن تطهر ففرق شعره , ثم أن تطهر فاستنجى » ثم أن تطهر فحلق عانته » ثم أن تطهر فنتتف 
ابطه » ثم أن تطهر فقلم أظفاره » ثم أن تطهر فاقبل على جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد عشرين ومائة سنة » وثي 
البخاري(١)‏ أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وأوحى الله إليه ( إني جاعلك للناس إماما ) يأتمون بك في هذه 
الخصال ويقتدي بك الصالحون فإن صحت تلك الرواية فالتأويل أنه اختتن بعد عشرين ومائة سنة من ميلاده » وابن 
ثمانين سنة من وقت نبوته فيتفق التاريخان والله أعلم . 

الثانى عشر : هى عشرة , شهادة أن لا إله إلا الله » وهي الملة » والصلاة وهي : الفطرة , والزكاة » وهي : 
الطهرة والصوم : وهو الجنة » والحج وهو . ل لشعيرة » والغزو وهو : النصرة 3 والطاعة وهي : العصمة » والجماعة 2 





)01 38 ره" 0 لي الا سا ان في 


الغالكعشن :فى تجعلق [ماما وتجعل البيث:مثابة وأمناً وترينا متانكنا وشو علينا وهّذ] البلد امنا وترزق أهله 
من الشمرات فأجابه الله في ذلك بما سأله » وهذا معنى قول مجاهد , والضحاك . وهذه الأقوال ينبغي أن تحمل على أن 
كل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به | براهيم إذ كلها ابتلاه بها . ولا يحمل ذلك على الحصر في العدد ولا على 
التعيين لثلا يؤدي ذلك إلى التناقض . وهذه الأشياء التي فسر بها الكلمات إن كانت أقوالاً فذلك ظاهر في تسميتها 
كلمات . وإن كانت أفغالا فكون إطلؤق الكلمات عليها مينانف لأن التكاليف الفعلية صدرت عن الأوامر » والأوامر 
كلمات سميت الذات كلمة لبروزها عن كلمة كن قال تعالى # وكلمته ألقاها إلى مريم النساء : ١٠/١‏ ] » وقد تكلم 
بعض المفسرين في أحكام ما شرحت به الكلمات من المضمضمة . والاستنشاق . وقص الشارب . وإعفاء اللحية . 
والفرق . والسدل . والسواك . ونتف الابط . وحلق العانة » وتقليم الأظفار . والاستنجاء . والختان » والشيب » 
وتغييره » والثريد . والضيافة » وهذا يبحث فيه في علم الفقه وليس كتابنا موضوعاً لذلك فلذلك تركنا الكلام على 
ذلك . ( فأتمهن ) الضمير المستكن فى فأتمهن يظهر أنه يعود إلى الله تعالى . لأنه هو المسند إليه الفعل قبله على طريق 
الفاعلية فأتمهن معطوف على ابتلى فالمناسب التطابق في الضمير » وعلى هذا فالمعنى أي : أكملهن له من غير نقص 
ل ا 0 
وفي عقبه إلى يوم الدين أقوال خمسة » ويحتمل أن يعود الضميز المستكن على إبراهيم يم فالمعنى على هذا أدامهن » أو 
أقام بهن قاله الضحاك , ٠‏ أوعمل بهن قاله يمان . أووفى بهن قاله الربيع » أو أدذّاهن قاله قتادة » خمسة أقوال تقرب من 
الترادف إذ محصولها أنه أتى بهن على الوجه المأمور به . واختلفوا في هذا الابتلاء هل كان قبل نبوته أو بعدها ٠‏ فقال 
القاضي : كان قبل النبوة » لأنه نبه على أن قيامه بهن كالسبب ؛ لأنه جعله إماماً , والسبب مقدم على المسبب فوجب 
قر العلا مانا لي لبود على يورق إباا رقا روت . اعد رساو أ و0 


00 التكاليف الشاقة فلما تمم ذلك جعله نيا مبعوثا إلى موسي أن 4 


قال أغها عاملة في إذ وإذا جعلنا العامل في إذ محذوفاً كانت قال : استكنافاً فكأنه قيل : فماذا قال له ربه حين أتم 
الكلمات فقيل : قال إني جاعلك للناس إماماً » وعلى اختيار أن يكون قال هو العامل في إذ يكون قال جملة معطوفة 
على ما قبلها أي : وقال إني جاعلك للناس إماما إذاتلاه ويجوز أن يكون بيانا لقولهابتلى وتفسيرا له » ( للناس ) يجوز 
اد يديهم اد« الاير البخره ويجور أن .ريه تيع المعؤين ين لانن ويكرد ٠‏ للك في انه التوحيه وفيا والق من 
شرائعهم . وللناس في موضع الحال . لاي ل 0 
بجاعلك أي : لأجل الناس وجاعل هنا بمعنى مصير فيتعدى لاثنين الأول الكاف الذي أ ضيف إليها اسم الفاعل , 
والثاني إماماً ٠‏ قيل : قال أهل التحقيق , والمراد بالإمام هنا النبي أي «عنائي تون معدب آله زر كانا نيما رسو 
لكان مأموماً لذلك الرسول لا إماماً له » ولأن لفظ الإمام يدل على أنه إمام في كل شيء » ومن يكون كذلك لا يكون إلا 
نبيا » ولآن الأنبياء من حيث يجب على الخلق اتباعهم هم أئمة قال تعالى ا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 
[ الأنبياء : /ا ] . والخلفاء أنغنا أمة وك للف القفياة جز القعياء والمصلي بالناس . ومن يؤتم به في الباطل . قال 
تعالى ظ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 [ القصص : :١‏ ] » فلما تناول الاسم هؤلاء كلهم » وجب أن يحمل هنا 
على أشرف المراتب وأعلاها , لأنه ذكره في معرض الامتنان فلا بد أن يكون أعظم نعمة . ولا شيء أعظم من النبوة . 


4ه ل ا 1 مق انق انف متو وه ف ال مدع ف سوط ونه وعة. انقوزة المقرة (اللياشية 1111 
قال ( ومن ذريتي ) »؛ قال الزمخشري7) : عطف على الكاف كأنه قال : : وجاعل بعض ذريتي كما يقال : للك شاكرفيك 
تقول وريذا انتهى كلامه , ولا يضح العطفة على الكاف 5 لأنها مجرورة فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار ولم 
٠‏ شك رولا هو لذ يدك تقديو التعان مقنافا إلنها ٠‏ لأنها خرف :تقديرها بانها مزادقة ليعضن حت تقد ر جاعلا مضنافا إليْها 
لا يصح , ولا يصح أن تكون تقدير العطف من باب العطف على موضع الكاف . لأنه نصب فيجعل من في موصع 
نصب , لآن هذا ليس مما يعطف فيه على الموضع على مذهب سيبويه لفوات المحرز , وليس نظير سأكرمك فتقول : 
وزيدا , لآن الكاف هنا في موضع نصب /والذي يقتضيه المعنى أن يكون من ذريتي متعلقاً بممحذوف التقدير : واجعل 


من اذبيئ إماما » لأن إبراهيم فهم من قوله ( إني جاعلك للناس إماماً ) الاختصاص فسأل الله تعالى أن يجعل من ذريته 
إنأها .. 


وقرأ زيد بن ثابت : ذريتي بالكسر في الذال . وقرأ أبو جعفر : بفتحها . وقرأ الجمهور : بالضم » وذكرنا أنها 
لغات فيها ومن أي شيء اشتقت حين تكلمنا على المفردات . 

قال لا ينال عهدي الظالمين * والضمير في قال الثانية ضمير إبراهيم » وفي قال هذه عائد على الله تعالى , 
والعهد : الإمامة قاله مجاهد , أو النبوة قاله السدي , أو الأمان قاله قتادة » وروي عن السدي . واختاره الزجاج » أو 
الثواب قاله قتادة » أيضاً » أو الرحمة قاله عطاء . أو الدين قاله الضحاك . والربيع , أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه 
في ظلمه قاله ابن عباس , أو الأمر من قوله 9 إن الله عههد إلينا 4[ آل عمران 1 © ألم أعهد إليكم #[ يس : 
] » أو إدخاله الجنة من قوله ( كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ) . أوطاعتي قاله الضحاك أيضاً , أو الميثاق . 
. أو الأمانة » والظاهر من هذه الأقوال أن العهد هي الإمامة . لأنها هي المصدر بها فاعلم إبراهيم أن الإمامة لا تنال 
الظالمين » وذكر بعض أهل العلم أن قوله ( ومن ذريتي ) هو استعلام كأنه قيل أتجعل من ذريتي زنانا وقد ديكا آنا 
الظاهر أنه على سبيل الطلب أي : واجعل من ذريتي وهذا الجواب الذي أجاب الله به إبراهيم هومن الجواب الذي يربو 
على السؤال » لأن إبراهيم طلب من الله وسأل أن يجعل من ذريته إماماً فأجابه إلى أنه لا ينال عهده الظالمين ودل بمفهوم 
لفظه على أنه ينال عهده من ليس بظالم . وكان ذلك دليلا على انقسام ذريته إلى ظالم وغير ظالم ويدلك على أن العهد 
هو الإمامة أن ظاهر قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) أنه جواب لقول إبراهيم ( ومن ذريتي ) على سبيل الجعل إذ لو كان 
على سبيل المنع لقال : لا أولا ينال عهدي ذريتك . ولم ينط(2) المنع بالظالمين . 

وقرأ أبو رجاء وقتادة » والأعمش . الظالمون بالرفع . لأن العهد ينال كما ينال أي : عهدي لا يصل إلى 
الظالمين . أولا يصل الظالمون إليه ولا يدركونه » وقدفسر الظلم هنا بالكفر وهوقول ابن جبير » وبظلم المعاصي غير 
الكفر . وهوقول عطاء .» والسدي . واستدل بهذا على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده قال الحسن : لم يجعل 
الله لهم عهداً . قال ابن أبي الفضل : ما ذكره المفسرون من أنه سأل الإمامة لذريته وأنه أجيب إلى ملتمسه لا يظهر من 
اللفظ . لأنه قال ( ومن ذريتي ) وهو محتمل وجاعل من ذريتي أو تجعل من ذريتي ‏ أو اجعل من ذريتي وإذا كان هذا 
كله محتملاً غير منطوق به فمن أين لهم أنه سأل , وأما قولهم أجيب إلى ملتمسه فاللفظ لا يدل على ذلك بل يدل على 
ضده . لأن ظاهره أن أولادك ظالمون لكن دل الدليل على خلاف ذلك وهو وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وغير ذلك 
من الآي التي تدل على أن في ذريته النبوة » ولوقال لا ينال عهدي الظالمين منهم لدل ذلك على ما يقولون على أن 





)1 انظر الكشاف ( 185/١‏ ) . 
(؟) ناط الشيء «ايقوظة: لوطا تف ارما : ما علق لسان العرب 551/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١١ - ١75‏ ل 0 
اللفظ لايرل عليه نزولا بينا وى :نا ذكره ملخص] عقف » وفيما ذكره ابن أبي الفضل نظر ء لأن تلك التقادير التي قدرها 
ا اا 
حرف الاستفهام إذ معناه وأجاعل أنت يا رب , أو أتجعل يا رب من ذريتي والاستفهام يؤول معناه إلى السؤال ولا يجوز 
أن يكون المقدر من قولهم وجاعل أو تجعل من ذريتي , إماماً خبر . لأنه خبر من نبي وإذا كان خبراً من نبي كان صدقاً 
ضرورة » ولم يتقدم من الله إعلام لإبراهيم بذلك إنما أعلمه أنه يجعله للناس إماماً فمن أين يخبر بذلك ومن يخاطب 
بذلك إن كان الله قد أعلمه ذلك . وإنما ذلك التقدير على سبيل الاستفهام . والاستعلام هل تحصل الإمامة لبعض 
ذريته أم لا تحصل فأجابه الله إلى أن من كان ظالماً لا يناله عهده . وأما قوله : إن ظاهر اللفظ أن أولادك ظالمون فليس 
كذلك بل ظاهره أنه لا يناله من ظلم من أولاده وغير أولاده . ودل بمفهوم الصفة على أن غير الظالم ينالها » ولو كان على 
ما قاله ابن أبي الفضل لكان اللفظ لا ينالها ذريتك لظلمهم مع أنه يحتمل أن الظالمين تكون الألف واللام فيه معاقبة 
للضمير أي : ظالموهم . أو الضمير محذوف أي : منهم ومن أغرب الانتزاعات في قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) ما 
ذكر لي بعض الإمامية أنهم انتزعوا من هذا كون أبي بكر لا يكون إماماً قالوا . لأن اطلاق اسم الظلم يقع عليه لأنه سجد 
اللووو بالوواي الات لوحتيو وي 
أن نسمن كل مخ أسلم من الصحابة ظالماً كسلمان . وأبي ذرء وابن مسعود ١‏ وحذيفة » وعمار . وهذا ما لا يذهب 
إليه أحد فلم يحر جواباً . وقال الزمخشري(١)‏ ##زثالرا في هليل علق آنه القاسق لا بعل الإنامة وكرقيه بصخ لها 
من لا يجوز حكمه ولا شهادته . ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره , ولا يقدم للصلاة » وكان أبوحنيفة رضي الله عنه يفتي 
اسرأ بوجوب نصرة زيد بن علي » وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة » 
كالدوانيقي ؛ وأشباهه وقالت له امرأة : : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم » ومحمد ابني عبد الله بن الحمسن حتى 
فتل فقال : ليتني مكان ابنك وكان يقول : في المنصور وأشياعه . لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما 
فعلت . وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماماً قط , وكيف يجوز نصب نصب الظالم للإمامة » والإمام إنما هو لكف المظلمة 
فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر « من استرعى الذئب فقد ظلم » انتهى كلامه . وزيد بن على 
الذي ذكره هو : زيد بن على . زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه . وهو أخو محمد 


الباقر بن. علي وإليه تنتسب الزيدية الوم وكان من أهل العلم 3 والمقه 2 والفهم ذ فى القران 0 والشجاعة وإنما ذكره 50 


الزمخشري”” . ٠‏ لأنه كان بمكة مجاوراً للزيدية ومصاحباً لهم وصنف كتابه الكشاف لأجلهم واللص المتغلب المتسمى 


سسب سبو يرس صراة سويه 


بالإمام والخليفة الذى ذكره الزمخشري7» : هو هشام بن عبد الملك , خرج عليه زيد بن على ( وكان قد قال لأخيه 5 


الباقر ما لك لا تقوم وتدعو الناس إلى القيام معك فأعرض عنه . وقال له لهذا وقت لا يتعداه فدعا إلى نفسه . وقال إنما 
الإمام منا من أظهر سيفه , وقام بطلب حق آل محمد لا من أرخى عليه ستوره وجلس في بيته فقال له الباقر : يا زيد إن 
مثل القائم من أهل هذا البيت قبل قيام مهديهم مثل فرخ نهض من عشه من قبل أن |يستوي جناحاه فإذا فعل ذلك سقط 
اا 
على هشام فظفر به وصلبه على كناسة الكوفة » وأحرقه بالنار وكان كما حذره الباقر . وأما الدوانيقي فهو : المنصور أخو 

السفاح سمي بذلك قيل لبخله » وقد ذكر , بعض المصنفين أنه لم يكن بخيلاً وذكر من عطائه وكرمه أخباراً كثيرة » وأما 

إبراهيم » ومحمد, اللذان ذكرهما الزمخشري”' فهما ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كانا قد 
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٠وه‏ سووة النقرة الآرات ١8:74‏ 
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تغيبا أيام السفاح وأول أيام المنصور ثم ظهر محمد أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين ومائة ودخل مسجد المدينة قبل 
الفجر فخطب حتى حضرت الصلاة فنزل وصلى بالناس وبويع بالمديئة طوعا واستعمل العمال » وغلب على المدينة 
والبصرة وجبى الأموال , وكان إبراهيم أخوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه وآخر أمرهما أن المنصور وجه إليهما العساكر 
وقتلا » وقد ذكر بعض المفسرين هنا أحكام الإمامة الكبرى وإن كان موضوعها أصول الدين فهناك ذكرها لكني لا أخلي 
* كتابي عن شيء ملخص فيها دون الاستدلال . 

فنقول : الذي عليه أصحاب الحديث والسنة . أن نصب الإمام فرض خلافاً لفرقة من الخوارج أصحاب نجدة 
الحروري زعموا أن الإمامة ليست بفرض ؛ وإنما على الناس إقامة كتاب الله وسنة رسوله ولا يحتاجون إلى إمام . 
ولفرقة من الاباضية زعمت أن ذلك تطوع ؛ واستناد فرضية نصب الإمام للشرع لا للعقل2'7 خلافاً للرافضة 
ذلك عقلا ويكون الإمام من صميم قريش , خلافاً لفرقة من المعتزلة إذ قالوا إذ وجد من يصلح لها قرشي . وذبطي . 
وجب نصب النبطي دون القرشي . وسواء في ذلك بطون قريش كلها خلافاً لمن خص ذلك بنسل علي » أو العباس . 
إما منصوصا عليه . وإما باجتهاد . ويكون أفضل القوم فلا ينعقد للمفضول مع وجود الفاضل خلافا لأبي العباس 
القلانسي . فإنه يقول : ينعقد للمفضول إذا كان بصفة الإمامة مع وجود الفاضل . 

وشروطه : أن يكون عدلاً مجتهداً في أحكام الشريعة شجاعاً . والشجاعة في القلب بحيث يمكنه ضبط الأمر 
وحفظ بيضة الإسلام , ولا يجوز نصب ساقط العدالة ابتداء فإن عقد لشخص كامل الشروط ثم طرأ منه فسى , فقال أبو 
الحسن الماح سيو ع ب اعروسو ملحيو بين بوالحسن أيضا : والقاضي أبو 
بكر بن الطيب : لا يجوز الخروج عليه وإن أمن الناس ذلك إلا أن يكفر . أو يدعو إلى ضلالة وبدعة » والمرجوع في 


فضة إد أوجبت 


. هي من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة . وليست من أركان الدين ولا من المعلوم من الدين بالضرورة بحيث كفر منكرها‎ )١( 
وإنما هي من الأمور الفقهية العملية . وذكرت في علم الكلام لبيان حكمها حتى يظهر بطلان ما رآه أهل البدع والأهواء في شأنها من‎ 

أحكام فاسدة جعلتهم يقدحون في الخلفاء الراشدين بل تجاوز بعضهم الحدود فجعل الإمام نبيا وتغالى البعض فأله الإمام . 
معناها : هي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن الرسول . 
وحكمها : هي جائزة عند الخوارج ومذهبهم باطل لما يترتب على الإمامة من المصالح العامة التي لا تستطيع الأفراد القيام بها وقيل 
وجوبها على الله وهورأي ع ا ا المعتزلة » وهو باطل 
لأن الحكم لله لا للعقل كما ثبت أما رأي أهل السنة فتولية إمام واجبة بالشرع 
لتوار ا ا ا أله إن حودا 
قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به » . ولهذا قدموا تولية الإمام على أهم الواجبات وهو دفن الرسول يله . 
وفي نصب الإمام رفع ضرر عن المسلمين ورفع الضرر واجب شرعاً . 
لأن مقصود ات من تشريع يع الأحكام هي مصالح تعود على المسلمين في المعاد والمعاش والناس مع اختلاف أهوائهم وتباين نزعاتهم 
لا ينقاد بعضهم إلى بعض فتحدث الشحناء بينهم وفي تولية الإمام دفع هذه المضار فالإمامة من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد 
الدين . 
قال اللقاني رحمه الله فى جوهرته : 


إلا مكتفص كنا قدا نيدل عطهذه 


بالشرع فاعلم لا بحكم العقا 

فلا" تزع عن أمسره الجوحييودكي 

فالله لك د أذاه وحذه 
4 

وليس يعزل إن ازيل وصفمه 
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نصبه إلى اختيار أهل الاجتهاد في الدين , والعامة في ذلك تبع لهم ولا اعتبار بهم في ذلك » وليس من شرطه اجتماع 
كل المجتهدين . ولا اعتبار في ذلك بعدد بل إذا عقد واحد من أهل الحل والعقد وجبت المبايعة على كلهم » خلافا 
لمن حصن أهل البيغة بارزيعة + .وقال : لا ينعقد بأقل من ذلك , أو لمن قال لا ينعقد إلا بأربعين » أو لمن قال لا ينعقد إلا 
بسبعين ثم من خالف كان باغياً . أوناظراً » أوغالطاً . ولكل واحد منهم حكم يذكر في علم الفقه . ولا ينعقد لإمامين 
في عصر واحد خلافاً للكرامية إذ أجازوا ذلك وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد . والقول بالتقية باطل 
خلافاً للامامية ومعناها : أنه يكون الشخص الجامع لشروط الإمامة إماماً مستوراً لكنه يخفي نفسه مخافة من غلب على 
الملك ممن لا يصلح للإمامة ٠‏ وليس من شرط الإمام العصمة خلافاً للرّافضة فإنهم يقولون بوجوب العصمة للإمام 
سرا » وعلنا » وليس من شرطه الإحاطة بالمعلومات كلها خلافاً للإمامية والإمام مفترض الطاعة فيما يؤدي إليه 
اعتيافة :ويس لاجد اشرو عام ب النسيت وكة نك الاايبوون اللخرري ان :السلطان لقال قافا لقو برا كد دمن 
المعتزلة . والخوارج . والرافضة . وغيرهم . وقد تكلم بعض الناس هنا في الإمامة الصغرى وهي : الإمامة في 
اي ا ا اا اي ار 
وكانت الكعبة بناء إبراهيم أبيهم كانوا أحق بتعظيمها ؛ لأنها من مآثر أبيهم . ولوجه آخر من إظهار فضلها وهو كونها مثابة 
للناس وأمنا . وأن فيها مقام إبراهيم . وأنه تعالى أوحى إليه وإلى 9 ببنائها وتطهيرها وجعلها محلا للطائف . 
والعاكف . والراكع , والساجد . وأمره بأن ينادي في الناس بحجها . والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور , وقيل : 
المراد البيت الحرام لا نفس الكعبة . لأنه وصفه بالأمن وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط . ويجوز إطلاق 
البيت ويراد به كل الحرم , وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به . ولا تطلق على كل الحرم ( والتاء ) في 
مثابة للمبالغة لكثرة من يثوب إليه قاله الأخفش ., أو لتأنيث المصدر , أو لتأنيث البقعة كما يقال : مقام ومقامة قال 
الشاع * 


ألْمْ نَرَّأن الأزْس رَخبٌ فسِيحَةً ‏ فَهَلْيشْجَزني بُقَْةَمِنْ بفَاعِهَا 
دكررجا على تراعاة البكان وانث فسيعة على اللفظ. . 
وقرأ الأعمش . وطلحة ( مثابات ) على الجمع وقال ورقة بن نوفل : 
ويروى الذوابل » ووجه قراءة الجمع : أنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم سواء العاكف فيه والباد , 


ومثابة قال مجاهد . وابن جبير . معناه : يثوبون إليه من كل جانب أي : يحجونه في كل عام يتفرقون ثم يثوبون إليه 
أعيانهم . ٠‏ أو أمثالهم , ولا يقضى أحد منهم وطرا وقال الشاعر : 
جعل ١‏ لست كنايا لهيم.. لبهي الذمن يتفيون الوطير 

وقال ابن عباس عاذ وملها وءر فال اده : والكلل مدعا ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : فيما حكاه الماوردي : 
أي مكان إثابة واحدة من الثواب وأورد هذا القول ابن عطية . احتمالاً منه ٠‏ والألف واللام في قوله ( للناس ) إما 
لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أن الناس كلهم مخاطبون بفروع الإيمان . وإما للجنس الخاص على مذهب من 
لا يرى ذلك ( وجعلنا ) هنا بمعنى : صيرنا فمثابة مفعول ثان » وقيل : جعل هنا بمعنى خلق , أو وضع ويتعلق للناس 
بمحذوف تقديره مثابة كائنة إذ هوفي موضع الصفة . وقيل : يتعلق بلفظ جعلنا أي : لأجل الناس , والأمن : مصدر 
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ارو للا با ين رو ا 0 أوعلى حذف مضاف أي امن ٠‏ أوعلى أنه أطلق على 
اسم الفاعل يجازاً أي : آمنا كما قال تعالى « اجعل هذا البلد آمناً 4 [ البقرة : ١77‏ ] » وجعله آمناً اختلفوا أهل ذلك 
في الدنيا ؛ أوفي الآخرة فمن قال إنه في الدنيا فقيل : : معنأه أن الناس كانوا يقتتلون ويغير بعضهم على بعض حول مكة 
وهي آمنة من ذلك ويلقى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه . لأنه تعالى جعل لها في النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس . 
والطير » والوحش ., إلا الخمس الفواسق فخصصت من ذلك على لسان رسول الله يَكِةْ وأما من أحدث كذنا خارج 
الحرم ثم أ تى الحرم ففي أمنه من أن يهاج . فيه خلاف مذكور فى الفقه » وقيل : : معناه أنه آمن لأهله يسافر أحدهم 
الأماكن البعيدة فلا يروعه أحد . وقيل : معناه أنه يؤمن من أن يحول الجبابرة بينه وبين من قصده . ومن قال هذا الأمن 
في الآخرة قيل : من المكر عند الموت . وقيل : من عذاب النار » وقيل : من بخس ثواب من قصده قال قوم : وهذا 
الأمن مختص بالبيت . وقيل : يشمل البيت والحرم . وقال في ري الظمآن معناه : ذا أمن لقاطنيه من أن يجري عليهم 
ما يجري على سكان البوادي وسائر بلدان العرب . والظاهر أن قوله ( وأمنا ) معطوف على قوله ( مثابة ) ويفسر الأمن 
بما تقدّم ذ ه» وذهب بعضهم إلى أن المعنى على الأمر التقدير واجعلوه أهنا أى.: : جعلناه مثابة للناس فاجعلوه آمنا لا 
يتعدّى فيه أحد على أحد فمعناه أن الله أمر الناس أن يجعلوا ذلك الموضع آفنا فق الخارة + والتقل .وكات النيعا هرما 
بحكم الله » وربما يؤيد هذا التأويل بقراءة من قرأ : واتخذوا على الأمر فعلى هذا يكون العطف فيه من عطف الجمل 
عطفت فيه الجملة الأمرية على جملة خبرية » وعلى القول الظاهر يكون من عطف المفردات #8 واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى # . 


قرأ ابن كثير » وأبوعمرو . وعاصم ؛ وحمزة » والكسائي , والجمهور , واتخِذُوا بكسر الخاء على الأمر » وقرأ 
نافع . وابن عامر , يفعيفها خعلوة فعا قاض :ع 'قآما قزاءةواتحذواغلن. الأمر ع فاخدلفك من الموائحة يدع فقيل إنراهيج 
وذريته أي : وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا , وقيل : : النبي كه وأمته أي : وقلنا : اتخذوا » ويؤيده ما روي عن عمر 
أنه قال : وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى<١2‏ » وروي عن 
النبي ككل أنه أخذ بيد عمر فقال : هذا مقام إبراهيم فقال عمر : أفلا نتخذه مصلى فقال : لم أومر بذلك فلم تغب 
الشمس حتى نزلت » وعلى هذين القولين يكون اتخذوا معمولاً لقول محذوف . وقيل : المواجه به بنو إسرائيل وهو 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي ) » وقيل : هو معطوف على قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة ) قالوا , لآن المعنى ثوبوا 
إلى البيت فهو معطوف على المعنى . وهذان القولان بعيدان » وأما قراءة » واتخذوا بفتح الخاء فمعطوف على ما قبله 
فإما على مجموع إذ جعلنا . فيحتاج إلى إضمار إذ وإماعلى نفس جعلنا فلا يحتاج إلى تقديرها بل يكون في صلة إذ 
والمعنى واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها قاله 
الزمخشري(2 . من مقام جوزوا في من أن تكون تبعيضية » بمعنى في ». وزائدة على مذهب الأخفش . والأظهر 
الأول » وقال القفال : هي مثل اتخذت من فلان صديقاً » وأعطاني الله من فلان أخاً صالحاً . دخلت من لبيان المتخذ 
الموهوب وتميزه في ذلك المعنى والمقام مفعل من القيام امه المكان نآ : مكان قيامه وهو الحجرهلذي ارتفع عليه 
إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت وغرقت قدماه فيه قاله ابن عباس 
وجابر . وقتادة » وغيرهم وخرجه البخاري . وهو الآن موضع ذلك الحجر . والمسمى مقام إبراهيم » وعن عمر أنه 
سأل المطلب بن أبي رفاعة : هل تدري أين كان موضعه الأول قال نعم فأراه موضعه اليوم قال أنس : رأيت في المقام 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 555/5 -08: ) ء كتاب أحاديث الأنبياء ( 756 ) » انظر تفسير القرطبي ( 5 //7 ) . 
0) انظر الكشاف ( )5186/١‏ 2.0 
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أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . حكاه القشيري » أو حجر جاءت به أم إسماعيل 
إليه وهو راكب فاغتسل عليه فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه قاله الربيع بن أنس . أو مواقف الحج كلها قاله ابن 
عباس أيضاً . وعطاء . ومجاهد , أوعرفة . والمزدلفة , والجمار . قاله عطاء , والشعبي , لأنه قام في هذه المواضع 
' ودعا فيها , أو الحرم كله قاله النخعي . ومجاهد . أو المسجد الحرام قاله قوم . واتفق المحققون على القول الأول 
ورجح بحديث عمره أفلا نتخذه مصلى » الحديث . وبقراءة رسول الله يليةِ لما فرغ من الطواف وأتى المقام ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ) فدل على أن المراد منه ذلك الموضع . ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع . 
ولأن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه » وفي ذلك معجزة له فكان اختصاصه به أقوى من 
اختصاص غيره فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى , ولآن المقام هوموضع القيام وثبت قيامه على الحجر ولم يثبت على 
غيره » مصلى قبلة قاله الحسن . موضع صلاة قاله قتادة » موضع دعاء قاله مجاهد(١2‏ , والأولى الحمل على الصلاة 
الشرعية لا على الصلاة لغة . قال ابن عطية : موضع صلاة على قول من قال المقام الحجر ومن قال غيره قال مصلى 
مدعى على أصل الصلاة يعني في اللغة انتهى ا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل * أي : أمرنا » أووصينا , أو أوحينا . 
أوقلنا : أ ل لس ار الي ل ب 
مصدرية أي بي لي الل ييا باون اراي ان الثاني يحتمل الجر والنصب على اختلاف 
النحويين إذا حذف من أن حرف الجر هل المحل نصب أو خفض . وقد تقدم لنا الكلام مرة في وصل أن بفعل الأمر . 
وأنه نص على ذلك سيبويه وغيره ٠‏ وفي ذلك نظر ؛ لأن جميع ما ذكر من ذلك محتمل ., ولا أحفظ من كلامهم عجبت 
هن آنا ضري ازيذا و.ولا يمحس أذ اصرت يدا فوضل :الس .ولاق اواك المضد ريعي نت الأمر ورهره يدا 
إليه وينافي ذلك الآمر . والتطهير المأمور به هو التنظيف من كل ما لا يليق به وقد فسروا التطهير بالبناء » والتأسيس . 

على الطهارة . والتوحيد قاله السدّي . وهو بعيد . وبالتطهير من الأوثان . وذكروا أنه كان عامراً على عهد نوح . وأنه 
كان فيه أصنام على أشكال صالحيهم » وأنه طال العهد فعبدت من دون الله فأمر الله بتطهيره من تلك الأوثان قاله جبير . 
ومجاهد . وعطاء . ومقاتل . والمعنى : أنه لا ينصب فيه وئن ولا يعبد فيه غير الله وقال يمان : معناه بخراه » ونظفاه » 
وخلقاه » وقيل : من الآفات والريب . وقيل : من الكفار . وقيل : من الفرث والدم الذي كان يطرح فيه » وقيل : 
معناه أخلصاه ٠‏ لهؤلاء لا يغشاه غيرهم , والأولى حمله على التطهير ممالا يناسب بيوت الله فيدخل فيه الأوثان . 
والأنجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض ا بيتي » هذه إضافة تشريف لا أن مكاناً محل لله تعالى ولكن 
لما أمر ببنائه وتطهيره وإيفاد الناس من كل فج إليه صار له بذلك اختتصاص فحسنت إضافته إلى الله بذلك وصار نظير قوله 
ف ناقة الله 4[ الأعراف : 7٠‏ ] . © وروح الله 4[ يوسف : 517 ] » من حيث إِنْ في كل منهما خصوصية لا توجد في 
غيره فناسب الإضافة إليه تعالى » والأمر بتطهيره يقتضى سبق وجوده إلا إذا حلنا التطهير على البناء والتأسيس على 
الطهارة » والتقوى , وقد تقدّم أنه كان مبنياً على عهد نوح ‏ للطائفين والعاكفين 4 ظاهره أنه كل من يطوف من حاضر 
أو باد قاله عطاء » وغيره » وقال ابن جبير الغرباء : الطارئون على مكة حجاجاً وزواراً فيرحلون عن قريب . ويؤيده أنه 
ذكر بعده ( والعاكفين ) قال وهم أهل البلد الحرام المقيمون , والمقيم مقابل المسافر » وقال عطاء : العاكفون هم 
الجالسون من غير طواف من بلدي وغريب . وقال مجاهد : المجاورون له من الغرباء » وقال ابن عباس : المصلون . 
لأن الذي يكون يدخل إلى البيت إنما يدخل لطواف أو صلاة . وقيل : هم المعتكفون2؟ . قال الزمخشري : ويجوز أن 
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يراد بالعاكفين الواقفين ‏ يعني القائمين كما قال للطائفين » والقائمين والركع السجود , والمعنى للطائفين 
والمصلين, لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلىي انتهى ؛ ولوقيل القائم هنا معناه العاكف من قوله #ومادمت 
عليه قائمأ ‏ [ آل عمران : 5/ ] » لكان حسنا » ويكون في ذلك جمع : بين أحوال من دخل البيت للتعبد » لأنه لا يخلو 
إذ ذاك من طواف . أو اعتكاف , أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هيىء البيت له و والركع السجود # هم 
المصلون عند الكعبة قاله عطاء وغيره وقال الحسن : هم جميع المؤمنين وخخص الركوع والسجود بالذكر من جميع 
أحوال المصلي ' لأنهما أقرب أحواله إلى الله » وقدّم الركوع على السجود لتقدمه عليه في الزمان » وجمعا جمع تكسير 
لمقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة » فكان ذلك تنويعاً في الفصاحة وخالف بين وزني تكسيرهما تنويعا في الفصاحة 
القا» ركان ا حرهيا على افعرل لأ هال قد لانمل كونها فاصلة + والقراضل فيليا وبعدها آخرها هله خرف مد ولق 
وعطفت تينك الصفتان لفرط التباين بينهما بأي تفسير فسرتهما مما سبق ولم يعطف السجود على الركع . لأن المقصود 
هما المصلون» والركع والسجود وإن اختلفت هيئاتهم| فيشملهم| فعل واحد وهو الصلةة فالمراد بالركع السجود 
المصلون فناسب أن لا يعطف لثلا يتوهم أن كل واحد منهما عبادة على حيالها » وليستا مجتمعتين في عبادة واحدة وليس 
كذلك وفي قوله ( والركع السجود ) دلالة على جواز الصلاة في البيت فرضاً ونفلا إذلم يخصص ١‏ وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلداً آمناً 4 ذكروا أن العامل فى إذ اذكر محذوفة .» ورب منادى مضاف إلى الياء وحذف منه حرف النداء 
والمضاف إلى الياء فيه لغات : العييا ان تعد ف ونراء الإضافة ويدل عليها بالكسرة فيجتزأ بها . لأن النداء موضع 
تخفيف . ألا ترى إلى جواز الترخيم فيه وتلك اللغات مذكورة في النحو . وسيأتي منها في القران شيء » ونتكلم عليه 
في مكانه ‏ إن شاء الله تعالى - وناداه بلفظ الرب مضافاً إليه لما في ذلك من تلطف السؤال والنداء بالوصف الدال على 
قبول السائل وإجابة ضراعته ( واجعل ) هنا بمعنى صير وصورته أمر وهو : طلب ورغبة » وهذا إشارة إلى الوادي الذي 
دعا لأهله حين أسكنهم فيه وهو قوله ‏ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم #4 [ إبراهيم : 1 ]ء أو إلى المكان الذي 
معناو ريلد +ززلة لك كه فقال بلدا آمناً وحين صار بلداً قال © رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني » وقال 8 لا أقسم بهذا 
البلد #* [ البلد : ١‏ ]» هذا إن كان الدعاء مرتين في وقتين » وقيل : الآيتان سواء فتحتمل آية التدكير أن يكون قبلها 
معرفة محذوفة أي : اجعل هذا البلد بلدا آمناً ويكون بلدا الدكرة توطئة لما يجيء بعده كما تقول . كان هذا اليوم يوما 
حارأ فتكون الإشارة إليه في الآيتين بعد كونه نلا #,وسحكي :ويجهاً آخر وهو أنه لا يكون محذوف . ولا يكون إذداك 
ا و 0 ل للك بأمسارسا نوول السسها هيلك روظفع ةرامخ 
إما على معنى أي : ذا أمن كقولهم : عيشة راضية أي : ذات رضا . ؛ أوعلى الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله 

آمنأ كقولهم الو وهل الدعاء بأن يجعله آمناً من الجبابرة والمسلطين » أو من أن يعود حرمه 
حلالا ؛ أومن أن يخلومن أهله . أوآمناً من القتل أومن الخسف . والقذف . أومن القحط . والجذب » أومن دخول 
الدجال , أو من أصحاب الفيل . أقوال ؛ ومن فسر آمناً بكونه آمناً من الجبابرة فالواقع يرده إذ قد دحل فيه الجبابرة 
وقتلوا » كعمرو بن لحي الجرهمي . والحجاج بن يوسف » والقرامطة » وغيرهم تركذ للك مق قال اناهن التبيط: : 
والجدب . فهى أكثر بلاد الله تحط وا » وقال القفال سام ده 5 وكانوا قبل أن تغزوهم العرب في غاية 
الأمن حتى أن الخد إذانوجه يجنانة ادير الا شورق إليه عنذفا يك أنه من سكان الحرم # وارزق أهله من الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر * لما بنى إبراهيم البيت في أرض مقفرة وكان حال من يتمدّن من الأماكن يحتاج فيه إلى 
ماء يجري ومزرعة يمكن بهما القطان بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن » وبأن يجبى له الأرزاق فإنه إذا كان البلد ذا أمن 
أمكن وفود التجار إليه لطلب الربح » ولما سمع في الإمامة قوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) قيد هنا من سأل له 
الرزق فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر . والضمير في منهم عائد على أهله دعا لمؤمنهم بالأمن والخصب . لآن 
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الكافر لا يدعى له بذلك , ألا ترى أن قريشاً لما طفت دعا عليها رسول الله ل ه اللهم اشدد وطأتك على مضر 0 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » »وكانت مكة إذذاك قفرا لاما بها » ولا نبات كما قال( بواد غيرذي زرع ) بار 
اله فيما حولها كالطائف وغيره وأنبت الله فيه أنواعا من الثمر . وروي أن الله تعالى لما دعاه إبرا هيم أمر جبريل فاقتلع 
فلسطين » وقيل قسن اللروطغلاك بواعرا اليو يا ار رابو لا اا اي 
معاي عطي الى اياف سبي من 

وذكر متعلق الإيمان وهو الله تعالى . واليوم الآخر . لأن في الإيمان بالله إيماناً بالصانع الواجب الوجود وبما يليق 
به تعالى من الصفات . وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالثواب والعقاب المرتبين على الطاعة والمعصية اللذين هما 
مناط التكليف المستدعي مخبراً صادقاً به ؛ وهم الأنبياء فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبياء » وبما جاؤوا به 
فلما كان الإيمان بالله » واليوم الآخر . يتضمن الإيمان بجميع ما يجب أذ .ين به اقتصر على ذلك . لأن غيره في 
ضمنه ودعاء إبراهيم لأهل البيت يعم من يطلق عليه هذا الاسم ولا يختص ذلك بذريته وإن كان ظاهر قوله ( وارزقهم من 
النمرات ) مختصا بذريته لقوله «إإني أسكنت من ذريتي 4 [ إبراهيم : 3303 ]» لعود الضمير في وارزقهم عليه فيحتمل 
أن يكونا سؤالين » ومن في قوله ( من الثمرات ) للتبعيض ٠‏ لأنهم لم يرزقوا إلا بعض الثمرات » وقيل : هي لبيان 
الجنس ومن بدل من أهله » بدل بعض من كل » أو بدل اشتمال مخصص لما دل عليه المبدل منه » وفائدته أنه يصير 
مذكورا مرتين إحداهما : بالعموم السابق في لفظ المبدل منه , والثانية بالتنصيص عليه وتبيين أن المبدل منه إنما عني به 
وأدك الندل تمان مها إذا أريد بالعام الخاص هذه فائدة هذين البدلين فصار في ذلك تأكيد وتيت للمتعلق به الحكم 
وهو البدل إذ ذكر مرتين # قال ومن كفر فأمتعه قليلا : ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير * . 


قرأ الجمهور من السبعة : فَأمّعةُ مشدّداً على الخبر ؛ وقرأ ابن عامر : فأمتعه مخففاً على الخبر , وقرأ هؤلاء ثم 
اضطره خبراً » وقرأ يحبى بن وثاب : فأمتعه مخففاً . ثم اضطره ه بكسر الهمزة » وهما خبران » وقرأ ابن محيصن : ثم 
أضطره بادغام الضاد في الطاء خبراً » وقرأ يزيد , بن أبي حبيب : ثم اضطره بضم الطاء خبراً » وقرأ أبِيَ بن كعب : 
فنمتعه ثم نضطره بالنون فيهما » وقرأ ابن عباس , ومجاهد . وغيرهما : فأمتعه قليلا ثم اضطره على صيغة الأمر فيهما 
فأما على هذه القراءة فيتعين أن يكون الضمير في قال عائداً على إبراهيم لما دعا للمؤمنين بالرزق دعا على الكافرين 
بالإمتاع القليل والإلزاز إلى العذاب ومن على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع على أن تكون موصولة . أو 
شرطية ٠‏ وفي موضع نصب على الاشتغال على الوصل أيضاً » وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في قال 
عائدا على الله تعالى . ومن يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره قال الله وأرزق من كفر فأمتعه ‏ 
ويكون فأمتعه معطوفا على ذلك الفعل المحذوف الناصب لمن ويحتمل أن تكون من في موضع رفع على الابتداء إما 
موصولا . وإما شرطا , والفاء جواب الشرط . أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه باسم الشرط » ولا يجوز أن تكون من 
في موضع نصب على الاشتغال إذا كانت شرطاً . ؛ لأنه لا يفسر العامل في من إلا فعل الشرط لا الفعل الواقع جزاء » ولا 
إذا كانت موصولة . ا اي ا 0 
الخبر المشبه بالجزاء » وأما إذا كان أمرأً ع أغان بت الك و يد (فاضرية تعوز أن شمر 6 ولا بجر نكرل مز 
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فتضربه على الاشتغال ولجواز زيداً فاضربه على الأمر علة مذكورة في كتب النحوء قال أبو البقاء : لا يجوز أن تكون 
من مبتدأ وفأمتعه الخبر ؛ لأن الذي لا يدخل الفاء في خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقاً لصلتها كقولك : الذي يأتيني فله 
درهم والكفر لا يستحق به التمتع فإن جعلت الفاء زائدة على قول الأخفش جاز , أو الخبر محذوفاً وفأمتعه دليل عليه جاز 
تقديره » ومن كفر ارزقه فأمتعه ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابها . وقيل : الجواب محذوف تقديره ومن يكفر 
ارزق » ومن على هذا رفع بالابتداء ولا يجوز أن تكون منصوبة . لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها بل الشرط انتهى 
٠‏ كلامه . وقوله : أولا يجوز كذا . وتعليله ليس بصحيح . لأن الخبر مستحق بالصلة , لأن التمتع القليل والصيرورة إلى 
النار مستحقان بالكفر ٠‏ ثم إنه قد ناقض أبو البقاء في تجويزه أن تكون من شرطية والفاء جوابها . وهل الجزاء إلا 
مُستدق بالغتوط ومترتن :عليه 4-فكذلك الخير المشيه به أيضًا فلوكان التمتع قليلاً ليس مستحقاً بالصلة » وقد عطف 
عليه ما يستحق بالصلة ناسب أن يقع خبراً من حيث وقع جزاء وقد جوز هو ذلك وأما تقدير زيادة الفاء وإضمار الخبر 
وإضمار جواب الشرط إذا جعلنا من شرطية فلا حاجة إلى ذلك . لأن الكلام منتظم في غاية الفصاحة دون هذا 
الإضمار . وإنما جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد ما يجري في شعر الشنفرى , والشماخ » من تجويز 
الأشياء البعيدة » والتقادير المستغنى عنها ونحن ننزه القرآن عن ذلك . وقال الزمخشري 7 ( ومن كفر ) عطف على من 
آمن , كما عطف . ومن ذريتي على الكاف في جاعلك انتهى كلامه . وتقدم لنا الردٌ عليه في زعمه أن ومن ذريتي 
عطف على الكاف في جاعلك . وأما عطف من كفر على من آمن فلا يصح . لأنه يتنافى تركيب الكلام » لآنه يصير 
المعنى قال إبراهيم وارزق من كفر , لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل ومن آمن العامل فيه فعل الأمر وهو 
العامل في ومن كفر » وإذا قدرته أمرا تنافى مع قوله ( فأمتعه ) لأن ظاهر هذا إخبار من الله بنسبة التمتع وإلجائهم إليه 
تعالى . وأن كلا من الفعلين تضمن ضمير الله تعالى وذلك لا يجوز إلا على بعد , بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه 
ضمير لله تعالى أي : قال إبراهيم وارزق من كفر فقال الله أمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النارء ثم ناقض 
الزمخشري”" قوله هذا أنه عطف على من ؛ كما عطف ومن ذريتي على الكاف في جاعلك فقال . فإن قلت : لم خص 
إبراهيم يم المؤمنين حتى رد عليه قلت : قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما لأن الاستخلاف استرعاء مختص 
بمن ينصح للمرعي وأبعد الناس عن النصيحة الظالم بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق والزاما للحجة 
له » والمعنى وارزق من كفر فأمتعه انتهى كلامه , فظاهر قوله والمعنى : وأرزق من كفر فأمتعه يدل على أن الضمير في 
قال ومن كفر عائد على الله وأن من كفر منصوب بأرزق الذي هو فعل مضارع مسئد إلى الله تعالى وهو يناقض ما قدم أولا 
من أن من كفر معطوف على من آمن . وفي قوله خص إبراهيم يم المؤمنين حتى رد عليه سوء أدب على الأنبياء » لأنه لم يرد 
: ا ع ل ل ال ليور الع ا بار ار 
إليه من التمتيع القليل والصيرورة إلى النار وليس هنا قياس الرزق على الإمامة ولا تعريف الفرق بينهما كما زعم » وقد 
جد عو ميو عار واو يي ماسر ابت عه ياي و را يا 
الدنيا # [ آل عمران : ١5‏ ]» أي : منفعتها التي لا تدوم أو بالتزويد ومنه «إ فمتعوهن » [ الأحزاب : 317 ] . 4 أ 
زودوهن نفقة والمتعة : ما يتبلغ به به من الزاد والجمع متع ومنه ط متاعاً لكم وللسيارة 4[ المائدة : 9 ] » والهمزة في 
( أمتع ) يجعل الشيء صاحب ما صيغ منه أمتعت زيداً جعلته صاحب متاع كقولهم ؛ أقر قا واتمله ع وكذلك التشعيف 
في متع هو يجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه نحو قولهم عدلته » وليس التضعيف في متع يقتضي التكثير فينافي ظاهر 
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ذلك القلة فيحتاج إلى تأويل كما ظنه بعضهم وتأوله على أن الكثرة بإضافة بعضها إلى بعض . والقلة بالإإضافة إلى نعيم 
الآخرة فقد اختلفت جهتا الكثرة والقلة فلم يتنافيا . وانتصاب قليلاً على أنه صفة لظرف محذوف أي : زماناً قليلاً 7 
على أنه صفة لمصدر محذوف أي : تمتيعاً قليلاً على تقدير الجمهور . أو على الحال من ضمير المصدر المحذوف 
الدال عليه الفعل . وذلك على مذهب سيبويه » والوصف بالقلة لسرعة انقضائه » إما لحلول الأجل . وإما بظهور 
محمد يِه فيقتله » أو يخرجه عن هذا البلدان أقام على الكفر والإمتاع بالنعيم والزينة » أو بالإمهال عن تعجيل الانتقام 
فيها » أو بالرزق , أو بالبقاء في الدنيا أقوال للمفسرين . 


وقراءة يحبى بن وثاب ثم إضطره بكسر الهمزة , قال ابن عطية : على لغة قريش في قولهم لا إخال ‏ يعني - 
بكسر الهمزة » وظاهر هذا النقل في أن ذلك - أعني ‏ كسر الهمزة التي للمتكلم في نحو اضطر وهوما أوله همزة وصل 
وفي نحو إخال وهوافعل المفتوح العين من فعل المكسور العين مخالف لما نقله النحويون فإنهم نقلوا عن الحجازيين 
فتح حرف المضارعة مما أوّله همزة وصل ومما كان على وزن فعل بكسر العين يفعل بفتحها أو ذا ياء مزيدة في أوله 
وذلك . نحو علم يعلم . وانطلق ينطلق . وتعلم يتعلم » إلا إن كان حرف المضارعة ياء فجمهور العرب من غير 
الحجازيين لا يكسر الياء بل يفتحها . وفي مثل يوجل بالياء تجاه وغل اهب عرقي عل السجر م رادا 
المقصود هنا أن كلام ابن عطية مخالف لما حكاه النحاة إلا إن كان نقل أن إخال بخصوصيته في لغة قريش مكسور 
الهمزة دون نظائره فيكونون قد تبعوا في ذلك لغة غيرهم من العرب فيمكن أن يكون قول ابن عطية صحيحا » وقد تقدم 
لنا في سورة الحمد في قوله 9 نستعين #[ الفاتحة : ه ] » أن الكسرة لغة قيس . وتميم » وأسد . وربيعة » وقد أمعنا 
الكلام على ذلك في كتاب التكميل لشرح كتاب التسهيل من تأليفنا وقراءة ابن محيصن ثم اطره بادغام الضاد في الطاء , 
قال الزمخشري22 : هي لغة مرذولة » لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ولا:تدغم هي فيما 
يجاورها وهيى حروف ضم شفر انتهى كلامه . إذا لقيت الضاد الطاء في كلمة نحو مضطرب فالأوجه البيان وإن أدغم 
قلب الثاني للآول فقيل مضرب كما قيل مصبر في مصطبر , قال سيبويه : وقد قال بعضهم : مطجع في مضطجع . 
ومضجع أكثر وجاز مطجع وإن لم يجز في مصطبر مطبر , لأن الضاد ليست في السمع كالصاد ‏ يعني أن الصفير الذي 
في الصاد أكثر في السمع من استطالة الضاد فظاهر كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة ألا ترى إلى نقله عن بعض العرب 
مطجع وإلى قوله ومضجع أكثر فيدل على أن مطجعاً كثير » وألا ترى إلى تعليله وكون الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت . 
ولم يفعل ذلك بالصاد وإبداء الفرق بينهما وهذا كله من كلام سيبويه يدل على الجواز » وقد أدغمت الضاد في الذال 
في قوله تعالى © الأرض ذلولاً 4 [ الملك : ٠5‏ ] » رواه اليزيدي عن أبي عمرو وهو ضعيف . وفي الشين في قوله 
تعالى « لبعض شأنهم » [ النور : 55 ]  »‏ والأرض شيئاً 4 [ النحل : 7] . وهو ضعيف أيضاً وأما الشين 
فأدغمت في السين » روي عن أبي عمرو ذلك في قوله تعالى 8 إلى ذي العرش سبيلا » [ الإسراء : 4١‏ ] . 
والبصريون لا يجيزون ذلك عن أبي عمرو وهو رأس من رؤوس البصريين » وأما الفاء فقد أدغمت في الباء في قراءة 
الكسائي 8 إن نشأ نخسف بهم #[ سب : 4 ] » وهوإمام الكوفيين وأما الراء فذهب الخليل . وسيبويه » وأصحابه إلى . 
أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل تكريرها ولا في النون » وأجاز ذلك في اللام يعقوب . وأبوعمرو » والكسائي 
والفراء » وأبو جعفر الرؤاسي . وهؤلاء الثلاثة رؤوس الكوفيين حكوه سماعا عن العرب , وإنما تعرضت لإدغام هذه 
الحروف فيما يجاورها . وذكر الخلاف فيها لثلا يتوهم من قول الزمخشري”22 لا تدغم فيما يجاورها أنه لا يجوز ذلك 
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بإجماع من النحويين . فأوردت هذا الخلاف فيها تنبيهاً على أن ذلك ليس بإجماع ؛ إذ اطلاقه يدل على المنع البتة » 
وقراءة ابن أ أبي حبيب : بضم الطاء توجيهها أنه اتبع حركة الطاء لحركة الراء وهو شاذ . وأما قراءة أبي : بالنون فيهما 
فهي مخالفة لرسم المصحف فهي شاذة . وقراءة ابن عباس بصيغة الأمر يكون تكرير قال على سبيل التوكيد . أو 
ليكون ذلك جملتين جملة بالدعاء لمن آمن . وجملة بالدعاء على من كفر ؛ فلا يندرجان تحت معمول واحد ؛ بل أفرد 
كلا بقول واضطره على هذه القراءة هو بفتح الراء المشدّدة كما تقول : عضه بالفتح . وهذا الإدغام هو على لغة غير 
الحجازيين » لأن لغة الحجازيين فى مثل هذا الفك . ولو قرأ على لغة قومه لكان اضطره إلى عذاب يتعلق بقوله ( ثم 
النطروم ورمعو الاشظر اي نهنا هو اتعورلها ويلة إل العذااب رصعيك ل بد د متيف ضع 1 نل لبوا وغول :لان ول 
يختاره » ومفهوم الشرط هنا ملغى إذ قد يدخل النار بعض العصاة من المؤمنين » ( وبئس المصير ) المخصوص بالدم 
محذوف لفهم المعنى أي : وبئس المصير النار إن كان المصير اسم مكان وإن كان مصدرا على رأي من أجاز ذلك 
فالتقدير » وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب # وإذ يرفع إبراهيم *# هذه الجملة معطوفة على ما قبلها فالعامل في 
إذ ما ذكر أنه العامل في إذ قبلها ويرفع في معنى رفع وإذ من الأدوات المخلصة للمضارع إلى الماضي لأنها ظرف لما 
مضى من الزمان والرفع حالة الخطاب قد وقع وقال الزمخشري257 . هي حكاية حال ماضية . وفي ذلك نظر » ( من 
البيت ) هو : الكعبة ذكر المفسرون في ماهية هذا البيت . وقدمه . وحدوثه . ومن أي شيء كان باباه وكم مرة حجه 
آدم » ومن أي شيء بناه إبراهيم » ومن ساعده على البناء قصصا كثيرة » واستطردوا من ذلك للكلام في البيت 
المعمور . وفي طول آدم والصلع الذي عرض له . ولولده . وفي الحجر الأسود . وطولوا في ذلك بأشياء لم يتضمنها 
القرآن , ولا الحديث الصحيح , وبعضها يناقض بعضاً , وذلك على جري عاداتهم في نقل ما دب وما درج ولا ينبغي 
أن يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله » وسنة رسول الله كك قال ابن عطية : والذي يصح من هذا كله أن الله أمر 
إبراهيم برفع القواعد من البيت . ونشاحه في قوله : أمر إذ لم يأت النص بأن الله أمر بذلك #8 القواعد 204 تقدّم 
تفسيرها في الكلام على المفردات . وهل هي الأساس , أو الجدر فإن كانت الأساس فرفعها بأن يبنى عليها فتنتقل من 
هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتتطاول بعد التقاصر . قال الزمخشري7؟؟ : ويجوز أن يكون المراد بها ساقات 
البناء ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى ما قعد من البيت أي : استوطىء - يعني جعل هيئة القاعدة المستوطأة مرتفعة عالية 
بالبناء ‏ من البيت »* يحتمل أن يكون متعلقاً بيرفع » ويحتمل أن يكون في موضع الحال من القواعد فيتعلق بمحذوف 
تقديره كائنة من البيت ولم تضف القواعد إلى البيت فكان يكون الكلام قواعد البيت لما في عدم الإضافة من الإيضاح 
بعد الإبهام وتفخيم شأن المبين طإ وإسماعيل »# معطوف على إبراهيم فهما مشتركان في الرفع قبل : كان إبراهيم يبني 
ل ار : رفع إبراهيم » وإسماعيل معاً . وهذا ظاهر القرآن ٠‏ وروي عن ابن 
عباس : أن إسماعيل طفل صغير إذ ذاك كان يناوله الحجارة » وروي عن على أن إسماعيل كان إذ ذاك طفلاً صغيراً ‏ 
ولا يصح ذلك عن علي . ومن جعل الواو في وإسماعيل واو الحال أعرب إسماعيل مبتدأ » وأضمر الخبر . التقدير 
وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا فيكون إبراهيم مختصاً بالبناء » وإسماعيل مختصاً بالدعاء » ومن ذهب إلى العطف جعل 
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سورة البقرة/ الآيات ١٠-1١١8‏ ا ب ب سه اااي عه ا و ميم سي ا امو ل مه 
ربنا تقبل منا معمولاً لقول محذوف عائد على إبراهيم وإسماعيل معاً في موضع نصب على الحال تقديره : وإذ يرفعان 
القواعد قائلين ربنا تقبل منا » ويؤيد هذا التأويل أن العطف في وإسماعيل أظهر من أن تكون الواو واو الحال » وقراءة 
أبي » وعبد الله يقولان بإظهار هذه الجملة » ويجوز أن يكون القول المحذوف هو العامل في إذ فلا يكون في موضع 
الحال » والمعنى أنهما دعوا بذلك الدعاء وقت أن شرعا في رفع القواعد . في ندائهما بلفظ ربنا تلطف . واستعطاف 
اا لاي ا 
وتقبل(!؟ بمعنى : اقبل فتفعل هنا , بمعنى المجرد كقولهم : تعدى الشيء وعداه وهو أحد المعاني التي جاء لها تفعل 
ا : الإثابة عبر بإحدى المتلازمين عن الآخر . لأن التقبل هو أن يقبل الرجل من الرجل ما يهدى إليه فشبه 
الفعل من البعد بالعطية والرضا من الله تعالى بالتقبل توسعاً » وحكى بعض المفسرين عن بعض الناس فرقاً بين القبول . 
والتقبل قال التقبل : تكلف القبول » وذلك حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل قال : فهذا اعتراف من إبراهيم 
وإسماعيل بالتقصير في العمل ولم يكن المقصود إعطاء الثواب . لأن كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ 

عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وسؤالهما التقبل بذلك على أن ترتيب الثواب على العمل ليس واجباً على الله 
تعالى انتهى ملخصاً . ونقول إن التقبل والقبول سواء بالنسبة إلى الله تعالى إذ لا يمكن تعقل التكليف بالنسبة إليه 
تعالى . وقد قدّمنا أن تفعل هنا موافق للفعل المجرد الذي هو قبل #8 إنك أنت السميع العليم 4 يجوز في أنت 
الابتداء » والفصل , والتأكيد ؛ وقد تقدّم الكلام في الفصل . وفائدته وهو : من المسائل التى جمعت فيها الكلام في 
نحو من سبعة أوراق أحكاما دون استدلال . وهاتان الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسب إذ صدر منهما عمل » وتضرع 
سؤال ؛ فهو السميع لضراعتهما وتساؤلهما التقبل وهو العليم بنياتهما في إخلاص عملهما . وتقدّمت صفة السمع وإن 
كان سؤال التقبل متأخرا عن العمل للمجاورة . نحو قوله # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت *# [ آل 
عمران : ٠١6‏ ] . وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة » ولعمومها إذ يشمل علم المسموعات وغير المسموعات #8 ربنا 
واجعلنا مسلمين لك *# أي : منقادين . أو مخحلصين أوجهنا لك من قوله ( من أسلم وجهه ) أي : أخلص عمله 
والمعنى : أدم لنا ذلك . لأنهما كانا مسلمين ولك تفيد جهة الإسلام أي : لك لا لغيرك » وقرأ ابن عباس . وعوف 
الأعرابي : مُسَلِمِين على الجمع دعاء لهما وللموجود من أهلهما كهاجر . وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً به 
التثنية » وقد قبل : به هنا ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك *» لما تقدّم الجواب له بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) علم أن 
من ذريتهما الظالم » وغير الظالم فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال ( ومن ذريتنا ) وخص ذريته بالدعاء للشفقة , 
الس ا لب يي ل لم ا ل ا ا 
قيل : أمة محمد يلل يك بدليل قوله ( وابعث فيهم ) وقيل : هم العرب . لأنهم من ذريتهما » قال القفال : لم يزل في 
ذريتهما من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً . ولم تزل الرسل عليهم الصلاة والسلام من ذريتهما . وكان في الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل » وقس بن ساعدة الايادي . ويقال : عبد المطلب بن هاشم جدّ رسول الله يك » وعمرو بن 
الظرب . كانا على دين الإسلام وجوز الزمخشري أن يكون من في قوله ( ومن ذريتنا ) للتبيين قال : كقوله © وعد الله 
الذين آمنوا منكم *[ المائدة : 4 ] . وقد تقدّم لنا أن كون من للتبيين يأباه أصحابنا » ويتأولون ما فهم من ظاهره ذلك . 
وتقدم شرح الأمة . والمراد به هنا : الجماعة . أو الجيل . والمعنى على أن من ذريتنا هو في موضع المفعول الأول 
لقوله ( واجعل ) لأن الجعل هنا بمعنى التصيير ؛ فالمعنى واجعل ناساً من ذريتنا أمة مسلمة لك ويمتنع أن يكون ما قذّر 
من قوله ( واجعل من ذريتنا ) بمعنى أوجد . واخلق . وإن كان من جهة المعنى صحيحاً فكان يكون الجعل هنا يتعدى 
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إل و اسك ودوم ف ل ريتك اوملع قناعي د الجقارة ته لاه زن كانادى ران يعظات المتروات تمر لني العافل الأرليدة 
والعامل الأول ليس معناه على الخلق والإيجاد . وإن كان من باب عطف الجمل فلا يحذف إلا ما دل عليه المنطوق . 
والمنطوق ليس بمعنى الإيجاد فكذلك المحذوف ., ألا تراهم قد منعوا في قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ) أن يكون التقدير : وملائكته يصلون لاختلاف مدلولى الصلاتين » لأنهما من الله الرحمة » ومن الملائكة 
الدعاء » وتأولوا ذلك وحملوه على القدر المشترك بين الصلاتين لا على الحذف . وأجاز أبو البقاء أن يكون المفعول 
الأول أمة ومن ذريتنا حال » لأنه نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على الحال . ومسلمة المفعول الثاني » وكان الأصل 
اجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك قال : قالوا : وداخلة في الأصل على أمة . وقد فصل بينهما بقوله ( من دريتنا ) وهو 
جائز . لأنه من جملة الكلام المعطوف بالظرف وجعلوا قوله : 
رن تاها تن أروكة ال عفني عزفا ا يتياه 


من الضرورات فالفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف فصار نظير ضربت الرجل ومتجردة المرأة تريد والمرأة 
متجردة » وينبغي أن يختص جواز هذا بالضرورة # وأرنا مناسكنا 2١(#4‏ قال قتادة : معالم الحج . وقال عطاء : وابن 
جريج : مذابحنا : أي مواضع الذبح . وقيل : كل عبادة يتعبد بها الله تعالى . وقال تاج القراء الكرماني : إن كان 
المراد أعمال الحج وما يفعل في المواقف . كالطواف . والسعي » والوقوف . والصلاة » فتكون المناسك جمع منسك 
جمع منسك وهو موضع العبادة » وروي عن علي أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبريل عليه السلام فحج به وفي قراءة ابن مسعود ( وأرهم مناسكهم ) أعاد الضمير على الذرية » ومعنى أرنا أي : 
بصرنا إن كانت من رأي البصرية . والتعدي هنا إلى اثنين ظاهر . لأنه منقول بالهمزة من المتعدي إلى واحد وإن كانت 
من رؤية القلب فالمنقول أنها تتعدى إلى اثنين نحو قوله : 
2 2 مما دس رب 8 ف وار ا 2 1 - 2-6 - ٍِ عمد | 
وإنالقوم ما نرَى القتل سبة إذا مما راته عَامِر وسَلول 
وقال الكميت : 
3 9 ء. الى و # إلى 5-2-6" يع هال 2 ل مشا عت ه ' 


فإذا دخلت عليها همزة النقل تعدت إلى ثلاثة وليس هنا إلا اثنان فوجب إن يعتقد أنها من رؤية العين وقد جعلها 
الزمخشري” , من رؤية القلب ‏ وشرحها بقوله : عرف فهي عنده تأي بمعنى عرف أي : تكون قلبية وتتعدى إلى 
واحد . ثم أدخلت همزة النقل فتعدت إلى اثنين ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام العرب » وحكى ابن عطية عن 
طائفة : أنها من رؤية البصر وعن طائفة : أنها من رؤية القلب » قال ابن عطية : وهو الأصح . ويلزم قائله أن يتعدى 
الفعل منه إلى ثلاثة مفعولين » وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى قال حطائط بن يعفر أخو 
الأسود : 


. ) 5817/5 ( قيل المَنْسَكٌ النسك تَفْسّْهِ ء والمنسك : الموضع الذي تذبح فيه النسيكة والنسائك  لسان العرب‎ )١( 

(25 البيت من الطويل للكميت بن زيد الأسدي . انظر الدرر اللوامع ١75/1١‏ ) » المقاصد النحوية .)851١/7(‏ خزانة الأدب 
(35/4”*)ء حاشية يس 751١/١١‏ ). 

(0) انظر الكشاف ( 1887/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١١٠-١١5‏ 000 ااا 
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ارييِي جوادا مات هزلا لانيي ‏ ارى ماتريناوبخيلا مخلدا() 


انتهى كلام « ابن عطية » » وقوله ويلزم قائله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين إنما يلزم لما ذكرناه من أن المحفوظ أن 
رأى إذا كانت قلبية تعدت إلى اثنين وبهمزة النقل تصير تتعدى إلى ثلاثة وقوله : وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من 
سدس سه 00 اا اسيل في لاسا بيني نيا إل ايو ون يز اال ؟ كما استعمل 


با ا 

والثاني أو جنيوي وا وديا بيد ويه واب نويف ان أن أرى قلبية لا 
دليل فيه » بل الظاهر أنها بصرية » والمعنى على أ بصريني جواداً. ألا ترى إلى قوله مات هلا » فإن هذا هو من 
متعلقات البصر فيحتاج في إثبات رأى القلبية متعدية لواحد إلى سماع وقد قال ابن مالك وهو حاشد لغة وحافظ نوادر 
حين عدى ما يتعدى إلى اثنين فقال في التسهيل : ورأى لا لابصار ‏ ولا رأى ولا ضرب » فلو كانت رأى بمعنى عرف 
لنفى ذلك كما نفى عن رأي المتعدية إلى اثنين كونها لا تكون لأبصار ولا رأى ولا ضرب . وقال بعض الناس : المراد 
هنا بالرؤية رؤية البصر » والقلب معاً ؛ لأن الحج لا يتم إلا بأمور بعضها يعلم ولا يرى » وبعضها لا يتم الغرض منه إلا 
بالرؤية » فوجب حمل اللفظ على الآمرين جميعاً » وهذا ضعيف . لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. أو حمل 
ا 

أدابن كثير » 2 وأزنا وني خخمسة بإسكان الراء » وروي عن « أبي عون وا كاد اوسن 

ا كالباقين » إلا أن «أباعمر). و١‏ أنااكرا وسكا غ٠‏ في ريا اللذين » فالإشباع هوالأصل 
والاختلاس حسن مشهور في العربية » والإسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل ؛ كما قالوا : فخذ . وسهله كون الحركة 
فيه ليست لإعراب . وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف فيقبح حذفها ‏ يعني - أن 
الأصل كان ارء فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فكان فى اقرارها دلالة على المحذوف . وهذا ليس 
بشي ء ؛ لأن هذا أصل مرفوض وصارت الحركة كأنها حركة للراء » ال ة الفارسي ) » ماقاله هذا القائل ليس بشيء , 
ألا تراهم أدغموا في لكنا هو الله ربي أي : الأصل لكن ثم نقلوا الحركة وحذفوا ثم أدغموا فذهاب الحركة في أَرْنا ليس 
ميان ا وبسس الجا يه الحرف نصا عن العرب . قال الشاعر : 


اننا إذاوة وفتتن التليع سارك ناك زنء ان القل فد طيتورادة) 


وأيضاً فهي قراءة متواترة » فإنكارها ليبس بشيء ؛ وذكر المفسرون في كيفية تأدية « إبراهيم » و« إسماغيل ) هذه 
المناسك أقوالاً سبعة مضطربة النقل . وذكروا أيضاً من حج هذا البيت من الأنبياء ومن مات بمكة منهم » وذكروا أنه 
مات بها « نوح ) » و١«‏ هود ) ء و١‏ صالح ») . و١‏ شعيب») . و١‏ إسماعيل » . وغيرهم ولم تتعرض الآية الكريمة 
لشي ء ء من ذلك فتركنا نقل ذلك على عادتنا # وتب علينا #* قالوا التوبة(") من حي حيث الشريعة تختلف باختلاف التائبين » 


)١(‏ البيت من الطويل لحطائط النهشلي . انظر الشعر والشعراء ص ( 7505 ) . الخزانة ( 505/٠١‏ ) ء شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
(170/54) » مجاز القرآن ( 05/١‏ ) ». التصريح ( ١1١١/١‏ ) »ء ابن يعيش )7١8/8(‏ . ظ 

(1) البيت من البسيط لم يعلم قائله . 

(6) التوبة : الرجوع من الذنب. وي الذنب .روفي الحديث : الندم توبة » والتوب مثله ‏ لسان العرب ( 05/١‏ ) . 


0115 4 دش بق جب يدف جلا جع إن جو لاد يق جا أؤزص رط هك عن جز ا وت ف انرق 87 لقا قا ور قور على اا الود لاك او يك فر جاتو قا يك ل م ٠ل‏ اللا ةارمو ا سورة البقرة / الآيات ١٠0-1١5‏ 


فتوية سائر المسلمين الندم بالقلب . والرجوع عن الذنب » والعزم على عدم العود .» ورد المظالم إذا أمكن . ونية الرد 
إذا لم يمكن . وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء . والفتور في الأعمال , والإتيان بالعبادة على 
غير وجه الكمال , وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات , والترقي في المقامات فإن كان « إبراهيم » و« إسماعيل ) 
دعوا لأنفسهما بالتوبة وكان الضمير في قوله ( وتب علينا ) خاصاً بهما فيحتمل أن تكون التوبة هنا من هذا القسم الآخير 
قالوا : ويحتمل أن يريد التثبيت على تلك الحالة مثل ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وإن كان الضمير شاملا لهما وللذرية 
كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هومن أهل التوبة وإن كان الضمير قبله محذوفاً مقدراً فالتقدير على عصاتنا ويكون دعا 
بالتوبة للعصاة . ولا تدل هذه الآية على جواز وقوع الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما ذكرناه من الاحتمال 
خلافا لمن زعم ذلك . وقال التوبة مشروطة بتقدم الذنب إذ لولا ذلك لاستحال طلب التوبة » والذي يقوي أن المراد 
الذرية العصاة قوله تعالى # واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام 4[ إبراهيم : 5" ] » إلى قوله ( ومن عصاني فإنك غفور 
رحيم ) أي : فأنت قادر على أن تتوب عليه وتغفر له . 

وقراءة « عبد الله » : وأرهم مناسكهم وتب عليهم واحتمال أن يكون وأرنا مناسكنا على حذف مضاف أي : وأرٍ 
ذريتنا مناسكنا كقوله # ولقد خلقناكم *[ الأعراف : ١١‏ ] , أي : خلقنا أباكم . وقال« الزمخشري 21(0 : وتب علينا 
ما فرط منا من الصغائر . أو استتابا لذريتهما انتهى . فقوله ما فرط منا من الصغائر هو على مذهب المعتزلة إذ يقولون 
بتجويزها على الأنبياء » قال « ابن عطية » : وقد ذكر قولي التشبيت أو كون ذلك دعاء للذرية قال : وقيل : وهو الأحسن 
عندي أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف. وتلك المواضع مكان التنصل9') 
من الذنوب وطلب التوبة » وقال « الطبري » : ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله تعالى معان يحب أن يكون 
أحسن مما هي انتهى كلام « ابن عطية » وفيه خروج قوله ( وتب علينا ) عن ظاهره إلى تأويل بعيد أي : إن الدعاء بقوله 
( وتب علينا ) ليس معناه أنهما طلبا التوبة » بل نبها بذلك الطلب على أن غيرهما يطلب في تلك المواضع التوبة 
فيكونان لم يقصدا الطلب حقيقة إنما ذكرا ذلك لتشريع غيرهما لطلب ذلك وهذا بعيد جدا . قال « ابن عطية » : 
وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ » ومن الكبائر. ومن الصغائر التي فيها رذيلة » واختلف في غير ذلك 
من الصغائر انتهى كلامه . قال « الإمام فخر الدين أبو عبد الله » محمد بن عمر بن الحسن الرازي » في كتاب 
المحصول له : ما ملخصه قالت الشيعة : لا يجوز أن يقع منهم ذنب لا صغير , ولا كبير لا عمدا . ولا سهوا . ولا من 

جهة التأويل , ثم ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز منهم الكفر , ولا التبديل في التبليغ » ولا الخطأ في الفتوى . وذكر 
لاف في أشياء : ثم قال : الذي يقول به أنه لا يقع منهم ذنب على سبيل القصد لا كبير ولا صغير . وأما سهوأ فقد يقع 
لكن بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً ( إنك أنت التواب الرحيم » يجوز في أنت . 
الفصل والتأكيد . والابتداء » وهاتان الصفتان مناسبتان . لأنهما دعوا بأن يجعلهما مسلمين ( ومن ذريتهما أمة مسلمة ) 
وبأن يريهما مناسكهما » وبأن يتوب عليهما » فناسب ذكر التوبة عليهما » أو الرحمة لهما وناسب تقديم ذكر التوبة على 
الرحمة لمجاورة الدعاء الأخير في قوله ( وتب علينا ) وتأخرت صفة الرحمة لعمومها . لأن من الرحمة التوبة ولكنها 
فاصلة والتواب لا يناسب أن تكون فاصلة هنا . لأن قبلها إنك أنت السميع العليم وبعدها إنك أنت العزيز الحكيم 


. ) ١188/١ انظر الكشاف‎ )١١ 
يقال : تنصل فلان من ذنبه أي تبرّأ » والتنصل : شِبه التبرؤ من جناية أو ذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ  لسان العرب‎ )09 
.):4غ5/5(١‎ 
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ف( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » لما دعا ربه بالأمن لمكة وبالرزق لأهلها , وبأن يجعل من ذريته أمّة مسلمة » ختم 
الدعاء لهم بما فيه سعادتهم دنيا وآخرة وهو بعثة محمد وك فيهم فشمل دعاؤه لهم الأمن . والخصب . والهداية » وقد 
تقدم معنى البعث : في قوله ‏ ثم بعثناكم # [ البقرة : 5 ]ء والمراد هنا : الإرسال إليهم . والضمير في فيهم 
يحتمل أن يعود على الذرية ويحتمل أن يعود على أمّة مسلمة ويحتمل أن يعود على أهل مكة , ويؤيده قوله « هو الذي 
عن امو ا ري اس اللي 10 
دعوة(1) أ بي إبراهيم » , ولم يبعث الله إلى مكة وما حولها إلا هو يك . 


وقرأ « أبي » : وابعث فيهم في آخرهم قال « ابن عباس » : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة « نوح » . 
ودهود؛»؛ و« صالح »2 و« شعيب». و«لوط»؛ و«إبراهيم», و«إسماعيل». و«إسحاق», 
و« محمد ) يك » ومنهم في موضع الصفة لرسولاً أي : كائناً منهم لا من غيرهم فهم يعرفون وجهه ونسبه ونشأته كما 
قال فل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 [ آل عمران : 37 ]» ودعا بأن يبعث الرسول فيهم 
منهم , لأنه يكون أشفق على قومه ويكونون هم أعز به وأشرف وأقرب للإجابة» لأنهم يعرفون منشأه » وصدقه , 
وأمانته ٠‏ قال « الربيع » : لما دعا « إبراهيم » قيل له : قد استجيب لك وهو في آخر الزمان ط يتلو عليهم آياتك * 
جملة في موضع الصفة لرسولا » وقيل : في موضع الحال منه , لآنه قد وصف بقوله ( منهم ) ووصف ١‏ إبراهيم ) 
الرسول بأنه يكون يتلوعليهم آيات الله أي : يقرؤها فكان كذلك وأوتي رسول الله يَكْهِ القرآن . وه وأعظم المعجزات . 
وقبل الله دعاء « إبراهيم ) فأتى بالمدعو له على أكمل الأوصاف التى طلبها « « إبراهيم » . والآيات هنا آيات القران , 
وقيل : خبر من مضى وخبر من يأتي إلى يوم القيامة » وقال الفضل : معناه يبين لهم دينهم « ويعلمهم الكتاب »# هو 
القرآن » والمعنى أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه وكان ترتيب التعليم بعد التلاوة » لأنه أول ما يقرع السمع هو التلاوة 
والتلفظ بالقرآن ثم بعد ذلك تتعلم معانيه ويتدبر مدلوله وأسند التعليم للرسول , لأنه هو الذي يلقي الكلام إلى المتعلم 
وهو الذي يفهمه ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه ويتسبب في ذلك والتعليم يكون بمعنى التفهيم وحصول العلم 
للمتعلم ويكون بمعنى القاء أسباب العلم ولا يحصل به العلم ولذلك يقبل النقيضين تقول: علمته فتعلم وعلمته فما 
تعلم , وذلك لاختلاف المفهومين من تعلم . قال « الزمخشري )("© : يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم » ويبلغهم ما 
يوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائلك ويعلمهم الكتاب القرآن # والحكمة * الشريعة . وبيان الأحكام » وقال 
« قتادة » : الحكمة السنة وبيان النبي الشرائع ٠‏ وقال « مالك » . و١‏ أبو رزين : الحكمة الفقه في الدين والفهم 
لذي بموستجية وتو من الله تعاش » وقال وسيجاهد » : الكمة قهم القرآن » وقال وعقائل :+ العلم والممل يذ 
يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما . وقيل : الحكم والقضاء . وقيل : مالا يعلم إلا من جهة الرسول , وقال « ابن 
زيد ) : كل كلمة وعظتك أودعتك إلى مكرمة . أو نهتك عن قبيح فهي حكمة , وقال بعضهم : الحكمة هنا الكتاب 
وكررها توكيدا » وقال « أبو جعفر محمد بن يعقوب » : كل صواب 0 الولو نق اقعا هه البو 2ك وقال 
« يحبى بن معاذ » : الحكمة جند من جنود الله يرسلها الله إلى قلوب العارفين حتى يروّح عنها وهج الدنيا » وقيل : هي 
وضع الأشياء مواضعها . وقيل : كل قول وجب فعله . وهذه الأقوال في الحكمة كلها متقاربة » ويجمع هذه الأقوال 


01 أخرجه الطبري في التفسير ( ٠ ) 11١/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة ( 59/١‏ ) . وابن سعد في الطبقات ( 95/1/١‏ ) » والبغوي في 
التفسير .)١١١/١(‏ 
؟) انظر الكشاف ( ١189/١‏ ) . 
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قولان أحدهما : القرآن » والآخر السنة . لأنها المبينة لما انبهم من الكتاب . والمظهرة لوجوه الاحكام ويكون المعنى 
والله أعلم في قوله ( يتلوعليهم آياتك ) أي : يفصح لهم عن ألفاظه ويوقفهم بقراءته على كيفية تلاوته كما قال كك لأبي 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » وذلك لأن يتعلم أبيّ منه يَكهِ كيفية أداء القرآن . ومقاطعه . ومواصله . وفي قوله 
( ويعلمهم ما واي ا ا ا ا 00 
وترغيبه » وترهيبه » والحشرّ . والنشر » والعقاب . والثواب . والجنة . والنار » وفي قوله ( والحكمة ) أي : السنة 

ماف اكاب م المجعل + وض ما انه من المشكل ‏ فح عن مر + ومن تاه لم وض 
الكتاب إليه » ود يثبت أحكاماً لم يتضمنها الكتاب ظ ويزكيهم 24( باطناً من أرجاس الشرك و وأنجاس الشك . وظاهرا 
بالتكاليف التي تمحص الآثام » وتوصل الأنعام قال « ابن عباسٍ ) : التزكية الطاعة والاخلاص وقال « ابن جريج ») : 
يطهرهم من الشرك2 , وقيل : يأخذ منهم الزكاة التي تكون سبباً لطهارتهم» وقيل : يدعو إلى ما يصيرون به أزكياء , 
وقيل الع ا يي و ا أو التنمية # إنك أنت العزيز 
الحكيم # العزيز : الغالب , أو المنيع الذي لا يرام قاله المفضل بن سلمة » أو الذي لا يعجزه شيء قاله « ابن 
كيسان » : أوالذي لا مثل له قاله « ابن عباس » , أو المنتقم قاله « الكلبي » ؛ أو القوي ومنه فو فعززنا بثالث 14 يس > 
84]ء أو المعز ومنه # وتعز من تشاء # [ آل عمران : 7 ]» الحكيم قد تقدم تفسير تفسير الحكيم في قصة الملائكة 
« وآدم » في قوله « إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4 1[ البقرة : 7١‏ ] » وأنت يجوز فيها ما جاز في « أنت 
السميع العليم 4 [ البقرة ] قبل من الأعاريب . وهاتان الصفتان متناسبتان لما قبلهما . لأن إرسال رسول متصف 
بالأوصاف التي سألها « إبراهيم » لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة . وهي الغلبة » أوالقوة » أوعدم النظير . وبالحكمة 
التى هي إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وتقدمت 
صفة العزيز على الحكيم . لأنها من صفات الذات والحكيم من صفات الأفعال . ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل 
قبلها . وفي المنتخب : ( يتلو عليهم آياتك ) هى : القرآن . وقيل : الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته . 
ومعنى التلاوة تذكيرهم بها ودعاؤهم إليها تدا على الإيمان بها » وحكمة التلاوة بقاء لفظها على الألسنة فيبقى 
مصوناً عن التحريف . والتصحيف ., وكون نظمها ولفظها معجزاً . وكون تلاوتها في الصلوات وسائر العبادات نوع 
عبادة إلا أن الحكمة العظمى تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . وقال « القفال» : عبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية » وقيل الحكمة : المتشابهات . وقيل : الكتاب أحكام الشرائع » والحكمة 
وجوه المصالح والمنافع فيها . وقيل : كلها صفات للقرآن هوآيات وهو كتاب وهو حكمة انتهى ما لخص من المنتخب 
( ومن يرغب عن ملة : إبراهيم » إلا من سفه نفسه 4 روي و أن عبد الله بن سلام » دعا ابني أخيه ه سلمة » » ومهاجرا 
بيد : لهما قد علمتما أن الله قال في التوراة إني باعث من ولد « إسماعيل » نبيأ اسمه « أحمد » من آمن به 

فقد اهتدى ورشد . ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم « سلمة » » وأبي « مهاجر » فأنزل الله هذه الآية . 

ومن اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء . وهو استفهام معناه الإنكار. ولذلك دخلت إلا بعده , 
والمعنى : لا أحد يرغب فمعناه النفي العام ( ومن سفه ) في موضع رفع بدل من الضمير المستكن في يرغب » ويجور 
أن يكون في موضع نصب على الاستثناء » والرفع أجود على البدل , لأنه استثناء من غير موجب ومن في ( من سفه ) 


. ) 185497/7 ( يقال : زكاه الله » وزكى نفسه تزكية : مدحها .:. . وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها  لسان العرب‎ )١( 
. ) 84/5 ( تفسير الرازي ( 77/5 ) » تفسير القرطبي‎ » ) 4١5/7 ( (؟) انظر تفسير الطبري ( 88/7 ) ء غرائب النيسابوري‎ 
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موصولة . وقيل : نكرة موصوفة » وانتصاب نفسه على أنه تمييز على قول بعض الكوفيين وهو « الفراء » » أو مشبه 
بالمفعول على قول بعضهم . أو مفعول به إِمَا لكون سفه يتعدى بنفسه كسفه المضعف . وإما لكونه ضمن معنى ما 
طحن اجو رتوار ا رس انه ورد يوي وناو املك وموترك واي جبا ,1 أرعلى طرف الجر 
وهو قول : بعض البصريين » أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره : سفه قوله نفسه حكاه مكي . أما التمييز فلا يجيزه 
البصريون » لأن معرفة . وشرط التمبيز عندهم : أن يكون نكرة ٠‏ وأما كرنه مشبها المفعول فذلك عند الجمهور 
مخصوص بالصفة . ولا يجوز في الفعل تقول : زيد حسن الوجه . ولا يجوز حسن الوجه . ولا يحسن الوجه . وأما 
إتقائل حرف الجر واصله من سنه كن :نف فاو يتقالين ».زآنا كرنه توكيدا ونعدف مزكلء فلن كلاق نونك متحي 
بعضهم أن ذلك لا يجوز - أعني - أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد . وأما التضمين فلا ينقاس , وأما نصبه على أن يكون 
مفعولاً به ويكون الفعل يتعدّى بنفسه فهو الذي نختاره . لآن « ثعلباً» . و« المبرد» » حكيا أن سفه : بكسر الفاء 
يتعدى كسفه بفتح الفاء وشدها . وحكى عن «١‏ أبي الخطاب » : أنها لغة » قال « الزمخشري )20 : سفه نفسه 
امتهنها واستخف بها . وأصل السفه : الخفة . ومنه زمام سفيه » وقيل : انتصاب النفس على التمييز نحو غبن رأيه » 
وألم رأسه » ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 
حار المشصي 'النانتافة ‏ الب العطايى تن له 1 

وقيل : معناه سفه في نفسه فحذف الجار كقولهم : زيد ظني مقيم أي ا 0 
شاهداً له بما جاء في الحديث ١‏ الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس » انتهى كلامه فأجاز نصبه على المفعول به إلا أن 
قوله : ويجوز أن ن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 


)| اه الشيدم ال اي لث الظَهْر لس له سسباء 
ليس بصحيح . لأن الرقاب من باب معمول الصفة المشبهة » والشعر : جمع أشعر وكذلك أجب الظهر هو أيضاً 
من باب الصفة المشبهة » وأجب لع ع لب 
فمَا قوهي بشغليّة بْنِ سغدى”" 
وقبل الأخر قوله : 
وخ 47 دناب على 
فليس اتحوة,» لآن تنه القصب :بعد فل + والرقاب + والظهر انتضبا بعد اسم .+ وعنما من باب 'الضفة المشبهة 
ومعنى الآية : أنه لا يزهد ويرفع نفسه عن طريقة إبراهيم وهو النبي المجمع على محبته من سائر الطوائف إلا من أذل 
نفسه وامتهنها . وقال « ابن عباس » : معنى سفه نفسه خسر نفسه . وقال « أبو روق » : عجز رأيه عن نفسه . وقال 
يمان : حمق رأيه . وقال « الكلبي » قتل نفسه . وقال « ابن بحر » جهلها جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل » وحكي عن 
بعضهم : أن معناه سفه حق نفسه , فأما سمه : بضم الفاء . فمعناه صار سفيهاً مثل فقه إذا صار فقيهاً قال : 


قلا عِلْمَ إِذَا جَهِلَالْعَلِيمُ و1012 بعيية المحمايا 
)١(‏ انظر الكشاف ١894/١١‏ ). 
(١‏ البيت من الوافر للنابغة الذبياني 3 انظر ديوانه ص ( 2)١١57-5١١0‏ وروايته ( وتنمسك بعده ) وانظر الأمالى النحوية لابن الحاجب 
(1517/17)» وانظر شرح شواهد الكشاف ( 01/5 ) . الأشباه والنظائر ( 7١7/7‏ ) » الحماسة ( 155/١‏ ) . 
(”) هذا صدر بيت من الوافر » انظر المفضليات ص ( 7١5‏ ) » شرح شواهد الكشاف ( 758/5 ) . السيرة النبوية ( ١7/١‏ ) . 
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ولقد اصطفيناه في الدنيا # أي : جعلناه صافياً من الأدناس . واصطفاؤه بالرسالة » والخلة . والكلمات التي 
وفى » ووصى بها . وبناء البيت . والإمامة » واتخاذ مقامه مصلى . وتطهير البيت . والنجاة من نار نمروذ » والنظر في 
النجوم . وأذانه بالحج , وإراءته مناسكه إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه من خصائضه ووجوه اصطفائه # وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين » ذكر تعالى كرامة إبراهيم في الدارين بأن كان في الدنيا من صفوته » وفي الآخرة من المشهود 
له بالااستقامة في الخير » ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل أحد أن لا يعدل عن ملته » وهاتان الجملتان مؤكدتان 
أما الأولى فباللام » وأما الثانية فبإن . وباللام » ولما كان إخباراً عن حالة مغيبة في الآخرة احتاجت إلى مزيد تأكيد 
بخلاف حال الدنيا . فإن أرباب المآل قد علموا اصطفاء الله له فى الدنيا بما شاهدوه منه ونقلوه جيلا بعد جيل . وأما 
كونه في الآخرة من الصالحين فأمر مغيب عنهم يحتاج فيه إلى إخبار من الله تعالى فأخبر الله به مبالغاً في التوكيد » وفي 
الآخرة متعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده أي : وإنه لصالح في الآخرة » وقال بعضهم : هوعلى إضمار ‏ أعني ‏ فهو 
للتبيين كلك بعد سقيا » وإنما لم يتعلق بالصالحين , لأن اسم الفاعل في صلة الألف , واللام , ولا يتقدم معمول 
الوصف إذ ذاك . وكان بعض شيوخنا يجوز ذلك إذا كان المعمول ظرفا » أو جارا ومجرورا قال : لأنهما يتسع فيهما 
ما لا يتسع في غيرهما .» وجوزوا أن تكون الألف . واللام غير موصولة بل معرفة كهي في الرجل . وأن يتعلق المجرور 
باسم الفاعل إذ ذاك . وقيل : في الآخرة أي : في عمل الآخرة فيكون على حذف مضاف . وقيل : الآخرة هنا 
البرزخ ؛ والصلاح ما يتبعه من الثناء الحسن في الدنيا » وقيل : الآخرة يوم القيامة وهو الأظهر . قال « ابن عباس » لمن 
الواردين موارد قدسه . والحالين مواطن أنس. . وقال الحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير . التقدير : ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة » وإنه لمن الصالحين . وهذا الذي ذهب إليه خطأ ينزه كتاب الله عنه 
لإِدَلَوْرَيُْء لمن قَالَ أَسْلَمَتٌ رب ألْعلمِيَ 40 

هذا من الالتفات إذ لو جرى على الكلام السابق لكان إذ قلنا له أسلم » وعكسه في الخروج من الغائب إلى 
الخطاب قوله : 


والعامل في إذ قال أسلمت ٠‏ وقيل : ولقد اصطفيناه أي : اخترناه في ذلك الوقت وجوّز بعضهم أن يكون بدلا من 
قوله ( في الدنيا ) وأبعد من جعل إذ قال في موضع الحال من قوله ( ولقد اصطفيناه ) وجعل العامل في الحال 
اصطفيناه . وقيل : محذوف تقديره : اذكر .. وعلى تقدير أن العامل اصطفيناه » أو اذكر المقدّرة يبقى قوله ( قال 
أسلمت ) لا ينتظم مع ما قبله إلا أن قدر يقال : فحذف حرف العطف أو جعل جواباً لكلام مقدّر أي : ما كان جوابه 
قال : أسلمت . وهل القول هنا على بابه فيكون ذلك بوحي من الله وطلب أم هذا كناية عما جعل الله في سجيته من 
الدلائل المفضية إلى الوحدانية وإلى شريعة الإسلام » فجعلت الدلالة قولا على سبيل المجاز . وإذا حمل على القول 
حقيقة » فاختلفوا متى قيل له ذلك فالأكثرون على أنه قيل له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ » وذلك عند استدلاله 
بالكوكب . والقمر والشمس . واطلاعه على أمارات الحدوث فيها , وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية 
وأمارات الحدوث فلما عرف ربه قال تعالى ( له أسلم ) » وقيل : كان بعد النبوة فتؤول الأمر بالإسلام على أنه بالثبات 
والديمومة إذ هو متحل به وقت الأمر ويكون الإسلام هنا على بابه » والمعنى على شريعة الإسلام » وقيل : الإسلام هنا 
غير المعروف . وأول على وجوه فقال « عطاء » : معناه سلم نفسك . وقال « الكلبي ») » و١ابن‏ كيسان » : أخلص 
دينك » وقيل : اخشع واخضع لله . وقيل : اعمل بالجوارح . لأن الإيمان هو صفة القلب . والإسلام هو صفة 
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را نمالا وبين ان محل امارج را اا أسلم ) تقدير محذوف أي : أسلم لربك . وأجاب بأنه 
أسلم لرب العالمين فتضمن أنه أسلم لربه . لأنه فرد من أفراد العموم . وفي العموم من الفخامة مالا يكون في 
الخصوص لذلك عدل عن أن يقول اشلمة ار ومن كان رباللعالمين ينبغي أن يكون جميعهم مسلمين له منقادين . 


وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ابتداء قصص إبراهيم عليه السلام . فذكر أولاً ابتلاءه بالكلمات » وإتمامه 
إياهن واستحقاقه الإمامة بذلك على الناس كلهم في زمانه . وسؤال إبراهيم الإمامة لذريته شفقة عليهم ومحبة منه لهم 
وإيثاراً أن يكون في ذريته من يخلفه في الإمامة » وإجابة الله له بأن عهده لا يناله ظالم » وفي طيه أن من كان عادلاً قد 
ينال ذلك ٠‏ وكان في ابتداء قصص إبراهيم بنيه » ودريته من بني إسرائيل وغيرهم على فضيلته وخصوصيته عند الله 
تعالى ليكون ذلك حاملاً لهم على اتباعه ؛ فإنه إذا كان للشخص والد متصف بصفات الكمال » أوشك ولده أن يتبعه 
وأن يسلك ٠‏ 'بجه لما في الطبع من اتباع الآباء والاقتفاء لآثارهم , ألا ترى إلى قوله # إنا وجدنا آباءنا على أمة »4 
[ الزخرّف 7١‏ ]. ثم ذكر تعالى شرف البيت الحرام » وجعله مقصداً للناس يؤمون إليه » وملجاأ يأمنون فيه » وأمره 
تعالى للناس بالاتخاذ من مقأم إبراهيم مصلى . ؛ فحصل لهم اللاقتداء بأن جعل مقامه مكان عبادة ومحل إجابة , كم دك 
عهده للوبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت حيث صار محل عبادة لله تعالى ومكان عبادة الله تعالى يجب أن بكون فظهرا مز 
الأرجاس والأنجاس . وأشار بتطهير المحل إلى تطهير الحال فيه ظاهراً وباطناً . وإلى تطهير ما يقع فيه من العبادة 
بالإخلاص لله تعالى فلا ينجس بشيء من الرياء » بل يطهر باخلاصها لله تعالى » ثم أشار إلى من طهر البيت لأجله وهم 
الطائفون . والعاكفون , والمصلون . فنبه على هذه العبادات التي تكون في البيت ودل على أن البيت لا يصلح بشي ء 
من أمور الدنيا كالبيع » والشراء » وعمل لصناع ؛ والحرف والخصومات . وأنه إنماهيىء لوقوع العبادات فيه » ثم 
ذكر دعاء إبراهيم ربه بجعل هذا البيت محل أمن , ودعاءه لهم بالخصب . والرزق » وتخصيص ذلك الدعاء 
بالمؤمنين » إذ الأمن . والخصب ٠‏ هما سببان لعمارة هذا البيت وقصد الناس له . ثم أخبر الله تعالى أن من كفر فتمتيعه 
قليل . ومآله إلى النار ليكون التخويف حاملاً على التقيد بالإيمان . والانقياد للطاعات وليدل على أن الرزق في الدنيا 
ليس مختصاً بمن آمن » بل رزق الله يشترك فيه البر والفاجر , : ثم ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت وما دعوا به إذ 
ذاك من طلب تقبل ما يفعلانه » والثبات على الإسلام والدعاء بأن يكون من ذريتهما مسلمون وإراءة المناسك , 
والتوبة » وبعثة رسول من أمته يهد, يهم إلى طريق الإسلام بما يوحى إليه من عند الله ويطهرهم من الجرائم والآثام » فدل 
ذلك على مشروعية الأدعية الصالحة عند الالتباس بالعبادات وأفعال الطاعات , وأن ذلك الوقت مظنة إجابة . وفي ذلك 
ا حب أن يدعو له » وختم كل دعاء بما يناسبه مما قبله » ولم يكن في هذا الدعاء 

شيء متعلق بأحوال الدنيا إنما كان كله دعاء بما يتعلق بأمور الدين فدل ذلك على عدم اكتراث إبراهيم وابنه إسماعيل 
أحوال الذنيا عالة راد هذا البيت ورفع قواعده . وقد تقدّم دعاؤه بالأمن » والخصب لكن كان ذلك بعد أن كمل البيت 
وفرع من التعبد ببنائه ورفع قواعده » ثم ذكر شرف إبراهيم وطواعيته لربه واختصاصه في زمانه بالإمامة وصيرورته مقتدى 
كرا 1 برقي عن طرياك لأ مالسا الك اسسطلقى فى لديا الى الوا ا ا ا 
الله تعالى فأول قصته إتمامه ما كلفه الله به وآخرها التسليم لله . والانقياد إليه يل . 


2_3 اا ا ااا ااا ااا ااال ال ل كاين 


َمَْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ دَابَأيِكَ رهم َإتسويلٍ وَإِسَحقَ لها وَبِحِدًا وَكَحَنُّ لم 
١‏ 7 وه رو سا ف سر جل 


9 م75 ينك أمَدُ مدل تّلهَامَاكْبتْوَلمن م9 0000 


ر سل 


() عسب 
١‏ 


وَكَالْوأْحُوناْهُودًا تصرط توا بل يجمه دفو مِنَالْمشَرِكين (إك)فولوأ 
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21 سه وم] | 0 1 نأ عناوما أنرِلَاِكَ نَمِل وَسْحَقَويَْوبَ وال سبال و وما أولى 


5 
ور 
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لزن سس سه الى سس 52 امن 1 سر سا دوم داه وم 
موسا وَعِيسَى وَمَا أوق١‏ الخورة من رج انق بن أحر 0 نهم ونح لَممُسَلمُونَ 7 


إِنَءَامَنوََِلمَآءَامَنم يو رهد ينان همف فاق كمعد 


سمي المكليخ (©) معد أنَِوَمَنَأَحْسَنٌ مركأ لك عيدوت 66 
الوصية : العهد وصى(2 بنيه اي : عهد إليهم وتقدم إليهم بما يعمل به مقترناً بوعظءووصى » وأوصى لغتان : إلا 
أنهم قالوا : إن وصى المشدّد يدل على المبالغة والتكثير » يعقوب اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة 
الشخصية ويعقوب237 : عربي وهو : ذكر القبج وهو مصروف . ولو سمي بهذا لكان مصروفاً » ومن زعم أن يعقوب 
النبي إنما سمي يعقوب ., لأنه هو وأخوه العيص توأمان فخرج العيص أولآ ثم خرج هويعقبه » أوسمي بذلك لكثرة عقبه 
فقوله فاسد إذ لو كان كذلك لكان له اشتقاق عربي فكان يكون مصروفاً . الحضور : الشهود تقول : منه حضر بفتح 
العين وفي المضارع يحضر بضمها » ويقال : حضر بكسر العين وقياس المضارع أن يفتح فيه فيقال : يحضر لكن 
العرب استغنت فيه بمضارع فعل المفتوح العين فقالت حضر يحضر بالضم . وهي ألفاظ شذت فيها العرب فجاء 
مضارع فعل المكسور العين على يفعل بضمها قالوا نعم ينعم » وفضل يفضل . وحضر يحضر » ومت نموت . ودذمت 
تدوم » وكل هذه جاء فيها فعل بفتح العين ٠‏ فلذلك استغنيى بمضارعه عن مضارع فعل كما استغنت فيه بيفعل بكسر 
العين عن يفعل بفتحها قالوا : ضللت بكسر العين » تضل بالكسر » لأنه يجوز فيه ضللت بفتح العين » « إسحاق ») : 
اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة الشخصية وو عاق مفبار انتوق .واو سيك به لكان مضووفا وقالوا: 
في الجمع أساحقة وأساحيق » وفي جمع يعقوب يعاقبة , ويعاقيب . وفي جمع إسرائيل أسارلة » وجوز الكوفيون : 
في إبراهيم » وإسماعيل براهمة . وسماعلة » والهاء بدل من الياء كما في زنادقة » وزناديق » و« قال أبو العباس » : 
هذا الجمع خطأ . لأن الهمزة ليست زائدة » والجمع أباره وأسامع . ويجوز أباريه » وأساميع والوجه : أن بجمع هذه 
جمع السلامة فيقال : إبراهيمون . وإسماعيلون . وإسحاقون . ويعقوبون . وحكى الكوفيون : أيضاً براهم , 
وسماعل . وأساحق , ويعاقب بغير ياء » ولا هاء . وقال « الخليل » » و« سيبويه » : « براهيم » » و« سماعيل » , 
وردٌ « أبو العباس » : على من أسقط الهمزة » لأن هذا ليس موضع زيادتها وأجاز ثعلب . براء كما يقال : في التصغير 
بريه » وقال « أبو جعفر » الصفار : أما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوله » وإنما يقال : أساريل , 





. ) 5867/5 ( أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه . . . وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وَصِيّك  لسان العرب‎ )١( 
بترت - الدكرمن اكد والققلا #«وهو مسيززف [ عر ليوو | اكان سينا في ارهد » فليس على وزن الفعل لسان العرب‎ 32 
.)73١759/:5( 
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وحكى الكوفيون : أسارلة وأسارل انتهى . وقد تقدّم لنا الكلام في شيء من نحو جمع هذه الأشياء واستوفى النقل هنا . 
الحنف(١2‏ : لغة الميل وبه سمى الأحنف لميل كان فى إحدى قدميه عن الأخرى , قال الشاعر : 


الله الل كسمت أي يعد مااكانافى يدابك باومدا 


وه قال ابن قتيبة » : الحنف الاستقامة » وسمي الأحنف على سبيل التفاؤل كما سمي اللديغ سليماً » وقال 
, القفال» : الحنف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات » وقال « عمر») : 


حمئذدت الله حعميدن هذى فَوَادِى إلى الإشلام والتديين ميمه 


وقال « الزجاج » : الحنيف المائل عما عليه العامة إلى هنا لزقةاغ: .وأنشك. : 


0ت ع و له امس 7 


الأسباط جمع سبط وهم في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل وهم ولد يعقوب اثنا عشر لكل واحد منهم أمة 
من الناس وسيأتي ذكر أسمائهم سموا بذلك من السبط وهو : التتابع فهم جماعة متتابعون ويقال : سبط عليه العطاء إذا 
تابعه ويقال : هو مقلوب بسط . ومنه السباطة » والساباط ويقال : للحسن . والحسين سبطا رسول الله كَلِِ سموا بذلك 
لكثرتهم وانبساطهم وانتشارهم ثم صار اطلاق السبط على ابن البنت فيقال : سبط أبي عمر بن عبد البر » وسبط 
حسين بن منده » وسبط السلفي في أولاد بئاتهم » وقيل : أصل الأسباط من السبط وهو الشجر الملتف والسبط الجماعة 
الراجعوة إلى أصل واحه القفاق(5) > مصدز كاف كما تقول + قبارت:شيراباً وعالف لافنا ومعناه + المعاداة 
والمخالفة وأصله : من الشق أي : صار هذا في شق » وهذا في شق » والشق الجانب كما قال الشاعر : 


ب ا قار برد 6 16م وا ا اه 
إذا ما بكى من خلفهاالحرفت له بشق وشق عندنالم يحول 


وقيل : هومن المشقة » لأن كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه » الكفاية : الإحساب كفاني كذا 
أ: اخعسيى: قال الشاعر: : 


ا ّم م عر ى-ء 9 9 1د رء ى ظهة# ىا اس أو ا 1ه جب 


أي : أغناني قليل من المال » الصبغة : فعلة من صبغ . كالجلسة من جلس . وأصلها . الهيئة التي يقع عليها 
الصبغ والصبغ المصبوغ به ء والصبغ المصدر وهو تغيير الشيء بلون من الألوان . وفعله على فعل بفتح العيرق + 


)1( الحنف في القدمين : إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها ٠‏ وكذلك هوفي الحافر في اليد والرجل . وقيل : شوهيل كل والهدة 
من الإبهامين على صاحبتها . حتى يَرى شخصٌ أصلها خارجاً . وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بطنها ظهرها . وقيل : ميل في 
صدر القدم ‏ لسان العرب ( ٠١70/5‏ ) . 

(؟) الشقاق : غلبة العداوة والخلاف . شَاقَهُ مشاقةٌ وشقاقاً : خالفه ‏ لسان العرب 7001/49 ) . 


٠/اه‏ ا ا ا ااا اا 11000000000 11#171أ1أ ا 


يوسف بن علي الفهري7'؟ , عرف بالليلٍ وهو شارح الفصيح : أنه ذكر فيه ضم الباء في المضارع والفتح 3 والكسر 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين * . 


قرأ « نافع ) 2 و«ابن عامر » » وأوصى ٠.‏ وقرأ الباقون : ووصى . قال « ثعلب » : أملى عل « خلف بن 
هشام » البزاز » قال اختلف مصحف أهل المدينة » وأهل العراق في اثني عشر حرفا » كتب أهل المدينة وأوصى . 
وسارعوا » نتؤلوء :الذون امنوا مو يرتلة ه الذيو اتكدوا م مهدا خير ا متنا فتركل و وافنيظير ونا كسة 
أيديكم , ما تشتهيه الأنفس . فإن الله الغنى , ولا يخاف عقباها ( وكتب أهل العراق ) ووصى . # سارعوا * [ آل 
عمران : ١1‏ ]ء ويقول : 8 من يرتد » [ المائدة : 4ه ] » 8 والذين اتخذوا » [ الزمر : ] » ا خيراً منها # 
[ الكهف : 7”5] . #8 وتوكل * [ الفرقان : 8ه ] , 8« أن يظهر » [ غافر : 56 ] » ا فبما كسبت أيديكم * 
[ الشورى : ١‏ ] . 8 ما تشتهي » [ فصلت : ]”١‏ . 8 فإن الله هو » . 8 فلا يخاف » [طه : »]١١7‏ وبها 
متعلق بأوصى . والضمير عائد على الملة في قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) وبه ابتدأ « الزمخشري 220 : ولم 
يذكر « المهدوي » غيره » أو على الكلمة التي هي قوله أسلمت لرب العالمين » ونظيره وجعلها كلمة باقية في عقبه 
حيث تقدم # إنني براء مما تعبدون # [ الزخرف : 7 ]» وبهذا القول ابتدأ « ابن عطية » وقال : هو أصوب . لأنه 
رةه كوربوريجم الغزة هل الملة ,أله ركو لتقم مصرها يه ونا عن على ال5كة كان خب ترح بورد على 
المصرح أولى من عوده على المفهوم . وبأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة إذ الكلمة بعض الملة , 
ومعلوم أنه لا يوصى إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة » وقيل : يعود على الكلمة المتأخرة وهو قوله ( فلا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون ) . وقيل : على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله وإن لم يجر لها ذكر فهي مشار إليها من 
حيث المعنى إذ هي أعظم عمد الإسلام » وقيل : يعود على الوصية الدال عليها ووصى ٠‏ وقيل : يعود على الطاعة , 
بنيه بنو( إبرأهيم ) ( إسماعيل ) وأمه هاجر القبطية » و« إسحاق » . وأمه سارة » ومدين ومديان » ونقشان » وزمزان , 
ونشق » ونقش سورج . ذكرهم الشريف النسابة « أبوالبركات » محمد بن على بن معمر الحسيني الجواني وغيره » وأم 
هؤلاء الستة قطورا بنت يقطن الكنعانية . هؤلاء الثمانية ولده لصلبه . والعقب الباقى فيهم اثنان « إسماعيل ) 
و( إسحاق ) لا غير . ظ 


قرأ الجمهور . و١‏ يعقوب » بالرفع ٠‏ وقرأ « إسماعيل بن عبد الله المكى » . و١‏ الضرير» و« عمروبن فائد 
الأسواري » , بالنصب ؛ فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون معطوفاً على « إبراهيم » ويكون داخلا 
في حكم توصية بنيه أي : ووصى يعقوب بنيه ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الابتداء » وخبره محذوف تقديره : قال يا 
بني إن الله اصطفى . والأول أظهر , وأما قراءة النصب فيكون معطوفاً على بنيه أي : ووصى بها نافلته » يعقوب وهو 
ابن ابنه إسحاق . وبنو يعقوب يأتى ذكر أسمائهم عند الكلام على الأسباط , يا بني : من قرأ ويعقوب بالنصب كان يا 
بني من مقولات « إبراهيم 2 ومن رفع على العطف فكذلك ؛ أو على الابتداء فمن كلام يعقوب وإذا جعلناه من كلام 
« إبراهيم » فعند البصريين هو على إضمار القول وعند الكوفيين لا يحتاج إلى ذلك . لآن الوصية في معنى القول فكأنه 


)1( أحمد بن يوسف بن على بن يوسف الغمري الليلي بسكون الموحدة بين لامين أولاهما مفتوحة 5 الأستاذ أبو جعفر النحوي اللغويى 
المقرىء أحد مشاهير أصحاب الشلوبين توني بتونس في المحرم سنة إحدى وتسعين وستمائة ‏ البغية ( 4١7/١‏ - "1 ) . 
() انظر الكشاف ١91١/١9‏ ). 
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قال قال : « إبراهيم » لبنيه يا بنى ونحوه قول الراجز 

ا و دم« ل ع رعم اس ع > تر د هس 2 

عتلاننين فيه اخترانية “انار ينا جع عانانا 


بكسر الهمزة على إضمار القول . أو معمولا لأخبرانا على المذهبين . وفي النداء لمن بحضرة المنادي وكون 
النداء بلفظ البنين مضافين إليه تلطف غريب وترجئة للقبول وتحريك . وهز لما يلقى إليهم من أمر الموافاة على دين 
الإسلام الذي ينبغي أن يتلطف في تحصيله ولذلك صدر كلامه بقوله ( إن الله اصطفى لكم الدين ) وما اصطفاه الله لا 
يعدل عنه العاقل . 


وقرأ؛ أبيّ » » و« عبد الله » , و« الضحاك » : أنّْ يا بني : فيعين أن تكون أن هنا تفسيرية بمعنى أي : ولا يجوز 
بوي وو وي ا لع 
وهم الكوفيون » إن الله اصطفى لكم الدين أي : استخلصه لكم وتخيره لكم صفوة الأديان والألف واللام في الدين 
للعهد لآنهم كانوا قد عرفوه وهودين الإسلام © فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون » هذا استثناء من الأحوال أي : إلا على 
هذه الحالة » والمعنى الثبوت على الإسلام . والنهي في الحقيقة إنما هوعن كونهم على خلاف الإسلام , لا أن ذلك 
نمي عن الموت . ونظير ذلك في الأمر: مت وأنت شهيد الأ كرون آمرا بالمونت .ييا آمر.بالسيافة + كاه فال 
لتستشهد في سبيل الله » وذكر الموت على سبيل التوطئة للشهادة . وقد تضمن هذا الكلام إيجازاً بليغاً . ووعظاً . 
وتذكيرا ٠‏ وذلك أن الإنسان يتيقن بالموت . ولا يدري متى يفاجئه فإذا أمر بالتباس بحالة لا يأتيه الموت إلا عليها كان 
متذكراً للموت دائماً إذ هو مأمور بتلك الحالة دائماً . وهذا على الحقيقة نبي عن تعاطي الأشياء التي تكون سببا للموافاة 
على غير الإسلام ونظير ذلك قولهم : لا أرينك هنا , لا ينهى نفسه عن الرؤية » ولكن المعنى على النهي عن حضوره 
في هذا المكان فيكون يراه فكأنه قال : اذهب عن هذا المكان , ألا ترى أن المخاطب ليس له أن يحجب إدراك الآمر 
عنه إلا بالذهاب عن ذلك المكان فأتى بالمقصود بلفظ يدل على الغضب . والكراهة , لآن الإنسان لا ينهى إلا عن 
شيء يكره وقوعه » وقد اشتملت هذه الجملة على لطائف . [ 


: الوصية » ولا تكون إلا عند خوف الموت . ففي ذلك ما كان عليه « إبراهيم » من الاهتمام بأمر الدين حتى 
العا دي الإسلام 1 


ومنها : اختصاصه ببنيه ولا يختصهم إلا بما فيه سلامة عاقبتهم . 


ومنها : أنه عمم بنيه ولم يخص أحداً منهم كما جاء فى حديث ١‏ النعمان بن بشير ) عقيرة لخلة أنوة كينا فقال'لة 
رسول الله عَكَِهِ « أتحب أن يكونوا لك فى البر سواء ورد نحله إياه وقال لا أشهد على جور » ! 


ومنها : إطلاق الوصية . ولم يقيدها بزمان , ولا مكان . ثم ختمها بأبلغ الزجر أن يموتوا غير مسلمين . ٠‏ ثم 
التوطئة لهذا النهي والزجر بأن الله تعالى هو الذي اختار لكم دين الإسلام فلا تخرجوا عما اختاره الله لكم ؛ قال 
المؤرخون : نقل « إبراهيم » ولده « إسماعيل » إلى مكة وهورضيع وقيل : ابن سنتين , وقيل : ابن أربع عشرة سنة » 
ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة » ومات وله مائة وثلاثون سنة » وكان « لإسماعيل » لما مات أبوه « إبراهيم » تسع 
وثمانون سنة » وعاش « إسحاق » مائة وثمانين سنة ومات بالأرض المقدّسة . ودفن عند أبيه « إبراهيم » . وكان بين وفاة 
أبيه « إبراهيم » ٠‏ ومولد « محمد » يَكِةِ » نحو من ألفي سنة وستمائة سنة . واليهود تنقص من ذلك نحواً من أربعمائة 
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سنة 8 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت * نزلت في اليهود قالوا : ألست تعلم أن « يعقوب » يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية . قال « الكلبي » الاحربي يي ا 000 
لهم ( ما تعبدون من بعدي ) فأنزل الله هذه الآية إعلاماً لنبيه بما وصى به يعقوب , وتكذيبا لليهود » وأم م هنا منقطعة 
تتضمن معنى بل / -همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتقدير : بل أكنتم شهداء » فمعنى الإضراب : الانتقال من 
شيء إلى شيء لا :. :لك إبطال لما قبله » ومعنى الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ وهو في معنى النفي أي : ما كنتم 
شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون » ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم » وقيل : أم هنا بمعنى بل » والمعنى بل كنتم 
أي : كان أسلافكم » أو نزهم منزلة أسلافهم إذ كان أسلافهم قد نقلوا ذلك إليهم . وفي إثبات ذلك إنكار عليهم م 
نسبوه إلى يعقوب من اليهودية » والخطاب في كنتم لمن كان بحضرة رسول الله يَكِقِ من أحبار اليهود والنصارى 
ورؤسائهم . وقال « ابن عطية » : قال لهم على جهة التقريع والتوبيخ : أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى . فتدّعون 
عن علم أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون » و« أم » تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية انتهى ما 
ذكره . ولم أقف لأحد من النحويين على أن « أم » يستفهم بها في صدر الكلام » وأين ذلك » وإذا صح النقل فلا مدقع 
فيه ولا مطعن . وحكى « الطبري » أن « أم » يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره , وهذا منه » ومنه ( أم يقولون 
افتراه ) انتهى وهذا أيضاً قول غريب ٠‏ وتلخص أن « أم » هنا فيها ثلاثة أقوال : المشهور أنها هنا منقطعة بمعنى بل 
والهمزة . الا : أنها للاضراب فقط بمعنى بل ». الثالث : بمعنى همزة الاستفهام فة فقط . وقال « الزمخشري )١0)‏ 
الخطاب للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي وقيل : الخطاب لليهود لأنهم 
كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية إلا أنهم لوشهدوه ولوسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه و لظهر لهم حرصه على ملة 
الإسلام . ولما ادعوا عليه اليهودية فالآية منافية لقولهم . ٠‏ فكيف يقال لهم ( أم كنتم شهداء ) ولكن الوجه أن تكون أم 
00 أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) 
يعني أن لاورس بج مايل ترا اماي أن ارا بعل اللو ا 00 
ما هم منه براء انتهى كلامه » وملخصه أنه نه جعل « أم » متصلة . وأنه حذف قبلها ما يعادلها , ولا نعلم أحدا أجاز حذف 
هذه الجملة . ولا يحفظ ذلك لا في شعر ولا غيره » فلا يجوز : أم زيد » وأنت تريد أقام « عمرو» أم زيد ؟ ولا أم قام 
خالد ؟ وأنت تريد أخرج زيد أم قام خالد ؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى : أي الآمرين وقع ؟ 
فهي في الحقيقة جملة واحدة » وإنما يحذف المعطوف عليه ويبقى المعطوف مع الواو والفاء إذا دل على ذلك دليل نحو 
قولك : بلى وعمراً جواباً لمن قال : ألم تضرب زيداً ونحو قوله تعالى : طإ أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت # 
[ البقرة : "١‏ ]» أي فضرب فانفجرت , وندر حذف المعطوف عليه مع « أو» نحو قوله : 

هل لَك أو مِنْ وَالِدِ لََ فَبْلَنا 

أراد فهل لك من أخ أو من والد . ومع حتى على نظر فيه في قوله : 

فيا جا حَتّى كُليْبٍ تَسْبنِي (9) 


أي يسبني الناس حتى كليب لكن الذي سمع من كلام العرب حذف أم المتصلة مع المعطوف قال : 





.) ١97/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 
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يريد أم غير رشد . فحذف لدلالة الكلام عليه » وإنما جاز ذلك لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه . 

ا وار معو عو ا ا ا 

اللا الوايو ‏ اعياو 1 ي المقابلات إذا دل عليها المعنى ألا ترى إلى قوله 8 تقيكم الحر »# 

وو مي الح 0 


المحتضر شيئاً ومنه ‏ ويأتيه الموت من كل مكان وما هوبميت 4[ إبراهيم : ١7‏ ] » أي : ويأتيه دواعيه وأسبابه وقال 
الشاعر : 
كن هم بارا بالكئر زاك كوا قز يبِركعُمْ ينامز 
وفي قوله : حضر كناية غريبة أنه غائب لا بد أن يقدم » ولذلك يقال في الدعاء واجعل الموت خير غائب ننتظره » 
وقرىء ( حضر ) بكسر الضاد , وقد ذكرنا أن ذلك لغة»وأن مضارعها بضم الضاد شاذ » وقدم المفعول هنا على الفاعل 
للاعتناء © إذ قال لبنيه # إذ بدل من إذ في قوله ( إذ حضر ) . فالعامل فيه إما شهداء العاملة في إذ الأولى على قول من 
زعم أن العامل في البدل العامل في المبدل منه » وإما شهداء مكررة » على قول من زعم أن البدل على تكرار العامل , 
وزعم « القفال » أن « إذ » وقت للحضور . فالعامل فيه حضر . وهو يؤول إلى اتحاد الظرفين » وإن اختلف عاملهما 
«9 ما تعبدون من بعدي * ما استفهام عما لا يعقل » وهواسم تام منصوب بالفعل بعده » فعلى قول من زعم أن « ما ) 
مبهمة في كل شيء يكون هنا : يقع على من يعقل وما لا يعقل . لأنه قد عبد بنوآدم والملائكة والشمس والقمر وبعض 
النجوم والآوثان المنحوتة » وأما من يذهب إلى تخصيص ١‏ ما » بغير العاقل . فقيل هو سؤال عن صفة المعبود . لأن ما 
يسأل بها عن الصفات تقول ما زيد أفقيه أم شاعر ؟ » وقيل سأل بما لأن المعبودات المتعارفة في ذلك الوقت كانت 
جمادات , كالأوثان والنار والشمس والحجارة , فاستفهم بما التي يستفهم بها عما لا يعقل , وفهم عنه بنوه فأجابوه بأنا 
لا نعبد شيئاً من هؤلاء . وقيل استفهم بما عن المعبود تجربة لهم » ولم يقل من لثلا يطرّق لهم الاهتداء , وإنما أراد أن 
يختبرهم وينظر ثبوتهم على ما هم عليه . وظاهر الكلام أنه استفهم عن الذي يعبدون أي العبادة المشروعة » وقال 
« القفال» : دعاهم إلى أن لا يتحروا ذ بوداي لاسا ب يمر مودو عو 
وإنما خاف عليهم أن تشغلهم دنياهم وفي ذلك دليل على أن ن اش شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أولادهم كانت في 
باب الدين وهمتهم مصروفة إليهم » ( من بعدي ) يريد من بعد موتي . وحكي أن « يعقوب » عليه السلام حين خير كما 
يخير الأنبياء اختار الموت » وقال : أمهلوني حتى أوصى بنيّ وأهلي فجمعهم . وقال لمم هذا القول © قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » هذه قراءة الجمهور . وقرأ أبيّ ( وإله إبراهيم ) بإسقاط آبائك . وقرأ 
« أبن عباس » و« الحسن » و ١‏ ابن يعمر » و« الجحدري » و١‏ أبو رجاء » ( وإله أبيك ) فأما على قراءة الجمهور 
١‏ فإبراهيم » وما بعده بدل من آبائك أو عطف بيان » وإذا كان بدلاً فهومن البدل التفصيلي » ولو قرىء فيه بالقطع 
ظ لكان ذلك جائزاً » وأجاز م المهدوي » أن يكون « إبراهيم » وما بعده منصوباً على إضمار أعني . وفيه دلالة على أن 


)١(‏ البيت من الطويل . لأبي ذؤيب الهذلي ٠‏ انظر ديوان الهذليين ص ( 75-1١‏ ) » الدرر اللوامع ( ١177/57‏ ) » شرح شواهد المغني 
(47-571١)ء‏ تلخيص الشواهد لابن هشام ص ( ١4٠‏ ) . الأشموني ( ١١5/7‏ ) . 
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العم يطلق عليه أب , وقد جاء في العباس هذا بقية آبائي وردّوا عليّ أبي وأنا ابن الذبيحين على القول الشهير أن الذبيح 
هو إسحاق . وفيه دلالة على أن الجدّ يسمى أباً لقوله ( وإله آبائك إبراهيم ) و« إبراهيم » جد ليعقوب . وقد استدل 
« ابن عباس » بذلك وبقوله ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) على توريث الجدّ دون الإخوة وإنزاله منزلة 
الأب في الميراث عند فقد الأب . وأن لا يختلف حكمه . وحكم الأب في الميراث إذا لم يكن أب . وهو مذهب 
الصديق وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » وهو قول « أبي حنيفة » » وقال « زيد بن ثابت » : هو بمنزلة 
الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث . فيعطى الثلث . ولم ينقص منه شيئاً ٠‏ وبه قال « مالك » و١‏ أبو يوسف ) 
و« الشافعي » وقال على : هو بمنزلة أحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيعطى السدس ولم ينقص منه 
ا وبه قال « ابن أبي ليلى » : وحجج هذه الأقوال في كتب الفقه » وأما قراءة أبي فظاهرة وأما على قراءة « ابن 
عباس » ومن ذكر معه فالظاهر أن لفظ ( أبيك ) أريد به الإفراد ويكون ٠‏ إبراهيم اندلا متهأ وعطف بيان » وقيل هو جمع 
سقطت منه النون للإضافة فقد جمع اماغلن: امن انضييا ودرا :يوا مونيرنها » حكى ذلك « سيبويه ) » وقال 
« الشاعر ) : 


2-5-5 سات ع ى 7ل لي مضه ع لاخ َهو”” - 
فلما تبين اصواتنا يكين وفدينا تالايينت0© 


وعلى هذا الوجه يكون إعراب « إبراهيم » مثل إعرابه حين كان جمع تكسير , وفي إجابتهم له بإظهار الفعل تأكيد 
لما أجابوه به » إذ كان يجوز أن يقال : قالوا إلهك فتصريحهم بالفعل تأكيد في الجواب نِْن أنة:مطارق للسؤال 2 أعني في 
العامل الملفوظ به في السؤال , وإضافة الله « إلى يعقوب » فيه دليل على اتحاد معبود السائل والمجيب لفظأ . وفي 
قوله ( وإله آبائلك ) دليل على اتحاد المعبود أيضاً من حيث اللفظ . وإنما كرر لفظ ( وإله ) لأنه لا.يصح العطف على 
الضمير المجرور إلا بإعادة جازه إلا في الشعر أو على مذهب من يرى ذلك . وهوعنده قليل » فلوكان المعطوف عليه 
ظاهر المكان حذف الجار إذا كالما أولى من إثباته » لما يوهم إثباته من المغايرة » فإن حذفه يدل على الاتحاد , 
وبدأ أولا بإضافة الإله إلى يعقوب لأنه هو السائل , وقدم إبْرَاهِيم لأنه الأصل . وقدم « إسماعيل » على إسحاق لأنه أسن 
نالفل م كرد ودر اك ع1اج) ازج زعو ذى ضترة سي راس و افر لذ ابي الى لقي الاين ل 
أزمانهم . ولم يعم لأن الناس كان لهم معبودون كثيرون دون لله إلها واحداً 4 يجوز أن يكون 0000 
موصوفة من معرفة » ويجوز أن يكون حالآ ويكون حالاً موطئة نحو : رأيتك رجلا صالحاً ؛ فالمقصود إنما هو الوصف ‏ 
وجيء باسم الذات توطئة للوصف . وجوز « الزمخشري 0() أن ينتصب على الاختصاص أي : يريد بإلهك إلها 
واحداً . وقد نص النحويون على أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهماً » وفائدة هذه الحال أو البدل 
هو التنصيص على أن معبودهم واحد فرد , إذ قد توهم إضافة الشيء إلى كثيرين تعداد ذلك المضاف . فنهض بهذه 
الحال أ و البدل على نفي ذلك الإيهام ©« ونحن له مسلمون » أي : منقادون . لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبد 
لأن العبادة متجددة دائما ٠‏ ذكر هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الدال على الثبوت . لآن 
الانقياد لاا ينفكون عنه دائما ؛ وعنه تكون العبادة فيكون قوله ( ونحن له مسلمون ) أحد جملتي الجواب » فأجابوه 
بشيئين : أحدهما : الذي سأل عنه » والثانى : مؤكد لما أجابوا به » فيكون من باب الجواب المربي على السؤال , 
راحاذ يمقهم انون الجتلة حال بين الشعير فى قد والأرك ايك موعو أن تكرن الحملة معطرفة على "اقول 


(5) انظر الكشاف 197/1١‏ ) 
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نعبد » فيكون أحد شقي الجواب . وأجاز «١‏ الزمخشري )١()‏ أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة . أي : ومن حالنا أنا نحن 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون . والذي ذكره النحويون أن جملة الاعتراض هي الجملة التي تفيد تقوية بين ' 
جزأي موصول وصلة نحو قوله : ْ 
مَاذا وَلا عَتب فى اله لْمَمَدُورٍ رمت اما تحَطَيك بالنججح أمْ خَسْرٌ وَتَضْلِيلُ9) 
وقال : 
واد 5 اج م اس 2 م 29 ع رم وم مم #م دم 9 
ذَاكَ الذي وابيك يعرف مَالِكا وَلْحَقْ يَدْفَعٌ ترَّمَاتٍ الْبَاطِل(©) 
أوبين جزأي إسناد » نحو قوله : 
رع اه عور © ى .© دايز م تر ىا سيم بم م م - 2 لوت بم اه 
أوبين فعل شرط وجزائه أو بين قسم وجوابه أوبين منعوت ونعته أوما أشبه ذلك مما بينهما تلازم ما » وهذه الجملة 
التي هي قوله : ( ونحن له مسلمون ) ليست من هذا الباب لأن قبلها كلاماً مستقلاً وبعدها كلام مستقل » وهو قوله 
( تلك أمة قد خخلت ) ء لا يقال : إن بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصح به أن تكون الجملة معترضة » لأن ما 
قبلها من كلام « بني يعقوب » حكاه الله عنهم . وما بعدها من كلام الله تعالى أخبر عنهم بما أخبر تعالى » والجملة 
الاعتراضية الواقعة بين متلازمين لا تكون إلا من الناطق بالتلازمين يؤكد بها ويقوي ما تضمن كلامه . فتبين بهذا كله أن 
قوله ( ونحن له مسلمون ) ليس جملة اعتراضية » وقال « ابن عطية » ( ونحن له مسلمون ) ابتداء وخبر أي : كذلك كنا 
جعل الجملة معطوفة على جملة محذوفة , وهي قوله : كذلك كنا ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار , لأنه يصح 
عطفها على نعبد إلهك كما ذكرناه وقررناه قبل » ومتى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى كان أولى 
من حمله على الإضمار. وفي المنتخب ما ملخصه تمسك بهذه الآية المقلدة » وقالوا : إن أبناء « يعقوب » اكتفوا 
بالتقليد ولم ينكره هو عليهم فدل على أن التقليد كاف . واستدل بها التعليمية قالوا : لا طريق لمعرفة الله تعالى إلا 
بتعليم الرسول والإمام . فإنهم لم يقولوا نعبد الإله الذي دل عليه العقل بل قالوا لا نعبد إلا الذي أنت تعبده وآباؤك 
تعبده » وهذا يدل على أن طريقة المعرفة التعلم » وما ذهبوا إليه لا دليل في الآية عليه , لأن الآية لم تتضمن إلا الإقرار 
بعبادة الإله والإقرار بالعبادة لله لا تدل على أن ذلك ناشىء عن تقليد ولا تعليم ولا أنه أيضاً ناشىء عن استدلال بالعقل 
فبطل تمسكهم بالآية » وإنما لم تتعرض الآية للاستدلال العقلي , لأنها لم تجىء في معرض ذلك . لأنه إنما سألهم 
عما يعبدونه من بعد موته 2 فأحالوه على معبوده ومعبود آبائه 3 وهو الله تعالى » وكان ذلك أخصر في القول من شرح 
صفاته تعالى من الوحدانية والعلم والقدرة ؛ وغير ذلك من صفاته » وأقرب إلى سكون نفس يعقوب . فكأنهم قالوا : 
)١(‏ انظر الكشاف ( 194/١‏ ) . 
3 البيت من البسيط لم يعلم قائله . انظر الدرر اللوامع ( ٠ ) 10/١‏ وفيه ( أما يكفيك بالنجح ) , وانظر شرح التسهيل ( 770/1 ) . 
(5) الببت من الكامل لجرير . من مقطوعة يخاطب بها يحبى بن عقبة الطهوي , والفرزدق . شرح ديوان جرير ص ( 07١‏ ) وروايته : 
( تعرف مالك والحق يدمغ ) انظر شرح شواهد المغني ( 817 ) . حاشية الأمير على المغني ( 51/7 ) . الهمع 88/١‏ ) . شفاء 
العليل 544 ) , الدرر( 10/١‏ ) , وانظر الجامع الصغير في النحوص ( 0) , الخصائص (١/+م”)‏ . 


(4) البيت من الطويل ٠‏ وهولرجل من دارم قيل جويرية بن زيد وقيل جويرية بن بدر . انظر شرح شواهد المغني ص ( 8١7‏ ) . وانظر لسان 
العرب ( هيم ٠‏ فشل ) , الهمع ( ١‏ ).ء والخصائص "81/١١‏ . #5”) ., 
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لسنا نجري إلا على طريقتك , وقد يقال : إن في قوله ( نعبد إلهك وإله آبائك ) إشارة إلى الاستدلال العقلي على 
وجود الصانع . لأنه قد تقدم فو فى أول السورة # يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم #[ البقرة : 
"١‏ ]ء فمرادهم هنا بقولهم نعبد إلهك وإله ابائك الله الذي دل عليه وجود آبائك وهذا إشارة إلى الاستدلال 8 تلك 
أمّة قد دخلت »* تلك إشارة إلى إبراهيم » وه يعقوب » وأبنائهما » ومعنى خلت7١)‏ مانت وانقضت , وصارت إلى 
الخلاء » وهو الأرض الذي لا أنيس به . والمخاطب هم اليهود والنصارى الذين ادّعوا لإبراهيم وبنيه اليهودية 
والنصرانية » والجملة من قوله ( قد نعلت ) صفة لأمة ا لها ما كيت ولكم ما كسيتم 4 أي تلك الأ مختصة بجزاء. 
كسبت . كما أنكم كذلك مختصون بجزاء ما كسبتم من خير وشر » فلا ينفع أحداً كسب غيره » وظاهر ما أنها موصولة , 
وحذف العائد أي لها ما كسبته » وجوّزوا أن تكون ما مصدرية أي لها كسبها » وكذلك ما ني قوله ( ولكم ما كسبتم ) 
ويجوز أن تكون الجملة من قوله : ( لها ما كسبت ) استكنافاً » ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمير في خلت أي 
انقضت مستقراً ثابتاً لها ما كسبت ‏ والأظهر الأول لعطف قوله ( ولكم ما كسبتم ) على قوله ( لها ما كسبت ) , ولا يصح 
أن يكون ( ولكم ما كسبتم ) عطفاً على جملة الحال قبلها . , لاختلاف زمان استقرار كسبها لها وزمان استقرار كسب 
المخاطبين » وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان » افتخروا بأسلافهم » فأخيروا ارداعدا لا ينفع أحدا 
متقدّماً كان أو متأخراً » وروي : يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم . ؛ يا فاطمة لا أغنبي عنك من 
الله شيئاً » قال « ابن عطية » : وفي هذه الآية رد على الجبرية القائلين لا اكتساب للعبد » انتهى » وهذه مسألة يبحث 
فيها في أصول الدين . وهي من المسائل المعضلة . ومذاهب أهل الإسلام فيها أربعة : 

أحدها : قول الجبرية » وهو : أن العبد مجبور على فعله » وأنه لا اختيار له في ذلك » بل ملجأ إليه وأن نسبة 
الفعل إليه كنسبة حركة الغصن إليه إذا حركه محرك . 

والثاني : قول القدرية » وهو أنهم ليسوا مجبورين على الفعل بل لهم قدرة على إيجاد الفعل . 

والثالث : قول المعتزلة . أن العبد له قدرة يخلقها الله له قبل الفعل , » وهو متمكن من إيقاعه وعدم إيقاعه . 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله يخلق للعبد تمكيناً وقدرة مع الفعل يفعل بها الخير والشرء لا 
على سبيل الاضطرار والإلجاء » وهذا التمكين هو مناط التكليف الذي يترتب عليه العقاب والثواب » ثم بعد اتفاقهم 
ولسوا ا على ثلاثة تفاسير : 

أحدها : قول « أبى الحسن » : إن القلاوة“ميفة متعلقة بالمقدور هرد غير تالين في المقدور بل القدرة والمقدور 
حصلا بنخلق الله . لكن الشىء ء الذى حصل بخلق الله وهو متعلق القدرة الحادثة هو الكسب . 

والثاني قول « الباقلاني )إن ذات الفعل لم تحصل له صفة كونه طاعة ومعصية » بل هذه الصفة حصلت له 
بالقدرة الحادثة . 


والثالف: قول«أبي إسحاق الاسفرايني)7) 5 إن القدرتين القديمة والحديثة إذا تعلقنا بمقدوروقع بهم افكان فعل 


(1) خلا المكان والشيء يخلو خلواً وخلاء وأخلى : إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه » وهو خال ‏ لسان العرب ( 1195/7 ) . 

(؟) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة » توفي سنة ١7‏ 4 
هجرية -وفيات الأعيان ( 581١/1١‏ )ء تاريخ بغداد ( ه/1/4ا” ) . 

ف إبر'هيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق . توفي سنة 41١8‏ ؛ وفيات الأعيان ( 05/١‏ ) . الشذرات 5١9/7”‏ ). الأعلام 
09 
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العبد يوقع بإعانة فهذا هو الكسب #8 ولا تسألون عما كانوا يعملون * جملة توكيدية لما قبلها , لأنه قد أخبر بأن كل أحد 
مختص بكسبه من خير وشر . وإذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد , فكما أنه لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا 
تسألون ولا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها , ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) كل شاة برجلها تناط قالوا : وفي هذه الآية وما 
قبلها دليل على أن للإنسان أن يحتج على غيره بما يجري مجرى المناقضة . لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة في 
نفسه . لآن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج على نبوته بأمثال هذه الكلمات بل كان يحتج بالمعجزات 
الباهرة لكنه لما أقام الحجة بها وأزاح العلة وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند ذلك أورد عليهم من الحجة 
ما يجانس ما كانوا عليه » فقال إن كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه أولى » وفي قوله ( لها ما كسبت ) إلى آخره دلالة على 
بطلان قول من يقول بجواز تعذيب أولاد المشركين بذنوب آبائهم . وفي الآية قبلها دلالة على أن الأبناء يثابون على 
طاعة الآباء ©« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا » الضمير عائد في قالوا على رؤساء اليهود الذين كانوا بالمدينة 
وعلى نصارى نجران . وفيهم نزلت « كعب بن الأشرف » و «١‏ مالك , بن الصيف » و« وهب » و١‏ أبي ياسر بن أخطب » 
و« السيد » و« العاقب » وأصحابهما خاصموا المسلمين في الدين » كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرتها , 
فأخبر الله عنهم ورد عليهم . وأ وهنا للتفصيل كأو في قوله # وقالوا لن لووبعل الج إلامن كان هرد أوانصارى »4 
[ البقرة : ١١١‏ ] » والمعنى وقالت اليهود كونوا هود وقالت النصارى كونوا نصارى . فالمجموع قالوا للمجموع لا أن 
كل فرد فرد أمر باتباع أي الملتين » وقد تقدَّم إيضاح ذلك وإشباع الكلام فيه في قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة ) # قل بل 
ملة إبراهيم 4 قرأ الجمهور بنصب ملة بإضمار فعل إما على المفعول أي بل نتبع ملة + الآن معش اقوله 9 كونوا ودا أو 
نصارى ) اتبعوا اليهودية أو النصرانية » وإما على أنه خبر كان أي بل تكون ملة « إبراهيم » أ ىِ ي أهل ملة إبراهيم » كما 
قال « عدي بن حاتم » إني من دين أي من أهل دين قاله « الزجاج » » وإما على أنه منصوب على الإغراء أي الزموا ملة 
« إبراهيم » قاله « أبو عبيد » . وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض أي نقتدي ملة أي بملة » وهو يحتمل أن 
يكون خطاباً للكفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونوا » ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر بنتبع أو تكون أو 
نقتدى على ما تقدم تقديره » وقرأ « ابن هرمز » « الأعرج » و« ابن أبي عبلة » بل مله إبراهيم برفع ملة » وهو خبر مبتدأً 
محذوف أي بل الهدى ملة أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهل ملته أو مبتدأ محذوف الخبر أي بل ملة إبراهيم حنيفاً ملتنا 
( حنيفاً 4 ذكروا أنه منصوب على الحال من إبراهيم أي فى حال حنيفيته قاله « المهدوي » و١ابن‏ عطية) 
و« الزمخشري )20 . وغيرهم . قال « الزمخشري )22 : كقولك رأيت وجه هند قائمة » وأنه منصوب بإضمار فعل 
حكاه « ابن عطية » . وقال : لأن الحال تعلق من المضاف إليه انتهى » وتقدير الفعل نتبع حنيفاً » وأنه منصوب على 
القطع حكاه « السجاوندي » وهو تخريج كوني . لأن النصب على القطع إنما هو مذهب الكوفيين »؛ وقد تقدم لنا الكلام 
فيه » واختلاف الفراء والكسائي . فكان التقدير بل ملة إبراهيم الحنيف فلما نكره لم يمكن اتباعه إياه فنصبه على 
النطع 0 المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل فى المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه سواء كان 
عو فا أشي انه ركاشو أن قتردلك: وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا » وأما النصب 
على الفظة فقق. رد :هذ الال البصريون »ونا ايان الم الهو قرهت #ومت ةك اذا لكون متمو ا عا النعال دن 
المضاف . وذكر حنيفا ولم يؤنث لتأنيث ملة لأنه حمل على المعنى , لأن الملة هي الدين فكأنه قيل بل نتبع دين إبراهيم 


.) ١95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
) ١915/١١ (؟) انظر الكشاف‎ 


ا ا اا ااي ااي 1111#1#1#1#7150000000000ل ا ا 


حنيفاً » وعلى هذا خرجه «هبة الله بن الشجري » فى المجلس الثالت من أماليه » قال : قيل إن حنيفاً حال من 
اهمه واربعه مق ولك نادي انا عله تالآ مزع الملة او | نكا لنها بالتلكير ؛ لأن الملة في معنى الدين » ألا ترى أنها 
قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز طإ دينا قيما ملة إبراهيم 4 [ الأنعام : 1]»ء فإذا جعلت حنيفاً حالاً من الملة 
فالناصب هو الناصب للملة » وتقديره بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً » وإنما ضعف الحال من المضاف إليه لأن العامل في 

الحال ي: ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحالن(', انتهى كلامه ‏ وتكون حالاً لازمة » لأن دين إبراهيم لم ينفك عن 
الس رت ب د ال من إبرا م ا اا 

والحنيف هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عباس . أو المائل عما عليه العامة قاله الزجاج » أو المستقيم قاله ابن 
قتيبة » أو الحاج قاله الخ اسن أنضا واي الحنفية » أو المتبع قاله « مجاهد » أو المخلص قاله السدّي أو المخالف 
للكل قاله « ابن بحر » أو المسلم « قاله الضحاك » . قال : فإذا جمع الحنيف مع المسلم فهو الحاج أو المختتن أو 
الحنف هو الاختتان وإقامة المناسك وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالاات عشرة أقوال متقاربة في 
المعنى , وإنما خص ١‏ إبراهيم » دون غيره من الأنبياء وإن كانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمي الطريقة حنفاء » لآن 
لله اختص « إبراهيم » بالإمامة لما سنه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام 
الساعة وضارتة السيفة علما مفيز | . بين المؤمن والكافر وسمي بالحنيف من اتبعه واستقام على هديه وسمي المنكث 
عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من ضروب النحل ظ وما كان من المشركين # 
أخيرالله تعالى أنه لم يكن يعبد وثنا ولا شمساً ولا قمرأًولا كوكباً ولا شيئاً غير الله تعالى» وكان في قوله (بل ملة إبراهيم) 
دليل على أن ملته مخالفة لملة اليهود والنصارى » ولذلك اضر بل عنهها + ققيت أنه لم يكن يهوديا ولا تضعرانيا + 
وكانت العرب ممن تدين بأشياء من دين « إبراهيم » » ثم كانت تشرك فنفى الله عن إبراهيم أن يكون من المشركين . 
وقيل في الآية تعريض بأهل الكتاب وغيرهم , لأن كلا منهم يدعي اتباع « إبراهيم » وهو على الشرك قاله 
« الزمخشري 0( . فإشراك اليهود بقولهم عزير ابن الله» وإشراك النصارى بقولهم المسيح ابن الله. وإشراك غيرهما 


, حق صاحب الحال أن يكون مجروراً بالإضافة . كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين‎ )١( 
) لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو : إليه مرجعكم جميعا‎ ٠ فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال‎ 
. وعرفت قيام زيد مسرعاً‎ 
وجوز البصريون وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً وهذا مذهب سيبويه وخرجوا عليه ( إن دابر هؤلاء مقطوع‎ 
ْ . )» مصبحين‎ 
أومثل جزئه نحوه ما في صدورهم من غل إخواناً » ونحوه ملة إبراهيم‎ ٠ وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزءً ما أضيف إليه‎ 
ل‎ 
في هذا الخلاف أنهم اختلفوا في : هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها أم لا يجب ذلك ؟ فذهب سيبويه‎ 
إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل فى صاحبها » بل يجوز أن يكون العامل فيهما واغيدا وأن يكوق ختلفاء» :وعلن‎ 
ذلك أجاز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً . وذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في‎ 
صاحبها » وترتب على ذلك ألا يجوزوا يججيء الحال من المضاف إلا إذا توفر له واحد مما ذكر . » وذلك لأن المضاف إن كان عاملا في‎ 
كان كذلك عاملاً في الحال , فيتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه‎ ٠ المضاف إليه بسبب شبهة للفعل لكونه مصدرا أو اسم فاعل‎ 
ا ا ء الواحد فيصير‎ 
منهج‎ 2) / ١ ( في هاتين الحالتين كأن صاحب الحال هو نفس المضاف فالعامل فيه هو العامل في الحال . انظر همع الهوامع‎ 

السالك ١97١‏ ) », التصريح على التوضيح "80/١١‏ ) . شرح ابن عقيل ( 155/١‏ ) . 

(0) انظر الكشاف ( ١95/١‏ ). 
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بعبادة الأوثان وغيرها ظ قولوا آمنا بالله # الآية خرج « البخاري » عن ١‏ أبي هريرة » قال : كان أهل الكتاب يقرؤون 
التورأة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله كلاه : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » ولكن 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية » فإن كان حقاً لم تكذبوه وإن كان كذباً لم تصدّقوه . والضمير في قوله : قولوا عائد 
على الذين قالوا : كونوا هودا أو نصارى أمروا بأن يكونوا على الحق ويصرحوا به . ويجوز أن يعود على المؤمنين وهو 
أظهر » وارتبطت هذه الآية بما قبلها , لأنه لما ذكر في قوله ( بل ملة إبراهيم ) جواباً إلزامياً ٠‏ وهو أنهم وما أمروا باتباع 
اليهودية والنصرانية » وإنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد . هذا وكل طائفة منهما تكفر الأخرى أجيبوا بأن الأولى في 
التقليد اتباع إبراهيم . ٠‏ لأنهم أعني الطائفتين المختلفتين قد اتفقوا عي صحة دين إبرأهيم والأخذ بالمتفق أولى من 
الأخذ بالمختلف فيه إن كان الدين بالتقليد » فلما ذكر هنا جواباً إلزامياً ذكر بعده برهاناً في هذه الآية » وهو ظهور 
المعجزة عليهم بإنزال الآيات , وقد ظهرت على يد « محمد » كك فوجب الإيمان بنبوؤته » فإن تخصيص بعض بالقبول 
وبعض بالرد يوجب التناقض في الدليل وهو ممتنع عقلا # وما أنزل إلينا 4 إن كان الضمير في قولوا للمؤمنين فالمنزل 
إليهم هو القرآن » وصح نسبة إنزاله إليهم ؛ لأنهم فيه هم المخاطبون بتكاليفه من الأمر والنهي وغير ذلك , وتعدية أنزل 
إلى دليل على انتهاء المنزل إليهم وإن كان الضمير في قولوا عائداً على اليهود والنصارى فالمنزل إلى اليهود : التوراة 
والمنزل إلى النصارى : الإنجيل . ويلزم من الإيمان بهما الإيمان برسول الله يل . ويصح أن يراد بالمنزل إليهم 
القران , لأنهم أمروا باتباعه وبالإيمان به وبمن جاء على يديه 9 وما أنزل إلى إبراهيم » الذي أنزل على « إبراهيم ) 
عشر صحائف . قال ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ١‏ إبراهيم »)و١‏ موسى » ) . وكرر الموصول لأن المنزل إلينا 
وهوالقرآن غير تلك الصحائف التي انزلك على « إبراهيم » » فلو حذف الموصول لأوهم أن المنزل إلينا هو المنزل إلى 
« إبراهيم » قالوا : ولم ينزل إلى « إسماعيل » و« إسحاق » و١‏ يعقوب » و١‏ الأسباط ) » وعطفوا على « إبراهيم ) . 
اص كمر العمل به والدعاء إليه » فأضيف الإنزال إليهم كما أضيف في قوله : ( وما أنزل إلينا ) والأسباط هم أولاد 
« يعقوب ) . .وهم اثنا عشر سبطأً ٠‏ قال « الشريف أبو البركات الجواني ») النسابة : وولد ( يعوب ) النبي طكه 
( يوسف ) النبي عله صاحب مصر وعزيزها » وهو السبط الأول من أسباط « يعقوب ) عليه السلام الاثني عشر . 
والأسباط سوى « يوسف ) « كاد ) . و(« بنيامين ) . و«يهوذا) ٠‏ و١‏ نفتالي ») » و« زبولون). و« شمعون). 
و«روبين ) .» و«يساخا) ٠‏ و«لاوي». و«ذان». و«ياشيرخا) من (يهوذابن يعقوب » . و« سليمان 
النبي يك ؛ وجاء من « سليمان » عليه السلام النبي « مريم » ابنة عمران « أَمّ المسيح ) عليهما السلام وجاء من لاوي بن ظ 
( يعقوب ) ( موسى ا كليم الله و« هارون » أخوه عليهما السلام انتهى كلامه , وقال ١‏ ابن عطية » و« الأسباط » هم ولد 
يعقوب وهم « روبيل ») . و« شمعون») ٠‏ و«لاوي » » و« يهوذا) . و١‏ رفالون ) .» و« يشجر) . و( ذيئة ) بنته 
وأمهم «ليا» ثم خلف على اختها « راحيل » فولدت له « يوسف ) و١‏ بنيامين » وولد له من سريتين « داني ) و( نفتالي ( 
و«جادع»و«اشر) انتهى كلامه وهو مخالف لكلام «١‏ الجواني ») فى بعض الأسماء . وقيل « روبيل » أكبر ولده » وقال 
« الحسين بن أحمد بن عبد الرحيم البيساني » : « روبيل » أصح وأئبت يعني باللام قال : وقبره في قرافة مصر في 
لحف الجبل في تربة « اليسع ») عليهما السلام # وما أوتي موسى وعيسى * أي وآمنا بالذي أوتي « موسى » من التوراة 
والآيات وعيسى من الإنجيل والآيات » و« موسى ) هنا هوه موسى بن عمران » كليم الله » وقال ١‏ الحسين بن أحمد 
البيساني ) : وفي ولد « ميشا بن يوسف » يعني الصديق « موسى بن ميشا بن يوسف » . وزعم أهل التوراة أن الله نبأه 
وأنه صاحب «١‏ الخضر » . وذكر المؤرخون أنه لما مات ( يعقوب ) فشا في الأسباط الكهانة » فبعث الله « موسى بن 
ميشا » يدعوهم إلى عبادة الله » وهو قبل ١‏ موسى بن عمران » بمائة سنة . والله أعلم بصحة ذلك . انتهى كلامه . ونص 


ا ا ا ااا ااا ا ل يا 


على « موسى » و« عيسى » لأنهما متبوعا« اليهود » و« النصارى » بزعمهم . والكلام معهم » ولم يكرر الموصول في 
«عيسى » لأن « عيسى » إنما جاء مصدقاً لما في التوراة لم ينسخ منها إلا نزراً يسيراً » فالذي أوتيه « عيسى » هوما أوتيه 
« موسى » وإن كان قد خالف في نزر يسير وجاء وما أنزل إلينا وجاء وما أوتي « موسى » و« عيسى » تنويعاً في الكلام 
وتصرفاً في ألفاظه . وإن كان المعنى واحداً , إذ لو كان كله بلفظ الإيتاء أو بلفظ الإنزال لما كان فيه حلاوة التنوع في 
لقالا + الا تراس الم نستي فول بي الطبية 
ريت الفتوسق امل النهت ولَى باممل النهْبٍ مِنْ نَهْبٍ القمّاش, 

ولما ذكر في الإنزال أوَلاً خاصاً عطف عليه جمعاً ؛ كذلك لما ذكر في الإيتاء خاصاً عطف عليه جمعاً » ولما أظهر 
الموصول في الإنزال في العطف أظهره في الإيتاء فقال : # وما أوتي النبيون من ربهم # وهو تعميم بعد تخصيص ٠‏ 
وظاهر قوله : ( وما أوتي ) يقتضي التعميم في الكتب والشرائع وفى حديث ( لأبى سعيد سعيد الخدري قلت ا 
رسول الله كم أنزل الله ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب مر سس مدت ال ار" 
اا ثب ثين صحيفة , وأنزل على ١‏ إبراهيم » عشر صحائف , وأنزل على « موسى » قبل التوراة عشر صحائف . ثم أنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان , وأما عدد الأنبياء » فروي عن « ابن عباس » و« وهب بن منبه » أنهم مائة ألف نبي 
وماثة وعشرون ألف نبي كلهم من بني إسرائيل إلا عشرين ألف نبي » وعدد الرسل ثلائماثة وثلائة عشر كلهم من ولد 
« يعقوب » إلا عشرين رسولاً ذكر منهم في القرآن خمسة وعشرين نص على أسمائهم وهم « آدم » و١‏ إدريس »2 
و« نوح» و« هود » و صالح » و( إبراهيم » و« لوط » و« شعيب» و« إسماعيل» و« إسحاق» و( يعقوب) 
و« يوسف » و« موسى » و« هارون » و« اليسع » و« إلياس » و« يونس » و« أيوب» و«داود» وه سليمان) 
وه زكريا » و« عزير» و يحبى » و«عيسى » و« محمد » صلى الله عليهم وسلم , وفي رواية عن « ابن عباس » أن 
الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا عشرة « نوحاً» و« هودا» و« شعيباً» و١‏ صالحاً » و« لوطا» و« إبراهيم) 
إشجال » وويعترف ودود ااا وو ومحفا #ضاى العليهم وكلم تمعن + دراقااىه أرلا باللنمان الله 
لأن ذلك أصل الشرائع » » وقدم ما أنزل إلينا وإن كان متأخراً في الإنزال عن ما بعده » لأنه أولى بالذكر لأن الناس بعد بعثة 
د محمد » يَكِهِ مدعوٌون إلى الإيمان بما أنزل إليه جملة وتفصيلاً » وقدم ما أنزل إلى « إبراهيم » على ما أوتي « موسى ) 
و« عيسى ) للتقدم ة فى الزمان , أولأن المنزل على « موسى » ومن ذكر معه هو المنزل إلى « إبراهيم » إذ هم داخلون 
نحت شريعه , وما أو مسى » طهر لحطف على ماله من المجرورات التق باإما وزو أذ يكف و 
رصب ا ا 0 537 » فيكون في موضع رفع » 
والخبر في قوله : ( من ربهم ) أولا نفرق أو يكون ( وما أوقي ( موسى ) و١‏ عيسى عيسى » ) معطوفاً على المجرور قبله . 
( وما أوتى النبيون ا ل ام والظاهر أن ( من ربهم ) في 
موضع نصب ومن لابتداء الغاية فتتعلق بما أوتي الثانية أوبما أوتي الأولى وتكون الثانية توكيداً » ألا ترى إلى سقوطها في 
أل عمران في قوله : ( وما أوتي١‏ موسى » و« عيسى » والنبيون من ربهم ) ويجوز أن يكون في موضع حال من من الضمير 
العائد على الموصول فتتعلنٌ بمحذوف أي وما أوتيه النبيون كائناً من ربهم ظ لا نفرق بين أحد منهم »* ظاهره 
الاستئناف , والمعنى أنا نؤمن بالجميع فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى » فإن اليهود آمنوا 
بالأنبياء كلهم وكفروا « بمحمد » و« عيسى » صلوات الله على الجميع » والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
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« بمحمل ) علد د لانو نهم يتقو في أصول الدنت »وت من ا شن عصام كما يقل شق 
عبرو الك ركذي إلى سارف اي اجر ايت عام تت قرا لحي ارك بن بي ااال على 
المجموع فتقول المال نين الزيدين. ) ولم يذكر « الزمخشري )1 غير هذا الوجه » وقيل أحد هنا بمعنى واحد والهمزة 
بدل من الواو إذ أصله « وحد » . وحذف المعطوف لفهم السامع , والتقدير بين أحد منهم وبين نظيره فاختصر أو بين 
أحد منهم والآخر . ويكون نظير قول الشاعر : 

ل ا اي الى لستخير 1 لال اسل 


يد بين الخير وبيني فحذف لدلالة المعنى عليه إذ قد علم أن « بين » لا بد أن تدخل بين شيئين كما حدف 
المعطوف في قوله : ( سرابيل تقيكم الحرٌ ) ومعلوم أن ما وقى الحر وقى البرد فحذف والبرد لفهم المعنى . ولم يذكر 
« ابن عطية » غير هذا الوجه . وذكر الوجهين غير « الزمخشري 2" و١‏ ابن عطية » » والوجه الأول أرجح لآنه لا حذف 
فيه إ ونحن له مسلمون » هذا كله مندرج تحت قوله : ( قولوا ) ولما ذكر أولاً الإيمان وهو التصديق وهو متعلق 
بالقلب . ختم بذكر الإسلام وهو الانقياد الناشىء عن الإيمان الظاهر عن الجوارح . فجمع بين الإيمان والإسلام 
ليجتمع الأصل والناشىء عن الأصل . وقد فسر رسول الله يَكْةِ الإيمان والإسلام حين سثئل عنهما » وذلك في حديث 
« جبريل » عليه السلام ( وقد فسروا قوله مسلمون بأقوال متقاربة في المعنى ) فقيل : خاضعون . وقيل : مطيعون . 
وقيل : مذعنون للعبودية » وقيل : مذعنون لأمره ونهيه عقلاً وفعلا » وقيل : داخلون في حكم الإسلام » وقيل : 
منقادون . وقيل : مخلصون . وله متعلق ب ( مسلمون ) وتأخر عنه العامل لأجل الفواصل أو تقدم له للاعتناء بالعائد 
على الله تعالى ؛ لما نزل قوله : ( قولوا آمنا بالله ) الآية قرأها رسول الله يك على اليهود والنصارى . وقال : الله أمرني 
بهذا فلما سمعوا بذكر« عيسى » أنكروا وكفروا » وقالت النصارى : إن « عيسى » ليس بمنزلة سائر الأنبياء ولكنه ابن الله 
تعالى ٠‏ فأنزل الله 8 فإن آمنوا 4 الآية والضمير في آمنوا عائد على من عاد عليه في قوله توقالنا كوو هود أو 
نصارى ) ويجوز أن يكون الخطاب خاصاً والمراد به العموم » ويجوز أن يكون عائداً على كل كافر فيفسره المعنى 2 
2 أ الجمهور طا بمثل ما آمنتم به 4 . وقرأ « عبد الله بن مسعود » و« ابن عباس » ( بما آمنتم به) . وقرأ « أبي » 
( بالذي آمنتم به ) وقال : « ابن عباس » ليس لله مثل » وهذا يدل على إقرار الباء على حالها في آمنت بالله » وإطلاف 
( ما) على الله تعالى كما ذهب إليه بعضهم في قوله : # والسماء وما بناها 4[ الشمس : ه ] . يريد ومن بناها على 
قوله . وقراءة « أبي » ظاهرة ويشمل جميع ما آمن به المؤمنون » وأما قراءة الجمهور فخرجت الباء على الزيادة , 
والتقدير إيمانا مثل إيمانكم كما زيدت في قوله : # وهزي إليك بجذع النخلة # [ مريم : ١5‏ ] . 


وسود المحاجر لا يقرأن بالسورة”) 


« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4[ البقرة : ١45‏ ] » وتكون ما مصدرية » وقيل : ليست بزائدة وهي بمعنى 
على أي فإن آمنوا على مثل ما آمنتم به وكون الباء بمعنى على قد قيل به وممن قال به « ابن مالك » قال ذلك في قوله 
تعالى : # من إن تأمنه بقنطار * [ آل عمران : ماع . أي على قنطار » وقيل هي للاستعانة كقولك : عملت بالقدوم 
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وكتبت بالعدم أي فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم » وذلك فرار من زيادة الباء » لأنه ليس من أماكن زيادة 
قياس »وام ومن يوان بهذة الأزيعة العلا مبحة وف تيد : ( فإن آمنوا بالله ) ويكون الضمير في به عائداً على 
ما عاد عليه » قوله : ( ونحن له ) وهو الله تعالى » وقيل يعود على ما وتكون إذ ذاك موصولة . وأما مثل فقيل زائدة 
والتقدير فإن آمنوا بما آمنتم به قالوا كهي في قوله # ليس كمثله شيء * [ الشورى : ١١‏ ]». أي ليس كهو شيء 
وكقوله : 
فصيروا مثل كعصف مأكول 
وكقوله : 
باعاؤلي تدتعيي من عذلكا مثبى9تَقبَلَفِنبنكانة 

وقيل : ليست بزائدة والمثلية هنا متعلقة بالاعتقاد أي فإن اعتقدوا مثل اعتقادكم » أومتعلقة بالكتاب أي فإن آمنوا 
بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به » والمعنى فإن آمنوا بكتابكم المماثل لكتابهم أي فإن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق 
لما في التوراة والإنجيل » وعلى هذا التأويل لا تكون الباء زائدة بل هى مثلها فى قوله آمنت بالكتاب . وقالت فرقة : 
هذا من مجاز الكلام يقول هذا أمر لا يفعله مثلك أي لا تفعله أنث ٠‏ والمعئى فإن آمنوا بالذي آمنتم به وهذا يؤول إلى 
إلغاء مثل وزيادتها من حيث المعنى . وقال « الزمخشري )92) : بمثل ما أمنتم به به من باب التبكيت لأن دين الحق واحد 
لا مثل له وهودين الإسلام » ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذأ دين آخر يمائل دين الإسلام في 
كونه حقأ حتى إن آمنوا بذلك الدين الممائل له كانوا مهتدين فقيل .فإن آمتوا بكلمة العاف على سيل العرض :+ 
والتقدير أي فإن حصلوا ديناً آخر مثل مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد «إ فقد اهتدوا » وفيه أن دينهم الذي هم عليه 
وكل دين سواه مغاير له غير مماثل لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال » ونحوهذا قولك للرجل الذي تشير عليه : هذا 
هوالرأي الصواب . فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به » وقد علمت أن لا أصوب من رأيك ولكنك تريد تبكيت 
صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه » انتهى كلامه . وهو حسن . وجواب الشرط قوله : ( فقد اهتدوا ) 
تي انيه معاون كور اي ارا لازا ليرا للد نيط رسال )14 ار : 4 ]» لمعنى تكذيب الرسل قطعاً 
واستقبال الهداية هنا لأنها معلقة على مستقبل ولم تكن واقعة قبل ©« وإن تولوا # أي إن أعرضوا عن الدخول في الإيمان 
« فإنما هم في شقاق ق * أكد الجملة الواقعة شرطاً ب ( إن ) وتأكد معنى الخبر بحيث صار ظرفاً لهم وهم مظروفون له » 
فالشقاق مستول عليهم من جميع جوانبهم ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه » وهذه مبالغة في الشقاق الحاصل لهم 
بالتولي . وهذا كقوله # إنا لنراك في ضلال مبين * [ الأعراف.: ٠١‏ ] . 8 إنا لنراك في سفاهة #4 [ الأعراف : 
ل ا 
العداوة أو الفراق أو المنازعة قاله زيد , بن أسلم . أو المجادلة أو الضلال والاختلاف أو خلع الطاعة قاله الكسائي . أو 
البعاد والفراق إلى يوم القيامة » وهذه تفاسير للشقاق متقاربة المعنى . وقد ذكرنا مدار ذلك فى المفردات على معنيين 
إما من المشقة وإما أن يصير في شق وصاحبه في شق أي يقع بينهم خلاف . قال القاضي : ولا يكاد يقال في العداوة 
على وجه الحق شقاق . لآن الشقاق في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه وهذا وعيد لهم » انتهى 
( فسيكفيكهم الله * لما ذكر أن توليهم يترتب عليه الشقاق وهو العداوة العظيمة أخبر تعالى أن تلك العداوة لا يصلون ٠‏ 


. )750/7( , ) "1٠/١ ( البيت من السريع . انظر البيان :في غريب إعراب القرآن‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ١8-157‏ ليطي طح نأ الأ اسه وي لماي مالية جروجو علا اعد ا 7 حا سا لبو ا ا واس مات او و ا خررة 
إليك بشيء منها , لأنه تعالى قد كفاه شرهم , وهذا الإخبار ضمان من الله لرسوله كفايته ومنعه منهم » ويضمن ذلك 
إظهاره على أعدائه وغلبته إياهم لأن من كان مشاقاً لك غاية الشقاق هو مجتهد في أذاك إذا لم يتوصل إلى ذلك » فإنما 
ذلك لظهورك عليه وقوة منعتك منه » وهذ! نظير قوله تعالى 8 والله يعصمك من الناس 4[ المائدة : /1” ] » وكفاه الله 
أمرهم بالسبي والقتل في قريظة وبني قينقاع والنفي في بني النضير والجزية في نصارى نجران » وعطف الجملة بالفاء 
مشعر بتعقب الكفاية عقيب شقاقهم . والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس 
من سوف ., والذوات ليست المكفية فهو على حذف مضاف أي فسيكفيك شقاقهم . والمكفي به محذوف أي بمن 
يهديه الله من المؤمنين أو بتفريق كلمة المشاقين أو بإهلاك أعيانهم وإذلال باقيهم بالسبي والنفي والجزية كما بيناه # وهو 
السميع العليم 4 مناسبة هاتين الصفتين لا 0 
الأقوال والأفعال , فناسب أن يختتم ذلك بهما . أي وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم واعتقادكم » ولما كانت 
الأقوال هي الظاهرة لنا الدالة على ما في الباطن قدذّمت صفة السميع على العليم » ولأن العليم ناضئلة ها » وتصملت 
هاتان الصفتان الوعيد لأن المعنى : وهو السميع العليم فيجازيكم بما يصدر منكم , ا صبغة(2 الله أي : دين الله 
قاله ابن عباس202 ,» وسمي صبعة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب ولأنه يلزمه ولا يفارقه 
كالصبغ في الثوب أو فطرة الله قاله مجاهد ومقاتل . أو خلقة الله قاله الزجاج وأبوعبيد » أو سنة الله قاله أبوعبيدة » أو 
الإسلام قاله مجاهد أيضا . أووجهة الله يعني القبلة قاله ابن كيسان » أوحجة الله على عباده قاله الأصم , أو الختان لأنه 
يض مراجيه اندم » واللصارى إذ ولد هم مولود غمسوه وال الماع فى :مال قال له الععيركية يتصهر عنداهم وبصير 
لغعر انها استغنوا به عن الختان » فرد ا وو وي را عوضا عن ماء 
المعمودية حكاه الماوردي . أو القربة إلى الله حكاه ابن فارس في المجمل . أو التلقين يقال فلان يصبغ فلانا في 
الشيء ء أي يدخله فيه ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازماً للثوب . وهذه أقوال متقاربة والأقرب منها هو الدين والملة لأن 
قبله ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية , وقد تضمنت هذه الآية أصل الدين الحنيفي . فكنى بالصبغة عنه ومجازه 
ظهور الأثر أو ملازمته لمن ينتحله فهو كالصبغ في هذين الوصفين كما قال . وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب . والعرب نسمي ديانة الشخص لشيء واتصافه به صبغة » قال بعض شعراء ملوكهم : 

َكل أناس لَهُمْصِيْفَةً وَمِبْفَهُ مَنْدَانَ خَيِرٌ الصَبَعْ 

مبحتا عن ل أبناءنيا: الاصرة يفسا الطجه 


وقك ررق عق أن ن عباس أن الأصل في تسمية الدين صبغة أن عيسى حين قصد يحبى بن زكريا » فقال : 
لأصبغ منك و وأفتصل في تهر الأردن : قلما حرج نول عليه روح القدس » فصارت التصارى يفملون ذلك بأولادهم في 
كنائسهم تشبها بعيسى ٠‏ ويقولون : الآن صار نصرانياً حقاً وزعموا أن في الإنجيل ذكر عيسى بأنه الصابغ ويسمون 
الماء الذي يغمسون فيه أولادهم : المعمودية بالدال . ويقال : المعمورية بالراء » قال : ويسمون ذلك الفعل : 
التغميس . ومنهم من يسميه : الصبغ , فردٌ الله ذلك بقوله صبغة الله . وقال الراغب : الصبغة إشارة إلى ما أوجده في 
الناس من بدائه العقول التى ميزنا بها عن البهائم ورشحنا بها لمعرفته ومعرفة طلب الحق . وهو المشار إليه بالفطرة , 


) 7897/4 ( صبعة الله : دينه » ويقال : أصله . والصبغة : الشريعة والخْلّقة » وقيل : هي كل ما تقرب به . . . لسان العزب‎ )١( 
نظ تفسر القرطي 11/5 118 ابن كثير (146/1) , تفسير القرطي (99/7) : التيان 0195/1 الندرر‎ 6 
0 ال‎ 


2/1 اا 00001011 ا ان 
وسمي ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان إذا اعتبرت جرت مجرى الصبغة في المصبوع . » ولما كانت النصارى إذا 
لقنوا أولادهم النصرانية يقولون نصرناه » فقال إن الإيمان بمثل ما آمنتم به صبغة الله » وقرأ الجمهور : ( صبغة الله ) 
بالنصب . ومن قرأ برفع ملة قرأ برفع صبغة قاله الطبري » وقد تقدّم أن تلك قراءة الأعرج وابن أبى عبلة » فأما النصب 
فوجه على أوجه أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا انا نالف وق : عن قوله : 

( ونحن له مسلمون ) » وقيل : عن قوله : ( فقد اهتدوا ) » وقيل : هو نصب على الإغراء أي الزموا صبغة الله , 
' وقيل : بدلمن قوله : ( ملة إبراهيم ) أما الإغراء فتنافره آخر الآية » وهو قوله : ( ونحن له عابدون ) إلا:إن قدر هناك 
قول » وهو إضمار لا حاجة تدعو إليه ولا دليل من الكلام عليه » وأما البدل فهو بعيد » وقد طال بين المبدل منه والبدل 
بجمل , ومثل ذلك لا يجوز . والأحسن أن يكون منتصباً اتتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا آمنا ) فإن كان الأآمر 

للمؤمنين كان المعنى صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم , وإن كان الأمر لليهود والنصارى فالمعنى صبغنا الله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا » ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله : ( صنع الله 
الذي أتقن كل شيء ) ) إذ قبله # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرٌ السحاب»*» [ النمل : 88 ] » معناه : صنع 
الله ذلك صنعه . إنما جىء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة كما تقول لرجل يغرس الأشجار : اغرس كما يغرس فلان 
يريد رجادٌ يصطنع الكرم . وأما قراءة الرفع فذلك خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الإيمان صبغة الله('2 ا« ومن أحسن من الله 
صبغة » هذا استفهام ومعناه النفي أي ولا أحد أحسن من الله صبغة » و( أحسن ) هنا لا يراد بها حقيقة التفضيل إذ 
صبغة غير الله منتف عنها الحسن أو يراد التفضيل باعتبار من يظن أن في صبغة غير الله حسناً لا أن ذلك بالنسبة إلى حقيقة 
الشيء » وانتصاب صبغة هنا على التمييز وهو من التمييز المنقول من المبتدأ » وقد ذكرنا أن ذلك غريب أعني نص 
النحويين على أن من التمييز المنقول تمييزاً نقل من المبتدأ . والتقدير : ومَنُْ صبغته أحسن من صبغة الله ؟ . فالتفضيل 
إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين » # ونحن له عابدون »* متصل بقوله آمنا بالله ومعطوف عليه . قال 
الزمخشري”2 : وهذا العطف يرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله 
لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التثامه واتساقه . وانتصابها يعني صبغة الله على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبويه » والقول ما قالت حذام , انتهى . وتقديره : في الإغراء عليكم صبغة الله ليس بجيد لأن الإغراء إذا كان بالظرف 


: هذا من موضع حذف المبتدأ وجوباً . وحاصل المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوباً‎ )١( 
أحدها : النعت المقطوع | إلى الرفع في مدح نحوه مررت بزيد الكريم » أوذم نحوه مررت بزيد الخبيث » أوترحم نحوه مررت بزيد‎ 
. المسكين » فالمبتدأ محذوف وجوباً تقديره هو الكريم . وهو الخبيث . وهو المسكين‎ 
. ثانياً : أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحونعم الرجل زيد « وبئس الرجل عمرو» , فزيد وعمروخبران لمبتدأ محذوف وجوباً‎ 
. والتقدير هو زيد » أي الممدوح زيد .» وهوعمرو. أي المأموم عمرو‎ 
» الثا : ما حكى الفارسي من كلامهم « في ذمتي لأفعَلْنَ » ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف . واجب الحذف والتقدير « في ذمتي يمين‎ 
. ونحوه وهوما كان الخبر فيه صريحاً في القسم‎ 
رابعاً : أن يكون الخبر مصدراً ثانياً عقاب الفعل نحو« صبر جميل » التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل : خبره ثم‎ 
ا ا اك ا ا‎ 
. خانسا : بعد « لاا سيما ) سواء كان الاسم المرفوع بعدها نكرة أم كان معرفة‎ 
سادساً ا و ل‎ 
. سابعاً : المصادر التي انتصبت توكيداً لنفس الجملة إذا رفعت فعلى إضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره كقوله تعالى : « صبعة الله » الآية‎ 
. ) ١7ا//١( التصريح على التوضيح‎ » ) 1594 - 7504/١ ( شرح ابن عقيل‎ » ) "١٠  ؟594/7( انظر ارتشاف الضرب‎ 

(5) انظر الكشاف ( 195/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ١٠9‏ «عمة لز 1708 رايط علا أو 16 ره فجي 1ك كوو جل وجو ان لل فس ب للق مث نوات يشتوة يوا ل ف ا وو ا ا د 6016 
والمجرور لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور . ولذلك حين ذكرنا وجه الإغراء قدرناه بالزموا صبعة الله , وتقدم 
الكلام على العبادة في قوله # إياك نعبد »* [ الفاتحة : 6 ]» وأما هنا فقيل عابدون موحدون ومنه # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون *[ الذاريات :61 ]» أي ليوحدون 3 وفيل : مطيعون متبعون ملة إبراهيم وصبغة الله , وقيل : 
خاضعون مستكينون في اتباع ملة إبراهيم غير مستكبرين وهذه أقوال متقاربة . 


بي ماس كنا َّ ذه سه هر ره 1100 ره 2 ع عار 0 0 
1 «قل أتحاجوننا نافى الله وهورينا وريكموانا عوكلنا عَمَنْنَا ولك أَعْملكم وحن َْلِصُونَ 40 

١‏ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم »* سبب النزول قيل : إن اليهود والنصارى قالوا : يا محمد إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى ديننا 6 ولم تكن من العرب 2 ولو كنت اننا : لكنت منا وعلى ديئنا ( وفيل . حاجوا المسلمين 4 فقالوا ( نحن 1 أبنا 
الله وأحباؤه) وأصحاب الكتاب الأول 4 وقبلتنا أقدم فنحن أولى بالله منكم فأنزلت 2 قرأ الجحمهور ٍ ( أتحاجوننا ) بنونين 
إحداهما نون الرفع والأخرى الضمير » وقرأ زيد بن ثابت والحسن والأعمش وابن محيصن بإدغام النون في النون » وأجاز 
بعضهم حذف النون أما قراءة الجمهور فظاهرة , وأما قراءة زيد ومن ذكر معه فوجهها أنه لما التقى مثلان » وكان قبل الأول 
حرف مد ولين جاز الإدغام كقولك . هذه دار راشد » لآأن المد يقوم مقام ال حركة في نحو جعل لك 2 وأما جواز حذف النون 
الأولى فوجه من أجاز ذلك على قراءة من قرأ ( فم تبشرون )[الحجر: بكسر النون وأنشدوا : 

تَرَاهُ كالثعَام بستكا تشيرةالناليات ا يم 


يريد فلينني . والخطاب بقوله قل للرسول أو للسامع والهمزة للاستفهام مصحوباً بالإنكار عليهم ادا ميو 
اليهود والنصارى , وقيل : مشركو العرب إذ قالوا ط لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * [ الزخرف : 
١‏ ]»ء وقيل : ضمير اليهود والنصارى والمشركين » والمحاجة هنا : المجادلة » والمعنى أتجادلوننا في شأن الله 
واصطفائه النبي من العرب دونكم . وتقولون لوأنزل الله على أحد لأنزل علينا وترونكم أحق بالنبوة منا؟ » ( وهو ربنا 
وربكم ) جملة حالية يعني أنه مالكهم كلهم . ٠‏ فهم مشتركون في العبودية » فله أن يخص من شاء بما شاء من الكرامة . 
والمعتى أنه مع اغترافنا كلنا أنا مربوون رت واخد فلايناني:الجدال فيما ءامن أفعاله وما خض به يعن مريوباثة فق 
الشرف والزلفى . ٠‏ لأنه متصرف في كلهم تصرف المالك . وقيل المعنى أتجادلوننا في دين الله » وتقولون : إن دينكم 
أفضل الأديان وكتابكم أفضل الكتب ؟ والظاهر إنكار المجادلة في الله حيث زعمت القاري أن الله هو المسيح وحيث 
زعم بعضهم أن الله ثالث ثلاثة » وحيث زعمت اليهود أن الله له ولد » وزعموا أنه شيخ أب بيض الرأس واللحية إلى ما 
0 الحدوث والنقص تعالى ا 
أن يكون الاعتقاد فيه واحدا وهو أن تشت صفاته العلا . وينزه عن الحدوث والنقص . # ولنا أعمالنا ولكم 
دعساي د ماو اروياوو: فشر. والمعنى : أن الرب واحد وهو المجازي على 
الأعمال فلا تنبغي المجادلة فيه ولا المنازعة « ونحن له مخلصون * ولما بين القدر المشترك من الربوبية والجزاء ذكر ما 
يميز به المؤمنون من الإخلاص2') لله تعالى في العمل والاعتقاد وعدم الإشراك الذي هو موجود في النصارى وفي 
اليهود » لأن من عبد موصوفاً بصفات الحدوث والنقص فقد أشرك مع الله إلهاً آخر. والعتى أنالم نين عقائد0 


() البيت من الوافر لعمر بن معد يكرب إعراب القرآن للنحاس ( 7/8/7 . #8 . 7١/4‏ ) » البيان لابن الأنباري ( 87/7" ) » الدرر 
اللوامع ( 1000 
6 ار : الذي وحد الله تعالى خالصاً » ولذلك قيل لسورة : 0000 أحد » سورة الإخلاص . . . لسان العرب 1777/5 ) . 
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وأفعالنا بشي ء من الشرك كما ادعت اليهود فى العجل والنصارى في عيسى ؛ وهذه الجملة من باب التعريض للدم : 
لأن ذكر المختص بعد ذكر المشترك نفي لذلك المختص عمن شارك في 0 ٠‏ ويناسب أن يكون استطراداً وهو أن 
يذكر معنى يقتضى أن يكون مد حا لفاعله وذماًلتاركه نحوقوله : 
بإسالشن فا دري الم شلة ذ كل امه عاف تسرد 

وهي منبهة على أن من أخلص لله كان حقيقاً أن يكون منهم الأنبياء وأهل الكرامة » وقد كثرت أقوال أرباب 
المعاني في الإخلاص . فروي أن رسول الله بلِةٍ قال : سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سر من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي (1), وقال سعيلد بن جبير : 
الإخلاص أن لا يشرك في دينه ولا يرائي في عمله أحداً . وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
اجن انان شرلا والإتلاضن افق ال منود نولل ابن نيا + تمييز العمل من الذنوب كتمييز اللبن من بين 
الفرث والدم » وقال البوشنجي (7 ال ل ا 
عليه إلا الله » وقال رويم : هوارتفاع عملك عن الرؤية » وقال حذيفة المرعشي : : أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن . وقال أبويعقوب المكفوف : أن يكتم العبد حسناته كما يكتم سيئاته » وقال سهل : هو الإفلاس ومعناه : أن 
يرجع إلى احتقار العمل . وقال أبو سليمان الداراني : للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في 
الناس ويزيد في العمل إذا أثنى عليه » وهذا القول الذي أمر به ذَِةِ أن يقوله على وجه الشفقة والنصيحة في الدين لينبهوا 
على أن تلك المجادلة منكم ليست واقعة موقع الصحة ولا هي مما ينبغي أن تكون . وليس مقصودنا بهذا التنبيه دفع 
ضرر منكم وإنما مقصودنا نصحكم وإرشادكم إلى تخليص اعتقادكم من الشرك . وأن تخلصوا كما أخلصنا . فتكون 
سوام فن للق 
9م نَعولُونَإِسَِسمَوَإِسْمَِيلَ سق يتويب اباط انو وأ هُودًا أَوَمصَْر 


3 مه ا ّ - 

وى 262 > 50 د م له أ مس سسا م سيو يي . 

انتم أَعْلمُ أ أللَّهُ وَمَنَ أَظلَمْ ه مِمّن كَثَمَ سَهِكرَة عِنْدَمْ من الله وما الله يِعَلمْلٍ 
به د لور - 0 

© أم ا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى 4 قرأ ابن عامر وحمزة 
انان ا لالد ا ا ا ا 
اال وار ب ا ا لأن كلا من المستفهم 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ( 517/5" ) . عن الحسن قال : قال رسول الله يلِ . . . الحديث وقال الحافظ العراقي في تخريجه : رويناه 


في جزء من مسلسلات القزويني مسلسلاً يقول كل واحد: من رواته : سألت فلاناً عن الإخلاص فقال . . . وهو من رواية أحمد بن 
عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبى يله عن جبريل عن الله تعالى » وأحمد بن عطاء وعبد الواحد 
اهنا در ْ 
(؟) محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي العبدي شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور ومن أئمة اللغة وكلام العرب الوافي ( "57/١‏ ) » 
الشذرات ٠١9/7١‏ ) . الأعلام ( 95/64 ) . 
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الوجه الثاني : أن تكون أم فيه منقطعة فتقدّر ببل والهمزة » التقدير : بل أتقولون فأضرب عن الجملة السابقة 
وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملة اللاحقة على سبيل الإنكار أيضاً . أي أن نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن 
ذكر معه ليست بصحيحة بشهادة القول الصدق الذي أتى به الصادق من قوله تعالى : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانيا ) وبشهادة التوراة والإنجيل على أنهم كانوا على التوحيد والحنيفية » وبشهادة أن اليهودية والنصرانية لمن اقتفى 
طريقة عيسى وبأن ما يدعونه من ذلك قول بلا برهان . فهو باطل . وأما قراءة الياء فالظاهر أن أم فيها منقطعة . وحكى 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن بعض النحاة أنها ليست بمنقطعة ٠‏ لأنك إذا قلت : أتقوم أم يقوم عمرو فالمعنى 
أيكون هذا أم هذا . وقال ابن عطية : هذا المثال يعني : أتقوم أم يقوم عمرو . غير جيد . لأن القائل فيه واحد. 
والمخاطب واحد . والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غيران . وإنما يتجه معادلة أم للألف على الحكم 
المعنوي كان معنى ( قل أتحاجوننا ) أيحاجون يا محمد أم يقولون ٠‏ انتهى . ومعنى قوله : لأن القائل فيه واحد , 
يعني : في المثال الذي هو أيقوم أم يقوم عمرو , فالناطق بهاتين الجملتين هو واحد وقوله والمخاطب واحد يعني الذي 
خوطب بهذا الكلام . والمعادلة وفعت بين قيام المواجه بالخطاب وبين قيام عمرو وقوله : والقول في الآية من اثنين 
يعني أن أتحاجوننا من قول الرسول , إذ أمر أن يخاطبهم بذلك . وأتقولون بالتاء من قول الله تعالى . وقوله والمخاطب 
اثنان غيران. أما الأول فقوله : أتحاجوننا . وأما الثاني فهو للرسول وأمته الذين خوطبوا بقوله أم يقولون . 

وقال الزمخشري”'©: وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة . انتهى . ويمكن الاتصال فيها مع قراءة التاء » ويكون 
ذلك من الالتفات إذ صار فيه خروج من خطاب إلى غيبة » والضمير لناس مخصوصين . والأحسن أن تكون أم في 
ا ا نسبة أنبيائه لليهودية والنصرانية » وقد وقع منهم ما أنكر 
عليهم . ألا ترى إلى قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » [ آل عمران : 15 ] ». الآيات وإذا 
عا امتمدلة كاد دللك عبيون وروم الجملتين بل إحداهما » وصار السؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك 
أذ ؤقعافيفا ٠‏ والقول في أوفي قول هوداً أونصارى قد تقدّم في قوله ( وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هوداً أونصارى ) 
وقوله ( كونوا هوداً أونصارى ) وأنها للتفطسيل أي قالت اليهود : هم يهود وقالت النصارى ات تعارى رتل ات اعلم 
أم الله 4 القول في القراءات في أأنتم كهو في قوله ( أأنذنتهم أم لم تنذرهم ) وقد توسط هنا المسؤول عنه . وهو أحسن 
من تقدمه وتأخره . إذ يجوز في العربية أن يقول : أأعلم أنتم أم الله » ويجوز أأ أم الله أعلم ؟ ولا مشاركة بينهم وبين 
الله في العلم حتى يسأل أهم الشعمااء الله ) 0 وبر وعلى تقدير أن يظن بهم 
علم وهذا نظير قول -حسان : 

َشَرَكُمًا لِحَيْرِكُمَا الْفِدَاكُه*) 

وقد علم أن الذي هوخير كله هو الرسول عليه السلام . وأن الذي هوشر كله هوهاجيه , وفي هذا رد على اليهود 
والنصارى لأن الله قد أخبر بقوله : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) 
ولآن اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم ٠‏ ولأنه أخبر : في التوراة والإنجيل أنهم كانوا مسلمين مميزين عن 
اليهودية والنصرانية . وخرجت هذه الجملة مخرج زف اه نياع لحارم ربداترهبزا أرطي| ١‏ ن أولتك كانوا 
هوداً أو نصارى لسماعهم ذلك منهم . ٠‏ فيكون ذلك ردًا من الله عليهم أو لأن أحبارهم كانوا يعلمون بطلان مقالتهم في 
إبراهيم ومن ذكر معه لكنهم كتموا ذلك ونحلوهم إلى ما ذكروا . ٠‏ فنزلوا لكتمهم ذلك منزلة من يتردد في الشيء . ورد 
)١(‏ انظر الكشاف ( 197/١‏ ) . 
(5) قد تقدم . 
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عليهم بقوله : ( أأنتم أعلم أم الله ) لأن من خوطب بهذا الكلام بادر إلى أن يقول الله أعلم » فكان ذلك أقطع للنزاع . 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله #وهذا يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم ومن معه كانوا مباينين لايهودية 
والنصرانية لكنهم كتموا ذلك . وقد تقدّم الكلام على هذا الاستفهام وأنه يراد به النفي . فالمعنى لا أحد أظلم ممن 
كتم , وقدّم الكلام في أفعل التفضيل الجائي بعد من الاستفهام في قوله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) والمنفي 
عنهم التفضيل في الكتم اليهود » وقيل : المنافقون تابعوا اليهود على الكتم . والشهادة هي أن أنبياء الله معصومون من 
اليهودية والنصرانية٠الباطلتين‏ قاله الحسن ومجاهد والربيع » أوما في التوراة من صفة محمد ذَكِةِ ونبوته والأمر بتصديقه 
قاله قتادة وابن زيد . أو الإسلام وهم يعلمون أنه الحق » والقول الأول أشبه بسياق الآية » ( من الله ) يحتمل أن تكون 
من متعلقة بلفظ كتم ويكون على حذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادة عنده » ومعناه أنه ذمهم على منع أن يصل إلى 
عباد الله وأن يؤدوا إليهم شهادة الحق . ويحتمل أن تكون من متعلقة بالعامل في الظرف إذ الظرف في موضع الصفة . 
والتقدير شهادة كائنة عنده من الله أي الله تعالى قد أشهده تلك الشهادة » وحصلت عنده من قبل الله واستودعه إياها , 
وهو قوله # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه # [ آل عمران : ١81/‏ ]» الآية » وقال ابن 
عطية : في هذا الوجه فمن على هذا متعلقة بعنده » والتحرير ما ذكرناه أن العامل في الظرف هو الذي يتعلق به الجار 
والمجرور ونسبة التعلق إلى الظرف مجاز , وقال الزمخشري27 : أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها » وهي 
شهادته لإبراهيم بالحنيفية » ومن في قوله شهادة من الله مثلها في قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له » ومثله 
« براءة من الله ورسوله [ التوبة : ١‏ ] » انتهى » فظاهر كلامه أن ( من الله ) في موضع الصفة لشهادة ‏ أي كاثنة من 
الله » وهو وجه ثالث في العامل في من » والفرق بينه وبين ما قبله أن العامل في الوجه قبله في الظرف والجار والمجرور 
واحد , وفي هذا الوجه اثنان » وكان جعل من معمولاً للعامل في الظرف أو في موضع الصفة لشهادة أحسن من تعلق من 
ب( كتم ) لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد استودعها الله إياه فكتمها . وعلى التعلق بكتم تكون الأظلمية 
حاصلة لمن كتم من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم . ولا يصح إذ ذاك الأظلمية لأن فوق هذه الشهادة ما تكون 
الأظلمية فيه أكثر » وهو كتم شهادة استودعه الله إياها فلذلك اخترنا أن لا تتعلق من بكتم » قال الزمخشري”22 : 
ويحتمل معنيين : ظ ظ 

أحدهما : أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها . 

والثاني : أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها . وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته » انتهى كلامه . والمعنى الأول هو الظاهر لآن الآية إنما تقدّمها الإنكار لما نسبوه إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه , فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول #كلِِ وأتباعه , لأنهم مقرون بما أخبر 
الله به » وعالمون بذلك العلم اليقين » فلا يفرض في حقهم كتمان ذلك » وذكر في ري الظمآن أن في الآية تقديما 
وتأخيراً , والتقدير : ومن أظلم ممن كتم شهادة حصلت له , كقولك : ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة . 
والمعنى : لوكان إبراهيم وبنوه يهوداً ونصارى ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لكن 
لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب علمنا أن الأمر ليس كذلك , انتهى , وهذا الوجه متكلف جذا من حيث 
التركيب ومن حيث المدلول » أما من حيث التركيب » فزعم قائله أن ذلك على التقديم والتأخير » وهذا لا يكون عندنا 
إلافي الضرائر » وأيضاً فيبقى قوله : ( ممن كتم ) متعلق إما بأظلم فيكون ذلك على طريقة البدلية » ويكون إذ ذاك بدل 
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عام من خاص . وليس هذا النوع بثابت من لسان العرب على قول الجمهور . وإن كان بعضهم قد زعم أنه وجد في 
لسان العرب بدل كل من بعض ., وقد تأول الجمهور ما أدى ظاهره إلى ثبوت ذلك , وجعلوه من وضع العام موضع 
الخاص , لندور ما ورد من ذلك . أو يكون من متعلقة بمحذوف فيكون في موضع الحال أي كائناً من الكاتمين 
الشهادة . وأما من حيث المدلول فإن ثبوت الأظلمية لمن جرٌ بمن يكون على تقدير أي إن كتمها فلا أحد أظلم منه , 
وهذا كله معنى لا يليق بالله تعالى وينزه كتاب الله عن ذلك ذإ وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذه 
الجملة عند قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) أفتطمعون ولا يأني إلا عقب ارتكاب معصية فتجيء متضمنة وعيدأً . 
ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم سدى بل هو محصل لأعمالهم مجاز عليها 
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شم الجادم على شرح هذه الجمل » وتضمنت معنى التخويف والتهديد » وليس ذلك بتكرار لأن ذلك ورد إثر شيء 
تخالف لما وردت الحمل الأولى بأثره » وإذا كان كذلك فقد اختلف السياق فلا تكرار » بيان ذلك أن الأولى وردت إثر ذكر 
الأنبياء فتلك إشارة إليهم ؛ وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم » فقد اختلف المخير عنه 
والسياق . والمعنى أنه إذا كان الآنبياء على فضلهم وتقدّمهم يجازون بما كسبوا فأنتم أحق بذلك . وقيل : الإشارة بتلك إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه . واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والنصارى لأنه ل يجر لهم ذكر مصرّح بهم . وإذا كانت 
الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معه فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال والسياق . وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان 
عليه الآنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعاء إلى الله تعالى حتى جعلوا ذلك وصية يوصون بها واحداً بعد واحد » فأخير 
تعالى عن إبراهيم أنه أوصى بملته الحنيفية بنيه وأن يعقوب أوصى بذلك وقدّم بين يدي وصيته اختيار الله لهم هذا الدين 
ليسهل عليهم اتباع ما اختاره الله لهم » ويحضهم على ذلك وأمرهم أنهم لا يموتون إلا عليه , لأن الأعمال بخواتيمها , 
ذكر سؤال يعقوب لبنيه | يعبدون بعد موته . فأجابوه بما قرّت به عينه من موافقته وموافقة آبائه الأنبياء من عبادة الله تعالى 
وحده والانقياد لأحكامه » وحكمة هذا السؤال أنه لما وصاهم بالحنيفية استفسرهم عنما تكن صدورهم وهل يقبلود 
الوصية ؟ فأجابوه بقبولها وبموافقة ما أحبه منهم ليسكن بذلك جأشه . ويعلم أنه قد خلف من يقوم مقامه في الدعاء إلى الله 
تعالى » وصدر سؤال يعقوب بتقريع اليهود والنصارى بأنهم ما كانوا شهدوا وصية يعقوب إذ فاجأه مقدّمات الموت . 
فدعواهم اليهودية والنصانية على إبراهيم ويعقوب وبنيهم باطلة » إذلم يحضروا وقت الوصية ول تنبئهم بذلك توراتهم ولا 
إنجيلهم ٠‏ فبطل قوهم إذ لم يتحصل لا عن عيان ولا عن نقل ولا ذلك من الأشياء التي يستدل عليها بالعقل , ثم أخبر 
تعالى أن تلك الأمة قد مضت لسبيلها » وأنها رهينة بما كسبت كما أنكم مرهونون بأععالكم » وأنكم لا تسألون عنهم . 
ذكر تعالى ما هم عليه من دعوى الباطل والدعاء إليه وزعمهم أن الحداية في اتباع اليهودية والنصرانية » ثم أضرب عن 
الوا اا 1 افتواعنا انل 

وإلى إبراهيم ومن ذكر معه ٠‏ فإن الإيمان بذلك هو الدين الحنيف وأنهم منقادون لله اعتقادا فعا ٠‏ ثم أخير أن 
0 » إن وافقوكم على ذلك الإيمان فقد حصلت المهداية هم ؛ ورتب الحداية على ذلك الإيمان . فنبه بذلك 
على فساد ترتيب الحداية على اليهودية والنصرانية في قوله : ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) » ثم أخبر تعالى أنهم إن 
تولوا فهم الأعداء المشاقون لك وأنك لا تبالي بشقافهم لأن الله تعالى هو كافيك أمرهم » ومن كان الله كافيه فهو الغالب » 
ففي ذلك إشارة إلى ظهوره عليهم , ثم ذكر أن صبعة الملة الحنيفية هي صبغة الله » وإذا كانت صبغة الله فلا صبغة أحسن 
هنها وأن تأثر هده الصبغة هوظهورها عليهم بعبادة الله تعالى » فقال : ( ونحن له عابدون ) » ثم استفهمهم أيضاً على 


ت3ً ا ل ا وا ا ل لبط سورة البقرة/ الايات : 5 ١617‏ 


طريق التوبيخ والتقريع عن مجادلتهم في الله » ولا يحسن النزاع فيه لأن الله هو ربنا كلنا ؛ فالذي يقتضيه العقل أنه لا يجادل 
فيه » ثم ذكر أنه رب الجميع وأشار إلى أنه يجازي الجميع بقوله : ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) . ثم ذكر ما انفردوا به من 
الإخلاص له لأن اليهود والنصارى غير مخلصين له في العبادة ؛ ثم استفهمهم أيضا على جهة التوبيخ ع سيد 
00 ومن ذكر معه من أنهم كانوا يبوداً ونصارى وأن ديم المجادلة بغير حق » فتارة في الله وتارة في أنبياء الله ثم بين 

نهم لا علم عندهم بل الله هو أعلم به » ثم بين أن تلك المقالة ل تكن عن دليل ولا شبهة بل مجرد عناد » وأنهم كائموان 
ببياص وى 9ه ْ : لا أحد أظلم من كاتم شهادة استودعه الله إياها » والمعنى : لا أحد أظلم منكم في المجادلة 
في الله » وفي نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن ذكر معه إذ عندهم الشهادة من الله بأحوالهم , ثم هددهم بأن الله 
تعالى لا يغفل عما يعملون . ثم ختم ذلك بأن تلك أمّة قد خلت منفردة بعملها كى| أنتم كذلك وأنكم غير مسؤولين عما . 
عملوه » وجاءت هذه الجمل من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه على اختلاف معانيه وتعدّد مبانيه » كأنها حملة 
واحدة في حسن مساقها ونظم اتساقها مرتقية في الفصاحة إلى ذروة الإحسان مفصحة أن بلاغتها خارجة عن طبع الإإنسان 
مذكرة قوله تعالى ( قل لئن. اجتمعت الإنس الحنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) جعلنا الله إنذهدي سي 
من تدبره أوفرسهم ووقي في تفكره من خطأ ووهم . 


وَمَا جَعَلْمَا اَلْقبَلَدَ لكت علا إلا َعَم مَْيَنيِعٌالرَسُولَ 


م سس سس حا م د 0 ا 220 . , . 
5 2 عل عَقَبَيَه عَفَبَيّهِوَإِنْكانَتٌ ب إلاعل الس 22000 ن الله لم يسيعإد ظ 
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2 
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١ 
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إركب أل تكاس لدوم يَحِية ) قد رن َعَلْب وَِهِكَ فى السَمَاء فلنول ك قبلة 
قد هه 

ا و سس ا آل 


ا ده جد الحاو وح 220 غء در وو سا سَطْرَم وَإِنَألْذِينَ 
سس سسحت سس لكر 


أوثأالكتب لوت لحني روم أَميعَمْلٍ عَمَا تَة 28 وَلَينّ أَتَيَت ألَذِينَ 
وأ لكب بِكُلْ ءَايَو يحوأ تك وَمَآأََتَ يصاع لبهم وَمَابَعْضُهُم بِكَلِع به بعضٍ 
وَلَينِ أتَمَعََكأْهْوَاءَهُم يِْبَعَدٍ مَاجَآء1كَ + يرسالْمِْإِنَكَ لدبي 09 
يب #0 يضوم كما يرون سا هم وإ ِينَا مَنْهُمَ لِيكتمونَ ألْحَنَّ وهم 
حلم ل 0 0 بلا 10 7 وَل 0 مور 5 


ا 21 وذ ع رن ا ل . أذ سساح سه و له 
جه يرازو قح ميو 2 ديصل جك . عت منت 8 


و ا ا 0 هر 


ب 1 مهلوقك سجر لا و4104 0 وَجَومَكم ل 


َ 6 ع م وبعويا 5 َنم 
5 عي والإسشعة واه طن 8 0 
َي وأشحكروالى وَلَاتكدرُون © يكأيهاا لين َامَُوأ أسْتعِينُوً منأيالصَعرَألصّكوة إن 
مع ألصلبريسَ9) انوس يفل و سب متسب تولك انوت 9 


اي ا 0 
| سر لفن 


لونم بم ين الزن وَلجوع وَتَنَصٍ يْنَ ألا ول وَالأنيى وميد وَحْسَر 


1 ل امس ةس سحو رخدي سه 2 4 7 
صبرت 1 ييا الذن ذا أصلدتهم مُصِبَةَ مُصِيبَة فَالَوأ ِنَم وَِنَا لَه تجعون | () ولك عَلنِمَ 
ارسي عدخ 7 # 


صد 
و 


! 0 2 
صلوات من رَيْهمَ وَبَحْمَةُ اولهكة هم الْمهَتَذونَ ©4 


القبلة("2 : الجهة التي يستقبلها الإنسان . وهي من المقابلة » وقال قطرب : يقولون في كلامهم ليس له قبلة أي جهة 
يأوى إليها . وقال غيره ذا تقابل رجلان فكل واحد منها قبلة الآخر. وجاءت القبلة وإن أريد مها الحهة على وزن 
حلي را يأرو مر اعرد رمات بو انا لان على لصاويس اليه ء لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل . ولكونه اسمأ كان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث ‏ بلفظ واحد , وقال حبيب : كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت 
بها الحوادث حتى أصبحت طرفا . ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلا:وماءً » ويقال : فلان من أوسط قومه وإنه 
لواسطة قومه ووسط قومه أي من خيارهم وأهل الحسب فيهم . وقال زهير : ظ 


له الهم سس #ه اسم 06 2 و وه 58 سل به 1 7 م 5 
وفدل وسط سطة ووساطة 4 وقال : 


ي 


ا 


وكر ميق الثانين جعي ونعفلا 
12014 يداي انين قير الرن اللا اد الما الى النحو. أضاع الرجل الشيء : أهمله ولم 
يحفظه » والهمزة فيه للنقل من ضاع يضيع ضياعاً ٠‏ وضاع المسك يضوع : فاح » الانقلاب دعو بياج 
وهو للمطاوعة قلبته فانقلب . عقب الرجل : معروف والعقب : الفعل ويقال عدي سكونالقافنةدى الزافة وال حم 
متقاربان في المعنى . وقيل الرأفة فة أشد الرحمة . واسم الفاعل جاء للمبالغة على فعول كضروب . وجاء على فعل 
يه جنل ل لج الترذد وهو للمطاوعة قلبته فتقلب . الشطر : 
النصف والجزء من الشيء والجهة . قال الشاعر : 





)0( القبلة : ناحية الصلاة . وقال اللحياني : القبلة : . وحهه ة السجود وليس لفلان قيلة ل جهة ( ويقال :أبن قيلتلك ا اد جهتك - 
ليان العرب ( 706 . 


أي بسحوه ( وقال الشاعر : 

ع ' ِ ا" ش 0 و و را اه "لمعم - 

اقول لأم زنباع اقيمي صدور العيس شطر بني تميم 
وقال : 


ا ل ل ل 004 8ه مد لو امد مد ل ا د بو ا 
وَفَدُ أظَلْكُم مِنْ شَطر غركم مول لَه ظ لم يتغشاكم قطعا 


-. 7 ضُ يد م6 > ه 7 5 9 يم 7 م 2 0 0 هه َّ نا في" 
تعدو سناشطٍَ نجد وهى عاقلة فَدُ كَارَتَ العَقد مِنْ إيقادهِ الحقبا 


وقال آخر 1 


هرو هه ع هار هوظر 
واظعن بالقوم شطر الملوك 


أي بحوهم ( وقال : 


0# هي ثِ 8 7 2 98 اه © ورم 00 8ه ىر وى ”مه كج و 
إن الْعَشِيِرَبهَادَءمُحَامِومَا صسَطَرُمَا نَظَرَ الْعَيْنَيِنِ ممسجور 


ويقال : شطر عنه بعد وشطر إليه أقبل والشاطر من الشباب البعيد من الجيران الغائب عن منزله » يقال : شطر 
شطوراًء والشطير البعيد» منزل شطير أي بعيد , الحرام والحرم والحرم : الممتنع » وقد تقدّم الكلام في ذلك في قوله 
( وهو محرم عليكم إخراجهم ) . الامتراء افتعال من المرية© وهي الشك امترى في الشيء شك فيه » ومنه المراء 
ماريته أي جادلته وشاككته فيما يدعيه » وافتعل بمعنى تفاعل تقول تمارينا وامترينا فيه كقولك تحاورنا واحتورنا » وجهه 
قال قوم منهم المازني والمبرد والفارسي : إن وجهة اسم للمكان المتوجه إليه » فعلى هذا يكون إثبات الوا وأضاة اذهو 
اسم غير مصدر . قال سيبويه : ولو بنيت فعلة من الوعد لقلت : وعدة . وأ كيف مهدر لقانت علة » وذهب فوم 
منهم المازني فيما نقل المهدوي إلى أنه مصدر , نفو الدئ يظهر من كلام سيبويه » قال بعد ما ذكر حذف الواو من 
المصادر : وقد أثبتوا فقالوا : وجهة في الجهة . فعلى هذا يكون إثبات الواو شاذاً منبهة على الأصل المشتروك في 
المصادر .» والذي سوغ عندي إقراو الراو قات كان عصيدرا أنه مصدر ليس نجار على فعله » إذ لا يحفظ وجه يجه فيكون 
المصدر جهة . قالوا : وعد يعد عدة , إذ الموجب لحذف الواو من عدة هو الحمل على المضارع » لأن حذفها في 
ألحتهان لقلة ملتر سافن لصاون وله ادر يج )وك عيهع لد دلا تاجو رعية وإن كالزمعايرا لاله بين مصاار 
ليجه وإنما هو مصدر على حذف الزوائد , لأن الفعل منه توجه واتجه فالمصدر الجاري هو التوجه والاتجاه وإطلاقه 
على المكان المتوجه إليه هو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول , الاستباق : افتعال من السبق وهو الوصول 





(1) ماريت الرجل : أُمَاريه مراءً : إذا جادلته . والهزية والمّرية : الشك والجدل - لسان العرب 4149/1 ) . 
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إلى الشيء أولا ويكون افتعل منه إما لموافقة المجرد فيكون معناه ومعنى سبق واحداً » أو لموافقة تفاعل فيكون استبق 
وتسابق بمعنى واحد . الخيرات : جمع خيرة » ويحتمل أن يكون بناء على فعلة أو بناء على فيعلة فحذف منه كالميتة 
واللينة . لولاا القرا اي بهد الاجدتعي عاار اركل عير ودر أة خيرة كما قالوا رجل شر وامرأة شرة » ولا يكونان إذ 
ذاك أفعل فعل التفضيل . الجوع القحط وأما الحاجة إلى الأكل فإنما اسمها الغرث() , يقال عَرَتْ يغرث عَرْثَاً فهو غَرِتْ 
وغْرّان قال : 


و الجفي 2 م 421757 ا ار اتاب . 5 6 > وم اه 
شغعغعرنية زرفا كان عغيوتها من الذمر والإيحاءٍِ نوار عضرس 


وقد استعمل المحدثون في الغرث الجوع اتساعاً « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها # سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : لما قدم رسول الله يلخ المدينة » فصلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ٠‏ وكان رسول الله يل يحب أن يتوجه نحو الكعبة » فأنزل الله تعالى 
و الذاترى مني وبجيك فى السماء 4 الآية » فقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ فقال الله تعالى : : 9 قل لله المشرق والمغرب » الآية 9« ومناسبة هذه الآية # لما قبلها أن اليهود والنصارى 
قالوا : إن إبراهيم ومن ذكر معه كانوا يهودأ ونصارى . ذكروا ذلك طعناً في الإسلام لآن النسخ عند اليهود باطل . 
فقالوا : الانتقال عن قبلتنا باطل وسفه . فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : # قل لله المشرق والمغرب * الآية فبين ما 
كان هداية وما كان سفها ؛ وسيقول : ظاهر في الاستقبال وأنه إخبار من الله تعالى لنبيه يَكِِ أنه يصدر منهم هذا القول في 
المستقبل » وذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة . وتكون هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر 
باستقبال الكعبة » فتكون من باب الإخبار بالشيء قبل وقوعه . ليكون ذلك معجزاً إذ هو إخبار بالغيب , ولتتوطن النفس 
على ما يرد من الأعداء وتستعد له » فيكون أقل تأثيراً منه إذا فاجأ ولم يتقدم به علم ء وليكون الجواب مستعداً لمنكر 
ذلك . وهوقوله : ( قل لله المشرق والمغرب ) وإلى هذا القول ذهب الزمخشري (') وغيره » وذهب قوم إلى أنها متقدمة 
في التلاوة متأخرة في النزول . وأنه نزل قوله ©« قد نرى تقلب وجهك 4 الآية . ثم نزل © سيقول السفهاء من 
الناس # ء ؛ نص على ذلك ابن عباس وغيره . ويدل على هذا ويصححه حديث البراء المتقدم الذي خرجه البخاري , 
باز وسك وب عوبر اااي ا و 
صدر عنهم هذا القول في الماضي : فهم أيضاً يقولونه في المستقبل ‏ وليس عندنا من وضع المستقبل موضع الماضي وأن 
معنى سيقول قال كما زعم بعضهم 4 لآن :ذلك لا .يتات مع السين لبعد المجاز فيه » ولو كان عارياً من السين لقرب 
ذلك وكان يكون حكاية حال ماضية . والسفهاء : اليهود قاله البراء بن عازب ومجاهد وابن جبير » وأهل مكة قالوا : 
اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم » رواه أبوصالح عن ابن عباس واختاره الزجاج , أو المنافقون قالوا 
حي لا ا ا ا ا 
السفهاء ) أو الطوائف الثلاث الذين تقدم ذكرهم من الناس . قال ابن عطية وغيره : وخص بقوله ( من الناس ) لأن 
السفه أصله الخفة يوصف به الجماد » قالوا : ثوب سفيه أي : خفيف النسج والهلهلة ورمح سفيه أي : خفيف سريع 
النفوذ » ويوصف به الحيوانات غير الناس . فلو اقتصر لاحتمل الناس وغيرهم لأن القول ينسب إلى الناس حقيقة وإلى 
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غيرهم مجازاً , فارتفع المجاز بقوله(من الناس) (ما ولاهم) أي : ما صرفهم . والضمير عائد على النبي يَلْةِ والمؤمنين 
(عن قبلتهم) أضاف القبلة إليهم لأنهم كانوا استقبلوها زمناً طويلاً » فصحت الإضافة » وأجمع المفسرون على أن هذه 
التولية كانت من بيت المقدس إلى الكعبة #هكذا ذكر يقن المتسريق »ولس ذلك إجماعا بل قدذهب قوم إلى أن 
هله القبلة التى عيب التحول منها إلى غيرها هى الكعبة » وأنه كان يصلي إليها عندما فرضت الصلاة لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم فلما توجه إلى بيت المقدس » قال أهل مكة زارين (١)عليه‏ وعائبين : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 
هذا على حذف مضاف أي على استقبالها » والاستعلاء ء هنا مجاز . وحكمته أنهم لمواظبتهم على امتثال أمر الله في 
المحافظة على الصلوات » صارت القبلة لهم كالشيء المستعلى عليه الملازم دائما » وفي وصف القبلة بقوله ( التي 
كانوا عليها ) ما يدل على تمكن استقبالها وديمومتهم على ذلك . والضمير في قوله قبلتهم وكانوا : ضمير المؤمنين , 
وقيل : يحتمل أن يكون الضمير عائداً على السفهاء ء فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وهي هى إلى المغرب وقبلة 
النصارى وهي إلى المشرق . والعرب لم يكن لهم صلاة فيتوجهون إلى شيء و الحياض زلا فرص بحر الك 
استنكروا ذلك . فقالوا : كيف يتوجه إلى غير هاتين الجهتين المعروفتين , واختلفوا في استقبال بيت المقدس ., أكان 
بوحي متلو . أو بأمر من الله غير متلو , أو بتخيير الله رسوله في النواحي فاختار بيت المقدس . قاله الربيع » أو باجتهاده 
بغير وحي قاله الحسن وعكرمة وأبو العالية ؛ أقوال . الأول عن ابن عباس روي عنه أنه قال : أول ما نسخ من القرآن . 
القبلة » وكذلك اختلفوا في المدة التي صلى رسول الله يٍَِ فيها إلى بيت المقدس . ؛ فقيل ستة عشر شهرأ » أو سبعة 
عشر شهراً . وقيل تسعة أو عشرة أشهر . وقيل ثلاثة عشر شهرأ . وقيل من وقت فرض الخمس وائتمامه بجبريل إثر 
الإسراء » وكان ليلة سبع عشرة من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ثم هاجر في ربيع الأول وتمادى يصلي إلى بيت 
المقدس إلى رجب من سنة اثنتين » وقيل إلى جمادى ٠‏ وقيل إلى نصف شعبان , وروي أنه يه صلى ركعتي الظهر”"' 
فانصرف بالآخرتين إلى الكعبة » وقد استدل بهذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن إذ صلاته إلى بيت المقدس ليس 
فيها قرآن واستدل بها أيضاً على بطلان قول من يزعم أن النسخ بَدَاء « قل لله المشرق والمغرب 4 الأمر متوجه 
للنبي بك . وفيه تعليم له يِ كيف يبطل مقالتهم . ورد عليهم إنكارهم » والمعنى : أن الجهات كلها لله تعالى يكلف 
عباده بما شاء أن يستقبل منها .» وأن تجعل قبلة . وقد تقدم الكلام على قوله ( لله المشرق والمغرب ) فأغنى عن الإعادة 
هنا » وقد شرح المشرق ببيت المقدس والمغرب بالكعبة . لأن الكعبة غربي بيت المقدس . فيكون بالضرورة بيت 
المقدس شرقيها « يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »* أي من يشاء هدايته » وقد تقدم الكلام على ما يشبه هذه 
مح وي وروي باسد و يبع و وض راو ا الي 9 
وهنا عدي ب ( إلى ) » وقد اختلفوا في الصلاة التي حولت القبلة فيها . : الصبح . وقيل الظهر .» وقيل : 
العصر . وكذلك ل 0 
ذلك بعلل لم يشر إليها الشرع , ولا قاد نحوها العقل فتركنا نقل ذلك في كتابنا هذا على عادتنا في ذلك » ومن طلب 
للوضعيات تعاليل فأحرى بأن يقل صوابه ويكثر خطؤه , وأما ما نص الشرع على حكمته أو أشار أو قاد إليه النظر الصحيح 
فهو الذي لا معدل عنه ولا استفادة إلا منه » وقد فسر قوله : صراط مستقيم بأنه القبلة التي هي الكعبة » والظاهر أنه ملة 
الإسلام وشرائعه » فالكعبة من بعض مشروعاته # وكذلك جعلناكم أمَةَ وسطا #: الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة 


) 1870/7 ( زرى عليه عمله : إذا عابه وعنفه  لسان العرب‎ )١١ 


(1) أخرجه النسائي.في المجتبى رقم ( 7" ) , والبزار كما في كشف الأستار رقم ( 689 ) . وفي الدر المأثور ( ١57/١‏ ) » وعزاه لابن 
المنذ 
ر. 
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والكاف في موضع نصب إما لكونه نعتا لمصدر محذوف, وإما لكونه حالاً. والمعنى : وجعلناكم أمة وسطاً جعلاً مثشل 
ذلك . والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم يشار إليه بذلك لكن تقدم لفظ ' 
« يهدي ). وهودال على المصدر وهو «١‏ الهدى » .» وتبين ن أن معنى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يجعله على 
صراط مستقيم . كما قال تعالى # من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » [ الأنعام : 9” ] » قابل 
تعالى الضلال بالجعل على الصراط المستقيم إذ ذلك الجعل هو الهداية فكذلك معنى الهدى هنا هو ذلك الجعل , 
نين أيضا من قوله( قل له المشرق والمغرب ) إلى آخرهأن اله جعل قبلتهم خيرامن قبلة ابهد والنصارى أو وسطً ‏ 
فعلى هذه التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك . فقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وف بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم » أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطأ مثل ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم . 
فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه بدي , أي جعلناكم أمة خيارا مثل ما هديناكم باتباع محمد يك وما جاء به 

من الحق . وقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطأ بجعلهم على الصراط المستقيم أي جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك 
الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية , لأنه قال : ( يهدي من يشاء ) فلا تقع الهداية إلا لمن شاء الله تعالى ١‏ 
وقيل اا وو ا لوو ل وي : المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين 
المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطأ . وقيل : المعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً دون 
ا ل أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى ( ولقد اصطفيناه في الدنيا ) أي مثل ذلك الاصطفاء 
جعلناكم أ مة وسطأ ومعنى وسطأً : عدولاً ؛ روي ذلك عن رسول الله ل » وقد تظاهرت به عبارة المفسرين ‏ وإذا صح 
ذلك عن رسول الله يلِةِ وجب المصير في تفسير الوسط إليه . وقيل : خيارا » وقيل : متوسطين في الدين بين المفرط 
والمقصر . لم يتخذوا واحداً من الأنبياء إلهاً كما فعلت النصارى , ولا قتلوه كما فعلت اليهود . واحتج جمهور المعتزلة 
بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة , فقالوا : أخبر الله عن عدالة هذه الأمة وعن خيرتهم » فلو أقدموا على شيء وجب 
حيزي سا يووش ان )مرق لوقا ل ا ربدي فوا تيأرل كواتيم 6 
أقوال : أحدها : ما عليه الأكثر من أنها في الآخرة وهي شهادة هذه الأمة للأنبياء على أممهم الذونخ كذبوهم » وفك 
روي ذلك نصاً في الحديث في البخاري” وغيره » وقال في المتتخب : وقد طعن القاضي في الحديث من وجوه 
وذكروا وجوها ضعيفة » وأظنه عنى بالقاضي هنا : القاضي عبد الجبار المعتزلي لأن الطعن في الحديث الثابت 
الصحيح لا يناسب مذاهب أهل السنة » وقيل : الشهادة تكون في الدنيا » واختلف قائلو ذلك . فقيل : المعنى يشهد 
بعضكم على بعض إذا مات . كما جاء في الحديث من أنه مر بجنازة فأثنى عليها خيراً وبأخرى فأثنى عليها شرًاً » فقال 
الوسيوك : وجبت يعني الجنة والنار . أنتم شهداء الله في الأرض . ثبت ذلك في مسلم » وقيل : الشهادة الاحتجاج أي 
لتكونوا محتجين على الناس حكاه الزّجاجٍ . وقيل : معناه : لتنقلوا إليهم ما علمتموه من الوحي والدين » كما نقله 
رسول الله يك ٠‏ وتكون « على » بمعنى « اللام » , كقوله ط وما ذبح على النصب 4 [ المائدة 1ن للتضياب 
وقيل : : معناه ليكون إجماعكم حجة ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) ) أي محتجاً بالتبليغ » وقيل لتكوتوا تنهداء 
لمحمد يَكِهِ على الأمم اليهود والنصارى والمجوس قاله مجاهد , وقيل : شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا 
بشهادة العدول الأخيار , وأسباب هذه الشهادة أي شهادة هذه العدول أربعة بمعاينة كالشهادة على الزنا وبخبر الصادق 
. كالشهادة على الشهادة وبالاستفاضة كالشهادة على الأنساب وبالدلالة كالشهادة على الأملاك وكتعديل الشاهد وجرحه : 


. ) ؟7١/48( البخاري‎ )١( 
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وقال ابن دريد : الأشهاد أربعة : الملائكة بإثبات أعمال العباد , والأنبياء » وأمة محمد والجوارح » انتهى . ولما كان 
بين الرؤية بالبصر والإدراك بالبصيرة مناسبة شديدة سمي إدراك البصيرة مشاهدة وشهودا وسمى العارف شاهدا 
فمشاهدا » تو سيميت الالآلة على الك + شهادة عليه لأنها هى التى بها صار الشاهد شاهداً » وقد اختص هذا اللفظ في 
عرف الشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات , قالوا : وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل في 
المسلمين العدالة » وهو مذهب أبي حنيفة واستدل بقوله ( أمة وسطاً ) أي عدولاً خياراً . وقال بقية العلماء : العدالة 
وصف عارض لا يثبت إلا ببيئة » وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهور لتغير أحوال الناس ولما 
غلب عليهم في هذا الوقت . وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص ل ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 لا خلاف أن 
الرسول هنا هو محمد كَِِ » وفي شهادته أقوال : 


أحدها : شهادته عليهم أنه قد بلغهم رسالة ربه 1 
الثاني : شهادته عليهم بإيمانهم : 
الثالث : يكون حجة عليهم . 


الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم قاله عطاء د قال هذه الأآمة شهداء على من ترك الحق من الناس أجمعين 
والرسول هيك معدل فرك لهم . وروي في ذلك حديث , وقد تقدم أيضاً ما روى البخاري في ذلك ؛ واللام في قوله : 
( لتكونوا ) هي لام كي أو لام الصيرورة عند من يرى ذلك » فمجيء ما بعدها سبباً لجعلهم خيارا أوعدولاً ظاهر » وأما 
كون شهادة الرسول عليهم سبباً لجعلهم خياراً فظاهر أيضاً لأنه إن كانت الشهادة بمعنى التزكية أو بأي معنى فسرت 
شهادته » ففي ذلك الشرف التام لهم حيث كان أشرف المخلوقات هو الشاهد عليهم , ولما كان الشهيد كالرقيب على 
المشهود له جىء بكلمة على . وتأخر حرف الجر في قوله ( على الناس ) عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل إذ العامل 
أصله أن يتقدّم على المعمول , وأما في قوله : ( عليكم شهيداً ) فتقدّمه من باب الاتساع في الكلام للفصاحة » ولأن 
شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله : عليكم . فكان قوله شهيداً تمام الجملة ومقطعها دون عليكم , وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن تقديم على أوَلاً لآن الغرض فيه إثبات شهادتهم على الأمم وتأخير على لاختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم فهو مبني على مذهبه أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص . وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما 
تقدم . وأن ذلك دعوى لا يقوم عليها برهان , وتقدّم ذكر تعليل جعلهم وسطأ بكونهم شهداء , وتأخر التعليل بشهادة 
الرسول لأنه كذلك يقع » ألا ترى أنهم يشهدون على الأمم ثم يشهد الرسول عليهم على ما نص في الحديث من أنهم 
إذا ناكرت الأمم رسلهم وشهدت أمّة محمد عليهم بالتبليغ يؤتى بمحمد يل » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد 
بصدقهم . وإن فسّرت الشهادتان بغير ذلك مما يمكن أن تكون شهادة الرسول متقدّمة في الزمان فيكون التأخير لذكر 
شهادة الرسول من باب الترقي . لآن شهادة الرسول عليهم أشرف من شهادتهم على الناس . وأتى بلفظ الرسول لما في 
الدلالة بلفظ الرسول على اتصافه بالرسالة من عند الله إلى أمْته » وأتى بجمع فعلاء الذي هو جمع فعيل وبشهيد لآن 
ذلك هو للمبالغة دون قوله شاهدين أو أشهاداً أوشاهداً , وقد استدل بقوله : ( ويكون الرسول عليكم شهيدأ ) على أن 
التزكية تقتضي قبول الشهادة فإن أكثر المفسرين قالوا : معنى شهيداً مزكياً لكم قالوا وعليكم تكون بمعنى لكم فل وما 
| جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 جعل هنا بمعنى : صير فيتعدى 
لمفعولين أحدهما : القبلة والآخر : التي كنت عليها ؛ والمعنى وما صيرنا قبلتك الآن الجهة التي كنت أولا عليها إلا 
لنعلم أي ما صيرنا متوجهك الآن في الصلاة المتوجه أوَلاً لأنه كان يصلي أولاً إلى الكعبة ثم صلى إلى بيت المقدس ثم 
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و او ا ا ا 
حال إلى حال فالمتلبس بالحالة الأولى هو المفعول الأول والمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني ف الاترئى انلف 
تقول : جعلت الطين خزفاً وجعلت الجاهل عالماً » والمعنى هنا على هذا التقدير ا عر 0 
لك أولاً م صرفت عنها إلى بيت المقدس قبلتك الآن إلا لنعلم » ووهم الزمخشري22 في ذلك فزعم أن التي كنت 
عليها هو المفعول الثاني لجعل قال : التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة إنما هي ثاني مفعولي جعل تريد : وما جعلنا 
القبلة الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة , » لآن رسول الله يك كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة 
بيت المقدس بعد الهجرة ة تألفاً لليهود . ثم حوّل إلى الكعبة فيقول : وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت عليها أولاً بمكة يعني وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء » انتهى ما ذكره » وقد أوضحنا أن التي كنت عليها 
هو المفعول الأول ا ادك امسن قبلة والمعنى : وما جعلنا متوجهك بيت المقدس إلا 
لنعلم ٠‏ فيكون ذلك على معنى أن استقبالك بيت المقدس هو أمر عارض ليتميز به الثابت على دينه من المرتدٌ » وكل 
واحد من الكعبة وبيت المقدس صالح بأن يوصف بقوله ( التي كنت عليها ) لأنه قد كان متوجهاً إليهما في وقتين . 
وقيل : ( التي كنت عليها ) صفة للقبلة وعلى هذا التقدير اختلفوا في المفعول الثاني . فقيل : تقديره : وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم » وقيل : التقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة إلا لنعلم » وقيل ذلك 
على حذف مضاف أي وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ويكون المفعول الثاني على هذا قوله ( لنعلم ) 
لي بي ب ا ا أن يراد بالقبلة 
الكعبة ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ كل منهما متصف بأنه كان عليه » وقال ابن عباس : القبلة في الآية الكعبة وكنت 
بمعنى أنت كقوله تعالى ( كنتم خير أمّة ) بمعنى أنتم , انتهى , وهذا من ابن عباس إن صح تفسير معنى لا تفسير 
ل ا ا 1 
هذا التقدير ما نقله النحويون أن كان تكون بمعنى صار , ومن صار إلى شيء واتصف به صح من حيث المعنى نسبة ذلك 
الشيء إليه » فإذا قلت : صرت عالماً صح أن تقول : أنت عالم لأنك تخبر عنه بشيء هو فيه » فتفسير ابن عباس كنت 
بأنت هو من هذا القبيل ‏ ؛ فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب , وكذلك من صار خير أمة صح أن يقال فيه أنتم خير أمّة , 
(إلا لنعلم ) استثناء مفرغ من المفعول له . وفيه حصر السبب أي ما سبب تحويل القبلة إلا كذا » وظاهر قوله لنعلم 
ابتداء العلم وليس المعنى على الظاهر إذ يستحيل حدوث علم الله تعالى » فأول * لى حذف مضاف أي ليعلم رسولنا 
والمؤمنون . وأسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى لديه » فيكون هذا من مجاز الحذف أو على إطلاق 
العلم على معنى التمييز . ؛ لآن بالعلم يقع التمييز أي لنميز التابع من الناكص . كما قال تعالى « حتى يميز الخبيث من 
الطيب # [ آل عمران اللوؤ ياي يواعد او وروي و در و 
عباس أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو المعصية إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب .» فليس 
المعنى لنحدث العلم وإنما المعنى لنعلم ذلك موجوداً إذ الله قد علم في القدم من يتبع الرسول واستمر العلم حتى وقع 
حدوثهم , واستمر في حين الاتباع والانقلاب واستمر بعد ذلك , والله تعالى متصف في كل ذلك بأنه يعلم ويكون هذا 
قد كنى فيه بالعلم عن تعلق العلم أي ليتعلق علمنا بذلك في حال وجوده أو على أنه أراد بالعلم التثبيت أي لنثبت 
التابع » ويكون من إطلاق السبب ويراد به المسبب لأن من علم الله أنه متبع للرسول فهو ثابت الاتباع أو على أنه أريد 
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بالعلم الجزاء أي لنجازي الطائع والعاصي . وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن وفي كلام العرب بذكر العلم . ؛ كقولك : 
زيد عصاك . والمعنى : أنا أجازيه على ذلك أو على أنه أريد بالمستقبل هنا الماضي » التقدير : لما علمنا أو لعلمنا من 

يتبع الرسول ممن يخالف فهذه كلها تأويلات في قوله ( لنعلم ) فراراً من حدوث العلم وتجدّده إذ ذلك على الله 
مستحيل » وكل ما وقع في القرآن مما يدل على ذلك أوّل بما يناسبه من هذه التأويلات » ونعلم هنا متعد إلى واحد وهو 
الموصول فهو في موضع نصب والفعل بعده صلته » وقال بعض الناس : نعلم هنا متعلقة كما تقول علمت أزيد في الدار 
أم عمرو حكاه الزمخشري . وعلى هذا القول تكون ( من ) استفهامية في موضع رفع على الابتداء » و( يتبع ) في 
موضع الجر والجملة في موضع المفعول ب ( تعلم ) وقد ردّ هذا الوجه من الإعراب بأنه إذا علق ( نعلم ) ) لم يبق لقوله 
( ممن ينقلب ) ما يتعلق به لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلق بما قبله » ولا يصح تعلقها بقوله ( يتبع ) الذي هو خبر عن 
( من ) الاستفهامية لأن المعنى ليس على ذلك وإنما المعنى على أن يتعلق : ب ( نعلم ) كقولك : علمت من أحسن إليك 

ممن أساء . وهذا يقوي أنه أريد بالعلم : الفصل والتمييز إذ العلم لا يتعدّى بمن إلا إذا أريد به التمييز لآن التمييز هو 
الذي يتعدى بمن » وقرأ« الزهري ) : ليعْلَم على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله » وهذا لا يحتاج إلى تأويل إذ 
الفاعل قد يكون غير الله تعالى . فحذف وبني الفعل للمفعول , وعلم غير الله تعالى حادث » فيصح تعليل الجعل 
بالعلم الحادث , وكان التقدير : ليعلم الرسول والمؤمنون » وأتى بلفظ الرسول ولم يجر على ذلك الخطاب في قوله : 
( كنت عليها ) فكان يكون الكلام من يتبعك لما في لفظه من الدلالة على الرسالة » وجاء الخطاب مكتنفا بذكر الرسول 
مرتين لما في ذلك من الفصاحة والتفنن في !'بلاغة ظ وليعلم ار ؛ ولما كانت الشهادة 
والمتبوعية من الأمور الإلهية خاصة أتى بلفظ الرسول ليدل على أن ذلك هو مختص بالتبليغ المحض . ولما كان التوجه 
إلى الكعبة توجهاً إلى المكان الذي ألفه الإنسان وله إلى ذلك نزوع » أتى بالخطاب دون لفظ الرسالة » فقيل : ( التي 
كنت عليها ) فهذه والله أعلم حكمة الالتفات هنا . وقوله : ( ينقلب على عقبيه ) كناية عن الرجوععهما كان فيه من إيماك 
أوشغل . والرجوع على العقب الشيوا أحوال الراجع في مشيه عل وجهه , فلذلك شبه المرتدٌ في الدين به والمعنى أنه 
كان متلبساً بالإيمان فلما حوّلت القبلة ارتاب فعاد إلى الكفر , فهذا انقلاب معنوي » والانقلاب الحقيقي هو الرجوع 
إلى المكان الذي خرج منه . وقوله : ( على عقبيه ) فى موضع الحال أي ناكصاً على عقبيه » ومعناه : أنه رجع إلى ما 
كان عليه لم يخلّ في رجوعه بأنه عاد من حيث جاء إلى الحالة الأولى التي كان عليها » فهو قد ولى عما كان أقبل عليه 
ومشى أدراجه التي تقدمت له » وذلك مبالغة في التباسه بالشيء ء الذي يوصله إلى الأمر الذي كان فيه أولا . » قالوا : وقد 
اختلفوا في فى أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها ٠»‏ فقيل بالآول لأنه كان يصلي إلى الكعبة ثم 
صلى إلى بيت المقدس . فشق ذلك على العرب من حيث إنه ترك قبلتهم ثم صلى إلى الكعبة » فشق ذلك على اليهود 
اوت وا وي ا و او اود 20 
أنه رجع ناس ممن أسلم , قالوا : مرة هنا ومرة هنا ؟ وهذا أشبه لأن الشبهة في أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة 
بتعيين القبلة » وقد وصفها الله بالكبر في قوله ( وإن كانت لكبيرة ) » وقرأً ابن أبي إسحاق ( على عقبيه ) بسكون 
القاف . وتسكين عين فعل اسماً كان أو فعلاً لغة تميمية » وقد تقدّم ذكر ذلك ظإ وإن كانت لكبيرة ة إلا على الذين هدى 
حا ا ل ا ل ا 0 
جهة علم العربية أنه عائد على المصدر المفهوم من قوله : ( وما جعلنا القبلة ) أي وإن كانت الجعلة لكبيرة . أو يعود 
على القبلة التي كان رسول الله يل يتوجه إليها وهي بيت المقدس قبل التحويل قاله أبو العالية والأخفش . وقيل يعود 
على الصلاة التي صلوها إلى البيت المقدس . ومعنى كبيرة أي : شاقة صعبة » ووجه صعوبتها أن ذلك مخالف 
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للغادة6 لآن من ألف شيئا ثم انتقل عنه صعب عليه الانتقال أو أن ذلك محتاج إلى معرفة النسخ وجوازه ووقوعه , 
و إن » هنا هي المخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الناسخة . واللام هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من 
الثقيلة » وهل هي لام الابتداء ألزمت للفرق أم هي لام اجتلبت للفرق ؟ وفي ذلك خخلاف هذا مذهب البصريين 
والكسائي والفراء وقطرب في إن التي يقول البصريون إنها مخففة من الثقيلة خلاف مذكور في النحو”'؟ » وقراءة 
الجمهور « لكبيرة » بالنصب على أن تكون خبر كانت , وقرأ اليزيدي ( لكبيرة ) بالرفع ؛ وخخرج ذلك الزمخشري97») 
على زيادة كانت . التقدير وإن هي لكبيرة » وهذا ضعيف لأن كان الزائدة لا عمل لها . وهنا قد اتصل بها الضمير 
فعملت فيه ولذلك استكن فيها . وقد خالف أبو سعيد فزعم أنها إذا زيدت عملت في الضمير العائد على المصدر 
المفهوم منها أي كان هو أي الكون . وقد رد ذلك في علم النحو . وكذلك أيضا نوزع من زعم أن كان زائدة في قوله : 
وَجِيرَانٍ لَنا كَانُوا كرّام ) 


لا نصال الضمير به وعمل الفعل فيه . والذي ينبغي أن تحمل القراءة عليه أن تكون لكبيرة خبر مبتدأ محذوف . 
والتقدير : لهي كبيرة » ويكون لام الفرق دخلت على جملة في التقدير تلك الجملة لكانت , وهذا التوجيه ضعيف أيضاً 
وهو توجيه شذوذ . ( إلا على الذين هدى الله ) هذا استثناء من المستثنى منه المحذوف إذ التقدير : وإن كانت لكبيرة 
على الناس إلا على الذين هدى الله ٠‏ ولا يقال في هذا : إنه استثناء مفرغ لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه إنما سبقه إيجاب . 
ومعنى ( هدى الله ) أي هداهم لاتباع الرسول أو عصمهم واهتدوا بهدايته أو خلق لهم الهدى الذي هو الإيمان في 
قلوبهم أو وفقهم إلى الحق وثبتهم على الإيمان . وهذه أقوال متقاربة وفيه إسناد الهداية إلى الله أي إن عدم صعوبة ذلك 
إنما هو بتوفيق من الله لا من ذوات أنفسهم . فهو الذي وفقهم لهدايته ©« وما كان الله ليضيع إيمانكم » قيل : سبب نزول 
هذا أن جماعة ماتوا قبل تحويل القبلة » فسئل رسول الله كل عنهم فنزلت . وقيل : السائل أسعد بن زرارة والبراء بن 
معرور مع جماعة وهذا مشكل لأنه قدروي أن أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ماتا قبل تحويل القبلة » وقد فسر الإيمان 
بالصلاة إلى بيت المقدس وكذلك ذكره البخاري والترمذي . وقال ذلك ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي 





)١١‏ قال أبو حيان في ارتشاف الضرب : مذهب سيبويه والأخفشين أبوى الحسن وأكثر نحاة بغداد : أن هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع 
المشددة لزمت للفرق بين ( إن ) التي هق لتاكيد النسبة وبين ( إن ) النافية وهو اختيار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا . وابن 
عصفور . وابن مالك . ومذهب الفارسي أنها ليست لام الابتداء بل لام أخرى اجتلبت للفرق . وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي 
العافية ٠‏ والأستاذ أبي علي . وأبي الحسين بن أبي الربيع ؛ وقيل : إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء لزمت للفرق . 
أوعل الفعلية كانت غيرها فارقة؛ وثمرة الخلاف بين القسونين الأولين أنها إن كانت لام الابداء وجب كسرمزة إنفىمشل : قدعلمناان 
ثنت لمؤمنا » وإن كانت غيرها جاءت للفرق وجب فتح همزة إن , والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ والمثبت من باب كان غير ليس » 
الرائع عله قاد يفل على لبن ولا سلف أرله حربع انق ,ونال :داوب رودن يات نخد الل لا بتع فته و اقلا لد عر 
عب ) ونحوها وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانياً من معمول كان ومعمولي ظن وأخواتها . ولاتدخل على ما خبره منفى فى باب كان ولا 
على ما ثانية منفي في باب ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي قال تعالى : ( وإن كانت لكبيرة إلا على الذيين ) ( وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين ) ( وإن منفي لمن الكاذبين) و( إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ) ودعوى ابن مالك : أنه إذا كان بلفظ المضارع يحفظ 
ولا يقاس عليه ليست بشيء . 

(0) انظر الكشاف 7٠٠١/١١‏ ) . 
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شواهد المغنى (597 )2 الحلل ص ( 54 ) . شرح أبيات سيبويه للنحاس ( 7١7 2.5١‏ ) , الجمل في النحوص ( .)١١5‏ 
الكتاب ١٠67/5‏ ) . 
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والربيع وغيرهم » .وكني عن الصلاة بالإيمان لما كانت صادرة عنه وهي من شعبه العظيمة » ويحتمل أن يقر الإيمان على 
مدلوله إذ هو يشمل التصديق في وقت الصلاة إلى بيت المقدس وفي وقت التحويل , وذكر الإيمان وإن كان السؤال عن 
صلاة من صلى إلى بيت المقدس لأنه هو العمدة والذي تصح به الأعمال , وقد كان لهم ثابتاً في حال توجههم إلى بيت 
المقدس وغيره » فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمانكم » فاندرج تحته متعلقاته التي لا تصح إلا به وكان ذكر الإيمان أولى 
من ذكر الصلاة لئلا يتوهم اندراج صلاة المنافقين إلى بيت المقدس » وأتى بلفظ الخطاب وإن كان السؤال عمن مات 
على سبيل التغليب » لأن المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا » وقرأ الضحاك ( ليضيع ) بفتح الضاد 
وتشديد الياء » وأضاع وضَيّع الهمزة والتضعيف , كلاهما للنقل إذ أصل الكلمة ضاع , وقال في المنتخب : لولا ذكر 
سبب نزول هذه الآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض .» ووجه تقرير الاشكال : أن الذين لا يجوزون النسخ إلا مع البداء 
يقولون : إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم مفسدة أو باطلاً » فوقع في قلوبهم بناء على هذا السؤال أن تلك 
الصلوات التي أتوا بها متوجهين إلى بيت المقدس كانت ضائعة فأجاب الله تعالى عن هذا الإشكال . وبين أن النسخ 
نقل من مصلحة إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف . والأول كالثاني في أن المتمسك به قائم , انتهى » وإذا كان 
الشك إنما تولد ممن يجوّز البداء على الله » فكيف يليق ذلك بالصحابة » والجواب : أنه لا يقع إلا من منافق فأخبر عن 
جواب سؤال المنافق أو جواب على تقدير خطور ذلك ببال صحابي لو خطر أو على تقدير اعتقاده أن التوجه إلى الكعبة 
أفضل » وما ذكره في المنتخب من أنه لولا ذكر سبب نزول هذه ألآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض ليس بصحيح بل هو 
كلام متصل سواء أصح ذكر السبب أم لم يصح » وذلك أنه لما ذكر قوله تعالى : ( لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه ) كان ذلك تقسيماً للناس حالة الجعل إلى قسمين متبع للرسول وناكص » فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمان 
المتبع بل عمله وتصديقه قبل أن تحول القبلة وبعد أن تحوّل لا يضيعه الله إذ هو المكلف بما شاء من التكاليف . فمن 
امتئلها فهولا يضيع أجره , ولما كان قد يهجس في النفس الاستطلاع إلى حال إيمان من اتبع الرسول في الحالتين أخبر 
تعالى أنه لا يضيعه » وأتى بكان المنفية بما الجائي بعدها لام الجحود لأن ذلك أبلغ من أن لا يأتي بلام الجحود , 
فقولك : ما كان زيد ليقوم أبلغ مما كان زيد يقوم , لأن في المثال الأول هو نفي للتهيئة والإرادة للقيام » وفي الثاني هو 
نفي للقيام ٠‏ ونفي التهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته » ونفي التهيئة 
والصلاح والإرادة للفعل تستلزم نفي الفعل فلذلك كان النفى مع لام الجحود أبلغ » وهكذا القول فيما ورد من هذا 
النحو في القرآن وكلام العرب . وهذه الأبلغية إنما هي على تقدير مذهب البصريين » فإنهم زعموا أن تحبر كان التي 
بعدها لام الجحود محذوف , وأن اللام بعدها أن مضمرة ينسبك منها مع الفعل بعدها مصدر وذلك الحرف متعلق بذلك ‏ 
الحرف المحذوف . وقد صرح بذلك الخبر في قول بعضهم : 
سموت ولم تكن أهلا لتسمو(') 
ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة وليست أن مضمرة بعده . وأن اللام بعدها للتأكيد » وأن نفس الفعل 


المنصوب بهذه اللام هو خبر كان , فلا فرق بين ما كان زيد يقوم وما كان زيد ليقوم إلا مجرد التاكيد الذي في اللام 2 
والكلام على هذين المذهبين مذكور في علم النحو. 8 إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ختم هذه الآية بهذه الجملة 





)١(‏ هذا صدر بيت من الوافر لم يعلم قائله » انظر الجنى الداني ص ( ١١9‏ ) » همع الهوامع (؟/2 ) ٠»‏ التصريح على التوضيح 
١؟/768‏ ). ظ 
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ظاهر . وهي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم وأنفع في 
الدين » أو لم يجعل لها مشقة على الذين هداهم أولا يضيع إيمان من آمن , وهذا الأخير أظهر . والألف واللام في 
( بالناس ) يحتمل الجنس كما قال 8 الله لطيف بعباده * [ الشورى : ١9‏ ] » # ورحمتي وسعت كل شيء » 
[ الأعراف : ١85‏ ]2 وسعت كل شيء رحمة وعلماً * [ غافر : 17 ]» ويحتمل العهد فيكون المراد بالناس : 
المؤمنين » وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص : لَرَوُوفُ مهموزاً على وزن فعول حيث وقع » قال الشاعر : 


فر 1 


لطع رَسُولْنَا وَنْطِيعٌ رَبَا هُوَالرَّحْمَنُ كَانَ بنَارَوُوفَا(' 


وقرأ ( باقى السبعة » : لَرَوْفٌ مهموزا على وزن ندّس ء قال الشاعر : 
مِرَى لِلْسْبِيِينَ مَريِوٍحَقَاً عَحَنُالوَلِدِ الرُوْبٍ الرسِيم”" 
وقال الوليد بن عقبة(» : 
وَشَرٌ الظَلِمِينَ قلآ تَكْنْهُ ‏ يُقَابِلُ عَمَّهُ الرَّوْفٌ الرَّحِيمُ(؟) 
وقرأ « أبو جعفر بن القعقاع ) : لروفٌ بغير همز وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله ساكنة كانت أو متحركة 
ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغا فيها من حيث لام الجحود ناسب إثبات الجملة الخاتمة مبالغا فيها » فبولغ فيها بأن 
وباللام وبالوزن على فعول وفعيل . كل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وكثرة الرأفة » وتأخر الوصف بالرحمة لكونه 
فاصلة . وتقدّم المجرور اعتناء بالمرؤوف بهم ؛ وقال القشيري : من نظر الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل . 
ومن نظر بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجه الصواب . ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد . فالمختلفات من الأحوال له واحدة فسواء غير أو قرّر أو أثبت أو بدل أوحقق أو حول فهم به له 
في جميع الأحوال . قال قائلهم : 
ةمد حافيذة. تحب لافار اجا ها 
« قد نرى تقلب وجهك في السماء * تقدّم حديث البراء » وتقدّم ذكر الخلاف في هذه الآية » وقوله : ( سيقول 
السفهاء ) أيهما نزل قبل . ونرى : هنا مضارع بمعنى الماضي . وقد ذكر بعض النحويين أن مما يصرف المضارع إلى 
الماضي ( قد ) في بعض المواضع ومنه 8 قد يعلم ما أنتم عليه #[ النور : 15 ] » # ولقد نعلم أنك يضيق صدرك # 
[ الحجر : 97 ] » 8 قد يعلم الله المعوقين منكم # [ الأحزاب : 18 ] » وقال الشاعر : 


)١(‏ البيت من الوافر لكعب بن مالك الأنصاري من قصيدة قالها حين أجمع الرسول كَةِ السير إلى الطائف انظر السيرة لابن هشام 
١58/5‏ ) » ولسان العرب ( رأف ) . 

() البيت من الوافر لجرير » انظر شرح ديوان جرير ( 707 ٠‏ 508 ) » والخزانة ( 557/4 ) » الكامل للمبرد ( "77/١‏ ) . الحجة لأبي 
علي ( 178/1 ) ٠‏ وانظر الطبرسي في مجمع البيان (8/7) . ْ 

(9) الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب الأموي القرشي وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم مات بالرقة سنة ١‏ هجرية ‏ الأغاني 
١١15/5‏ )ء الأعلام (8/؟7١1).‏ 

(5) البيتمن الوافرللوليد بنعقبة؛» انظرمجمع البيان للطبرسي (8/7)» وانظرابن عطي ة(١/557)»‏ القرطبي (158/7)» وروايته. 

وشتر التتظال سين “فثلة تتكحيةه يقاتل عمهالرؤف الرحيم 


.+ ا ل ا ل ام م ح م لتدو لاعن وم الفووة النقرة را ليا 1 ما 
لَعْمْرِي لِقوم فَدْنَرَى أَمْس فيهم مَرَابط لِلامهَار وَالْمَكَرٍ الدّئر" 
قال الزمخشري : ( قد نرى ) ربما نرى ومعناه كثرة الرؤية كقوله : 
ل ل 

انتهى » وشرحه هذا على التحقيق متضاد لأنه شرح قد نرى بربما نرى » ورب على مذهب المحققين من 
النحويين إنما تكون لتقليل الشيء في نفسه أو لتقليل نظيره » ثم قال : ومعناه : كثرة الرؤية فهو مضاد لمدلول رب على 
مذهب الجمهور . ثم هذا المعنى الذي ادّعاه وهو كثرة الرؤية لا يدل عليه اللفظ . لأنه لم يوضع لمعنى الكثرة » هذا 
التركيب أعني تركيب قد مع المضارع المراد منه الماضي ولا غير المضي . وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية وهو 
التقلب . لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال فيه : قلب بصره في السماء » وإنما يقال : قلب إذا ردد , 
فالتكثير إنما فهم من التقلب الذي هو مطاوع التقليب نحو : قطعته فتقطع وكسرته فتكسر . وما طاوع التكثير ففيه 
التكثير . والوجه هنا قيل : أريد به مدلول ظاهره . قال قتادة والسدّي وغيرهما : كان رسول الله يَْةِ يقلب وجهه في 
الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة مكة » قيل : كان يقلب وجهه ليؤذن له في الدعاء » وقال الزمخشري”2 : كان 
يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم » وأدعى للعرب إلى الإيمان لآنها مفخرهم ومزارهم 
ومطافهم , ولمخالفة اليهود فكان يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل , انتهى كلامه » وهو كلام الناس 
قبله فالأول قول ابن عباس ٠‏ وهو ليصيب قبلة إبراهيم » والثاني قول السدّي والربيع وهو ليتألف العرب لمحبتها في 
الكعبة » والثالث قول مجاهد وهو قول اليهود ما علم محمد دينه حتى اتبعنا فأراد مخالفتهم . وقيل : كنى بالوجه عن 
البصر لأنه أشرف وهو المستعمل في طلب الرغائب تقول : بذلت وجهي في كذا وفعلت لوجه فلان » وقال : 


ايه“ م ع ساس 6 .- 
رجعت بما ابغي ووجهي بمائه 


وهومن الكناية بالكل عن الجزء ولا يحسن أن يقال : إنه على حذف مضاف ويكون التقدير بصر وجهك , لأن 
هذا لا يكاد يستعمل . إنما يقال : بصرك وعينك وأنفك لا يكاد يقال : أنف وجهك ولا خد وجهك . ( في السماء ) 
متعلق بالمصدر وهو تقلب . وهو يتعدى بفي فهي على ظاهرها قال تعالى 8 لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد » 
[ العمران : ١95‏ ]» أي : في نواحي السماء في هذه الجهة وفي هذه الجهة . وقيل : ( في ) بمعنى إلى » وقيل : 
في السماء متعلق بنرى ٠‏ و( في ) بمعنى ( من ) أي قد نرى من السماء تقلب وجهك . وإن كان الله تعالى يرى من كل 
مكان ولا تتحيز رؤيته بمكان دون مكان . وذكرت الرؤية من السماء لإعظام تقلب وجهه لأن السماء مختصة بتعظيم ما 
أضيف إليها » ويكون كما جاء بأن الله يسمع من فوق سبعة أرقعة » والظاهر الأول وهو تعلق المجرور بالمصدر وأن 
( في ) على حقيقتها » واختص التقلب بالسماء لأن السماء جهة تعود منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحي . فهم 
يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم . ولأن السماء قبلة الدعاء » ولأنه كان ينتظر جبريل . وكان ينزل من السماء 


. ) لسان العرب ( دثر‎ .» ) ١49 ( تذكرة النحاة ص‎ . ) ٠١9 ( البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ص‎ )١( 
الكشاف ( 757/54 ) . شرح شواهد‎ » ) 707/١١ ( (؟) هذا صدر بيت من البسيط لعبيد بن الأبرص » انظر ديوانه ( 5 - 55 ) » الخزانة‎ 
. ) 7375 ( المغننى ص ( 45: ) . تذكرة النحاة ص‎ 
. ) 7١7/1١9 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : ١60-١87‏ اا ااا ا ا ا ااا اي 000000 ااا 
افيه اجا وو 0 أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة . التقدير : قد نرى تقلب وجهك في 
السماء طالباً قبلة غير التي أ: نت مستقبلها » وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه . لأن القسم يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليها » وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة . ثم بإنجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين » 
ا بار المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب . ونكر القبلة لأنه لم يجر قبلها ما يقتتضي 

أن تكون معهودة فتعرف بالألف واللام » وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلى باللفظ قبلة معينة » ووصفها بأنها 
مرضية له لتقربها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب . وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة وإن كان لا يصرح بذلك . 
قالوا : ورضاه لها إما ' بيل السجية أو لاشتمالها على مصالح الدين » والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية 
لك . ولنمكننك من ذلك «إ فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة » وبهذا 
الأمر نسخ التوجه إلى بيت المقدس . قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة لأن الآية نزلت وهوفي الصلاة » فأغنى التلبس 
بالصلاة عن ذكرها » ومن قال : نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك أعني 
التوجه في الصلاة » وأقول : في قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ما يدل على أن المقصود هوفى الصلاة , لأن القبلة هي 
التي يتوجه إليها في الصلاة . وأراد بالوجه جملة البدن , لأن الواجب استقبالها بجملة البدن . وكنى بالوجه عن 
الجملة . لآنه أشرف الأعضاء . وبه يتميز بعض الناس عن بعض . وقد يطلق ويراد به نفس الشيء , ولأن المقابلة 
تقتضي ذلك . وهو أنه قابل قوله : ( قد نرى تقلب وجهك ) بقوله : ( فول وجهك ) وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به 
النصف ويطلق ويراد به النحو. وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤه وجانبه » وهو اختيار الشافعي » وقال 
الجبائي : وهو اختيار القاضي المراد منه وسط المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف . الكعبة : بقعة في وسط 
المسجد . والواجب : هو التوجه إلى الكعبة » وهي كانت في نصف المسجد . فحسن أن يقال : فولٌ وجهك شطر 
المسجد يعني النصف من كل جهة . وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » ويدل على صحة ما ذكرناه أن المصلي خارج 
المسجد متوجهاً إلى المسجد لا إلى منتصف المسجد الذي هو الكعبة لم تصح صلاته » وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يكن لذكره فائدة » ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الكعبة » قال ابن عباس وغيره : وجه 
رسول الله يْةَ إلى البيت كله . وقال ابن عمر : إنما وجه هو وأمته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب : هو قبلة المدينة 
والشام . وهناك قبلة أهل الأندلس بتقريب . ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق . وفى حرف عبد الله ( فول وجهك 
تلقاء المسجر« العزاء 6ه والتائلوت بآن "عق القظر القوو كاف .فقا :دعاس : البيث قل لأهل العسجدم 
والمسجد قبلة لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب . وهذا قول مالك . وقال آخرون : القبلة هي 
الكعبة » والظاهر أن المقصود بالشطر : النحو والجهة . لأن في استقبال عين الكعبة حرجاً عظيماً على من خرج لبعده 
عن مسامتتها”'؛ » وفي ذكر المسجد الحرا م دون ذكر الكعبة دلالة على 000 جهة الكعبة لا مراعاة 
عينها » واستدل مالك من قوله الا ا ا ن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع 
سجوده . خلافاً للثوري والشافعي والحسن بن حيّ في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده , وخلافاً لشريك 
القاضي في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده . وفي الركوع إلى موضع قدميه » وفي السجود إلى موضع أنفه » وفي 
القعود إلى موضع حجره . قال الحافظ « أبو بكر بن العربي ) : إنما قلنا ينظر أمامه لأنه إن حنى رأسه ذهب ببعض القيام 


نى المعترض عليه في الرأس . وهو أشرف الأعضاء وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 


وحرج 9 وما جعل عليكم في الدين من حرج *[ الحج : 78 ] . «إ وحيثما كنتم # هذا عموم في الأماكن التي يحلها 


)سيت يسمت : بالضم أي قصد . وقال الأصمعى : يقال تعَمّده تعمد وتِسَمّته تسمّتاً إذا قصد نحوه ‏ لسان العرب ( 81//7 7١‏ ) . 


5 ا الو ا انمو ام م ع فح معي لو نط وو ضدقه سطؤرة البقرة ا الآيات:5 ١5172115‏ 


الإنسان أي : في أي موضع كنتم » وهو شرط وجزاء » والفاء جواب الشرط و( كنتم ) في موضع جزم . و( حيث ) 
هى از مكان مضافة إلى التجملة + ٠‏ فهي مقتضية الخفض بعدها . وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم لآن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال , والإضافة موضحة لما أضيف كما أن الصلة موضحة ( فيناني ) اسم الشرط , لأن الشرط 
مبهم فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة » وضمنت معنى الشرط وجوزي بها » وصارت إذ ذاك من عوامل الأفعال , 
قد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بها » وخلاف القراء في ذلك 8 فولوا وجوهكم شطره »* وهذا أمر لأمة محمد 
رسول الله كَل لما تقدّم أمره بذلك , أراد أن يبين أن حكمه وحكم أمته في ذلك واحد مع مزيد عموم في الأماكن . لثلا 
يتوهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة » فبين أنهم في أيما حصلوا من بقاع الأرض وجب أن يستقبلوا شطر 
المسجد , ولما كان بكلٍِ هو المتشوق لأمر التحويل بدأ بأمره أولا : م أتبع أمر أمته ثانيا لأنهم تبع له في ذلك . ولئلا 
يتوهم أن ذلك مما اختص به يكل » وفي حرف عبد الله ( فولوا وجوهكم قِبَله ) » وقرأ ابن أبي عبلة ( فولوا وجوهكم 
تلقاءء ) وهذا كله يدل على أن المراد بالشطر النحو 8 وإن الذين أوتوا الكتاب * أي رؤساء اليهود والنصارى 
وأحبارهم . وقال السدّي : هم اليهود « ليعلمون أنه * أي التوجه إلى المسجد الحرام ظط الحق » الذي فرضه الله 
على إبراهيم وذريته » وقال قتادة والضحاك : إن القبلة هي الكعبة » وقال الكسائي : الضمير يعود على الشطر وهو 
قريب من القول الثاني . لأن الشطر هو الجهة » وقيل : يعود على محمد يَكةِ أي يعرفون صدقه ونبوته » قاله قتادة 
أيضاً ومجاهد , ومفسر هذه الضمائر متقدم ؛ فمفسر ضمير التحويل والتوجه قوله ( فول وجهك ) فيعود على المصدر 
المفهوم من قوله : ( فولوا ) ومفسر ضمير القبلة قوله : ( قبلة ترضاها ) ومفسر ضمير الشطر قوله : ( شطر المسجد 
الحرام ) ومفسر ضمير الرسول ضمير خطابه يكل . فعلى هذا الوجه يكون التفاتان . والعلم هنا يحتمل أن يكون مما 
يتعدى إلى اثنين » ويحتمل أن يكون مما يتعدى إلى واحد . لأن معموله هو أن وصلتها » فيحتمل الوجهين » وعلمهم 
بذلك إما لأن في كتابهم التوجه إلى الكعبة قاله أبو العالية » وإما لأن في كتابهم أن محمداً يكِ نبي صادق فلا يأمر إلا 
ري د ا او لعو الوا وو روا ا يا واي ليام 
ومجرور في موضع الحال أي : ثابتاً من ربهم . وفي ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن 
باجتهاد إنما هو بأمر من الله تعالى » وفي إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذي هو مستقر ممن هو معتن 
بإصلاحك . كما قال تعالى : ( الحق من ربك ) 8 وما الله بغافل عما تعملون * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء 
على الخطاب . فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله : ( فولوا وجوهكم شطره ) ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب » فتكون 
من باب الالتفات . ووجه أن في خطابهم بأن الله لا يغفل عن أعمالهم تحريكاً لهم بأن يعملوا بما علموا من من الحق . لأن 
المواجهة بالشيىء تقنضي شدة الإنكار وعظم الشيىء ء الذي ينكر . ؛ ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب 
لمجيء ذلك في نسق واحد من الغيبة » وعلى كلتا القراءتين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد » ولا يغفل 
عنها » وهو متضمن الوعيد ٠‏ ا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك # هذه تسلية للرسول عن متابعة 
أهل الكتاب له , أعلمه أولاً أنهم يعلمون أنه الحق وهم يكتمونه , ولا يرتبون على العلم به مقتضاه . ثم سلاه عن 
قبولهم الحق بأنهم قد انتهوا في العناد » وإظهار المعاداة إلى رتبة لوجئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها 
تقتضي قبول الحق ما تبعوك ولا سلكوا طريقك » وإذ كانوا لا يتبعونك مع مجيئك لهم بجميع المعجزات فأحرى أن لا 
يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة » والمعنى : بكل آية يدل على أن توجهك إلى الكعبة هو الح . واللام في ( ولئن ) 
هي التي تؤذن بقسم محذوف متقدم . فقد اجتمع القسم المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنه فالجواب للقسم22 , 


)1( مذهب البصريين إدا اجتمع شرط وفسم حدذدف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه 3 إلا إذا تقدم عليهما ذو خبر . رجح 
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وهو قوله ( ما تبعوا ) » ولذلك لم تدخله الفاء » وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وهو منفي بما 
ماضي الفعل مستقبل المعنى . أي : ما يتبعون قبلتك لأن الشرط قيد في الجملة والشرط مستقبل . ؛ فوجب أن يكون 
مضمون الجملة مستقبلا ضرورة أن المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي , ونظير هذا التركيب في المثبت قوله تعالى : 
( ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ) التقدير :اليِظلن .+ أوقم الماضى 'المقروة بالللام حوايا الس 
المحذوف . ولذلك دخلت عليه اللام موقع المستقبل فهو ماض من حيث اللفظ مستقبل من حيث المعنى » لأن الشرط 
فيد فيه كما ذكرنا » وجواب الشرط في الآيتين محذوف سد مسده جواب القسم , ولذلك أتى فعل الشرط ماضياً في 
اللفظ . لأنه إذا كان الجواب محذوفا وجب مضي فعل الشرط لفظاً إلا في ضرورة الشعر , فقد يأتي مضارعاً ؛ وذهب 
الفزاه إلى أن:( إن ) هنا يمغتى ( لوع . .ولالك كانت :وما )فى :الحوات ٠+‏ فجمل ا تبغوا نواباً لإنا + لآنا إن تمعن 
( لو) فكما أن ( لو) تجاب بما كذلك أجيبت إن التي بمعنى ( لو) وإن كان إن إذا لم يكن بمعنى لولم يكن جوابها 
مصدرا بما بل لا بد من الفاء .» تقول : إن تزرني فما أزورك . ولا يجوز ما أزورك . وعلى هذا يكون جواب القسم 
محذوفاً لدلالة جواب إن عليه » وهذا الذي قاله الفرّاء هوبناء على مذهبه أن القسم إذا تقدّم على الشرط جاز أن يكون 
الجواب للشرط دون القسم . وليس هذا مذهب البصريين بل الجواب يكون للقسم بشرطه المذكور في النحو(؟ , 
واستعمال ( إن ) بمعنى ( لو) قليل ٠‏ فلا ينبغي أن يحمل على ذلك إذا ساغ إقرارها على أصل وضعها . وقال ابن 
عطية : وجاء جواب ( لئن ) كجواب ( لو) وهي ضدها في أن ( لو) تطلب المضي والوقوع » وإن تطلب الاستقبال 
لأنهما جميعا يترتب قبلهما القسم . » فالجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر . هذا قول سيبويه . 
انتهى كلامه . وهذا الكلام فيه تثبيج وعدم نص على المراد . لأن أوله يقتضي أن الجواب ل ( إن ) . وقوله بعد 
فالجواب إنما هو للقسم » يدل على أن الجواب ليس ل ( إن ) » والتعليل بعد بقوله لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر لا 
يصلح أن يعلل به » قوله : فالجواب إنما هو للقسم . بل يصلح أن يكون تعليلاً » لأن الجواب ل ( إن ) وأجريت في 
ذلك مجرى لو . وأما قوله ااي و ل دوساو د ووو ا و 
موضع المستقبل . قال سيبويه : وقالوا : لئن فعلت ما فعل يريد معنى ما هو فاعل وما يفعل . وقال أيضا : وقال تعالى 
© ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده # [ فاطر : :١‏ ] , أي ما يمسكهما . وقال بعض الناس : كل واحدة من 
ال ل رب ا اي ا ا اا 
١‏ .ء لأن معناه : ولو أرسلنا ريح » وكذلك لو يجاب جواب لئن كقولك : لو أحسنت إلى أحسن إليك . هذا قول 


- الشرط مطلقاً - كما سيأتي تفصيله ‏ خلافاً لابن مالك والفراء في إجازة ذلك , والأول هو الذي عليه البصريون وما استدل به ابن مالك 
والفراء عندهم من قبيل ضرورة الشعر . أو اللام من قوله « لئن » في قول الشاعرة : 

لثن كان ما حلثته الجن صادقا أصم في نهار القيظ للشمس باديا 
زائدة لا موطئة للقسم . 
انظر التصريح على التوضيح (707/7- 704 ) . شرح المفصل 517/17 مام رضح ا رعو و00 حابي 
457/1١(‏ )ء البسيط شرح الجمل ( 915/7 ) . 

)١(‏ هوألا يتقدم عليهما ذوخبر كما أشرنا في تعليقنا » خلافاً لابن مالك في التسهيل والكافية » وإن خالف ذلك في الألفية نحو قولك « زيد 
إن قام والله أكرمه » و «زيد والله إن قام أكرمه » ففي تلك الحالة يرجح الشرط مطلقاً ؛ أي سواء كان متقدماً أو متأخراً » فيجاب الشرط 
ويحذف القسم . وصار في تلك الحالة حشواً ملغياً كأنه ليس في اللفظ وكان من قبيل الجمل المعترضة في الكلام . 
انظر شرح المفصل ( 58/1 ) . شرح ابن عقيل ( 787/57 ) » التصريح على التوضيح ( 1907/7 ) . 


م نه اج ل كن هوج ا و عه لمم مق ووه مووي افيه قرو اللباك ادها 
الأخفش والفراء والزجاج ؛ وقال سيبويه : لا يجاب إحداهما بجواب الأخرى . لأن معناهما مختلف . وقدر الفعل 
العاضي الذي ونع ببمدالان» بمعنى الاستقبال . تقديره : لا يتبعون وليظلن » انتهى كلامه » وتلخص من هذا كله أن في 

قوله : ( ما تبعوا ) قولين : أحدهما : أنها جواب قسم محذوف . وهو قول سيبويه » والثاني : أن ذلك جواب إن 
لاقي مجر ل ب ابل بمرت ان + لطر 110 لابو العدى عولة تدرفنا لون : 
وقال الأصم : المراد : علماؤهم المخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم الذين أوتوا الكتاب . وفي الآية المتأخرة » ويدل 
على خصوص ذلك خصوص ما تقدم وخصوص ما تأخر . فكذلك المتوسط والإخبار بإصرارهم » وهوشأن المعاند وأنه 
إقد آمن به كثير من أهل الكتاب وتبعوا قبلته » واختلفوا في قوله : ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أراد 
جميعهم 2 ٠‏ كأله قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك على نحوظ ولوشاء الله لجمعهم على الهدى 6 [ الأنمام : 
الل ا لا ا ا ا 
اجا بيهم 1 بزين واد الام المي ازا اندر | نه أريد بأهل الكتاب الخصوص . فكأنه قال : كل فرد من أولئك 
أالمختصين بالعناد المستمرين على جحود الحق لا يؤمن ولا يتبع قبلتك . وقد احتج أبومسلم بهذه الآية على أن علم الله 
ل 0 أمرو ا بقع و كر كوا :ضيدة 
الذي نهوا عنه » قيل : واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا يطاق » وهو أ نه أخبر عنهم أنهم لا يتبعون قبلته , » فلو 
اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وهومحال , وما استلزم المحال فهو محال . وأضاف تعالى 
القبلة إليه لآنه المتعبد بها المقتدى به في التوجه إليها » أيأس الله نبيه من اتباعهم قبلته . ؛ لأنهم لم يتركوا اتباعه عن دليل 
لهم وضح ولا عن شبهة عرضت ., وإنما ذلك على سبيل العناد » ومن نازع عنادا فلا يرجى منه انتزاع , ؛ # وما أنت بتابع 
قبلتهم »* هذه جملة خبرية » وقيل : ومعناها النهي أي : لا تتبع قبلتهم . ومعناها الدوام على ما أنت عليه , وإلا فهو 
معصوم عن' أتباع قبلتهم بعد ورود الأمر . وقيل : هي باقية على معنى الخبر وهو أنه بين بهذا الإخبار أن هذه القبلة لآ 
,تصير منسوخة . فجاءت هذه الجملة رفعاً لتجويز النسخ » أو قطع بذلك رجاء أهل الكتاب , فإنهم قالوا : يا محمد عد 
يطبي اس شيو رين لوال اورداب اويا او 
بذلك على سبيل التعذر لاختلاف قبلتيهم . أوجاء ذلك على سبيل المقابلة » أي : ماهم بتاركي باطلهم . وما أنت 
بتارك حقك . وأفرد القبلة في قوله : ( قبلتهم ) وإن كانت مثناة إذ لليهود : قبلة وللنصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة لأنهما 
اشتركتا في كونهما باطلتين » فصار الاثنان واحداً من جهة البطلان » وحسن ذلك المقابلة في اللفظ لأن قبله ( ما تبعوا 
قبلتك ) , وهذه الجملة أبلغ في النفيى من حيث كانت اسمية تكرر فيها الاسم مرتين » ومن حيث أكد النفي بالباء في 
قوله : ( بتابع ) وهي مستأنفة معطوفة على الكلام قبلها لا على الجواب وحده إذ لا يحل محله , لأن نفي تبعيتهم لقبلته 
مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيدا في نفي تبعيته قبلتهم . وقرأ بعض القراء ( بتابع قبلتهم ) على الإضافة » وكلاهما 
فصيح أعني إعمال اسم الفاعل هنا وإضافته » وقد تقدم في أيهما أقيس . ا وما بعضهم بتابع قبلة بعض » الضمير في 
( بعضهم ) عائد على أهل الكتاب , والمعنى أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود » وذلك 
إشارة إلى أن اليهود لا تتنصر وإلى أن النصارى لا تتهود » وذلك لما بينهما من إفراط العداوة والتباغض . وقد رأينا اليهود 
والنصارى كثيراً مايدخلون في ملة الأسلام , ولم يشاهد يهودياً تنصر ولا نصرانياً تهوّد » والمراد بالبعضين : من هو باق 
على دينه من أهل الكتاب هذا قول السدى وابن زيد . وهو الظاهر » وقيل : أحد البعضين من آمن من أهل الكتاب 
والبعض الثاني من كان على دينه منهم » لأن كلا منهما يسفه حلم الآخر ويكفره إذ تباينت طريقتهما , ألا ترى إلى مدح 
اليهود عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بإسلامه وبهتهم له بعد ذلك » وتضمنت هذه الجمل أن أهل الكتاب وإن اتفقوا 
على خلافك فهم مختلفون في القبلة » وقبلة اليهود : بيت المقدس وقبلة النصارى : مطلع الشمس ». # ولئن اتبعت 
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أهواءهم 4 اللام أيضاً مؤذنة بقسم محذوف . ولذلك جاء الجواب بقوله : إنك . وتعليق وقوع الشيء على شرط لا 
يقتضي إمكان ذلك الشرط . يقول الرجل لامرأته : إن صعدت إلى السماء فأنت طالق . ومعلوم امتناع صعودها إلى 
السماء . وقال تعالى في الملائكة الذين أخبر عنهم أنهم ©« لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 1*4 التحريم : 
1 ]» قال : ط ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين * [ الأنبياء : 9؟ ] . وإذا 
اتضح ذلك سهل ما ورد من هذا النوع . وفهم من ذلك الاستحالة ؛ لأن المعلق على المستحيل مستحيل . ويصير 
و ل ل ا 
مرا » ركدلك 1 عييط عملك اذك زنير كله سكع وترعد لك ل ري أحد من الملائكة جهنم , لأنه لا يدعي أنه 
إله » وقالوا : ما خوطب به من هو معصوم مما لا يمكن وقوعه منه فهو محمول على إرادة أمته ومن يمكن وقوع ذلك 
منه » وإنما جاء الخطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأمر والتفخيم لشأنه حتى يحصل التباعد منه . ونظير ذلك 
قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة . قال الزمخشري( : قوله : ( ولئن اتبعت أهواءهم ) بعد الإفصاح عن حقيقة 
حاله المعلومة عنده في قوله : ( وما أنت بتابع قبلتهم ) كلام وارد على سبيل الفرض ١‏ والتقدير بمعنى : ولئن اتبعتهم 
مثلاً بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر إنك إذاً لمن المرتكبين الظلم الفاحش . وفي ذلك لطف للسامعين 
وزيادة تحذير . واستفظاع بحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى . وإلهاب للثبات على الحق . انتهى كلامه . 
وقال في المنتخب : اختلفوا في هذا الخطاب . قال بعضهم : هو للرسول . وقال بعضهم : هو للرسول وغيره » وقال 
بعضهم : هو لغير الرسول . لأنه علم تعالى أن الرسول لا يفعل ذلك . فلا يجوز أن يحضه بهذا الخطاب . أهواءهم 
تقدم أنه جمع هوى ولا يجمع على أهوية . وأكثر استعمال الهوى فيما لا خير فيه » وقد يستعمل : فى الخير وأصله الميل 
والمحبة . وجِيِعٌ وإن كان أصله المصدر لاختلاف أغراضهم ومتعلقاتهم وتباينها , ٠‏ ف من بعد ما جاءك من العلم 4 
اق : من الدلائل والآيات التي تقيد لك العلم وتحصله ٠‏ فأطلق | سم الأثر على المؤثر . سمى تلك الدلائل علماً مبالغة 
وتعظيما وتنبيها على أن العلم من أعظم المخلوقات شرفا ومرتبة » ودلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من 
توجهه على غيرهم, وقد فسر العلم هنا بالحق يعني أن ما جاءه من تحويل القبلة هو الحق . وقال مقاتل : العلم هنا : 
البيان » وجاء في هذا المكان ( من بعد ما جاءك ) وقال قبل هذا : ( بعد الذي جاءك ) وجاء في الرعد : ( بعد ما 
جاءك ) فاختص موضعا بالذى وموضعين بما وهذا الموضع يمن ؛ والذي نقوله في هذا : إنه من اتساع العبارة » وذكر 
المترادف لأن ما والذي موصولان فأيا منهما ذكرت كان فصيحاً حسناً » وأما المجيء من فهو دلالة على انتداءبعدية 
المجىء . وأما قوله : ( بعد ) فهو على معنى ( من ) . والتبعدية مقيدة بها من حيث المعنى . وإن كان إطلاق ( بعد ) 
لا يقتضيها . وقال بعضهم في الجواب عن ذلك : دخول ( ما ) مكان ( الذي ) لأن ( الذي ) أخص و( ما) أشد 
إبهاما ؛ فحيث خص بالذي أشير به إلى العلم بصحة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملتي اليهود والنصارى . فكان 
اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه لأنه علم بكل أصول الدين . وخص بلفظ ( ما ) ما أشير به إلى العلم بركن من أركان 
الدين أحدهما : القبلة والآخر الكتاب , لأنه أشار إلى قوله : # ومن الأحزاب من ينكر بعضه * [ الرعد : 75 ] , 
قال : وأما دخول ( من ) ففائدته ظاهرة » وهي بيان أول الوقت الذي وجب على النبي كَل أن يخالف أهل الكتاب في 
أمر القبلة » أي ذلك الوقت الذي أمرك الله فيه بالتوجه فيه إلى نحو القبلة » إن اتبعت أهواءهم كنت ظالماً واضعاً الباطل 
في موضع الحق . انتهى كلامه . 8 إنك إذاً لمن الظالمين » قد ذكرنا أن هذه الجملة هي جواب القسم المحذوف 
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الذي أذنت بتقديره اللام في ( لئن ) ودل على جواب الشرط . ؛ لا يقال : إنه يكون جواباً لهما لامتناع ذلك لفظاً ومعنى . 

أما المعنى فلآن الاقتضاء مختلف . فاقتضاء القسم على على أنه لا عمل له فيه لأن القسم إنما جيء به توكيدا للجملة 
المقسم عليها . وما جاء على سبيل التوكيد لا يناسب أن يكون عاملا » واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه » فتكون 
الجملة في موضع جزم . وعمل الشرط لقوة ة طلبه له » وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم يحتج إلى 
مزيد رابط » وإذا كانت جواب شرط احتاجت لمزيد رابط وهو الفاء » ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها 
الفاء , فلذلك امتنع أن يقال او يود ود و ا بين اسم إن وخبرها لتقرير النسبة 
التي بينهما » وكان حدها أن تتقدم أو تتأخر فلم تتقدّم لأنه سبق قسم وشرط . والجواب هو للقسم . » فلوتقدمت لتوهم 

أنها لتقرير النسبة التي بين الشرط والجواب المحذوف . ولم تتأخر لثلا تفوت مناسبة الفراصل وآخر الآي . فتوسطت 
اح بو فكي قيحس جوري | لسسع رن عفار يز الى إن رمي قا رلة ال مسر كان ال 
بحانا! لجرا اوعاب ونوا لاف المحريرد ا توي دصري و رابجا الا يلار اي ال 
تأليفنا . والذي تحصل فيها أنها لا تقع ابتداء كلام بل لا بد أن يسبقها كلام لفظا لفظاً أو تقديراً » وما بعدها في اللفظ أو 
التقدير » وإن كان مسببا عما قبلها . فهي في ذلك على وجهين : 


أحدهما : أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها , » مثال ذلك : أزورك فتقول : 
إذا نورك :انما توي الآن أ ن تجعل فعله شرطاً لفعلك . وإنشاء السببية في ثاني حال من ضرورته أن يكون في الجواب 
وبالفعلية في زمان مستقبل . وفي هذا الوجه تكون عاملة ولعملها مذكورة في النحو . 


الوجه الثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم أو منبهة على مسبب شروط حصل في الحال » وهي في 
الحالين غير عاملة لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه » وذلك نحو إن تأتني إذن آتك . ووالله إذد 
لأفعلن ابي وسييا بوي اوري مسار وان بعلي لوا ا 001 
الأسمية الضرحة تحخو زورك » :فقول + إذق آنا اكرمك ونوحاة توسقلها تنخو آنا :إذا أكرمك وتاخيها وإذااتقرر هذاة 
فجاءت ( إذاً ) في الآية مؤكدة للجواب المرتبط بما تقدم , وإنما قررت معناها هنا لأنها كثيرة الدور في القرآن » فتحمل 
1 لد عيسو لوي اا رد الوا صو ار وسو يو لاك من آمن 
برسول الله بليةٍ من اليهود كابن سلام وغيره » أومن آمن به مطلقا » أقوال . والكتاب : التوراة أو الإنجيل أو مجموعهما 
أو القرآن أقوال تنبني على من المراد بالذين أتيناهم 2 ولفظ ( آتيناهم ) أبلغ من أوتوا لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى 
معبراً عنه بنون العظمة » وكذا ما يجيء من نحو هذا مراداً به الإكرام نحو هدينا واجتبينا واصطفينا » قيل : ولأن ( أوتوا ) 
قد يستعمل فيما لم يكن له قبول » و( آتيناهم ) أكثر ما يستعمل فيما له قبول » نحو( الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة ) وإذ أريد بالكتاب أكثر من واحد . فوحد لأنه صرف إلى المكتوب المعبر عنه بالمصدر  ,‏ يعرفونه 4 جملة 
في موضع الخبر عن المبتدأ الذي هو ( الذين آتيناهم ) ٠‏ وجوز أن يكون الذين مجروراً على أنه صفة للظالمين ٠‏ أو 
على أنه بدل من الظالمين ٠‏ أوعلى أنه بدل من ( الذين أوتوا الكتاب ) في الآية التي قبلها » ومرفوعاً على أنه خبر مبتدأ 
محذوف , أي : هم الذين . ومنصوباً على إضمار أعني . وعلى هذه الأعاريب يكون قوله : ( يعرفونه ) جملة في , 
موضع الحال » إما من المفعول الأول في ( آتيناهم ) أو من الثاني الذي هو( الكتاب ) لآن في ( يعرفونه ) ضميرين 
يعودان عليهما , والظاهر هو الإعراب الأول لاستقلال الكلام جملة منعقدة من مبتدأ وخبر » ولظاهر انتهاء الكلام عند 
اقوله : ( إنك إذا لمن الظالمين ) والضمير المنصوب في ( يعرفونه ) عائد على النبي تكِةٍ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . 
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وروي عن ابن عباس . واختاره الزجاج ورجحه التبريزي . وبدأ به الزمخشري(2 فقال : يعرفونه معرفة جلية يميزون 
بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص . قال الزمخشري”2 : وغيره واللفظ للزمخشري97) : وجاز الإضمار وإن لم 
يسبق له ذكر لآن الكلام يدل عليه » ولا يلتبس على السامع . ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه 
علما معلوم بغير إعلام » انتهى . وأقول : ليس كما قالوه من أنه إضمار قبل الذكر بل هذا من باب الالتفات » لأنه قال 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك ) ثم قال : ( ولئن آتيت الذين ) إلى آخر 
الآية » فهذه كلها ضمائر خطاب لرسول الله يةٍ ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » وحكمة هذا الالتفات 
أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال ( الذين آتيناهم الكتاب ) واخترناهم لتحمل العلم والوحي 
يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السابقة وامرئاة:ونيننانا» لاايدكوة فى سعرقه رولا فى ميد اخجاره يما كلفياء ين 
كاد ياد ا ص لان ا اي ا ا 0 
التوراة والإنجيل . فقد اتضح بما ذكرناه أنه ليس من باب الإضمار قبل الذكر وأنه من باب الالتفات » وتبينت حكمة 
الالتفات . ويؤيد كون الضمير لرسول الله ككْةِ ما روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنهما . وقال : إن الله 
قد أنزل على نبيه ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) الآية فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين 
رأيته كما أعرف ابني . ومعرفتي بمحمد يله أشْدّ من معرفتي بابني . فقال عمر : وكيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول 
الله حقاً » وقد نعته الله في كتابنا . ولا أدري ما يصنع النساء . فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام » فقد صدقت . وقد 
ووق هذا الأ مختصيرا بما يرادف عقن الفاظه ويقاربها ».فيه فق[ :عمو راشة ».و إذا كان الضمير للرسول فقيل + 
المراد معرفة الوجه وتميزه لا معرفة حقيقة النسب . وقيل : المعنى يعرفون صدقه ونبوته » وقيل الضمير عائد على 
الحق الذي هو التحول إلى الكعبة قاله ابن عباس وقتادة أيضاً وابن جريج والربيع ؛ وقيل : عائد على القرآن » وقيل : 
على العلم . وقيل : على كون البيت الحرام قبلة إبراهيم ومن قبله من الأنبياء . وهذه المعرفة مختصة بالعلماء , لأنه 
قال : ( الذين آتيناهم الكتاب ) فإن تعلقت المعرفة بالنبي كل فيكن حصولها بالرؤية والوصف أو بالقرآن » فحصلت 
من تصديق كتابهم للقرآن وبنبوة محمد يَكِةِ وصفته أو بالقبلة أو التحويل ٠‏ فحصلت بخبر القرآن وخبر الرسول المؤيد 
ا ل ع ب ا أنها صفة لمصدر محذوف تقديره : عرفاناً مشثل 
عرفانهم أبناءهم . أو في موضع نصب على الحال من ضمير المعرفة المحذوف كأن التقدير : يعرفونه معرفة ممائلة 
لمعرفة أبنائهم . وظاهر هذا التشبيه أن المعرفة أريد بها معرفة الوجه والصورة » وتشبيهها بمعرفة الأبناء يقَوّي ذلك . 
ويقوي أن الضمير عائد على الرسول يِكِِ حتى تكون المعرفتان تتعلقان بالمحسوس المشاهد , وهوآكد في التشبيه من 
أن يكون التشبيه وقع بين معرفة متعلقها المعنى ومعرفة متعلقها المحسوس . وظاهر الأبناء الاختصاص بالذكور , 
فيكونون قد خصوا بذلك , لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء وألصق وأعلق بقلوب الآباء » ويحتمل أن يراد بالأبناء 
الأولاد » فيكون ذلك من باب التغليب , وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه 
هة من الزمان لا يعرف فيها نفسه بخلاف الأبناء فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهويعرف ابنه » 8 وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق » أي من الذين آتيناهم الكتاب . وهم المصرّون على الكفر والعناد من علماء اليهود والنصارى على أحسن 
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التفاسير في ( الذين آتيناهم الكتاب ) وأبعد من ذهب إلى أنه أريد بهذا الفريق جهال اليهود والنصارى الذين قيل فيهم : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) للإخبار عن هذا الفريق أنهم يكتمون الحق وهم عالمون به » ولوصف 
الأميين هناك بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني . والحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله ككلِةِ قاله قتادة ومجاهد . أو 
التوجه إلى الكعبة أو أن الكعبة هي القبلة أو أعم من ذلك فيندرج فيه كل حق . ا وهم يعلمون » جملة حالية أي : 
عالمين بأنه حق . ويقرب أن يكون حالا مؤكدة لأن لفظ ( يكتمون الحق ) يدل على علمه به لأن الكتم هو إخفاء لما 
يعلم . وقيل : متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون العقاب المرتب على كاتم الحق » فيكون 
إذذاك حالاً مبينة #الحق من ربك 4 قرأ الجمهوربرفع الحق على أنه مبت دأ والخبرهو(من ربك) فيكون المجرورني 
موضع رفع » أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق من ربك , والضمير عائد على الحق المكتوم أي : ما كتموه هو 
الحق من ربك . ويكون المجرور في موضع الحال أو خبرا بعد خبر . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره : الحق من ربك يعرفونه » والألف واللام في الحق للعهد وهو الحق الذي عليه الرسول أو الحق الذي كتموه أو 
للجنس على معنى : أن الحق هومن الله لا من غيره أي ما ثبت أنه حق فهو من الله كالذي عليه الرسول . وما لم تثبت 
حقيقته فليس من الله كالباطل الذي عليه أهل الكتاب , وقرأ علي بن أبي طالب ( الحقٌّ ) بالنصب وأعرب بأن يكون 
ذاه الحق المكتوم . فيكون التقدير يكتمون الع يعن رات قاله الزمخشري7) » أو على أن يكون مرا" 
ل ( يعلمون ) قاله ابن عطية » ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمر أي وهم يعلمونه كائنا من ربك وذلك سائغ 
حسن في أماكن التفخيم والتهويل » كقوله : 
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أي يسبقه شىء وجوّز ابن عطية أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره : الزم الحق من ربك » ويدل عليه 
الخطاب بعده ‏ فلا تكونن من الممترين » والمراد بهذا الخطاب في المعنى هوالأمّة » ودل الممترين على وجودهم » 
ونهى أن يكون منهم . والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل » فقولك : لاا تكن ظالما أبلغ من قولك : 
لا تظلم , لأن لا تظلم نهي عن الالتباس بالظلم , وقولك : لا تكن ظالما نمي عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن 
الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة إذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الآكوان المستقبلة 
على تلك الصفة . ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك الصفة » وفرق 
بين ما يدل على عموم ويستلزم عموماً وبين ما يدل على عموم فقط . فلذلك كان أبلغ ولذلك أكثر النهي عن الكون , 
قال تعالى : # فلا تكوننٌ من الجاهلين * [ الأنعام : ه: ]ء 8 ولا تكوننَ من الذين كذبوا بآيات الله # [ يونس : 
0)] . © فلا تكن فى مرية منه 4[ هود : ١7‏ ] » والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي » والمعنى لا تظلم في كل 
أكوانك أي فى كل فرد فرد من أكوانك . فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم فتصير ( كان ) فيه نصاً على سائر الأكوان 
بخلاف لا تظلم فإنه يستلزم الأكوان » وأكد النهي بنون التوكيد مبالغة في النهي ؛ وكانت المشددة لأنها أبلغ في التأكيد 
من المخففة » والمعنى : فلا تكونن من الذين يشكون في الحق . لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا 
جدال إذ هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يلحق فيه ريب ولا شك » © ولكل وجهة هو موليها # لما ذكر القبلة التي 
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أمر المسلمون بالتوجه إليها وهي الكعبة » وذكر من تصميم أهل الكتاب على عدم اتباعها . وأن كلا من طائفتي اليهود 
والنصارى مصممة على عدم اتباع صاحبها . ؛ أعلم أن ذلك هو بفعله وأنه هو المقدر ذلك . وأنه هو موجه كل منهم إلى 
قبلته فبلته » ففي ذلك تنبيه على شكر الله إذ وفق فق المسلمين إلى اتباع ما أمر به من التوجه واختارهم لذلك . » وقرأ الجمهور : 
( ولكل ) منوناً ( وجهةٌ ) مرفوعاً هو مُوَليها بكسر اللام اسم فاعل » وقرأ ابن عامر : : ( هو مُوَلاهًا ) بفتح اللام اسم 
مفعول . وهي قراءة ابن عباس . ٠‏ وقرأ قوم شاذاً ( ولكل وج ) بخفض اللام من كل من غير تنوين وجهة بالخفض منونا 
نودي ايا نوي ويا وس رحو وا 0 

: المعنى : ولكل طائفة من أهل الأديان » وقيل : المعنى : ولكل أهل ضُفّع © من المسلمين وجهة من أهل 
م إلى جهة الكعبة وراءها وقدّامها ويمينها وشمالها ليست جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرها » 
وقيل : المعنى ولكل نبي قبلة قاله ابن عباس © وقيل : المغنى ولكل ملك ورسول صاحب شريعة جهة قبلة » فقيلة 
المقريين العرش . وقبلة الروحانيين الكرسي ٠‏ وقبلة الكروبيين البيت المعمور , وقبلة الأنبياء قبلك بيت المقدس . 
وقبلتك الكعبة . وقد اندرج في هذا الذي ذكرناه أن المراد بوجهة قبلة » وهو قول ابن عباس . وهي قراءة أبيّ قرأ 
( ولكل قبلة ) » وقرأ عبد الله ( ولكُلٌ جعلنا قبلة ) » وقال الحسن : وجهة طريقة كما قال : ا لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا 4 [ المائدة : 8؛ ] , أي : لكل نبي طريقة » وقال قتادة : وجهة أي صلاة يصلونها ؛ و( هو) من قوله : 
( هو موليها ) عائد على ( كل ) على لفظه لا على معناه أي : هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها. 
والمفعول الثاني لموليها محذوف لفهم المعنى أي : هو موليها وجهه أو نفسه قاله « ابن عباس » و« عطاء ) 
و« الربيع » . ويؤيد أن ( هو) عائد على كل قراءة من قرأ ( هو مولاها ) . وقيل : ( هو) عائد على الله تعالى قاله 
الأخفش والزجاج . أي : الله موليها إياه اتبعها من اتبعها وتركها من تركها . لحسى عرمونها على بهد التقددير شارعها 
ومكلفهم بها . والجملة من الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة . وأما قراءة من قرأ : ( ولكُلَّ وِجَهَةٍ ) على 
الإضافة . فقال محمد بن جرير : هي خطأ . ولا ينبغي أن يقدم على على الحكم في ذلك بالخطأ لا سيما وهي معزوة إلى 
ابن عامر أحد القراء السبعة . وقد وجهت هذه القراءة » قال الزمخشري22 : المعنى : ولكل وجهة الله موليها . 
فزيدت اللا م لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه , انتهى كلامه . وهذا فاسد لأن العامل إذا تعدّى 
لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور باللام . لا يجوز أن يقول 5 ارفك ضبويتة ده بولا لزي أنا:فيارنة ع وعلية أن 
الفعل إذا تعذى للضمير بغير واسطة كان قويأ 5 واللام إنما تدجل على الظاهر إذا تقدم ليقويه لضعف وصوله إليه 
ققدم لايك أن يكون العامل قوباً ضعيفاً في حالة واحدة , ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى 
إلى اثنين » ولذلك تأول النحويون قوله هذا : 


وليس نظير ما مثل به من قوله لزيد ضربت أي زيداً ضربت . لأن ( ضربت ) في هذا المثال لم يعمل فى ضمير 
زيد » ولا يجوز أن يقدر عامل في ( لكل وجهة ) يفسره قوله ( موليها ) كتقديرنا : زيداً أنا ضاربه أي أضرب زيداً أنا 
ضاربه » فتكون المسألة من باب الاشتغال . لأن المشتغل عنه لا يجوز أن يجر بحرف الجر . تقول رودا عروت هيدا 





(0) الضعع خ نانس الأرقيى وليف لتنان العوب 0 
(؟) انظر الكشاف 7١0/١١‏ ) . 
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لاست زيذاً ولذ يجوز بويك سردت بة.ن تهون التقنير :#«مزورت :بيك نرزت بيهل كل قعل يتعادى بعرت الججر إذا تسلعه 
على ضمير اسم سابق في باب الاشتغال فلا يجوز في ذلك الاسم السابق أن بجر بحرف جر ء ويقدر ذلك الفعل ليتعاق 
شجرف الك بل إذا أردت الاشتغال نصبته هكذا جرى كلام العرب » قال تعالى : ظطإ والظالمين أعد لهم عذابا 
أليماً * . وقال الشاعر : 


ا 00 5ه لم -2 2 8 02 ١‏ 


وأما تمثيله لزيد أبوه ضاربه فتركيب غير عربي » فإن قلت : لم لا تتوجه هذه القراءة على أن ( لكل وجهة ) في 
موضع المفعول الثاني لموليها والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو مول وهو الهاء » وتكون عائدة 
على أهل القبلات والطوائف . وأنث على معنى الطوائف . وقد تقدم ذكرهم ؛» ويكون التقدير : وكل وجهة الله مولي 
الطوائف أصحاب القبلات ؟ فالجواب : أنه منع من هذا التقدير نص النحويين على أن المتعدي إلى واحد هو الذي 
يجوز أن تدخل اللام على مفعوله إذا تقدّم , أما ما يتعدى إلى اثنين فلا يجوز أن يدخل على واحد منهما اللام إذا تقدم 
ولا إذا تأر » وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة ومول هنا اسم فاعل من فعل يتعدى إلى اثنين » فلذلك لا يجوز هذا التقدير , 
وقال ابن عطية في توجيه هذه القراءة : أي : فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه 
وهذه , أي : إنما عليكم الطاعة في الجميع ١‏ وقدم قوله : ( لكل وجهة ) على الأمر في قولة : ( فاستبقوا الخيرات ) 
للاهتمام بالوجهة كما تقدم المفعول . انتهى كلام ابن عطية » وهو توجيه لا بأس به » 9# فاستبقوا الخيرات * هذا أمر 
بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح » وناسب هذا أن من جعل الله له شريعة أو قبلة أو صلاة فينبغي الاهتمام 


- 


بالمسارعة إليها » قال قتادة : الاستباق فى أمر الكعبة رغماً لليهود بالمخالفة » وقال ابن زيد : معناه سارعوا إلى الأعمال 
الصالحة من التوجه إلى القلرغرو وفال المهفرى 2١‏ ويجوز أن بكرن المعنى فاستبقوا الفاضلات من الجهات 
وهي الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت . وذكرنا أن استبق بمعنى : تسابق » فهو يدل على الاشتراك © إنا ذهبنا 
نستبق » [ يوسف : 17 ] » أي نتسابق كما تقول تضاربوا , واستبق لا يتعدى لأن تسابق لا يتعدى » وذلك أن الفعل 
المتعدي إذا بنيت من لفظ معناه تفاعل للاشتراك صار لازماً ٠‏ تقول : ضربت زيدا ثم تقول : تضاربنا » فلذلك قيل : 
إن ( إلى ) هنا محذوفة » التقدير : فاستبقوا إلى الخيرات » قال الراعي : 


لجان عَليكم آل خحرب ]| يواكم فإني مين غير مايل 9 


يريد : ومن يمل إلى سواكم ط أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 4 هذه جملة تتضمن وعظاً وتحذيرا وإظهارا 
لقدرته » ومعنى ( يأت بكم الله حييدا )أن : يبعثكم ويحشركم للثواب والعقاب » فأنتم لا تعجزونه وافقتم أم 
خالفتم . ولذلك قاله ابن عباس : يعني يوم القيامة » وقيل : المعنى أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله 


حميعا أ : يجمعكم ويجعل صلاتكم كلها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضري المسحد الحرام ؛ قاله 





)١(‏ البيت من الوافر لجرير بن عطية الخطفي . انظر ديوانه ص ( 84 ) ١‏ الخزانة 54/1١9‏ )» المقاصد النحوية (577/57 ) » شرح 
أبيات سيبويه للسيرافي ( 788/1١‏ ) » اللسان ( حشب - طها ) . 
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سورة البقرة/ الآيات : ١01/١517‏ ا ااا 0 اا 0 
ا « إن الله على كل شيء قدير * تقدم شرح هذه الجملة » وسيقت بعد الجملة الشرطية المتضمنة 
للبعث والجزاء أي لا يستبعد إتيان الله تعالى بالأشلاء المتمزقة في الجهات المتعددة المتفرقة , فإن قدرة الله تتعلق 
بالممكنات » وهذا منها ‏ وقد تقدم ا ا 
بكم جميعاً لقدرته على ذلك ٠‏ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 لما ذكر تعالى أن لكل وجهة 
يتولاها أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من أي مكان خرج . لأن قوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك ) ظاهره أنه أمر له باستقبال الكعبة وهو مقيم بالمدينة » فبين بهذا الأمر الثاني تساوي الحالين إقامة وسفراً في أنه 
مأمور باستقبال البيت الحرام . ؛ ثم عطف عليه ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ليبين مساواتهم له في ذلك أي في 
حالة السفر . والأولى في حالة الإقامة , وقرأ عبد الله بن عمير ( ومن حَيْتٌ ) بالفتح فتح“تخفيفا , وقد تقدم القول في 
حيث في قوله ( حيث شئتما ) # وإنه للحق من ربك * هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق أي 
الثابت الذي لا يعرض له نسخ ولا تبديل » وفي الأول قال ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) حيث 
كان الكلام مع سفهائهم الذين اعترضوا في تحويل القبلة فرد عليهم بأشياء منها : أن علماءهم يعلمون أن تحويل القبلة 
حق من عند الله » وختم آخر هذه الآية بما ختم به آخر تلك من قوله : # وما الله بغافل عما تعملون # في امتثال هذا 
التكليف العظيم الذي هو التحويل من جهة إلى جهة . وذلك هو محض التعبد فالجهات كلها بالنسبة إلى البارىء تعالى 
مستوية » فكونه ص باستقبال هذه زماناً ونسخ ذلك باستقبال جهة أخرى متأبدة لا يظهر في ذلك في بادىء الرأي إلا أنه 
تعبد محض » فلم يبق في ذلك إلا امتثال ما أمر الله فأخبر تعالى أنه لا يغفل عن أعمالكم بل هو المطلع عليها المجازي 
بالثواب من امتثل أمره وبالعقاب من خالفه . وجاء في قوله : ( الحق من ربك ) في المكانين » وفي قوله : ( وما الله ) 
في المكانين فحيث نبه على استدلال حكمته بالنظر إلى أفعاله ذكر الرب المقتضي للنعم , ؛ لننظر منها إلى المنعم , 
ونستدل بها عليه » ولما انتهى إلى ذكر الوعيد ذكر لفظ الله المقتضي للعبادة التي من أخل بها استحق أليم العذاب 
«إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ه» ظاهر هذه الجملة أنهاكررت 
توكيدا لما قبلها في الآية التي تليها فقط لا أن ذلك توكيد للآية الأولى » لأنا قد بينا أن الأولى في الإقامة والثانية في 
السفر , وأما الثالثة فهي في السفر فهي تأكيد للثانية . وحكمة هذا التأكيد تثبيت هذا الحكم وتقرير نسخ استقبال بيت 
المقدس . لآن النسخ هومن مظان الفتنة والشبهة وتزيين الشيطان للطعن في تبديل قبلة بقبلة إذ كان ذلك صعبا عليهم ‏ 
فأكد بذلك أمر النسخ وثبت . وكان التأكيد على ما قررناه بتكرير هذه الجمل مرتين لأن ذلك هو الأكثر المعهود في لسان 
العرب . وهو أن تعاد الجملة مرة واحدة . وقال المهدوي : كررت هذه الأوامر لأنه لا يحفظ القرآن كل أحد فكان يوجد 
عند بعض الناس ما ليس عند بعض لولم يكرر , وهذا المعنى في التكرير يروى عن جعفر الصادق , ولهذا المعنى وقع 
التكرير في القصص . وقيل : لما كانت هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا » كررت للتأكيد 
والتقرير وإزالة الشبهة » وقد ذكر العلماء في هذه الآيات مخصصات تخرجها بذلك عن التأكيد ؛ فقيل : الأولى من 
قوله 207 وجهك ) نسخ للقبلة الأولى » والثانية لاستواء الحكم في جميع الأمكنة » والثالئة للدوام في جميع 
الأزمان » وقيل : الأولى في المسجد الحرام . والثانية خارج المسجد , والثالثة خارج البلد . وقيل : الخروج الأول 
إلى مكان ترى فيه الكعبة » والثاني إلى مكان لا ترى فيه » فسوى بين الحالتين» وقيل : الخروج الأول متصل بذكر 
السبب وهو( وإنه للحق من ربك ) والثاني متصل بانتفاء الحجة وهو( لتلا يكون للناس عليكم حجة ) . وقيل : الأول 


. ) ٠3١6/١١ انظر الكشاف‎ »١( 
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لجميع الأحوال والثاني لجميع الأمكنة , والثالث لجميع الأزمنة » وقبل : الأول أن يكون الإنسان في المسجد الحرام 
والثاني أن يكون خارجا عنه وهو في البلد والثالث أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض فسوى بين هذه الأحوال لثلا 
يتوهم أن للأقرب حرمة لا تثبت للأبعد » وقيل : التخصيص حصل في كل واحد من الثلاثة بأمر فالأول بين فيه أن أهل 
الكتاب يعلمون أمر نبوة محمد يَكََِِ وأمر هذه القبلة حتى أنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل » والثاني فيه شهادة الله 
بأن ذلك حق . والثالث بين فيه أنه فعل ذلك لثلا يكؤن للناس عليكم حجة . فقطع بذلك قول المعاندين » وقيل : 
الأول مقرون بإكرامه تعالى إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي قبلة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بقوله : ( ولكل وجهة هوموليها ) أي : لكل صاحب دعوة قبلة يتوجه إليها » فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم 
الله أنها الحق . والثالث مقرون بقطع الله حجة من خاصمه من ال ليهود » وقيل : ربما خطر في بال جاهل أنه تعالى فعل 
ذلك لرضا نبيه لقوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال هذا الوهم بقوله : ( وإنه للحق من ربك ) أي : ما حولناك لمجرد 
الرضا بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق ‏ فليست كقبلة اليهود التي يتبعونها بمجرد الهوى ثم أعاد ثالثا » والمراد : 
دوكر عاق ده العلة فى تمن الا مهتم وقول 5-0 : ( وحيث ما كنتم ) فحث بإحداهما على التوجه إلى القبلة 
بالقلب والبدن في أي مكان كان الإنسان نأقيا كان غتها أو انا ميان وذلك في حال التمكن والاختيار » وحث بالأخرى 
على التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلة في حالة المسابقة » وفي النافلة في حالة السفر . وعلى الراحلة في السفر 
9 لئلا يكون * هذه لام كي وأن بعدها لا النافية وقد حجز بها بين أن ومعمولها الذي هو( يكون ) كما أنهم حجزوا بها 
بين الجازم والمجزوم في قولهم : إن لا تفعل أفعل . وكتبت في المصحف ( لا ما ) بعدها ياء بعدها لام ألف , فجعلوا 

صورة للهمزة ة الياء » وذلك على حسب التخفيف الذي قرأ به نافع : في القرآن من إبدال هذه الهمزة ياء » وقرأ الجمهور 
بالتحقيق , وهذه ان واجبة الأظهار هنا لكراه: هتهم اجتماع لام الجر مع لا النافية , لأن في ذلك قلقاً في اللفظ » وهي 
جائزة الإظهار في غير هذا الموضع ؛ فإذا أثبتوها فهو الأصل وهو الأقل في كلامهم ؛ وإذا حذفوها فلأن المعنى يقتضيها 
ضرورة أن اللام لا تكون الناصبة لأنها قد ثبت لها أن تعمل في الأسماء الجر , وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . 
للناس عليكم حجة *# أي احتجاج . والناس : قيل : هو عموم في اليهود والعرب وغيرهم . وقيل : اليهود , 
وحجتهم قولهم : يخالفنا محمد فني قبلتنا وقد كان يتبعها » أولم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا برأيه . 
ويزعم أنه أمر به ؟ أو ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم » وقيل : مشركو العرب » وحجتهم قولهم : قد 
رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا حين صار يستقبل القبلة » وقيل : الناس عام » والمعنى : أن الله وعدهم بأنه لا 
يقوم لأحد عليهم حجة إلا حجة باطلة . وهي قولهم : يوافق اليهود مع قوله : إني حنيف أتبع ملة إبراهيم ٠‏ أولا يقين 
لكم ولا تثبتون على دين ». أو قالوا : ما لك تركت بيت المقدس ؟ إن كانت ضلالة فقد دنت بها » وإن كانت هدى فقد 
نقلت عنه » أو قولهم 1 اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . أو قولهم : في التوراة إنه يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم » 
فحوله الله لثلا يقولوا نجده في التوراة يتحول » فما تحول فيكون لهم ذلك حجة فأذهب الله حجتهم بذلك , واللام في 
لثلا لام الجر دخلت على ( أن ) وما بعدها فتتقدر بالمصدر أي : لانتفاء الحجة عليكم , وتتعلق هذه اللام » قيل : 
بمحذوف أي عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم . والحجة في ذلك لثلا يكون » وقيل : تتعلق ب ( ولوا ) » والقراءة 
بالياء لأن الحجة تأنيثها غير حقيقي . وقد حسن ذلك الفصل ؛ وج القهاة ومر فوع جد وودة +اقه ل التذكر جوع 
كان قوله : ( للناس ) و( عليكم ) في موضع نصب على الحال . وهوفي الأصل صفة للحجة فلما تقدم عليها انتتصب 
على الحال والعامل فيها محذوف . ولا جائز أن يتعلق بحجة لأنه في معنى الاحتجاج » ومعمول المصدر المنحل 
لحرف مصدري والفعل لا يتقدم على عامله » وأجاز بعضهم أن يتعلق ( عليكم ) ب ( حجة ) هكذا نقلوا » ويحتمل أن 
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يكون ( عليكم ) الخبر و( للناس ) متعلق بلفظ يكون لأن كان الناقصة قد تعمل : في الظرف والجار والمجرور » ل إلا 
الذين ظلموا منهم » قرأ الجمهور إل جعلوها أداة استثناء » وقرأ ابن عامر وزيد بن علي وابن زيد ( آلآ ) بفتح الهمزة 
وتخفيف لام ألا إذ جعلوها التي للتنبيه والاستفتاح » فعلى قراءة هؤلاء يكون إعراب ( الذين ظلموا ) مبتدأ . والجملة 
من قوله : ( فلا تخشوهم واخشوني ) في موضع الخبر . ودخلت الفاء لأنه سلك ب ( الذين ) مسلك الشرط . والفعل 
الماضي الواقع صلة هو مستقبل المعنى , كأنه قيل و اا ل اي 0 
تخالفوا أمري . ولولا دخول الفاء لترجح نصب ( الذين ظلموا ) على أ ن تكون المسألة من باب الاشتغال , أي : ٠‏ 
تخشوا الذين ظلموا لا تخشوهم لكن ذلك يجوز عل مذهب الأخفش في زيادة الفاء . وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الذين ) نصبا بفعل مقدرعلى الإغراء » ونقل السجاوندي عن أبي بكر بن مجاهد أنه قرأ ( إلى الذين ) جعلها حرف 
جر وتأولها بمعنى مع ؛ وأما على قراءة الجمهور فالاستكناء ء متصل قاله ابن عباس وغيره . واختاره الطبري ؛ وبدأ به ابن 

عطية . ولم يذكر الزمخشري غيره . وذلك أنه متى أمكن الاستثناء ء المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غيره » قال 
الزمخشري”'" : ومعناه لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين : ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا 
إلى دين قومه وحبا لبلده . ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء . 


المعاندين . 


ال رت ار أ ل في ببالدر بار ولي ل ارا تن 
أطلق اسم الحجة على قول المعاندين ؟ قلت : لأنهم يسوقونه سياق الحجة , انتهى كلامه » وقال ابن عطية : المعنى 
أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة(1)للذين ظلموا ل لقره وهو رون تمن تكله لاز . في قولهم 
( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ) عليها استهزاء » وفي قولهم : تحير محمد في دينه وغير ذلك من الأقوال التي لم 
تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أومن منافق ؛ وسماها تعالى : حجة وحكم بفسادها حين كانت من ظلمة . انتهى 
كلامه ؛ وقد اتضح بهذا التقرير اتصال الاستثناء » وذهب قوم إلى أنه استثناء منقطع أي : لكن الذين ظلموا فإنهم 
يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها موضع الحجة وليست بحجة . ومثار الخلاف هو هل الحجة هو الدليل والبرهان 
الصحيح ؟ أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول فهو استثناء ء منقطع وإن كان الثاني فهو استثناء متصل . 
قال الزجاج : أي عرفكم الله ا 
ااا معاي ار يوار عي : ما لك علي حجة إلا الظلم أ وإلا أن تظلمني أي : ما لك 

حجة البتة . ولكنك تظلمني » وأجاز قطرب أن كوه رالقبرن )فى ارشع جر بال من شمر الخطات في رلك ر) 
5508 ل ل او نتم أيها المخاطبون بتولية وجوهكم إلى القبلة . 
ونقل السجاوندي أن « قطربأ» قرأ ( إلا على الذين ظلموا ) » وهو بدل أيضا على إظهار حرف الجر كقوله : ( للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم ) وهذا ضعيف لأن فيه إبدال الظاهر من ضمير الخطاب بدل شيء من شيء وهما لعين 
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واحدة . ولا يجوز ذلك إلا على مذهب الأخفش ., وزعم أبو عبيد معمر ١‏ و الفني أن ( إلا ) في الآية بمعنى الواو , 
وجعل من ذلك قوله : . 


مَابِالمَدِينَةوَار غَيْرَوَاحَدَةٍِ ذدَارَ الخليفة لا ذارٍ مروانا 


وقوله : 


2 ا اص 0 ور ل لل لقي 26 “فد 
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التقدير عنده : والذين ظلموا » ودار مروان . والفرقدان , وإثبات ( إلا ) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل , 
والاستثناء سائغ فيما ادّعى فيه أن إلا بمعنى الواو» وكان أبو عبيدة يضعف في النحو . وقال الزجاج : هذا خطأ عند 
حذاق النحويين » وأضعف من هذا زعم من زعم أن ( إلا ) بمعنى بعد أي بعد الذين ظلموا » وجعل من ذلك # إلا ما 
قد سلف 4 [ النساء : 7١‏ ] » أي بعد ما قد سلف و8 إلا الموتة الأولى * [ الدخان : 07 ] » أي بعد الموتة 
الأولى » ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ما ذكرتهما لضعفهما » « فلا تخشوهم واخشوني # هذا فيه 
تحقير لشأنهم » وأمر باطراحهم ومراعاة لأمره تعالى » وضمير المفعول في ( فلا تخشوهم ) يحتمل أن يعود على الناس 
أي فلا تخشوا الناس » وأن يعود على الذين ظلموا أي فلا تخشوا الظالمين » ونهى عن خشيتهم فيما يزخرفونه من 
الكلام الباطل . فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر . وأمر بخشيته هو في ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد 
الحرام » وقيل : المعنى فلا تخشوهم في المباينة واخشوني في المخالفة » ومعناه قريب من الأول , وقد ذكرنا شرح 
هاتين الجملتين فى ذكر قراءة ابن عباس بقريب من هذا , وقال السدي : معناه لا تخشوا أن أرذكم في دينكم 
واخشوني » وهذا الذي قاله لا يساعده قوله : ( فلا تخشوهم ) » قال بعضهم : ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف لآأن 
الخشية حذر من أمر قد وقع والخوف حذر من أمر لم يقع » والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوف 
بحاي سي ماوع وعد لاسر عء. كما قال هنا ( فلا تخشوهم واخشوني ) 
« ولأتم نعمتي عليكم * الظاهر أنه نه معطوف على قوله ( لئلا يكون ) » وكان المعنى عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم 
والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم , ولإتمام النعمة فيكون التعريف معللاً بهاتين العلتين » والفصل بالاستثناء وما 
بعده كلا فصل إذ هو من متعلق العلة الأولى . وقيل : هو معطوف على علة محذوفة . وكلاهما معلولهما الخشية السابقة 
كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتمٌ نعمتي عليكم . وقيل : تتعلق اللام بفعل مؤخر , التقدير : ولأتم نعمتي عليكم 
عرفتكم قبلتي » ومن زعم أن الواو زائدة فقوله ضعيف . وإتمام النعمة بما هداهم إليه من القبلة أو بما أعذه لهم من 
لا ا الكعبة » أو بإبطال حجج المحتجين عليهم أو 
بإدخالهم الجنة . أو بالموت على الإسلام أو النعمة سنة الإسلام والقرآن ومحمد كك » والستر والعافية والغننى عن 
اناس ؛ أد بشرائع الملة الحيفية أوال ثاية صدرت مصدر الثال لا مصدر لين , دكل فيها عمة ف ولملكم 
تهتدون * تقدم القول في لعل بالنسبة إلى مجيئها من الله تعالى في قوله : © والذين من قبلكم لعلكم تتقون * في أول 
البقرة » وهو أول مواقعها فيه » والمعنى : لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم على استقبال الكعبة » أو لكي تهتدوا 
إلى قبلة أبيكم إبراهيم والظاهر رجاء الهداية مطلقاً  .‏ كما أرسلنا فيكم 4 الكاف هنا للتشبيه وهي في موضع نصب 
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على أنها نعت لمصدر محذوف , واختلف في تقديره فقيل : التقدير ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام إرسال 
الرسول فيكم , ومتعلق الإتمامين مختلف فالإتمام الأول بالثواب في الآخرة . والإتمام الثاني بإرسال الرسول إلينا في 
الدنيا ٠‏ أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى تر برأهيم في قوله : ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) والإتمام الثاني بإجابة 
الدعوة الثانية في قوله ار واي عا ا : التقدير ولعلكم تهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم 
زعل » ويكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقق والثبوت أي اهتداء ثابتا متحققا كتحقق إرسالنا وثبوته , وقبل : 
متعلق بقوله : ( وكذلك جعلناكم أمّة وسطأ ) أي جعلاً مثل ما أرسلنا » وهو قول : « أبي مسلم » وهذا بعيد جدَأ لكثرة 
الفصل المؤذن بالانقطاع . وقيل : الكاف في موضع نصب على الحال من نعمتي أي ولأتم نعمتي عليكم مشبهة 
إرسالنا فيكم رسولاً أي مشبهة نعمة الإرسال » فيكون على حذف مضاف . وقيل : الكاف منقطعة من الكلام قبلها 
ومتعلقة بالكلام بعدها والتقدير : قال الزمخشري(7١)‏ : كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب . 
انتهى » فيكون على تقدير مصدر محذوف وعلى تقدير مضاف أي "اذكروتى .ذكرا مل مثل ذكرنا لكم بالإرسال ثم صار مثل 
ذكر إرسالنا ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذا كما تقول كما أتاك فلان فائته بكرمك . وهذا قول 
مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل , وهو اختيار الأخفش والزجاج وابن ن كيسان والأصم . والمعنى أنكم كنتم على حالة لا 
تقرؤون كتابا ولا تعرفون رسولا ومحمد يِل رجل منكم أتاكم بأعجب الآيات الدالة على صدقه . فقال : كما أوليتكم 
هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا فاذكروني بالشكر أذكركم برحمتي . ويؤكده : © لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا منهم # [ آل عمران : ١15‏ ] . ويحتمل على هذا الوجه بل يظهر وهو إذا علقت بما بعدها أن لا تكون الكاف 


للتشبيه بل للتعليل » وهو معنى مقول فيها إنها ترد له وحمل على ذلك قوله تعالى 1 : # واذكروه كما هداكم # . وقول 
الشاعر : 


سور لانن كجالا نحت 


أي واذكروه لهدايته إياكم . ولا تشتم الناس لكونك لا تشتم أي امتنع من شتم الناس لامتناع الناس من شتمك » 
)الي كنا مصدري + واعددمن زعم انها مرضولة يمف الذف. والعناتة موقب( وسيل" | مدل مد 
والتقدير : كالذي أرسلناه رسولا إذ يبعد تقرير هذا التقدير مع الكلام الذي قبله ومع الكلام الذي بعده » وفيه وقوع 
( ما ) على أحاد من يعقل . وكذلك جعل ( ما ) كافة لأنه لا يذهب إلى ذلك إلا حيث لا يمكن أن ينسبك منها مع ما 
بعدها مصدر لولايتها الجمل الاسمية » نحو قول الشاعر : 

لفبرك لشى اس يدن كسا لضن - لخن 7 
وقول من قال : إن كما أرسلنا متعلق بما بعده قد ردّه أبو محمد مكي بن أبي طالب قال : لأن الأمر إذا كان له 
جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه . قال : لوقلت يا وود اب أكرمك لم تتعلق الكاف من كما 


بأكرمني . لأن له جواباً ولكن تتعلق بشيء آخر أو بمضمر . وكذلك فاذكروني أذكركم هو أمر له جواب فلا تتعلق كما 
به » ولا يجوز ذلك إلا على التشبيه بالشرط الذي يجاوب بجوابين » وهو قولك : إذا أتاك فلان فائته ترضه » فتكون 
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( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر. والأول أفصح وأشبهر . وتقول : كما أحسنت إليك فأكرمني . يصح أن يجعل 
الكاف متعلقة بأكرمني إذ لا جواب له . انتهى كلامه » ورجح مكي قول من قال إنها متعلقة بما قبلها وهو( لأتم نعمتي 
عليكم ) لأن سياق اللفظ يدل على أن المعنى : ولأتم نعمتي عليكم ببيان ملة أبيكم إبراهيم كما أجبنا دعوته فيكم . 
ا وما ذهب إليه « مكي » من إبطال أن تكون ( كما ) متعلقة بما بعدها من الوجه الذي دكر 
ليس بشيء لأن الكاف إما أ ن تكون للتشبيه أو للتعليل ؛ فإن كانت للتشبيه فتكون نعتأً لمصدر محذوف ٠‏ ويجوز تقدّم 
ذلك المصدر على الفعل مثال ذلك : أكرمني إكراماً مثل إكرامي السابق لك أكرمك » فيجوز تقديم هذا المصدر . وإن 
كانت للتعليل فيجوز أيضاً تقدم ذلك على الفعل مثال ذلك : أكرمني لإكرامي لك أكرمك » لا نعلم خلافاً في جواز 
تقديم هذا المصدر . وهذه العلة على الفعل العامل فيهما . وتجويز مكي ذلك على التشبيه بالشرط الذي يجاوب 
بجوابين وتسميته ( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر ليس بصحيح » لأن ( كما ) ليس بجواب ولآن ذلك التشبيه 
فاسد . لأن المصدر لا يشبه الجواب وكذلك التعليل » أما المصدر التشبيهي فهو وصف في الفعل المأمور به فليس 
مترتباً على وقوع مطلق الفعل بل لا يقع الفعل إلا بذلك الوصف , وعلى هذا لا يشبه الجواب لأن الجواب مترتب على 
نفس وقوع الفعل » وأما التعليل فكذلك أيضاً ليس مترتباً على وقوع الفعل بل الفعل مترتب على وجود العلة فهو نقيض 
الجواب . لأن الجواب مترتب على وقوع الفعل والعلة مترتب عليها وجود الفعل » فلا تشبيه بينهما » وإنما يخدش 
عندي في تعلق ( كما ) بقوله : ( فاذكروني ) هو الفاء لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » ولولا الفاء لكان التعلق 
واضحاً ؛ وتبعد زيادة الفاء » فبهذا يظهر تعلق ( كما ) بما قبلها ويكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من 
الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التى هي عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام 
بإتمام النعمة السابقة بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه تعالى بها . وجعل ذلك إتماما 
امداق التسقين ان لمحيل الا ااا فهى آخر القبلات المتوجه إليها في الصلاة » 
كنا أن إرسال محمد يكِْهِ هو آخر إرسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذلا امن يغلي وهار انه التسو ع فنشة 
إتمام تلك النعمة التى هي كمال نعمة استقبال القبل بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل » وفي إتمام هاتين 
النعمتين عز للعرب وشرف واستمالة لقلوبهم إذ كان الرسول منهم والقبلة التي يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي 
يعجو انيما وعدا وومظمينه و وسولا مك داقعناب اليرت زد كان رصاك اتوم يمارك موا ا 031 
رسالته عامة » وكذلك جاء # هوالذي بعث في الأميين © [ الجمعة : ١‏ ] » ويشعر هذا الامتنان بأنه لم د يق انبر 
لا يبعث في العرب رسول غير نبينا محمد وَيةِ) ولذلك أفرده فقال رسولاً منهم مسو و 0 
كونه منهم وتالياً عليهم آيات الله ومزكياً لهم ومعلماً لهم الكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون , وقدم كونه منهم 

يعرقوثه شبخصا ونسا ومولدا وعتع] لآن مغرفة ذات« النيدعن معقلامة علر هعرفة ها :يضدو من أفعالة. وات ثانياً بصفة 
تلاوة الآآيات إليه تعالى لأنها هي المعجزة الدالة على صدقه الباقية إلى الأبد » وأضاف الآيات إليه تعالى لأنها كلامه 
سبحانه وتعالى ومن تلاوته تستفاد العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة » وتنبع العلوم » وأنى ثالثا بصفة التزكية وهي 
التطهير من أنجاس الضلال لأن ذلك ناشىء عن إظهار المعجز لمن أراد الله تعالى وكنثة وقيوله القن وات برائعا بضفة 
تعليم الكتاب والحكمة لأن ذلك ناشىء عن تطهير الإنسان باتباع النبي تَِةٍ فيعلمه إذ ذاك ويفهمه ما انطوى عليه كتاب 
الله تعالى وما اقتضته الحكمة الإلهية » وأتى بهذه الصفات فعلاً مضارعاً ليدل بذلك على التجدد لآن التلاوة والتزكية 
والتعليم تتجدد دائماً » وأما الصفة الأولى وهي كونه منهم فليست بمتجددة بل هو وصف ثابت له . وقد تقدم الكلام 
على هذه الأوصاف في قوله : ( ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ) بأشبع من هذا فلينظر هناك , وختم هذا بقوله : 
#« ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » وهو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة , 
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بعضهم ذلك بأن الذي لم يكونوا يعلمون قصص من سلف وقصص ما يأتي من الغيوب , وفي هذه الآية قدم التزكية على 
التعليم وفي دعاء إبراهيم قدم التعليم على التزكية . وذلك لاختلاف المراد بالتزكية » فالظاهر أن المراد هنا هو التطهير 

1 وهناك هو الشهادة بأنهم خيار أزكياء » وذلك متأخر عن تعليم الشرائع والعمل بها « فاذكر وني 
أذكركم »2 أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثؤاب والمغفرة قاله ابن جبير » أو بالدعاء والتسبيح ونحوه قاله الربيع 
والسدي . وقال « عكرمة » : يقول الله : يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الصبح ساعة وبعد صلاة العصر ساعة . وأنا 
اكفباك:م| “نيما أوأثنوا على أثن عليكم . وقد جاء هذا المعنى في الحديث الطويل في قوله يله : إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر » وفيه ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك . وقيل : هو 
على حذف مضاف أي اذكروا نعمتي أذكركم بالزيادة . وقد جاء التصريح بالنعمة في قوله : ( اذكروا نعمتي ) » وقيل : 
الذكره'» باللسان وبالقلب عند الأوامر والنواهى ٠‏ وقيل : اذكروني بتوحيدي وتصديق نببي » وقيل : بما فرضت عليكم 
أو ندبتكم إليه أذكركم أي أجازكم على ذلك . وقد تقدم معنى هذا . وهو قول سعيد : فلأكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب ٠‏ وقيل : فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاء أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء قاله ابن بحر ء وقيل : 
اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال أو اذكروني بالتوبة أذكركم بالعفو عن الحوبة . أو اذكروني في الدنيا أذكركم في 
الآخرة . أو اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات 15 أو اذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي 2 أو اذكروني بالصدق 
والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد الاختصاص . أو اذكروني بالموافقات أذكركم بالكرامات . أو اذكروني بترك كل 

حظ أذكركم بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم , الي 
لقيتموه أذكركم لكل من خاطبته ٠‏ قال ومن ذكري في هلا ذكرته في ,ملز خبرزهنه.ء أو اذكروي اذكركم ١‏ حبوني 
أحبكم . أو اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل . أو اذكروني بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم . أو اذكروني على 
الباب'مة حيث التقدمة أذكركم على نساط القرنب بإكمال التعمة : أو اذكروني بتصفية السر أذكركم بتوفية البر » أو 
اذكروني في حال سروركم أذكركم في قبوركم . أو اذكروني وأنتم بوصف السلامة أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع 
الندامة » أو اذكروني بالرهبة أذكركم بالرغبة ٠‏ وقال القشيري : فاذكروني أذكركم , الذكر : استغراق الذاكر في شهود 
المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا يبقى منه إلا أ ثر يذكر فيقال : قد كان فلان . قال تعالى : ( إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين ) . 


قال الشاعر : 
إنْما الدَُنيًا مَحَاسِئُهَا ‏ طِيبُ مَايَبْقَى مِنَ الْحَبَرِ 
وفي ) المنتخمب » : : ما ملخصه الذكر يكون باللسان وهو الحمد والتسبيح والتمجيد وقراءة كتب الله ( وبالقلب 


0 الدلائل الدالة على التكاليف والأحكام والأمر والنهي والوعد والوعيد والفكر في الصفات الإلهية والفكر 
في أسرار مخلوقات الله تعالى ؛ حتى تصير كل ذرة كالمراة المجلوة المحاذية لعالم التقديس . فإذا نظر العبد إليها 





١‏ ال بأ : الحفظ بال ء كالتذكار. 4 وال ىُ اللسان والصيت كال بالة : والثناء الك ف . والصلاة لله 
)١(‏ الذكر يجر كرة 
تعالى تزتنيا القامومن 91م 
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انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال , وبالجوارح بأن تكون مستغرقة في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال 
المنهي عنها » وعلى هذا الوجه سمى الله الصلاة ذكراً بقوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله # [ الجمعة : 4 ]» انتهى . 
وقالوا : الذكر هو تنبيه القلب للمذكور والتيقظ له » وأطلق على اللسان لدلالته على ذلك » ولما كثر إطلاقه عليه صار هو 
السابق إلى الفهم » فالذكر باللسان سريّ وجهريّ » والذكر بالقلب دائم ومتحلل » وبهما أيضا دائم ومتحلل » فباللسان 
ذكر عامّة المؤمنين وهو أدنى مراتب الذكر » وقد سماه رسول الله يلل ذكراً » خرج ابن ماجة(') أن أعرابيا قال : يأ 
رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به » قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله , 
وخرج أيضا قال : يقول الله تعالى : أنا مع عبدي إذا هوذكرني وتحركت بي شفتاه » وسئل أب عثمان فقيل له : نذكر الله 
ولا نجد فى قلوبنا حلاوة فقال : احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته » وبالقلب هو ذكر العارفين 
وخواص المؤمنين » وقد سماه النبي لله ذكراً » ومعناه استقرار الذكر فيه حتى لا يخطر فيه غير المذكور » قال الشاعر : 
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وبهما هو ذكر خواص المؤمنين » وهذه ثلاث المقامات أدومها أفضلها . انتهى . وقد طال بنا الكلام في هذه 
الحيلة و بوتركنا أشياء مما ذكره الناس » وهذه التقييدات والتفسيرات التي فسر بها الذكلان/لا يدل اللفظ على شيء 
منها » وينبغي أن يحمل ذلك من المفسرين له على سبيل التمثيل » وجواز أن يكون المراد , وأما دلالة اللفظ فهي طلب 
مطلق الذكر . والذي يتبادر إليه الذهن هو الذكر اللساني » والذكر اللسانى لا يكون ذكر لفظ الجلالة مفرداً من غير إسناد 
بل لا بد من إسناد » وأولاها الأذكار المروية في الآثار والمشار إليها في القرآن , وقد جاء الترغيب في ذكر جملة منها 
والوعد على ذكرها بالثواب الجزيل . وتلك الأذكار تتضمن الثناء على الله والحمد له والمدح لجلاله وإلتماس الخير من 
عنده » فعبر عن ذلك بالذكر وأمر العبد به » فكأنه قيل : عظموا الله وأثنوا عليه بالألفاظ الدالة على ذلك . وسمى 
الثواب المترتب على ذلك ذكراً » فقال : ( فاذكروني أذكركم ) على سبيل المقابلة لما كان نتيجة الذكر وناشئا عنه سماه 
ذكراً . ف واشكروا لي 4 تقدّم تفسير الشكر وعداه هنا باللام » وكذلك ‏ أن اشكر لي ولوالديك 4 [ لقمان : ١5‏ ] . 
وهو من الأفعال التي ذكر أنها تارة تتعذى بحرف جر وتارة تتعدّى بنفسها كما قال عمر بن لجا التميمي ْ 


لم عمش لأسي يسمي خخخ قملةتغات لقتؤ فل قبل" 
وفي إثبات هذا النوع من الفعل » وهو أن يكون يتعدّى تارة بنفسه وتارة بحرف جر بحق الوضع فيهما خلاف . 
وقالوا : إذا قلت شكرت لزيد فالتقدير : شكرت لزيد صنيعه ‏ فجعلوه مما يتعرّى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسه ؛ 
ولذلك فسر الزمخشري27 هذا الموضع بقوله : واشكروا لي ما أنعمت به عليكم . وقال ابن عطية : واشكروا لي 
واشكروني بمعنى واحد ولي أفصح وأشهر مع الشكر , ومعناه نعمتي وأيادٌ » وكذلك إذا قلت شكرتك فالمعنى 





)1١‏ أخرجه الترمذي رقم ( 9#0/0) . وابن ماجة رقم ( 717917 ) واخنة فى المسعل,[ 4 لتدا )ع :واب أي ضيه في المضتفب 
داعم أن (1//ه: ) ء وابن حيان » أورده الهيئمي في الموارد ( 7117 ) » والحاكم في المستدرك ( 5١‏ ). والبيهقي 
في السئن الكبرى ( 1/١/7‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . 

(5) البيت من الطويل. ) . 

5) انظر الكشاف 7١/١١‏ ) . 
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شكرت لك صنيعك ٠»‏ وذكرته فحذف المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد وذكر مسديها معأ » فما حذف من ذلك فهو 
اختصار لدلالة ما بقى على ما حذف ؛ انتهى كلامه » ويحتاج كونه يتعدى لواحد بنفسه وللآخر بحرف جر . فتقول : 
شكرت لزيد صنيعه لسماع من العرب : وحينئذ يصار إليه « ولا تكفرون # هومن كفر النعمة » وهوعلى حذف مضاف 
أي ولا تكفروا نعمتي . ولوكان من الكفر ضدّ الإيمان لكان ولا تكفروا أو ولا تكفروا بي . وهذه النون نون الوقاية 
حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل , قيل :. المعنى واشكروا لي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية . 
وقيل : معنى الشكر هنا الاعتراف بحق المنعم والثناء عليه » ولذلك قابله بقوله : ولا تكفرون . وهنا ثلاث جمل : 
جملة الأمر بالذكر » وجملة الأمر بالشكر» وجملة النهى عن الكفران » فبدىء أولاً بجملة الذكر لأنه أريد به الثناء 
العقيم العام والجمي لداتتاى ع .وذكر لمتعرا نه مترتب طلنة :ولق بيعيلة لفك لاله كلاه عاق شي كام وقد 
اندرج تحت الأول فهو بمنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب . وختم بجملة النهي لأنه لما أمر بالشكر لم يكن اللفظ ليدل 
ا ل ا ا ا ل 
الأوقات . ونهى عن الكفران لأن النهي ية يقتضى الامتناع من المنبي عنه في كل الأزمان » وذلك ممكن لأنه من باب 
التروك بي وقد تقدم لنا الكلام على أنه إذا كان أمر ونبي بدىء بالأمر , وذكرنا الحكمة في ذلك في قوله : ( وامنوا بما 
أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) فأغنى عن إعادته هنا 9 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة # 
قيل : سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا بجع يجمه إلى امار إلى قبلتنا » هزهم بهذا النداء 
المتضمن هذا الوصف الشريف وهو الإيمان مجعولاً ماضياً في صلة الذين دالاً على الثبوت . والالتباس به في تقدّم 
زمانهم ليكونوا أدعى لقبول ما يرد عليهم من الأمر والتكليف الشاق ., لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام » فالصير 
قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة » وهو أمر قلبى . والصلاة ثمرته وهى من أشق التكاليف لتكررها » ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيراً » فأمروا عند ذلك 
بالاستعانة بالصبر والصلاة » وقد قيد بعضهم الصبر هنا بأنه الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة إلى 
الكعبة , وبعضهم بالصبر على أداء الفرائض . وروي عن ابن عباس وبعضهم قال : هو كناية عن الصوم ؛ ومنه قيل 
لرمضان : شهر الصبر » وبعضهم قال : هو كناية عن الجهاد . لقوله بعد : ( ولا تقولوا لمن يقتل ) وهو قول أبي 
مسلم » والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ فتندرج هذه الأفراد تحته » وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . ولا خير فى جسد لا رأس له . وقد تقدم الكلام على شرح هذه الجملة من قوله : 
( استعينوا بالصبر والصلاة ) © إن الله مع الصابرين * أي بالمعونة والتأييد كما قال : اهجهم وروح القدس معك , 
وقال تعالى : ( لا تحزن إن الله معنا ) ومن كان الله معه فهو الغالب » ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر » وصار الصبر 
أصلا لجميع التكاليف الشاقة قال : ( إن الله مع الصابرين ) فاندرج المصلون تحت الصابرين اندراج الفرع تحت 
الأصل . وأما قوله هناك : ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فأعاد الضمير عليها على ظاهر الكلام لأنها أشرف وأشق 
نتائج الصبر , # ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون * قيل : سبب نزول هذه الآية أنه 
لا 00 
أموات . وأخبر تعالى أ ُْ نهم أحياء 5 وارشاع أموات وأحياء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات بل هم أحياء 
ويحتمل أن يكون ( بل وا ا 000 هم أحياء » لكن يرجح الوجه الأول » وهو أنه 
إخبار من الله تعالى قوله با ب ب بحسي ادي 
والحياة » وقيل : ذلك مجاز . واختلفوا فقيل : أموات بانقطاع الذكر بل أحياء ببقائه وثبوت الأجر . وكانت العرب 
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تسمي من لا يبقى له ذكر بعد موته كالولد وغيره ميتاً » وقيل : أموات بالضلال بل أحياء بالطاعة والهدى كما قال : # أو 
من كان ميتاً فأحييناه * [ الأنعام : ؟؟١‏ ع » وإذا حمل الموت والحياة على الحقيقة , فاختلفوا » فقال : قوم : معناه 
النهي عن قول الجاهلية : إنهم لا يبعثون » فالمعنى أنهم سيحيون بالبعث فيثابون ثواب الشهداء الذين قتلوا في سبيل 
الله » وأكثر أهل العلم على أنهم أحياء في الوقت . ومعنى هذه الحياة بقاء أرواحهم دون أجسادهم إذ أجسادهم نشاهد 
فسادها وفناءها . واستدلوا على بقاء الأرواح بعذاب القبرء وبقوله : ( ولكن لا تشعرون ) معناه لا تشعرون بكيفية 
حياتهم » ولوكان المعنى بأحياء أنهم سيحيون يوم القيامة » أو أنهم على هدى ونور » لم يظهر لنفي الشعور معنى إذ هو 
خطاب للمؤمنين » وهم قد علموا بالبعث وبأنهم كانوا على هدى ., فلا يقال فيه : ولكن لا تشعرون لأنهم قد شعروا 
به » وبقوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) وقد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد 
والروح . ولا يقدح في ذلك عدم الشعور به من الحي غيره » فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما قال 
وي باحو ارا اي 1 1 
أويتألم به » ونقل السهيلي في كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان , فانفتحت طاقة 
فإذا شخص جالس على سرير وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة خضراء , وذلك بأحد . وعلم أنه من الشهداء 
لأنه رأى في صفحة وجهه جرحاً » وإذا ثبت أن الشهداء أحياء إما أرواحهم وإما أجسادهم وأرواحهم 5 فاختلف في 
مستقرها . فقيل : قبورهم يرزقون فيها » وقيل : في قباب بيض في الجنة يرزقون فيها قاله أبو بشار السلمي . وقيل : 
في طير بيض تأكل من ثمار الجنة » ومساكنهم سدرة المنتهى قاله قتادة » وقيل : يأكلون من ثمر الجنة ويجدون ريحها 
وليسوا فيها قاله مجاهد . وروي عن ابن عباس عن النبي كه أنه قال : الشهداء على نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء('2 . وروي في روضة خضراء يجري عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » وروي عنه ككخ2"2 أن أرواح الشهداء 
في طير خضر تعلق من ثمر الجنة » وأنهم في قناديل من ذهب . وأنهم في قبة خضراء . وإذا صح ذلك فهي أحوال 
لطوائف من الشهداء أو في أوقات مختلفة , والجمهور على أنهم 7 الجنة » ويؤيده قوله يَكِهِ لأم حارثة : إنهم في 
الفردوس . ومذهب أهل السنة أن الأرواح لا تفنى وأنها باقية بعد خروجها من البدن » فأرواح أهل السعادة منعمة إلى 
يوم الدين » وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الذين » والفرق بين الشهيد وغيره من المؤمنين إنما هو الرزق فضلهم 
الله بذلك . وقال تعالى في حق الكفار8 النار يعرضون عليها غدواً وعشياً 4 [ غافر : 55 ] » وقال الحسن : الشهداء 
أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الرّوح والفرح كما تغرض النان غلى آل فرعون غلاوة وعقتيا 
فيصل إليهم الوجع . وقالوا : يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها . ويوصل إليها النعيم وإن كانت في 
حجم الذرة » ولم تتعرض الآية الكريمة لرزق أرواح الشهداء ولا لمستقرها . وإنما جرى ذكر ذلك على سبيل 
الاستطراد اتباعاً للمفسرين حيث تكلموا فى ذلك في هذه الآية » وإلا فمظنة الكلام على ذلك في قوله ( بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ) حيث ذكر العندية والرزق » وظاهر قوله : ( لمن يقتل في سبيل الله ) العموم » وقيل : نزلت في شهداء 
بدر كانوا أربعة عشر ولا يخصص هذا العموم بهذا السبب . بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وفي هذه الآية 
تسلية لأقرباء الشهداء وإخوانهم من المؤمنين بذكر أنهم أحياء فهم مغبوطون لا محزون عليهم . 8 ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » تقدم أن الابتلاء هو الاختبار ليعلم ما يكون من حال 


(1١‏ أخرجه أحمد في المسند ( 757/١‏ ) . وابن ٠‏ حيان أورده الهيثمي في الموارد ( ١711١‏ ) » والطبراني في الكبير( 5٠ 0/٠‏ ). وابن أو 
(590/5؟). والطبري في التفسير(5/7” ). .)١١/5(‏ 
02( أخرجه مسلم ( 15١7/7‏ ) »ء في كتاب الإمارة ( 1841//17١‏ ) ء وأخرجه الطبراني في الكبير( 55/19 ) . 
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المختبر » وهذا مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى وإنما معناه هنا الإجابة . والضمير الذي للخطاب . قيل : هو للصحابة 
فقط قاله عطاء , خاطبهم بذلك بعد الهجرة الا 
قد استعد له بخلاف الأشياء التي تفاجىء فإنها أصعب على النفس . وزيادة ثواب وأجر على ما يحصل لهم من انتظار 
المصيبة وإخباراً بمغيب يقع وفق ما أخبر » وتمبيزاً لمن أسلم مريداً وجه الله ممن نافق وازدياد إخلاص في حال البلاء 
على إخلاصه في حال العافية » وحملا لمن لم يسلم على النظر في دلائل الإسلام إذا رأى هؤلاء المبتلين صابرين على 
دينهم ثابتي الجأش فيه مع ما ابتلوا به » وقيل : هؤلاء أهل مكة خاطبهم بذلك إعلاماً أنه أجاب دعوة نبيه كَل فيهم . 
وليبقوا يتوقعون المصيبة فتضاعف عليهم المصيبات . وقيل : هوخطاب للأمة ويكون آخر الزمان » قال كعب نات 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة » فيكون هذا الإخبار دنا وموعظة على الركون إلى الدنيا وزهرتها . 
ويكون إخباراً بالمغييات ٠‏ وقيل : الخطاب لا يراد به معين بل هوعام لا يتقيد بزمان ولا بمخاطب خاص ٠‏ فكأنه قيل : 
ولنصيبن بكذا فيكون في ذلك تحذير , وأنه للصحابة وغيرهم . وهذه الآية لها تعلق بقوله : ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) الآية وقبلها ( واشكروا لي ) والشكر يوجب زيادة النعم » والابتلاء بما ذكر ينافيه ظاهرا » وتوجيه أن إتمام 
الشنر |: ع إتمام للتغينة للنعمة » وذلك يوجب الشكر والقيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المشاق . فأمر فيها بالصبر وأنه 
أنعم عليه أولاً فشكر وابتلٍ ثانيا فصبر لينال درجتي الشكر والصبر فيكمل إيمانه كما روي عنه عليه السلام : الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف شكر . ( بشيء ) متعلق بقوله : ( ولنبلونكم ) والباء فيه « للإلصاق ) ؛ وأفرده ليدل على 
التقليل إذ لوجمعه فقال بأشياء لاحتمل أن تكون ضروباً من كل واحد مما بعده » وقد قرأ الضحاك ( بأشياء ) فلا يكون 
حذف فيما بعدها فيكون ( من ) في موضع الصفة بخلاف قراءة الجمهور ( بشيء ) فلا بد من تقدير حذف أي : شيء 
من الخوف . وشيء من الجوع . وشيء من نقص . والمعنى في هذه القراءة : ولنبلونكم بطرف من كذا وكذا . 
والخوف : خوف العدو قاله ابن عباس . وقد حصل الخوف الشديد في وقعة الأحزاب , وقال الشافعي : هو خوف الله 
تعالى » والجوع القحط قاله ابن عباس عبر بالمسبب عن السبب . وقيل : الجوع الفقر عبر بالمسبب عن السبب 
أيضا » وقال الشافعي : هو صيام شهر رمضان ونقص من الأموال بالخسران والهلاك » وقال الشافعي : بالصدقات 
والأنفس بالقتل والموت . وقال الشافعي : بالأمراض وقيل : بالشيب » والشمرات : يعني الجوائح ("» فى الثمرات وقلة 
النبات وانقطاع البركات . وقال القفال : قد يكون نقصها بالجدوب وقد يكون بترك عمارة الضياع الافستال الهف 
وقد يكون بالإنفاق على من يرد من الوفود على رسول الله تلٍِ . وقيل : بظهور العدو عليهم . وقال الشافعي : 
والثمرات موت الأولاد . لأن ولد الرجل ثمرة قلبه » وفى حديث أبي موسى : إن الله يقول للملائكة إذا مات ولد العبد : 
أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ » وقال بعض العلماء : المراد في هذه الآية مؤن الجهاد وكلفه» فالخوف من العدوٌ والجوع به 
وبالإإسفار إليه ونقص الأموال بالنفقات فيه والأنفس التتل والثمرات بإصابة العدو لها أو الغفلة عنها بسبب الجهاد . 
انتهى كلامه » وعطف ( ونقص ) على قوله : ( بشيء ) أي : ولنمتحننكم بشيء ا ا 
العطف تنكيرها على أنه يحتمل الس او ؛ فيكون تقديره : ( وشيء من نقص ) » و( من 

اس امب اباي وسيب واي وا 
موضع الصفة لنقص وتكون من لابتداء الغاية » ويحتمل أن يكون في موضع الصفة لذلك المحذوف أي ونقص شيء 
من الأموال . وتكون ( من ) إذ ذاك للتبعيض ٠‏ وقالوا : يجوز أن تكون من: عند الأخفش زائدة أى ونقص الأموال 


)1( جاحهم الت حا وسائسة : دهاهم ؛ مصدر كالعاقية ؛ لسان العرب (١١/لاث”ثا‏ ) . 
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والأنفس والثمرات . وأتى بالجملة الخبرية مقسماً عليها تأكيذا الوقوع الابتلاء » وإسناد الفعل إليه صريح في إضافة 
أسباب البلايا إليه وأن هذه المحن من الله تعالى » ووعده بها المؤمنين يدل على أنها ليست عقوبات بل إذا قارنها الصبر 
أفادت درجة عالية في الدين . وجاء هذا الترتيب في العطف على سبيل الترقي » فأخبر أولاً بالابتلاء بشيء من الخوف 
وهو توقع ما يرد من المكروه , ثم انتقل منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع وهو أشد من الخوف بأي تفسير فسر به من 
القحط أو الفقر أو الحاجة إلى الأكل إلا على تفسير الشافعي وهو صوم رمضان » ولا ترقى بين نقص وشيء على ما 
اختاره من عطف نقص على بشيء بل الترقي في العطف بعد ونقص », فبدأ أولا بالأموال ثم ترقى إلى الأنفس ١‏ وأما 
( والثمرات ) فجاء كالتخصيص بعد التعميم لأنها تندرج تحت الأموال فلا ترقى فيها . # وبشر الصابرين # خطاب 
للنبي كلِهِ أو لكل من تتأتى منه البشارة أي على الجهاد بالنصر . أو على الطاعة بالجزاء أو على المصائب بالثواب 
أقوال » والأحسن عدم التقييد أي كل من صبر صبراً محموداً شرعاً فهو مندرج في الصابرين , قالوا : والصبر من خواص / 
الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة » وهو بدني وهو إما فعلى كتعاطي الأعمال الشاقة . وإما احتمال كالصبر على 
الضرب الشديد » ونفسي وهو قمع النفس عن مشتهيات الطبع . فإن كان من شهوة الفرج والبطن سمي عفة . وإن كان 
من احتمال مكروه اختلفت أساميه باختلاف المكروه . ففي المصيبة يقتصر عليه باسم الصبر . ويضاده الجزع » وإ 
كان في الغنى سمي ضبط النفس ويضاده البطر . وإن كان في حرب سمي شجاعة ويضاده الجبن . وإن كان في نائبة 
مضجرة سمي سعة صدر ويضاده الضجر . وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمانا ويضاده الإعلان » وإن كان في فضول 
الدنياسمي زهداً ويضاده الحرص . وإن كان على يسير من المال.سمي قناعة ويضاده الشره » وقد جمع الله أقسام ذلك 
وسمن خميغها ضيرا ٠‏ فقال : ( والصابرين في البأساء ) أي المصيبة ( والضراء ) أي الفقر ( وحين البأس ) أي 
المحاربة » قال القفال : ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن لا يكره ذلك . إنما هو حمل النفس على 
ترك إظهار الجزع . وإن ظهر دمع عين أو تغير لون » ولو ظهر منه أول ما لا يعد معه صابرا ثم صبر لم يعد ذلك إلا 
سلواناً » 8« الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 يجوز في ( الذين ) أن يكون منصوباً على النعت للصابرين » وهو ظاهر 
الإعراب أو منصوباً على المدح فيكون مقطوعاً » أو مرفوعاً على إضمار ( هم ) على وجهين . إما على القطع ٠‏ وإما 
على الاستئناف . كأنه جواب لسؤال مقدر أي : من الصابرون ؟ قيل : هم الذين إذا » وجوزوا أن يكون ( الذين ) 
مبتدأ و( أولئك عليهم ) خبره . وهو محتمل . ( مصيبة ) اسم فاعل من أصابت وصار لها اختصاص بالشيء 
المكروه » وصارت كناية عن الداهية فجرت مجرى الأسماء ووليت العوامل وأصابتهم مصيبة من التجنيس المغاير , 
وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلً » ومنه « أزفت الآزفة * [ النجم : /07 ] » إذا وقعت الواقعة . 
والمصيبة كل ما آذى المؤمن في نفس أو مال أو أهل صغرت أو كبرت حتى انطفاء المصباح لمن يحتاجه يسمى مصيبة . 
وروي ذلك عن النبي كل أنه استرجع عند انطفاء مصباحه , والمعنى في ( إذا ) هنا على التكرار والعموم . وقد تقدم لنا 
ذكر الخلاف في ( إذا ) أتدل على التكرار أم وضعت للمرّة الواحدة ؟ قولان للنحويين » 8 قالوا إنا لله * قالوا : جواب 
( إذا ) والشرط وجوابه صلة للذين , و( إنا ) أصله إننا لأنها إن دخلت على الضمير المنصوب المتصل . فحذفت نون 
من إن » وينبغي أن تكون المحذوفة هي الثانية لأنها ظرف ولأنها عهد فيها الحذف إذا خففت , فقالوا : إن زيداً لقائم 
وهو حذف هنا لاجتماع الأمئال » فلذلك عملت , إذ لو كان من الحذف لا لهذه العلة لانفصل الضمير وارتفع » ولم 
تعمل لأنها إذا خففت هذا التخفيف لم تعمل في الضمير ‏ و( لله ) معناه الإقرار بالملك والعبودية لله » فهو المتصرف 
فينا بما يريد من الأمور . 8 وإنا إليه راجعون 4 إقرار بالبعث وتنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب وتذكير 
أن ما أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصبر له . وللمفسرين في هاتين الجملتين المقولتين أقوال. : 
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أحدها : أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنعه با . 
الثاني : أسلمنا الأمرلله ورضينا بقضائه ( وإنا إليه راجعون ) يعني للبعث لثواب المحسن ومعاقبة المسيء . 
الثالث : راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب . 


الرابع : أن معناه إقرار بالمملكة في قوله : ( إنا لله ) وإقرار بالهلكة في قوله : (وإنا إليه راجعون ) ٠‏ وفي 
المنتخب ما ملخصه أن إسناد الإصابة إلى المصيبة لا إلى الله تعالى . ؛ ليعم ما كان من الله وما كان من غيره » فما كان 
من الله فهوداخل تحت قوله : ( إنا لله ) لأن في الإقرار بالعبودية تفويضاً للأمور إليه وما كان من غيره فتكليفه أن يرجع 
إلى الله في الإنصاف منه , ولا يتعدى كأنه في الأول ( إنا لله ) يدبر كيف يشاء . وفي الثاني إنا إليه ينصف لنا كيف 
يشاء » وقيل : (إنالله ) دليل على الرضا بما نزل به في الحال ٠‏ ( وإنا إليه راجعون ) دليل على الرضا في الحال بكل ما 
سينزل به بعد ذلك ؛ واشتملت الاية على فرض ونفل فالفرض التسليم لأمر الله والرضا بقدره والصبر على أداء فرائضه . 
والنفل إظهار القول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . وفي إظهاره فوائد منها غيظ الكفار لعلمهم بجده في طاعة الله . 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة # ( أولئك ) مبتدأا وصلوات ارتفاعها على الفاعل بالجار والمجرور أي 
( أولئك ) مستقرة ة عليهم صلوات . فيكون قد أخبر عن المبتدأ بالمفرد » وهذا أزلى مق جل صسلرات مكذا + ,لجاز 
ا ري 0 » لأنه يكون إخبارا عن المبتدأ بالجملة ء والصلاة 
من الله المغفرة ة قاله ابن عباس , أو الثناء قاله ابن كيسان , أو الغفران والثناء الحسن قاله الزجاج . والرحمة قيل : هي 
الصلوات . كررت تأكيداً لما اختلف اللفظ كقوله رأفة ورحمة . وقيل : الرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة . وقال 
عمر : نعم العدلان ونعم العلاوة . وتلا ( الذين إذا أصابتهم ) الآية يعني بالعدلين الصلوات والرحمة وبالعلاوة 
الاهتداء » وفي قوله : ( أولئك ) اسم الإشارة الموضوع للبعد دلالة على بعد هذه الرتبة » كما جاء ( أوائتك على هدى 
من ربهم ) والكناية عن حصول الغفران والثناء بقوله : ( عليهم صلوات ) بحرف على إشارة إلى أنهم منغمسون في 
ذلك قد غشيتهم وتجللتهم » وهو أبلغ من قوله : لهم .» وجمع صلوات ليدل على أن ذلك ليس مطلق صلاة بل صلاة 
بعد صلاة . ونكرت لأنه لا يراد العموم » ووصفها بكونها من ربهم ليدل بمن على ابتدائها من الله أي تنشأ تلك 
الصلوات وتبتدىء من الله تعالى » ويحتمل أن تكون ( من ) تبعيضية فيكون ثم حذف مضاف أي صلوات من صلوات 
ربهم » وأتى بلفظ الرب لما فيه من دلالة التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربه به » وإن كان أريد بالرحمة الصلوات فلا 
يحتاج إلى تقيبد بصفة محذوفة لأنها قد تقيدت . إن كان أريد بها ما يغاير الصلوات فيقدر ورحمة منه » فيكون قد 
حذفت الصفة لما تقدم » ويحتمل أن يكون ( من ربهم ) متعلقاً بقوله ( عليهم ) فلا يكون صفة بل يكون معمولاً للرافع 
لصلوات . وترتب على مقام الصبر . ومقال هذه الكلمات الدالة على التفويض لله تعالى هذا الجزاء الجزيل والثناء 
. الجميل . وقد جاء في السنة أن رسول الله كه قال : من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل 
له خلفاً صالحاً يرضاه » وفي حديث آخر الي ا 0 

مثله يوم أصيب . وحديث أم سلمة مشهور حيث أخلفها الله عن أ بي سلمة رسول الله يك » وقال ابن جبير : ما أعطى 
أحد في المصية ما أعطيت هذ لآم ٠‏ ولو أعطها أحد تبلا لأعطها يعقوب » ألاترى كيف قال حين فقد يوسف : ب 
أسفى على يوسف . ١‏ وأولئك هم المهتدون 4 إخبار من الله عنهم بالهداية . ومن أخبر الله عنه بالهداية فلن يضل 
أبدأ » وهذه الجملة ثابتة تدل على الاعتناء بأمر المخبر عنه إذ كل وصف له يبرز في جملة مستقلة » وبدىء بالجملة 


ل ا قو ا ل م ل نلق وعم بق و3 النقرة ل الايا 1021 


الأولى لأنها أهم في حصول الثواب المترتب على الوصف الذي قبله وأخرت هذه لأنها تنزلت مما قبلها منزلة العلة لآن 
ذلك القول المترتب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا يصدر إلا عمن سبقت هذايته » وأكد بقوله :هم ) وبالألف واللام 
كأن الهداية انحصرت فيهم وباسم الفاعل ليدل على الثبوت . لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتا بعد وقت 
فيخبر عنها بالفعل بل هي وصف ثابت ٠»‏ وقيل : المهتدون في استحقاق الثواب وإجزال الأجر . وقيل : إلى تسهيل 
المصاب وتخفيف الحزن . وقيل : إلى الاسترجاع . وقيل : إلى الحق والصواب . وهذه التقييدات لا دلالة عليها في 
اللفظ فالأولى الحمل على الهداية التي هي الإيمان . ونظير هاتين الجملتين قوله : ( أونئك على هدى من ربهم وأولئتك 

هم المفلحون ) ؛ والكلام في إعراب ( هم المهتدون ) كالكلام على ( هم المفلحون ) , وقد تقدم ( وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة ) مزيد التوكيد في الأمر بتولية وجهه من حيث خرج كل شطر المسجد , وبتوليتهم وجوههم شطره 
للاعتناء بأمر نسخ القبلة حيث كان النسخ صعباً على النفوس حيث ألفوا أمرً وأمروا بتركه والانتقال إلى غيره » وخصرصا 
عند من لا يرى النسخ ؛ فلذلك كرر , وإنه تعالى أمر بذلك وفعله لانتفاء حجج الناس , لأن ذلك إذا كان بأمر منه تعالى 
لم تبق لأحد حجة على ممتثل أمر الله لأن أمر الله ثانياً كأمره أولاً » وهو قد أمر أولاً باستقبال بيت المقدس وأمر آخرا 
باستقبال الكعبة فلا فرق بين الأمرين . ولا حجة لمن خالف واستثنى من الناس من ظلم . لأنه لا تنقطع حججه وإن 
كانت باطلة ولا تشغيباته وتمويهاته لأنه قام به وصف يمنعه من إدراك الحق والبلج به » ثم أمرهم تعالى بخشيته ونهاهم 
عن خشية الناس لأنهم إذا خشوا الله تعالى امتثلوا أوامره واجتنبوا مناهيه » وعطف على تلك العلة علة أخرى وهي إتمام 
النعمة باستقبال الكعبة إذ في ذلك اتباع أبيكم إبراهيم والرجوع إلى المألوف ولتحصيل الهداية » وشبه هذا الإتمام 
بإتمام نعمة إرسال الرسول منهم فيهم إذ هذه النعمة هي الأصل وهي منبع النعم والهداية ثم وصف المرسل إليهم بتلك 
الأوصاف الجليلة التي رزقوا منها الحظ الأكمل وهي تلاوة الكتاب عليهم , 8 أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم # [ العنكبوت : 0١‏ ] . فكيف بمزيد التزكية والتعليم اللذين بهما تحصل الطهارة من الأرجاس والحياة 
السرمدية في الناس : 


ء. ه ه 2 2 ا “د 1 02 نه 2< واج “نس 0# : ' 
اخوالعلم حي خالِد بعد موتَه وَاوْضَالَهُ تحت التراب رميم 


وقال آخر : 
0 0 2-2 ع ل ا له 2 دض 2 00 


قم أزرهع تعالى بالذكر لفك لنت لقلا يسوها ع وبالقتك و غلبها لنيز يدهم من للح ,"قم ناعم عن كدرانها لان 
هذه السورة ليقبلوا على ما يأمرهم به . فأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة لأن الاستعانة بهما تحصل سعادة الدنيا 
والآخرة . ثم أخبر تعالى إلى أنه مع من صبر ثم نهاهم عن أن يقولوا للشهداء : إنهم أموات . وأخبر أنهم أحياء فوجب 
الا د ا دك ا وا ووب با 0 
ال ا 100 و 1 
الله الصلاة والرحمة وهو المهتدي الذي ثبتت هدايته ورسخت 


سورة البقرة/ الأيات : ١17/١68‏ 


0 تَألضّعا أوالمرو من سه نحَ تأ 0 عَلَيَهِ أن يَطلومت 
وَمَن نطو حيرا لَه علي 09 “ا إِنَأَلَننَ 2 7 لا الت 
بعد ماه 101 بسسدة لِلمّاس فى الك" ا وَلتِيكَ 2200 مورت 69 إل دس تأدوأ 
سد و 9 5 0 2 ١‏ 2 2 رست و © سام ار م 
عمسم تبك اذك عب أنا التّواب| يَحِيم (ا إِنَ لذن معروا ومانوأوض 
ل فو به لسك 4 


5 © أسر -. 1 7 0 4 10 أذ هه 
كدر أَوْلَهِكَ علو همه لَه والمَليَكد دَوَالنّاس معي )خرن الا يحَمَكُ عَحْمْ الْمَدَابُ 
تخ سارت ور يكير ةلكر مسالط © بز توب 
وَالْأَرْضِ وَاَخْيِكَ فِأَلْتلِ وَاَلتَّهَارٍ وَالْعْكِ أل يحْرى ف الْبحرِبمَا ينعم لئاس وَمَآأرَلَامَ 


م 
2 
هه 


000 7 ا سر 2 2ه سرح سد سحت م هم سر يي او وساي . سه سر 
من السَمَاءِ من حا به الا ص يبيعل مويهما وبثُث من حل داد يصريف الريئعم 


الصّمًا ألفه منقلبة عن واو لقولهم صفوان ولاشتقاقه من الصفو وهو الخالص . وقيل لخر امع تمن ينه ورين مترده 
تاء التأنيث . ومفرده : صفاة . وقيل : هو اسم مفرد يجمع على فعول وأفعال . قالوا : صَفِيَ وَأَصْفَاء مثل قفي] وأقفاء ‏ 
وتضم الصاد في فعُول وتكسر كعصى . وهوالحجر الأملس . وقيل : الحجر الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب يتصل 
به » وهوالذي يدل عليه الاشتقاق . وقيل : هو الصخرة العظيمة . المروّة : واحدة الْرو وهو اسم جنس قال : 


ففتيرئى: السرو إدا كينا جات عر ديا بالشرانئن الستفت 


وقالوا : مروات في جمع مروة , وهو القياس في جمع تصحيح مروة(') وهي الحجارة الصغار التي فيها لين 6 
وقيل : الحجارة الصلبة » وقيل : الصغار المرهفة الأطراف » وقيل : الحجارة السود . وقيل : البيض . وقيل : 
البيض الصلبة ء والصفا والمروة في الآية علمان لجبلين معروفين , والألف واللام لزمتا فيهما للغلبة كهما في البيت 





) ٠١1/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


8 لم ع اسان والجتواة لوو ولق وخر لصو ضور النقر ار الأياك 1901 ١115‏ 


للكعبة والنجم للثريا » الشعائر(١)‏ : جمع شعيرة أو شعارة ؛ قال الهروي : سمعت الأزهري يقول : هي العلائم التي 
ندب الله إليها » وأمر بالقيام بها . وقال الزجاج : كل ما كان من موقف ومشهد ومسعى ومذبح » وقد تقذمت لنا هذه 
المادة أعني مادة شعر أي أدرك وعلم تقول العرت :يثنا شعارائ علامة » ومنه » إشعار الهدي . الحج القصد مرة 
بعد أخرى . قال الراجز : 


2 لاس ص سس ا مس سه > 520 غ2 . 2 رم امب لى #4 


والاعتمار(؟) الزيارة 2 وقيل . القصد ثم صار الحج والعمرة علمين لقصد البيت وزيارته للتسكين المعروفين 4 
وهما في المعاني كالبيت والنجم في الأعيان » وقد تقدمت هاتان المادّتان في يحاجوكم وفي يعمر , الجناح : الميل 
إلى المأثم ثم أطلق على الإثم » يقال : جنح إلى كذا جنوحاً مال , ومنه جنح الليل ميله بظلمته وجناح الطائر, 
تطوع (") تفعل من الطوع وهو الانقياد , الليل : قيل هو اسم جنس مثل تمرة وتمر . والصحيح أنه مفرد ولا يحفظ جمعا 
لليل , وأخطأ من ظنّ أن الليالي جمع الليل بل الليالي جمع ليلة » وهوجمع غريب . ونظيره كيكة والكياكي والكيكة : 
البيضة كأنهم توهموا أنهما ليلاة وكيكاة » ويدل على هذا التوهم قولهم في تصغير ليلة : لييلية » وقد صرحوا بليلاة في 
الشعر . قال الشاعر : 


في كل يوم وبكل ليلاة 
على أنه يحتمل أن تكون هذه الألف إشباعاً نحو : 
أعُودٌ بالل مِنّ الْعَقْرَابِ (4) 


وقال ابن فارس : بعض الطير يسمى ليلا » ويقال : إنه ولد الحباري ؛ وأما النهار فجمعه نهر وأنهرة كقذل 
وأقذلة » وهما جمعان مقيسان فيه ٠‏ وقيل . النهار مفرد لا يجمع لأنه بمنزلة المصدر , كقولك : الضياء يقع على القليل 
والكثير . وليس بصحيح ., قال الشاعر : 





)١1١‏ رمي العاف لعفت :1143م راون حيانة زرده البيتيي في بالقوارة 130015 والطراني في الكبين 443971 ابن أ 
أبى شيبة ( 7140/04 ) » والطبري في التفسير (75/1) )1١7/4( ٠‏ . 

0( أخرجه مسلم ( 1907/7 ) » في كتاب الإمارة ( 18417/171 ) » وأخرجه الطبراني في الكبير( 11/19 ) ٠‏ 

(م) جاحهم الله جَيْحَاً وجائحة : دهاهم . مصدر كالعاقِبّة ‏ لسان العرب ( ٠ ) 7717/١‏ 

(4) المرو : حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار . . . واحدتها مروة وبها سميت المروة بمكة . شرفها الله تعالى - لسان 
العرب ( 5١88/5‏ ). 

| . ) 5191/4 ( يقال : شعائر الحج مناسكه واحدتها شعيرة . . . لسان العرب‎ 20١ 

(1) العُمْرة : طاعة الله عزَّ وجل . العمرة في الحج معروفة ؛ وقد اعتمر» وأصله من الزيارة والجمع العُمر » وقال كراع : الاعتمار : 
العمُرة » سماها بالمصدر . 

0م يقال : تطوع للشيء وتطوعه : كلاهما حاوله ‏ لسان العرب ( 777١/5‏ ) . 

مع البيت من مشطور السريع شرح شواهد المغني ( 15" ) . 


ويقال : رجل نهر إذا كان يعمل في النهار» وفيه معنى النسب . قالوا : والنهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . يدل .على ذلك قوله يَكٍ لعديّ : إنما هو بياض النهار وسواد الليل » يعني في قوله تعالى : 8 وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » وظاهر اللغة أنه من وقت الإسفار. وقال النضر بن 
شميل : ويغلب أول النهار طلوع الشمس زاد النضر ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وقال الزجاج : في كتاب 
« الأنواء » : أول النهار ذرور الشمس . واستدل بقول أمية بن أبي الصلت : 


والشنس كله كز اسر لشلة , لز شيم لدريا درة 


م . 0 :7 لي لي 0 هم م لع هم . 8 2س 9 
وَجَاعِلُ الشّمْس مِضراً لآ حَمَاءَبه بَيْنَ النْهَارِ وَبَيْنَ اللقْل فد فصلا 


والمصر : القطع 5 وأنشد الكسائي , 
:6 يم كم 5 اب 0 هدي 0غ 2 ءِ ه ا ال ا 
إدا طلعت سمس النهار فإنها امارة تسليمي عليك فودعي 


وقال ابن الأنباري : من طلوع الشمس إلى غروبها نهار . ومن الفجر إلى طلوعها مشترك بين الليل والنهار . وقد 
تقدمت مادة نهر في قوله : ف تجري من تحتها الأنهار » ب الفلك : السفن ويكون مفرداً وجمعاً . وزعموا أن حركاته 
في الجمع ليست حركاته في المفرد . وإذا استعمل مفردا ثني قالوا : فلكان . وقيل : إذا أريد به الجمع فهو اسم 
جمع ء والذي نذهب إليه أنه لفظ مشتر اك بين المفرد والجمع » وأن حركاته في الجمع حركاته في المفرد » ولا تقدر 
بغيرها ء وإذا كان مفرداً فهو مذكر كما قال في الفلك المشحون # [ الشعراء : 119]ء وقالوا ويؤنث تأنيث 
المفرد » قال : « والفلك التي تجري 4 ولا حجة في هذا إذ يكون هنا استعمل جمعاً فهو من تأنيث الجمع . والجمع 
يوصف بالتي كما توصف به المؤنئة » وقيل : واحد الفلك فلك كأسد وأسد . وأصله من الدوران » ومنه. فلك السماء 
الذي تدور فيه النجوم وفلكة المغزل وفلكة الجارية استدرار نهدها » بث : نشر وفرق وأظهر ء قال الشاعر : 


م 0 م ا عد و 
وفِي الارض مبثوئا شجاع وعقرب 


ومضارعه ينث على القياس في كل ثلاثى مضعف متعد أنه نه يفعل إلا ما شد . الدابة : اسم لكل حيوان » ورد قول 
من لو طايه سويد : 


يوم لس 2 عن ان اس / 
وبقول الأعشى : 


. ) وروايته ( لولا الثريدان لمتنا‎ ٠ ) البيت من الرجز لم يعلم قائله . انظر اللسان ( نهر‎ )١( 


عفاي ا لدنم فيه و اموي بلاطا فو نا 4 اللا تمزه نل ب لوو وو ا عو عر امقر بالط يف02 1 
وفعله : دب يدب , وهذا قياسه لأنه لازم » وسمع فيه يدب بضم عين الكلمة » والهاء في الدابة للتأنيث إما على 
معنى نفس دابة » وإما للمبالغة لكثرة وقوع هذا الفعل ‏ وتطلق على الذكر والأنئى » التصريف : مصدر صرف ٠‏ 
ومعناه راجع للصرف وهو الرد صرفت زيدا عن كذا رددته . الرياح : جمع ربح جمع تكسير وياؤه واو لأنها من راح 


يرن ٠‏ وقلبت ياء لكسرة ما قبلها . وحين زال موجب القلب وهو الكسر ظهرت الواو . قالوا : أرواح كجمع الروح . 
قال الشاعر : 


غ 1 : وا ع ل 28 لي #3 ايز و ا 2 00 ١‏ 


رع ما ا ا 
ولحن في ذلك . وقال أ, بوحاتم : إن الأرياح لا يجوز , فقال له عمارة : ألا تسمع قولهم : ر ياح ؟ فقال له أبو حاتم : 
هذا خلاف ذلك . فقال له ١‏ داك وربجع ‏ التهى وف محفوثي فين الح جات في شعر بش فصحاة 
العرب الذين يستشهد بكلامهم . كأنهم بنوه على المفرد .» وإن كانت علة القلب مفقودة في في الجمع كما قالوا : عيد 
وأعياد . وإنما ذلك من العود لكنه لما لزم البدل جعله كالحرف الأصلي . السحاب :سياس لبا وسيعاية اسدي 
بذلك لأنه ينسحب كما يقال له حبى لأنه يحبو قاله أبوعلى » التسخير' : هوالتذليل وجعل الشيء داخلا تحت الطوع ٠»‏ 
قال الراغب : التسخير القهر على الفعل ؛ وهو أبلغ من الإكراه » الحب : مصدر حب يحب » وقياس مضارعه يحب 
بالضم ؛ لأنه من المضاعف المتعدي . وقياس المصدر الحب بفتح الحاء » ويقال : أحب بمعنى حب وهو أكثر منه 
ومحبوب أكثر من محب ومحب أكثر من حاب . وقد جاء جمع الحب لاختلاف أنواعه , قال الشاعر : 


ا قد ل انر ا ا ا اه 5 نك :4 بن ل ا ا ا اس ال 
ئلائة احباب فحب علاقة وحب تملاف وحب ل ا إل 


والحب إناء يجعل فيه الماء . الجميع فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع فلذلك يتبع تارة بالمفرد ف نحن جميع 
منتصر #[ القمر : 45 ] » وتارة بالجمع # جميع لدينا محضرون *[ يس : 07 ] » وينتتصب ست , جاء زيد وعمرو 
جميعا "ويه كلد زه تعلو : كلهم , ؛» جاء القوم - جميعهم أي كلهم . ولا يدل على الاجتماع في الزمان » إنما يدل على 
ما ا د مب ا 000 ٠‏ تقطع 
تفعل من القطع وهو معروف ؛ الأسباب : جمع سبب وهو الوصلة إلى الموضع والحاجة من باب أو مودة أوغير ذلك , 
قيل : وقد تطلق الأسباب على الحوادث , قال الشاعر : 
َمَنْ هَابَ أسْبَابَ الْمِنْيَةٍيَلْقَهَا وَلوْرَمَ أَسْبَابَالسَمَاءبِسُلُم 


وأصل السبب : الحبل » وقيل : الذي يصعد به . وقيل : الرابط الموصل , الكرة العودة إلى الحالة التي كان 
فيها والفعل كر يكر كرأ . قال الشاعر : 





. ) 7١9 ( البيت من الطويل لزهير بن سلمى . انظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة توفي سنة 779 هجرية - تاريخ 
بغداد ( 785/١5‏ ). الأعلام ( 5/لا” ) . 

(*) البيت من الطويل لابن الأعرابي . انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 177/7 ) . مجالس ثعلب ص ( 78 ) . لسان العرب 
م( ملق ) . المفصل (18/5 ) . 
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الحسرة : شدة الندم وهو تألم القلب بانحساره عن مأموله . « إن الصفا والمروة من شعائر الله # سبب النزول أن 
الأنصار كانوا يحجون لمناة » وكانت مناة خزفاً وحديداً » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء 
الإسلام سألوا فأنزلت .» وخرج هذا السبب في الصحيحين وغيرهما » وقد ذكر في التحرّج عن الطواف بينهما أقوال 
( ومناسبة هذه الآية لما قبلها ) أن الله تعالى لما أثنى على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية للمال 
والبدن » وكان أحد أركان الإسلام ناسب ذكره بعد ذلك , والصفا والمروة كما ذكرنا قيل : علمان لهذين الجبلين . 
والاعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيئه » ألا ترى إلى قولهم : طلحة وهند » وقد نقلوا أن قوماً قالوا : ذكّر الصفا 
لأن آدم وقف عليه » وأنثت المروة لأن حوّاء وقفت عليها » وقال الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى إسافاً وعلى 
المروة ص :-عى نائلة » فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث , وقدم المذكر . نقل القولين ابن عطية . ولولا أن ذلك دوّن 
في كتاب ما ذكرته » لبعض الصوفية وبعض أهل البيت كلام منقول عنهم في الصفا والمروة رغبنا عن ذكره » وليس 
الجبلان لذاتهما من شعائر الله بل ذلك على حذف مضاف أي إن طواف الصفا والمروة » ومعنى ( من شعائر الله ) 
معالمه وإذا قلنا : معنى ( من شعائر الله ) من مواضع عبادته فلا يحتاج إلى حذف مضاف في الأول بل يكون ذلك في 
الجر ؛ ولما كان الطواف بينهما ليس عبادة مستقلة إنما يكون عبادة إذا كان بعض حج أو عمرة بين تعالى ذلك بقوله 
9و فمن حج البيت أو اعتمر 4 و( من ) شرطية 8 فلا جناح عليه أن يطوّف بهما 4 قرأ الجمهور أن يَطَوّف . وقرأ أنس 
وابن عباس وابن ضيرين وشهر ( أن لآ ) وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله » وخرج ذلك على زيادة لا نحوظ ما 
منعك أن لا تسجد 4 [ الأعراف : ١7‏ ] . وقوله : 
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فتتحد معنى القراءتين ٠‏ ولا يلزم ذلك لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخيير بين الفعل 
والترك نحو قوله تعالى ( فلا جناح عليهما ) أن يتراجعا .» فعلى هذا تكون (لا ) على بابها للنفي » وتكون قراءة 
الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً . وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً , وكلتا القراءتين تدل على التخبير 
بين الفعل والترك » فليس الطواف بهما واجباً ؛ وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وعطاء ومجاهد وأحمد بن 
حنبل فيما نقل عنه أبو طالب ؛ وأنه لا شيء على من تركه عمدا كان أو سهواً . ولا ينبغي أن يتركه » ومن ذهب إلى أنه 
ركن كالشافعي وأحمد ومالك في مشهور مذهبه » أو واجب يجبر بالدم كالثوري وأبي حنيفة أو إن ترك أكثر من ثلاثة 
أشواط فعليه دم أو ثلاثة فاقل فعليه لكل شوط إطعام.مسكين . كأبي حنيفة في بعض الرّوايات يحتاج إلى نص جلي 
ينسخ هذا النص القرآني , وقول عائشة لعروة حين قال لها : أرأيت قول الله ( فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ) فما نرى 
على أحد شيئا فقالت ٠‏ ياعرية » كلا لوكان كذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما , كلام لا يخرج اللفظ عما دل 
عليه من رفع الإثم عمن طاف بهما » ولا يدل ذلك على وجوب الطواف لأن مدلول اللفظ إباحة الفعل » وإذا كان مباحاً 
كنت مخيراً بين فعله وتركه وظاهر هذا الطواف أن يكون بالصفا والمروة فمن سعى بينهما من غير صعود عليهما لم يعد 
طائفا » ودلت الآية على مطلق الطواف لا على كيفية ولا عدد . واتفق علماء الأمصار على أن الرمل في السعي سنة 2 
وروى عطاء عن ابن عباس : من شاء سعى بمسيل مكة . ومن شاء لم يسع » وإنما يعني الرمل في بطن الوادي . وكان 
عمر يمشي بين الصفا والمروة . وقال : إن مشيت فقد رأيت رسول الله يك يمشي ؛ وإن سعيت فقد رأيت 
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رسول الله 00 يسعى » وسعى رسول الله ول بينهما ليري المشركين قوته » فيحتمل أن يزول الحكم بزوال سبيه » 
ويحتمل مشروعيته دائماً وإن زال السبب , والركوب في السعي بينهما مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه » ولا يجوز عند 
مالك الركوب فى السعى ولا فى الطواف بالبيت إلا من عذر » وعليه إذ ذاك دم » وإن طاف راكب بغير عذر أعاد إن كان 
بحضرة البيت » وإلا أهدى . وشكت أم سلمة إلى رسول الله يل » فقال : طوفي من وراء(" الناس وأنت راكبة » ولم 
يبي ء في هذا الحديث أنه أمرها بدم » وفرق بعض أهل العلم » فقال : إن طاف على ظهر بعير أجزأه » أو على ظهر 
إنسان لم يجزه » وكون الضمير مثنى في قوله : ( بهما ) لا يدل على البداءة بالصفا بل الظاهر أنه لو بدأ بالمروة في 
السعي أجزأه » ومشروعية السعي على قول كافة العلماء البداءة بالصفا » فإن بدأ بالمروة فمذهب مالك ومشهور مذهب 
أبي حنيفة أنه يلغي ذلك الشوط , فإن لم يفعل لم يجزه , وروي عن أبي حنيفة أيضاًإن لم يلغه فلا شيء عليه » نزله 
بمنزلة الترتيب فى أعضاء الوضوء » وقرأ الجمهور ( يلوف ) وأصله يتطوف » وفي الماضي كان أصله تطوف ثم أدغم 
التاء في الطاء فاحتاج إلى اجتلاب همزة الوصل , لأن المدغم في الشيء لا بد من تسكينه » فصار أطوف » وجاء 
«مضارعه يَطئّف فانحذفت همزة الوصل لتحصين الحرف المدغم بحرف المضارعة » وقرأ أبوحمزة : ( أن يطوف بهما ) 
من طاف يطوف وهى قراءة ظاهرة » وقرأ ابن عباس وأبو السمال : ( يُطاف بهما ) وأصله يطتوف يفتعل » وماضيه 
امَف افتعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وأدغمت الطاء في التاء بعد قلب التاء طاء كما قلبوا في اطلب فهو 
مطلب . فصار أطاف » وجاء مضارعه يطاف كما جاء يطلب ومصدر اطوف اطوفا » ومصدر اطاف اطيافا » عادت الواو 
إلى أصلها لآن موجب إعلالها قد زال ثم قلبت ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا : اعتاد اعتياداً » وأن يطوف أصله في أن 
يطوف أي لا إثم عليه في الطواف بهما » فحذف الحرف مع أن , وحذفه قياس معها إذا لم يلبس وفيه الخلاف السابق » 
أموضعها بعد الحذف جر أم نصب ؟ » وجوّز بعض من لا يحسن علم النحو أن يكون ( أن يطوف ) في موضع رفع على 
أن يكون خبراً أيضاً » قال التقدير : فلا جناح الطواف بهما » وأن يكون في موضع نصب على الحال » والتقدير : فلا 
جناح عليه في حال تطوّفه بهما » قال : والعامل في الحال العامل في الجر وهي حال من الهاء في عليه » وهذان القولان 
ساقطان , ولولا تسطيرهما في بعض كتب التفسير لما ذكرتهما  »‏ ومن تطوع خيراً » التطوع : ما تترغب به من ذات 
نفسك مما لا يجب عليك » ألا ترى إلى قوله في حديث ضمام : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع أي تتبرع » 
هذا هو الظاهر فيكون المراد التبرع بأي فعل طاعة كان » وهوقول الحسن » أو بالنفل على واجب الطواف قاله مجاه , 
أو بالعمرة قاله ابن زيد . أو بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب عليه . أو بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من 
أسقط وجوب السعي لما فهم الإباحة في التطوف بهما من قوله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) حمل هذا على 
الطواف بهما كانه قيل : ومن تبرغ بالطواف بينهما أو بالسعي في الحجة الثانية التي هي غير واجبة أقوال ستة » وقرأ ابن 
كثير وتافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : (تطوّع ) فعلاً ماضياً هناء وفي قوله : ( فمن تطوع خيرا فهو خير له) 
فيحتمل من أن يكون بمعنى الذي » ويحتمل أن تكون شرطية » وق رأ حمزة والكسائي : ( يطوع ) مضارعا مجزوما بمن 
الشرطية » وافقهما زيد ورويس في الأول منهما » وانتصاب خيراً على المفعول بعد إسقاط حرف الجر أي بخير ؛ وضي 
قراءة ابن مسعود قرأ : ( يتطوع بخير ) ويطوع أصله : يتطوع كقراءة عبد الله فأدغم » وأجازوا جعل خيرا نعتا لمصدر 
محذوف أي : ومن يتطوع تطوعاً خيراً ( فإن الله شاكر عليم 4 هذه الجملة جواب الشرط » وإذا كانت ( من ) موصولة 
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في احتمال أحد وجهي من في قراءة من قرأ تطوّع فعلاً ماضياً . فهي جملة فى موضع خبر المبتدأ » لآن تطوّع إذ ذاك 
' تكون صلة . وشكر الله العبد بأحد معنيين إما بالثواب وإما بالثناء » وعلمه هنا هو علمه بقدر الجزاء الذي للعبد على 
فعل الطاعة أو بنيته وإخلاصه في العمل » وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن . لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل 
والقصد فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد . وأخرت صفة العلم وإن كانت متقدمة على الشكر 
كما أن النية مقدمة على الفعل لتواخى ي رؤوس الآي ا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 4 الآية نزلت في 
أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأ مر النبي عل . ؛ وذكر ابن عباس أن معاذاً سأل اليهود عما في التوراة من ذكر النبي ككل 
فكتموه إياه , فأنزل الله هذه الآية » والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه أكثر المفسرين » وأحبار اليهود : 
( كعب بن الأشرف » و« كعب بن أسد » و١‏ ابن صوريا ) و١‏ زيد , بن التابوه » . ( ما أنزلنا ) فيه خروج من ظاهر إلى 
ضمير متكلم . و( البينات ) هي الحجج الدالة على نبوته كله ٠‏ و( الهدى ) الأمر باتباعه أو البينات والهدى واحد . 
والجمع بينهما توكيد . وهو ما أبان عن نبوته وهدى إلى اتباعه . أو البينات الرجم والحدود وسائر الأحكام والهدى أمر 
محمد يَكِِ ونعته واتباعه » وتتعلق ( من ) بمحذوف لأنه في موضع الحال أي كائناً من البينات والهدى ا من بعد ما بيناه 
لاتير اا ا وا ا 0 
أنزلناه » وقرأ الجمهور بَيناه مطابقة لقوله : أنزلنا » وقرأ « طلحة بن مصرّف » ( بينه ) جعله ضمير مفرد غائب وهو 
التفات من ضمير متكلم إلى ضمير غائب . و( الناس ) هنا أهل الكتاب . و( الكتاب ) التوراة والإنجيل » وقيل : 
الناس أمة محمد يَلٍ والكتاب القرآن والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين وفي الناس وفي الكتاب . وإن نزلت 
على سبب خاص فهي تتناول كل من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه ونشره » وذلك مفسر في قوله يكٍ : من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » وذلك إذا كان لا يخاف على نفسه في بثه . وقد فهم الصحابة من هذه 
الاية العموم وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن . كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما : لولا آية 
في كتاب الله ما حدئتكم . وقد امتنع أبو هريرة من تحديثه ببعض ما يخاف منه . فقال: لو بثثته لقطع هذا البلعوم . 
وظاهر الآية استحقاق اللعنة على من كتم ما أنزل الله وإن لم يسأل عنه بل يجب التعليم والتبيين وإن لم يسألوا (وإذ أخحذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ) » وقال الإمام أبومحمد على بن أحمد بن حزم( القرطبي فيما 
سمع منه أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي”” الحافظ : الحظ لمن آثر العلم . وعرف فضله أن يستعمله 
جهله . ويقرئه بقدر طاقته » ويحققه ما أمكنه بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في شوارع 
السابلة » وينادي عليه في مجامع السيارة بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه » ويجري الأجور لمقتبسيه » ويعظم 
الأجعال للباحثين عنه ويسني مرا تب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعدا 
انا وإحياء للعلم » وإلا فقد درس وطمس ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة , انتهى كلامه # أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون # هذه الجملة خبر إن » واستحقوا هذا الأمر الفظيع من لعنة الله ولعنة اللاعنين على هذا الذنب 
العظيم وهو كتمان ما أنزل الله تعالى . وقد بينه وأوضحه للناس بحيث لا يقع فيه لبس . فعمدوا إلى هذا الواضح البين 
فكتموه » فاستحقوا بذلك هذا العقاب . وجاء ب ( أولئك ) اسم الإشارة البعيد تنبيهاً على ذلك الوصف القبيح » وأبرز 





)1 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ؛ أبومحمد عالم الأندلس في عصره ؛ وأحد أئمة الإسلام توفي سنة 407 هجرية ‏ انظر نفح 
الطيب ( "515/١‏ )2 إرشاد الأريب ( 85/64 ) . الأعلام ( 755/5- 705 ) . 

(؟) محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبوعبد الله بن أبي نصر . مؤرخ محدث أندلسي توفي سنة 
هجرية ‏ نفح الطيب ( 38١/١‏ ) . بغية الملتمس ( ١١7‏ )., الأعلام (778-7517/3) . 


لكابة دع ع اح جح امزح ا سوواط بج جرس ارت ما ده بالقرج ل ل واه لا مو يع اشوووة لقره ار لباك كرة اا 


الخبر » في صورة جملتين توكيداً وتعظيماً » وأتى بالفعل المضارع المقتضي التجدد لتجدد مقتضيه , وهوقوله تعالى : 
( إن الذين يكتمون ) ولذلك أتى صلة الذين فعلاً مضارعاً » ليدل أيضاً على التجدد لأن بقاءهم على الكتمان هو تجدد 
كتمان » وجاء بالجملة المسند فيها الفعل إلى الله لأنه هو المجازي على ما اجترحوه من الذنب . وجاءت الجملة الثانية 
لأن لعنة اللاعنين مترتبة على لعنة الله للكاتمين » وأبرز اسم الجلالة بلفظ الله على سبيل الالتفات إذ لو جرى على نسق 
الكلام السابق لكان أولئك يلعنهم لكن في إظهار هذا الاسم من الفخامة ما لا يكون في الضمير » واللاعنون : كل من 
يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة ومؤمنو الثقلين قاله « الربيع بن أنس » . أو كل شيء من حيوان وجماد غير الثقلين قاله 
ابن عباس والبراء بن عازب . إذا وضع في قبره وعذب فصاح إذ يسمعه كل شيء إلا الثقلين » أو البهائم والحشرات قاله 
مجاهد وعكرمة . وذلك لما يصيبهم من الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين » أو الطاردون لهم إلى النار حين 
يسوقونهم إليها لأن اللعن هو الطرد , أو الملائكة قاله قتادة » أو المتلاعنون إذا لم يستحق أحد منهم اللعن انصرف إلى 
اليهود قاله ابن مسعود . والأظهر القول الأول(١).‏ ومن أطلق اللاعنون على ما لا يعقل أجراه مجرى ما يعقل إذ صدرت 
منه اللعنة وهي من فعل من يعقل وذلك لجمعه بالواو والنون وفي قوله : ( ويلعنهم اللاعنون ) ضرب من البديع وهو 
التجنيس المغاير وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلاً , © إلا الذين تابوا 4 هذا استثناء متصل » ومعنى 
تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان إلى الإظهار « وأصلحوا * ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها أو ما 
أفسدوا من أحوالهم مع الله وأصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال . #8 وبينوا 4 أي الحق الذي كتموه » 
أو صدق توبتهم بكسر الخمر وإراقتها » أوما في التوراة والإنجيل من صفة محمد مَلْةِ » أو اعترفوا بتلبيسهم وزورهم . 
أو ما أحدثوا من توبتهم ليمحوا سيئة الكفر عنهم ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون به » ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين 
« فأولئك * إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة والإصلاح والتبيين . ٠‏ © أتوب عليهم * أي أعطف عليهم . 
ومن تاب الله عليه لا تلحقه لعنة ٠‏ 8 وأنا التواب رحيم » تقدم الكلام في هاتين الصفتين » وختم بهما ترغيبا في التوبة 
وإشعاراً بأن هاتين الصفتين هما له » فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه . وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة ؛ منهأ 
أن كتمان العلم حرام يعنون علم الشريعة لقوله : ( ما أنزلنا من البينات ) وبشرط أن يكون المعلم لا يخشى على نفسه , 
وأن يكون متعيناً لذلك فإن لم يكن من أمور الشراة ئع فلا تحرج في كتمها » روي عن عبد الله أنه قال ماانت تمحدت 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتلة » وروي عنه يَكةٍ أنه قال #حددك النامن يما يفهييون 7 ؟ أتيخيون أن 
يكذب الله ورسوله ؟ » قالوا : والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم سواء . وإن خشي على نفسه فلا 
برع عله تباافال شري ب بوإن لم يتين عليه الكزلاقهها ارال يجين عليه » ومنها تحريم الأجرة على تعليم 
العلم . وقد أجازه بعض العلماء » ومنها أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلم » ولا تعليم الخصم حجة على 
خصمه ليقطع بها ماله ولا السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية . ولا تعليم الرخص إذا علم أنها تجعل طريقا إلى 
ارتكاب المحظورات وترك الواجبات . ومنها وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول 
قوله لأن قوله : ( من البينات والهدى ) يعم المنصوص والمستنبط » وجواز لعن من مات كافرا » وقال بعض السلف : 
لا فائدة في لعن من مات أوجنّ من الكفار . وجمهور العلماء على جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين . وقال بعضهم 
وها + واما:الكانى التعيق تجميور العلجاء فى آله لاايجرة لعنه + «وقد لعن رسيوك الله كلق قوما باعباتي 6 وافال ابن 
العربي : الصحيح عندي جواز لعنه » وذكر ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من 
)١(‏ انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبسري (59/7 ) , معالم التنزيل 177/١1‏ ) , ابن كثير ٠٠١/١‏ ) » الدر المنشور 
001 
)١(‏ أخرجه البخاري 777/١‏ ) ء في كتاب العلم ( 8 ) . 
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المسلمين . وذكر بعض العلماء فيه خلافا وبعضهم تفصيلاً . فأجازه قبل إقامة الحدٌ عليه . ومنها أن التوبة المعتبرة 
شرعا أن يظهر التائب خلاف ما كان عليه في الأول . ٠‏ فإن كان مرتداً فبالرجوع إلى الإسلام وإظهار شرائعه » أو عاصياً 
فبالرجوع إل العمل الصالح ومجانية أهل الفساد . وأما التوبة باللسان فقط أوعن ذنب واحد فليس ذلك بتوبة » وقد 
تقدم الكلام في في التوبة مشبعاً ف( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولنك عليهم لعنة الله 4 لما ذكر حال من كنم العلم 
وحال من تاب ذكر حال من مات مصرا على الكفر . وبالغ في اللعنة بأن جعلها مستعلية عليه وقد تجللته وغشيته فهو 
تحتها وهي عامة في كل من كان كذلك . وقال أبومسلم : هي مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل ؛ وذلك 
أنه ذكر حال الكاتمين ثم ذكر حال التائبين ثم ذكر حال من مات من غير توبة منهم . ولأنه لما ذكر أن الكاتمين ملعونون 
في الدنيا حال الحياة ٠‏ ذكر أنهم ملعونون أيضاً بعد الممات . والجملة من قوله : ( وهم كفار ) جملة حالية » وواو 
الحال في مثل هذه الجملة إثباتها أفصح من حذفها خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً . وهو الفراء . وتبعه الزمخشري 207 
وبياد ذلك في علم النحو. والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر إن , و( لعنة الله ) مبتدأ خبره ( عليهم ) 
والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر عن أولئك . والأحسن أن يكون لعنة فاعلاً بالمجرور قبله لأنه قد اعتمد بكونه 
خبرأ لذي خبر فيرفع ما بعده على الفاعلية . ٠‏ فتكون قد أخبرت عن ( أولئك) بمفرد بخلاف الإعراب الأول » فإنك 
أخبرت عنه بجملة وقرأ الجمهور ظإ والملائكة والناس أجمعين * بالجر عطفاً على اسم الله . وقرأ الحسن : 
( والملائكة والناس أجمعون ) بالرفع . وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه 
معطوف على موضع اسم الله . لآنه عندهم في موضع رفع على المصدر . وقدروه أن لعنهم الله أو أن يلعنهم الله . وهذا 
الذي جوزوه ليس بجائز على ما تقرر ر في العطف على الموضع من أن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز للموضع لا 
يتغير » هذا إذا سلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل . وأنه ينحل ل ( أن ) والفعل . والذي يظهر أن هذا المصدر 
لا ينحل ل ( أن ) والفعل لأنه لا يراد به العلاج . وكان المعنى أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار . أضيفت 
إلى الله على سبيل التخصيص لا على سبيل الحدوث . ونظير ذلك 8 ألا لعنة الله على الظالمين »© [ هود : 18 ] . 
ليس المعنى ألا أن يلعن الله على الظالمين ٠‏ وقولهم : له ذكاء الحكماء ليس المعنى هنا على الحدوث . وتقدير 
المصدرين منحلين ل ( أن ) والفعل بل صار ذلك على معنى قولهم : وجهٌ وجهُ القمرء وله شجاعة الأسد . فأضفت 
عت ا لير لاسي اجر اماك رسررمة المصدر أعني لعنة الله 
ب ( أن ) والفعل فهوكما ذكرناه » لا محرز للموضع لأنه لا طالب له , ألا ترى أنك لورفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم 
يجز حتى تنول المصدر , فقد تغير المصدر بتنوينه . ولذلك حمل سيبويه قولهم :هذ قارت زيد عدا وعمر ا عن 
إضمار فعل أي ويضرب عمرا . ولم يجز حمله على موضع زيد لأنه لا محرز للموضع . ألا ترى أنك لو نصبت زيداً 
لقلت : هذا ضارب زيدا . وتنون ‏ وهذا أيضاً على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون . فهي مسألة 
خلاف . البصريون يجيزون ذلك فيقولون : عجبت من ضرب زيد عمراً » والفراء يقول لا يجوز ذلك بل إذا نون 
ار ييا ران لساري التي القر ب بيسن لسري يا الى لاد اع ميدن الس 
بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن والفعل . » فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر لأنا نقول لا نسلم أنه مصدر ينحل 
ل ( أن ) والفعل فيكون عاملآً . ؛ سلمنا لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً سلمنا . لكن لا نسلم أنه يجوز العاف 
عليه ؛ وتتخرج هذه القراءة على وجوه غير الوجه الذي ذكروه : 

أولاها : أنه على إضمار فعل لما لم يمكن العطف . التقدير : وتلعنهم الملائكة كما خرج سيبويه في هذا 


.) 5١١/١١ انظر الكشاف‎ )١( 


ع طقن عو عرق عه" م كلها أنه فهك لسنايها اهل وار قر موا وماق اح يه عم اوسا عل سأر كل ١‏ كين أيه تفرك عفار انق 1 له[ “زه لها اف > الفا فاح "ام ا فاك زهان الف أ الا كا 90 
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ضارب ويكا:وعمرا أنه على إضمار فعل ويضرب 5 ء: 

الثانى : أنه معطوف على لعنة الله على حذف مضاف أي : لعنة الله ولعئة الملائكة » فلما حذف المضاف أعرب 
المضاف إليه بإعرابه نجو ( واسأل القرية ) . 

الثالث : أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى » أي والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم . وظاهر قوله : 
( والناس أجمعين ) العموم فقيل : ذلك يكون في القيامة إذ يلعن بعضهم بعضا . ويلعنهم الله والملائكة والمؤمنون » 
فصار عاما » وبه قال أبو العالية » وقيل : أراد بالناس من يعتد بلعنته وهم المؤمنون خاصة ., وبه قال ابن مسعود وقتادة 
والربيع ومقاتل » وقيل : الكافرون يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون ٠‏ فيقولون في الدنيا : لعن الله الكافر » فيتأتى 
العموم بهذا الاعتبار , بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طرداً وإبعادا « قل أؤنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله 8[ آل عمران : ] » فلعنة الله هى التى تجر لعنة الملائكة والناس », ألا ترى إلى قول بعض الصحابة : وما لي 
لا ألعن من لعنه الله على لسان رسوله » وكما روي عن أحمد أن ابنه سأله : هل يلعن وذكر شخصاً معيناً » فقال لابنه » 
يا بني هل رأيتني ألعن شيئاً قط ؟ ثم قال : وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه » قال : فقلت : يا أبت وأين لعنة الله ؟ 
قال : قال تعالى : « ألا لعنة الله على الظالمين 4 [ هود : 18 ] » ثم ثنى بالملائكة لما في النفوس من عظم شأنهم 
وعلو منزلتهم وطهارتهم » ثم ثلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاف عليهم لأن مفاجأة الممائل مما يدعى الممائلة 
بالمكروه أشق بخلاف صدور ذلك من الأعلى ا خالدين فيها # أي في اللعنة » وهو الظاهر إذ لم يتقدم ما يعود عليها 
في اللفظ إلا اللعنة » وقيل : يعود على النارء» أضمرت لدلالة المعنى عليها ولكثرة ما جاء في القرآن من قوله : 
( خالدين فيها ) وهوعائد على النار , ولدلالة اللعنة على النار لأن كل من لعنه الله فهو في النارء 8 لاا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون * سبق الكلام على مثل هاتين الجملتين تلو قوله : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 
فلا يخفف ) الآية فأغنى عن إعادته هنا إلا أن الجملة من قوله : ( لا يخفف ) هي في موضع نصب من الضمير المستكن 
في ( خالدين ) أي غير مخفف عنهم العذاب . فهي حال متداخلة أي حال من حال لأن خالدين حال من الضمير في 
( عليهم ) ومن أجاز تعدي العامل إلى حالين لذي حال واحد أجاز أن تكون الجملة من قوله : ( لا يخفف ) حال من 
الضمير في ( عليهم ) ويجوز أن تكون لا يخفف جملة استثنافية , فلا موضع لها من الإعراب . وفي آخر الجملة الثانية 
هناك ( ولا ينصرون ) نفى عنهم النصر وهنا ( ولا هم ينظرون ) نفى الإنظار وهو تأخير العذاب © وإلهكم إله واحد # 
الآية روي عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش » قالوا : يا محمد صف وانسب لنا ربك » فنزلت سورة الإإخللاص 
وهذه الآية » وروي عنه أيضاً أنه كان فى الكعبة » وقيل : حولها ثلائمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله فنزلت » 
وظاهر الخطاب أنه لجميع المخلوقات المتصور منهم العبادة » فهو إعلام لهم بوحدانية الله تعالى » ويحتمل أن يكون 
خطاباً لمن قال : صف لنا ربك وانسبه » أو خطاباً لمن يعبد مع الله غيره من صنم ووثن ونارء و( إله ) خبر عن 
إلهكم » و( واحد ) صفته وهو الخبر في المعنى لجواز الاستغناء عن إله » ومنع الاقتصار عليه فهو شبيه بالحال 
الموطئة('© . كقولك مررت بزيد رجلا صالحاً » والواحد المراد به نفي النظير أو القديم الذي لم يكن معه في الأزل 


: تقسم الحال باعتبار ذاتها إلى قسمين‎ )١( 
"0 . الأول : حال مقصودة لذاتها » وهي تشكل معظم الأحوال‎ 
» الثانى : حال موطئة » وهى الحال المتصفة بالجمود » وتكون في الوقت ذاته موصوفة » نحو قوله تعالى « فتمثل لها بشرا سويا‎ 
١ وسقي نوكلل انها قرطل + الناكر ها عليه‎ 
. ) 7١ ( ).ع معجم المصطلحات النحوية‎ 0١ ( انظر همع الهوامع‎ 
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شو ده أو الذي ذا نعاض لنتولا اخزاءع أو البشيدة فى :اتتسفاقالسافة + انلزال اريعة ب (ظهريهنا:الأولت تقولد ملا 
واحد في عصره أي لا نظير له ولا شبيه » وليس المعنى هنا بواحد مبدأ العدد , ظ لا إله إلا هو 4 توكيد لمعنى الوحدانية 
ونفي الإلهية عن غيره » وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة . ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى » فدلت 
الآية الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى . ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك وإن كانت 
الآية الأولى تستلزم ذلكء . لأن من ثبتت له الواحدية ثبتت له الإلهية » وتقدم الكلام على إعراب الاسم بعد ( لا ) في 
قوله : ( لآ ريب فيه ) والخبر محذوف . وهو بدل من اسم ( لا ) على الموضع ارحعر الكرني وام 
في قولك : زيد ما العالم إلا هو . لأن ( لا ) لا تعمل في المعارف , هذا إذا فرعنا على أن الخبر بعد ( لا ) التي يبنى 
الاسم معها هو مرفوع بها . وأما إذا فرعنا على أن الخبر ليس مرفوعاً بها بل هو خبر المبتدأ الذي هو( لا ) مع المبئي 
معها ؛ وهومذهب سيبويه فلا يجوز أيضا » لأنه يلزم من ذلك جعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة » وهو عكس ما استقر في 
اللسان العربي ٠١‏ وتقرير البدل فيه أيضاً مشكل على قولهم : إنه بدل من إله » ؛ لأنه لا يمكن أن يكون على تقدير تكرار 
العامل , لا تقول : لا رجل إلا زيد . والذي يظهر لي فيه أنه ليس بدلا من إله ولا من رجل في قولك : لا رجل إلا زيد 
إنما هو بدل من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف . فإذا قلنا : لا رجل إلا زيد » فالتقدير : لا رجل كائن أو موجود 
لزيد كوا كول :وها اعنه يفون إلا ريد وزيز هاك سن الصتمير لق يقر لانن اه وبوعان هذا عدن ار ودعن هذا 
الباب فليس بدلاً على موضع اسم ( لا ) » وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع ذلك الضمير هو عائد على اسم 
(لا) » ولولا تصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم ( لا ) لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم : بدل من 
اسم لا أي من الضمير العائد على اسم لا ٠‏ قال بعضهم وقد ذكر أن ( هو) بدل من ( إله ) على المحل قال : ولا يجوز 
فيه النصب ها هنا لآن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني , والمعنى في الآية على ذلك والنصب على أن الاعتماد على 
الأول , انتهى كلامه , ولا فرق في المعنى بين ما قام القوم إلا زيد وإلا زيداً من حيث إن زيدا مستثنى من جهة المعنى 
إلا أنهم فرقوا من حيث الإعراب , فأعربوا ما كان تابعاً لما قبله بدلا » وأعربوا هذا منصوباً على الاستثناء ء غير أن الإتباع 
أولى للمشاكلة اللفظية » والنصب جائز . ولا نعلم في ذلك خلافاً » وقال في المنتخب : لما قال تعالى : ( وإلهكم إله 
واحد ) أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول : وهب أن إلهنا واحد فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا فلا جرم أزال ذلك الوهم ببيان 
التوحيد المطلق . فقال : لا إله إلا هو . فقوله : لا إله يقتضى النفي العام الشامل . فإذا قال بعده : إلا الله أفاد التوحيد 
التام المطلق المحقق . ولا يجوز أن يكون في الكلام حذف كما يقوله النحويون , والتقدير : لا إله لنا أو في الوجود إلا 
الله » لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق ٠‏ لأنه إن كان المحذوف ( لنا ) كان توحيداً لإلهنا لا توحيداً للإله المطلق . 
فحينئذ لا يبقى بين قوله : ( وإلهكم إله واحد ) وبين قوله ( لا إله إلا هو) فرق » فيكون ذلك تكراراً محضاً . وأنه غير 
جائز . وأما إن كان المحلوف ( في الوجرد ) كان هذا نفاً لوجود الإله الثاني ٠‏ أما لو لم بضسمر كان نفياً لماهية الإله 
الثاني » ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفى الوجود . فكان إجراء الكلام على ظاهره . 
والإعراض عن هذا الإضمار أولى . وإنما قدم النفي على الإثبات 5 إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد » انتهى 
الكلام » قال أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ريّ الظمآن : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب , فإن ( لا 
إله ) في موضع المبتدأ على قول سيبويه » وعند غيره اسم ( لا ) , وعلى التقديرين لا بد من خبر للمبتدأ أولا » فما قاله 
من الاستغناء عن الإضمار فاسد . وأما قوله : إذا لم يضمر كان نفيأ للماهية » قلنا نفي الماهية هو نفي الوجود , لأن 
نفي الماهية لا يتصور عندنا إلا مع الوجود فلا فرق عنده بين لا ماهية ولا وجود . وهذا مذهب أهل السنة . » خلافا 
للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود . والدليل يأبى ذلك . انتهى كلامه . وما قاله من تقدير خبر لا بد منه » 
لآن قوله : ( لا إله ) كلام » فمن حيث هو كلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه » فالمسند.إليه هو إله والمسند هو الكون 
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المطلق . ولذلك ساغ حذفه كما ساغ بعد قولهم . لولا زيد لأكرمتك إذ تقديره : لولا زيد موجود , لأنها جملة تعليقية أو 
شرطية عند من يطلق عليها ذلك » فلا بد فيها من مسند ومسند إليه » ولذلك نقلوا أن الخبر بعد ( لا ) إذا علم كثر حذفه 
عند الحجازيين » ووجب حذفه عند التميميين » وإذا كان الخبر كوناً مطلقاً كان معلوماً » لأنه إذا دخل النفي المراد به 
نفي العموم فالمتبادر إلى الذهن هو نفي الوجود , لأنه لا تنتفي الماهية إلا بانتفاء وجودها . بخلاف الكون المقيد فإنه لا 
يتبادر الذهن إلى تعيينه فلذلك لا يجوز حذفه » نحو لا رجل يأمر بالمعروف إلا زيد » إلا إن.دل على ذلك قرينة من 
خارج فيعلم ‏ بجر خد ف الرحمن الرحيم 4 ذكر هاتين الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له لأن من ابتدأك 
بالرحمة إنشاء بشراً سوياً عاقلا ٠‏ وتربية في دار الدنيا موعوداً الوعد الصدق بحسن العاقنة في الآخرة جدير بعبادتك له 
والوقوف عند أمره ونهيه » وأطمعك بهاتين الصفتين فى سعة رحمته » وجاءت هذه الآية عقيب آية مختومة باللعلة 
والعذائ دهاع غير موه لدتسناق ذا غالي القدران انوزإذا فقترت الاعددات ذكرض الدرهسه :راذا أكريق ابتروعة 
ذكرت آية عذاب . وتقدم شرح هاتين الصفتين فأغنى عن إعادته » ويجوز ارتفاع الرحمن على البدل من هو وعلى 
إضمار مبتدأ محذوف أي هو الرحمن الرحيم وعلى أن يكون خبراً بعد خبر لقوله : ( وإلهكم ) فيكون قد قضى هذا 
الممتدأ ثلاثة انان لدو لعل حر ولا إله إلا هو خبر ثان والرحمن الرحيم خبر ثالث ؛ ولا يجوز أن يكون خبر ل ( هو) 
هذه المذكورة لأن المستثنى هنا ليس بجملة بخلاف قولك . ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد » قالوا : ولا يجوز أن 
يرتفع على الصفة ل ( هو) لآن المضمر لا يوصف . انتهى » وهو جائز على مذهب الكسائي إذا كانت الصفة للمدح 
وكان الضمير الغائب . وأهمل ابن مالك القيد الأول فأطلق عن الكسائي أنه يجيز وصف الضمير الغائب . روي عن 
رسول الله كهِ أنه قال : إن هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) 9 إن في 
خلق السموات والأرض #4 روي أنه لما نزل ( وإلهكم ) الآية . قالت كفار قريش : كيف يسع الناس إله واحد » فنزل : 
( إن في خلق ) ولما تقدم وصفه تعالى بالوحدانية واختصاصه بالإلهية استدل بهذا الخلق الغريب والبناء العجيب 
استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع . ٠‏ وعرفهم طريق النظر وفيم ينظرون » فبدأ أولا بدكر العالم العلوي ‏ 
فقال : ( إن في خلق السموات ) وخلقها إيجادها واختراعها أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف أجزائها من قولهم : 

خلق فلان حسن أي خلقته وشكله » وقيل : خلق : هنا زائدة » والتقدير أن في السموات والأرض ., لأن الخلق إرادة 
تكوين الشيء , والآيات في المشاهد من السموات والأرض لا في الإرادة » وهذا ضعيف لأن زيادة الأسماء لم تثبت في 
اللسان : :ولأآن الخلق بين :هو الآزادة بل النخلق ناشىء عن الإرادة » قالوا : وجمع السموات لأنها أجناس كل سماء من 
جنس غير جنس الأخرى . ووحد الأرض لأنها كلها من تراب » وبدأ بذكر السماء لشرفها » وعظم ما احتوت عليه من 
الأفلاك والأملاك والعرش والكرسي وغير ذلك » وآياتها ارتفاعها من غير عمد تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها من 
النيرين الشمس والقمر والنجوم السيارة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة وعظم أجزامها وارتفاعها حتى قال 
أرباب الهيئة : إن الشمس قدر الأرض ماثئة وأربع وستين مرة » وإن أصغر نجم في السماء قدر الأرض سبع مرات وإن 
الأفلاك عظيمة الأجرام . قد ذكر أرباب علم الهيئة مقاديرها وأنها سبعة أفلاك يجمعها الفلك المحيط » وقد صح عن 
رسول الله كلِْةِ أنه قال : ( أطت السماء وحق لها أن تئط ؛ ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد ) » وصح أيضاً أن 

البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » وآية الأرض بسطها لا دعامة من تحتها ولا 
علائق من فوقها . وأنهارها ومياهها وجبالها ورواسيها وشجرها وسهلها ووعرها ومعادنها » واختصاص كل موضع منها 
بما هيىء له ومنافع نباتها ومضارها » وذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة ليس لها جهة وأن البحار محيطة 
بها » والهواء محيط بالماء والنار محيطة بالهواء . والأفلاك وراء ذلك » وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني في كتابه المعروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين : هل الأرض واقفة أم متحركة ؟ » وفي كل قول من 
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هذين مذاهب كثيرة في السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها » وكذلك تكلموا على جرم السموات ولونها وعظمها 
وأبراجها ‏ ؛ وذكر مذاهب للمنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة » والذي تكلم عليه أهل الهيئة هو شيء استدلوا عليه 
ححا ل ا ا ا ا ا » ومن 
أطلعه الله على شيء منها بالوحي أحاط بكل شيء علماً . وأحصى كل شيء عدداً » « واختلاف الليل والنهار 4 
اختلافهما بإقبال هذا وإدبار هذا أو اختلافهما بالأوصاف في النور والظلمة والطول والقصرا ا 0 
وقدم الليل على النهار لسبقه في الخلق قال تعالى : # وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 2#[ يس : 307 ] » وقال قوم : | 
النور سابق على الظلمة » وعلى هذا الخلاف انبنى الخلاف في ليلة اليوم فعا الول الوا رن يا ابي ال 
بله ٠‏ وهو قول الجمهور » وعلى القو الثاني ليلة ايوم هي الليلة التي تليه ٠‏ وكذلك ينبني على اختلافهم : في النهار 
ا اا ا ٠‏ « والفلك الني تجري في البحر » أول من عمل الفلك نوح على نبينا 
0 اي م : ضعها على جؤْجؤ الطائر » فالسفينة طائر مقلوب . والماء 
في أسفلها نظير الهواء فى أعلاها , ٠‏ قاله أبو بكر بن العربي ٠‏ وآيتها تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء , 
ووقوفها فوقه مع ثقلها وتبليغها المقاصد . ولورميت في البحر حصاة لغرقت . ووصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها 
ا ريل لسري عله ابورا اوها يال على ابن 1ن الوان ليا لى الى بلقي 
منها . وذكر مكان تلك الصفة على سبل التوكيد إذ من المعلوم أنها لا تججري إلا في البحر» والألف واللام في 
للجنس , وأسند الجريان للفلك على سبيل التوسع ٠‏ وكان لها من ذاتها صفة مقتضية للمجرى . # بما ينفع الناس * 
وحمل ]أ تكوة زهاج وبر أي تجري معي ,الاعياة الى تلم امن برد أنواع المتاجر والبضائع المنقولة من بلد 
إلى بلد . ؛ فتكون الباء للحال » ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية أي ينفع الناس في تجاراتهم وأسفارهم للغزو والحج 
وغيرهما فتكون الباء للسبب . واقتصر على ذكر النفع وإن كانت تجري بما يضر لأنه ذكرها في معرض الامتنان ٠‏ وما 
أنزل الله من السماء من ماء 4 أي من جهة السماء من الأولى لابتداء الغاية تتعلق بأنزل ٠»‏ وفي ( أنزل ) ضمير نصب عائد 
على ( ما ) أي : والذي أنزله الله من السماء ‏ و( من ) الثانية مع ما بعدها بدل من قوله : ( من السماء ) بدل اشتمال 
فهو على نية تكرار العامل . أو لبيان الجنس عند من يثبت لها هذا المعنى » أو للتبعيض وتتعلق ب ( أنزل ) ولا يقال 
كيف تتعلق ب ( أنزل ) من الأولى والثانية لأن معنييهما مختلفان , 8 فأحيا به الأرض بعد موتها #4 عطف على صلة 
لتر لجااقة] لقتسي لاتعتري وبرعا داك جنوي بانايكلى المرصول »ركني اجياء عن روجا 
أودع فيها من النبات » وبالموت عن استقرار ذلك فيها وعدم ظهوره » وهما كنايتان غريبتان لأن ما برز منها بالمطر جعل 
تعالى فيه القوة الغاذية والنامية والمحركة , وما لم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين بها . وهي له قبر ©« وبث فيها من كل 
دابة © إن قدرت هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الصلتين احتاجت إلى ضمير يعود على الموصول لآن الضمير في 
( فيها ) عائد على الأرض ٠‏ وتقديره : وبث فيها من كل دابة لكن حذف هذا الضمير إذا كان مجروراً بالحرف له شرط 
وهو أن يدخل على الموصول أو الموصوف بالموصول أو المضاف إلى الموصول حرف جر مثل ما دخل على الضمير 
٠‏ لفظا ومعنى » وأن يتحد ما تعلق به الحرفان لفظاً ومعنى » وأن لا يكون ذلك المجرور العائد على الموصول وجاره في 
موضع رفع » وأن لا يكون محصورا ولا في معنى المحصور ء وأن يكون متعيناً للربط , وهذا الشرط مفقود هنا ٠»‏ قال 
الزمخشري(2 : فإن قلت : قوله : ( وبث فيها » عطف على أنزل أم أحيا ؟ قلت : الظاهر أنه عطف على ( أنزل ) 
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داخل تحت حكم الصلة لأن قوله : ( فأحيا به الأرض ) عطف على أنزل فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحد , 

وكأنه قيل : (وما أنزل في الأرض ) من ماء وبث فيها من كل دابة » ويجوز عطفه على أحيا على معنى فأحيا بالمطر 
الأرض » وبث فيقّاً من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب » ويعيشون بالحياة » انتهى كلامه » ولا طائل تحته » وكيفما 
قدّرت من تقدير يلزم أن يكون في قوله : (وبث فيها من كل دابة ) ضمير يعود على الموصول سواء أعطفته على أنزل أو 
على ( فأحيا ) لأن كلتا الجملتين في صلة الموصول . والذي يتخرّج على الآية أنها على حذف موصول لفهم المعنى 
معطوف على ١‏ ما ) من قوله : ( وما أنزل ) التقدير : وما بث فيها من كل دابة » فيكون ذلك أعظم في الآيات , لأن ما 
بث تعالى فى الأرض من كل دابة فيه آيات عظيمة في أشكالها وصفاتها وأحوالها وانتقالاتها ومضارها ومنافعها وعجائبها 
يانه في كل شكل شكل منها من الأسرار العجيبة ولطائف الصنعة الغريبة » وذلك من الفيل إلى الذرة وما أوجد 
تعالى في البحر من عجائب المخلوقات المباينة لأشكال البرء فمثل هذا ينبغي إفراده بالذكر لا أنه يجعل منسوقا في 
ضمن شيء أخر . وحذف الموصول الاسمي غير أل عند من يذهب إلى اسميتها لفهم المعنى جائز شائع في كلام 
العرب » وإن كان البصريون لا يقيسونه فقد قاسه غيرهم . قال بعض طي : 


عا الي انه ميات وا قير الجن تاتون 
أي والذى أطاع » وقال حسان : 

امقر سيو نيوك الل وس .مايه اناه لاف 
أي ومن يمدحه . وقال آخر : 

فال قناافتة وناانيال مكنم ب لصون رح ا اتستار” 


يريد ما الذي نلتم وما نيل منكم . وقد حمل على حذف الموصول قوله تعالى : 9 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» أي والذي أنزل إليكم ليطابق قوله تعالى : إوالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل # 
وقد يتمشى التقدير الأول.على ارتكاب حذف الضمير لفهم المعنى وإن لم يوجد شرط جواز حذفه » وقد جاء ذلك في 
أشعارهم قال : 


ا ا عن ا ا ل 7 ره سا سم جم اس هاس أ ظ بوه 
وإنلسانيى شهدة يشتفى بها وَهُوَّعَلَى مَنْ صَبه الله علقم ) 


)١(‏ البيت من الخفيف نسبه ابن مالك أيضاً إلى بعض الطائيين انظر شواهد التوضيح ( 01/7 ) » وشرح التسهيل ( 05١‏ ) .ء مغني اللبيب 
.)١١5/5١(‏ 

00( البيت لحسان ديوانه ص (8 - 9 ) ٠‏ ارتشاف الضرب ( 005/1١‏ ) » السيرة النبوية ( ٠١1/5‏ ) » تذكرة النحاة ص ( 7/١‏ ) » الخزانة 
١7"/4”)ء‏ إعراب القرآن للنحاس ( 07/57" ) . < 

(*) البيت من الطويل لعبد الله بن رواحة الأنصاري ؛ انظر الخزانة ( 954/51١‏ )» الدرر اللوامع 59/5-548/1١(‏ )2 ونسبه ابن مالك 
إلى حسان . انظر شرح التسهيل ( 555/١‏ ) . 

(5) البيت من الطويل لرجل من همدان . انظر شرح شواهد المغني ( 857 ) ؛ خزانة الأدب ( 77/0 ) » الدرر اللوامع ( 57/١‏ ) » 
لسان العرب م ( ها ) الجمل في النحو ( 75١7‏ ) » شرح لقصل 80 جة + شرع التسيدل 1555© المع 0ه 
(؟/1١١)ء‏ شفاء العليل ص ( ١11١‏ ) . 
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يريد من صبه الله عليه وقال : 


نعل لني كمهي لاني إلى الأ رض نلا لوه ال اوه 

يريد أصعدتني به » فعلى هذا القول يكون ( من كل دابة ) في موضع المفعول . و( من ) تبعيضية وعلى مذهب 
ل ا لديا 0 
وبثه » وتكون ( من ) حالية أي كائناً من كل دابة فهي تبعيضية . أو لبيان الجنس عند من يرى ذلك » # وتصريف 
الرياح * في هبوبها قبولاً ودبوراً(") وجنوباً وشمالاً ٠‏ وفي أوصافها حارة وباردة ولينة وعاصفة وعقيماً ولواقح ونكباء(”) 
وهي التي تأتي بين مهبي ريحين » وقيل : تارة بالرحمة وتارة بالعذاب . وقيل : تصريفها أن تأتى السفن الكبار بقدر ما 
يحملها الصغار كذلك . ويصرف عنها ما يضر بها ولا اعتبار بكبر القلوع ولا صغرها فإنها لوجاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلوع وأغرقت . وقد تكلموا : في أنواع الريح واشتقاق أسمائها وفي طبائعها وفيما جاء فيها من الآثار وفيما قيل 
فيها من الشعر . #«وليس :ذلك من غرضنا . والريح : جسم لطيف شفاف غير مرئي . ومن أياته ما جعل الله فيه من القوة 
التي تقلع الأشجار. وتعفي الآثار , » ونهدم الديار .» وتهلك الكفار » وتربية الزرع وتنميته واشتداده بها . وسوق 
البحاب إل 'البلك النالخل ..:واشدلتك: القراء ف ي إفراد الرّيح وجمعه في أحد عشر موضعاً . هذا وفي الشريعة وفي 
الأعراف ( يرسل الرّياح ) و( اشتدت به الرّيم ) و( أرسلنا الرياح لواقح ) و( تذروه الرياح ) وفي الفرقان و( أرسل 
الرياح ) و( من يرسل الرياح ) وفي الروم ( الله الذي يرسل الرياح ) وفي فاطر أرسل ( إن يشأ يسكن الرياح ) فأفرد 
حمزة إلا في الفرقان الكسائي إلا في الحجر . وجمع نافع الجميع . والعربيان إلا في إبراهيم والشورى . وابن كثير في 
البقرة والحجر والكهف والشريعة فقط . وفي مصحف حفصة هنا ( وتصريف الأرواح ) ولم يختلفوا في توحيد ما ليس 
فيه ألف لف ولام . وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله ( وجرين بهم ربح طيبة ) 
ذل علوت بز اللي عجان براقا روا بل اي ا : لأن ريح العذاب شديدة ملتكمة الأجزاء 
كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة منقطعة فلذلك هي رياح . وهو معنى ينشر . وأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء 
السفن إنما هي واحدة متصلة . ثم وصفت بالطيب . فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب . انتهى . ومن قرأ بالتؤحيد 
فإنه يريد الجنس . ٠‏ فهو كقراءة الجمع . والرياح في موضع رفع ٠‏ فيكون ( تصريف ) مصدراً مضافاً للفاعل أي : 
وتصريف الرياح السحاب أو غيزه مما لها فيه تأثير بإذن الله » ويحتمل أن يكون في موضع نصب فيكون المصدر في 
المعنى مضافا إلى الفاعل وفي اللفظ مضافاً إلى المفعول أي : وتصريف الله الرياح # والسحاب المسخر # تسخيره : 
بعثه من مكان إلى مكان . وقيل : تسخيره ثبوته بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه » ووصف السحاب هنا بالمسخر 
وهو مفرد لأنه اسم جنس . وفيه لغتان : التذكير كهذا . وكقوله : # أعجاز نخل منقعر * [ القمر : ٠١‏ ] » والتأنيث 
على معنى تأنيث الجمع . ' فتارة يوصف بما يوصف به الواحدة المؤنثة » وتارة يوصف بما يوصف به الجمع . » كقوله 
تعالى : 8 حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً 4 [ الأعراف : لاه ] . قال كعب الأحبار : السحاب غريال المطر» ولولا 
السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض . فقيل : السحاب يأخذ المطر من السماء » وقيل لحرفين جار 
الأرض ٠‏ وقيل : يخلقه الله فيه . وللفلاسفة فيه أقوال : وجعل مسخراً باعتبار إمساكه الماء إذ الماء تقيل فبقاؤه في جو 
الهواء هو على خلاف ما طبع عليه . وتقديره : بالمقدار المعلوم الذي فيه المصلحة يأني به الله في وقت الحاجة . 





0١‏ لاي كد ا ا ب 0 لمك التسهيل سي السام 


5.7 ااا ا ااا اا ال كينا 


ويرده عند زوال الحاجة . أو سوقه بواسطة تحريك الريح إلى حيث أراد الله تعالى » وفي كل واحد من هذه الأوجه 
استدلال على الوحدانية » ا بين السماء والأرض * انتصاب بين على الظرف ., والعامل فيه المسخر أي سخر بين كذا 
وكذا ‏ أو محذوف تقديره : كائناً بين فيكون حالاً من الضمير المستكن في المسخر ء 8 لآيات لقوم يعقلون »# دخلت 
اللام على اسم إن لحيلولة الخبر بينه وبينها إذ لوكان يليها ما جاز دخولها وهي لام التوكيد . ؛ فصار في الجملة حرفا تأكيد 
(إع ور الوم )عو ولتم ) ف بموضع الضلة أي كائنة لقوم » والجملة صفة لقوم . لأنه لا يتفكر في هذه الآيات 
العظيمة إلا من كان عاقلا فإنه يشاهد من هذه الآية ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وانفراده بالإلهية وعظيم قدرته 
وباهر حكمته ٠‏ وقد أثر في الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها . ولم يعتبر بها . ( ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها ) هو أنه لما ذكر تعالى أ نه واحد وأنه منفرد بالإلهية لم يكتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار , ثم مع 
كونها دلائل بل هي نعم من الله على عباده فكانت أوضح لمن يتأمل » وأبهر لمن يعقل إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث 
على الفكر . لكن لا تنفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكنا من النظر والاستدلال بالعقل الموهوب من عند الملك 
الوهاب .» وهذه الأشياء التي ذكرها الله ثمانية » وإن جعلنا ( وبث فيها ) على حذف موصول كما قدرناه في أحد 
التخريجين كانت تسعة » وهي باعتبار تصير إلى أربعة خلق واختلاف وإنزال ماء وتصريف فيك أولة بالبخلق لآنه الآية 
العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية إذ ذلك إبراز واختراع لموجود من العدم الصرف 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق # 
[ النحل : ١7‏ ] » ( والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) ودل الخلق على جميع الصفات الذاتية من 
واجبية الوجود والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة » وقدّم السموات على الأرض لعظم خلقها , أولسبقه على خلق 
الأرض عند من يرى ذلك . ثم أعقب ذكر خلق السموات والأرض باختلاف الليل والنهار » وهو أمر ناشىء عن بعض 
م ا 0 
واختلاف الفلك : أي ذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الآلهية . وهو أمر ناشىء عن بعض 
الأجرام السفلية الجامدة التي تضمنتها الأرض , ثم أعقب ذلك بأمور اشترك فيها العالم العلوي والعالم السفلي ؛ وهو 
إنزال الماء من السماء ونشر ما كان دفينا في الأرض بالاحياء #وجاء هلا المكةر لهمقدما فيه السسه على 'المستب + 

فلذلك أعقب بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم . ؛ ثم خحتم ذلك بما لا يتم ما تقدمه من ذكر جريان الفلك وإنزال 
الماء وإحياء الموات إلا به وهو تصريف الرياح والسحاب . وقدم الرياح على السحاب لتقدم ذكر الفلك . وتأخر 
السحاب لتأخر إنزال الماء في الذكر على جريان الفلك . فانظر إلى هذا الترتيب الغريب في الذكر حيث بدأ أولا 
باختراع السموات والأرض . ثم ثنى بذكر ما نشأ عن العالم العلوي . ثم أ أتى ثالئاً بذكر ما نشأ عن العالم السفلي ٠ثم‏ 
أتى بالمشترك . ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للإنسان إلا به وهو التصريف المشروح . وهذه الآيات ذكرها تعالى 
على قسمين : قسم مدرك بالبصائر » وقسم مدرك بالأبصار . فخلق السموات والأرض مدرك بالعقول » وما بعد ذلك 
مشاهد للأبصار . والمشاهد بالأبصار انتسابه إلى واجب الوجود مستدل عليه بالعقول . فلذلك قال تعالى : # لآيات 
لقوم يعقلون * ولم يقل : لآيات لقوم يبصرون تغليباً لحكم العقل إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله 
تعالى  »,‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً # لما قرر تعالى التوحيد بالدلائل الباهرة أعقب ذلك بذكر من لم 
يوفق واتخاذه الأنداد من دون الله اليظهر تفاوت ما بين المنهجين . والضد يظهر حسنه الضد . وأنه مع وضوح هذه 
الآيات لم يشاهد هذا الضال شيعا منها » ولفظ الناس عام والأحسن حمله على الطائفتين من أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان » فالأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأحبارهم ١‏ اتبعوا ما رتبوه لهم من أ مر ونهي . وإن خالف أمر الله 
ونهيه » قال تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 [ التوبة : ١ع‏ , والأنداد باعتبار عبادة الأوثان 
هي الأصنام اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله » وقيل : المراد بالناس الخصوص . فقيل : أهل الكتاب » وقيل : 
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عباد الأوثان ٠‏ والأولى القول الأول . ورجح كونهم أهل الكتاب بقوله : ( يحبونهم ) فأتى بضمير العقلاء وباستبعاد 
محبة الأصنام . وبقوله : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) والتبرؤلا يناسب إلا العقلاء » و( من ) مبتدأ موصول 
أو نكرة موصوفة » وأفرد يتخذ حملا على لفظ ( من ) و( من دون الله ) متعلق ب ( يتخذ) و( دون ) هنا بمعنى 
( غير ) » وأصلها أن يكون ظرف مكان وهي نادرة التصرف إذذاك . قال ابن عطية : ومن دون لفظ يعطي غيبة ما يضاف 
إليه ( دون ) عن القضية التي فيها الكلام » وتفسير دون بسوى أو بغير لا يطرد . انتهى . تقول : فعلت هذا من دونك 
أي وأنت غائب , وتقول تدك منك يديا واتتدت من وونك فيدينا : ؛ فالذي يفهم من هذا أنه اتخذ من شخص 
غير سيدا رفول : قام القوم دون زيد » فالذي يفهم من هذا أن المعنى أن زيداً لم يقم فدلالتها دلالة غير في هذا » 
والذي ذكر النحويون هوما ذكرت لك من كونها تكون ظرف مكان , وأنها قليلة التصرف نادرته » وقد حكى سيبويه أيضاً 
أنها تكون بمعنى رديء » تقول : هذا ثوب دون أي رديء . فإذا كانت ظرفاً دلت على انحطاط المكان » فتقول قعد 
زيد دونك فالمعنى قعد زيد مكاناً دون مكانك أي منحطأ عن مكانك , وكذلك إذا أردت بدون الظرفية المجازية تقول : 
زيد دون عمروفي الشرف تريد المكانة لا المكان » ( ووجه استعمالها بمعنى غير انتقالها عن الظرفية فيه خفاء » ونحن 
نوضحه ) فنقول : إذا قلت : اتخذت من دونك صديقاً » فأصله اتخذت من جهة ومكان دون جهتك ومكانك صديقاً 
فهو ظرف مجازي . وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك وجهتك منحطة عنه وهي دونه لزم أن يكون غيراً لأنه 
اص 00 عدوت البسافم ايحت قمت المضاف إليه مقامه مع كونه غيراً فصارت دلالته غير بهذا الترتيب لا أنه موضوع 
في أصل اللغة لذلك , وانتصب ( أندادا ) هنا على المفعول ب ( يتخذ ) وهي هنا متعدية إلى واحد نحو قولك : 
اتخذت منك صديقاً . وهي افتعل من الأخذ . وقد تقدم الكلام على الند وعلى اتخذ . فأغنى عن إعادته » قال ابن 
عباس والسدي : الأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله تعالى » وقال مجاهد وقتادة : الأنداد : الأوثان , 
وجاء الضمير في ( يحبونهم ) ضمير من يعقل . وقد تقدم لنا أن الأولى أن تكون الأنداد المجموع من الأوثان 
والرؤساء . وتكون الآية عامة » وجاء التغليب لمن يعقل في الضمير في # يحبونهم » أي يعظمونهم ويخضعون لهم . 
والجملة من يحبونهم صفة للأنداد أو حال من الضمير المستكن في ( يتخذ ) » ويجوز أن تكون صفة من إذا جعلتها 
نكرة موصوفة » وجاز ذلك لأن في يحبونهم ضمير أنداداً وضمير من » وأعاد الضمير على من جمعاً على المعنى إذ تقدم 
الحمل على اللفظ في يتخذ إذ أفرد الضمير . » وقد وقع الفصل بين الجملتين وهو شرط على مذهب الكوفيين # كحب 
الله 4 الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير الحب المحذوف على رأي سيبويه » أو على أنه نعت لمصدر 
0 هن الأول جع و نمسي ا اللحن نكنيا عه القن وفلن التان 
العام نع اش والتسندد مضاف للمفعول المنصوب . والفاعل محذوف .ء التقدير : كحبهم الله أوكحب 
را أنهم سووا , بين الحبين حب الأنداد وحب الله » وقال ابن عطية : حب مصدر مضاف إلى 
المفعول في اللفظ . وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر ء تقديره كحبكم الله أو كحبهم حسبما قدر كل 
وجه منهما فرقة » انتهى كلامه . فقوله : مضاف إلى الفاعل المضمر لا يعني أن المصدر أضمر فيه الفاعل » وإنما 
سماه مضمراً لما 77 أو كحبهم فأبرزه مضمراً حين أظهر تقديره أو يعني بالمضمر المحذوف . وهو موجود في 
اصطلاح النحويين » أ عي يضمن التعذف: إتحمارا ».راثم قلت دلك لآن م التحريين من رسيم أن الفاضل بيع 
المصدر لا يحذف وإنما يكون مضمرا في المصدر . ورد ذلك بأن المصدر هو اسم جنس كالزيت والقمح وأشماء 
الأجناس لا يضمر فيها . وقال الزمخشري227 : كحب الله كتعظيم الله والخضوع له أي : كما يحب الله على أنه مصدر 
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من اميق للمفعول » وإنما استغنى عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس . وقيل : كحبهم الله أي يسوون بينه وبينه في 
محبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقربون إليه «فإذاركبوا في الفلك دعوا الله تخلصين له الدين 4 [يونس : ؟؟] انتهى 
كلامه , واختار كون المصدر مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي مسألة خلاف أيجوز أن يعتقد في المصدر أنه مبني 
للمفعول . فيجوز عجبت من ضرب زيد على أنه مفعول لم يسم فاعله » ثم يضاف إليه أم لا يجوز ذلك فيه ؟ » ثلاثة 
ل ل ا ا ل ل ل 
جننت التي لم تبن إلا للمفعول الذي لم يسم فاعله أومن فعل يجوز أن ب يبنى للفاعل » ويجوز أن يبنى للمفعول فيجوز 
في الأول ويمتنع في الثاني , وأصحها المنع مطلقاً » وتقرير هذا كله في النحو. وقد رد الزجاج قول من قدر فاعل 
المصدر المؤمنين أو ضميرهم . وهومروي عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية وابن زيد ومقاتل والفراء والمبرد وقال : 
ليس بشيء . والدليل على نقضه قوله تعالى بعد :8 والذين آمنوا أشد حباّلله # ورجح أن يكون فاعل المصدر ضمير 
المتخذين أي يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله تعالى » فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة على 
كمال قدرته ولطيف فطرته وذلة الأصنام وقلتها » وقرأ أبورجاء العطاردي ( يحِبونَهُم ) بفتح الياء » وهي لغة » وفي المثل 
السائر من حب طبٍّ » وجاء مضارعه على يجب بكسر العين شذوذاً » لأنه مضاعف متعد وقياسه أن يكون مضموم العين 
نحومده يمده وجره يجره » 9 والذين آمنوا أشد حباً لله # قال الراغب : الحب(١)‏ أصله من المحبة . حببته أصبت حبة 
قلبه وأصبته بحبة القلب » وهي في اللفظ فعل وفي الحقيقة انفعال , وإذا استعمل في الله فالمعنى أصاب حبة قلب 
عزن اتحدايا مضونة عن الور والقيطا نتوسائر اذاه الل | ههى + .ؤقال عزن الساد « جالعل ل يعظبية والتمبك 
بطاعته وحب الله العبد إرادة الثناء عليه وإثابته » وأصل الحب في اللغة اللزوم لأن المحب يلزم حبيبه ما أمكن » اه 
والمفضل عليه محذوف وهم المتخذون الأنداد » ومتعلق الحب الثاني فيه خلاف . فقيل : معنى أشد حب لله أي منهم 
لله لأن حبهم لله بواسطة قاله الحسن . أو منهم لأوثانهم انه قرم تومته العرير :ب الأقيدية إفتراف المؤمين له 
بالمحبة » أو لمعرفتهم بموجب الحب . أو لمحبتهم إياه بالغيب » أو لشهادته تعالى لهم بالمحبة إذ قال تعالى : 
( يحبهم ويحبونه ) أو لإقبال المؤمن على ربه في السراء والضراء والشدة والرخاء » أو لعدم انتقاله عن مولاه ولا يختار 
عليه سواه » أو لعلمه بأن الله خالق الصنم وهو الضار النافع , » أو لكون حبه بالعقل والدليل » أو لامتثاله أمره حتى في 
القيامة حين يأمر الله تعالى من عبده لا يشرك به شيئا أن يقتحم النار . » فيبادرون إليها فتبرد عليهم النار » فينادى مناد تحت 
العرش ظ والذين آمنوا أشد حبالله * ؛ ويأمر من عبد الأصنام أن يدخل معهم النار » فيجزعون قاله ابن جبير » تسعه 
أقوال » ثبتت نقائضها ومقابلاتها المتخذ الأنداد , وهذه كلها خصائص ميز الله بها المؤمنين في حبه على الكافرين , 
فذكر كل واحد من المفسرين خصيصته , والمجموع هو المقتضى لتمييز الحب فلا تباين بين الأقوال على هذا لآن كل 
قول منها ليس على جهة الحصر فيه إنما هومثال من أمثلة مقتضى التمييز » وقال في المنتخب : جمهور المتكلمين على 
8 المع ترد هن الراغ الإرادة لا تعلق لها إلا بالجائزات » فيستحيل تعلق المحبة بذات الله وصفاته ف 55500 
الله فمعناه يحب طاعة الله وخدمته وثوابه وإحسانه » وحكى عن قوم سماهم هو بالعارفين أنهم قالوا : نحب الله لذاته 
كما نحب اللذة لذاتها » لأنه تعالى موصوف بالكمال » والكمال محبوب لذاته انتهى كلامه » وعدل فى أففل التفضيل 
عن أحب إلى أشد حباً لما تقرر في علم العربية أن أفعل التفضيل وفعل التعجب من واد واحد , وأنت لوقلت : : ما أحب 
زيداً لم يكن ذلك تعج من فعل الفاعل إنما يكون تعجباً من فعل المفعول , ولا يجوز أن يتعجب من الفعل الواقع 
بالمفعول فينتصب المفعول به كانتصاب الفاعل لا تقول : ما أضرب زيداً حل به الضرب » وإذا تقرر هذا » فلا يجوز 
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زيد أحب لعمروء لأنه يكون المعنى أن زيداً هو المحبوب لعمروء فلما لم يجز ذلك عدل إلى التعجب . وأفعل ' 
التفضيل بما يسوغ منه ذلك فتقول : ما أشد حب زيد لعمرو. وزيد أشد حباً لعمرو من خالد لجعفر على أنهم قد 
شذوا . فقالوا : ما أحبه إلي ٠‏ فتعجبوا من فعل المفعول على - جهة الشذوذ . ولم يكن القرآن ليأتي على الشاذ في 
الاستعمال والقياس ويعدل عن الصحيح الفصيح . وانتصاب ( حباً ) على التمييز وهو من التمييز المنقول من المبتدأ 
تقديره : حبهم لله أشد من حب أولئك لله » أو لأندادهم على اختلاف القولين » # ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب * قرأ نافع وابن عامر ( إِذْتَرَوْنَ ) بالتاء من فوق أن القوة وأن بفتحهما . 
وقرأ ابن عامر ( إذ يرون ) بضم الياء » وقرأ الباقون بالفتح ١‏ وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وأبو جعفر ويعقوب ( ولو ترَى ) 
بالتاء من فوق إن القوة وإن بكسرهما . وقرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ( ولو يرى ) بالياء من أسفل أن القوة وأن 
بفتحهما » وقرأت طائفة ( ولويرى ) بالياء من أسفل إن القوة وإن بكسرهما و( لو) هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 
فلا بد لها من جواب . واختلف في تقديره فمنهم من قدره قبل ( أن القوة ) فيكون ( أن القوة ) معمولاً لذلك الجواب . 
التقدير على قراءة من قرأ بالتاء من فوق : لعلمت أيها السامع أن القوة لله جميعاً » أو لعلمت يا محمد إن كان المخاطب 
في ولو ترى له , وقد كان يَلِِْ علم ذلك ولكن خوطب . والمراد أمته فإن فيهم من يحتاج لتقوية علمه بمشاهدة مثل 
هذا . ومن قرأ بالكسر قدر الجواب لقلت إن القوة على اختلاف القولين في المخاطب بقوله ( ولو ترى ) من هو أهو 
السامع أم النبي كَكِةِ ؟ أو يكون التقدير لاستعظمت حالهم . وإن القوة وإن كانت مكسورة فيها معنى التعليل مثل لو 
قدمت على زيد لأحسن إليك . إنه مكرم للضيفان » وقال ابن عطية : تقدير ذلك ولوترى الذين ظلموا فى حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله » فالجواب مضمر على هذا النحومن المعنى » وهو العامل في 
إن انتهى . وفيه مناقشة ١‏ وهو قوله : في حال رؤيتهم العذاب . وكان ينبغي أن يقدر بمرادف إذ وهو قوله : في وفت 
رؤيتهم العذاب . وأيضاً فقدزجوات ( لو) وهو غير مترتب على مايلي ( لو) لآن رؤية السامع أو النبي كِْهُ الظالمين في 
وقت رؤيتهم لا يترتب عليها إقرارهم أن القوة لله جميعاً » صار نظير قولك اباازية لوترق عمرا في ميو 
الله قادر عليه » وإقراره بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد » وعلى من قرأ ( ولو يرى ) بالياء من أسفل . أن 
يكون تقدير الجواب : لعلموا أن القوة لله جميعاً ؛ وإن كان فاعل يرى هو( الذين ظلموا ) وإن كان ضميراً جه 
هو أي السامع . كان التقدير لعلم 5 ة لله جميعاً . ومنهم من قدر الجواب محذوفاً بعد قوله : ( وأن الله شديد 
العذاب ) وهو قول أبى الحسن الأخفش وأبى العباس المبرد » وتقديره على قراءة ( ولوترى ) بالخطاب لاستعظمت ما 
حل بهم » وعلى قراءة ( ولويرى ) للغائب فإن كان فيه ضمير السامع كان التقدير لاستعظم ذلك » وإن كان الذين ظلموا 
هو الفاعل كان التقدير لاستعظموا ما حل بهم وإذا كان الجواب مقدراً آخر الكلام » وكانت أن مفتوحة فتوجيه فتحها 
على تقديرين . أحدهما : أن تكون معمولة ليرى في قراءة من قرأ بالياء أي : ولورأى الذين ظلموا أن القوة اله ديعا : 
وأما من قرأ بالتاء فتكون أن مفعولاً من أجله أي لأن القوة ة لله جميعاً ٠‏ ومن كسرإن مع قراءة التاء في ترى » وقدر الجواب 
آخر الكلام فهي وإن كانت مكسورة على معنى المفتوحة دالة على التعليل تقول: لا تهن زيداً إنه عالم ولا تكرم عمراً إنه 
جاهل . فهىي على معنى المفتوحة من التعليل » وتكون هذه الجملة كأنها معترضة بين ( لو ) وجوابها المحذوف . وأما 
قراءة من قرأ بالياء من أسفل . وكسر الهمزتين فيحتمل أن تكون معمولة لقول محذوف . هوجواب ( لو) أي : لقالوا : 
إن القوة » أو على سبيل الاستئناف والجواب محذوف أي لاستعظموا ذلك » ومفعول ( ترى ) محذوف أي ولو رأى 
الظالمون حالهم » و( ترى ) في قوله ( ولو ترى ) يحتمل أن تكون بصرية وهو قول أبي علي » ويحتمل أن تكون 
عرفانية » وإذا جعلت ( أن ) معمولة ليرى جاز أن تكون بمعنى علم المتعدية إلى اثنين سدت ( أن ) مسدهما على 
مذهب سيبويه. والذين ظلموا إشارة إلى متخذي الأنداد » ونبه على العلية » أويكون عاما فيندرج فيه هؤلاء وغيرهم من 
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الكفار لكن سياق ما بعده يرشد إلى أنهم متخذو الأنداد . وقراءة ابن عامر إذ يرون مبنياً للمفعول هو من أريت المنقولة 
من رأيت بمعنى أبصرت . ودخلت إذ وهي للظرف الماضي في أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحا لوقوعه كما 
يقع الماضي موقع المستقبل في قوله : ( ونادى أصحاب النار ) وكما جاء : 
لد يه ا 0 ا 8 وام 5-0 ل ار . 538 لاتير 
يعيب ورفترى وانحرفت عن العلى ولقيت اضيافي بوجهم عبوس 
لأنه علق ذلك على مستقبل وهو قوله : 
ف وي مام ع اه ف اع اء ان تو و 2 م 
إن لم اشن على ابن هند غارة لم تخل يومامن نهاب نفوس 
وحذف جواب لو لفهم المعنى كثير في القرآن وفي لسان العرب قال تعالى : # ولوترى إذ فزعوا فلا فوت # 
ااه 5١‏ ]» # ولو ترى إذ وقفوا على النار » [ الأنعام : : 10اع]ء 8 ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » [ الرعد : 
اك 1 زه اوامةوفيرنة ‏ ننم جه لنمافاة 
هذا ما يقتضيه البحث في هذه الآية من - جهة الآعراب ؛ ونحن نذكر من كلام المفسرين فيها ‏ , قال عطاء المعنى 
( ولويرى الذين ظلموا ) يوم القيامة ( إذ يرون العذاب ) حين تخرج إليهم جهنم من مسيرة خمسمائة عام تلتقطهم كما 
يلتقط الحمام الحبة لعلموا ( أن القوة ) والقدرة ( لله جميعا ) » وقيل : لويعلمون في الدنيا ما يعلمونه إذ يرون العذاب 
لأقروا بأن القوة لله جميعاً أي لتبرؤوا من الأنداد والثانية من رؤية العين , وقال التبريزي : لو اعتقدوا أن الله يقدر ويقوى 
على تعذيبهم يوم القيامة لامتنعوا عما يوجب الجزاء بالعذاب .: وقال الزمخشري2) : ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا 
الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شىء من العقاب والثواب دون أندادهم » ويعلمون شذة عقابه” 
للظالمين إذ عاينوا العذاب يوم القيامة » لكان منهم ما لايدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم 
وضلالهم انتهى كلامه . 
وحكى الراغب أن بعضهم زعم أن القوة بدلمن الذين» قال وهو ضعيف انتهى يصير المعنى ولو ترى قوة الله 
وقدرته على الذين ظلموا » وقال في المنتخب قراءة الياء عند بعضهم أولى من قراءة التاء لأن النبي يكو والمسلمين قد 
علموا قدر ما يشاهده الكفار ويعاينونه من العذاب يوم القيامة أما المتوعدون فإنهم لم يعلموا ذلك فوجب إسناد الفعل 
إليهم انتهى ولا فرق عندنا بين القراءتين 6 أعني التاء والياء » لأنهما متواترتان ؛ وانتتصاب جميعاً على الحال من الضمير 
المستكن في العامل في الجار والمجرور , والقوة هنا مصدر أريد به الجنس ء التقدير أن القوى مستقرة لله جميعاً , ولا 
يجوز أن تكون حالاً من القوة . لأن العامل في القوة ة أن » وأن لا تعمل في الأحوال . وهذا التركيب أبلغ هنا من أن لو 
قلت : : إن الله قوي إذ تدل هنا على الإخبار عنه بهذا الوصف . وأن القوة لله تدل على أن جميع أنواع القوى ثابتة 
مستقرة ة له تعالى وتأخر وصفه تعالى بأنه شديد العذاب عن ذلك لأن شدة العذاب هي من آثار القوة 9 إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * لما ذكر متخذي الأنداد ذكر أن عبادتهم لهم وإفناء أعمارهم في 
العذاب ) وقيل : معمولة لقوله ( شديد العذاب ) ّ وفيل 9 لمحذوف تقذيره ادكروا الذين اتبعوا هم رؤساؤهم 6 
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وقادتهم الذين اتبعوهم في أقوالهم وأفعالهم قاله ابن عباس وعطاء وأبو العالية وقتادة والربيع ومقاتل والزجاج , أ 
الشياطين الذين كانوا يوسوسون » ويرونهم الخيين قينا 5 والقبييح حسناً قاله الحسن وقتادة أيضاً والسدي 5 يل 
كل متبوع . وهو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ . وقراءة الجمهور ( اتبعوا ) الأول مبنياً للمفعول . با ١‏ 
وقراءة مجاهد بالعكس فعلى قراءة الجمهور بَبّرَوْ المتبوعون بالندم على الكفر . أو بالعجز عن الدفع ٠‏ أو بالقول إنا لم 
نضل هؤلاء بل كفروا بإرادتهم . وتعلق العقاب عليهم بكفرهم . لم يتأت ما حاولوه من تعليق ذنوبهم على من أضلهم 
أقوال ثلاثة ؛ الأخير أظهرها » وهو أن يكون التبرؤ بالقول قال تعالى © تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [ القصص : 
”5 ]» وتبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم . والندم على عبادتهم » إذ لم يجد عنهم يوم القيامة شيئاً ولم يدفع 
0 الله ورأوا العذاب الظاهر أن هذه الجملة, وهي وما بعدها قد عطفتا على تبرأ فهما داخلان في حيز 
الطرف ؛ وقيا. : الواو للحال فيهماء والعامل تبرأ أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطع الأمنباب بهم » لأنها حالة 
'يزداد فيها ‏ وف ف والتس معن انها فى العذاب . وقيل : الوا وللحال في ورأوا العذاب . وللعطف في وتقطعت 
على تبرأ » وهو اختيار الزمخشري” ( وتقطعت بهم الأسباب ) كناية عن أن لا منجى لهم من العذاب ولا مخلص ولا 
تعلق بشيء يخلص من عذاب الله وهوعام في كل ما يمكن أن يتعلق به » وللمفسرين في الأسباب أقوال الوصلات عن 
قتادة والأرحام عن ابن 5 وابن جريج ؛ أو الأعمال الملتزمة عن ابن زيد واللدلي ح أو العهود عن مجاهد وأبي 
روق » أو وصلات الكفر ء أو منازلهم من الدنيا في الجاه عن ابن عباس , أو أسباب النجاة . أو المودّات والظاهر 
دخول الجميع في الأسباب لأنه لفظ عام » وفي هذه الجمل من أنواع البديع نوع يسمى الترصيع وهو أن يكون الكلام 
ا الي اا في القرآن كثير .» وهوفي هذه الآية في موضعين . 


والموضع الثاني : ( ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) ومثال ذلك في الشعر قول أبي الطيب : 
1 - م ه ١‏ .0 ا 6 دادر 2 رم 
فى تاجه قمر فى لونة بنشر قن ده اليا سين اظافره 
وقولنا من قصيد عارضنا به بانت سعاد : 
الجر ست الستيي قدياة ‏ «بالسفم ‏ وي راك دن نسسينل 
ا 1 
ويتبرؤوا منهم في الآخرة إذا حشروا جميعاً مئل ما : را المابوغون أولا.ئ منهم » و ١‏ لو ) هنا للتمئي ٠‏ قيل : وليست التي لما كان 


ميقم لقي قر راان سراما ولق فرك و فنو) ) امراب ليك ل لوديا يجن كلت مسيم (أفرزوك] جا 
قول الشاعر : 


ال ل م #3860 2ه د 0 بن 7 ١‏ 
فلونبش المقابرعن كليب متكي بالمدتدائنيه لازي 
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(5) البيت من الوافر لمهلهل بن ربيعة انظر الأصمعيات ( 505 ) ؛ شعراء النصرانية ( 178 ) . الحماسة البصرية ( 515/١‏ ) » الكامل 
1 يه الأغاني ( 07/4 ) . 


8+ 4 1 اق ا ل توه ل و اف ا حك نط ل لاي ل ووو ا د اضووة مقرو ار القياف ره 101 


والصحيح أن لو هذه هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره وأشربت معنى التمني » ولذلك جاء بعد هذا البيت 

جوابها هو قوله : 
بيَوْم الك المحبي ل عييا َكَيْفَ لِقَاءمَنْ نَحْتَ الْقَبُورٍ 
وأن مفتوحة بعد لو كما فتحت بعد ليت في نحو قوله : 
يَالَيْتَنَاصَمنَاسَفِينه حَلَّى يعو الْبَْرٌكَيُنونه 

وينبغي أن يستثنى من المواضع التي تنتصب بإضمار أن بعد الجواب بالفاء » وأنها إذا سقطت الفاء انجزم الفعل 
هذا الموضع . لأن النحويين بين إنما استثنوا جواب النفي فقط . » فينبغي أن يستثنى هذا الموضع أيضا » لأنه لم يسمع 
الجزم ‏ لمارا رات وار أشربت معنى التمني » إذا حذفت الفاء » والسبب في ذلك أن كونها مشربة 
معنى التمني ليس أصلها , وإنما ذلك بالجمل على حرف التمني الذي هو ليت والجزم في جواب ليت بعد حدف 
الفاء » إنما هو لتضمنها معنى الشرط . أودلالتها على كونه محذوفاً بعدها على اختلاف القولين فصارت « لو» فرع فرع 
فضعف ذلك فيها . والكاف في « كما » في موضع نصب ء إما نعتاً لمصدر محذوف , أوعلى الحال من ضمير المصدر 
المحذوف على القولين السابقين في غير ما موضع من هذا الكتاب . وما في كما مصدرية التقدير تبرؤوامثل تبرئهم أو 
فنتبرأه أي فنتبرأ التبرؤ مشابهاً لتبرئهم » وقال ابن عطية : الكاف من قوله « كما » في موضع نصب على النعت إما 
لمصدر أو لحال تقديرها متبرئين كما انتهى كلامه . قبا تراه كان ١‏ مم نا المصدر قير كاده واضح وهو الإعراب 
المشهور في مثل هذا » وأما قوله أو لحال تقديرها متبرئين كما فغير واضح , لأنا لو صرحنا بهذه الحال لما كان كما 
منصوبا على النعت لمتبرئين لأن الكاف الداخلة على ما المصدرية هي من صفات الفعل » لا من صفات الفاعل ٠‏ وإذا 
كان كذلك لم ينتصب على النعت للحال لأن الحال هنا من صفات الفاعل ولا حاجة لتقدير هذه الحال لأنها إذ ذاك تكون 
جالا موقية ول تركب كرون" التاق مزكدة زلا إذا كائك ملفرطا نيان اما أن تقدر حالا ونجعلها مؤكدة فلا حاجة إلى 
ذلك , وأيضاً التوكيد ينافي الحذف , لأن ما جيء به لتقوية الشيء لايس عانةانها » فلو صرح بهذه الحال لما ساع 
في « كما » . إلا أن تكون نعتا لمصدر محذوف . أو حالاً من الضمير المستكن في الحال المصرّح بها , مثال ذلك 
وهم محسنون إليّ كما أحسنوا إلى زيد » فكما أحسنوا ليس من صفات محسنين إنما هومن صفات الإحسان , التقدير 
على الإعراب المشهور « إحساناً مثل إحسانهم إلى زيد » © كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم * الكاف عند 
بعضهم في موصع رفع وقدروه « الأمر كذلك » أو ) حشرهم كذلك » وهو ضعيف لأنه يفتضي زيادة الكاف وحدف 
مبتدأ » أوكلاهما على خلاف الأصل . والظاهر أن الكاف على بابها من التشبيه » وأن التقدير مثل إراءتهم تلك الأهوال 
( يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) فيكون نعتاً لمصدر محذوف , فيكون في موضع نصب . وجعل صاحب 
المنتخب « ذلك » من قوله ( كذلك ) إشارة إلى تبرؤ بعضهم من بعض ., والأجود تشبيه الإراءة بالإراءة » وجوزوا في 
( يريهم ) أن تكون بصرية عديت بالهمزة ة فتكون ( حسرات ) متصوباً على الحال ع وأن تكون قلبية فتكون مفغولا ثالا » 
قالوا ويكون ثم حذف مضاف أي على تفريطهم » و« تحسر » يتعدى بعلى تقول « تحسرت على كذا » فعلى هنا متعلقة 
بقوله ( حسرات ) ويحتمل أن تكون في موضع الصفة فالعامل محذوف أي حسرات كائنة عليهم » وعلى تشعر بأن 
الحسرات مستعلية عليهم » و( أعمالهم ) قيل هي الأعمال التي صنعوها وأضيفت إليهم من حيث عملوها » وأنهم 
مأخوذون بها .» وهذا على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » وهذا معنى قول الربيع وابن زيد « إنها 
الأعمال السيئة التي ارتكبوها فوجب لهم بها النار » » وقال ابن مسعود والسذي : المعنى أعمالهم الصالحة التي تركوها 
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ففاتتهم الجنة وأضيفت ت إليهم من حيث كانوا مأمورين بها . قال السدي : ترفع لهم الجنة فينظرون إلى بيوتهم فيها لو 
أطاعوا الله تعالى . ٠‏ فيقال لهم تلك مساكئكم لوأطعتم الله تعالى ؛ ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون » 
وهذا معنى قول بعضهم : إن أعمالهم قد أحبط ثوابها كفرهم لأن الكافر لا يثاب مع كفره ألا ترى إلى قوله كَهْ وقد ذكر 
له أن ابن جدعان « كان يصل الرحم ويطعم المسكين » وسئل هل ذلك نافعه ؟ قال ٠‏ لا ينفعه » إنه لم يقل يوما رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين » ومنه قوله تعالى # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا # [ الفرقان : 77 ] , 
وقيل : المعنى أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم والظاهر أنها الأعمال التي اتبعوا فيها 
رؤساءهم قادتهم وهي الكفر والمعاصي . وكانت حسرة عليهم لأنهم رأوها مسطورة في صحائفهم وتيقنوا الجزاء عليها 
وكان يمكنهم تركها والعدول عنها لوشاء الله © وما هم بخارجين من النار #4 هذا يدل على دخول النار , إذ لا يقال « ما 
ريد بخارج من كذا » إلا بعد الدخول . ولم يتقدم في الآية نص على دخولهم ٠‏ إنما تقدم رؤيتهم العذاب ومفاوضة 
بسبب تبرؤ المتبوعين من الأتباع . وجاء الخبر مصحوباً بالباء الدالة على التوكيد , وقال الزمخشري(1) هم بمنزلته في 
قوله : 
هم يعْرِشوَنَ للد كل طمرة 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص انتهى كلامه . وفيه دسيسة اعتزال لأنه إذا لم يدل 
على الاختصاص لا يكون فيه رد لقول المعتزلة إن الفاسق يخلد في النارولا يخرج منها » وأما قول صاحب المنتخب إن 
الأصحاب احتجوا على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة إلى آخر كلامه فهو غير مسلم , ولا دلالة في الآية على شيء 
فزخ المدشيية ٠‏ لآنك إذا قلت ٠‏ ما زيد بمنطلق » وإنما في ذلك دلالة على نفي انطلاق زيد وأما أن في ذلك دلالة على 
اختصاصه بنفي الانطلاق أو مشاركة غيره له في نفي الانطلاق فلا .. إنما يفهم ذلك أعني الاختصاص بنفي الخروج من 
النار . إذ المشاركة في ذلك من دليل خارج وهل النفي إلا مركب على الإيجاب . فإذا قلت « زيد منطلق » فليس في 
هذا دليل على شيء من الاختصاص ولا شيء من المشاركة . فكذلك النفى . وكونه قابلا للخصومة والاشتراك يدل 
على ذلك . ألا ترى أنك تقول « زيد منطلق غيره » و« زيد منطلق مع غيره » ( وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ) 
إخباره تعالى بأن الصفا والمروة من معالمه التى جعلها محلا لعبادته وإن كان قد سبق غشيان المشركين لها وتقربهم 
بالأصنام عليها » وصرّح برفع الإثم عمن طاف بهما ممن حج أو اعتمر , ثم ذكر أن من تبرع بخير ( فإن الله شاكر ) لفعله 
( عليم ) بنيته لما كان التطوع يشتمل على فعل ونية خختم بهاتين الصفتين المتناسبتين , ثم أخبر تعالى عمن كتم ما أنزل 
الله من الحكم الإلهي من بعد ما بينه في كتابه لعنه الله وملائكته . ومن يسوغ منه اللعن من صالحي عباده . ثم استثنى 
من تاب وأصلح وبين ما كتم » ولم يكتف بالتوبة فقط حتى أضاف إليها الاصلاح , لأن كتم ما أنزل الله من أعظم 
الإفساد إذ فيه حمل الناس على غير المنهج الشرعي , وأضاف التبيين لما كتم حتى يتضح للناس وضوحا بينأ ما كان 
عليه من الضلال ل » وأنه أقلع عن ذلك وسلك نقيض فعله الأول فكان ذلك أدعى لزوال ما قرر أولاً من كتمان الحق ‏ 
وبضدها تتبين الأشياء . 


ثم أخبر تعالى عن هؤلاء المستثنين أنه يتوب عليهم . وأنه تعالى لا يتعاظم عنده ذنب وإن كان أعظم الذنوب إذا 
تاب العبد منه » ثم أخبر تعالى أنه التواب الرحيم بصفتي المبالغة التي في ١‏ فَعّال » و« فعيل » . 
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ولما ذكر تعالى حال المؤمنين المتسمين بالصبر والصلاة والحج وغير ذلك من أعمال البر وحال من ارتكب 
المعاصي ثم أقلع عن ذلك وتاب إلى الله » ذكر حال من وافى على الكفر وأنه تحت لعنة الله ملائكته والناس وأنهم 
خالدون في اللعنة غير مخفف عنهم العذاب . ولا مرجئون إلى وقت . ثم لما كان كفر معظم الكفار إنما هو لاتخاذهم 
مع الله آلهة #.أجعل الآلهة إلها واحداً 4 [ ص : ه ] . 8« أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله »# 
[ المائدة : ١١‏ ] » # وقالت اليهود عزير ابن الله ©[ التوبة : 7٠١‏ ] » وفي الحايث انعو يد انون لقرلرة : كنا نعبد 
عزيراً أخبر تعالى أن الإله هو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ , ولا له مثيل في صفاته » ثم حصر الإلهية فيه .» فتضمن ذلك أنه 
هو المثيب المعاقب فوصف نفسه بهاتين الصفتين من الرحمانية والرحيمية » ثم أخذ في ذكر ما يدل على الوحدانية 
والانفراد بالإلهية » فبدأ بذكر اختراع الأفلاك العلوية » والجرم الكثيف الأرضي , وما يكون فيهما من اختلاف ما به 
السكون والحركة من الليل والنهار الناشئين عما أودع الله تعالى في العالم العلوى . واختلاف الفلك ذاهبة وآيبة بما ينفع 
الناس الناشىء ذلك عما أودع في العالم السفلي وفا يكوث مكتتركا بيق العالمين فق إنزال"الماء وتشقق الأرظن الات 
وانتشار العالم فيها » ولما ذكر أشياء في الأجَرَاءم العلوية وأشياء في الجرم الأرضي ذكر شيئاً مما هو بين الجرمين وهو 
تصريف الرّياح والسحاب إذ كان بذلك تتم النعمة المقتضية لصلاح العالم في منافعهم البحرية والبرية » ثم ذكر أن هذا 
كله هي آيات للعاقل تدله على وحدانية الله تعالى واختصاصه بالإلهية إذ من عبدوه من دون الله يعلمون قطعا أنه لا يمكنه 
اقتدار على شيء ما مما تضمنته هذه الآيات » وأنهم بعض ما حوته الدائرة العلوية والدائرة السفلية وأن نسبتهم إلى من 
لم يعبدوه من سائر المخلوقات نسبة واحدة في الافتقار والتغير فلا مزية لهم على غيرهم إلا عند من سلب نور العقل 
وغشيته ظلمات الجهل . ثم ذكر تعالى بعد ذكر هذه البينات الواضحات الدالة على الوحدانية واستحقاق العبادة أن من 
الناس متخذي أنداد » وأنهم يؤثرونهم ويحبونهم مثل محبة الله » فهم يسوون بين الخالق والمخلوق في المحبة فو أفمن 
يخلق كمن لا يخلق 4 [ النحل : ١7‏ ] » ثم ذكر أن من المؤمنين أشدّ حباً لله من هؤلاء لأصنامهم يك 
ا 00 0 

ثم نبه على أ ن أندادهم لا طاقة لها ولا قوة بدفع العذاب عمن اتخذوهم لأن جميع القوى والقدر هي لله تعالى » ثم 

تعالى تبرؤ المتبوعين من التابعين وقت العذاب وزالت المودات التي كانت بينهم » وأن التابعين تمنوا الرجوع إلى 0 
حتى يؤمنواويتبرؤوا من متبوعيهم حيث لا ينفع التمني ولا يمكن أن يقع فهوتمني مستحيل لأن الله تعالى قد حكم وأمضى 
أن لا عودة إلى الدنيا » ثم ذكر تعالى أنهم بعد رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب أراهم أعمالهم ندامات حيث لا ينفع 
الندم ليتضاعف بذلك الألم » ثم ختم ذلك بما ختم لهم من العذاب السرمدي والشقاء الأبدي , نعوذ بالله من سطا 
نقماته » ونستنزل من كرمه العميم نشر رحماته 
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نه تاشم وأمكان الضٍ عكلا باتيما حلت ليطن كم كم عذة 
و 71 أ - 78 سح سر َه د 6 ل سر ص يه سر ضري بعلن 
مبين 0 م يلوو تشكة تأدكق َم اموق © ؟] وإذ 4 


عير 


5 ع و - 71 00 2 و2 م وه - 
سيا 7 9 كن مك متلا أَِى عق يتمع إلا دعَءوَيْدَا 
ص بكم ععئ فَه لاب تعفلون (:0)] رياني ا ا 00 ص بعر 2 ره > وو 
لإإايتايها الزينء! منوااكلوا من طيبات ماررقنا 0 


4 دع سو ده وو 7 هع ر ا 00 17 

أيه إن كنم إياه عيدوت 79 سساح عَلِنَكُم الْمَيْمَة وألدّم وَلَحُمَاَلْخِدْ وماأهل 
539 3 7 سر سي بير 
8 1 م 2 عو 2 جه : 


يَكْمُونَ مآ أنرَلٌ أَنَدنَ اليكتب وينْترور بد كنا ملِلد |11 
بعلونهضإلا ألتَارَوَ لامح مم هيوم القمَةِ وريج وَلَهُمْ عَدَابُ لم 0 
َوتِكَ لذن أسَتروأ ألصَلئَةَ يأ لْهُْدَئ وَاَلْصَدَابَبِالْمَعْفِرَوٌ صَمَ أَصَبَرَهْحَ عَلَاَلكَا 69 
لِك أن ألَهمَرَّكَألحككب بِالْحَقْوَإِنَدِنَأحتَلموأن الكتب لَنْسِئَاق بد © » 


« الحلال )200 مقابل الخرام . ومقابل المحرم يقال شيء حلال أي سائغ الانتفاع به . وشىء حرام ممنوع منه » ورجل 
حلال أي ليس بمحرم . قيل وسمى حلالاً لانحلال عقد المنع منه » والفعل منه حل يحل بكسر الحاء في المضارع على قياس 
الفعل المضاعف اللازم . ويقال هذا جل أي حلال . ويقال حَلٌّ بلّ على سبيل التوكيد . وَل بالمكان نزل به ومضارعه 
جاء بضم الحاء وكسرها ٠‏ وحل عليه الدين : حان وقت أدائه . « الخطوة » بضم اخاء ما بين قدمي الماشى من الأرض ». 
والمخطوة بفتحها المرة من المصدر يقال خطا يخطو خطواً مثى ٠‏ ويقال هوواسع الخطو. فَالخُطْوَة بالضم عبارة عن المسافة 
التي يخطوفيها كالغرفة والقبضة وهما عبارتان عن الشىء المغروف والمقبوض . وفي جمعها بالألف والياء لَغىَّ ثلاث : إسكان 
الطاء كحاهها في المفرد وهي لغة تميم وناس من قيس , وضمة الطاء اتباعاً لضمة الخاء . وفتح الطاء ويجمع تكسيراً على 
خطى وهو قياس مطرد في فعلة الاسم الفحشاء”"2 مصدر كالبأساء وهوفعلاً من الفحش وهو قبح المنظر ومنه قول امرىء 
القيس  :‏ 


وَجِيدٍ كجيدٍ الريم لَيْسَ بمُاجِش إِذَا هي تضَّبْهُ وَل بمُعَطل 
ثم توسع فيه حتى صار يستعمل فيما يستقبح من المعاني . « ألفى )20 وجد . وفي تعديها إلى مفعولين خلاف 


ومن هبخ جعل الثاني ع والأصح كونه م ل لمجيئه معرفة وتأويله على زيادة الألف واللام على خلاف الأصل 3 
النعيق*؟2 دعاء الراعي وتصويته بالغنم . قال الشاعر : 


1 ب - ع : 7 عام م را ضضّه م > 8ه 98 هاس 9 م 2 
فانعى بضانِك ياجحرير فإنمَا مشّك نفسك فى الخخلاءٍ ضصلالا27) 
ويقال نعق المؤذن , ويقال نعق ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاً . وأما نغق الغراب فبالغين المعجمة . وقيل أيضاً يقال 
بالمهملة في الغراب ؛ ( النداء ( مصدر نادى كالقتال مصدر قاتل وهو بكسر النون وفد تضم 4 فيل : وهو مرادف 





61/4/95 الحلال : ضد الحرام . رجل حلال أي غير محرم ولا ملتبس بأسباب الحج :+ لسان العرق‎ )١( 

(؟) قال : ابن سيده : الفحش والفحشاء والفاحشة : القبيح من القول والفعل . وجمعها الفواحش . وأفحش عليه في المنطق » أي : 
قال الفحش . والفحشاء : اسم الفاحشة ‏ لسان العرب ( 0ه/هه”) . 

(59) ألفى الشيء : وجده . وتلاقاه : افتقده وتداركه ‏ لسان العرب ( 1٠05/0‏ ) . 

(5) النعيق : دعاءٌ الراعي الشاءَ . يقال : انعق بضأنك . أي : ادعها ‏ لسان العرب 477/50 ) . 


567 0000 0.0.00000.0... سورة البقرة/ الآيات 11١1-1148:‏ 


العافت وقين © معض بالجير » :وقيل : بالبعد » وقيل : بغير المعين » ويقال « فلان أندى صوتاً من فلان » » أي 
أقوى وأشد وأبعد مذهباًء «اللحم» معروف يقال لحم الرجل لحامة فهو حيم ضخمء ولحم يلحم فه وحم اشتاق إلى 
اللحم » ولحم الناس يلحمهم أطعمهم اللحم , فهو لاحم ء وََلْحَمِ فهو ملحم كثر عنده اللحم . ( الخنزير ) حيوان . 
معروف ونونه أصلية فهو فعليل . وزعم بعضهم أن نونه زائدة وأنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر » يقال « تخازر 
الرجل » : ضيق جفنه ليحد النظر » والخزر ضيق العين وصغرها » ويقال رجل أخزر بِينْ الخزر , وقيل : هو النظر 
بمؤخر العين فيكون كالتشوس . « الإهلال » رفع الصوت . ومنه الإهلال بالتلبية » ومنه سمي الهلال لارتفاع الصوت 


عند رؤيته 2 ويقال أهل الهلال واستهل ( ويقال أهل بكذا رفع صوته » قال ابن أحم(") 


نينا بالتاية لانن كتا نتم البراكبالماتيك 


و كُرَّهَ صَدَفِيِةَ عَرَاصُهًَا بَهِجمَنَى تَرهُ يهل ويسجذ 
ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته 4 وقال الشاعر : 
يسك لذت لنعلى دحل ورف النداية لها مهبر 


« البطن » معروف . وجمعه على فعول قياس . ويجمع أيضاً على بطنان ؛ يقال بطن الأمر يبطن إذا خفي . 
وبطن الرجل فهو بطين كبر بطنه » والبطنة امتلاء البطن بالطعام » ويقال البطنة تذهب الفطنة 8 يا أيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * هذا ثاني نداء وقع في سورة البقرة بقوله يا أيا الناس 
ولفظه عام . قال الحسن نزلت في كل من حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله عليه , وروى « الكلبي » و١‏ مقاتل ) 
و«دغيرهما » أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب قاله « النقاش » » وقيل في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة . قيل : وبني مدلج حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام وحرموا البحيرة والسوائب والوصيلة والحام » فإد 
صح هذا كان السبب خاصا واللفظ عاما » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


( ومناسبة هذا لما قبله ) أنه لما بين التوحيد ودلائله وما للتائبين والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر 
والمؤمن ليدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام . 


وقال المروزي لما حذر المؤمنين من حال من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الحلال لأن مدار الطاعة عليه ١‏ 
( كلوا ) أمر إباحة وتسويغ » لأنه تعالى هو الموجد للأشياء فهو المتصرف فيها على ما يريد » ( مما في الأرض ) من 
تبعيضية وما موصولة ومن فى موضع المفعول نحو ( أكلت من الرغيف ) », و( حلالاً ) حال من الضمير المستقر في 
الغيلة المنتقل :من العام فيها إليها “.وال مك بين أبن لذالت 205 ميلالا تحت لمفعدزل محذاوفن القاديرة وتشيفا 





)1( هنيء بن أحمر من بني الحارث من كنانة شاعر جاهلي الأعلام للزركلي ٠١١/8‏ ) . 


زف علي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسى أبو محمد من أهل القيروان 43 توفي سنة 87037 هجرية ‏ وانظر وفيات 
الأعيان 1٠١/5‏ ) » الأعلام (/1857/1 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ١7-1748‏ ل ل ل 1 
خلالا #ج قال ات عطية + وهدا بيد ولم ينين وج عله :+ :ورعةه أنهامها تخدف الموسترف ومتقته غير تخافية لآن العلةن 
يتصف به المأكول وغير المأكول . وإذا كانت الصفة هكذا لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه » وأجاز قوم أن 
0 أنه مفعول بكلوا . وبه ابتدأ الزفخفرى 200 ويكون على هذا الوجه « من » لا بتداء الغاية متعلقة 
بكلوا » أو متعلقة بمحذوف فيكون حالاً والتقدير « كلوا حلالاً مما في الأرض » 2 ذلما :تديك الففة سبازت نال 
فتعلقت بمحذوف كما كانت صفة تتعلق بمحذوف . وقال ابن عطية : مقصد الكلا م لايعطي أن تكون حلالاً مفعولاً 
بكلوا . تأمل انتهى . ا ل ا حلالاً واحد وهو قول مالك 
وغيره » وإما مخصصة لأن معناه مغاير لمعنى الحلال وهو المستلذ » وهو قول الشافعي وغيره » ولذلك يمنع أكل 
الحيوان القذر وكل ما هوخبيث . وقيل انتصب طيباً على أنه نعت لمصدر محذوف أي أكلاً طيباً وهو خلاف الظاهر, 
وقال ابن عطية : ويصح أن يكون ( طيباً ) حالاً من الضمير في ( كلوا ) تقديره : ١‏ ( مستطيبين » وهذا فاسد في اللفظ 
والمعنى . أما اللفظ : فلأن ( طيباً ) اسم فاعل وليس بمطابق للضمير . لأن الضمير جمع « وطيب » مفرد » وليس 
طيب بمصدر فيقال لا يلزم المطابقة . وأما المعنى : فلأن طيباً مغاير لمعنى مستطيبين لأن الطيب من صفات المأكول 
المستطيب من صفات الأكل تقول « طاب لزيد الطعام » ولا تقول « طاب زيد الطعام » في معنى استطابه » وقال 
الزمخشري7") في قوله طيباً طاهراً من كل شبهة » وقال السجاوندي : حلالاً مطلق الشرع . طيباً مستلذ الطبع » وقال 
في المنتخب ما ملخصه الحلال الذي انحلت عنه عقذة الحظر ء إما لكونه حرام لجنسه كالميتة ؛ وإما لا لجنسه كملك 
الغير إذا لم يأذن في.أكله ؛ والطيب لغة الطاهر . والحلال يوصف بأنه طيب كما أن الحرام يوصف بأنه خبيث » والأصل 
في الطيب ما يستلذ ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه ' لأن النجس تكرهه النفس والحرام لا يستلذ لأن 
الشرع منع منه انتهى والثابت في اللغة أن الطيب هو الطاهر من الدنس . قال : 
وَالطبيُونَ مَعَاقد الازر 
وقال آخر : 
ا اأضر الى وي مت شك لابززة النناتية 
طيَبْوالْبَاءَةٍ سَهْلْوَلَهُمْ سبل إِنْ شِنْتَ فِي وَحُش وَعِرْ 

وقال الحسن : الحلال الطيب هو ما لا يسئل عنه يوم القيامة » وقال ابن عباس : الحلال الذي لا تبعة فيه في 
الدنيا ولا وبال في الآخرة . وقيل : الحلال ما يجوزه المفتى . والطيب ما يشهد له القلب بالحل . وقد استدل من قال 
بأن الأصل في الأشياء الحظر بهذه الآية » لأن الأشياء ملك الله تعالى فلا بد من إذنه فيما يتناول منها وما عدا ما لم يأذن 
فيه يبقى على الحظر » وظاهر الآية أن ما جمع الوصفين الحل والطيب مما في الأرض فهو مأذون في أكله . أما تملكه 
والتصدق به أو ادخاره أو سائر الانتفاعات به غير الأكل فلا تدل عليه الآية فإما أن يجوز ذلك بنص آخر أو إجماع عند من 
لا يرى القياس أو بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس » ( ولا تتبعوا خطوّات الشيطان ) وقرأ ابن عامر والكسائي 
وقنبل وحفص وعباس عن أبي عمرو والبرجمي عن أبي بكر بضم الخاء والطاء وبالواو» وقرأ باقي السبعة بضم الخاء 
إسكان الطاء وبالواو » وقرأ أبو السمال ( خطوّات ) بضم الخاء وفتح الطاء وبالواووقد تقدم أن هذه لغى ثلاث في جمع 
خطوة . ونقل ابن عطية والسجاوندي أن أبا السمال قرأ ( خطوات ) بفتح الخاء الطاء وبالواو جمع خطوة وهي المرة من 





. ) 7١/١ ١ (؟) انظر الكشاف‎ .) 7١77/١١ انظر الكشاف‎ )١9 


6+ ل د لم دن اموجن اماق بط حا الايد ارق الجعرة/ الآيات : ١9/5-1١348‏ 


الخطوى وا ساسويا ا ا 00 هذه القراءة » فقيل 
الهمزة أصل وهو من الخطأ جمع خطأة إن كان سُّمِعِ وإلا فتقديراً وممن قال إنه من الخطأ أبو بو الحسن الأخفش وفسره 
مجاهد خطاياه وتفسيره يحتمل أن يكون فسر بالمرادف أو فسر بالمعنى ؛ وقيل هو جمع خطوة لكنه توهم ضمة الطاء أنها 
على الواو فهمز . لأن مثل ذلك قد يهمز قال معناه الزمخشري2' . 

والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به وعن اتباع ما سن من المعاصي , يقال : « اتبع زيد 
خطوات عمرو ووطىء على عقبيه » إذا سلك مسلكه في أحواله » قال ابن عباس خطواته أعماله » وقال مجاهد : 
خطاياه » وقال السدي : طاعته » وقال أبو مجلز : النذور في المعاصي ٠‏ وقيل : ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية 
0 المعاصي » مأخوذ من خطو القدم من مكان إلى مكان » وقال الزجاج وابن قتيبة : طرقه » وقال أبو 

: محقرات الذنوب . وقال المؤرّج : آثاره » وقال عطاء : زلاته 


وهذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها على سبيل التمثيل » والمعنى بها كلها النهي عن معصية الله » وكأنه 
تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب نهاهم عن معاصي الله وعن التخطي إلى أكل الحرام لأن الشيطان يلقى إلى 
المرء ما يجري مجرى الشبهة » فيزين بذلك ما لا يحل فزجر الله عن ذلك » و( الشيطان ) هنا إبليس , والنهي هنا اتباع 
كل فرد فرداً من المعاصي . لا أن ذلك يفيد الجمع فلا يكون نهياً عن المفرد ط إنه لكم عدوٌ مبين 4 تعليل لسبب هذا 
مس ا ا اا ال ا ا 
في ارداء عدوه © إنما يأمركم بالسوء والفحشاء * لما أ: خبر أنه عدو أخذ يذكر ثمرة العداوة وما نشأ عنها وهو أمره بما ذكر 
وقد تقدم الكلام في إنما في قوله رز رقها نيدن مميلجردع نوكن التخلاق انها اليد الحضر أم لا وأمر الشيطان إما 
بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور . وإما بوسوسته وإغوائه , فإذا أطيع نفذ أمره بالسوء ء أي بما يسوء في العقبى ٠‏ وقال 
ابن عباس : السوء ما لا حد له » والفحشاء : قال السدي : هي الزنا » وقال ابن عباس : كل ما بلغ حداً من الحدود 
لأنه يتفاحش حينئذ » وقيل : ما تفاحش ذكره » وقيل : ما قبح قولاً أوفعلا » وقال طاوس : مالا يعرف في شريعة ولا 
سنة » وقال عطاء : هى البخل ()8 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * قال الطبري : يريد به ما حرموا من البحيرة 
والسائبة ونحوه وجعلوه شرعاً » وقال الزمخشري 9) : هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم » ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله مما لا يجوز عليه انتهى ٠»‏ قيل : وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من من دين الله , 
فيدخل في ذلك الرأي والأقيسة والشبهية والاستحسان . قالوا وفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع 
حكمه . قال الزمخشري (؟) . 


فإن قلت كيف كان الشيطان آمراً مع قوله « ليس لك عليهم سلطان 6 [ الحجر : ؟: ] . 


قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر كما تقول أمرتني نفسي بكذا وتحته رمز إلى أنكم فيه بمنزلة 
المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال ضٍُ ولآمرنهم فلك آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن حلق الله 4 
[ النساء : ١١9‏ ] » وقال الله تعالى # إن النفس لأمارة بالسوء » [ يوسف : 08 ] ء لما كان الإنسان يطعمها ويعطيها 


. ) 7١7/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الوجيز للواحدي ( 1/١‏ ) » الطبري 707/7١‏ ). معالم التنزيل ( ١188/١‏ )» الدر المنشور( ١717/١‏ )» فتح القدير 
(١١5//1١ا).‏ 

(") انظر الكشاف 71/1 ) . (؟) انظر الكشاف ( 7١7/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات :178 +لا١‏ 11111 0 
ما اشتهت انتهى كلامه و وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 4 الضمير في لهم عائد على كفار العرب لأن هذا كان وصفهم 
وهو الاقتداء بآبائهم ولذلك قالوا لأبي طالب حين احتضر أترغب عن ملة عبد المطلب ذكروه بدين أبيه ومذهبه . وقال 
ابن عباس : نزلت في اليهود فعلى هذا يكون الضمير عائدا على غير مذكور وهم أشد الناس اتباعاً لأسلافهم . وقيل هو 
عائد على من من قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) وهو بعيد . وقال الطبري هو عائد على الناس من 
قوله :ل يا أيها الناس كلوا »وهذا هو الظاهر ويكن ذلك من باب الالتفات وحكمته أنهم أبرزوا في صورة الغائب الذي 
يتعجب من فعله حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هى الهدى والنور . فأجاب باتباع شريعة أبيه وكأنه يقال هل 
رأيتم أسخف رأياً وأعمى بصيرة ة ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله ؟ فرد ذلك وأضرب عنه » وأثبت أنه يتبع 
ما وجد عليه أباه » وفي هذا دلالة على ذم التقليد وهو قبول الشيء ء بلا دليل ولا حجة . وحكى ابن عطية أن الإجماع 
منعقد على إبطاله في العقائد . 

وفي الاية دليل على أن ما كان عليه آباؤهم هو مخالف لما أنزل الله فاتباع أبنائهم لآبائهم تقليد في ضلال » وفي 
هذا دليل على أن دين الله هو اتباع ما أنزل الله لأنهم لم يؤمروا إلا به . والمراد بقوله ( وإذا ) التكرار . وبني « قيل » لما 
لم يسم فاعله لأنه أخنصر لأنه لوذكر الآمرون لطال الكلام لأن الآمر بذلك هو الرسول ومن يتبعه من المؤمنين . وفي قوله 
( ما أنزل الله ) إعلام بتعظيم ما أمروهم باتباعه أن نسب إنزاله إلى الله الذي هو المشرّع للشرائع فكان ينبغي أن يتلقى 
بالقبول ولا يعارض باتباع آبائهم رؤوس الضلالة وأدغم الكسائي لام ( بل ) في نون ( نتبع ) وأظهر ذلك غيره » و( بل ) 
هنا عاطفة جملة على جملة محذوفة . التقدير ؛ لا نتبع ما ل ل ل ا 
قوله ( اتبعوا ما أنزل الله ) و( عليه ) متعلق بقوله ( ألفينا) » ليست هنا متعدية إلى اثنين لأنها بمعنى وجد التي بمعنى 
أصاب . « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » الهمزة ة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتعجب 
من حالهم . وأما الواو بعد الهمزة فقال الزمخشري 2١(‏ : الواو للحال ومعناه : أيتبعونهم ولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
من الدين ولا يهتدون للصواب . وقال ابن عطية : الواو لعطف جملة كلام على جملة لأن غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا « نتبع » آباءنا ولوكانوا ل تارف وافظرزىا على لز ماعن أي : هذه حال آبائهم انتهى كلامه . 

وظاهر قول الزمخشري 2 أن الواو للحال مخالف لقول ابن عطية أنها للعطف . لأن واو الحال ليست للعططف 
والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة بلوفي مثل هذا السياق هي جملة شرطية » فإذا قال« اضرب زيداً ولو أحسن 
إليك » المعنى : إن أحسن . وكذلك اعطوا السائل ولو جاء على فرس . ردّوا السائل ولو بشق تمرة » المعنى فيها 
وإن . وتجيء لوهنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها لكنها جاءت لاستقصاء ء الأحوال التي يقع فيها الفعل 
ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل ولذلك لا يجوز اضرب 
زيدا ولوأساء إليك » ولا « أعطوا السائل ولواكان ففكانها » ولا « ردوا السائل ولو بمائة دينار » . فإذا تقرر هذا فالواورفي 
( ولو) في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والعطف على الحال حال فصح أن يقال إنها للحال من حيث إنها 
عطفت جملة حالية على حال مقدرة » والجملة المعطوفة على الحال حال . وصح أن يقال إنها للعطف من حيث ذلك 
لوكي با كاتا لاد املد بعالا ات ١‏ سيا قيعي لا وان لبس 
بعدم العقل وعدم الهداية ولذلك لاا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لوإذا كانت يها غلن أن ما بعدها لم يكن 
ا ا 0 
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الجملة السابقة بهذه الحال . فهو ينانفي استغراق الأحوال حتى هذه الحال فهما معنياكن مختلفان » والفرق ظاهر بين 
) أكرم زيداً لو جفاك » أي إن جفاك » وبين « أكرم زيداً ولوجفاك ) © وانسانى كينا على وجيين : 


أحدهما : على المفعول به فعم جميع المعقولات لأنها نكرة في سياق النفي فتعم , ولا يمكن أن يكون المراد 

نفى الوحدة فيكون المعنى لا يعقلون شيئاً بل أشياء . 
والثاني : أن يكون منصوباً على المصد رأي شيئاً من العقل » وإذا انتفى انتفى سائر العقول » وقدم نفي العقل 

لأنه الذي تصدر عنه جميع التصرفات وأخر نفي الهداية لأن ذلك مترتب على نفى العقل . لأن الهداية للصواب هي 
ناش عن العقل عام لعل عدم ل وم لذي كفروا كل اذ يق بم ل يسع ل عا وندا صم يكم عم 
فهم لا يعقلون 4 لما ذكر تعالى أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أنزل الله أعرضوا عن ذلك ورجعوا إلى ما ألفوه من 
اتباع الباطل الذي نشؤوا عليه ووجدوا عليه آباءهم , ولم يتدبروا ما يقال لهم . ؛ وصموا عن سماع الحق , وخرسوا عن 
النطق به . وعموا عن إبصار النور الساطع النبوي ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه الآية منبهاً على حالة الكافر في تقليده 
أباه ومحقراً نفسه إذ صار هو في رتبة البهيمة أو في رتبة داعيها على الخلاف الذي سيأتي في هذا التشبيه . 


وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدير محذوف . واختلفوا فمنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر 
بالناعق » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه داعي الكافر 
بالناعق . ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به . 

فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق . قيل يكون التقدير : « ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم 
كمثل الرّعاة يكلمون البهم والبهم لا تعقل شيئاً » » وقيل يكون التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا 
تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء وكذلك الكافر ليس له من دعائه الالهة 
وعبادته الأوثان إلا العناء » » قال الزمخشري(١)‏ وقد ذكر هذا القول إلا أن قوله ( إلا دَعاءٌ وتذاءٌ م لأ يساعد علية ‏ لآن 
الأصنام ابيع فيا . انتهى كلامه . ولحظ الزمخشري”7")في هذا القول تمام التشبيه من كل جهة فكما أن المنعوق به 
لا يسمع إلا دعاء ونداء فكذلك مدعو الكافر من الصنم والصنم لا يسمع فضعف عنده هذا القول . 

ونحن نقول : التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو . فشبه الكافر فى دعائه الصنم بالناعق 
بالبهيمة لا في خصوصيات المنعوق به » وقيل : في هذا القول أعني قول من قال التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم 
آلهتهم وأصنامهم » إن الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم من الضأن أو غيرها , وإنما المراد به الصائح في جوف 
الجبال فيجيبه منها صوت يقال له الصدأ يجيبه ولا ينفعه » فالمعنى « بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه ونداءه » قاله ابن 
زيد فعلى القولين السابقين يكون الفاعل بيسمع ضميراً يعود على ما وهو المنعوق به » وعلى هذا القول يكون الفاعل 
ضميراً عائداً على الذي ينعق . ويكون الضمير العائد على ما الرابط للصلة بالموصول محذوفا لفهم المعنى تقديره « بما 
لا يسمع منه » وليس فيه شروط جوار ز الحذف لأن الضمير مجرور بحرف جر الموصول بغيره » واختلف ما يتعلقان به , 
تالحرف الأزلو يا تدلتت بينعق وبواثاي بين تكان ببسي ٠‏ وقد جاء في كلامهم مثل هذا » قال : وقيل المراد بالذين 

كفروا : المتبوعون لا التابعون » ومعناه « مثل الذين كفروا في دعائهم أتباعهم وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا 
الخيبة والخسران كمثل الناعق بالغلم » . 


. ) 7١5/1١ ( (؟) انظر الكشاف‎ .) 57١5/١١ انظر الكشاف‎ )١( 
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وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به وهو البهائم التي لا تعقل مثل الإبل والبقر والغنه 
والحمير . وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والجسن والربيع والسدي وأكثر المفسرين اختلفوا في 
تقديره مصحح هذا التشبيه ٠‏ فقيل : التقدير و« مثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل 
بهائم الذي ينعت » . فهوعلى حذف قيد في الأول , وحذف مضاف من الثاني ٠‏ وقيل : التقدير« ومثل الذين كفروا في 
عدم فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت » فيراد بالذي 
ينعق الذي ينعتى به فيكون هذا من المقلوب عندهم قالوا كما تقول : « دخل الخاتم في يدي الخف في رجلي » وكقولهم 
« عرض الحوص على الناقة » وأوردوا مما ذكروا أنه مقلوب جملة . وذهب إلى هذا التفسير أبوعبيدة والفراء وجماعة , 
وينبغي أن ينزه القرآن عنه لآن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا 
يقاس عليه . 


وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق فيكون قوله تعالى ( ومثل الذين كفروا ) هو على 
تقدير و« مثل داعي الذين كفروا » فهو على حذف مضاف . فلا يكون من تشبيه الكافر بالناعق ولا بالمنعوق » وإنما 
يكون من باب تشبيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق بالبهائم في كون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي 
الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر فهو شبيه بالناعق بالبهيمة التي لا تسمع من الناعق بها إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم شيئا 
آخر . قال الزمخشري227 : ويجوز أن يراد بما لا يسمع الأصم الأصلخ الذي لا يسمع من كلام الرافعم صوته بكلامه إلا 
النداء والصوت لا غير من غير فهم للحروف . وأما على القول بأن المثل مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق 
والمنعوق به ؛ فهو الذي اختاره سيبويه في الآية أن المعنى « مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به » , وقد اختلف في كلام سيبويه فقيل : هو تفسير معنى لا تفسير إعراب . وقيل هوتفسير إعراب . وهوإن في الكلام 
حذفين حذف من الأول وهو حذف داعيهم ة وقد أثبت نظيره في الثاني » وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق به وقد 
أثبت نظيره في الأول » فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا 
يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ولا يعرفون ما وراءها » وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين » إذ التقدير 
الصناعي « ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذي ينعق والمنعوق بها ء وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من 
أصحابنا منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر ؛ وتلميذه أبو الحسن بن خروف ., والأستاذ أبوعلي الشلوبين » وقالوا إن العرب 
تستحسنه وأنه من بديع كلامها ومثاله قوله تعالى 8 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء » [ النمل :  ] ١١‏ التقدير 
وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج بيضاء فحذف تدخل لدلالة تخرج . وحذف وأخرجها لدلالة وأدخل . 
قالوا ومثل ذلك قول الشاعر : ظ 

تفي لتغرُوني لِذِكَرَاكِ مَثْرَةُ كما اتَمْضَ الْمُصْمُورُ بَنله الْقَطْره 


لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر لكونهما حركة وسكوناً فهما ضدان , ولكن تقديره إني إذا 
ذكرتك عراني انتفاض ثم افتر » كما أن العصفور إذا بلله القطر عراه فترة ثم ينتفض غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل 
الفترة وفترة العصفور قبل انتفاضه , وهذه الأقوال كلها في التشبيه إنما هى على مراعاة تشبيه مفرد بمفرد ومقابلة جزء من 
الكلام السابق بجزء من الكلام المشبه به » وأمّا إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة فلا يراعى في ذلك مقابلة 
الألفاظ المفردة بل ينظر فيه إلى المعنى » وعلى هذا الضرب من التشبيه حمل الآية « أبو القاسم الراغب » قال 
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الراغب : فلما شبه قصة الكافرين في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق قدم ذكر الناعق اليبني عليه ما 
يكون منه ومن المنعوق به وعلى هذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله # وقوله تعالى © مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا 4[ آل عمران : ١١77‏ ] » فهذه تسعة أقوال في تفسير هذه الآية وقد بقي شيء من الكلام عليها » فنقول : 
( ومثل الذين ) مبتدأ خبره ( كمثل ) والكاف للتشبيه ؛ شبه الصفة بالصفة » أي صفتهم كصفة الذي ينعق » ومن 
ذهب إلى أن الكاف زائدة فقوله ليس بشيء » لأن الصفة ليست عين الصفة فلا بد من الكاف التى تعطي التشبيه » بل لو 
جاء دون الكاف لكنا نعتقد حذفها لأن به تصحيح المعنى والذي ينعق لا يراد به مفرد بل المراد الجنس وتقدّم أن المراد 
كالناعق بالبهائم أو كالمصوت في الجبال الذي لا يجيبه منها إلا الصدأ أو كالمصوت بالاصم الأصلخ أو كالمنعوق به 
فيكون من باب القلب » وقيل كالمصوت بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد . فليس للمصوت من ذلك إلا 
النداء الذي ينصبه ويتعبه » وقيل: وقع التشبيه بالراعي للضأن لأنها من أبله الحيوان فهي تخمق راعيها » وفي المثل 
« أحمق من راعي ضأن ثمانين » » وقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف يوم هوازد « راعي ضأن والله » لأنه لما جاء إلى 
قتال النبي يل أمر هوازن ومن كان معهم أن يحملوا معهم المال والنساء فلما لقيه دريد قال : أراك سقت المال والنساء , 
فقال يقاتلون عن أموالهم وحريمهم فقال له دريد أمنت أن تكون عليك راعى ضأن والله لا صحبتك وقال الشاعر : 


ا ا ا 7 3 10 عل وام ٍِ 7 2 


إل دعاء ونداء ) هذا استثناء مفرّغ لأن قبله فعل مبني متعد لم يأخذ مفعوله وذهب بعضهم إلى أنه ليس استثناء 
مفرغاً وأن إلا زائدة ( والدعاء والنداء منهى سماعهما ( والتقدت .: )) بما لا يسمع دعاء ولا نذاء ») وهذا ضعيف 0 لأن 
القول بزيادة « إلا » قول بلا دليل وقد ذهب الأصمعى رحمه الله إلى ذلك في قوله : 


20 7007 هم م 0 2 2 ره و > وه ّم > ه 5 رم 2 مه اس 
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وضعف قوله في ذلك . ولم يثبت زيادة إلا في مكان مقطوع به فنشت لها الريادة , وأورد بعضهم هنا سؤالا 
فقال : فإن قيل قوله ( لا يسمع إلا دعاء ونداء ) ليس المسموع إلا الدعاء والنداء فكيف ذمهم بأنهم.لا يسمعون إلا 
الدعاء وكأنه قيل لا يسمعون إلا المسموع وهذا لا يجوز , فالجواب : أن في الكلام إيجازا » وإنما المعنى لا يفهمود 
سات ,هاتيقال لهم كنا لا يمير البهاقم. بين مغائى الألفاظ التى لا تصوت بها , وإنما يفهم شيئاً يسيرأً وقد أدركته بطول 
الممارسة وكثرة المعاودة فكأنه قيل ليس لهم إلا سماع النداء دون إدراك المعاني والاعراض انتهى كلامه , وقال علي بن 
عيسى إنما ثنى فقال ( إلا دعاء ونداء ) لأن الدعاء طلب الفعل . والنداء إجابة الصوت . 


( صم بكم عمي) تقدم الكلام على هذه الكلم ؛ ( فهم لا يعقلون ) لما تقرر فقدهم لمعاني هذه الحواس فضى 
بأنهم لا يعقلون كما قال أبو المعالي(') وغيره العقل علوم ضرورية يعطيها هذه الحواس إذ لا بد في كسبها من الحواس 
انتهى » قيل : والمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم » والعقل عقلان : مطبوع ومكسوب ٠‏ 
ولما كان الطريق لاكتساب العقل المكتسي هو الاستعانة بهذه القوى الشلاث : كان إعراضهم عنها فقدا للعقل 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة » انظر ديوانه ص ( 179 ) » الخزانة ( 1417/9 ) » الإفصاح للفارقي ص ( 75١9‏ ) » تذكرة النحاة 
ص "١8(‏ ) » شرح الكافية ( 197/57 ) » شرح شواهد المغني ص ( 5١1‏ ) . اللسان ( فكك ) . 

(؟) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي » ركن الدين المتوفى سنة 41/8 هجرية ‏ وفيات الأعيان 
(١1581//1)ء‏ الأعلام ( .)١١/:‏ 
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امكتسب وها قيل من فقد حسّاً فد فقدّعق لا «إيا أيبا الذين آمنواكلوا من طيبات مار ز قناكم »لما أباح تعالى لعباده أكل 
ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل , فلما بين ما حرم بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر وهذا مثل قوله ككلِةِ لما سئل عما يلبس المحرم فقال « لا يلبس القميص ولا 
السراويل ) فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور . لكثرة المباح وقلة المحظور , وهذا من الإيجاز البليغ . 

و( الذين امنوا ) جمع من آمن برسول الله يَكَهَ . ويجوز أن يراد أهل المدينة » فاللفظ عام والمراد خاص . وقيل 
هذا الخطاب مؤكد لقوله ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ) ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر ميز الله المؤمتين 
بهذا النداء تشريفاً لهم وتنبيها على خصوصيتهم وظاهر ( كلوا ) الأمر بالأكل المعهود . وقيل المراد الانتفاع به ونبه 
بالأكل على وجوه الانتفاع إذ كان الأكل أعظمها إذ به تقوم البنية » قيل : وهذا أقرب إلى المعنى لأنه تعالى ما خص 
الحل والحرمة بالمأكولات بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك . 

و( الطيبات ) » قيل : الحلال » وقيل : المستلذ المستطاب لكن بشرط أن يكون حلالاً » وقد تقدم هذا الشرط 
في قوله © كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً * [ البقرة مدا فصار هذا الأمر الثاني مثل الأول في أن متعلقه 
المستلذ الحلال » « ما رزقناكم » فيه إسناد الرزق إلى : ضمير المتكلم بنون العظمة . لما في الرزق من الامتنان 
اباو ربل اد ع وا أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام بخلاف ما 
ذهبت إليه المعتزلة من أن الرزق لا يكون إلا حلالا ؛ وقد تقدم الكلام على الرزق في أول السورة فأغنى عن إعادته 
هنا » ومن منع أن يكون الرزق حراماً قال : المراد كلوا من مستلذ ما رزقناكم وهو الحلال , أمر بذلك وأباحه تعالى دفعاً 
لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في إطابتها ممنوع منه . فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى 
«9 واشكر وا لله # هذا من الالتفات . إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب . وحكمة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم 
الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الإنعام والرزق » والشكر ليس على هذا الإذن الخاص . بل يشكر 
على سائر الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص . وجاء هنا تعدية الشكر باللام وقد تقدم الكلام على 
ذلك ( وتضمنت ) هذه الآية أمرين : 

الأول : (كلوا ) قالوا وهوعند دفع الضرر واجب ومع الضيف مندوب إليه » وإذا خلا عن العوارض كان مباحاً 
وكذا هو في الاية . 

والئاني : ( واشكروا لله ) وهو أمر وليس بإباحة » قيل : ولا يمكن القول بوجوب الشكر لأنه إما أن يكون بالقلب 
أو باللسان أو بالجوارح ٠‏ فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعم أو العزم على تعظيمه باللسان أو الجوارح . أما 
ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل فإن العاقل لا ينسى ذلك فإذا كان ذلك العلم ضرورياً فكيف يمكن إيدجابه وأما 
العزم على تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح فإذا بينا أنهما لا يجبان 
كان العزم بأن لا يجب أولى . وأما الشكر باللسان فإما أن يفسر بالاعتراف له بكونه منعماً أو بالثناء عليه فهذا غير واجب 
بالاتفاق بل هومن باب المندوبات وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه وذلك أيضاً غير 
واجب . وقال غير هذا القائل الذي تلخص أنه يجب اعتقاد كونه مستحقا للتعظيم وإظهار ذلك باللسان أو سائر الأفعال 
إن وجدت هناك وهذا البحث في وجوب الشكر أو عدم وجوبه كان يناسب في أول شكر أمر به وهو قوله « واشكروا لي 
ولا تكفرون # [ البقرة : ١67‏ ] . 

« إن كنتم إياه تعبدون # من ذهب إلى أن معناها معنى إذ فقوله ضعيف وهو قول كوفي ولا يراد بالشرط هنا إلا 
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التثبت والهز للنفوس . وكأن المعنى العبادة له واجبة فالشكر له واجب . وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية « إن 
كنت عبدي فأطعني » لا تريد بذلك التعليق المحض » بل تبرزه في صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة وأهزٌ لها » وقيل 
عبر بالعبادة عن العرفان كما قال # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 05 ] » قيل معناه ليعرفون 
. فيكون المعنى أشكروا لله إن كنتم عارفين به وبنعمه . وذلك من إطلاق الآثر على المؤثر . وقيل : عبر بالعبادة عن إرادة 
العبادة أي اشكروا الله إن كنتم تريدون عبادته » لأن الشكر رأس العبادات . وقال الزمخشري22 : إن صح أنكم 
تختصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم . وعن النبي 1" يقول الله تعالى : إني والجن والإنس في نبأ عظيم , أخلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر غيري » انتهى كلامه . « وإيا » هنا مفعول مقدم وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية 
وللاهتمام به والتعظيم لشأنه لأنه عائد على الله تعالى كما في قولك 8 وإياك نستعين # [ الفاتحة : ه ع » وهذا من 
المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير » وهو إذا تقدم على العامل أو تأخر لم ينفصل إلا في ضرورة قال : 
إليك حتى بلغت إياكا 


© إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله * تقدم الكلام على ( إنما ) في قوله ( إنما 
لو بد عر ودرا الجمورر رع بن إلى اتتهير عو اونا عله ميو كر ناميل ف شاعاك 0 
لولايتها الجملة الفعلية » وقرأ امن ابي عبلة برفع ( الميتة ) وما بعدها فتكون ما موصولة اسم إن والعائد عليها محذوف 
أي ١‏ ل الميتة » وما بعدها خبر إن » لا 0 


والوجه الثاني : أن تكون ما مهيثة والميتة مرفوع بحرم . وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي ( إنما حَرُمّ ) بفتح الحاء 
وضم الراء مخففة جعله لازماً والميتة وما بعدها مرفوع ويحتمل ما الوجهين من التهيئة والوصل و( الميتة ) فاعل يحرم 
إن كانت ما مهيئة وخبر إِنْ إن كانت ما موصولة . وقرأ أبو جعفر ( الْمَيْنّةَ ) بتشديد الياء في جميع القرآن وهو أصل 
للتخفيف . وقد تقدم الكلام على هذا التخفيف في قوله ( أو كصيب ) وهما لغتان جيدتان وقد جمع بينهما الشاعر في 
قوله : 
تل لتاند نه ميقن الفااطتة دي افيا 


قيل وحكى أبو معاذ عن النحويين الأولين أن الميت بالتخفيف الذي فارقته الروح » والميت بالتشديد الذي لم 
يمت بل عاين أسباب الموت وقد تقدم الكلام فى الموت (١‏ ولما أمر تعالى ( بأكل الحلال في الأية السابقة فصل هنا 
أنواع الحرام وأسند التحريم إلى الميتة » الظاهر أن المحذوف هو الأكل لأن التحريم لا يتعلق بالعين » ولأن السابق 
المباح هو الأكل في قوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) فالممنوع هنا هو الأكل وهكذا حذف 
المضاف يقدر بما يناسب فقوله # حرمت عليكم أمهاتكم # [ النساء : 5# ع ء المحذوف وطء كأنه قيل وطء أمهاتكم 





. ) 7١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١١ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١57/5‏ )» وعزاه الطبراني في مسند الشاميين » والحاكم في التاريخ , والبيهقي في الشعب , 
والديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء 5 وانظر كنز العمال ( :/ا6"ة ). 

(*) البيت من الخفيف لعدي بن الرعلاء الغساني » انظر خزانة الأدب 58/9١‏ ) »؛ الاشتقاق لابن دريد ص ( ١ه‏ ) » شرح النظر 
(75 ) ». شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٠‏ )2 معجم معجم الشعراء للمرزباني ص ( 555 ) . 
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ف[ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء : ١4‏ ] . أي وطء ما وراء ذلكم فسائر وجوه الانتفاعات محرم من هذه الأعيان 
المذكورة إما بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس ٠‏ وإما بدليل سمعي عند من لا يقول به . وقال بعض الناس ما 
معناه : إنه تعالى لما أسند التحريم إلى الميتة وما نسق عليها . وعلقه بعينها كان ذلك دليلاً على تأكيد حكم التحريم 
وتناول سائر وجوه المنافع فلا يخص شيء منها إلا بدليل يقتضي جواز الانتفاع به فاستنبط هذا القول تحريم سائر 
الانتفاعات من اللفظ , الأظهر ما ذكرناه من تخصيص المضاف المحذوف بأنه الأكل . وظاهر لفظ الميتة يتناول العموم 
ولا يخص شيء منها إلا بدليل » قال قوم خص هذا العموم بقوله تعالى أجل لمعيه ابسو وطعابه ناما احم 
وللسيارة # [ المائدة : 95 ] . وبما روي من قوله كِةِ و أحلت لنا ميتتان » » وقال ابن عطية : الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم انتهى . فإن عنى لم يداخل في دلالة اللفظ فلا نسلم له ذلك وإن عنى لم يدخخل في الإرادة فهو 
كما قال لأن المخصص يدل على أنه لم يرد به الدخول في اللفظ العام الذي خصص به . قال الزمخشري7 ( فإن 
فلت ) في الميتات ما يحل وهو السمك والجراد ( قلت ) قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة . ألا ترى أن 
القائل إذا قال « أكل فلان ميتة » لم يسبق الفهم إلى السمك والجراد , كما لو قال « أكل دما » لم يسبق إلى الكبد 
والطحال . ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكاً لم يحنث , وإن أكل لحماً في الحقيقة 
وقال الله تعالى « لتأكلوا منه لحماً طرياً #4 [ فاطر 17 ]» وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً لم يحنث » 
وإن سماه الله دابة في قوله 8[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا *[ الأنفال : 7١‏ ] » انتهى كلامه وملخص ما يقوله : 
ان السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة » وليس كما قال » وكيف يكون ذلك وقد روي عنه يِه 
أنه قال « أحلت لنا ميتتان » » فلولم يندرج في الدلالة لم احتيج إلى تقرير شرعي في حله إذ كان يبقى مدلولاً على حله 
بقوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وليس من شرط العموم ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في 
العادة كما قال الزمخشري7" , بل لولم يكن للمخاطب شعور البتة ولا علم ببعض أفراد العام وعلق الحكم على العام 
لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به » مثال ذلك ما جاء فى الحديث « نهى رسول الله يكْةِ عن أكل كل ذي 
ناب من السباع » فهذا علق الحكم فيه بكل ذي ناب والمخاطب الذين هم العرب لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب : 
وذلك الفرد مندرج في العموم يقضي عليه بالنهي كما في بلادنا الأندلس حيوان مفترس يسمى عندهم بالدب وبالسمع 
. وهوذو أنياب يفترس الرجل ويأكله ولا يشبه الأسد ولا الذئب ولا النمر ولا شيئاً مما يعرفه العرب ولا نعلمه تلق بغير بلاد 
الأندلس . فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجاً في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب بل شمله النهي . كما شمل 
غيره مما تعاهده العرب وعرفوه , لأن الحكم نيط بالعموم وعلق به فهو معلق بكل فرد من أفراده » حتى بما كان لم يخلق 
البتة وقت الخطاب ثم خلق شكلا مبايناً لسائر الأشكال ذوات الأنياب فيندرج فيه ويحكم بالنهي عنه . 


وإنما تمثيل الزمخشري بالإيمان فللإيمان أحكام منوطة بها ويؤول التحقيق فيها إلى أن ذلك تخصيص للعموم 
بإرادة خروج بعض الأفراد منه » « والميتة » ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة » واختلف في السمك الطافي وهوما 
مات في الماء فطفا فذهب مالك وغيره أنه حلال ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله . وفي كلام بعض الحنفيين عن 
أبي حنيفة أنه مكروه» وأماما مات من الجراد بغي رتسبب فهوعند مالك وجمهورأصحابه أنه حرام؛ وعند ابن 


. ) 7١9/١ ١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 7١60/١ ( انظر الكشاف‎ (2 
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7 الحكه() 57 بن نافع 97) حلال . وعند ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون7') تقييدات في الجراد ذكرت في 
كتب المالكية » هذا حكم الميئة بالنضبة إلن: الكل : 


وأما الانتفاع بشي ء منها نحو الجلد والشعر والريش واللبن والييض والانفحة والجنين والدهن والعظم والقرن 
والناب والغصب فذلك مذكر في كتب الفقه . ولهم في ذلك اختلاف وتقييد كثير يوقف على ذلك في تصانيفهم . 


والدم ظاهره العموم ويتخصص بالمسفوح لآية الأنعام فإذا كان مسفوحاً فلا خلاف في نجاسته وتحريمه , وفي دم 
السمك المزايل له في مذهب مالك قولان : أحدهما : انه طاهر ويقتضي ذلك أنه غير محرم وأجمعوا على جواز أكل 
الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق اخراجه » وكذلك الكبد والطحال . وذكر المفسرون في يسير الدم المسفوح 
الخلاف في العفوعنه وفي مقدار اليسير والخلاف في دم البراغيث والبق والذباب وهذا كله من علم الفقه فيطالع في 
كتب الفقه . 

ولع وتكر انه تعالى جكبة فى لخريم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن رسول الله يَكْةِ في ذلك . ولو تعبدنا تعالى 
مح ا ل 0 أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها 
بالموت . وأنه يحدث أذى للآكل . وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد فهو في الأذى كالجماد في الميتة وهذا ليس 
بشيء لأن الحس يكذب ذلك وجدنا من يأكل الميتة ويشرب الدم من الأمم صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله 
ولا يحدث لهم أذى بذلك . ولحم الخنزير ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط . وقد ذهب إلى ذلك داود2*») رأس 
الظاهرية فقال المحرم اللحم دون الشحم . وقال غيره من سائر العلماء : المحرم لحمه وسائر أجزائه .» وإنما خص 
اللحم بالذكر والمراد جميع أجزائه لكون اللحم هو معظم ما ينتفع به » كما نص على قتل الصيد على المحرم والمراد 
حظر جميع أفعاله في الصيد » وكما نص على ترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لأنه كان أعظم ما كانوا يبتغون 
به منافعهم فهو أشغل لهم من غيره والمراد جميع يع الأمور الشاغلة عن الصلاة » وقال الزمخشري7) فإن قلت : فما له ذكر 
لحم الخنزير دون شحمه . ظ 

قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم بدليل قوله « لحم سمين » يريدون أنه شحيم انتهى . 

وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم لأن وصف الشيء بأنه يمازجه شيء آخر لا يدل على 
أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء , ألا ترى أنك تقول مثلا « رجل لابن » أو« رجل عالم لايدل ذلك على أن اللبن 
أو العلم داخل في ذكر الرجل . ولا أن ذكر الرجل مجرداً عن الوصفين يدل عليهما . وقال ابن عطية : وخص ذكر 
اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك . وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها » وأجمعت 
الأمة على تحريم شحمه انتهى كلامه . وليس كما ذكر , لأن ذكر اللحم لا يعم الشحم وما هناك من الغضاريف . لأن 





)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم ‏ بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد فقيه مصري من أجلَّةِ أصحاب مالك . توفي سنة 1١5‏ هجرية ‏ وفيات 
الأعيان ( 758/١‏ ) . الانتقاء ( 57 ) . وفيه أن وفاته سنة 5١١‏ هجرية ‏ الأعلام ( 15/85) . 

. ) 51( الانتقاء‎ » ) 7037/١ ( أبو محمد عبد الله بن نافع الصايغ . مولى بني مخزوم . توفي سنة ست ومائتين » المدارك‎ )١ 

(*) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون ٠‏ روى المدونة في فقه المالكية توفي سنة ٠5؟‏ هجرية ‏ معالم الإيماد 
(4/5:). الأعلام (5/5). 

(:) داود بن على بن خلف الأصبهاني . أبو سليمان الملقب بالظاهر . أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه الظاهرية » توفي 
ببغداد سنة 7١١‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ١/5/١‏ ), الأعلام ( 7377/57 ) . 

(5) انظر الكشاف 7١5/١١‏ ) . 
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كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره ليس له اسم يخصه إذا اطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآخر ولا يدل 
عليه لا بمطابقة ولا تضمن فإذن تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم إذ لو أريد المجموع لدل بلفظ يدل على 
المجموع . 

وقوله : واو و1 ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى وهو 
اللحم دون الشحم إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أ بي المعالي عبد الملك الجويني من أنه لا يعتد في الإجماع 
بخلاف داود فيكون ذلك عنده إجماعاً » وقد اعتد أهل هل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني 
بأزمان بخلاف داود » ونقلوا أقاويله في كتبهم ما نقلوا أقاويل الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي 
وأحمد . ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة ولكنه في عصرنا هذا قد حمل هذا 
المذهب , ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم ذهب إلى أنه لوحلف حالف أن ١‏ لا يأكل لحم فأكل شحما أنه 
يحنث » , وخالفه أبو حنيفة والشافعي فقالا : لا يحنث كما لوحلف أنه لا يأكل شحماً فأكل لحما وقال تعالى فإ حرمنا 
عليهم شحومهما # [ الأنعام ١851‏ ] ] » والإجماع أن اللحم ليس بمحرم على اليهود . فالحق أن كلا منهما لا يندرج 
تحت لفظ الآخرى واختلفوا في الانتفاع بشعره فى خرز وغيره » فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ولم يجز ذلك 
الشافعي . وقال أبويوسف : أكره الخرز به » وروي عنه الإباحة أيضاً . وهل يتناول لفظ الخنزير خنزير البحر ؟ ذهب 
إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه » فمنعوا من أكله وقال ابن أبي ليلى والأوزاعى والشافعي : لا بأس بأكله , وقال الليث : 
الزال كاير لما دولا لاله راي وال بال تين ادي العاء لونوى أتم سبد كز ا نيه 
القاسم : أنا أتقيه ولا أحرمه . وعلة تحريم لحم الخنزير قالوا : تفرد النصارى بأكله فنبي المسلمون عن أكله ليكون 
00 إلى أن تقاطعوهم إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم ٠‏ وقيل : لكونه ممسوخاً فغلظ تحريم أكله لخبث 

صله , وقيل : لأنه يقطع الغيرة ويذهب بالآنفة فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا ولم تشر الآية الكريمة إلى 
0 التعليلات التي ذكروهاء ( وما أهل به لغير الله ) أي ما ذبح للأصنام والطواغيت قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك أو ما ذكر عليه اسم غير الله قاله الربيع بن أنس وغيره أو ما ذكر اسم المسيح عليه قاله الزهري . أو ما 
قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي قاله على والحسن 2١07‏ وروى أن علياً قال في الإبل التي نحرها غالب أبو 
الفرزدق : إنها مما أهل بها لغير الله فتركها الناس . راعى علي النية في ذلك , ومنع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة 
للعبهاء وقال إنها نحرت لصنم . وسئلت عائشة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم ويهدون للمسلمين فقالت : لا 
تأكلوه وكلوا من أشجارهم ٠‏ والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغير الله فيندرج في لفظ غير الله الصنم والمسيح 
والفخر واللعب . وسمي ذلك إهلالاً لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة » ثم توسع فيه وكثر حتى 
صار اسما لكل ذبيحة جَهّر عليها أو لم يَجْهَّر كالإهلال بالتلبية صار علماً لكل محرم رفع صوته أو لم يرفعه » ومن حمل 
ذلك على ما ذبح على النصب وهي الأوثان أجاز ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح . وإلى هذا ذهب عطاء 
ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمل2"(2 وزفر(» ومالك 


)01 انظر ما يتعلق بهذه الآثار في :: تفسير الطبري ( "7١/7‏ ) ». ابن كثير ( 7١٠5/١‏ ) » البغوي ( ١10/١‏ ) . الدر المنثور ( ١١58/١‏ ). 
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(5) محمد بن الحسن الشيباني بن فرقد . من موالي بني شيبان , أبو عبد الله إمام في الفقه والأصول والعربية » وهو الذي نشر علم أبني 
حنيفة توفي سنة ١9‏ هجرية موجوي يجيد اوجن الوا ار او 

(؟) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم . أبو الهذيل . فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يقول « نحن لا تأخذ بالرأي ما دام أثر 
وإذا جاء الآثر تركنا الرأي » توفي سنة ١04‏ هجرية ‏ الشذرات ( ١57/١‏ ) » الانتقاء ( 17 ) » الأعلام ( 45/8 ) . 
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والشافعي : لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها اسم المسيح وهوظاهر قوله ( لغير الله ) كما ذكرناه لأن الإهلال لغير الله هو 
إظهار غير اسم الله . ولم يفرق بين اسم المسيح واسم غيره . وروي عن علي أنه قال : إذا سمعتم اليهود والنصارى 
يهلون لغير الله فلا تأكلوا » و( أهل ) مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجار 
والمجرور في قوله : ( به ) والضمير في ( به ) عائد على « ما » إذ هي موصولة , بمعنى الذي ومعنى أهل بكذا أي صاح . 
فالمعنى وما صيح به أي فيه أي في ذبحه لغير الله ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغير الله صيح في ذبحه أو لم يصح 
كما ذكرناه قبل » وفي ذبيحة المجوسي خلاف . وكذلك فيما حرم على اليهودي والنصراني بالكتاب . أما ما حرموه 
باجتهادهم فذلك لنا حلال » ونقل ابن عطية عن مالك الكراهة فيما سمى عليه الكتابي اسم المسيح أو ذبحه لكنيسة ولا 
يبلغ به التحريم « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 وقال ‏ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم * 
[ المائدة : ”] . وقال # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه #* [ الأنعام : ١١9‏ ] » فلم يقيد في هذه 
الآية الاضطرار وقيده فيما قبل . فإن المضطر يكون غير متجانف لإثم وفي الأولى بقوله غير باغ ولا عاد . قال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما : غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبيل » والخارج على 
السلطان . والمسافر في قطع الرحم , والغارة على المسلمين . وما شاكله . ولغير هؤلاء هي الرخصة . وإلى هذا 
ذهب الشافعي وهو أنه إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل من هذه المحرّمات 
إذا اضطر إليها . وإن كان سفره في معصية أو كان باغياً على الإمام لم يجز له أن يأكل . » وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن 
زيد وغيرهم : غير قاصد فساد وتعدٌ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة . وقال ابن عباس والحسن : غير باع في 
الميتة في الأكل , ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها وهو يرجع لمعنى القول قبله . وبه قال أبوحنيفة ومالك . وأباح هؤلاء 
للبغاة الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرّمات عند الاضطرار كما أباحوا لأهل العدل . وقال السدي : ( غير 
باغ ) أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوته فيجيء أكله شهرة ( ولا عاد) أي متزود . وقيل : ( غير باغ ) أي مستحل لها 
( ولا عاد ) أي متزوّد منها » وقال شهر بن حوشب ( غير باغ ) أي مجاوز القدر الذي يحل له ( ولا عاد ) أي لا يقصده 
قينالا بحل له 


والظاهر من هذه الأقوال على ما يفهم من ظاهر الآية أنه لا إثم في تناول شيء من هذه المحرمات للمضطر الذي 
لح بك ولاعازيراد الوا و وام ار ل لشو يلار وى اريك راو ا 0 
لأن آية الأنعام فيها حوالة على هاتين الآيتين لأنه قال ©« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : 
48 ]ء وتفصيل المحرم هو في هاتين الآيتين والاضطرار فيهما مقيد فتعين أن يكون مقيدا في الآية التي أحيلت على 
غيرها » والظاهر في البغي العدوان أن ذلك من قبل المعاصي لأنهما متى أطلقتا تبادر الذهن إلى ذلك وفي جواز مقدارما 
يأكل من الميتة وفي التزوّد منها منها وفي شرب الخمر عند الضرورة قياساً على هذه المحرمات . وفي أكل ابن آدم خلاف 
بحرت ل رارك او ا ل ا 0 
بحال وليس كما قالوا لأن قوله : فمن اضطر جاء بعد ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فالمعنى : فمن اضطر إلى 
أكل شيء من هذه المحرمات فرتبتها في الإباحة للأكل منها متساوية .» فليس شيء منها أولى من الآخر بالإباحة , 
والمضطر مخير فيما يأكل منها . فقولهم إن الخنزير لا يحل بحال ليس بصحيح . وذكر بعض المفسرين أنهم أجمعوا 
على أن من سافر لغزو أو حج أو تجارة وكان مع ذلك باغياً في أخذ مال أوعادياً في ترك صلاة أو زكاة لم يكن ما هو عليه 
من البغي والعدوان ل الميتة للضرورة . وأنهم أجمعوا أيضاً على جواز الترخيص للباغي أو العادي 
الحاضر في نقل هذين الإجماعين نظر , واختلف القراء في حركة النون من قوله ( فمن اضطر ) ( وأن احكم ) ( ولكن 
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انظر ) وشبهه وحركة الدال من ( ولقد استهزىء ) والتاء من ( وقالت اخرج عليهنَ ) وحركة التنوين من ( فتيلا انظر) 
ونحوه وحركة اللام من نحو ( قل ادعوا الله ) والواومن نحو( أو ادعوا الرحمن ) فكسر ذلك عاصم وحمزة وحركها أبو 
عمرو إلا في اللام والواو وعباس ويعقوب إلا في الواووضم باقي السبعة إلا ابن ذكوان فإنه كسر التنوين وعنه في ( برحمة 
ادخلوا ) و( خبيثة اجتثت ) خلاف وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفعال لازمة فإن كانت عارضة فالكسر نحو ( أن 
امشوا ) وتوجيه الكسر أنه حركة التقاء الساكنين والضم أنه اتباع ولم يعتدوا بالساكن لأنه حاجز غير حصين . أو ليدلوا 
على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة . وقرأ أبي جعفر وأبو السمال ( : فمن اضطر ) بكسر الطاء وأصله 
اضطرر فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء » وقرأ ابن محيصن ( فمن اطر ) بإدغام الضاد في الطاء وذلك حيث وقع 
ومعنى الاضطرار الإلجاء بعدم وغرث هذا قول الجمهور . وقيل : معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات وانتصاب 
( غير باغ ) على الحال من الضمير المستكن في اضطر وجعله بعضهم حالاً من الضمير المستكن في الفعل المحذوف 
المعطوف على قوله ( اضطر ) وقدره « فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد » » قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا 
ذلك قيدا في الأكل لآ في الاضطرار . ولا يتعين ما قالاه إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله ( غير باغ ولا عاد ) بل 
هوالظاهر والأولى . ؛ لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده وليس ذلك في تقديره بعد 
قوله ( غير باغ ولا عاد ) وعاد اسم فاعل من عدا » وليس اسم فاعل من عاد . فيكون مقلوباً أو محذوفاً من باب شاك 
ولاث كما ذهب إليه بعضهم . لأن القلب لا ينقاس ولا نصير إليه إلا لموجب . ولا موجب هنا لادعاء القلب » وأصل 
« البغي » كما تقدم هو طلب الفساد وإن كان قد ورد لمطلق الطلب فاستعمل في طلب الخير كما قال الشاعر : 
و فك الْنِي نا 1 2 متيييية 5 الشَدٌ الحرق ىو يايو ش 
وقال : 
لآ يَمَْعْكَ مِنّْ بعَاءِ الْحَيرِ تَعْقَادُ التَمَائُم 

فلا إثم عليه « الاثم » تحمل الذنب . نفي بذلك عنه الحرج . والمحذوف الذي قدرناه من قولنا « فأكل لا بد 
منه » لأنه لا ينفي الاثم عمن لم يوجد منه الاضطرار ولا يترتب ذلك على الاضطرار وحده بل على الأكل المترتب على 
الاضطرار في حال كون المضطر لا باغياً ولا عاديا , وظاهر هذا التركيب أنه متى كان عاصياً بسفره فأكل أنه يكون عليه 
الإثم لأنه يطلق أنه باغ خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه فإنه يبيح له الأكل عند الضرورة » وظاهر بناء ( اضطر ) حصول 
مطلق الضرورة بشغب أو إكراه . سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر . وظاهر قوله ( فلا إثم عليه ) نفي كل فرد فرد 
من الإثم عنه إذا أكل ؛ لا وجوب الأكل » وقال الطبري ليس الأكل عند الضرورة رخصة . بل ذلك عزيمة واجبة » ولو 
امتنع من الأكل كان عاصياً » وقال مسروق : بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار كأنه أشار إلى 
أنه قاتل نفسه بتركه ما أباح الله له © إن الله غفور رحيم * لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع منها » ثم ذكر إباحتها 
للمضطر في تلك الحال المقيدة له أتبع ذلك بالأخبار عن نفسه بأنه تعالى ( غفور رحيم ) لأن المخاطب بصدد أن 
يخالف فيقع في شيء من أكل هذه المحرمات فأخبر بأنه ( غفور ) للعصاة إذا تابوا ( رحيم ) بهم . أولأن المخاطب إذا 
اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى ( غفور ) له ذلك ( رحيم ) بأن أباح له قدر الحاجة . أو لأن مقتضى 
الحرمة قاتم في هذه المحرمات . ثم رخص في تناولها مع قيام المانع فعبر عن هذا الترخيص والاباحة بالمغفرة » ثم 
ذكر بعد الغفران صفة الرحمة أي « لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك » #8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » 
روي عن ابن عباس : أنها نزلت في علماء اليهود . كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا » وكانوا يرجون أن يكون النبي 
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العيعوك متهم بلقا بعت من زرف كبرو ضيقه برقالرا : : هذا : ا ل د 
وروي عنه أنه قال : إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث . » ما الذي تجدون في التوراة ؟ فقالوا : نجد أن الله يبعث 
نبي من بعد المسيح يقال له محمد بتحريم الرباء والخمر » , والملاهي » وسفك الدماء فلما بعث قالت الملوك لليهود 
هذا الذي تجدونه في كتابكم َالو طمعا في أموال الملوك ليس هذا بذلك النبي فأعطاهم الملوك الأموال فأنزلت ! إكذابا 
لهم . 

وقيل : نزلت في كل كاتم حق لأخذ عرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك ومعطل . وإن صح سبب 
نزول فهي عامة والحكم للعموم , وإن كان السبب خاصاً فيتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختارأ لذلك لسبب 
دنيا يصيبها » ( ما أنزل الله من الكتاب ) ظاهره أنه أنزل من علو إلى أسفل وأنه تعالى أنزل ملكا به أي بالكتاب على 
رسوله . وقيل : معنى أنزل الله أي أظهر كقوله : # سأنزل مثل ما أنزل الله » [ الأنعام : "97 ] » أي أظهر فكون 
المعنى إن الذين يكتمون ما أظهر الله فيكون الإظهار في مقابلة الكتمان » وفي المراد بالكتاب هنا أقوال : 

أحدها : أنه التوراة فيكون الكاتمون أحبار اليهود » كتموا صفة رسول الله يِه وغيروها وكتموا آيات في التوراة 
كآية الرجم وشبه ذلك . وقيل : التوراة والإنجيل ووحد اللفظ على المكتوب ويكون الكاتمون اليهود والنصارى . 
وصف الله نبيه في الكتابين ونعته فيهما وسماه فقال : # يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 [ الأعراف : 
17 ]ء وقال # ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 [ الصف  :‏ ] . والطائفتان أنكروا صفة 
رسول الله يكل » وقد شهدت التوراة والإنجيل بذلك . والنصوص موجددة فيهما الآن في مواضع منها في التوراة في 
الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وفي الفصل العشرين من السفر الخامس . ومنها في الإنجيل مواضع 
تدل على ذلك قد ذكر جميعها من تعرض الكلدم على داك ٠‏ وقيل : : الكتاب المككتوب وهو أعم من التوراة والإنجيل 
بكاوك كلاهن كم بها أنزل لايم يهان بالاخكام قديماً وحديثاً ؛ وكل كاتم لحق وساتر لأمر مشروع # ويشترون به 
ثمناً قليلا 4 لما تعوضوا عن الكم شيا من نيت الذنيا أشبه ذلك البيع والشراء لانطوائهما على عوض ومعوض عنه 
فاطلق عليه اشتراء » و( به ) الضمير عائد على الكتمان أو الكتاب أو على الموصول الذي هوما أقوال ثلاثة . أظهرها 
الآخرويكون على حذف مضاف أي بكتم ما أنزل الله » والفرق بين هذا القول وقول من جعله عائداً على الكتم أنه يكون 
في ذلك القول عائداً على المصدر المفهوم من قوله يكتمون وفي هذا عائدا على ما على حذف مضاف , وتقدم الكلام 
في تفسير قوله « ليشتروا به ثمناً قليلً 4 [ البقرة 0 » فأغنى عن إعادته إلا فعل الاشتراء جعل علة هناك وهنا جعل 
معطوفاً على قوله ( يكتمون ) . ورتب الخبر على مجموع الأمرين من الكتم والاشتراء . لأن الكتم ليست أسبابه 
منحصرة في الاشتراء بل الاشتراء بعض أسبابه » فَكتمْ ما أنزل الله من الكتاب وهو أمر رسول الله يك » وإنكار نبوته . 
وتبديل صفته كان لأمور منها البغي ( بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) ومنها : الخسارة لكونه من 
العرب لا منهم . ومنها طلب الرياسة وأن يستتبعوا أهل ملتهم ومنها : تحصيل أموالهم ورشاء ملوكهم وعوامهم 
« أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 4 أتى بخبر إن جملة لأنها أبلغ من المفرد وصدر بأولئك إذ هو اسم إشارة دال 
على اتصاف المخبر عنه بالأوصاف السابقة وقد تقدم لنا الكلام في ذلك في قوله # أولئنك على هدى من ربهم #* . 


ثم أخبر عن أولئك بأخبار أربعة « الأول ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) فمنهم من حمله على ظاهره وقال : إن , 
ظ ذلك يكون في الدنيا » وإن الرشاء التي هم يأكلونها تصير في أجوافهم نارا فلا يحسون بها إلا بعد الموت » ومنع تعالى 
أن يدركوا أنها نار استدراجا وإملاء لهم » ويكون في هذا المعنى بعض تجوز لأنه حالة الأكل لم يكن نار إنما بعد 
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صارت في بطونهم ناراً » وقيل إن ذلك يكون في الآخرة فهو حقيقة أيضاً » واختلفوا : فقيل جميع ما أكلوه من السحت 
والرشاء في الدنيا يجعل نارأً في الآخرة . ثم يطعمهم الله إياه في النار » وقيل : يأمر الزبانية أن تطعمهم النار ليكون 
عقوبة الآكل من جنسه . وأكثر العلماء على تأويل قوله ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) على معنى أنهم يجازون على ما 
اقترفوه من كتم ما أنزل الله والاشتراء به الثمن القليل بالنار وأن ما اكتسبوه بهذه الأوصاف الذميمة مآله إلى النار » وعبر 
بالأكل لأنه أعظم منافع ما تصرف فيه الأموال وذكر في بطونهم إما على سبيل التوكيد إذ معلوم أن الأكل لا يكون إلا في 
البطن فصار نظير # ولا طائر يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : 8" ] » أو كناية عن ملء البطن لأنه يقال « فلان أكل في بطنه ) 
و« فلان أكل في بعض بطنه » أو لرفع توهم المجاز إذ يقال « أكل فلان ماله » إذا بذره وإن لم يأكله » وجعل المأكول 
النار تسمية له بما يؤول إليه لأنه سيب النار » وذلك كما يقولون « أكل فلان الدم ) يريدون الدية لآنها بدل من الدم قال 
الشاعر : 
كران خيما ينيل انال فذية ‏ اننا اه لمان لتقل فننا 
الك لشا فون اميت البرفع. رركن انار ره راعى اللين اليدقه 
وقال آخر : 
احلكث :دنا إذ لز ااعشريشطيةة. سةجزرى نإل كلة لتر 
وقال آاخر : 
أي ثمن إكاف . ومعنى علش موجود فى ججميم لال وتييمية الي فريها يؤول إلبه كتير ومن ذللك 9 إن الدين 
يأكلون أموال التامن :ظلما إتجا يأكلون في بطونهم نارأً» [ النساء : ٠‏ ]» ومن ذلك الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجر في بطنه نار جهنم . وذكر في بطونهم تنبيهاً على شرههم وتقبيحاً لتضييع أعظم النعم لأجل المطعوم 
الذي هو أحسن متناول قاله الراغب . وقال ابن عطية نحوه » قال وفي ذكر البطن تنبيه على مذهبهم بأنهم باعوا آخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم فإ ولا يكلمهم الله يوم القيامة 4 هذا الخبر الثاني عن 
أولئك , وظاهره نفي الكلام مطلقا أعني مباشرتهم بالكلام فيكون ما جاء في القرآن أو في السنة مما ظاهره أنه تعالى 
يحاورهم بالكلام متأولاً بأنه يأمر من يقول لهم ذلك نحو قوله تعالى لقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون * [ المؤمنون : 
٠ /‏ ]» ويكون في نفي كلامه تعالى إياهم دلالة على الغضب عليهم , ألا ترى أن من غضب على شخص صرمه 
وقطع كلامه لأن في التكلم ولوكان بشرٌ تأنيساً ما والتفاتاً إلى المكلم وقيل معنى ( ولا يكلمهم الله ) أي يغضب عليهم 
وليس المراد نفي الكلام إذ قد جاء في غير موضع ما ظاهره أنه يكلم الكافرين قاله الحسن ؛ وقيل : المعنى ليس على 
العموم إذ قد جاء في القرآن ما ظاهره أنه يكلمهم كقوله #« فوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر : ؟9 ] . والسؤال لا 
يكرن إلا بالتكليم وقال #إقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون #4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ] , فالمعنى لا يكلمهم كلام خير وإقبال 
وتحية وإنما يكلمهم كلاما يشق عليهم » وقيل : المعنى لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية » وقيل : ولا يكلمهم الله 
تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه . وقيل : المعنى لا يحملهم على الكلام لأن من كلمته 
كدت قد استدعيت كلامه كأنه قال : لا يستدعي كلامهم فيكون نحو قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) فنفي الكلام وهو 
يراد ما يلزم عنه وهو استدعاء الكلام # ولا يزكيهم » هذا هو الخبر الثالث والمعنى لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال 
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ديات حك يبيل و حي ريدت لواو مدر اير لان زد 
قولهم « زكى فلاناً » إذا أ: ثنى عليه قاله الزجاج » وقيل : لا يطهرهم من دنس كفرهم . وهو معنى قول بعضهم لا 
يطهرهم من موجبات العذاب قاله ابن جرير ٠‏ وقيل : المعنى لا يسميهم أزكياء # ولهم عذاب أليم #* هذا هو الخبر 
الرا؛ بع لأولئك » وقد تقدم تفسير قوله ( ولهم عذاب أليم ) في أول السورة وترتب على الكتمان واشتراء الثمن القليل هذه 
الأخبار الأربعة وانعطفت بالواو الجامعة لها . وعطف الأخبار بالواو ولا خلاف في جوازه » بخلاف أن لا تكون معطوفة 
فإن في ذلك خلافاً وتفصيلا » وناسب ذكر هذه الأخبار ما قبلها ومناسب عطف بعضها على بعض لما نذكره فنقول متى 
ذكر وصف ورتب عليه أمر فللعرب فيه طريقان : أحدهما : أن تكون تلك الأمور المترتبة على الأوصاف مقابلة لها , 
الأول منها لأول تلك الأوصاف والثاني للثاني فتحصل المقابلة من حيث المعنى ومن حيث الترتيب اللفظي حيث قوبل 
بل الأول بالأول والثاني بالثاني . وتارة يكون الأول من تلك الأمور مجاوراً لما يليه من تلك الأوصاف فتحصل المقابلة 
من حيث المعنى لا من حيث الترتيب اللفظي . وهذه الآية جاءت من هذا القبيل . ؛ لما ذكر تعالى اشتراءهم الثمن 
القليل وكان ذلك كناية عن مطاعمهم الخسيسة الفانية بدأ أولاً في الخبر بقوله © ما يأكلون في بطونهم إلا النار »# 
[ المقرة : 175 ]ء ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمان هو أن لا يتكلموا به بل يخموه ه بقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) 
فجوزوا على منع التكلم بالدين أن منعوا تكليم الله إياهم , وابتنى على كتمانهم الدين واشترائهم بما أنزل الله ثمنا قليلا 
لهم شهوزى رأخباز ببردى ريك تثرو يت رصرل إن 186 رإدضرا أن التي الرتعت هر قير غلا تقول ذلك كل 
بقوله ( ولا يزكيهم ) » ثم ذكر أخيراً ما أعد لهم من العذاب الأليم فرتب على اشتراء الشمن القليل قوله ( ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار) وعلى الكتمان قوله ( ولا يكلمهم الله ) وعلى مجموع الوصفين قوله ( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) 
فبدأ أولاً بما يقابل فرداً فرداً وثانياً بما يقابل المجموع » ولما كانت الجملة الأولى مشتملة على فعل مسند إلى الله كان 
الكلام الذي قابلها فيه فعل مسند إلى الله » ولما كانت الثانية مُسندة إليهم ليس فيها إسناد إلى الله جاءت الجملة المقابلة 
لها مسندة إليهم ولم يأت ما يطعمهم الله في بطونهم إلا النار ( وناسب ) ذكر هذه الآية ما قبلها لأنه تعالى ذكر في الاية 
قبلها إباحة الطيبات » ثم فصل أشياء من المحرمات فناسب أن يذكر جزاء من كتم شيئا من دين الله ومما أنزله على أنبيائه 
فكان ذلك تحذيراً أن يقع المؤمنون فيما وقع فيه أهل الكتاب من كتم ما أنزل الله عليهم واشترائهم به ثمنا قليلا « أولئنك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى * ( أولئك ) اسم إشارة إلى الكاتمين الذين سبق ذكرهم وذكر ما أوعدوا به وتقدم تفسير 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) مستوعباً في أول السورة فأغنى عن إعادته ظ والعذاب بالمغفرة # لما قدم 
حالهم في الدنيا بأنهم اعتاضوا من الهدى الضلالة ذكر نتيجة ذلك في الآخرة وهو أنهم اعتاضوا من المغفرة التي هي 
نتيجة الهدى وسبب النعيم الأطول السرمدي العذاب الأطول السرمدي الذي هونتيجة الضلالة . ؛ لأنهم لما كانوا عالمين 
بالحق وكتموه لغرض خسيس دنياوي.فإن كان ذلك اشتراء للعذاب بالمغفرة وفي لفظ ( اشتروا ) إشعار بإيثارهم الضلالة 
والعذاب , لأن الإنسان لا يشتري إلا ما كان له فيه رغبة ومودة واختيار وذلك يدل على نهاية الخسارة وعدم النظر في 
العواقب ظإ فما أصبرهم على النار 4 اختلف في ١‏ ما » فالأظهر أنها تعجبية » وهو قول الجمهور من المفسرين » وقد 
جاء # قتل الإنسان ما أكفره * [ عبس : 1١‏ ]» ( أسمع بهم وأبصر ) وأجمع النحويون على أن « ما » التعجبية في 
موضع رفع بالابتداء » واختلفوا أهي نكرة تامة والفعل بعدها في موضع الخبر . أو استفهامية صحبها معنى التعجب 
والفعل بعدها في موضع الخبر » أو موصولة » والفعل بعدها صلة والخبر محذوف . أو موصوفة والفعل بعدها صفة 
والخبر محذوف . 


أقوال أربعة ذكرته في النبخو». الأول قول سبيوية والجعهون + اوالثاتي .+ قوك العراء تواين وزستويه ب والقالت 
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والرابع : للأخفش . وكذلك اختلفوا في أفعل بعد ما التعجبية أهو فعل وهو مذهب البصريين أم اسم وهو مذهب 
الكوفيين ؟ وينبني عليه الخلاف فى المنصوب بعده أهو مفعول به أو مشبه بالمفعول به ؟ . وإذا قلنا إن الكلام هو 
عتم فالتعوب هو امععظ ام الى م وققاء حصول سيا دوق ة اعمال فى جين الله الهور لخم لمن ينضيم ذلك مله 
أي هم ممن يقول فيهم من رآهم ما أصبرهم على النار» واختلف قائلو التعجب أهو صبر يحصل لهم حقيقة إذا كانوا في 
النار؟ فذهب إلى ذلك الأصم . وقال إذا قيل لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون # [ المؤمنون : ٠١8‏ ] » سكتوا وانقطع 
لامهم وصبروا على النار ليأسهم من الخلاص . وضعف قول الأصم بأن ظاهر التعجب أنه من صبرهم في الحال لا 
أنهم سيصبرون وبأن أهل النار قد يقع منهم الجزع . وقيل : الصبر مجاز عن البقاء في النار أي ما أبقاهم في النار » أم 
و صبر يوصفون به في الدنيا وهو قول الجمهور . واختلف أهو حقيقة أم مجاز ؟ والقائلون بأنه حقيقة قالوا : معناه ما 
أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار لأنهم كانوا علماء بأن من عاند النبي يَةِ صار إلى النار قاله المؤرج ٠‏ وقيل : 
التقدير « ما أصبرهم على عمل أهل النار » كما تقول « ما أشبه سخاءك بحاتم » أي بسخاء حاب .جد اليضاب 
وأقام المضاف إليه مقامه وهو قول الكسائي وقطرب . وهو قريب من قول المؤرج . وقيل : « أَضصْبْر» هنا بمعنى 
؛ أجرأ » وهي لغة يمانية فيكون لفظ « أصْبّر ) إذ ذاك مشتركاً بين معناها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء 
المكروه ومعنى الجراءة . أي ما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار, قاله الحسن وقتادة والربيع وابن جبير . 
قال الفراء أخبرني الكسائي قال : أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما 
ذحلف له خصمه فقال له ما أصبرك على الله أي ما أجرأك على الله . 
والقائلون بأنه مجاز . فقيل : هو مجاز أريد به العمل أي ما أعملهم بأعمال أهل النار قاله مجاهد . وقيل : هو 
مجاز أريد به قلة الجزع أي ما أقل جزعهم من النار » وقيل : هومجاز أريد به الرضا وتقريره أن الراضي بالشيء ء يكون 
راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب النار وهم عالمون بذلك صاروا كالراضين بعذاب 
الله والصابرين عليه وهو كما يقول لمن تعرض لغضب السلطان ١‏ ما أصبرك على القيد والسجن » . وقال الزمخشري 
( فما أصبرهم على النار) تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النارمن غير مبالاة منهم انتهى كلامه . وانتهى القول 
في أن الكلام تعجب . وذهب « معمر بن المثنى والمبرد » إلى أن ما استفهامية لا تعجبية وهو استفهام على معنى 
التوبيخ بهم أي أيّ شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل وهو قول ابن عباس والسدي . يقال صبره 
وأَصْبّره بمعنى أي جعله يصبر لا أن أصبر هنا بمعنى حبس واضطر فيكون أفعل بمعنى فعل خلافا للمبرد إذ زعم أن 
( أصبر ) بمعنى « صبر » ولا نعرف ذلك في اللغة . وإنما تكون الهمزة للنقل أي يجعل ذا صبر . وذهب قوم إلى أن ما 
نافية » والمعنى أن الله ما أصبرهم على النار أي : ما يجعلهم يصبرون على العذاب فتلخص في معنى قوله ( فما 
أصبرهم على النار ) . التعجب ., والاستفهام , والنفى . وتلخص في التعجب أهو حقيقة » أم مجاز . وكلاهما أذلك 
ي الدنيا أو في الآخرة ©« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق »* ذلك إشارة إلى ما تقدم من الوعيد قاله الزجاج » أو إلى 
وي ل ا ا ل لول ل ا ل ل ا 
نقريعا على بعض التفاسير في الكتاب من قوله ( نزل الكتاب ) وسيذكر أي ذلك الاشتراء بما سبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به أو الكتمان , وأبعدها أنه إشارة إلى ما تقدم من إخبار الله أنه ( ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم ) وأنهم ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) . واختلف في إعراب ذلك فقيل : هو منصوب بفعل محذوف 
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تقديره « فعلنا ذلك » . وتكون الباء في بأن الله متعلقة بذلك الفعل المحذوف . وقيل مرفوع . واختلفوا أهو فاعل . 
والتقدير « وجب ذلك » لهم ؟ أم خبر مبتدأ محذوف التقدير ٠‏ الأمرذلك » أي ما وعدوا به من العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب بالحق فاختلفوا . أم مبتدأ والخبر قوله ( بأن الله نزل ) أي ذلك مستقر ثابت بأن الله نزل الكتاب بالحق . ويكون 
ذلك إشارة إلى أقرب مذكور وهو العذاب , ويكون الخبر ليس مجرد تنزيل الله الكتاب بالحق بل ما ترتب على تنزيله من 
مخالفته وكتمانه » وأقام السبب مقام المسبب والتفسير المعنوي ذلك العذاب حاصل لهم بكتمان ما نزل الله من الكتاب 
المصحوب بالحق أو الكتاب الذي نزله بالحق . وقال الأخفش : الخبر محذوف تقديره « ذلك معلوم بأن الله » فيتعلق 
الباء بهذا الخبر المقدر و( الكتاب ) التوراة » والإنجيل » أو القرآن , أو كتب الله المنزلة على أنبيائه » أو ما كتب 
عليهم من الشقاوة بقوله ( صم بكم عمي ) فيكون الكتاب بمعنى الحكم والقضاء أقوال أربعة . 
١ت‏ التق عنقا لبن عباس + بالعق لاو ران سقاة ل ف شين لكان برقال سكن بي بالراسه ينها ذكر ب الجسع فهر 
الواجب ا وإن الذين اختلفوا في الكتاب 4 قيل : هم اليهود , والكتاب : التوراة واختلافهم : كتمانهم بعث عيسى 
ثم بععث محمد وَل آمنوا ببعض وهوما أظهروه وكفروا ببعض وهوما كتموه » وقيل : هم اليهود والنصارى قاله السدي . 
واختلاف كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص عيسى وأمه عليهما السلام وبإنكار الإنجيل . ووقع الاختلاف بينهم 
حتى تلاعنوا وتقاتلوا » وقيل : كفار العرب . والكتاب : القرآن » قال بعضهم : هو سحر . ونعضهم : هو أساطير 
الأولين » وبعضهم : هو مفتري إلى غير ذلك » وقيل : أهل الكتاب والمشر اد و 0 
محمد وَكيْةْ وليس هو من كلام الله » وقالوا # إنما يعلمه بشر * [ النحل : ٠١‏ ] » وقالوا دارست وقالوا # إن هذا إلا 
اختلاق # رص : /7 ]. وا ا دن ا ا ا ا ا 
وبعضهم أساطير » وبعضهم افتراء » إلى غير ذلك . 

والظاهر الإخبار عمن صدر منهم الاختلاف فيما أنزل الله من الكتاب بأنهم في معاداة وتنافر لأن الاختلاف مظنة 
التباغض والتباين كما أن الائتلاف مظنة التحاب والاجتماع . وفي المنتخب : الأقرب حمل الكتاب على التوراة 
والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد يَكْهْ فيهما . لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وعرفوا تأويله ‏ فإذا أورد تعالى ما 
يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة به فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذي هو الأصل عندهم دون القرآن انتهى كلامه 
« لفي شقاق بعيد # تقدم أن ذلك إما مأخوذ من كون هذا يصير في شق وهذا في شق , أو من كون هذا يشق على 
صاحبه . وكني بالشقاق عن العداوة ووصف الشقاق بالبعد إما لكونه بعيداً عن الحق . أو لكونه بعيداً عن الالفة » أو 
كني به عن الطول أي في معاداة طويلة لا تنقطع وهذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة ان كتابها هو الحق وان غيره 
افتراء وقد كذبوا في ذلك كتب الله يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ( وقد تضمنت ) هذه الآيات الكريمة نداء 
الناس ثانياًء وأمرهم بالأكل من الحلال الطيب. ونهيهم عن اتباع الشيطان. وذكرخطواته كأنهم يقتفون آثاره وبطؤون 
عقبه فكلما خطا خطوة وضعوا أقدامهم عليها وذلك مبالغة في اتباعه , ثم , بين أنه إنما نهاهم عن اتباعه لأنه هو العدو 
المظهر لعداوته » ثم لم يكتف بذكر العداوة حتى ذكر ار ؛ ولما كان لهم متبوعاً وهم تابعوه ناسب ذكر 
الأمرإذ هم ممتثلون ما زَّين لهم ووسوس . ثم ذكر ما به أمرهم . وهو أمره إياهم بالافتراء على الله والإخبارعن الله بما لا 
يعلمونه عن الله شم ذكر شدة إعراضهم عما أنزل الله قتا تباع آبائهم حتى انهم لوكان آباؤهم مسلوبي العقل والهداة 
لكانوا متبعيهم مبالغة في التقليد البحت والإعراض عن كتاب الله وجرياً لخلفهم على سلف سننهم من غير نظر ولا 
استدلال . ثم ذكر أن مثل الكفار وداعيهم إلى ما أنزل الله مثل الناعق بما لا يسمع إلا مجرد ألفاظ » ثم ذكر ما هم عليه 
من الصمم والبكم والعمى التي هي مانعة من وصول العلوم إلى الإنسان . فلذلك ختم بقوله ( فهم لا يعقلون ) لأن 
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طرق العقل والعلم منسدة عليهم ثم نادى المؤمنين نداء خاصاً . وأمرهم بالكل من الطيب وبالشكر لله » ثم ذكر أشياء 

مما -عرم وأباح الأكل منها حال الاضطرار .» وشرط في تناول ذلك أن لأ يكون الحقط راغا ولاعادا ونم احلن أكل 
الطيبات » وحرم ما حرم هنا ذكر أحوال من كتم ما أنزل الله واشترى به النزر اليسير لتعتبر هذه الأمة بحال من كتم العلم 
وباعه بأخس ثمن إذ أخبر تعالى أنه لا يأكل في بطنه إلا النارء أي ما يوجب أكله النار » وأن الله لا يكلمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم حين يكلم المؤمنين تكليم رحمة وإحسان . وذكر أنهم مع انتفاء التعليم الذي هوأعلى الرتب للمرؤوس من 
الرئيس حيث أهّله لمناجاته ومحادثته وانتفاء الثناء عليهم لهم العذاب المؤلم , ثم بالغ في ذمهم بأن هؤلاء هم الذين 
آثروا الضلال على الهدى والعذاب على النعيم ثم ذكر أنهم بصدد أن يتعجب من جلدهم على النار وأن ما حصل لهم 
من العذاب هو بسبب ما أنزل الله من الكتاب فخالفوه ثم ذكر أن الذين اختلفوا فيما أنزل الله هم في معاداة لا تنقطع . 


« قبل » ظرف مكان تقول زيد قبلك وشرح المعنى أنه في المكان الذي هو مقابلك فيه » وقد يتسع فيه فيكون بمعنى 
العندية المعنوية تقول لي قبل زيد دين » . « الرقاب )27 جمع رقبة , والرقبة مؤخر العنق , واشتقاقها من المراقبة وذلك أن 
مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم . ولهذا المعنى يقال « أعتق الله رقبته » ولا يقال « أعتق الله عنقه ) » لأنها 
لما سميت رقبة كانت كأنها تراقب العذاب . ومن هذا يقال للتي لا يعيش لما ولد رقوب لأجل مراعاتها موت ولدها » قال في 
الممتخب : وَفِعَال جمع يطرد لَفْعَلّة سواء كانت اسيأ نحو رقَبّة ورقّاب أو صفة نحو حَسّنة وحِسّان » وقد يعبر بالرقبة عن 
الشخص بجملته , « البأساء » اسم مشتق من البؤس(" إلا أنه مؤنث , وليس بصفة » وقيل : هو صفة أقيمت مقام 
الموصوف » والبؤس والبأساء : الفقر » يقال منه بئس الرجل إذا افتقر قال الشاعر : 

َلَمْ َك فِي بُوْس إِذَا بَاتَ لَيْلَهٌ يُنَافِي غَزْلاً سَاجِيَ الطرْفٍ أكخَلا 

و« البأس )(” شدة القتال . ومنه حديث علي « كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله يكللِ » » ويقال بؤس الرجل 
أي شجع » « الضراء »27 من الضر فقيل ليس بصفة . وقيل هو صفة انيت بام الموصوف . وفي الحديث « وأعوذ 
بك من ضر أو مضرة » . وقال أهل اللغة : الضرّاء بالفتح ضد النفع والضّرٌ بالضم الزمانة » « القصاص » مصدر قاص 
يقاص مقاصة وقصاصاً نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاً والقصاص © مقابلة الشيء ال 
وأصله من قَصَّصّتٌ الأثر أي اتبعته , لأنه اتباع بدم المقتول ومنه : قص الشعر اتباع أثره » « الحر » معروف تقول حر 
الغلام يحرٌ حريّة فهو حرٌ وجمعه أعني فعلا الصفة على أحرار محفوظ وقالوا مرُوا مِرَاراً فإن كانت فعلا صفة للآدميين 
جمعت بالواو والنون » وكما أن ن أحراراً محفوظ في الجمع كذلك حرائر محفوظ في جمع حرّة مؤنثة » « القتلى » جمع 


92( البؤس : الشدة والففر . وبئس الرجل يبأس وشا اها وشيسا إذا افتقر واشستدت حاحته ( فهو بائس أي : فقير لسان العرب 
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59) نال الليث : البأساء اسم 1 5 والبأس ال العذاب ٠‏ والباس : الْسّدة ه في الحرب لمبان العرب ( ١١/١‏ ( 


أسان 0 :/اه0” ). 
(05) القصاص والقصاصاءً والقصاصاء : المَوَدُ وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح ‏ لسان العرب ( 64/؟7”501 ) . 
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قتيل وهو منقاس في فعيل الوصف بمعنى ممات أو موجع . ١‏ الأنئى » معروف وهي فعلى . الألف فيه للتأنيث . وهو 
مقابل الذكر الذي هو مقابل للمرأة » ويقال للخصيتين أنثيان وهذا البناء لا تكون ألفه إلا للتأنيث » ولا تكون فلإلحاق 
لفقد فعلل في كلامهم . ١‏ الأداء ) بمعنى التأدية » أدذيت الدين : قضيته وأدى عنك رسالة بلغها . إنه لا يؤدي عني إلا 
رجل من أهل بيني : أن لا يبلغ . ( أونو) من الأسماء التى هي في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء ومعنى 

( أولو) أصحاب ومفرده من غير لفظه وهو ذو بمعنى صاحب . وأعرب هذا الإعراب على جهة الشذوذ , و 
بمعنى صاحبات وإعرابها كإعرابها فترفع بالضمة وتجر وتنصب بالكسرة , وهما لازمان للإضافة إلى اسم جنس ظاهر 
وكتبا في المصحف بواو بعد الألف . ولو سَمَيْتَ بأولو زدت نونا فقلت : جاء من أولون . ورأيت أولين : ومررت 
بأولين » نص على ذلك سيبويه لأنها حالة ا بي وا يدن 
و« ضاربين زيدا 5 ؛ ( الألباب ) جمع لب )١(‏ وهو العقل الخالي من الهوى .» سمى بذلك إما لبنائه من قولهم : 
لكان . راث يه لان وبرانا عن اليب وقد تالت + ررفةا الب سطرد ني أنابيديع ذل نسم عل أفعال . 
والفعل منه على فَعْل بضم العين وكسرها ٠‏ قالوا لببت ولببت . ومجيء المضاعف على فعل بضم العين شاذ » استغنوا 
عقدا رفع العو عر يعد و بوت بحت ب فماجاء من ذلك كاد : لببت » وسررت . وفللت . ودممت . وعززت . وقد 
سمع الفتح فيها إلا في لببت فسمع الكسر كما ذكرنا . « الف » 2" الجور جيف بكسر النون يَجنفٌ فهو جنف وجانف 
عن النحاس . قال الشاعر : 





اتى اكز انبفت اتةاقاير اشتبى ا عيدة ةو خنا 
عل الساز رد ادن 

خالت 2 عبر ناته انق رن تقت. التاديريكا 
وقال آخر : 

هُمٌ الْمَوْلَى وَإِنْ جَيِفُواعَلَيِنَا وإِنَا مِنْ للِقَائِهمُ لَرورْ 


ويقال أجنف الرجل جاء بالجنف . كما يقال ألام الرجل أتى بما يلام عليه وأخس أتى بخسيس . 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله تفسير قوله تعالى : 
9 ليس البر أن تولوا وجوهكم . . . * الخ . 


.)79ا/9/5١ لبيب : عاقل ذولب » من قوم الباء . . . لسان العرب‎ )١( 
. ) ١٠١/١١ (؟) يقال : جَئِفَ عليه جَنَفاً وأجنف حال لهات النن والتتصرية رالمراك»وقبرها هرمن لان :+ . لسان العرب‎ 


من البحر المحيط 


تفن 


تقديم وات تلحو اوقا التو الود أو ع 1 السام الما 
مقدمة التحقير 
منهج التحقيق 0 011111 
علم التفسير ا بي 0 
تعريف علم التفسير ممق وان امام واااو سوسوم اه 
التأويل بب-ب000000011 
الفرق بين التفسير والتأويل والعلاقة بينبها ان 
الحاجة إلى علم التفسير ا ا 
العلوم التي لا بك متها للمقسر ا تبت س0 
أقسام التفسير اسن سوا امسو سوسوم سيو ا 
أمثلة من تفسير الصحابة للقرآن مون ام ١1‏ 
تفسير التابعين لسوووررو و اب وو و ار 1 
المفسرون من الصحاية امامو 1 
على بن أبي طالب عور اسطببوبداربوبوامجه سس ذا 
عبد الله بن مسعود 1 00000 
أبي بن كعب ا 
عبد الله بن عباس اممو ابا 4 
المفسرون من التابعين وطبقاتهم 000 
أهل مكة 1[ 00000000000 
-محاهد ٍ0ٍ000000010120101 00000 
سعيد بن جبير انو ناواو اسان و ا 
عطاء بن أبي رباح ااانا اميا االو 1 
عكرمة 000001 00 
أهل المدينة لووقا ات لوقه الاب ملقو ل 
زيد بن أسلم 0000001 000 0 
أبو العالية مشي ب م ب 0 


مناهج للفو بالرأي 


أهم كتين التفسير بالرأى الجائز 0 
الباب الثاني : أبو حيان وتفسيره 0 


00 


م ع ممعي يلاعا يدومو ووو 


6 م هما عع عع ادم ورورور ووو 


نل ا يك ا لي ل ا ل ل 000101101001171 


شقفقفوفومةع مهمد دروو و عو دور ويويور دوروو 


الشام وأبوحيان مج ب اس ا ار 


الرحلة إلى السودان ا 1711111100 
الاسكندرية وأبوحيان لظ 


أبو حيان واستقرار الرحلة م الو واوا 16 


أ 
أ 
أ 


وو ويم ووه لوقه روه ووو وو ووو وو ووو مو ووو و ةمه وو رمدم مد 66 


بوحيان ومذهه الفقهي 8 هشهششسشظ1 


منيج أبي 
البحر المحيط بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي 
أولاً : التفسير الأثري في البحر 5 


لاا ا ا ا ا اا ااا ااا ا اا اا ااا للا 0 0 ااا ا ا ا ا ا 


حيان في تفسيره 0 


. ثانياً: التفسير بالرأي في البحر 0 
بيان الج والخنفي لي 000 


الكلام على غوامض 
علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة 


الأعراب 2101011110 


سس ا ا ا ا اا ايا ا ا ا ا ا ل لل لي ا ل ل لي كنا 


البح المحبط بين الأكاذ والاطئاتت ا 
الفقه قتفبير البجز المحيط اك 
الشواهد الشعرية ف البحر المحيط 111 70 


استخدام القواعد النحوية 510000 
أبوحيان والمذاهب النحوية 00 ا 


نوخد ايتميردي" ق كر 4 "وا لت عي عوة بول ازا م نش ل سه نار الك لإا شيك أرق جك عن ليك جك فا فا قر لفاح زود يز ور يق إل رامق اا ا جر لك وا و يل ل 0 


المذهب البصري 1 
البصريون وموقف الإمام أبي حيان منهم 000 را 
أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة 00 
ا مرد ا ا ا 11 
المذهب الكو 1 
المذهب البغدادي و 16 
المذهب الأندلسي 0 
استقلال أبى حيان النحوي 0118 1 1 00101111 
الواحان ومعريز ا لقران 0 00 
أبوحيان وابن عطية ا 
أبو حيان والز حشري 0 
علم القراءات والبحر 00000011 
نشأة علم القراءات 1111 10000 
المقرئون من الصحابة ا 0 
المقرئون من التابعين الم معو 1771 
أعداد القراءات 000 ا 
ضابط قبول القراءات 0 
الكلام على القراءات الشاذة 0 
تواتر القراءات العشر ا 
000 بالشاذ؟ وهل تصح الصلاة به؟ الام 
مصادر أبي حيا ااا 
مصادر أ ا التفسير 0 0 
عدوي و التتستر لاقوال أكية التقكير 000000006 
المحرر الوجيز 000000 ا 
الكشاف ا 1 11[ 1[ [ 1[ ا 
مصادر أبى حيان في القراءات ا 
مؤلفات أبى عمرو الداني 0 
مصادر أبي حيان في الحديث 0 
الجامع الصعيع (صحيح البخاري) 000 00د 
المسند الصحيح (صحيح مسلم) 0 رد 
سنن أبي داود ا ا 
سنن النسائى -00001202020212121 0 0 ا 
الجامع المتحيع (سئن الترمذي) 00 
سنن ابن ماجة 0 1 11[ ا 
مسند الطيالسى 1 


مصادره في التاريخ 111111011 
مصادره من جهة شيوخه 15150000000 
مصادر أبي حيان في أصول الدين 008 20((ظظ 
مصادره في علم البلاغة 1000000001 
البحر في نظر أصحاب الطبقات 1# 


حول ليخن( الغير لخاد م سينا سم 5 


مقدمة المؤلف 


منبجه في تأليف هذا الكتاب 295 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر 00 
الشروط الواجب توافرها في المفسر 


حديثه عن الزمحشري وابن عطية 1 1011ا1210ض 
ذكر فضائل القرآن ا 0000 


الأرفيت ق اتتسير الفر ان 50 


الممسرون من الصحابة 12121 
الممسرون من التابعين 1111111 


م التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة 16 


تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا 


الأتان + اس بم 
الأيتان : ا ع" 


الآيات: ١4-7‏ 
الآيات: ٠م‏ _ مم 


000 


لقع مم مهديع ا امم م مم الود لع وروم ووو ووويوو وه 


ابابا ا ل ا ل ل ال اا ا ااا ف لح ا ل ا ل ل ا 0 0 


8 8 هم 6 مال هكلمم عد توووم دوروو ووه نوو وووهن 


«« م عع قوقع ع ماوع ف ووه واو وه ةيوعد دورووودور هر ودر ورور رورم ووو رووةن 


اباب اي 16> ا ا ا ا 0 


4 ا ان ا و و نه امم نوه ودر اا سي لو ع وا ا كارين الجزء الأول 
الآيايق ولاج ان اح ا اع 1 الآية : ١٠1١‏ ل 
الآية: م ااا 1 1 1 1 1 ا 5م الآيات : س١‏ _ مم١‏ اي 12111010 
3 521 

ال الس : الآية: و٠١‏ 217111 
ياب - 1 1 اا ا 

ا ا / الآية: ١58٠‏ ا 0000 
الآيات : /91 ٠١72‏ 0 ”0 

0 ١5١ الآية:‎ : 
١ ااا‎ 1 ١١7” 5١١5 الآيات:‎ 

الآيات : ا ا 111 الآيات : ؟ م١‏ _لاه١‏ لأس ا ات اس ا 
العا ا 11 رس سام مسا لاوس 8617 الآيات: ١١7/1١64‏ 500000 


الآرانك 2 ملاتا 318 موس ا ع ا 9517 الآيات: ١75-1١4‏ 0000 


